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الحمدلله الذي أنزل كتابه الكريم نوراً وهدى ورحمة للعالمين » والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحيه الطيبين الطاهرين 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد : 

فإِنَ من تعظيم القرآن الكريم تدبّر آياته «9 كسب أله اك مرك کا ليو وبکر الوا 
لبي 4. إذ هو السبيل الموصل إلى الغاية العظمى من العمل بە واتباعه فا اَليِنَ ءَاتَيْكَهُمْ 
الكتب يتلوته. حى تلاوتو أوْلَيِكَ يُوْصمْوْتَ يو # الآية » ولماً كان الأمر كذلك فإِن التدبّر الصحيح 
النافع لا يحصل ويتحقق إلا بمعرفة معاني الآيات وتفسيرها وما تدعو إليه وتہدف ء ومن 
هذا المنطلق ا ام عزم القائمون بمركز تعظيم القرآن الكريم على تأليف تفسير للقرآن 
الكريم يحقق المراد جامعاً بين الأصالة والمعاصرة . وليكون عونا على التديّر المبنيٌ على الأثر 
الصحيح ومراعاة العصر ومستجداته علا وواقعاًء بها يسهم في صياغة حياة الفرد والمجتمع 
والأمة على هدايته ومنهجه الوسطي المعتدل بأحكامه وحكمه وإعجازه » والذي يؤثر 
ہد سے اح ل ا 
المشكلات وتعددت صور الخلل » وليس من خرج إلا هدي القرآن الكريم والستة النبوية 
المطهرة . 

وقد اختير اسم لهذا التفسير يدل على مكان شريف ألف فيه وصدر منه » فيكون المقام 
مقامين والشرف شرفين » شرف العلوم وهو القرآن الكريم وشرف المكان وهو المدينة 
المنورة » مدينة الرسول المصطفى يه مهبط الوحي ودار المحجرة وعاصمة الاسلام الأولى » 
كما هي الأرض المباركة التي شهدت حياة الرسول وَل الانموذج الحي الأمثل لهذا القرآن 
الكريم لمن أراد تطبيقه والعمل بهديه فكان الاسم : ( تفسير المدينة المنورة ). 


وكذلك تيز هذا التفسير - ولله الحمد والمته - بأسلوبه ومنهجه وضوابطه » فكان 
الأسلوب مبتكراً يتناسب مع كل فئات المجتمع ويلبي رغبة المبتدثين والمثقفين وطللاب 
العلم ء وأمّا المنهج فقد ضبط بخطة جامعة للضوابط التالية : 

- بيان مقاصد القرآن الكريم . 

- الاعتماد على الرواية الصحيحة والراجح من الأقوال وترك الروايات الضعيفة 
والاسرائيليات . 

- صياغة العيارة الفصيحة في تضمين الأساليب البلاغية والأوجه الإعرابية » وعند تعدّد 
أوجه الإعراب يعتمد على الأرجح . 

- إيراد إعجاز القرآن العلمي والبياني في الفواتد والاستنياطات . 

- العناية بالاستنباطات التربوية والطبية والفلكية والمستقبلية وعلوم أخرى » إضافة إلى 
الفوائد العقدية والفقهية والدعوية والتاريخية والبلاغة دون استطراد وإسهاب . 

- اعتماد مذهب السلف باجتناب التأويل في تفسير آيات الأسماء والصفات الإلهية . 

- ترك إيراد الخلافات اللغوية والمذهبية باختيار الراجح من الأقوال ء أو الجمع بين 
الأقوال الوجيهة . 

- ترك الحكايات والاستطرادات الفقهية والنحوية . 

- اعتاد رواية حفص بن عاصم . 

- مراعاة الصياغة لتيسير الترجمة إلى لغات أخرى . 

خدمة للتفسير وتيسيراً على قرائه أرفق به نسخة إلكترونية تحتوي على ملاحق بيانية 
وفهارس فنية أهمها : 

- فهرس الآيات والأحاديث والآثار . 

- ملحق الصور والخرائط . 

- ملحق مقاطع الفيديو . 

- ملحق علم المستقبل . 


- ملحق تراجم الأعلام المذكورين في التفسير . 

- ملحق كشافات الفوائد والاستنباطات ۔ 

وقد تم اختيار نخبة من علماء التفسیر لكتابة تفسير ال مدینة المنورة على الضوابط السابقة 
الذكر . وبدأ العمل ثمّ كانت المراجعة » واكتمل الإنجاز في عامين ولله الحمد والمنه . 

أمَا الأساتذة المشاركون في التفسير فهم على النحو التالي : 

أ.د. أحمد بن خالد شكري ( أستاذ القراءات والتفسير في الجامعة الأردنية) 

أ.د. أحهد بن عدنان الزعبي (أستاذ القراءات في جامعة طيبة) 

أ.د. أحمد بن محمد الخراط (مدير الدراسات القرآنية في مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف) 

أ.د. أحمد بن محمد الشرقاوي (أستاذ التفسير في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية) 
آ.د. حكمت بن بشير ياسين (أستاذ التفسير في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية - 
ورئيس المجلس العلمي في مركز تعظيم القرآن الكريم) 

أ.د. عماد بن زهير حافظ <أستاذ التفسير في كلية القرآن الكريم- وعميد شؤون 
المكتبات في الجامعة الإسلامية) 


أ.د. مبارك بن محمد رحمة (أستاذ التفسير في جامعة أم درمان) 


أ.د. محمد بن آيدن (أستاذ التفسير في جامعة قطر) 
أ.د. محمد بن عبدال رحمن الشايع (أستاذ التفسير في جامعة الإمام محمد بن سعود 


الوسلامية - ورئيس هيئة تحرير جلة تبیان) 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز العواجي <أستاذ التفسير في كلية القرآن الكريم بالجامعة 
الإسلامية) 

وقد أكرمني الله تعالى بمراجعة التفسير على أعماله ولله الفضل والمثة» وشاركني في 
مراجعته فضيلة الأستاذ الدكتور حكمت بن بشير ياسين » وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن 
محمد الخراط. وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الشرقاوي . 


ج 


وفی المقام أقدم شكري الجزيل وعظيم التقدير للأساتذة المفسرين الكرام على ما بذلوه من 
جهد كريم وعمل نبيل جعله الله في موازين حسناتهم ورفعة لدرجاتهم . 

كنا أقدم الشكر والتقدير للمجلس العلمي بالمركز » وأخصّ بالشكر فضيلة الأستاذ 
الدكتور حكمت بن بشير ياسين رئيس المجلس الذي بذل جهداً كبيراً في متابعته لمراحل 
تنفيذ هذا التفسير المبارك خطوة بخطوة حتى إتمامه فجزاه الله خير الجزاء . 

والشكر موصول لأعضاء مجلس إدارة المركز على جهودهم المباركة في إدارة أعماله 
وتحقيق مصا حه وأخصّ بالشكر فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالله سليماني نائتب رئيس مجلس 
الإدارة . 

وختاماً أرفع أسمى آيات الشكر وأعظم عبارات التقدير إلى مقام خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي 
الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن 
بن عبدالعزيز آل سعود على ما يقدمونه من جهود عظيمة في خدمة القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة نشراً وتعليياً وحكياً وتسليياء كما أرفع جزيل الشكر وأطيب التقدير إلى 
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة 
المنورة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المدينة المنورة الخيرية لتنمية المجتمع على كريم رعايته 
ودعمه للمركز وبراجه . كما الشكر موصول لمجلس أمناء المؤسسة ولأمينها العام سعادة 
الدکتور بہجت بن حمود جنید علی تعاونہم ودعمھم ا متواصل . 

والله أسأل أن ينفع بهذا السفر الكريم » وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مین . 


آ.د. عاد بن زهير حافظ 


رئيس مجلس إدارة مركز تعظيم القرآن الكريم 
والمشرف على تفسير المدينة المنورة 


المقدمة 

الحمد لله أنزل القرآن وعلّم البیانء والصلاة والسلام على سيد ا مرسلین والمفسرین: 
وعلى من اهتدى بهديه وأخذ بحكمته إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإِنَّ الأمم تتطلّم إلى الرقيٌ بأحواهاء وتطوير إمكاناتهاء وعلاج مشكلاتهاء لتبلغ أعلى 
سُلَّم في الحضارة» ويطمح بعضها إلى التسابق المحموم من خلال تطوير العلوم» فنشأت 
بیوت ا خبرۃ وحقول العقول لتجھیز ا مراکز العلمیة المتفوقة» وقد بلغت بعض الدول قصب 
السبق في ذلك» ونالت القدح ا لعل والكأس المحلء فحصدت الكثير من الجوائز العالمية 
ويرت أقرانهاء فتربّعت عرش التقنية الحديثةء وخدمت البشرية بالاكتشافات الحديثة 
والتقنية المبتكرة» لكنها لم تأبه بالتكسات والنكبات التي تصيب البشرية» كما عجزت عن 
معالجة المشكلات الاجتاعية المعاصرة والصراعات القاهرة» ومواجهة التحديات المستقبلية 
بمختلف ألوانها وأسلحتها التي تهدد بلدانهم خاصة. والعالم عامة. 

فهذا علم المستقبل ينذر بوقائع خيفة» وصراعات عنيفة تأكل الأخحضر واليابس» وتبلع 
الغالب والمغلوب. وتشهد بذلك الكوارث النووية» وصناعة أسلحة الدمار الشامل» وانتشار 
الإشعاعات الفضائية» والتهاون في إجراء التجارب الكيميائية والنووية والبيولوجية» وزيادة 
تضخم أعداد الجريمة في العباد والبلاد”'» وتصاعد نسبة التلوث البيئي والجسي والفكري: 
أما التلوّث البيئي فقد حصب الأرض والبحر والفضاء بالنفايات الكيميائية والنووية 
وبالاشعاعات الراديوية والنووية. وأما التلوث الجسي فقد حصد أرواح الملايين من البشرء 
وحصر ملايين أخرى. فمنهم من يحتضرء ومنهم من ينتظر. وأما التلوث الفكري فقد حَجّر 
العقول. وبَّدّد الحلول» وركب صهوة جياد صراع الحضارات حتى قتل عشرات الملايين» 


وشرّد عشرات اللایین: وزرع الرعب وا خوف ف نفوس مثات الملايين» وبقي كثير من الناس 


)١(‏ وهٰذا نری المجتمعات التي استفادت من الحدي الرباني تكون فيها نسبة الجريمة أقل بكثير من الآخرين وعلى سبيل 
المثال المملكة العربية السعودية؛ فإن نسبة الجرائم فيها أقل بكثير من بقية الدول في العالم. ينظر كتابي: عناية السنة النبوية 


بحقوق الإنسان ص۸۹٦.‏ 


مطالّبين بنظام سياسي دخيل» يموج بالاضطرابات السياسية والفوضى الاجتماعیة إذ يقسّم 
المجتمع الواحد إلى كتل سياسية متنافرة وأحزاب متناحرة؛ لذا وقد تأثرت الأمة بهذا الواقع 
الأليم الذي كاد يسيطر عليه قانون الغاب» بل مش الأمة غبار ذلك القانون. 

ويحاول نخبة من العقلاء والشرفاء والعلاء والخبراء أن يوقفوا هذا الطوفان. ويصححوا 
مسار الطغيان. 

ولكن مهما طْرِحَ من نظريات بشرية وإصلاحات وَضْعية فإنها لا ترقى في كل حال من 
الأحوال إلى كمال وجمال المنهج الرباني مهما غَيَرَت من قوانينهاء ومها بَدّلت من دستورها 
وبنودهاء لأنها منبثقة من علم إنسان لا يبلغ مثقال حبة من علم الخالق سبحانه وتعالى كما . 
قال تعای: وما يشمن لام إلا & [الإسراء: .]۸١‏ 

ولما كان القرآن الكريم متضمناً وشاملاً لذلك المنهج الأصيل الذي له القدرة على إصلاح 
كل منهج دخيلء لأنه منهج حياة صالح لكل زمان ومكانء من أجل ذلك كان لزاماً على 
أرباب التفسير أن يقوموا بواجبھمء ويفسروا القرآن الكريم تفسيراً معاصراً تتجلى فيه 
الهداية الربانية والمنح الإلهية من خلال بيان مقاصده العالية ومعالمه الغالية» وأن یکون 
مواكباً للمستجدات العلمية مستحضراً الحاجات. مستوعباً الفوائد والعلوم التي تحتاج 
إليها الأمة والبشرية؛ لمَهُم معالمه» وإدراك أهمية حكمه وأحكامه. والعمل بها تدريجياً 
حسب الطاقات والأولويات. ولتفقه الأمة الأحكام الربانية» ولتجمع بين الاعتقاد النظري 
والعملي حتى تستأنف ارتقاءها الحضاري. 

من هنا تتجلى أهمية تفسير القرآن الكريم بمنهج يراعي الواقع المعاصرء وأن يكون 
إخراجه بطريقة التفسير الإجمالي المختصر المحرر؛ ليخاطِبَ جميع طبقات المجتمع من الخبراء 
والعلماء والمثقفين وغيرهمء فهو تبصرة للمبتدئين» وتذكرة للمتبصرين» وتيسير قم القرآنء 
وتدبره للعمل بأحكامه والارتقاء بالاستفادة من مقاصده. 


من أجل ذلك كانت صياغة التفسير بمنهجية مبتكرة ذات رواية معتبرة ودراية محررة» 
بفوائد مثمرةء واستنباطات منيرة؛ تبرز المزايا المعاصرةء وتحذر من الرزايا الخطيرة المدمرةء 
وذلك بالاعتاد على الروايات الصحيحةء والعبارة الفصيحة المستندة إلى الاعراب 
الر ١‏ المتضمنة ضروب البلاغة» كأساليب المدح” والتعظيم والتفخیم” وأساليب 

لذمٌ*. والتوبيخ”» والإنكار”'» وأصناف التأكيد من القسم”» والعناية بإيراد وجوه الإعجاز 
العلمي ضمن الفوائد والاستنباطات» وتدوين ما جاد به القلم من البديع لمزيد من توضيح 
المعاني» وتجميل المباني» وإثيات علامات الترقيم التي تفا الأقوال في الحوار» وتؤكد 
أساليب الإنكار وبيان التعجب من الأحوال والأخبار» وقد روعي ضبط الكليات التي 
تحتاج إلى ضبط . 


)١(‏ كما في تفسير قوله تعالى: 9 يُمَلَمُونَ ألنَاسٌ آلسَحْرٌ وَم1 أنزلَ عَلَ لبن » [البقرة: 9١7‏ 2: أي: إِنَّ (ما) هنا موصولة 
وليست نافيةء فيكون المعنى: يُعَلّمون الناس السحر ويعلمون الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت في مدينة بابل التي 
لا تزال باقية في العراق» وهذان الملكان فضحا السحرة بأنهم كفرة» وأن السحر كفرء فلا يعلمان من أحد إلا بعد النصيحة» 
إذ يقولان: إِنا اختبار وابتلاء لتعليم السحر الذي هو كفر فلا تكفر. 

(۲) كما في تفسير قوله تعالى: 99 وَأوْلَجِكَ هُمُ آلْمُنِيمت #©لالبقرة: 0]. هؤلاء أصحاب المنزلة العالية الذين اجتمعت فيهم هذه 
الأوصاف هم الذين على هدى عظيم وهو: دين الإسلام الذي أمر بيه الخالق سبحانه» وهؤلاء هم الفائزون بحياة طيبة في 
الدنياء وجنة عظيمة في الآخرة. 

(۳) كما في سورة القدر في تفسير قوله تعالى: 9 إنَا أنْرَلْتهُ فى ليه آلْقَدرٍ #. إِنّنا لا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - 
أنزلنا القرآن العظيم في ليلة مُباركة الشرف من شهر رمضان اُبارك. 

(4) كيا في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: « تَأَوْكهلَك آصَحَنب الككَارَهُمْفِيهَا دوت 4. فهؤلاء البعداء عن رحمة الله 
سبحانه من أهل النار ماكثين فيها أبداً. 

(5) كيا في تفسير قوله تعالى:8 وَيَعُوَلُوسَت طَاعَهُ # [النساء: ١۸]ء‏ يفضح الله المنافقين الذين يُظهرون الطاعة لرسول الله 5لا. 
)٦(‏ کم فی تفسیر قوله تعال: لے گت ہلوت پاقو وگن انوا آم م بر گم قم می یکم م جوت 
[البقرة: ۲۸]ء ينكر الله تعالى على الكمّار موبّخاً لهم: كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي أوجدكم من العدم, ثمَّ يميتكم بعد 
انقضاء آجالكم. ثم يعيدكم أحياء يوم البعث. ثمّ ترجعون لنيل الثواب أو العقاب؟! 


( کا فی تفسیر قوله تعانی 2 وَلَقَدَ جآة م موسي ايت & [سورة البقرة ۰ء قسآً لقد جاءكم موسى الكتكقة بالمعجزات 
الواضحات. 


وصَدّر التفسیر بذکر مکان النزولء ثم ذكر ما صَحّ في فضائل السور إن وجد» ثم بيان 
مقاصد السورة” ثم ذكر ما صح في أسباب النزول ليعين على فهم التفسيرء ثم التفسير 
بالمنهج المذكور وختامه بذكر الفوائد العلمية والتربويةء والاستنباطات الفريدة» ليكون 
محاكياً العلوم المعاصرة للارتقاء بها بالتكميل والتجميل”؛ ليسهم في تحقيق متطلبات العصر 
في الاقتصاد المعرني. 

وتميّر هذا التفسير بإضافات جديدة كالوقوف النبوية في غير رؤوس الآي”» والدراسات 
ا مستقبلیة“ والاستنباطات الفلكية”» والفوائد العلمیة ا حدیدة کالفوائد الطبیة والتربویق 
والإعجاز العلمي. والإيجاز الفني بالإنجاز التقني من خلال الاستفادة من النسخة 
الالكترونية المرافقة للتفسير وتحتوي على ملاحق بيانية وفهارس فنية» وهي كا يلي: 

-١‏ فهرس الآيات. 5- ملحق آيات علم المستقبل. 


1 - فهرس الأحاديث. /ا- ملحق بتراجم الأعلام المذكورين في التفسير. 
“- فهرس الآثار. 8- ملحق بكشاف الفوائد والاستنباطات. 


٤‏ - ملحق الصور وا حرائط . 9- فهرس المصادر والمراجع. 

ه- ملحق مقاطع الفيديو. -٠‏ فهرس المحتويات. 

وأما النسخة الورقية من التفسير فيذكر في آخرها فقط فهرس المحتويات للاختصارء وما 
ورد من صور وخرائط فإن الإحالات إلى الملحق في أول ورود الآية ذات العلاقة بالصورةء 


وما ورد من آيات أخرى فيها علاقة بالصورة فلا يُذكرء خحشية التكرار» وما رود من تفس, 


)١(‏ وقد فصلت المقاصد فی عدة فقرات لمعرفة المزيد عن غايات السورة وثمرة نتائجها. 

)١(‏ ينظر محاضرتي بعنوان «الاستنباطات المبتكرة من قصة الإسراء والمعراج» في جامعة الملك عبد العزيز كلية الاقتصاد 
والإدارة في آخر العام الدراسی ۱٢٤١‏ مس ومحاضرتي بعنوان «استثار المدي النبوي في الارتقاء بالعلوم» في الجامعة 
الإسلامية /٠١‏ 5475/0 ١ه‏ بمناسبة افتتاح معرض الكتاب الثلاثين. 

(۳) ينظر على سبيل ا مثال: تفسیر سورۃ النساء آیة (۱۷۳)ء وسورة الأنعام آية .)٦٦(‏ 

)٤(‏ ینظر: ملحق آيات علم المستقبل في النسخة الالكترونية. 

(6) ينظر على سبيل المثال: تفسير سورة التوبة آية (75). 


طبي ف الفوائد والااستنياطات فإنه بقلم سعادة الدكتور محمد جميل ابال وما حرره 
سعادته خاص بتفسير المدينة المنورةء وقد اختصر ليتناسب مع حجم الفوائد والاستنياطات» 


وما ورد من رمز حرف (ح) فهو إشارة إلى تعليقاتي. 


وفي حتام هذه المقدمة أتقدم بالشکر ال حزیل والعرفان ا حمیل لرعاة هذا المشروع ذوي 
الأيادي البيضاء الذين قاموا بدفع جميع نفقات التفسير منذ البداية إلى الطباعة» فجزاهم الله 


تعالى خير الجزاء وأجزل لم المثوبة في الدارين. 


کما أقدم الشکر ا حزیل والعرفان الجميل إلى سعادة الأستاذ الدكتور عماد بن زهير حافظ 
رئيس مجلس إدارة مركز تعظيم القرآن فقد بذل جهوداً كريمة في إشرافه على هذا التفسير 
منذ وضع ا خطة إلى وضع فهارسه وقد واكب ذلك الإشراف المراجعة التي تميزت 
بالملحوظات السديدة والآراء الرشيدة التي أضفت على التفسير زيادة في البيان» والشكر 
موصول إلى جيع المشاركين في هذا التفسير وأخحص الأساتذة الذين شاركوا في التفسير 
وصبروا على الالتزام بالمنهج المقرر فلهم فائق التقدير على جهودهم في صياغة التفسير 
والعناية بالتحريرء كا أشكر سعادة الأستاذ عيد الله الصميعي مدير عام دار الصميعي 
للنشر وآمین ا حمعیة العلمیة السعودیة للناشرین: الذي قام بنشر هذا التفسير. 


والله تعالى ولي التوفيق. 


بقلم: 


أ.د. حكمت بن بشير بن ياسين 
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النزول: مكية. 

فضائل السورة: 

هي أعظم سورة في القرآن؛ فعن أبي سعيد بن المعلى 5ه قال: مرّ بي النبي وَل وآنا أصلي» فدعاني فلم 
حتى صليتء ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أَصل؛ء فقال: ألم يقل الله: « يبا يبا آلَدينَ 


Ê 


و 


ءامنواً جي بوا يته وللرَسّول ع* [الأنفال: 4 1] ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة ني القرآن قبل أن أخرج من 
المسجد؟ فذهب النبي #5 ليخرج من المسجد فذكرته» فقال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته. (صحيح البخاري ۸/ ۳۸١‏ برقم ٤۷٠۳‏ - التفسير - سورة الحج» باب فضل ولقد آنيناك سبعاً 
من المثاني والقرآن العظيم. ورقم ٠٠٠5‏ - كتاب فضائل القرآنء باب فضل فاتحة الكتاب). 

عن ابن اس کی عنهن| قال: با جيل تاعاد عن النبي ل اتج نقيضا من توق رع رمیا 
فقال: هذا باب من الساء قُتِحَ اليوم» لم يُفْتّح قطّ إلا اليوم» فنزل منه ملكء فقال: هذا مَلَكٌ نزل إلى الأرض 
لم ينزل قط إلا اليوم. فسَلّم وقال: أَبْشِرْ بنورّين أوتيتّهما لم يُؤْهما نبي قبلٌ: فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة 
البقرة ان تقرا يتحرف مدهي إلا اطع مح سم ك شو ان ب ن اهو قرا رة رة 6 

عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: كنا في مسير لناء فنزلنا فجاءت جارية. فقالت: إِنَّ سيد الحي سلیم 
وإن تَقَرّنا غُيِّبّء فهل منكم راق؟ فقام معھا رجل ما کنا نأبئ برقیق فرقاہ فبرآء فأمر له بثلاثين شاة 
وسقانا لبنء فلا رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو كنت ترقي؟ قال: لاما رقيت إلا بأمٌّ الکتابء قلنا: لا 
تحدثوا شيئاً حتى نأتي - أو نسأل - النبي 25. فلا قدمنا المدينة ذكرناه للنبي وَل فقال: وما كان يدريه أنها 
زقية ؟ اقسموا واضربوا لي يسهم. (صحيح البخاري - فضائل القرآن - باب فضل الفاتحة برقم )٠٠٠۷‏ 

والسليم: اللديغ. عُيّب: جع غائب. نأبنه: أي: ما كنا نعلم أنه يرقى. (كما في النهاية في غريب الحديث). 

المقاصد: 

- تقرير العبودية والربوبية لله تعالى. 

- الإيمان بأسماء الله المستى. 

- الوعد بسعة رحمة الله تعالى» والوعيد من الحساب يوم القيامة. 

5 - الاعتقاد بالبعث للخلائق 

.4 تحقیق معنی «لا له [لا الله» في قوله تعالی: «واك ند‎ -٥ 

5 - طلب العون من الله تعالى. 





5 ہے اي ہے > ب ص 4س سے ہے 3 
وو نے آے القن ایر © اک ہد رہ ب اتس کییت اَن ایی ر WY‏ مك وہ 


آل © ا0 سد ولاك نیت © امنا الط الق © صرْط الدبنَ نفدت عَلَنهِمَ 


ي ص و 


عير لمَفْصُوب عَلنهۂ ولا الصا لت © 4 

التفسير: 

-١‏ البسملة: أبدأ بذكر اسم الله المعبود بحقء المتصف بسعة رحمته للخلق جميعاً في الدنيا وللمؤمنين 
في الدنيا والآخرة. 

؟- كل المحامد بالثناء والشكر والتحميد لله تعالى المعبود بحق» إذ هو خالق الخلائق أجمعين. وكل 
هذه المخلوقات بأنواعها وأصنافها تلهج بحمده في كل زمان ومكان. في الدنيا والآخرة. وني السموات 
والأرض وما بينهما. 

وبذلك ينبغي للمؤمن أن يستشعر أنَّ الكون كله بأشيائه وزمانه ومكانه يلهج بالحمد لله حتى ينسجم 
مع هذا الكون الذّاكرء وكي يبتف معه بهذا الذّكر العظيم الذي يحبه الله تعالى» إذ استهلٌ به القرآن العظيم» 
وبدأ به أعظم سورة في القرآن الكريم» فكان براعةً للاستهلال» وروعة في الخضوع والاستذلال» فهو 
حقيق بتلك المحامد كلها جميعاً؛ لأنه الخالق الذي سخََّر جميع هذا الكون للإنسان. وکل خلائق الکون 
تنعم ببركات ال رحمات ليل نهار بالأرزاق والمصالح. 

۳- ومن صفاته الُل سبحانه وتعالى: الرحمة» فال حمن الذي يرحم جميع الخلائق» والرحيم الذي يرحم 
المؤمنين. والرحمة صفة عظيمة من صفات الله تعالى العلى؛ إذ تدور في فلكها جميع الصفات: والصفات 
كلها رحمات متنوعات, ورحمته وسعت كل الأشياء جميعاًء ولله تعالى مئة رحمة. أنزل الله رحمة واحدة 
تتراحم فیھا الخلائق فی الدنیاء وأخُر تسعاً وتسعین رحمة ليوم القيامة للتخفيف عن العباد حسب مشيئته 
سبحانه. وهذا التأخير لنزول بقية ال رمات من رحمته الواسعة. 

- ومن رحمته أيضاً أنه جعل يوم الجزاء على الأعمال؛ ليتتصر للمظلوم. ويجازي العباد بالثواب أو 
العقاب. فهو يتصرّف في هذا اليوم. فيغفر لِمَنْ يشاءء ويعذب مَنْ يشاء بعدله وكرمه. وفي ذلك ترغيب 
فی رحمته وترهيب من يوم الجزاء. 

ه - وهذا الكيال في الحساب. والجلال ني التدبير والأسباب. والجمال في التكريم للأحباب» يستحق 
إفراده وحده بالعبودية كلها له. فنستمدٌ منه العون فلا يعتمد إلا عليه ولا يُستند إلا إليه. إذ هو مُدَيّر أمور 
الخلائق. ومن ذلك التدبير والتكريم أنه عَلَّمَنا كيف نَخُصّه بالعبادة؟ فنطيع أوامره سبحانه» وننزجر عن 


الات 
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نواهيه» ونطلب منه العون, وعَلّمنا كيف يكون إخلاص العبادة له سبحانه. كما في قوله تعالى: «9 ايك سبد 
لوث 4؟ 

1-7- وبها أنَّ الدعاء وطلب الرجاء من أعظم سبل تحقيق العبودية» فقد جاء التوجيه أن نتوسّل إليه 
سبحانه وحده» ونتضرع إليه وحده بطلب التوفيق والإرشاد إلى الطريق الصحيح والدين السميح. ألا 
وهو دين الإسلام للعمل بأحكامه وجكيه. هذا الدين العظيم الذي دان به النبيُون والصدّيقون والشهداء. 
واطمآنّت به قلوبهم. وقَرّت به أعينهم. وارتقت به نفوسهم؛ لأتَّهُم تذوّقوا حلاوته» وعرفوا قيمة قيمد 
وعلوٗ علومه وسموٗ سنامهء وأدركوا خصائصه وميزاته عن الأديان الأخرى التي وقع فيها التحريف 
والتزبيف. كما حصل فی الیھود الُذین غضب الله عليهم؛ بسبب شر كهم بالله» وتحريفهم التوراة» وكا 
حصل للنصارى الذين صَلُوا الطريق الصحيح؛ بسبب شركهم وتحريفهم الإنجيل؛ وهذا قال تعالى: 

عَيرِآلْمَطْصُوب عَكَنْهِرْوَلَا آلكآآِتَ # وفيها تأكيد الدعاء السابق» وطلب البراءة من الشرك والضلال 
والإضلال. وذلك يعد طلب التوفيق إلى تحقيق العبودية بالولاء لله وأنبياته كلهم أجمعين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بدا الله تعا ی القرآن العظیم بالیسملة وفيه توجيه وإرشاد لبدء كل أمر بالبسملة. 

۲- انتظمت السورة ثلاثة مقاصد تعليمية هي كليات الدين وغاياته؛ ففيها التربية على معرفة المعبود 
وتوحيده بأسمائه وصفاته وآفعاله چو آلکند و تب انت یہت 7 ٣سن‏ ا ر © تیب بر الت 4 
والتربية على معرفة الطريق المستقيم الموصل إلى عبادته a‏ هو الضِرَطَ محقم 4 
والتربية على معرفة الثمرة و الجسزاء المترتب على سلوك الطريق أو مجانبته 92 رط ان نمست عَلَهِمْ غير 
لْمَخْصُويٍ عَلنهرو السا . وسور القرآن وآياته كلها ترجع إلى هذه الكليات الثلاث. 

۳- البداءة في التربية والتعليم بالكليات من أفضل الطرق التربوية التي تعين في تثبيت المعلومة 
وضبطها ومعرفة مآها؛ لأثّها تقوم على ربط الفروع بأصوطاء والمسائل بأدلتهاء والوسائل بغاياتها. ومعرفة 
ذلك من الفاتحة يفيد في تدبر القرآن وتبين مقاصده. 

5 - يرشد مطلع السورة إلى الثناء على الله تعالى» والحمد له سبحانه. 

ه- إثيات صفة الرحمة لله تعالى. 

-٦‏ ومن آسباب تحقیق اطدایة: الطاعة لله تعالى ولرسوله #5 بدليل قوله تعالى: چ ا ليبن مون الول 
یود آَحسکثۃ يك اللييتَ حَک حم الد ویک مم أوو الب کہ (الزمر: ٥١۸‏ 


اہ ا نے 
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- أهمية الدعاء في العبادة والتضرع إلى الله تعالى وحده. 

۸- دين الإسلام منهج الحياة. 

4- التحذير من الشرك والتحريف. 

٠‏ -النصيحة لليهود والنصارى بأن يصححوا منهجهم. 

١‏ سر تسميتها بالسبع الثاني أنَّ آياتها تُرَدّدها في كل الصلوات. وتكرارها للتذكير بمعانيها 
واستتحضارهاء ولتجديد العهد مع الله تعالى. 

تَحِيبٌ السورةٌ الكريمة عن الأسئلة الثلاثة: من أين» وإلى أين» وما طريق النجاة؟ «3 الكنَد لَه 
مب اتيت 4# فالذي خلقه. ودبّر مصالحه ومعاشه ني هذا الكون هو الله رب العالمين» وطريق النجاة 
هو إخلاص العبادة. والاستعانة يالل وطلب اطداية منه. 

١-حتى‏ يلهجٌ اللسانٌ بالحمدٍ. ويَنْئِضُ به القلبٌء لَابُدٌ من تَذَّكُرِ نِحَم الله تعالى التي سَخََرها للإنسان 
لاستحضارهاء واستشعار عظمةٍ الخالق جلَّ وعلاء ورحمته التي وَسِعَتْ كل شيء ومعونته وهدايته لعباده. 

5 ١-تشير‏ كلمة 9 نَسْتَعِِتٌ * إلى ضر ورة العمل والأخذ بالأسباب؛ لأنَّ الاستعانة هي طلب العون 
من الله تعالى على أداء عمل أو إتمامه. 

-٥‏ خُْسْنُ التأذبِ مع الله تعالى في الدعاء. من ذلك تمجيدٌه تعالى وتعظيمٌه وحمدّه بين يدي الدعاء. 

-٦‏ اهدایة والتوفیق من اللہ تعا می وکما نستعین باللہ تعا لی فی سائر آمورنا ومیع أحوالناء كذلك 
نستهديه تعالى» ونسأله أن يبّتنا على طريق الهداية» ويزيدنا هدى على هدى» وئُجنبنا طرق الضلال. 

٠‏ - الصراط المستقيم هو الإسلام بدليل قوله تعالى: 32 قُلّ إِتَن مد تق إل صرْطٍ مُسْتَقِيم دِيناقِيما 
مل اھ نيما وَمَاكَانَ مِسَآلدْقَرِكِنَ © فل ن لاق دَثُشی وَكَیایَ وَسَمَاق يورت لعي 55 لا سَرِيكَ 
وَل اميك & [التوبة:178-171] فقد ذكر الله كلك أن الصراط المستقيم هو دين إبراهيم» 
كما في الآية الأولى» ثم ببَنَ أن هذا الدين هو الإسلامء كما في الآية الثانيةء وقد ثبت هذا التفسير عن النواس 
بن سمعان الأنصاري #ه عن رسول الله » فذكر حديئاً طويلاً والشاهد فيه: «والصراط: الإسلام». 


د 


یھر ے مہ 4 2 
له ويلك آمرت وأناً 


مده و 


-أشكل على بعض المفسرين المعاصرين تفسير «ِآلْسَنْصُوب عور 4 أتّبم اليهود» وتفسير 
ولاك آإِنَ © آتم النصارى» حتى إنَّ بعضهم ترك هذا التفسير. علياً أن هذا التفسير تُحْمَعٌ عليه عند 
المفسرين من القرن الأول ال حجري إلى القرن الرابع عشرء ويتردد الإشكال على ألسنة بعض المسلمين وغير 
المسلمين من أنه كيف يُوصف اليهود والنصارى بذلك؟! 


کک کے 





الجواب: هذا أسلوب تربوي وخطاب رياني لعبادہ الذين أخطؤوا المنهج الصحيح. فإنَّ الله تعالى 
خالقهم وسيّدهم. فهو سبحانه يخاطب عباده بها يشاء وكيف يشاءء فتارة يخاطبهم بأجمل نداء: يا بني 
إسرائيل» يا أهل الكتاب. وتارة يخاطبهم باليهود والنصارىء وتارة يخاطبهم بقوم موسى. وهذا التنوع ني 
الأسلوب ليس فقط لليهود والنصارى. وإِنَّا للبشرية جميعاء فتارة يخاطبها بالإنسان» وتارة بالكفار 
والكفور. وهي من صيغ المبالغة في الكفر والححود لنِعَم الله تعالى» وهذا أشد مما سبق. وكل هذا من رحمته 
بعبادہ؛ فهو يُوَبّحْهم حتى ينقذهم من العذاب والتّكال.» وهو مالك الملك. ورب العالمين, فله أن يستخدم 
ما يشاء» وكل ذلك في صالح البشريةء وهو غيور على عباده رحيم بهم؛ غفور لِمَنْ تاب وأناب. وعفو 
عن العقاب. وكريم في الثواب» فكل سلوب من هذه الأساليب يُستخدم حسب المقام وحسب السياق. 
وكل ذلك إثارة وتنبيه هم حتى يسلكوا المنهج الصحيح. 

۹-وردت الكليات الثلاث في سورة الفاتحة على ترتيب بديع يدل على منهج القرآن في تربية 
النفوس. ومراعاة استعداداتهاء وتبيئتها للتربية والتعليم, إذ بدأها بالغاية من تَعََّم القرآن وتدبّره. وأتبعها 
ببيان وسائل تحقيق تلك الغاية» ثمّ ختمها ببيان النتائج. 


سورة البقرة 





النزول: مدنية. 


فضائل السورة: 

عن أبي أمامة الباهلي #د. قال: سمعت رسول الله يك يقول: «اقرؤوا القرآن. فإنّه يأتي يوم القيامة 
شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا الزهراوّين: البقرة وسورة آل عمران. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهها غمامتان. أو 
كاهبا غيايتان» أو كأما فِرّقان من طير صوافء مُحاجّان عن أصحاببياء اقرؤوا سورة البقرة. فإن أَخْلَعا 
بركة» وتّزكها حسرة» ولا يستطيعها البَطَلَةُ». وقال معاوية ه: بلغني أنَّ البطلة السحرة. 

(صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب قراءة القرآن وسورة البقرق برقم ٤‏ ۸۰). 

الزهراوان: المنيرتان. والعّيايتان: القّياية: كل شيء أظلّ الإنسان فوق رأسه كالسّحابة وغيرها. 

و عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله وَل قال:«لا تجعلوا بيوتكم مقابر. إن الشيطان ينفر من البيت الذي 
تقرأ فيه سورة البقرة». (صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلةء برقم ۷۸۰). 

وأخرج الشيخان بسنديهها عن أسيد بن حضير #ه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه 
مربوط عنده. إذ جالت الفرس؛ فسكت فسَكَدَتْء فقرأ فجالت الفرس. فسكت وسكتت الفرس: ثم 
قرأء فجالت الفرس؛ فانصرف. وكان ابنه يحبى قريباً منها فأشفق أن تصيبه. فلما اجدّرّه رفع رأسه إلى 
السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حَدَّث النبي يل فقال: اقرأ يابن حضيرء اقرأيا بن حضير. قال: فأشفقت 
يا رسول الله أن تطأ يحيى» وكان منها قريب فرفعتٌ رأسي فانصرفت إليه. فرفعتٌ رأسي إلى السماءء فإذا 
مثل الظلّة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراهاء قال: وتدري ماذا؟ قال: لاء قال: تلك الملائكة 
دَنَثْ لصوتكء. ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليهاء لا تتوارى منهم. 

(صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب نزول السكينة والملائكة. 97/4 برقم 0014. وصحيح مسلم: كتاب صلاة 
ا مسافرینء باب نزول السكينة لقراءة القرآنء برقم .۷۹٦‏ واللفظ للبخاري). ومعنی جالت: دارت. 
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المقاصد: 

-١‏ القرآن هداية للمؤمنين به. 

” - بيان صفات المتقين. 

۳- توحيد العبودية باجتماع العبادة القلبية والبدنية. 
٤‏ - بيان ثمرة الإيمان. 

- اجتماع أركان الإيهان الستة. 

-٦‏ تقریر الإیمان بالغیب. 

۷- تقریر معجزات الأنبیاء. 

8- تقرير الويمان بالكتب السماوية. 

4- تقرير عقيدة البعث. 

-٠‏ إقامة الحجج على صدق رسالة نبيّنا محمد يه سيّد الأنبياء والمرسلين. 
-١‏ دعوة أهل الكتاب إلى التو حيد. 

7- بيان كثير من أحكام العبادات والمعاملات. 


1 1- الوصية بالعفو والتسامح بين المسلمين ومع غيرهم. 





ا رم 


5 بے 7 ار اه 27 چ5 
ع الم نت[ ذلِك الحكتب لا ریب فه هذى تین 2 لن ومون لغب ومون الصّلوة وما ردقم 


ع عراس ےک ے هيم عاب سم لي اع ساح ضحي مه و ص ص ر عر 
يسَفِصُونَ 2 وَالَدبنَ يمون ما أنزل ايك وما أذ من مف باكر قوت 7 اولك عل دی من بهم 


َأُوْكجِكَ هُمْ تزيمت 2 46 

التفسير: 

-0-١‏ هذه الحروف المقطعة العربية التي تشير إلى الإعجاز البياني نزل بها هذا القرآن العظيم الذي 
لاشكٌ فيه. ومههما تحبّط ا ماحدون وا لمش رکون فلا يفقهون بركاته. ولا يتذوقون حلاوته. أما الذين 
يحذرون ارتكاب الجرائم والمحرمات فإئَّهم يستلهمون هداياته بتصديقه وتعظيمه والعمل به هؤلاء 
يتميّزون بصفات عالية» فهم يُصَدّقون بعظمة الخالق واليوم الآخر. ويحافظون على إقامة الصلاة باستيفاء 
أركاءهبا وشروطهاء ویتصدٌقون من أموا مم للمستحقین والمحتاجین, ويُصَدَّقون بهذا القرآن وبالوحي 
الذي نزل به جبريل على الصادق الأمين نبينا رسول الله ي» ويُصَدٌّقون بما أنزل من الكتب والصحف على 
الأنبياء والمرسلين» ويُصَدٌّقون بيوم القيامة وما فيه من الحساب وال حزاء. هؤلاء أصحاب الدرجات العالية 
والمقامات الغالية» هم الفائزون بالنعيم المقيم» والأجر الكريم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تسمية السورة بسورة البقرة إشارة إلى قصة البقرة وما فيها من تَعَنْتِ اليهودء وتشددهم في 
الحوار. 

؟- الإشارة إلى الإعجاز البياني للقرآن بذكر الحروف المقطّعة. قال الشوكاني: «وقال قطرب»ء 
والفراء» وغيرهما: هي إشارة إلى حروف المجاء, أعلم الله بها العرب حين تحدّاهم بالقرآن أنه مؤتلف من 
حروف هي التي بناء كلامهم عليها؛ ليكون عَجُرُهم عنه أبلغ في الحجة عليهم؛ إذ لم يخرج عن كلامهم». 
(فتح القدير .)١١/١‏ 

۳- بیان أنٌ من أآخص خصائص التربیة القرآنیة وَضْلٌ العلم النافع بالعمل الصالح: والقوۃ العلمیة 
بالقوة العمليةء فهديٌ القرآن للمتقين في بيان الصراط المنجيء وفي حث السير عليه. 

-٤‏ وجوب التصديق بالقرآن الكريم 

ه- بيان أنَّ أهل الهداية والتقوى هم القدوة الصا حة في ميزان القرآن» وهم الذين جمعوا بين هداية 


البيان وهداية التوفيق 3 حُدَى يَقَئيِينَ #. 


سورة البقرة 





5- وَضفُ الهدى بأنّه من ربهم؛ للتنويه بذلك الهدى وتشريفه. مع الإشارة بأغهم حل العنایة من الله 
وكذلك إضافة الرب إليهم إضافة تعظيم لشأن المضاف إليه بالقرينة. 


- بيان أنَّ تربية الناس على سلوك الهداية تتعّ عن طريق تنمية العقل» وتسديده يما يصلحه. و 
الإیمان کل الین مع يالمَب ... وَالَیَ مد ال ِليَكَ وَمَا ايل من قَيكَ 4 وبحاية الجوارح وقيامها با ينفعها 


مم یع رھ 


وهو الإسلام «3 وَيْمِمْنَكسَّلزةمَمَارنَفْهَمْ يُفِمُونَ #6 وتغذية الروح بما یسمو بہا وهو اليقين والإحسان «8 وبالأيزة 


عم مھ م۔ 


هر يوقون 

۸- إن جب صصح المستقبل المذكورة في القرآن العظيم؛ إذ 
ورد فيه أمور مستقبلية في الدنيا والآخرة» وقد وقع بعضهاء وسيقع بعضها الآخر حسب وقت وقوعه في 
الدّنيا والآخرة. 

4- عظمة فَضْلٍ الإیمان بالغیبء فقد روى أبو عبيدة بن الجراح د أنه قال: يا رسول الله. أَحَدٌ خير 
منًا؟ أَسْلَمنا وجاعَدُنا معك. قال: «نعم. قوم يكونون من بعدکم يؤمنون بي ولم يروني». (أخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 5/ 86 ). وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)٦/۷‏ 

٠-وتصنيف‏ الناس آخر الفاتحة ثلائة أصناف: مهتدين ومعاندين وضالّین مثل تصنيفهم أول 
البقرة ثلاثة: متقين» وكافرين - مصارحين وهم المعاندون - وضَانَّين وهم المنافقون» وإجمالهم في الفاتحة, 
وتفصيلهم هناء من بديع الأساليب القرآنيةء وهو من باب الإجمال ثم التفصيل. 

۱ وجوب الصلاة والزكاة. واقتران الصلاة بالزكاة جمع بين العبادة البدنية والمالية. 

۲ ووجوب الایمان بالغیب. 

۳ وجوب الإیمان بالكتب السماوية. 

١‏ -مَنْ طَبَّعَ الله على قلبه فلا تنفع معه الهداية. 

6-جاء التعبير بالمضارع كما وقع في قوله: #2 يَوْبِوْنَ ؛ ليشمل ذلك الذين أقاموا الصلاة فيها مضى 
وهم الذين آمنوا من قبل نزول الآيةء والذين هم بصدد إقامة الصلاةء وهم الذين يؤمنون عند نزول الآيقء 
والذين سيهتدون إلى ذلك وهم الذين جاؤوا مِنْ بعدهم؛ إذ المضارع صالح لذلك كله. وقوله: يوت & 
جيء بالمسند إليه مُقَدَّماً على المسند الفعلي لإفادة تقوية الخبر؛ إذ هو إيقان ثابت عندهم من قبل بجيء 
الإسلام على الإجمال. 


سورة البقرة 





57-أخرج ابن رسته في كتاب الإيمان بسنده الصحيح عن ابن مسعود قال: الصبر نصف الإيهان» 
واليقين الوييان كله. (أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. المستدرك ”545/5 4. وصححه الحافظ ابن حجر ء تغليق التعليق 


۲ ۲ والعيني. عمدة القاري /١‏ 170). 


تو 2ھ 


3 ااذ تکمَروا سَوَآءُ عَلَتْهِمْ ءَ أَندَردَ رمام لم در ا موب لیب حَتَم لہ لله عل فلو رهم 
عل تمه وکل ار غو ولھ دای لیے ا مالاس قول مامكا با وال 


لیر وَمَا مني 7 یغون الله ااذ ب ءَامَسُوأ وما دعوت إل أذ سهم وَمَا شعو ف 


سے جم 


ےصح وط ےھھ 


ےت ١‏ َكَهُحْ عَدَابٌ أَلِيِ یما کاو یکن ی د تن 

التفسير: 

<-07- يخير الله تعالى أن الذين كدذَّبوا الله تعالى ورسوله يل لا ينفعهم واعظء ولا يردعهم رادع؛ 
لمكابرءهم وغباوتهم. وعُذّراً للنبي يل في الحرص على إيماهم» فهم مستمرون على كفرهم في الحالتين: في 
حالة وَعْظِهِم ودعوتهم, وني حالة تَرْكِهم؛ لأنَّ الله تعالى قد طبع على قلوبهم» فلا يدخلها الإيمان» ولا ينفذ 
منهاء فلا يدركون ما ينفعهم. وطُبِعَ على أسماعهمء فلا يسمعون ما يفيدهم. وجعل على أبصارهم غطاء 
يمنعهم من النظر الذي ينفعهم. وذلك عقوبتهم ني الدنياء وني الآخرة لهم عذاب شديد الأم. 

۹-۸- وهذا الصنف من الناس هم المنافقونء کما سّاهم الله تعاللى في مطلع سورة المنافقون لإا 
جَاءك الْمَتَنَفِفُونَ قَالُوأ مَقهد إنّك ارسول اہ چ وقال أيضاً : ات دَالْمَستَفِقِينَ يحدِعُونَ الله وهو خَدرِحَهُمَ 4[ النساء: 
۲ء وف هذه الآيات يحدّر الله من مکرهم فهم يقولون صَدَّقنا بالله تعالى وبيوم القيامة» ولكن هذا 
الإيمان لم يتجاوز الأفواه ولم يدخل القلوب. فهم كاذبون وليسوا بمؤمنين. وهذا الكذب منهم تحايل على 
الله تعالى وعباده المؤمنين بإضمار كفرهم وإظهار الإييان» وضرر ذلك يعود على أنفسهم» ومن شدة 
جھلھم أنہم لا نحسّون بذلك. 

۰- إن سبب الغفلة عن هذا الظاهر كون آلة إدراكهم مريضةء شغلها المرض عن إدراك ما ينفعهاء 
فهي لا تجنح إلا إلى ما يؤذيها. في قلوبهم شك ونفاق وحقدء وبسبب ذلك ابتلاهم بالمعاصي اللاحقة التي 
يستحقون عليها العقوبةء وهم عذاب موجع يسيب كذبهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التحذير من المنافقين في كل زمان؛ لأنَّ هذه الصفات ملازمة لهم. فهي علامات تدل على نفاقهم. 


کا رت 


سورة البقرة 
ومسو و و ڪڪ 


” - التنفير من الاتصاف بخصال المنافقين. 

*- الإيمان لا يكفي فيه القولء بل لابْدٌ من تصديقه بالعمل. 

5- كذب المنافقين سبب في زيادة عذامهم. 

ه- الكفر يُعمي ويْصِم. 

-٦‏ إنباء عن أمر مستقبلی بأنَّ الكفار الذين طَُبِعَ على قلوبهم لا يؤمنون. 

۷- مصیر الکفار ال خلود فی النار. 

۸- في الآية (۸) إخبار عن كذب ال نافقین فی ا ماضی والمستقبل. 

۹- في الآية (9) إخبار عن خداع المنافقين في الماضي والمستقبل. 

۰- إنٌ ذکر المنافقين في ثلاث عشرة آيةء وذكر الكافرين في آيتين فقط دليل على خطورة هذا الصنف. 
وفي الوقت نفسه بيان لجدهم وما فيه من السخف. كما كشف عن الصفات التي تعتريهم من الخوف 
و الشف 

١‏ ابتدأت قصتهم بالتنبيه على ضعف عقوهم وخفة حلومهم. من حيث إل حط حاهم أنهم 
يخادعون مَنْ لا يجوز عليه ال خداع. 

7 -قال ابن عاشور: حَتَم انه عل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمُ وَعَلَ أتصرهة غِسوة & هذه الحملة جارية 
مجرى التعليل للحكم السابق في قوله تعالى: $ سَوَاء عَلَتهمَ اند رهم آم م درش لا يوت ) وبيان لسببه 
في الواقع؛ ليدفع بذلك تَعَحَبَ المتعجبين من استواء الإنذار وعدمه عندهم». (التحرير والتنوير: .)٠٠١ /١‏ ثم 
رسم مخططاً لأنواع الأمراض النفسية التي تنشأ من النفاق. وهي: 


امرض النطسا لب الناشمة من النضا ف وما ينولد منها ورا زايدهما 


aw‏ 2ے کے مصمےس ری 
الماوم تر 


اه BS‏ : 
سام ن واکن لہ ر لا ا وش د u‏ ہے شاد اكيت م ا 
آ0 کے 1 1 ےا سور مو 


عب المرود قساد الرآى حون الامائةً | سيقاء(لطيح الدنة 
کچ وما وین ذ قو مم مرطلب اناه وتي صن SDs‏ ونده ا نسزة ولرصوله 
5 کان حر نایا ولمترمين 
دوا م التلال اندیاد اتقاش 
ومام بمۆصنین فزاد م انده مرا 





لصاحبه من البصر؛ فإنَّ التقديم مؤذن بأهمية المقدّم. وذلك لأنَّ السمع آلة لتلقي المعارف التي فيها كيال 
العقل. 


ا 
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لدا يل لهم لا نْفْسِدُوأ 2 الََضِ قالوا ّما عن مصیخورے لت ل َه َه هم الْمْعْسِدَونٌ 


وککی لا مشود © ودار کُم ایثوا گما ءَامَیَ الاش الوا ١‏ ےت ألا إِنَهُم هم 
اسما وکن لا يعمو © وَرٰدا تَتُو الِؾَ ءَامَثوا قَالوا ءَامَگا وَلٰدا لوا ال سَمنطِيدٍ e‏ د 


عم لما ی کہ زد وة © ام تہ رئ وم ودم ف يوم يمهود ئ أوكيك الدب اشرو 


> ده 
پل 


کک اتی تکارت غ ا کے © 
التفسر : 


5 


سے 


-۱۲-١‏ ولا أخبر تعالى عن بواطنهم أتبعه من الظاهر ما يدل عليه فیین أنہم إذا تُہُوا عن الفساد 
العام ادَّعوا الصلاح العام بقوله: 38 وَإِدَاقلَ لَهُمْ # ويناؤه للمجهول إشارة إلى عصياءهم لكل قائل كائناً 
مَنْ كان. فإذا بي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض كفِغْل المعاصي أخذتهم العزة بالإثم» وادَّعوا 

بأئہم مصلحون. ثمٌ نبە الله تعالى على أنَّ هؤلاء هم المفسدون. فكشف كَذِبهِم وبَكّن أنه يسبب جهلهم لا 
يحسون بذلك. فردّ عليهم بطريق من طرق القصر هو أبلغ فيه من الطريق الذي قالوه؛ لأنَّ تعريف المسند 
يفيد قصر المسند على المسند إليه» فيفيد قوله: :9 آلَاَإِتَّهُمَهُمٌ ألْمَُْسِدُونَ # قصر الإفساد عليهم.. فَإنَّ 
أفعالهم التي يبتهجون بهاء ويزعمونها منتهى الحذق والفطنة وخدمة المصلحة الخالصة آيلة إلى فساد عام لا 
محالق إلا أنهم لم يبتدوا إلى ذلك لخفائه. وللغشاوة التي ألقيت على قلوبهم من أثر النفاق. 

1- وإذا نصح هؤلاء المنافقون أن يُصَدّقوا بالله تعالى» كما صَدَّق المؤمنون بمحمد ل رفضوا 
و 
تشنيعاً له وتعريضاً بالمسلمين» فنفى عنھم العلم > فظنّهم أنَّ ما هم عليه من الكفر رُشْدٌ وأن ما تَقَلَّدم 
المسلمون من الإيمان سفه. يدل على انتفاء العلم عنهم. وقالوا: أنصدق مثل تصديق الجهلة؟ فَرَد الله تعالى 
عليهم بأنهم هم الجهلة: ومن جهلهم أنهم لا يعلمون حقيقة حاهم ومآهم. 

١4‏ - وا بن نفاقهم وعلته وسيرتهم عند دعاء الداعي إلى الحق بهذه الآيات. بن سيرتهم في أقوالهم 
محادعين بقوله: « وَإِدَا لَقُوأ# فهؤلاء المنافقون إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أثَّم على الإيمان» وإذا 
انفردوا بزعماء الكفر أقرّوا بأمهم على ملة الكفر. وأن ما يقولونه للمؤمنين هو استخفاف وسخرية بهم. 

وأمّا قوهم لقومهم «َإإِنًا مَعَكُمَ # بالتأكيد. فذلك لما بدا من إبداعهم في النفاق عند لقاء المسلمين ما 
يوجب شك كبرائهم في البقاء على الكفرء وتطرق به التهمة أبواب قلوبهم, فاحتاجوا إلى تأكيد ما يدل 
على أنهم باقون على دينهم. وكذلك قوهم: وَإْإِنَمَاححَنَ مُسََبْرِدُونَ 46. 


-١1؟‎ 
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-١15-6‏ ذكر الله تعالى عقوبة استهزائهم: بأنَّه 2# يستهزئ بهم ويُمْهلهم؛ ليزدادوا في فجورهم 
وكفرهم. وهم حائرون. هؤلاء المنافقون البعداء عن الحقٌّ استحَبُوا الضلالة على ال هدى. ورغبوا في 
الضلالة رغبة المشتري في السلعة الخاسرة فا كسبوا شيئاً طيباًء بل حرموا أنفسهم من الهداية» وسقطوا فی 
الغواية. 

الفوائد والاستنياطات: 

١ذ-‏ في الآية )٠١-١١(‏ إخبار عن فساد المنافقين في الماضي والمستقبل. 

-٢‏ في الآية (17) إخبار عن استهزاء المنافقين في الماضي والمستقبل. 

۳- في الآية (5 )١‏ إخبار عن مكر ا منافقین فی ا ماضي والمستقبل. 

-٤‏ ال نافقون مفسدون فی الأرض. 

ه- ولاء المنافقين لأسيادهم الطواغيت. 

-٦‏ استھزاء ا منافقین بالمؤمنين, والجزاء من جنس العمل. 

۷- إمهال الله تعالى المنافقين واستدراجهم بالنعم. 

۸- خسار ا لمنافقین فی الدنیا والآخرة. 

۹- عدم استفادة ا منافقین من النّعم فی سمعھم وعقلھم ولسانہم. 

۰- سخافة عقول المنافقين. 

١‏ -المنافقون يتخبطون في حياتهم. 

-قال الحرالي: «ولما كان حال الطمأنينة بالإيمان إصلاحاًء وجب أن يكون اضطرابهم فيه إفساداء 
ولاسيها مع ظنهم أنَّ کونہم مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة من الحكمة والإصلاح» وهو عين الإفساد؛ 
لأنّه بالحقيقة مخالفة هؤلاء وهؤلاء. فقد أفسدوا طرفي الإيمان والكفر». (ينظر: نظم الدرر /١‏ 40). 

1- أغلب المفسدين في الأرض يزعمون دائاً أَتَہُم مصلحون. 

5- وقد ذكر ابن عاشور مراتب فساد المنافقين: 

أوها: إفسادهم أنفسهم بالإصرار على تلك الأدواء القلبية التي أشرنا إليها فيها مضىء وما يترتب عليها 
من المذام. ويتولد من المفاسد. 

الثانية: إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة إليهاء وإفسادهم أبناءهم وعياهم في اقتدائهم بهم 


ger 


. 3 5 : زيوت 72 ج رک سکےں وس۶ کے س2 
ي مساوئھم كما قال نوح اکل : إتكإن تذرهم يضِلواعِباد لك و يَلِدَوَا | لافاجرًا حفانًا 4 [نوح: ۷ء 


- ۳ - 
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الثالث: إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد المجتمعء كإلقاء النميمة والعداوة» وتسعير الفتنء 
وتأليب الأحزاب على المسلمين. وإحداث العقبات في طريق الملصلحین. (التحریر والتنویر: ۱/ ۲۸۰). 

6 وقال أيضاً: «وجيء في قوله: «3 أنه يستَمَزِئٌ بوم » بإفادة التجدد من الفعل الضارع أي: تجدد 
إملاء الله لهم زماناً إلى أن يأخذهم العذاب.. وإنما أضاف الطغيان لضمير المنافقين ولم يقل: ني الطغيان 
بتعريف الجنسء کم قال فی سورۃ الأعراف :)۲۰٢(‏ ط مَيِخْوَثْھُمَ يَمُدَُوهُمْ فى أَلْمَ » إشارة إلى تفظيع 
شأن هذا الطغيان وغرابته في بابه وأنهم اختصّوا به حتى صار يعرف بإضافته إليهم. والموصول في قوله: 
«الَذِنَ أشكروا * بمعنى المعرّف بلام الجنسء فيفيد التركيب قَضْرَ المسند على المسند إليه» وهو قَضْرٌ 
ادعائي باعتبار آنہم بلغوا الغایة فی اشتراء الضلالة وا حرص عليهاء إذ جمعوا الكفر والسفه والخداع 
والإفساد والاستهزاء بالمهتدين». (التحرير والتنوير /١‏ 98ل ۲۹۲ء ۲۹۰). 


فلا مَكَنْهُحْ كَمَثَلٍ اَی سكو تارا لم1 أضَآءت ما حَوَلَهُ. دعَب اه ورهن وَرَكَهُمْ في ظلْمت لا 
رود 8 طعا فك عن َم اینود )W‏ ا صي من اسما ْو ظلت وَرَعَدُ برف علو 
أَسَيمَکمْ فخ َنِم مِنَ ألصَوعِقٍ حَدَرَ اموت وَأَمَهُ يحيط الکن 7 کد انی خف ا کہ 
اک مسا فی َا اطم یح اموا ولو کا٥‏ ال لَدَحَب يِسَمَمِوم مَأَرحم اک الله كَ كل 


۱۸-۷- صفة مؤلاء ا منافقین فی إعلانہم الإسلامَ مثل صفة من كان في ليلة مظلمةء فاجتهد لطلب 
النور فلما وجده أنار ما حوله. وانتفع به مدَّة وجيزة. ثم انطفأء فصار في ظلام شديد لا يبصرء وهو مع 
ذلك أصمٌ لا يسمع.ء أبكم لا ينطق. أعمى لا يبصرء لذلك لا يستطيعون الرجوع إلى الإيهان. 

۹- کا شبّه حاهم بتمثیل آخر لتقرير المعنى» وكشف جوانب آخرىء إذ مثّل لأحوال المنافقين 
المترددة بين جواذب ودوافع حين يجاذب نفوسهم جاذب الخير عند سماع مواعظ القرآن وإرشاده. 
وجاذب الشر من أعراق النفوس والسخرية بالمسلمين» بحال مطر من السماء اختلطت فيه غيوث وأنوار 
ومزعجات وأكدار. جاء على طريقة بلغاء العرب في التفنن في التشبيه. (ينظر: التحرير والتنوير: .)"٠١ /١‏ 

فالمعنى صفتهم كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة فيها مطر كثيف ذو ظلمات من السحب» يصاحبه رعد 
مخيف. وبرق وصواعق حارقة. یضعون أصابعھم فی آذائهم من الخوف وکلما لمع البرق رأوا الطريق 


EEE 
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فمشواء فإذا ذهب اليرق تحيرواء فكذلك المنافقون كلما تكلموا بكلمة الإخلاص أضاءت هم فمشواء 
وكلما شَكُوا تحيرواء وتاهوا في الظلمات» فهم في خوف من المؤمنين؛ لأنهم يحسبون كل صيحة عليهم» 
والله تعالى قد أحاط بهم علياً. وسيجازيهم على أعمالهم. 

-٠٠‏ وهذا البرق يقارب أن يأخذ أبصارهم من شدة اللمع» فهم حتى في أثناء الإضاءة كانوا في خطرء 
وهذه الإضاءة تسعفهم قليلاً في المشيء فإذا ذهب هذا البرق وقفوا حائرين» ولو أراد الله تعالى لَسَلَبَ 
سَمْعَهم بقاصف الرعد. وأخذ أبصارهم بخاطف البرق» ثم علل ذلك ٭ اک الله € أي: الذي له جميع 
صفات الكمال. وهو قادر على ذلك. وعلى كل شيء. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ضرب الأمثال القرآنية «# مَكَلْهُحَ كَمَثَلٍ أَلَذِى أسَتَوهَدَ تارا چپ 3 أوْكْصَيبٍ مِنَ المآ #. لظ يَكَادُ 
لْبرَقُ يحت أَبِصَرهُمْ من الأساليب التربوية النافعة في إقامة الحجة على الكافرين وفي تربية المؤمنين؛ لأغها 
تحقق مقصودين عظیمین, تقريب المعنى للمتدبرٌء والاعتبار بوجه الشبه بين المثل وما صرب له. وفي ذلك 
تربية للعقل على المقايسة بين المحسوسات والمجردات. 

۲- بيان اضطراب تفوس المنافقين. 

۳- تقرير عظمة قدرة الله تعالى. 

5 - لما فرغ من المثل كشف المراد بظلماتهم بأغها ما في آذاءهم من الثقل المانع من الانتفاع بالسماع وما 
في ألسنتهم من الخرس عن كلام الخير الناشئ عن عدم الإدراك الناشئ عن عمى البصائرء وفساد الضےائر 
والسرائر. 

-٥‏ والتمٹیل منزع جليل بديع من منازع البلغاء. لا يبلغ إلى محاسنه غير خاصتهم. وهو هنا من قبيل 
التشبيه لا من الاستعارة؛ لأنَّ فيه ذِكْرَ المشبه والمشبه به وأداة التشبيه. وهي لفظ #مثل 04 فجملة 
«مَكَنُهُمَ كَمَمَلِ الَذِى أَسْنَوهَدَ نَارَا # واقعة من الجمل الماضية موقع البيان والتقريرء فكان بينها وبين ما 
قبلها كال الاتصال. فلذلك فصلت ولم تعطف. 

5- وجمع الضمير في قوله: وره # مع كونه راعى جانب الضمير المفرد في قوله: $ مَا حَوَلَهُ. # 
مراعاة للحال المشبهة وهي حال المنافقين لا للحال المشبه بهاء وهي حال المستوقد الواحد على وجه بديع 


في الرجوع إلى الغرض الأصلي» وهو انطماس نور الإيمان منهم» فهو عائد إلى المنافقين لا إلى «ل الى 46. 


ہی - 
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۷- واختیار لفظ النور في قوله: 99 دَّهَبَ الله بنُورِهِمْ # دون الضوء ودون النار؛ لأنَّ لفظ النور أنسب» 
فالذي يشبه النار من الحالة المشبهة هو مظاهر الإسلام التي يظهرونبهاء وقد شاع التعبير عن الإسلام بالنور 
في القرآن. 

۸- والرعد والبرق ينشآن ني السحاب من أثر كهربائي عند التقاء الشحنات السالبة بالشحنات 
الموجبة. وينظر: صورة البرق في الملحق. 

۹- پل تن في قوله: 8 مَنَاصَوْعِيِ ©# للتعليل أي: لأجل الصواعق؛ إذ الصواعق هي علة جعل 
الأصابع في الآذان. ولا ضير في كون الجعل لاتقائها. 

٠-قال‏ ابن عاشور: «ومن بديع هذا التمثيل أنه مع ما احتوى عليه من مجموع اطيئة المركبة المشبهة 
بها حال المنافقين حين منازعة الجواذب لنفوسهم من جواذب الاهتداء وترقبها ما يفاض على نفوسهم من 
قبول دعوة النبي وإرشاده مع جواذب الإصرار على الكفر. ودَبّم عن أنفسهم أن يعلق بها ذلك الإرشاد 
حینما يخلون إلى شياطينهم. والتمثيل هنا حال المنافقين حين حضورهم مجلس رسول الله 5 وسماعهم 
القرآن» وما فيه من آي الوعيد لأمثالهم وآي البشارة» فالغرض من هذا التمثيل تمثيل حالة مغايرة للحالة 


التي مُثّلت في قوله تعالی: مهم كَمَتَلٍ ای سود تا ¢ بنوع إطلاق وتقیید6. (التحریر والٹنویر ١‏ / ٣۳۱۲۰۳۱)۔‏ 


ل تتا الاش عدوا ری لَذِى حَلَفَح وَالَذِينَ من كبك لمَلّكُم تَمَُونَ (8) ألَّذى جَمَلَ 


کم ا لار فرشاو sS‏ لماو ما اخ ہد می الشَمَرتٍ رقا لک کک َم وا 
َه ند وام کرت © وون کن ن َي مما نآ عل عبرا كنأ شور مَن مَثْلهِ۔ 
سے le‏ 


وا غوا شُهَداەَکم ون شون اشّو! إن قشر صَدِقِينَ 29 فإن لَمْ تَفْصَلُوأ وكن تَفْعَنُوا 5 ولتار الق 


ہے ر 


ع ۴ ہے ہے - أ ے‫ ۔ 000 
فود الاش وجار ٤‏ أعدت للكفرین وخ کے و امٹی وَحَحمِلُوأ ضيحت أَنَّطَعْ حتت 2 


ےم وط 2 


ےت کلم رُزقا ْہَا ین حَحَرَ رَدْعَاً الا مَكدا الّدِی رُزْقتا من مل وَوا 

کیا کم فیا آز یج م وح فیا کرذوت © ) 

000 

-۲۲-١‏ بعد بيان أقسام أحوال الناس الثلاث» يناديهم 3# ويآمرهم بإقرار العبودية له سبحانه؛ إذ 
هو الذي خلقهم ومَنْ قبلهم منذ عهد آدم الكتفة. وتأكيد هذا الأمر العظيم للوصول إلى مقام ا متقین الذین 
يخافون الله تعالى؛ لنيل الثواب الكريم والنجاة من العذاب الأليم. وهذا الخلق لآدم وذريته بعد أن خلق 
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السموات والأرض. فمهّد الأرض سكناً بالأرزاق والنعم» وهيأ السماء سقفاً محفوظاً ورزقاً كريماً من المياه 
التي تخرج بها ثمرات الأرض ويرزق بها دوائّباء فتزهو أنواع النبات أزواجاًء وترتع بها أصناف الحيوان 
أفواجاً. 

وإذا كان الله تعالى هو رازق البشرية وجب عليهم إفراده وحده سبحانه بالشكر والعبادة؛ من أجل ذلك 
ينهى عباده عن الإشراك به باتخاذ المعبودات غيره.» كصرف العيادة للبشر من الأنبياء والصالحين. وللحجر 
من القبور والأصنام» وللبقر من الأنعام» فكل ذلك فيه ارتكاب لأعظم الجرائم» ألا وهي جریمة الشرك 
وأنتم ذوو علم بها تزعمون. فهم يدركون أن الله الخالق المنعم هو الذي يستحق العبادة وحده. وقد صح 
عن ابن مسعود ضيه أنه سأل النبي #: أيَّ الذنب أعظم؟ قال: «أن تبعل لله نِدّاً وهو خلقك». 
(صحيح البخاري: تفسير سورة البقرة. برقم //41 4 . وصحيح مسلم: كتاب الإييان» باب کون الشرك أقبح الذنوب» ۱/ ۹۰ برقم .)۸٦‏ 

“77- ثم يؤكد سبحانه أَمْرَ إفراد العبودية له» فيخاطب مشر كي مكة الذين كدذَّبوا الصادق المصدوق 
کا فيتحدّاهم وفيهم أساطين البلاغة وأمراء البيانء إذا كانوا يشكُون في صدق النبي كلل في نزول القرآن 
الكريم عليهء فليؤلفوا ويصيغوا مثل هذا القرآن ولو سورة واحدة» بل فليستعينوا بآهتهم المزعومة من 
دون الله تعالى لعمل ذلك إن كانوا صادقين. وهو مستحيل إذ يُبَلُغْهم سبحانه بالنتيجة بأنهم لم يقدروا على 
ذلك» ولن يقدروا مستقبلاً. مهما بذلوا من الجهد والكد. ثم يحذّرهم من العقاب على جرمهم الكبَّار إنه 
النار المركبة من حجارة الكبريت وأكوام اللحوم والشحوم من أجساد الكفار التي تسيل منها الدهون. 
فتَسَعَّر تلك النيران. وتتصاعد منها أعمدة الدخان. 

7865-75- وإذا كان هذا الإنذار للمكذبين والاحدين بالله تعالى والآخرة. فإنَّ المؤمنين المصدقين بالله 
تعالى ورسوله ي لهم البشرىء ولا ذكر المبِشّر أتبعه المبشّر به فقال: < أن هم جَنَّتِ » أي: متعددة. وهذا 
أمر الله تعالى رسوله الكريم يلل أن يبشرهم بالبساتين المكتظة بالأشجار التي تجري تحتها الأغبار ذات الثهار 
التي تشبه ثمار الدنيا باللون والشكل. لكنها تختلف في الطعم والحجم. ومع هذا النعيم المقيم لهم ما 
يؤنسهم من الأزواج المطهرة من كل أذى ومستقذرء ولقد استجاب الرسول الكريم 5ة هذا الأمر وبشر 
الناس بالجنة وسعادة الدارّين» وكتب الترغيب حافلة بالبشريات النبوية. 
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الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ قوله تعالى: «3 أَعْبُدُوأ رَيَّكُم # هو أول أمر في القرآن الكريم فيه الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده 
بأسلوب تربوي يعتمد على إيقاظ الفطرة بتذكيرها بخالقها ومربيها والمنعم عليها. 

-٠‏ في الآية (71) ربط العمل بالغايات القريبة والبعيدة» وهو أقوى ربط في التربية على الطاعات 
والثبات عليها؛ فأما الغايات القريبة فهي عبادة الله تعالى ومعرفته بأفعاله وأسماته وصفاته. وأما الغايات 
البعيدة فهي نيل رضاه ورؤية وجهه سيحانه والفوز بالجنة. 

- وني هذه الآية أيضاً: استعمال الأساليب التربوية الثلاثة؛ الإقناع والتأثير وإيقاظ الفطرة» فالدعوة 
إلى التأمل في خلق الإنسان وني الاعتبار في ما أنعم الله على عباده ما في السموات والأرض إيقاظ للفطرة 
لتعود إلى رہہا الحق. وني إعلان التحدي لِمَنْ يأتي بمثل القرآن إقناع للعقل باستحقاق الله لعبادته دون 
غيره. وفي تخويف الله عباده باتقاء النار. وكلما نوّع المرربي ني الأساليب وعدّدها كان ذلك أفضل في التأديب 
والتنشئة الطيبة. 

5 - توحيد العبودية سبب للوصول إلى درجة التقوى للنجاة من العذاب ونيل الثواب. 

ه- القرآن معجز؛ ولهذا تحدّى الله تعالى المشر كين أن يأتوا بأقصر سورة من القرآن كسورة الكوثر. 

٦‏ - النهي الشديد عن الشرك بالله تعالى. 

۷- تعتبر الثمار کالأرحام الحاوية للأجنة أو البذورء فالثمرات أرحام النباتات والبذور أجنتهاء 
والشمرات تحتوي على البذور الجديدة التي تضمن استمرار وجود النوع النباتي» ولولا قَضْلٌ الله ثم الثمرات 
لانقرضت أنواع النباتات من الكون. (علم النبات ني القرآن الكريم: السيد عبد الستار المليبجيء ص .)۳٣‏ 

۸- بشری المؤمنين بجنات النعيم. 

4- وجوب عبادة الله وحده. 

٠‏ -الأصل في الأشياء والنعم الإباحة إلا ما حرم الله تعالى. 

١‏ ورتّبت هذه النعم الدالة على الخالق» الداعية إلى شكره أحكمّ ترتيب» فقد قدَّم الإنسان لأنّه 
أعرف بنفسه والنعمة عليه أدعى إلى الشكرء وتَنَّى بِمَنْ قبله لألّه أعرف بنوعهء وتَلّث بالأرض؛ لأنَّها مسكنه 
الذي لابن له منه» وربّع بالسماء لأتَّا سقفه. وحمّس بالماء؛ لأنّه كالأثر والمنفعة الخارجة منها وما يخرج 
يسببه من الرزق. 

7 -الترهيب من النارء فهي جاهزة لعقاب أهلها. 

١‏ -الزوجات في الجنة خالية من أيّ قذارة. 
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١5‏ -اقتران ذكر السماء بالأرض تكرر كثيراً في القرآن إشارة إلى اشتراك السماء والأرض في الخلق. 
فهما كانتا متصلتين ثم قُصِلَتا كما في قوله تعالى: 2 حكاننا رَيعا فَفَتْقَننهُمَا © [التوبة: 01). 
وينظر المزيد في: سورة التوبة في الآية (75). 


6 - وردت البشرى بعد ذكر جزاء الكفار؛ للدلالة على أن العمل تُجِزى بمثله» وهذا غاية العدل الرباني. 


> وه کس سم ساه چ سم سط ہےے۔ کے سے سے ہہ ے سے تا سے 0 ٠‏ حسم 
ا آله ليسي ن صرب مثلا ما بعوضّة فماقوقها فأما ألزيت ءَامَنُوا يدمو 
eg‏ کے طط ہے م ص سر مو م دمي ر رب >> ے ر رک 
ته الح من رنه اما اتی روا فقوو ما أناة أنه ددا ملا تسل بد 
ہے ص سسا ا صو ب کے ص ےس ررم ہے ساس م 
كديرا وَيَهَدِى يدء كديا وَمَايْضِلٌ بِدْء إلا الْمَسِقِينَ 0 الَدِنَ يتَفُصُونٌ عَهَد اہ مِن بد 


ہے کس ہے ہ۔ ر 2 4 ۶ : ہم کے Se‏ روء 
ميشهدء ويمطعونّ ما مر اش بےء ن صل کک رر کا 


سے" 


رجثرت © هو ای کی کم کان لز جیا فم اوی ری اد کیو سَیع 
سَمَوت وهو يڪل شىء عل © 4 

5ع سيب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم عن الحسن بن أبي الربيع قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن 
قتادة قال: لما ذكر الله تبارك وتعالى العنكبوت والذباب قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب 
يُذّكران؟ فأنزل الله: 2 إن آل ايء آن صرب مک مَا موص فَمَاهَوْقَهَا © 

ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. والإسناد إلى قتادة حسن. وكون هذا 
السبب رُوي من طرق أخرى فإن هذه الطرق ا مرسلة یقوي بعضھا بعضاً۔ (یُنظر: التفسیر الصحیح ۱۲۸/۱). 

التفسير: 

إنَّ الله تعالى لا يخشى أن يُشبّه شيئاً بشيء. ولو كان تشبيهاً بأصغر شيء كالبعوضة وما دونهاء ما ضربه 
الله مثلاً لَعَجَرٌ كل ما يُعبد من دون الله تعالى» فأما المؤمنون فيُصَدٌَّقونء ويعلمون حكمة الله تعالى في التشبيه 
بالصغير. وغيره من خلقه. وأما الكفار فيستنكرون مراد الله تعالى من ضرب المثل ببذه المخلوقات 
الصغيرة» ورّدَّ الله تعالى عليهم بأن المراد هو الاختبار؛ لذلك يَضْرِفٌ الله تعالى بهذا المثل ناساً كثيرين عن 
الحق؛ لاستنكارهم له. واعتراضهم عليه ويُوَقّق به غيرهم إلى مزيد من الإيمان واهداية. والله تعالى لا 
يصرف عن الحق إلا الخار جين عن طاعته. 
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۷- ومن صفات ھؤلاء الکفار: أنہم ینکٹون عھد الله الذي أخذه عليهم بأن يؤمنوا به ويطيعوه. 
وأخهم يخالفون أوامره. ومنها: قَطْعّ الأرحامء ومقاطعة الرسول تك ونشر الفساد في الأرض. أولئك هم 
الذين حرموا أنفسهم من ا حياة الطيبة في الدنياء والجنّة في الآخرة. 

۸- ومن أجل ذلك الكفر أنكر الله تعالى على الكمّار موبّخاً هم: كيف يقع منكم الجحود بالله الذي 
أوجدكم من العدم ثمٌ یمیتکم بعد انقضاء آجالكم. ثم يعيدكم أحياء يوم البعث. ثمّ ترجعون لنيل 
الثواب أو العقاب؟ 

۹- ومن نِمَم الله تعالى عليكم أَيا الناس: أنَّهِ هو الذي خلق لأجلكم كل ما ني الأرض من التّعم 
التي تنتفعون بهاء ثم قصد إلى خلق السموات السبع. ٠‏ فأتتّهنَ على أحسن وجه. وهو قد أحاط بكل شيء 
علما. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب الإيمان بأي مثل يذكر في القرآن الكريم. وتقرير البعث. 

-٢‏ قال الحرالي: «ولما كان ضرب المثل متعلقاً بمثل وممثل كان الضرب واقعاً عليهماء فكان لذلك 
متعدياً إلى مفعولين: مثلاً ما وبعوضة». (ينظر: نظم الدرر: ١/٦۷)۔‏ 

۳- النص القرآني يفيد أن أنثى البعوض وحدها هي الناقلة للأمراضء ومن نّمّ كانت مناط التحدي. 
تعبیر ٢‏ َمَا مَوْقَهنَا # يشمل المعنيين المتضادين معاً أي ما يفوقها ضآلة فی الحجم حتى لا يُرى بالعين 
المجحردة. وما يفوقها ضخامة في البنيان. (من آيات الإعجاز العلمي: ا حیوان نی القرآن الکریم: زغلول النجار: ص ۱۷۶ -۱۷۹). 

-٤‏ تحریم نقض المواثيق. 

-٥‏ تحريم قطيعة الأرحام. 

5- إثبات صفة الاستواء لله تعالى. 

۷- نِعَمُ الله كثيرة عة عظيمة. ويجب أن تقابل بالشكر. وأعظم شكره عبادته وحده. 

۸- إثبات صفة العلم لله تعالى» وأنه يعلم كل شيء. ولا غرابة فإنه خالق كل شيء. والإيمان بإثبات 
هذه الصفة العظيمة ترتقي بحياة المؤمن؛ لأنه يجب عليه أن يراعي ذلك في أقواله وأفعاله. وهذا من 
ثمرات الإيمان بهذه الصفة الكريمةء فعلى المؤمن الذي يثبت هذه الصفة أن يراقب الله تعالى في السرّ 
والعلن وني القول والعمل. 





دَإِدْ كَالَ رَيْلَك للْمَلَحيَكَةِ إِفْ جَاعِلُ e‏ أل هما س فد فبا 
وَسَسْفْك الدّمك وَعَحَنُ شَيَحُ يحَنَدِكٌ وَتْعَرِسُ ا ee‏ کم ءادع 
الأسماء كلها ثم َرَصَُم عَل الْمَكيگة فَقَالَ انون اسما مولا إ نكي صَدِيِتَ (25 فالا 
۲٦ 2307‏ عِلم لنا للا ما عَلمتتا ات 2 e‏ ا پاتا سد ےب 
كو > ےس ےس > سہصے ہے و 


: ل کم ف أَعَلَمْ عَيْبَ لسوت وَاَلدَرْضٍِ ۳ی ما ېدون و ماش کو ن 
دن كيك أسَجْدُ لآم مَسَجَدُكا لَه انیس ای انکر 065 من الكبزيت (2) 4 


-٠‏ واذکر - ا الرسول - للعباد حین قال ربك للملائكة عليهم السلام: إني خالق في الأرض قوماً 
يخلف بعضهم بعضاً لعمارتها. ثم سألث الملائكة الله تعالى عن الحكمة من خلق هؤلاء مع أنه فيهم مَنْ 
يفسد في الأرض بأنواع المعاصي. ويسفك الدماء بغير حقء فإن كان المراد عبادتك. فنحن نَذْكُرّك 
ونُعَظّمك. وتُتَرّهك عن كلٌّ نقص. فأجابهم الله تعالى: بأنه يعلم ما لا تعلمه الملائكة من الحكمة في خلق 
هذا الصنف. 

-١‏ ولما أعلم سبحانه الملائكة أنَّ الأمر على خلاف ما ظَنُواء شرع في إقامة الدليل عليه» فقال عاطفاً 
على قوله (قال): غ3 وَعَلَمَ 4 أي: لإقامة الدليل على ذلك. فعلّم الله تعالی آدم ان آسماء الأأشیاء کلّھاء 
فَعَلَّمه الاسم والمسمّى. ثمّ عرض المسمّيات على الملائكة قائلاً لهم: أخبروني بأسماء هذه المسمّيات. إن 
كنتم صادقين في أنّكم أولى بالاستخلاف في الأرض منهم. 

- أجابت الملائكة بكل أدب وتعظيم: إننا نُقَدّسكء ونترّهك من الاعتراض عليك. ليس لنا عِلْمٌ 
إلا ما علمتنا إیاہء إنك أنت وحدك العليم بشؤون خلقك. الحكيم ني أقوالك وأفعالك. 

-٣‏ حین ذلك أمر الله تعالى آدم أن يخبر الملائكة بأسماء هذه الأشياء التي لم تعرفها الملائكة. فلا 
أخبرهم آدم بها قال الله للملائكة: ألم أخب ركم أني أعلم ما حَفِيَ عنكم ني السموات والأرض. وأعلم ما 
تُظهرونه وما تُحْمُونه؟! 

4"- واذكر - أّها الرسول - للعباد كيف كرّم الله تعالى آدم وفَضّله؟ حين أمر الملائكة أن يسجدوا له 
تكرياً له فأطاعوه جميعاً إلا إبليس امتنع عن السجود. وأظهر كبره» فصار من العاصين لأمر اللہ تعا ی 
وهذا الأمر بالسجود قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام» بدليل قوله تعالى: می وك يذ 
من روح مَفَعُوا لم دين 6 [الحجر: ۲۹]. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قَضل آدم اكا وذريته في جعله خليفة في الأرض. 

- عداوة إبليس لآدم ال وذريته منذ خلقه. 

۳- بیان فضل العلم ومكانة العلماء. 

٤‏ - سؤال الملائكة لله تعالى سؤال استفهام. وليس سؤال اعتراض. 

ه- قوله تعالى: :9 وَعَلَمَّ ءَادَمَ # يُستنبط منه أنه سبحانه خلق آدم ثم عَلّمه» وجاءت تسمية آدم 
من عند الله تعالى» فكما هو أول مخلوق من البشر فكذلك ترتيب اسمه بين الأسماء. إذ يتصدّر الأسماء كلها 
دائ في كل معجم وفي كل فهرس. 

- صحّ عن أبي هريرة ذهه. عن النبي يك قال:«خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً.. فكلٌ مَنْ يدخل 
الجنة على صورة آدمء قلم يرل الخلق ينقص حتى الآن». (صحيح البخاري: كتاب الأنبياء. ياب خلق آدم. برقم 7755. 
وصحیح مسلم: کتاب ا حنة وصفة نعیمھا باب يدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل أفئدة الطير. 4/ 7١47‏ برقم .۲۸٠٠١‏ واللفظ للبخاري). 

۷- قَضْل آدم ات وشَرَقہ با علّمه الله تعالی. 

۸- تقریر قدرۃ الله تعالى في تعليمه آدم أسماء الموجودات. 

- السجود الذي أمر الله به الملائكة أن يسجدوا لآدم هو تكريمه طاعة لله وامتثالاً لأمره. 

-٠‏ الإشارة إلى اعتقاد إبليس أنه أفضل من آدم. 

-١‏ الملائكة لا تعلم الغيب. 

7- جاءت تسمية آدم من عند الله تعالى» فكما هو أول مخلوق من البشرء وكذا ترتيب اسمه بین 
الأسماء يتصدّر الأسماء دائياً في كل معجم وكل فهرس. 

۳- قال الشیخ الشنقی عند الآية (7:5) : ١م‏ ییٹن هنا موجب استكباره في زعمه. ولكنه بَيّنه في 


کر سر سح ضا ور 


3 7 جد ا کے ےم < ےو کے ہے 9 نوعو را عو سدم ے‫ 
مواضع أخر كقوله: 8ة مَامَتَعك لاجد إد ا نك قَالَ اا 2 مَنْهُ حَلَقكَن مِن نار وَحَلقَته:من طن 6 [الأعراف: 2]17. 
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سے 7 


لتا ادم کن انت ودوك آبمنة رک مھا ردا يت شما وک قربا مذو اله كتا 
في لأر مم ومع إل جز © ممح ادم ن یگیک کاب عل اہ هو الوب اوم )فت 
يطو نا ييا َا يَأْتتگم ت هُدَى هم يَيِمَ هُدَاىَ مَل حَوَف عَلِتوحْ وَلَا هُمْ َرَت © 
ادن كَفرُوأوَكذَّبوأ ايآ أؤكتيك أعْصَبٌ آَلنَارِ هم فا درد © ) 

التفسير: 

-٥‏ وآکرم اللہ تعا لی آدم بأن يسكن هو وزوجته حواء ا حنة وأن يتمتعا بثهارها هنيئاً واسعاً في أي 
مكان يشاءان فيهاء وألا يقربا الشجرة التي تُبيا عنها حتى لا يقعا في المعصيةء فيكونا من المخالفين لأمر الله 
تعالى. 

١-فا‏ رأى الشيطان ذلك التكريم قام يوسوس لما حتى أكلا من الشجرةء فأوقعه) في المعصيةء 
فتسبّب في إخراجههما من الحنة» فأمر الله تعالى أن يببطوا إلى الأرض. وأخيرهم بها سيقع بينهم من العداوة 
وكيد الشيطان هم فيهاء وجعل هم في الأرض قراراً وأرزاقاً إلى وقت انتهاء الأجل. 

۷- فتلقّن آدمٌ كلماتٍ أهمه الله تعالى إياها توبة واستغفاراً. فتقبّلَ منه. وغفر له. إنه تعالى هو التوّاب 
على مَنْ تاب من عباده المذنبين» الرحيم بهم ب رحمته الواسعة. 

۸- ثمٌ آمر اللہ تعالی بہبوطھم جميعاً من الجن وبَشّرهم وذرياتهم المتعاقبة بأنّه ستأتيهم الهداية إلى 
الحق, فْمَنْ عَحِلَ بها لم يُصِبْه فزع ولا ندم ولا حسرة. 

۹- والذین كدَّبوا بآيات الله وبراهينه فأولئك مصيرهم النارء يلازمونها ماكثين فيهاء لا يخرجون 
منها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير لق الله الحنة وأا موجودة. 

- بدء خلق آدم وحواء في الجنة. وقوله تعالى: أنت وَرَوُْكَ » يوحي أن حواء قد خُلِقَت. وقد 
أخبرنا الرسول وَل عن خََلْقِهاء كما صح عن أبي هريرة ذه مرفوعاً: «استوصُوا بالنساء. فإن المرأة خْلِقَتْ 
من ضلع. وإِنَّ أعوج شيء في الضلع آعلاه فإن ذَّهَبْتَ تُقيمه كَسَرْئّه وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا 
بالنساء». (فتح الباري - أحاديث الأنيياء. باب خلق آدم وذريته برقم 771*. وصحيح مسلم - الرضاع. باب الوصیة بالنساء برقم .٦٦‏ 


واللفظ للبخاري. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: قيل فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وقيل: من ضلعه القصير). 
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۳- التحذیر من إغواء إبلیس وجندہ. 

-٤‏ رحمة الله بعباده بقبول التوبة النصوح. 

© - شدة عداوة الشيطان لآدم اكينة. 

. تقریر عاقبة المعصية التي أخرجت آدم من الحنة كما قال #ك: و وعصو عادم رید َر‎ -٦ 

۷- وجوب التوبة من الذنب الذي يرتكبه العبد. 

۸- معصیة الله والخروج على أمره سبب لشقاء الإنسان. 

4- قبول الله تعالى توبة التائب توبة نصوحاً. 

٠-عداوة‏ الشيطان للإنسان عداوة قديمة» ولذا على المسلم الا یستجیب لوساوسه»ء وأن يبتعدٌ عن 
طريقه. 

١-علاج‏ الوسوسة الاستعانة بالل كما في قوله تعالى: 99 دا َنَم تيف مِنَآلشيْطنٍ تَدَحكَروأ مدا 
هم مُبَصِرُونَ 5 [الأعراف: ٠1‏ 7]. 

7 في الآية (7*8) إخبار عن أمان المهتدين في الماضي والمستقبل. 

» الكلمات التي تَلَقّاها من ربه ھو قوله: هرّت کککتا نشكا وَإِن لمر تا وقَتِکتتا لکل م نَ لين‎ - ١ 
.)٠١ /١ [الأعراف: ۲۳] كما صح عن قتادة فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه. (التفسير‎ 
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سے سس 5-5 سم سس نے کہم سے ےت رج عه اسه ات ہے سخ ے۔ ال کے 
يبَق إشريه يل أذ كُرُوأ نمی لی انث عَلیگر وَاَوَها بعهړۍ أو هیک وَإمّیَ فَارعَبُونِ لا 
مر سے > ے۰١٦‏ ؟ے مر ای مہ ع م ۹ کے کی ع 
0 أنرّلتٌ مُصَدقًا لَمَا مَعَكم ولا حَكُووا اَل کا بود ولا دشرا ابی بق ثمنا قَلِيلاً وی 


تَصُونِ (80) وَل لبسو الح بالطل وکوا الْحیَ واس تعسوت ئ وَأَقِيِمُوا آَلصَلَر وَدَانوا 
التكؤة وآركموأ مع کیت © أتأمروت الاس بابر وتسود شتک وَأَنثُمْ کثلونَ الکتب آفلا 


سے سے 32 ۶ 


قلود امیا باکر الکو وا َة الد عل لی © دين يصون اَم 
ا وا کی اها او عضت عَلَتَكْرَ و او أن قصلم عَلَا لكي ن 

وَأَتَعو ارما لد ری تفس عن نمی سیا ولا يُقَبَلُ ها سَفَعَة ولا يُوْحَدُ متها عَذلٌ وَلَاهْم يَصَرُونَ ا(۵ 4 

التفسر : 

-٠‏ يُنادي اللہ تعا ی بني إسرائیل وهم ذريّة يعقوب افا - وهو نبي الله تعالى - أن اذكّروا نِعَمي 
الكثيرة عليكم. وأْعَنُوا وصيتي لكم بأن تؤمنوا بالرسل وإقامة الشريعةء فإن قمتم بذلك فسأجازيكم 
بسعادة الدنيا والآخرة» وإياي وحدي فخافوني. 

-١‏ وآمنوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد يل موافقاً لما نزل من التوراةء ولا تكونوا من السباقين 
بالكفر به. ولا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي بالدنيا وشهواتهاء وإياي وحدي فخافوني. فاعملوا بطاعتي. 
واتركوا معصيتي 

417 - ولا تخلطوا الحق من الله بالباطل من عندكم, ولا تُخفوا الحق ومنه البشارة الواضحة في كتابكم 
ببعثة النبي يل وصفته. وأنتم تعلمون أنه نبي حق. 

57 - وأقيموا الصلاة المفروضة على المسلمين. وأدٌُوا الزكاة الواجبة للمستحقين. وصَلُوا مع جماعة 
المسلمين. واركعوا معهم بصدق ويقين. 

٤‏ - كيف تأمرون الناس بالعمل الصالح وتتركون أنفسكم يا أحبار اليهود. وأنتم تقرؤون التوراة 
التي تنهى عن ذلك؟! أفلا تدر كون سوء عملكم؟ 

٦٤-9٥‏ - واطلبوا العون من الله تعالى بواسطة الصبر بأنواعه وبالصلاة. وإِنَّ هذه الصلاة لثقيلة إلا 
على الذين يخافون الله تعالمى» الذين يوقنون أتَّبم سيلاقون الله تعالى بعد موعهم» وأتّبم مبعوثون يوم القيامة 
للثواب والعقاب. 

۷- يُنادي الله تعالى ذرية يعقوب الكلته:: أن اذكّروا نَع مي الكثيرة عليكم» ومنها: تفضيلكم على 
العالمين في زمانكم. 
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- واحذروا يوم القيامة. وهو يوم لا تُغني فيه نفس عن نفس شيئاء ولا يقبل الله شفاعة في 
الکافرینە ولا تنفعھم الفدیق ولو كانت تساوي أموال الأرض جميعاًء ولا يستطيع أحد أن ينقذهم من 
عذاب نار جھتّم. 

الفواكد والاستنياطات: 

-١‏ تذكير بني إسرائيل إكرام الله لهم. 

- التحذير من خلط الحق بالباطل. 

إسرائيل هو يعقوب نبي الله #» كما ثبت عن ابن مسعود 4ه فيما رواه عبد بن حميد بسنده عنه» 
وحَسّنه ا حافظ ابن حجر. (فتح الباري /٦‏ ۳۷۴). 

-٤‏ وجوب الوفاء بالعھد مع الله يطاعته. والعهد مع عباده ني أمور دنياهم. 

ه- تحريم كتمان الحق. كما قال قنَكَ: وکیا الْحَقَّ اسم تَعَلَدُونَ #6 وفي هذا تشديد في الإثم. وقال 


ع برس صا سد مر 


في كتانه الشهادة ومن پڪ نها فإائهدوء 


5 


-٦‏ فضيلة الاستعانة بالصير. فقد أمر الله عباده أن يصبروا على ما يلاقونه في جهادهم. فقال تعالى: 


اشم قلس 4 [البقرة: ۲۸۲]. 


© ييا الت ءَامَنُوا صَيرُدأوَصَاِبُواً # [آل عمران: ٢٤٥]ء‏ وأمرهم بالاستعانة بالصلاةء كما أمرهم بذلك 
رسول الله يلد فکان إذا نزل به أمرٌّ قَرَعَ إلى الصلاة. 

۷- فضل بني إسرائيل على أهل زمانهم. 

۸- الصلاة تخفف وطأة المشاكل» كا ثبت عن النبي ل عن حذيفة: كان إذا حَرّبَه أمرٌّ صلى. 

(أخرجه أبو داودء السننء كتاب الصلاةء باب وقت قيام النبي 5 باللیل برقم۱۳۱۹ء وحسّنہ الألبانی صحیح ا حامع الصغیر ۲٠١ /٤‏ ). 

14- وجوب تقوى الله تعالى. 

٠‏ -المؤمن الصادق هو الذي وافق قوله عملهء فلا يقول ما لا يفعل. 

١-من‏ الكبائر أن يأمر الرجل بالمعروف ولا يقوم به وأن ينهى عن المنكر ويأتيه» فقد صَحّ عن النبي 
يل أنه قال: «تجاء بالرجل يوم القيامةء فيّلقى في النارء فتندلق أقتابه في النارء فيدور كما يدور الحمار يرحاه. 
فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أيْ فلان» ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف. وتنهانا عن المنكر؟ 
قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه. وآنهاكم عن المنكر وآتيه». (صحيح البخاري- بدء الخلق. ياب صفة النار برقم 
8. وصحيح مسلم- الزهد. باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا یفعله برقم ۲۹۸۹. واللفظ للبخاري). 

7 -المراد بالتفضيل عل العالمين أي: عالم أهل زمانهم» کما صحٌ عن قتادة فيها رواه عبدالرزاق عن 
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وذ يڪم ين َال ورڪو مث وموتگع می العتاي دود اتاک كحيو فاگ 
وف دلگم جا ین کو عَظِيم © وذ رقا یکم ار اكم 000089087" 
اشر رة )وإ وعدا موسۍ أَرَبَعِين ليله 0 عمد تخدتم الْعِجَلَ من بدو وان نتم نوت ن 
شم عَقّونا عَنکم ھَنْ بَمّد دَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَفْكْرُونَ 250 وَإِد ءَاتَیتا مُومی التب وَالْمرَفَانَ لملکع 
aT EE‏ فووا ا 
ټارپکم فافلوا قافنا قا نشی دیگ يرل عند باریکع کنا ثاب ب ڪيم إن هو لواب الیم و 
لشم موی لن نمی لف حی ری ان ّهَ جَهِرَء َأَحَدَتَكُمْ الصَحِفَةٌ وَآنثُم 5ے روت ا مر بعغتگم 
کت كَفَكْرُونَ (2) لتا عَم الما وَأَنرَلنا عَليْکمْ المٌَ سلوی 
كوأ من طْيَبَتِ ما رَرَفسك وَمَا ظَلَمُونًا وَلَدكن كان اسهم يموت 7 وذ فا آلو مَندو 
کے تی وَآدْخُنُو اجا شتا فووا حه تنیز کگز کیک 
وَسََرِيِدُ الْمُحسِيِينَ 00 مدل الرت کو مولا عي ای ي له انتا عل َد 
ظََكَمُأ ريجِرًا مَنَآلِسَسَِ يسَا انأ يَفْسْمُوتَ 2 4 

التفسير: 

- يُذَكر الله تعالى ذريّة يعقوب انها بنعمه الكثيرة عليهم. كما ني الآيات الثلاث عشرة الآتية» 
وذلك حين أنقذ آباءهم من ظُّلم فرعون وأعوانه الذين كانوا یذیقونہم أشد التعذیبء فهم يقتلون 
الذكور. ويتركون الإناث أحياء للخدمة والامتهان. وني هذا العذاب المهين اختبار عظيم من خالقهم 
الحكيم. 

٠‏ واذکروا حين شققنا لكم شمال البحر الأحمر حتى صار طريقاً يابساً؛ لتسيروا فيه فتتخلصوا من 
الإبادةء واذكروا حين أغرقنا فرعون وأتباعه وأنتم ترونهم وهم يغرقون. قال الشيخ الشنقيطي: ١لم‏ يبن 
007 ولكنه بَيّنها في مواضعٌ ع أَخَرَ كقوله: چ اوشم رفت نة) قَلَما ترما لْجَمْعَانِ قَالَ 
شوت تا تق می اک یی ي سہین تڑیی) تَا ا اال مومهو آنِ آضرب يَعَصَالكَ ا البحر فَاتفلق 
6ڑ فرق کالطوہ لطود اَلْعَظِيمِ لم وَأَزْلِمت َم الَْحَرِينَ 4 [الشعراء: .)]٦٦ - ٠٦‏ (أضواء البیان: ۱/ ۱۳۸)۔ 
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-١‏ واذکروا حین وعد اللہ تعا لی موسی ال عند جبل الطور - يقع في صحراء سيناء شهال البحر 
الأحمر - بعد أربعين ليلة لإعطاته التوراة» فلما عاد وجدكم قد عبدتم العجل. وأنتم ظالمون لأنفسكم بهذا 
الشرك. 

٢۔‏ ٹم تر کنا معاجلتکم بالعقوبة من بعد عبادتكم العجل؛ كي تشكروا الله تعالى بالقول والفعل. 

*ه- واذكروا حين أنزلنا على نبتكم موسى الكتقة التوراة التي يُفْرَقُ بها بين الحقٌّ والباطل؛ كي 
تسثرشدوا بنوره وهديه. 

-٤‏ واذكروا حين قال موسى ا لقومه من بني إسرائيل: إنكم ظلمتم أنفسكم بعبادة العجلء 
فتوبوا إلى خالقكم» بأن يقتل بعضكم بعضاً. وهذا خير لكم من عذاب النار في الآخرةء فأطعتم الأمرء 
فتقبّل الله تعالى توبتكم. إنه تعالى کثبر التوبة علی عبادہ واسع ال رمة ہہم۔ 

-٥‏ واذکروا حین قلتم لنبیکم موسی: لن تُصَدَّقَك في دعوتك لنا إلى غاية أن نرى الله علانية. 
ففاجأناكم بنار محرقة من السماء رأيتموها عياناًء فأهلكتكم بغتة. 

7- ثم أحييناكم - لا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - من بعد موتكم بالنار المحرقة؛ كي 
تشكروا الله تعالى بالقول والفعل. 

- وجعلنا السحاب مظللاً عليكم؛ ليقيكم حرّ الشمس. وأنزلنا عليكم طعاماً حلواً. وطيراً شهياًء 
كُلوا مما لذَّ من الطعام الحلال الذي رزقناكم إياه. وما ظلمونا بجحودهم النعم وإنما ظلموا أنفسهم؛ لأنَّ 
ضرر العصيان واقع عليهم بالتقم. 

۸-۔ يُذگر الل تعا ی ذریّة یعقوب ال حین قال لآبائهم: ادخلوا بيت المقدس. فكلوا وتمتعوا ما فيها 
من النّعم کما تشاؤون عیشاً واسعاً وادخلوا باب بيت المقدس مُنْحَنين متذلّلين لله تعالى» واسألوه أن يغفر 
لكم ذنوبكم. فَمَنْ يفعل ذلك نستجب لهء وسنزید أرباب الإحسان ثواباً وتکریم]. 

۹- فغيّر المعتدون منهم أمر الله تعالى» إذ دخلوا زحفاً على مؤخرة أجسامهم دون انحناء» ولم يسألوا 
الله تعالى المغفرة» وإنما قالوا: (حَبَّة في شَعْرة) استهزاءً بأمر الله تعالىء فكان الجزاء أن نزَّلَ الله عليهم عذاباً 
من السماء بسبب مخالفتهم لأمر الله تعالى» وهذا العذاب هو الطاعون. 


(كيافي صحيح البخاري. كتاب الأنبياء. برقم ٤۷۳‏ ۳). 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الرعاية الربانية لعباده المؤمنين. 

7- تقرير الإيمان بالتوراة التي أعطيت موسى الكتغة. 

-٣‏ تقرير عقوبة العصاة والظا مین وقبول توبة التائبین۔ 

-٤‏ جى الله بني إسرائيل فی یوم عاشوراءء کما صحٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي يل 
ا مدینق فرأی الیھود تصوم عاشوراءء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح. هذا يوم تَجَى الله بني إسرائيل 
من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم» فصامه وأمر ہصیامه. (صحیح البخاري- الصیام 
باب صيام يوم عاشوراء برقم٤ .۲١ ١‏ وصحيح مسلم- الصيام» باب أي يوم يصام عاشوراء. واللفظ للبخاري). 

ه- نحريم الشرك بالله تعالى وشدة عقوبته. 

-٦‏ الطاعة سبب للمغفرة وزيادة الحسنات. 

۷- معجزة موسى الَا في انفلاق البحرء ونجاته مع قومه. 

۸- بن النبي يقل مخالفة بني إسرائيل القولية والفعلية عند دخوطم الباب. فقد صحّ عنه أنهم دخلوا 
يزحفون على أستاههم» وقالوا: جطة حبة في شعرة. (صحیح البخاري- تفسير سورة البقرة برقم .)٥٤۷٤۹‏ 

۹- ينظر: خارطة صحراء سيناء؛ لبيان مكان الغرق والنجاة في الملحق. 
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سے 0 م مد ص۔2 اع ےی م ای ۶م 
عا مر 
طظھ کے ر لر اس ےجو ا کےا وو اک لاه سار هم 
قد ع حكل أناس مَفْرَيَهُمْ حكذواواشريوا من ررق الله لا تعثوا و الارض مقيد دين ات 
2ہ اع e‏ ۶2م س ا ص 5 سم و سے ہے سے ۶ھ چ ت ے‫ عع م 2 و صرح اص 
سے کے سد سے سر مر ےرس سےا سے عطاس ہے ا ھ ھ عر 2 یھ یس 1 7 ريوع ا عر م 
وقثايها وفومها وعد يها ويصّلها قال اشد بے الدی ھی ا ذف پالیکک هوهير أهيطوا 
3 کر ہے ع رہ و و ساس ےھ و پ کھ aT‏ ا عم مر 2 دس سی و 
ميصرا فإِنَ کم مَا سالتم ضریت علتھے الد والمسحكنة وباءو يعغضب صن الله ذالك 
٤‏ س رس2 و لے 2 سرستج 2 ہے صن مے نے رکا کا ا لے go‏ ہے و سم 
يأتهم کا نوا ب وھ يقَئلوبت لين بِعَيرِ آلْحَقّ ذلك ا عَصوا و ڪا وا دوک 
7ا الین مَأ وآليِيت هَادُوأ وَألتٌصرَئ وَالصَّعِيَ مَنْ َم ياکو وَاليتوم آلڈیٹر وَعَيلَ 


سھم ھھر ص ہہ و سے ےه 


E‏ کرو 29 وَإِذْ ذا یکمک 
رر رت و ا ا 

بقد ذلك کول مَضْلُ آلّہ عَليِکُم وَمَحمَنہھ تخت مَتَاقیہح ات 4 

رت 

- واذكروا حين دعا موسى ا الله تعالى أن يسقي قومه من بني إسرائيل حينما احتاجوا إلى الماء. 
واشتذً بهم العطش في أثناء التيه في صحراء سيناء - الواقعة شهال البحر الأحمر - فاستجبنا له. إذ قلنا له: 
اضرب بعصاك الحجر ففعل. فأخرج الله تعالى من الماء اثنتي عشرة عيناً بعدد قبائلهم المعروفة بالأسباط. 
فعرفت كل قبيلة العين التي تشرب منهاء وأباح لمم الطعام والشراب. ونهاهم عن السعي بالفساد 
وا خراب. 

-١‏ واذكروا - يا ذرية يعقوب ا - حين بطر أجدادكم. إذ لم يصبروا على قلة أنواع النعم التي 
كانت 3 تتنزل عليهم من دون تعب ولا نَصَبٍء فطلبوا من نبيهم موسى الطَنا أن يدعو الله تعالى بأن يرزقهم 
مما يخرج من نبات الأرض: من الخضر والبقول والقثاء والحنطة والعدس والبصلء فتعجّب موسى اك 
من ذلك واستنكر عليهم. كيف تُفَضْلون هذه الأصناف على تلك النعم التي تفضّل الله بها عليكم؟! وأن 
هذه الأصناف التي طلبتموها متوافرة في كل مدينة» فإذا دخلتم أي بلدة فيها زراعة فستجدون مُرادکم. 
وبسبب هذا البطر والعناد عُوقبوا بالذّلة وفقر النفوس. وبغضب من الله تعالى؛ لأغبم يُكَذَّبون بآيات الله 
تعالى» ويقتلون الأنبياء ظلياًء وذلك بسبب التمرد على أوامر الله تعالى» والاعتداء على الحقوق. 
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7- إنَّ الذين صَدَّقوا الله ورسوله. واليهود والنصارى والذين خرجوا عن دين اليهود والنصارى 
هؤلاء إذا صَدَّقوا بالله واليوم الآخرء وقاموا بالأعمال الصالحة. فلهم ثواب إيماغهم وعملهم. ولا یعتریہم 
خوف من عقاب. وهؤلاء الذين كانوا قبل البعثة النبوية» أما ما بعد البعثة فإنہم مأمورون بأن يؤمنوا 
بالنبي 5ل. 

+7- يحَذّر الله تعالى المؤمنين من خيانة اليهود في َفْضْهم للعهود. وتعتتهم اللدود. ومكرهم بأولياء 
الله وتحريفهم لکلام اللہ كما في الآيات الثماني عشرة الآتية: واذكروا ياذريّة يعقوب حين أخذنا عليكم 
العهد المغلظ زمن موسى. واقتلعنا جبل الطورء وجعلناه فوقكم كالظلة مبديداً وتخويفاً؛ لتعملوا بها في 
التوراة بكل همّةٍ وامتثال» ولتقرؤوا ما فيهاء كي تَصَونوا أنفسكم من العقاب. وتفوزوا بالثواب. 

4- ثم إنكم أعرضتم بعد ذلك العهد والتهديد, فلولا تدارٌكُكم بلطف الله تعالى» وتأخيره العذاب 
عنكم. لكنتم من المالكين في الدنيا والآخرة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (51) إخبار عن ِلَّةَ اليهود ني الماضي والمستقبل ومَسْكَتَيِهم. ومن هذه الأدلة حرصهم 
الشديد على الحياة الدنيا. 

؟- في الآية (77) إخبار عن أمر مستقبلي. وبشرى لجميع الأديان في المستقبل إذا آمنواء فلهم أجرهم 
عند الله تعالى. 

*- العقوبة في الدنيا موعظة للأمم. 

. استحابة الله تعالى لموسى اك‎ - ٤ 

-٥‏ التحذير من مؤامرات الاعتداء من اليهود. 

-٦‏ عدم انتفاع اليهود بالمعجزات والتهديدات. 

۷- عقوبة المسخ إلى قردة على الحقيقة وليس على ا مجاز وهو المسخ الذي أخبر به النبي 25. وفيه الرد 
على نظرية دارون أن أصل الإنسان قرد. 

۸- ينظر: خريطة سيناء؛ لبيان مدينة إيلات كا في الملحق. 


٤ے‏ ال( سو عة بقرلد مال و وی کے کے اتکی وکا کی قل نة وشر ف الأ ون 


الخلسرين 6 [آل عمران: ۸۰]ء وقد ورد نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الطبري وابن أبي حاتم 
عنه بسند ثابت . (ینظر: التفسیر الصحیح ۱/ .)٦٦۹‏ 
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oT‏ ہے سے له سر ہرم سے ہے 


مَلکَد لِم النَ e‏ َة حلست WY‏ لجعلتتها 
کک کا بی کہا َم لما وَمَوعِكلة لََفتَویتَ (2) وَإذ تال مُوسئ لِقَومِوء إن مه يَأموكمْ أن 


عد سے 


کے ہے 


ےت 7 اق آنا e‏ 


2 


ےس م مع ع کے ہے سس وہر کے ۔ ےر ےہ ؟ ےہ ےو ۔ و ھ کے سے ۔ وھ ہس رے سے ہو کے رس کر ھر ھ2 
اد ريلك ہین ما ۲ ل إنه. يقوا 3 بقرهة صقراء فاە ۳ دسر 


ےم ےر وو کے عو 


0-0 لَادَوْلُ ثِيرُ آلأَرَصَ ولا صَنْقى كَلَوَتَ مُسَلَمَةٌ لد شِيَة ضهاً مالو آلتنَ 
ع ای و رکا وا ادوا سای ہے ےت 
كُنْبُونَ (59) فَقُلْنَا أضْرِبُوهُ ہا کدَرك بی ا الْمَوْقَ وَيُرْيحَكُمْ ييه لَعَلَّكُمْ قلود 2 46 

التفسير: 

-٥‏ - قسماً لقد علمتم جريمة أسلافكم في مدينة (إيلات) - وتقع شمال البحر الأحر في خليج العقبة- 
هؤلاء الذين تجاوزوا أمر الله تعالى حين نهاهم عن صيد السمك يوم السبت» لكنهم خالفواء فعاقبهم 
بالمسخ في الدنيا إلى قردة أَذِلّة. وهذا المسخ حقيقة لا مجاز. 

5- فجعلنا عقوية المسخ في مدينة (إيلات) عيرة لِمَنْ عاصرهم. وَلِمَنْ يأتي بعدهم. وتذكرة للذين 
يخافون العقاب. ويرجون من الله الثواب. 

۷- واذکروا حين قال موسى لقومه من بني إسرائيل: إِنَّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؛ وذلك لكشف 
معرفة القاتل الذي قتل رجلاً منهم, إذ طلب منهم أن يذبحوا أيّ بقرة» ولكنهم تَشَدَّدُوا واستدكروا على 
نبيهم موسى مستکبرین: أتسخر منا یا موسى؟ فَرَّدَّ عليهم قائلاً: أعتصم وأستجير بالله أن أكون من 
السفهاء الجهلة الذين يستهزئون يعباده. 

4- لكنهم كرّروا تعتّتهمء فقالوا: اسأل ربك أن يبيّن لنا صفة تلك البقرة» فأجابهم بأنَّ الله تعالى 
أخيرني بأنها ليست مُمنَّة ولا صغيرة. بل وسط بينهماء فنقّذوا ذلك الأمر. 

ثم تمادوا في تَعَنْمهمء فقالوا: اسأل ربك أن يبيّن لنا لونهاء فأجابهم بأنَّا بقرة صفراء شديدة 
الصفرة تبهج الناظر إلیھاء لصفاء لونها وحسنه. 

ثم لوا في تشددهم. فطلبوا من موسى أن يسأل الله ليبن هم صفات أخرى؛ لأنَّ جنس البقر 
تشابه عليهم» وأنهم سيهتدون إلى معرفة البقرة بمشيئة الله تعالى. 


hh 
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١‏ فأجابهم مومى بأن الله تعالى يقول لكم: إنها بقرة لم يُذِمًا العمل. ولا ُستخدم في سقي الزرع 
كالدواب النواضح المستعملة لإخراج المياه من الآبار. وسليمة من العيوب. لا لون فيها يخالف سائر 
جسدها. قالوا: الآن جئت بالبيان الواضح. فبحثوا عن بقرة فذبحوهاء وقد قاربوا ألا يفعلوا ذلك لندرة 
وجود مثل هذه البقرة» وخوفاً من الفضيحة بكشف القاتل. 

۲- واذکروا حين قتل أحدكم رجلاً منكم فاختلفتم فِيمَنْ هو القاتل؟ والله تعالى مُظْهرٌ ما فون من 
أمر القتل. 

/- فأمرنا أن يُضرب القتيل بأحد أعضاء البقرة المذبوحة. فضربوه فأحياه اللہ وأخبر بقاتلهء وهكذا 
يحي الله الموتى بقدرته. ويُريكم علاماته الدالة على كمال قدرته؛ كي تتفكروا بعقولكم. وتذْركوا قدرة الله 


على البعث. 
الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ التحذير من جرائم اليهود. 

-٢‏ تشدید الیھود سبب فی تشدید الله عليهم. 

۳- تقديم السؤالات على بيان سبب ذبح البقرة هو تأكيد لتَشَدُد الیھود وتَعَْيِهم. 

.& سوء أدب اليهود مع رسول الله موسى اكت بقوله: 3 أذْع اريك‎ -٤ 

- فضح اليهود في دسائس القتل. 

5- الإيهان بالبعث بأن الله تعالى يحبي الموتى. 

۷- قال الشيخ الشنقيطي ني قصة أهل السبت: «أجمل قصتهم هنا وفصّلها في سورة الأعراف في 


قوله:88 وَسَعَلْهُمَ عَنِ الْمَرَةٍ آلَى كانت حَاضْرَةَ آلبتخر إِذ يَتَدُوت ف السَبَتٍ إذ كَأْيَيهْ حِِنَانُهُمْ وع 
کے سو کا تأیه كَدَلِكَ بَلُوَهُم مكنا َفَسهُونَ (0) ود قَالتَ أَمَدُ مَنْبحَ لِم 
ظوت 


مظوت فوما الله مھلیکھ أو معد ان کرٹ کا مَمَذِرَةإل ري وَلَعَلّهُمَ يَنَقُونَ فما سوا ما ڪرو بوه 


کے سھ ١ص‏ مے 


انتا آ1 ےت عن لشو آذ الت تھا تڈی یں بكا 6 يدشر 6 [الأعراف: ٣۳‏ ۔۔١۵١۹٦٣]).‏ 


2 


1١ 


1 ش 


د٣٣۳‏ ۔ 





ود سے وو شه ےرم مم حح ص ےب عرص ۴ حں ضر تا 2 علا داه م ہے کک ٦7‏ 
چ شم ست فلکم من بد الك فهى كَالحجَارَة أو أشد فسوة و إنَّ مِنَ الْحجَارَوَ لما يتمحر مه 


Fl U TK چ وہہسثھ ہے سے ہہ ٹل اج عراس ساس ے‫‎ aT Arr 
e 5 م سم ے سح سر ھ را و رام سھ وپ سے ےر وے ا ا ص ص‎ 
0111 ه0‎ 71 


لشو اة آنه سي تيت ہم و ايل کے اتب ال آمین 
ف 7 +2 - 202 0 ثم مولو هلدا ِن عند اه 
کب و د بِدءكَمَنَاقا 00071 يديه وَوَيلٌ لَّهُم مَمَايَكْبُونَ 4601 


5 - وبعد رؤية هذه الآيات الواضحات ل تُلُعنوا ولم تستجيبواء مما أدَّى إلى قسوة قلوبكم. إذ لم تؤثر 
فيها الموعظة, فهذه القلوب لم تَلِنْ ولن تخشع. فهي مثل الصخرةء بل هي أشد قسوة منها؛ لأن الصخور 
تتأثر» وبعضها يخرج منه المياه الكثيرة فتجري أنهاراًء وبعضها يتصدّع فتخرج منه العيون. وبعضها يبوي 
من أعالي الجبال خوفاً من الله تعالى» وليس الله بغافل عما تعملون. بل هو عالم به. 

- أفترججون - بها المؤمنون - أن يُصَدَّقكم اليهود. ويَدْحُلوا في ديتكم؟ وثمة طائفة من أحبارهم 
كانوا يسمعون كلام الله في التوراة وما فيها من الأحكام. ثم يتعمّدون تغييره من بعد ما فهموه» وهم 
يعلمون أثَّم يرتكبون الإجرام بتحريف الكلام. 

7- وإذا لَقِيَ منافقو اليهود الذين صَدَّقوا الله ورسوله قالوا: صَدَّفْنا أن حمداً رسول الله. وإذا انفرد 
بعضهم ببعض قالوا عاتبين ومستنكرين عليهم: أتخيرون أصحاب محمد بما بِيّن الله لكم قي التوراة من 
صفة محمد #6؛ لتكون الحجة للمؤمنين عليكم يوم القيامة؟ أفليس لكم عقول تمنعكم من ذلك الحديث. 
وترفع عنكم الملامة؟! 

- أولا يعلم هؤلاء اليهود الضالُون أنَّ الله تعالى يعلم ما يخفون من الکفرء وما يظهرون من الإيمان 
المكذوب؟ 

۸- ومن مؤلاء الیھود طائفة من الجهلة العوامٌ الذين لا يعلمون القراءة والکتابة ولا یعرفون من 
التوراة سوى سماع الأكاذيب والظنون الفاسدة. 
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- ببدّد الله تعالى» ويتوعّد بالهلاك لهؤلاء الذين يحرّفون التوراةء ويزعمون أنَّا منزَّلة من عند الله 
تعا ی؛ لينالوا به عرض الدنيا. وهذا الوعيد بالهلاك يسبب تحريفهم التوراة» ويُؤكّد ذلك التهديد؛ بسبب 
ما یجمعون من ا ال ا حرام. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تقرير شدة قسوة قلوب اليهود. 

؟- الحجر الرملي هو الحجر الوحيد الذي تتوافر فيه شروط ثلاثة (يسمح للمياه أن تتحرك بداخله 
بسهولة ويسر - يسمح بتخزين كميات هائلة من المياه في جوف الأرض - تخرج المياه منه عذبة صالحة 
للشرب مكونة عيوناً عذبة). ويعتبر الحجر الجيري أكثر الصخور امتلاءً بالشقوق في العالم؛ لأنّه الأقل 
قدرة على امتصاص الماء؛ لضيق المسام بين الحبيبات. (أسس علم الجيولوجيا: من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز 
العلمي فی القرآن والسنة بدولة تر کیا ١٤٤٥ھ‏ - ٢۲۰۱م‏ ص390). 

-٣‏ عِظَمُ خطورة تغيير أحكام الله تعالى. 

4- قَضْحُ مؤامرات اليهود والتحذير من مكايدهم. 

© - شدة عقوبة الذين يتلاعبون بأحكام الله تعالى. 

-٦‏ قَضْح اليهود لخداعهم باستخدام منهج المنافقين. 

۷- ينظر: صورة الأنهار التي تتفجر من الحجارةء كا في الملحق. 


0O 





پل وَقَانُوا كن َمَسّمَا أاكحاد لہ اما کن ڈو فل آذ م عند او ھا کن بلک الہ 
عَهَد۔ آغ تو عَل الو مَا لا ملمُوبت ادا تل من کسب ستكة واحخلطت ہو۔ حَطیسعتۂ 
ولك أصَحَدب الاو هم فيا حَدِِدُونَ © ادب اموا وَکملوا ا سلح - ولتي 
آصَحَنب الْجَنَّةّ هُحْ فيا خَديذُوت 207 ورذ مدنا می بی تیل لا بدو إِلا الله 


جح رس سس رصم 


ویالی لإ اا وزی اَلْمَري وال والس ڪين وَفُو وأ لايس حُسکا وآ و_وا الصلوٰه 


e‏ 2 رو ےدوسرومو ہ۔ 


سم 1 سک سح ہ۔ له وس اسو ن عع ر ا 4 
کون دمَاءكُم ولا تخرجونّ 1 من درك ٹم اَقْرزم وَآَنثُر مَنْبَدُونَ كما ثم 

۶ 
A < <A‏ + ص کے ہے و کا ص ©« lr NS‏ اا و 
ھنڑ لے رے أَنقسک وَعَرِجُون رِيَاقنکم من دکرهم تَظلھرُونَ عَلبّهم با لاخ والعدونِ 
مہ یر ےوْ۔ نارم ہی" رمه ام 


ہے 2۰ھ ِ۔ 71 ا ٠»‏ کل x‏ ‌ سے سے 1 26 

وَإن یا وکم اآستریٰ تغلدوهم وهو محرم عليڪم إحراجهم افتوٌ نون مس الكت 
سر رس ےج ہم 6 >> رس سے سر مرح سر ہم سی : 2 یی ےہ ہے محر رس مس کر رم سر مڑے سر سے 
و روت بِبَعْضٍ ما اھ مَن يَفَعَلُ َلك ینک إلا خرزئف الْحَمِوة الذ يا وكوم الْفِمَةَ 


۰۔- وقالت طائفة مغرورة من اليهود للنبي #له: لن ندخل النار إلا أياماً قلائل. فَرّدَّ الله تعالى عليهم 
بأن يجيبهم النبئٌ يل منكراً عليهم. ومبطلاً دعواهم: هل أعطاكم الله الميثاق بهذا؟ فإن الله لا تخلف العهد. 
بل إنكم تفترون على الله الكذب. 

-١‏ ليس الأمر كا زعمتم بل الحقّ حكم الله تعالى: أنَّ مَنْ اقترف خطيئة. وتمادى في الوقوع في 
الآثام. كالشرك بالله. ولم يب فهؤلاء البعداء عن رحمة الله سبحانه من أهل النار ماكثون فيها أبداً. 

۲۔ وأما الذين صَدَّقوا بالله تعالى ورسوله ي. وعملوا بذلك فهؤلاء أصحاب الدرجات العالية 
أهل الجنّة. هم فيها ماكثون. لا يخرجون منها أبداً. 

۳- واذكروا يا ذريّة يعقوب اق - لا لنا من العظمة - حين أخذنا عليكم العهد المؤكد في التوراةء 
بأن تُوَّحّدوا الله سبحانه. وتُخُلِضُوا له العبادة. وأن تُحْسِنُوا بالوالدين إحساناً بالقول والفعل؛ وأن تُحْسِنُوا 
بأصحاب القرابة. والأو لاد الذين فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الحلم. وبالمساكين الذين أسكنتهم الحاجة ولا 
يملكون ما يغنيهم. وأن تقولوا للناس أطيب الكلام. وُوَّدُوا فرض الصلاة في وقتها والزكاة لمستحقيهاء 


ثمٌ أعرضتم ورفضتم ذلك الميثاق إلا نفراً قليلاً أوقّوا به» وأنتم مستمرون في إعراضكم. 


۔٣-‎ 
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4- واذكروا حين أخذنا عليكم العهد المؤكد في التوراة ألّا يقتل بعضكم بعضاً ولا يعتدي بعضكم 
على بعض بالطرد من داره» والإجلاء عن الأوطانء ثم اعترفتم بذلك الميثاق وأنتم تشهدون بلُّزومه 
وصحته. 

-٥‏ ثم أنتم هؤلاء اليهود المعاصرون للعهد النبوي تنقضون ذلك الميثاق. فيقتل بعضكم بعضاء 
ويطرد بعضكم بعضاً. متعاونين في ذلك مع غيركم بالبغي والظلم. وإذا وقع أحدهم في الأسر. وأراد أن 
يفدي نفسه بال وافقتم على ذلك حسب حكم التوراة كما تزعمون. أفتِصَدٌَّقون وتعملون ببعض أحكام 
التوراة وتكدّبون ببعض؟ ما أقبح هذا الفعلَء فليس عقوبة مَنْ يفعل ذلك منكم إلا ذلا وهواناً في الدنياء 
وني يوم القيامة يُلاقون أشد العذاب الموجع. وليس الله بغافل عن أفعالكم وجرائمكم وسيحاسبكم 
عليها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير المواثيق التي أخذت على بني إسرائيل ومخالفتهم ها. 

”- لا يتحقق الإيمان إلا بأخذ كل ما جاء من عند الله. 

*- التحذير من اليهود بأنَّ سفك الدماء والتهجير من شيمهم فيهما بينهم» فكيف يكون المصير مع 
غيرهم؟ 

4- التحذير مِنْ نَفْضٍ اليهود للمواثیق؛ لأئہم نقضوا ا مواثیق الربانیة فمِنْ باب أل نقض مواثيق 
الآخرين. 

- وجوب الإيمان بكل ما جاء من عند الله تعاللى من غير تفريق. 

5- ثبوت العقاب لِمَنْ يؤمن ببعض ما جاء من عند الله. ويكفر ببعضها الآخر. 

۷- المواثيق التي أخذها الله تعالى على بني إسرائيل كلها أحكام ترتقي بالمجتمع. وتحقق له الأمن. 
ولكنهم تركوها. 

۸- اتفاق الأديان في التوحيد والأحكام. 

۹- وجوب رعایة حقوق الخلق وحسن التعامل معهم بعد حَقٌّ الله تعالى. 

١‏ -التنبيه على عِظَم جُرْمِ مَنْ قال على الله تعالى بغير علم. والتحذير منه. وأنّه مسلك من مسالك 
اليهود وطباعهم المنحرفة. 

١‏ -عدل الله تعالى في جزائه على خلقه. وإحسانه على عباده المؤمنين. 


١7‏ - وجوب مراقبة الله تعالى في السرّ والعلن» إذ هو سيحانه مُطّلع على أعمال العباد غير غافل عنه. 


۔٣-‎ 





هه 


و r E A‏ ا ص د کی سے م یم مح سے ے 7 کرو ا سے ص 
3 تيك الزين اشتروا الحؤة الد نابا لاس و فلا مف عتم الد اب ولا هم يضرو ولقد 


کے ہی مس سے کے سے ۶ ھ e‏ ۔ سر سے ۲ اح 2 

کاتینا موسی التب وفقتثنائ بّیو۔ اَل وَءَاتِیْتَا عیسی ا مَرَم الَکتِ وَأَیّدكه یثوح 
موو رر ےب سد مم کو جو سو ے کر سے 2 ہے سر ص عرو 

المد الما جام رَسول یما لا چوۍ آنشمگہ ۲ كَعَرِيماكَدَبمٌ وریا ئت ™) 


1> تھے وچ جج سے رص حر پر سر سم ٠.‏ ےجس ہے ےی سم سے سے سے سے برصر .جح ت س )وو 
ان برا ۱ من فضلوء عل من نشاءُ صن عِبَادِوء ا٤و‏ بغضپ نا عضپ وَلِلْكفْرنَ عذاث 
یرٹ 22 و إدَا هَل لے ام ا بسا آل اھ الوا تمو مها ائزل علا و سه 

مَهيٹ 7 وَإِذَا قبِلَ لهم ءامنواً بما أنرل الله دومن بَا ری وت يما 


ورا وَهْوَ أَلْحَقٌ مُصَدَكَالَمَا مَمَهُحْ فل ملم موہ ایا یہ ین نَل إ نکم ممیت © 4 

85- سيب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يبود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله يكل قبل مبعثه. فلا بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال 
هم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة #د: يامعشر يبود. اتقوا الله وأَسْلِمُوا؛ فقد 
کنتم تستفتحون علینا بمحمد #5 ونحن ن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث. وتصفونه بصفته. فقال سلام 
ابن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه. ہی تر و ES‏ 
قوطم: جا وَكَنَا جَآءَهْ مْكِنَبُ مِنْ عند لَه صرق ّما عَم وکا این َل يخوت عل لدی مروا مكنا 
جا هم ما عرفو ا ڪ مروا بي مَلَعَنَهٌ آلگشرت ٭. 

التفسير: 

هؤلاء البعداء عن الحقٌّ من اليهود الذين استحَبّوا عَرَضَ الدنيا الفانية على نعيم الآخرة الباقية» فلا 
يفتّر عنهم عذاب جهنم. وليس لهم ناصر ينصرهم من ذلك. 

۷- وقسبً لقد أعطینا موسی اك التوراةء وبعثنا بعد ذلك جمعاً من الرسل» وأعطينا عيسى بن مريم 
المعجزات الباهرات. وعَزَّزناه وقَوّيناه بجبريل الك ثمٌ بُوَبّخ الله تعالى المستكبرين والقتلة من اليهود: 
أفكلَّا جاءكم رسول من عند الله يخالف شهواتكم ومعاصيكم استعليتم عليه فطائفة منهم كدّبتموهم. 
وطائفة قتلتموهم؟ 


سس 


8 


فلعنة أننّو 


- ۳A - 
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أخرج ابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن مسعود ذ#ه: «روح القدس جبريل». 

8- وا دعا النبي ين اليهود إلى الإسلام رفضواء وصَرّحوا أنَّ قلوبهم لا تفقه؛ لأنها مغلقة ومغطاة 
تمنعهم من الاستجابة لدعوته. فرّدَّ عليهم الله تعالى: بأنَّ الله طردهم وأبعدهم من رحته؛ بسبب تكذيبهم 
النبي يل فلا يؤمن منهم إلا القليل» أو يؤمنون قليلاً ببعض الكتاب. 

۹- وحینم| جاءهم النبي يلل بالقرآن من عند الله موافقاً لا معهم من التوراة قبل تحريفهاء وكانوا قبل 
بعثة النبي يذ يستنصرون يه على أعدائهم من المشركين. فلا بعث الله تعالى رسوله يل جحدوا به وكذبوه. 
وسو ذلك اسف الط دخو رة ا اق 

-٠‏ يذم الله تعالى كفرة اليهود الذين استحبوا لأنفسھم الباطلء ورَضُوا بە بتکذیبھم القرآن العظیم 
حسداً للنبي يكل والمؤمنين على نعمة إنزال القرآن الكريم فاستحقوا العقوبة بغضب من الله تعالى يتلوه 
غضب؛ لكثرة جرائمهم: وللمكذبين عذاب اليم يُذِهُم. 

-١‏ وإذا ذُعِيَ هؤلاء اليهود إلى الإيمان بال تعالىء فإتّبم يرفضون» ويزعمون أنهم يصدقون بالتوراة 
ويكدّبون بها أنزل من الكتب بعد نزول التوراة» ولقد كَدّبوا على أنفسهم؛ لأنَّ ما نزل من القرآن العظيم 
حق موافق ومؤيّد لما في التوراة قبل تحريفهاء ويرد الله تعالى عليهم بأمر النبي #5 أن يستنكر عليهم بقوله: 
إذا كنتم قد آمنتم بها أنزل عليكم. فلماذا تقتلون أنبياء كم من قبل؟! 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ اليهود يعلمون رسالة رسول الله يل. 

٢‏ خسارۃ الیھود فی الآخرة. 

-٣‏ قال الشیخ الشنقیطي فی بیان البینات: 0م يبيّنْ هنا ما هذه البينات؟ ولكنه بَیُھا فی مواضع أَحَرَ 


او لک بتي آي َد جقکم اة من ريم آي نان لسظم ے ان کُ گر کے 


ہہ رص کر کس “وم رہہ < رم 22 معدو > مر یکل ےہر 2 اھر 
انش افيه ت یا یإڈن اللہ وار آلاکھے والابرم خی الموق بإدن الہ گم یما اون وم 


E E 
ينظر: صورة شجرة المرسلين؛ لبيان الرسل من بعد موسى. كما في الملحق.‎ - ٤ 
ه- المؤمن الحق هو الذي لا يستبدل بدينه عَرّضاً من الدنيا الزائلة.‎ 
اتباع هوى النفس سبيل للاستكبار عن الحق» ورَذه مع ظهور الحجّة والبرهان.‎ - 
التنبيه على ذم الحسدء وأنّه من طبائع اليهود. والتحذير من الاتّصاف به بسوء عاقبته في الدارين.‎ -۷ 
تراكم السيئات وتتابعها دون التوبة والرجوع عنها مدعاةٌ لتتائع غضب الله تعالى على أهلها.‎ -4 


E 





یں ا کے کے مو 
و لمد جا كم مومى بالبيننت ٹم ا عدم لْعِجِلَ من بَعَدِوء وَأَنثُم طديمورت 80 
5 


سر سے ہے ہے سے سرے ره م2 ۾ ےم چ سے 7 ہے سے و 
وَإِدْ آخذت میشقک و رفعتا فَعَنَا فَوَفََكُم الطور حدواما انیٹ 5 دو Ey‏ الوا 
ج 
ہ ہے ا 4 2 > . ج٠‏ ے : ع 
سََعَتا وَعَصَيتَا وش ربُوا في كُلُويِهِمُ اليج بحزْمِم یلعا یامُگہ ۵ء یکم 
پھر نہر > م 2 م عمجم شر ۔رصے ہے £ 2 سس کی وم 
ن شر مُومنیت لن ہل ان کات و الاس فتمنوا 


آلو إن ڪن صدد قي )وک يَتَمَنَوهُ أبدأيمَا سَدَّمَتَ يدم وَآسَهُ عَم يلطَِمِينَ 2 4 

التفسير: 

7- قسماً لقد جاءكم موسى الطنل: بالمعجزات الواضحات. ثم عبدتم العجل من بعد غياب موسى» 
حینما ذهب إلى جبل الطور في صحراء سيناءء وأنتم بذلك ظالمون لأنفسكم ولغيركم بتجاوزكم لحق الله 
تعالی. 

47 - واذكروا حين أخذنا عليكم العهد المؤكد على العمل بما في التوراةء ثم نقضتم العهد. فهددناكم 
برفعنا لجبل الطور الذي جعلناه كالظلة فوق رؤوسكم. وأمرناكم أن تعملوا بالعهد بعزم وحزم. وإلا 
أسقطنا الجبل عليكم. فاجبتم بألکم سمعتم القولء وعصيتم الأمر؛ لأنَّ عبادة العجل قد تغلغلت حتى 
خلصت إلى قلوبکم وامتزجت بہاء ثم أمر الله تعالى رسوله 6 أن يَذّمّهم على هذه الجريمة فيقول: بئس 
هذا العمل والضلال إن كنتم مصدّقين بالله ورسوله. 

5- أمر الله تعالى محمّداً يت أن يردَّ على أولئك اليهود الذين زعموا أن الجنة خاصة بهم. فليّدُعوا على 
أنفسهم بالموت إن كانوا صادقين ني دعواهم. 

- ولن يفعلوا ذلك أبداً بسبب اقترافهم الجرائم التي سيحاسبون عليها. والله تعالى ذو علم بذنوب 
المعتدين. أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لو تمنَّى اليهودٌ ال لوت لاتوا». 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ سبب تَعَيّت بني إسرائيل هو تكذيبهم موسى القنة. 

۲- شدة حرص اليهود على الحياة. 

۳- الظلم درجات وأشده الشرك بالله تعالى. 

-٤‏ إرسال اللہ تعالی موسی اق بالمعجزات التي نفعت بني إسرائيل في علاج مشكلاتهم؛ وسَدّ 
احتياجاتهم. 

ينظر: صورة جبل الطور في صحراء سيناء» كما في الملحق. 


داع 5 د 


سورة البقرة 





5- بيان عادة اليهود في نقض المواثيق. 

۷- زعم اليهود أن الجنة هم خاصة. 

۸- الرد علىی مزاعم الیھود. 

۹- الإيمان لا یتحقّق بالڈُعوی؛ فدلیله العمل بمقتضياته من الطاعة والاتّباع. 


€ 

<f‏ سا ترس جمس 2< ہے ص ص ص 2 کی م لس لج و ود کے رہ ےر کے کے سر سا_ سے 

3 لدج د نهم احرص الاس عل حرو وه الدب : اشروا نود احدھم َر آلف سَسنَة وما 

م۶ ہے 2 ef‏ ۹ حر سے ممع ع ا ہے 3 ەر ص روص > سس داس مهمو 


أخرج البخاري بسنده عن أنس قال: سمع عبد اللہ بن سلام هه بقدوم رسول الله #5 وهو في أرض 
يخترف. فأتى النبي يل فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنَّ إلا نبي» فا أول أشراط الساعة؟ وما أول 
طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفآء قال: جبريل. قال: نعم. 
قال: ذاك عدو اليهود من الملاتكة. فقرأ هذه الآية: چ كُلْ مَ نكا عَدُوًا لَحِبْرِيِلَ فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عل كلب بدن 
آسومْصَدفَا لَمَا بي يَدَيْهِ وَهُدَى وَمُدْرَ لِلْمُؤْمِنِتَ #الحديث. وفي رواية للإمام أحمد والترمذي والنسائي 
وابن أبي حاتم صَرّح بسبب النزول. (ينظر: التفسير الصحيح .)307/١‏ 

التفسير: 

يُوَّكّد الله تعالى أنَّ محمداً يل سيجد هؤلاء اليهود أشد الناس رغبة في طول الحياة الدنياء وأشد حرصاً 
من الذين أشر كواء واقتصر وا على حب الدنياء لأمهم لم يؤمنوا بالآخرة» يتمنى اليهودي لو يَطُول عمره. 
فيعيش ألف سنة. ولكن هذا التعمير في الحياة لا يُنْجيه ولا يبعده عن عذاب الله. والله تعالى مُطّلع على 
أعمالهم. وسيجازيبم عليها. 

48-17- أمر الله تعالی حمّداً 4# أن يردَّ على اليهود الذين يعادون جبريل ا فيقول: مَنْ کان عدواً 


لجبريل فإنه تَرَّل القرآن الكريم على قلبك بأمر الله تعالى موافقاً للكتب المنزلة المتقدمة. وفيه الهداية 


٤٤ -‏ ۔ 
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ت 
الكاملةء والبشارة السارة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. ومَنْ كان عدوا لله بمخالفة دينه» وعدواً لملائكته 
بکراهیتهم» وعدواآً لرسله بتکذیبهم» فإن الله تعالی عدو هؤلاء الجاحدين. 

4- وقسراً لقد أنزلنا - لا لنا من العظمة والقدرة - إليك أّا الرسول الدلائل الباهرة والبراهين 
الساطعة التي تدلٌ على صدق رسالتك وما يكذّب بها إلا المخالفون أمر الله تعالى. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ الإخبار عن أمر مستقبلی فی محبة اليهود الحياة الدنيا على مرّ الأزمان؛ لأہم م يصدقوا بالآخرة. 

-٣‏ في الآية (۹۸) إخبار عن أمر مستقبلي بأن کل الذين يعادون الملائكة, فإنٌ الله عدو هم 
وسيجازيبم على ذلك. 

۳- عداوة اليهود لجبريل لأنه يفضح مؤامراتهم» ويبتك أستارهم ومكايدهم. 

-٤‏ تآیید الله تعالى نبيه حمداً ٭٭. 


ه- القرآن متوافق مع الكتب السماوية قبل تحريفها. 
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4 ص 


eT‏ أ عهدا تبدھ ربق م 


13 
5 

۹ 
احا 
9 
0 
م 
۷۸ 
$ 
ہپ 


ےر کے ي ر 2ہ + عه مح سے سے سے ہے ا ر 

کو يِنْ ند الہ مُصَیَدٌ لِمَا مَكَهُم بد 20 ونوا اَلكَتَب كتب الله وَرَاء 
ہکم کے یھ ہے ہے م ہہ سے ٠‏ ص سد 

وت غ لا تفوت ا اع ما نا ای کل تلف کم وما ڪر 

شم ول الط كَمَروا لرن الاس الِتَحْر وَمَا أَْزِلَ عَلَ الْمَ[حكيْن ایق 


صو ےتا ےہ ہے ہم ہے ےإ١۔‏ يو 5 رر سے و س رس لام 2 
SS‏ إِنَمَا تن فة فلا تك فََععَدَمُون منهما ما 
ug‏ سم ے> سے 


یشرفوںے یو بین جو ۽ ورواو وَمَا هم بِصَارَبنَ يهء من د إلا بإِدّنٍ أله وون ا 


اس رُم وَل بن ع لت ع أ لمن أشترينة بع > ما لد فى الا وت حادق وک نر ا 
کیا رر 


بوه اسم تو کاو مرت © و أت اموا اعرا َموي ن عند 
اہ کہ حو وکا تنكثرت 0 » 

٠ ۰‏ سيب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال مالك بن الصيف - اليهودي - 
حين بعث رسول الله يلل وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد يللد والله ما عهد إلينا 
فی محمد ولا أخذ علینا میثاقا فأنزل اللہ 5ٌك: اکلہ حكنما عَنهَذ عَهَدُوأ عَهَدَا بده وبق يَنْهُم 4. 

.)٤۰ ١ /١ (ینظر: التفسیر الصحیح‎ 

التفسير: 

يُوَبّح الله تعالى أولئك اليهود الذين تكرّر منهم إبرام العهود. ثمَّ تنقضه طائفة منهم؛ لأنَّ أكثر اليهود لا 
يُصَدَّقون برسالة النبيّ . 

سو بے کر ہپ یر یو می سے رر ودیہ وراه 
ترك طائفة من علمائهم التوراة وأعرضوا عنها؛ لأمََّا دل على نبوّة محمد کا كانه لم رد في فيها ذكْرٌ النبي 6 
ولم يعلموا شيئاً عنه! 

7- وا أحمل هؤلاء اليهود الحقٍّ من ريّهم سلكوا طريق الباطل؛ واقتقّوا آثار السحرة التي كانت 


سے ے 


تقرؤها الشياطين على عهد سليمان عليه الصلاة والسلام وتنسبھا إليه فبرَأ الله تعالى سلييان من السحر 


بقوله: 88 وَمَا كَمَرَ سُلَيِمَنُ ١4‏ ی ور لاق اسر > ولكنّ الشياطين كفروا 
07000009007 


۴ جا نے 
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بابل التي لا تزال باقية في العراق. وهذان المَلّكان فضحا السحرة بأهم كفرة. وأنَّ السحر كفرء فلا 
يُعَلَّانَ من أحد إلا بعد النصیحة إذ يقولان: إِنّا اختبار وابتلاء بتعليم السحر الذي هو كفر فلا تكفر. 
فمن خاف الله نجاء فيتعلم الناس الراغبون ني ذلك من الملكين. ولا يستطيع السحرة أن يضروا بالسحر 
أحداً إلا بمشيئة الله. وهذا الذي يتعلمونه إنها هو أعظم ضرر هم؛ لما فيه من الأذى والشرك؛ لأنّه استعانة 
بغير الله تعالى» فلا ينفعهم ذلك أبداً. ولقد علم اليهود وتحققوا بأنَّ من اختار السحرء وترك الحق ما له في 
الآخرة من نصيب في الخيرء ثم ذمّهم الله تعالى على فِمْلِهِم هذاء بأن استحَبُوا السحر والكفرء وتركوا 
الإييان فلم يكن لهم نصيب في الحنّة بالآخرة. ولو كان اليهود يعلمون علياً ينتفعون به لما فعلوا ذلك. 

٠١‏ - ولو أنَّ اليهود صدقوا بالله وخافوه. لأثابهم الله ثواباً أفضل مما شغلوا به أنفسهم من السحرہ لو 
کانوا یدر کون عظمة ثواب ال تعالی. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قي الآية )٠٠١(‏ إخبار عن نقض اليهود للعهود في الماضي والمستقبل. 

۲- قي الآية )٠٠١١(‏ إخبار عن تعليم الشياطين السحر في الماضي والمستقبل. 

۳- تقرير نبا رسالة النبي يل في التوراة. 

-٤‏ براءة سلیم|ن اك من السحر. 

-٥‏ تقریر إتباع الیھود للسحر. 

-٦‏ تقریر حقیقة السحر. 

۷- التحذیر من استمرار الیھود فی نقض العھود فی کل زمان. 

۸- إنكار اليهود رسالة النبي يلل. 

4- ينظر: خريطة محافظة بابل في العراق. وفيها تمثال اسمه أسد بابلء كما في الملحق. 

٠-َعتَعَلُم‏ السحر كفر. 

۱- ھاروت وماروت مَلکان مطیعان لل تعا ی۔ 

١7‏ من أعمال السحر التفریق بين الزوجين وهو محرّم. ولتقويض مهمات السحرة يُسْتَحَبٌ التقريب 
بين الزوجين والإصلاح بينهماء ووجوب التواصل بين الزوجين في جميع أنواع التواصّل والتقارب. 
والدليل الحديث التالي في الفائدة التالية. 

١‏ - من أهم الكبائر التي يسعى ها إبليس: التفريق بين الزوجين. كما صح عن النبي #5 :«إن إبليس 
يضع عرشه على الماء. ثم يبعث سراياه. فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا 
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وكذا. فيقول: ما صنعت شيئاً. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ماتركته حتى قَرَّفَتٌ بينه وبين امرأته. قال: 
فیدنیه منه» ویقول: نعم آنت». (صحیح مسلم صفات ال منافقین برقم ۲۸۱۳). 

٤‏ -السحرة لا يقدرون أن يَضْرٌ وا أحداًء أو يسحروا إلا با كتب الله تعالى. 

٥-معرفة‏ الیھود بمصیر السحرة ومريديهم في الآخرة بسبب استحبابهم السحر. 

5 وَهِمَ كثير من المفسرين في تفسير الآية )٠١7(‏ بسبب إعراب (ما) في قوله تعالى: 92 وَمَ1 أَْزِلَ على 
لْمَلَحكَيْنِ © نافیق والواو استئنافية» والصحيح أنَّها موصولة بمعنى (الذي). والواو عاطفة. 

١‏ - إِنَّ المؤمن المهتدي ببدي الله وشرعه يطلب العلم النافع» ولا يتعلّم ما يضره ولا ينفعه. 


ف 


و ایم ایت اموأ لا تَعُولُواْ وَعسسا وَقُولُوا أنظريًا وَأسْمَمُا وإلمكدفريت داب 
آي تَا یَوَد ای بے کَمَروا من اَعَل آلکتپ ولا آنشرکيَ آن رل ع ڪم من حير 
7 ے۔ م ہے ےو سط بر ر ص رص سے ا ۶ ےھ 1 کے ے , ےے ے سے لے .ئ 
5000 َ رد !ہے هه 0ئ-- 7 و مد ے ص ت > م 
ءَايّةِ أو نُنسهَا تأت َير ينها او مغيها ألم تْلَمْ أن آله ع کل کر کی (53) ألم تَعَلمْ أك الله 


0 


کو ولع م ہہ۔۔ ا ... کے 2 سوس > > چم م عي 
5 ى السشمو نب الا ما 39 ٢‏ 1 39 بد 0 
ملك السَمنودت وا رض و لحكم من دور لہ ین ول ولا سیر 00397 م ریدو 
و 
ےم۔ھ Tl‏ 


3 کے )رو اسو ص - 2 اسب ب م رحد دی م :ےہ عا تج سسا 
ان تَمَكَلوا رَسُولکم کا سيل مُومَئ من مَل وَمَن يَتَبَدَّلِ الكفر بالإمان فمَّد صل 


أ 


١ ٤‏ - هى الله تعالى المؤمتين أن يقولوا للنبئّ 6: راعناء آي: أَرْعِنا سمعك. وراع أحوالتناء قاصدين 
أن يجعلهم موضع رعايته. وأمرهم الله أن يقولوا: انظرناء أي: انظرٌ إلينا وتَحَهَدْناهِ وذلك لأن اليهود كانوا 


و 


يقولون هذه الكلمة (راعنا) يقصدون سَبّه ونسبته إ ی الرعونة وا حماقة وللمکذبین لل ورسوله عذاب 


لے کے 


موجع. قال القاسمي: «وهذه الآية نظير قوله تعالى في سورة النساء آية (55): چ ِى الِب هَادوا يحَرَوْنَ 
محر سے ۔ حا سر ع ل سس سس سر سا سن م سام سم عر ے ےے سیگ کے> سے سوه ا E‏ 2 
الک عَن مَوَاضٍوے۔ وَیَقولونَ متا و عَصَيِدْنَا وَآسَمَعَ غَيْرَ مُسَمَع وَرْعِنَا ليا يألسِنَدِيمَ وَطَعَنًا فى ألدِينِ وَل أَتَجُمْ ا وا 
متا وأطعتاواسمح وآنظ ا کان حبرا هم وَأقوم وکن لَعتَهم ان يكُمّرهم ها يُوّمِنودَ! لد یلا . (عاسن التأویل .)۲٠١/۲‏ 

٥‏ مايحبٌ كفرة أهل الكتاب والمش ركين أن ينزّل الله عليكم - أيّها المؤمنون - أيّ خير من ربُكم. 
والله بختص بالنبوّة والهداية مَنْ يشاء من عباده. وهو صاحب العطاء الكثير الذى لا ينفد. 
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-ماتُبَدّل من حكم آية أو نمحها من قلبك - أيّها الرسول - ننرّلُ أنفع لكم منهاء أو ننرّل آية 
شبيهة بهاء ألم تعلم - يا رسول اللہ - أنت وأمّتك أنَّ الله على كل شيء قديرء لا یعجزہ شیء؟ 

۷- ام تعلَمْ - ائھا الرسول - أنت وأمتك أ الله هو المتصدّ ف في شؤون الخلق في السموات السبع 
والأرضين السبع» وليس لكم ولي من دون الله يتولى شؤونكم. ولا مُعين ينجيكم من عذاب الله؟ 

- أتريدون - أيها الناس - أن تسألوا رسولكم من الأشياء نظير ما سأل قوم موسى نبيّهم من 
قبل؟ ومن استحبّ الکفر وترك الإيهان. فقد خرج عن دين الله تعالى. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير علو قدر النبي محمد يله عند الله تعالى. 

؟- تقرير حسد المشركين والكفار من أهل الكتاب للمؤمنين. 

۳- في الآية )٠١5(‏ إخبار عن حسد كمَّار أهل الكتاب والمشر كين للمؤمنين. 

5 - تقرير حقيقة التَّسْخ في القرآن الكريم. وألّه نعمة من الله تعالى على عباده. 

ه- النهي للصحابة #د عن قول (راعنا) للنبي يلل لمخالفة اليهود الذين يُسيئون الأدب مع أنبياء الله 
تعالى صل الله عليهم وسلم. 

-٦‏ حماية النبي يل من استهزاء اليهود. 

۷- وجوب التأدب مع النبي 5لل. 

۸- التحذير من عداوة المشر كين و كفرة أهل الكتاب. 

- الرد على من يُنكر المَسخ. وهو رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه. 

٠‏ -النهي عن سؤال النبي #5 عن أشياء مسكوت عنها في القرآن والسنةء فقد صح عنه أنه قال: «إن 
أعظم المسلمين جرماً مَنْ سأل عن شيء ل بحرم فحُرّم من أجل مسألته». وصح عنه أيضاً أنه قال: «دعوني 
ما تركتكم. فإنما أهلك مَنْ کان قبلکم سؤا مم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه. 
وإذا أمرتكم بشي ء كَأتوا منه ما استطعتم». (صحيح البخاري كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة 
السؤال برقم ۷۲۸۹ - وباب الاقتداء بسنن رسول الله 3 برقم ۷۲۸۸. وصحيح مسلم كتاب الفضائل» باب توقيره ك3 وترك إكثار 
سؤاله عما لا ضرورة إليه برقم .)١١۳۷‏ 

١-الإشارة‏ إلى اقتران خلق السموات والأرضء وينظر: تفسير سورة التوية الآية (75). 

١‏ -لا ناصر إلا الله تعالى» فهو ينصر مَنّ يشاء بها يشاء. 
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و كَدْيدٌ تت أهلٍ الكتب لو يَرْدُوتَكُم من بَمْد يميم کارا ڪسا ن 
عند آنشیہم مِئ بَتد مَا تَبَيّنَ لَهُمُ آلْحَىٌ فَاعْمُا وَآصمّحُوأ حَقٌّ يأ آنه يان 5 آله ع 
کل کر ید ن وآویٹرا الککرۃ وا اكز وما كوا تطغ عن حي دو ينت 
ا اھ یا سوت سے و واا ن ل ال الا من اد هوا ای صرف 


- 2 “2 0 ا رص صت سرے ص 
و ا ل و ا ١‏ مَنْ اَسَلَم وَج جیة., 
ے ےوہ بيرم سے سے ہم ھ ہے و م ردو 

وس 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فكان حبي بن أخطبء وأبو 
ياسر بن أخطب من أشد يبود للعرب حسداًء إذ خصّهم الله برسوله. وكانا جاهدين ني ردٌّ الناس عن 
اب بها استطاعاء فأنزل الله تعالى فيهما: 32 ود كَيِيرٌ من أهّل الكتب لو بَردوتكم مر بے 

کہ کر کنا من عند آنشی ہم مِئ بَحَدِ مَا بين لَهُمْ 1 لچ لح &. (ينظر: التفسير الصحيح )٠١٠١ /١‏ 

ا 

حرص كثير من اليهود والنصارى على أن يرجعو كم بعد إيمانكم ل ےچوس الدفين في 
نفوسهم. من بعد ما ظهر هم صدق محمد يق ورسالته. وأعرضوا عنه. فلا تؤاخذوهم ولا نم تقرّعوهم. إلى 
أن ينرّل الله تعالى حكما آخرء كالإذن بقتالهم. إِنَّ الله على كل المخلوقات قديرء لا يعجزه منها شيء. 

فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله: 32 مَاَعْمُوأ وَآصْمَّحُوأ حَىٍّ يَأ آسّهُ يأنروه #6 نسخ ذلك 


کلە بقوله:للَافْنوا الَمشيِيِینَ حَیّث وَجَد تمہ بی [التوبة:ه]» وقوله :39 فَدِنوا لت لاقم شوت با وَل 


۔ ا 


e 2‏ ی ےو 


الوم الآجز ولا خرَسُونَ ما كَرَمَ الله وَرَسُوله وَلا بیشورے یب اَلحَق یں الورے آوٹوا التب حق 
يعظوأ الَحِرية عن يد وَهُمٌ روک 88 [التوبة: ۹ء فنسخ ھذا۔ وصح عن النبي #5 أنه كان وأصحابه 
کر ا رک کت کت 
اَلَزْنَ نَ أونُوأ 2-1 من يڪم ومن الد شرك آذ گا ون روا و موا قاد دنت 
من کر 1 ٦ء‏ وقال الله: e‏ 
ا کا من عند آنمّيهم من خد ما سی لهم الح فَاعْمُوأ وَآصَمَحُوأ حى يَأ آنه بان 
د آله کی ڪل ل سیو دبك چ وكان النبي كل يتأول العفو ما أمره الله به. حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول 


ے2 


-۷۔ 
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5ھچ و5ٹٹپگچچجچچجچجچچچ وج6 52 1 رز 1 E‏ 


الله ينك بدراء فقتل الله به صناديد كفار قريش. قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشر كين وعبدة الأوثان: 
هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول يل على الإسلام فأسلموا. (صحيح البخاري - التفسير- آل عمران» باب: 
کے می اریہ اوا آلب ہن تیک وَينَ الورك الشركرا أذ ىف گے یا برقم .)٥٥٤٤‏ 

-٠‏ يأمر الله تعالى المؤمنين بأداء الصلاة في أوقاتها وأركانهاء وبدفع الزكاة المفروضة للمستحقين» 
وكل خير يقومون به يجدون ثوابه عند الله في الآخرة. إن الله بصير لا يخفى عليه شيء من آعماهم» 
وسیجازیہم علیھا۔ 

-١‏ زعم اليهود أن الجنة خاصة بهمء وكذلك زعم النصاری۔ وهذه أوهام باطلة تمنّوها على الله 
تعالى بغير حق» وقد أمر الله تعالى رسوله يل أن يرد عليهم. بأن يأتوا بالحجة والدليل على صحة ما 
یزعمونه إن کانوا صادقین فی ادعائھم. 

-٣۲‏ إن دخول الجنة ليس بالأماني والتمني» بل يدخل الجنة من أخلص العبادة لله تعالى» وهو متبع 
للرسول يل فمن فعل ذلك فله الثواب من عند الله بالجنة» ولا خوف عليه من العذاب. ولا يعتريه حزن 
على ما فاته من متاع الدنيا الزائل. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية )٠١9(‏ إخبار عن سعي كُفَار اليهود والنصارى إلى ردَّة المؤمنين في الماضي والمستقبل. 

؟- تقرير عداوة كفرة أهل الكتاب للمؤمنين. 

أهمية الإخلاص في دخول البنة. 

-٤‏ في الآية )١1١١(‏ إخبار عن أمر مستقبلي وبشرى للمؤمنين أنَّ كل ما يفعلون من خير صغير أو 
كبير فإِنَّ ثوابه عند الله تعالى مضمون. 

ه- التحذير من مكايد كفرة أهل الكتاب في إيقاع المؤمنين ني دائرة الكفر والالحاد. 

5- شدة حسد كفرة أهل الكتاب للمؤمتنين. 

۷- الترغيب في إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة. 

۸- الرد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنَّ الجنة خاصة بهم. 


4- إشارة لما للصلاة والزكاة من أثر واضح ني تحصين الفرد والمجتمع من مكايد الأعداء. 
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2 ےا ہے سے 2 7{ &. کے مہ ا كد لا re‏ م روش نوسيم سمس 
3% ات اهود ليست آلتصسرى ڪل سىء وَقَالّت التصدرئ ليست اليهودٌ عل سَىْءٍ وَهُمْ يتَلُونَ 

> ۔ 3 کت 52 ,47 7 سے ت سرچ و ت ہس ےم 5 کو و مره جا وص صح حص سے ے ہے ىت ع 0 
التب کتلك ال الذي لا بعلمو مشل فولوم فالل بحکم بینم توم القيمة فیعا كانوأ فيه 
مک کی مء کاو ا م € و ر ہے نے ie I E‏ 
کو >> ہے وھ ےب کک € 2 72 .2 کھ۔ بی ہے ےس کے ہک 
لهم ن یدحلو الا حَاپفاہے لهم فى الدیا خر وَلَهُمَ فی اَلََرَۃ عَدَابُ عَظم 7 للع 
2 556 4 رص رر 6 2 بن نهر کے > دع 1ع 
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ا کال کن بی مرن 3 4 

۳- سبب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم أهل نجران من النصاری 
على رسول الله يف أتتهم أحبار يبود. فتنازعوا عند رسول الله و. فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على 
شيء. وكفر بعيسى وبالإنجيل. فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء» وجحد 
بنبوة موسى. وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى في ذلك من قوهما: هل وَكَالتِ الَْهُودُ لَدِسَتِ التٌصَدرَئ عل سَىْءِ 
وَقالت الاصریٰ لیست اَليَهُوْهُ عَلَ سَىْءِ #6. 

وأخرج الطبري بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة. 
وذلك أن رسول الله يلا لما هاجر إلى المدينةء وكان أكثر أهلها اليهود. أمره الله كَنِْكَ أن يستقبل بيت المقدس. 
ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول الله يه بضعة عشر شھرآ فكان رسول الله يل يحب قبلة إبراهيم الطنكلا. 
فكان يدعو وينظر إلى السماء. فأنزل الله تبارك وتعالى: «3 مد رّئ تلم مَجَھك ف اسما نَمَف لَه 
لرام وحَيِتُ مَا هسم ولوا وْجُوهَكْمْ َطَرَهُ 4 [البقرة: 1144 . فارتاب من 


ذلك اليهود وقالوا: مالم عن قىم الى اها 4 [البقرة: ]١٤٦٢‏ فأنزل اللہ كنك :و9 ل يَنْهلْمَشْرِتُ وَاَلْمَعْرِبُ € 


م 2 عمد سے سے سے د 
رها قول وجهل سَطر ألْمَسْجِدٍ أ 


و سےے ہرم ھ 


[البقرة: ]٠٤١‏ وقال: یتما تولوا تم جه ال . (ینظر: التفسیر الصحیح ۱/ ۲۰۷- ۲۰۸). 

التفسير: 

اهم اليهود النصارى بأنهم ليسوا على شيء من الحقٌّ. وکذلك اتہم النصاری الیھود بأنہم لیسوا علی 
شيء من الحقٌّ. والحال أنَّ هؤلاء القائلين يقرؤون التوراة والإنجيل. وكذلك قال الجهلة من مشركي 
العرب: إِنَّ حمّداً ليس على شيء من الحقٌ. فالله تعالى يفصل بينهم جميعاً فيا اختلفوا فيه من أمر الدين. 
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-٤‏ يتوعد الله تعالى ويوبّخ الذين يمنعون عبادة الله في المساجد ويعملون على هدمها وتخريبهاء 
بأنه لا أحد أشدٌ ظلاً من هؤلاء الظالمين» وهؤلاء لا ينبغي أن يدخلوا المساجد إلا على خوف ووجَل من 
العقوبة وجزاؤهم في الدنيا ذل وهوان, وني الآخرة عذاب شديد موجع. 

6- ولله تعالى ملك المشرق والمغرب. فأي جهة تتجهون إليها في صلاتكم فهناك قبلة الله تعا لی 
وهي الكعبة المشرّفة» إن الله واسع الرحمة يعباده. عليم بأقوالهم وأفعالهم. 

5- افترى كل من اليهود والنصارى والمشركين على الله تعالى» بأنه اتخذ لنفسه ولداً! تقدّس وتنرّه 
وتعالى عما يفترون» فليس الأمر كا يقولون» بل كل المخلوقات ملك لهء خاضعة ومنقادة له. 

۷- وهو خالق السموات والأرض على غير مثال سبق» وإذا قدَّر أمراً فإنما يقول له: يوکن ) 
فيكون. وقال ابن كثير عند هذه الآية: «يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه. وأنه إذا قدّر أمراً 
فإنما يقول له: كن فيكون. كن - أي مرة واحدة فيكون -. أي: فيوجد على وَفْقٍ ما أراد كما قال تعالى: 
وما أ ]ةا ناد ا ان قول لکن پر وت 6 [يس: ۲ وقال تعالى: :9 نما مَولنًا ی لدا ارده ان 
قو لهك فيکْون کیچ [التحل: ٠۰‏ وقال تعالی: ٢ل‏ وَعَ اَم رتا الاو اح كلمي بِالبِصَرٍ 6 [القمر: »]٠١‏ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب العداوة بين اليهود والنصارى. 

-٢‏ خطورة مع الذكر في المساجد وتخريبها. 

8 في الآية )١١5(‏ إخبار عن أمر مستقبلي فی العقوبة بالدنیا والآخرة لِمَنْ منع ذكر الله تعالى في 


5 - تقرير التوجه في الصلاة إلى الكعبة المشرفة. 

ه- اختلاف اليهود والنصارى واستعلاء بعضهم على بعض. 

-٦‏ تحریم کل ما یمنع ذكر الله تعالىى في المساجد. 

۷- تحریم تخریب مساجد الله تعالى» ووجوب حمايتها من المخربين والعابثين. 
۸- الأمر بإعيار مساجد الله تعالی مادياً ومعنوياً. 


9- عدم تمكين مربي المساجد أن يدخلوها بحُرية. 
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٠-إثبات‏ صفة الوجه لله تعالى ليس في الآية »)١١(‏ وإنها في آيات أخرى كما في قوله تعالى: 92 وَس 
َه ريك ذو آل لرا [الرحمن:۲۷)؛ لأنَّ المراد بقوله تعالى وجه الله هو الكعبة» كما ثبت عن ابن عباس 
رضي اللہ عنھم]. (ینظر: التفسیر الصحیح .)٤۰۹/۱‏ 

.)75( -الإشارة إلى ا3 قتران خلق السموات والأرضء وينظر: تفسير سورة التوية الآية‎ ١ 


کک 2 ص سے 2 ت دجو 6 ہم پل ہےے۔ سر کر سے 
:9 وَعَالَ ألدِنَ لا يكْلَمُونَ ولا مُكَيَمْمَا أسّهُ َو کَايِیتا ءَايَڈ کدللک قال آایرے ین کا 
مشک قول سَتَبَهَتْ هُلُوبهُمٌ د بَيَنَا آلآيَنتٍ لَِوْمِ يُوقُِوت 000 إِنَآ أَرْسَلتَدكَ يلحي مَطِيًا 


هی اللہ هو ای وین امعت آھو٤‏ ھم بعد لدی جا مِیَ لوار مالك می اہ ین َل وکا سیر © 
الدب كته الكتب تلوت ی توتو اوکیک مشود پو وس تکمر بو كأ کیک هم يرود تھا بن 
تیل اکرو می آل انمث یکر وان منک عل المَلمین 9 َم یوما لا ری کس عن 
یں سیکا و لا قبل پا ذل ولا تَضَعْهَاكَفَعَه وَلَاهُمَ عر وسور رتو 

۸-سبب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رافع بن حريملة 
لرسول الله يذ يا محمد إن كنت رسولاً من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في 
ذلك من قوله: 88 وَنَا قَالَأَلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا مُکِلِمُت الہ از َأْتِيتَآ ءَايَةٌ 4. (ينظر: التفسير الصحيح .)7١١/١‏ 

التفسير: 

من عناد مشركي العرب أنهم طلبوا من النبي يل أن يُكَلَّمهم الله تعالى» أو يأتيهم بمعجزة تدل على 
صدق نبوته. ومثل هذا القول قاله اليهود والنصارى» فقلوبهم متفقة على هذا التعثّت والتشدد. على الرغم 
من وقوع المعجزات الظاهرة التي وَضّحناها للذين يصدّقون بالله تصديقاً جازماً. 

۹ إِنّا - بها لدينا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - أرسلناك يا حكّد 28 بالدین ا حق مبشراً 
بنعيم الجنةء خوّفاً من عذاب النارء وأنت لست مسؤولاً عن المكدّبين الملازمين نار جهنم يوم القيامة 
وإنما عليك البلاغ. 


5 ان 5 
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- ليس اليهود والنصارى براضين عنك أيا الرسول. ولا عن أمتك أبداًء إلى أن تحقق غايتهم» 
باتباع دينهم وأهوائهم. قل هم: إِنَّ دين الإسلام هو الدين الصحيح. وقسياً إن واققتهم على ذلك بعد ما 
جاءك من القرآن. فليس لك ولي ولا نصير ينصرك من دون الله تعالى. 

۱- يخير الله تعالى أنَّ اليهود والنصارى الذين يقرؤون كتبهم قراءة صحيحة دون تحريف. 
ويتبعونها حقٌّ الاتباع. فأولئك أصحاب الدرجات العالية هم المصدّقون بالله ورسوله. وكذلك حال من 
أنزل عليهم القرآنء وأما الذين يحرفون ويبدلون هذه الكتب العظیمة فهؤلاء البعداء عن ا حق خسروا 
السعادتين في الدنيا والآخرة. 

۱۲۳-۲- ینادي الله تعالى ذريّة يعقوب اظينة: أن يعترفوا بِتِعَمِ الله تعالى الكثيرة عليهم. ومنها 
جَمْنُهم أفضل الناس في عالمي زماءهم بكثرة أنبيائهم وما أنزل عليهم من الکتب العظیمة ثم حَذَّرهمٍ من 
يوم الحساب. إذ لا تغني فيه نفس عن نفس شيئاًء ولا يقبل الله منها فدية تنقذها من العذاب. ولا تنفعها 
شفاعة أحد. ولا أحد يدفع عنها عذاب الله تعالى. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ حقيقة إصرار اليهود والنصارى على إغواء المسلمين. 

” - بيان مكانة مسلمة أهل الكتاب. 

۳- الجهل يوقع في المهالك. 

٤‏ - تشبّه المشركين بكفرة أهل الكتاب. 

ه- الإنباء عن أمر مستقبلي بعدم رضا اليهود والنصارى عن آهل الإيمان في كل زمان. 

5- التحذير من مواطأة اليهود والنصارى وأتباعهم. 

۷- النبي يل غير مسؤول عن الذين يكفرون برسالته. 

۸- في الآية )١171(‏ إخبار عن خسارة كُقّار أهل الكتاب في الماضي والمستقبل. 

۹- وجوب شكر الله تعالی على نعمه العظيمة. 


.]١4ه:ةرقبلا[‎ © يبينها قوله تعالى:<98 وَلَينَ أَتَيَتَ الَدِنَ أوثوأ الكتب يكل ءَايَتِمَا تَيِعُوأوَِلَتَكَ‎ )١17١( -الآية‎ ٠ 
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leo‏ سے رود عه کے وا ےہ ¥ ہم سے کے ے یں ہے ہے 1 يه مسا 
لاد اک إوھعم یہ كلمت فَأَتَسَهُنَ ا ی جَاعِك لتاس إِمَامَا قَالَ ومن درق فَالَ للا ينال 
رک سس شن ہت ہی کے ھھ ۶ ےے 


عھدیی الظَللمِیَ و جعلتا البیت مَعَابَدُ لِلتَا 


انمع وزیی آن طهر بي لطاب کت کے لشرد )و ل بے رت اجن 


ہے مہ 05000 ہے 5 ہے سم ی ما ےہ رر ص یر روو ے کے 2ے و 
هدا بلدا ءامنا واززق أَهْلَهُ من ألعَمَردتِ من ءامن مهم ياه والیوم ا لاخ قال ومن کفر قامتعةء لہ ثم أضطرةة 
ک مم ر 2 سر سر مج ل[ اس سمل ع رمه 5-2ء. د 
إِٰ عذاپ التًار ویش کر 0 الْمَوَاعِدَ مِنَ آَلبِيِتِ و إسميعيل رينا نَمَبَلُ مِنَا إن 

َ‫ س2 ر نس ہےمے۔ A EE‏ م رگ کی مه ص ےس سر رم 
مد 


جر سرصم شوتر م ,ص ٤‏ و رربي 


نآ إِنَكَ انت القَوَاث ليسم رت رتا راتت هت ينره د نهم يلوا عَلَتهِمْ ايك 
التب وَلشْكمَة َيْرَكہم إِنَكَ انت الْعَِرُ للکۂ © 4 

التفسر : 

٤‏ - يُذّكّر الله تعالى رسوله يز حين اختبر إبراهيم الكنة: بشرائع من الأوامر والنواهي. فقام بحَقّھا 
تمامآ. فبَشّره الله تعالى بأنه سيجعله للناس قدوة, فسأل إبراهيم ربه أن يجعل من نسله أئمة. واستجاب الله 
له. وأعلمه أنَّ الظالمين منهم لا يشملهم هذا المقام» بسبب تجاوزهم حدود الله تعالى. 

6- واذكر - ايا الرسول - للناس حين جعلنا البيت العتيق ملاذاً ومرجعاً للمسلمين. يأتونه ثم 
يرجعون إلى أهليهم. ثم يعودون إليه. وجعلنا فيه طمأنينة للنفس من الاعتداءء ثم أمر الله تعالى بأن 
يتخذوا من موضع الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عند بناء الكعبة مكاناً للصلاة فيه. وأوصى إبراهيم 
وابنه إسماعيل أن يصونا البيت من كل دَنّس ورِجْس من أجل المتعبدين الذين يطوفون حول الكعبة. 
والمقيمين للعبادةء والمصلين فيه. 

٦۔‏ واذكر أيضاً حين دعا إبراهيم ربه: أن اجعل مكة بلداً تطمئن فيه النفوس. وارزقٌ أهلّه 
المؤمنين أنواع الثمرات. فاستجاب الله تعالى. وذكر أنه مَنْ كفر منهم فيرزقه قليلاً من النعم. ثم يُلْجئه 
مرغم إلى عذاب النار. وبء بئس المآل الذي يصير إليه في جهنم. 

١۲۹-۷‏ - واذكر أيضاً - یا الرسول - للناس حين رفع إبراهيم الا وإساعيل ا# بناء أسس 
الكعبة حال كوا يسالان اللہ تعالی: ربّنا تَقبْل منّا أعمالنا ودعاءنا. إِنّك أنت السمیع لأقوال عبادك 


€ 


العليم بأحواهم. ريّنا واجعلنا نحن ومِنْ تَسْلِنا خاضعين لك منقادين لحكمك. وعَلّمْنا شعائر عبادتنا 
لك. ومناسك حجّناء وتجاوز عن ذنوبناء نك أنت التوّاب على من يتوب من عبادك؛ الرحيم بهم ربّنا 
وابعث في ذريتنا رسولاً يقرأ عليهم آياتك. ويُعَلّمهِم القرآن والسنة. ويطهرهم من المعاصي. إنك أنت 
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العزيز في نقمته. الحكيم ني أمره. وقد استجاب الله تعالى هذا الدعاء العظيمء كما ثبت عن النبي كلل قوله: 
آنا دعوة أبي إبراهيم. (وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. المستدرك ۲/ ٠٦٦‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 48 .)١6‏ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ علو مكانة نبي الله إبراهيم ايلا 

استجابة نبي الله إبراهيم اك لحميع الأوامر الربانية. 

- مقام إبراهيم كان ملتصقاً بالبیت» ثم أكَره عمر بن الخطاب 4ه تسهيلاً للطائفين. 

(يُنظر: فتتح الباري 8/ )١79‏ 

٤‏ - يُنظر: صورة المقام وبيان آثار الأقدامء كا في الملحق. 

-٥‏ يُُنظر: صورۃ قواعد إبراھیم ال کما فی الللحق. 

-٦‏ برکة دعاء إبراھیم لا تزال قائمة ولا نزال ننعم بہا فی هذہ البلاد ا لمبارکة. 

۷- في الآية )١77(‏ إخبار عن استجابة الله تعالى لدعاء إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام في الماضي 
والمستقبل. 

۸- إثبات صفة السمع والعلم والرحمة والعزة والحكمة لله تعالى. والإيمان القلبي بهذه الصفات 
یستوجب الإیمان العملي بہا؛ لأنَّ إثبات صفة السمع والعلم لله تعالى يقتضي مراعاة ذلك في الأقوال 
والأفعال. وهذا الاعتقاد عندما يشع بنوره إلى ميدان ال حياة اليومية يأتي بثمرات باهرات. فهي عين سبيل 
الرشاد الذي يرقى بالعباد إلى المزايا العالية» ويحفظ البلاد من الرزايا البالية؛ إذ يتسم المؤمن بحفظ لسانه 
من الزلل والخلل؛ لأنّه يعتقد بأنَّ الله تعالى يسمع ما يقول. وكذلك تتجلى في المؤمن ظاهرة عظيمة ألا 
وهي حفٔظٌ جوارحه من الظلم وصوغہا من الوقوع فی ا حرمات والموبقات؛ لأنّه يعتقد بأنَّ الله تعالى يرى 
هذه الجوارح وما تفعله من ا خیر وا حسنات: وما تجترحه من الشر والسيئات. وإِنْ عمل المجتمع بهذا 


الاعتقاد رأينا الأخلاق تسموء وا حق یسود. 
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2- 2 2 عو عشم كلهم کیہ کے کہہے 2= اه معو ےک ری رص مسح ة و 
أَلصَّنلِحِينٌ لد قال له ريه اسل قال 7 ب اَلْعَلَمنَ (ک) كئ بها إزَاهعم بِذْهِ ودعقوب 


ہے ہہ یھ یر مان ل سے سر سر صار حر حسم 0ھ ۔ کے عر ۶ اش چ شد عرے ص سے چ سے طر سے 
ملب إِنّ ١ 1 ١‏ لْكْمْ ألدَينَ فلا تموتن إلا سم لنوت کت آم كسم شہداء اذ حضر 
سم گل ص ساس فر 7 تج وس حو عراس م ہہ مسرو ا ساس ع اندم عام و 

ر بت ١‏ ت اذ ل لبنيه ما تعكدون من بعدرى ١‏ عبد إلهك وله 1 اتراهعم 


5ت ویک وای إکھا ویج کا وکن ل یشو (5) َلك أمَهُ مد حَدَتْ کھسا ماکسیت ولک کا 
سنت ولا ارح عکاکاؤا ناوت (ت) > 

التفسير: 

۰- ومَنْ یترك دین الإسلام إلا مَنْ استخففٌ نفسه وظلمها. وقسياً لقد اخترنا إبرامیم الو نی الدنیا 
نبياً ورسولاً وإنه يوم القيامة لمن المقربين ذوي الدرجات العلى. قال الشيخ الشنقيطي:«ل يبن هنا ما مِلّة 
إبر اهيم ؟ وبَيّنها بقوله: فل كُلْ إن هَدَفِ رََإِكَ اط تیم دبا یا يََة ناجم حَنِسوَمَاكَاتَ م سَالْمْتَرِكِنَ 4 
[الأنعام: 171 فصرّح في هذه الآية بأغها دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمداً #. وكذا في قوله: 3 َم 
سنا إِلِنِكَ أن ايَبَعْ مله هي حيِيمًا ومان مى ألْمُمَرِصكينَ #6 [النحل: 2]17. 

-۱۳۲-۱١‏ واذکر - أَيا الرسول - حين أمر الله تعالى إبراهيم لكالا أن ينقاد مطيعاً لله. فاستجاب 
لذلك معظا لله بوصفه رب العالمين» ووصَّى إبراهيم ويعقوب عليهها الصلاة والسلام أبناءهما بذلك. 
منادين أبناءهم: إن الله اختار لكم دين الإسلام, فاثبتوا عليه حتى يدرككم الموت وأنتم متمسكون به. 

3 - يوب الله تعالى مشر كي العرب وكفرة بني إسرائيل: أكنتم حاضرين حين جاء الموثٌ يعقوب 
لق إذ سأل بنيه ما تعبدون من بعدي؟ فأجابوه: نعبد إلهك الواحد. وهو إله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق - عليهم الصلاة والسلام - تُوَحّده بالألوهية» ونحن له منقادون حقاً. 

5- تلك جماعة قد مضتء. لما جزاء ما عملت: ولکم جزاء ما عملتمء وأنتم غير مسؤولين يوم 
القيامة عن أعماهم في الدنياء بل كل نفس وطائفة مسؤولة عن عملها. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التحذير من تَرْكُ دين الإسلام؛ لما فيه من الظلم على النفس والآخرين. 

”- الاستجابة لوصية نبي الله إبراهيم اك لأبنائه وأحفاده. 

-٣‏ استجابة يعقوب لدعوة التوحيد. 

٤‏ - استجابة أبناء يعقوب لوصية يعقوب في الثبات على التوحيد. 
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ه- النسب لا يشفع. وإنما العمل هو الذي يُسأل عنه. 
1- في الآيات درس في أهمّية تربية الأبناء على التوحيد والحقٌ. والاطمئنان على ثباتهم عليه. 


مم 


بے کے عل بل ملاوع ديقو ما گان می آلمُشرکرت WY‏ 


سے 3 
(hh‏ 
م 


اش کت ج ص ا سے چ ی 


0 لسن 4 عم مج بير سے + کرو چو و و 2 
مُوسیٰ وَعِيسَى وما أوف الوت من رد تَھم لا تَيكٌ بَاتَ آحد مَنْهُم وحن له, مسلمون 5 


ه8١-‏ سيب النزول: 

أخرج ابن إسحاق بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور 
لرسول الله يل ما ال هدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله كَفك: 
و کاو وبا هُودًا أوتصصرئ تَمِمَدُوأ هَل بل مهعم حَنِيقًا ©. (ينظر: التفسير الصحيح /١‏ 5414). 

التفسير: 

دعا اليهود أُمدَ محمد 6ه بأن يدخلوا اليهودية. زاعمين أنهم على الهدى والحقء وكذلك دعا النصارى. 
فأمر الله نبيه #5 أن يرد عليهم: بأن الهداية أن نتبع الملة الحنيفية السمحة التي على التوحيد. وهي ملة 
إبراهيم. وما كان إبراهيم من عبدة الأوثان. 

-٦‏ ثم أمر الله تعالى المؤمنين بأن يعلنوا لليهود: أنَنا صَدَّفُنا بالله تعالى. وبالقرآن. وبا أنزل من 
الصحف والكتب إلى إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاقء. وحفيده يعقوب. والأسباط من ولد يعقوب. 
وصَدَّقنا بالتوراة والإنجيل. وبها أوتي النبيون جميعاً من وحي الله تعالىء لا تُمَرّق بين أحد منهم» ونحن 
منقادون لعبادة الله. قال الشيخ الشنقيطي: « ل يبن هنا ما أوتيه موسى وعيسى» ولكنه بيه في مواضع 
آغر فذكر أن ما أوتيه موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله: 8 عص برهم وموس » [الأعلى: ]١14‏ 
وذلك كقوله: 7 حيس [الأنعام: 00 وذكر أن ما أوتيه عیسی 


طط سی سے سے سے می کی کہ 


رد ایض i A‏ الحق. وإن أعرضوا عن 
ذلك» فاعلم اہم يريدون عداوتك وخلافك. وسيكفيك اللہ شرّهم. وينصرك عليهم. والله هو السميع 
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لأقوالهمء العليم بأحوالهم. وقد أنجز الله وعده وهزم الأحزاب وحده. فكفى نبيّه يللا ومَكّنه من أعدائه 
فقتل قريظة. وسباهم وأجلى ب: بني النضير. (صحيح البخاري - المغازي- باب مرجع النبي 5 من الأحزاب ومخرجه إلى بني 
قريظة وعحاصرته إياهم وباب حديث بني النضير ومخرجه إليهم). 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ او ا انو دو 

- الردٌ على اليهود والنصارى في دعوتهم للمسلمين أن يدخلوا في دينهم. 

-٣۳‏ تقرير الإيمان بالكتب السماوية وبالرسل والأنبياء. 

5- دم المخالفين لدين الإسلام. 

ه- إثبات صفتي السمع والعلم لله تعالى. 

-٦‏ ينظر: شجرة الأنبياء؛ لبيان أبناء إبراهيم وذرية يعقوب - عليهم صلوات الله وسلامه-. کم فی 


م ےه ر EE‏ سخ کے سے کر كع ہج ہے ہہ کے رئے ےہ ہے روص م 
E‏ کا تع کڈ سخ رگن لھ نزیشی 19 نمو( إت إتراههم إسملعيل 


ےت 2 ما لَه بعل عَکَا سملو ن لكأم مد حَدَت بنا ماگ 
وککم اسم ولا لون کم اکاوا یلو ©4 

التفسير: 

۸- قل - أيّبا الرسول - هؤلاء اليهود والنصارى: الزموا الإسلام وهو دين الله. فليس هناك 
أحسن من دين الإسلام» ونحن له موحٌدون. 

۱٤۰-۹‏ - یامر اللہ تعا ی نبیه حمداً ‏ أن يُوَبَكَهم: أتناظروننا في توحيد الله والانقياد لى وهو رب 
الجميع. يتصرف فینا وفيكم. ونحن بُرآء منكم» ولنا جزاء أعمالناء وأنتم بُرآء منّاء ولكم جزاء أعمالكم. 
ونحن له مخلصون في عبادتنا وطاعتناء بل تَدَّعون أن إبراهيم وإسياعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط من 
ولد يعقوب كانوا على دين اليهود أو النصارى؟ قل هم أبّها الرسول: أأنتم أعلم بدينهم أم الله تعالى؟ وقد 


- لاه 
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شهد الله هم بدين الإسلام. ولا أحد أشد ظلماً منكم حين تسر ون وتُمُُْون شهادة ثابتة في كتبكم المنزلة من 
عند الله تعالى» وما الله بغافل عن شيء من أعمالكم. 

-0١‏ تلك جماعة قد مضتء ھا جزاء ما عملت» ولكم جزاء ما عملتم» وأنتم غير مسؤولين يوم 
القيامة عن أعمالهم في الدنياء بل كل نفس مسؤولة عن عملها. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان عظمة دين الإسلام. 

؟- الردٌ على اليهود والنصارى الذين يزعمون أن إبراهيم على ديانتهم. 

- إفحام اليهود والنصارى في الحوار وإقامة الحجة عليهم. 


٤‏ - عِظَمُ خطر کتمان العلمء وأنٌ ذلك من أعظم الظلم. 
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رص شر یو س سےا س ابر ۔ ہی ومے سو ر ع سے ےسج ع ہے سم عه ہہ“ 
. 3 
جم سح کر سے سے ع روا اع ۔ سام سے م ے‫ 


سے سم گا ہے اہ حص اس الي ا د ے ا مي ده ص رحس مے ت ےہ سرو لت یم 
عقبيه وان کانٹ لكيه إلا ام د وَمَاكَانَ أَلَّهُ ليْضِية إِيمَنتَكُه إرك اله بآلكحاس 


کے ہے بل ےو پا eG‏ ع کی زیت ع سک سرے پر سے 
َ‫ 


ی 
عد ای اح 22ل أ ترک کرات 5 أ الكت قنكثوة ا أنه 


ھ۶ 


ع سه د سے پار ےو ص ع سم ھ سے 2 ل #2 .امه م ےہ 
َلْحَقٌ من ديهم وََا ال کیل عًََا یَمَعَلُوبَ لیک وَلَينَ أَتَيْتَ ألَّذِنَ وفوا الككب ِكل ءَايةَ ما تَبِعُوأ 


ےصرع متا سے سے 


فلك وما ات يلع قب وما بعصم ابع َة بع وكين اَتَمَعَک أَهْوَآء هُم ين بَنَدمَا 
جا مرح الملَیْ إِتَاف 2ا یں الیک (ھ) یچ 
٢‏ - سبب النزول: 
أخرج الطبري وابن أي حاتم بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ۷ا ضرفت القبلة عن 
الشام إلى الكعبة» وصرفت في رجب. على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله يك المدينة» أتى 
رسول الله 5 رفاعة بن قيس» وقردم بن عمروء وكعب بن الأشرف. ونافع بن أبي نافع» فقالوا: يا محمد 
ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليهاء وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت 


عليها نتبعك ونصدقك! وإنما يريدون فتنته عن دينه. فأنزل الله فيهم: 9 سَيَعُولُ آلسّمَهَاء مِنَ ألنّاس مَاوَلُهُمْ 


2 +9 


عن قبلم الها فل َلاَقَف وَاَلْمَغْرِبُ دی م یکا إلی یسیم ی ذلك جَمَلتگم أسَة وم 
ر ڪووا اء عل الگا وکود اليسُولُ گم شهدا وَمَاجَعَلنَا الْقِبْلدَ أليي كنت عَلَتهآ إلا لِتَعكَمْ من يَنَبَعُ 
ا لرَسشُول من یَنق 9-0 . (واللفظ للطبري. تفسير الطبري برقم ۲٠٤١‏ وتفسير سورة البقرة - الثاني برقم (۸) لابن 
أبي حاتم. ودلائل النبوة ”/ .٠۷١‏ قال الحافظ ابن حجر: «وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح. وبه 
جزم الجمهورء ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما» (فتح الباري /١‏ /ا9). 

التفسير: 

يُنبئ الله تعالى نبيّنا محمداً يخ عن أمر مستقبلي أنه سيقول الجهلة من ضعفاء العقول من اليهود 
والمشر كين في سخرية: ما سببٌ تَحَوّلٍ المسلمين عن قبلتهم - وهي بيت المقدس - التي كانوا يستقبلونها في 
صلاعہم؟ ثمٌ أمر الله تعالى نبيه أن يرد عليهم: أنَّ المشرق والمغرب ملك لله. يرشد مَنْ يريد من عباده إلى 
الطريق القويمء وهو دين الإسلام. 


- 9ه 
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۳- سيب النزول: 

عن البراء بن عازب #ه أن رسول الله يل صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأء 
وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَلّ البيت وأنه صلى- أو صلّاها - صلاة العصر وصل معه قوم. فخرج رجل 
مَنْ كان صلى معه. فمر على أهل المسجد وهم راكعونء قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي يل قبل مكة 


و 


ا 


فداروا كما هم قبل البيت» و كان الذي مات على القبلة قبل أن تول قِبَلَ البيت رجال قتلوا لم نَدْرِ ما نقول 


(صحيح البخاري ۸" برقم 5 5 تقسر سورة البقرةء باب ط سَيَمُول آلسَمَهَاءُ مِنَألنَايس 4. وصحيح مسلم برقم 6 
المساجد. باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. واللفظ للبخاري). 


يمدح الله تعالى المسلمين: كما هديناكم إلى دين الإسلام جعلناكم أأمة عدولاً؛ كي تشهدوا على الأمم 
في الآخرة أنَّ رسلهم قد بَلّغتهم الدعوة. وكذلك يكون الرسول شهيداً عليكم. بأنه بَلّفكم الرسالة 
المكلف بها. وما جعلنا هذا التحويل في القبلة إلا اختباراً؛ ليظهر ويتميّز المطيع للرسول تمن يُشَكّك في 
الدين» ويرتدٌ عن دين الإسلام» وإنَّ تحويل القبلة لثقيلٌ شاقٌ إلا على الذين هداهم الله تعالى» فهو سهل 
عليهم. وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدسء بل یتقبلھا منکم ویٹیہ عليها؛ لأنَّ الله تعالى ذو 
رأفة بعباده. ورحيم بهم. 

عن أي سعيد الخدري هه قال: قال رسول الله #: «يدعى نوح يوم القيامةء فيقول: لبيك وسعديك 
ياربٌ. فيقول: هل بلغت؟ فيقول :نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: مَنْ 
يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ. ويكون الرسول عليكم شهيداً. فذلك قوله جَلَّ 
ذِكْرٌه ل وَكَدَلِكَ جَعَنتكُحْ أضَّهٌ وَسَطَا زَنَحَكُووُا دآ عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ لرسُولُ عَلَيَكُمَ هيدا # والوسط: 
العدل». (صحيح البخاري برقم ٤٤۸۷‏ - تفسير سورة البقرة. باب 8 رَكَدَيكَ جَعَلْتَنْكم أسَة وَسَطَلا ¢(« 

٤‏ - سبب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما هاجر رسول الله يله 
إلى المدينة. وكان أكثر أهلها اليهود. أمره الله أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول 
الله يلل بضعة عشر شهراًء فكان رسول الله يقلا يحب قبلة إبراهيم ااا وكان يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل 
الله كك: ا مد رّى تَكَدْتِ وَجهِكَ ف التسَمَآهٍ *. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: «9 مَاوَلَهُمْ عن وِبَلَهمْ التي 
اليا 4؟ [البقرة:47١1].‏ فأنزل الله صَفكَ: « قل ينا لَمَشَرِقٌ وَاَلْمَغْرِبُ 4 [البقرة:47١]4.‏ (واللفظ للطبري. وأخرجه 
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النحاس من طریق بکر بن سھل (الناسخ والمنسوخ ك٦(‏ -۹) والبیھقی (السنن الکبری ۲/ )٣۳- ۱٣١‏ من طریق عثمان بن سعید 
الدارمي. كلاعما عن عبد الله بن صالح يه). 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آتٍء. فقال: إنَّ رسول 
الله يل قد أَنْرَل عليه الليلة» وقد أمر أن يستقبل الكعية فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام. فاستداروا 
إلى الكعية». (صحيح البخاري برقم 4484 - باب التفسير« وَمَاجَمَلنَا الْعِْلََ آلبي كنس َلآ إلا لِنَعكَمْ من َم رشو . وصحيح 
مسلم برقم 077- المساجد. باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة). 

التفسير: 

یؤگد اللہ تعالى لك - يا حمّد - أنه يرى تكرار تَطَنِّك إلى جهة السماء. وتحليق بصرك فيهاء راجياً الله 
تعالى نزول الأمر بتحول القبلة إلى الكعبة» فتوجّه في صلاتك نحو الكعبة» وني أي مكان کنتم أیہا 
المسلمون. وأردتم الصلاة» فتوجّهوا نحوهاء وإن اليهود والنصارى واثقون إن تَحَوَلّك إلى الكعبة لهو الحق 
الثابت في كتبهم, وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء المكذبون. وسيجازيهم على ذلك. 

06- وقسياً - أْيّها الرسول - إن جئت اليهود والنصارى بكلّ معجزة تدلّ على صدقك ليتبعوا 
قبلتك. ما تبعوا قبلتك كفراً وعناداً؛ لأنَّ اتباع القبلة دليل على اتباعك. ولست أنت بتابع قبلتهم. وكذلك 
النصارى لا يتبعون قبلة اليهود, کم أنَّ اليهود لا يتبعون قبلة النصارى. وقساً إن وَاقَقْتَ أهواءهم بعد ما 
جاءك من الوحي أنك على الحق. فستكون من الظالمين لأنفسهم. وفيه تحذير لِمَنْ يَتَبعُ أهواء أهل 
الكتاب وغيرهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إعلام الله تعالى رسوله يل عََا سيقوله الجهلة عن القبلة. 

7 - ذكر الدكتور محمد جميل الحبّال الإعجاز العددي فقال: 

أ- إِنَّ سورة البقرة هي من أطول سور القرآن الکریم و جموع عدد آیاعہا هو )۲۸٦(‏ آیق والثانیة 
ترتيباً في المصحف الشريف والآية رقم )١547(‏ هي نصفها حیث إِن: .)١٤١=۲+۲۸٩(‏ 

ب- إن عدد كلمات هذه الآية هو (50) كلمة. وعدد حروفها هو )١914(‏ حرفاء وإن موقع كلمة 
#وسَطا > في هذه الآية هو الرابع» وكلمة 8 وَسَطا » تتألف من أربعة حروف. والعدد (5) يقع في 
وسط رقم الآية .)١57(‏ 

ج- إِنَّ الكلمة الوسطية (المركز) في هذه الآية هي رقم (7) وهي كلمة «اَلرَسُولَ » حيث إنه # هو 
المثال الأعلى والقدوة الصالحة في الوسطية في أحواله. 


ع١‎ - 
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۳- الثناء على الأمة العدل. 

٤‏ - اختبار وتمحيص في شأن تحويل القبلة. وينظر: صورة بيت المقدس في الملحق. 

- الرعاية الربانية للنبي يك وتحقيق رغبته في التحول إلى الكعبة. 

-٦‏ قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: «9 وَيَكُونَ آلرَسُولُ عَلَيَكُمْ سَهِيدًَا * لم يبين هنا: هل هو 
شهيد عليهم قي الدنيا والآخرة؟ ولكنه بَبّن في موضع آخر: أنه شهيد عليهم في الآخرة وذلك في قوله: 
ط کت دا کا م نكأ َم پگھید وَچکتا پك عل تۇ لک سيدا 7 يَوْمَيِذِ ود لذن کمروا وَعَصَوا 
اسول E‏ رض و لا یکم ماله یکا إ8 [النساء: ١٤‏ - 47]». (أضواء البيان .)١49 /١‏ 

۷- تشدّد أغلب اليهود والنصارى» وتعتنهم في عدم اتباع الحق» والإنباء عن أمر مستقبلي في ذلك. 

۸- خطورۃ اتباع ضلّال اليهود والنصارى 

- قبول الله تعالى عمل عباده. ما دام الباعث عليه طاعته سبحانه. 

٠-قال‏ الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: «ق وَمَاجَعَلمَا الْمِبَلدَ آل كنت عَلبَ] إلا لَِعلَمَ من یم آلییٹولَ 
مِكّن يَنَقَلِبُ عل عَقَييه عَقَبَيْه ون کاتث لَکيِيرة ال عى دہ ما کان آل لييح إد منک ارک الله پالگا 
TS‏ بت ل 
عن ذلك علواً كبيراًء بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. وقد بَّنَ أنه لا يستفيد بالاختبار عِلْا 
لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: ولل اة ماف ُدُورِحِكُمْ وَلِيسَخِصَ مَافى مُلْويَكُمْ واه علي بات 
اَلصٌّدُورِ [آل عمران: ٤٥]ء‏ فقوله: «و وَاّهُ عَلِيءا يات ألصّدُورٍ 2146. (أضواء البيان .)١44/١‏ 

قال ابن عاشور: «الاستثناء في قوله: 92 إلا لَِمْلَمَ # استثناء من علل وأحوال. أي: ما جعلنا ذلك 
لسببِ وفی حال إلا لنُظهرَ مِنْ كان صادق الإيهان في الحالتين: حالة تشريع استقبال بيت المقدس. وحالةٍ 
تحويل الاستقبال إلى الكعبة». (التحرير والتنوير: ؟/38). 

١"‏ التذييل بقوله: 82 إرك أنه ,آَلكَاسلرَءُ وف تّحِيِمٌ # تأكيدٌ لعدم إضاعة إيماهم. ومِنَةَ وتعليم بأنَّ 
ا حکم ا منسوخ إنما يلغي العمل به في المستقبل لا في ماضن . 

1 - التنبيه على خطورة الردّة بعد الإيمان. 
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201 2 ہے ابل سا عرسم رم زد :نيت ا وا >> سم فد مو کت 
لذن کک ناهم وَل ًا َه لَیَکْثمُونَ الح وھم 
(or‏ 2 1 م ت ص نے َو ول ور سک کے ے عر و م ےو € 
كمون © الحَیٌ من و مِّ المُمترب ا ولک وجهة هو مولا کاسكبقواً الحبے 


کی 
عه رج - کا ے می ۔ رس جع سر ہے ساي اج عض سرت 
اس ما TT‏ ومن حَیّثُ َرَج فول 
ڪت کے 35 ص ہے مط 2و مء ع مه سے - سو م٠ A N‏ ا کر کے 
کر کت وم و ٗ۶ کک حرجت 
کے کے ِ٭ - سے سے 24 ۶م ہیس چو رھ ا 2 


۔ ھچ سے ص وم 


e ي بم کک تكيش اء وا حَکَوَنِ وَلِكُيْمٌَ‎ 09٣ 
کا ازات يڪم سول مَنکم یَِٹلوا عَلگع ٤ایّیتا وَبَْكعکم وڪم الكتب‎ 
4 )( ولیک لمکم ما کم کردا یوی ر 5 قاذ وف أذ كد واش ڪڪ روا لی وکا مرون‎ 

التفسير: 

57- يخبر الله تعالى أنَّ علماء اليهود والنصارى يدركون أنَّ البيت الحرام هو القبلة بعينها. كما 
يعرفون أبناءهم. وكذلك معرفة صفة النبيّ يك وما جاء به. وإِنَّ طائفةٌ منهم لَيخْفُون الحنَّ» كصفة النبيّ 
وأمر القبلةء وهم يعلمون ذلك يقيناً من كتبهم. 

۷- اعلم - أثّا الرسول - أنَّ الحق هو ما أعلمك ربّك من القرآن العظیمء فلا تكوتّنٌ من 
الشاكّين أنَّ اليهود والنصارى قد كتموا ذلك الحق. 

۸- ولكلٌ أهلٍ ملةٍ من الملل وِجْهَةٌ يتوجّه إليها كل فرد منها في صلاتہء فبادروا وتسابقوا - أیہا 
المؤمنون - إلى الإحسان والعمل الصالح. وسيبعثكم الله جميعاً يوم القيامة. إِنَّ الله على كلّ شيء قديرء لا 
يعجزه شيء. 

1١9١-4‏ - يأمر الله تعالى رسول الله محمّداً ## وأمّته بتكرّي استقبال القبلة إلى الكعبة: من أيّ مكان 
خَرَجْتَ مسافراً فتوجَّهُ في صلاتك نحو الكعبة. وهذا الأمر هو الحق الثابت من الله. وما الله يغاقل عما 
تعملون. وسيجازيكم على ذلك. وأينا حَلَّلْتَ فتوجَّهُ نحو الكعبة, وأينها كنتم - معشر المسلمين - في أي 
بلد فتوجّهوا نحو الكعبة؛ لكيلا يحتجّ المخالفون لكم في أمر القبلة. أما أهل العداوة والعناد فسيستمرون 
على جدالکم» فلا تخافوهم وخافوني بطاعتي؛ ولکي أَيَمٌ عليكم فضلي؛ كي تبتدوا إلى اتباع الحق. 

-١‏ وكيا أتهمت عليكم نعمتي. كذلك أرسلت فيكم رسولاً منكم. يقرأ عليكم آيات القرآن 
الملوضحة لأمور الدين. ويطهر نفوسكم من المعاصي. ويعلمكم القرآن الكريم والسنة المشرفة» ويعلمكم 
ما كنتم تجهلونه من أمور الدنيا والآخرة. قال ابن عاشور: «تشبيه للعلتين من قوله: 9 وَلِأُيِمَّ * وقوله: 


"كل 
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<وََلَكُمْ تمتذورت » أي: ذلك من نعمتي عليكم كنعمة إرسال محمد يلك وجعل الإرسال مشبهاً به 
لأنّه أسبق وأظهر تحقيقاً للمشبه». (التحریر والتنویر: .)٥۸/۲‏ 

۲ - فاذكروني بالعبادة أذكر كم بالمغفرة والثواب» واشكروا لي نعمي» ولا تجحدوها. 

عن أبي هريرة 4ه عن النبي وَل قال:«يقول الله تعالى: أنا عند ظنٌ عبدي بي» وآنا معه إذا ذكرني» فإن 
ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ون ذکرني في ملا ذکرته في مإ خبر منهم وإن تَقَرَبَ إِلِنّ شيراً تقربثٌ إليه 
ذراعاً؛ وإن تقرّب إل ذراعاً تَقَدَبْتٌ إليه باعل وإن آتاني يمشي أتيته كَرْوَّلة». (صحبح البخاري- باب التوحيد. قوله 
تعالى: « وَيُحَدِرَصكُمْ أهّهُ تنحة. © برقم ./4٠05‏ وصحيح مسلم 7١1/4‏ - الذكر. باب الحث على ذكر الله تعالى» يرقم ©/751). 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «حذف ما أضيف إليه (كل) هنا لدلالة المقام عليهء وتقدير هذا المحذوف 
راد لان الكلام كله قي اختلاف الأمم في أمر القيلة». (التحرير والتنوير:7/ 47). 

۲- إصرار أهل الكتاب على عدم التصدیق بنبوۃ سیدنا محمد ق2 مع أنہم یعلمون حقاً صفته. وأن 
شأن تحويل القبلة من عند الله تعالى. 

- وجوب التوجّه إلى الكعبة في الصلاة. 

5- قوله: وَمِنْ عدت حَرَجْتَ # عطف على الجملة التي قبله» وأعيد لفظ الجملة السالفة ليُبنى عليه 
التعليل بقوله: چو یتک یلتاس کک حَجَةٌ 4. 

-٥‏ قال ابن عاشور: «تكرر الأمر باستقبال النبي الكعبة ثلاث مرات» وتكرر الأمر باستقبال 
المسلمين الكعبة مرتين» وتكرر أنه الحق ثلاث مرات» وتكرر تعميم الجهات ثلاث مرات. والقصد من 
ذلك كله التنويه بشأن استقبال الكعبة» والتحذير من تطرق التساهل في ذلك تقريراً للحق في نقوس 
المسلمين. وزيادة في الردٌ على المتكرين». (التحرير والتنوير: ؟/ 48). 

5 - تقرير الرسالة لسيدنا محمد يف وبيان مكانته في عِلّْمِه وحكمته. 

۷- بيان فضل الذكر لله تعالى» وبه تدوم النعم. 

۸- لا خوف من الإرجاف وحرب الإشاعة الصادرة من العدو. 

۹- المقصود من خطاب النبي # في قوله: $ وَلَین انبعت 4 [البقرة:۱۲۰]ء وقوله: 36 فلا تَكُوسن مِنّ 
لْمَرِينَ 6 تحذير الأمة. 

تار ای موو مہ جو شر سب ہج 

١‏ -فضيلة المسابقة إلى الخيرات والطاعات. 


- £ - 
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7 -التنبيه لوجوب مراقبة الله تعالى» وأنَّه سبحاته مُطّلع على أعمال عباده. 

۳- عِظَمُ نعمة الله على عباده بإرساله الرسول محمّد ي. ووجوب شكر هذه النعمة العظيمة باتّباعد. 
والالتزام بها جاء 7 

5 ١-في‏ الآية )١67(‏ إخبار عن أمر مستقبلي عن ذكر الله تعالى للمؤمنين إذا ذكروه. 


سیل الله امو وت تعزوت ل وَلَتَبَلُوَنَي بِتَىْءٍ مَنَ الحوَفِ وَالَجُوع وَنْقَصٍ مِنَّ 
دج ce‏ ع ر سے پر مک ے کہ سر سام ھ رغ سي عساو سی 2 مي 
الْدَمْولٍ والأنفس وَالتَّمََتٌ وَمَمَر الصَديرست 007 لذب إ١‏ أصته يه ونا إِكَهِ 


تہفة (2) أذتجة علوم ساوت ن ووخ تخ تة وأ بلحم الشفتذود )4 


-١67‏ يا أيّبا المصدّقون بالله تعالى ورسوله ي. اطلبوا العون من الله بواسطة الصير على المصائب 
والطاعة وتَّرْك المعاصي. وبالصلاة التي تقوي الصلة بالله تعالى. إِنَّ الله ينصرء ويوفق الصابرين. 

-٤‏ ولا تَصِفُوا شهداء الجهاد في سبيل الله بأعهم أموات. بل هم أحياء ني قبورهم. ولكن لا 
تدركون ذلك؛ لأنه لا يعلم كيفيتها إلا الله تعاللى. 

-1١05- 6‏ يقسم الله تعالى للمؤمنين مؤكّداً أنه سيختبرهم بشيء من أنواع البلاء کا خوف من 
الأعداء. والجوع. وذهاب بعض الأموال. وفقدان بعض الأحباب» ونقص في الثمرات بالآفات. وبَشز 

يبا الرسول - الصابرين على ذلك بالجنةء ثمّ وصف الصابرين بأتّبم إذا تعرضوا لنكبة ذكروا الله تعالى: 

ر عبيد لله يتصرف فينا كيف يشاء. وإننا مبعوثون ليوم الجزاء . 

۷ - هؤلاء الصابرون هم مكانة عالية عند اللہ تعا ی, یستحقون الثناء وال رمة من اللہ تعا لی ويشهد 
هم بأعهم مهتدون إلى الإسلام. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «افتتح الكلام بالنداءء لأنَّ فيه إشعاراً بخبر مهم عظيم. فإنَّ شأن الأخبار 
العظيمة التي عهول المخاطب أن يقدَّم قبلها ما يبيئ النفس لقوهاء لتستأنس بها قبل أن تَفْجَأّها». 

(التحرير والتنوير : ۲/ .)٠١‏ 
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؟- قال ابن عاشور: «جيء بكلمة (شيء) تهويناً للخبر المفجع. وإشارة إلى الفرق بين هذا الابتلاء 
وبين ال حوع والخوف اللذین سلطھ الله على بعض الأمم عقوبة» كما في قوله: 99 فَأَدفَّهَا آنَّهُلِيَاسَ الجوع 
وَالَخوفِ بَا ککاوا بصضتعغوت کچ [النحل: ٣٢‏ ولذلك جاء هنا بكلمة (شيء) ». (التحرير والتنوير: ؟/ 04). 

۳- في الآية )٥٥٥١(‏ إخبار عن وقوع الخوف والحوع فی ا ماضيی والمستقبل. 

4 - ثبت في فضل الاسترجاع. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول اللہ قل يقول: 
«ما من مسلم تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجزني في مصيبتي. واخلّفْ 
لي خيراً منهاء إلا أخلف الله له خيراً منها». قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خيرٌ من أبي 
سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله يل ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله #. قالت: أرسل إلي 
رسول الله 5ل حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له. فقالت: إن لي بنتء وأنا غیور فقال: أما ابنتها فندعو الله أن 
يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. (صحيح مسلم - كتاب الجنائز, باب ما يقال عند اللصییة برقم ۹۱۸). 

ه- الصلاة والصبر من أعظم الأمور المساعدة على الابتلاء. 

5- الابتلاء في الحياة الدنیا شُنَة الله تعالى في خلقه. والابتلاء المذكور في النقص. وثمة ابتلاء آخر 
بالزيادة والخیراتء كما قال تعالى: بلک اش ا بر فتتَة پ4 (الانبیاء: ۳]. 

- فضل مقام المؤمن إذا ابتلى فصير. فإنه يستحق الرحمة والثناء من الله تعالى. وهذه هي الهداية 
العظمى. 

4- يُسَنَّ قول: « نا لله وإنا إليه راجعون» عند وقوع المصائب؛ لما هذه الكلمة من فضل كبير. 

4- مكانة الشهداء العالية عند الله تعالى» وأثَّم أحياء عند رهم يرزقون. 

٠۰‏ -فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله. 


- كك 
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ہے س رو سے یل سے کے 3 و کر رص ر ر 2 ہے ع 
إِنَ ألصّمًا المروٰۃ مِن شعإراللہ فمنْ حج آلنت او اعتمر فلا جُتاح عَليهِ ان یوق بھعا 


Zz 


f€ i2 2 ۶>‏ ا TS‏ صم ھ۶ سے م 
مَا ولاک آنوث عم وَأ ےت بن گھروا و "یر ل 


2 بے کے ص ا < و سه يه ۔‎ te 
لہ وَالْمَلتي کو والتاسں میں حَتلِدينَ فيا لا يحَمَّتُ مہم الاب لام وت کچ‎ 


عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: اك آلصّمَا وَالْمَروَةَ من سَعَك أنه عَمَّنْ حَجّ لنت أو أَعْكَمَرَ 
ملا جاح عليه ايوص يِهِمَا » فيا أرى على أحد شيئاً ألا يطَّرّف بهما. فقالت عائشة: لو كانت كما 
تقول كانت: فلا جناح عليه ألا يطّوّف بهاء إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار: كانوا يُبِلُون لمناة» وكانت 
مناۃ حَذُو قُدید وکانوا یتحرجون أن یِطوٌفوا بین الصفا والمروة» فليا جاء الإسلام سألوا رسول الله يل 
عن ذلك. فأنزل الله: وة صما لمرو من طعي اله صَمَنْ حَجّ لنت أو أَعْكَمَرَ فَكَاجْتَاحَ عَلِنِهِ أن يَطََوكت 
بهمَا #. (صحيح البخاري- التفسير. سورة البقرة. باب إن آلصَّمَاَالْمَروَةَ 4 برقم 446 4. وصحيح مسلم - كتاب الحج» باب 
بيان أنَّ السعي بين الصفا والمروة ركن. برقم ۱۲۷۷). 

التفسير: 

إن جبلي الصفا والمروة من معالم العبادة للسعي في الحج والعمرة. فمَنْ قصد البيت الحرام حاجّاً أو 
معتمراً فلا حرج عليه أن يسعى بينهماء حتى ولو كان المشركون يسعون بينهماء ویتقربون إلى الأصنام» بل 
يجب عليه السعي. ومَنْ تطوع بالحج أو العمرة بعد قضاء حجه. أو فعل خيراً أياً كان فإِنَّ الله تعالى شاكر 
له. يثيبه على تطوعه. عليم بأعمال عباده. وأخرج مسلم من حديث جابر الطويلء وفيه: أنَّ رسول الله يقل 
لما فرغ من طوافه بالبيت رجع إلى الركن. فاستلمه. ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: 
«إِنَّ الصفا وا مروۃ من شعائر اللہ أبدأً بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا. (صحيح مسلم -كتاب الحج. باب حجة النبي يل 
برقم ۱۲۱۸). انظر: الآية (۲۳۳) من السورة نفسها عند قوله تعالى: مإقَلا جُنَاحَ عَلهِمَا #. 

١١٠-۹‏ - إن الذين يُخْقُون ما أنزلنا من الآيات الواضحة. والعلم الذي تَحْصل به الهداية إلى 
الإسلام من بعد بيانه في التوراة والإنجيل. أولئك البّعَداء عن الحقٌّ يطردهم الله من رحمته. ويدعو عليهم 
باللعنة الملائكةٌ والمؤمنون والناس أجمعون. إلا الذين ندموا على كتمانهم. وبَيّوا للناس ما أخفوه. فأولئك 
أصحاب الدرجات العالية. أُقْبَلُ توبتهم. وأنا الله تَوّاب على مَنْ تاب» رحيم بعباده. 


- ۷۔ 
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155-0١‏ - إنَّ الذين كذَّبوا بالله ورسوله. واستمروا على ذلك حتى ماتواء عقوبتهم الطرد من رحمة 
اللہ ويدعو عليهم باللعنة: الملاتكةٌ والناسٌ أجمعون. وهؤلاء الكفار ماكثون في اللعنة ومقيمون في النارء 
لا يُمَدَهْ عنهم العذاب. ولاهم يُمْهَلون. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال الشيخ الشنقيطي: «لم يبيّن هنا ما اللاعنون؟ ولكنه أشار إلى ذلك في قوله: «9 أوْلَِكَعَلَوِمَ 
عَنَهُ أسَِوَالْمَكَيَكَةَ وَآلتّا سس أجْمَعِينَ 2#. 

٦‏ وجوب السعي بین الصفا وا مروۃ فی فریضة ا حج. 

-٣۳‏ قال ابن عاشور: «الكتمان يكون بإلغاء الحفظ والتدريس والتعليم» ويكون بإزالته من الكتاب 
أصلاً. وهو ظاهره. قال تعالى: 9ل وَمَحْهُونَكَثِيرَا ‏ [الأنعام: .]۹١‏ ويكون بالتأويلات البعيدة عن مراد الشارع؛ 
لأنَّ إخفاء المعنى كتمان له. وحُذِفَ متعلق د يَكْسْمُونَ # الدال على المكتوم عنه للتعميم. أي: يكتمون ذلك 
عن كل أحد لیتاتی نسيانه وإضاعته» . (التحرير والتنوير: ؟57/5). 

5 - نفي الإثم لا يقتضي عدم الوجوب. 

ه- فضل التطوع في العبادات. 

-٦‏ تحريم كنم العلم وشدة عذاب مَنْ فعل ذلك. 

/ا- قبول الله تعالى توبة التائب. 

۸- جزاء الكفار الطرد من رحمة الله تعالى. 

4- قال ابن عاشور: «جاء في الآية )١(‏ لظم بديع تقديره: إلا الذين تابوا انقطعت عنهم اللعنة. 
فأتوب عليهم. أي: أرضىء وزاد توسّط اسم الإشارة للدلالة على التعليل. وهو إيجاز بديع». 

(التحریر والتنویر ۲/ ۷۱). 

٠-يُنظر:‏ صورة جبل الصفا وجبل المروة في الملحق. 


- ۸A - 





ل ولک ھکر ړک وڈ لَه إا ران لے © ف حَلِق التسموات وَالأَرْضٍ انك 
آَل وهار وَآَلَمُلْك الى ری ف لخر بِمَاینْمَم الاس وما رل اة می الما من ساو فاا بد 
الس بَمَد توچا وَبَّگ ها من كُلٍ دَآبَتَ وََسْرِيفٍ الريكج وَالشَحَابٍ لكر بي الما 
وَالَرَضِ ایت إَمَوْمِ َعَقَو ) وم الاس ميحد ِن دون الله آكَدَادًا لويم كشت أله 
الد ءامنا سد حبًا يتَدُوَكَو يرَى الَدِبسَ ظَلمُوأ د يرو تَالْمَدَاب أن آلْهوَه يله يما وَأنَ مه مَدِيدُ 
عدا لہ َا ادبت انوا ِنَ اليرت اتَبَعُوا وَأ العحدّاب وَتَمَطَعَتَ یہخ الأَتبثُ (8) 


-١‏ ومعبودكم - أيها الناس- هو الله وحده المستحق للعبادة. لا شريك له. متفرد في ذاته. وأسمائه. 
وصفاته. وعبودية خلقه له. لا معبود بحق إلا هوء المتصف بسعة رحمته للخلق جميعاً في الدنياء وللمؤمنين 
في الدنيا والآخرة. 

۱٤‏ - سبب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم ووكيع وأحمد (كما في تفسير ابن كثير) بسند حسن عن أبي الضحى في 
قول الله: 99 ولک ھکر لیڈ قال: « لما نزلت هذه الآية عجب المشر كون. وقالوا: إن حمداً يقول: إلهكم 
إله واحد. فليأتنا بآية إن كان من الصادقين فأنزل الله تعالى: :إن فى خَلْق تسوت وَالْذَرْضٍ وَاخْيِكَفٍ أَلتَلٍ 
وَاَلتَھَار وَآَلْفُلْك الق ری ف الجر بِمَاَمَم الاس وما ارذ اه می المآ من ماو كَأَحيسَا یه الأَرص بَمَد مَو چا 
وَيََكَّهِهَامِن حكن دَآبَوَ وَصسْرِيٍ اركح وَالسَحَابٍ أَلْمسَحَربَينَ لماه وَالْأرْضٍ لأبنت لِعَوْمِيَمْقِلُونَ ©». 

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن عطاء بن أبي رباح نحوه. (ينظر: التفسير الصحیح .)٦٥٥/٢‏ 

التفسير: 

إنَّ في إيجاد السموات السبع بعظمتهاء والأرّضين السبع بمياهها ويابسها وطبقاتهاء واختلافي اللیل 
والنهار بأحواهما وتتابعھماء والسفنِ التي تسير في البحر لنفع الناس بالسفر والتجارة. والذي أنزل الله من 
المطر فأحيا به الأرض فصارت خضراء بعد جفافهاء ونشر فيها من كل أصناف الحيوانات. وتسيير الرياح» 
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والسحاب الذي تدفعه الرياح بين السماء والأرضء لد لالاتٍ واضحة على عظمة الخالق سبحانه ووحدانيته 
لقوم يتفكّرون» ويفهمون أدلته واستحقاقه وحده للعبادة. 

قال ابن عاشور: «والدابّة: مادبٌ على وجه الأرض وقد أذنت كلمة كَل بان المراد حميع الأنواعء 
فانتفى احتمال أن يراد من الدابة خصوص ذوات الأربع». (التحرير والننویر: ۲/ ۸۳). 

6- وبعض الناس المشركين يعبد من دون الله سبحانه أوثاناً يجعلونهم نظراء لل ويحبُوهم كحبٌ 
الله تعالى. والذين صَدَّقوا بالله ورسوله أعظم حبّاً لله من أولئك المشركينء ولو يعلم المشركون حين 
يشاهدون عذاب النار أنَّ الله سبحانه هو المتفرّد بالقوّة والتصرٍّف. وأنَّ الله يعدب عذاباً شديد الألمء لا 
أشر كوا بالله سبحانه. 

۱٨۹۷-٩‏ - وعند هذه المشاهدة للعذاب يتخاصم قادة الكفر مع تابعيهم. وتزول الروابط والمودة 
بينهم. ويقول أولئك الأتباع: يا ليت لنا عودة إلى الدنيا. لیعلنوا براءتہم من قادتہمء کصنیعھم فی البراءة 
من تابعيهم. وكما أراهم الله تعالى العذاب كذلك يُريبم أعماهم الخبيثة ندامات عليهم. وليسوا بخارجين 


من النار أبداً. 
قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: اا أتبِعُوا مِنَ الَّذِيت اموا وراو لداب وَتَقَطعَتَ 
همُ الْأَسَبَابُ # أشار هنا إلى تخاصم أهل النار. وقد بن منه غير ما ذكر هنا في مواضعٌ م أَكحَرَ كقوله: 


سط ھک سم مہ 


وکال الدب کسر ا سد يهنا القرء ان ولا اذى بين يديه ولو تر إذ الظيلمورت مو فو فور تا 


0 


سے س ص م . ضح مده 0 م - ہے سے E‏ س ج وء رس 
َيهمْ بجع بَقَضُهُمْ إل بض ألعَولَ يَهُولُ الذي استْضعفوأ ! زین اس مت © 
قال ال سکیا َد اس یق أن مک دنک عن المتدن بَعْدَاِدْ ذ ای شر مين بے 


2 


جو ہہ >> 2 


استضعفوا ا کہ اکن والٹھارِ إِدْتَاْمرُويمَا أن کر باه وجل لف آندادا وَأَسَرُوأ أت 
لَمَا رأَوأ الْعَدَابٌ وحعلا الكل غلل فآ اعاق الدت سوا مل روہال ما اوا بسن 24 [سبا: لع ممع 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير توحيد العبودية. 

٢‏ إثبات صفة ال ر مة لله تعالى. 

+«- وجوب حب الله تعالی» فمَنْ أَحَبّ الله أحبّه الله. 

٤‏ - كل المخلوقات في الكون دلائل ساطعة على وحدانية الله تعالى. 

ه- ينظر: صورة جريان الفلك في الملحق. 
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5- قال ابن عاشور: «من فوائد هذه الرياح الإعانة على تكوين السحابء وتّقله من موضع إلى 
موضع» وتنقية الكرة اهوائية ما يحل بها من الجرائيم المضرة. وهذان الأمران موضع عبرة ونعمة لأهل 
العلم. وقد اختير التعبير بلفظ التصريف هنا دون نحو لفظ التبديل أو الاختلاف؛ لأنه اللفظ الذي يصلح 
معناه لحكاية ما في نفس الأمر من حال الرياح؛ لأن التصريف تفعيل من الصرف للمبالغة» وقد علمت أن 
منشأ الريح هو صَرْفٌ بعض اطواء إلى مكان. وصَرْفٌ غيره إلى مكانه الذي كان فيه». (التحرير والتنوير ؟/ 8). 

۷- في الآخرة تزول العلائق بين الكفار من الأسياد وتابعيهم. 


- يتحسر أتباع الطواغيت على علاقاتهم الدنيوية الخاسرة. 


سے کور ملهو ور م و سے ا ی ەر ا کے ص E‏ ےو 2 و 

چو يتا الناس كلوأ مما ف اَلارض عکاد طيبًا لا تَتَبِعواً خطواتٍ الث ج ٹن ان لک عدو 

و ي سے ا مج سے سے یہ بے FI TAA‏ م اح ا یا کے رہ 
مین س إِتَمَاَأَمْلُِم يآلشُو وَالسَک وَآن تَفُوثُواً حَلَ ما للا تَلَمُونَ )و داق هم تبحا ما 


حر عر ا 


أَرَلَ أله قَالُوا بلْ تسَِّعْ مآ ا أَلْعيَنَاعَِيهِ ه15 أوَلَوَ كارت انآ ؤُهُمْ يك قورت يع وَلَا يَهَتَدُونَ 


@ وَمَكَلُ أَلَدنّ يق 3 لدی عق بَا لا سمع إِلا دعا> داص بكم خر مہ او رم في لد عفد ے‫ 


ہا ہے ہے ا A‏ وس ا ا س رسج سو 2 > و 2 وو 
تاد انر :اموا حكلوا من يبلت مارزقت واشکروا یله إِن کتتم إِياهُ کدوک 
سے ت رم 7 سے کی E‏ م مات ے‫ سر ممه 

9 تا حَرَمّ عم کک ولحم لخر مل یہ لِعَیر الو هَمَن اضطر غَيربباغ 


1١59-4‏ يخاطب الله تعالى البشر جميعاًء كلوا من رزق الله حالة کونه مباحاً مستلَدَاً طاهراًء ولا 


تتبعوا مسالك الشيطان؛ إِلّه عدو لكم ظاهر العداوة. ومن هذه العداوة: أته يأمركم بفعل المعاصي 
والکبائر ون تفتروا على الله سبحانه الكذب» بتحريم ما أحل الله لكم. وتحليل ما حرّم عليكم. و لو 
للشرط. وجوابها محذوف دل عليه الكلام السابق» تقديره: لالنبَحُوهم. (انظر: التحرير والتنوير: .)٠٠١‏ 

- سيب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله يك اليهود إلى الإسلام» فرغّبهم فيه وحَذَّرهم 
عذابٌ الله ونقمته. فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وَجَدْنا عليه آباءناء فهم 
كانوا أعلم وخيراً مناء فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك من قوهم): $ لايل هم وا ما 
یع مآ لا عل ابا آ وکو گات ١ا‏ اوشم لای یوت ساد يدود &. 


- ألا 
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التفسير: 

وإذا تُصِحَ الكفار بأن يتبعوا هدي القرآن العظيم رفضوا وأجابوا: لا تَتَبع دينكم. بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا. فر الله عليهم موبّخاً هم: أيتبعون آباءهم ولو كانوا سفهاء. ليس هم عقل يردعهم عن الشرء 
ولا بصيرة ترشدهم إلى الخير؟ 

-0١‏ شيّه الذين كذبوا الله وداعيهم إلى الإيمان بحال الراعي الذي يصيح بالبهائم وهي لا تفهم. 
وإنها تنقاد للصوت فقط. هؤلاء المكذبون صُمٌّ عن سماع الحق. يُكْمّ لا ينطقون بخير. عُمْيٌ عن ال هدى. 
فهم لا يدر كون ما ينفعهم. 

7- يا أيها الذين صَدَّقوا بالله ورسوله. قد أبَحْنا لكم الأطعمة المستلذة الحلال التي رزقناكم. 
واشكروا الله تعالى على نعمه بالقول والفعل . إن كنتم حقًاً مطيعين له تعبدونه وحده. 

۳ - لا ذكر الله تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث. كالميتة التي لم تُذبح بطريقة شرعية» وهي 
ميتة البرء لا ميتة البحر من السمك والجرادء وحَرّم عليكم الدم المسفوح غير الجامد کالکبد والطحال. 
وحرّم عليكم الحم الخنزير كله. وما ذُّبح لغير الل فَمَنْ ألدأته الضرورة بسبب الجوع الشديد. ولم يجد شيئاً 
من الحلالء فأكل من هذه المحرمات من غير إفساد ولا إسراف. فلا ذنب عليه في ذلك. إِنَّ الله غفور 
لذنوب عبادہ رحيم بهم. قال الحافظ ابن كثير: «وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر؛ لقوله تعالى: «لكُم يد ٍَ4 
[المائدة: 47] وحديث العنبر في الصحيح. وفي المسند والموطأ والسنن قوله يق في البحر: «هو الطهور ماؤه. الل ميتته». اه. وصححه 
الترمذي (السنن - الطهارة )٠١١ ء٠٠٠١ /١‏ وصححه البخاري فيا سأله الترمذي عنه (علل الترمذي )٠١١/١‏ وصححه الحاكم 


ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ + وقال البيهقي: حديث صحيح (المعرفة ۱ ) وقال البغوي: صحيح متفق على صحته (شرح 
السنة ؟/ 56 ) وصححه ابن الملقن. وقال ابن كثير: إسناده جيد (التفسير 57/ .)١77‏ والألبان (صحیح سنن ابن ماجه ۱/ .)٦٦۷‏ 


الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ مصدر الأحكام من الله تعالى. فهو الذي يحرم ويحلل. 

١‏ - أباح الله تعالى الطيبات. وحرّّم الخبائث. 

«- الأصل في الأشياء الجل. 

٤‏ - تحریم اتباع الشھوات والشبھات. 

ه- الشيطان يُسَوّل للإنسان المعاصي. 

5- الكفار وَلِعُوا بتقليد الآباء في الشرك. 

۷- تحريم الميتة وللحم الخنزيرء وكل مافي الخنزير لا يجوز الانتفاع به. 

۸- جواز آکل ما حرّم الله بقَدْر عند الضرورة, أي: عندما تهدد الحياة بالموت. 


VY ہ‎ 


سورة البقرة 





4- قال الشيخ الشنقيطي:«لم يبن هنا سبب اضطراره. ولم يبِبّنْ المراد بالباغي والعادي. ولكنه أشار 
في موضع آخر إلى أنَّ سبب الاضطرار المذكور المخمصة, وهي الجوع وهو قوله: 9 هَمَنٍِ آضطارٌ في عَخيَصَةٍ 
غَيْرَ مُتَجَاذف لت پ4 (لاندہ: ۳ وآشار إلى أنَّ المراد بالباغي والعادي المتجانف للإثم» وذلك في قوله: «كمَن 
آضطر في عَخْمَصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَانِِ لَإِنَمِ * [المائدة: *] والمتجانف: المائل. ومنه قول الأعشى: 

تائف عن حجر اليمامة ناقتي وما قَصَدَتْ من أهلها لسواتكا 

قيُّفهم من الآية أنَّ الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثم. وهذا غاية ما يفهم منها». 

٠‏ -الدّعوة إلى التنبّه. والحذر من الوسائل والسبل التي يزينها الشيطان للعباد لإيصاهم إلى المعاصي 
وطرق الضَّلال والعّواية. 

١-قال‏ الأستاذ الدكتور محمد جيل الحبّال: «ما ورد في الآية الثالئة من سورة المائدة في تحريم أكل 
الموقوذة» والمترديةء والنطيحةء وما أكل السبع: فإنها جميعاً تشترك بانحباس الدم عند موتها بأحد هذه 
الطرق المذكورة حيث يشكل الدم المحتبس والملوث داخلها مرتعاً خصباً لنمو الجرائيم وتكاثرها وبالتالي 
إنتقاها إلى مَنْ يأكلها ولكن إذا أدركت وفيها حياة وتم تذكيتها (ذبحها بالطريقة الشرعية) وخروج 
القسم الأكبر من دمها فإنها في هذه ال حالة يكون أكلها حلالاً». وقال أيضاً: «حَرَّمَ الله تعالى شرب الدم 
المسفوح (السائل) لأنه قد يكون موطناً لبعض الحراثيم والفيروسات والطفيليات. فالدم المسفوح هو 
أفضل بيئة لتكاثرها لذلك يضع الطب اليوم مقاييس صارمة للتأكد من خلوه من هذه العوامل في حالة 
التبرع بالدم. كما یستعمل الدم بالمختبرات ا مایکروبایولوجیة (علم الأحياء المجهرية) كوسط زرعي جيد 
للتحري عن وجود الجراثيم في النموذج المراد فحصه لكونه مادة مناسبة لنموها وتسمی(0۲جھ ٥٦۹‏ |ٹا)). 

۲- قال الأستاذ الدكتور محمد علي البار: «الأمراض الفيروسية التي يسهم الخنزير في نققلها للإنسان: 
تعتبر قائمة الأمراض الفيروسية التي تصيب الخنزير طويلة حقاء وينتقل بعضاً منها إلى الإنسان. ويصيبه 
ويعرف هذا النوع من الأمراض «بالأمراض حيوانية المصدر» 200170515. وبعض هذه الأمراض التي 
تصيب الإنسان خطير وبعضها بسيط. وهناك بعض الأمراض التي تصيب الإنسان بصفة رئيسية فإذا 
انتقل الفيروس إلى الخنزير يتكاثر الفيروس في خلايا الخنزير بكميات كبيرة ومن ثم ينتقل إلى الإنسان مرة 
أخرى بدون أن تتغير صفات الفيروس وني بعض الأحيان يتكائر الفيروس في خلايا الخنزير» وبختلط 
بفيروسات أخرى من الخنزير مشابهة له في الصفات الورائية؛ ويحدث نتيجة لذلك خروج فيروس جديد 
يحمل صفات مشتركة بين الفيروس الإنساني والفيروس الخنزيري. وقال أيضاً: «الأمراض البكترية التي 
ينقلها الخنزير إلى الإنسان: 


"لاا د 
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.١‏ الحمى المالطية. ”. السالمونيلا. ”. داء البريميات. 5. داء لیستر. .٥‏ میکروبات الکلوستریدیا. 
5. الجمرة الخبيثئة. 7. الميكروبات اللاهوائية الأخرى. ۸. میکروبات المكورات السبحية. 
9.دوستتاريا الخنزير. ١٠.مرض‏ الراعوم. ١١.ميكروبات‏ الباستوريلا. 7١.الدرن. ١‏ .يرسينيا الأمعاء. 
٤‏ . المفطورة الرئوية». (الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم الخنزير ص١1 7١١-1١71-‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع). 

۳-قال الدكتور محمد جيل الحبال: «حَرَمَ المولى كَنَكَ أكل الميتة لأن أكلها يكون ضارا فموتها ربما 
كان نتيجة لمرض جرثومي مُعْدِ أو طفيلٍ قد ينتقل الى آكل الحم الميتة» حيث إنه عند موتها تتوقف الدورة 
الدموية والتنفس. وتتكائر الجرائيم الموجودة طبيعياً في الجسم. وتصبح مؤذية مسببة للأمراض» وتنتقل 
من أحشاء الميت الى عضلاتهء مايجعل أكلّها ضاراً. كما أن تحثّل أعضاء الحيوان الميت ينتج عنه مواد 
كيمياوية ضارة». 

وقال أيضاً: «الخنزير حيوانٌ لاحم و عشبي تجتمع فيه الصفات السبعية والبهيمية» وهو موغل في 
القذارة يأكل كل شیء فيأكل القهمامات والفضلات والنجاسات بشراهة ونهم فيكنسها! وهو مفترس 
يأكل الحرذ والفئران وغيرهاء كما يأكل اليف حتى جيف أقرانه! لذلك كان رجساًء كما وصفته الآية 
الكريمةء فضلا أنه عديم الغيرة حتى على عائلته. 

إن الأمراض التي تصيب الخنزير كثيرة تقارب (450) مرضاء والأمراض التي ينقلها الخنزير للإنسان 
على نوعين. الأول: الأمراض المعدية (الطفيلية)» والثاني: الأمراض العضوية (الجسمية غير الطفيلية). 

فمن النوع الأول (الأمراض الطفيلية): 

فالخنزير وسيط لنقل مايقرب من (75) مرضاً طفيلياً إلى الإنسان بعضها خطیر وقاتلء ويختص 
الخنزير بمفرده بنقل (۳۷) مرضاً وبائياً مُعْدِیاًء وتشاركه بعض ا حیوانات بتَقْلٍ بقیة الأمراض؛ لكنه يبقى 
المصدر الرئيس هذه الأمراض» وهذه الأوبئة تنتقل من الخنزير الى الإنسان بطرق مختلفة أهمها: 

أ- عن طريق مخالطته أثناء تربيته أو التعامل مع منتجاته (أمراض مهنية): وهي لا تقل عن )١۲(‏ 
وبا٤‏ تصيب غالباً عمال الزرائب والمجازر والبيطريين. ومنها: أنواع من الفطور العميقة» والزحار 
والدیدان والزحار الزقي و الحمّى اليابانية الدماغية» والتهاب الفم البثري الساري. 

ب- عن طريق تلوث الطعام والشراب بفضلاته: وهي لا تقل عن (۲۸) مرضاًء منها: الزحارء 
والإسكاريس. والانسمام الوشقيء والديدان القنفذية والكبدية والمفلطحة وشو كية الرأس.» والدودة 


اللسلحة الخنزیریة والشعیرات ٢‏ حلزونیة وغيرها. 


۔۷٤١-‎ 
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ج- عن طريق تناول الحمه ومنتجاته: وهي أكثر من )١5(‏ مرضاء منها: داء المبيضات. وداء 
الحويصلات الخنزيرية» والحمّى ا الطیق والدودة الكبديةء وداء وايلء والدودة الحلزونية الشریطیق 
والسلء وغيرها. 

ومن النوع الثاني (الأمراض العضوية غير الطفيلية): 

أ- السرطان: يحتوي جسم الخنزير على كميات كبيرة من هرمون النمو «Growth ٦٦٥٢٢٢٥١٢ ٥۹(‏ 
والهرمونات المنمية للغدد التناسلية (60173001+5021715): لذلك تزداد الإصابة بالسرطان عند آکلی لحم 
الخنزيرء فقد أظهرت الدراسات الطبية وجود علاقة قوية بين استهلاك لحم الخنزير وسرطان الأمعاء 
الغليظة والمستقيم والبنكيرياس والكبد والمرارة بصورة عامة عند الجنسين. وسرطان الثدي وعنق وبطانة 
الرحم عند المرأة بصورة خاصة. 

ب- السمنةء وأمراض الشرايين. والقلب: يوجد الدهن في الخنزير متداخلاً مع أنسجة لحمه 
وبكميات كبيرة؛ لذلك يبدو لون لحمه وردياً (أحمر فاتح) خلافاً للحوم البقر والغنم والمواشي والدجاج» 
التي يكون فيها الدهن على شكل نسيج دهني شبه مستقل عن النسيج العضليء. فضلاً أن دهون الخنزير 
من النوع المشبع الذي لا تقدر إنزييات الجهاز الهمضمي للإنسان على هضمها بسهولة» بخلاف الحيوانات 
المجترة آكلة العشب. مسبباً ذلك الإصابة بازدياد الدهونات الضارة» كالكلسترول الضارء 
والغليسيريديات الثلاثية (1061013م5|1لا0) التي تساعد بدورها على الإصابة بالمجموعة التالية من 
الأمراض: سلب الشرايين. والذبحة الصدرية. والجلطات الوعائية القلبية والدماغية. وضغط الدمء 
وحصوات المرارة» والسمنة. وداء السكر البولي» وما يتبع ذلك من مضاعفاتٍ مرضيةٍ خطيرة . 

ج- التهاب المفاصل: يحتوي لحم الخنزير على كميات كبيرة من حامض البوليك 01c A۸c1d(‏ 
حيث إن جسمه لا يتخلص إلا من قدر قليل منه لا يزيد عن 7/. بينها يتخلّص الانسان من ۹۰./ من هذا 
الحامضء مسبباً بإصابة آكلي لحمه بالتهاب المفاصل» وداء النقرس. وأمراض في الكلى. 

د- الأمراض التحسّسية: يحتوي الحم الخنزير على كميات عالية من مركبات المستامين والامدازول 
(Histmamine and Imidazole)‏ نة عند آكليها أمراضاً تحسّسية جلدية. مثل: الأكزيياء 
والشري. والحكّق والتهاب الجلد العصبي. وغيرهاء واذا امتنع آكلو لحم الخنزير عن أكله مطلقاً فإن هذه 
الأمراض التحسسية تختفي ! ما يثبت تسبب أكل للحم الخنزير بحدوثها». 





ق آلَدت مَِكْتمُونَ مآ أتَرّلَ ا م حب وک تروب بء نتا فی اتک ما اوت 
ف بظونه إلا الَا وَلَا يَُكَلْمُهُمْ أنه يَوْمَ الْقيمَةِ وَل کیج وَلَهُمْ عَذَابُ ليم س 
اھک الد شترا السك بالْهْدّى وَالْصَدَاب بِالْمَمْفِرَوً هَمَآآَصْيرَهَُ عَلَ لجار 097 درد 
يا َه مَرَّكَ الكتب يالْحَيّ وَإِنَّ لْذِنَ أحَتَلهُوأ ف السب لن شِقاق بويد ت سى اليد أن ولوا 


رمو م ام 


سرے سر حص کر ل سل يض بے و 7 حر سر سے ۔ 4 2 عم ا ج مل ہے 
ءَاقَ الال ع یہ دوی آلضشروت والِتتیٰ والمسٹکن وان اَی( وَالسَايِلِينَ وق الیقاے 


وس آل سي ے سم و مر 55 مر _ےے۔ د م . م ہے ے22 
5 م الصلؤة ءانا ˆ کو ےرت يبعهدهم إذا عله دوا وا لسر ف الباساء الضراء ُن 


ے‫ جک کہ وو وکو 
بن صدقفوا ولتك الملقون {4W‏ 


5- إنَّ علماء اليهود والنصارى الذين يُخفون ما أنزل الله في التوراة من الحق والهدى. وشأن صفة 
نبيّنا محمد #؛ لقاء عوض حقير من حطام الدنياء هؤلاء ما يأكلون في بطونهم إلا حراماً يوردهم نار 
جهنم. ولا يُكلمهم الله كلام رضا يوم القيامة» ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم. وهم عذاب موجع. 

-۵٥‏ هؤلاء البعداء عن الحقٌّ اختاروا الضلالة على ال هدى. والعذاب على المغقرة» فعجباً لصيرهم 
وجرأءهم على عمل أهل النار. 

-٦‏ ذلك العذاب يسبب أنَّ الله تعالى تَرّل كتبه على رسله فيها الحق الثابت فح فوه. وإِنَّ اليهود 
والنصارى اختلفوا فيها بينهم بأن آمنوا ببعضء و کفروا ببعض» وهم في خلاف بعيد عن الحق. وني عداء 

7 - ليس فعل الخير محصوراً ني أن يتوجه المصلي في صلاته نحو المشرق أو المغرب. وإنما الخير كل 
الخير هو أن يؤمن الإنسان بالله تعالى» وبيوم القيامةء وبالملائكة. وبالكتب المنزلة جميعاًء وبالرسل كافة من 
غير تفريق» وأعطى المال - مع شدة حبّه له - لذوي قرابته» واليتامى الذين مات آباؤهم وم يبلغوا الحلمى 
والمساكين الذين أسكنتهم الحاجة. والمسافرين الذين انقطعوا عن مالهم. والسائلين الذين يطلبون العون. 
وني الرقاب لتخليص الأسرى والأرقّاء بالفداء. وأدّى الصلاة في أوقاتهاء وأدّى الزكاة لمستحقيهاء وأوفى 
بالعھد وصبر فی حالة الفقر والمرض وفي شدَّة القتال. هؤلاء أصحاب الدرجات العالية الذين جمعوا بين 
هذه الصفات. هم الذين صدقوا ني إيم|نهم بالقول والعمل. وهم الذين حَذِروا عقاب الله وخافوا منه. 


e‏ ات 
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قال الشيخ الشنقيطي: « ل يجن هنا ما المراد بالبأس اا SS GA‏ 
و ھے 


يعلد أله المعوؤي متك وَالَْيلِينَ لإخوانهم عَام ! 
هو ظاهر من سياق الكلام». 


وهو قوله: 92 قد لتا وياتو الباس إِلَا وليك 6 [الأحزاب: 18] كما 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان مصير الذين يكتمون الحق. 

- يجب على العلماء بيان شرع الله تعالى» إلا في حالات نادرة كالإكراه. 

*“- البرٌ هو كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من الإيمان والأعمال الصاحة. 

-٤‏ قال ابن عاشور: «حصل بنصب 9وَآلصَديرِيَ # هنا فائدتان: إحداهما عامة ني كلّ قطع من 
النعوت. فقد تقل عن أبي علي الفارسي أنه إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن 
أن يخالف إعرابهاء SS‏ الفائدة الثانية: أنَّ في نصب «إوَالصَّدِرِيَ © بتقدير 

خض أو أمدح تنبيهاً على خصيصة الصابرين» ومزية صة صفتهم التي هي الصبر». (التحرير والتنوير: 197). 

.)۱۷۷( بیان صفات ا متقین والصادقین فی الآیة‎ -٥ 


-٦‏ الذین اختلفوا في كتبهم من اليهود والنصارى يبقون دائياً في خصام. 


¥¥¥ - 
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ے2 2 


«< اا آل ءام کیب لیک القصاش ف لمل ل بار وَالْمَبْدُ يالْعبد والأنق يا لأنق من 


ت 


قد 
ر و وب “ا د عد عرص سس برخ ووو عر سمس ہج سرپ _- ساس ل ل یا سح 


5 5 0 > ہے ہے 2 e ra‏ 
م لو من أخيه شىء فائباع يالمعروف و بحسن ذالك حميف من ورحمة فمن 


-. 


م 


اَی بَعَدَ ذلك َد عاب آیے ا تنک ف القصاص حَيَؤء يتأولى الا تب لَلَّحكُم تَحَعُونَ 
لن کیب کیک لدا حصَرَاحد کم َلْمَوَتُ إن يرك حَيرَا ألْوْصِيَّهٌ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَوْيِينَ بِالْمَعرُوف” 

قا عل آلمکقین اا فمن بد له پد ما سمح انما تی تمده عل لذن يبد لوه إن هه ممع عل فمن 
حا 701م ننه عور حمر (05) 16 

التفسير: 

۸- یا أیہا المؤمنون, قُرض عليكم القصاص من القاتل عمدا 7 به ولي الأمر أو مَنْ ينوبه. على 
أساس ال مساواة وا ماثلة فيُقتل الحرٌّ بمثله. ويُقتل العبد بمثله. والأنثى بمثلهاء ويُقتل الرجل بالمرأة. ولا 
يُقتل المسلم بالكافر كا صح عن النبي تلك كما لا يُقتل الحرٌ بالعبد؛ لعدم المساواة والمائلة. فْمَنْ سامحه ول 
المقتول. أو بعضٌ الأولياء» فإنَّ القتصاص يسقط. وتجب على القاتل الدية - وهي مبلغ مالي محدد يدفعه 
الجاني مقابل العفو عنه - ويلتزم الطرفان بالحقوق, فعلى الذي عفا أن يطلب الدية من القاتل بدون عنف 
ولا تشدید ويُنْظره إذا كان معسرء وعلى القاتل دفع الدية وألّا يراطل. ذلك العفو هو تيسيدٌ من خالقكم 
ورحمة بكم. بإسقاط القصاص وانتفاع أولياء المقتول بالمال» فِمَنْ اعتدی بعد العفوء ء كقتل القاتلء أو قتل 
أقاربه. أو غير ذلك من الظلم» فعقابه عذاب موجع. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان في بني إسرائيل القصاصء ولم تكن فيهم الدّية» فقال الله كك 


٠.‏ ع 7 حر سے ءلم هار 7 عرصم مر مہہ سرت سم بے > خر 
هذه الأمة: چ وکی لیک الوصاش ف الشَنل الثر با وا اَعَد بابد وال نايا لني هَمَنْ عض لَه من خد سی 4 


3 


سے - 


سے سے رم ص> سر ھر 


فالعفو أن يقبل الدیة فی العمد ملاع بالمعروفي و وَأَدء ليه ۾ باإحستان غ 46 بالمعروف ويؤدى بإحسان دی 
شی ميف من و کم َم چ کت ب على م مَنْ كان قبلكم :3 مَمَنِ أعْتَدَْبَعَدَ ذَلِكَ مَلَم عَدَابٌ أَلِيِمٌ # قتل بعد 
قبول الدية. (صحيح البخاري - العلم» باب ۳۹ برقم ١۱۱۔‏ وصحیح مسلم - ال حج۔ باب فضل الدینة برقم ۱۳۷۰). عن علي 
ظهه مرفوعاً: «لا يقتل مسلم بكافر». 

وقد نصّ الإمام إسماعيل القاضي کور ق0 سكام العران) غل انيع ا ور 
تعالی: 3 يكنا عَلَيَهِحَ فيهَآ أن نفس 4 لتَّغْين © [المائدة: ©4] فقال: «الجمع بين الآيتين أولى» فتُحْمَلٌ النفس 
على المكافتة». (الفتح ؟١198/1١).‏ 


-۰۷۸۰۔ 


سورة البقرة 





۹۔- ولکم - أئا الناس - في حكم عقوبة القصاص حياة آمنة للمجتمع يا ذوي العقول السليمةق 
مر ل ا الي ا و و اا 
الكريم و بدليل قوله تعالى: «3 أَلَذِينَ جم يَسْتَمِعُوتَ آلْقَوَلَ مَكَّيِسُونَ لَحْسَكه: وليك لذن هَدَسْهُم هه وأو هم 
أولو الک (الزمر: ۸١]۔‏ 

- سيب النزول: 


ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: چان ر حيرا لَه للود نِنْوَا لَفَيِينَ # فكان لايرث مع 
الوالدین جو إلا وصية إن كانت للأقربينء فأنزل الله بعد هذا: 2 وَلِأَبَوَيَهِ لكل واحر مَنْهَمَا الشدش 
مكار إن کان ود إن ن ل یکن لمو لد و وره :أب َد الث [اداء:٠٠]‏ فجن اله سبحانه ميراث الو الدينء 
ت۔ (التفسیر الصحیح ۲۷۱/۱). 

عن سعد بن أبي وقاص ذهه قال: جاء النبي 6 يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي 
هاجر منها قال: «يرحم الله ابن عفراء». قلت: يا رسول الله أوصي بالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ 
قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث کثیر. (صحیح البخاري - الوصایا - ب٢‏ برقم٤١٤۲۷.‏ وصحیح مسلم - 
الوصية - باب الوصیة بالثلث برقم )۱٦٢۸‏ 

وثبت عنه #5 أنه قال: ِن الله أعطى كل ذي حقٌّ حقه لا وصية لوارث». (أخرجه أحمد (السند ٤‏ / ۱۸۷) 


والترمذي وقال: حسن صحيح (السنن- الوصايا- ياب ما جاء لا وصية لوارث برقم١7١7)‏ وذكر الحافظ ابن حجر له شواهد كثيرة. 
ونقل عن الشافعي أنه متواتر (فتح الباري /٥‏ ۳۷۲). وصحح الألبانی وقال: إنە متواترہ نقلاً عن السيوطي (اللإرواء برقم .)١٠١١‏ 


التفسير: 

فرص عليكم - أيها المؤمنون - إذا أشرف أحدكم على الموت إن ترك مالاً فليُوصٍ بجزء من ماله 
للوالدين والأقربين بالعدل والإحسان. وذلك واجب عل ا تقین الذین خافون اللہ ثم ني حكم الوصية 
للوارث. وبقيت الوصية لغير الورثة 

-١‏ فمَنْ غَيّر هذه الوصية بعد ما سمعها من الموصي فإنما الذنب على مَنْ غَيَر. إِنَّ الله سميع 
لأقوالكم. عليم بنياتكم. 

- فمَنْ علم من الموصي ميلاً عن الحقٌّ خطأ أو عمداء فأصلح بين الورثة والموصى له ما وقع من 
الخلاف بسبب الوصية بإثبات الحقٌ. فلا ذنب عليه في هذا التعديل. إِنَّ الله عظيم المغفرة لذنوب عباده. 
كثير الر حمة بهم 


دب 


سورة البقرة 





الفوائد والاستنباطات: 


گ 


١‏ - قال ابن عاشور: «أعيد الخطاب ب ط 1 أن هذا صنف من التشريع لأحكام 
ذات بال في صلاح المجتمع الإسلامي. واستتباب نظامه وأمنه. حين صار المسلمون بعد الهجرة جماعة 
ذات استقلال بنفسها ومدينتها». (التحرير والتنوير: .)١۳١۳‏ 

؟- وجوب إقامة حدٌّ القتصاص على المجرمين الجناة. 

۳- وجوب المساواة في القصاص. 

5- وجوب دفع الدية على القاتل إذا أعفى أولياء المقتول. 

-٥‏ الدعوۃ إلى العفو. 

-٦‏ إقامة حذٌ القصاص أَمْنٌ لحياة المجتمع. 

7- التنكير في «حَيَوْه # للتعظيم بقرينة المقام» أي: في القصاص حياة لكم أي: لنفوسكم؛ فإن فيه 
ارتداع الناس عن قتل النفوس» فلو أهمل حكم القصاص لا ارتدع الناس. 

۸- قال ابن عاشور: «قوله: « ف الْقِصَاص حَيَرْةٌ # من جوامع الكلم. فاق ما كان سائراً مسرى المثل 
عند العرب وهو قوهم: (القتل أَنْقَى لِلْقَذْل)». (التحرير والتنوير: .)١44‏ 

4- وجوب تنفيذ الوصية إذا كانت خالية من المخالفات الشرعية. 

۰- خصّ هذا الحق بالمتقين ترغيباً في الرضا به. فليس في الآية دليل على أنَّ هذا الوجوب على المتقين 
دون غيرهم من العصاة. 

١‏ يجوز التعديل ني الوصية إذا عُلِمَ أن الموصي تلاعب بها. 

١‏ -استحباب إكرام الأقربين المحتاجين من الإرث. 


١‏ - إِنَّ في تشريع القصاص إقامة لحقوق الإنسان. ورعاية ھا. 
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EAT‏ کا کی کے و ئدے نٹ 


a‏ 2 ت تھے 5م اا ,2 کر 
نموت 7 أيْتنَامًا مَعَدُ ودب ہے E‏ ام أخر 
مسد 


م ہیں و کر ہھ س و س ص ع ےہ کے کم بعرم سے وو کو 5 مع در و r‏ و۶ 
ا لد نت بطم . ود یه طعَام مشکین فمن تطوع حيرا فهو حير .وَأن صو موا حور إن 


کے ےوہ دء و امس < سے می ہے سے ل مجو سمس 
كسم يَعلمونٌ ٹکہو ز س ن الى ح أُتزل يِه اَلَشَرََانٌ حُدء . لاس وبَيْسَّتٍ من آلهدّى 
سمع ھے ےس € ياس 4 کے ۔ 35 سے سے 2 ص ص ع ے شےدمچ 
الان فن د يک ال اة وَمَن حكان مَرِيضًا أو علٰ سمر فَعِدَه مااي 
Et‏ ھر 2و كع وتو خر و ہم کک کم د ق مهي مل 
خر ییڈ الیک الْشَْر ولايد بحكم العْسَرَ وَلتُحكمِلوا الْعِدَّ 6 وَلتحكيروا َه عوا 2 


سد رم 


مَاهَدَسَخٌ وَعَلَّحكُمْ تَشْكرُورت فنا وَإِذَا الاک مادق کی فاق کرت لحي دغر 


نے سس مامد 


الدلع ڌا دَعَانِ فليس َي يوا لي وَليُومِنوا ى لله يَرَشُدُورت 25 ثيل لَحكُم ْلَه لضِيَامِ 


رتاک م ياش کم آم اش لمن با مرك تاوت اڪ 
قاب یکم وما نکم ای یروش تدوأ ما حكمّب أله لَكُمْ ووأ وَآشْربوأ حقَّ يتب تک 
حيط ا ار ين یر a‏ 0 كِمُوتَ 
ف السسجڈ داق حو اہ لا تفرم کرک یرٹ ا بهو لای لَه عت © ) 


187 - يا أيها المؤمنون. فُرض عليكم الصيام كما فرضه الله على الأمم السابقة؛ كي تكونوا من المتقين 
ش المجتنبين لمحارمه. وذكر العلامة ابن عاشور ثلاثة أغراض للتشبيه. أحدها: الاهتمام بهذه العبادق 
والتنويه بها لأنََّا شرعها الله قبل الإسلام لِمَنْ كانوا قبل المسلمين» وشرعها للمسلمينء وذلك يقتضي 
اطّراد صلاحها ووفرة ثوابها. والغرض الثاني: أنَّ في التشبيه بالسابقين عہویناً على المكلفين ببذه العبادة أن 
يستثقلوا هذا الصوم؛ فإنَّ في الاقتداء بالغير أسوة ني المصاعب. والغرض الثالث: إثارة العزائم للقيام بهذه 


- 
<2 


الفريضة حتى لا يكونوا مقصّرين في قبول هذا الفرض. وقوله: «# لَمَلَّكُمَ تَنَفُونَ #6 بيان لحكمة الصيام وما 
لأجله شرع فهو في قوة المفعول لأجله لكُتب. (التحرير والتنوير: ؟/ 185-166-184). 

4- فرض الله عليكم صيام أيام محدّدة بأيام شهر رمضان. فَمَنْ كان من المكلفين مريضاً يشق عليه 
پھر یی ٹر یر تعر - مسافة (۸۹) کیل تقریباً - فله أن يفطر. ويب عليه صيام عدد من 
أيام أخر بقدر الأيام التي أفطرهاء وعلى الذين يستطيعون صيامه. فھم خيرون بين الإطعام والصيام. وهذا 
الإطعام يكون للمسكين قدر نصف صاع من البرء أو صاع من تمرء ذ فَمَنْ أطعم أكثر من مسكين واحد. 


4١ - 
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میس حھےھگھص ص د 
وزاد على قدر الفدية فهو أفضل وأكثر ثواباًء والصيام خير لهم من الإفطار مع الفدية» إن كنتم تعلمون 
فضل الصیامء ثمَّ نُسخ هذا التخيير العام بالآية التي تلیھاء وبقيت رخصة الإفطار وصوم عدَّة من أيام 
أكَرَ للمريض والمسافر. 

عن سلمة بن الأكوع 5ه قال: «لما نزلت 8 وَحَلَ الذِست يُطِيِفُوْنَهوِدَيَةطَعَامُ مِسَكينٍ © كان مَنْ أراد 
أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها». (صحيح البخاري - التفسیں باب ٦٢‏ برقم .)٥٥٤٤‏ 

6- يذكر الله تعالى فضل شهر الصيام؛ ما تمیز بنزول القرآن العظيم فيه. أنزله الله هادياً للناس إلى 
الحق. فيه أوضح الدلائل على هدى الله. وفيه بيان الفارق بين الحق والباطل. فِمَنْ حضر منكم الشهر 
وكان صحیحاً مقیاً فليصُمْ نهاره. ومَنْ كان مريضاً يشق عليه الصيام؛ أو كان مسافراً سفر قصرء فله أن 
يفطر. ثم يقضي عدد تلك الأيام التي أفطر فيها. يريد الله بهذا الترخيص التيسير عليكم. ولا يريد بكم 
المشقة؛ ولتتموا عدة الصيام شهراًء ولتختموا الصيام بالذكر والتكبير لله تعالى في عيد الفطر على ما 
أرشدكم إليه من معالم الدين؛ ولكي تشكروا الله بالفعل والقول على فضله. عن ابن عمر رضي اللہ عنھما: 
أنَّ رسول الله 6 ذَّكَرَ رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تَرَّؤْه. فإن عُمَّ عليكم 
فاقدروا له». (صحيح البخاري - الصومء باب ١١‏ برقم .۱۹۰٦‏ وصحیح مسلم - الصیام برقم ٢٦۷)۔‏ 

7- وإذا سألك - أيّا الرسول - عبادي عني فأجبھم بائی قریب؛ آسمع ما یسألونء وآجيب سؤال 
السائلء قَلْيطيعوني» وليصدّقوا بي؛ كي يبتدوا إلى سعادة الدارين. 

۷- سیب النزول: 

عن البراء هه قال: كان أصحاب محمد يل إذا كان الرجل صائياً فحضر الإفطارء فنام قبل أن يفطرء م 
يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإنَّ قيس بن صرمة الأنصاري كان صائياً فلما حضر الإفطار أتى امرأته 
فقال ها:أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل. فغلبته عیناہء فجاءته 
امرأته فلها رأته قالت: خيبةٌ لك فلا انتصف النهار عُشِي عليه. فذّكر ذلك للنبي » فنزلت هذه الآية: 
ایل لحك تَِكَدَ آلضِيَا م الرَهَتُ إل ساپک ففرحوا بہا فرحا شدیدا» ونزلت: چو ووأ و شريو ين 
لبط لض می الیل السود 6. (صحيح البخاري , الصوم باب ١6‏ ءيرقم ١۱۹۱)۔‏ 

عن سهل بن سعد ذه قال: «أنزلت: «3 وکوا واشریوا ی یکین و الْكَيظ الأَيِيصٌ مِنَ ابيط لأسو #6 وم 
ینزل: مِنَالْفَجَرٍ » وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. 
ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعده: 3 مِںَ ألْفَجْرِ # فعلموا أنما يعني الليل من النهار. 


(صحيح البخاري - تفسير سورة البقرة» باب ۲۸ برقم .)٤١١١‏ 
AY -‏ - 


سورة البقرة 





التفسير: 

أحَلَّ الله تعالى لكم - أيّها المؤمنون - في ليالي شهر رمضان جماع نسائکم» هِنَّ سكن لكم. وأنتم سكن 
ا E‏ يبدأ عند نوم الصائم يعد الإفطار 

ثمَّ نُسخ هذا الحكم - فتاب عليكمء وغفر لكمء بأن وَسّع عليكم. فالآن بعد أن نُسخ هذا الحكم يجوز 
لكم جماعهن حتى مطلع الفجرء واطلبوا بنکاحھن ما قدّره الله لكم من الأولاد. ومباح لكم الأكل 
والشرب حتى يطلع الفجر عند ظهور النور في الأفق» ويتميز من ظلمة الليل» ثم أمسكوا عن الطعام 
والشراب ونكاح النساء إلى الليل بغروب الشمسء ولا يجوز لكم نكاح النساء حالة كونكم مقيمين في 
المساجد للاعتكاف. تلك الأحكام العظيمة التي شرعها الله فلا تخالفوها. وبمثل هذا التوضيح يبن الله 
أحكام دينه للناس؛ ليطيعوا ربهم. ويحذروا مخالفة أحكامه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (1417) استعمال لأسلوب المقايسة القائم على مقارنته بغيره» وني ذلك تحفيز للناس على 
الامتثال؛ إذ النفسٌ ميالةٌ إلى محاكاة غيرهاء والتفاعل معها. فيشعرها ذلك بعدم الوحشة والغرابة. 

٢‏ في قوله تعالى: 82 وَأن تَسُومُوا حير لَحكُمْ # استخدام لأسلوب الترغيب الذي يحرك النفوس 
للامتثال لما يجنيه من الخير في الحال «لَمَلَّكُمْتَنَّفُونَ #6 وإما في المآل «9 حير لَحكُحْ © على الإطلاق. 

-٣‏ فرضية صيام شهر رمضان. 

5 - غاية الصوم تحقيق تقوى الله. 

-٥‏ فرض الصیام نی الأدیان کلھا. 

)©0962 01351122 قال الدکتور محمد جميل الحبّال: «إن الصيام يشتمل على مرحلتي الهدم و البناء‎ -٦ 
(اصنعلاہ حاعصث ١صد لاد...حۃة ا حسم وخلاياه» فبعد وجبتي الإفطار والسحور (والتي تعادل وجبتي‎ 
العشاء والفطور الصباحي)ء یبدا البناء للمرکبات اطظامة فی ا خلایاء وبعد إكمال فترة امتصاص وجبة‎ 
السحور يبدأ ا حدم فیتحلل ال مخزون الغذائي من ا جلیکوجین (النشويات) (6116086©12©) أولآ‎ 
والدهون (الشحوم) (126) ثانيا والبروتين (الزلال) (120:12) ثالثاً وأخيراً ليمد الجسم بالطاقة‎ 
اللازمة أثناء الحركة والنشاط في نهار الصيام. ويحقق بذلك الفوائد الكثيرة والتي سنذكرها لاحقاًء وحتى‎ 
نتعرف على هذه الفوائد علينا معرفة آلية وفسلجة عمل الصوم. وذلك من خلال العمليات الاستقلابية‎ 
(الأيضية ) (2/16260115337) التي تصاحبه. ومن أهمها:‎ 


- ۸۳ ۔ 
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أ- راحة الجهاز ال هضمي: يُمَككّن الصيام الجهاز الهضمي وملحقاته من أداء وظائفه على أكمل وجه 
وذلك بعد تناول الطعام والشراب (الوجبة الغذائية) الذي يستغرق هضمها وامتصاصها نحو حمس 
ساعات (مدة الهضم والامتصاص». إن مدة الصيام في رمضان تتراوح مابين ١5-1١7‏ ساعة في المتوسط. 
وخلايا الجسم تتغذى باستمرارء ولاينقطع عنها التزود بالطاقة ولکن فی حالة الصیام یبدا الصیام 
الحقيقي بعد ۱۱-۷ ساعة (مدة ما بعد الامتصاص) وذلك بعد وجبة السحور؛ لذلك كان حَتٌ النبي 6 
وتأكيده على ضرورة تناول وجبة السحورء فعن أنس بن مالك خف قال: قال رسول الله #: «تسخروا.. 
فإن في السحور بركة» متفق عليه. وذلك لإمداد الجسم بوجبة بناء» وبالإمكان تقليص فترة ما بعد 
الامتصاص إلى أقل زمن ممكن عن طريق تأخير السحور وتعجيل الإفطار. كما جاء ذلك فی سنہ ئل 
حيث قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور» متفق عليه. وفي ذلك يحقق الصوم 
راحة فسيولوجية لآليات ال هضم والامتصاص. وذلك بعدم إدخال الجديد من الطعام والشراب على 
الوجبة الغذائية أثناء مضمها وامتصاصها. 

ب- تنظيف الأمعاء: تسریع آلیات الائقباضات اخغاصة gi (Migrating Motor Con plex)‏ 
الجهاز الهضمي بتنظيف الأمعاء من الفضلات وتحقّق بعض الراحة من عملها المستمر السابق في 
التقلصات والإفرازات. 

ج۔ تنشيط آليات الاستقلاب (العمليات الأيضية) (isاMetab0):‏ حيث يتم تفعيل هذه 
الآليات فی البناء والهدم للنشويات والدهون والبروتينات في الخلاياء لتقوم بوظائفها على أكمل وجه 
حيث إنه بعد امتصاص وجبة السحور وإكيال عمليات البناء تبدأ عمليات الهدم والاستقلاب للمخزون 
الغذائي في الجسم خاصة من كلايكوجين الكبد ودهونه. وكذلك من الدهون المتراكمة في الجسم. فتنشط 
آليات تحلل كلايكوجين وأكسدة الدهون وتحلل البروتين وتكوين الكلوكوز الجديد منه. إن الجسم إذا 
اقتصر على البناء فقط وكان همه التخزين للغذاء في داخله. فإن آليات البناء تغلب آليات الهدم. فيعتري 
الأخيرة ( لعدم استخدامها) وهن تدريجي. وترهل في الجسم وظائفه. وتظهر ملامحه عند تعرض الجسم 
لشدة مفاجئة بانقطاع الطعام أو الشراب عنه في الصحة أو المرض. فقد لا يستطيع هذا الإنسان مواصلة 
حياته أو مقاومة مرضه. كالجيش في حالة السلم. فإنه إن لم يقم بالمناورات والتدريبات وتنشيط قواته 
الدائمية والاحتياطية بين فترة وأخرى. فإنه سيصاب بالترهل والضعف. ولا يستطيع تفعيل قواته. 
وخاصة الإحتياطي منها عند الحالات الطارئة!. 


-4885 
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د- إزالة السموم والدهون من الكبد: إن عمليات الهدم (26260115112)) في الكبد أثناء الصيام 
تغلب عمليات البناء (11۹01ہ مادجصھ) فيوفر ذلك فرصة للكبد بطرح السموم المتراكمة في خلايا الجسم 
وإزالة سَمّيتها (1201<141621011). وكذلك التخلص من الدهون المتراكمة فيه. خاصة لدى 
الأشخاص الذين يعانون من السمنة والبدانة وتراكم الدهون الكبدية (٢٢۷ن]‏ ۷٢۴۲)ء‏ فضلاً أنه في 
الصوم تتحول كميات كبيرة من الدهون المخزونة في الجسم (خاصة في الأحشاء الداخلية وتحت الجلد) 
إلى الكبد. حيث تؤكسد فيه ويُنتفع بهاء وتستخرج السموم الذائبة فيها ويُتخلص منها مع بقايا نفايات 
الجسد. كما أن الدهون المتجمعة ني الكبد تساعد مادة الكولستيرول الموجودة فيه على زيادة إنتاج مركيات 
الصفراء من الكبد «(Bile Acids and Salts)‏ والتي تقوم بدورها بإذابة هذه المواد السامة والتخلص 
منها مع البراز. 

ه- تكوين المركبات الحيوية من البروتين: بالنسبة للبروتين فإن الأحماض الأمينية (8121110482105) 
هي الوحدات الأساسية له. والتي بدورها تشكل البنية الأساسیة للخلایاء وفی الصوم تتجمع الأحماض 
الأمينية الناتجة عن عمليات هدم الغذاء في الكبد ويحدث تحول داخلي واسع النطاق ها (001112151011ت1216) 
ودمجھا مع جزيئات أخرى كالبيورين والبيروفين (1125لإدادهه”1 2111 1<0121115)؛ لصناعة أنواع جديدة 
من البروتینات الخلوية والبلازمية وال هرمونات. وغير ذلك من المركبات الحيوية. 

و- منظومة الغدد الصماء وتنشيطها: یُمکُن الصيام الغدد الصماء (اخورمونات) ذات العلاقة 
بعمليات الاستقلاب في فترة ما بعد الامتصاص من أداء وظائفها في تنظيم وإفراز هرموناتها الحيوية على 
أتم حال. وذلك بتنشيط آليات التثبيط والتنبيه ها يومياًء ولفترة دورية ثابتة ومتغيرة طوال العام» مثل 
هرمون البناء وهما هرمون النمو والإنسولین (٤11اsuہ! Growth Hormone and‏ )». وهورموني 
الجلوكاجون والكورتيزول (00161501© 2120 0111852012©). كهرمونات هدم من ناحية أخرى. 
وكذلك تحفيز بقية الغدد الصماء المطلوبة وتنشيطهاء كالهرمون المضاد لإدرار البول (۸12151)ء وزيادة 
القدرة على عمل الكلى لامتصاص الماء. ولتركيز أملاح البول. والمحافظة على معدلات الأملاح. وقوة 
التناضح (الأسموزية) في مصل الدم ضمن معدلاتها الطبيعية» وتتحسن هذه الخاصية بمرور أيام الصوم 
في رمضان بالرغم من ازدياد درجة الحرارة وامتداد ساعات الصوم من بداية الشهر إلى نهايته في بعض 
الفصول! حيث وجد أن المعدلات الاسموزية في مصل الدم في نهاية رمضان مساءً (قبل الإفطار) مساو 
لمعدلاتها في بدايته صباحاً للأيام الأولى منه. حيث يتأقلم ويتهيأ الجسم بهذه الآلية. 
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ز- التحرير الذاتي (الداخلى) للماء: إِن اللہ 35 جعل للجسم البشري مقدرة على صنع الماء من خلال 
العمليات والتحولات الكيميائية العديدة التي تحدث في جميع خلايا الجسم. إذ يتكون الماء أثناء العمليات 
الأيضية المختلفة (201151122غ©11). وقد قدّر العلماء كمية هذا الماء من تلك إلى تصق لثر:يوهنا. 
ويسمى التحرر الذاتي (الداخلی) للماء (×ے۷۷/۸ «Intrinsic‏ وفي حاله الصيام يتحرر )٤(‏ ملم مكعب 
من الماء عند تحلل كل غرام واحد من كلايكوجين الكبد (والذي تزداد كميته بمرور أيام الصوم ني 
رمضان». محققاً بذلك التروية الداخلية للجسد. ومزيلاً للعطش عند الصائم! وصولاً بالمحافظة على 
المستويات الطبيعية للأسموزية قي الدم .)Serunı Osmolality)‏ ک) جاء أعلاه. 

ح- التكوين الذاتي (الداخلي) للجلوكوز: كما خلق الله للإنسان ماءً داخلياً فقد خلق له طعاماً داخلياً 
أيضاً! فمن نفايات أكسدة الجلوكوز يُصنّع الجلوكوز مرَّة أخرى (الذي هو من أهم مصادر الطاقة 
للجسم وخلایاہ)ء حيث يتحول كل من حمض اللاكتيك والبيروفيت (Lactic acid & Pyruvate)‏ 
إلى جلوكوز مرة أخرى! حيث تتوجه هذه النفايات إلى الكبد. فيجعلها وقوداً لتصنيع جلوكوز جديد في 
الكبد. ويتكون يومياً حوالي (77) جراماً من هذا الجلوكوز الجديد من هذين الحمضين. غير الذي يتكون 
من الجليسرول والأحماض الأمينية (2©10 و<انددلك عق إاGIycero(».‏ 

وقال أيضاً: «بناءً على ما ذكرنا أعلاه عن آليات عمل الصوم فإن أهم فوائده الصحية وحسب ما 
توصل إليه الطب حديثاً - وهو غيض من فيض - بأنَّ الصوم الصحيح وقاية وشفاء لكثير من الأمراض» 
من أهمّها: زيادة الوزن - داء السمنة - وما يرافقها من مضاعفات. كارتفاع ضغط الدم وداء السكر. 
خاصة من النوع الثاني. والمتلازمة الأيضية (51/110501110 1/1©66250110). وتصلب الشرايين. والتهاب 
المفاصل العظمي. وحصوات المرارة» والكبد الدهني- تَشَحُم الكبد -. والقصور الوظيفي في مختلف 
أعضاء الجسم. فضلاً أن الصوم يقوي جهاز المناعة والقلب. والدورة الدمويةء والجهاز العضلي. ويقوي 
الذاكرة والملكات الذهنية ني الإنسان. ويوصي بعض الأطباء النفسيين إلى علاج مرضاهم بالصوم من 
حالات: القلق النفسي» وعصاب الوسواس القهري. وجموح الرغبة الجنسيةء والعادات الضارة: 
کالتدخین, وا خمرء والمخدرات والإدمان عليها. حيث إن الصوم مدرسة الصبرء والصبر نصف الإيمان» 
والصائم الحقيقي سيد على أهوائه وشهواته وتصرفاته السلوكية. ويقوي إرادته! وقد يكتشف الطب 
مستقبلاً كثيراً من الفوائد الصحية للصوم وقاية وعلاجاً». 

۷- الترخیص لِمَن لا يستطيع الصيام من المرضى بالإفطارء ودفع الفدية أو القضاء. 

4- عظمة شهر رمضان لأنَّ فيه نزول القرآن الكريم. 
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4- جواز الإفطار في السفر والقضاء بعد ذلك. 

٠-بشری‏ استجابة الدعاء وأن الله تعالى قريب من عباده بعلمه. قال ابن عاشور: «قال تعالى: 
قَإِيٍْ كَرِيبٌ » ول يَقَلُّ: فقل لهم: إني قريب ب؛ إبجازاً لظهوره من قوله: 8 ولا مسالاک عبسادی عَق چ 
وتنبيهاً على أنَّ السؤال مفروض غير واقع منهم بالفعل. وفيه لطيفة قرآنية» وهي إيهام أنَّ الله تعالى تَوَلَ 
جوابهم عن سؤالهم بنفسه؛ إذ حذف في اللفظ ما يدل على وساطة النبي يَل؛ تنبيهاً على شدة قرب العبد من 
ربه في مقام الدعاء. وفي هذه الآية إيماء إلى أنَّ الصائم مَرْجْوٌ الإجابة» وإلى أنَّ شهر رمضان مَرْجُوّةٌ دعواتف 
وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان». (التحرير والتنوير: 11/77/5-/ا19). 

١‏ جواز الماع والأكل والشرب ليلاً. 

حلا يجوز الجماع عند عقد النية على الاعتكاف. 

١‏ - وجوب الإمساك عن الطعام والشراب والجماع» من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

٤‏ -ينظر: صورة بزوغ الفجر, كما في الملحق. 


بے رکه ے > سم صم لعي بي وى )تم ا 4 ر 8 ان اح كمس 2 
:9 ولا تا ڪلوا امول بينم ڀالکطل وَنَد لوا بها ال للحا لِتَأكُنُوا رقا مِّنْ آمَولٍ لتاس 


صمح مس عي col‏ ہ‫ 00 سے مج 2 ج2 اي کہ اسر ری اس ۴ غ e‏ مء بير 1 
با تر وآنٹم كمون وتك عن لِد فل هى مَوقيت لاس وَالْحَح وَلَيْسَ أليرٌ يان 
ره مه و سر مجح دم ۔ ہے 2 مہ کے LE‏ 
انوا ايوت من ظھورها ولک آلْينّ من اتََّدُ ونوا الخيومت من أبوايهنا واتَقواً أ 
سے ب ر سے ري مد سه صد ہے ص ےھ ت ہےر ے 
لملم يخوت ل دلواي سیل اہ الین یموک ولا مکدوا لک الہ لا 


۳ ھ2 عرم ہم 


یٹ آل ریت )واو ّث و ا ا وا قري 
ديد التي اتا عق وا کا 3ه یت کت برک کین اڑا تا 
آله رت ۰ے ےس عد 
ا و ص كتهت یکره ر دى عل وَاتَقوا 


ود 
3 


- ينهى الله تعالى عن أذ أموال الناس بغير وجه شرعيء كما ينهى عن دفع الرشوة إلى الحكام؛ 
ليُعينوكم على أَخدٍ قَدْرِ من ا ال بالباطل. وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم. 


لاثم - 
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۹- سبب النزول: 
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية قال: «بَلَعَنا أخهم قالوا: يا رسول الله ل لقت الأهلة؟ 
هُلْحِىَ مََاقِيتٌ لاس 46 يقول: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين 
وإفطارهم وعدّة نسائهم وحل دينهم». وأخرجه الطبري بنحوه بسند حسن عن قتادة» فيتقوّى المرسّل 
پا مرشل. (التفسیر الصحیح ۱/٦۲۸)۔‏ 

عن البراء #ه قال: «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره. فأنزل الله: :9 وَلَيْسَآلْيرٌ يآن 


سے عط 
ورگ کے س وج 
2 


فأنزل الله: 3# مکل ولف عَي الام لت 


اوا ميوت من ھور اول یرس اتَوَڈ ونوا الشجومت من أبويهحا 1#. 
(صحیح البخاري - تفسیر سور البقرة - باب ۲۹ برقم .)٦٥٦٤٤‏ 

التفسير: 

يُبدّن الله تعالى الفائدة والحكمة من أحوال الأهلة في كل شهر بالزيادة والنقصان.ء فيذكر أنَّ الصحابة 
ود سألوا النبي يل عنهاء فأجاب الله تعالى: بأغها علامات يعرف بها الناس أوقات عباداتهم المحددة بوقت» 
كالصيام» والحج. والزكاة» وغيرها من المصالح. وليس عمل الخير الاقتداء بموروث الجاهلية» بأن 
تدخلوا المنازل من ظهورها حين تُحْرمون بالحج أو العمرة» ولكن الخير هو في تقوى الله. بالتزام أوامره 
واجتناب معاصيه. وادخلوا المنازل من أبواءهاء واخشوا الله تعالى في أحكامه؛ كي تفوزوا بسعادة الدارين. 


قال الشیخ الشنقیطي: «قوله تعالى: «3 ولک الْيرمن امو ٭ لم يصرح هنا بالمراد بمن اتقى» ولكنه بَيّنه 


e. .‏ 
ےج : ۶ کی حي د 


- ي کے ہے 1 ایام عراو سء ر ا م ا ہے سر سے و صصص “رت سخ سو م : کے 
بقوله: $ لسن الي أن نولو وجوه حم قبل المشرق والمغرب ولْحِنَ لبر من ءَامَنَ الله وَالوْمٍ الآخر وَالمَلجيكةَ 


وَالكني وَالبينَ وَءَانَ آلْمَالَعَلَ خْيَو- دوى اشر وای وَالمَسَكينَ وَآبنَ لسَبيلٍ َلسَاپلیَ وف آلرقّا 


قا مَاَلصّلَاة وَءَاقَ ادكه اموت يدهم ١5‏ عَْهَدُوأَالصَديرِتَ ف البَأْسَةَ وَالصَيَه مَحِنَ ابأ أوكهك 
يضفو وأوْليِكَ هُمُ الْمُتّصُوْنَ 6 [البقرة: 177]». 

۰- يُعَلّم الله تعالى المؤمنين أصول الجهاد في سبيل الله للتعامل مع المحاربين للإسلام والمسلمين. 
فيخاطب المؤمنين: قاتلوا الذين يقاتلونكم من الكفار لنصرة دين الله ولا تعتدوا على المحاربين بالتمثيل» 
ولا على غير المحاربين من النساء والأطفال والعجزة. ثم أكّدَ سبحانه هذا النهي بنفيه محبّته للمعتدين» 
وسيعاقبهم. 

۱- واقتلوا ا مشر کین المحارِبین الذین بدؤو کم بالقتال آینم وُچدوا إلا فی للسجد ا حرامء وأخر جوهم 


من ديارهم مثل ما أخرجوكم من مكّة. وهذا الأمر آ میة؛ لأنَّ الشرك وفتنة المؤمنين عن دينهم أعظم 


اک 
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جرماً من قتلهم. ولا تبدؤوهم بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدؤوكم بالقتال فيه. فإن قاتلوكم فيه 
فقاتلوهم فيه. مثلَ ذلك العقاب يكون جزاء المكدّبين لله ورسوله. 

5- فإن رجعوا عن الكفر والقتال فَكُفُوا عنهم. فإنَّ الله غقور لعباده» رحیم بہم» والإسلام ْب ما 

۳ھ وقاتلوا ا مشر کین المحاربین حتی لا تکون فتنة للمسلمين عن دينهم. وحتى لا يبقى شرك بالله. 
ويبقى الدين لله وحده خالصاًء فن كوا عن الكفر والقتال فَكُمُوا عنهم فلا عقوية إلا على الُصِرّين على 
شركهم. ومحاربتهم للمسلمين. 

-٤‏ ومَنْ قاتلكم في الأشهر الحرم - وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب - فقاتلوه 
فيهاء وهكذا ني كل الحرمات والمقدسات الزمانية والمكانية» وغيرهاء فإن الجزاء من جنس العمل بالمثل. 
فْمَنْ استباح قَنْلَ النفس البريئة هُدر دمه. وللمعتدّى عليه ردٌّ العدوان بمثله. وخافوا الله من تَجاوْز 
حدوده. واعلموا أنَّ الله مع المتقين بالعون والنصر. 

6- سيب النزول: 

عن حذيفة طهه: <3 وَأَنَفِقُوا ف سبي لاه وَلَا هوا ES‏ لگوگ قال: «نزلت في النفقة». 

(صحيح البخاري - تفسير سورة البقرة - باب "١‏ برقم 46015). 

التفسير: 

وبما أنَّ القتال في سبيل الله يحتاج إلى المال» فقد أمر الله تعالى بإنفاق المال لنصرة دين الله والجهاد في سبيل 
الله كما بى عن َعَرْض النفس للهلاك بسبب البخل وعدم الإنفاق الذي يؤثر في مسار الجهاد في سبيل 
اش وأحسنوا في الإنفاق والإخلاص في العمل. إِنَّ لله يحب الذين يُحْيِنون لأنفسهم وأمتهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تحريم أكل أموال الناس بالباطل. 

*- تحريم دفع الرشوة لأي مسؤول. 

*- قرار الحاكم ما يدل عليه الظاهر. لا يِل حراماً ولا يحرم حلالاً. 

٤‏ - ينظر: صورة الأهلة. كما في الملحق. 

ه- الایة (۱۸۹) فیھا تنبيه على وصل العلم بالعمل والسؤال عما فيه عمل لتربية الفكر على البحث 
فيما يترتب عليه فائدة تعود على المرء بها يصلح دينه وآخرته. 
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مء د aa‏ 
1 


-٦‏ في قوله: 99 وآ ع الب مَنٍ آخَعَِ #6 اهتهام بحقيقة المفهوم والمصطلح وأن تسمية الأشياء على غير 
حقيقتها مضر بسلوك الفرد وتصوره. ومرجع ذلك في الدين كتاب الله وسنة رسوله. فا خير ما دلانا عليه 
والشر ما حذرانا منه. 

۷- وجوب جھاد الدفع إذا اعتّدِي على الوطن أو على المسلمين. 

۸- تحريم الاعتداء في الحرب على الأطفال والنساء والتمثيل بالأسرى. 

تحريم القتال في المسجد الحرام إلا إذا باشر العدوٌ القتالٌ فيه. 

۰- تحریم القتال فی الأشھر ا حرم. 

١-وجوب‏ إيقاف القتال إذا توقف العدو عن القتال. 

7 - من استباح دَمَ غيره حل إباحة دمه» سواء في الحرم أو في الأشهر الحرم وغيرهما. 

۳-وجوب الماثلة في رد الاعتداء. ويُستنبط من ذلك وجوب الإعداد لكل ما تحتاج إليه الأمق 
حسبما تمتلكه الأمم الأخرى. 

١5‏ -ترك الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى الضعف والبوار. 

©6- إثبات صفة المحبة لله تعالى؛ فإنّهِ حب مَنْ أحسن في القول والعمل. 


لاع 2 i. cf (C7 ror‏ چ وس دح د 2 ےھ 352 ےا سس 
چ ويوا لج وَالممرة وان حورج ها أَسْتَيسَرَ م اهدي ولا عقوا ر وس کر حى لح المَدَى يله هّن 
ے کے برو جے ہے >> ول ہے صو 


ص ع 2 5 يھ ۔ ےہ کر ےم كم سے کہ 2 ے 
کات مِنكم مَرِيضًا أو يوه أذى من رَأسِو- فَفِدْية مَنْصِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو سلف و اين قى تمت ة3 لحي 


هي فن د کا اا ی ی وی ی وات ع اا لك لمن لم کی 


کے عل 22 e‏ و 4 سے سے کے 
هَل اضر الد ا حراو وَانٹوا الله وََعلَمُوا ان الله گییڈ اوعاب )حح أ 8008“٭ 


سرت تک کر 


كسوة باولا کان خ الک وما معلا ون کر نت اہ 


ص ر ص ج مہ ےہ کے ص ص سے مر 
وَتََرَوَدُوا فارگ خَير الزاد النقویٰ وَاَتَعَونِ یکاؤلی الا لل O‏ مہ جاح أن 


لمت لمشےعر الکراو ؤاد کروهُ کما هد هدنك ون نم ین مََلهِءلَمِنَ؟ لصَالینَ )W‏ 4 
-٦‏ سبب النزول: 
عن كعب بن عجرة : أنَّ رسول الله # وقف عليه ورأسه يتهافت قملاً. فقال: أيؤذيك هوانّك؟ 
قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. قال: ففيّ نزلت هذه الآية: من کان میک یسا أو يفره أَذى من ناسو FERE‏ 
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من صِيَامٍ أَوْ صَدّ صَدَكَةَ أو ضكٍ #6 فقال لي رسول الله لة: : لصم ثلاثة أيام» او دی تعلق ني بن اکن او 
انسك ما تيسر». (صحيح البخاري - تفسير سورة البقرة - باب 7 برقم .٦٥١۷‏ وصحیح مسلم - ا حج - باب ٠١‏ برقم ۸۱ء 
واللفظ لمسلم). 

وني رواية لمسلم بلفظ:«احلق رأسسك ثم اذبح شاة نُسُكاً». (الصحيح - الحج برقم 86). 

التفسير: 

وأدُوا مناسك الج والعمرة على وجه التهام والکمال بأركانهها وشروطهماء قاصدین با وجه الله فإن 
میک من اتام عدو او مرن او تار و اہم رم فج باعل ذخ ماتيكن من الإبل أو البقن أو 
الغنم للتحّل من الإحرام. ولا تحلقوا رؤوسكم للإحلال من الإحرام حتى يُذْبّحَ اهدي في الحرم أو في 
مكان الإحصار. ثم يحل من إحرامه. ومَنْ کان مريضاًء أو برأسه علَّة تستوجب الحلق. فليحلق. ويجب 
عليه فدية يخير فيها: صيام ثلاثة أيام, أو إطعام ستة مساكين. أو إهداء شاة لفقراء الحرم. فإذا كنتم في 
صحة وأمن من ا خوف: فمَنْ استمتع تع بالعمرة ة إلى الحج - أي: تحلّل بعمرة فاس: ستمتع ہم| یستمتع به غير 
المحرم من الطیب والنساء. وغيرها - أو قَرَنَ العمرة بالحجٌ فعليه ذَّبْحُ ما تيسر من الهدي - المذكور 
سابقاً- . فمَنْ لم يملك ثمن الحديء فعليه صيام عشرة أيام, ثلاثة منها في أشهر الحج. والسبعة الأخرى 
يصومها عند الفراغ من أعمال المج والرجوع إلى الأهل. تلك عشرة أيام كاملة لابد من صيامها. وذلك 
الحكم في التمتع والهدي لغير أهل الحرم المقيمين في مكة. واتقوا الله في أحكامه. واعلموا أنَّ الله شديد 
العقاب لِمَنْ خالف أمره. 

/617- سيب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان أهل اليمن يِحُجُون ولا يتزودون. ويقولون: نحن المتو كلونء 
فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: وَتَرَوَدُوا فارگ حَيْرَ ألزّادِ ألتّمَئ 246. 
(صحيح البخاري - ا حج۔ باب ٦‏ برقم ١١٥۱)۔‏ 

التفسير: 

زمن الحج يستغرق أشهراً معلومات» وهي: شؤّال. وذو القعدة. وذو ا حجّّة أو عشر من ذي ا حجّة 
فْمَنْ ألزم نفسه الحج بالإحرام فيحرم عليه الجماع ودواعيه» ويحرم عليه المعاصي. والتدال الذي يفضي إلى 
النزاع. وما تفعلوا في الحج من أعمال البر يعلمه الله ويثيب علي وتزودوا للحج بزاد الطعام والنفقةء 
وللآخرة بالعمل الصالح. فإِنَّ خير ما تزودتم به هو التقوى» وخافوا عذابي يا أصحاب العقول السليمة. 


- ۹٩ - 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:... وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الححة 
فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. (صحيح البخاري - الحج. باب ۳۷ برقم .)۱٥۷۲‏ 

۸ - سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانت عكاظ ويجنّة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» فتأنّموا أن 
يَنَجروا في المواسم» فنزلت: «9 لَيسىَ عَكَنِحَكُمْ كام آن توا مضل من رڪم في مواسم 
ا حج). (صحیح البخاري - تفسیر سورۃ البقرق باب ۳٣‏ برقم .)٥٥١٤‏ 

التفسير: 

لا حرج ولا إثم عليكم أن تطلبوا الرزق بالربح من التجارة أيام الحج. فإن انطلقتم من عرفات إلى 
المزدلفة فاذكروا الله باتباع النبي يي وإن كنتم من قبل هذا اهدي لَمِنَ الجاهلين البعيدين عن الحق. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب العناية بشعائر الحج والعمرة والقيام بها حسبها أمر الله تعالى» ومنها إتمام الج والعمرة 
لِمَنْ بدأ فيهما من الميقات,. فلا يجوز له التحلل منهما قبل تمام الحج. ما لم يتعرض لإحصار. 

-٢‏ التیسیر للمحرم في الحج: فله أن يتحلل من الإحرام إن أصابه مرض أو فاجأه عدوء يَفُْدي عن 
ذلك ما تيسر من الإبل أو البقر أو الغنم. وله أن يحلق إذا أصيب بأذى في رأسه. ويدفع فدية ذلك. 

*- إباحة التمتع في ا حج من التيسير في الحج. 

5 - في الآية )١91/(‏ بيان أن التخلص من هذه الآفات يحتاج إلى دفع نوازع الشر وإعمال العقل الذي 
يختار الأبقى على الفاني يولي الآ لنب 6©. 

ه- تحريم الجماع ودواعيه في الحج. وكذلك تحريم الجدال فيهما لا ينفع. 

- الحث على أعمال البت في الحج. 

۷- جواز التجارة والعمل للمحرم في ا حج. 

۸- ينظر: صورة موقع عرفات ومزدلفة. كما في الملحق. 


اب ۹۴ے 





گے سے - سرےسے۔ے ٠.‏ ما له کی و سے > 
الاس س قول ربا ءایتا و الد یکا وَما لس قے؟ OSES‏ کنتھے کن کول 


سے ص 4 ۸ س سب سح ہے کے , ۔_ں۔ سه رر ۔ ص ےہ 4 ہ وس سم 
يآ ءَانِنَا ف ديكا سن ة وف اَل َو حََََةٌ وما عَدَاب السار اوک َر یٹ 


سے سے سے کس 2 ت ٠ ٤ To‏ 

یکا Ry‏ > آکا ر 
تہ لھ وکن کا اقح ع یی اکاک ا اكا 

إثم عليه ومن تَاخرفلا إثم عليه لمن اتقئ وانقوا الله عَلموا انح اه رود © وَصِنَ 
2ے م جح رس ےو ےہ سر ا ر ر 2ت 5 ١‏ 
ألنَاسِ من يعجبلك قوله: فى الْحَيَوةَ الدم وَيْتَهذ الله علق ماق کے هُو آلد الخصام وإذ 
س ہم کم و و ہر ےو سے ل رغةرم ےڈ سے عر ھ 2ے ا O‏ 
تو سككئ فى الأرض لمُفْسِد فيهنا ونهَللك الحرت والسمل وألنّهُ لا يحب اماد ل وَإِذَا ضِلّ 
ص e‏ مج هع ےم 2ھ ص ۽ € ص 7.- ے گاے۔ ٠.‏ مء ص IT:‏ سے سے ٭ 
تق أله أ له الْهِرْهُ يلاثم مَحَسَبَه. جَهَمْ وَلِنْسَ المهكاذ فرج الئاس من مشر 


6- ثم اندفعوا من المزدلفة صباح يوم العيد لرمي الجمار وذبح الهدي وبقية أعمال الحج. وهذا 
يشمل أيضاً أمر الاندفاع من عرفات التي أفاض منها إبراهيم الكتغة. مخالفين بذلك مَنْ لا يقف بها من أهل 
الجاهلية. واسألوا الله تعالى المغفرة. إِنّه غفور لعباده المستغفرين. رحيم بهم 

-٠‏ سيب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى 
الموقف. فيقولون: اللهمّ اجعله عام غيث. وعام خصب. وعام ولادٍ حسن. لا يذكرون من أمر الآخرة 
شیئاء فأنزل الله فيهم: یت الا۔ س من يَفُولُ ربا ءایساق الیکا و ٣‏ ء 0 &. 

(ينظر: التفسير الصحیح ٠٠۳/۱‏ ). 

فإذا فرغتم من أعمال الحج. فأكثروا من ذكر الله بالتهليل والتكبير والثناءء مثل ذكر مفاخر أسلافكم 
بل أكثر ذكراً وتضرعاً. فمِنَ الناس من يقتصر على طلب الدنيا وما قيهاء فهؤلاء ليس هم في الآخرة 


8" 


سورة البقرة 





-١‏ ومِنَ الناس طائفة من المؤمئين يسألون الله تعالى من نِحَم الدنياء وكذلك يسألونه الجنة في الآخرة. 
وأن ينجيهم من عذاب النار. ۱ 

۲ - أولئك أصحاب الدرجات العالية الذين جمعوا بدعائهم سعادة الدارين هم ثواب عظيم؛ 
بسبب ما قذّموه من الأعمال الصالحة. والله سريع الحساب لجميع خلقه. 

۳- واذکروا اللہ تعا لی تعظیاً وشکراً لە فی أیام التشریق الٹلاثة (۱۱ء ۲٠ء ٠١‏ من ذي الحجّة) فمَنْ 
أراد التعجل بالخروج من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر فلا حرج عليه فقد قضی حَجّه إن 
كان قد اتقى الله في حَجه ولم يرفث ولم يفسق. ومَنْ تأخر إلى اليوم الثالث عشر فلا حرج عليهء إن اتقى الله 
في حجّه. وخافوا الله في جميع أموركم. واعلموا أنتكم جموعون إلى الله في الآخرة؛ لنيل الجزاء. 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: 


Gog r 


فَمَن تَمَجَلَفِيَوْمَينِ # بعد يوم النحر 9 هكد إِنْمَعَلنِهِ © يقول: مَنْ نفر من مِنَى في يومين بعد النحر فلا 
ثم عليه اميه 4 في تأخره فلا حرج عليه. 

-٣٠٠-٠٤‏ سبب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما أصيبت هذه السرية 
أصحاب خبيب بالرجيع بين مكة والمدينةء فقال رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا 


هكذا! لا هم قعدوا في بيوتهم. ولا هم أذَّوا رسالة صاحبهم! فأنزل الله كنك في ذلك من قول المنافقين. وما 


جدال إذا كلمك وراجعك $ ودا ول & أي: خرج من عندك 9# سیف آلأزض ليد فيهنا وَتْهَلِلكَت 
مج سے سے رم ےہ رم سوہ ۶ سے وع 6 سا سد هم WATE A‏ 2 
الحرٹت ال َال لا جب الشتاد # أي لا يحب عمله ولا يرضاه 32 وَإِدَا هَل لَهُ أتَق الله آَحَدَنه الَرَهُ 


الذين شَرّوا أنفسهم لله بالجهاد في سبيل الله والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك - يعني هذه السرية - 
أخرج الشيخان عن عائشة مرفوعاً:«إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌ اللَصِمُْ». 
(صحيح البخاري - تفسير سورة البقرةء باب ۳۷ برقم ٤٤٥٦ء‏ وصحیح مسلم- العلمء باب الألد الخصم برقم 5574). 


- ۹4 - 
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التفسير: 

حدر الله تعالى حمّداً يلل والمسلمين من المنافقين: وبعض الناس من المنافقين يروقك - أيها النبي - قوله 
في الدنيا بفصاحته ومجاملته للمؤمنين. ويحلف على صدق ما فی قلبه من حبة الرسول والإسلام وهو أشد 
الناس عداوة وخصومة للمؤمنين. وإذا انصرف عنك بذل جهوده ليفسد في الأرض بالتخريب. ويدمر 
الزرع وذرية الإنسان ونسل الحيوان. والله لا يحب عمل الفساد. ولا يرضى به. 

0- وإذا وُعِظَّ ذلك المنافق» وَدُكٌر باللہ وا لخوف منهء فإنه يرفض. وتحمله الأنفة وَالكِبْر على 
الاستمرار بفعل الفساد والملابسة للإثم والظلمء فعقابه نار جهنم تكفيه. وبئس الموضع الذي يُوّويه. 

۷- وبعض الناس من ا مؤمنین يبيع نفسه طلباً لرضا الله عنه بالجهاد في سبيل الله والقيام بحقه 
حتى بلوغ أجله. والله شديد الرأفة بعباده المؤمنين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ جواز التعجل بالخروج من منی قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر. 
؟- من علامات المنافقين القول الجميل مع العمل السيئ. 

۳- تحذير المؤمنين من مكر المنافقين. 

٤‏ - المنافق يرفض النصيحة والوعظ غالباً. 

-٥‏ یقول ال خبراء: من وسائل المفسدین فی الأرض في إهلاك الحرث: 

أ- استخدام کیم|ویات خطرۃ بترکیزات میتة للمزروعات ومبیدة للثروۃ النباتیة فی الدول ا معادیة 
ها. ومن أشهر هذه المواد الحربية مادة 1412 وهي تسبب حدوث سرطانات في جسم النبات. 
واستخدام القنابل الذرية والهيدروجينية. 

ب- إحراق النياتات بالقنابل الحارقة مثل النابالم الشديد الاشتعال وغيره من وسائل الإحراق. 

(الإشارات العلمیة فی القرآن الكريم: علم النبات في القرآن الكريم: الدكتور السيد عبد الستار المليجي ص .)۷۷-۷٦‏ 

-٦‏ إنَّ المؤمن إذا أخطأ أو أذنب لم تأخذه أنفةٌ ولا ك عن الاعتراف بالذنب» والإقلاع عنه حال 
النصيحة له. 


5655 - 





کڪ عدو مين ل هن وَكَنْسْم صَنْ بشي ما جَآءَتْحكُم اَلِیّّکث فَاَعَلمُوا أنّ اه ريو 
یگ ا هل برو إل آن يمم ادف دل َب الام وَالْمَكیەعُۂ وقیی الانر ول 
اہ ج الور سل بن سے ی گم اھ ِن ایم تھ ومن بل مم الہ م بعد ما جات 
ل آنه سَدِيد لقاب © رن لل مروا اَلْحَيَوة لديا مكرود من ألَذِنَ اموا وَالَِسِنَآتَهَوَا 
سه سول لالس مع ل شاه کو ور ےه دي معدي 


4 سم می E‏ ورم ہ ص ك ص ےر سە م سے 3 8 ٠‏ 37 
مشر رت ومنذرن آنزل معھم الجتب پالحق ل بين الاس فما احتلموا 
سے ظرم ہے 


مک ہ۔ یھ ر س س تج 2ری سرو ر سرو له د 4 م دوم 
إلا الذي ووه من بعد ما جاء نهم المينات بعیا بدتھم فھدی الله الذي ءَامَتْوالِمَا أحتَلَفُوا ف 


سے سے سے 


تکترق مسقنم ()) 


۸- يخاطب الله جميع المؤمنين: ادخلوا ني الإسلام بكلّيته. عاملين بجميع أحكامه. وادخلوا في 
السلم جميعاً. ولا تتبعوا مسالك الشيطان وأعماله. إنه لكم عدو ظاهر العداوة» ومن ذلك إشعال الفتن 
بينكم. 

4- فإن اتبعتم مسالك الشيطانء وعَدَلتم عن طريق الحق بعد ما قامت عليكم الحجج الواضحة. 
فاعلموا أنَّ الله عزيز في انتقامه. حكيم في أحكامه. 

-٠‏ يُنكر الله على الكفار ويبددهم: ما ينتظر هؤلاء الكفار بعد قيام الحجج الواضحة إلا أن يأتيهم 
الله فيما يشاء في كَل مُظِنَّةِ من السحاب. وأن تأ الملائكة المكلّفون بأمور العباد لتنفيذ أمر الله فيهم. وإلى 
الله مرجع أمور العالمين. 

1ء وع اھ سی سال ومن ا ل قائن :بك يه أن يشال ذرئه ينوت ههه عم 
أعطيناهم من الممجزات الواضحة الئی ثُزشدھم إل الحق, ولكنھم جحدوها وعرَّفوها. ومن يجحد اهل 
ويغيّره بعد معرفته فإنَّ الله شديد العقاب له. 

- بجعلت شهوات الدنيا قرة عين للذين كدذّبوا بالله ورسوله. وهم يبزؤون بالمؤمنين. والذين 
خافوا الله فوق الذين كفروا يوم القيامة؛ لأمهم في درجات عالية من الجنة» ويضحكون من الكفار الذين 


سيستقرون في الدرك الأسفل من النار. والله يمنح الرزق الواسع مَنْ يشاء من خلقه بغير حساب. 


- ۹٩ ۔‎ 
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قال ابن عاشور:«حُذف فاعل التزيين؛ لأن المزيّن لهم أمور كثيرة: منها خَلَقٌ بعض الأشياء حسنة 
بديعة كمحاسن الذوات والمناظرء ومنها إلقاء سن بعض الأشياء في نفوسهم. وهي غير حسنة كقتل 
النفس. وقوله: 92 مَھدی ال ال ءَامَثا# عطف على جملة «3 وی للينَ كمَرُوأ آلْحَيّزه لديا » إلخ. وهذه 
حالة أعجب من التي قبلهاء وهي حالة التباهي والغرور؛ إذ لم يقتصروا على افتتاءهم بزهرة الحياة الدنيا 
حتى سخروا بِمَنْ لم ينسج على منواههم من المؤمنين». (التحریر والتنوير: ۸۲ ۲۷۹)۔ 

٣‏ - کان الناس منذ زمن آدم إ ی زمن نوح متفقين على الإيمان بالله تعالى» ثم اختلفواء فبعث الله 
الأنبياء هداية للبشرء مبشّرين المؤمنين بالجنة» ومُنذرين الکفار من النار وأنزل معهم الكتب السماویة 
بالحق الثابت ليحكموا بما فيها بين الناس فيا اختلفوا فيه. وما اختلف فی الكتب السماوية إلا اليهود 
والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل؛ إذ فيها الأدلة الواضحة على صدق الكتاب ونبيه محمد #5. وهذا 
الخلاف من أجل الظلم والحسد. فَوَّفَّق الله المؤمنين بفضله إلى تمييز الحق من الباطل» والله يُوَفْق مَنْ يشاء 
من عباده إلى الطريق القويم. 

أخرج الطبري والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم عشرة قرون 
كلهم على شريعة من الحق فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومُنذرين. قال: «وكذلك هي في قراءة 
عبدالله: «كان الناس أمة واحدة فاختلقوا». 

(وصححه الحاكم ووافقه الذهبي- المستدرك 575/7 ه. وصحح إسناده ابن كثير في التفسير .)56٠١ /١‏ 

قال ابن عاشور: «والتعريض بأهل الكتاب - وهم أشهر أهل الشرائع يومئذٍ - فيها صنعوا بكتبهم 
من الاختلاف فيهاء وهذا من بديع استطراد القرآن في توبيخ أهل الكتاب. وجيء بالموصول دون غيره 
من المعرفات لما في الصلة من الأمر العجيب. وهو أن يكون المختلفون في مقصد الكتاب هم الذين أعطوا 
الكتاب؛ ليزيلوا به الخلاف بين الناس. فأصبحوا هم سبب خلاف فيه». (التحرير والتنوير: 7/ 597). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ طريق الإسلام واحد. وطرق الشيطان متعددة. 

٢‏ التحذیر من مداخل الشیطان. 

-٣‏ تقریر أنَّ الله كك يأتي في ظّلَلٍ من الغمام یوم القیامة للحساب. 

5 - إعطاء الله تعالى لبني إسرائيل الكثير من الآيات الباهرة والدلائل الظاهرة. ولكنهم لم يَرْعَوَها 
حق رعايتها. 


ه- مَنْ جَحَدَ نِعَم الله تعالى استحق العقاب. 


- ۹۷ - 
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5- غرور الكفار بملذات الدنيا أحد أسياب السخرية بالمؤمنين. 
۷- مقام المؤمنين في الآخرة أعلى وأغلى من منازل الكفار. 
۲ ہے ے ہے ا 35 7 سم کے ہے سے ہے ٭ سس سے سے : یا 
۸- قال الشیخ الشنقیطي: «قوله تعا ی: ول وَأَلَِسِنَ تقو وھ م توم الم کچ لم يبين هنا فوقية هؤلاء 


میس عو شس ل جلا َال الین ءامنوأ ین الکفار سْحَکْونَ 


یح ارب يَظوُونَ © (المطففين: 4 +-ه] و قو له: هل امول ال اتسَحشۃ لات لع اتد َِحمَة اد ٹوا لت 
E‏ 31 لک ولا سم تحرنوت 6* [الأعراف: ۹.۔ 
9- قال ابن عاشور: «الآية )۲١٢(‏ تق تقتضي تحذیر المسلمين من الوقوع فيا وقعت فيه الأمم السابقة 


من الاختلاف في الدينء أي: قي أصول الإإسلام فالخلاف الحاصل بين علماء الإسلام ليس اختلافاً في 
أصول الشريعة». «التحرير والتنوير: 7/ 795). 

٠‏ -البشرية كانت على التوحيد مدة عشرة قرون من الزمنء ثم دَبٍّ الشرك فيها. 

من رحة الله تعا ی إرسال الرسل للتبشبر بالجنة. والتحذير من النار. 

۲- الرجوع إلى حكم اللہ تعالی حلٌ الخلاف والنزاع. 

١‏ -المؤمنون يتبعون الحق» فيرشدهم الله إلى الطريق الصحيح. 

٤‏ -في الآية )۲٠۲(‏ إخبار عن أمر مستقبلي عن رزق الله تعالى بغير حساب لِمَنْ يشاء من عباده. 

٥‏ في الآية )7١7(‏ إخبار عن أمر مستقبلي عن هداية الله تعالى إلى الإسلام لِمَنْ يشاء. 

١7‏ - ينظر: شجرة الأنبياء والرسلء. كما في الملحق. 


- ۹۸ - 
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9 عيبت أن دخو الجضة وَكَحَايَايك ل ان وا ين ق م الاس وا 
ا ول الرسول واد اموا مع می صر ان آل إن صر آنل رہب کک وتات 

مادا يفقوت هَل مآ أنْمَقَسّم من حر هَيلوَردن الاين ولتك والسكن وان أ 5 ليل وما نلوا 
من حبرا اله و لیم © کیب کت 0 سس شراکی 22 


فر 


4 ر سے چ بير 2 کک کے >> 3 ع و ےہ کک کھ A‏ بت © مَل پیا ا 
> أن 5 ۲ 2 ا 
عسول ان تحبوا سر لكم وَاللهُ لم نك عن الشهر 


2 


۹ 


الحاو قِتَالِ فِه ل ایوگ عن سيل اله و رڪف به - وَالْمَسَجِدٍ الحراو وَإِخاج 
آلو من أكبرٌ عند أله وَالفِقََهٌ أحكبر من انَل یراو یکم حى بردوکم ڪن ويِڪ 

ان کشر وس رک رڏ نگم ڪن يو قت وهو حَاٌ تأؤكيق عيطت اَعَمللهُم ف 
الد ا وا فة اوك معت الَا حُم فیا دوت )W‏ إن ايت ءَامَسُوأْ وَأَلْزِسِنَ 
هَابعروأ َجَدهَدُوأ ف سیل نلھ وھک جود مت اہ واه عَمُورٌ تخ (3©) #4 

التفسير: 

5- هل تظنون - أيها المؤمنون - أن تدخلوا الجنة بمجرد الإييان وحده. ونا يُصبكم الابتلاء مثل 
ما أصاب المؤمنين الذين سبقواء فقد أصابهم الفقر. والمرض. والرعب. وأزعجوا بأنواع من البلاياء حتى 
استبطأ الرسول والمؤمنون معه النصر من الله تعالى» فيقولون: متى يأتينا تَضْرٌ الله الذي وُعِدّنا به؟ ألا 
فَأَبْشِرٌ وا بالنصر. فإنه قد حان أوانه. 

6- يسألك أصحابك أيها النبيّ: ماذا ینفقون؟ء وعلى مَنْ ينفقون؟ فأجبهم: أنفقوا ما تيسر من 
أصناف المال الحلال للوالدين والأقربين من أهليكم. واليتامى الذين فقدوا آباءهم. ول يَبْلُوا اخُلُمَٴ 
والفقراءء والمسافرين الذين فارقوا أموالهم. وما تقدّموا من خير فإن الله عالم به. ومجاز عليه. 

5- قُرض عليكم - ئا للؤمنون - قتال الكفار لحاية الدين وأهله. وهو شاق تستثقله النفوس U‏ 
فيه من التضحيات» وربا تكرهونه وهو خير لكم. وقد تحبون الراحة وترك القتال وهو شرٌ لكم. وهذا 
الفرض فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقينء ويكون فرض عين على كل مسلم إذا داهم العدو 
بلاد المسلمين. والله يعلم ما فيه مصا حكم. وأنتم لا تعلمون ذلك. فاستجيبوا لله. 


-۹۹۔ 
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۷- سبب النزول: 

أخرج الطبري وابن أي حاتم عن جندب بن عبد الله #ه أنَّ رسول الله يلل بعث رهطاً وبعث عليهم 
أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة بن الحارث. فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله لا فجلس. فبعث 
عليهم مكانه عبد الله بن جحش. وكتب له كتاباً وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء فقال: 
«لا نُكْرِمَنَ أحداً على السير معك من أصحابك». فلا قرأ الكتاب. استرجع. وقال: سمعاً وطاعة لله 
ولرسوله. فخيرهم الخبرء وقرأ عليهم الكتاب. فرجع رجلان ومضى بقيتهم. فَلَقُوا ابن الحضرمي. 
فقتلوه. ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى؟ فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر 
الحرام. فأنزل الله تعالى: 92 َکلوتَكَ عَنٍ أَلَهْر اَلْحَرَامِ َال ےه ۾ فل وتال فِه گي & الآية. (وأخرجه البيهقي في 
(السنن الکبری ۱۱/۹)ء وحسنه الحافظ ابن حجر (العجاب في بيان الأسباب ق ۸۷ ب) وصححه السيوطي في الدر المتثور). 

التفسير: 

يسألك بعض الناس - أيها النبينُ - عن جواز القتال في الشهر الحرام في شهر رجب عندما قُتل أحد 
المشر كين على أيدي أحد المسلمين. فجاء الجواب: قل يا حمد: القتال فيه ذنب عظيم. ولكن منعكم في 
الشهر الحرام عن الدخول في الإسلام» وعن المسجد الحرام. وإخراجكم النبي #5 والمؤمنين من أهل مكة 
أعظم ذنباً عند الله من القتال ني الشهر الحرام. والشرك الذي أنتم عليهء وفتنة المؤمنين عن دينهم أكبر إثما 
من القتل. ولا يزال الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون. وهذا القتال مستمر حتى يردّوكم عن دينكم إلى 
الكفر إن تمكنوا من ذلك. ومن تنازل إلى رغبتهم منكم. وارتدٌ عن دينه فيات على الكفر. فأولئك البعداء 
عن الحق بطلت أعياهم الصالحة ني الدنيا والآخرة. وأولئك البعداء عن رحمة الله أهل النار هم فيها 
ماكثون أبداً. 

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 92 ولا رالود يليوي حى بَرُدُوكع عن دِبِيحكُمْ إن اسَتَطعُوأ > لم يبين 
هنا هل استطاعوا ذلك أولا؟ ولكنه بَيّن في موضع آخر أنهم لم يستطيعواء وأغهم حصل لمم اليأس من رد 
المؤمنين عن دينهم. وهو قوله تعالى: «9آلْيَوْمَ يبس ألَدِينَ كَفَرُوأ من دِيِيَكْ فلا عَحْكَوْهُمْ وكخكون اليَوْمَ كلت 
کم دیتکج وَتْتث لک نعمت وَرَضِيتُ لَك الِإِسْلَمَ وين كَمَنِ أضظرٌ في عَدبِصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِضيِ لَإِثْم فَإِنَّ ا 
ع کے € ادس - *] وبَيّنَ في مواضع أخر أنه مظهر دين الإسلام على كل دين كقوله في براءة 


7 


والصف. والفتح لے حُوَا لیت آَرِسَ رسود ياَلَهُدی وین الَحَقَ ليُظهرَم ع للدي نكلو پچ (الفتےی: .١]٢۸‏ 
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۸- سبب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن جندب بن عبد الله ذه قال: «بعث رسول الله ک4 رهطا وبعث 
عليهم عبد الله بن جحش فقال بعض المشركين: إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس هم أجرء فأنزل الله ظّك: 
«( ناي ءَامَاوالوْسَِهَاجوا وَجْهَدُوا سبي ل الله ولك ون رمت امہ وا مود د ے &». 

(التفسیر الصحیح ۱/ ۳۱۷)۔ 

التفسير: 

إنَّ المؤمنين الذين عملوا الصالحات. والذين فارقوا الأهل والأوطان. وقاتلوا الأعداء لإعلاء كلمة 
الله أولئنك أصحاب المنزلة العالية يرغبون في ثواب الله وفضله. والله غفور لذنوب عباده. رحيم بهم. 

الفوائد والاستنباطات : 


-١‏ قال ابن عاشور: « ام4 فی الإاضراب ك «بل» إلا أنَّ «أم» تؤذن بالاستفهام. وهو هنا تقرير 
بذلك وإنكاره إن كان حاصلاً أي: بل أَحَسِبْتُم أن تدخلوا دون بلوى. وهو حسبان باطل لا ينبغي 
اعتقاده». (التحریر والتنویر: ۲/ ۲۹۷). 

۲- من حکمة الله تعالى ابتلاء الأمة؛ للتعوّد على الصبر والمرابطة حتى تؤهل للنصر. 

٣۳‏ وجوب الصبر علی الأذی والعذاب فإنه اختبار للمؤمنين. والمهم أن ينبجحوا ني هذا الاختبار. 

٤‏ - وعد الله حق بنصره لعباده المؤمنين. 

ه- خير النفقة ما كانت للوالدين والأقرب فالأقرب. 

١‏ - فرضية الجهاد للدفاع عن الدين والوطن والمسلمين. وإعلاء كلمة الله تعالى. 

۷- من حكم تحريم القتال في الأشهر الحرم تأمين سبل الحج والعمرة. 

۸- تحذير المؤمنين من فتن الكفارء وخطورة الردة فإِتّها تحبط أعمال الدنيا. 

4- بيان فضل مَنْ باجر ويجاهد في سبيل الله ابتغاء رحمة الله ومغفرته. 

٠‏ -قال ابن عاشور: «حكمة تشريع قتل المرتد - مع أنَّ الكافر بالأصالة لا يُقتل- أن الارتداد خروج 
فرد أو جماعة من الجماعة الإسلامية فهو بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادي على أنَّه لما خالط هذا 
الدين وجده غير صالح. ووجد ما كان عليه قبل ذلك أصلح. فهذا تعريض بالدين واستخفاف به. وفيه 
أيضاً تمهيد طريق لِمَنْ يريد أن ينسلّ من هذا الدين وذلك يقضى إلى انحلال الجبماعة». 
(التحریر والتنویر: ۳۱۹/۲). ۱ 


ہ۱١‎ - 
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$ ملوك ڪ لخد ۔۔ وَاآلمیے قل ف 0 ام ے بير ومَتلفِعٌ لتاس وإثمهم 1 مآ من 
ےت ' كيش مل الصتم کرک للك بين أده لَك ليت لمآ 
فى لدا رة وَیَكثونَک عن الَكمی قل إضلان” مم ڪي ون علطو هم ميخو نگم واه يه 


الننی ين التضرخ 15 کے اه لتک ا عر کے وله غا انشترگت ع 
۶ ره سے ا م ور 2 سے رسع ا رمس مجو ے سد سے 
دومن و ےت 0 ولا تتكحوا الْمتْرِكينَ وت 


27 عمل ےک‎ f 


ممن ڪمن م ی 
رج ليه قيس لتقم توه @ 4 

e 

عن عمر بن الخطاب ذه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم يَيّن لنا في الخمر بياناً شافيا» فنزلت الآية 
في سورة البقرة: ل سكوك عن آل لَحَمْرَالْمَسِرٍ لْفهِمَآ إِنْمكبيرٌ # قال: فَدُعِيَ عمرٌ فقّرئت عليه. 
فقال: اللهم يَيّنْ لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في سورة النساء: ل تاها الدب اموا لا روا 
الوه اننم سَكَترئ 4 [النساء: 4] فكان منادي رسول الله يقل إذا أقام الصلاة نادى: اَنْ لا یقربَنٌ الصلاۃ 
سكران. فَدّعِيَ عمر» فَقَرِكَتْ عليه. فقال: اللهم بَمّنْ لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في المائدة. 
فدّعِيَ عمر» فقرئت عليه فلا بلغ 9 فَهِلَأَنَمْمُنَْبُونَ © [المائدة: ]91١‏ قال عمر: انتهينا انتهينا. 

(مسند الإمام أحمد برقم ۸. وآبو داود (السنن. الأشربة برقم ٠‏ ۷٦۳)ء‏ والترمذي (السئن - التفسیر برقم۹٣‏ ۳۰)ء وا حاکم (المستدرك 


۲ ونقل ابن كثير تصحيحه عن علي بن المديني. وصححه الترمذي والحناكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. وصححه محققو المسند (۱/ ٤٤۲‏ برقم ۳۷۸). 


التفسير: 

يسألك المسلمون - أيّبا الرسول - عن حكم الخمرء وهو كل مسكر خامر العقل. ويسألونك عن 
حکم القمار - وهو أَخَدُ المال وإعطاؤه بالمقامرة. وهي المغالبات التي فيها عوض من الطرقين - قل هم: 
في تعاطيها ذنب كبيرء ومفاسد كثيرة. وفيههما أيضاً منافع مالية ضئيلة لكنها خبيثةء وجرمههما أكبر من 
نفعهيا؛ لما فيهها من الصَّدٌ عن ذكر الله. وعن الصلاة. ووقوع العداوة» وكان هذا تدرّجاً وتمهيداً لتحريمهما. 
ويسألونك عن القدر الذي ينفقونه في سبيل الله. قل: أنفقوا ما زاد على الحاجة ونفقة العيال. مثل ذلك 
التوضيح يبدّن الله لكم الآيات والأحكام؛ كي تتأملوا في سعادة الدارين. 


ل لار شد يَدعُوَا إِلَ لْجَنَةَ وَالممفرة اذد 
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قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: كُلْ ضِهِمَإِنْمْكبيرٌ * لم يبّن هنا ما هذا الإثم الكبير؟ ولكنه بين 


ہے 


في آية أخرى أنه إیقاع العداوۃ والبغضاء بینھمء والصَّدّ عن ذكر الله وعن الصلاة وهي قوله: 98 إِنَمَا يْرِيِدٌ 
سيط آن بو بتک المد السا ف لتر لمیر دیشک عن ور آمو ومن الکو كَل أن سرد & (طاندۃ: .4٦۹۰‏ 

ويسألونك عن معايشة اليتامى ومخالطتهم والإشراف على شؤونهم وأموالهم. قل لهم: العيش معهم 
لإرشادهم والمحافظة على أموالهم خير من تركهمء وإن تخالطوا أموالهم مع أموالكم فلكم ذلك؛ لأ ہم 
إخوانكم في الدين. وعلى الأخ أن يحافظ على مصلحة أخيه. والله يعلم المفسد لأمواهم. بِأَكْلِها وتضييعهاء 
و ار ل ل ا 
ولكنه يَسَّرَ لكم الأمر. إن الله عزيز في ملكه. حكيم في تدبيره. 

-(١‏ حدر الله تعالى المؤمنين من نكاح المشركات: لا تتزوجوا المشركات الوثنيات حتى يدخلن في 
الإسلامء واعلموا أن التزوج بمملوکة مسلمة خير من خُرَّةِ مشركة. وإن أعجبتكم المشركة بجماها أو 
مالا ولا تُرَوّجُوا المشركين بالمؤمنات. وتزويج بملوك مؤمن خير من حرٌ مشرك. وإن أعجبكم المشرك. 
فهؤلاء المتصفون بالشرك البعداء عن رحمة الله يدعون كلَّ مَنْ يعاشرهم إلى الخبائث ا موجبة للنارء والله 
يدعوكم إلى هذا الدين. الإسلام المؤدي إلى الجنة ومغفرة الذنوب. ويوضّح الله آياته وأحكامه للناس؛ 
لكي يتعظوا. 

قال الشيخ الشنقيطي: «ظاهر عمومه شمول الكتابيات. ولكنه بِيّن في آية أخرى أن الكتابيات لسن 
داخلات في هذا التحريم» وهي قوله تعالى: 38 وَالْسحَصَئتٌ من ال موصت الا أونوأ الكتب » 


[لمائدة:ه] فإن قيل: الكتابيات لا يدخلن في اسم المشر کات بدليل قوله: ‏ لر يکي ألَذبنَ كَفرُوأ مِنْ أَهل آ کک 
وَالْمُمْرِكِينَ ‏ [البينة: ]١‏ قوله :هماود الت كَمَرُوا من آَل الْكتنب ولا الشَركِينَ © [البقرة: ]٠٠٠‏ والعطف 
يقتضي المغايرة. فالجواب: أن أهل الكتاب داخلون في اسم المشركين كما صرح به تعالى في قوله: 
ل واي الود عر ا هو وكات التمس رى السي يخ انث ای دّلاے فَثھہ بانومہۃ 
کہئر سے تر الین توا ين مذ" كنك مغ ام آک بزتسکرے © اکا عار 
متهم ايسان دف الله aS‏ وس ا ا لد و چا سد 


4 


2 ع 
دالاھو سه کا مشرد وب 4 [التوبة: ۳۰ .»]۳١‏ 


۔ "اد 
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00 شد 222 اتش و ونوا ا۸ء۰)‎ e 


ص 


سم ہے اپ یو ہے ] 


جَوَرَهُنَ حُحَصِنِينَ غَيْرَ مُسَْحِينَ 4# |المائدة:0]. (ینظر: التفسیر الصحیح ۳۲۱/۱)۔. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال الدكتور محمد جميل الحبّال: «إن الخمر هي من المشروبات المسكرة التي تحتوي على مادة مخدرة 
سامة لخلايا الجسم عامةء وللخلايا العصبية خاصةء وهي الكحول لأأيd)اEthano (Ethyl Alcohol-‏ 
الذي يؤدي الى الإدمانء والإدمان هو التعلق الجسدي والنفسي (Addiction- Physical and‏ 
(اە نعەامداء۲۰۷ با ادة المخدّرة. واللحوء إلى زيادة الجرعة منها تدريجياً للحصول على المفعول المخدر 
نفسه الذي يحصل عليه المدمن سابقاً. ويحصل ذلك حتى لو تناوها الشخص بكميات قليلة وبصورة 
دائميةء حيث إن مفعوها تراكمي» وينتج عنه عشرات الأمراض في مختلف أجهزة الجسم. ومنها على 
سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

أ- ا جھاز اغضمي: التهابات وتقرحات ونزيف وتصلب وضمور وسرطان يصيب مختلف أعضاء 
ا چھاز اغضمي؛ کالفم والمريء والمعدة والأمعاء والبنكرياس والكبد (التهاب وتشمع وسرطان الكبد 
الكحولي) .(Alcoholic Hepatitis, Cirrhosis and Cancer)‏ 

ب- القلب وجهاز الدوران: ارتفاع ضغط الدم» والختاق الصدري» وتضخم عضلة القلب مع 
قصوره (اعتلال القلب >٥ Cardionıyopathy- dgal‏ ذاہ٥داہ۵1)ء‏ واضطراب في النظم القلبية 
)ysarrhy thi 25(‏ وتصلب الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية (الأوعية الدموية) نتيجة لتراكم 
الدهون على جدرانهاء فتصبح متصلبة ضيقة مؤدية للإصابة بالجلطات القلبية والدماغيةء وكذلك في 
الأطراف لقلة التروية الدموية (612213ت15). 

ج- الجهاز العصبي: ضمور في المخ والمخيخ في رجفة. وتراججعٌ في القوى الفكرية وداء الصرع. 
والتهاب الأعصاب الكحولي في الأطراف (/26[1ط70ناء11 1د ءداصتت”! عتامطن81). واضطراب 
في التصرفات السلوكية والشعورية, وعُصاب ودُّهان حاد و مزمن. واكتئاب وصداع. وضياع عقلي حاد 
أو مزمن مع غيب ڊã .(Alcoholic Encephalopathy)‏ 

د- الجهاز البولي والتناسلي: قصور فی عمل الكليتين. وتضخم وسرطان البروستات» وسرطان 
المثانة» وضعف الباءة بالرغم من زيادة الشعور بالإثارة الجنسية. والإصابة بالعقم. 

ه- السرطان: إن ثلث الأمراض السرطانية هي نتيجة إدمان الخمر والتدخين. 


35٠858 - 
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و- أمراض المرأة: إن جسم المرأة لا يتحمل نصف الكمية التي يتحملها الرجل من الكحول. 
والكفيلة بإحداث جميع الأمراض الوبيلة المذكورة أعلاه وغيرهاء فضلاً عن إصابتها باضطراب الدورات 
الشهريةء وكثرة الإجهاض. والتشوهات الخلقية في الجنين في حالة الحملء وولادة أجنّة ناقصة تسمى 
ب(متلازمة الجنين الكحولي) „(Alcohol Fetal Syndrome)‏ 

ز- كثرة حالات دخول المستشفيات بسبب الخمر: في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية. تسبب الفمر بدخول أكثر من ٠٤‏ من نزلاء المستشفيات بمختلف الأمراض المتعلقة بها. وفي 
مستشفيات الأمراض العقلية في هذه البلدان ايضاً فإن مابين ثلث ونصف نزلائها هم من ال مرضی الذين 
يتعاطون الكحول بكثافة». 

٢‏ تحریم شرب الخمرء ودلّت النصوص الشرعيّة على أنَّا من كبائر الذنوب. 

+*- تحريم لعب القمارء ودلّت النصوص الشرعيّة على أنَّه من كبائر الذنوب. 

5 - بيان حق رعاية اليتيم وتنمية أمواله. 

-٥‏ تحريم زواج المشر كات وتحريم تزويج المشركين من المؤمنات. 

-٦‏ جواز نكاح الكتابية الملحصنةء وكرة ذلك بعص أهل العلم. 

۷- تحريم نكاح ا لمرأة المسلمة الرجل المشرك أو الكتابي. 


هش ر 2ے سے دس ت رھ ۔ےحط چک ئا خی ٠.‏ ہ‫ مه ع و 
:9 ويسَحَنُوتَلك عن الْمجيض فل هو آذى فَاعَرْلوا اَليَسَاءَ ى 


كما e‏ حیث آمرکہ الک ا انل کت لتَوَبِينَ ہت کک ساو 
ڑم وك ولا ےی کت لک تکیکم یت 0 ود ل یت وَالَهُ میم 
عی۶ (2ا لاڈ اکر کی و تیک کک لاگ وکےٹ ریگ ت دیع © ) 
- سيب النزول: 
عن أنس ذه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم. لم يؤاكلوها ولم يجامعوها ني البيوت. فسأل 
أصحاب النبي يلل فأنزل الله تعالى: 38 وَيَدَعَنُوَلَك عن الْمَحِيِض قُلْ هُوَ أذى فَعَمَرْلُوأ آلينسَآةن لمحي ولا 
تقر حَيّ يَظهُرنَ مدا تَظهَرْتَ كأوُهْرى من حَِتُ آَمَرَحٌُ مدن سه يِب ألتَدّبِينَ ويب ألْمتطهريرت 6 فقال 


رسول الله ي: «اصنعوا كل شىء إلا النكاح». فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من 


- 
ملعو 


عله وات 
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أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا 
وكذاء فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله يل حتى ظننا أن قد وجَدَ عليهما. فخرجا فاستقبلهما هديةٌ من 
لبن إلى النبي يَلل. فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم جد عليهما. 

(صحيح مسلم - الحيض. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها برقم ۳۰۲) ( يَجِدٌ: لم يغضبٌ). 

التفسير: 

ويسألك - أيّا الرسول - المؤمنون عن جماع النساء وقت الحيض. قل هم: الجماع وقت الحیعض 
مستقذر يضر بالدنيا والآخرة, فلا يجوز ذلك. فاجتنبوا جماع النساء في مدة الحيض حتى ينقطع الدم, فإذا 
انقطع الدم واغتسلن. فجامعوهنّ في الفرج الذي أحلّهِ اش. إِنَّ الله يحب المكثرين من الاستغفار. 
والمتنزهين عن الفواحش والأقذار. 

-٣۳‏ سبب النزول: 


موا ا نه قال: كانت اليهود د تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت: 


اوک حر لک ئا نک م أن شم 4. (صحيح البخاري - تفسير سورة البقرة برقم 40574. وصحيح مسلم - 
ا 1 
التفسر: 


0 


زوجاتكم موضع نسلكم. ورَّرْعٌ نُطَفِكم. فجَامِعُوهُنَ في الفرج بأيّ كيفية شئتم. رات لأنفسكم 


2 


بفعل الأعمال الصالحةء وخافوا الله وتيقنوا أنكم ملاقوه يوم القيامة للحساب» وبشر المؤمنين بالجنة وما 

4 77- ينهى الله تعالى المؤمنين أن يجعلوا الحلف بالله مانعاً من فعل الخير والتقوى والصلح بين الناس» 
وذلك بأن يُدعَوا إلى فعل خير أو صلحء فيحتجُوا بأهم أقسموا ألا یفعلوا ذلكء بل ينبغي فِعْلُ الخير 
والتكفير عن اليمين» والله سميع للأقوال. عليم بالأحوال والأفعال. 

عن عبد الرحمن بن سمرة #ه مرفوعاً: «وإذا حَلَفْتَ على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفّر عن 
يمينك وَأْتِ الذي هو خخير». (صحيح البخاري - الأيهان والنذور, باب ١‏ برقم١٢٦٦).‏ 

6- سيب النزول: 

عن عائشة رضي الله عنها: اباد اسه الغو ف غوف ایمیک # قالت: أَنْرَِتْ في قوله: لا والله. وبلى والله. 


(صحیح البخاري ٦٤١٤/۱۱‏ برقم٦٦٦٦‏ - الایمان والنذور باب هللا يُوَايدُخ الہ مه لت وی 


ے ون 
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التفسير: 

يعفو الله عنكم إذا حلفتم بغير قصد, فلا ذنب عليكم ولا كمّارة» ولكن يعاقبكم با قَصَدَنْهِ قلوبكم. 
والله غفور لِمَنْ تاب. حليم على مَنْ عصاه لا يعاجل بالعقوية. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الجماع وقت الحيض فيه أذى للرجل والمرأة. 

؟- جواز إتيان الرجل زوجته مقبلة ومدبرة إذا كان في صمام واحد. بشرط أن يكون في فرجها. 

*“- قال الدكتور محمد جميل الحبال: «أذى المحيض أنواع: 

أ- منها قذارة دم الحيض أو نجاسته. كما في العرف الفقهي. 

ب- ومنها أن جريانه في وقته لا يمكن ضبطه كما يضبط البول والغائط . 
ج- ومنها كراهته؛ لأنّهِ يمنع الصلاة والصوم. 

د- ومنها أنه يتضمن تغيرات نسيجية وكيميائية وحيوية في المجرى التناسلي ويجعله عرضة 
للالتهاب. حيث تكون بطانة الرحم متقرّحة تماماء كما يكون الجلد مسلوخا فهو معرض بسهولة لعدوان 
البكتيريا الكاسح» ومن المعلوم طبياً أن الدم هو خير بيئة لتكاثر المايكروبات ونموهاء وتقل مقاومة الرحم 
للمایکروبات الغازية نتيجة لذلك» ويصبح القضيب يشكل خطراً داهماً على الرحم. وما يزيد الطين يله 
أن مقاومة المهبل لغزو البكتيريا تكون في أدنى مستواها أثناء الحيض. إذ يقل إفراز المهبل للحامض الذي 
يقتل المايكروبات. كما تقل المواد المطهرة الموجودة في المهبل أثناء الحيض إلى أدنى مستوى هاء ليس ذلك 
فحسب. ولكن جدار المهبل المكوّن من عدة طبقات من الخلايا يرق أثناء ا لحيض» ويصبح جداره رقيقاً 
ومكوناً من طبقة رقيقة من الخلاياء لهذا فإن إدخال القضيب إلى الفرج والمهبل في أثناء الحيض ليس إلا 
إدخالاً للمايكروبات في وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم. كما أن وجود الدم يساعد في نمو تلك 
المايكروبات وتكاثرهاء ولا يقتصر الأذى على الحائض في وَطيِهاء وإنها ينتقل الأذى إلى الرجل الذي 
وَطِئها أيضاً بتكاثر المايكروبات. والتهاب قناة مجرى البول لدى الرجلء وتنتقل المايكروبات إلى 
البروستات والمثانة وبقية المسالك البولية» وذلك أنه ما من نجاسة إلا ويتوقع حصول الضرر من التلوث 
بہا. فلما كان المحيض كذلك اقتضى الأمر أخذ الاحتياط لئلّا يتحول الأذى إلى ضررء وذلك بتكرار 
تنظيف المنطقة في فترة الحيض. وعدم تر كه يتراكم برائحته الكريهةء وكذلك بالامتناع عن الجماع». 

5- قال ابن عاشور: «88 حَقَّ يُؤْمِنَ #6 غاية للنهي فإذا آمنَّ زال النهي. ولذلك إذا أسلم المشرك ولم 
تسلم زوجته تَبِين منه إلا إذا أسلمت عقب إسلامه يدون تأخير». (التحرير والتنوير: ؟/ 7147). 


-۰۷م۔ 
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-٥‏ قولہ تعالی: 32 وَلا تعَربْوْهُنَ حَقٌّ يَظهنَ # جاء النهي عن قربانهم تأكيداً للأمر باعتزاهنًء وتبييناً 
للمراد من الاعتزال» وأنه ليس التباعد عن الأزواج بالأبدان. 

- قال ابن عاشور: «الفاء في «3 كَأََأْحَرَتَكْم آَنَّ شَِممٌ » فاء فصيحة لابتناء ما بعدها على تقرر أن 
النساء حرث هم. لاسيما إذا كانوا قد سألوا عن ذلك بلسان المقال أو بلسان الحال». (التحرير والتنوير؟/ +6 +*) 

۷- النهي عن كثرة الحلف بالله تعاللى. 


۸- جواز قول: لا والله. وبلى والله. من غير تأكيد وعزم. 


> دعو م 


سم ڑم ہہ ىل دده ع ا ے‫ 04 22م ¢ سے ۳ سے 

3$ للذ ولو دمن ايهم ربص أَرَيَحَةٍ ۶ 8 ن الله و تہ ألطلىّ فَإِنَّ 
آک6 ہے ع - ا ب کت ےک ےم م26 
7 كت 5 و ولا يحل طن أن يَكْسْمَنَ مَاحَلَقَ أشّدُ فم 
نے ہے 1“ € ت ع 212 € م ٦‏ 1 

امه إن 7 ومن أله وَالِوْوا ا في دَلِكَِنَ أراذوأ إضانحا وَطتَنَ مثْلُ الى 


اھ . 
« 


. م . ۔ رد ہے کے ےھ م کک سس 2 و سے ہے os‏ 
پان ل و 7 مِمَآ دَاتَيِتْمُوهنَ سَيًْا ل أن يحَاكَ ألا يُقِيمَا د ود الله من خِفم ألا 


صصص صر وو 


کے 
حدود الله فلا جناح عَلہما ما آفندت ہو تلك حُدُودُ ا مدو ها ومن يعد حُدُ و اه دَأَوْكقِكَ هُمُ 
00 ل 7 ہس کے cc‏ ہم 2 ہے E‏ م 2 ےم 
۱ ظلہوت فان طلقھا 2 کل له من بعد ی کح روجا عير هن طلَمَهَا فلاجتاح عَليہما AF‏ 
اہ 5 ر م ے ام ہے دا ہے لص ر ر و م 
إن ظَنَا أت يْقِيمَا حُدُود اله وَيَلَكَ حُدُ انیٹ ترتہھ+2ا4 


۲۲۷-۹ - للذین محلفون بالل ألا يجامعوا نساءهم للإضرار بہن: انتظار أربعة أشهر. فإن رجعوا 

عن يمينهم. فإن الله غفور لما وقع منھم من ا حلف؛ بسبب رجوعھم۔ رحيم بهم. وإن قصدوا الطلاق 

قال ابن عاشور: «قوله: 3 فَإِنَّ سه عَمُودٌ يَحِيِمٌ # دليل الجواب. أي: فحنثهم ني يمين الإيلاء مغفور 

ہے وٹ ےھ ۹ داد ىا“ ہر کے کے تمت بم عر سو أ 

هم؛ لأن الله غفور رحيم. وفيه إيذان بأن الإيلاء حرام. وقوله: لان لَه سَمِيعٌ عَلِيمٌ # دليل الجواب. أي: 

فقد لزمهم وأمضى طلاقهم. فقد حدّ الله للرجال في الإيلاء أجلاً محدوداً. لا يتتحاوزونه. فإما أن يعودوا 
إلى مضاجعة أزواجهم. وإما أن يُطَلّقُوا». (التحریر والتنویر : ۲/ -۳٣٣‏ ۷١٦۳)۔‏ 


- 1A - 


سورة البقرة 





- وعدة النساء المطلقات: انتظار من غير زواج بآخر ثلاث حيضات. أو ثلاثة آطهار» حسب 
مصلحة الزوجين في الأخذ بالأقل زمناً أو بالاکٹر ويحرم عليهن إخفاء ما خلق الله في أرحامهن من 
الحمل أو الحيضء إن كنَّ يصدقن بالله واليوم الآخر. 

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 98 والمطلقدت يربص بِأنصْهنَ تَلمَدَ هرو 6* ظاهر هذه الآية 
شموها لجميع المطلقات. ولكنه بین فی آیات اک خروج بعض المطلقات من هذا العموم. كالحوامل 
المنصوص على أن عِذَمَہن وَضع ا حمل۔ في قوله: هل وَأَوْكَتُ الخَمَالٍ أجَلْهَنَ أن يضَعْنَ 
وكالمطلقات قبل الور المنصوص على أنبن لا عدة عليهن أصلاًء بقوله: 38 أا َي َامَنْوَا دا 
00 مهتلت ثم طلفقٹموهن هُنَ من قبّل ان سوھ فما لک ھن من عدو دوا فوشن وم شی 
سراما ميلا ا رن المطلّقات أحقٌ بمراجعتھنٌ فی فترة العدة إِن قصدوا الصلح والخیں 
وللزوجات على الرجال من الحقوق مثل ما عليهنَ من الواجبات بحسن المعاشرة» وللرجال على النساء 
منزلة زائدة هي القوامةء بسبب الإتفاق والقيام بمسؤولية الجهاد. والله عزيز في ملكه. حكيم في تدبيره.. 
ولم يبدّن هنا ما هذه الدرجة التي للرجال على النساءء ولكنه أشار لها في موضع آخرء وهو قوله تعالى: 

ا ری ا 


لجال مَوسُوک عل السا د يما فصل اله بعص عل بعَضِ ويا أََمَهُوأ مِنَ مولو 6* [النساء:؛ *] وقد 


أشار تعالى إلى نقص المرأة وضَعْفها الخلّقيين الطبيعيين. بقوله: 3 أَوَمَن ب مُنَنَّوَا ف الحِلیيَة وَهُوَ في كلصا 


er‏ جو 


لَه 4 [الطلاق: .]٤‏ 


عر مین پچ [الرخرف: ۱۸] وأشار بقوله: مووي مآ أَنَمَمُوأمِنَ أَمَولِومَ * [النساء: 4] إلى أن الكامل في وصفه 
وقوته وخلقته يناسب حاله أن يكون قائماً على الضعيف الناقص خلقة». 

8 سيب النزول: 

أخرج مالك والترمذي والطيري وابن . أي حاتم بسند صحيح عن عروة بن الزبير ضهه: كان الرجل إذا 
طَلّقَ امرأته» ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عِدَّعمَا كان ذلك له. وإن طلقها آلف مرةء فعمد رجل إلى امرأته. 
نطلّتھاء ٭ حتی إذا شارفت انقضاء عدعہا راجعھا ثم طَلَقھاء ثم قال: لا والله لا آويك إلي. ولا تلن أبداء 
فأنزل الله تبارك وتعالى: 32 دَق تان مساك مرون أو تریح يإخسن ن #6 فاستقبل الناس الطلاق جدیداً 


من یومئذ مَنْ كان طَلَقّ منهم. أو ۾ يطلق. واللفظ لالك. (الموطًاً - الطلاق - باب جامع الطلاق 088/7. السئن - 
الطلاق واللعان ۳/ ٤۸۸‏ . وأخرجه الترمذي والحاكم وصححه (المستدرك ۲/ «V4‏ ۰ والبيهقي (السنن الكبرى )۳۳٣ /٠‏ وصححه 


أحمد شاكر في تعليقه على الطبري كلهم عن عروة عن عائشة وتكلم في سنده يسبب يعلى بن شيب» ولكنه روي من طرق مرسلة تقويه). 


ے ۱۹ ہے 


سورة البقرة 





التفسير: 

الطلاق المشروع الذي تجوز بعده الرجعة مرتان. واحدة ثم الأخرى» وبعد كل طلقة ينبغي إمساك 
آلا خن نره ا راق نوطب قر سر دا تھا هزاية :أو كينا من الا ولا عل لک 
- أيها الأزواج - خد شيء ما أعطيتموهن من ا مھر أو غيره إلا أن بخاف الزوجان سوء العشرة» فحينئذ 
يَعْرِضان أمرهما على الأولياء أو الْحَكَام. فإن ظهر أنهما لا يقومان بالحقوق الزوجيةء فلا إثم على الطرفين 
إذا أرادت الزوجة أن تختلع. بأن تدفع المرأة ثمن مهرهاء أو شيئاً من المال. فلا إثم عليهما بذلك. تلك 
الأحكام العالية القَدْرٍ فلا تتجاوزوهاء ومن يتجاوزها فأولئك اليعداء عن الحقٌّ. وهم الظالمون لأنفسهم 
ولغيرهم. 

- فإن طلّق الزوج زوجته طلقة ثالثة فلا تحلٌ له رجعتها حتى تتزوج زوجاً آخر زواجاً صحيحاً 
دائياً. ويجامعها فيه بصدق رغبة. فإن طَلّقها الزوج الثاني» أو مات عنها وانقضت عدعہاء فلا حرج علی 
الزوج الأول والمرأة أن يتزوجا بعقد جديد إن علما أغبها سيقيهان أحكام الله. وتلك أحكام الله يوضحها 
لقوم يعلمون حقٌّ أحكامه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ المحافظة على حقٌّ المرأة إذا حلف الزوج إنه لا يجامعها للإضرار بها. 

7 - تقرير تشريع الطلاق والالتزام يأحكامه وعدم التساهل فيه. 

= يحل للزوج مراجعة مطلقته إذا لم تكن عِدَّما قد انتهت. ولا يجوز لها أن تُخْطَبَ. ولا أن تتزوج 
خلال هذه المدة. 

4- بها أنه ثبت عن جمع من الصحابة د والتابعين رحمهم الله أنّ القَّرءَ هو الحيض. وكذلك ثبت عن 
عع منهم أنه الطهرء فيمكن الجمع بين القولين أن يُنْظَر في حال الزوجين: فإذا كان ثمة أمل في الصلح 
توعد أبعد الأجلين لإتاحة الفرصة للصلح. وأما إذا كان الأمر قد بلغ أشدّه من الخلاف وأنه لا أمل في 
الصلح. فيؤخذ أقصر الأجلين للتفريق بينهما بأقرب وقت للقضاء على الخلاف. 

- لا يجوز للمرأة المطلقة إذا ثبت أنها حامل أن تكتم ذلك. كما لا يحل لها أن تكتم وقت حيضها أو 
طهرها. 

٦‏ إذا طلق الزوج زوجته طلقة ثالثة حَرّمَتٌ عليه إلا بعد نكاح صحيح غير حللء أو بعد وفاة 


۷- من التيسير في الدين أنَّ الطلاق مقرق» ويملك الزوج مراجعة زوجته بعد كل طلقة من الطلقتين. 


ا ۹۲۹ سے 


سورة البقرة 





8- قال ابن عاشور: ««9حَدُود أشَّمِ # هي أحكامه وشرائعه. شيهت بالحدود. لأن المكلف لا 
يتحاوزها فكأنه يقف عندها). (التحرير والتنویر: ۲/ )٤٠٠١‏ 

۹- قال الدكتور محمد حيل الحبال عن الآية (۲۲۸): «إن كون عدة المطلقة ثلاثة قروء - حيضات - 
تكفي لنفي الحمل. وذلك أن المتخصص في طب النساء والتوليد يجد نسبة قليلة من ا حوامل تخالف 
القاعدة العامة في عدم الحيض أثناء الحمل. فهي قد تحمل ويحصل عندها نزف فيسيولوجي يشبه دم 
الحيض. وذلك نتيجه انغراس البيضة الملحقة في بطانة الرحم 112112112610112 في نهاية الأسبوع الثالث 
من آخر دورة شهرية - قرء -. أو نهاية الأسبوع الأول لبدء الحمل. أي: في موعد الدورة الشهرية تقريبا 
وقد يحصل كذلك نزف فيسيولوجي ثانِ مابين الأسبوع السابع والثامن للحمل نتيجة انخفاض نسبة 
هرمون البروجیستیرون ۲٥21۲0۸‏ في هذه الفترة. حيث تقل نسبته لتوقف تكوينه من الجسم 
الأصفر Corpus luteum‏ في المبيض وتحول إفرازه إلى المشيمة [1-٥١٤3‏ حيث يؤدي هذا 
الانخفاض أثناء التحول في تكوينه وإفرازه لحدوث نزف رحمي يشبه الدورة الشهرية الثانيةء نما يجعل 
الحامل تعتقد أنه حيض للمرة الثانية وهي حامل ولكنها تجهل ذلك. ولكن لا يحدث نزف فيسيولوجي 
ثالث يلتبس على الحامل» ما عدا في حالات النزف الناتج عن الإسقاط المهدد أو المحتم التي يحدث غالباً 
في الأشهر أو الأسابيع الأولى للحملء. وني أي وقت منه. وبضمنه موعد الدورة الشهرية السابق» ويكون 
عادة مصحوياً بأعراض وعلامات طبية أخرى معروفة. وهذه هي الحكمة في تشريع الطلاق» إذ جعل الله 
3 مدة العدة لثلاث حيضات - قروء-. حيث إن الحامل قد تسشتحيض -يحصل عندها دم يشبه الحيض - 
مرة أحياناًء ومرتين نادراً - الأسباب الفسيولوجية المذكورة أعلاه -» بینم لا یمکن أن تستحيض للمرة 
الثالثةء وبذلك تعرف أا حامل» فتنتهي عدتها ني هذه الحالة بعد وَضْع عَمْلها. قال تعالى: ران 01) 


1 عه 


مِنَ اَلَمَحیضِ من 3 ایک إن ارتم مهن تَلَكَهُ اھر ولس كر يِضْنْ وَوْدَتُْ الما جَلْهُنَ أن يصَعْنَّ 


نے و من بلق َه بجعا مناد UA‏ [الطلاق: ٤‏ ]». 


- ۱۱٩۹ - 


سورة البقرة 





ا ےک ہو۔ےہ ہے پر ہے کے ودم صحھ . 2.4 ان بربرج و CE.‏ م سءھے ہے 
وَإٰذا ليسا مِِلمْن اَجَلَهن فَام کوھت یعروفض آو سَرَحوهن تعروف ولا عَيحوهن ضرارا 


رہ ور کاو سر ےرپ کر و و رمسو ھ۶ 


اِمَتَدُواً ومن مَمَل هك کَقَّد ظَر تنس وَلا تَتَيڈوا کات اللہ هُرُوا وَأَدکوا مت الہ عَلَيَكُم وَما 
اَل عَم َب نكت وا كت یَيِظک بی" ونوا آله وما أن َه يكل َء عَيح 1515059 
ہی مك يسك ومن باکو وَالیزہ الا دیک انگ کک اھر واش ینک انع ا نوی © 4 

التفسير: 

-١‏ يبّر الله تعالمى الأزواج بين أمرين: وإذا طَلَّقم نساءكم مرّة أو مرّتین فقاربن انتهاء عدعبن. 
فراجعوهنّ قبل انتهاء العدَّة بنيّة حسن العشرة أو اتركوهنّ حتى تنقضي العدَّة بإحسان من غير تطويل 
العدة عليهنّ. ولا ترجعوهنّ بقصد الإضرار ببنَّ كالإلجاء إلى الخلع وغيره؛ ومَنْ يمسكها للإضرار بها 
فقد عرّض نفسه للعقوبة. ولا عهزؤوا بأحكام الله سبحانه. واذكروا فضل الله عليكم. وما أنزل عليكم 
القرآن العظيم والستة المشرّ فة. واشكروه على ذلك. يُذّكّركم الله ويرشدكم فخافوه. واعلموا ألّه أحاط 

قال ابن عاشور: ١قوله:‏ طإهَقَّذ ظَلَرَلَدْسَء بی جعل ظلمهم نساءهم ظلاً لأنفسهم؛ لأنه يؤدي إلى 
اختلال المعاشرة واضطراب حال البيت. وفوات المصالح بشغب الأذهان ني المخاصمات. وظلم نفسه 
أيضاً بتعريضها لعقاب الله في الآخرة». (التحرير والتنوير: 0/7 4). 

7- وإذا طَلَّقَم نساءكم طلاقاً رجعياً مرةٌ أو مرتين وانتهت عدتبنَّ فلا تمنعوهنَّ - أيها الأولياء - 
من العودة إلى أزواجهنٌ إذا رضي کل منهما بالآخر بحسن العشرة. وذلك النهي يتعظ به المؤمن بالله 
وباليوم الآخر. وذلك النهي العالي القدر أطهر وأنفع لكم. والله تعالى يعلم ما فيه الصلاح. وأنتم لا 
تعلمون. قال الشيخ الشنقيطي: «ظاهر قوله تعا ی فی هذہ الآیة الکریمة: طلضِلَتمَ أَجَلَهُنَ م٭ انقضاء عذّتہن 
بالفعل» ولكنه بن في موضع آخر أنه لا رجعة إلا في زمن العدة خاصةء وذلك في قوله تعالى: چ دیعو لن 


ا لاه 


اح رَه فی ذلك چ لأن الإشارة في قوله: هو ذلك چ راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه بثلاثة قروء في قوله 


۴ ہم چیہ کے سے گ۶ ے سے سے جو ج ے> یہ ھت 5 رسع رہ س س س کے ور سے ے‫ 2 ہے 
2 رہ مء بجوو هع ےگڈڑہےرے من ميس رس 75 عسمع وى به گار ہے ا اد جس ت خاو ےچس رخ را ے رر م 2 
يالله الوا لاخر وبول احق من قی ذَلِكَِنَ أراذ وأ إضكحا وَطَُنَّ مِثْلُ اذى عَلَتيِنَ ال معرُون و لجال عله درجة والله 


۰ 


عَرِيدُ حك € [البقرة: 74؟]. فاتضح من تلك الآية أن معنى «إمبَلَْنَ أَجلَهُنَ # أي: قاربنَ انقضاء العدق. 
وأشرفنّ على بلوغ أجلها. 


ےا 3ت 


سورة البقرة 





أخرج البخاري عن الحسن: أن أخت معقل بن يسار 4ه طَلَّقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتهاء 

(صحيح البخاري - التفسير - سورة البقرةء باب وا طلقم ليسا عن جهن فلا نموه أن يَنَكِحْنَأَرواجَهُنَ ) برقم .)٤ ٥۲۹٩‏ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ النهي عن الإضرار بالزوجة. وعدم التساهل في حقها عند الفراق. 

- قال ابن عاشور:ەقوله: ٭للَنمَنَدُواً # جر باللام ولم يعطف بالفاء؛ لأن الجر باللام هو أصل 
التعلیلء وَحَدذف مفعول (تعتدوا)؛ ليشمل الاعتداء عليهن وعلى أحكام الله تعالى» فتكون اللام مستعملة 
في التعليل والعاقبة». (التحرير والتنوير: ؟/ 07 5). 

۳- التأاکید المغلظ للالتزام بأحكام الطلاق. 


-٤‏ عل الأولیاء ان یراعوا ال مراضاة بین الزوجین, فلا ینبغي منعهن من الرجوع إلى بيت الزوجية. 


ص۲٢‏ < کے کے دشر مم وش ےہ کے 7 A‏ ہے همه ہے جم 1 ہی 

38 الو لٿ رضن وده حولين كَامِليِ لِمَنْ اد أن ي الرضاعة وَعل الو لود له رهن 
ےہ ر وو ت )دو ل ج > د مج م 2 5 کا سے ھ ہے ے ہے ےک OS‏ ر چ 

دوخ بالعروف لا کلف تقس إلا وسعها لا نضَاآتٌ ولد يدها ولا مولو له ورو وَعَل 
00 2 0-4 في واس . مم عرس ہے کے روہ سح کے 2 !؟٦و ec‏ سم 
لْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإنَ أرادًا فِصَالَا عن نَرَاضٍ مهما وَسَاوْرقَلَا جُتَاحَ عَلْهِمَا وَإِن أردتم أن مَسَتَرْضِعوا 


اوک مک جح یک ا سَلَمْشم مآ اكيم يلوي وَآنَوأ سه وَأعكسا أن هما ملو بيك © 4 

التفسير: 

-٣‏ بیجب عل الأمھات إرضاع أولادمنٌ سنتین کاملتین لِمَنْ أراد كمال الرضاعة» ويجوز ما دونها 
برضا الوالدینء ویجب عل الاباء نفقة الوالدات المطلقات للطعام والكسوة. من غير إسراف ولا تقتير؛ 
لأنَّ الله لا يشُّقٌّ على النفوسء ولا يحمَّلُها فوق قدرتهاء ولا يجوز إضرار الوالدة بسبب ولدهاء ويجب على 
وارث الأب الوصي على المولود مثل الواجب الذي كان على أبيه من نفقة المرضعة وكسوتبها. فإذا أراد 
الوالدان فطام الولد عن الرضاع قبل الحولين بعد التشاورء فلا إثم عليهماء وإن اتفق الوالدان على إرضاع 
المولود من مرضعة أخرى غير والدته. فلا حرج عليهماء إذا شع الأب ما ينبغي أن يعطيه بإحسان دون 
تقصير. وخافوا الله. واعلموا أن الله بصير بأعمالكم وأقوالكم. 
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کے 


قال ابن عاشور: «قوله: 9# وَإِنْارَدتم أن َسَمَرَضِعُوَا أَوْكَدَي مَكَا جاح َل & انتقال إلى حالة إرضاع الطفل 
غير والدته إذا تعدَّر على الوالدة إرضاعه. لمرضهاء أو تزوجها أو إن أبت ذلك حيث يجوز ها الإباء. أي: 
إن أردتم أن تطلبوا الإرضاع لأولادكم فلا إثم في ذلك». (التحریر والتنویر: ۲/ .)٥٦۸‏ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان حقٌّ الطفل في الرضاعة. قال الدكتور محمد جمیل ا حبال عن ال٦آیة‏ (۲۳۳): ١فیھا‏ إشارة طبیة 
إلى أهمية وأفضلية إتمام الرضاعة لمدة عامينء وقد أثبتت الدراسات والبحوث الطبية أفضلية وأهمية 
الرضاعة الطبيعية (رضاعة الثدي) مقارنة للرضاعة البقرية أو الصناعية (رضاعة القنينة) للمحافظة على 
الصحة ال حسمیة والنفسیة للطفل وللاُم على حد سواءء حيث أوصت تقارير منظمة الصحة العالمية 
والجمعيات الطبية العالمية المتخصصة بطب الأطفال. فضلاً عن منظمة اليونسيف بالاستمرار على 
الرضاعة الأمومية لأطول مدة ممكنة وحتى العامين؛ لأنَّ هؤلاء الأطفال يكونون أقَلَّ إصابة بالأمراض 
العضوية والانتقالية والنفسية مقارنة بغيرهم من الأطفال الذين لاترضعهم أمهاتهم». 

-٢‏ آمیة المشاورة بين الزوجين في تربية الطفل ورضاعه. 

۳- جواز اتخاذ المرضعات إذا تعسر الرضاع من الأم. 

5- تحريم المضارة بين الاب والأمء فلا تمتنع الأم عن إرضاعه إضراراً بأبيه. ولا يجوز َدْمُ الأم من 
ذلك. 
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عل راپ کر کے کے ع وم سے کے سے سے Ea‏ وص 


3$ وَالْذِنَ یتوفون منکم ویدرون ازجا يريصن بأنفسهنّ أَريمَة اشر وعشرا قدا يلغن جهن 
فلا جاح عَلیک فیا فعَلنَ ف أنفسهن پالمعوذ eS‏ اح عَلَتَكُمَ فِيمًا 
عَيَضْمّم به- مِنْ خِظبَة اليا آو نئم ف آنشیکہ عَلمَ اہ آتکہ دک تھی وکن ا 
نوَاعِدُوهُنَ سِرَّا إل 0 وك د اچ ی ا 
وَاَعْلَمُوَأ أنَّ أله يَمْلَمُ مَا انش کہ کا حَدَوُوءٌ واعمو أن آنه عفر لیے © لا جُناع عَلَیکر إن 
ىک ما نیہ مھ ٠‏ کو یت وطاق مَدرۃ متَعا 


EIA‏ ےی ےر سی ہے ور 


و م و« ہم رہہ 


أن ن عقوت ے سوا ےر نت اد ٤‏ : 2 0 
ہم سم > e‏ ر ەرو ص ۶£ 
الفضل بتكم إِنَّ الله يِمَا نَعَمَلُونَ بصير 4 


5 ۔- والذین يموتون من الأزواج ويتركون زوجات. يجب عليهنَّ عدة الجداد أربعة أشهر وعشرة 
أيام. فلا يتزوجْنَ. ولا يتزيّنَّ ولا يخرجنَ من منزل الزوجية إلا الحاجة. فإذا انتهت هذه المدة فلا إثم 
عليكم يا أولياء النساء إن رجعنَّ إلى أحواهنَ المعتادة بحسب المتعارف عليه شرعاً. والله بكل ما تعملون 
خبير» وسيجازيكم عليها. قال الشيخ الشنقيطي: «ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل مُتَوَفٌ عنها تعتدٌ 
بأربعة أشهر وعشرء ولكنه بِّن في موضع آخر أن تحلّ ذلك مالم تكن حاملاً. فإن كانت حاملاً كانت 
عدا وَضْعَ كْلِھاء وذلك في قوله: < روث الْكَمَال أَجَلْهُنَ أ ن يَصَعْنَ حمَلهُنَ € [الطلاق: ٤‏ ویزیدہ إیضاحاً ما 
ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النبي يل لسبيعة الأسلمية رضي الله عنها ني الزواج بوضع حملها بعد 
وفاة زوجها بأيام» وكون عدة الحامل المتوقٌ عنها بوضع عَمْلِها هو احق كما ثبت عنه يك خلافاً لِمَنْ قال: 
تعد بأقصى الأجلين ١.ه».‏ 

o‏ ولا ذنب عليكم - أيها الرجال - في التلميح بخطبة النساء المعتدات بسبب وفاة الزوج. أو 
الطلاق البائن» ولا حرج عليكم فيها أخفيتم في أنفسكم من الرغبة فی زواجھنٌ بعد انتھاء عدیِن. عَلمَ الله 
أنكم ستذکرونہِنٌ في أنفسكم. ولكن احذروا أن تواعِدُومِنَ على النكاح سرَّاً في أثناء العدة. إلا أن ت تقولوا 
قو لا حستاًء كالقول: إنّك جميلة. أو صالحة. ولا تعقدوا عقد الزواج حتى تنتهي العدة. واعلموا أنَّ الله 
تعالى يعلم ما في أنفسكم فخافوه. واعلموا أن الله غفور لعباده. حليم عليهم لا يعاجلهم بالعقوية. 
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5- لا ذنب عليكم إذا طلّقتم النساء قبل الجماع» وقبل أن تفرضوا طن مهرأًء وقَذّموا هن هدية أو 
مالأ بحسب قَدْرِ سَعَةٍ الرزق على الوجه المعروف شرعاًء وهو حق ثابت على الذين يحسنون معاملة المطلقة. 

۷- وإذا طَلّقتم النساء وم تَدْحُلوا ببنَّء وقد حَدَّدتُم هِنَّ مقدار المهر. فالواجب عليكم أن تدفعوا 
هَنٌ نصف ا هر إلا أن تتنازل المطلقة عن المهر كله أو بعضه. أو يتسامح الزوج. بأن يترك للمطلقة المهر 
كله. أو يسقط ولي أمرها المهرء وأن تتسامحوا أيها الرجال والنساء فإنه أقرب إلى مخافة الله. ولا تنسوا 
الإحسان بينكم. إن الله بكل ما تعملون بصير. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ حداد المرأة على الزوج (10) يوماً لاستبراء رحمها من زوجها المتوقٌ. وفيه تعبير عن مكانة 
الزوج. 

- جواز التعريض بخطبة النساء المعتدّات بسبب وفاة الزوج» أو الطلاق البائن. 

+- الث على إعطاء الهدية للمطلقة. 

4- حقٌ المرأة في أخذ نصف المهر إذا طُلّقت ول يُدْخَلُ بباء وها حقٌ التنازل عن ذلك. وكذا لوليها 
حقٌ التنازل عن أخذ نصف المهر. 

_- الحثُ على العفو والتسامح في الحقوق المالية. 

و حدفظوا ع ا و و ارہ کیہ 
رکا َه آ اینی ادگ حكروا انه گنا عَلَمَگم ما لم ککوٹوا تعلمود بے 3 وَالدنَ یتوفورے 
منحكم ويد رون ريا ود مِيَة لَأرُوجهم مُتَدمًا اك 1 عم إخراچ فِا خرجن فلا جتاح 
علیِسظم ن تا لے و آنٹ ہے یں تنزری وا عرو کسڪ م © نامت مع 
پالمعو ف حًا عَلَ امیت 9 کد لت بن آنه حك کم ءايه ملک يلود © 4 

۸- سيب النزول: 

عن البراء بن عازب #ه قال: نزلت هذه الآية: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر). فقرأناها ما 
شاء الله. ثم نسخها الله. فئزلت: 92 حَنفِظُوا عَلَاَلصََلَوَاتِ والصّككزة الْوْسَطَن &. فقال رجل كان جالساً 
عند شقيق له: هي إذن صلاة العصر. فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلتء. وكيف نسخها الله؟ والله 


أعلم. (صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 178/١‏ برقم .)٦٣٦‏ 
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التفسير: 

حافظوا - أَيا المؤمنون - علىی إقامة الصلوات اس خمس۔ بأدائھا فی أوقاتہا بشر وطھا وأر کانہاء وحافظوا 
على صلاة العصر» وداوموا على عبادة الله والصلاة خاشعين ومطيعين. 

4- فإن خفتم من عدو لكم. قارا صلاة الخوف. مشاةً على الأقدام. أو راكبين» مستقبلي القبلةه 
أو غير مستقبليهاء فإذا زال الخوف. فصَلُُوا صلاة الآمنين. واذكروا الله فيها كا عَلّمكم من الشرائع» مالم 
تكونوا على علم به. 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا شيل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من 
الناس. فيصلي بهم الإمام ركعةء وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلواء فإذا صلى الذين معه 
ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون. ويتقدم الذين لم يُصَلُوا فيصلون معه ركعة, ثم 
ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين» فيقوم كل واحد من الطائفتين. فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن 
ينصرف الإمام. فيكون كل واحد من الطائفتين قد صَلّ ركعتين. فإن كان خوف هو أشد من ذلك صَلَّوا 
رجالا قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: ”لا أرى عبدالله 
ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ل . (صحيح البخاري ۸/ ۱۹۹ برقم 4557 - كتاب التفسير. باب سورة البقرة). 

٠‏ والذین یموتون من الأزواج ويتركون زوجاتهم فليوصوا قبل أن يحتضرواء بأن تمتع أزواجهنٌ 
بعدهم سنة كاملة بالنفقة والسكنى. ولا يُخْرَجْنَ من سكن أزواجهنَّ فإن خرجن باختیارمنٌ فلا حرج 
عليكم فيها فعلن في أنفسهنّ من تَرْكِ الحداد والإقامة والتزيّن ونحوه من الأمور المباحة بعد انقضاء عدَّة 
الوفاة. والله عزيز في ملكه. حكيم ني أحكامه. وهذا الحكم نُسخ بآيات المواريث. وبإيجاب عدَّةٍ الوفاة 
أربعة أشهر وعشرة أيام. أخرج أبو داود بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: 32 وَآلَدِينَ 
لحَولٍ عير إِخرَاحَ # فسخ ذلك بآية الميراث. 
بها فرض طْنَّ من الربع والشمنء ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً. 

(وحسن الألیانی فی صحيح سنن أبي داود - الطلاق. باب نسخ متاع المتوفى عنھا برقم ٢٠۲۰)۔‏ 

5 وق اللنظلمات عموما الدشول ن وخر ارول ج سد یہ يد وف بات 


<2 


روےے کے سے ہے یر و سے اج سر عه 2 0 


: اق کے کے ااا ر 
يتوفورت منحكم ويذرون ازو جاو ص ةلا زول جهھ م متدعا إلى ١‏ 


وبالقدر المستطاع للأزواج. وهذه المتعة حقٌّ واجب عل المتقين الذين يخافون الله تعالى. 
7 "- مثل ذلك البيان الواضح في الحقوق یبن اللہ لکم أحکام الشريعة؛ كي تفهموها وتعملوا بها. 
الفوائد والاستنياطات: 
-١‏ وجوب المحافظة على الصلوات المفروضة. ولاسيها صلاة العصر. 
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۲- وجوب إقامة الصلاة حتى في ميدان القتالء وقي هذا دلالة على عظم أهمّيتها ومنزلتها. 
۳- الحث على إکرام ا مطلقة بمالِ أو لباس أو هدية. 


د ٤‏ 
5- حق المراة في النفقة والسكن بعد موت الزوج. 


دي روود بره 22+23 سا 2 ے‫ ص :۰ ہے ےم َ‫ سير جو ج. 4 
سےیل ال واغلموا ان لے یع لیے ن 5 لدی تفرص اہ قرم اك 
سے سے و م سے 2 2ے ر چ سر ہے مد ہے ص وا )7 سے 
حكييرء وَأَنَّهُ يَقَيِصُ وَيَبَضُْْظ وَإِلِقِهِ يتجَغورت )ألم َر إل الم ِن بن ءي من بن 

۶ ے اٹم یئ ہےر گر و سے کے ےر _ سے ص ع د ص ہے سے رہ ےک ےسرے ہم نے 
موسوح إذ لي لهم ابِعث مڪ ا نميل في سيل اله قال هل عستم ن كيت 
سے جو ہی ھ کک بحس ل ہے ۵ے ےہ >سے کی ہے ہہ س ہے ےم 4ء رسا ىام 
عليِحكم الْهَسَالَ ألا نُقيِلوا کالوا وما لا الا نعل في سبيل الله وَقَدْ أخْرِجسَا من ديدر: 
چ رہ ر سس م سد ۶ 2 ص رھ ےئ کی کک r‏ لم 2ه ع 21 ص 
و ينا فلما كحت عَلَيَهمَ الْقِصَالُ تَولَواإ لا قلیلا مَنھ ر وال علي بالظدليييت © َال 
توس 2ے سو ھی > e e‏ . 3 3 رده 2 2 و 2و ت م 
مم تمم إن آنل هَدْ بَسَكَ لَحكُمْ طَالومت ملكا قَالُوَأ اق يكن لَه لمك عَلَيِما من 
ک سے مم 20 . ہ۔ 0-0 


۔ کے وى را ا سر طس کیہ 
- 


ت الله اضصطفنة علّيحكم وراد بسّطة فى 
م . سرع > 2 وت ۶ و 7 تدع سه $ oI Aan‏ 
لهل وَالْحِسَيٍ وَآنَّهُ بوق مل سن يناه ول وسح ليك 807 وَقَالَ لهم 


وس عد د ذه دا ده 


مر ے سه یھ ک4 درے سے وع عمال 0 نع 5 


و 


کر ءال موی وال سرود َمِل الہک إِنَّ فى ذلك لَآيَهَ لَحكُمْ إن كُنثم 

التفسير: 

4 7- ألم تسمع - أيّها الرسول - خبر الألوف الكثيرة من الذين قَرّوا من أرضهم خوفاً من أسباب 
الموت. فلم ينجواء فأماتهم الله جميعاً. ثم تَفَضَّل عليهم فأحياهم؟ إنَّ الله لذو فضل وإحسان. ومن فضله 
إحياء هؤ لاء يعد إماتتهم وجعلهم عبرةء ولكن أكثر الناس لا يشكر ون الله على فضله. 

-١ 5‏ وبعد هذه الموعظة أمر الله تعالى المؤمنين بالقتال لنصرة دين الله فإِنَّ الجهاد في سبيل الله لا 


يقرّب أجلاً ولا يبعدى ثم أكدَ هذا الحكم بأنٌ الله سميع لأقوالکم عليم بأحوالكم. 
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- وبها أن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى عَنَاد فقد رَغَب الله تعالى في الإنفاق في سبيل الله. وجعل 
مقابل ذلك مضاعفة الأجر الجزيلء والله هو الرزَّاق» يقلل على مَنْ يشاءء ويوسع على مَنْ يشاءء وإليه 
ترجعون يوم القيامة؛ لنيل الجزاء. 

57- ثم قَصَّ الله تعالى بعض وقائع الجهاد: ألم تعلم - أثّا الرسول - قصّة أشراف الناس من بني 
إسرائيل بعد وفاة موسى الكنتق:؟ حين سألوا نبياً هم أن يول عليهم قائداً خبيراً بالقتال؛ لقتال أعدائهم في 
سبيل الله. فأجابهم: أخشى أن يُفرض عليكم القتال ثمَّ لا تقاتلواء وتجبّنوا من العدو. فاستنكروا قائلين: 
وأيُ عذرِ یمنعُنا من القتال وقد طَرَّدَنا العدوٌ من بلادناء وسبى أبناءنا؟ فلا فرض الله عليهم القتال: 
تخلّفُوا إلا قليلاً منهم ثبتوا على العهد. والله عليم بالظا مین الذین بخالفون عھد الله تعالى. 

7- وقال هم نبيّهم القت: إِنٌ اللہ قد آرسل إلیکم طالوت قائدا فاستنکروا قائلین: كيف يكون 
طالوت قائداً علينا وهو فقيرء ونحن أحقٌ منه بهذا المقام؟ فردٌ علیھم نبیھم بأن الله اختاره عليكم. وزاده 
سعة في العلم. وقوة ني الجسم. والله يعطي سلطانه مَنْ يشاء من عباده. والله واسع الفضل. عليم بكل 


> 


فی 

- وقال هم نبيّهم الكننة: مُسْتَدِلَاً على صدق طالوت: إِنَّ علامة مُلك طالوت أن يأتيكم الصندوق 
الذي فيه التوراة. فيه طمأنينة ورحمة من خالقكم, وفيه بقية من آثار آل موسى ا وآل هارون اق حمله 
الملائكة حتى تضعه في بيت طالوت. إن في ذلك لأعظمّ برهان لكم على اختياره. إن كنتم مصدّقين بالله 
والیوم الآخر. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ لا يجوز المفروج من البلد الذي يحل به مرض مي كالظاعون؛ لما في ذلك من الغرار من قَدَرِ الله 
تعالى. 

- قضاء الآجال بيد الله تعالى. فلا ينفع الحذر من الموت. كما قال: 92 اماک وا یر کک موث وو 
نم فی بروج مُسَيَدَوَ و [النساء: 78]. 

- فضل الإنفاق في سبيل الله تعاللى في مضاعفة الثواب والبركات في الدارين. 

5 - التحذير من ترك الدفاع عن الوطن. وعدم نصرة المظلوم. 

ه- الغنى بالمال ليس مقياساً على صلاحية القيادة. بل لابد من المؤهل العلمي والجسدي. 

-٦‏ في الآية (/751) إخبار عن أمر مستقبلي عن إعطاء الله تعالى الملك لِمَنْ يشاء. 

۷- تقرير معحزة التابوت فيه سكينة. 


NN 
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اث 3 ع 
۸- موعظة أن الأمة التى تعصى الله تعالى وتتعدى حدوده يُسَلْط عليها الأعداء فيهزموتها. 
لسا حص طَالوث بالج ہہ ہے مر ہے ع مسا سے ےک ہے ےھ مہہ نے 
ے‫ € ت و ے کے کو پآ ہے سا رو ولس 
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درش وککڪی اللہ ذو مَل عل الک کیت ا تلك ٤ات‏ الہ توم 

التفسير: 

۹ - فلا خرج طالوت بجنودہ من بيت المقدس لقتال العدوء قال طالوت: إِنَّ الله متحنكم على 
الصبر والطاعة بنهر تعبرونه. فمَنْ شرب منه فليس من آتباعي» وَمَنْ لم يشرب منه فإنه من أتباعي. إلا مَنْ 
أخذ بيده قليلاً من الماء فلا حرج عليه. فشربوا منه وعصوا الأمر إلا قليلاً منهم. وعددهم ثلاثمئة وبضعة 
عشرء بعدد أصحاب بدر خاد فلا عبر طالوت النهر ومعه هذه القلة ورأوا كثرة عدد العدو قال بعضهم: 
لا قدرة لنا على قتال الطاغية جالوت وجيشه الكثير. فرد المؤمنون بلقاء الله: كم من جماعة قليلة صابرة 
انتصرت على جماعة كبيرة بمشيئة اللہ والل مع الصابرین بنصره وتوفيقه. 

قال البراء ض#ه: حدثني أصحاب محمد يل ممّنْ شهد بدراً أغهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا 
معه النهر: بضعة عشر وثلاثمئة. قال البراء: «لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن». 

(صحيح البخاري - كتاب المغازي. باب عدة أصحاب بدر ۷/ ۲۹۰ برقم ۳۹۰۱۷)۔ 

- ولما ظهرت الفئة المؤمنة للطاغية جالوت وجيشه في ميدان القتال دعوا الله: ربنا أَنَرِلُ على قلوينا 
صبراً عظياًء وثبتنا في ميدان القتال» وانصرنا على القوم الكافرين. 

-١‏ فاستحاب الله دعاءهم فنصرهم. وهزموا جيش جالوت بإذن الله وقتل داود الطيكة: جالوت». 
قائد جيش الكفرة» وداود هو أحد جنود طالوت. وهو والد سليان اكتغة. ثم أعطى الله داود الملكَ والنبوّة 
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في بني إسرائيلء وعَلَّمه ربه تنا يشاء من العلوم. ولولا أن يدفع الله شرّ الأشرار بجهاد الأخيار لفسدت 
الحياةء ولكن الله ذو فضل عل المخلوقين جميعاً. 

7- هذه آيات الله العالية القدر التي قصصناها عليك أيّها الرسول بالصدق بواسطة جبريل ال 
وإنّكَمن المسلين الضادقين حقاً. 

الفوائكد والاستنباطات: 

-١‏ أهمية اختبار الحند عند المواقف الحاسمة. 

-٢‏ وجوب طاعة الجند لقائدهم الشرعي وإلا تعرضوا للهزيمة. 

+- فضل الدعاء في المعركة بالصبر والتثبيت ثم النصر. 

> - بشرى للفئة المؤمنة بالنصرء وإن قل عددها وعدتها. 

ه- من حكمة الله تعالى أن يُسَلّط على القوي مَنْ هو أقوى منه. فيهزمه» ويسلط على الطاغية مَنْ هو 
أقوى منه. 

- إنَّ من سنن الله تعالى لمنع الفساد ني الأرض ما يكون من ذَفْعِه سبحانه النّاس بعضهم ببعض. 
فیردّ شرّ الأشرار بجهاد الأخيار. 


۷- تثبيت الله لرسوله 5ل بها يرل عليه من آياته البيّنات. 
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ررورو کک سے حصا ہ ےے ہے مر ےو سے ےے صصے سر۔ ص وص ری اص سے سے 
يِلْكَ الرسلٌ سل فضلتا بعضھم عَل بض ينهم من كم الله ورغع بعضھم درجاتي ؛ وَءَاکَیتا 
عد 


E EE‏ ےھ مء وء دي ساسم عو سال يس ساس ری اسه سے سو ص 
مريم البينلت وآیدنله روج ادس لو شاء> الله ما اقتتل َلّْذِبِنَ من بعل جم من بعد مَا 
ج 
EI‏ صح ےس ور ہے و د سے ا ہے سے ہے کے ہے ہے هس رق د ےس ےت 
تهم البینلت وک اختلغوا فمنهم 7 ۱ 


ساح سر ہر ک ےہ مک س ر وه سے م ہج شاكع > گے سوک سدقھ ی ير دعر 
کی N‏ نكم من قبل أن يق يوم لا بيع فيد ولا" 


۴۶ سے سے کی َ‫ 7 ا سے ص سے رھم س گر ہے - 2 26 ص 
وك گرو کک ل اس کے ,ما 


ند )ما چ سے سے 2 و م س سے سے اہ ع۶ و سے ور مح 
يحِطُونَ سىء من مِن عِلمده إلا يماشاء مح کرس السملوات والارض ولا وده ج IS‏ 


...تح جح 
كموسى وتحمد عليههما الصلاة والسلام» ورفع بعض الرسل درجات عالية» كإبراهيم وإدريس ومحمد 
صل الله عليهم وسلمء وأعطى عيسى بن مريم المعجزات العظيمة. وأيّده بجبريل. ولو أراد الله ما اقتتل 
الذين. نجاؤوا "من .بعد مؤلاء الرنتق من تعد عت الال والمتستزات» ولُن اخيلقك أ الأنياء کی 
اقتتلوا: فمنهم مَنْ صدّق بالله. ومنهم مَنْ جحده. ولو أراد الله ألا يقتتلوا ما اقتتلواء ولكنّ الله يفعل ما 
يريد أن يفعله. 

5 - يأمر الله المؤمنين بالإنفاق في شتى طرق الخير من مال الله الذي منحهم إياه. فيأمرهم بدفع 
الزكاة والصدقات قبل مجيء يوم القيامة الذي لا تستطيعون أن تفدوا فيه أنفسکم بمالء ولا تجدون حبیباً 
يدفع عنكم العذاب» والكّذّبون بالله هم المعتدون على أنفسهم» وعلى غيرهم. 

- فضل آية الكرسي 

عن أي بن كعب #ه قال: قال رسول الله يقة: «يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» 
قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا آبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: «والله لِيَهَنِكَ العلم أبا المنذر». 

(صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرينء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي برقم .)۸١ ١‏ 

ومن فضلها: أنَّا إذا قُرئت عند النوم فإن قارئها لاا يقربه شيطان حتى يصبح. ويبقى محفوظاً بحفظ 
الله تعالى. (أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 2ه الصحيح. كتاب الوكالة, باب إذا وكّل رجلاً فترك الوكيل شيئاً برقم١711).‏ 
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التفسير: 

الله هو الذي له جميع معاني الألوهيةء ولا يستحق العبودية إلا هو. الحي الذي له جميع معاني الحياة 
الكاملة كما يليق بجلالهء القائم على كل شيءء لا يعتريه نعاس» ولا يغلبه نوم» مالك جميع ما ني السموات 
السبع والأرضين السبع. لا يملك أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. يحيط علمه ما بين أيدي الخلائق من 
الأمور المستقبلية» وما خلفهم من الأمور الماضيةء ولا يَطَّلع أحد من الخلق على شيء من علمه إلا با 
أعلمه الله وكرسيه العظيم الذي هو موضع القدمين وسع السموات السبع والأرض السبع. ولا يثقله 
سبحاته حفظ السموات والأرض. وهو العلِنٌ بذاته وصفاته على جميع مخلوقاته. العظيم الذي اجتمعت 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ الكرسي موضع القدمين. (أخرجه وكيع ني تفسيره كما صرح ابن كثير في 
التفسير. وأخرجه الحاكم. وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 7/ 787) وذكره الهيئمي ونسبه إلى الطبراني وقال: رجاله رجال 
الصحیح جمع الزوائد .)۳٣٢٣ /٦‏ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير التفاضل بين الرسل. 

؟- التعجيب والتحذير من فِعْلٍ الأمم في التقاتل. 

۳- وجوب الإنفاق في سبيل الله تعالى. 

5- فضل آية الكرسي وفائدتها في الرقية. 

- ذَلَّت الآية على تحقيق العبودية المطلقة لله تعالى. 

-٦‏ جملة هو لا تَأَحُدُه ية وَل رم ى مقررة لمضمون جملة (اللہ الحي القیوم)ء فا لحملة منزلة مَنْرِلّة 
البيان لمعنى الحي القيوم؛ ولذلك فصلت عن التي قبلها. 

۷- الاستفهام في قوله: ومن ا لدی يشم عندهه 6 مستعمل في الإنكار والنفي بقرينة الاستثناء منه 
بقوله: الا ادن 4 

۸ قوله: يوس رسِيّهُ الک وت وَلْكَیَ یھ تقریر ما تضمنته الجمل كلها من عظمة الله تعالى 
وكبريائه وعلمه وقدرته. وبيان عظمة مخلوقاته المستلزمة عظمة شأنه. 

۹- على المؤمن بالله تعالمى أن يستشعر عظمة الخالق يك فيه دلّت عليه هذه الآية العظيمة (آية الكرسي)» 
وأن يحقق العبوديّة الخالصة له ت2 من خلال أسےائه وصفاته العلیاء وقد اشتملت هذه الآية على أعظمهاء 
وكانت بذلك أعظم آية في القرآن الكريم. 


rN ois 





e 2‏ سے ےھ ت كه رم ین 2 كاك ےھ م ےی 
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-٦‏ سبب النزول: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: کانت المرأة تكون مقلاتاً» فتجعل على نفسها إن عاش ها ولد 
أن یف فل العليت بس التضعيز كان فيهم من أبناء الأنصار. فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله كك : <3 57 
إكاء ف الذي هد سن رَد مِنَ أَلْمَنَ . قال أبو داود: «المقلات: التي لا يعيش ها ولد». (أخرجه أبو داود في 
السنن ٠۸/۳‏ - كتاب الجهاد - باب في الأسير يكره على الإسلام. وأخرجه ابن حبان (الإحسان ۱/ ۳٥٣‏ برقم410١)‏ وقال محقق 
الإحسان: إسناده صحيح على شرطههما». وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود برقم 77787). 

التفسير: 

لا تجبروا أحداً على الدخول فی الإسلام. قدلائله يتضح بها الحق من الباطل. فمَّنْ يجحد بكل ما عْبِدَ 
من دون الله ويصدّق بالله. فقد استقام على دين الإسلام. واستمر عليه. والله سميع لأقوالكم. عليم 
بأفعالكم. 

قال ابن عاشور: «تعقيب آية الكرسي بهاته الآية بمناسبة أن ما اشتملت عليه الآية السابقة من د لائل 
الوحدانیة وعظمة ١‏ خالق وتنزيبه عن شوائتب ما كفرت به الأممء من شأنه أن يسوق ذوي العقول إلى 


قبول هذا الدين الواضح العقيدة. المستقيم الشريعة. باختيارهم دون جبر ولا إكراه». (التحرير والتنویر )٥٦۹۹/۲‏ 


ےا ا ا نے 
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۷ - الله سبحانه ناصر الذين صَدَّقوا بالله ورسوله. يخرجهم من الضلالة إلى ا هدى, والذين كَذَّبوا 
الله ورسوله يقودهم الشيطان. فيخرجهم من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر. أولئك البعداء عن رحمة الله 
تعالى هم الملازمون للنار الدّائمون فيها أبداً. 

- يقصٌ الله تعالى على رسوله محمّد يل القصّة العجيبة التي وقعت بين إبراهيم اكت والطاغية 
النمروذ بن كنعان: ألم تعلم بالذي جادل إبراهيم في توحيد الله تعالى وربوبيته؛ لأنَّ الله تعالى أعطاه الك 
فتجبّر. وسأل إبراهيم: مَنْ ريك؟ فأجابه: ري الذي يحبي الخلائق ويميتها. قال زاعماً: أنا أحبي وأميت. 
أي: أقتل من أردت قَتْلَه وأستبقي من أردت استبقاءه. فردّ عليه إبراهيم: إِنَّ الله يطلع الشمس من 


ے 


المشرق. فأطلِعْها من المغرب, فتحّر هذا الکافر وأفحم؟ والله لا يبدي الظالمين إلى الصراط المستقيم. 
ا قال: اَل َل لی عاج برعم فى رَد آن اله آله الک ي 
قال: هو نمروذ بن كنعان. 

4- أو هل علمت - أيّا الرسول - مثل الذي مرَّ على بلدة خالية من السكَّانَ خاوية من البنيان. 
فقال: كيف يحبي الله هذه البلدة بعد موتها؟ فأماته الله مئة عام ثمّ أحياه. وأرسل إليه مَنْ عنده علم بحال 
هذا الرجل. قال: كم بَقِيِتَ في هذا المكان؟ قال: بَقِيتٌ يوماً أو بعض يوم. فأخبره الحقيقة بأنه بقي ميتاً مئة 
عامء وطلب إليه أن ينظر إلى طعامه وشرابه. فإذا هو لم یتغیر وأن ينظر إلى حماره كيف أحياه الله بعد أن 
کان عظاماً متنائرة؟ وليكون مثالاً مُشاهَداً دليلاً على البعث بعد الموت. وانظر إلى العظام كيف نرفع 
بعضها على بعض. ونَضُمٌ أجزاءهاء ثم نسترها باللحم. ثم نعيد إليها الحياة؟ فلا رأى ذلك رأي العين 
تيقّن أنَّ الله على كل شيء قديرء ومن ذلك: البعث. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في قوله تعالى: 8 لا إِكْرَاءَف الین »# تقرير حرية الاعتقاد. فلا إجبار على إدخال الناس في 
الإسلام. ولكن بعضهم استدل بهذه الآية على أنَّ لكل فرد الحرية في أن يختار أي دين. وهذا مجانب 
للصواب. ولا ينطبق على المسلمين لأنّا رِدّهٌ حضةء وكفر صريح. 

؟- أشارت الآية إلى أن هذه فائدة المؤمن تنفعه في دنياه بأن يكون على الحق والبصيرة. وذلك مما تطلبه 
النفوسء. وأشارت إلى فائدة ذلك في الآخرة بقوله: ف3 وَآَشَّهُ يِيعٌ عَلِمَ # الذي هو تعريض بالوعد والثواب. 

۳- الآية دليل على جواز المجادلة والمناظرة ني إثبات العقائد. والقرآن مملوء بذلك. وأما ما مُبِيَ عنه 
من الجدل فهو جدال المكابرة والتعصّب وترويج الباطل والخطأ. 

٤‏ - بشرى الله تعالى بنصره للمؤمنين. 
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ه- تقرير عقيدة البعث وقدرة الله تعالى على إحياء الموتى. 

5- في القصة موعظة عظيمة. 

۷- ینظر: صورة منطقة النمرود وما فيها من الأوثان. كما في الملحق. 
4- ينظر: صورة النخل. كما في الملحق. 


کے ا ا زط ہے >  _‏ لس له دہ گے کے پ سے ہہ سے ہے اہ امرس ور ر ے ےہ 
لا ولذ فال هعم رب آرى سیف تحی الموق قال ولم تون قال ب وکن ليطمَينَ فَلی 


مر ےم ےر > برع م 


سے ےج ص و ہے e‏ و و رص ےت سے 2 وس ہج سا سے ج € 
ل فخد عه ضِنَالطير فَصرهَنَ إِليك ثم آجَسَلْ عل كل جل من جز انم أدعَهِنٌ يأْتِيِسَكَ سَعيتا 


ور و کی پت ہے 372 کم تد وص 


c2 .‏ € سے 


سرو ل 


سے )قول دو پوو رسج ارا روون سے ر و 
: 1 0 و ہی بی 


کر قد ےر سے كو سے کا سے ۔ 
س ت آم :4 ہ۔ وو e‏ 
قول معروف ومعفرة حير من صدفة يت أذى اله ع اوت تا الذين 


5 وو لہ رم سے عع ص ہے کہ سک ٭ر _ عر صا کھ رعسم ماه رص : ى م2 سماره a2‏ سد 
منوا لا نبطلواً صد قنتَكم المَنَ والاذ یٰ کالدی یَنَقی ماله: رِسَاءَ الناسٍ ولا تومن يانه وَالیوم الاخر 
سد فده 
عر سے ٠‏ 


الا َھُدی الْعَوع الک بن 4 

التفسير: 

٠‏ واذکر- أئا الرسول- حين طلب إبراهيم ال إلی ربّه أن يريه كيفية البعث. فأجابه الله تعالى: 
أوَلم تصدّق؟ قال: بلى. ولكن سألت ذلك؛ ليزداد يقيني باجتماع الرؤية والإيمان. قال: فخذ أربعة طيورء 
فضُمّهن إليك وادْبَحْهُنَ ومَطّعهنَ ثم اجعل على كل جبل منهنَّ جزءاً. ثم نادهنَّ يجئن إليك مسرعات. 
فنادى إبراهيم» فإذا كل جزء يعود إلى موضعه. وإذا بها تأي مسرعة. واعلم أن الله عزيز في ملكه. حكيم 
في تدبيره. عن أبي هريرة خهه قال: قال رسول الله : «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: وَإِذ كَالَ 
هن رَنَ آرِفٍ کیک تُني الموق مَالَ ولم ومن قال بل وکن می ی &. اه وعلى هذا فإن 
إبراهيم لم يشك. وإنما أراد التأكد والاطمئنان». (صحيح البخاري - كتاب التفسير- سورة البقرة - باب وإ مال 


.)٥٥٤٤ برقم‎ ٦۹/۸4 نہ‎ 
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-0١‏ يحثٌ الله تعالى على إنفاق الأموال في سبيل الله فيْسَبّه الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله بزارع 
حبّة أنبتت سبع سنابل في ساق واحدةء في كل سنبلة مئة حبّة والله يضاعف عطاءه لِمَنْ يشاء. والله 
واسع الفضل: علیم يأقوال وأفعال عباده. 

-٣۲‏ یمدح الل الذین يُعطون من آمواغم فی ا خر والبر ثم لا یعقبون ذلك بالمنٌ والأذی كالتحدث 
عن مقدار العطاء ونحوه. والإساءة بالقول أو الفعل. فهؤلاء الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات هم 
ثوابہم عند ربهم. ولا خوف عليهم عند الحساب. ولا هم يحزنون على شيء من حطام الدنيا. 

- كلام حسن» ودعاء الرجل لأخيه المسلم. وستر منه عليه؛ لما عَلِم من سوء حالته. خيرٌ من 
صدقة يعقبها إساءة من قول أو فعل مكروه. واللّه غني عا يتصدقون به» حليم لا يعاجل العقوبة. 

-٤‏ يا أيبا الذين صَدَّقوا بالله ورسوله. لا تحبطوا ثواب صدقاتكم بسبب المنَّ على الفقراء وأذاهم 
بالقول أو الفعلء كالمنافق المرائي الذي ينفق ماله ليحمده الناسء وهو لا يصدّق بالله ولا بيوم القيامة. 
فمثل هذا كمثل حجر أملس عليه تراب» فهطل عليه مطر غزيرء فأزال عنه التراب. وبقي أجرد لا ينبت 
شيئاً. فكذلك هؤلاء المراؤون تضمحلٌ أعماهُّم عند الله. ولا يجدون شيئاً من الثواب على إنفاقهم. والله لا 
يدي ا مکذٌبین باللہ إلی ا حق. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فی الاآیة )۲٦٢(‏ إخبار عن أمر مستقبلی عن ثواب الله تعالى لِمَنْ ينفق في سبيله» ومضاعفة ذلك 
الثواب. 

۲- قوله: مَل الَذِيَ ينفِْمًود أَمْوَكَهُمْ في سَِِلٍ ألو 46 تشبيه حال جزائهم وبر كتهم. 

۳- جلة مول مَرُْوثٌ & إلى آخرها مستأنفة استئنافاً بيانياًء وتنكير «إفَوْلٌ مَعْرُوتٌ » للتقليلء أي: أقل 
قول معروف خر من صدقة يتبعها أذى. 

-٤‏ قَضِلٌ الله تعالى على عباده بمضاعفة الحسنات أضعافاً كثيرة تبلغ سبعمئة ضعف. ومِنْ فَضْلِه 
أيضاً أنه لا يضاعف السيئات. 

ه- التحذير من التمنن على الفقراء والمحتاجين فإنه يُبْطِلُ العمل. ويمحق الثواب. 

5- الكلمة الطيبة أفضل من الصدقة المصحوية بإساءة. 

/ا- خطر الرياء؛ فإنه محبط للأعمال. 

۸- ا نفق المؤمن لا يُْبِعُ نفقته منَاً ولا أذى. بل یمّلھا بالکلمة الطيبة المظهرة لمشاعر الأخوّة والمحبّة 
في تواضع واحترام للمنفق عليه. 
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ااا کو سے ر ت ا عو سر سر 


بها وايل فکائت EE‏ تل کات آع فیا وص بصا وابل فطل والله 
مح ع ساو 


کی ھ سر گے ۔ہ کس م € سے سن 2 
2 کم آن کوت له جََة مَن تخل عا مَجى من َه اهار 1ك ھا یں 


و 


ڪل المت وأصايه الکبر وله دري ا اما کے ا اریت کی سے 


= 


موود عرو ہے ۔ کر مر کے مر س م سس سس سے > ھ 31 ص 21 9 ہس ے کے 
e‏ وت ل اھا الد اموا انفقو من طت ما ڪس شر 


22 مد ر ے صو و 


الْدرض ولا تَمَسَّمُوأ لْحيستَ مِنه تُنفِهونّ 0 فك إل أن تيعو فيه 


اام 
٦‏ 
6 
14 
۰٦‏ 
1١‏ 
ډګه 
۸ 
ل 
8 
١‏ 
١ھا‏ 


سرع« د لوه کے کے > ھ2 ۶ 2 ومسي ل سیر 7ي 2 مہ سے سج ے 2و لس و 
کو قو عث ہم و م 1 ب وو وج i‏ سے کی میں r‏ 7 و 2 
مغهرة منهة وفضلا والله وسيع عليم يقن الححكمة من نشاء ومن دَوّتَ الحكمة فقد 
.ں2 غ س س س بے و کک ا ص ےہ کے ےل ل ہے ےک ەل ۔ پس 
أو ق حرا ڪڻ را وما يڏ إلا او ١‏ الذنببي ایا ما انعمتم من تَفَقة أوّنذ تم من ندر 
کے تر ےہ چو ع 2 ع. یم عا مهدي ےب ے ع سلس 
نگ اللہ و e‏ نما هى وين 


-٥‏ وصفة الذین ینفقون أمواهم طلباً لرضا الله وثقةٌ من أنفسهم بصدق وعده. تشبه الحديقة 
الواقعة في أرض مرتفعة. هطلت عليها أمطار غزيرة» فتضاعف ثمرهاء وإن لم تسقط عليها الأمطار 
الغزيرة فمطر خفيف يكفيها. والله بكلّ ما تعملون بصير. 

5" سبب النزول: 


Sl A 


قال عمر هه يوماً لأصحاب النبي #5: «فِيجَ ترون هذه الآية نزلت: ل ايو آَحَدُحكُمْ أن تكوت لَه 
جن ؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في تفسي منها 
يا أمير المؤمئين. قال عمر: يا بن أخي قل ولا تُحَفّر نفسك. قال ابن عباس: صُربت مثلاً لعمل» قال عمر: 
أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لإرجل غني يعمل بطاعة الله كك ثم بعث الله له الشيطانء 
فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله». (الصحيح برقم 4584 - تفسير سورة البقرة باب قوله: « أَيوَهُ آَسَدْصكُمْ آن توت لد جَيَةٌ 4). 
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التفسير: 

هل يحب أحدكم أن يكون له بستان حافل بأشجار النخيل والعنب. تجري من تحت أشجاره المياه 
العذبة» وله فيه من كل أصناف الثمرات. وأدركته الشيخوخة. وله أولاد صغار في حاجة إلى البستان. 
فأصابته عاصفة شديدة فيها نار فأحرقته؟ وهذا تشبيه بنفقة المرائي وهي تضيع يوم القيامة. مثلّ ذلك 
يوضّح الله لكم الآيات لكي تتأملواء فتشُخلصوا في نفقاتكم. 

۷ - سہب النزول: 

عن البراء بن عازب هه في قول الله كك: <3 وکا رجا کم ِن لار ع ول کیا الیک یت 
تُنَفِهُوَنَ 4 قال: «نزلت في الأنصار كانت الأنصار تُخرج - إذا كان جذاذ النخل - من حيطانها أقناء 
البسر. فيعلقونه على حدٌ رأس أسطوانتين في مسجد رسول الله يك فيأكل منه فقراء المهاجرين» فيعمد 
أحدهم فيُدُخل قِنْوَ الحشف. يظن أنه في كثرة ما يوضع من الأقناء. فنزل فِيمَنْ فعل ذلك «ؤولا تَمَمّمُوأ 
ایک ینہ تُنفقویَ وَلَسهم یقاخذیہ إِل' آن تُنْمِشُوا ِي يقول: لو أهدي لكم ل تَقْبلوه إلا على استحياء من 
صاحبه. .٠..‏ (هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه. المستدرك ۲/ .)۲۸١‏ 

التفسير: 

N RE‏ یٹ ا و ا ا اريخ 
والثمار والمعادن. ونهاهم عن تَعَمّد الرديء منه؛ لأعهم لو أَعْطُوه هلم يأخذوه إلا إذا تساهلواء بغض النظر 
عنه زهداً فيه» فکیف تؤدُون منه حقٌّ الله؟! واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم. حمود فی جميع أفعاله 
وأقواله. 

۲۸- الشيطان ركم الفقر إذا أنفقتم أو قصدتم الإنفاق» ويأمركم بالمعاصيء والله تعالى يَعِذٌّ كم 
على إنفاقكم غقراناً معاصيكم ورزقاً واسعاً. واللّه واسع الفضل» عليم بالأعمال والأقوال. 

۹- يرزق الله الإصابة للحق مَنْ يشاء من عباده» ومَنْ حَظِيَ بذلك فقد أعطاه الله خيراً عظيراًء وما 
يتعظ بهذا إلا أصحاب العقول السليمة. 

- وما بذلتم من مال» كثيراً كان أو قليلاً للصدقة. أو ألزمتم أنفسكم شيئاً من مال أو عمل 
صالح فإنَّ الله يعلمه ويخْصيه ويثيبكم عليه. وليس للذين يتعدّون على الحقوق من أنصار يوم القيامة. 

-0١‏ إن تُظهروا صدقاتكم خالية من الرياء فذلك محمود لكم. وإن تعطوها الفقراء سرّاً فهو خيرٌ 
لكم من إظهارهاء وهذه الصدقات تمحو الذنوب. والله بكل ما تعملون خبير. 


SNES 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان أهمية كفاية الماء ودوره في زيادة الإنتاج» إذ إن وابلاً واحداً لا يغطي الحاجة المائية للجنة 
وزروعها وأشجارها طوال مواسم النمو والأزهار والأثهار والنضوج. (تأثير التعرية المطرية في التربة. ص 4). 

- أثبت العلم الحديث أن الندى له دور مهم ني حياة النبات. حيث إن هناك مدداً مائياً لن ينقطع. 
وهو الندى الذي تعتمد عليه النباتات أكثر من اعتمادها على مياه الأمطار في بعض البيئات؛ لكونها تستطيع 
أن تمنص قطرات الماء المتكائفة على سطح أوراقهاء ولما له من أهمية كبرى. فإنَّ الوسائل التكنولوجية 
الحديثة اتجهت إلى إنشاء مصائد للضباب في سقاية مزروعات المناطق الحافة. (أهمية الندى (الطل): من أبحاث 
المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة تر کیا ١٤٤٣ھ‏ - ۲۰۱۱ء ص١).‏ 

۳- يقرر العلماء أن البيئة المخلى لزراعة أشجار الثمار هي بيئة «الروابي». حيث إنها أراضٍ مسطحة 
مرتفعة دون الجبل وفوق التل. وهذه حقيقة علمية أثبتتها التجارب على مدى عقود متتالية. (إعجاز القرآن 
الكريم في العمارة والعمران يحيى وزيري ص .)١15*‏ 

4- يقول الخبراء: إِنَّ الإعصار يباجم الأرض فجأة فلا يُبقي ولا يذرء ويصاحب الإعصار نار 
وذلك من جراء التقاء شحنات كهربائية مرتفعة القيمة والجهد مع الأشجار والجبال والموجودات,. فيكون 
لمرور التيار الشديد ني الأجسام التي تقابله وتقاومه شرارة هائلة يحترق بها كل ما يصادفها. (الإشارات العلمية 
في القرآن الكريم: علم النبات في القرآن الكريم : الدكتور السيد عبد الستار المليجي ص5 .)1١1/-١١‏ 

-٥‏ بیان فضل الإنفاق ني التكافل الاجتماعي؛ لأنَّ امجتمع المؤمن يَتَّسِم بالإنفاق والتكافل. 

5- ينبغي أن يكون الإنفاق من المال الحلال الطيب. 

۷- لا يجوز إخراج الرديء من المال أو الطعام. 

۸- أثبت العلم الحديث أنَّ هناك أتواعاً من الأعفان تُفْرِرْ في الثمار المريضة أنواعاً من السموم الفطرية 
تُعرف باسم (افلاتوكسين) تسيب للإنسان سرطانات خطيرة وأمراضاً مستعصية. (الإشارات العلمية في القرآن 
الكريم: علم النبات في القرآن الكريم: الدكتور السيد عبد الستار المليجي ص .)١١١‏ 

4- التحذير من وساوس الشيطان في التثبيط والإغواء. 

٠-الحكمة‏ موهبة من الله تعالى. 

- فضل صندقة الشرخ وجواز الضدقة فق العلق» شرط الا يضويبًا ريَاء: 

-الإنفاق مهما كان قليلاً فإن أجره عند الله ثابت. 


ح۳ ۔ہ 





وَاللَهُ لا بُ حل كر أن .©« 
۳۲- سبب النزول: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يكرهون أن يعطوا لأنسبائهم من ا مشر كين فسالوا فرص 


هم > فنزلت هذه الآية: « س عت هدر وک آل بی کی با“ وَمَا تُتقِهُواً م من حير 


ھ7 


ر ر سے 


کلانفحُکم و وماتتفٹور کال ای سے جه اللو وماد مُنْقِهُواً من بک وک از وَأدمم لا تظكموت 46. 
(أخرجه النسائي في التفسير >8١‏ برقم "لا. وأخرجه اک و (TYTEY‏ والطيراني في الكبير /١5(‏ 5ه 
برقم ٤١۳‏ ۱۲). والحاكم قي المستدرك /YA°. £ /Y)‏ 141(« وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال افیٹمیيی فی (جمع الزوائد 
4/5”") في رواية البزار: ورجاله ثقات. وقال ابن حجر في (مختصر زوائد البزار */ هلا برقم560١):‏ صحيح). 

التفسير: 

توف الله تعالی عن نبيّه محمد # في دعوته للکمَارء بنك ليت مسؤولاً عن توفيقهم للهداية. ولكنّ 
الله يوقّق مَنْ يشاء هدايته إلى الإسلام وما تبذلوا - أيُا المؤمنون - من مالء. کثبراً کان أو قلیكٌ 
فلأنفسكم ثوابه. والمؤمنون لا ينفقون إلا طلباً لرضا الله. وما تنفقوا من مال فثوابه يكون لكم مضاعفاًء لا 
تُنقصون شيئاً من ذلك. 

VT‏ - قَدّموا صدقاتكم للفقراء الذين حبسوا أنفسهم للجھاد فی سبیل الل أو لطلب العلم اذ لا 
يستطيعون السفر طلباً للرزق» يظنهم مَنْ لا يعرفهم غير عتاجين إلى الصدقة؛ لأغهم لا يسألون الناس» 
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تعرف فقرهم من علامات الحاجة عليهم. لا يطلبون العون. وإذا طَلَبوا لم يُلِحُوا بالسؤال. وما تتصدقوا 
به من مال في سبيل الله فالله به عليم. وسيجازيكم عليه. 

قال الشيخ الشنقيطي: «لم يبين هنا سبب فقرهم, ولكنه بِيّن في سورة الحشر أن سبب فقرهم هو إخراج 
الكفار لهم من ديارهم وأمواهم بقوله: «9 لِنَشُهَرَاءِ اریت احص روا ف سیل آم کا س یوت 
سیا ف الآرض کم ۂالکامل ایا بے اش تمُِھُم بقع لا بتقا ورک التا کی 
لکا وما فقوا من کر کک آنه یو لے ». 

عن أي هريرة نه أن رسول الله #5 قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس. فترده 
اللقمة واللقمتان. والتمرة والتمرتان». قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال:«الذي لا يجد غنىّ يُغنيه. ولا 
يُفْطَّنُ له. فيُتصدق عليه. ولا يسأل الناس شيئاً». (صحيح مسلم - الزكاة. باب المسكين الذي لا بجد غنی ۲۱۹/۲ برقم 
۳. وصحیح البخاري - التفسير. باب لا يسألون الناس إلحافاً 4/ 7٠١7‏ برقم 4678). 

٤ھ‏ الذين يُقدّمون أموالهم في سبيل الله كل وقت. ليلاً ونهاراً. خفية وجهاراً. فلهم ثوابهم عند 
ربہم» ولااخوف عليهم يوم الحساب. ولا يحزنون على ما فاتهم من متاع الدنيا. 

-۶٥‏ يحذّر الله تعالى من وبال أكل الربا في الدنيا والآخرة - والربا هو ما زاد على مقدار القرض أو 
البيع - فيُخبر أنَّ الذين يتعاملون بالربا لا يقومون من قبورهم في الآخرة إلا كما يقوم الذي يصرعه 
الشيطان من الجنون. ذلك يسبب قوهم: إنما البيع مثل الرباء أي: كلاهما حلال. فردً الله عليهم بالفرق 
بينهياء فقد أحلّ البیع وحرّم الربا؛ لما في البيع والشراء مِنْ نفع للعباد. ولما في الربا من الاستغلال 
والضیاع. فمَنِ اتعظ بالنھي عن الربا فلا إثم عليه وأمره إلى الله في المستقبل؛ ومَنْ رجع إلى الربا معتقداً 
حِلَّه فأولئك البعداء عن ا حق ملازمون للنار لا يخرجون منها. 

- يُنقص الله الربا ويُذهب بركته. ويبارك في المال الذي أخرجت صدقته. والله لا يحب كل تماد 
بالكفر والاٹم 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ أحقٌ الناس بالصدقة الفقراء الذين لا يسألون الناس. بل يتعففون. 

7 - الداعية غير مكلف بأن يبتدي المدعو؛ فإن ذلك التوفيق للهداية بيد الله تعالى. 

- بشارة الله للمؤمتين المنفقين بعظيم أجرهم عنده. وبأمنهم واطمئنانهم يوم القيامة» فلا خوف 
عليهم ولا حزن. 

->٤‏ خطر أكل الربا قي الدنيا والآخرة. 
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ه- تحريم الرباء وجواز البيع الذي يعود نَفْعُْهِ على البائع والمشتري. 
5- مَنْ ينب عن أكل الربا فإنَّ الله تعالى يقبل توبته» ومَنْ يعتقد أنه حلال ويُنْكِر تحريمه» فإن النار 


مثواه خالداً فيها!. 


هه ساس ود | ص 


یڑ إن اليرت اموا وَحَِلُوا الصلحت وأقاموا الصَلوٰۃٗ وءاتوا الركرة لهم جرهم عند 
ری ولا وی ھم وآ هم يَحروْرت 0 تایه لدت امنا اتَهُوأ آمّه ودروا ما بق می اربوا 
ا نکش رق کت ااا ری م اہ وولو ون شبْش مطح مو نوكم 
لا“ نظلِموں ولا“ تظلم ا رات وک کوک وا تی ےت 
e‏ مت افوا یوما روت یول اہ ثم ویک کتیں ا بت دم کک 
تب ق4 

التفسير: 

۷- یخبر اللہ تعا لی أن المؤمنين الذين صدّقوا الله ورسوله وأحسنوا عملاً. وأدَّوا الصلاة في أوقاتها 
بشروطها وأركانهاء وأخرجوا زكاة أمواهم. هم ثواب عظيم عند ربهم. ولا خوف عليهم يوم الحساب. 
ولااهم يحزنون على ما فاتهم من حطام الدنيا. 

- يُنَبّه الله تعالى المؤمنين ار را ل قزر وک 
التي كانت لكم قبل تحريم الرباء إن كنتم مُصَدَّقِين بالله ورسله. 

۹- فإن لم تنتهوا عن التعامل بالربا فكونوا على يقين من أنكم في حرب من الله ورسوله؛ للعقوبة في 
الدنيا والآخرة» وإن رجعتم عن أكل الربا فلكم أخْدٌ ما أقرضتم دون زيادة لا تعتدون على أحد بأخذ ما 
زاد على رأس المال. ولا يعتدي عليكم أحد بنقص ما أقرضتم. 

۰ وإن كان المستدين مُعْسِراً غير قادر على وفاء الدّين فأمهلوه إلى وقت اليسرء وإن تنازلتم عن 
الدّين أو عن بعضه فهو أفضل لكم. إن كنتم تعلمون فضل ذلك 

-١‏ وخافوا يوم القيامة الذي ترجعون فيه إلى الله ليحاسبكم. فيجازي كلَّ فرد بها عمل من خير أو 


شر دون نقص فی الٹثواب؛ ولا زيادة في العقاب. 
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الفوائد والاستنباطات: 
فضل إمهال المعسر عظيم عند الله تعالى. عن حذيفة نه قال: قال النبي : «تلقَّت الملائكة روح 
رجل ممّنْ كان قبلكم. فقالوا: أَعَمِلْتَ من الخير شيئاً؟ قال: كنت آمر فتياني أن يُنْظِرُوا ويتجاوزوا عن 
الموسر. قال: فتجاوزوا عنه۷۔ (صحیح البخاري ٤‏ / ۳۰۷ برقم ۲۰۷۷ البیوع۔ ۹باب من أنظر موس رآ). 

٢‏ عن ابن عباس رضي الله عنها قال: آخر آیة نزلت عل النبی تل آية الريا». (صحيح البخاري 
برقم٤ )٥٥٤‏ - تفسیر سورۃ البقرة. باب هإوَاَتَمُوا يَوَمَا تُرجَمُور فیہ إلی شّ4 . وعلق ا حافظ ابن حجر بقوله: وآخرج ھذا الحدیث 
بهذا اللفظ. ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجهء وجاء عنه من وجه آخر: آخر آية نزلت على 
النبي كن ظ وات يوا جورت فيد إل اه م وکل دنو مسبت وهم لا لمو آخر جه الطبري من طرق عنه» وكذا أخرجه 
من طرق جماعة من التابعين وزاد عن ابن جريج قال: يقولون إنه مكث بعدها تسع ليال. ونحوه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرء 
وروى عن غيره أقل من ذلك وأكثر فقيل: إحدى وعشرين. وقيل: سبعاً. وطريق الجمع بين هذين القولين: أن هذه الآية هي ختام 
الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن. (الفتح ۸/ .)٠٠٠١‏ 

۳- استرداد راس ا ال من الَدِين بلا زيادة ولا نقصان عدالة. 

-٤‏ وجوب إنظار ا معسرہ وفيه رعاية للمعسرين. 

ه- أسلوب الترغيب من أساليب القرآن التربويّة للنفوس في حَثّها على الصالحات» وإبعادها عن 
السيئات. 


>- التذكير بالآخرة وما فيها من الحساب والوفاء من أساليب القرآن التربويّة في إصلاح النفوس. 
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کيا آلیبے عَامَُوا إکا تَدَاِيَسمُ تیو رک سر کک ت بر کب کی سک 
انت تناک کا آن کے کک ماع الله وت ولرل ا لدی عاد ال وی آم 
رَه وآ يسس من سیا إن کان موم یت مَسَتَطِيعٌ ان يَمل هو 
يندز وَِیّه يالمدب وَستتَہدوا ک يدن من رج ريڪ ان لج بیخوتا رجلین لین مل واکان 
کت أ يه كتوم 


یل ہے ہے قد 
کے شس کے >> یھ سے _ عبر سر بج - سے و ہہ سرح سا ڑم ەم لاس سير وسيل تم +2 دوو سا 
ترتابوا إ ےصح حاضرة تديرونها بينجكم فليس ہم اح آل" تکٹبوما 
2 رسہ٥‏ سا ےس مج گے کس و سے س _ وو ےہ و ہم سے ے٭ مھ ۶ رغه رم ے اب ماعط 
واشهد | [ ذا تي ابعتر ولا يضار تب ولاشھید وا تعلوا فائه فسوق بب واتموااله 
روص سو وو e‏ رموو ےھ a‏ وو e‏ عق Ee‏ کے کے کک ل سس غير 
وسل ڪڪ م اله واه ڪل سىء عَلِيمٌ وَإِن کنتم سفر تجدوا كاتا رهان 
د بج .ہہ ث سم ہر ےجود مک مج و ار رص ہے E‏ رس فر م م کے سے رت 
مقبوصضۂة فَإِن آمِن بعضکم بعسا لود الدی اوَتمن | أَمَنَمَهه وَلْمَحَّقٍ أل به وللا تکتموا ا ند٥‏ 


دس ہر ےھ سے سس ھ سو عير 


ومن يها َء ءاشم قله وَآَشَدُيِمَا حلوں علي تو 


7- يا أيها المؤمنون, إذا أَفُرض بعضكم بعضاً إلى وقت معلوم وجب أن تكتبوه. وليكتب عقد 
القرض كاتب عادل بالحق. ولا يمتنع كاتب من الكتابة حسب شرع الله وليقم المستدين بإملاء ما عليه 
من الین وليّحَف الله ربّه. ولا ينقص من دينه شيئاً. 

قال الشیخ الشنقيطي: «ظاهر هذه الآية الكريمة أنَّ كتابة الدّين واجبة؛ لأنَّ الأمر من الله يدل 


الوجوب. ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله: « وَإِن كُسْمْعَكَ سَمَرِ وَلَمْ تجة در 


ج 


¥ 


وا كاتا در 


۲ 


مقو ص 4 [البقرة: نے نک جس جح ےہ فلو کا 


۰۰ 


الكتابة واجبة لكان بدها واجباً. وصرّح بعدم الوجوب بقوله: فا قَإنَ اَی بُمَشُکم تَمَصا قَلمِوَۃَ)آری اَوَثينَ 
مته 4 

فإن كان المستدين سيئ التصرفء أو كان صغيراً أو مجنوناً. أو لم يقدر على الكلام فلیتولّ الإملاء وَلِيّه 
أو وَصِيّه واطلبوا مع الكتابة أن يشهد شاهدان مسلمان عدلان فإن لم يوجد رجلان فاطلبوا شهادة رجل 
وامرأتين ترضون شهادتهم. حتى إذا نسيت إحداهما ذكّرتها الأخرى. ولا يمتنع الشهداء عن أداء الشهادة 
إذا طُلب منهم ذلك. 
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ولا تَنُوا أن تكتبوا الدّين قليلاً كان أو كثيراً إلى وقت حلول موعده. ذلكم الذي أمرناكم به أعدل عند 
الله وأثبت للشهادة. وأقرب ألا تشكوا في قدر الدّين والأجلء إلا إذا كان البيع حاضراً يداً بيد والشمن 
مقبوضاً فلا بأس بعدم كتابته. وأشْهدُوا على التبايع سواءً كان البيع حاضراً أو ديناً. ومن الواجب على 
الشاهد والكاتب أداء الشهادة والكتابة على حقيقتهاء ولا يجوز للدائن والمستدين إلحاق الضرر بالكاتب 
والشاهد بالتحريف والتبدیل فی الکتابة أو الامتناع من الشهادة. أو تكليفههما بمشقة كالسفر الطويل. 

وإن فعلتم ما تُبيتم عنه فقد خرجتم عن طاعة اللہ وخافوا الله. ويُعَلّمكم الله العلم النافع الذي فيه 
سعادة الدارين» والله بكلٌ شيء أحاط علياً سبحانه. 

78 - وإن كنتم - أيها المتداينون - مسافرين ولم تجدوا كاتباً لعقد المداينة» فلیقَدُم الستدین شیتاً یکون 
عنده ضاناً لحقّه؛ كي يرد المستدين ما عليه من دين» فإن وثق بعضكم ببعض فلا حرج من ترك الكتابة 
والرهن» وليدفع المستدين للمؤتمن ينه المستحق عليه؛ وليراقب الله ولا يحْنِ الأمانة, ولا تَُخُْوا الشهادة 
أيها الشهود. ومن يُخْفيِ الشهادة يأثم ويعاقب. والله بكل ما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب كتابة الدّين قليلاً كان أو كثيراً. وتحديد أجله. 

؟- وجوب الإشهاد ني الدين برجلين من المسلمين. أو رجل وامرأتين. 

+«- وجوب استجابة الشهداء إذا دعوا طا. 

5- وجوب الإشهاد على البيع ني الأشياء الكبيرة» كالعقار والمزارع. 

- جواز الرهن ني السفر والحضر توثيقاً للدين وضمناً للمال. 

-٦‏ آیة الڈّین أطول آیة فی القرآن الکریم وهي شاهدة على عظمة التشريع القرآني؛ بما فيها من 
تفصيلات دقيقة في أمر الدّين والاحتياط للدَّائن والمدين. 


د ۱۳۹ - 





مور لسن یکا یمرب من یک واه گر ی َر (نكا ءامَّ اسو ما نرد لَه 
عن روہ امنود کل امن باو ومکیگیو۔ یو شیو لا رق بت اسر ن س یو؟ واوا 
سیمتاآعتتا خفراتک ت وک اند © لا کزث آلھ تنتا لا وُمَہاً تھا ماک 
عَلَ اليرت من کیا ب وکا یات ا کا کاک تا رید اغف عتا عمتا اسنا آم موتا 


ديع هم 


عن أبي هريرة 5ه قال: لما نزلت على رسول الله 5: ل رر مان الوت وما ف الْأَرْضُِ وَإن ُبَدُوأ ما 


ر 


اشم آو تخ فو باس بک پد آل يعور لس یکا وَيُصَزّبُ من یکا واه ڪل ىو كور 4 
قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله یك فأتوا رسول الله ي. ثم بركوا على الركب. فقالوا: أَيْ 
رسول الله! كَلَّفْنا من الأعمال ما نطيق. الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية» 
ولا نطيقها. قال رسول الله 5: «أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل 
قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيبر. فلا 
اقترأها القوم ذَلَّتْ بها ألسنتهم. فأنزل الله في إثرها: هل حَامَنَّ آلَسُولُ ا انزد إلِنَه من رَيّو- وَالْموَمِيوْنّ عل 
امن اھ ومکتیگیو یکیو وَرشیو۔ لف بے لمر ن وشرو وکال سیکا وکا خفراتک ر درکن 


َلْمَصِيرٌ # فلا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى. فأنزل الله كك: «3 لا مُکلش الہ تنا إلا وُسَکَھا 
س ص سر سے ص ص ص سے بے سے ےھ ہے صد بے ہم سے ہہ 3 سن چ چ و 


اإضصرا کما مَل عَكَ الت من قَبِلِنَا 6 (قال: نعم) چ رہنا ولا تحمملتا مال 

ري و ۶ سے و و صمے سرے سڈ ے> سے سے سے ح۔ص سی مر ےے سے ردب م 2 3 

واعف عنا واعفرلنا وارحمنا أنك مَولستا فنص وبا عَل الْمَوم الكمررت 4 (قال: نعم). 
(صحیح مسلم -۱۱٦- ۱۱٥/۱‏ کتاب الیمان باب بيان آنه 34 لم يكلف إلا ما يطاق). 
التفسر : 


يخبر الله تعالى أنَّ له ملك السموات السبع والأرّضين السبع وما فيهنَّ وما بينهنَّ وأنّهِ المطلع على كل 
شيء يفعله العباد مما يظهرونه وما يخفونه في نفوسهم. وسيحاسبهم على ذلك. فيعفو عمَّنْ يشاءء ويعاقب 
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مَنْ يشاء. والله على كل شيء قديرء وقد تفضّل الله تعالى على هذه الأمة بعد ذلك فعفا عن حديث النفس 
من غير فِعْلٍ. 

عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله يله - قال: أحسبه ابن عمر - «9 ون بد ماق 
شرك أو 3د علي يي را و0 
ليسُولُ يمآ نرا لَه ِن ریو ). وباب ون دوا مان اشم ) برقم .)٤٥‏ 

6- صدّق النبي يل بما أوحي إليه من ربه. وصدّق به المؤمنون معه» كل فرد منهم صدّق بالله ربا 
ومعبوداً بحق. وبملائكته أجمعين. وكتبه المنزَّلة ورسله جميعاً بدون تفرقة وإنكار لبعضهم. وقال الرسول 
والمؤمنون: سمعنا يا ربنا ما أوصيت ب وأَطَّعْنا في ذلك. نرجو أن تغفر لنا ذنوبناء أنت وَلِيناء وإليك 
المرجع . 

-٦‏ لا يأمر الله تعالى عباده بالأمور الشاقة التي هي فوق الطاقة البشريةء وإن) يأمرهم على قدر 
المستطاع. فمَنْ فعل خيراً نال خيراء ومَنْ فعل شرآ نال شر ويعاّم الله عباده الدعاء: ياخالقنا لا تُعَذّبنا 
بسبب النسيان أو الخطأ من غير قصد. ولا تشقٌّ علينا بالأمور الشاقة قة التي كَلَّفت بها 6 مَنْ قبلنا من 
المعاندين. ربنا ولا تحملنا ما لا قدرة لنا عليه من التكاليف. وسامحنا واستر علينا ذنوبناء وار حمنا بر متك 
الواسعة, أنت ول أمرناء فانصرنا على الذين جحدوا دينك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير الإييان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

٦‏ وجوب الإیمان بجمیع المرسلين. 

*- وجوب السمع والطاعة للنبي 5. 

-٤‏ رحمة الله وك بعباده بألّا يكلفهم فوق قوهم وقدرتهم, ولا يحاسبهم على ما يدور في خواطرهم إلا 
ما عزموا عليه فإنّه بحاسبھم عليه. 

ه- من رحمة الله كك ألا يوْاحَدٌ الناسي والمخطئ غير العمد. ومن رحمته أن عَلَّمَنا هذا الدعاء العظيم. 


وقد بشر بالاستجابة وضَّمتها. 


-١ "8 


سورة آل عمران 
وو سس 277700 1 ڪڪ ي ي 


النزول: مدنية. 

فضل السورة: تَقَدَّمم مقروناً بنفضل سورة البقرة. 

المقاصد: 

-١‏ تقرير توحيد العبوديّة والربوبيّة. 

٢‏ إقامة ا حجّة على النصاری عامّة ونصاری نجران خاصّة. 

-٣۳‏ بیان عظمة الله تعالى في الخلق والتدبير والرزق. 

- الإيهان بكتب الله تعاللى ورسله. والقدر خيره وشرٌّه. 

-٥‏ إبطال آلوهیّة عیسی اق 

5- أممّية الاتحاد بين المسلمين, والتحذير من الفرقة والتشرذم. 

۷- عَرْضُ غزوة أحد عرضاً دقيقا. مصحوباً بالتوجيهات القرآنية المبيّئة لأسباب النصر القرآئیق 
وبناء مجتمع الإيمان وأفراده. وتميزه عن مجتمع الشرك والنفاق. 

۸- بيان جملة من الأحكام الشرعيةء كفريضة الحج. وأحكام القتال. وتحريم الرباء وترهيب مانعي 
الزكاة. 


۹- بيان قصل الذكر والدعاء. 


- ۳۹ - 





ا ہے > سم سح ےک ہے E‏ یس . ہم پناک خرس م سے رم . 
لير ذو انئِقَام © إذَا فی عليْه سىء ي الاأَرضِ ولا في السّسماء هو اأزى وڪن 


رسا كن کا کل وانرد کنو © 4 


ت4 01 


قال النبي يَ: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: 32 وَإِلَھُگر که وید لا لله إلا هو امن ِْم 4 
[البقرة: 77١]ء‏ وفاتحة آل عمران: چ الم أنه م ل إلنه إلا هو الس الْقَيُوُمُ & ». (أخرجه الترمذي فی السنن ١١۷/٥‏ برقم 
۸ ۳-كتاب الدعوات. باب .٠١‏ قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: حسن. صحیح الترمذي برقم٤ .)۲۷٦‏ 

التفسير: 

ع 
الله لا معبود بحقٌّ إلا هو. الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كا يليق بعظمته. القائم على كل 
شيء. 

٤-٣‏ - تَرّل عليك - أيّبا الرسول - القرآن بالحقّ الذي لا ريب فيه. موافقاً ما قبله من کتب ورسل: 
وأنزل التوراة على موسى اتك والإنجيل على عيسى اتك من قبل نزول القرآن؛ لأجل هداية الناس إلى 
الإسلام وأنزل ما يفرق بين الحقّ والباطل. إِنٌ الذین گذبوا بآيات الله التي بَيّنها الله في القرآن وغيره هم 
عذاب عظيم مو جع . والله عزيز في ملکوته. ذو انتقام من کذب بآیاته. 

٦-٥‏ إِنَّ الله يعلم كلَّ شيء. ظاهراً أو باطناً في الأرض والسماء. هو وحده الذي يخلقكم في الأرحام 

٦ ٤ . ±‏ مھ ہے f‏ َ‫ أ e2 ٠:‏ :1 
کم يشاء : من ذكر أو انٹیء اس او سعید. لا معبود بحق سوا العزیز الذي لا يغالب» الحكيم في 
تدہیرہ۔ 

-١‏ القرآن الكريم معجز. 

” - تقرير هداية القرآن الكريم 

*- تقرير نزول القرآن والتوراة والإنجيل. 


- €۰ 
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س ا 

-٤‏ قال رسول الله : «أأنزلت صحف إبراهيم اكت في أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة ليست 
مَضَيْنٌ من رمضان. والإنجيل لثلاتٌ عشرةً خلت من رمضان, وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من 
رمضان». (أخرجه الإمام أ مد فی المسند /٤‏ ۱۰۷ء وحسنه الألباني (السلسلة الصحيحة برقم .)٠١١ ١‏ 

تأكيد توحيد العبوديّة 

5- وجوب مراقبة الله تعالى وخشيته في السر والعلن. 

۷- حَلْقٌ الإنسان فی رحم أُئه حسب مشيئة الله تعالى. 

۸- في الآية (5) إخبار عن أمر مستقبلي في خلق الله تعالى الجنين في الرحم كيف يشاء. 

- ينظر: صورة مراحل خلق الإنسان في الرحم. كما في الملحق. 


- 
اپب کر ےم ہے بر لے ص بک اي سا 
1 مو 7۰ م ارت کوٹ مہ ل سے و رہہ ہہ وو ا کی پک 
5 سے وھ ا ا ص ص ےہ رر ےھ صے۔ ہے مم ے سے ہےمم ہچ أ ھ صصح سم صھر ےچ کھر 2 ےق ہے عم ا. 
لوبهم َع يعو ما َه مله بَا الفتنة وابتغاءَ تاويلوء وما يعلم ويله إلا الله وال حون قي 
ہے سر ار پر ہر ع سر ے 7 ب رھ ہے سکم ہم عرصم کے ےپ ہے لر ت کا رص روص وا ریس رص سے 
م س 2 و . 2 ت 3 ص 
ملم يقولون ءامنا به- من عند ينا وه یہر ا ا الا © لایع بعد إذ هديتنا هب 
E‏ 
مم کو ہر ص ع کے 022 عر کے صر سے و سے کے سے سے € سے ے ےکی حح.۱ص.ھ 
من لَدنك رَحمة إِنك آنت الوهَاب إِنك جساىع التایں لیوم لا ریب فِيه اگ اله لا َخَلِف 
عد 
ed‏ َ‫ سے ہے سور 00 و کے مر ہے سس کر جد دعر عي ے حم صصح سے کم سے کر سے مھ 
الميعحاد إن الہ روأ لن تب مو لا أولدهم من اس شا واؤلتيك هم 
رھ ہے سہےہےے۔ صص> 00 ک ھ۱ ر چو و هلم ةو ےرہ و 
وقود الثار کد آپ ءال ورعَوَنَ وَألْذِيتَ من لهم کذووا اتا ف الله يذويهم وآالله شديد 


۷- هو الله وحده الذي أنزل عليك - يا محمّد - القرآن: منه آيات واضحات الدلالةء هن أصل 
الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود. ومنه آيات أ فيها اشتباه على كثير من الناس أو 
بعضهم في الدَّلالة. فمَنْ كان في قلبه شكٌ وانحراف عن الحقٌّ يأخذون من الآيات المتشاببات؛ فيستدلون 
بها على مقاصدهم الفاسدة. ويحرّفونها على حسب مذاهبهم الباطلة ليُضِنُوا الناس. ولا يعلم بيان المتشابه 
وحقيقته إلا الله تعالى. والعلماء المتضلّّعمون في العلم يؤمنون بالمتشابه والمحكم؛ لأنّه كلّه من عند الله تعالى. 
وما يتعظ ويتدبّر امعان على وجهها الصحيح إلا أصحاب العقول المهتدية. 

-5- وهؤلاء العلماء يطلبون من الله الثبات على الحقٌّ. فيتضئّ عون قائلين: يا ربّنا لا تمل قلوبنا عن 
الحقٌّ الذي هديتنا إليه؛ وارزقنا من عندك رحمة واسعة. إِنَّك أنت الومّابٍء كريم العطاء لِمَنْ تشاء. ياريّنا 


- ۱٤١ 
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إِنّكْ ستجمع بین خَلّقك لیوم لا شكٌ فيه وهو يوم القيامة. إِنَّ الله وعدّه حقٌّ. لا تُخلف ما وعد به العباق 
كالبعث وغيره. 

-٠‏ إنَّ الذين كذَّبوا الله سبحانه لن تَدْفَعَ عنهم أموالهم ولا أولادهم عذاب الله. وأولئك البعداء عن 
الح هم حطب النار يوم القيامة. 

-١‏ حال الكافرين في تكذيبهم بآيات الله شبيهة بحال قوم فرعون والذين من قبلهم من الكقّارء 
كقوم نوح وهود وصالح أنكروا آيات الله. فعاقبهم الله يسبب تكذيبهم. والله شديد الأخذء أليم العذاب. 

قال ابن عاشور: «قوله: # د أب ءَالوَرَعَوَنَ # موقع كاف التشبيه موقع خبر لمبتدأ محذوف يدل عليه 
المشبّه به. والتقدير: دأئهم في ذلك كدأب آل فرعون. أي: عادتهم وشأنهم كشأن آل فرعون». 

(التحریر والتنویر : ۳/ ۳۳). 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب العمل بالمحكم. 

؟- وجوب الإيمان بالمتشابه. 

*- العلماء الربّانيون لا يعلمون المتشابه. لكنّهم يؤمنون به. 

5- على المؤمن أن يقف أمام المتشاببات من الآيات موقف العلماء الربانيين» فيفوّض العلم بحقيقتها 
لله تعالى» ولا يتجاوز حدّه من العلم. 

ه- حَذَّر النبنٌ لك من الذين يتبعون المتشابه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «تلا رسول الله يل 

72 ا 


ومک ا کک سے ہہ صح سے ص م ر ر عو ا ل عاج اي مس و رس س و ہےے ہے س . 2و 
9 هو الذى أَنْلَ عَلَيِكَ الكتب نه ءَاينت مكمنت هن أم الكتب وَآخر مَتَسَِيِهنتُ هَأمَا ألَذِين ف لوبهم ديع 


1 
2 . ت2 


خر 5 75 85 ے قا 
کیم ہر ہے سو سو سے سے کر می کے کے کے و ی کے رص سپ و ےر کے 2م سب ے کس ےمد ے رھ کر ہے ہہ سر ےہ 
فيتبعون ما شعابه منه ابیَعَاء الفتنة وابَيَعَاءَ تَأُوبِلِدء وما يلم تَأُوِيِله: إلا الله والردٌسِحون في الملم یغولوت ءامتا وء 


لح ص 


بے رس مس ہس اس م برام ص كج 7 و 4 ٠‏ 
ہل من عند رتا وما یدگ إِ" أَوْواً آل بک . قالت: قال رسول الله #: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 


منه. فأولئك الذين سمّى الله. فاحذروهم». (صحيح مسلم 7١61/4‏ برقم 7776 - كتاب العلم. باب النهي عن اتباع 
متشابه القرآن. واللفظ له. وصحيح البخاري 8/ ٠١9‏ برقم47 45 - كتاب التفسير - سورة آل عمران). 

-٦‏ تعليم الله تعالى المؤمنين الأدعية العظيمة. ومن أهمّها طلب الثبات على الدين والحقٌ. 

۷- سمع النبي #5 قوماً يتدارؤون فقال: «إنها هلك مَنْ كان قبلكم بهذاء ضربوا کتاب الله بعضه 
ببعضء واإنما نزل کتاب اللہ یصدق بعضه بعضاء فلا تُكَذَّبوا بعضه ببعض. فيا علمتم منه فقولواء وما 
جھلتم فَكِلُوه إلى عالمه». يتدارؤون: يختلفون. 


(آخر جء الإمام أحمد فی المسند. برقم١‏ ٤۹ء‏ وصححه حققه.۔ وقال الألبانی: صحیح (صحیح ا حامع برقم ٠‏ ۲۳۷). 
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۸- قال ابن عاشور: «من بدائع البلاغة أن ذكر في القصر فعل أنزل. الذي هو مختص بالله تعالى» إذ 
الإنزال يرادف الوحي. ولا يكون إلا من الله. بخلاف ما لو قال هو الذي آتاك الكتاب». 

(التحریر والتنویر : ۳/ ١١)۔‏ 

۹- قال ابن عاشور: «في قوله تعالى: 32 كَأمَا لَذينَ في مُلُويِومَ دَيْعُ ضيمو ما عة مه بَا الْهسَنَةَ وآبتماة 
تَأُومِلِدٍء # تفصيل لإجمال اقتضاه الكلام السابق؛ لأنّه ما قّسّم الكتاب إلى محكم ومتشابه. وكان ذلك 
التقسيم باعتبار دلالة الألفاظ على المعاني» تَشَوَّفت النفس إلى معرفة تَلَقَّي الناس للمتشابه. أَا المحكم 
فَلَمَّي الناس له على طريقة واحدةء فلا حاجة إلى تفصيل فيه». (التحرير والتنوير:۳/ .)٠١‏ 

٠٠-وجوب‏ الدعاء والتضرّع إلى الله تعالى. 

-أموال الكمّار وأولادهم لن تنفعهم في الآخرة. 

7- الاعتبار باحوان الأمم الماضية. 


ف ھی مو 


رص 26 ا سے سے اس ہبہ 
:9 فل لذت روا فلوو و یکرو چ > و O‏ َد ات 


سے سے سر سم مچ سے ا عد عر کر ص له حر ت 6+٠‏ 
ءاية ف فمتین التشتا فعة فِعَهُ تَشََيْلُ و سیل الله وَوََمًریٰ ڪاه بو ا ئت الین 
َال يُوَيَْدٌ یتضرو۔ من کا کے ف کوت لی لأر الاسر ريت لاس حب 


رم سرود سے 


الشَّهُوتِ ورك الكل وَاَلْحَیْنَ وَالْقَتتطبر الَمُقَتطرۃ یرےے اَلذٌّھي ج- اليل المسوَمة 
وَالْمْكم اکرب دلا متدع الحيزة ا لدا رانك ڪا حسب المعاپ ا فل اونش بحر 
ين َل ڪُم َي اموا ِد ريو جنك ت تعن إن يها انر حَنِدتَ فهَا وَأَرْوجُ مُطهسَرَةٌ 
ورضواث مرب اله وا بصي لدت يَمُولُونَ اعرا 


سر 2 وَآلم سی 


£ 8 2 ۶ 
-٦٢‏ پ يبَر الله تعالى محمّداً يل ومهدّداً الكافرين: قل هم إِنّكم ستَهْرَ رَمُون في الدنياء و تجمعون وتساقون 


إلى جهنّم؛ لتكون مستقراً لكم ومأوى. وساء ذلك مستقراً ومأوى. 


- 1۳ - 
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1- قل يا محمّد للكمّار: لقد كان لكم عبرة واضحة في طائفتين تقابلتا في معركة (بدر). إحداهما: 
تقاتل من أجل نصرة دين الله وهم المؤمنون. وعل رأسھم محمّد ل2 والأخرى: كمّار قريش يرون المؤمنين 
ضعفين عياناً. والله يُقَوّي بنصره مَنْ يشاء. إنَّ في ذلك لموعظة لأصحاب البصائر الحكيمة. 

5- خُسّن للناس ا میل نحو الشھوات من النساء وجُبِنُوا على حُبٌ كثرة البنينء والأموال الكثيرة 
المكدّسة من الذهب والفضّةء والخيل الأصيلة المعلّمة. والأنعام من الإبل والبقر والغنم وا مزارع الغتّاء 
ذلك ما يُمَتّعُ به في الدنيا الزائلة. والله عنده حسن المنقلب وهو الجئة. 

6 يأمر الله تعالى محمّداً يل بأن يبشَّر المؤمنين بالجنّة ويُشَوّقهم إليها: هل أخبركم بخير من هذه 
الشهوات؟ لِمَنْ خاف الله: جنات تجري من تحت قصورها وأشحارها المياه العذبة من الأنبار ماكثين 
فيها أبداً. وفيها أزواج مُطَّمّرة من عيوب النساء ومن عيوب الرجال- فالطهارة حسّية ومعنوية للجنسين- 
وهم رضوان دائم من الله. والله عليم بأحوال العباد. 

17-5- من صفات المتقين أتَّهم يَدْعُون الله يقولون: يا ريّنا إنَنا صَدَّنا بك. فلا تؤاخذنا على ما 
فَعَلْنا من ذنوب. ونَّجّنا من عذاب النار. وأئَّم يصبرون على الابتلاء. ويصدقون في أقوالهم وأفعاهم. 
ويطيعون اللہ وينفقون من أمواهم سرا وعلانية» ويستغفرون ربّهم في وقت السحر آخر الليل. 

الفوائد والاستنباطات: 

. بشرى للنبي #5 وآصحابه 4 بالنصر‎ -١ 

-٢‏ فی الآیة )٠۳١(‏ إخبار مستقبلي عن تأييد الله تعا ی بنصرہ لِمَنْ یشاء. 

#- الاختبار بزيئة الحياة الدنيا من النساء والبنين والأموال. 

5 - الآخرة أفضل وأمثل من زينة الحياة الدنيا. 

ه- المؤمن التقي لا تفتنه الشهوات. 

>- الثناء على المستغفرين والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقین فی سبیل الله تعالى. 


ہ۱٤‎ ٤ - 





ص سے وو کو سس صر سے ور صت ےس سس ہہ لا عام مع * ےس سم مث مس ع ساس سر سر ا لل معد ہہ 

98 تھ الہ اَتَّهُ لا إله إلا هو وَالْمَلِكَة واولا الام يما يَالْقِسط لا الہ الا ہو امیر 

سم سے ىو مه سے سم سے ےط ار و © سے ضر سے ت سيو جم ع ممع ہے ۲ چس سے 

ال ڪيم إن الیہے عندَاللّه الإاسلم وما أختلف الذيرت وتوا الج إلا من بعر ما 

0 رورو ر عع رر مت ا سے ےہ ومح سے ےھ ے دم 
جا شه الد ےا ب من یکر امت آله إت امہ سرح یساب ل فان حاجو 


سے یھ ے۔ سے مع ر وف راج 5 سح سے سے رضخ برعي ہے و 
ڈاٹ لوا ماما عَلَيْف الع وا بَصِيرا بالجباد © إن اَلزِیںَ مکفروت پقاینت اللہ وَیفَتُلورت 
ہےر ہے ہرم ہے ماح ور لو چم ۶ 7 سے صب ے ار سے 
اليك عور حوس ويمتلوررت الزذرتت یام روتک بالْقِسط مرت التاس ت هم يعتذابي 
2 4 کہ ےج ہے 71 عرو > ص a‏ أ ص س‫ 

ليم ایت لدی حیطات اَعمَلھم 9ے الڈیتا وَا لت و وما لر ن رر 


٠ 
اص‎ 


4 عمر ص م هت رر ص و e‏ سے تاعاس لس لاح سو ل سه له > عر رعو 
ثر إل الذيت أوتواً نصِيبا مَن الصكدتب ينعوت إل كنب الله ليحكم دنهم ثم بتو وبق مته 


1 سا 
يي ےو ت ہے تھے 5 5 2 
ايَاما معدود'تي وغم ي دينهم ما ڪاو 


سے 2 
جم ہے رحاس سے سر سے سے ار ہو سم کے سورس الى سے سر عي مه ےج ص سح س رم اک 
فرت ) فکیف إِذا جمعنهم لوم لا ريب فيه ووفيت حكل فين ما حكسيّت یی له 


۸- شهادة عظيمة يشهد بها الله تعالى أنه المتفرّد بالعبوديةء وكذلك تشهد الملائكة والعلاء على قيامه 
بالعدل» لا معبود بحقٌّ إلا هو سبحانه. العزيز في ملكوتهء الحكيم في تدبير مخلوقاته. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وشهادة الرتٌ وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة. وبفعله تارة... وأمًا شھادته بِفْعْلِه فھو ما 
تَصَبّه من الأدلّة الدَالّة علی وحدانیته التي تعلم دلالتھا بالعقل'. (مجموع الفتاوی .)۱٦۸/۱۷‏ 

۹- يُخير الله تعالى بأنّه لا دين يقبله من أحد سوى الإسلام. وهو اتَّباع الرسل فيما بعثهم الله به كلّ 
حين حتى حُيمُوا بمحمّد 4#5. وما اختلف اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءهم العلم بأمر النبي #5 في 
التوراة والإنجيل فأتكروه حسداً. وبغی بعضهم على بعض. ومن یکذّب بدلائل الله على توحيده فإنّ الله 
سريع الجزاء لعباده. 

-٠‏ بعلم اله تعالى حمّداً # كيف يناظر أهل الكتاب: فإن جادلوك في شأن الدين فقل هم: إِنّني 
أخلصت عبادق لله وحده أنا ومَنِ اتبعني من المؤمنين. وقل لأهل الكتاب ولمشر كي العرب: هل قبلتم 
الإسلام؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا إلى الصراط المستقيم وإن أعرضوا فالا عليك أن لهم ما أنزل إليك. 


والله عليم بِمَنْ يستحق اهداية ممّنْ يستحق الضلالة. لا يخفى عليه شيء. 
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-770١‏ إِنَّ الذين يُكَذّبونَ بدلائل الحق. ويقتلون الأنبياء ظلماً. ويقتلون الذين يأمرون بالعدل. 
فبشّرهم بعذاب موجع. أولئك البعداء عن رحمة الله الذين يتصفون بتلك الجرائم الخطيرة بطلت حسناتهم 
في الدارّينء وليس هم ناصر من عذاب الله تعالى. 

قال ابن عاشور: «قوله: 8 بر حص ظرف مستقر في موضع الحال المؤكّدة لمضمون جملة 
لو رفاو الم پ٭ إذ لا يكون قل النبيين إلا بغير حق. والمقصود من هذه ال حال زيادة تشويه فِعْلِهم». 
(التحریر والتنویر: ۳/ .)٦٦‏ 

-٣۳‏ سبب النزول: 

أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله يله بيت ال یڈراس على جماعة 
من الیھود فدعاهم إلى الله فقال له نعيم بن عمروء والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: 
على ملة إبراهيم ودينه. فقالا: فإن إبراهيم كان يبودياً! فقال رسول الله : فهلمُوا إلى التوراة. فهي بيننا 
وبينكم! فأبيا عليه. فأنزل الله كك: 9 د ثَرَ إل الت أونوأ يبك ين لكي ينعو ِل كك أله يحَكُم بِيِنَهُمَ 
شر یحو ١‏ هربق مَنْهُْ وَهُم مُعْرضُونَ > إلى قوله: 92 ورم ف دينهم ما ڪاو روس &. (التفسير الصحيح ۲ 

التفسير: 

يُخاطب الله تعالى رسوله محمّداً ي مُنْكراً على اليهود والنصارى: ألا تعجب من هؤلاء الذين يَدُعُون 
إلى الحقٌّ المذكور في التوراة والإنجيل؛ ليحكم بينهم فييا اختلفوا فيه. فترفض طائفة منهم. وهم مُعْرضون 
عن سماعه؟ 

4 -70- هذا الإعراض عن الحنٌّ بسبب ادّعائهم أتَّهم لن يُعَذَّبوا إلا أياماً قليلة» فقد خدعوا أنفسهم 
بهذا الكذب. فكيف يكون حاهم يوم بعثهم الذي لاشاكَّ في وقوعه. ونالت كل نفس جزاءها العادل على 
ما عملت» وهم لا يُظلمون مثقال ذرة؟. 

قال ابن عاشور: (كيف) هنا خير لمحذوف دل على نوعه السياق» و (إذا) ظرف منتصب بالذي عمل 
فی مظروفه وهو ما في (كيف) من معنى الاستفهام التفظيعي كقولك: كيف أنت إذا لقيت العدو؟ 
(التحرير والتنویر: ۳/ .)٦٦‏ 

عن أبي هريرة 5ه قال: لما قُيَكَتْ خيبر أهديت للنبي يل شاة فيها سُمٌّ فقال النبي يَن: «اجمعوا لي من 
کان ھا هنا من یہوداء فجمعوا له فقال: «إني سائلكم عن شيء. فهل أنتم صادقِيّ عنه؟» فقالوا: نعم 
قال هم النبي #5: «من أب و كم؟» قالوا: فلان. فقال: «کذبتم» بل أبو کم فلان». قالوا: صدقت. قال: ۶ 
أنتم صادقيّ عن شيء إن سألت عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم. وإن كَذَّيّنا عرفت كذبنا كما عرفته في 
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أبينا. فقال لهم: «من أهل النار؟» قالوا: نتكون فيها يسيراً. ثم تخلفونا فيها. فقال النبي كلل: «اخسؤوا فيهاء 
والله لا نخلفكم فيها أبداً». ثم قال: «هل أنتم صادقِيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم يا أبا 
القاسم. قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سُرَا؟» قالوا: نعم. قال: «ما حملكم على ذلك؟» قالوا: إن كنت 
كاذباً نستريح. وإن كنت نبياً م يَضُرَّك. 

(الصحیح برقم ۳۱٦۹‏ - ا حزیة وا موادعة - باب إذا غدر المشر كون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد تضمَّدَثْ هذه الآية ثلاثة فصول: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّه 
قائم بالقسط. وأنَّه العزيز الحكيم. فتضمّنت وحدانيته المنافية للشرك. وتضمّنت عدله المنافي للظلم. 
وتضمِّنت عرَّّته وحكمته المنافية للذلٌ والسفه. وتضمّنت تنزيبه عن الشرك والظلم والسفه. ففيها إثبات 
التوحيد». (مجموع الفتاوى 5 /١‏ 1815). 

- قال ابن عاشور: «هذا شروعٌ في أول غرض أنزلت فيه هذه السورة: غرض تُحَاجَة نصارى 
نجران. فهذا الاستئناف من مناسبات افتتاح السورة بذكر تنزيل القرآن والتوراة والإنجيل. ثم بتخصيص 
القرآن بالذكر وتفضيله بأنَّ هَذّيّهِ يفوق هدي ما قبله من الكتب». (التحرير والتنوير: */ 40). 

۳- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإثبات شهادة ولي العلم يتضمّن أنَّ الشهادة له بالوحدانية يشهد 
بها له غيره من المخلوقين. الملائكة والبشرء وهذا متّفق عليه يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون بها شهد 
به لنفسه». (مجموع الفتاوی /۱٤‏ ۱۸۰). 

٤‏ - بيان فضل العلماء. 

-٥‏ وجوب التحاکم إ ی شرع الله تعالى. 

5- الرد على مزاعم اليهود الذين زعموا أتَّم لم تمسّهم الثّار إلا فترة يسيرة. 

-1٠‏ الحذر من الاختلاف في الدّينء والتفرّق والتشرذم. 

- قال ابن عاشور: «الاستفهام المستعمَلُ في الاستبطاء والتحضيض. كما في قوله تعالى: وإ مَهَلَ أن 
مُننَهونَ #6 [لمائدة: .]4١‏ وجيء بصيغة الماضي في قوله: 92 َآسَكَمَمُمَ # دون أن يقول: أتُسْظِمون على خلاف 
مقتضى الظاهرء للتنبيه على أنه ير جو تحقق إسلامهم» حتى يكون كالحاصل في الماضي». 

(التحرير والتنوير: 7/7 094). 

4- الردٌ على مزاعم اليهود الذين زعموا أنهم لن تمسهم النار إلا وقتاً يسيراً. 


“(¥ 
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-77- يُرشد الله تعالى رسوله عحمّداً ‏ والمؤمنین كيف يَدْعُونه ويُعَظّمونه؟ فيقولون: یا اش يا 
مالك الملك. تهب الملك والمال لِمَنْ تشاء من عبادك. وتمنع مَنْ تشاء. وترفع مَنْ تشاء. وتخفض مَنْ تشاء. 
بيدك الخير وحدك. إِنَّكِ على فِعْل كلّ شيء قديرء لا يقدر على ذلك غيرك. تُدْخْلُ ما نَقَضْتَ من ساعات 
الليل في ساعات النهارء فتزيد من ساعات النهارء وتدْخْلٌ ساعات الٹھار فی ساعات اللیلء فتَزيد من 
ساعات الليل . وتخرج الشيء الحيّ من الشيء الميت الذي لا حياة فيه. كإخراج النبات الأخضر من الحبوب 
اليابسة. وتخرج الشيء الميت من المتي. كإخراج الب اليابس من النبات الأخضر. وتعطي مَنْ شئت من 
المال ما لا يقدر على إحصائه. 

۸- لا تتخذوا - يها المؤمنون - الكمّار ظَهْراً وأنصاراًء ومَنْ يتوشَّم فقد برئ من الله وبرئ الله منه. 
إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم» فتظهروا هم الو لاية بألستتكم» وتضمروا هم العداوة 
فلا حرج في ذلك. وُحَوّفكم الله من نفسه أن تخالفوه. وإلى الله مرجعكم وحسابكم. 

- يأمر الله تعالى رسوله محمّداً يل أن يخبر المؤمنين: إن تكتموا ما استقرّ في قلوبكم أو تظهروه. فان 
لله قد أحاط به علياًء وأحاط بكلّ شيء ني السموات السبع والأرضين السبع. والله على كل شيء قدير لا 


يتعذر عليه شىء أراده. 
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-*٠‏ فليحذر الذين يخالفون أمره يوم القيامة» إذ تجد كل نفس عملها من خير مهما قلَّ أو كثر 
مشاهداء وتجد ما اقترفته من ذنوب تتمنّى أن تكون بعيدة عن ذلك العمل بُعْداً شاسعاً خوفاً من الحساب. 
ويحذّركم الله نفسه أن تسخطوها عليكم بفعل المعاصي. والله عظيم الرأفة بعياده. 

-#0375-١‏ يأمر الله تعالى رسوله محمّداً يل أن يبلّعْ کل مَن ادّعی أنه يحب الله تعالى حمّاً فعليه اتّباعه 
وتصديقه يلك فإنَّ ذلك علامة محبّة الله هم. فهؤلاء يحظّون بمحبّة الله تعالى ومغفرته لذنوبهم. والله عظيم 
المغفرة لذنوب عباده. كثير ال رمة بہم۔ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله: ف يُحيِبَكْم # جواب الأمر في قوله: 9 كَتَِعُونٍ هه وهو بمنزلة 
الجزاء مع الشرط. ولهذا جزم وهذا ثواب عملهم. وهو اتباع الرسولء فأثابهم على ذلك بأن أَحَبَّهم. 
وجزاء الشرط وثواب العمل ومُسَبّب السبب لا یکون إلا بعده لا قبله». (مجموع الفتاوى 0ا/ 57 4). 

ثمّ أمرهم بطاعة الله ورسوله في جيع الأوامر والنواهي. فإن أعرضوا فَإِنَّ الله لا يحب الماحدين للحقٌّ 
ويسخط عليهم. عن أنس بن مالك 4: أن رجلاً سأل النبي : متى الساعة يا رسول الله؟ قال: «ما 
أَعْدَدْتَ لها؟» قال: ما أعددثٌُ ها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقةء ولكني أحب الله ورسوله. قال: 
«أنتَ مع من أحببت». (صحيح البخاري 007/٠١‏ برقم 711/1- كتاب الأدب. باب علامة الحب في الله). 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ في الآية (77) إخبار عن أمر مستقبلي ني إعطاء الله تعالى الملك لِمَنْ يشاء. وإخبار مستقبلي عن 
نزع الله تعالى الملك لِمَنْ يشاء. وإخبار عن أمر مستقبلي في معرَّة الله تعالى لِمَنْ يشاء. وإخبار مستقبلي 
عن إذلال الله تعالى لِمَنْ يشاء. 

۲- تعليم الله تعالى النبي يك وأمته بهذا الدعاء العظيم. 

-٣۳‏ فضل الدعاء بہاتین الآيتين العظيمتين. 

٤‏ - قال ابن عاشور: «خحصّ الخير هنا لأنَّ المقام مقام تَرَجّي المسلمين الخير من الله». 

(التحریر والتنویر ۳/ .)٦۸‏ 

ه- فی الایة (۲۷) إخبار عن أمر مستقبلي في رزق الله تعالى لِمَنْ يشاء بغير حساب. 

٦‏ ینظر: صورة ولوج وتكوير الليل والنهارء كما في الملحق 

۷- تحريم موالاة المؤمنين للكفارء وهذه الموالاة المحرمة ها عدة حالات منها: 

أت الموالاة بالقلب كمَن يواليهم وقلبه متعلق بہم» ويُظهر للمسلمين خلاف ما يبطنه هم من العداوة. 

ب- تحسين صورة الكافرين في نفوس المؤمنين. 
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ج- الموالاة الناتجة عن التساهل مع الكفار في تركهم ينشرون الردة عن الإسلام. 

د- التواطؤ معهم على إضعاف المؤمنين. 

۸- قال ابن عاشور: «انتقال إلى الترغيب بعد الترهيب على عادة القرآنء والمناسبة أن الترهيب 
المتقدم ختم بقوله: 98 واه رَء وف الاد 6 [آل عمران: ٠‏ والرأفة تستلزم محبة المرؤوف به الرؤوف. فجعل 
محبة الله فعلاً للشرط في مقام تعليق الأمر باتباع الرسول عليه مبني على كون الرأفة تستلزم المحبة». 

۹- محّة الله تعالى تكون بإخلاص العبوديّة له سبحانه. 

۰- كثير من الناس اليوم يَدَعون محبة الله تعالى ومحبة رسوله يل وهم قائمون على المعاصي والمتكرات 
وكبائر الذنوب. وهذا مخالف لدعواهم فإن المُحِبَّ لِمَنْ يحب مطيع. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله ويرجعوا 


عا هم فيه حتى تصدق دعواهم. 
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مر ص + رد ےے ساح سے فد 


کے ار صح ص ےا رر مادا سخ 0» سے سی 
ات لَه سطع عَادَمَ ووا وال إبی ھی وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْعلمين ا دري مسا من بع ڻ 
ماعو هو تالآ ے سے ل کی م 2 کے ےہ کر مت 00 کے 
والله سميع عليم اد ت امرات عمر ب إني دذرت ت لكت فى بطى محررا فتقبل مف ا مت 
.2 ا پھر سس سے سر ے ےر کک > سے 1 سس سے وس م و سے و ہے 2 
المي للبم 250 هَلَمَاوَحَعَنْهًا لت رب إلى وصعكها أ دق والہ اَعَلُ ما و عت ولس الد مھ 


ک 
2 2 کے ٦‏ سے ص سی و ہے ہے سے سر رم اخ 
ريا می ليطن الَو ل فتقبلها ربها يقَبُولٍ حَسَنٍ 
مط 


سر بے ہر ہے لڑعہ غرم رر سر جح مر ۔ سے سر مم کس 
ا سميتها هرم ای عیذها پد در 
اس ر ا سے رعة کے ے سے نے ہے ھچ ےہ نے رص ص ل چک کے ےر رومو ک2 
وَأَنْمِتَها تا حسنا وکقلھا ریا د عَليّھسا رتا المحراب وجد 6 عندھا ردقا قال يتمريم أن 
سس 
2 ۲ سط سے سر سے وم اس ہر ے دعر رعاو سے ےہ مه سے ر سے سام غر ل سے رس کے سے 
لل هذا ت هو من عند الله ن لله يَرَرْق من إيشاء د ير جستاپ هنالك دعا زحكربا بەر ل 


۹ 


سج ےیسے سے و ع ر سے سے ہر بے ہو جح نے مر سر مر ارہ پر وو وس 
طيبة انلت يع الد ا ل فنادتد المليیکۃ وھو فایم ي 
2 گ٠۰‏ ۓگ ا 3 ر 
مو 

۱ 


r‏ 26 م تر وس سيو سا ساس سا وس ر 
٩ 6 >> .‏ 
لمحراب أن الله شرك يحو مصلے 


چې 


۳ 5 م ہم ہے اپ سح ہہ سے سر e‏ 
يكَلِکَۃ يناده وَسَسَيّدًا وحَصويًا وََييامَنَ ایت 7 5 


معد 
5 < ور و e‏ رده کے ر ص ہےں سه ھ۶ سے سے صم مہہ 
رت أف ي يون لي لم و بَلَعَىَ الحكير وامرأذ عاق قا کكدالاک اد یتْصل ما کا ی 5 
رای العا ف كبز کے و سه سس مسد س لس 2 صو رع پس ہے سر حر ہ۔ ۰- 
ا 2020 م إلا 7) رَيكَ کییرا وسيح 


ِن دالإنسکر ©4 

التفسير: 

٣٤-٣‏ ۳ إِنَّ الله اختار الأنبياء آدم ونوحاً والمؤمنين من ذريّة إبراهيم وذريّة عمران» كمريم وعيسى 
ال وقَضُلهم علىی العالمين في زماهم. وهؤلاء الأنبياء والرسل سّلالة متواصلة في النيّة والإخلاص لله 
والتوحيد له. والله سميع لأقوال العباد. عليم بأفعالهم. 

-٥‏ واذكر - أيّها الرسول - قِصَّة امرأة عمران واسمها: (حنة بنت فاقوذ) حين حملت دعت: يا رب 
إِنّ نذرت لعبادتك ما أحمله في بطني خالصاً مفرغاً للعبادة ولخدمة (بيت المقدس) فتقبّل منّي تَذْري. إِنّك 
أنت السميع لدعائي» العليم بقصدي. 

-٦‏ وحینم| وٗلدّت امرأة عمران ابنتها (مريم) قالت متأسّفة: يا ربٌ إن وضعتها أنثى- والله تعالى 
أعلم بها ولدت - وليس الذَّكَرٌ الذي يصلح لخدمة (بيت المقدس) كالأنثى التي لا تستطيع ذلك وإنٌّ 
سَمَيِتَ هذه الأنثى (مريم). وإنٌّ أجيرها بك وذريتها من الشيطان المطرود من رحمة الله. 

۷- فتقِيّل الله مريم تَذْراً لأمّها أحسن القبولء وتَوَّلٌ مريم بالعنايةء وأنيتها نباتاً حسناً وشكلاً مليحاء 
وهيّأ الله تعالی زکریا (زوج خالتها) أن يتكفّل مريمء وأسكنها في مکان عبادتهہ وكان كلَّما جاء مريم 
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لرعايتها وجد عندها رزقاً كرياً فيسألها متعجّباً: يا مريم من أين لك هذا الرزق؟ فأجابت: هو رزق من 
فضل الله إِنَّ الله يرزق مَنْ يشاء من عباده بغير إحصاء ولا حدود. 

"- لا رأى زكريا الكنة: الرعاية الريّانية لمريم دعا: يا ربٌ ارزقني من فضلك ولداً مباركاًء إن يا الله 
تسمع دعاء مَنْ دعاك. 

۹- فاستجاب الله له دعاءه وناداه جيريل اتا ومَنْ معه من الملائكة حال كون زكريا اظَننا قائئاً في 
المحراب يُصل: إِنَّ الله يبِشّرك بأنَّك سترزق بولد اسمه (يحيى) مصدّقاً بعيسى بن مريم» وسيكون بجی 
سيداً في قومه. زاهداً في شهوة النساء. وممتنعاً عن الْمُحَرّ مات. ونبيّاً من أهل الصلاح. 

٠‏ - سأل زكريا ربّه مُتحقّقاً من البشارة: يا رب كيف يُوْجَدٌ لي غلام وقد أدركتني الشيخوخة. 
وامرأتي عقيم لا تلد؟ فأجابه ربّه: مثل ذلك الخلق غير المعتاد يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة. 

قال الشيخ الشنقيطي: «لم يبيّن هنا القدر الذي بلغ من الكِبّر. ولكنه يدن في سورة مريم أنه بلغ من 
الكبر عِتِيًاً. وذلك في قوله تعالى عنه: «إوَهَدبَلَغْتٌ مِنَاْلْصكبَرِعِيِيًا # [مريم: ] والعِتِيٌ: اليبس والقحول 
في المفاصل والعظام من شدة الكبر». 

-١‏ طلب زكريا أن يطمئنّ: يا ربٌ اجعل لي علامة أستأنس بها على تحقيق البشارة؟ اى بانٌ 
علامتك عجزك عن كلام الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة» واذكر خالقك ذكراً كثيراً. وسَبّحه تعظيياً وتنزيباً 
له في الصباح والمساء. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فضل الله تعالى على مَنْ يشاء من عباده الذين اصطفى. ومنهم مريم الصدّيقة. 

٢‏ بشری الاستجابة لز کریا ا بأن يَبَبَ الله تعالى الذرية لِمَنْ دعاه من الصالحين. 

۳- الاستفادة من القصص فی استجلاب ا خبر ومنه ما ذكِرَ فی ھذہ القصة العظيمة. 

5- فضل الدّعاء وَذْكْرٍ الله تعالى. 

ه- في الآيتين 7 - 75) تنبيه على مكانة الأسرة المسلمة عند الله تعالى وأهميتها في تماسك المجتمع 
المسلم وقوته. وأن آل إبراهيم وآل عمران أسرتان مباركتان فيهما الأنبياء والصالحون. 

>- في الآيتين (77) و(7/8) أصل من أصول تربية الأو لاد وهو الاستعانة بالله على تربيتهم ورعايتهم. 
وطلب التوفيق من الله تعالى في تحمل مسؤولية تنشئتهم. والدعاء لهم بالصلاح والفلاح. 

۷- في الآية (7) دليل على صحة قاعدة السلف التربوية «التأديب من الآباء. والصلاح من الله تعالىى». 
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<< وڈ قات اة مریم ئ آل آمك ورلو قدو ع سا الحكميرت © 
يَتَمَرَي م هدي لِرَيَكِ وَأسْجدى وَارْكعى مَعَ اكيت ©) ذلك من انبا الیب ایك وَمَا گنت 
ةر اد یلٹورے أقلمهم ابر يَكَمُلُ مَرَيْمَ وَمَا كنت لَدَيّْهِمَ إِذ يَخْتَصِمُونَ © د َال 
امھگ يسرم ن آله يراو کسر َنهُ اسَمُۂ لیخ عیسی أ مرم ويها ف لديا وا رة وَمِنَ 
ال مكربِينَ (0) يكلم آلنّاسّ فى الْمَهَدِ وه ومن 1 للحت O)‏ لت رت ا يون ی ولد وَلَرَ 


ینکن جکر ا درك الہ يَخْلی مَاوَكاه ِ5ا کی ات کاکما یٹول لد کی میک )وة اكب 


17 جح سے ک۱ کےہ۔ہ۔ ے سمع لس و ۶ کہ 0 7 عه ۽ و سامش أت 2 52 

والححكمة والتورنة وال يجيل یف وَرَسُولا إل بن إِسَريلٌ أن َد جنک ایت من رڪم أن 
و ]ےر ۔ میس کے سے یم ےھ يروو ممم لع لرگ عمج اع عام 
أخلق لحكم يرت الطين كهِيِحَة الطبر قأنقخ فيو فَيَكُونَ طيرا بِإِدْنٍ انه وارز الأصكمه 
رھ ےم و ماس ے م ےر ائو 2 ہرس م م 2 سے کے 
والأبرص وأحي الموق بِإِدنٍ الله وات ا ہی وکح اِنَ ق ذاليك لَاية 


شر ہم سر مة 


۾ 
نة وَل ڪم بعص الى حرم 


م 5 رھ 2 2 ے> و ہے سے on‏ 
يڪم وج کک ہے کت 0 2٦‏ رک وبڪ فَاعَبدُ ودا 


٣ ١ 
0 
0 
۶ 
0 
٤ 
: 

١ 
3 
3 


٤۳-۲‏ - هذا إخبار من الله تعالى للنبيّ #5 بها خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن آمر الله هم 
7 0/ واجتباك مرّة أخرى لتفضيلك على نساء العا مين يا مريم 
أکثري من الطاعة والشکر والخضوع لربّكِ۔ وصَلی مع المصلّین. 

٤‏ - ذلك الذي قصصناہ عليك - یا حمّد - من عظیم أخبار الغیب التي أعلمناك إيّاهاء وما كنت 
مع ا متنازعین حين اقترعوا علی حضانة مریم بإلقاء أقلامھمء فمَنْ وقف قلمه فهو الكافل. فوقف قلم 
زکریاء وما كنت عندهم إذ يمختلفون. ويتسابقون على ثواب الله. 

- واذكر - أيّها الرسول - حين نادت الملائكة مريم: إِنَّ الله يبشّرك بمولود يحصل بكلمة من الله 
وهي «9 كن * فيكون بأمر الله تعالى. اسمه المسيح عيسى بن مريمء ذو جاه عظيم في الدنيا بالنبوّة. وفي 
الآخرة بعُلُوٌ الدرجة؛ لأنّه من المقرّبِين إلى الله يوم القيامة. قال الشيخ الشنقيطي: «لم يبين هنا هذه الكلمة 
التي أطلقت على عيسى؛ لأنَّها هي سبب ني وجوده. من إطلاق السبب وإرادة مسببه. ولكنه بَكّنّ في موضع 
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آخر أا لفظة 3# كن وذلك في قوله: 89 إت مكل مکل عِیسیٰ عند او كَمَكل 27 َة کک من تراب ثم َال ل 
کی کک 6 [آل عمران: .٠]٥۹‏ 

yy 

کب مکی بسا 9 وَجَعَلَن مُبَارَكا أبن ما حكُنتٌ وَأَوْصَ بِالصَّلةِ وَالرَكَْةَ مَادْمْتُ حا (2) ويبِرًا يولِدَقٍ 
0 کے تمشح نے ووم موث ودوم م بث سیا پچ [سورة مریم:٣٣-٣۳]‏ ويُكَلَّم 
الناس في حالة الشيخوخة حين يوحي الله إليهء وهو من الصا حين ني قوله الفصيح. وعمله الصحيح. 

- تعجّبت مريم من وجود الولد دون زواج: كيف يكون لي ولد ولم يقربني رجل؟! فأجابها الوحي 
مثل تلك المعجزة يخلق الله ما يشاء من العدم. إذا أراد شيئاً فإنَّا يأمره بكلمة ©( كن 4 فيكون كما أراد. 

ويُعَدّمه الكتابة وسئن نن الأنبياء» والتوراة المنزلة على موسی اق والإنججيل المنزل عليه. 

۹- ويبعثه رسولاً إلى ذريّة يعقوب الكتاة داعياً لهم: أن أتيتكم ببرهان من خالقكم يدل على صدق 
رسالتي. حيث إن أصوّر لكم من الطين مثل شكل الطيرء فأنفخ في تلك الصورة» فتصير طیراً بمشيئة 
ال وأشفي الأعمى والمصاب بالبرصء وأحبي مَنْ كان ميتاً بإذن الله. وأخبركم بها أكلتم. وما خبّاتم في 
مساكنكم. إِنَّ في ذلك البرهان البعيد عن الشكٌ لدليلاً واضحاً على صدق نبوّتي إن كنتم مصدّقين بالله 
ورسله. 

-٠‏ وأرسلت إليكم مُصَدّقاً ما سبقني من شريعة التوراة. ولأبيح لكم بعض ما حُرّم عليكم من قبل؛ 
وجنتكم بمعجزات من ربّكم. فخافوا الله وأطيعونيء وتابعوني في ديني. 

-١‏ إنَّ الله الذي أرسلني إليكم وحده ري وربُكم. فاعبدوه وحده لا شريك له. وهذا هو الطريق 
القويم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان فضل مريم رضي الله عنها. 

*- تقرير نبوة عيسى 26 وبيان فضله. 

۳- بیان فضل الر کوع والسجود. 

5 - هذه القصّة من دلائل النبوّة؛ فهي من قبيل الإخبار بغيب الماضي. 

ه- إظهار عظمة قدرة الله تعالى في خلق عيسى اكَيلا: بقوله (کن) فیکون. 

5- الردٌ على مَنْ قال بعقيدة التثليث بأن عيسى على التوحيد. ويدعو إلى توحيد العبودية لله تعالى. 
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ہس سے پیے سے سی 5 2 2e‏ کہ سے کی س مس کے مرح سسا ہمہ کھ مر ے> 2 
5 هلما احس عيس ١‏ مهم ال فر قال من نصتارئ إل اس لف الْحوار يورت ن نصا الله 
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اکا اق ودر بيك 4 - ےس سے 


ج۳ 


الشتهديرت 7 ڪرو وکر اہ واه خد انکر © لذ کال ام کسی إِق 
مُتَوَوِيلك واكاك وَمُظهَرُكَ ت ااذ یروا وال الت اوک قوف لد كکَمَروا إ1 
بوم اة مر ر مرڪ اتم بتکم فیا کر فيد خیش (20) كما ادبن کروا 
لمج عدا كريد الد یا الکو وما لر فن کر 65 ا 


- فلا دعا عيسى اكك اليهود واستشعر منهم الإصرار على التكذيب نادى: مَنْ أعواني في الدعوة 
إلى الله؟ قال أصحاب عيسى الأصفياء: نحن أنصار دين الله. صَدَّفْنا بالله. واشهد لنا بأنّا منقادون لله 
وحده. 

۳ - ودّعوا: يا ربا ِتنا صدَّقنا بالذي أنزلت من الوحي» وامتثلنا أوامر رسولك عيسى ال فاجعلنا 
من الذين شهدوا لك بالوحدانية. 

٤‏ وتآمر كفرة اليهود على عيسى اكنن: . وقرّروا أن يقتلوه. ومكر الله بهم بأن ألقى الله شي عيسى 
على رجل منهم» فقتلوہ وظتوا أَتہم قتلوا عیسیء ورفع الله عيسى إلى السماء. وهذا قال: والله خير 
الماكرين؛ لأنّه مكرٌ بحق. وأعظم من مكرهم. 

ه»- يُذْكّر الله تعالى رسوله محمّداً يك حين أنقذ الله تعا لی عیسی اق قال: یا عیسی إتی قابضك من 
الأرض. ورافعك إل ومنجيك من خبث الكقّار ومكرهم, وجاعل الذين صَدَّقوا بنبوّتك منصورين على 
الذین جحدوا نبوّتك إلى قيام الساعة. ثمَّ يكون مآلكم إِلَّ جميعاًء فأقضي بين المؤمنين والكافرين في 
اختلفوا فيه من أمر عيسى اكد . 

-٦‏ فأمًا المكدّبون بال ورسله فأعدّبهم عذاباً شدید الوجع فی الدنیا بشتّی العقوبات» وفي الآخرة 
بجهنّم» وليس هم أعوان يدفعون عنهم عذاب نار جهنَّم. 

۷ - وأما المؤمنون الذين يقومون بالأعمال الصا حة فيعطيهم الله ثوابهم تانّاً. والله لا يحب المعتدين 
المخالفين أمره. 
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8-- ذلك الخير العظيم الذي نقرؤه عليك - يا حمّد - بواسطة جبريل من البراهين الواضحة التي 
فلس دق نر نك وض اقرا دى اة اام ی ا اناف 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مَنْ يمكر بالأنبياء والدعاة فإنَّ الله تعالى يمكر به عاجلاً أو آجلا. 

- إِنَّ الله تعالى ناصر رسله بأسباب متعددق ومن أعمّها ما ينه هم من الأنصار المؤمنين. 

۳- تقرير رَفْع عيسى عليه الصلاة والسلام حياء خلافاً للذين يعتقدون أنه قُتِلَ مصلوياً. كما قال 
تعالى: توما كَدْلُوهُ وماصلبوە وك ن يِه َم 46 [النساء: ١817‏ ]. 


- جزاء المكذَّبِينَ للرسل العذاب الشديد في الدنيا والآخرة. 


ہے سے س وی سے رارک ےہ ےو ىہ ھےے پر ضر اث روو مد ہر 
ل لک مکل عسیٰ ند او کمٹل ءادم َة تراب ثم ل وک مین رت الْحَقّ من 
کر ع ےر ےہ محوم 2 سب سر سر ے سے سے موده صم ہے مم سے رش" ے‫ ہم وکس 
يك لا کل م لمر ا هَمَنَ حَانَكَ ؤِيه من بعد ما جاك مى ليلو هَمَلَ تاوا نَع بء6 
اہ ص سير سے اہ 2 بچ کر سے و ےی کے وت ج سر رم کی رر رس ےہر اح و رج 
وَأبسَاء کر وضاءكا وَضَاءَحم وانقسہ وأنفس بكم ثم د تم فتجعل لحنت الو الڪذبيت 


ہے 2 سے 


و 2 ر re‏ وم ک1 کس پے ۶ 5 رہ م س رہ سد ٤ک‏ 7 ت +2 م1 
عل يِالْمْفْسِدِنَ )فل ياه الكتتب تا أل ڪل مر سوام تتا وبتك ألا نيد إلا أله لا 


سور رن مير 2 .> صو ر س سے ا کے 2 2 0 دو ي۶ ص يي ہہ ےچ 
تر ہے ًا ولا يسَخْد بعضّتا بعضا أربایا من مُونِ او فان ولوا کَعولواً اشھتدوا ینتا 


0 
سمه 


4- إِنَّ شَبَّهَ عيسى في خلقه من غير أب كشبه آدم خلقه الله من ترابء ثمٌّ أوجده بكلمة (كن) فكان. 

51-٠‏ هذا هو الحقٌ الذي جاء من ريّك - أيّا الرسول - في شأن عيسى اق فاستمر على 
يقينك. ولا تكن من المرتابين في بطلان اعتقاد اليهود بشأن عيسى ا فِمَنْ جادلك فی شأن عیسی بعد 
ما وضح لك الحقٌّ من الوحي فقل هم: عَلمُوا نجتمع وتُحْضِرٌ الأبناء والنساء من الطرفين, ثم نتضرّع إلى 
الله بالدعاء أن يُنْزِلَ عقوبته ولعنته على الكاذبين في شأن عيسى اك . 

7- یژكّد اللہ تعا ی أنٌّ خبر عیسی اك الذي أنبأتك به هو الحقٌّ الواقع» وليس ثمة معبود يستحقٌ 
العبادة إلا الله وحده. وإنّ الله لهو العزيز في ملكه. الحكيم ني أقواله وأفعاله. 

7- فإن أعرضوا عن هذا الحق فهذا هو الفساد. والله عليم بالمفسدين وسيعاقبهم. 


--١هك‎ 


سورة آل عمران 





5- يأمر الله تعالى رسوله محمّداً يل أن يدعو اليهود والنصارى إلى كلمة عدل وهي: لا إله إلا الله 
فنلتزم بها جميعاًء وألا تكون عبادتنا إلا لله وحده. ولا نجعل له أيّ شريكء ولا يطيع بعضنا بعضاً في عبادة 
لغير الله فإن أعرضوا عا دُعُوا إليه فقولوا لهم: اشهدوا علينا بأنّا مسلمون, منقادون لله. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ اشتراك آدم وعيسى عليهها السلام في كيفية الخلق من غير أب. وحََلْقُ آدم أعجب من حَلْق 
عیسی ال . 

-٢‏ قال ابن عاشور: «یستفاد من قوله: 3ال َب إلا آنه إلى آخره» التعريض بالذين عبدوا المسيح 
كلهم». (التحرير والتنویر: ۳/ ۱۱۷). 

- مشروعية المباهلة. وهي الابتهال إلى الله تعالى أن يجعل اللعنة على الكاذبين. 

-٤‏ التنصیص عل أنَّ هذا القصص هو الحق فيه إشارة إلى القتصص غير الحق في التوراة والإنجيل. 

ه- وصف الرافضين لدعوة الإيمان بالمفسدين. 

5- في الآية (54) دليل على جواز استخدام الحوار والحجاج مع غير المسلمين عموماً وأهل الكتاب 


- 


ای اڪ ر رسرب ود 4 ے۔ و شيعه 7 و ع ےج سے 3 
4ھ 7" لحكتب لم تحاجوت ف إبراهم مَا أنزلت التوريدة وَالاتْجِيِلٌ إلا صن بعدوة أ 
کے ھہ ۔روےہہ سا مظعم ۔ عوو > سم se‏ سدع سل ہے ھ میا ہے 

اوک ١نا‏ حَنائم موک حجر فیا اکم بعلم ھلم اجوہ یما یس کم پو عل وا 


که 
2ج2 کیہ کے ط ص f‏ کے 27 5 سھے ر2 
الم وكين تنا رک و لناس با هيم للزین وم وھٰذا ۱ لى كيم 5 ءَامَنْوَاً وال 07 رص ن 


بالكلل كنمو ليحي وأ اكه ©) 
التفسير: 


و2 ۰ 7 2 0 5 2 
6- يُوَيْحَ الله تعالى اليهود والنصارى الذين قالوا: إن إبراهيم كان على ملتهم. فيقول لهم: لج تجادلون 
في ذلك وما نزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد عهد إبراهيم؟ أفلا تدركون فساد قولكم؟ 


صستب۷ ۔ 
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يُتَبّه الله تعالى أهل الكتاب. ويُوَبّخهم أثَّم قد جادلوا محمّداً يه فيا لهم به علم من التوراة 
والإنجیلء فلماذا تجادلون فیما لیس لکم به علم» وهو الزعم بأنَّ إبراهيم الكنقا كان على دينكم؟ والله يعلم 
الحقّء وأنتم لا تدركونه. 

۹۸-۷ - تكذيبٌ من الله دعوى الذين جادلوا في إبراهيم بأنّه كان على مِلَّتهمء بل کان مُتَبعاً لأمر اش 
متذلَّلاً له وما كان من الذين يشركون مع الله غيره. إِنَّ أحقٌّ الناس بالانتماء لإبراهيم هم الذين اتبعوه على 
دینەء وهذا النبي محمّد يل والذين صَدَّقوا به. والله ناصر الذين صَدَّقوا بالله ورسله. 

۹- مُخبر الله تعالى عن حسد جماعة من اليهود بأنََّم تمنو لو يَصُدَُون المسلمين عن دينهم: فیھلکونہم 
وما يبلكون بفعلهم هذا إلا أنفسهم وأتباعهم. وما يدركون ذلك. 

ينكر الله على اليهود والنصارى: ‏ تُكَذّبونَ بالقرآن والمعجزات التي أنزلت على محمّد 8 وآنتم 
تعلمون أنَّ ذلك حقٌّ؟ 

-١‏ سيب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم يسنديهها الحسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن 
الصيف. وعدي بن زيد» والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بها أنزل على محمد وأصحابه 
غدوة ونكفر به عشية» حتى تُلبّس عليهم دینهم لعلھم یصنعون کما نصنعء فیرجعوا عن دینهم! فأنزل 
ال ےك فيهم: ما يتَآهَلَ الكتنب لِم تلبسُورت ألْحَقَّ بلطل € لی قوله: 3 واه وسح لِم » [ آل عمران: ۷۳-۷۱]. 

(التفسیر الصحیح ۳۸/۲)۔ 

التفسير: 

ثم يُوَبّخهم بقوله: 4 تخلطون بين الحقٌّ المنزل في الكتب السماوية» والباطل الذي فيه التحريف. وتُخْفُون 
الحقّ ومنه صفة النبيّ يك وأنتم تُوقنون بذلك؟ 

الفواكد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب العبودية لله تعالى على جميع البشر الذين بلغتهم الدعوة. 

۲- قال ابن عاشور: «قوله: جل و کک ن کات حَتِيِعًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ من الْمُشَرِكِينَ أفاد الاستدراك بعد نفي 
الضدٌ حصراً حال إبراهيم فيها يوافق أصول الإسلام. وعطف قوله: :وما كَانَمِنَ الْمَمَرِكِينَ # لييثسَ 
مش ركو العرب من أن يكونوا على مِلَّةَ إبراهيم». (التحرير والتنوير: ؟178-17). 

۳- إبطال مزاعم أهل الكتاب أَنٌّ إبرامیم اك على مِلَّيِهِم؛ لأنَّه توفي قبل نزول التوراة والإنجيل» بل 
هو على الإسلام. 
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تحريم الكذب على الله تعالى وعلى أنبيائه صلوات الله عليهم وتحريم المحاجّة بلا علم. 


چ ی 


ہس امیا وج التهار ا 


و اوگ ی سو“ ر جح ےت يحص یو مَن 
كد ونه دو الْمَضْلٍ المي )دين آم الكت من إن 2 0 وَمِنَهُم گن إِن 
کَأمَتَهُ پدبکار لا يُوَوَوه کک ما دمت یھ ایا ذلك امم الوا س عتا ن الس سيل 
وَیَقُولُورے عَكَ اط الْكَذْبَ وَهُمْ کوت )بل مَنَ اوق بم دو وات ق اہ ِب الْمَتَقِينَ 2 


\ 
٦ 
ا‎ 
١ 
۰ 
١ 
١ 


رح سج وو 


2 ہے ر رص ے‫ 
إِنَالذين مشترون بعهد الله لي نا كنك ا لزن كي ل الله 


له و ہر ہہ 


وَمَاهُو مِنْ ند الله وَيفُولُونَ عى اکب وهم كنود (00) 46 


۷۳-۲- وقال الضالُون من علماء الیھود لأتباعھم: صَدٌقوا بالقرآن أوّل الٹھارہ ثعٌ اكفروا به آخر 
النهار؛ كي يرتدٌ المسلمون عن دينهم. ولا تُصَدَّقوا إلا مَنْ کان یہودیاً. ثمٌ أمر الله تعالى محمّداً 3 أن يرد 
عليهم. قل: إِنَّ أمر الهداية إلى الحقّ ليس بأيديكم. وإِنَّا هو هدى الله يبدي إلى الحقٌّ مَنْ يشاء. ثمَّ ذكر 
حسد اليهود وقوهم: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلَّمونء فيساوونكم في العلم. ثمَّ رد 
عليهم: قل يا محمّد إِنَّ الهداية والعطاء كله بيد الله وتحت تصرَّفِهِ يعطيه مَنْ يشاء. والله واسع الإنعام. عليم 
ب يستحقٌ الإكرام. 

-٤‏ یبشٌر اللہ ا مؤمنین بأنّهِ يختص مَنْ يشاء من خلقه بالنبوَّة والهداية إلى الإيمان. والله صاحب الفضل 
ندمت 

-٥‏ تُخبر الله تعالى عن أهل الكتاب: أنَّ منهم طائفة أمناء لو أمّنتهم على مالٍ كثير يُوَّدُونه إليك. 
ومنهم طائفة لو أمّنتهم على دينار أو أقلَّ لا يَرُدُونه إليك: إلا ما دمت ملازماً لهم بالمطالبة؛ وذلك بسبب 
سوء اعتقادهم بألّه لا حرج عليهم في ظلم العرب والأمم الأخرى غير اليهود. واستباحة أموالهم. وهذا 
القول افتراء على الله. وهم يعلمون أَثہم مفترون. 
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-٦‏ حقّاً لقد افتروا على الله الكذب. ولكن مَنْ أوفى بعهد الله من القيام بحقوق الله وحقوق حَلَيه 
وخاف الله بامتثال أوامره. فإنَّ الله يحب الذين يتَقونه بأداء الحقوق التي أوصى بها سبحانه. 

/ا/ا- سيب النزول: 

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أقام رجل سَِلْعَتَه فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يُعطها. 
فنزلت: 92 إِنَالَِنَ يَمْمرُونَ مَهَد اسه وَآَيْمَهمَ تنا فللا 4. 

(صحیح البخاري ۲۸٦/٥‏ برقم 6 - الشهادات. باب قوله تعالى:8 إِنَا لَدِنَ يَفْتَرُونَ بِسَهَد اشر ©). 

عن عبد الله بن مسعودطلہ قال: قال رسول الل قل: من حلف یمین صبر؛ لیقتطع بہا مال امرئ مسلم 


کے سرو ا 


ا 2 :1 ٥‏ : سرک امسج ور م سر مک ہے کے سے 1 
لقي الله وهو عليه غضبان».» فأنزل الله تصديق ذلك: 2ق إِنَا لَذِينَ يَسْترُوتَ يِعَهِدَالهِ أيَمَجِهِم تَمَناَلِيلًا هدت 


ڪي َه ف لګ رو وګ مُڪَرَمهُم اه َا ينر ليم يوم اة ولا ڪيه وَلَهُمْ عَدَابُ أَيِدٌ » 
و 
قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما مُحَدِّك أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذاء قال: فَِّ أنزلت». كانت لي 
بئر في أرض ابن عَم لی قال النبي :ك2: «بيّتك أو يمينه». فقلت: إذاً يحلف يا رسول الل فقال النبي 26: 
«مَنْ حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر. لقي الله وهو عليه غضبان». 
(صحیح البخاري ۸/ ٦٦-٦٦‏ كتاب التفسير. باب سورة آل عمران-الآية... برقم ٥٥٥٤-9‏ وصحيح مسلم ۱/ ۱۲۳-۱۲۲برقم 


۸- کتاب الإیمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار). 

التفسر : 

إنَّ الذين يعتاضون عرًَا ائتمنهم الله عليه من العهود والوصايا العظيمة بحطام الدنیا القلیل لا نصیب 
لهم في الآخرة. ولا يكلّمهم الله بها يَسُرٌّهم ولا ينظر إليهم بعين الر حمة. ولا يُطَهُرهم من الذنوب. ولهم 
عذاب موجع. 

۸- حدر الله من تحريف المضلَّين من اليهود؛ إذ ينطقون بكلام ليس من التوراة؛ ليوهموا غيرهم. 
فيدّعوا أنَّ هذا من كلام الله. وليس هو من عند الله. ويفترون على الله الكذب. وهم متيقّنون أَنٌہم مفترون. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التحذير من بعض أهل الكتاب الذين يَوّدُون صرف المسلمين عن دينهم. 

- التحذير من خداع الذين يدخلون الإسلام من أجل التشكيك. 

۳- كلمة اَم & اسم نكرة غلب استعماها في سياق النفي. ومعناها شخص أو إنسان. وهو معدود 
من الأسماء التي لا تقع إلا فی حیز النفيء فیفید العموم. 

-٤‏ في الآية ٤(‏ ۷) إخبار مستقبلي عن تخصيص الله تعالى برحته لِمَنْ يشاء. وفيه بشرى للمؤمنين. 


- ۱۰ 
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بك # حرف جواب. وهو ختص بإبطال النفي» فهو هنا لإبطال قوشم: لی عبان اميس 


سیل * [آل عمران: .]۷٢‏ 


سے 


-٦‏ قال ابن عاشور في الآية (0/): «مناسبة هذه الآية لما قبلها أنَّ في خياتة الأمانة إيطالاً للعهد. 
وَللحِلْف الذي بينهم وبين المسلمين وقريشس». (التحرير والتنوير: / 18). 

۷- وجوب أداء الأمانة على مَنْ اؤتمَن عليها. 

۸- بیان ما کان يفعله بعض اليهود من التحريف والتبديل في التوراة. 


فلا مَاکاتَ کر آن يُوَيَية الہ التب والمکم ا نوا سادا یی من 
دون لَه SESE‏ ن هما كد َيْمُونَ لكب وم ہت 9 "0 
تَتَِدُوا لھک وا یت رابا يمه پانکٹر بَعْدَاِد انث مسلود )ود خد اسهم كی لين نَا 


ا 7۶ 5 کت یی کے ےس ہ3 ص مر سے 8 کے سے چ من ع يي وو شر 
ءَاتيْتڪم من ص تب و وڪم ٹم جاء> کم رسوا وف م لتَؤْمِننّ بيهدء و ته قال 
رک سم و ا ےل ک 2 "ا ہے 
َأَفَرَرشُمْ وَأَحَدْ خذتم عل ذالِكم إصرى قا لو 
to. 0 7‏ و مھ ٣)1‏ 5 03 َ‫ . ت 

کے مک وتيك عم التدوشورتت سا اک یی اھ تفر وك کہ یی ات وت 


سرط۶ کے ص ص ۔ھ7۔ اھ ہہ سے ےج ل سس 4 برع حر ہر۔ ےہ 
والارض و وڪره وإلكه شجمورے نما ئن م يالو وما رل علكنا وما 


4 سی کر کے ٠.‏ ہے سے ے‫ 2 

کے رقت وکو شور € 

۸۰۰-۹- سبب النزول: 

أخرج الطيري وابن أبي حاتم بسنديهها الحسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو رافع القرظي: 
حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله تك ودعاهم إلى الإسلام: 
أتريد يا محمد أن نعبدك. كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له 
الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كا قالء فقال رسول الله ل: «معاذ الله أن نعبد غر 
الله أو نأمر بعبادة غيره ما بذلك بعثنى. فأنزل الله كك في ذلك من قوهم: 
و دشر آن يوحي ا التب الحم ابوه الآية إلى قوله: بذ أن شتير 4. 

(التفسير الصحيح ۲/ .)٤۳‏ 
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التفسير: 

يرد الله على أحبار اليهود والنصارى الذين دعاهم رسول الله يلل فقالوا له بمكر وتكيّر: أتريد أن 
نعبدك؟ فأجابهم الله: أنّه لا يصحٌ لبشر يُتزل الله عليه الكتابّ والملك والنبوّة أن يأمر الناس أن يعبدوه! 
ولكن يأمرهم بأن يكونوا حكماء علماء عاملين با أنزل علیھمء وبا كانوا يدرسونه. ولا يأمركم بأن 
تجعلوا الملائكة والأنبياء آهة من دون الله وهل يعقل أن يأمركم بالجحود بالله بعد خضوعكم وانقيادكم 
لله تعالى؟! قال ابن عاشور: «قوله: 88 مَاكَانَ لسر 4 تَفَيٌ لاستحقاق أحد لذلك القول. واللام فيه 
للاستحقاق٤.‏ (التحریر والتنویر : ۳/ ۱۳۹). 

۱۔ مُذَگر اللہ تعالی رسوله محمّداً يك حين أخذ الله العهد المؤكّد من أنبياء أهل الكتاب: قسياً لعن 
أعطيتكم من كتاب وحكمة. ثمّ جاءكم رسول موافق لما معكم. وجب عليكم أن تُصَدَّقوه وتُعِينُوه حقاً. 
فهل وافقتم. واعترفتم بذلك» وأخذتم على ذلك عهدي؟ قأجاب الأنبياء: أقررنا ووافقنا. ثمّ أمرهم الله 
آن يشهد بعضهم على بعض. وأنّه شاهد على إقرارهم وشهادتهم. 

7 فَمَنْ أعرض عن الإيمان بعد هذا العهد. فأولئك البعداء عن رحمة الله تعالى» وهم الخارجون عن 
طاعة ربّهم. 

يُنْكِرٌ الله تعالى على الفاسقين: أيبتغي هؤلاء ديناً غير الإسلام» وقد خضع له كل مَنْ في السموات 
السبع والأرض طوعاً كالمؤمنين» وكرهاً كالكمّار؟ وإلى الله يرجع الجميع يوم الحساب. 

-۸٤‏ يؤكّد الله تعاللى أهمية الإيمان» فيأمر النبيّ له نات أن يعلنوا عن إيمانهم الكامل الشاملء وهو 
التصديق بالله العظيم وبالقرآن الکریمء وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم 
الصلاة والسلام والأسياط. وهم القبائل من ذريّة أولاد يعقوب ال وما أعطى اللہ موسی وعيسى 
عليهما السلام من التوراة والإنجيلء وما اوي النبیون من رہم لا تُمَرّق بين أحد من هؤلاء. ونحن لله 
تعالى وحده منقادون بالطاعة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تنزيه الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أن يدعوا التاس إلى عبادعهم؛ لأن ذلك شرك حض. 

؟- تحريم كل عيادة لغير الله تعالى. 

*- الإنكار الشديد على مَنْ يُعرض عن دين الإسلام» ويبتغي غيره. 

- وجوب الإيهان بكل ما جاء به رسل الله تعالى» ووجوب الإيمان بالكتب التي أنزلت عليهم. 

ه- ينظر: شحرة الأنبياء في الملحق. 
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وَ في الْآِخْرَةَ می لسرت ا کیت بم ری 


E 
1 

چو 
5 
۴ 
7 
ها 


ال وکا ڪَمَروا َد سي هدوا أن سول حى وَجَادَهُمْ الست وَأسَّهُ لا يهَدى الْمَومٌ 
ایی © الہک جَرَاوْهْمَ أن عَلِيهمْ لخد الله وَالْمَكِيَكَةَ وَالكَاس أحْمَعِينَ 9© خَينَ 
فما ايحن عَنْهُمُ لْعَدَابُْ وَكَاهُمْ يُنطرُوت © رل رین ابوا نبد دوك واس کا قن َه 
عَم ویم © إن الس روا بَصَد یسوم شر آزداڈوا کفرا ن قبل وغھ وأو کک هم 
ساوح © ای یں کفروا وما وشم مار کان بق من میم ل الگرض دَعَبا وَلو 


اموا ادیک ادوا ری کیت من امن امھ ايوم آ خر ویک اكه رهم عند ديوع 
وَلَا حَوَف عَلَيہم ولاهم كروب کی (البدرہ:٢٦]ء‏ فأنزل الله ك بعد: ‏ ومن يع عور اسم یکا کن يقَبَل 
مه ه. (التفسير الصحيح .)٠١/۲‏ 

التفسير: 

ومَنْ سلك طريقاً غير ما شرعه الله سبحانه من الدين فلن يتقبَّلَ الله منه. ويشمل ذلك الأوّلين 
والآخرين. ويوم القيامة سيّعاقّب. وهو من الخاسرين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فبيّن أنَّ الدّين الذي رضيه ويقبله من عباده الإسلام» ولا يكون الدّين في 
محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل». (جموع الفتاوى ۷/ .)٠٠‏ 

85- سيب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتدء وحق بالشرك ٹم تندم 
فأرسل إلى قومه: سلوا ِي رسول الله يتك هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله يه فقالوا: إن فلاناً قد 
ندم وإنَّه أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت: 98 كيت يهى اه مرا ڪَمروا بعد اينوم إلى 
قوله: «8 عَعُودُ يسيع # فأرسل إليه فأسلم». (أخرجه النسائي نی السٹن ۷/ ۱۰۷ کتاب تحریم الدم باب توبة المرتدى 
وأخرجه ابن حبان فی صحیسعہ (الإحسان ۳۲۹/۱۰ برقم )٥١۷۷‏ قال حققه: إسنادہ صحيح. وأخرجه الحاكم في (المستدرك 


٢۳‏ قال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي). وصححه الألباني في صحيح سنن النساتي). 
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التفسير: 

كيف يرشد الله إلى الصواب. ويُوَفُق للإيمان قوماً ارتدواء فجحدوا نبوّة محمّد يل بعد تصديقهم إياه 
وإقرارهم أله رسول الله حقَّ وأنَّ البراهين التي جاء بها تدلّ على صحَّة نبوّته؟ والله لا يوفّق للحقٌ القوم 
المعتدين. 

۸۹-۷- أولثك البعيدون عن الحقّ الذين ارتدّوا جزاؤهم الطرد من رحة الله وتلعنهم الملائكة 
والناس جيعاًء ماكثين في النار داثاً لا يُرفع عنهم العذاب ولا هم يُمْهَلُونَ إلا الذين رجعوا عن الردّة 
بالتوبة النصوح. وأصلحوا العملء فإنَّ الله يتقبّل منهم. فهو غفور للذنوب. رحيم بعبادہ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأخير سبحانه أنَّ من ازداد كفراً بعد إيمانه لن تُقبل توبته. وقرّق بين 
الكفر المزيد كفراً. والكفر المجرّد. في قبول التوبة من الثاني دون الأول فمن زعم أنَّ كلّ كفر بعد الإيمان 
تقبل منه التوبة فقد خالف نصّ القرآن». (الصارم المسلول 4 ا7). 

-41١-‏ يتوعد الله تعالى الذين ارتڈُوا ثمٌ ازدادوا کفراً بمعاداة المؤمنئينء بِأنّ الله لن يقبل توبتهم؛ 
لائہم ضلُوا وأصروا على الضلال. وكذلك الذين جحدوا نبوّة حمّد ي. وماتوا على ذلك. فلن يقبل الله 
من أحدهم يوم القيامة لو فدى نفسه بملء الأرض ذهباً من العذاب. وعقابهم عذاب موجع» وما هم من 
أعوان يخلّصوهم منه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية )۸١(‏ إخبار مستقبلي عن عدم قبول الله تعالى لِمَنْ يريد غير دين الإسلام. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الدّين عند الله الإسلام في كلّ زمان ومكان». (الجواب الصحيح110/1). 

- الإسلام هو دين الحق. 

5 - التحذير من الإعراض عن الدّين. 

ه- في الآية (40) إخبار عن أمر مستقبلي في أن الله تعالى لا يقبل توبة الكمّار إذا ازدادوا كفراً بعد 
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7- لن تنالوا - أَبّها المؤمنون - ثواب البرٌ وهو الجنّة؛ حتى تَتَصَدَّقوا مما تحبون. وما تنفقوا من قليل 
أو كثير فإِنَّ الله عليم به. و يثيبكم عليه. 

۳- جميع الأطعمة كانت حلالاً لذريّة یعقوب اكا إلا ما حَرّم يعقوب على نفسهء كلحوم الإبل 
وألبانهاء فقد نذر ذلك حين أَُصِيبَ بمرض. من قبل أن تنزل التوراة على موسى. ثم حَرّم ذلك ذريّةٌ 
يعقوب اتّباعاً لأبيهم. فأمر الله تعالى حمّداً يل أن يرد عليهم: بأن يأنُوا بالتوراۃ فيقرؤوها إن كانوا 
صادقين في ادّعائهم تحريم لحوم الإبل وألبانها. 

5- فمَنْ اختلق منهم الكذب عل الله من بعد بيان الحقٌّ في التوراة, فأولئك البعداء عن رحمة الله هم 


المعتدٌون بقوهم الباطل. 

6- قل يا محمّد لهؤلاء الكاذبين: صدق الله فيها أخبر بد فاتَيِعُوا دين الإسلام والاستقامة عليه. وما 
کان إبراھیم الف من الذین یعبدون الأوٹان۔ 

97-5- يخبر الله تعالى بعظمة بيته الحرام» فهو أل البيوت التي بُنيت لعبادة الله في الأرض الذي يقع 
في (مكّة). وفيه البر كة والمداية للناس أجمعين» وفيه علامات واضحة منها: مقام إبراهيم - وهو الجر 
الذي كان يقف عليه في أثناء بناء الكعبة - وفيه الأمن. فمَنْ دخله كان آمناً على نفسه. وقد أوجب الله على 
مَنْ يستطيع حجّ هذا البيت. ومَنْ أنكر فريضة احج فإنَّ الله غني عنه وعن الناس أجمعين. 

عن أبي ذر #ه قال قلتٌ: يا رسول الله أي مسجد وٌضِعَ أول؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أيّ؟ 
قال: «ثم المسجد الأقصى» قلتٌ: كم كان بينهما؟ قال: «أربعون». ثم قال: «حيثٌ) أدركتكٌ الصلاة فصلٌ. 


والأرض لك مسجد٤.‏ (الصحیح ٣٤ ٥مقرب ٥٥۸/٤‏ ۳-کتاب أحاديث الأنبياء. باب قوله تعالى: « وَوََبَنَا لِدَاوْدَ سْلَيِمَنَ 8). 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الترغيب في الإنفاق في سبيل الله. وأن ينفق الشيء الجيّد غير الرديء. 

٢۲‏ الردُ على مزاعم الیھودہ وأمرهم باتّباع دین إبراھیم اث وھو الإسلام. 

۳- وجوب الأمن لِمَنْ دخل البيت ا حرام ولکن ھذا لا یمنع أَخْذُ ا جانی بجنايته. 

>٤‏ - الحج ركن من أركان الإسلام» وهو مرة واحدة في العمر. 

ه- قال ابن عاشور في الآية (/91): «في هذه الآية من صيغ الوجوب صيغتان: لام الاستحقاق. 
وحرف عَقَ © الدال على تقرر حق في ذمة المجرور بها». (التحرير والتنوير: *//1517). 

5- من الآيات البينات في الحرم المكي : 

أ- ضبط اتجاه أضلاع الكعبة المشرفة: فالكعبة المشرفة مبنية بأضلاعها الأربعة ني الاتجاهات الأربعة 
الأصلية تماماً. وتحديد تلك الاتجاهات ببذه الدقة ينفي إمكانية كونه عملاً بشرياً. 

ب- الحجر الأسود من أحجار السماء؛ لأنها تشبه أحجار النيازك» وإن تميزت بتركيب كيميائي 
ومعدي خاص. 

ج- مقام إبراھیم اك حمل طبعة قدميه. 

د- بثر زمزم آية من آيات الحرم المكي. لتدفق الماء منه على مدى أكثر من ثلاثة آلاف سنةء من قلب 
صخور نارية ومتحولة شديدة التبلور. (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار» ص 
.)۲۹٤ ۷‏ وینظر: صورۃ مقام إبراھیم كما في الملحق. 

۷- ثبت علمياً حمايةٌ مكة المكرمة من الهزات الأرضية والثورات البركانية» على الرغم من وجود أكثر 
من تسعين ألف كيلو متر مربع من الطفوح اليركانية وآلاف الفوهات البركانية على طول أرض الحجازء 
وعلى الرغم من هذه الخصوصية لا (ولم) تمنع تعرض تلك الأرض المباركة لبعض الزات الأرضية 
النفيفة. ولعدد من التغيرات المناخية التي تسبب هطول الأمطار الموسمية بغزارة على ندرة حدوث ذلك. 


(آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار» ص .)٠٠١-٠۹٩‏ 
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2 كُل يَداحَل الکتے لم تکفروت بعایات او واللہ 5 کی ما ٦س‏ “ “ آ+" 2۰ 


دوم 2 سے سرے ہر شوتر کچ مم جھ سے .۰ عا کل 
دوت عن سیل اھ من امن تخو تھا عو جا انم شک وما ِل عَم ماود © تاا 


مک ص سو و + 21 > ُا ہے حم س س 27 رس و 
لد ءاي إن تَطِيعو ا فرِبعًا مِنَ لذن نَ أوتوأ الک ا م بعد ایگ ۶ د کر کک 
وات عَليَكخ ءایث الو فيڪ ر رسو وَکن یمم ار مَقَّدَ هُدیَ إِلَ مط قم © 
یکا یا اليَینَ ءامنوأ اتموا الله حو وو تہ سي پ ہت اللہ جَمِیعًا 


رص عع رع 52 2 2 نے کی الک تن عر کے ہے 2 2- 
ولا مَرفوا وا وا در TS‏ وت عمد ونا وگ 


و 
ہے کے وور 


ت f‏ اس ہے ہے سے گ2 اھ - کک ءا لعل کر پت 


4-۸ يُنْکِڑ الله على اليهود والنصارى» فيأمر حمّداً َل أن يقول لهم: لم تجحدون بآیات الله الدالَة 
على صدق رسالة محمّد يد والله شهيد على أفعالكم؟ وكذلك يُنكر عليهم: ل تمنعون المؤمنين عن دين الله 
ونبيّه بالشبهات والفتن والتحريف. وأنتم تعلمون أَتہم علىی ا حقٔی؟ وليس الله بغافل عن صنيعكم. 

-٠‏ يحذّر الله المؤمنين من طاعة طائفة من مكرة اليهود والنصارى. فإئّم حريصون على إضلالكم. 
وانتكاسكم في الكفر بعد الإيمان. 

-١‏ سيب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم والطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت 
بين الأوس والخزرج حرب في الجاهلية» فبينها 0-0 ذكرواما بينهم حتى غضبواء فقام بعضهم 
إلى بعض بالسلاح فنزلت: فإ ویک مرو وام تل يکم ٣ايکٿ‏ آي وڪم سول ومن يقتم َو 
قَمَدَ هى إل صط تُستَقّے ه. (ينظر: التفسير الصحيح ۲/ .)٠۷‏ 

ثم حَئهم على الثبات على الإيمان واستبعاد الكفر: كيف تبحدون بالله وآيات القرآن تقرأ عليكم. 
ری وہ مَنْ يتمسّك بالإسلام فقد وُقٌق إلى الطريق الصحيح. 

٠7‏ - ليا أنّها الذین صدّقوا الله ورسوله. خافوا اللہ ا خوف الواجب, بامتثال أوامرہ واجتناب نواحيه 


وداوموا على الالتزام بالإسلام إلى آخر حياتكم. 
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-٠٠١+‏ وتمسّكوا جیعاً بالقرآن العظيم واحذروا من التفرّق والاختلاف المذموم. واشكروا الله على 
نعمته عليكم بالائتلاف بينكم. وجمع الكلمة بعد أن كنتم متعادين في الجاهلية» فَعَدَوْتُم بفضل الله عليكم 
مصاحبين نعمته. متآخين متحابّين. وكنتم أوشكتم الوقوع في نار جهنم فأنقذكم منها بالإسلام. ويمثل 
ذلك البيان الواضح يُمَصّل الله لكم آياته الدالّة على الخير؛ كي تمتدوا إلى طريق الرشاد والتوفيق. 

عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الخَرّة ما كان» زمن يزيد بن 
معاوية. فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال: إني لم آنك لأجلس.ء أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت 
رسول الله ل يقوله. سمعت رسول الله يل يقول: «مَنْ خلع يدا من طاعة. لقي الله يوم القيامة لا حجة لهه 
ومَنْ مات وليس في عنقه بيعة. مات ميتة جاهلية». 

(أخرجه مسلم الصحيح ١578/7‏ برقم ۱۸٠١١‏ - كتاب اللإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إنكار الله تعالى على أهل الكتاب جحودهم برسالة رسول الله محمد يله. 

- تحذير المؤمنين من طاعة أعدائهم لأمهم يسعون إلى إعادتهم إلى الضلال. 

۳- في الآية )٠٠١(‏ إخبار عن أمر مستقبلي في خطر طاعة أهل الكتاب؛ الذين يسعون إلى رِدّة 
المؤمنين إلى الكفر. 

-٤‏ قال ابن عاشور في الآية :)١٠١١(‏ «في الآية دلالة على عِظّم قَذرٍ الصحابق وأن هم وازعين عن 
مواقعة الضلال: سماع القرآن. ومشاهدة أنوار الرسول تل فإنَّ وجوده عصمة من ضلاهم». 

(التحریر والتنویر: ۳/ ۱۷۲)۔ 

ه- إنكار الله تعالى على الذين يسمعون كلام أعدائهم ويصدقونهم. 

-٦‏ وجوب الاعتصام بکتاب اللہ تعا لی وسنة نبيه محمد ٭٭. 

۷- وجوب الوحدة بين المت والنهي عن الاختلاف في العقيدة والأصول. أنَّا الاختلافٌ الفقهي 
المبني على الفروع فلا بأس به. 

4- مَنْ أخذ بالقرآن والسنّة فقد نال الهداية إلى الصر اط ا مستقیم وهو الإسلام. 

۹- رحمة الله تعالى بالق إذ بعث هم رسول الله حمّداً ٭٭. 

- في الآية )٠١١(‏ بن الله تعالى لعباده وسائل التربية على تحقيق كلمة التوحيد عن طريق: معرفته 


تعالى بالكتاب والسنة بيفهم سلف الأمة. 
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١حفي‏ الآيتين )٠١7*(‏ و (5 )٠١‏ بَيّنَ الله تعالى أن الوسائل التربوية لتحقيق الأخوة تتم بأمرين هما: 
شكر الله على هذه النعمة ومعرفة قدرهاء حيث ذكر نعمة الأخوة مرتين في الآية لبيان مكانتها عند الله تعالى. 


والتعاون عل الطاعة والإصلاح والدعوة. 


سس ہي م لا مء # عر وى ہے 24 ہم 

ولک اہ ج لئود كت ف عدا ار ي أَخْرِجَت للتا 
2 اس ہے - 2 ےہ کے 1 ۱ Td‏ گا ےم 

الم ڪر ونومون يال ۴ د ل َنۂغ الٹزیٹرے 
At q2‏ 4 4 و رے 7 الک یک 
واآکحکی TT‏ اَذ إن اگنورک ارال باد ثم ا صروت 


72ہ تو 

التفسير: 

٤‏ - يؤڭد الله تعالى وجوب إيجاد جماعة من المؤمنين يدعون إلى الإسلام» ويأمرون بطاعة رتهم 
وينهون عن معصيته. وأولئك أصحاب المنزلة العالية القائمون ببذه الأعمال هم الفائزون بالجتّة. 

٠٥‏ خبهى الله المؤمنين عن التفرقة والعداوة. كما تفرّق اليهود والنصارى من بعد ما جاءتهم الآيات 
الواضحة. وأولئك البعداء عن رحمة الله تعالى هم عذاب شديد مؤلم. 

-۷-۰٦‏ یتفاوت اخغخلق یوم القیامف إذ تَبيَض وجوه المؤمنين حسناً بطاعتهم. و وجوه 
الكافرين سوءاً بمعاصيهم. فأمّا الذين اسودّت وجوههم فيُوَبّخون: أکذٌبتم بعد ما عرفتم اق بالبراھین 
الواضحة؟ فذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم. وأمّا الذين ابيضّت وجوههم ففي جنّة الله ماكثين فيها أبداً. 

- تلك الآيات العالية القدر والحجج العظيمة نَقَضّها عليك يا محمّد بالصدق. ولا يريد الله ظلم 
أي أحدٍ من المخلوقين. 

1١598 -۔‎ 





4- ولله وحده ملك السموات السبع والأرّضين السبعء وإليه مصير المخلوقين؛ ليجازيهم. 

- هذا تفضيل من الله لهذه الأمّة بها تميّت بهء فإئَّم خير الناس يأمرون الناس بها أمر به الله 
ورسوله يف. وينهون عنَّا مى عنه الله ورسوله ي» ويُصدّقون بالله. ولو صدّق اليهود والنصارى رسالة 
النبىيّ يل لكان إيماءهم أنفع هم عند رمّهم. بعضهم يصدّقون بذلك. وأكثرهم خارجون عن طاعة الله. 

-١‏ هؤلاء الفسقة من أهل الكتاب لن يستطيعوا أن يَضُرٌّوكم إلا بألفاظ سیئة وإن يقاتلوكم 
تبزموا ُوَلَیِن الأدبار هربا ثمٌ هم خذولون فلا ناصر هم. 

۲- وهؤلاء الكفرة من أهل الكتاب ألزموا الل ولوان أینما وجدواء إلا بعهد من الله وعهد من 
الناس» يأمنون علىی أنفسهم وأمواشم ورجعوا مستحقین لغضب الله فَلَزِمَنْهِم المذلّة والاستكانة بسبب 
تكذيبهم بآيات الله واستمرارهم على قَدْلٍ الأنبياء ظّلماً. ذلك العقاب بسبب معاصيهم وتجاوزهم أوامر 
الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند الآية :)١17(‏ «بّن سبحانه أَتَّم أينها ثقفوا فعليهم الذلَّة إلا مع 
العهد. فعُلِمَ أنَّ مَنْ له عهد وحبل لا ذل عليه. وإن كانت عليه المسكنة. فإنَّ المسكنة قد تكون مع عدم 
الذلّة». (الصارم المسلول ۲۷). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن حذيفة بن اليهان ك عن النبی تل قال: «والذي 
نفسي بيده لتأمُرٌنَ بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه. ثم تَذْعُونه فلا 
يستحاب لكم». (آخرجہ الترمذي فی السنن ٦٦۸/٤‏ برقم ۹٦۲۱-کتاب‏ الفتن. باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وحسنه الألباني وانظر (صحيح سنن الترمذي برقم1075757). 

۲- تحريم الاختلاف والفرقة والتشرذم. 

۳- قال ابن عاشور: «حَذَّفَ مفاعيل: يدعون ويأمرون وينهون؛ لقصد التعميم أي: يَدُعون كل أحد 
كها في قوله تعالى: 2 وَآَمََدَعُوَاإل دالس پچ [یونس:٢٢۲]).‏ (التحریر والتنویر: ۱۸۱/۳). 

£ تتصدّر الأَمّة الخيريّةَ على الأمم إذا قامت بحقٌّ الدعوة إلى الله تعالىء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

ه- العقوبة تحلٌ بالأأمم إذا خالفوا أوامر الله تعالى» كما حصل لليهود. 

-٦‏ جرائم اليهود قديمة ومتكررة. 

۷- بشری الل تعا ی للمؤمنین أنَّ اليهود لن ينتتصروا في قتالهم معهم. بل ستكون الهزيمة عاقبتهم. 
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سے سے سے مہ مي را عور ہہ ےج سے سے ت ےر ہے م ارح ساي 
یسوا سوا من آهل التب أَمَهُ كَاَيِمَةٌ يَتَنُونَ ايلي آله ءات اليل وَهُمْ يَمَجُدُود ا(2 


صو صو سے ص 2 “o‏ سے سے 


۽ عير 2 2 ہے سے عدو 
يُؤمنورت يأللّه وا عر ورا لخديو نامُرژورت ِالْمَعْرَوفٍ ہے تہ 


2 سر ا سے رص رد و 2 24 ھ۔ 
یلک مى الصلحين 9 وما يق كلوأمِنَ gE‏ لله عَلِيء لمت نت 


ب © کاب اکرب امغر کا کیا 
سک سی خر ہہ ركو ٠‏ مس م و س سم ۔ہ چ ص 
ےت ما ع کد بدت اَلْعَضّا من آ همهم وماتخيى 


ع ہم ےہ ۱گ عر ھوے مرک کر پھر 


کح ے۔ ہے مد و سو رد 
صدورھم آکہر فد بینا لہ کیلب نج سقلوت هتات أو 2 حبوںہم ولا بحونکم وَتوْمتون 


خی 


الي ل ي 2 س لصم م رک س ص ص ا د ژ2 +ر ووس الت م اهس 
پالکتب ِو ودا لموک الوا ءامنا َ5ا كوا عَضُوا عَلَيَکُع الاَامِل من العيِظ کل مُوثوا بعَيِظِکم إِت 
e‏ کے ہے دج برس سلس اس د 7 ٭ ص مر 


ت ع م 
e‏ وهم م سه re‏ ا ون تصيروا 


يا 


فوا لا سرڪ م کد همعان امه یما بمرت فرظ )4 

٤-٣‏ - لیس آھل الکتاب متساوین فی الصفات: منھم طائفة مطیعة لل عادلة يُرَتّلون القرآن فی 
صلاة ة التهجّد. ذاكرين الله مُتَدَّلّلِين لى يُصَدّ يُصَدٌ قون بالل تعا لی وبالبعث یوم القیامة ویأمرون ہما أمر اللہ من 
الخير. وينهون عا نبى الله عنه من الشر. ويُسابقون إلى فعل الخيرات. وأولئك أصحاب الدرجات العالية 
الذین اتصفوا بہذہ الصفات من عباد اللہ الصالحین۔ 

6- سيب التزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسندّيهه| الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسلم عبد الله بن 
سلام. وثعلبة بن سعية. وأسيد بن سعية. وأسد بن عبيد. ومَنْ أسلم من اليهود معهم. فآمنوا وصدقوا 
ورغبوا ني الإسلام» ورسخوا فيه. قالت أحبار اليهود وأهل الكفار منهم: ما آمن بمحمد ولا اتبعه إلا 
أشرارنا! ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آباتهم وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله كك في ذلك من قوهم: 
یسوا سوا ن آهل انب أُمَّدٌ ھ كََيِمَةٌ يتَلُونَ ايت أنه 12ت اَل وهم جوت ا بوموتك لل 
ليوو لجرو مرورت بالْمعَرُوفٍ ویھوں عن المتکر ور مورک ف الحَیرّت وَأُؤکیلک مم الصَلِحِینَ 4 
(التفسیر الصحیح .)٦۷ /٢‏ 


۶ 
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التفسير: 

وما يُقَدّموا من أعمال الخير فلن يضيع ثوابه عند الله سبحانه. والله ذو علم بِمَنٍ انّقاه بطاعته واجتناب 
معصيته. 

-٦‏ إنَّ الذين كذَّبوا بالله ورسوله لن تنفعهم أموالهم وذريّاهم شيئاً في التخلّْص من عذاب الله. 
وأولئك البعداء عن رحمة الله ملازمون للنارء ماكثون فيها أبداً. 

- سه ما يتصدّق به المكذّبون بالله ورسوله ني وجوه الخير في الدنياء بريح فيها برد شديد أصابت 
زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر فدمَّرَنْه وما ظلمهم الله بضياع ثواب أعماهم. ولكنّهم ظلموا أنفسهم 
بالكفر. 

۸- يُنادي الله تعالى المؤمنين ويُحَذّرهم: لا تتخذوا غير المؤمنين أصدقاء وأصفياء تطلعوهم على 
أسرا ركم فهؤلاء لا يُقَضّرون في إفساد أموركم. إذ هم يحرصون على إرهاقكم والضرر بكم. وقد ظهرت 
علامات الكراهية من ألسنتهم, وما تضمره قلوبهم أعظم. قد وَضَّحْنا لكم الحجج. إن كنتم تعقلون أمر 
الله ومو فظىم: 

۹- ينبّه الله تعالى المؤمنين الذين وقعوا في موالاة المنافقين الذين يُظهرون الإيمان» فيحبّهم المؤمنون 
وھم لا یجیُون الؤمنین! وأنتم - أَبها المؤمنون - تؤمنون بكلٌ ما أنزل الله من كتبء ولكتّهم لا يؤمنون 
بكتابكم. وإذا قابلوكم أعلنوا الإييان بأفواههم. وإذا انفردوا فيما بينهم تحسَّروا وعَضُوا أطراق أصابعهم 
من الحقد والغضب؛ لما يرون من قوّة المسلمين. ثم أمر الله تعالى نبيه أن يدعو عليهم باهلاك كَمَداً وأسفاً. 
إنَّ الله ذو علم با تُضُوِرٌ الصدور. 

- ومن بلايا هؤلاء - أيُّا المؤمنون -: أنهم إن أكرمكم الله بفضلٍ وخير يحزنواء وإن تقع بكم 
نازلة أو مكروه يفرحوا بذلك. وإن تصيروا على أذاهم وعلى المصائب. وتخافوا اللہ فی طاعته لا تضر کم 
عداوهم شيئاً. إنَّ الله أحاط علا بما يفسدون. وسيعاقبون على ذلك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الثناء على المؤمنين من أهل الكتاب. وبيان فضلهم وثوابهم. 

-٢‏ مھا أنفق الكمّار في الدنيا فإنَّا لن تنفعهم في الآخرة. 

۳- مَنْ أشرك بالل تعا ی, أو مات كافراً فلن ينقعه عمله الصالح. 


-٤‏ تنزیه اللہ تعا لی عن الظلمء وأنٌ أھل الکفر ھم الذین يظلمون أنفسهم. 
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ه- في الآية )١١5(‏ إخبار عن أمر مستقبلي في ثواب الله تعالى المؤمنين من أهل الكتاب على كل فعل 
خير وأنَّ أموال المشركين وأولادهم لا ُغْنيهم شيء من الله تعالى. 

5- تحذير المؤمنين من موالاة الذين تبدو منهم العداوة للمسلمين. 

۷- عدم جواز شهادة العدو على عدوه. 

4- بيان صفات أعداء المسلمين. فهم لا يريدون هم الخير. 

4- حقد أهل الباطل على جماعة المسلمين. 

٠-في‏ الآية )١7١(‏ إخيار عن أمر مستقبلي في استياء المشر كين إذا مَس المؤمنين حسنة» وعن فرح 
المشر كين إذا أصاب المؤمنين سيئة» وعن عدم قدرة المشر كين الإضرار بالمؤمنين فيها إذا صبرواء واتقوا الله. 


سے 


ا عَدَوَتَ من آَمْيدَ ثُوَىُ الَمُؤمننَ مَقَدمد للَقتال وَآلّه مي عَلِيمْ 5105 حَمّت 
ايان e‏ نل کہ لکول الممثوت (59 وَلَقَد نضرم آنه بذ ر 
وَأ ول مارا آنه کر تول إنفؤمزيت لن کی گم آن یکم یکم َة 
ءاف مَنَ اڵ میک مرل لکنا بَق ان تَا وَتَتَھواً ویأئوگم مُن فَوَرِهِم هدا دوک رت 
نس ءَاللفي من الْمَلَهَكةَ مُسَوّمِينَ 9 وما جعلۂ ا د تری لَك وَلِنَطمَينَ كلُويُكم بو وَمَاالتضْرٌ 
إلا من عند آم نيز شير ا ينتطع لكا لد كرو أو يَكِِتهُم س9 {U‏ 

التفسير: 

-١‏ واذکر - أمہا الرسول د فاو اتور حيو كه حك تن ك اداد تب صفوف القتال 
ومواقعه للصحابة المشاركين في هذه الغزوة. والله سميع للأقوال. عليم بالأفعال. 

۲- سبب النزول: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: «فينا نزلت 98 إد هَمَّت مَليِمَتَانِ مِنِحكُم أن تَفْسَّلَا وه 
و لم ما کہ قال: نحن الطائفتان: بنو حارثق وبنو سلمة. وما نحب - وقال سفيان مرة: وما يَشُرّني - أنهالم 


تنزل لقول الله: 32 وان ولا 4. (صحيح البخاري ۸/ ۷۳ برقم ٤٥٥۸‏ -كتاب التفسير. سورة آل عمران وصحیح مسلم 
٤‏ - کتاب فضائل الصحاية» باب من فضائل الأنصار). 


- ۷۳ ۱۷۔ 
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التفسير: 

واذكر أيضاً - أيها الرسول - حين وسوس الشيطان في بني سلمة وبني حارثة. إذ جاءتهم فكرة 
الرجوع عن القتال يوم أحد. ولكنّ الله دفع عنهما هذه الوسوسة وحفظهم منها. وعلى الله وحده فليتوكّل 
المؤمنون. وبه يستعينون. 

17- قسماً لقد نصركم الله - أثها المؤمنون - على المشركين يوم بدر - بلدة تبعد عن المدينة )١50(‏ 
كيلاً جنوباً - وأنتم قلَّة (ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاً) فاتقوا الله تعالى بطاعته؛ كي تبلغوا مقام الشاكرين 
لنعمه. 

٤‏ واذكر - أيّها الرسول - حين تُطَمْيِنُ هذه القلَّة وتبشّرهم بالمدد من الله: ألا يكفيكم أن يعيتكم 
الله بثلاثة آلاف من الملائكة مُنْرَّلِينَ من السماء؟ 

6- نعم يكفيكم ذلك. وبشرى ثانية لكم: إن تثبتوا تجاه العدوء وتخافوا الله بطاعته. ويأتيكم كمّار 
مكَّة فجأة من ساعتهم هذه. فإنَّ خالقكم يعينكم بخمسة آلاف من الملائكة, مُعَلَّمِين بعلامات يعرفوهم 
7 

1707-65- وما جعل الله هذا العون إلا بشارة لكم. ولتسكن قلوبكم من الاضطراب. وما هذا 
النصر إلا من عند الله وحده العزيز في ملكه. الحكيم في تدبيره. ودَيّر هذا التدبير ليهلك طائفة من الكقّا 
أو يغيظهم ويخزيهم فيرجعوا مهزومين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مُهمّة القائد تنظيم صفوف الجند, ووّضْع الخطَّة المحكمة في القتال. 

۲- التحذیر من ال خلاف والفرقة ولاسيما في ميدان المعركة. 

۳- وجوب التوکل عل اللہ فی کل آمر یہم بە المسلمء فهو من أسباب النصر. 

-٤‏ وجوب شكره سبحانه على ما أنعم. 

-٥‏ بیان منزلة الصبر وفضله فی القتال. 

- حقيقة اشتراك الملائكة في ا مع ر کة. 


۷- ینظر: خریطة غزوۃ بدرء كما في الملحق. 


- ١ال5‎ 





لیس الک یں الامر کی أو يوب ع اذم مم یوت و وره ماف السَموَاتٍ 
وکا ق اَلْأَرّض یَعَفْرُ لسن 5كا وَیمَوبُ من وَكا4 2 عفر کیم © ای اکر اموا کک 
کأسٹُلوا الِیڑا اَضکتًا مَُعَمَة وَاَتَٹوا ال لملکع مُتْلِحوتَ © واکٹوا الگارالی أدَت نکر 
لک ایلوا اک وَایَّشُول اسم تتکمو و ساروا إل عرو من زّم وَجَنَّةِ 
عَرَضياالكَسوث وََلَحَزش أعڈّٹ للَمُنَقَینَ ا( آلب فمو فى الشَئَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالْحكَطِيينَ 
لْغَيْط وَالْمَافِنَعَن أَلتَّابِين واه يِب المحسنيرت 9 ودی 5ا ملو َة أو كسا 
نشَہُمَ ڈگڑوا اه ٥ا‏ مرو ايد يوم ومن يفم الو ل اه كم روا ما لوا وه 


رم 2ح 2س غير 


یکرت ١لک‏ أوْكِيِكَ جَرَاوُمُ مَعَْرة س ديهم و جت ری ین تھا آلگَکر خرب 
فیا َم لجر اسر © )4 

e 

عن أنس ذده أنَّ رسول الله يه كيرت رباعيته نوغ جب وشح في رأسه. فجعل يَسْلْت الدم عنه. ويقول: 
«كيف يُفلح قوم شَجُوا نر نبيهم» وكَسّروا رباعيته. وهو يدعوهم إلى الله؟» فأنزل الله كَبْك: «3 َس لك مِنَ 
الأمر سَىَة 6. (الصحيح 9/ ۱٤٤۷‏ برقم۱۷۹۱ - كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أأحد). 

عن أبي هريرة ذك: أنَّ رسول الله يد كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قَنَتَ بعد الركوع. 
فربّا قال إذا قال: سمع الله لِمَنْ حمده اللهم ربنا لك الحمد: «اللهم انج الوليد بن الوليد. وسلمة بن 
هشام. وعياش بن أبي ربيعة» اللهم اشْدّدْ وطأتك على مُضَرّء واجعلها سنين كسني يوسف» يجهر بذلك. 
وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللهمّ العَنْ فلاناً وفلاناً» - لأحياء من العرب - حتى أنزل 
الله : «ق لى ك مى اَلْاتر شَی؟ پچ الآية. (صحيح البخاري ۸/ ۷١‏ برقم ٠٠٠٠‏ - كتاب التفسير» سورة آل عمران. وصحيح 
مسلم ٦٦/١‏ -کتاب ا مساجد ومواضع الصلاة ء باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة نحوه). 

التفسير: 

ليس لك - أيها الرسول- من أمر الحلق إلا أن تقذ فيهم أمري» إلا آمرهم كله إلى الله فإمّا أن يقبل 
توبة مَنْ تابواء أو يعاقبهم على کفرھم: فإثہم معتدون. 

۹ - ولله وحده ملك جميع ما في السموات السبع وما ني الأرضين السبع. يتصرّف في ملكه. فيغفر 
لِمَنْ يشاء من عباده برحمته. ويعدَّب مَنْ یشاء بعدله. والله غفور لذنوب عباده. رحيم بهم. 


وينظر: تفسير آخر سورة البقرة الآية .)۲۸٤(‏ 
1۷ - 


سورة آل عمران 





٠١١٠-٠١‏ - ينهى الله المؤمنين عن التعامل بالربا في القرض. بأخذ زيادة على رؤوس الأموالء مهما 
قَلَّت أو كَثّرتء فإئّما تتراكم كلَّا مرّت السنون. وخافوا الله في أحكامه؛ كي تفوزوا بالجنّة. ثم يؤكّد الله 
ذلك بالتخويف من نار جهنم التي هَيِّأها عقوبة للكافرين. وينظر: سورة البقرة الآية (5 7). 

7 - وأطيعوا الله تعالى والرسول يق في كلّ أمر وغبي؛ كي تنالوا رحمة الله تعالى. 

وينظر: سورة آل عمران الآية .)١۲(‏ 

١‏ - وسابقوا - أيها المؤمنون - بالأعمال الصا حة؛ لتنالوا من ربكم مغفرة لذنوبكم. وتدخلوا جنّة 
واسعة عرضها كعرض السموات والأرض. مَيَّأُها الله للذين يخافونه بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 

۱٠۳۹-٤‏ - صفة هؤ لاء ا متقین أتّبم يبذلون أمواهم في اليسر والعسر ويكتمون غضبهم بالصبر. 
ويتجاوزون عَمَّنْ أساء لهم. والله يحب الذين يُحسنون في تعاملهم. ويطلبون المغفرة من الله إذا ارتكبوا 
كبيرة أو صغيرةء وهم موقنون أنَّه لا يغفر الذنوب إلا هو. فلا يقيمون على ما اقترفوا من المعاصي. فهم 
يعلمون بقبح المعاصي. وإن تابوا منها تاب الله عليهم. 

-٦‏ هؤلاء أصحاب الدرجات العالية الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات هم منزلة رفيعة عند 
ريّهم من المغفرة للذنوب وجنات تجري من تحت أشجارها المياه العذبة ماكثين فيها أبداًء ویْمْمَتِ اججنّة 
ثواباً للعاملين بأحكام الله. وينظر: سورة البقرة الآية .)٠٠١(‏ 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ قال ابن عاشور: «مناسبة ذكر هذه الوقعة عقب ما تَقَدّم أغها من أوضح مظاهر كيد المخالفين في 
الدين, والمنافقين. ولا كان شأن المنافقين من اليهود وأهل يثرب واحداًء ودخيلتههما سواء. وكانوا يعملون 
على ما تُدَيّره البهود. جمع الله مكايد الفريقين بذكر غزوة أحد». (التحرير والتنوير: /704). 

7- تحريم الربا بكلٌ أنواعه. 

- بشرى الله تعالى عباده بالمغفرة لِمَنْ يسارع في التوية. 

٤‏ - التحذير من الإصرار على المعصية. وبيان فضل عدم الإصرار عليها. 

-٥‏ عظمة حجم الجنّة. 

. فضل العفو عن الخطأء وكظم الغيظ‎ -٦ 

۷- وجوب الاستغفار من الأخطاء والمحرمات التي يقع فيها العباد. 

۸- في الآية (۱۳۳) يربي الله تعالى عباده على طلب رضا الله تعالى وإرادة الآخرة بالتياس الطاعات 


والمسابقة إليها. 


- ۱۷٩ - 





3 قد خلت 18 حلت من د 3 سن يروا ف الارض ےت هدا 


ى کے> رم 


کس وة ت لدع نّ بعر 
0 ة لے نمیا ولا تھُوا ولا ححَرنواً واثٹہ آ علوت إن کر 


۰١ 


٦ 


و سے سے کے دده عاك کے کر وو ج و ص n‏ 

ومین )إن یسک و کو رہ نداو بن التاس 
يعم أ الست امنا وم مگ ہکا شس ہج لر 
سر ہہ ا هد سرہرے سے سے 9 ہے کے قررہرے۔۔ ےے ےر سے ہم ےص ےی مه خی . ےی 
اموا وى ال ہے 1 ج یب أن دحلو | الحنة ولما يعلم الله لله الذين ج نشوا م سخ 


مس ا و ل م رع و ٣۸ھ‏ 


زا ایرد © اح وی تر د ةنا ا KOE‏ 
کک yT‏ نع انتا ومن بقلب عل 


لی 


یں سے 2 اس ا ع ج موو ص ب 
م ر ر سے و قد سے س و می 2 کک ھے ص Ee‏ سر سے سے 
ا موجلا و مرن در 50011 رد اا و و ق 


اکر )4 


۷- قد مضت من قبلکم - ائہا للؤمنون - طرائق اللہ تعالى في عقاب الأمم الظالمة باهلاك فامشوا 
فی الأرض؛ لتعتبروا فانظروا مصير المكدبين لله ورسله. 

۸- مذا القرآن العظیم فيه بيان شاف للناس عائّة. وإرشاد وعيرة للمتقين خاصّة. 

۹- يْعَرّي الله تعالى الصحابة #د على ما أصابهم من الجراح والقتل يوم أحد: لا تضعفوا عن جهاد 
عدوٌكم. ولا تَبنُوا وَهْناً بالشكٌ في وعد الله بنصر دينه حتى ولو عُلِْتم. ولا تأسَوا لما أصابكم. فإنّكم أنتم 
الظاهرون عليهم إن كنتم مصدّقي رسول الله #5 فيما يَعِدُكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهم الأعلّون 
إذا كانوا مؤمنين ولو غلبواء وقال کعب بن زھیر في صفة الصحابة: 

ليسوا مفاريحَ إن نالّثْ رماحُهم يوماً وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا». (جامع الرسائل ۲/ .)۳٦٣‏ 

- إن أصابكم جراح أو قَنْلُ سبعين من المسلمين يوم أحد. فقد أصاب الکافرین جراح وقتل مثل 
ذلك يوم بدر. وتلك الأيام يُصَرٌ فها الله بين المسلمين والمشر كين ما بين نصر وهزيمة؛ ليختيرهم, فيتميّز 
المؤمن الصادق من غيره. ويصطفي منكم م مَنْ ينال الشهادة في سبيل الله. والله لا يِب المعتدين بل يعاقبهم. 

- وليبتلي الله تعالمى المؤمنين بالمصيبة التي نزلت بهم فیتحَلٌصوا من المنافقين» ويستأصل الكافرين 
وينقصهم. 


 ة١ا/ا/‎ - 
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- أظننتم أن تدخلوا الجن وناب يتبدّنْ لعبادي المؤمنون المبتلُون بالشدائد» والمجاهدون منكم في 
سبيل الله» والصابرون عند البأس؟ 

۳ - ولقد كتتم تطلبون الشهادة في سبيل الله قبل غزوة أحد. فها قد حصل ما كنتم تريدون. 
فرابطوا وقاتلوا واصيروا. 

4- بُتكر الله تعالى على الذين عَتُوا بالردّة عندما أأشيع قتل النبيٌ حمّد يل في غزوة أحد: ليس محمّد 
إلا رسولاً قد مضت قبله رسلء فمنهم مَنْ مات ومنھم مَنْ قُتل. أفإن مات بانقضاء أجله أو قتله 
الكفّار ارتددتم عن دينكم؟ ومن يرتدٌ عن دينه فلا یضرٌ الله شيئاء وسيثيب الله الشاكرين قولاً وعملاً 
وثباتاً على الدين. قال الشيخ الشنقيطي: «أنكر الله في هذه الآية على مَنْ ظن أنه يدخل الجنة دون آن يبتلى 
e‏ 
آيات متعددة كقوله: ل آم حر حَيبَثُم آن تَدخُلوا الجَتَة ولَمَا يَأ م TE‏ مت 


2 و مه عرےر ہہ سا عر ص مي جر م 06 ر سے ين كس سم 2 ہے 
والضرَائ ولوا حى يمول ارسول والذين ن اموا مه می تصر ال أل ان دصر اله ف [البقرة: 201 


لو ل و و ا و و 
بوقت محدّد. ومَنْ يطلب بعمله ثواب الدنيا نعطه. منها وليس له في الآخرة من نصيبء ومَنْ يطلب ثواب 
الآخرة أعطيناه أجره كاملا مع ما قسمناه له في الدنياء وستثيب الشاكرين الذين يُعَظّمون الله في القول 
والفعل. هذه الآية مقيدة بمشيئة الله تعالى وإرادته المذكورة في قوله تعالى: من كان يُرِيدُ الْمَاجِلَةَ عجلنا له, 
فيها ما مَمَاء لمن د & [الإسراء: 14]. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١٠‏ عاقبة المكذبين للرسل الهلاك والدمار. 

؟- قال ابن عاشور: «قال ابن عرفة: السير في الأرض حسي ومعنوي» والمعنوي هو النظر في كتب 
التاريخ بحيث يحصل للناظر العلم بأحوال الأمم» وما يقرب من العلم» وقد يحصل به من العلم ما لا 
يحصل بالسير ني الأرض لعجز الإنسان وقصوره». (التحرير والتنوير: */ ۲۲۷). 

- مكانة المؤمنين وعلوهم في الدنيا والآخرة. 

£ 9 آم » هنا منقطعة. هي بمعنى (بل) الانتقالية؛ لأن هذا الكلام انتقال من غرض إلى آخرء وهي 
إذا استعملت منقطعة تؤذن بأن ما بعدها استفهام, لملازمتها للاستفهام. 

ه- العتاب من الله لِمَنْ خالف وصية رسول الله وَ. 

-٦‏ عدم الحزن على ما فات. 


ى-۱۷۸۰۔ 
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- قال ابن عاشور: « ا حرف نفي أخت (ل) إلا أنها أشد نفياً من (0). لأنَّ (0) لنفي قول 
القائل فعل فلان» و9 لا » لنفي قوله قد فعل فلان» قاله سیبویه٢.‏ (التحریر والننویر: /٣‏ ٣۲۳)۔‏ 

4- الآجال بيد الله تعالى» والجهاد في سبيل الله لا يقدم ولا يؤخر الأجل. 

4- تأكيد البشرى للذين يشكرون الله تعالى بالقول والعمل. 

-التمهيد لبيان أن رسول الله حمداً ي# مُعَرََّضُ للموت؛ للاستعداد هذه الفاجعة الكبرى. 

-١‏ إذا مات رسول الله محمد يلل فإنَّ رسالته باقية حتى تقوم الساعة. 

١‏ ينظر: خريطة غزوة أحدء کم في الملحق. 


٤‏ ئی فل مه حون كي فما وهنوا لحت ا سا وی ر ھچ ۔ 


َه 
ہے ہے نر م مم2 رو ص ص سا مس رم يدج سا عير ماح e‏ ہر و ہے ص ي ت 
اسککائوا وا یٹ اهبر 02 : وماکان قَولَھم الا ان قالوا رہتا اغَقر لنا دنو بتا و إِسَرافتا قَأَمَرِنً 
قد 
سس ےم سے 11 2 ہے سم > و بے ڪر ص ص سے 
وَكَنَتٌ أَقَدَامَنَا تانشرة عل ے اب الد نیا وحن تواب ا لآخرة وآلنّه 


عیب لیت سا اھا لے 
ایخ مَصَنقَْوا 5 ھت بل آنه م وڪم وهو حير ألتَصِرِينَ 0 سثلق نی 
لوب ال تكَصَرُوا لضب يمآ أَدْركُوا ياس مَالَمْ يرن بو طعا وويم لكا 
وَيِنَسَ مَْوَى العليلييرت 28 وَلقَد صَدَفَحَكُمْ أنه وَعَدَهُ: إذ وم 0 
حورت 


x 2 5‏ نگ کا 


1 عو ے ھ٭ ع مش يسن م . ۶ 7 < A‏ ۔ ل سے سے سو 
م م شع ریت عنہم لببتليكم 


- وكم من الأنبياء قاتل مع كلّ واحَدٍ منهم جموع كثيرة من أتباعهم الذين عاصروهم. أو جاؤوا 
بعدهم. فيا جَبّنوا لما نالهم من جروح وِقَتْلِ فی سبیل اللہ وما عَجُزوا وما ذَلُوا لأعدائهم» إا صبروا. والله 
يحب الصابرين على عبادته. وسيشبهم على صبرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كون النبيّ قاتل معه أو قُتل معه ربّيون كثير لا يستلزم أن يكون معهم في 
الغزاة بل كل من ابع البىٌ وقاتل على دينه فقد قاتل معه» وكذلك کل مَنْ كُيِلّ على دينه فقد تُتل معه». 
(جامع المسائل .)٠١ /٤‏ 
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١‏ - هؤلاء الصابرون ما كان قوهم مع ثباتهم إلا طَلّبَ المغفرة من الله عن ذنوبهم وخطاياهم. وأن 
يجعل أقدامهم راسخة في القتال» وأن ينصرهم على الذين كَذَّبوا الله ورسله. 

۸ - فاستجاب الله هم وأكرمهم بالنصر والتمكين في الدنياء وبا َة في الآخرة. والله يحب كلّ من 
أحسن في عمله وقوله. 

٠١١-۹‏ - يُحَذّر الله تعالى المؤمنين من طاعة الذين كَذَّبوا الله ورسوله؛ لأنَّم يحرصون على 
إضلالكم عن الحقٌّ ليردُوكم عن دينكم. فتعودوا بخسارة الدنيا والآخرة. فهم ليسوا أنصاراً لكم حتى 
تطیعوهم» بل الله تعالی ناصر کم» وهو وحده خير ناصر ومعين. 

وينظر: الآية (74) من السورة نفسهاء وأما الآية )١50(‏ فبيانها في قوله تعالى: هل إن يتصركم أنه قلا 
کالب تک ان بَخد نک کن کا الزی بشنرکم نبد و ولآ ملک وگ الْمؤْمِمُوتَ (5) 6 1آل عمران]. 

-0١‏ ومِنْ لَضْرِه سبحانه للمؤمنين أن يقذف الرعب في قلوب الكمّار؛ بسبب إشراكهم بالله 
وعبادهم الأوثان من غير حبجّة ولا برهان. فمآطُم نار جهنّم. ويح مقام المعتدين. 

۲ - قس) لقد > حَقق الله تعالى الوفاء بها وعدكم به - أيّها المؤمنون - من النصر على عدوّكم حين 
بدأتم تقتلونهم يوم (أحد) بإرادة الله تعا ی حتى إذا جَبُن فریق منکم واختلفتم فی أمر ال وخالفتم 
رسول الله يلل بيّدكِكم جبلَ الرماة من بعد ما أراكم ما تبون من النصر على المشر كين. وسبب النزاع أن 
منكم مَنْ يريد الغنائم» ومنكم مَنْ یطلب ا ججلّ ثمٌ ركم عن الكقّار منهزمين بعد أن سيطرتم عليهم 
لیختبر کم. ولقد عفا الله عنكم حين نَدِمْتَم على فِعْلِكم. والله ذو فضل عليكم بالعفو والموعظة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور في الآية :)١57(‏ «جاءت هذه الآية على هذا النظم البديع الصالح؛ حَمْلِ الکلام 
على تثبيت المسلمين في حال الهزيمة,. وني حال الإرجاف بقتل النبي تة». (التحرير والتنوير: 7/ 5 075. 

- ثناء الله تعالى على المجاهدين ني سبيل الله الذين يصيرون. ويثبتون في ميدان المعركة. 

-٣‏ فضل الصير. وإخلاص الدعاء لله تعالى. 

4 - قال ابن عاشور: «قدّم خبر (کان) على اسمها في قوله: 3 وما 
عن مبتدأ حصور. لأنَّ اللقصود حَضْرٌ أقوالهم حينئذ في مقالة ربّتا اَعَفرَلَنا دبا © فالقصر حقيقي؛ لأنه 
قصر لقوهم الصادر منهم. حين حصول ما أصابهم في سبيل الله». (التحرير والتنوير: 7/ 540). 

ه- وقال أيضاً: «استئناف ابتدائي للانتقال من التوبيخ واللوم والعتاب إلى التحذير؛ ليتوسَّلَ منه إلى 
معاودة التسلية. على ما حصل من المهزيمة». (التحرير والتنوير: 71457/7). 
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5- التحذير من طاعة الكفار؛ لأئّم يرغبون أن يوقعوا المؤمنين في الردة. 

-٠‏ بشرى الله تعالى للمؤمنين المجاهدين أنه سيلقي الرعب في قلوب أعدائهم. 

۸- قي الآية )٠١١(‏ إخبار عن أمر مستقبلی في إلقاء الله تعالى الرعب فی قلوب المشركين بسبب 
إشراكهم به. 

4- عفا الله تعالى عن الذين تركوا جبل الرماة. 

٠‏ -بيان أهمّية طاعة القائد. 


١-حَث‏ المؤمنين على القتالء وتحذيرهم من الفرار. 
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eS‏ ھ CE‏ 2 ۔ جرے مھ چم سم 

لد تصحجڈوت ولا تکلورے عق آحسر وَالیسُوك_ بی عو فى أخرتكم 

ص ۰م ت سے ت سر دہ ےو سم سے کے ص> ہے ج و يله رو 
سکم عَتً بِعَمّ ِكيلا ترا ح مافاد 7 لا مآ أَصسبَحكم وأنّهُ 


کے وم ہے سے سر سر پشخر رے کے ہہ رہ ص ل احم ہم e‏ ص ے > سسا و سیر سے سے ےس جن وطے عرس ع عد 
خبير یما ت ناث أَنَرَلَ عَلَيح ين بَمْد أله منة شاسا یغشیٰ پيک و بعة 


د َعم نشم یوت بان آلْحَقٌ عن هة قولوت حل آنا می لامر ِن یو 
إن الت ركه یق يخْسُوتَ ذه شیہم کا لا دوت ت مولو وای لنَاعِنَ لامر ی ما فلت 
کت ہی کٹ فى يويك ترد الي کيب ڪهم اَنَل إل مسَاجمهم لل آله ماف 
ور وکن ما ی 1او اک ع2 دات ال دوو و اه را ت 
عق لاک اکر ا ل ونه كا رد عه ا ا امت ر2 


١67‏ - واذكروا حين تصعدون الجبل ولا تلتفتون إلى أحد. والرسول 5 يناديكم من خلفكم. ويحتُكم 
على العودة إلى مواقعكم. فلم تستجيبواء فعاقبكم الله بمصيبة القتل والجراح. ثمّ بمصيبة الإشاعة بأنَّ 
محمّداً يل قد قُىْلَ؛ لأجل ألا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة» ولا على ما أصابكم من الجراح 
والقتل. والله وحده خبير بكلٌ أعمالكم. 

5- ثم ألقى الله عليكم - أيّها المؤمنون - من بعد اهَّمٌ أمْناً بالنعاس الذي غشي فئة أهل الإيمان. 
وأمَا فئة المنافقين فلا هَمَّ لهم سوى نجاة أنفسهم. وأساؤوا الظنَّ برهم سبحانه بأنّه لن ينصر نبيّه حين 
يقولون: هل كان لنا من خيار في الخروج للقتال؟ قل هم يا رسول الله: إن كلَّ الأمور والآجال بيد الله 
تعالى» وهم يُضْمِرٌّون في أنفسهم ما لا يظهرون لك. يقولون: لو كان لنا أدنى اختيار ما قُيَلُنا هاهنا. قل 
هم: لو كنتم في مساكنكم لخرج الذين كَتَبَ الله عليهم القتل إلى مصارعهم التي يُقَتَلون فيها؛ وليختير الله 
ما في قلوبكم. فيظهر أمر المؤمن من المنافق. والله عليم بها تضمر صدور عباده. 
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عن أنس ذه أن أبا طلحة قال: «عَشِيّنا النعاش ونحن في مصاقّنا يوم أحد. قال: فجعل سيفي يسقط 
من يدي وآخذه. ويسقط وآ خذه». (الصحيح 7/4/ برقم 4577 -كتاب التفسير - سورة آل عمران). 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهها قال معدَّبٌ الذي قال يوم أحد: لو 
كان لنا من الأمر شيء ما قُيَلْنا هاهناء فأنزل الله تعالى في ذلك من قوهم: وَطَايمَةٌ قَدَ همتهم نشم 
يئوت بار 4 إلى آخر القصة. (التفسير الصحيح ۲/ ۸۹). 

8 - إِنَّ الذين انهزموا من المسلمين يوم أحد حين التقى جيش المسلمين بجیش الكقَّارء إلا أوقعهم 
الشيطان في خطيئة ا هزيمة؛ بسبب مخالفتهم أمر النبيّ يللا ولقد تجاوز الله عنهم فلم يعاقبهم. إِنَّ الله غفور 
للمذنبين» حليم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة. 

7- يحَذَّر الله المؤمنين أن يَُنّدوا المنافقين في قوهم لإخواههم من الكمّار إذا سافروا للتجارة أو 
للقتال فياتواء فَإِنَّهم يقولون: لو أقاموا معناء ولم يسافروا ما ماتوا وما قتلوا؛ ليجعل الله ذلك القول فی 
عاقبة أمرهم ألماً وحزناً في قلوبهم. والله يحي مَنْ قَدَّر له الحياة حتى ولو كان ني قلب المعركة, ويُميت من 
انتهى أجله حتى لو كان في بروج مُشيّدة. والله بكل ما تعملون بصيرء فيجازيكم به. 

قال الشيخ الشنقيطي: «ذُكر في هذه الآية الكريمة أنَّ المنافقين إذا مات بعض إخوانهم يقولون: لو 
أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما كُتلواء ول يُبَيّن هنا: هل يقولون لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم 
أو لا؟ ونظير هذه الآية قوله تعالى: $ لين الوا لإِخْوني وَقَمَدُوأ لو أطَاعوًا ما وَيِلُوَأ پچ [آل عمران: ۸ء 
ولكنه بِيّن في آيات أَخَرَ ہم یقولون هم ذلك قبل الغزو ليثبطوهم. كقوله: 9 وَقَالُوأ ألا هروا في أخرَ » 
[التوبة: ]۸١‏ الآيةء وقوله: چ قد يعار اه المَعوَونَ ینگ وَالْقايلنَ لإخوانهم هلم ینا کچ [الأحزاب:18]» وقوله: 

وَإِنَّ منک لمن لَص 4 [النساء: ۷۲]». 

١7‏ - ويؤكّد سبحانه: لئن استشهدتم في سبيل الله أو جاءكم الموت وأنتم قاصدون القتال؛ لیغفرنٌ 
الله لكم ولي رحمتكم. فتفوزون بالجنّة. وذلك خير ما يجمع الناس من حطام الدنيا. 

۸- وقسم إن مُنّم أو قُيَلْتُمْ في سبيل الله فلن يضيع أعمالكم. بل ستجمعون إلى الله وحدء 
فيجازيكم على أعمالكم. 

وینظر: الاآیات )۱۷۱-۱٦۹(‏ من السورۃ نفسھاء وينظر: سورة البقرة الآية (5 .)١©‏ 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ذَّمّ الذين يظنون بالله ظنَّ السوء. وتحقيرهم. 

*- قال ابن عاشور: «أحسب أن لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآن. وصف به أهل الشرك تنفيراً من 
الجهل. وترغيباً في العلم» ولذلك يَذْكُرٌه القرآن في مقامات الذم في نحو قوله: «« أَفَحَكَم لهي یَيَثرتَ ٭ 
[المائدة: ٠‏ 6]». (التحرير والتنوير: 7/ 7869). 

۳- وقال أيضاً: «مناسبة ذر هذه الآية عقب التي قبلها أنّه تعالى بعد أن بيّن لهم مرتبة حق اليقين 
بقوله: 9 قل لَوَكُم فى ميُويَكُم پچ انتقل بهم إلى مرتبة الأسباب الظاهرة. فبيّن هم أنه إن كان للأسباب تأثير 
فسبب مصيبتهم هي أفعالهم التي أملاها الشيطان عليهم وأضلّهم». (التحریر والتنویر : ۳/ .)٦٦٢‏ 

- الحذر من ورطات المنافقين وكيدهم. 

ه- إنَّ الله كتب الآجال وقدرهاء والفرار من المعركة لن ينجي من الموت. 

-٦‏ التحذیر من إغواء الشيطان وتخذيله. 

۷- تحريم اتباع الكفار أو التمثيل بهم. في أقوالهم وأفعاهم. 

۸- دم الذين يظنون أن التكَلّف عن الجهاد يدفع عنهم الموت. 

- في الآية )١61/(‏ إخبار عن أمر مستقبلي في جزاء مَنْ قُتِلَ أو مات في سبيل الله أن يغفر الله تعالى 
ذنوية: 

-٠‏ في الآية )١617(‏ يبدّن الله تعالى أن تربية المؤمنين على لزوم الاعتدال ني حالة اليسر والعسر يورثهم 
التواضع واسلخضوع لل تعا ی والعدل فی التعامل مع الآخرین. 
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اتر اھ لنت لَه كدت عَطَا علط اق لَقَصُواونْحوَلِك اع عَم اكير 
کم واو رھم ف الک کا عم تیت وز عل آم ن آنه مت آلمتوکلین ا إن نص رک مد قد عايب 
نکم إن کم مسن 5ا ای رکم معدو ول آل توك نمش © وما گان لبي 
ےيل وس بقثل يآت يِمَاعَلَ يوم الْمَة ثم وق ڪل فی مَاكسبت وَهْم له يُطلَمُوت (2 انس 
أتَبَعَ رضو تش ھکس بآ سط ن اھ ومون جَهَمد وَيْسَآلْصِيدْ © هم درجت عند اہ وا 
بمِیریمایعملی مس *عَلَ الْمُؤْمِنينَ ٳڏ بعت فيب رسو هانمي هيلوا عَليہمَ ءایکیو۔ 
وَبكيحَ وَيُحَنَمُهُمْ الكتب وَالْحِحكْمَةَ وَإِنكَانوأ من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ (9©) 4 

التفسير: 

48- فبسبب رحمة من عند الله تعالى جعلها ني قلبك - أيُا الرسول - كنت رفيقاً ومساعاً 
لأصحابك. ولو كنت جانَ الطبع قاس القلب لانصرفوا عنك فتجاوز عر نالك من أذاهم يوم أحد 
واطلب هم من الله المغفرة. واستشرهم في الأمور المهمَّة. فإذا صَمَّمْتَ على أمر بعد الاستشارة فامض على 
ما عزمت معتمداً على الله وحده. إنَّ الله يحبٌ المت وكّلِينء فهو كافيهم في كلّ حاجاتهم. 

- إن يُؤيدكم الله تعالى - يها المؤمنون - بعونه ضدَّ الأعداء فلا أحد يستطيع أن يغلبكم. وإِنْ 
ترَككم لأنفسكم من غير عونه فلن تجدوا أحداً ينص ركم من بعد الله أبداً. وعلى الله يعتمد ويلجأ المؤمنون. 

-١‏ يُبرَئ الله تعالى نبيّه 4# من أيّ خيانة في شأن الغنائم. فإنّه لا يأخذ شيئاً منها غير ما اختصّه الله 
به. ومَنْ يفعل ذلك يأت با أخذه يوم القيامة. ثمَّ تُعطى كلّ نفس جزاء ما عملت كاملا وهم لا يُظْلَّمُون 
بنقصان ذرَّة منه. 

عن عدي بن عميرة الكندي #ه. قال: سمعت رسول الله 6 يقول: «من استعملناه منكم على عمل. 
فكَتَمَنا مخيطاً فيا فوقه. كان غلولاً يأتي به يوم القيامة». قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر 
إليه. فقال: يا رسول الله. اقبل عني عملك. قال: «ومالك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: «وأنا 
أقوله الآن: مَنْ استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره. فا أوتي منه أخذ. وما تُبِيَ عنه انتهى». 
(الصحيح ”/ 155 ١‏ برقم 1877 - كتاب الإمارة. باب تحريم هدايا العمال). 

٣٦٦١-٣۲‏ لا یستوي مَنْ سعی في طلب رضا الله فاستحق ال حتةء ومَنْ هو واقع في الخطايا مسخط 
لربّه فمآله نار جهنم. وقَبْحَ ذلك المرجع. ومنازهم متفاوتة: فأصحاب الجنّة لهم درجات علياء وأصحاب 
النار هم دركات سفلى. 
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عن أبي هريرة #ه قال: قال النبي ي: «من آمن بالله وبرسوله. وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة» جاهد ني سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله أفلا 
بشم الناس؟ قال: إِنَّ في الجنة مئة درجة أعدَّها الله للمجاهدين في سبيل الله. ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة - أراه قال: وفوقه عرش 
الرحمن- ومنه تفجر أغهار الجنة». قال محمد بن فليح. عن أبيه: «وفوقه عرش ال رحمن». 

(صحيح البخاري. کتاب ال حھاد باب درجات المجاهدين في سبيل الله برقم ۲۷۹۰). 

5 -يُخير الله تعالى مؤكّداً أنَّه تفضّّل على المؤمنين إذ أرسل إليهم رسولاً عربياً من جنسهم. يقرأ 
عليهم آيات القرآن ويُطَهّرهم من المعاصي. ويُّعَلّمهم القرآن والسنّة» وقد كانوا من قبل البعثة في انحراف 
وجهل واضح. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ في الآية )١50(‏ إخبار عن أمر مستقبلي: مَنْ کتب اللہ لە النصر فإلّه لا غالب له. وإخبار مستقبلي 
من أنه لا أحد يستطيع النصر من دون الله إن أراد له اللہ ا خذلان. 

؟- الرحمة والرفق من صفات القائد الحكيم. 

- قال ابن عاشور: «دَلَّثْ الآية على أنَّ الشورى مأمور بها الرسول يل فيا عبر عنه ب(الأمر) وهو 
مهمات الأمة ومصا حها في الحرب وغيره» وذلك فی غير أمر التشريع؛ لأنَّ أمْرَ التشريع إن كان فيه وحي 
فلا تحيد عنه». (التحرير والتنویر: ۳/ .)۲٦۷‏ 

٤‏ - فضل اللين وحسن تعامل الحاكم مع الرعية. 

ه- مبدأالمشاورة بين القائد والرعية أمر في غاية الأهمية. 

-٦‏ وجوب التو كل على الله تعالى بعد بذل الأسباب. 

۷- النصر من عند الله تعالى مهما بلخ الإنسان من القوة. 

۸- تحريم الغلول بکل صورہ. 

۹- حکم الغالٌ التعزير. 

٠‏ في الآية )١0(‏ يُربٌ الله تعالمى عباده المؤمنين على لزوم الاعتدال عند الانتصار أو الانهزام. ففي 
الفرح بالنصر يذكرهم يل بأن الفضل منه سبحانه حتى لا يصيبهم الغرور بنشوة الانتصار. 
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کے کش و وت 
> )ا وم وم التقی î‏ 8 و م ل e‏ 2 سے سے پ کر مک 
کل سیو مدید تھا و ١‏ ِلَسَمَانَ وِنَدْنِ اه وَلسَكَ الْمؤْمِنِينَ 07 وليعكم لَدِينَ 


2 خي 0 ردي > TT‏ کے ہو سک یی کر وة رم ھے ےہ 
00 ف سبي لاله أو ادفعواً قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنتکخ هم للڪفر 
سر سے و دوم * ٤‏ ہم ھ کے ےہ کے یس 9 و لے € و ص عرو ب م مره 
8 سے وو م 2 ودر لاو ءم ہے کچھ ع وص سے 


سس َنہمََکَمدُواً کے م ا ی ایر 2 تضرم الوت نک رفت © ) 

6- سيب النزول: 

عن عمر بن الخطاب #ه قال: «لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بها صنعوا يوم بدر من آذهم 
الفداء فقتل منهم سبعون. وفرٌ أصحاب النبي يكل عن النبي قل فكُيِرَثْ رباعيته 2 9 البیضة 
على رأسه. وسال الدم على وجهه. وأنزل الله يك: + أْوَلَمَّآ أْصَبِبَتَك مُصِيبَةٌ هَدَ كَسَنمْ 
ل هُوٌ مِنْ ند اَنشسکم ن آنه ع ک ےس ا 

(أخرجه الضياء المقدسي في المختارة. وصححه محققه). ( التفسير الصحيح ”/ /91). 

التفسير: 

أجَرغْتُمْ حين أصابتكم مصيبةٌ يوم أحد بَِئْلٍ سبعين منكم؛ وكنتم قد أصبتم يوم بدر مثل ذلك؛ 
فقتلتم سبعين وأسرتم سبعين. فقلتم مُتَعَجُبين: من أين أصابنا هذا الامبزام؟ أجِبْهم أثّها الرسول: أنَّ ذلك 
المصاب هو من عند أنفسكم بسبب مخالفة الرسول يَ. إنَّ الله وحده على كل شيء قدير يفعل ما يشاء. 

٦‏ - بین الہ تعالی بعض فوائد الابتلاء یوم أحد: وما وقع بكم من جراح وقَثْلٍ بقضاء الله 
وقدره؛ ليتميّز المؤمن الصادق من الدخيل المنافق» فيفضح المنافقين حين قال هم المؤمنون: هلمّوا جاهدوا 
في سبيل الله أو كثروا سواد المسلمين. فأجابوا: لو نعلم أنّكم تقاتلون العدوٌ لّقاتلنا معكم. إتہم یوم قالوا 
ذلك هم أقرب إلى الكفر من الإيمان؛ لأئَّم يُظْهِرُون على ألسنتهم الإيهان ويُضْمرون الكفر في قلوبهم. 


ے‫ 


ھ 


والله أعلم بها يضمرون في أنفسهم. أ في غزوة أحد. وينظر: الاآیة ( ٤-۱۷۲‏ ۱۷) من السورة نفسھا 
- هؤلاء المنافقون الذين تخلّفوا يوم أحد قالوا في شأن إخواءهم في التسب الذين فتلوا: لو 
أطاعونا في الرجوع عن القتال ما قُتلوا. ثم أمر الله تعالى أن يرد عليهم النبئّ ي: قل فادفعوا عن أنفسكم 


الموت. إن كنتم صادقين في دعواكم. 


مَكْلیِہّا 2<4 +2 ر ب 


مِعْلیہا فلخ أن هنذا 


- AY - 


سورة آل عمران 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «عُطِففَ الاستفهام الإنكاري التعجيبي على ما تقدّم, فإن قوهم: أن هدا ما 
ينكر ويتعجّب السامع من صدوره منهم بعد ما عَلِموا ما أتَوا من أسباب المصيبة». (التحرير والتنویر :۳/ ۲۷۸) 

٦‏ ما یصیب الإنسان من مصائب هو نتيجحة أخطائه. 

۳- معدت ف الكون إن] هو بعلم الله تعال. 

ا عن سض ان الود ا وخ دن ارت 

ه- الحدرامن المنافقين الین یلو بين المسلميت في كل زهان: 

5- في الآية )۱٦١(‏ یرئی الله تعالى عباده رحمة منه وفضلاً على مراجعة أنفسهم بعد ملاقتهم العدو بها 
يجنبهم العودة للأخطاء ذاتها مستقبلاء بأن ما يصيب المؤمن في ساحة الوغى من انكسار وتقهقر إنها هو 
من إغواءات النفس الأمارة بالسوء. 


سے سے وع سے سر سی رح یح کک سے بے یہ کپ سے سے مح 3 سے ا وم کس 0 
سٹپیٹرو یتعمة مِن الله وفضل ان الله لاضع کو الْمُؤْمِينَ 10 دن استجابہوا يله وأ سول 
3 


7 7 

مث بعد مآ أصَابَهُم لصح لِلَدِينَ أحَسَنُوأ مِنْهم وَتَمَرا أَجَژ عَظِم لی َال لمم الاس إن 
کے ا ر 5 ہے ہو ھے کے ہر خرء سام روس تو ہے ددعم 
الئاس قد جَمَھُوا لہج هَاحَکَوَهمَ عَرَادَهُم إِيمَننًا وَقَالُوأْ حَسَيْنَا الله وَؤِّم الوحكيل 057 فَانقَلبواً 
گے دہ ر ےی وی ہ45 21 سم سے رے ۳ اکنا 2 ہے وق ےہ ے و ہم ضوح ےس ے سم 
عم من الله وَفْضْلٍ لَمْ يمسسهم سوء واتَبعوأ رِضونَ آله ا کر کش یر 3 إت کرک 


ألشَّيِطنٌ نحَوَفُ و ھر ل م فو م و نے ين اول وك ادن ا 
رس > ےو مر ر 13 کک 1 1 5< ٭ دمر 7 
لنم کن يضرا آله سيا ريد بی اللہ الا يجَمَلَ لَهُحَ حَطا فى الأيدرة وه عد عَنَابٌ عَظِيمٌ 00 إِنَّ أ دن 
21 سس ور ع سور و س سک 0 ےر کے کے کے ص ی 

موا الَكُمْر ياَلإایکن لن یس ےو آل گیکا وَلَهُمَ عَدَ اب آلیھ © 4 


2 


0 


۱ 


۱۷۰۹ - یہ 8 يشر الله النبيّ يله والمؤمنين بأحوال الشھداء ومقامهم عند رّهم: ولا تَظنّنٌ الذین کُیلُوا 
ق سيل اشايوم أحد من الأمواك لا شوق سينا بلس اغاء ق ام كريع در رحا ف 


سرور؛ بسبب العطاء الجزيل من كرم الله تعالى» ويستبشرون خيراً بها سيلاقيه إخوانهم المجاهدون الذين 
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فارقوهم أحياء بعدهم. باتہم لا خوف عليهم فيا يستقبلون من أمور الآخرة. ولا هم يحزنون على ما 
فاتهم من حطام الدنيا. 

-١‏ يفرحون بها حباهم الله به من عظيم نعمه وكريم عطائه. وأنَّ الله لا يضيع ثواب الصادقين بالله 
ورسوله. 

قال الشيخ الشنقيطي: «نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ظن الموت بالشهداء. وصرّح بأنهم 
أحياء عند ربهم يرزقون. وأنهم فرحون بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم ألّا خوف عليهم. ولاهم يحزنون. ولم يبين هنا: هل حيائهم البرزخ يدرك أهلٌ الدنيا حقيقتّها أو 
لا؟ ولكنه بين في سورة البقرة أنهم لا يدركونها بقوله: ولا مووا س بقل فی سیل امه آمو بل أي لیکن 
ّا تَعْمْرُوت © [البقرة: 1104 لأنَّ نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من باب أَؤْلى كما هو ظاهر». 

عن عبد الله بن مره عن مسروق قال: «سألنا عبد الله - هو ابن مسعود - عن هذه الآية: « ولا عَسیٌ 
الي ُا نن سيل امھ آمو بل حا عند رَيَهِمْ يروك 4 قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في 
جوف طبر خضر ھا قنادیل معلقة بالعرشء تسرح من ا جحنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل» 
فاطّلع إليهم ريم اطَّلاعةٌ فقال: ھل تشتھون شبئاً؟ قالوا: أيٗ شيء نشتهي» ونحن نسرح من الحنة حيث 
شئنا؟ ففعل ذلك بہم ثلاث مرات. فلا رأوا ہم لن یترکوا مِن أن يُسألواء قالوا: یا رب! نرید أن تُرَدٌ 
أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس هم حاجة تُركوا». 

(الصحیح ۳/ ٠١١١-٠١١۰۲‏ برقم ۱۸۸۷ -كتاب الإمارةء باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة). 

7 - الذين أطاعوا الله ورسوله وخرجوا في أَحُد؛ٍ لتعقّبٍ المشركين إلى حمراء الأسد - قرية تبعد عن 
المدينة )7١(‏ كيلاً جنوباً - من بعد الهزيمة وقد تَعَرَضوا لإصابات جراح بالغة. فجزاء مَنْ أحسن من 
هؤلاء وخافوا الله هو انّة. 


2 و ا ے ے۔ 


کے رد ہو 2 ہہ ہے ِو« ےپ 9 
رن استجابوا يله والریشُول مر بَمًّد ما اصَابَہَمْ القرح ل 


۰ 5 کے جقم 
یں احس وا مہم 


عن عائشة رضي الله عنها: «3 آ 
وَآتَمَوأ أجرٌ حَظِيمٌ # قالت لعروة: يا بن أختي. كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر. لما أصاب رسول اللہ ٭ ما 
أصابَ ب أ وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعواء قال: مَنْ يذهب في أثرهم. فانتب منهم 
سبعون رجلاً. قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. 


(صحیح البخاري ۷/ ٣۴٤‏ برقم ٦١۷۷‏ -كتاب المغازي. باب 2 الْدِينَ آسَسَْجَابوَا نه وَاَليسُولٍ > الآية). 
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107 - هؤلاء المطيعون لله ولرسوله هم الذين قال لهم مرجفو المشركين: إِنَّ قريشاً قد حشدت لكم 
جيشاً لقتالكم فاحذروهم. فزادهم هذا الإرجاف تثبيتاً وتصديقاً بوعد الله مء وقاموا بواجبهم. وقالوا: 
الله كافينا وحافظناء وَدِعْمَ الوكيلٌ فی تُضرة أولیائه. 

٤‏ - وا رأى المشركون هذه العزيمة من المؤمنين على مواصلة الجهاد جَبّنوا عن اللقاء. فعاد 
المؤمنون بنعمة وسلامة ولم يتعرّضوا لمكروه. وسلكوا بذلك طريق رضاء الله. والله ذو فضل عظيم عليهم 
وعلى المؤمنين. 

٥‏ در الله المؤمنين من الذين يخوّفونهم بأعدائهم المشركين؛ ليجبّتوا. فأولئك ليسوا إلا أعواناً 
للشيطان. فلا تخافوا المشركين. وخافوا الله وحده إن كنتم مصدّقين به. 

-٦‏ لا تحزن - أيّا الرسول - من المنافقين والكمّار الذين يُبادرون إلى التكذيب بالله والتشكيك في 


الدینء إِتٌَہم بذلك لن يَطُرُوا الله شيئاًء بل يريد الله ألا يجعل هم نصيباً من ثواب الآخرة. وهم عذاب 


شديد مؤلم. 
7- إِنَّ الذين استحيُوا الكفر على الإيمان لن يَضُرٌّ وا الله شيئاً. وهم عذاب موجع. 


-١‏ حقيقة فضل المجاهدين الذين قتلوا ني سبيل الله تعالى. وأنَّم أحياء عند ربّهم. 

؟- بشرى للمجاهدين الذين قُتلوا في سبيل الله أنهم لا يعرفون الخوف وا حزن. 

-٣‏ من عدل الله :44 أنّه لا يضيع أجر المؤمنين. بل يُتَمّيه لهم في الآخرة. 

5 - بيان فضل الصحابة الذين استجابوا لنداء رسول الله يل للقاء المشركين. 

ه- التحذير من تخويف الشيطان وإغوائه. 

-٦‏ الذین اختاروا الکفر لا يضرٌَّون إلا أنفسهم بالعذاب الموجع. 

۷- يعلّمنا الله تعالى كلمة (حسبنا الله ونعم الو كيل)ء وهي كلمة عظيمة تقال عند الشدائد. 

۸- ینظر: خریطة موقع غزوة حمراء الأسد. كا في الملحق. 

- قال ابن عاشور في الآية (100): «تكرير إعملة «9 إِنَّهُمْ آن يَصُرُوا شيعا # قُصِدَّ به مع التأكيد 


إفادة هذا الخبر استقلالاً للاهتمام به بعد أن ذكر على وجه التعليل لتسلية الرسول).(التحریر والتنویر: ۳/ ۲۸۹) 
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:( وکا تس ال نَكَمَووا آنا شي لحم یر لاشم تنا نل هنم لیرد ادوا هما وَكتَمَ عَذَابُ 
مھیٹ ا اکا یدد ومین عل ما انتم د حي .۔ اللہ یمک 
ی اتی ولک اہ ی من سلو می یکا کاموا پاہ وسلو وَن تُمثوا وفوا کک اجر 
حَظیے ا کا يک الین بَتکلوں یا الله ال من صلی ہھو کیا کم بل هو سر کم 
لوت ما جوا ہو توم الک ول مث الکموات ولس وَالد ا عمو حيو ین لمت 
سح آنه و اریت الوا ٥‏ اه َو وی ايا سمب ما الوا َنَم الانيا بعر 


سح رہھ دو ll‏ سے e‏ ے 7 ڑھی) د ۔ ہے > 21 e < x‏ 2 ت 
حي ونمقوا ذوفواً عذانےے آلخرنق الك یماد مت أَیدیکم وَأَنَ أللَهَ لیس بٍ م للعبيد 


0.2 سے مس سے صر > ت سے < 3 
9 لیت فَالوان اھ عَہھد اکا الا مُوھرے اسول حى يَأْتِيَمَا بِمّرََانٍ تاڪ التار فل 


ہس 


ہے e‏ ورم 


َد جاک رس جن می يَالِتَيتتِ موحي لفك ور یت 
سج م ی سمحت سه رسي له رھ ژر س 
ققد کُب رَس صن َلك جَهُو بِالْيَنت وَاَلرَبْر والكتنب الْمَيِير 109 صل تفیں 


موده تمت أجورَحكُ يَوْمْ الْقيسسَة کک شرع عن الكار وأةينل البكمة : هَمَدَ فار 
الکو اتا رل متخ الٹزر )4> 


۸ ولا يظّنَ الكمّار أنّ) نمهلهم بدون عذاب. وإنَّما تُمْهِلُهم ونُوّخّر عذابهم؛ ليكتسبوا مزيداً من 
المعاصي. فتزداد آثامهم وعقوباتهم بالعذاب ال 

قال الشيخ الشنقيطي: «ذْكِرَ في هذه الآية الكريمة أنه يُمْليِ للكافرين ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم 
وشدة العذاب. وبن في موضع آخر: أنه لا یمھلھم متنعمين هذا الإمهال إلا بعد أن يَبْتَلِيهم بالبأساء 
والضراء. فإذا م يتضرعوا أفاض عليهم التعم وأمهلهم حتى يأخذهم بغتةء كقوله: 3 وَمَآ أَرَسَلْمَاف فَرَيّمَ 
منت ل آَحَذتا اھا الاس وَالصَّرَهِ لله يصَرَعْونَ 80 مُوَيَدََنَا سَكَانَ ألتَييَعَةِ أَلَسَسَنَةَ حَقٌّ عَمَوا ًالوا 
قد مَس ت ٢با‏ تا الصا وا لآ4 أذ تھم بعْنة وَهَم لا یت مرن 4 [الأعراف :40-4£[« وین فی مو ضع آخر أن ذلك 
الاستدراج من كيده المتين» وهو قوله: 32 سَتَسْتَدَرِجهم مِنْ حه حیّث لا یعَلَمُونَ ا(2 7 مإ کدی 2 46 
[القلم:٤٤-٥٤].‏ 

9۹- ما كان الله ليترككم - يا معشر المؤمنين - على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق. 
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مَنْ يشاءء فيطلعهم على ما يشاء من غيبه» فآمنوا بالله ورسله جميعاً. وإن تؤمنوا وتخافوا الله فجزاؤكم 
المئّة. 


- ولا يظنّنّ الذين يبخلون بها أعطاهم الله من كرمه هو خيراً هم بل هو شرٌ لهم؛ لأنَّ ذلك المال 
الذي جمعوه سيكون طوقاً من نار فی أعناقهم يوم القيامة. ولله جميع ما يتوارثه أهل السموات السبع 
والأرض من مال وغيره. والله بكل ما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء. 

۱- سہب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديبها الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر 
الصديق #ه بيت الذراس» فوجد من يبود ناساً كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاصء كان 
من علمائهم وأحبارهم. ومعه حبر يقال له أشيع. فقال أبو بكر هه لفننحاص: ويحك يا فنحاص. اتق الله 
وأسلم. فوالله إنك لتعلم أن حمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم في 
التوراة والإنجيلء قال فنحاص: والله يا أبا بكر. ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير. وما نتضرع إليه كما 
يتضرع إليناء وإنّا عنه لأغنياء. ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم. ينهاكم عن الربا 
ویعطیناہ ولو كان عنا غنياً ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر» فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال: 
والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت عنقك يا عدو الله» فاكذبونا ما استطعتم إن كنتم 
صادقین. فذھب فنحاص إلى رسول الله 5ل فقال: يا محمد انظر ما صنع بي صاحبك فقال رسول الله کل 
لأبي بكر: «ما حملك على ما صنعت؟» فقال: يا رسول الله إنَّ عدو الله قال قولاً عظيراء زعم أن الله فقير 
وأعهم عنه أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله عا قالء فضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاص وقال: ما قلت 


ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى فيما قال فنحاص. رداً عليه وتصديقاً لي بكر: « لَعَدْ سح ام هول اریت 


ا 


الوا د اة َف ون ایا کاب کا کاٹوا وَقَتْهَهُمُ الأنىےة یر حي وَتَمُولُ دُوقُوا عَذَاِ الَحَریق 
(التفسیر الصحيح۲/ .)٠٠١‏ 

التفسير: 

يفضح الله كَمَّرّة اليهود. إذ يؤكّد أنّهِ سمع قوم الشنيع: إِنَّ الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب هذا القول 
في صحف أعباهم. وأتهم يَسْتَحِنُون قَثْلَ الأنبياء ظلياً بغير حقٌ. وستنعاقبهم ونُوَبّخهم على ذلك. ونقول 
هم وهم في العذاب: ذوقوا عذاب نار جهنم المحرقة. 

- ذلك العذاب الشديد بسبب اقترافهم الجرائم والكبائرء وأنَّ الله عادل في عقابه» لا يظلم أحداً 


من عياده. 
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-۱۸٣١-۳‏ إِنَّ اليهود الذين زعموا: إِنَّ الله أمرنا ألا نصدّق رسولاً حتى يأتينا بصدقة فتنزل نار من 
السماء تحرقها. م اج الخ ررس ا عد وأو بر عزوو قد جاء أسلافكم رسل من قبلي 
بالمعجزات وبالذي ادعيتم. فلم اسوخ وقتلتموهم إن كنتم صادقين في دعواكم؟ فإن كَذَّبوك فلا 
تحزن؛ لأنَّ هذا دهم مع المرسلين السابقين إذا أتوا بمعجزات عظيمة وكتب واضحة. 

۵٥‏ - يُخير الله تعالى أنَّ كلّ نفس مصيرها الموت ثم تُبعث يوم القيامة لتأخذ حَقّها تامّاء فمَنْ أبعد عن 
النار وأدخل الجنّة فقد أفلح. وليست الدنيا إلا متعة زائلة يزيّنها الشيطان؛ ليغترَ بها الناس. 

الفوائد والاستنياطات: 

پت إنَّ الله يمهل الكافرين. ولا يهملهم. 

۲- ابتلاء الله عباده؛ لينفضح المنافق, ويتبدّن الصادق في دينه. 

*- وجوب الإيهان برسل الله تعالى. 

5- ذم البخل. والحثٌ على الإنفاق في سبيل الله تعالى. 

ه- تكذيب أحبار اليهود الذين اذّعوا أ أنَّ الله عهد إليهم ألّا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان. 

-٦‏ حقیقة الموت أنه نہاية كل إنسان. 


گے سے 


وم 5 00 53 سم سر ہے سر ماگ ے‫ ور مھ سے 
ھک - ِ2 00 وَلتسمعرك من اَلْذزْينَ أونوا الكتنبت من 


TEIN 03‏ سے مکی ےر بج راو ص جور ص ص 4 و ا 
لامور ا ولد أَحَد آنه مکی اَلِینَ آأوثُوا وت لِلئّاس ولا تككتموية, فَنَبَدُوه ورآة 


علد 
4وس وب >ج سے سس ےصح ےھ WW‏ 7 ی ص سر یر مکی سر سم ور سے رس و ا عر گر 
. 


لا ےن الین یفرحوںَ یما آتوا وبوں 


7- يكشف الله تعالى للمؤمنين أمراً غيبياً مؤكّداً بالقسم. وسيقع فی المستقبل: إِلَه سيأتيكم 
الامتحان في نقص الأموال. وني النوازل التي تصيب الأنفس». وسوف تسمعون من اليهود والنصارى 
وغيرهم من المشركين الأذى الكثير من الإشاعات والكلام السيئ. وإن تصيروا على ذلك الأذى. وتخافوا 
الله بلزوم طاعته. فإِنَّ ذلك من الأمور الصا حة التي يجب العزم على تنقيذها. 


كات 
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17- يىُذگر الله تعالى المؤمنين بنقض اليهود والنصارى العهود. حين أخذ الله عليهم العهد بأن 
يُوَضْحوا للناس ما في التوراة والإنجيل من الأحكام. ولا يكتموا ذلك. فنقضوا العهد. وحَرّفوا كتبهم. 
فاستعاضوا بذلك خخطام الدنيا الزائل» فبئس تلك التجارة الخاسرة. 

۸- سبب النزول: 

عن أبي سعيد الخدري ضه: أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله يق كان إذا خرج رسولٌ الله يق 
إلى الغزو تلّفوا عنه. وَرِحُوا بمقعدهم خلاف رسول الل فإذا قدم رسولٌ الله يه اعتذروا إليه وحلفواء 
وأحبُوا أن يُحْمَدُوا بالم يتفعلواء فنزلت: 32 لا خَحْسَبَنَ لرن مرحو يمآ نوأ © الآية. 

(صحيح البخاري ۸۱/۸ برقم 45717 - كتاب التفسير - سورة آل عمران. باب « لا عَحْسَبنَألدِينَ ينيم أَيوَأْ 4. وصحيح 
مسلم /٤‏ ٢٢٢۲-کتاب‏ صفات المنافقين وأحكامهم). 

التفسير: 

ولا تَظُئَّنَّ - يا محمّد - الذين يفرحون بها أتوا من كتمان الحقٌّ وغيره. ويحرصون على مدح الناس هم بها 
لم یفعلواء فلا تظنّھم قد نجوا من عذاب النار بل لهم عذاب موجع. 

عن مروان قال: اذهب يا رافع - لبوّابه - إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منّا فرح بها أَنّى. 
وأحبٌ أن محمد بها لم يفعل. مُعَذَّبا لَنُعَذَّينَ أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم وهذه الآية؟ إنها أنزلت 
هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: 8 وَإِدْ خد َة مکی اَلَِينَ أوثُوا التب بين يلاولا 
تكسمونه. 4 هذه الآية. وتلا ابن عباس: ‏ لَاحَحْسَبنَ الدنَيَمرحُونَيِمَ] نوا وَححِيُونَ أن يحْمَدُوأجَا لم يَفْعَلُواْ . 
وقال ابن عباس: سأهم النبي يل عن شيء فكتموه إيّا وأخبروه بغيره. فخرجوا قد أرّوه أن قد أخبروه بها 
سأهم عنه. واستحمدوا بذلك إليه. وفرحوا با آتَواء من كتمانهم إياه. ما سأهم عنه. 

(صحیح مسلم ۲۱٢٢ /٤‏ برقم ۲۷۷۸- کتاب صفات المنافقين وأحكامهم. وصحيح البخاري - التفسير - باب « لا حَحَسَبنَ 
آل يحون با ارا » يرقم 1574). 

65- ولله وحده ملك السموات السبع والأرضين السبع وما فيهما. والله وحده على كل شيء قديرء 
ومَنْ كان في ملكه كان فی قبضته. وينظر: سورة البقرة الآية .)١1١1/(‏ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية )١85(‏ إخبار عن أمر مستقبلي في ابتلاء الله تعالى للمؤمنين ني أموالهم وأنفسهم. وأنَّ 
المؤمتين سيسمعون من الذين أوتوا الكتاب والمشر كين أذىّ كثيراً. 

- عظمة الصير على الابتلاء. وأنّه من عزم الأمور. 


= ۹£ 
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۳ تحریم کتمان العلمء ووجوب بيانه. 
€ التحذير من طلب الثناء للعبد على عمل لم یفعله العبد. 


7 . 2 7 رمج کے 1 ہصح کے ےم رد يا ی بے م 1 مت ص 
3 فى خلتق لسوت وَالَرّضِ وَاحْیَلَتِف ایل والتهارِ لات ولي آلا لبتي تج آلذین 


2 کس ہے مھ کسر سے کہ سے ا ہر ہے ہےر 2 کے ہےع ع ب 
کو للَّهَ قيلما وفعودا وَعَلَ جَنُو بهم وَیتم ون ني حَلْق السَمَنوتِ وا لاأرضر رسا ما خلقت 


سف 
س‫ ۔ َ‫ ہہ سے سے ہس م صن پ ےص وص و ہر سے 1 


اس وح ابس کت 2 r‏ 2 وہ 0 ہے 3 سے 
هنذا بنولا سبحدتك فَقِمَا عذَا با لمَارٍ 07 رينا إِنَكَ من ندخل التار فعد أحزسّة, وما لِلظَدلِمِيتَ مِنْ 


2 


3 َ‫ 7 ي. سا الم سل ر رمع 
بنا ئن سَمِعَنًا متاديا يسَادى لِلإيِمَدن أن ءامثوا بتکم فََامنا 5 


سے ہے چجے سے ص ی س ص ع یاک صم ل ص ےصح سے صح حح ص ص ےک ا و ت £ ہے رص ص ہ۔ کہ 
سکفر سچگایتا فنا الاترار رتا ےا ماو عل ر لاگ لا خر بوم القيلمة 


ےہ ہے گج ہر مم سہے۔ ہے ے ہہ نے و وو 7 ہے و ر ص ر سال ےس یس ک5 ۾ رسد 
نك ا يف يعاد 9 ٥َاستَجاب‏ لَھم رَهْھَمَ آق ل ضيح عمل عسل نگم من 5ک أو أن 
00 ہم صد بے 4> ور 7 © ہے راص دعر م سا بم عم بسب 22 
بعشکم من بَعَضٍ فَالَدِنَ هاجروأ وَأَحْرْجِوأمِن ديَدرهِم وأودوا في سبيلى وفٹتلواً وفیّلوا لاا كفْرنَ 
ج- ہے ڪت 5 eA‏ . 2 کے سے 1 رم مم 2 21 

َنم ایم ولا َنَم جَتَلي تجری من تحت االاٹھٹر توابا مَن عند الله واه عچندہ حسم 


- إنَّ في إبداع السموات والأرضء وفي تعاقّب الليل والنهار بانتظام لَدلائلَ واضحة على 
وحدانية الله وعظمته لأصحاب العقول السليمة. 

-0١‏ ومن صفات هؤلاء: أئّهم يُكْيْرُون من ذكر الله في جميع أحواهم. قائمين في صلاتهم» وقاعدين 
ومضطجعين على جنوبهم. ويتدبّرون في إيجاد وإبداع السموات والأرض. ويَدْعُون الله: يا ربّنا ما 
أَوْجَدْتَ هذه المخلوقات عبثاً من غير حكمة سبحانك. فاحفظنا من عذاب الثار. 

-1١94-7‏ يُعَلّم الله المؤمنين كيف يَدْعُونه: يا خالقّنا إِنَّك مَنْ تدخله النار من عبادك يسبب 
الذنوب فقد أذللته. ولیس للمعتدين مَنْ يُخَنّصهم من العذاب. يا ريّنا إِنّنا سمعنا داعياً يدعو إلى الإيمان 
- وهو رسول الله حمّد يلل - أن صدّقوا بخالقکم» فاستجبنا وصَدَّقناء يا ربّنا فلا تؤاخذنا بذنوبناء وتجاوّرُ 
عن معاصيناء وأْمِيّْنا مع الصا حين. يا ربّنا أَنْجِرْ لنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر ورحمة, ولا تُذِلّنا 
يوم العرض عليك. قد علمنا آّك لا تخلف الوعد. 
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۹٥‏ - سبب النزول: 

عن أُم سلمة رضي اللہ عنھا قالت: ۷یا رسول اللہ لا أسمع الله ذّكَرٌ النساء في ال هجرة بشيء؟» فأنزل الله 
تعالی: کات لیم رم آق لا یع ع عدرل نگم گر آو أن @. 

(أخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ .٠٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي). 

التفسير: 

ثمٌ أجاب الله تعالى هؤلاء الداعين: بأنٌّ لا أضيع جهد من عمل عملاً صا حاً ذكراً كان العامل أو 
أنثى. فالأنثى من الذكرء والذكر من الأنثى. وهم في أخوّة. ينصر بعضهم بعضا. فالذين هاجروا من 
بلادهم وألجأهم الكمّار من ديارهم. ونالهم الأذى في سبيلي. وقاتلوا أعدائي وکُیلوا فی سبیلی لأمحونٌ عنهم 
ذنوبہم» ولَأّدخللّهم بساتين تجري من تحت أشجارها الأار العذبةء جزاءً كريراً من فضل الله. والله وحده 
عنده حسن الجزاء وهو الجنّة. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ الثناء على المؤمنين الذين يتفكّرون في خلق السموات والأرضء ويدعون الخالق. 

- وجوب التفكّر في خلق السموات والأرض؛ لمعرفة عظمة الله تعالى. 

+«- فضل الدعاء والبشرى باستجابة الله تعالى. 

> - قال ابن عاشور: «دَلّت الفاء على سرعة الإجابة بحصول المطلوب. ودَلَّت على أنَّ مناجاة العبد 
رَبّه بقلبه ضرب من ضروب الدعاء قابل للإجابة». (التحرير والتنوير: ۴۳/ .)۳۱٣‏ 

ه- جزاء الله تعالى على الأعمال الصالحة من المؤمنين والمؤمنات. فلا فرق بينهم في ذلك. 

5- مكانة المرأة وكرامتها في الإسلام. 

۷- في الآية (۱۹۰) دعوۃ لتربیة العقل على التدبر والتأمل في خلق الله تعالى وملكوته. 


- ۱۹٩ ۔-‎ 


سورة آل عمران 
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حَنسْعِينَ لله لا مسَتَرُوتَ بِكَايَنتٍ الله و كَمَكَائلية کک جرهم عند ھچ إرك ؟ 
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تقیخرت ٭ 

التفغسر : 
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١5‏ 07 0 ور اجيم و لبود لام کون 
بذلك قلیلاً ثمٌ یزول. ثمٌ مصيرهم إلى جهنم ويئس القرارٌ نار جهتم. 

۸- ذلك جزاء الكافرين. أما الذین خافوا رنَّهم بالتزام طاعته فجزاؤهم بساتين تجري من تحت 
أشجارها الأنهار العذبة» ماكثين فيها أبداً. مكرمين بفضل من عند الله. وما عنده من الثواب للمطيعين 
الأخيار أفضل وأكرم نما ب يتمتع به الكقّار. 

68 سيب النزول: 

عن أنس بن مالك ##ه قال: لما مات التجاشيء قال النبي يَ: «استغفروا لأخيكم». فقال بعض 
مصمد i‏ َل من آهل الڪ تب لمن ومن الله 
وما ازل کک #. (أخرجه الطبراني في اللعجم الأوسط ۳/ ۳۲۳ برقم ۸۸٦۲ء‏ والضياء المقدسي في المختارة ©/ 41-4٠‏ برقم 
۱٤۹ ۸‏ ). وقال الهيثمي: رواہ البزار والطيراني ور جال الطبراني ثقات. جمع الزوائد ۳/ ۳۸). 

التفسير: 

يُئني الله تعالى على طائفة من اليهود والنصارى من الذين يُصَدَّقون بالله وبالقرآن وبالتوراة والإنجيل 
متذللین ش لا رفون حک) ولا یکتمون علم لعرض خسيس من متاع الدنيا. أولئك أصحاب 
الدرجات العالية هم مقام كريم وثواب عظيم عند رمّهم. إِنَّ الله سريع الحساب لجميع الناس. 

٠٠‏ - يُنادي الله تعالى المؤمنين: اصيروا على فعل الطاعة وتَرْكٍ المتكرات. وغَالِبّوا أعداءكم بالصبر 
على شدائد الحرب. ولازموا تغوركم الحايتها من الاعتداء. وخافوا الله؛ لكي تفوزوا بالفلاح في الدنيا 
بحياة طيبة» وفي الآخرة بجنّة عظيمة. 


-۷-۔ 
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عن أبي هريرة 5ه أنَّ رسول الله يه قال: «ألا أدلّكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «إسباغ الؤضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاۃ فذلكم الرباط». (الصحیح ۲۱۹/۱ برقم ۲٥٢‏ - كتاب الطهارة. باب فضل إسياغ الوضوء على المكاره). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مها بلغ تَتَمّم الكمّار في الدنيا فهو متاع لا يستحقٌ الاكتراث به؛ لأنّه زائل وقليل مقابل نعيم 
الآخرة الدائم. 

؟- الثناء على بعض أهل الكتاب من المؤمنين الخاشعين لله تعالى. 

-٣‏ وجوب الصير على إقامة الطاعات. وحماية البلاد من الأعداء. 


٤‏ - تقرير شرعة الحساب في نيل العقاب والثواب. 


- ۱۹۸ - 
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النزول: مدنية. 


فضل السورة: 
م۶ ce‏ 
عن عائشة أَمٌ المؤمنین رضی اللہ عنھا أنَّ النبيّ ين قال: «مَنْ أخذ السبع الأول فهو حَبْرُ». 
(أخرجه الإمام أحمد: المسند 5/ 7/7. قال الطيشمى: رواه أحمد واليرّارء ورجال البرّار رجال الصحيح» غير حبيب بن هند الأسلمي» وهو ثقة. 
مجمع الزوائد ۷/ ٠١١‏ . وأخرجه الحاكم وصخحه ووافقه الذهبي: المستدرك .)٥١٤ /١‏ 


المقاصد: 

-١‏ تقرير حقٌّ صلة الرحم. وحقٌ اليتامى. وحقٌّ المرأة في المهر. 
۲- عا اتيك الماع عل اس ت 

-٣۳‏ بیان قوق المرأة وواجباتها. 

5 - تقرير أحكام الصّلاة في السّلم والحرب وأمور الجهاد. 

ه- التخفيف والتيسير في الشريعة الإسلامية. 

-٦‏ جماية المجتمع المسلم. وتحصينه من الفتن والدّسائس والمكايد. 
۷- بيان أحكام المواريث وجفظ الأموال. 

4- دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان. 

 -۹‏ بيان أصول الحكم في الإسلام. 


-١ ۰‏ تقرير البعث والحساب. 


- ۹٩ ۔-‎ 
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کات نیا لعفف ومن کات قرا لیا کل پالممرقف كَإدَادَفَعْتُم الج اَمَوَكُم سدوا عَلَِم وک 
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التفسير: 

ھت وو و ری حدم مد تا أكّد فيه عبادته وحده. بأن يخافوا خالقهم 
بالتزام طاعته. فهو الذي خلقهم من آدم اش وخلق من هذہ النفس زوجها وهھي حواءء وِلَتَرَ منھما 
بالتوالد الكثير من الرجال والنساء. ثم كرّر الأمر يقوله: وخافوا الله الذي يَسأل باسمه بعضكم بعضاء 
وخافوه بصلة الأرحام. إن الله لم يَرَّلْ على الناس رقيباً لأعمالهم. 

-٢‏ یأمر الله تعالى أوصياء اليتامى - وهم الأطفال الذين مات آباؤهم وهم دون سنّ البلوغ - بأن 
يُعطوهم أمواهم إذا بلغوا سِنَّ الرشد. ونهاهم عن أخذ الجيد من كرائم أموالهم. ووضع الرديء من 
الأموال مكانه. ونهاهم أيضاً عن ضَمّ أموال اليتامى مع أموالهم من أجل السَّطْو على أموال اليتامى. 
وحدَّر من ذلك بأنه إثم عظيم يُعاقَبون عليه. قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: «إوَلاتَاكلوا مهم إل 
اموک لن کا حوبا كيرا © ذكر في هذه الآية الكريمة أن أَكْلَ أموال اليتامى حَوْبٍ كبير. أي: إثم عظيم. ولم 
ین مبلغ هذا اكُوْب من العِظَّم. ولكنه بَيّنه في موضع آخر. وهو قوله: «إإنّ أَلَذِنَ يَأكُلُونَ مول اليس 


> 


ظلما إکما یا کلو ون ل جوم كارا وَسَيَضَلوَرت سعررا 6 [النساء: ٢٠7۰.ء‏ 
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*- سيب النزول: 

عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رجلاً كانت له يتيمة فتكحهاء وكان لها عَذّْقّ وكان يُمسكها عليه. وم 
یکن ها من نفسه شيء» فنزلّث فيه: «3 وَإِنْحِفمَْأَلَا نقَسِطظوافالنبَىَ 4 أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك 
الحَذق وف ماله» . (صحيح البخاري 8/ 87-/87, برقم ٠٥۷۳‏ - كتاب التفسير- سورة النساء باب ون فح أل نظو ف اَی 4). 

التفسير: 

وإن خفتم من اَوْر في يتامى النساء اللاتي في حُجو ركم فاتركوهنٌَ وانکخُوا غرَهنٌ ‏ أحلَّ الله لكم 
من النساء اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاء فإن خفتم ألّا تعدلوا بينهنَّ فانكِحُوا واحدة» أو ما عندكم من الإماء. 
ذلك الشرع أقرب إلى عدم الظلم. وهذا التعدد في النكاح يفيد اليتامى عامةً في التمكين من رعايتهم بتعدد 
الأيادي الحانية. ذلك الحكم العظيم أقرب إلى مراعاة حقّهم. وحقٌّ النساء. 

4 -5- وأعطوا - أيها المؤمنون - مَنْ نتكحتم من النساء مهورهنّ عطيّة واجبة عن طيب نفسء فإن 
طابت نفوسهنَّ بالتنازل عن شيء من المهر فخذوه حلالاً طيباً. ولا تُعْطُوا من يُبَذّرُ من الرجال والنساء 
والصبيان أموالهم التي هي قِوام معاشهم. وَأَنْفِقُوا عليهم في إطعامهم وكسوتهم. وقولوا لهم قولاً حسناً 

-٦‏ سبب النزول: 

عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: يإ ومن كان عَیبا کليستم وف ومن کان کَقَیڑا قلیا ٹل الهف 4 
ہا نزلت فی مال الیتیمء إذا كان فقيراً أنّهِ يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. (صحیح البخاري ۸۹/۸ برقم 
٤ ٥‏ - كتاب التفسير - سورة النساء. باب (الآية)ء وصحیح مسلم ۱٣ / ٤‏ ۲۳- کتاب التفسیر). 

التفسير: 

واختبروا الیتامی الذين في عهدتكم؛ لمعرفة حسن التدبير في أموالهم. حتى إذا بلغوا الم فإن وجدتم 
فيهم صلاحاً في دينهم ومالهم فسَلّموا لهم أموالهم. ولا تعتدوا عليها بالإسراع في صرفها وتبذيرها قبل أن 
يكبّروا فيأخذوها. ومَنْ كان من الأوصياء غنياً فلْيَعِفٌ عن مال اليتيم» ومَنْ كان فقيراً فليأخُذٌ بقَدر 
حاجته. أو بِقَدْرٍ جهده تجاه اليتيم ومالهہ فإذا سَلَّمُتم إليهم أموالهم بعد بلوغهم الرشد فَأشْهدُوا عليهم 
باتہم تَسَلُموا ماهم ویکفیکم أنَّ الله رقيب عليكم؛ ومحايبٌ لكم على رعايتكم. 


سر یٹ 


سورة النساء 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب التّواصل مع الأقارب. 

٢‏ تأكيد تقوى الله تعالى. 

۳- إباحة التعدّد في الزواج إلى أربعء بشرط إقامة العدل بينهنَّ في إعطاء حقوقهنّ. 

-٤‏ تقریر حَقٌ المرأة في المهر. ومن حقّھا التصرٌف فیه کیف تشاء. 

-٥‏ قال ابن عاشور عند الآية (5): «دَلَّت الآية بحكم القياس على أنَّ مَنْ طرأ عليه السَمَه وهو بالغء 
آو اختل عقله لاجل مرض فی فکرہ أو لأجل خََرَفٍ من شِدَّة الككبّر. أنه يحبر عليه؛ د علَّةَ التحجير 
ثابتة.. وحكم الآية شامل للذكور والإناث بطريق التغليب: فالأنثى اليتيمة - إذا بلغت رشيدة - ذف 
ماما إلیھا). (التحریر والتنویر: ٤‏ / ۳۳). 

-٦‏ المحافظة على مال اليتيم» والسعي لتنميته» وتحريم بيه وظلمه. 

7- حَقٌ الولاية على مال اليتيم مرهون بعدم بلوغه. 

4- تبي أولياء اليتامى عن إعطائهم أموالهم. إذا كانوا غير قادرين على التصرٌّ ف فيها. 

۹- تحریم الإسراف فی مال الیتیم. 

٠-يجوز‏ للويٌ الفقير أن يأخذ من مال اليتيم على قَدُر حاجته. 

١‏ يجب على الوصيٌ اختبار اليتيم حتى يتثيَّتَ من ضَبْطِهِ للمال. وحسن التصرٌّف فيه. 


‘¥ - 
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و و کے صر چو ]وو سس پو یپ ہو۔ غ ےم شھھگے۔ س ر چو رو 
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فریضحة مر الله إِنّ أ کات 74 0 نی 


- يخبر الله تعالى عن حقوق الورثة في الآيات الست الآتية: للذكور الأقرباء صغاراً أو كباراً حصةٌ 
مالية تنا ترك المتوفُونَء وللنساء صغيرات وكبيرات حصة ما ترك المتوفُون. قليلاً كان المال أو كثيراًء فَرَضَّه 
الله هُنّ حقّاً محدّداً واضحاً. 

۸- وإذا حضر قسمةً التر کة أقاربُ ا میت والفقراء والیتامی والمساکین من غير الورثة, فَأَعْطُوهم شيئاً 
من التركة. وقولوا هم قولاً حسناً. 

4- وليَخضش الأوصياء وأصحاب الأموال الذين لو تركوا من خلفهم أولاداً صغاراً لا يجيدون 
التصرف با الء خافوا عليهم الاعتداء والتبذير. فليخافوا الله فِيمَنْ معهم من اليتامى والمساكين. وذلك 
بحفٰظ حقوقهم. وليقولوا لهم قولآً حسناً طيباً. 

-٠‏ يخَوّف الله سبحانه الذين يعتدون على أموال اليتامى فيأخذونها بغير حقء بأنَّ عقوبتهم أَكْلٌ النار 
تتأجّج في بطونهم يوم القيامة» وسيدخلون ناراً شديدة الحرارة. 

1سب التذول: 

عن جابر ذه قال: «عادني النبي وك وأبو بكر في بني سَلِمَةَ ماشيين. فوجدني النبي 5 لا أعقل. فدعا 
بماء فتوضا منه. ثم رشّ عل فأَقَقْتٌ. فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلّث: ل وی 
اق آؤکدِ کم 24 . (صحيح البخاري ٩١/۸‏ برقم ٠٥۷۷‏ - كتاب التفسير - سورة النساء (الآية). وصحيح مسلم 


۳ 176. كتاب الفرائض. ياب ميراث الكلالة). 
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التفسير: 

يأمركم الله في حقٌّ أولادكم من الميراث. إذا مات أحدكم وترك أولاداء قميراثه كله للذكر مثل نصيب 
الأنثيين. إذا لم يكن ثمة وارث غيرهم. فإن ترك بنات فقط. فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك. وإن كانت ابنة 
واحدة فلها النصف. ولوالدي المت لكل واحدٍ منهما السدس إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه 
والداه فلأمّه الثلث. ولأبيه الباقي. فإن وُجِدَّ مع الأبوين إخوة للميت اثنان فأكثر فللأأم السدس والباقي 
للأب. وهذه الحقوق تكون بعد تنفيذ وصية اميت الشرعية وقضاء ديونه. ولا يَمْرِفٌ أحدٌ أي الأصول أو 
الفروع أنفعٌ للميت؟ وهذه الأحكام العظيمة واجبة من الله تعالىء إِنَّ الله سبحانه لم يزل ذا عِلْمٍ بحَلْقِ 
حكيما في شرعه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «لكون هذه الآية كالمقدمة جاءت بإحمال الحق والنصيب في الميراث». وتلاه 
تفصيله؛ لقصد عبيئة النفوس. وحكمة هذا الإحمال حكمة ورود الأحكام المراد نَسْحُها إلى أثقل؛ لتسكنّ 
النفوس إليها بالتدريج». 

وقال أيضاً: «من الاهتمام بهذه الأحكام تصديرٌ تشريعها بقوله: 32 ویک #؛ لأنَّ الوصاية هي الأمر 
بها فيه نفع المأمور. وفيه اهتمام الآمر لشدَّة صلاحه». (التحرير والتنوير: 54/4 45). 

-٢‏ تقرير حقوق الرجال والنساء في الميراث. 

#- حقٌ المرأة في الميراث» سواء أكانت صغيرة أم كبيرة. 

5 - وجوب قضاء الدَّين قبل تقسيم الإرث. 

ه- التحذير من التلاعغب في وصيّة الميّت. 

-٦‏ تحريم الوصيّة لأحد الورئة. لا صحّ عن النبيّ ذ: «إنَّ الله أعطى لكل ذي حقٌ حقّه. فلا وصبّة 
لوارث». (أخرجه أبو داود فی سننە - کتاب الوصایا - باب ما جاء فی الوصیة للوارث برقم * ۲۸۷ وقال الألباني: حسن صحيح. 


صحیح سنن آيي داود برقم٤ .)۲٤٤‏ 
الع وجوت تسم الإرث كما فرض الله تعالى؛ لأنّه هو الخالق. وهو أعلم بالحقوق. وحُكْمّه عدل. 
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ل رگم صف ما سر ]ونس إن ل يك لھ ولد إن کا َه وذ 
گم ارب گا ےیگ ار کر سو حرط ھا ا N‏ 


€ 
کو عرس سام سر 22 6 دع م 
رکش إن لَّمْ یکن لک و ل قن ڪان كم وَل مَلَهُنَّ آلدّمْنٌ َا رَڪ ځ تين بد 
ہے ک۔ 24ر ہے چ ساس له ہے ت ےو و و سے سے سے کے 2 چ و >2 کے 4 عو 
کی "و" جع کا کے 0 واخت 


سے صرت 


وص کو ووی ب اکت بر مره وصمّه م ا یاه ری عر عو ) تک وة 


لله و من يُطِع أَللَّهوَرَسُولَّهُ یَْنَخِلَه جت کج ری م فن ھا الان خشرت 
دذلكت النوز التطيسية وک کی اده و سول و د دود بے علق 
تار لد فیا وله عدار ےا e‏ 
کاسکقہ د یھی از تنگم قَإن کہڈوا می کش ف الْمِيُوتٍ حَقَّ يَوَشّهُنَ آلْمَوَتٌ أو 
کے کہ ثٌَ سیک ت ادان اتا يک امت گت 6ا تھے َأَحَرِضُواً 
عنما إ5 آل اہ واا ییا © تما اتوص عل تر یاریک بود الہ ےار ٹ 
ووت من ریپ اوک یوب الہ عَلْخُ کات ا عَیکّا ما © وَلَيَسَتِ الوب 


- يُمَصّل الله تعالى حقوق الزوجين والإخوة والكّلالة في الميراث: ولكم - أيبا الأزواج - من 
الرجال نصف ما تركت الزوجات إن لم يكن هن ولدء ولكم الربع مما تَرَكْنَ إن كان هنَّ وَلَدّ منكم. أو من 
زوج آخر. وذلك بعد أداء الديون. وتنفيذ الوصايا الشرعية. وللزوجات الربع من الميراث إن لم يكن 
للأزواج ولد. فإن كان لهم ولد فللزوجات - واحدة أو أكثر - الثمن من بعد وفاء الدين وإنفاذ الوصية 
المشروعة. وإن مات رجل أو امرأة وليس له - أو اها - ولد ولا والد. وله أو ها أخ أو أخت من أم فلكلٌ 
واحد منهما السدسء فإن كان الإخوةٌ أكثرٌ من واحد فهم شركاء ني الثلث. وذلك من بعد حقوق الدّين 
والوصية. إن كان قد أوصى بشيء لا عَبّنَ فيه على الورثة با لا يزيد على الثلث. بذلك الأمر العظيم 
أوصاكم الله وصية حکیمة. واللہ علیم بم| يُصلح خَلَقَه حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. 
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1 - تلك أحكام الله العظيمة القَدْرٍ. ومَنْ يُطع الله ورسوله ني هذه الأحكام وغيرها يُدخله الله جنات 
تجري من تحت أشجارها الأنهار. ماكثين فيها أبداء وذلك الجزاء العظيم القَدْرٍ هو الفلاح العظيم في 
جنات النعيم. 

5- ومَنْ يخالف شريعة الله ورسوله. ويتجاوز أحكام الله يَجْعَلّه في نار جهنم ماكثاً فيها أبداً» وله 
عدا مزل 

-٥‏ بين الله تعالى التدرّجَ في حَذٌ جریمة الزنی: والنساء اللاتي يرتكبن فاحشة الزنى فاطلبوا أربعة 
شهود عدول من المسلمين. فإن شهدوا عليهنَّ بذلك فاحبسوهنّ في البيوت حتى الموت. أو يجعل الله هن 
طريقاً بعقوبة أخرى وقد جعل الله هنَّ حكياً آخر. وهو الرجم للمحصنة؛ ولغير المحصنة الجلد مئة 
جلدة. كا سيأتي في مطلع سورة النور. 

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: يون عَهِدُوأ كآَمَسِكوهْربَ نالْسَيُوتٍ حَقَّ يسوَضّهُنَ الْمَوَتٌ أو عَجْمَلَ 
أسَدنَّ سبيل 4 لم يبيّن هنا هل جعل هن سبيلا أولا؟ ولكنه بين في مواضع أنه جعل هن السبيلٌ با حدٌ 
كقوله في البكر: چ الرَاِیة لزان فَاجَیدُا کل مد َتهَامأئة جلا #4 [النور: ؟] الآية». 

5- والرجل والمرأة اللذان يفعلان فاحشة الزنى فآذُوهما بالتعزير والضرب بالتّعال» ثم تُسخ ذلك 
بالرجم والجلد. كيا سيأتي في تفسير مطلع سورة النور. فإن تابا من الزنى قبل إقامة الحدّء وأصلحا 
أحواهماء فلا تؤذوهما. إِنَّ الله كان توّاباً على مَنْ تاب. رحيراً به. 

۷- یبشّر الله التائبين من ارتكاب المعاصي بجهلء بأئَّم إذا أقلعوا عن المعاصي» وأنابوا إلى الله قبل 
معاينة الموت. فإِنَّ الله يقبل توبتهم؛ لأنَّ كل مَنْ عصى ربه فهو جاهل حتى يُقَلِعَ عن معصيته. وكان الله 
علیاً بعبادہ حكيراً في تدبيره وأحكامه. 

- ولا يقبل الله توبة مَنْ يُصِرٌّ على ارتكاب المعاصي. وعند قدوم سَكّرات الموت يقول: ياربٌ إن 
SS‏ 


EO‏ کے سے م 
لِک یہ 2020 لتسّكاتٍ حی ادا حص متهم اع 150-05 بت e‏ ونوت وهم 


ہے 


كنا 5 فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: 32 ! إنَّ أنه لا يَمْهْرُ أن مُشْرَكَ يِه وَيَمْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يكام »4 
[النساء : ۸ فحرّم الله تعالى المغفرة ة على مَن مات وهو كافرء وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته. فلم يُوَيْسْهم 
من المغفرة. 


- ۲“ 


سورة النساء 
جىسيےجحہ و و رج سس و و بج و اج لصتت 


الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ تقرير حقٌ الزوج والزوجة في الميراث. 

-٢‏ تحريم الإضرار في الوصيّة. فإذا أخطأ الميّت ني و صيّنه وجَبَ تصحيحهاء وكذا تحريم التغيير فيها 
من الشهود أو الورثة. 

۳ وجوب إعطاء حقٌ اليتيهات المؤمّلات للزواج من مهر ونفقة وغيرها. 

>- وجوب دَفع المهر كاملاً للمرأة. إلا إذا تنازلت عن طِيب نفس. 

ه- من مقاصد القرآن حفظٌ الأعراض والنسب؛ لبناء مجتمع طاهر من الفواحش. 

-٦‏ شَرَع اللہ سبحانه عقوبة الزنی للحفاظ على الأعراض ولا تثبت إلا بشروطھا. 

۷- تقرير نسخ التعزير والضرب بالرجم أو الجلد. 

۸- وجوب حسن معاشرة الزوجة. 

4- وجوب التوية على المذنب. 


-۔ 
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ع يكأيها ا أْرِسِنَ میں ءَامَثوا لا یل نک آن 7 ترشا آلا کا ولا ضوهن لهجوا عض ا 
سے 7 ہے کٹ 2 رسي ماس 3 ے ہ٤‏ ے 0 
ءَامَیتمومنَ ‏ ن يتين بفتچشو من وعاشروھن پالمعی وف قان وَهْتُموهنّ فصو ع أن حَكْرَهُوأ 
سے سر سے سے گر جس 


شيعا جحعل لله فيه را را اول ارد أسْيَبْدَالَ روج کات روچ وءاتيتكم 


وک ہے وأ 0 ہو عر خر ہس سر ورو يرو 
اعد ھن قنطارا قَلد کاعدواونۃ ک ےکا اماخدوخت ہھکتا وکا سیا ارى) و کف ادوه 


سی کے کے سم ہر ھے ہے سم ہک ےئم : ع کی رک کی ےس ےصے و ہے سے 
yy‏ 1 رت منعگم يَيکَقَاعَلیظًا لرع) ولا شکخوا ما نَکم 
م 3 سے کے صر سے کر 


لا مَا قد سلف إن كان َة وفنا وسا یلا © 
خرمٹ علَتكتکُم اسیو باتہم واخو تک وعممگم وخلتکم وبا آل وَبتاتٌ 
القت وڪم آل انتک وَآَمَوَتُظم وَِرے اَلرِّسَعَة وَأمَھَث نِتایکم 
۶0 8 ا ا تی قن َم کت الثم 

ہا و و 1 


نم 


ے 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: فلا يََأَيْهاالرّصِسَ مثو الا يحل لک نتروا السا گرا احضاو 
لدبوا عض مَآءَاتَيُْمُوهْنَ * قال: «كانوا إذا مات الرجل. كان أولياؤه أحقٌّ بامرأتى إن شاء بعضهم 
تزوّجھاء وإن شاؤوا رَوّجوهاء وإن شاؤوا لم يُرَوجوهاء وهم أحقٌ بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في 
ذلك». (صحیح البخاري ۸/ ۹۳ برقم ٦٥۷۹‏ - کتاب التفسير - سورة النساء باب (الآية). 

التفسير: 

بخاطب الله المؤمنين مُذَّكٌراً ومُشَرٌّعاً حقوق المرأة المالية والزوجية ني الآيات السبع الآتية: لا يباح لكم 
أن تجعلوا النساء كالمتاع ينتقل بالإرث من رجل ميت إلى رجل من أقاربه. ومن كارهات لذلك. ولا 
منعوهنٌ من الزواج بآتحرین لتأخذوا میراٹھنٌ بعد الموت. أو تأخذوا صداقهنٌ إذا َوِنْثُم هنَّ بالزواج» إلا 
أن يرتكِبّنَ فاحشة ببیّنة واضحة. تا لكم أن تأخذوا منهنَّ الصداق باكُلُم وصاحبوهنَّ بالإحسان 
والرّفق. فإن كرهتموهنَّ لسبب غير الفاحشة فاصيرواء فعسى أن يجعل الله لكم في المكروه خيراً كثيرا. 
كإنجاب الولد الصالح وغيره. 
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-٠‏ وإن أردتم نكاح امرأة بدل امرأة أخرى طَلّقدموهاء وقد أعطيتم لِمَنْ أردتم طلاقها مالا كبيراً 
مهراً ھاء فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاًء ولو كان مالاً قليلاًه أتأخذونه كذباً وافتراء ظاهراً؟! 

-١‏ يُنكر الله تعالى على من استردّ شيئاً من المهرء وكيف تأخذونه وقد استمتع بعضكم ببعض» 
وأخذنّ منكم عهداً مؤكداً في عقد النكاح الذي يضمن ا حقوق الزوجية؟ 

- مُحَرّم الله عليكم تَرَّوّْجَ زوجة الأب. إلا ما مضى قبل التحريم فَمَعْفُوٌ عنه. إِنَّ هذا الزواج فاحش 
القبح. يُبغضه الله لما فيه من سوء الاختيار. 

-٣‏ خوم اللہ تعالی علیکم التزوُج بالأمھات والجحذّات من جهة الأب أو الأ وبناتکم» وبنات 
الأولاد. وبنات أولاد الأولاد. والأخوات الشقيقات لأب أو لأ وأخوات آبائكم وأجدادكم. وأخوات 
الأمهيات والجدات. وبنات الأخ. وبنات الأخت وبناتهنّ مهما تَرّلْنَ والأمهات المرضعات» وأمهانة 
الزوجات وجداتہيٌ والربائب اللاتي تَرَبَّينَ في بيوتكم ودخلتم بأمهاتهنٌ. فإن لم تكونوا دخلتم بأمهات 
الربائب فلا حرج عليكم في نكاحهنّ. وخُرّم عليكم زوجات أبنائكم الذين من ظهوركم. وخُرّمِ عليكم 
الجمع بين الأختين ولو من رضاع. ومثلّهما سائر المحارم. كالعمّة والخالة» إلا ما مضى قبل نزول التحريم 
فلا مؤاخذة فيه. إِنَّ الله كان غفوراً لعباده إذا تابواء رحی١اً‏ بهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تحريم ما كان معروفاً في الجاهلية من انتقال المرأة إلى قريب زوجها بعد وفاته فلا يجوز إلا برضاها. 

۲- المهر مهما كان كثيراً أو قليلاً فإنّه حقٌ للمرأة. 

“- وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف. 

4 - إباحة الطّلاق. والتزوّج من امرأة أخرى. 

-٥‏ جواز كثرة الصداق. 

-٦‏ تحريم أَخَذٍِ أيّ مال من الزوجة إذا فارقها زوجهاء إلا إذا كان برضاها دون إكراه. 

۷- تحریم زواج الابن من زوجة أبيه إذا طَلَّقَها. أو مات عنها. 

۸- بيان المحرّمات في الزَّواجٍ من النسب. 

4- بيان المحرّمات في الأزواج من المصاهرة. كزوجة الأب. وم الروجةء وبنت الزَّوجةء وزوجة 
ولده من صلبه. وزوجة ابنه من الرضاع. وأخت الرّوجة ما دامت فی عصمته. 


ت ع 00 5 5 2 ٠‏ 
٠‏ -تقرير حى المراة في الزواج» والتحذير من ظليها في منع حقوقها. 


۔ 0۹ - 
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رت ماملکت اکسج کت الو 5 عل لك اوه 


e ---‏ کے مت ا سر برس ن ee‏ موے ہ۔ ي 4ھ ج ےج 
ب واب اموک صني عیر مسفچیے فما استمتعم یوء۔مہن فعانوھن ےت فربضة 
ا مم 2 سے ہے ہچ ۔ ٤‏ ہے سے ےےو۔ بس سے 4 
لع حا یک عام م ماد لذ له عدن کوک لک کیک 


و 


در ط 8 منک مو ل أ ہے ١‏ يرح سام نے ت فمن فمن ٠‏ ما ملک 2 مگ من 77 
71 02 وت ہے پر سخ ےم سے نک € ے۔“۔ + ورور ہے 
الْمُوَّمِسَتِ َه اَعلمٌ یإیمدیکم بعضکم من ابَعض فَانْکھَهَ بِإِدْنِ أَهِلهںٌ وےانوھرے اجورھن 
صے سے ٭ ہر ما ہے سے eC‏ تج س ےہ نے خی وط Pe:‏ ع 
بالمعروفِ 2 7-0 . تار 85ا ای٤‏ کان ن تس ہے َة 
َعَم صف ماعل التحسكت فرت العداي دَلِكَ لِمَنّ عقب المت يدك وأن وا 
سرح ود 2 نے و ووو + 2و اع ساس م 1 سر سے . سے ص5 52 ر 
حار ys‏ کت 
سرسرھ ہہ کہ ےن سب ہو ے۔ و و E‏ و ساسا خا م ہے ۔ 
ووب لیک واه علي کے © وا رید آن یوب عَلَیَکم وَیرید آلیے یََیعوں 
ص مه 2 2 عير م2 ےہ ۔ غلك رو سے عم ص 
المہوّتِ أن بمیلوأ ملا ملا عظِیعا لع) برا ند ادان وف عنكم وَحلقَ الاد نس صقا ©4 

عن ابي یبد ا ذري ڪه أَنَّ رَسُولَ الله ا يوم حُتْنِ بَعَتَ جَيْشاً إلى أَؤْطَاسٍء فَلَقُوا عَدُوَاً َقَاتلُومُمْ 
مو رت مِن اَجْلِ 
أَرْوَاجهِنَّ أ مِنَ امش ركِينٌ كَأَنْرَلَ الله عند في ذَّلِتَ: 2 وَالح صت من آل لِيَسَآهِ إلا ما منت أن ڪمچ آيٰ: 
قَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلٌ إذا الْقَضَتْ عِدَّعمُنَ. 

(صحيح مسلم. باب جَوَازِ وَطٔء الس بَعْدَ الاسْيبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ هَا رَوْجٌ الْمَسَحَ ِكَاحُهَا بالسَبِي. برقم 74"). 

التفسير: 

لما ذكر الله المحرّمات فيها سبق عطف عليهنَ المحصنات. فقال: وخُرّمت عليكم المحصنات من النساء. 
ذوات الأزواج» ويُستثئنى من ذلك المسبيّات في القتال مع المشركين. فإنه يحل لكم نكاحهنّ بعد استيراء 
أرحامهنٌ بمقدار حَيْضْةء كَتّبَ الله عليكم نكاح هؤلاء وألزمكم به. وأحلَّ لكم ما عدا أولئكم المحرمات» 

خر ج و ١‏ کر پآ 2 

على أن تبتغوهنٌ بأموالكم بالطريق الشرعيء متعمّفينَ بذلك عن الزنىء ومُعِفّين نساءكم. وإتياتكم إياهنّ 
أجورَّهنَّ فرضٌ فرضه الله عليكم. وإذا زاد الزوج فی المهر أو أسقطته الزوجة عن رضا وطِيب نَفْسء فلا 
حرج فی ذلك. والله 4# بعلمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع. وك لكم هذه الحدود الفاصلة بين 
ا حلال وا حرام. 


- ۷۰ - 
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- وإذا لم يمتلك الحر المسلم المهر لنكاح الحرائر المؤمنات. وخاف على نفسه الزنى بسبب غلبة 
الشهوة عليه والمشقة البالغة» فله نكاح الإماء المملوكات المؤمنات. ولما كان الإيمان أمراً قلبياً. لا يطلع على 
حقيقته إلا الله. أعقبه ببيان أنه يُكتفى فيه بالظاهر. مع ضرورة التحري من جهة الدين. ثم لابْدّ أن يكون 
زواج الأمَة بإذن سيدها فهو الول ولا يصح نكاحها إلا بإذنه. وكا يجب المهر للحُرّة فكذلك يجب 
للآمة. ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كُنَّ عفيفات عن الزنى. غير زانيات. وليس هن أجَلّاءٌ في السر. 
فإذا تزوجت الأمة ووقعت في فاحشة الزتى أقيم عليها الحدٌ كما يقام على الحرة. وهو اِجَلْدٌ الُعبّن. وشرع 
الله هذه الأحكام رحمة منه بالعباد. وكرماً وإحساناً إليهم. فلم يُضَيّقَ عليهم. بل وسّع غاية السّعة. 

-٦‏ يريد الله أن يُبدّن لكم ما حَفِيَ عنكم من مصال حكم وأفاضل أعمالكم. وأن يبديكم مناهج مَنْ 
كان قبلكم من الأنبياء والصالحين التي سلكوها في دينهم؛ لتَقْمَدُوا بهم في سيرهم الحميدة. وأفعالهم 
السديدة. ثم تُختم الآية بِعِلْم الله وحكمته. فعن العلم والحكمة تصدر تشريعاته. ومن العلم والحكمة 
تجيء توجيهاته. وهو العالم بنفوس عباده وأحواهم. 

۷- والله كنك يُحرّضُكم أن تفعلوا ما تستوجبون به أن يتوب عليكم. توبة تلم شَعْتكم. وتجمع 
متفرقكم. وأما الذين يُرضون شهواتهم. فيريدون انصرافكم عن الحق. وميلكم عنه إلى المعاصي؛ لاتم 
يوافقون شهوات أنفسهم. 

۸- واه كنك يريد بكم اليسر دون العسر؛ لأنَّ هذا الدين بَدّنَ حِفْظَ المصالح ودرء المفاسد, فی أيسر 
السبل وأرفقها؛ وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل. وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه 
وبخاصة في أمر النساء . فناسب ذلك أن يخفف عنه ما لا يطيقه إيهانه وصيره وقوته. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ تحريم أن يكون للمرأة أكثر من زوج واحد. ويُطلان عقد النكاح إذا عُقِدَ. 

-٢‏ تحريم أزواج المشركينء إلا المسبيّات ني قتال المسلمين مع المشركين. 

*“- قوله تعالى: 39 فَأَنَكِحْوَهُنَ بإِذْنٍ أَهَلِهِنَ * دليل على ولاية السيد لأَمَيِ وأنه إذا نُكِحَتٍ الأمة 
بدون إذن السید فالنکاح مفسوخ. 

4 - قوله تعالى: #إوَّءَاُومّرحَ © إضافة الأجور إليهنَّ دليل على أنَّ الآمة أحقٌ بمهرها من سيدها. 

-٥‏ لا يُستَدلُ بقوله تعالى: طإ هما أسْكََْعمُ يوسِتهقَ كتانوهُنَ وخر ؤَرِيصَةٌ © في جواز نكاح 
المتعة» فإنَّ سياق الآيات ينافي ذلك. 

٦‏ وجنات المهز فلشرة والآمة الوسة. 


- ۲۱۹ - 
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ےر ہہ ہے 


- قوله: هف فَإِدَآ أَحَصِنََ © أي: أحصنهنَء أي: فإذا تزوّجن. فالآية تقتضي أن التزوج شرط في إقامة 
حدٌ الزنى على الإماء. وأن الحدّ هو الَلْدٌ المعين؟ لأنّه الذي يمكن فيه التنصيف بالعدد. 

4- قوله تعالى: 38 كتنب أنه عَلَيْ # تحريض على وجوب الوقوف عند كتاب الله. 

4- المقصد من تقدير المهر والوفاء به من قِبّلِ الزوج هو الوثاق وحسن السمعة. 

٠‏ -الله له يكشف للمسلمين عن دخائل أعدائهم. وهي إرادة صَدَّهم عن الحق. والغرق فى فی وَخْل 
الشهوات. 

-١‏ العدل مع الإماءء والرفق معهن فمن رحمة الله تعالى أن جاء بكلمة 32 أَهَلهنَ # بدل أسيادهن. 

7 - التحذير من نكاح الإماء. وأنه لا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة. 

“1 - تقيبد نكاح الآمة بها إذا كانت مؤمنة, فلا يجوز التزوّج بالآمة الكتابية. سواء كان الزوج حراً أو 
عبداً. 

١ 5‏ - قوله تعالى: 32 وَأنَهُ أَعلّمُ يِإِيمَیکم * معناه: اعملوا على الظاهر في الإيهان. فإنّكم مكلفون 
بظواهر الأمور. والله يتولى السرائر والحقاتق 

6 ذْكُْرٌ المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أنَّ الحدود كفارات. يغفر الله بها ذنوب عباده. 

-٦‏ آسند التحلیل إلی اللہ تعا ی بإسناد الخير لله. ولم يُسْند الشرّ إليه. وأسند التحريم إلى المجهول في 


قوله: چ3 حر مت ع عَتِحِكُمَ هديك » لأنَّ التحريم مشقة. 


ونه 


۰ 0270 ءَامَٹوا يي کڪ ااا مو کک یم بالطل الہ ان ترت جد 
و 


7 سو ےی ہمہ ۰ ٤>‏ تسا ر ر سح ساح 9ح عم ۔ہ کر ى 
عن راض د م ولا تقتلو الله ۴ی “ٰ۶ 0 


فو فيه 115 N E‏ ا 
1 تُكِيرٌعنکم سیکا سک کا ےت 
التفسير: 


۹- لا بن يم طريقة التصرف في النفوس بالنكاح. ببّن طريقة التصرف في الأموال الموصلة إلى 
النتكاح. وإلى ملك اليمينء فنهى 3 عباده المؤمنين أن يأكلوا أمواهم بينهم بالباطل. وهو ما لم تبځه 
الشريعةٌ كالسرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الرباء ولكن أباح لهم أَكْلّها بالتجارات والمكاسب 
المشروعة التي تكون عن تراض» ثم نهى عباده المؤمنين أن يقتل بعضهم بعضاًء أو يقتل الإنسان نفسه. لأنه 


ےا :۴۹ن 
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رحيم بخلقه. و من رحمته بهم أن عصم دماءهم وأموالهم. وصانها ونهاهم عن انتهاكها. وم يُكَلّفْهم قَتْلَ 
أنفسهم في التوبةء كما كلف بني إسرائيل بذلك. 

-٠‏ ومَنْ يتعاط ما نهاه الله عنه مثل أكل الأموال بالباطل» وكَنْلٍ النفوس بغير حق» متعدياً فيه ظالاً في 
تعاطيه. عالماً بتحريمه مُتجاسراً على انتهاكه. فسوف يدخله الله ناراً يصليه فيها. وهذا العذاب هَيّنٌّ على 
الله لا يمنعه منه مانع. ولا يدفعه عنه دافع. ولا يشفع فيه شافع. 

ام - ومن فضل الله وإحسانه على المؤمنين أنه وَعَدَهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات - وهي كل جريمة 
ُؤْذِنٌ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين - غفر هم جميع الذنوب والسيئات. وأدخلهم مدخلاً كريراً كثير 
الخيرات. وهو نعيم الجنات. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ إِنَّ الله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائرء مع إقامة الفرائض. 

-٢‏ ما كان على طريق التجارة فشَّرْطُه التراضي. وهو من اثنين: الباذل للشمن. والبائع للعين» وخَصّ 
التجارة بالذّكر. لأنَّ أكثر أسباب الرزق متعلق بها. 

*- النهي عن قتل الإنسان نفسه. ويندرج ني ذلك مَنْ يتعاطى مُحَرّماً كالخمر والمخدرات. أو يُعَرَّضٍ 
نفسه للقتل بسبب سرعة القيادة. أو اللإهمال في المر كبة وغير ذلك. 

٤‏ - الحمع بين التوصية بحفظ المال والوصية بحفظ النفس من الملاءمة؛ لكون المال شقيق النفس من 
حيث إنه سبب لقوامهاء وتحصیل کمالاعہاء واستیفاء فضائلھا۔ 

ه- قوله تعالى: 98 وَمَْيَفَمَلدَلِكَ عدوا نَاوَظُلَمًا » قيّده بالعدوان والظلم؛ ليخرج أَكْلٌ المال بوجه 
الحق. وقتل النفس كذلك. كقتل القاتل. 

5- في إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين دلالة على أنَّ المؤمنين في توادّهم وتراحمهم 
وتعاطفهم ومصا حهم كالجسد الواحد. إذ كان الإيمان يجمعهم على مصال حهم الدينية والدنيوية. 

۷- قوله تعالى: «9 لا تآ گڪلو! نولك بَدِنَسَكُم يِالْبنطِلٍ # يدخل تحته أَكْلٌ مالٍ الآخرين بالباطلء 
وأكْلُ مالٍ نفسه بالباطل. وهو إنفاقه في معصية الله. 


I 





کم ہر ہر سے 1 مھ 2 دا * 
ولي افون نوهر تفل شر عت واه وهر ق المصاجع وا صرِيوهن فِإان اَطعتَکم فلا 
lo 4r‏ فدہ ے ہے 


ہے جی اہ کات َا کردا (09) وَإِنْ حِفْثُمْ شْفَاَبَیہا فَابمَٹوا کنا 


تن انی وک من هله إن يريد إصلدحا يوقي الله بنتهما إن اله نَّ عَلِيمَا حبرا (2) 46 

التفسير: 

9۹۹ ٭٭ 
بعضهم على بعضء فللرجال مزاياهم وحقوقهم. وللنساء مزايامنٌ وحقوقَھنٌء فلا تتمنّوا ما ني يد 
الآخرين. واسألوا الله من فضله؛ فإِنَّ فضل الله يَسَعٌ الإنعام على الكلء فلا أثر للتمني إلا تعب النفس؛ 
فعِلْمُ الله حيط بجميع الأشياء» فهو عالم بها فَضَّلِ به بعضكم على بعض. وما يصلح لكل منكم من توسيع 
أو تة سمش شی سا ری ہم سم وم سا تسم دعا كم. 

۳۳- ونا بى عن التمني المذموم. وأمر بسؤال الله من فضله. أخير تعالى بشبيء من أحوال الميراث. 
وأنٌ فی شرعه ذلك مصلحة عظيمة من تحصيل مال للوارث لم يَسْعَ فيه» فقال: ولکلٌ واحد منكم جعلنا 
ورثة يرئون تنا ترك الوالدان والأقربونء والذين تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة على النصرة وإعطائهم شيئاً 
من الميراث. فَأَعْطُوهم ما قُدّر لهم. إِنَّ الله مطل بعلمه المحيط بكل شيء وحار عليه. وني ذلك عهديد 
للعاصي. ووعد للمطيع» وتنبيه على أنه شهيد على الصلة والمعاقدة بينكم. فَأَوْقُوا بالعهد. وقد تُسخ 
التوارث بين الحلفاء. 

- الرّجال قوّامون على النساء بإلزامهنَ بحقوق الله تعالى» من المحافظة على فرائضه. والالتزام 
بأحكامه. وقوّامون علیھن قیام ا حفظ والدفاع وقیام الاکتساب والإنتاج المالي» بسبب فَضْلٍ الرجال على 
النساء بإنفاق أموالهم. عن أ شه رضي الله عنها أَتَّبَا قَالَتْ: يَغْرُو 20 وَل تَغْرُو النّسَاءٌ ورتا لتا 


۶ 


نِضْفُ الميرّاثِ. فَأَنْيَلَ الله: «9 ولا تَكَمَتَوَأْمَا فصل أشَّهُ يه بعص کم عل ع بع &. 


( سنن الترمذي» باب سورة النساء برقم ٠۳۲۹٥‏ قال الألباني : صحيح الإسناد). 


سد یٹ 
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ثم بن ك أن النساء على قسمين: صا حات مطيعات لله تعالى » ومطيعات لأزواجهنَّ حتى في الغيب. 
فط ها ها حا ودا م الل طن وتوقيقه هك رواش نون نکی سر عاعت ا رايت 
بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يُوَّدّها تدريجياء فأول ما يبدأ به لتأديبها بيان حكم الله في طاعة الزوج 
ومعصيته. والترغيب في الطاعة. والترهيب من معصيته. فإن انتهت فذلك المطلوب. وإلا فيهجرها الزوج 
في المضجع. فلا يُضاجِعَهاء وإلا ضربها ضرباً غير مبرح. فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور 
وأَطَمْتكم فقد حصل لكم ما تحبون» فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية. والتنقيب عن العيوب التي يضر 
ذِكْرٌهاء ويحدث بسببها الشر. فإنَ الله الع الکبیر ولیھن وھو منتقم عّنْ ظلمھنٌ وبغى عليهنٌَ» وإنّكم 
تعصونه تعالى» مع علوٌ شأنه وكبرياء سلطانه. ثم يتوب عليكم. فيحق عليكم أن تعفوا عنهنَّ إذا أطعنكم. 

ه*- ولمًّا ذكر عند نشوز المرأة أنَّ الزوج يَعِظُّهاء ثم يبجرهاء ثم يضربهاء بَيّن أنه م يَبْقَ بعد الضرب 
إلا المحاكمة إلى مَنْ ينصف المظلوم من الظالم. فإن خفتم الخلاف والعداوة بين الزوجينء. فأرسلوا إلى 
الزوجين لإصلاح ما بينهما من شقاق رجلين عَذْلَيْنٍ مُتَصِفَينَ بحسن السياسة والنظر في حصول المصلحة» 
يعرفان ما بين الزوجينء ويعرفان الجمع والتفريق. فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه. ثم يُلْزِمان كُلَُ 
منھم| ما يجب. ومههما أمكنهما من الجمع والإصلاح فلا يعدلان عنه. والله عاك بجميع الظواهر والبواطن. 
مُطَّلِعٌ على خفايا الأمور وأسرارهاء فِمِنْ عِذُّمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الغراء. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ حص الأهل لأتَّبم أطلبٌ للصَّلاحء وأعرف بباطن الحالء وتسكن إليهم النفس» فيطّلعون على 
ما فی ضمير كل فرد مِنْ حب وبغض» وإرادة صحبةء أو فرقةء وموجبات ذلك ومقتضياته وما يزويانه 
عن الأجانب. ولا يحبان أن يطلعوا عليه. فإن وصلت ال حال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهماء ورأيا 
أنَّ التفريق بينهما أصلح. قَرّقا بينهما. 

- متى عجز الرجل عن النفقة على زوجه كان ها قَسْحٌ العَقْدِهِ لزوال المعقود الذي شُرِعَ لأجله 


- قيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع. وقيام الاكتتساب والإنتاج المالي. 

5- تأديب الزوجة الناشز: الوعظ عند خوف النشوزء. والضرب عند ظھورہ. وللعظة واغجر 
والضرب مراتب» إن وقعت الطاعة عند إحداها لم يَتَعَذَّ إلى سائرها. ومههما حصل الغرض بالطريق 
الأخف وجب الاكتفاء به ولم جز اللإقدام على الطريق الأشق. 

-٥‏ لا یجوز اغجر والضرب بمجرد توقع النشوز قبل حصوله. 


- ۲° 





5- قال الشافعي یر مه الله: «الضرب مباح» وتركّه أفضل». (نظم الدرر: ۲/ .)۲٥٢‏ 

۷- وجوب بَعْثِ الحكمين عند نزاع الزوجين النزاع المستمر المعير عنه بالشقاق. 

4- قال الشافعي يرحمه الله: «المستحتٌ أن يبعث الحاكمٌ عَذُْلَين ويجعلهما حكمين . والأولى أن يكون 
واحد من أهله. وواحد من أهلها؛ لأنَّ أقاربهها أعرف بحاهما من الأجانب. وأشد طلباً للصلاح. فإن كانا 
أجنبيين جاز. وفائدة الحكّمين أن يخلو كل واحد منهما بصاحبه. ويستكشف حقيقة الحال؛ ليعرف أن 
رغبته في الإقامة على النكاح. أو في المفارقة. ثم يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلاق أو 
خُلع٤.‏ (مفاتیح الغیب ۷۰/۱۰). 

9- اقتصر على إرادة الإصلاح؛ لأنَّا التي يجب أن تكون المقصد لولاة الأمور والحكمين. فواجب 
الحكمين أن ينظرا ني أمر الزوجين نظراً منبعثاً عن نية الإصلاح. فإن تيسّر الإصلاح فذلك. وإلا صارا إلى 
التفريقء وقد وعدهما الله بأن يوفق بينهما إذا نويا الإصلاح. ومعنى التوفيق بينهما إرشادّهما إلى الرضا 
باحق والواقع. 

٠‏ - قوله تعالى: إِدْبرِي دآ إِضْكحَا يوون أَمَه م1 E‏ على أنه لا يتح شيء من الأغراض والمقاصد 
إلا بتوفيق الله تعالى. 

۱- جواز التحکیم فی سائر ال حقوق. 

7 -الولاية تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة. 

١١‏ -النهي: أن يتمنى الإنسان لنفسه ما فُضَّلَ به عليه غیژہ فی الوظیفة والمکانة وفی الاستعدادات 
والمواهب. وف المال والمتاع. وفي كل ما تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة. لكن التمني المحمود أمران: أن 
تعن الد عق کس فرفیا پیلد سی معاظف ات ایت وتان :اف سان من قلف تل 
یکل على نفسه. ولا على غير ربه. 

€ -المرأة لا تكون صا حة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها؛ لأنَّ الله تعالى قال: فالصيح ت يتت‎ ١ 
والألف واللام في الجمع يفيدان الاستغراق. فهذا يقتضي أنَّ كل امرأة تكون صا حة. فهي لابُدّ أن تكون‎ 


- ۲۷ - 
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سے 


3 وَأَعَبِدُوأ أل وَل رکا پو سیکا ا وَیزی الْشَرق والمتنى والمسدكين 
ہصح ر مح ساح روم ام ع صو جل سج >>-۔۔ 2 
وافارذی الشرق وآ تار اَلْجُُ وَالکاحپ یالخعشےي وا ال يِل وَمَا مَلَكتَ يست 


ےہ ہے ہہ ہہ پجے سہ بے سر مر سے مک سے سے رھ ہے عو 2. مجو - 

ان الله لا بحب من كان حتالا فخورا پک اَلْيْنَ مخلون 000 سر سے پالٰخل 
سے سے صم سے 22و e‏ له ےھ > 3 سے دآ 2 رھ سا 
ویگمورے ما ءَاكَهھُم اَم من فَضَلِه- وَأعتَدنا ل[ ڪڪ فر عدا با هیا 7 الدین 


مد 


ا . ہے سے" و . ے٭ سر سے عر مايص سم وص 
نفو آمو لھم راء الاس وآ بُومئوت الہ ولا الوم ا لخر ومن یکی شين لهم قَرِينًا 


7 


من مله در 


مككرتا (29) واا کیم کؤ اوا پاگہ ولیو الاجر انماما َعَم اة وا اھت عَلِيمًا 
لک إِنَّ أنه لا يَظِمُ مِمَقَال در وَإِنَ كك حَسسكة يصدوقها ونو من مِن لَدُنَهُ ا عَظیًا ‏ 
کت جس وک م و پل وَجِعَنًا يك عل کو کہیڈا اڑیب دوم کید وڈ ألذِيِنَ 
کقروا وعَصوا اسول لو وی ہم ارش ولا یکئ ودا حرا ©4 


-١‏ لا أرشد قنك كل واحدٍ من الزوجين إلى المعاملة الحسنةء أمر بمعالي الأخلاق الحسنة» وبدأ بإفراد 
الله تعالى بالعبادة محبةٌ وذلاً وإخلاصاً له» وى عن الشرك؛ لأنّ له التدبير الكامل الذي لا يشركهء ولا 
يُعينه عليه أحد. ثم قرن بها إلزام پر الوالدينء وكفى بهذا دلالة على تعظيم حقهاء ووجوب برهماء 
والإحسان إليهماء ثم أوصى بالإحسان بكل مَنْ بينه وبين المؤمن قربى من أخ أو عم أو غيرهماء واليتامى 
الذين فقدوا آباءهم وهم صغارء والمساكين الذين أسكنتهم الحاجة والفقرء فلم يحصلوا على كفايتهم. 
والجار الذي قرب جواره. والجار الذي جوارٌه بعيد. والمصاحب الملازم للمكان. سواء كان زوجة أو 
ضيفاء أو رفيقاً في السفر. والغريب المجتاز بقوم غير ناو الإقامة. ثم أمر الله تعالى بالإحسان إلى كل تملوك 
من آدمي وحيوان. ومَنْ لم يفعل ذلك فهو مُعْجَبٌ بنفسه متكبة على الخلق. فَخُور أي: يُثني على نفسه. 
ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد اللہ فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام 
بحقوق العباد. ويحرمهم محبة الرب الكريم. ورضاه عنهم. 

۷- ثم دهم بصفات قبيحة: وهي البخل بالحقوق الواجبة في امال ودعوة الناس إلى البخل قولاً 
وعملاء والبخل بالعلم الذي يبتدي به الضالون. ویسترشد به الجاهلون. فيكتمونه عنهم. فسعوا في 
خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم. فكان جزاؤهم أن أعدّ الله لهم عذاب الإهانة بالعذاب الأليم. والخزي 
الدائم المقابل لفخرهم وخيلائهم. 


NNN 
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8 ثم ذَمَّ - سبحانه - الذي ينفق ماله لغرض الرياء والسمعة, لا لغرض الإخلاص والإيوان باللہ 
ورجاء ثوابه في الآخرة. وهذا من خطوات الشيطان المقارن هم. فبئس هذا القرين الذي يُضِلٌّ صاحبه 
عن دار النعيم» ويورده موارد الهلاك. 

۹- وأيٌ وَبالِ وضرر تحیق بہمء لو حصل منهم الإيمان بالله واليوم الآخرء وأنفقوا من أموالهم التي 
رزقهم الله وأنعم بها عليهم؟ وختم الآية بوعيد وتنبيه على سوء بواطنهم, وأنَّهِ تعالى مُطّلْحٌ على ما أخفوه 
في أنفسهم., ومجازيهم عليه. 

٠‏ - ولا استحق هؤلاء العقابّ بكفرهم نَبِّه أنه في حقهم عدل. وأنَّ الله منزه عن الظلم قليله وكثيره» 
فهو سبحاته لا ينقص من الأجر. ولا يزيد في العقاب شيئاً مقدار ذرة» وهي النملة الصغيرة الحمراء التي 
لا تكاد تُرى من صغرهاء وإن كانت الذرة حسنة يُضاعف ثوابهاء ويعطي صاحبها من عنده على سبيل 
التفضيل زائداً على ما وعد في مقابلة العمل. أجراً عظيياً. وما وصفه الله بالعِظّم فَمَنْ يعرف مقداره؟ 

-١‏ وما أعلم تعالى بِعَذْلِهِ وإيتاء فضله. أتبعه بأن ذلك يجري بشهادة الرسل الذين جعلهم الله الحجة 
على الخلق» فقال سبحانه: كيف تكون الأحوال. وكيف يكون الحكم إذا جٹنا يوم القيامة من كل أمة من 
الأمم وطائفة من الطوائف بشهيد يشهد عليهم بها كانوا عليه من فساد العقائد وقبائح الأعمال» وجِثنا 
بك يا محمد على أمتك شَهِيدا؟ 

7 - في هذا اليوم يتمنى الذين جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصيةٍ الرسولء لما رأوا جزاء المشهود 
عليهم من الأمم السابقة. ورأوا عاقبة كَذِبٍ الُرسل إلیھمء لو يكونون ترابا فتُسَوّى بهم الأرض. ولا 
يكونون قد كتموا اللہ وكذبوا أمامه على أنفسهم بإنكار شركهم وضلاههم. 

الفوائد واللاستنباطات : 

-١‏ عبادة الله تعالى بالتذلل والإخلاص له. 

؟- الإحسان إذا عدي بالباء كان متعلقاً بمعاملة الذات» أي: ذات الأبوين روحاً وجسداً وتوقيرهما 
واحترامھماء والنزول عند رغبتهما وامتثال أمرهماء وقدَّم الأمر بعبادة الله تعالى وتوحيده للاهتهام بهذا 
الأمر. وأنه أحق ما يتوخََاه المسلم. 

۳- النهي عن الشرك بأنواعه سواء كان الشرك في الألوهية. أو الشرك في الفعل, أو الشرك في العبادة. 

-٤‏ الاحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين والجيران الأقارب والأباعد. والأصحاب. 

ه- النهي عن التكير والخيلاء والتفاخر والتعاظم. 

5- رَيْطُ كل مظاهر السلوك. وكل دوافع الشعور. وكل علاقات المجتمع. بالعقيدة. 


۔١۸-‎ 
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۷- اتصاف الله بكل كمال. وتَتَرّهه عن كل نقصان. فلا یبخس الناس, ولا ينقصهم من ثواب أعبالهم 
وژن ذرة بل یجازیہم بہاء ويثيبهم عليها. 

۸- بدا بالإيمان بالله واليوم الآخر؛ إذ بذلك تحصل السعادة الأبدية» ٹم عطف عليه الإنفاق في سبيل 
الله إذ به يحصل نفي تلك الأوصاف القبيحة من البخل. والأمر به وكتمان فضل الله والإنفاق رئاءَ الناس. 

- إشفاق الرسول يلك على أمته ورحمته لمهم من هول يوم القيامة» فإنه كان إذا قرأ 9 وَحِعَمَا يِكَ عَلَ 
وله سيدا 4 فاضت عيناه» وإذا كان الشاهد تفيض عيناه فماذا يصنع المشهود عليه؟ 

٠-على‏ العبد أن يعمل عملّ مَنْ يعلم أنه راجع إلى المُطّلِع عليه الذي لا تخفى عليه خائنة عين. 
ويجازي على الصغير والكبير والقليل والكثير. 
ل انا الین ءَامَثوا لا تَتْریوا اوہ واش شکری حقی نوا 
ی سیل حیٰ سی تَنْتی لوا و وَيإن كنم ھی بج أو عل سَمَرٍ أو جاه اح نکم من العَابط اور 
السا کپ ڑوا ماه فَتَمَمّمُوا صّعِيدا طَيبا قأ ا پو جوھک وآید یگ ن آنه کان موا مورا 
© ا رل ای أونوأ نصِييكَايَنَ الكتي شروت آلصکة ویڈو أن یلوا کیل وا 
َعَم یاد ایک وگی یا وَلِدا وَكَقَ لَه تصِيرا (2) ين الَدِينَ هَادُوأ يحَرَموْنَ لْكِلمَ حَن مَوَاضِيِه - 
ےت امع غَيْرٌ مُسمَع وَدَحِنَا يا أَلسِنَدحَ وَطْعَنًا فى ادبن وَلَو أَتَہُمَ الوا سما 

طحتا وَأَسمَحَ وَأنظ با لكان كَیڑا ہنم وَاقومَ وَللکن لَعَتهُمْ اه يَكُمَرم 5لا منود لا یلیک ((2) 6 

sS 

عَنْ عَلِنَّ بْنِ أبي طَالِبٍ #د: أَنَّ و ا ا ا رم 
الْحَمْرُْ ََمَهُمْ عن في الْمَغْرِبٍ ‏ 2 قرا فل ب يها الحكيرُوت 4 [الكافرون:1] قَخَلّط فِيهَا قَتَرَلَتْ : و 
تر توأالھلوؤدوانٹرھ قر حق لغم کٹرة 4 (سنن أبي داود: باب في تحريم الخمر. برقم 07 قال الألباني: صحيح). 


التفسر: 


0 


۴ 


لما أمر تعالى بعبادته والإخلاص فيهاء وكانت الصلاة أفضل العبادات ناسب أن تخلص الصلاة من 
شوائب الكدر التي يُوقعها على غير وجههاء فنهى تعالى عباده المؤمنين أن يُصَلُوا حال السكر حتى يعلموا 
قبل الشروع فيها ما سيقرؤونه وما سيعملونه؛ وذلك لأنَّ حال السَّكْر لا يتأنّى معها الخشوع والخضوع 


- ۲۹۹ - 
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والحضور مع الله بمناجاته بكتابه وذكره ودعائه. وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة» كالمسجد فإنه لا 
يُمَكّن السكران من دخوله. وشامل لنفس الصلاة فإنَّه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة» لاختلاط عقله 
وعدم علمه بما يقول. وهذا الحكم قبل نزول تحريم الخمر. ولا تقربوا الصلاة أيضاً حالة كون أحدكم 
جنب إلا أن تمروا في المسجد. ولا تمكثوا فيه. فإذا اغتسلتم زال سيب المنع. ولما كانت الصلاة فريضة 
موقوتة لازمة؛ لأنََا تُذّكّر المرء بربه. وتّعِدّه للتقوى. وكان الاغتسال من الجنابة يتعسر في بعض ا حاللات. 
ویتعذر فی بعضھا الآخرہ رخص سبحانه في ترك استعمال الماء والاستعاضة عنه بالتيمم حال المرض الذي 
ُخاف زیادته باستعمال ا ماء والسفر القصير والطويلء. وقَقّد الماء عقب الحدث الأصغر الموجب للوضوء 
والحدث الأكبر الموجب للغسل. وأمرهم أن يقصدوا ويتحرّوا وجهاً طاهراً من الأرض لا قذارة فيه. ثم 
وتوا وعوههم وايدييع قعدة كم يصلواء فق شر الآية بان كالمو انعفر لاد لوين ر 
ما أمرهم به. من حُكم الرخصة إذ عفا عن المسلمين, فلم يُكَلّفُْهم الغسل أو الوضوء عند المرضء ولا 
يرقب وجود الماء عند عدمه. حتى تكثر عليهم الصلوات فيعسر عليهم القضاء. 

-٤‏ الم تنظر - یا حمد پچ - إلى هؤلاء الذين أعطوا طائفة من الكتاب الإلهي. كيف حُرموا هدايته 
واستبدلوا بها ضدهاء فهم يختارون الضلالة لأنفسهم. ويريدون أن تضلوا - أيها المؤمنون - طريق الحق 
القویم كا ضَلُوا هم فهم دائبون على الكيد لكم؛ ليردُوكم عن دينكم إن استطاعوا؟ 

-٥‏ والله أعلم بهم منكم. وقد أخي ركم يعداوتهم لكم وما يريدون لكم؛ لتكونوا على حذر منهم 
ومن مخالطتهم. وهو أعلم بحاهم ومآل أمرهم. وكفى به متكمّلاً في جميع أموركم ومصا حكم محباً لكم. 
وكفى به نصيراً في كل المواطن. فَيِقُوا به. واكتفوا بولايته ونصرته. ولا تَتَوَلُوا غيره. ولا تبالوا بهم وبها 
يسومونكم من السوء؛ فال تعالی مُعين لكم يكفيكم مكرهم وشرهم. 

51- ثم يَدّنَ سبحانه كيفية ضلاهم. فهم يُعَبّرونَ النص. أو يتأولونه على غير تأويله. ويفسرونه بغير 
مراد الله قصداً منهم. وافتراء على الله. ويقولون: سمعنا ما قلته يا محمد. ولا نطيعك فيه. وهذا أبلغ في 
كفرهم وعنادهم. وأنبم يَتَوَلّون عن كتاب الله بعد ما عقلوه. وهم يعلمون ما عليهم من الإثم والعقوبة 
ويقولون للنبي: اسمع ما نقول لا سمعتَء. تظاهروا بتعظيمه. وأرادوا في الباطن الدعاء عليه وَسَبِّف 
والكيد للإسلام والاستخفاف به. و هذا دأبهم في كل عصر. ثم أرشدهم إلى المنهج اللائق. والأدب 
الجدير بهم في خاطبة الرسول ٹل والدخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره وحسن التلطّف فی طلبھم 
العلمٌ بقوهم: أفهمناء وهل علينا حنى نفهم عنك. ونّعِي قولك. لكن لقسوة قلوبهم وإصرارهم على 
الكفر أبعدهم الله عن ال هدى. فلم يؤمن منهم إلا قليلء كعبدالله بن سلام وأصحابه. 


Ye - 
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الفوائد والاستنياطات : 

-١‏ ينبغي للمصل أن يتحرّز عما يُلهيه. ويشغل قلبه وفكره. 

-- استدل الفقهاء بقوله: و9 هَلَمَ يَمَدُوأ مآ # بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت. 

*“- اختيار 8 لا تَصَّرَبُوأْ # دون (لا تصلوا) للإشارة إلى أنَّ تنلك حالة منافية للصلاة. وصاحبها جدير 
بالابتعاد عن أفضل عمل في الإسلام. 

53 مشروعية التيمم بالصعيد الطيب» وهو كَل ما تصاعد على وجه الأرض سواء أكان له غبار أم لا. 

ه- من صفات الله العفو والمغفرة» ومن عفوه ومغفرته أَنْ رَحِمَ هذه الأمة. فشَّرَعَ طهارة التراب بدل 
افد تدر اناه 

5- الحذر الشديد من الركون إلى اليهود؛ لإرادتهم إضلال المؤمنين. والتلبيس عليهم؛ لكي يخرجوا 
عن الإسلام. 

۷- ليس ثمة أسوأ ولا أقبح ممن جمع بين الضلال والإضلال؛ لأنَّ ضلاله متعدٌ. 


۸۔- الله تعالى ولل المسلمين وناصرهم. ومَنْ كان الله ولياً وناصراً له لم تَضُرّه عداوة الخلق. 


- ۹ 





ے ہو سے 2 1 کہ سے 3 سے 0 - ۔ سے ع سد 5 1 ہے 7 ے ے و مہے_ > مہم ئک 
فردھا نار تنم كن لق آضصب الک وکن مر الله مقعوا KO‏ لا يران 
ر ر 04 5 سے عرس > ع الله مح دم > سح اتی مك 
سر پو وَيَمْفرُ مادو لك لسن ہکا ومن مر پاہ قَقَدِ فرك تما عَظی ما آل تر إل الیہ 
و کی مس گے اوو Le‏ و ک2 کے وھ کے ج 0 0 ت کر مر 
يَرَوْنَ أنفسهم بل لَه يدق من يَمَاة ولا يظلمون فیا ل انظ ر کف يفوت عَل الو الْحیْب وکین 
جص2 OT‏ <7 1 1 + ےرم ہہ 2 م2 > بعس مم ے عي 
ہے تما میا 7 الج کر ا الے آوثوا بَا مِنَ الکِکي مُوَمثُودَ یَآلْحبّتِ وَالطَدعُوت 


۷- خاطب نل من یُرجی إِیمانە من الیھود والنصاری: أن آمِنُوا بالرسول محمد تل وما أنزلنا عليه من 
القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة التي قد صدقهاء من قبل أن نأخذكم بسوء صنيعكم» 
فنمحو الوجوه. وتُحَوَّها قِبَلَ الأقفاء. أو نلعنكم بمَسْخکم قردۃً وخنازیر کم لَعَنَا اليهود من أصحاب 
السبتء الذين مُبُوا عن الصيد فيه فلم ينتهواء فغضب الله عليهم. وطردهم من رحمته. وكان أمر الله نافذاً 
فی کل حال لا تالَفُ ولا نَم 

8 - ولاب بن سبحانە أنَّ الوعيد واقع لا محالة» ذَّكَرَ أنَّ هذا الوعيد وهذا التهديد لجريمة الكفرء ء فإنّه 
سبحانه لا يغفر الشرك ممّنْ اتصف به بلا توبة وإيمان» ويغفر ما دون الشرك في القبح من المعاصي صغيرة 
كانت أو كبيرة تَقَضّْلاً من لدنه وإحساناً من غير توية عنهاء لكن لا لكل أحد بل للمؤمنين. ومَنْ أعظم 
جرماً وافتراء مّنْ سَوّى بين المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه؟ 

- ثم قال تعا ی خاطباً رسولہ 2ء ومُنْکِراً علی الیھود تزکیة أنفسهم: انظر - يا حمد - إلى تز كيتهم 
أنفسهم بالباطل إذ قالوا: وحن أبكؤا لَه وَأَحبََؤهُ 6 [المائدة: 1] وقالوا: چن يحل اَلْجَتَة الا حَ ن کات هوا 
آؤ تصریٰ کچ [البقرة: ]١١١‏ وهذا مجرد دعوى لا برهان عليهاء وإنما التزکیة تکون بالیمان والعمل الصالح؛ 
وقد حُرِمُوها بكفرهم وظلمهم. فالله نك لم يظلمهم شيئاًء ولو كان مقدار الفتيل الذي في شق شق النواة. 

-٠‏ ولما أخير تعالى أنَّ سر وس سو سد ھی قال مخاطباً 
رسوله يله: انظر - يا محمد - إلى كذبهمء وزعمهم أدَّ تم أبناء الله وأزكياء عنده. وكفى بذلك وحده اث 
ولولم يكن هم من الذنوب إلا هذا الافتراء لكان إٹیاً عظیاً. 

-١‏ ثم انظر - يا محمد يل - إلى قبائح اليهود فقد آمنوا وصدقواء بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير 
شرع الله» بل قالوا ما هو أشتع من ذلك قالوا: إِنَّ دين المشر كين خير من دين محمد ومَنْ معه. وإنَّ 


“TY 


سورة التساء 
د ل س < س ي ص ا ا ص ب ا ي 


ا مشر كين أهدى سبيلاً من الذين آمنوا بکتاب الله ورسوله هي ولكن هذا ليس بالعجيب من اليهود. إِنّه 
موقفهم دائ من الحق والباطل. ومن أهل الحق وأهل الباطل. إِنَّم ذوو أطماع لا تنتهي. وذوو أهواء لا 
تعتدل. وذوو أحقاد لا تزول! وهم لا يجدون عند الحق وأهله عوناً لهم في شيء من أطماعهم وأهوائهم 
وأحقادهم. إِنَّا يجدون العون والنصرة دائياً عند الباطل وأهله. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الجزاء من جنس العمل؛ كما تركوا الحق. وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق. فجعلوا الباطل حقاً 
والحق باطلاًء جُوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم. کما طَمَسُوا ا حق. 

۲- الآية (4) من أجل الآيات؛ لأنّا تَؤْدْنُ بأنَّ ما دون الشرك من الذنب مغفور يحسب المشيئة 
والوعد المعلّق بالمشيئة من الكريم المحقق الإنجازء ولاسيّا لعباده الموحّدين المخلصين. 

*- ولت الآيات على عظم جريمة الشركء وأنَّهِ لا مغفرة له إذا مات صاحبه عليه. 

- كل صاحب كبيرة في مشيئة الله تعالى: إن شاء عفا عن ذنبه. وإن شاء عاقبه عليه مالم تكن كبيرته 


شركاً بالله تعالی. 
-٥‏ لمكي هو الله تعالى» وأنه تعالی هو المعتدٌ بتزكيته. إذ هو العالم ببواطن الأشياء. والمطّلع على 
خفياتها. 


٦‏ التحذير من إعحاب المرء بعمله. 


۷- إِنٌ اللہ لا یظلم الناسء ولو بمقدار الفتيل الذي في شق النواة. 


۳ رن 





الئاس تَقَيرًا 5 آم دون ١‏ ا ما تھے آنل من صلی کَقَدَ ءَاتَیْتَا ءال اذَه لكب 
ےک سرچ سر سر ہر سه مرح سے محا ہے ہ۔ ل سه صصح سح و ا 00 ايج ل 
وليكمة وءاتدتهم کے ےرہ سے ن ھگ سیا 7 


ہے ضر سے اوح صے سے 


نَ ألَذِينَ كَمْرُوأيَِايِينَا سَوفٌ تُصَلِيِجَ ارا ما ست جلودھ هم بِدَأَنهُمْ + جلودا غعبرھا AEE TE‏ 


ات الله كَانَ عیرا سکیا ا ولدب ٤َامَنوا u‏ للحت سد لم جن ری من با 
الكتب2 حَِينَ فآ أبنأ کم ضا ارح مُطمَرۃ وَلد حلمم اد یي © 4 
التفسير: 


۲ - ثم أخبر سبحانه بجزاء اليهود على أفعاهم الشنيعة, أن أبعدهم الله تعاللى من رحمته. وأحلّ عليهم 


نقمته. ومَنْ يكن هذا مصيره فلن تجد له من دون الله نصيراً فى الدنيا والآخرة . 


سے 


+ه- ولما وصف سيحاته اليهود بالجهل الشديد. وهو اعتقادهم أنَّ عبادة الأوثان أفضل من عبادة الله 
تعالیء وصفهم بأنه لا حَظ لهم من ن الملك؛ لظلمهم وطغياههم وبَخُلهم. وحبّهم أنفسهم دون غيرهم؛ ؛ ولأنَّ 
الملك والبخل لا يجتمعان. 

-٤‏ ثم وَبّخهم الله تعالى على الحسد الذي هو أسوأ من البخلء فهم يتمنون أن يكون الخير كله 
بأيديهم» ويريدون قَضْرَ فضل الله عليهم. ولا يحون أن يكون لأمة فضل بن هم؛ لذا حسدوا محمداً يل على 
ما آناه الله من فضل الثْبوة والعلم وزعامة الدولة ورئاسة الحكم. وكثرة الأعوان والأنصار. 

© - ثم بَيّنَ الله تعالى ما يدفع ذلك الحسده ويقلل من أهمية الأشياء التي حسدوا عليها محمداً يل فهم 
إن يحسدوه على ما أوتي» فقد أخطؤوا؛ إذ له نظائر وأمثال كثيرة» وهي آنه تعالی آتی مثل هذا لآل إبراهیم» 
والعرب منهم؛ لأئَّم من ذريّة ولده إسماعيل» وآتاهم الله الكتاب الإهي المشتمل على تشريع الأحكام. 
والحكمة التي هي فهم أسرار التشريع. والملك العظيم في أبنائه وذريته. وأولئك الأنبياء كإبراهيم وذريته 
بالرغم من اختصاصهم بالتُبوة وإيتائهم الملك. ل تُؤْمِنْ أمهم جميعاً برسالتهم. بل منهم مَنْ آمن بهم» 
ومنهم مَنْ أعرض وظَلَّ على كفره. فلا تعجب - يا محمد # - من موقف قومكء فهذه سُنَّهُ الله في الأمم 
مع أنبيائهم. وإن لم يصبهم عذاب في الدنياء فكفاهم عذاب جهنم في النار المسمّرة الشديدة اللّطى؛ و 
المصير. 


-٦‏ ولا ذکر قوله: :و وَسِتهُم من صَدَّ عَنَهُ 4 أتبع ذلك ہما أعذّہ للکافرین اا يانه سيصليهم ناراً 
عظيمة الوقود شديدة الحرارة» كلما احترقت جلودهم بَذَّها جلوداً غبرها؛ ليدوم هم العذاب ولا ينقطع. 


8؟؟ سمس 
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فكيا تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفاً لهم وسَجِيَّة؛ كرر عليهم العذاب جزاء وفاقا ثم ختم الآية 
بصفتين هما العزة والحكمة, فهو عزيز لا يمتنع عليه شيء با يريده بالمجرمين. حكيم لا يعذب إلا بعدلٍ 

۷- ولا ذكر تعالى وعيد الكفار أعقبه يوعد المؤمنين على سبيل المقابلة» وزيادة الحسرة على الكافرين. 
فقال: والذين آمنوا بالله ورسله. وعملوا صالح الأعمال. سیدخلھم رہُہم سریعاً جنّات تجري من تحتھا 
الأغبار. يتمتعون فيها بالنعيم الدائم» وهم خالدون فيها أبداً. لا يحُولون ولا يَرُولونء ولا يبغون عنها 
حِوَّلاً. فلا ملل ولا سأم ولا ضجر؛ جزاء لعملهم الصالح. وهم أزواج بريئات من العيوب الجسدية 
والخلقية أو الطباع الرّديئة» فليس فيهنَّ ما يعكر المزاج» أو يكدر الصَّفْوّ ونجعلهم في مكان ظليلء لا حر 
فيه ولا برد. وتلك نعمة کاملة ونعيم دائم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ اليهود قوم مغرورون مخدوعون. يظنون أنَّ فضل الله مقصور عليهم. ورحمته لا تتعداهم. ولا 
يستحقها غيرهم. 

-٢‏ عبّرعن جزاء الکافرین ب 98 سَوْفَ # وعن ثواب المؤمنين بالسين؛ ليفيد تحقق الثواب بسرعة 
ويقين. ويبيّن بعد العقاب المنتظر للكافرين؛ لأئَّم في أهوال المحشر قد يكونون ني عذاب أشدَّ من عذاب 


ے 
8- 


النار. 
چے البخل والحسد أسوأ أخلاق اليهود. وا حسد مذموم: وصاحيه مغموم. وهو يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب. 
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ر ج و سے ص کے 48 مہ و 000 
نالل ي مرک أن نَوَّدُوأ المت إل أَھلھا وإٰدا حکمٹم بی آالتایں ان حکموا پالعد ل إِن الله ذو 


2 سے وا 


و جم ہپ ہے سر سر سم سے ک و سر ص سر اسم مت ےو 26 مج ے 
بیظکر بوه إن الله کان يها بصِيرا (/50) تاعا لذن ءامو ايعو أله وَأَطِيعُوأ الرسول وآول الای ینکر إن 


Ae‏ مس سوك و ہے سے ےھ سقھ > ر مج ےد وو چ ے سے کر ےا کے چاه 
لنازعام في شىءٍ فردوه إلى الله والرسول‌ إن هم تومو ياه وَأَلِيوَ م الآخر ڌلك حير وَأحَسَنٌ أویلد 7 
چ < ہہ ہک دح وو سے کے عرس ساسا بر م دخ > ہے سے می > سے ےک ھرسہ 
0 تر إلى الذبرت ترعمو أَنھم ٭امٹوا یما نرا إليك وم ل مِن قَبَلِكَ يُرِيِدُونَ ان يح تع أ 


إل الوت وقد اروا آن مروا ہو وَمِرِيدُ ألشَّيِطدنٌ أن يضِلَهحَ کا ب سی وَإِدَاقِلَ 


فج تَصَالَوَا إن مآ أترّل أنه وَإِلَ ايسول وَآيتَ الْمَتفْقِيت 2 0 86 
اد تا کات می کہ عورف کھت بات إن اکپ 
إِحَسَدمًا وَتَوفِيِقًا ((5© اوک الدرت مَتتَخ الہ ماف مُلْوْبهمٌَ عرض عَنْبجَ وَعِلهُمَ وه 

کت 00 0 إلا يملاع بإذن الل ولو 


کک © تيك امات عق کار ہے 227 

ف أتمْسهح حرجا صما فَصََيْتَ وَيُسَلِمُوأ لیا LW‏ 46 

التفسير : 

۸۔ لما ذكر سبحانه وَعْدَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وجَّهَهُم لعملين من الأعمال الصالحة هما 
أداء الأمانة وا حکم بین الناس بالعدلء والخطاب لكل مُؤْتَنِ على أيّ حقٌّ لله تعالى أو لعباده. ولاياتٍ أو 
أموالٍ أو غيرها. ثم مدح الله أوامره ونواهيه. لاشتمالها على مصالح الدارين ودَفْع مَضارٌهماء لأنَّ شارعّها 
السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية» ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون. ١‏ 

۹- سہب النزول: 

عَنِ ابن عباس رضي اف عَنها « ایوا اه ایو اسوک وول الس مَك © قا: تَزَلَتٗ فی عَبْد اللہ بن 
حُدَاقَة بن قَیْس بْنِ عَدِيّ إِذْ بَعَنَهُ النََي .في سَرِيّةِ. (صحيح البخاري. كتاب بدء الوحي. برقم ..۹٤‏ ب 

التفسير: 

ولما أمر الرعاة والولاة بالعدل في الرعية: أَمَرَ الرعية بطاعة الولاة قال: أطيعوا الله فيما شرع. وأطيعوا 
الرسول فيا أمرء وأطيعوا كلَّ مَنْ ولي أمراً من أمور المسلمين ولاية صحيحة. فإن اختلفتم آنتم وأولو 


ل - 
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الأمر في شيء من أمور الدين فَارْجِعُوا فيه إلى الكتاب والسنة؛ فإنٌ هذا من لوازم الإيمان» وذلك أحسن 
عاقبة لكم في الدنيا والآخرة. 

٠۳-٠١‏ - ولا أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر ذكر أنه يَعْجَبٌ تعالى من حال المنافقين 
الذين يَدَّعُون الإيمان» ويريدون أن يتحاكموا إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. وهذا من إضلال الشيطان 
هم. وإذا قيل هم: تعالّوا إلى حكم الله ورسوله. رأيتهم يعرضون إعراضاء وإذا كانت نفرتهم من الحضور 
عند الرسول في أوقات السلامة على هذه الحال» فكيف يكون حاهم في شدة الغمٌّ والحسرة إذا أتوا بجناية 
خافوا بسببها منك. ثم جاؤوك شاؤوا أم أبَوا. ويحلفون بالله على سبيل الكذب: ما أَرَدْنا بتلك الحناية إلا 
الخير والمصلحة. والله يعلم ما في قلوبهم من النفاق والغيظ والعداوة. وسيجازيهم بها يعلم. فأغرض عن 


معاتبتھم وقبول أيماغهم وأعذارهم. وحََوّفْهم بعذاب الله وازْجْرُھم وَأَنْکِر عليهم أن يعودوا لمثل ما 


قعلوا. 

56-4- سيب النزول: 

عَنْ عُرْوَةَ *#ه قَالَ: حَاصَمَ الرُبَيرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنَصَارٍ َقَالَ 0 یا ری اشقء كُمَّ أَزْسِل. كَقَالَ 
الأَنَصَارِيٌ: إِنّهُ ابْنُ عَمَتِكَ. كَمَالَ 5ٹ: او 00 0 مُمَّ آَمْسِك. فَقَالَ الرُبَيْدُ: فَأَحْيِبُ 
هَذِهٍ الآيَةَ نَرَلَثْ في ذَلكَ: ٭ڑ فلا وَرَيِك لا نمور سے حى کو فیا سک ر ينه 


(صحيح البخاري: باب شرب الأعلى قبل الأسفلء. برقم .)7851١‏ 


1 


۲ 


ثم حث سبحانه على طاعة الرسول 4# فقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بتوفيقنا وإعانتنا. ولو 
أئَّم إذ ظلموا أنفسهم بسخطهم لقضائك. أو بتحاكمهم إلى غير حكم الله تعالى» جاؤوك فاستغفروا الله 
بالإخلاص. واعتذروا إليك. وشفعت هم في غفران ذنويهم, لتاب عليهم. ورّحمهم بقبول التوبة والتوفيق 
لها والثواب عليها. ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة إِنہم لا يؤمنون حتى يُحَكّموا رسوله في كل أمر وقع 
بينهم فيه نزاع وتَجادُبء من غير حرج يصرفهم عن تحكيمه. أو يسخطهم من حكمه بعد تحكيمه. ثم 
يُسَلَّموا الحكمه تسلياً بانشراح صدر. وطمأنينة نفس. وانقياد بالظاهر والباطن. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الأمانة و العدل من أسس ا حکم الراشد فی الإسلامء إذا قام بهها الحاكم دامت دولته. وجمع عليه 
قلوب رعيته. 
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؟- قيّّد الأمر بالعدل بحالة التصدّي للحكم بين الناس. وأطلق الأمر برّدٌ الأمانات إلى أهلها عن 
التقييد؛ لأنَّ كل أَحَد لا يخلو من أن تقع بيده أمانةٌ لغيره» بخلاف العدل فإنَّا يؤمر به ولاة الحكم بين 
الناس» وليس كل أَحَد أهلاً لتولى ذلك. 

۳- طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا ا حق. 

-٤‏ في الآيات دليل على أنَّ مقترف المعاصي يُنْصَح سراً ويبالَغُ في وعظه بها يظن حصول المقصود به. 

ه- مَنْ رَد شيئاً من أوامر الله. أو أوامر الرسول ج فهو خارج عن الإسلام. سواء كان رده من جهة 
الشك. أو من جهة التمرد. 

-٦‏ في الآيات دليل على أنه لا رسول إلا ومعه شريعة؛ ليكونّ مُطاعاً في تلك الشريعة» ومتبوعاً فيها. 

- عصمة الرسل فيا يُبَلّغونه عن الله وفيما يأمرون به. ويَنْهَون عنه؛ لأنَّ الله أمر بطاعتهم مطلقاً. 


ہی سے سو سے ے سے ٤‏ رص >ے ےم ‫٠‏ کے ص 03 ات صا ے ہے 

:9 ولو آنا كبتَاعَلَيہمَ آو ۾ الوا نکم او ارجا من ركم ما لوه إل طَلِل مَنہم وو 
یں سم سے عسل ہے سح کو 2 2 2 ۔ ص : 0 و 

٤ھ‏ ۶" لان ا 2 کے ذا لا تيتهم ين تا اُجرا عَظِيمًا 9كا 


ل کا می ات اور مات ئ ات اک اھک 2 
سے سے 


سے ت گر سرےسہ و î‏ ت و ص حت سر ا 3 
ألبّيِّكنَ وَالصَديقَينَ والشهداء وَالصَلِحِينَ و َس اوليك رَفِيقًا ذلك آلقضل م 


لَه وَكَقَ باس يما( 4 

التفسير : 

18-5- ثم وَبّحَ سبحانه المنافقين توبيخاً عظيياً على عصيانهم. فقد ذكر أنّه لو فرض عليهم أن 
يقتلوا أنفسهم الا أو بقتل بعضهم بعضاًء أو أن يخرجوا من ديارهم. كما فرض ذلك على بني 
إسرائيل حين اس ستتيبوا من عبادة العجل. لم يُطِعْ منهم إلا القليل . ولو أئّم فعلوا ما يؤمرون به. وتركوا ما 
E‏ کت ھی سسات تی ھی بات اھ 
ولأرشدناهم إلى دين الإسلام حقاً. 

۷۰-۹- ومَنْ عمل ہما أمرہ الله ورسوله. وترك ما نہاہ الله عنه ورسولهء فإِنَّ الله ك يکنه دار 
كرامتهء ويجعله مرافقاً للأنبياء الذين فضّلهم الله بوحيه. واختصّهم بدعوة < خلقه. ثم الصّديقين الذين 
كمل تصديقهم بها جاءت به الرسلء فعلموا الحق وصَدَّقوه بيقينهم. والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله فقتلواء وعموم المؤمنين» وهم الصا حون الذين صلحت سرائرھم وعلانیتھم. ولا 
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استحقوا هذه المنازل بفضل الله فهو الذي وفقهم لذلك وأعاءهم عليه. ومع استوائهم معهم في الجنة فهم 
متباينون في المنازل. والتذييل بقوله: # وباد عَلِيمَا # للإشارة إلى أن الذين تَكَبَّسوا بهذه المنقبة» وإن لم 
یعلمھم الناس: فإنٌ اللہ یعلمھم وا جحزاء بيده» فهو يُوَفْيهم الجزاء على قَذْرِ ما عَلِمَ منهم. 

الفوائد والاستنياطات : 

-١‏ في الآيات دليل على صعوبة الخروج من الديار؛ إذ قرنه اللہ تعالی بقَنْلِ الأئضس. 

٢‏ قوله تعالى:98 وَلَبنَ أَصَبَكْمْ قَضْلُ # في نسبة إصابة الفضل إلى جانب الله تعالى دون إصابة المصيبة» 
تعلیم لحسن الأدب مع الله تعالى. 

- بيان فضل طاعة الله تعاللى ورسوله 35. 

4 - جواز عطف الرسول على الربٌ تعالى بالواو في الطاعة. 

ه- في الآية (54) الترتيب من الأعلى إلى الأدنىء فالنبي أفضل من الصدّيق. والصدّيق أفضل من 
الشهيد. وهكذا. 


ل اا اَل ٤َاموا‏ حُدُوا جدرسظم فانڑوا ات آو اَنفروا جَمِيعًا 80 وإ منک لمن 
بدن نك مُصِيبَةٌ هَالَ هد نم هذ لذ أكن مهم يدا © ولون اکم فض 
اھ یھو كأنلع فحن يَندَكُم بيه مود کیک یکنت مَعَهُح وفوا ی © ) 

التفسير: 

4۹ لغب الله المؤمنين في طاعته وطاعة رسوله رََيَھم فی أعظم الطاعات التي يحصل بها تقوية 
الدين وهو الجهاد. فأمرهم باليقظة والاحتراز من العدوء وأَخَذٍ التأهب والاستعداد للاقاته بجميع 
الأسباب. التي بها يُستعان على قتالهم. ويستدفع مكرهم وقوتهم. وعدم تمكينه من أنفسهم. والخروج 
لجهاد عدوهم في جماعات متفرقة سَرِيّة بعد سَرِيّةِ إلى جهات شتى. أو مجتمعين كوكبة واحدة. ولا 
يتخاذلون. فَيُلْقُوا بأنفسهم إلى التهلكة. 

۲- ۷۳- ثم أخبر عن ضرورة أَخْذٍ ادر من المعوّقين المبطّكين المخذّلِين المندسّين في الصف. الذين 
يتثاقلون عن ا ھاد ومُتقّلون غیرھمء فإن أصاب المؤمنين قتلّ وهزيمة فرحوا بقعودههم. حامدين الله على 
نجاتهم نا أصاب المؤمنين من البلاء والشدة والشهادة» ولئن أصاب المؤمنين فتح وغنيمة تمنّوا أن يكونوا 
معهم. فتتحقق هم المغانم. ليس هم رغبة ولا قصد غير ذلكء كأتَّهم ليسوا منكم يا معشر المؤمنين. ولا 
بينكم وبينهم مودة الإيهان. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب النفير إذا دعا الإمام لمواجهة العدو. 

-٢‏ ذم التباطؤ من مواجهة العدو. 

*“- مقتضى مودة الإيمان أنَّ المؤمنين مشتركون في جميع مصا حهم ودَفْع مَضارٌهم. يفرحون بحصوها 
ولو على يد غيرهم من إخوام المؤمنين ويألمون يفقدها. 

٤-۔‏ أَخَْدٌ الحذّر بالتحرّز من العدو. وإعداد الأسلحة اللازمة لمواجهته هو من التوكل على الله. 

ه- وجوب النهوض لقتال العدو. إذا دعا الإمام الناس إلى النفير لقتال العدو. على وَفْقٍ ما يرى 
القائد الحربي من مصلحة. معتمداً على استطلاع أحوال العدو واستعداداته. واحتهالات تطور المعركة. 


ہے 2 ھ2 ہے ہم هل هر ی م 

ع فَليَْيَل قی سیل اَهَوالزینَ متروت الْحَيوةٌ لديا يا لأخرة ومن مَشَيْل سیل 
ہے و چیو ی سسم 2 ےا سے رم سے اس سامح برس سام َ‫ 
لله مسَفَصَلٌ أو يِب موف فوته لجرا عظمًا وما کک لا تُقَيلُونَ ‏ سيل امه والْمَتَصَفِيَ مت 
الال وا لِيْسآ ولول < عع سے سے سم کم سا نے مها سو سے e‏ رلا لس مس 2س 2 


ہک ۔ م ص َو r‏ 
ت اَلٰذِنَ يمولون رينا أخْرجمًا مِنَ هنزو المَرَيتَ الظال أهلها واجعل لنا من لدنك وليًا 
ك 


71 


وَأَقِيمُوأ اک کو اڑا ارہ 5١‏ اتا 2 6ك‌ا1.)] ریس د لاس شی اللہ 2-1 


ufe O‏ > دسم هه مسد م کے ے د لح لاس ع و 2ے صد رق ساس عو ص سه ےت سا ےط 
E‏ تاک لوآ أَحْرَئنا لح اجل قرب کل متع الدنیا قلیل وا لایر حدر لمن ئی ولا 


ر ت ر حم سب 
۳٣ھ‏ قدا یکا د 0 1 BÎ LAAN EE qr A‏ 
تحونوا یدرککم المو لموث ولو ددم فى بروچ مَسیدو وإن تصبهمْ حستة يقولوا هلذو 
3 بع سد 
.يم عر مع بعرم 2 > ےر وہ و ے۰ م للد عه ےم عه سے ٹھر سے 
ا هم سَيَحَه يفولوأ هزو مِنْ عندك فلكل من عند ألله شال هؤلاء القوم لا يكادون 


نت كا () 4 

التفسير: 

-٤‏ لما ذم المبطّئين في الجهاد عاد إلى الترغيب فيه فقال: فليقاتل في سبيل الله مَن أراد أن يبيع الحياة 
الدنيا ويبذهاء ويجعل الآخرة ثمناً لها وعوضاً منهاء لأنّه يكون قد أَعَرَّ دين الله وجعل كلمته هي العلياء 
وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ومن يقاتل في سبيله فيظفر به عدوه» أو يظفر هو بعدوه فَإنَّ الله سيؤتيه 
أجراً عظيياً من عنده خالداً أبداً في دار كرامته. 
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ه-07- ثم حَثٌ الله المؤمنين على استنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين ليس لهم 
القوة والمنعة» من الظلم الذي نالهم من أعدائهم. إذ كانوا يُعَذَّبوهم ويفتنونهم عن دينهم» فيلجؤون إلى 
الدعاء والاستنصار يالله تعالى أن يجعل لهم ولياً ونصيراً. فاستجاب الله دعوتهم. فجعل طم من لدنه خيرٌ 
ول وناصر وهو محمد ك فتولّاهم أحسنّ التونٌّ» وتَصَرّهم أقوى النصر. 

ثم بَدّنَ سبحانه أقسام المقاتلين فقال: إِنَّ المؤمنين يقاتلون لأجل إعلاء كلمة الحق. والكافرين يقاتلون 
اتباعاً لوسوسة الشيطان وتزييناً للكفر. ثم حَنَّهم مرةً أخرى على القتال, وَبَدّنَ لهم ضَعْفَ عدوّهم. فقال: 
فقاتلوا أولياء الشيطان؛ فإنّكم تغلبونهم لقوتكم بالل وكيد الشيطان ضعيف. فلا يُقاومُ نَضْرّ الله وتأييده. 
وشتان بین عزم یرجع إلى إیمان بالل وا وعد په عل اهاد وعرم يرجع إلى غرور وأمانيّ كاذبة. 

۷- سبب النزول: 


ت کی سی سر سے 


عَن ابن عَبّاس رضى الله عنها: أنَّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍِء وَأَضْكَاباً لد توا التب ل بِمَكَةَ فَقَانُوا: 


يَا نبِيّ الله إِنّا كُنَا في عَرّ وَنَحْنُ مُشْرِ كُونَ» فَليَا آمَنَا صِرْنَا ذل كَقَالَ: إِنْ أَمِرْتٌ بِالْعَفْوِ َل تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ 
نا حَوَّلَهُ الله إِلَ المدِيئَةِ أَمَرَ بالِْتَالِ كَكَمُوا فَأَنْرَلَ ال د: <<« رر لل ل یل ب كوا يديگ وََقِيمُوأ ألصّكزة 


واوا آلرَكم نايب عَلَتم آلْفَِال ذا و3ْمَئهُمَ يحْسَونَ اناس 46. 

(سنن النسائي. باب وجوب ا حھادہ برقم ٠۰۸٦‏ قال الألبانی: صحيح الإسناد). 

التفسير: 

يعتب الله على بعض الصحابة موقفهم من الجهاد في سبيله. مخاطباً رسوله يق من ذلك بأسلوب 
التعجب: ألم تعلم خبر الذين طلبوا القتال وهم في (مكة) فقيل لهم: أميكوا عنه فلم يِحِنْ وقنّه. وأعِدُوا 
أنفسكم بالصلاة والزكاة والصبر على أذى المشر کین, فلّا قرض عليهم قتال المش ركينء إذا طائفة منهم 
يبالغون في الخوف من المشر كين. كخوفهم من الله أو أشد. وأفصحوا عَنَا في نفوسهم من ا خوف فقالوا: 
ياربنا 4 فرضت علينا القتال؟ هلا أمهلتنا عن الأمر بالقتال إلى وقت قريب؛ لنأخذ راحة مما كنا فيه من 
الجهد والمشقة مع كمّار مكة؟ أجبهم يا محمّد: ما تنشدونه هو متاع الدنياء وهو قليل زائل وثواب الآخرة 
خیر عظیم لِمَنْ خاف الله بطاعته. ولا تُنْققصون من أعمالكم أيّ شيء مهما كان قليلاً. 

- يُوَضُح الله تعالى لهم منهج ج الإيهان بالقدر: في أيّ مكان عِشْثمْ فإِنَّ ا موت ملاقيكم. ولو كنتم في 
قصور محصّنةء وإن تصبهم نعمة نسبوها إلى الله تعالى» وإن نزلت بهم مصيبة نسبوها إلى رسول الله يل 
أجِبّهم بأنَّ كل ذلك ابتلاء من الله بالخير والشرء فا شأن هؤلاء لا يكادون يفهمون أي حديث؟ 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينبغي للمقاتل في سبيل الله أن يُوَطَّن نفسه على أحد الأمرين: إما أن يقتله العدوء ويكرم نفسه 
بالشهادة . وإما أن يَظْمَرَ به فيعرٌ كلمة الحق والدين. 

-٢‏ ذكر الله الولّدان مبالغة في شرح ظلم الظالمين» فقد بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين إرغاماً لآبائهم 
وأمهاتهم» ومبغضة هم بمكانهم, ولأنَّ المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالاً لرحمة الله 
بدعاء صغارهم الذين لم يذنبواء كما وردت السّنة بإخراجهم ني الاستسقاء. 

*- ينبغي للمجاهد في سبيل الله أن يَتَحَلّ بأعلى مراتب الصبر واجَلّد فإذا كان أولياء الشيطان 
يصبرون ويقاتلون وهم على باطل» فأهل الحقٌ أولى بذلك. 

5 - أكّد قوله تعالى: :ل إِكَّكََدَاَكعلن صَیمقًا ی4 ب اد # وكا & الدالة على تقرر وصف الضعف 
لكيد الشيطانء مع اسمية الجملة؛ لتقرير هذا المعنى في النفوس. عا يزيد المؤمنين قوةٌ وثباتاً في مواجهة 
أولياء الشيطان. 

ه- سلك القرآن في الحثٌ على الجهاد في سبيل الله مسالك متنوعة منها: الترغيب في فضله وثوابهه 
والترهيب من عقوية تركه. والإخبار أنَّه لا ينفع القاعدين قعودُهم. 

-٦‏ في قوله تعالى:98 وَإِن نَصِبَهُمَ # التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ لأثّهم جمعوا إلى الإخلال بتعظيمهم 
لله تعالى» الإخلال بالأدب مع الرسول يل الذي أرسله ليّطاع بإذن الله. 
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س قن کمک رساك لاس رسو وگق بآ کہینا 9© 


2 


ہے ہج کے 


موه کے org‏ + سر رص ص ر رہ سے مر کے سے 2 
من بطع ١‏ سوا ققد اطا اک وی ول ن کم ےت 


کو س۔ ر۶ > 5 حسم ری ص سس ص عه رموے 1 و 3 و ہ۔۔ ئ سح ھر سے سد سس کے 
00 زوا من عن ك بيت یمه منہم أَلَزِى تعول له وك ما مج فاعض عه وکو 


نل ك بد غير 
عل الله وکین باه وکیل ا آفاد > ےد a‏ دوأ فيه أَحِْلَمًَا 
کیا وَإِدَاجَآءَ هم أمريِ نَ لمن أو لكوي أذاعوا يه- ولو ردو هال ارول لک ای 


9- ما أصابك من حستةٍ فمِنْ فَضْلٍ الله ورحمته ولطفه وتوفيقه. حتى تسلك سبيل النجاة والخير» 
وما أصابك من سيئةٍ فمن قِبَِكِ ومن عملك أنت؛ لأنّك لم تسلك سبيل العقل والحكمة والاسترشا 
بقواعد الهداية الإلهية. وبعثناك يا محمد رسولٌ رحمة للعالمين. وحسبك أن يكون الله شهيداً على صدقك. 
وُهى شهيد أيْضِا بيتك وقد بينهم» وعالم ہما تُبَلّغهم إياه» وبها يَرُدُونَ عليك من الحق كفراً وعناداً. 

٠‏ ثم قال مُرَغْباً مُرَهباً ليُسكن قلبه يلذء ويخفف من دوام عصيانهم له. دالَاً على عصمته في جميع 
حركاته وسكناته: مَنْ يُطِع الرسول لكونه رسولاً مبلّغاً إلى الخلق أحكام الله فهو في الحقيقة ما أطاع إلا 
الله وذلك لا يكون إلا بتوفيق الله ومَنْ تَوَلّ فما أرسلناك عليهم لتحفظ أعبالهم وأحواهم: بل أرسلناك 
مبلّغاً ومبيّناً وناصحاً. 

-١‏ فهؤلاء المنافقون يُظّْهرون لك الطاعة إذا كانوا عندك, فإذا خرجوا وحَلّوا إلى حالة لا يُطَّلع فيها 
عليهم. بَيّوا ودَبّروا مَكْرَ طواغية غيتهم. واللهُ يحفظٌ عليهم ما يُدَبّرون وسيجازيبم عليه أتجّ الجزاء. ثم وجّه 
سيحانه الخطاب لرسوله يفك فقال: لا حُّٹ نفسك بالانتقام منھمء و لا تخبر بأسمائهم. ولا تَخَفْ منهم. 
وتَوَكَلُ في شا ہم وغيره على الذي لا يخرج شيء عن مراده. المحيط علماً وقدرة. وكفى به وليّآً وناصراً 
ومُعيناً لِمَنْ تَوّكّل عليه» وأناب إليه. 

7- يقول تعالى آمراً عباده بتدبّر القرآن: أفلا يتأملون ما نزل عليك من الوحيء فلا يعرضون عنه؟ 
ففي تَدَبّره يظهر برهاته. ويَسَطع نوره. فكل مَنْ نظر في معانيه وجد فيه التناسق والصدق والكمال. ولو 
كان هذا القرآن من عند غير الله لَوجَدوا فيه الاختلاف والكذب والقصور. 


ت ۳۳ کے 


سورة التساء 





۳- قال تعالى منكراً على مَنْ يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فيخبر بها ويُفْشيها وينشرها: إِنّهِ يتبغي لهم 
إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة يتعلق بالأمن وسرورللمؤمنينء أو بالخوف الذي فيه 
مصيبة عليهم. أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء بل يَرّدُونه إلى الرسول وإلى أهلٍ الرأي والعلم 
ورجاحة العقل. الف دق رز ل لو لل SA‏ ران وز مط ميج وان 
للمؤمنين. وسروراً لهم. وتحرّزاً من أعدائهم. فعلوا ذلك. وإن رأوا أنّهِ ليس فيه مصلحة. أو فيه مصلحة 
ولكن مَصَّرّته تزيد على مصلحته. لم يذيعوه. ولولا قَضْلٌ الله عليكم ورحمته بالرسول ووٌراثٍ علمه 
لاشتبيحت بإشاعاتهم مت ييقة الذين» واشمحتلت امور الى ولاتّبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم. 
فَإِئَّم لا يَتبعونه حِفْظاً من الله 6 بها وَهَبَّهم من الثبات على ا حق. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب نَدَيّر القرآن؛ لأنّه مفتاحٌ للعلوم والمعارف. وبه يستنتج كل خير. ويزداد الإيمان في القلب 
وترسحُ شجرتّه. وكلما ازداد العبد تأمّلاً فيه ازداد علماً وعملاً وبصيرة. 

7 - الدعوة إلى النظر والاستد لال. 

۳- وجوت حلم معان القرآن: 

- ينبغي أن يُولَّ في التباحث في الأحداث العظام والنوازل الجسام, مَنْ هو أهلٌ لهاء فإ فإنّه أقرب إلى 
الصواب. وأحرى للسلامة من الخطأ. 

ه- وجوب التثبت من الأخبار قبل روایتھا وحکایتھاء وضرورة الرقاية العامة على الأخبار المعلنة» 
حفاظاً على أسرار الأمة ووحديبهاء والعمل على إبقائها قوية متياسكة متعاضدة. لا تتأثر بالدعايات الكاذبة 
والإشاعات المغرضة. 


>- دَلّ قوله تعالى: 32 لَعلمَة لعلمة الْذِينَ مْتَلِيظويَمٌ مهم € أنَّ الاستنباط واجب على العلياء. 


STE 





سے سے سے کے سے کہ سے وص < وو ے > رخ س ص 2 کاو ر ر را سے ر سے ہیں سے ار عون ل س ےر ص سے وہ 
شفلعة سيكشَة یکن :كفل نهاو کان آله عل کل کی و مَقَمنًا لڑھی)ا ذا حي شحیارفحیوا یاحسن مِٹہا 


قد 
TELE 22‏ ا مو ے سے ص و سسے رے سے کے سے ےس کک وس غه 
6 2 85 ت م 
أو ردو انا نعل 27 تی سیا 2 )ده إل الا لی جمعتکم ال بوم القيلمة لاا٦‏ ریب هو فيه 
سے سے ا E‏ 20 دصي 
ومن اصدف من ألله حلب 4% 


٤‏ - ولا بَيّنَ نل نفاقهم المقتضي لتقاعدهم عن الجهاد بأنفسهم. وتثبيطهم لغيرهم. كان ذلك سبباً 
لأن يمضي الرسول يآ لأمره يل من غير التفات إليهم وافقوا أو نافقواء فقال 3#: فقايِل يا محمد في سبيل 
الله الذين يقاتلونك ولو أفردوك وتركوك وحدك لطالما أردتٌ الظفر على الأعداء, لا تُكَنَّفكُ غير نفسك 
وحدها أن تُقَدَّمَها إلى الجهاد. فإنَّ الله ناصرك فإن شاء تصرك وحدك كما ينك وحولك الألوف. وما 
عليك إلا التحريض عل القتال. عسى الله أن يَرّدّ بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضاًء شدة 
الذين كفروا وقوعہم. والله أشدٌّ قوة وعزة. وأشد تعذيباً ومعاقبة. وهو قادر عليهم في الدنيا والآخرة؛ 
لكفرهم وجرأتهم على الحق. 

65 مَنْ يَسْعَ في أمر. فيترتب عليه خير. كان له نصيب منه بانتصار الحق على الباطل» وما يتبعه من 
شرف وغنيمة في الدنياء وبما يحظى به من الثواب في الآخرة. ومن يَسْعَ في سيئة يكن عليه وَرْرٌّ مما ترب 
على سعيه ونيته. والله تعالى مطلع عالم بأغراض الشفعاءء. مجاز كل واحد بحسب مقصده وبها يستحق. 

٦۔-‏ ثم عَلَّمَ الله المؤمنين التحية وآدابهاء وهي كالشفاعة الحسنة من أسباب التواصل والتقارب بين 
الناسء فقال: فإذا سَلُم عليكم المسلم. فالواجب الردٌ عليه بأفضلّ مما سَلَّم أو الردٌ عليه بمثل ما سَلَّم 
فالزيادة مندوبة» وا ماثلة مفروضة. والله يحفظ على العباد أعمالهم. حسنها وسيئهاء صغيرها وكبيرهاء ثم 
يجازيهم با اقتضاه قَضْلُه وعَدْلَہ وحکمە اللحمود۔ 

۷۔ ما ذکر أنَّ الله كان على كل شيء حسيباً تلاہ بالإعلام عن حلٌ الحساب وهو يوم القيامةء فقال: 
الله لا إله إلا هو فلا تُقَضصّروا في عبادتهء والخضوع لأمره ونبيه فإنَّ في ذلك سعادتكم وارتقاء أرواحكم 
وعقولكم. وهو سبحانه سيجمعكم ويحش ركم إلى يوم القيامة. وهو يوم لا ريب فيه. ولا فيها يكون فيه 
من الجزاء على الأعمال. ولا أحدّ أصدقٌ منه كلاماً كبن إذ كلامُه تعالى عن علم محيطٍ بسائر الکائنات فلا 
يمكن أن يكون خبثہ غير صادق. 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التحريض على القتال في سبيل الله من قبيل الشفاعة الحسنة. وتثبيط الناس عن الجهاد من قبيل 
الشفاعة السيئة. ٠‏ 

. الترغیب فی التحیة والسلام على مَنْ عَرَفْتَء ومَنْ لم تَرف‎ -٢ 

۳- ذك ر آية السلام بعد آية الجهاد إشارة إلى أن مَنْ بذل السلام وَجََبَ الكففٌ عنه. ولو كان في الحرب. 

5 - التوحيد والعدل متلازمان فقوله: «9 لَاإِلَدَ إِلَاهُوَ # إشارة إلى التوحيد. وقوله: «9 لَجِممتکم إِلَ 
يو الْقِيسَةَ # إشارة إلى العدل. 

-٥‏ الشفاعة ال حسنة تكون فيها استتحسنه الشرع. والشفاعة السيئة تكون فيها كرهه. أو حرّمه. 

-٦‏ القرآن كلام الله؛ لأنّه وحي منه: وَمَن أَصدَق مِن اللہ حر حَدِيًا # أمَا كلام غير الله وغير غير النبي 5ل 
فمحتمل للصدق والکذب عمداً أو سھواً أو جھلا۔ 
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کا لک فى لفقي َي آم 0 0 0 أن 7 ا ومن 
کی ایوا ف سیل آم إن ولا جس و 00 ول کت ڈیا 
ولا تا را 21 يصِلُونَ إن قوم بین ويي کی آو ےا وک حصرت صَدُوِرَهُمَ أن 
يلوك آویُکیٹوا مَيمهُمٌ وکز کہ اک لسَلَلهُمَ گر مَلَتَلوكٌ کان اَکرلوک ملم يلوح وما 
لیت الم ھا جَعَل ام نکر عم سییلا تیوه 1-707 ص7 


سے و 


2 َ‫ سسمع A‏ > 4 سے ہے ہم ہویم سخ ل ب رس تب e‏ و > 
فومهم کل ما ر ال لتک نیشیا ینتا کان کے عرلوھ دیلفوا یک السَلم ویکموا أي تھے 
2 دوش f‏ 20 دے 2 ل وو ور وأو یک 2 کلت کک عك دي م و شلطکا سلطا ما AO)‏ سے 
- کار ص ص و کے و سے و ا ہے ا مج ×ط عور را 
شمن آن مکل مزمتا ولا کک رین کر مڑمما مَك ترد و َة مومنة ديه مَسَلعَة 3 


71 2 ر سے ےہ و ص ر ہے روس کے ع سو ہج e‏ مر ہر کے مہہے۔ 2 ۸ 
هلوء إلا أن مِصََدَُّوأ فان کات من قوم عدو لک وهو موم رر رقب مَومكة 


رہ ہے ہے ص سے یر عة رد سر + 2و لم ې 
وو ےت مسَتَابعَین نوبه من الله وکات آل علي 


کے سے د 


اه عد سوام 


e 


Ts 


عن رَيْدِ بْنِ نَابتِ #ه قال: لَمَا خَرَ رج التي يذ إلى حي رَجَمَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابهِ فَقَالَتْ فِرْثَةٌ: تَعَثلهُمْ 


له 


رکائٹ وزكة: َاتفهُمْ كت : متا تر ف لقن یکین # وقال الي يلذ: إِنهَا تَنفِي الرّجال كا تَنْفِي 
الثّارٌ حَبَتٌ الَْدِيدِ. (صحيح البخاري. باب الَدِينة تفي اب برقم ۱۸۸۶). 

التفسير: 

قال تعالى مُبَكّتاً لِمَنْ توقف عن الجزم بتكفير المنافقين, والتردّد في أمرهم. وتقسيمهم فثتين. مع أ 
دلائل كفرهم ظاهرة جلية: ما لكم أيها المؤمنون. قد صزتم فی ا منافقین فثتینء واختلفتم فی كفرهم مع 
تظاهر الأدلة عليه؟ فليس لكم أن تختلفوا في شأنهم. بل عليكم أن تقطعوا بثبوته. والله قد صرفهم عن 
الحق الذي أنتم عليه بها كسبوا من أعمال الشرك. واجترحوا من المعاصي. فليس في استطاعتكم أن تُبَدّلوا 
س الله في نفوس الناسء فتريدوا أن تَحُصّلوا على مقاصدّ وغايات خلاف ما انطبع فيها من الأخلاق 


- TY - 


سورة النساء 





والصفات بتأثير ما كسبته طوال عمرها من الأعمالء ومَنْ تَفْضٍ سُئَنّه في سحَلْقِه أن يكون ضالَّاً عن طريق 
الحقٌّ فلن تجد له سبيلاً يصل بسلوكها إليه. فإنَّ للحق سبيلاً واحدة هي صراط الفطرة المستقيم. 

۹- ولا أخبر بضّلاهم وثباتہم عليه أخبر بها يجول في صدورهم من أمانيّ فقال: إِنَّ هؤلاء لا يقنعون 
بها هم عليه من الضلال والعّواية. بل يطمعون أن تكونوا أمثالهم. وتحذوا حَذُوَهم حتى يُقضى على 
الإسلام الذي أنتم عليه فأنتم ترجون هدايتهم. وهم يَوَّدُونَ كفركم وضلالكم. ثم أمرهم بالبراءة منهم 
فقال: فلا تتخذوا منهم أنصاراً يساعدونكم على المشركين حتى يؤمنوا ویہاجرواء ویشارکو کم فی سائر 
شؤونكم. فإن أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله. ولزموا مواضعهم في خارج ا لمدینة فخذوهم إذا قدرتم 
عليهم» واقتلوهم أينا وجدتموهم في ال أو ني الحرم. ولا تتخذوا منهم ولا يتوف شيئاً من مهام 
أموركم. ولا نصيراً ينص ركم على أعدائكم. 

- ثم استثنى من المنافقين مَنْ تُؤْمَنُ غائلتهم فقال: إلا الذين يتصلون بقوم معاهدين للمسلمين 
فيدخلون في عهدهم. ويرضون بحكمهم فيمتنع قتالهم مثلهم. أو جاؤوكم قد ضاقت صدورهم عن 
قتالكم وعن قتال قومهم. فلا تنشرح لأحد الأمرين. إِنَّ الله تعالى رحمكم بأن كفت بأس هاتين الفئتين 
وصرفهم عن قتالکم وقذف الرعب في قلوبهم» ولو شاء لَسَلّطهم عليكم بأن يلهمهم من الآراءء 
ويسوق إليهم من الأخبار ما به يرجّحون ذلك فيقاتلوكم. فإن اعتزلتكم إحدى هاتين الفئتين وم 
تقاتلكم. بل ألقت إليكم السَّلّم. وأعطتكم زمام أمرهاء فها جعل الله لكم من سبيل تسلكونها للاعتداء 
عليها. 

-١‏ ثم بَيّنَ سبحانه حال جماعة منھم ء وبالغ في ذَّمّهم فقال: هؤلاء فريق من لم مبتدوا بالإسلام» ولم 
يتصدوا لمجالدة أهله وقتالهم. فكانوا مذبذبين بين المؤمنين والكافرين» فهم قد غَلَثْ عليهم أرواحهم. 
ورَخْضَتٌْ عليهم عقوهم. يظهرون لكل من الفئتين أثَّم منهم أو معهم. كلا دَعَوا إلى الشرك فهم 
يريدون أن يأمنوا جانب المسلمين. إما بإظهار الإسلام. وإما بالعهد على السلم وترك القتال. ثم يفتنهم 
المش ركون. فيحملونهم على الشرك أو على مساعدتهم على قتال المسلمين. فيرتكسون ويتحوّلون شر 
التحول معهم. وهكذا يفعلون ذلك المرة بعد المرة» فهم قد شَبُوا علی النفاقء فإن لم یتر کو کم وشأتكمء 
ويلتزموا الحياد. ويُلْقُوا إليكم زمام المسالمة على الطريق التي ترونها نافعة لكم» ويَكُمُوا أيديبم عن القتال 
مع المشركين أو عن الدسائس» فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. فلا علاج هم غير ذلك كما ثبت 
بالتجربة والاختبار» وأولتكم جعلنا لكم عليهم حجة واضحة. وبرهاناً ظاهراً على قتالهم. 


- TFTA - 
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- وبعد أن بَيّنَ سبحانه أحكام قتال المنافقين الذين يُظهرون الإسلام خداعاً. وبُیرژون الکفر 
ويساعدون أهله على قتال المؤمنين. والذين يُعاهِدُون المسلمين على السّلْم. ويجحالفونهم على الولاء 
والنصرة. ثم يَغْدِرون ويكونون عوناً لأعدائهم عليهم. ذَكَرَ هنا قَثْلَ مَنْ لا تيل قله من المؤمنينء فقال: 
ليس من شأن المؤمن ولا من خَُلّقه أن يقتل أحداً من المؤمنين؛ إذ الإيمان يمنعه أن يجترح هذه الكبيرة 
عمداً. لكنه قد يفعل ذلك بدون قصد. فإذا وقع منه ذلك فكفارته عِنّْقُ رقبة من أهل الإيمان؛ لأنّه لما أعدم 
نفساً مؤمنة كانت كفارته أن مُحرّر نفساً. وعليه من الجزاء مع عتق الرقبة دية يدفعها إلى أهل المقتول. إلا 
أن يعفوا عنها ويُسقطوها باختيارهم؛ لأنّبا إا وجدت تطييباً لقلوبهم حتى لا تقع عداوة ولا بغضاء 
بينهم وبين القاتلء وتعويضاً عنَّا يفوتهم من المنفعة بقتله. فإذا هم عَمَوا فقد طابت نفوسهم وانتفى 
المحذور. وكانوا هم ذوي الفضل على القاتل. فإن كان المقتول من أعدائكم. فالواجب على قاتله عِنَقُ 
رقبة من أهل الإيمان فقط. ولا تجب الدية لأهله لأنَّم أعداء يحاربون المسلمين. فلا يُعْطّون من أمواهم ما 
يستعينون به على قتالهم والتنكيل ببم. فَمَنْ لم يجد رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين قمريين لا 
يفصل بين يومين منهما إفطار في النهار فإن أفطر يوماً بغير عذر شرعي استأنفه. وكان ما صامه قبلٌ كأن م 
يكن. تَوْبَةٌ مِنَ الله شرعها لكم؛ ليتوب عليكم ويُطَهُرَ نفوسكم من التهاون. وقلة التحرّي التي تُفُضي إلى 
القتل الخطأ. وكان الله عليماً بأحوال النفوس وما يُطَهّرهاء حكيراً فيها شرعه من الأحكام والآداب التي 
فيها هدايتكم وإرشادكم إلى سعادتكم في الدنيا والآخرة. 

“937 - ثم لما بَدّنَ تعالى حكم القتل الخطأ. شرع في بيان حكم القتل العمد فقال: ومَنْ يَعْتَدِ على مؤمن. 
فيقتله عن عمد بغير حق. فعاقِبتُه جهنم. ماكثاً فيها على حسب جنايته. مع سخط الله تعالى عليه وطَرُده 
من رحمته. وعبيئة أشد العذاب له. ولكن الله يتفضّل على أهل الإيمان بعدم الخلود في النار. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إنَّ القَثْلَ بغير حقٌ من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. 

- عير في جانب محاولة المؤمنين بالإرادة في قوله: 98 أَتْرِيدُوتَ أن تَهدُوا مَنْ آضَلَّ أهَدُ # وني جانب 
محاولة المنافقين بالود 88 وَدُواْلوَتَكْفْروتَ 4 ؛ لأنَّ الإرادة ينشأ عنها الفعلء فالمؤمنون يستقربون حصول 
الإیمان من ا منافقینء لأنَّ الإييان قريب من فطرة الناس» والمنافقون يعلمون أنَّ المؤمنين لا يَْتَدُون عن 
دينهم. ويرون منهم محبتهم إياه. فلم يكن طَلَبّهم تكفيرَ المؤمنين إلا تمَنَياًء فعبر عنه بالود المجرد. 

۳- مَنْ صدر منه شيء يحتمل الكفر لا يؤاخذ به حتى يتقدم له. ويعرف بها صدر منهء ويعذر إليه. 
فإن التزمه یؤاخذ به ثم يستتاب. 


یر اک ای 
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-٤‏ هھَوّل الله تعالى أمْرَ قَدْلٍ المسلم أخاه المسلم وجَعَلَّه في حر ما لا یکون. فقال: يوم كارت 
لِمُومِنٍ أن يَفَكلٌ مُؤْمِنَا ِلَاحَطَنًا » فجاء بصيغة المبالغة في النفي. وهي صيغة الجحود. 

ه- من أسرار الشريعة الإسلامية حِرْصّها على تعميم الحرية في الإسلام بطريقة يقة منتظمة. منها كفارة 
القتل؛ وقد تَبْهَتْ الشريعة هذا على أنَّ الحرية حياة» وأنٌ العبودیة موت: فمَنْ تَسَبّبَ فی موت نفس حيّة 
كان عليه السعي قي إحياء نفس كاليتة. 

-٦‏ تحریم قتالِ لِ المنُضَمّين إلى المعاهدين الذين تعاهدوا مع المسلمين وقتلهم. وكذا المحايدون الذين 
وقفوا على الحياد. فلم يقاتلوا المسلمين. ولم يقاتلوا قومهم. 

۷- َل قوله تعالى: «إإلا لد يَصِنُونَ # على مشروعية الموادعة (اهدنة) بين أهل الحرب وأهل 
الإسلام إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين. 

دل قوله تماق : ل آن صد ددا & على جواز العفو عن الدّية والتصدّق. 

4- أجمع العلماء على أنَّ دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ لأنَّ لها نصف الميراث» وشهادتها 
نصف شهادة الرجل . (التفسير المنير للزحيلي : .)5١١ /٠©‏ 

٠-صيام‏ شهرين متتابعين لِمَنْ لم يجد الرّقبة ول ينّسع ماله لشرائهاء فلو أفطر يوماً يلا عذر استأنف. 
وهذا قول الجمهور. فإن وُجد عُذّْرٌ كالحيض. أو مرض. لم يستأنف. 
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سی سے ہت و بای سے ےد و 
الولدن لا ستطیعوتَ حيلة ولا هند ون سيلا 


عَنٍ ابْنِ عَّاس رضي الله عنههما قَالَ ل: لَقِي ناس م فق الہ خلا غُتَيْمَة لَه قَقَالَ: السَّلامُ عَلَيَكُمْ. 
َأَحَدُوءُ فَعَتَلُوه وَآَحَدُوا يَلّكَ الْمْتَیِمَگٌ قزلت: پل ولاک ےت للست مَُؤْسِنًا &. 

(صحيح مسلم. كتاب التفسیر برقم .)۲۷۲٦٦‏ 

التفسير: 

ولا تقولوا لِمَنْ انقاد لكم. واستسلم ولم يقاتلكم. وأظهر أنه من أهل مِلَّتكم: إنك لست بمؤمن 
حقا فتقتلونه ابتغاء متاع الدنياء وحطامها الزائل» السريع التحولٍ والانتقال» فعند الله أرزاق كثيرة ونِعَمٌ 
لا تحصى ولا تُعَدٌ يُمَتّمكموها فيغنيكم إذا شاءء فإنّكم أولّ ما دخلتم في الإسلام حُقِنَتْ دماؤكم 
وأموالكم بالنطق بكلمة الشهادة من غير انتظار لمعرفة أنَّ ما في القلب موافق لما في اللسان, ومَنَّ الله عليكم 
بذلك. فعليكم أن تعملوا مع الداخلين ني الإسلام كما عمل معكم.ء وأن تعتبروا بظاهر القول. ولا تقولوا 
إن إقدامهم على التكلم بهذه الكلمة إنما كان لأجل الخوف من السيف» فكونوا على بَيّنة من الأمر الذي 
تقدمون عليه. ولا تأخذوا بالظن. إِنَّ الله تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء من البواعث التي 
حَمَرَتكم على الفعل. 

۹٥‏ - یبر الله تعا لی عن عدم التساوي بین ا متخلفین عن ا حھاد فی سبیل اللہ من المؤمنين - غير 
أصحاب الأعذار كالمريض والأعمى والعجوز - والمقاتلون فی سبیل الله بالأموال والأنفس. قضَّل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة عالیة فی اجحنّةق وكُلَّدً من الفريقين: المجاهدين والقاعدين وعده الله انق 


سرد یٹ 


سورة التساء 





وفَضّل الله تعالى المجاهدين على القاعدين لما بذلوا من التضحية بالنفس والمال ثواباً جزيلاً. وهذا الثواب 
منازل عالیة نی اجحّة من فضل اللہ وتکفبر لذنوبہم ورحمة واسعة ينعمون فيها. وكان الله غفوراً لِمَنْ 
تاب رحیمً بعبادہ. 

۷- ۹۹ سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما َنّ تاس مِنَ المسلِحِينَ كَانُوا مَعَ انر کي يُكَدُرُونَ سَوَادَ ار کن عل 


رَسُولٍ الله يذ ين السَّهُمُ كَيُْمى به َيُصِيبُ أ حَتَمُ فَیقْتْلكُ آؤ بضْرث فقتل فَأنْرَلَ الله: << إن الي موضهم 


لْمَكتِيَكه ظَالِيى انهم 4. (صحيح البخاري. كتاب الوحي. يرقم 4559). 

التفسير: 

ولما ذكر ثواب مَنْ أقدم على الجهاد. أتبعه بعقاب مَنْ قعد عن الجهاد. فذكر الذين تقبض أرواحهم 
الملائكةٌ حين انتهاء آجاهم حالة كونهم ظالمي أنفسهم؛ برضاهم بالإقامة في دار الذل والظلم» حيث لا 
حرية لهم في أعماهم الدينية» ولا يتمكنون من إقامة دينهم ونصره وتأييده» تقول هم الملائكة بعد تَوَفْيها 
هم: في أيّ شيء كنتم من أمر دينكم؟ أي: إنهم لم يكونوا في شيء من إذ هم قدروا على الهجرة, ولم 
يباجروا. قالوا: إننا لم نستطع أن نكون في شيء يُحْتَدٌ به من أمر ديننا لاستضعاف الكفار لناء فعَجَزْنا عن 
القيام بواجبات الدين» وهذه حجة لم تتقبّلُها الملائكة. ومن نّم رَدُُوا عليهم المعذرة» فقالوا لهم: «9 ألم تَكْنَ 
َر شه وَسِعَةٌ #6 فترحلوا إلى قطر آخر من الأرضء تقدرون فيه على إقامة الدين» وتحرروا أنفسكم من 
رق الذل الذي لا يليق بالمؤمن. ولا هو من خصاله. إِنَّ أوائك الذين فَصَّلْتُ حاهم نسكنهم في الآخرة 
جھنم؛ لتركهم ما كان مفروضاً عليهم. ونَبّحَتْ جهنم مصيراً لهم؛ لأنَّ كل ما فيها يسو ٤‏ هم. 

إنَّ أولئك الذين اعتذروا عن عدم إقامة دينهم» وعدم الفرار به هجرة إلى الله ورسوله. غیژ صادقین فی 
اعتذارهم. أما الاستضعاف الحقيقي فهو عذر مقبول كأولئك الشیوخ الضعفاء والعجزۃ والنساء 
والولدان نّم قد ضاقت بهم الجيّلُء فلم يستطيعوا ركوب واحدة منهاء وعُمّيت عليهم الطرق. فلم 
يسلكوا طريقاً منها: ما للعجز کمرض ورّمانة وإِتًا للفقر وا للجھل. وا راد بالوِلدان ھنا المراهقون 
الذين قربوا من البلوغ. وعقلوا ما يعقل الرجال والنساءء فيلحقون بهم في التكليف بوجوب الهجرة 
معهم. أو أنَّ تكليفهم هو تكليف أوليائهم بإخراجهم من ديار الكفر. 
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إنَّ أولئك المستضعفين الذين لم ہاجروا للعجز وط الأسباب. يُرْجَى أن يعفو الله عنهم. ولا 
يؤاخذهم بالإقامة في دار الكفر. وكان شأن الله تعالى العفّ عن الذنوب التي ها أعذار صحیحة فيتحاوز 
ا وها رها ول فح اجه ق ارد 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ أعاد كلمة :3 صَبسّمَأْ # مرة أخرى؛ لتأكيد التحذير من ذلك الفعل والوعيد عليه. 

”- في الآيات تربية عظيمة. وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيرّه أحوالاً كان هو عليها 
تُساوي أحوال من يؤاخذه. كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء إذا لم يُقَضَّرْ في إعمال جهده. وكذلك هي عظة 
لِمَنْ يمتحنون طلبة العلم» فيعتادون التشديد عليهم, وتَطَلْتَ عثراتهم. وكذلك ولاة الأمور وكبار 
الموظفين في معاملتهم صغار الموظفين. وكذلك الآباء مع أبنائهم. 

۳- دلت الآيات على حكمة عظيمة في حِفْظٍ الأمة. وهي بَثُ الثقة والأمان بين أفرادها. وطرح ما من 
شأنه إدخال الشك؛ لأنّه إذا فُتح هذا الات ع لہ 

5- التكوص عن الجهاد لا يكون مذمّة وبخلاً إلا مع القدرة» أما مع العجز والضرر كالعمى والزّمانة 
والمرض فلا تَبِعَةَ فيه حينئذ. 

ه- مَنْ توق فقد استکمل, واستوف ما قُدَّر له من الرزق والأجل والعمل؛ وذلك مأخوذ من لفظ 
«التوفي» فإنه يدل على ذلك؛ لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوقياً. 

-٦‏ في الآيات دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمككّن فيه من إقامة دينه. أو عَلِمَ أنه في غير بلده 
أقوم بحقٌ الله وأدوم على العبادة. وجبت عليه الهجرة. 
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سبیل ا 1 .2 0 م مرا م کے ہے سوہ سے یہ ع اک ي رو 
سبي ل الله جد ف ا لأرض عما کر وسعة ومن حرج مئ بيد مھاچرا إلى الله ورسولىق 


ےط 


ہے ہہ سے ہرم و وم وقع كو - 31 س کت کے سے" ص سي سد ص6 ھ۶ ۶ 
ثہ ندركه الوت ففقد 8 آل کان الله ا اذاضرد بم ف رض فليس رجا 
تم يدر 8 غفورا رح ودا صر 6 


سے کم 2 ےہ 22 2 مه 2 رو سر ےو ےصح سے 
ن قَصرواً صِنّ الصَّلَوةَ إن قا بتر o‏ رر کے 
في انت لَه اکر لت ایک عم ف وبادا ایی دا سدوا لسكا 


ف 
سے سر بے 4 


ون ناتك و 097 2 er E‏ مذو ترف وآ 
ود اديت کفروا لو تَنْمُلورے عَنْ سلح وميد َمِيلُونَ عَلَيَحْ ميلد و- E‏ ولا جاح 
تحت د اوک ای ی لے اوک ان ا اک ودرا سک 
آنه اعد للگقرين عدبا مهيا 7 اڏا مَسَيَتُمُ اَلضَلوء فادڈُکوروا الله یما وفعودا و 
جوم َإدًا ظمَأمم م هشوا الكرة 3 كر بت ع1 می کک ؤت 
ولا تقتواق اعغاء الفوے ان کہ را تالموت فاتھے با آجورت گما کا امورت ورن ون عن شرم يه 


سج قل ہے ہر ے حم 
جو واد َه بَا حَ کیٹا لی 46 
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۰- يُرَغُب الله سبحانه في أمر الهجرة ويُتشّط المستضعفين. ويُبَيّن أن مَنْ يباجر لقصد رضا الله 
وإقامة دينه. يجد ني الأرض سبيلاً يُرغم به أنوف أعدائه. ومأوى يصيب فيه الخير والسعة فوق النجاة من 
الاضطهاد والذل. ثم نَوّه الله بشأن الهجرة بأن جعل ثوايها حاصلاً بمجرد الخروج من بلد الكفرء ولو لم 
يبلغ المهاجر إلى البلد المهاجَر إليه. فبَيّن أنه مَنْ يخرج من بيته قاصداً ربه ورضاهء وعبةً لرسوله. ونصراً 
لدين الله. لا لغير ذلك من المقاصد. ثم يدركه الموت بقتل أو غيره. فقد حَصَل له أجر المهاجر الذي أدرك 
مقصوده بضان الله تعالى. ثم ختم الآية بالمغفرة وال حمة. أي: يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات. 
ولاسيما التائبين المنيبين إلى ربهم. ويرحم جميع الخلق في الدنيا. 

-١‏ ولا تحدّث عن الجهاد. ذكر هنا أحكام مَنْ ساقر للجهاد أو هاجر ني سبيل الله إذا أراد الصلاة 
وخاف أن يُفْتَنَ عنهاء فإذا سافرتم أي سفر فليس عليكم حرج ولا إثم أن تقصروا من الصلاةء بشرط أن 
تخافوا فتنة الكافرين لكم بالقتل أو الأسر أو غيرهما. وإذا كنت - أيها الرسول - في جماعتك من المؤمنين» 
وأردت أن تقيمَ بهم الصلاة فلتَقُمْ طائفة منهم معك بعد أن تجعلهم طائفتين. ولتقف الطائفة الأخرى 
بإزاء العدوٌ بحرسون المصلّین خوفاً من الاعتداء. وليحمل الذين یقومون معك فی الصلاة أسلحتھم۔ و 
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يَدَعُوها وقت الصلاة. فإذا سجد الذين يقومون معك ني الصلاة فليكن الذين يحرسونكم من خلفكم. إذ 
أحوج ما يكون المصلي للحراسة حين السجود؛ لأّه لا يرى مَنْ یَہُمٌ به ولتأت الطائفة الأخرى الذين لم 
يصلُوا لاشتغالهم بالحراسة قليصلُوا كما صلت الطائفة الأولى. وليأخذوا جذرھم وأسلحتھم فی الصلاۃ 
كنا فعل الذين من قبلهم. وتمنى أعداؤكم الذين كفروا بالله وبها أنزل عليكم لو تنشغلون بالصلاة عن 
أسلحتكم وأمتعتكم. فيميلون حينئذ عليكم. ويحملون حملة واحدة وأنتم مشغولون بالصلاة» واضعون 
السلاح. تاركون حماية المتاع والزاد» فيصيبون منكم غِرّة. فيقتلون مَنْ استطاعوا قتله. وينتهبون ما 
استطاعوا تَبيه فلا تغفلوا عنهم. ولا إثم عليكم في وضع أسلحتكم إذا أصابكم أذى من مطر تمطرونه. 
فيشقٌ عليكم عَمْلٌ السلاح مع ثُقَلِهِ في ثيابكم. أو إذا كنتم مرضى بالجراحء أو غير الجراح من العلل. ولكن 
يجب عليكم في جميع الأحوال أن تأخذوا حذركم» ولا تغفلوا عن أنفسكم ولا عن أسلحتكم وأمتعتكم. 
فان عدوّكم لا يغفل عنكم ولا يرحمكم. والله قد هداكم للأخذ بأسباب النصرء وذلك بأخذ الأهبة 
والحذر والاعتصام بالصبر والصلاة؛ رجاءَ ما عند الله من المخوبة والأجر. 

۴۳ - فإذا أدَّيتم الصلاةً على هذه الصورة, فاذكروا الله تعالى في أنفسكم. بتذكّر وعده بنصر مَنْ 
ينصرونه في الدنيا ونيل الثواب في الآخرة. وبألسنتكم بالحمد والتكبير والدعاء. وعلى كل حال تكونون 
عليها من قيام في المسابقة والمقارعة. وقعود للرمي أو المصارعة. واضطجاع من الجراح أو المخادعة, فَذِكْرٌ 
اله ما يقي القلوبٌ. ويّعْلٍ الهمم. ويجعل متاعب الدنيا حقيرة ومشاقها سهلة. والثبات والصير يعقبههما 
الفلاح والنصرء فإذا سكنت قلوبكم من الخوف. وأَمِتّم بعد أن تضع الحرب أوزارهاء فَأَدُُوا الصلاة 
بتعدیل أرکانہا ومراعاةۃ شرائطھاء ولا ثٛقَضٌروا من ھیٹتھا کم| أذن لکم حال الخوف. إِنَّ الصلاة كانت في 
حکم اللہ فرضاً مؤکداً فی أوقات حدودۃ لابُدٌ من أدائھا فیھا بقدر الإمكان. فأداؤها في أوقاتها مع القصر 
بشرطه خير من تأخيرهاء لتؤدَّى تامة كاملة. 

٤۔‏ ولا تضعفوا في طلب القوم الذين ناصبوكم العداوة» بل عليكم أن تستعدٌوا لقتالهم بعد الفراغ 
من الصلاة مع أَخَذٍ الحذر. وعمْلٍ السلاح عند أدائهاء فإِنَّ ما ينالكم من الآلام ينالهم منه مثلّه. فهم بشر 
مثلكم. وهم مع هذا يصبرون. فما لكم لا تصبرون وأنتم أولى منهم بالصبر؟ فإِنّكم تَرْجُون من الله ظهور 
دينكم الحقّ على سائر الأديان الباطلة. ومن الثواب الجزيل والنعيم المقيم في الآخرة. وهذا ما نَبَتَ في 
واسع علم الله. ومَضَتْ به سُئَنْهِ أنَّ العاقبة للمتقين» والنصرة هم على الكافرين. ما داموا عاملین بہدی 


سائرين على طريقه ونبحه. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ لا كان القَضْرٌ خاصاً ببعض الصلوات: آتی بمدعاة ذلك لإفادة أنّه في المقدار لا في الطريقة 
فقال: چ مى الكو & أي: فاقصّروا إن أردتم» وأعَنُوا إن أردتم. 

؟- في الآيات مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر. 

+«- حكمة الأمر بالحذر للطائفة الثانية أنَّ العدوّ قلَّما يتنبه أول الصلاة لبدء المسلمين فيهاء فهو إذا 
رآهم صَمًاً ظنٌ أئہم قد اصطُوا للقتال واستعدُوا للحرب والنزالء فإذا رآھم سجدوا عَلِمَ آئہم فی 
صلاۃء فیخشی أن یمیل على الطائفة الأآخری عند قیامھا فی الصلاةء کم أئّه يترص بهم عند كل غفلة. 

5- إذا أَمَرّنا اللْهُ بالذّكْر على كل حال نكون علیھا فی ا حرب: فَأَجْدَرُ بنا أن نحرص عليه فی حال 
اك 

ه- الحكمة في توقيت الصلاة في الأوقات المعلومة: أنَّ الأشياء إن لم يكن ها وقت معين لا يحافظ 
عليها الم الغفير من الناس. 

5- في الآيات تعليم للمسلمين أن يطلبوا المسببات من أسبابهاء فإذا أخذوا حَِذرَهم أمِنُوا من عَدُوٌهم. 

- في الآيات إيجاز بديع, فإنّه لما قال: فلتقم طائفة منهم معكء عُلِمَ أنَّ ثمة طائفة أخرىء فالضمير 
في قوله: ل وَلَآَمُدُوَا آسَلِحَتَهُمَ # للطائفة بحسب أفرادهاء وكذلك ضمير قوله: 9# هَإِدًا سَجَدُوأ 4 للطائفة 
التي مع النبي يك لأنَّ المعية معية الصلاة» وقد قال: $ ذا سدوا 4. وضمير قوله: $ فلت کو وا ې 
للطائفة الأخرى المفهومة من المقابلة» لظهور أنَّ الجوابت وهو 38 فَلَيِوْنوأمِن وَرَآيحَكُمْ © متعيّنٌ لفِعْل 
الطائفة المواجهة العدو. 
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سس سو مہہ سم سر صحج ے ہے سح 2ه سے ہد ہج ے عي کے ہہ ہے سے مھ 

چو إِنَا أنزلنا ليك الكتب يالْحقّ ! م بین التایں ما رك اه ولا تکن للخاينين حص ًا 

مم > ے سے جا حر وص 

بر ہمہ ےج ےط ہو ےصح کے ھ بے ری عم مک سے ساح سا 4 سے وو کے ر 
0:9 واسمعفر الله ادے أ 4 نَعَعَورًا ا لا بجحارل عن ١‏ در . تاو انفسہم لن ادل 


کت الا ڑکا کی EECA‏ ہب ےت تد ےت 
10-0 سبب النزول : 


ہہ نپ ہے ۔ کر مه کو مو ےا ھا کے 5 سے ا سضر حت ین 
u‏ گان اهل بیت متا د حُمْ: بَتو برق بشْرٌ وَبَضِيرٌ وَمُبَشْرٌ وَكَانَ يَضِيرٌ 
8 کے نے عو و تك تا 2ج رهم ب عد .8 ع برو ےر ہم ھ ہہ 
سک کے سے سے >> 00 1 ل 5م سس بت له ملك ۶4١‏ و سير 2 ان A‏ 
كَذَا وَكَذَاء قَالَ ُلآنٌّ كَذَا وَگذاء قَإذًا سَوِع أَضْحَابٍ رشولِ الله ف ذَّلِكَ الشَّعْرَ قَانُوا: وَاللهِ مَا يَقُولٌ هَدًا 
fo 2 7 2 71 3‏ لود ا کہ رص ھگ ص 027-2 
لوا ابْنٌ الأبَئرق قَاهًا. قَالَ: وَكَانَ أهل بَيْتِ حَاجَةٍ وَفَاقَةِ في 


قَقَدِمَتْ ضَافِطةٌ مِنَ السام قَابِتَاعَ عَمّي رِفَاعَةٌ ت ن ارق الأزقك. ةي عذرية ل فى ار 


ص 


ہن 
سادَځ وزع وَسَيْف قوي عَلَيه مِنْ تخت الْبيِتِ قَنُقِبتِ الَْرَبَةُ وَأْخْدَ الطَّعَامُ وَالسَلاح كلا أَصْبَحَ أتَاني 
عَلَیْ ْنَا في لَيْكَيَنَا هَذِهِ كَنْقِبَثْ مَشْرَبَئَْا قَذَّحِبَ بطَّعَامِنَا وَسِلآحِنًا. 


قَال: فَتَحَمَْتا ر وَسَالَتًا فَقی( َتَا: قد رََيْنا بي أَبَئرِقٍ اسْتَوْقَدُوا في هَذِو اللّيْلَقَ وَل تُرَى فِيا تُرَى إلا 
ها >۔ اب یھر یی یا ا ےہ . ےھ نه ى © 2 ا ےک ا ىڭ ٠‏ َ‫ 
عَلى بَعْضٍ طعَامِكُمْ. قَالَ وَكَانَ بَنو أبَيْرِق قَالوا وَتَحْنُ تَسْأَلُ في الدَّارِ وَالله مَا ثْرَ صَاحِبَكُمْ إلا ليد 
یہ و 2خ ہو ۔ که يه کفہ ل ل ر a‏ عو ا کک ےے و ا و + اه 
o5‏ 4 ۔ سے تج گے کی ہے ےه > ےو ر 5 ل ا 2 رس رو 
السَيْف أو لَبيئْنَ مَذِه السّرِقَة. قَانُوا: إِلَيْكَ عَنْهَا أيّمَا الرَّجُلٌ قا أَنْتَ يِصَاحِبهًا. فَسَأَلْنَا في الدّارٍ حَنَى 1 نشل 
اہم أَصْحَامبَا فَقَالَ لى عَمّى: يا بْنَ أخى لَوْ أَنَيْتَ رَسُول الله يل مَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَهُ. قَالَ قَتَادَةٌ: فَأَتَيتٌ رَسُولَ 
طپ ت eg‏ سے e ~e‏ ص کے 0 ذه - 71 
الله يل ققلت: إن أَهْلّ بَيْتِ مِنَا أَهلّ جَمَاءِ عَمَدُوا إ می ٹا بن رَیْدٍ قَتَقَبُوا مَشْرَيَةَ لَه وَأَخَذُوا سِلآحَهُ 
وَطَعَامَهُ فََيَرَدُوا عَلَيْنَا سِلآَحَنَا فَأمّا الطْعَامٌ قلآ حَاجَةَ لَنَا فِبِ. فَقَالَ التي يل: «سَآمْرٌ في ذَلِكَ». فليا سَمِعَ 
سے و ا ي 2 ک ٠‏ ہے سے2 5 + کے ھ سے ہے کو جم اح هه ©م ت 
نو أرق آتوا رَجُلاً مِنْهُمْ د ل لَه: سي ي عرو وء ني یت جنع في َك تاس ين آهل الا 
کہ ہے س تر و کے 2 2 سوه 

لوا: يَا رَسُول الله إن قَتَادَةَ ؛ بْنَ التّمْيَانِ و عَمَهُ عَمَدَ عدا إلى یشحو سنہ یہی 


مِن خَبْرِ بَيَِْ وَلآَنَبْتِ. كَالَ اة ّث رَو الله ا ّمث قالَ: «عَمَذْتَ إل هل بَدِتٍ دُكر من منهم إِسْلامٌ 
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ر ع مه 2 ال ت م اق كنت وله نة » E‏ کے سم 2 لت 28 ہہےہ 2 کے کا جیا 
وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت و بينة جعت. ولوددت أني خرجت من بعضي لي و 
اک اس 1 - 7 2 ٤ء‏ 4ب کی 5 نے کے می سی کے هو 132 ۳۲ 7 0 

م رَسُول الله کل في د َء فاتانی عَمٌي رقاعَة ل: يا ب خی مَا صنعت؟ فاحبرزته ہے ل لي رَشول الله 


اه سم 


ينه قَقَالَ: الله ١‏ ُسْتَعَانُ كَلَمْ يَْبَتْ ن تَر الْقَرْ أن 3 إنَا أَنرَلنَا إِليِكَ الككنب يالحَيّ لِحَحَكْمْ بَيْنَا لنَاس ما رسك 


اک وکا کک ناین كص یکا & بني برق واس فر اه & أَيْ: يما قُلْتَ لِقَتَادةَ «(إإرك اهكان عَمُوما 
کیا © وَلا عرز عن اریت يَدْمَاوْنَ نفس إِنَّ اہ لا ضیف کد حرا ایا © مخفو من 
جو سی إِلَ قَوْلِهِ: ««عَمُوْدَائَحِيِمًا # أي: لو اسْتَغْفَرُوا الله لَعَمَرَ هُمْ ‏ ويکب 
اقتا نما کیہ عل تید & اکی قھزلہ: لے ونما میا & فَوْهُمْ ليد 9١‏ وَلوْكَامضْلُ الله عَلَيَكَ وََحمَنْهُ 4 
لل قَوْلِه: ہے یت کا تَرَلَ الُْآنُ أن سول ب16 رده إل رِفَاعَةَ فَقَالَ 
کے ٠‏ کی 


سس پک 2 ےک ےک و رر ا کے اک سر ہے سر ص ےھ 
بالف ر کين كَنَرَلَ عَلَ سُلآقَة بِنْتِ سَعْدٍ بْنِ سميّة نزل الله: ومن شِمَافْقٍ الرسول من بعد ما تبين له 


ے‫ 


ہے کے رم سم 


الْهَدَئ وَتَہعٌ عَبر سیل اَلَمُومِنَْ ول ما تو و تص لم کو ا ا اله اعفان يرل پد 
وھ تا تا مرک کلک لے کا ومن ن م بک بیدا یہ فلا کا رل على د شلق ر ر 


۶ شک عل أا حر جَثْ بوہ قَرَکَٹ ب 


يت لي شِعْرٌ حَسّانَ ما كُنْتَ تَأَتيني بير . (سنن الترمذي. باب ومن سورة النساء برقم ٠۳١٠١‏ ° قال الشيخ الألباني: 


و بيت بذ ہے 


«حسن»). الضَّافِطٌ والضَّقَّاط: الذي تَخْلبٌ الميرَة وَالَنَاعَ إلى الدْن. الدَّرْمَكٌ: الدَّقيقٌ الحَوَارَى. 


التفسر : 


3 


إنا لما لنا من العظمة أنزلنا إليك - أيها الرسول - هذا القرآن بتحقيق الحق وبيانهء لأجل أن تحكم بين 
الناس بها أعلمك الله به من الأحكام. ولا تكن لِمَنْ خان مدافعاً تدافع عنه مَنْ طالّبه بحقّه الذي خان 
فيه وَاسْتَغْفْر الله مما يعرض لك من شؤون البشر وأحواهم بالميل إلى مَنْ تراه ألحنَ بحجته؛ أو الركون إلى 
مسلم لأجل إسلامه تحسيناً للظن به. إنَّ الله يغفر الذنب العظيم لِمَنْ استغفره. وتاب إليه وأناب. ويوفقه 
للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه. وزوال عقايه. 

۷- لا تدافع - أيها الرسول - عن هؤلاء الخونة» ولا تساعدهم عند التخاصًم. إنَّ الله يُبغض من 
اعتاد الخنيانة. وَأَلِمَتْ نفسّه اجتراح السيئات» واعتادت عليها. 


“TEA - 
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-٠ ۰۸‏ ثم بَيّنَ أحوال الخائنين» ونعى عليهم أفعاهم. » فبَئّنَ أنَّ من شأن هؤلاء اخُوّانین أتٌہم یستترون 
من الناس عند اجتراحهم الآثام إما حياءً. وإما خوفاً مِنْ ضَرّرهمء ولا يستترون من الله. ولا يَسْتَحَيُون 
منه بتر كها لضعف إيمانهم إذ الإيمان يمنعٌ من الإصرار وتكرار الذنب. ولا تقع الخيانة من صاحبه إلا عن 
غفلة أو جهالة عارضة لا تدوم فَمَنْ يعلم أنَّ الله يراه في فى الظلمات لايد أن يترك الذنب والخيانة حياءً منه 
تعا یء وخوفاً من عقابه. وهو تعالى شاهدهم حين يُدَبّرون ليلاً ما لا يرضى من القولء فيّبرئون أنفسهم. 
ويرمون غيرهم بجريمتهم. إِنَّ الله حافظ لأعماهم. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا ني الأرض. 
فلا سبيل إلى نجاتهم من عقابه. 

4 -ثم حَدَّر المؤمنين من مساعدة هؤلاء الخوّانين: ها أنتم جادلتم عنهم. وحاولتم تبرئتهم في الحياة 
الدنياء فَمَنْ يجادل الله عنهم يوم القیامة یوم یکون الخصم وا٣حکَم‏ هو الل تعا ی اللحیط بأعرالهم وأحوالهم 
وأحوال الخلق كافة؟ أي: فلا يمكن أن يجادل هناك أحد عنهم. ولا أن يكون وكيلاً بالخصومة لهم. 


الفوائد والاستنباطات: 
١‏ - في قوله تعالى: ولتک یلتاس مار نك اسه # تشريف للرسول يفك بإسناد ال حکم إليهء ودلالة 
ay‏ 


۲- الاعتقاد الشخصي والميل الفطري لا ينبغي أن يظهر هما أثر في مجلس القضاء. بل على القاضي أن 

-٣‏ قولہ تعا ی: هلِتَحَکم بَيِنَالتّایں یا اَرَنك الہ # دليل على وجوب الاجتهاد في فهم الشريعة. 

٤‏ - تحریم الخصومة فی باطل. والنیابة عن ا مبطل فی الخصومات الدینیة وا حقوق الدنیویة. 

- التعببر بال حجمع فی قولہ: فلا الد بت يحْمَابوْنَ أَنفُسَمْمْ * - مع أن الذي نزلت فيه الآية واحد‎ -٥ 
للتعميم وتهديد مَنْ أعانه من قومه. ويجوز أن يكونّ أشار بصيغة الافتعال إلى أنَّ الخيانة لا تقع إلا مكررة.‎ 
فإنّهِ يَمْْمُ عليها أولاً ثم يفعلها.‎ 

5- عاتب الله يلل خير الخلق عنده وأكرمهم لديه هذه المعاتبة» وما فعل إلا الحقّ في الظاهرء فكيف 
بِمَنْ يعلم الباطنَ ويُساعد أهلّ الباطل؟ 

۷- في الآيات إيماءٌ إلى أنَّ حكم الحاكم في الدنيا لا يجيز للمحكوم له أن يأخذ به إذا عَلِمَ أنّه حكم له 


۸- في الآيات جواز الدخول في نيابة الخصومة لِمَنْ م ؿُعْرَفٌ منه ظلم. 


- ٤۹ - 
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سم ےر >> ہم َم ل يها مھ > 2 . کے کے ہہ مھ ج - 
ومن عمل سو ےا1 یظلم تعسة: ٹم وستعفر الله يج د اله عَهْورَاحِيمًا ون کیب 


ی کے ع و ہے ہے ت ےرہ ہے ح‫ > ج دعم وني 
إا كما کسی عل سے وَكَانَ أَّهُ حَلِيمًا حَكيمًا (20 وَمَن يَكِْبَ حَطِيحَةَ أو إِما تم يرم بد 


و ے۔ سی مس او 


٩‏ ہے۔ ور ج کک ۹ے أ 1 ے € ہک مج سے سر 
أن يُضِلُوك وما يضِلوت إلا انسہم ما یضرَونَلک من کؿو وانزل اش عليلک الجتب 


ولیک ومک ما کم کک ا وکات مضل ایر عَکَفَ عَلی © 4 


۰-يُرَخٌب الله تعالى في التوبة من الذنوب. ويحْتُ عليها بأنَّ مَنْ يعَمَلُ قبيحاً يسوء به غيره؛ أو يظلم 
نفسه بفعل معصية تختص به كا حلف الكاذب. يجد الله غفاراً لذنوبه. رحيياً متفضلاً عليه بالعفو والمغفرة. 

-١‏ ثم حَلَّر من فِمْلِ الذنوب والآثام وذِكْر عظيم ضررهاء فمَنْ يعمل الإثم ويعتقد أنه قد كسبه 
وانتفع به فإنَّ ما كسبه وبال على نفسه. وضررٌ لا نفع له فيه. كما يخطر على بال مَنْ يجهل عواقب الآثام في 
الدنيا والآخرة. من فضيحة للآثم. ومهانة له بين الناس وعند الحاكم العادلء ومن خزي في الآخرة يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم. فالله تعالى بعلمه الواسع حَدَّد للناس شرائع يَضُرُّهم 
تجاوُرٌهاء وبحكمته جعل ها عقاباً يضر المتجاوز هاء فهو يضر نفسه. ولا يضرٌ الله شيئاً. 

5- ومَنْ يكسب ذنباً خطأ بلا تعمُّدِء أو إثماً يصدر عنه مع ملاحظة أنه ذنب. ثم يُبَدَئ نفسه. 
وينسبه إلى بريء. ويزعم أنه هو الذي كسبه» فقد كلّف نفسه وَزْرَ البهتان يافترائه على البريء واتهامه 
إياه. 


۳- وبعد أن ذکر الختانین أنفسَھمء وحاولتھم زحزحةً الرسول 5ل عن الحق» بن فضلّه ونعمته 
عليه» فذكر سبحانه أنه لولا قَضْله على النبي 5 بالتأييد بالعصمة ورحمته له ببيان حقيقة الواقع؛ لَهَمَّتْ 
طائفة منهم أن يُضِنُوه عن الحكم العادل الموافق لحقيقة القضية في نفسهاء ولكنهم قبل أن يطمعوا في ذلك 
ويبمُوا به. جاءه الوحي ببيان الحق. وإقامة أركان العدل والمساواة فيه بين جميع الخلق, ثم لم يزل يوحي الله 
إليه» ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاماً من العلم يتعدَّر على الأوّلِينَ والآخرين الوصول إليه» فكان أعلم 
الخلق على الإطلاق» وأجمعهم لصفات الكمالء وأكملهم فيهاء فَقَضْلُّه على الرسول يل أعظمٌ من فَضْلِه 
على كلّ مخلوق. 


- O0. 
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الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ الإنسان قاصرٌ النظرء حدود التفکیر فتراہ إذا حاول ارتکاب ذنب یستتر ویستحي من الناسء 
ولايستتر ولا يستحيي من الله والله أحقٌ أن نخشاه. وأن نستحييّ منه؛ لأنَّ المصير إليه. وبيده وحده الجزاء. 

؟ - باب التوبة للعصاة والمذنبين مفتوح. 

۳- وبال الذَّنْبٍ وعاقبته على المذنب نفسه. 

5 - البهتان جريمة عظمى» وهو إلقاء التهمة واختلاق الكذب على البريء. أو أن تستقبل أخاك بأن 
تقذفه بذنب وهو منه بريء. 

- لا كان البهتان شديداً جداًء وكَلَّ مَنْ يجترئ علي أشار إليه بأداة التراخي فقال: ‏ ثُهَ بر ہو۔ 
رتا پچ أي: ينسبه إلى مَن لم يعمله. فيجمع بين اختلاقه وافترائه على الأبرياء. 

-٦‏ عَظَّم اللهُ جُرْمَ فاعل البهتان بصيغة الافتعال في قوله: «9 مد حَكَّمَلَ 4 وبقوله: ًا 4 أي: 
خطر كذب يَْهَتٌ المرْمِيَ به لعِظّمه. وكأنه إشارةٌ إلى ما يلحق الرامي في الدنيا من الذم. 

- قوله تعالى: فل وَعَلَمَلَكَمَا کم تک تَعْلَمْ وکارے فَصْلُ اه عَليكَ عَظِيمًا > من أعظم الأدلة على 
أن العلم أشرف الفضائلء وفيه بيان عظم فضل الله على نبيه محمد 6. 


- °۹1 - 





ََْ سے 7 2 سرح ا کے کہ کے ےو 221 ص 
إن دعوت من دونه إلا إن ون يَدْعْو إلا سَيْطَدمًا مَرِيِدًا 250 لَحَنَهُ َه وَقَافت 
د ہے اص ص ہر ےم 


٤‏ - يبه الله تعالی على آنه لا خير في كثير من يتناجى به الناس» ويتخاطبون فيه من الحديث. إلا من 
كان ساعياً في الحثٌ على أعمال الخير من صدقة من مال أو علمء أو أيِّ نفع ينتفع به الخلق. أو من الإحسان 
والطاعة. أو التوفيق بين الناس. وقد استثتى الله من النجوى التي لا خير في أكثرها أموراً ثلاثة؛ لأنَّ 
خيريتها أو كاها تتوقف على الكتهان. وجعل التعاون عليها سراً. والحديث فيها نجوى. ومَنْ يفعل هذه 
الأعمال الثلاثة من الطاعات لوجه الله وطلّبٍ مرضاته فإن الله سيؤتيه الثواب العظيم, والأجر الجزيل. 

6- وبعد أن وعد الله الجزاء الحسن مَنْ يتناجون بالخيرء ويبتغون نفع الناس؛ مرضاةً لله كبك أُوْعَدَ 
الذين يتناجون بالشر. ويُبيّتون ما يكيدون به للناسء فبَيّنَ أنه مَنْ يشاقق الرسول بارتداده عن الإسلام 
وإظهار عداوته له من بعد ما ظهرت له الهداية على لسانه» وقامت عليه الحجة. ويتبع سبيلاً غير سبيل 
أهل الهدى. نتركه وما اختار لنفسه وتَكِلُّه إلى ما تَوَكّل عليه» ثم ندخله جهنم ونعدّبه أشد العذاب؛ لأنّه 
استحبٌٍ العمى على ال هدىء وعاند ا حق واتبع ا موی وما أقبحها عاقبةٌ لِمَنْ تفكر وتدبر!. 

-٦‏ يحذر الله سبحاته من الشرك فإنّهِ لا يغفر البتةّ لأحد أشرك به سواه وأنّهِ قد يغفر لِمَنْ يشاء 
من المذنبين ما دون الشرك من الذنوب. فلا يعذبهم عليه. ومَنْ يشرك بالله شيئاً فيَدْعُه معه فقد ضلّ عن 
القصد. وبَعُدَ عن سبيل الرشد ضلالاً بعيداً في سبيل الغواية؛ لأنّه ضلال يفسد العقلء ويُكَدّر صفاء 
الروح» ويجعله يخضع لعبد مثله. 

-1١18--07‏ ثم ذكر سبحانه حال المشر كين مبيّناً نّم لا يدعون لقضاء حاجتهم وتفريج كربهم إلا 
أمواتاً. فقد كانوا يُعَظّمون الموتى ويَدعُونهم» كبا يفعل ذلك كثير من أهل الكتاب وبعض مسلمي اليوم» 
أو إلا إناثاً كاللات والعُرّىء وقد كان لكل قبيلة صنم يُسَمُونه أنثى بني فلان. وما يعبدون بعبادتها إلا 


شيطاناً متمرداً متجرداً من الخير عاتياًء إذ هو الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم بباء فكانت طاعتهم له عبادة؛ 


- YoY 
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لذا كان جزاؤه أن أبعده الله عن رحمته وقَضْلِه فإنّهِ داعية الشر والباطل في نفس الإنسان بها يوسوس في 
صدره ويَعِدٌه ويّمَئيه وقال: لأجتهدن في أن آخدّ من عبادك الذين هم تحت قهرك, ولا ٹُرجون عن 
مرادك شيئاً أنت قدَّرْتَه ي. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قوله تعالى:«9 َاحَيْرَ ف رين د تٌَُجوَنهمَ © تربية اجتماعية لأّمة؛ فان شأن‌المحادثات والمحاورات 
أن تكون جهرة, لأنَّ الصراحة من أفقضل الأخلاق لدلالتها على ثقة المتكلم برأيه. وعلى شجاعته في إظهار 
ما يريد إظهاره من تفكيره. فلا يصير إلى المناجاة إلا لأمر يناسبه إخفاء الحديث. 

- قوله تعالى: طف أَبِيِعَآِ عَرْضَاتٍ َم * دليل على أنَّه لا يجزي من الأعمال. إلا ما كان فيه رضا الله 
تعالی» وخلوصه لله دون رياء ولا سمعة. 

۳- ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى» ويخلص العمل له في كل وقت. وفي كل جزء من أجزاء 
لخير؛ ليحصل له بذلك الأجر العظيمء ولیتعود الإخلاص فیکون من الملخلصین, ولیتعٌ لە الأجرء سواء 
أتمّ مقصوده أم لا؛ لأنَّ النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل. 

- يُفْهَمُ من نفي الخير عن كثير من نجواهم أو متناجيهم. أن قليلاً من نجواهم فيه خيرء إذ لا يخلو 
حديث الناس من تناج فيه تَفْعٌ. 

ه- ظاهر قوله: 9# أو إضكدج بَتت النّاس #* أنَّ الإصلاح في كل شيء يقع فيه اختلاف ونزاع. 

5- خصّ من أمَرَ في قوله تعالى::9 إلا مَنَآمَرَ #6. وني ضمن ذلك أنَّ الفاعل أكثر استحقاقاً من الآمر. 

۷- قوله تعالی: «و وَيَتَمِعَ عَيْرََيلٍ أَلَمُؤْمِنِينَ # فيه دليل على أنَّ الإجماع حجة. 

- من أعظم الجرم أن يَطَّلِعَ المرءٌ على الحق ويعمل بخلافه على سبيل العناد لله تعالى» وقد جعل له 
نوراً يبتدي به. 

4- في قوله تعالى: 3# ومن يمَاقِقٍ اَلرسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا بن لَه أَلْهُدَئ * دليل على وجوب عصمة 
الرسول #5 وعلى أنَّ كل مجتهد آخذٍ بقواعد الاجتهاد يسقط عنه الإثم 

-٠‏ في قوله تعالى: 38 إن يُدَعغورت من دونه لاما # كنى بالدعاء عن العبادة.؛ لأنَّ مَنْ عبد شيئاً 
دعاه عند حوائجه ومصاحه. 


ہس "551 
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-١‏ قوله تعالى: 9 فى صكَيِير # لأنَّ من النجوى ما يكون ني الشؤون الخاصة كالزراعة والتجارة 
مثلاً فلا توصف بالشرء ولا هي مقصودة من الخير. وإلَّا المراد بالنجوى الكثيرة المنفيٌ عنها الخيدٌ هي 
النجوی في شؤون الناسء ومن ثم استثنى منها الأشياء الثلاثة التي هي جماع الخير للناس. 

7- تنطبق هذه الآية الكريمة في عصرنا على أحاديث الناس عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) 
وبرامج الغرف المغلقة و(الفيسبوك,. والتويتر)» وما يدور فيها من هزل ولغو وتأثيم ومضيعة للوقت 
ومفسدة للدين. فلا خير في هذه المحادثات إلا لِمَنْ خاضها بنية الإصلاح» ونشر الخير. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 


مے ہے سے 


وت وا مت مم وَلَأَمْرَتَهُمَ لَب 7 ے 6" ل ول تن لسع 


ہے سے سے ٤‏ ذل 4> 
خلت ١‏ الله من سضذ الشَمِطدنَ ولام دور ف الله ققد حر خُسٌراکا یکا لک 


سے سرو 


يَهِدُهْحَ وَمْمَيِيح وَسَا يدهم لطن لد عدا اولك ماود ھم جهکم ولا جدود عَنْها 
یمیا © اریت اکا وکیا اکیعت سند خثھۃ جت ری من تھا 
انھکر ری پآ 1نا وَعَداقہ حَقَا ومن اکٹ من لله قلا (05 کس باماییگم وآ امان 
اهَل الڪ تب من يَعَمَلْ سُوْءا لجر به ولا یجن آۂ من دون آله ولا ولا تيا )4ه 

التفسير: 

۹- ٹب ٹم ذکر سبحانہ تسم الشیطانء فقال على لسانه: ولَأُضِلَّئّهم عن طريقك السويّ بها سَلّطْتني به 
من الوساوس وتزيين الأباطيل» وِلَأمتَنَھُم کل ما أقدر عليه من الباطل من نفي البعث وغيره من طول 
الأعمارء وبلوغ الآمال من الدنيا والآخرة بالرحمة والعفو والإحسان ونحوه. ما هو سبب للتسويف 
بالتوبة ولآمرهم. فِيُقَطّعْنَ تقطيعاً كثيراً آذان الأنعام. ويُشَقّقوها علامةٌ على ما حَرّموه على أنفسهم. 
ولائرَتٌہم فليغيّدنَ خَلْقَ الله الذي له الحكمة الكاملة فلا كُفَءَ له. بأنواع التغيير من تغيير الفطرة ة الأولى 
السليمة إلى ما دون ذلك من الوشم. ويدخل فيه كل ما خالف الدينء ومن يتبع الشيطان ووسوسته 
وإغواءه وهو البعيد من أسباب رحمة الله وفضلهء فقد خسر خسراناً ظاهراً في الدنيا والآخرة. إذ إنه یکون 
أسير الأوهام والخرافات» يتخبّط في عمله على غير هدى» ويفوته الانتفاع التام با وهبه الله من العقل 


والمواهب الكسبية التي أوتيها الإنسان» وميّز بها من بين حَلقه. 
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-٠‏ ثم ذكر سبحانه ما يَعِدّ الشيطان به أولياءه. فبَيّنَ أنَّ الشيطان يَعِدٌ الناس الفقر إذا هم أنفقوا 
شيئاً من أموالهم في سبيل الله ومُحَوّفُهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره. ويَعِدٌ مَنْ يُغريه بالتعصّب لرأيه. وإيذاء 
مخالفه فيه من أهل دينه بالجاه والشهرة ويعْد الصَّيتء ويؤيد هذه الوعودّ بالأماني الباطلة يلقيها إليهم. وما 
يَعِدُهم الشيطان إلا باطلاً يغترُون به. ولا يملكون منه ما يحبُونَء فيزيّن هم النفع في بعض الأشياءء وهي 
مشتملة على كثير من الآلام والمضارٌ فالزاني أو المقامر أو شارب الخمر يخيّل إليه أنه يتمتع باللذات. بينها 
هو في الحقيقة يتمتع بلذائذ وقتية تعقبها آلام دنيوية طويلة المدى» وخيمة العواقب. إلى عذاب أخخروي لا 
يعلم كُنْهَه إلا مَنْ أحاط بكل شيء علماً. 

- وبعد أن بَّنَ حال أولياء الشيطان وما يَعِدّهم به الشيطان. ذكر عاقبتهم بأن أولئك الذين يعبث 
بهم الشيطان بوسوسته. أو بإغواء دعاة الباطل من أوليائه. مأواهم جهنم لا يجدون عنها مهرباً يَفِرّون إليه. 
إذ هم بطبيعتهم ينجذبون إليهاء ويتهافتون عليها تهاقْتَ الفراش على النار, فتَضْلَ وجوههم وجنوبهم 
وظهورهم. 

٢۲ھ‏ بعد ما ذکر عاقیة مَن اتبع الشیطانء ذکر عاقبة مَنْ لا یستجیب لدعوته فَبَدّنَ أنَّ الّذِينَ آمَنُوا 
لوا الصٌالجاتِ سيتمتعون بالنعيم المقيم في جنات هري من تمتها الأنبار خالدین فبها أبداً. وذلك هو 
الفوز العظيم لِمَنْ سَمَتْ ت نفسّه عن دَنَسٍ الشركك. فلم تجعل لله أندادا. ولم تحط بها الخطيئة في صباحها 
ومسائها في غُدّوٌّها ورّواحهاء : ثم ذكر أن ما وعدهم به هو الوعد الحق الذي لا شك فيه. فقال: ذلك الذي 
وعدكم الله به هو الوعد الحق. فهو القادر على أن يعطي ما وعد بفضله وجوده. وواسع كرمه ور هته 
وأمًّا وعد الشيطان فهو غرور من القول وزورء إذ هو عاجز عن الوفاءء فهو يذل إلى أوليائه بباطلهء فحقه 
ألا يُستجاب له أمر ولا نبيء ولا تُتّبعع له نتصيحة. فوساوسه أباطيل. 

17- ليس فضل الدين وشرفه ولا نجاة أهله به أن يقول القائل منهم: إِنَّ ديني أفضل وأكملء بل 
عليه أن يعمل بها بديه إليهء فإنٌ الجزاء إنما يكون على العملء لا على التمني والغرورء ثم أكد ذلك. وبَيّته 
بقوله: إنَّ مَنْ يعمل سوءاً يلق جزاءه؛ لأنَّ الجزاء - بحسب سننه تعالى - أثر طبيعي للعمل» لا يتخلف في 
أتباع بعض الأنبياء وينزل بغيرهم. كما يتوهم أصحاب الأماني والظنون. ومَنْ يعمل السوء ويستحق 
العقاب عليه لا يجد له ولياً غير الله يتون أمره. ویدفع ال جحزاء عنه» ولا نصيراً ينصره وينقذه مما يح به لا 


من الأنبياء الذين تفاخر بهم. ولا من غيرهم من المخلوقات التي اتخذها بعض البشر آلحة وأرباباً. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التحذير من نزغات الشيطان. 

٦‏ تریم تغیبر خلق الله َب 

۳- في قوله تعالى: و3 سند لهم # أسند الفعل إلى نون العظمة. اعتناء بأنّهِ تعالى هو الذي يتولى 
إدخاهم الجنة وتشريفاً لهم. 

- على الصادق في دينه أن يحاسب نفسه على العمل بما هداه إليه كتابه ورسوله. وأن يجعل ذلك 
المعيار في سعادته. 

-٥‏ في الآيات من العبرة والموعظة ما يبدم صروح الأماني التي يأوي إليها الكُسالى» وذوو الجهالة من 
الذين يفخرون بالانتساب إليه. وقد نبذوه وراء ظهورهم. وأعرضوا عن الاهتداء مهديه. 

وم يَعْمَلَمِنَأَلصَنلِحَنتٍ من ڪر او أن وهو مُؤْمِنٌ وليك يَدَحُُونَ ألَْسَنَةَ و1 


A 


يِظلْمُونَ تَا 9 وَمَنَْحْسَنُ ديسا د 


4 ےپ سر ہر وش ب ور I‏ وو حرص یرد ضر سے 
ص 


مَمَنَ أَسَلَم وهه لله وهو خو خی وَأمَبَعَمِلَة هيم حَنِيمًاً 
اك کیک یبا © رومان سوت واف رض و ڪات ايه کل ڪٽ و شيط 
وموک ف السا هَل الہ بُفْییکم فيه وََا ته ڪيڪ في الڪ ق :کی 
السا لا وهن ما کيب لَه وَرَعَبوَ آن وهی وَالْمُسََصَعَفِيَ ست أَلولَدَنِ 
ات ؟ کر کت ےت لد کات "مم" 2 


شك د مه ہے Tez Zl‏ 2 سس جح مه 
yT‏ ياتتا وت حيرا 89 »4 


\ 


5- ومَنْ يعمل كلَّ ما يستطيع عمله من الأعمال التي تصلح بها النفوس في أخلاقها وآدابها 
وأحواها الاجتماعية - سواء كان العامل ذكراً أو أنثى وهو مطمئن القلب بالإيهان - فأولئك أصحاب 
الدرجات العالیة العاملون ال مؤمنون باللہ والیوم الآخر يدخلون الجنة بزكاة أنفسهم وطهارة أرواحهم. 
ولا يظلمون من أجور أعمالهم شيئاً ولو حقيراًء كالثقرة في ظهر النّواة. 

6- وبعد أن بَدّنَ سبحانه أن النجاة والسعادة متعلقان بصالح الأعمال مع الإيمان» أردف ذلك ذِكْرَ 
درجات الكمال. فَبَينَ أنّه لا أحدّ أحسنٌ من جعل قلبه خالصاً لله وحده. فلا يتوجه إلى غيره في دعاء ولا 
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رجاء» ولا يجعل بينه وبينه حجاباً من الوسطاء والشفعاء,. ولا يرى في الوجود إلا هو. ويعتقد أنه سبحانه 
رَبَطَ الأسباب بالمسببات. فلا يطلب شيئاً إلا من خزائن رحمته» ولا يأتي بيوت هذه الخزائن إلا من 
مسالكهاء وهي السنن والأسياب التي سَنّها في الخليقة. وهو مع هذا الإيمان الكامل والتوحيد الخالص 
حسن للعملء مُتَحَل باحسن الأآخلاق والفضائل وات تبع إبراهيم في سيرته التي كان عليهاء بميله عن 
الوثنية وأهلهاء وتبرئته نا كان عليه أبوه وقومه منهاء وقد بلغ من الزُلفى عند ربه ما صَمَّ به أن يسمى 
خليلاً. فقد اختصّه بكرامة ومنزلة عظيمة واصطفاه برتبة ال ومَنْ كانت له هذه المنزلة كان جديراً أن 
َع نه وتُؤْنّسى طريقته. 

-٦‏ سيب النزول: 

عن عُزوَة بن لیر آنه سَأَلَ عَايَْةَ رَخِيَ الله عَنْهَا عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالَ: طڑ وین جم لا تُقَسِظوا » ل 
ويح كَقَالَت: يَاْنَ أختي حِيَّ الْيِِيِمَةُ تكُونٌ في حَجْرٍ وَلِيّهَا تُصَارِكُهُ في مَالِه َبُمْحِبُهُ مَاضًا وَحِمَاشَا كَمُرِيدُ 
وَلِيُهَا أَنْ يتَرَوَجَهَا بِمَبِرٍ آَنْ يُفْسطَ في صَدَاقِهَا كَبُعْطِيَهَا مِئْلَ مَا يُمْطِيهَا خَيْدْهُ كَنُهُوا أَنْ يُنْكِحُومُنَ إِلّا أَنْ 
لوا ولا ون أَغل سنوي من الاق وا ا بکیخوا ما اب َم ھک 


س‫ 
ہےگ+ہ٭+ھ وت 


قَالَ عُرْوَةٌ قَالَتْ عَايْسَةٌ: م إن الاس اشتفتوا شوگ الله يذ بَعْدَ هَذِه الآيةِ و كَأَنرّلَ الله: چ و مستَمتی 
لیے پچ إل قَوْلِهِ: چ وَرعبونَ ان تََكخوهَْن وَالَذِي ذَّكَرَ الله أنه يق عَلَيَكُمْ في الْكِتَابٍ اليه الول التي 
رس ل sS E‏ 
الأخری وَرِْبُونَ أن يحون » يمني حِي رَعْبَةُ أَحَدِكُمْ ميه يه (عَنْ يَتِيِمَتِهِ) الي کون في حَجْرِهِ حِينَ 
تر ےت تہ 
رَغْبَتِهُمْ عَنْهُنَ. ( صحيح البخاري. باب َر َة اليم وَآَهْلٍ اليرَاثٍ برقم٤ .)۲٤۹‏ 

التفسير: 

ثم ذكر سبحانه ما هو كالعلة لما سبق بأنَّ كلّ ما في السموات والأرض ملك لهء مها اختلفت صفات 
المخلوقات. فجميعها بملوكة عابدة له خاضعة لأمره ‏ وَحكارت ال یگل شی غَيطا پچ إحاطة قهر 
وتسخیر وإحاطة علم وتدبيرء وإحاطة وجود؛ لأنَّ هذه الموجوداتٍ ليس وجودُها من ذاتهاء ولا هي 
ابتدعت نفسهاء بل وجودها مستمد من ذلك الوجود الأعلى. فالوجود الإلهي هو المحيط بكل موجود. 
فوجب آن عَُلِضَ له الخلق. ويتوجه إليه العباد. من أهل التقوى وأهل المغفرة. 


 ؟هال‎ 





7- يطلبون منك أیہا الرسول تل الفتیا فی شأن النساء ببیان ما غَمَضَ؛ وأشکل من أَحکامھنٌ من 
جهة حقوقهنٌّ ا مالیة والزوجیة کالعدل في المعاملة حين العشرة. وحين الفرقة والنشوزهء قُل: الله يُفْتيِكُمْ 
فِيهنَّ بها يوحيه إليك من الأحكام في كتابه. ويُفتيكم في شأغبنّ بها يتلى عليكم في الكتاب. مما نرّل قبل هذا 
الاستفتاء في أحكام معاملة يتامى النساء اللاتي قد جَرَتْ عادتكم ألا تعطوهنّ ما كتب شْنَّ من الإرث إذا 
كان في أيديكم. لولايتكم عليهنَ» وترغبون في أن تنکحوہُنٌ جيَاهِنٌ والتمتع بأمواهنّء أو عن أن 
تنكحوهنَّ لدمامتهنّ فلا تتكحوهنّ ولا تُنكحومُنَ غيركم حتى يبقى ما طنَّ في أيديكم. وما يتلى عليكم 
أيضاً في شأن المستضعفين من الولدان الذین لا تُعُطونہم نصیبھم من ا میراث وقد كانوا إنما يُوَرّثُون 
الرجال دون الأطفال والنساءء ويُفتيكم أن تقوموا لليتامى من هؤلاء النساء والولدان المستضعفين بالعدل. 
بأن تبتموا بهم اهتياماً خاصاً وتُمُْوا بشأتهم. ويجري العدل في معاملتهم على أكمل الوجوه وأنتهاء فإنَ 
ذلك هو الواجب الذي لا تَهاونَ فيه. ولا خيرة في شأنه. ثم رَغَّبهم في العمل بما فيه فائدةٌ لليتامى: وَحَبَّبَ 
إليهم العدل. فقال: وما تفعلوه من الخير لليتامى فهو نا لا يَمْرْبُ عن عِلْمِه وهو مجازيكم به ولا يضيع 
عنده شيء منه. 

- وإن تَوَفََّتْ امرأة من بعلها نشوزاً وترقُعاً عليهاء بما لاح لها من مخايل ذلك وأماراته؛ بأن منعها 
نفسه ونفقته» أوالمودة والرحة التي تكون بين الرجل وا مرأق أو آذاها بسب أو صرب أو نحو ذلك أو 
إعراض عنها بأن قَلَّلَ من محادثتها ومؤانستها؛ لنفور منها أو سآمة بسبب طعن في سِنّ أو دمامة أو شيءٍ 
في الأخلاق آو انلق أو طموح إلى غيرهاء فلا بأس ببها في أن يصلحا بينهها صلحاً كأن تسمح له ببعض 
حقها عليه في النفقة أو المبيت معهاء أو بحقها كله فيهها أو في أحدهما؛ لتبقى في عضمته مُكَرَّمَة أو تسمح 
له ببعض المهر ومتعة الطلاق. أو بكل ذلك ليطلّقهاء كما جاء في قوله تعالی: هللا جُتَاح عَلَيْہمَا فیا آفندت 
ہو 46[البقرة: 26874 وإنَّا يحل له ذلك إذا كان برضاهاء لاعتقادها أن ني ذلك الخيرّ ها بلا ظلم لها ولا إهانة. 
والصَّلْحُ حَيْدٌ من التسريح والفراق؛ لأنَّ رابطة الزوجية من أعظم الروابط وأَحَقَّها بالحفظ. وميثاقها من 
أغلظ المواثيق» وبا أنَّ النفوس البشرية عُرْضَةٌ للشّحٌ. فإذا عرض طا داع من دواعي البذل أل بها الشح 
رزه دنا تفي باه ان ال اة ريات عل تدر فهو فق انت واد 
وحسن العشرة» والرجال حريصون على أمواهم أيضاًء فيتبغي أن يكون التسامح بينهها كاملاً. ثم رَعْبَ في 
بقاء الرابطة الزوجية جهد المستطاع. فقال: وإن تُحْسِنُوا العِفْرة فيا بينكم وتتقوا أسباب النشوز 
والإعراض. وما يترتب عليهم| من الشقاقء فإنَ الله تعالى كان بكل شيءٍ تعملونه عليماً. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ لمن » في قوله تعالى: 98 ومن يَعْمَلٌ من لصَسلِحَدتٍ » للتبعيض؛ لأنَّ كل واحد لا يتمكّن 
من عمل كل الصا حات. وإنَّا يعمل منها ما يناسب تكليفه ووسعه. 

۲- قوله تعالى: 9 وم يَعْمَلْ مِنَ ألصَِحَدتٍ من دَحكَر أو أن وَهْوَ مُؤْمِنٌ 4 دليل على أن الإيمان 
شرط في الانتفاع بالعمل؛ لأنَّ الإيمان هو الأصل والأساس الذي يُبنى عليه كل شيء. فالإيمان شرط 
لقبول الأعمال. 

۳- اقتصر سبحانه على عِلّمه بالخیر فی قوله: ع وا تمعلوأ مِن حر ِنَأ 
المرغّبٍ فيه ها هنا. 


سے 
ا 


یہہ عَلِیسًا ‏ لأنّه هو 

٤‏ - قوله تعالی :ون تي نوا وَقوا إت الہ کات يما تَصَمَلُوت حِِيرًا # نَذْبٌ من الله إلى الإحسان 
في العشرة إلى النساء وإن كرههنَ؛ مراعاة لحقٌ الصحبة. وأمر بالتقوى ني حاهنَّ؛ لأنَّ الزوج قد تحمله 
الكراهة للزوجة على أَْيّيها وخصومتهاء ولاسيما قد ظهرت منه أمارات الكراهة من النشوز والإعراض. 

ه- إسلام الوجه لله يعني تمام الطاعة والاعتراف بالعبودية» وهو من أحسن الكنايات؛ لأنَّ الوجه 
أشرف الأعضاء. وفيه تجتمع المحاسن. 

5- و لی قوله تعا ی: و آن يُصَلِحَابَيِتہَمَا صْلحَا وَالشْلخْ حبر # على شدة الترغيب في الصلح بمؤكدات 
ثلاثة: وهي المصدر المؤكد ني قوله: 92 صَلْحًا #. والإظهار في مقام الإضمار في قوله: 35 وَالصَلح حير 
والإخبار عنه بالمصدر أو بالصفة المشبهة» فَإئَّهَا تدلّ على فعل سَجَيّة. 

-٠‏ دل قوله تعالى: «9 وَيِسْتَمْيُوئكَ فى أَلِنْسَ]ِ 6 أنَّ الاستفتاء في الدّين أمر مطلوب شرعاً. 

۸- ينبغي الإحسان ليتامى النساء بالميراث والصداق والنكاح وغير ذلك كما يتبغي الإحسان إلى 
الولدان الضعفاء الصغار. 


۔ 0۹ - 
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9# وَلن شَسْمَطِيعُوَا أن مد ب تد لوا اَل َك و a‏ فتدذروما 


سر و بر 


رو ص ع ہے بک مھ ہے سے 7 سے ۰ عم ی س 
كَالْمَعَلَقَةَ وَإن تُصَبِحوَأ وَتَتَّهُوأ فك الله كان عَفُورا تَحیعًا لا وَإن مَنَكَرَفا يْكَی ال کل 


2 رص صرح یں 59 ا مہ وک صر 2ے س ص م ر و ڈپ- 
ون سَعَيّ۔ وَکانَ اه وا سعًا کیا ولله ماف الس Ee‏ لد وصیا اليْنَ 
جم رم ہے ہے ہے وس ےہ لاسثر ج مهم مهعم سے پر سے ے>۔ َ‫ و س2 مح ين ج 
أونوأ الكتب من فبلِحكم و إِيَا م ان اتقوا الله و ان تکھروا فَإنَ لِلَوما ق التمنواتِ وعاق الارض 
سر ۲ 3 ۳-24 ہے ھی مرک ى 7 سے سے سے سے سے م کے € سے 7ے سد پچ 
اہ اه عا یکا الکن وہ ما ف أاَلسَمَوتٍ وَمَا ف الْشَرضضِ ‏ کی پاش وکیلا الیکا ان 29 
يرع اس ع 2٢ a‏ ے عر غ سرت سس 20090 ہےر سر ص ےک ہے ص ور ورو چک 221 
يدهبحكم أبها الناس ویاتِ تاخررت وکان اكه عل ذلك يرا 7 من ت رید تواب الد ي 


۹- وین علمه سبحانه: أنّكم - أيّا الرجال - لن تقدروا دائياً على إقامة العدل التام بين النساء في 
المحبّة ورغبة النفسء ولو بذلتم كل جهد. فلا تميلوا عن المرغوب عنها ميلاً كاملاً. فتجعلوها كالعلّقة 
التي ليست بذات زوج ولا مُطَلَقَةء فتأثموا بظلمها. وإن تُحْسنوا بفعل المأمور, وتتقوا بترك المحظور فإن 
الله كان غفوراً لذنوب عباده. رحيياً بهم. 

۰ - وإذا تعذّر الاتفاق فإنَّهِ لا بأس من الفراق» فإن وقعت الفرقة بطلاق أو خلع. فإنَّ الله يغني كلا 
منهما من رزقه وجوده إن كان واسع الفضلء حكيم الحكم. 

۱- وبعد أن أمر الله سبحانه بالعدل والإحسان إلى اليتامى والمساكين. بَّنَ أنه لم يأمر بهذه الأشياء 
لاحتياجه إلى أعمال العباد؛ لأنَّ كل ماني السموات والأرض حَلّقاً ومُلكاً له وحده. فهو مدير الأكوان. لا 
يتعلّر عليه الإغناء بعد الفقرء ولا الإيناس بعد الوحشة. ونحو هذا مما يُنِْيٌ بعظيم القدرة وکمال ا حود 
والإحسان. ولقد آَمَرْنا مَنْ قبلكم من اليهود والنصارى وغيرهم من سالف الأمم, كما أمرناكم بتقوى الله 
في إقامة سننه وإقامة شريعته» فبالأولى ترقى معارفكم. وبالثانية تزكو نفوسكم. وتنتظم مصال حكم الدينية 
والدتيورية: وإن تكفروا أَنْعُمَ الله وتجحدوا فضله وإحسانه فاعلموا أنه سبحانه مالك الملك والملكوت. لا 
يضره كف ركم ومعاصيكم. كما لا ينفعه شك ركم وتقواکم › وقد وصّاكم وإياهم بهما لرحمته لا لحاجته. 
وكان الله غنياً عن كل شيء بذاته. محموداً بذاته وكهال صفاته. فهو لا يحتاج إلى شكر كم لتكميل نفسه. 

7 ل ا ل ل يتصرف فيهما كيفها شاء 
إیجاداً وإعداماً وإحياء وإماتة. وكفى به قثا وكفيلاً يوگل إليه أمر العباد في أرزاقهم وأقواتهم وسائر 


شؤونہمء وإن يرد إفناءكم واستثصالکم 7٣یییی۹۹ٰ)‏ 


تا :۸ ۳ے 
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والتصرف فهو قادر على ذلك؛ لأنَّ كل ما في السموات والأرض فی قبضته. وخاضع لسلطاته. وكان الله 
قديراً على ذلك الإفناء وإيجاد حَلْقَ آخر. إذ بيده ملكوت كل شيء. لكنه کم یعلمھا م تتعلق إرادتہ 
بذلك. 

*- ثم نجهم الله ّنك أن خير الدنيا والآخرة بيده فإن اتقوه نالوا الخيرّين فقال: ومَنْ يُردْ منكم 
بسعيه وجهاده في حياته نعيم الدنيا بالمال والجاه ونحوهماء فعند الله ثواب الدارّين معاً بها أعطاكم من 
العقل والشعور وهداية الحواس. فعليكم أن تطلبوهما معا. ولا تكتفوا بها هو أدناهماء وهو ما يفنى. 
وتتركوا أغلاهما وهو ما يبقىء مع أنَّ الجمع بينههما هيّن ميسور لكم. وهو تحت قدرتكم وسلطانكم. 
فعليكم أن تقولوا: 99 ريس ءَانَِان أَلدّنيسا حسَككةٌ ون الآْرَةَ حَسَسنَةٌ وَقِنَاعَذَّاب السار & [البقرة: .]۲١١‏ 
فالله سميعٌ لأقوال عباده وقت مخاطباتهم ومناجاتهم» بصيرٌ بجميع أمورهم في سائر حالاتهم. فعليهم أن 
يراقبوه في الأقوال والأفعال. وبذلك تزكو نفوسهم. وتقف عند حدود الفضيلة التي بها تستقيم أمورهم 
في دنياهم. ويستعدون حياة أبدية في آخرتهم يكون فيها نعيمهم وثوابهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ جاء قوله تعالى: 99 وَلَن يعوا آن تمد لوأ بَيْنَ ليسا ب ل لَنْ ‏ للمبالغة في النفي؛ لاأنً 
أمر النساء يغالب النفس. وفي ذلك عذر للرجال فيما يقع من التفاوت في الميل القلبي. والتعهد. والنظر. 
والتأنيس. والمفاكهة؛ فإِنَّ التسوية في ذلك محال خارج عن حدٌّ الاستطاعة. 

”- أقام الله ميزان العدل بين النساء بقوله: انتک کسوا حا الَتتّل ٭ أي: لا يُفَرّط أحدكم 
بإظهار الميل إلى إحداهنََ أشد الميل حتى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى كالمعلقة. 

۳- دل قوله: وَلَن تَسْمَطِيعُوا © إلى قوله :98 قلا تَيمِيِئُوأً كل لْمَيِلِ # على أنَّ المحبة أمر قهري. 
وأن للتعلق بالمرأة أسباباً تُوجبه. قد لا تتوافر في بعض النساءء. فلا يُكَلَفُ الزوج بما لیس في وسعه من الحب 
والاستحسان. ولكنَّ من الحب حظاً هو اختياري. وهو أن يُرَوّضٌ الزوج نفسه على الإحسان لامرأته. 
وَحَمّلٍ ما لا يلائمه من خُلّقِها أو أخلاقها ما استطاعء وحسن المعاشرة هاء حتى يحصل من الإلف بها 
والحنو عليها اختياراً ما يقوم مقام الميل الطبيعي. ويتحقق هذا بطول التكرر والتعود. 

5 - الفراق قد يكون خيراً للزوجين؛ لأنَّ الفراق خير من سوء المعاشرة. 

- تعليم للمؤمنين آلا يصدهم الإيمان عن طلب ثواب الدنياء إذ الكل من فضل الله. 

-٦‏ في الآية )١74(‏ إخبار عن أمر مستقبلي في عدم قدرة الرجال على تحقيق العدل التام بين النساء في 


المحبّة وميل القلب. مهما بذلوا في ذلك من الجهد. 
- ۲۹ - 
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يتامها ألَدِينَ -امنوا کووا فو میں بالط شم داه تو ولو عل انفقسيکم آو الَولدت والآفر ین 
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٤‏ امم لد امنا اموا بالل دشر لف والکتب ای 2 و 
وا[ کب الد آل من ل کن يَكَثر اکر وََمکیگیے۔ وَکُنیے۔ وَژسُلء۔ وََلَِزو ار مَتَدَصَلَ 
بک کٹا ےگا کا کامنرائتگٹرا ف ناوا كفنا لد يك الہ یلیر 
اا © بسر الْمتفِِيتَ بآنَّ َم عَدَاَا آلِيمَا (59) یدود آل کر أوليكه 
مون الْمُؤْمِنِينَ ایمنکوے چندھ المرۃ فا 
-٥‏ يعد أن أمر سبحانه بالعدل في النساء واليتامى, عَمَّمّ الأمر بالعدل بين المؤمنين فأمرهم: كونوا 
في كل أحوالكم قائمين بالعدل ني الحكم بين الناسء ممّنْ يولّيه السلطان. أو يُحَكّمه الناس فيما بينهم؛ أو ني 
العمل كالقيام بها يجب بين الزوجات والأولاد من العدل والمساواة بينهم» وكونوا شهداء لله بأن تتحرّوا 
الحق الذي يرضاه ويأمر به. من غير مراعاة أحد ولا محاباته» ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن يثبت بها 
الحق عليكم. أو على والديكم. وأقرب الناس إليكم كأولادكم وإخوتكم. فإن يكن المشهود عليه من 
الأقارب أو غيرهم غنياً أو فقيراً فالله أولى بههاء وشرعه أحق أن يُتَبَعَ فيهماء فحذار أن تحابُوا غنياً طمعاً في 
بڑی ولا خوفاً من أذاہ وشرہہ ولا فقيراً عطفاً عليه وشفقة بهء فلا تتبعوا الحوى؛ لثلّا تعدلوا عن الحق إلى 
الباطل؛ إذ في الحوى الزلل وإن تَلْوُوا ألسنتكم بالشهادة وتُحَرّفوهاء أو تُعرضوا عنهاء فلا تُوَدُوهاء فالله 
خبير بأعمالكم, لا يخفى عليه قَضْدٌّكم. فهو مجازيكم بها تعملون. 
- ثم أمر الله عباده المؤمنين بأن يزدادوا في الإيمان طمأنينة ويقيئاء ويُصَدَّقُوا برسوله خاتم النبيين» 
وبالقرآن الذي تَرّله عليه. وبالكتب التي نَزَّها على رُسْلِه من قبله. فإنه لم يترك عباده في زمنٍ ما محرومين من 
البينات والحدى, وبعد أن أمر بالإيمان تَوَعَد مَنْ كفر بذلك: ومَنْ يكفر بالله أو بملائكته أو ببعض كتبه أو 
رسله أو اليوم الآخرء فقد ضَلَّ عن صراط الحق الذي يُتَجي صاحبه في الآخرة من العذاب الأليم؛ ويمتعه 
بالنعيم المقيم. 
۷- إِنَّ هؤلاء المنافقين أحوالهم مضطربة من إيمان إلى كفرء ثم من كفر إلى إيمان ثم إلى كفرء وهكذا 
تم قد فقدوا الاستعداد لفهم حقيقة الإييان. وَذِقَهِ مزاياه وفضائله. ومثلهم لا يرجى هم أن يبتدوا إلى 
الخير ولا أن يسترشدوا إلى نافعء فجدير - بہم أن یمنع اللہ عنھم رمته ورضوانه ومغفرته وإحسانه. 


- “۲ - 
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- ثم أمر رسوله يك بتبشير المنافقين بالعذاب الموجع. والبشارة لا تستعمل غالباً إلا في الأخبار 
السارّة. إذ هي مأخوذة من انبساط بشرة الوجد. فاستعماها في الأخبار السيئة يكون من باب التهكم 
والتوبيخ. 

8- ثم بدن بعض صفاتهم التي تستوجب الذمَّ. فهؤلاء المناققون هم الذين يتخذون الكافرين 
المعادين للمؤمنين أولياء وأنصاراء ويتجاوزون ولاية المؤمنين ويتركونبهاء فإن كانوا هم بذلك يطلبون 
عندهم الغلبة والمنعة, فإِنَّ العزة لله يؤتيها مَنْ يشاءء فعليهم أن يطلبوها منه تعالى بصادق إيمانهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب العدل بين الناس. 

۲- القيام بالقسط من أعظم الأمور, وا٘دل على دين القائم به. وورعه ومقامه في الإسلام. 

۳- عير الله كنك ب(الخبير)؛ لان الخبرة هي العلم بدقائق الأمور وخفاياهاء والشهادة یکٹر فیھا ال|ش 
والاحتيالء وقد يغش الإنسان فيها نفسهء ويلتمس المعاذير في كتان الشهادة أو تحريفها. 

4- أجمع المسلمون على أنَّ الإييان يجب ما قبله. ولو كفر المرء مئة مرة. وأنَّ التوبة من الذنوب 
كذلك. 

-٥‏ تحريم الردّة» والردٌ على بعض المعاصرين الذين يَرَوْنَ جوازها إنطلاقاً من حرية الاعتقاد. وهي 
مغالطة باطلة. 


ے ۹٦۳‏ ۳ ۔ 
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ودل ع 2 عم فى الك ب کن إا م سے کے کن 2 کک وَمُسَكَهَرَأ ھا فلا قعدوا سے 


ل 
مه 


1 
2 ہم مہ ٠.‏ ہہ ہس ت صھ ع جشھ لے م بھے.۔ . 75 ےج 
E‏ می یا شه َامِعٌ الْمْفْقِينَ وَالْكفرنَ فى جَهَكَمْ حًا 


کے re e‏ - ت 2جو 5 ہےے ۶م ہے ےھ لا ہ۔ ودام اماد 
- 3 0 3 2 تَمْتَمَكُم من الْمُؤْمِينَ اة کم بینم وم العيامة ون مل الله 
لِلْكَدفربتَ عَلَ المؤْمنِينَ سيلا 8 إن الْمُكفْقِينَ 2 الله وَهُوَ خَدیْعُهُمَ وَإِدَا قَامُوَاإِكَ الصَّكدَ 
گج 2 روس 22 ل ے 22 er‏ ہہ ص عا بح ر 
ل راو الاس ولا یذ کوت امہ إل لیا © مُدَہَدَیبتَ بج ذَلِكَ ل إن هتؤلك و15 


-٠‏ نبى الله المؤمنين أن يجلسوا مع مَنْ يتنقّص الدّينء ويزدري بأحكامه: إذا سمعتم الكلام الذي 
يتضمن جعل الآيات في موضع السخرية والاحتقار فابتعدوا عنهم. ولا ترجعوا إليهم حتى يعودوا إلى 
حديث آخرء إنّكم إن قعدتم معهم تكونوا شركاء لهم في الكفر؛ لأنّكم رضيتم به. ووافقتموهم عليه 
فإئَّم كما اجتمعوا على الاستهزاء بآيات الله في الدنيا سيجتمعون في العقاب يوم القيامة. 

١‏ - ثم بَّنَ بعض أحوال المنافقين. فهؤلاء المنافقون ينتظرون ما يحدث لكم من هزيمة أو نصرء 
وشرٌ أو خير فإِنْ َصَرَ كم الله وفتح عليكم اذَعَّوا تم كانوا معكم. فيستحقون مشار كتكم في النعمة 
وإعطاءهم من الغنيمةء وإن كان للكافرين نصيب من الظفر منوا عليهم بأتّبم كانوا عوناً هم على 
المؤمنين. بتخذيلهم والتواني في الحرب معهم. وإلقاء الكلام الذي تخور به عزائمهم عن قتالكم. فاعرفوا 
لنا هذا الفضل. وهاتوا نصيبنا تنا أصبتم. إِنَّ الله يحكم بين المؤمنين الصادقين والمنافقين الذين يظهرون 
الإيمان» ويُبطنون الكفر حكراً يليق بشأن كل من الثواب والعقاب. فيثيب أحبّاءه ويعاقب أعداءه. فإِنَّ 
المؤمنين ما داموا مستمسكين بدينهم مُتبعين لأمره ونهيه. قائمين بعمل ما يستدعيه الدفاع عن بيضة 
الدين من أخذ الأهبة وإعداد العدَّة لن يغلبهم الكافرون. ولن يكون هم عليهم سلطان. 

7- إنَّ المنافقين يخادعون رسول الله. فيظهرون له الإيمان ويُبطنون الكفر. ونسب ذلك إلى الله من 
جهة أنَّ معاملة الرسول بذلك كمعاملة الله به وهو سبحانه مجازيهم على خداعهم. وإذا قامُوا إلى الصَّلاةٍ 
قامُوا متباطئين متثاقلين» ليست لديهم رغبة تبعثهم على عمل» ولا نشاط يدفعهم على فِعْلءٍ لأنَّم لا 
يرجون ثواباً في الآخرة. ولا يخشون عقاباً إذ لا إيمان هم وإنَّا يبخشون الناس. يبتغون بذلك أن يراهم 
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الؤمنون, فِيَعُذُوهم منهم. ولا يُصَلُون إلا قليلاًء فإذا م يَرَهم أحَد لم يُصَنُواء وإذا كانوا مع الناس راؤوهم 
07 
٣‏ واإنٌّ ا منافقین مضطربون مائلون تارة إلى المؤمنين» وتارة إی الکافرین: لا بخلصون إلی أَحَیِ 
الفريقين؛ لأئّم طلاب منافع» ولا يَدْرُون لمن تكون العاقبة» فمتى ظهرت الغلبة لأحدهما اذَّعُوا أثّم منه. 
ومَنْ قضت ستته أن يكون ضالَّاً عن الحق مُوغلاً في الباطل؛ بها قدّم من عملء وكَحلّقَ به من خلق. فلن 
تجد له سبيلاً للهداية باجتهادك. أو المبالغة في إقناعه بالحجة والدليل. فإِنَّ سنة الله لا تتبدل ولا تتحول. 
الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ حكمة النهي في قوله تعالى: 9# مَل تَمَعَدُوأ مَعَهَم # وجوب إظهار الغضب لله. وأنَّ هذا النهي 
يقتضي الأمر بمغادرة مجالسهم. إذا خاضوا في الكفر بالآيات والاستهزاء بها. 

”- في الآيات دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله. بها يدل على التنقص والاستهزاء بالأدلة 
الشرعية والأحكام الدينية. 

۳- في الآیات دليل على أنَّ مَنْ يُقِرٌّ المتكر ويسكت عليه يقع في الإثم» وإلى أن إنكار الشيء يمنع من 
انتشاره بين الناس. 

4 - جاء التعبير عن ظَّمّرٍ المؤمنين بالفتح وأنّه من الله. وعن ظفر الكافرين بالنصيب. وفي هذا إيماء إلى 
أنّ العاقبة للحق دائياً. وأنَّ الباطل ينهزم أمامه مهما كان له أول أمرہ من صَوْلة ودولة وقد يقع في أثناء 
ذلك نصيب من الظفر للباطلء ولكن تنتهي بغلبة الحق عليه مادام أهله مُتَبِعين لسنة الله بأَحْذٍ البق 
وإعداد العُدَّة. كها أمر بذلك الكتاب العزيز. 

-٥‏ تُطْبّقٌ على المنافق في الدنيا أحكام الشريعة في الظاهر. وفي الآخرة. 

5- في الآية )١547(‏ إخبار مستقبلی أنَّ مَنْ صرف الله قلبه عن الإيمان به والاستمساك ببديه. فلن يجد 
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له طريقاً إلى الهداية واليقين. كما قال تعالى: 2ل فَلَمَارَاعُوَأ أرَاعَ الله ُنُوبَهُمْ #6 [الصف: 0]. 
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م هوس 2 سا ووم سے ہم محص _ ہہ الى 2 - کے جو 7 
وا یکا أَلْدَين ےامنوالا نَنَخڈواً 2 ليآ من دون الْمَوؤمِيِينَ أتريدوت أن لوا ّي 


ہے 


ے مجوہ۔ 


سے صر 0د ع چ کر عي سے 1 پر ۔ 2 >> و و کی 
کڪ لط میا © ر الَتتْتِینَ فی الدزلے الک مِں الا 


کی م2 سسا شيع م سكس دع + سدس سرابر 6 ہے رع« ير م ہو ے ہگ کر سس عمچوح 

إلا لیت تابوأ وأصلحوا واعتصتموا پاللو واخلصوا دینھم لله للت مع الموّمیت 
اض 2 ر *2 > نے : ےں سح ور ہے > كك حي سح م انرس 
وَسَوک بُوت الد اَلَمُؤَمِتَیںَ أَجَرا عَفِيعًا اتا گا يَمَعسل الله بعد اکم إِن شکرٹم و>امنکم 
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-١ 5‏ وبعد أن ذَّمَّ سبحانه المنافقين بأئََّم مذبذبون, لا يستقر لهم قرار. فهم تارة مع ال مؤمنین, وأخرى 
مع الکافرین حر المؤمنين أن يفعلوا فِعْلّهم. ومباهم أن يتخذوهم أولياء من دون المؤمنين: أتريدون أن 
تجعلوا لله عليكم حجة بيّنة في استحقاقكم للعقاب. إذا اتخذتموهم أولياء من دون المؤمنين؟. 

6- ثم أخبر سبحانه عن مآل المنافقين أثَّم في أسفلٍ الدرجات من العذاب؛ وشڑ ا حالات من 
العقاب. فهم تحت سائر الکفار لأتہم شا رکوھم بالکفر بالله ومعاداة رسله. وزادوا عليهم المكر والمنديعة 
والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين, على وجو لا يشعر به ولا يحس. ورَنَّبوا على ذلك جريان 
أحكام الإسلام عليه واستحقاق ما لا يستحقونه» فبذلك ونحوه استحَقُوا أشدَّ العذاب» وليس هم 
منقذ من عذابه. ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه. 

- ثم أخبر سبحانه أن هذا الجزاء الشديد الذي أَعَذٌہ للمنافقین لا یکون للذین تابوا من النفاق 
والكفر. وندموا على ما فرط منهم» وأتبعوا ذلك بأمور ثلاثة: اجتهادهم ني صالح الأعمال التي تغسل 
أدران النفاق» بأن يلتزموا الصدق في القول والعمل مع الأمانة والوفاء بالوعد. ويخلصوا النصح لله 
ورسوله. ويقيموا الصلاة مع الخنشوع والخضوع ومراقبة الله في السر والعلنء واعتصامهم بالله بأن يكون 
غرضهم من التوبة وصلاح العمل مرضة اللہ مع التمسك بكتابه. والتخلق بآدابه. والاعتبار بمواعظه. 
والرجاء فی وعدہہ وا خوف من وعیدہہ والائتمار بأوامرہ والانتهاء عن نواهيه. وإخلاصهم لله بأن يَذُعُوه 
وحده. ولا يَدْعُوا من دونه أحداً لکشف ضرٌ ولا حلب نفعء بل يكون كل ما يتعلق بالدين والعبادة 
خالصاً له وحده» فأولئك التائبون يكونون مع المؤمنين؛ لأتّبم يؤمنون کإیمانہمء ويعملون كعملهم. 
فیُجُزون جزاءهم. وسوف يعطيهم الله الأجر العظيم الذي لا يْقَدَدٌ قَدْدُه وأعظمه احنة. 

۷ - ثم بئنَ سبحانه أنَّ تعذيبهم إِنَّا كان لكفرهم بأَنْعُم الله عليهم, فبيّنَ أن تعالى لا يعذب أحداً من 
خلقه انتقاماً منه. ولا طلباً لنفع ولا دَفْعاً لضر. لأنّه تعالى غنينٌ عن كلّ أحد. مُتَزَّهِ عن جَلْبٍ منفعة لهه 
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وعن ذَفْع مَصَرَّة عنه. بل ذلك جزاء كفرهم نحم اللہ علیھمء ولو آمنوا وشكروا لَطَهُرَتُْ أرواحهم. 
وظهرت آثار ذلك في عقوهم وسائر اعماغم التي تصلحهم في معاشهم ومعادهم. واستحقوا بذلك 
رضوان الله الذي يجعل ثواب المؤمنين الشاكرين بحسب علمه بأحواهم. ونَيْلِهم من الدرجات أكثر نما 
یستحقون, جزاءً على شكرهم وإيماءهم. فهو يجزي بيسير الطاعات. ويعطي بالعمل في أيام معدودة نِعَماً في 
الآخرة غير محدودة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآيات دليل على كيال عدل الله. وأنَّ الله لا يُعَذَّبِ أحَداً قبل قيام الحجة عليه» وفيها التحذير 
من المعاصي؛ فَإِنَّ فاعلّها يجعل لله عليه سلطاناً مبيناً. 

1- التحذير من موالاة الكافرين والمنافقين. ومن الوقوع في النفاق, لأنَّ المنافقين تظاهروا بالإيمان» 
ووالّوا الكافرين. 

-٣‏ نی قوله تعالى: :3 إِنَّ الْمفِقِينَ في آَلدَّرَكِ آلْسَمَلٍ مِنَ ألثَارِ # إشارة إلى أنَّ دار العذاب في الآخرة 
ذات دركات بعضها أسفل من بعض. كا أنَّ دار النعيم درجات بعضها أعلى من بعض. 

5 - قوله تعالى: 92 وَسَوْفَ موْتٍ أله آلْمَؤْمِِينَ أجَرَا حَظِيمَا # أتى ب 92 سوف 4# لأنَّ إيتاء الأجر هو يوم 
القيامة» وهو زمان مستقبل ليس قريباً من الزمان الحاضر. 

ه- توبة المنافق مقبولة بشروط هي: أن يُصْلِحَ قولّه وفِعْلّه ويعتصم بالله. فيجعله ملجأ ومعاذاء 
ويخلص دينئه لله. 

5 - في قوله تعالى: هلإلا ألدِيرت قابوا وَاسلُوا وَكَعَتص موا اکر وَأَخْلَسُوادمتَهُم یل & خصّ الاعتصام 
والإخلاص بالذكر. مع دخوها ني قوله: 99 وَأَصَلحُوأ #؛ لأنَّ الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح» 
لشدة ا حاجة إلیھماء ولاسيما في هذا المقام ا مرج الذي يُمَكُن النفاق من القلوب. 


۷- قي قوله تعالى: 99 عَلِيمًا 4 تحذير وتَدْبٌ إلى الإخلاص. 
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8 - لما دَّمَّ الله فيما مضى من هذه السورة أعداء الدين. وفضح مكايدهم. بَتّنَ سبحانه لعباده المؤمنين 
أنه لا حرج في نعت الظالم بظلمه. ونَضح المتآمر بتآمره؛ دفعاً للشر. وأخْذاً للحذر. ورَّجْراً عن الظلم. 
ااه اتی قر دی سای الاطلای لس سیسات لیت لا اه مال ولا 
يرتضيها من عباده المؤمنين. ولا بأَذنُ فیھا إلا لِمَنْ اضطرٌ إلیھا؛ لدفع لم آو رذع ظالٍ أو للمطالبة 
بحقٌّ مهضومء دون مجاوزةٍ للحَدٌ الذي رَخَص به الشرعٌ رحمة بالعباد. ونَصَفَةٌ هم فلا يتمادّى المظلومٌ في 
ذلك. ولا يجاورٌ حَدٌ الشرع. ويُغالي في التشقّي والانتقام. وليراقب العبدُ ربّه تعالى فهو السميع لكل قول. 
العليم بكل سريرة وفعل. 

- بعد أن أباح الله نَعْتَ الظالم بظلمه. نَدَبَ إلى ما هو أفضلء فإظهار الخير مرغوبٌ إذا كان حفز 
الهمم. وَبَعْثِ النفوس. واستنهاض العزائم. وتنبيه الغافل. والإخفاء مطلوبٌ إذا لم يأمَنِ العبدٌ على نفسه 
خایل الزهو ودخائلَ الرياء. ومن دواعي الإخفاء أيضاً قَضِدٌ السَّثْ على القُقَراءِ والمساكينء وصَوْنٌ 
کرامؾھم, ومراعاةٌ مشاعرهم. كما يحض الله عباده على العفو والتسامح» فالعفو من شيم الكرام» والإحسان 
إلى الناس مع الصير على أذاهم. والعفو عن رَلّاہم من معاقد الخیر وجوامع البر فإِنٌ اللہ یعفو عنھم 
عفواً واسعا وهو القادر عليه أتجّ القدرة. 

- ليا ذكر الله تعاللى أحوال المنافقين ورّهّبهم وتَوّعَّدهِمء وحَدَّر من سلوك دروبهم, ذكر أحوال 
الكفرة وجملةً من صنوف الكفر ودروب الضلال. محذَّراً منهاء وقَضّح أهل الزيغ والضلال. مما رخص الله 
فيه لكشف جرائمهم في حقٌّ الإنسانية. وأ جرم أشنعٌ من السعي إلى التفريق بين الله ورسله الكرام» 
والمماراة في رسالاهم. ونكران صلتهم بربّهم؛ ليصرفوا الناس عن الهدى؟ 
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-١‏ هؤلاء البعداء عن الحق هم الجاحدون جحوداً بيا وقد هَيأنا هم عذاباً ُوِلّاً فیه إمانق؛ لأئمم 
استهانوا بالرسل. 

۲- في مقابل الحديث عن الكفرة ومصيرهم. بَدّنَ الله تعالى مقام أهل الإيمان. وعاقبة المؤمنين 
الصادقين الذين آمنوا بالله ورسله. ول يُمَرّقوا بين أَحَدِ من الرسلء بل آمنوا بهم جميعاً. وعرفوا طم فَضْلّهم. 
هؤلاء أصحاب المنازل العالية سوف نجازيهم على أعمالهم با لنا من العظمة. ونمنحهم أجورهم» وَغداً لا 
خُلْفَ فيه وإن تأخرء فهو سبحانه متصف دائاً بالرحمة والمغفرة الواسعة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ عظمة القرآن في منهجه الفريدء وأسلوبه الحكيم في الأمر والنهي بها يُرَعْبُ النفوسٌ. وَيُرَقُقُ 
القلوب إلى الامتثال لأوامر اللہ واجتناب نواميه مع تَدَرُجه فی إقامة ا حجج وإصدار الأحكام وما ينبني 
عليها من نتائج. 

۲- الٹھي عن الجهر بالسوء من القول يدفعُنا إلى انتقاء أطايب الكلام. فالكلمة الطيبة لها عذوبتها 
وحلاوتهاء ووَقَعُها الحسنٌ على النفوس» وهي من أسباب تأليف القلوب» وغرس الفضائل» وشحذ اهمم. 

-٣‏ لا يجوز تَتَبّعٌ عورات الناس, وِعَتّكُ أستارهم. وقَضْحٌ سرائرهم. أما مَنْ تمادى في الظلم فيجوز 
شكايته لردّه عن ظلمه. أو للتحذير من شدّه. 

5- تَبْيٌ الله عن الجهر بالسوء من القول لا يعني جواز الإسرار به في الخَلَوَات إلا لمظلوم؛ فقد ذَّمَّ الله 
المتناجين بالاثم والعدوان. 

- الإيمانُ بالرسل جميعاً ركنٌ من أركان الإيمان, لا يتح ولا يستقيمٌ بدونه. 

٦‏ - في قوله تعالى: « ولك سَوْدَيُوْتِيهعَ أُجُورَهُمَ یچ ترغيب لليهود والنصارى في الإيمان برسول الله 
ي؛ لأئّهم إذا آمنوا غُفْرَ لهم ما كان منهم في حال الكفر. (لباب التأويل للخازن 315/1). 

7- العَفُوٌ من جليل الصفات التي اتصف بها رب العباد. فهو تعالى العَفٌُّء يعفو عن عباده بفضله. 
وهو القادر على مؤاخذتهم بعَذْله فَمَنْ أراد نَيْلَ عَفْوِ المولى الكريم فَلْيَمْففٌ عن الناس مع قدرته على أن 
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ج 


¿ کلف وَءَاتَْنا مُوسیٰ سلطا میا و ا چٹ کت 


امہ کے لوو ° و 


وفنا هی کا عدوا ألسّبْتٍ وَاَحَد نامھم مما غلبا ل َا مہم ميمه وَكْفْرِهِم e‏ 


كوم لدبي كبر حَق وَمَولِهِمَ فوا ُن بآ طح الع يتريح 55 مثوں للا یلا 
كرو ولیخ عل ریہ یکا یکا © ولیم إ6 تتت یح میس ا ر سول اله 
وما وہ وما صلب لیکن يه لأ ود ان تلوأ آھی کی نه ما کم وہ من عار للا اع 
اَی رکا تلو 2010 الہ ا اہ آل عبرا کا ا( وَإن مِنْ أَهْلٍ الكت إل 


روص ہے 


وم بو مَل موتو ووم لمم یکو عَلَتحَ کہیدا لھا 4 

التفسير: 

۳- سال الیھود نبيّنا حمداً ي سؤال المتعدّتٍ المكابر, الجاهل بقَذر الله وجلالهء الغافل عن سننو 
وآياته. سألوا الرسولٌ كتاباً ينزله عليهم من السماءء فيبّصِرونه ويلمّسونه. فلا تعجب يا محمدء فقد اتبعوا 
سُئَنَ أسلافهم الذين انتكَسُوا بعد أن رأوا الآياتٍ. وضَلُُوا بعد مُدى. وطلبوا إلى موسى رؤية الله جهرة 
فأخذهم الصاعقة عقوبة لهم. وقَمْعاً لعنادهم وّجاجهم. بعدما رأوا من الآيات. وهذا من جحودهم 
ومكابرتهم. وأشنع من ذلك أن جعلوا العِجْل معبوداً لهم من دون الله تعالى من بعد أن شاهدوا المعجزات 
نا اف ا او ووطيا وى عطيكة وا معت E‏ 

4- لا تَعَنَّتَ اليهود بالتحدي هددهم الله تعالى» فرفع جبل الطور فوق رؤوسهم في مشهدٍ مُرَوٌّع» 
وتَوَعَدهم حتى يتوبواء وأمرهم وقد تَجَلََتْ شواهد العظمة أمام أعينهم أن يدخلوا باب بيت المقدس 
خاشعين» ونهاهم عن هتك حرمة يوم السبت وَأَحَذٌ ا مواثیق ق المغلّظة عليهم. لكنهم نكثوا ونقضوا. 

-٥‏ بين الله تعالی خیانات اليهود في تقض المواثيق مع جَلاخاء والجحد بآیات الله مع جلائهاء 
وقتلُهم الأنبياء خيرة ا خلقء بدونِ جريرةٍ ولا حقّء ثم يتعللون بقسوة قلويهم. ويتذرّعون بأن هذا قَدَرٌ لا 
مفرّ منه. وجِبلّةٌ لا حيلةً في التخلْصٍ منهاء وما طرأ على قلوبهم من قسوةٍ وجفاءٍ عقوبةٌ بسبب تراكُم 
ذنوبهم وكثرةٍ مراتّهم. وجحودهم وإعراضهم. فما آمن إلا القليلٌ منهم. أنّا أكثرُهم فيُصَدَّقون ما يناسب 
مصا حھم الدنیویة ويُكَذّبون ما لا يناسب أهواءهم. 
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5- وهذا الختم على القلوب بسبب جحودهم وافترائهم على مريم بنت عمران الصديقة العابدة. 
فقد اتهموها في عِرْضِهاء وغَمَرُوها في عفافهاء ثم كَذَّبوا بولدها نبي الله عيسى, وتآمروا عليه. 

158-617- واستحقوا هذا العقاب بسبب تآمرهم على قتله. فنجّاه الله من أعدائه» توفّاه ورفعه إلى 
السياء. وصلبوا رجلاً يشبهه ظَنَآً منهم أله المسيح» فوَهِمَ اليهودٌ نّم قتلوه. وألبس عليهم بمكر كُبرائهم. 
وقد اختلف اليهود والنصارى في شأن عيسى ال وحياته اختلافاً عظياً: اختلفوا في حقيقته ورسالته. كما 
اختلفوا في مماته على فرق شتى وطوائف متباينة ضَلَّت في شأنه الللتغة. وحارّث في طبيعته. حتى كمّر 
بعضهم بعضاًء وطَعَنَ بعضُهم في بعض. وقد بَتّوا عقائدهم على ظنون وأوهام» ونسجوها على أساطير 
وخرافات. فليس الأمر كما يظنون. وما قتلوه قطعاً. وما استيقنوا من قتله. بل رفعه الله بقدرته العظيمة إلى 
السماء حياً بروحه وجسده. وكان الله عزيزاً في ملكوته. حكيماً في تدبيره. 

۹- ولَسّوف یدرك الیھود والنصارى هذه الحقيقة في آخر الزمان قبل موت المسيح. ويوم القيامة 
يشهد لِمَنْ صدّق به. كما يشهد على مَنْ كَمَرَ به» وضَلَّ في أمره. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الردٌ على مطالب أهل الكتاب المحعتتةء والتي يمضون فيها على سنن أسلافهم الذين شدَّدواء 
فشدّد الله عليهم. وتعنّتوا فضيّق الله عليهم. 

7 - اليهود هم اليهود. مهما تغبّر الناسٌ وَبَدّلَ الزمانٌ يتوارثون الأخلاق والطباع جيلاً بعد جيل. 

*“- تسليةٌ للنبي يل ليتأسّى بأخيه موسى اق ويتَمَثّل به فكم احتمل من اليهود ما لا بُطاق, 
و عامَلَهمْ بالصير والمداراة!! 

5 - شوم المعاصيى وسوء عاقبتھاء فهي سبيلٌ للحرمان من الطيبات. وسببٌ فی نکد الحياة وضيق 
العيش. فضلاً عن الحرمان والبّعد عن الله. 

ه- نزول المسيح آخرٌ الزمانٍ إماماً عادلاً. وحَكاً مُقَسِطاً. 


5 - تفنيد ادعاء اليهود والنصارى بأنَّ المسيح قد صٌلب. 
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سے مم 


ول" زا ھادیا حر َم TT‏ © 
ربوا ود مهوا عه الهم آمو الس بالکطل وَأَعََدَتَا گر َم عدا اليا 
ES‏ ےت وہر 3 دَ لَِبَكَ وما أ من كلك المي الكو 
المت الكو يشود او ايور ایز وچک سئؤتي برعا وسار کا 
اوَحَیتا لک وج وال من بَحَدوء وأو اال إتاهية وَإِسَتَهِيلَ وشح وَيَعَمُوبَ والأشياط 


ہر رع کے سے ےس ہے ے کے کے 


n 


سر ہا کی رر ہہ ےس و س ور ت سه ص ےےل او ہر بر ھر سر 
عسي وانو بوشن وهدرون وسَليّمن وءاتينا داوود زدورا ورسلا قد علتك 
ہم ہو رک کے > وء کہ سے ہے ہے و غر اص ہے ا 2 

من فبل رسلا تقصصھم علَيِلف وظم لله موسي تَحَكلِيما 09 رسلا مُبَشَرِينَ وَمنذِ منذرين 
ہے ره 


ہے 


2 سے 7 رص ہے ع ر کے > 37 س مهد ٤‏ 

لکلا یکو للا عَلَ الو حُجَة بعد الرّسُلی کات اہ را کیا ا لیکن الد وَشہد یما أن 
می لے ےم ا ےہ ےو سے ےس 

الل انر 57 2 0 ا 


۹-۰ ما تمادی الیھود فی الظلم وأوغلوا فيه مع ما جاءهم من البينات» عاقبهم رهم بالتضييق 
والحرمان من طيبات كثيرة» كانت لهم حلالاً بسبب الظلم الشنيع المتغلغل فيهم. والصدود المتكرر الذي 
ركبوا إليه کل وسیلة ونہجوا فيه کل فن وحيلة. ومن صور ذلك انهم السّحْتَ وتحریف الکتاب؛ 
ليشتروا به ثمناً قليلاًء واستباحة أموال الأميين والقروض الربوية» وسيكون مصيرهم في الآخرة ما أعدّه 
الله تعاللى نهم من العذاب الموجع. وكان التضييق عليهم عقوبةٌ لهم. ولعلهم يَرْعَوُون وينُوبونء ومَنْ أصرَّ 
على كفره ولازمه فقد أعدٌّ الله له عذاباً موجعاً. 

- أما مَنْ عصمهم الله تعالى بالعلم الراسخ والإيمان بها أنزل الله واستقاموا على منهج الله 
قداوّموا على الصلاة. وحافظوا على شروطها وأركانهاء وآتوا الزكاة. وهم بعيدون عن التكلّف جانبون 
للعَتَتِ؛ لأَئہم یعرفون طریق الأنبیاء وبُصَدٌّقونہم. وتکراژ ذکر الإیان لحلاوته وعذوبته» فهو ری بأن 
يُكَرّرَ كذلك لاختلاف متعلقه ولتفصيل أركانه. وإِنَّا جعل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بين قطبي 
الإيمان؛ لأتَّما ثمرةٌ الإيمان ولبابه وبرهانه. فالصلاةٌ من أعظم حقوق الله. والزكاةٌ من أهمٌّ حقوق العباد 
كما أنَّ الإيمانَ للأعمال الصالحة عصمةٌ. وسياجٌ. يحيطٌ بالأعمال ويزيئُهاء هؤلاء الذين تسامَت درجاتهم 
سنؤتيهم بعظمتنا الباهرة أجراً لا منتهى له. 

١8‏ - إِنّا - لا لنا من العظمة والقدرة - أوحينا إليك أيها النبي» كما أوحينا إلى مَنْ سبقك من الأنبياء؛ 
فدعوته يله امتداد لِمَنْ سبقه. نوح ومَنْ بعده. وأعطينا نبينا داود كتاباً. 
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4- وأوحينا إلى رسل آخرينء وقصصنا أخبارهم عليك - أيها الرسول - قبل نزول هذه الآيةه 
وأرسلنا رسلاً م نقصصھم عليك. وحص الله موسى ال فكلّمه كلاماً حقيقياً بلا واسطة. 

5- أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. هدايةً للخلق وتذكيراً لهم. وحجةٌ عليهم حتى لا يبقى 
لأحدٍ عذر. وكان الله عزيزاً في ملكوته حكيراً في آياته. 

-٦‏ إذا أنكر أهل الكتاب نبوتك. وجحدوا رسالتك. فإنَّ الله تعالى يشهدٌ لك يا محمد أنّك مُرْسَلٌ 
من عنده. وأنَّ ما جئت به هو الح من عنده. فهو تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. كذلك أنزله تعالى» وهو 
العليمٌ بحال مَنْ أنزله عليهم. والملائكة يُصَدَّقون ويؤيّدونء وحَسْبّك بالله شاهداً على صدقك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قَضْحٌ مثالب اليهود ومفاسدهم. وإثبات ملازمتهم لطبائعهم وخصاهم الذميمة. 

-٢‏ الصلذ الوثیقة بین فساد الاعتقاد وفساد الأخلاق والمعاملات. 

۳- تحريم الربا وشناعته؛ فأضراره بالغةًء ومفاسده ظاهرة. 

-٤‏ منهج القرآن الحكيم في الرد على مطالب الكفار, ودّخض ما يثيرونه من شّبَهِ. 

ه- فضل العلم الراسخ والإيهان الخالص. فهما عصمةٌ ونجاةٌ من مُضِلّات الفتن. 

-٦‏ التحذیر من الغلو فی الأنبیاء والصال حین. 

۷- ذَِكْرٌ شهادة الملائكة الأبرار تشريفاً هم» وشهادته تعالى دائمةٌ ففي كل وقتٍ وحين يُظْهِرٌ الله 
لعبادِه شواهدٌ صدق نبيّه. ودلائل نبوته. 

۸- جميع كتب الله تعاللى خرجت من مشكاة واحدة. 


4- شرف الزبور وما فيه من بشارات تدل على بعثة خاتم النبيين. 
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سج م ہہ سے مر ھ۶ ہے ےم ره 20 سے مک سو ام 
3# إِنّ الْذِينَ کفروا وصدواعن سیل الہ فَد صّلوا ہللا بیدا ل لذبن كفروأ 
ج 
دعو + يي سح 2و ا اع چو اک سو عو ے2 £ کک کے صصص ص ۔ سے کے سے ص۔ 
وَكَكَمو أ لم يكن أنه ِيَعَيْرَ لهم وا لَبَدِيَهُمَ طَرِيقًا (52 إلا طَرِييَ جَهََمٌ رین فہا بدا کان 
2 م هروس لے سس سے صظ مس بر مح ساب سر ع م 1 رو کے 5 
کیک کک آل یا © اا الاش مد کاک اسول انحن من یکم امو یا کک 
ے og‏ سے سے ص لان سمح كس لخ سس 2 سے ص وم ص ر 
وان تکھرواً فن لله ما فى السَّمَنوَتِ ا رض وان لہ عل دک ا اهل اتب لا 
سو رہ رو 2 سے وعمسا مد 1 مح 2ع یھ سے ي غ ص صیر سے رس حر گر ھے 
نغلوا فى د ينحكم ولا تقولوا عل اس إلا الحق إنما الميبيح عسی ابن ریم رسول الله 
عد چ 


ص اس ڪل لہ کر سے رر سے ا 4 م E‏ 8 7 سر میس 4 

و کلِمَة:ء اَلْمّھا بت امد وتاك ول کو لوا ملع أنتهوأ حرا لحكم 

سے ےت کے ر حك له ولد اماق الكتوت: ونا ف الا شض کون بالل 
رت 5 55 کر ر ر 

زسیک گال کیک الئنیے کے ہے عدا که ول الیل کت الم وت ومن 


سے سے e‏ ص سے صوص ہے جح پر سرہرےمے غير 1 سر ہے یمک رہ ۔ 
کتکف عن وباد وَمَنَتَكَيرٌ حشرم یه جیا WY‏ ناما الیسے ٤‏ امو مَعَملواً 


ے‫ 


۰ 


ےم 


م ص 5 ہے 2 جم مر برع سے سے ما ہے ےہ 2 جم سے و م سمس سے و ° 
َلصَِّيِحَتٍ مُوَفِيهمْ أجورهم وَيَزِندهُم من مضل واا آلزیت اموا واستكيروا 
و وو سے 2 2 يد ساح له سه كي سجس سح 

عدبم دابا لیا ولا عدوت لھم ن دون اہ ولا ولا صد © 6 


7- بَيّنَ تعالى حال الذين قرنوا بين الكفر البواح والصدٌ عن سبيل الله. فهم قد أوغلوا في طريق 
الضلالء وأغربوا فيه. وتاهُوا في دروبه المتشعية. 
َر على ضلاله» وبات على ظُلْمِهِ لنفسه ولغيره؛ لن يغفرٌ اللُ ھمء ولا یرشدھم 
إلى سبيل الهداية والجنة» بل يسوقهم إلى عذاب النارء يمكثون فيها إلى ما لا نهاية. وكان هذا العذاب الُھین 
على الله سهلاً وهيناً. 

- يرشد الله الناس جميعاً إلى حقيقة صدق ما جاء به النبينٌ لا بدعوتهم للإيمان» فهو مُرْسَلٌ من 


8 


١159-4‏ - إن مَنْ أ 


عند الله. والإيمان خيرٌ للإنسانية في دنياها وأخراهاء ومحَذّرهم مِنْ مَعْبَّةِ كفرهم. وأنه لا يَضْرٌه جل وعلاء 
فله ملك السموات والأرض. وكان الله عل بأحوالكم. حكياً بتصريف شؤونكم. 

۱- ینھی الله تعالى اليهود والنصارى بنداء لطيف يحمل روح العتاب» عن الغُلُوٌّ في الدين» والتقوّل 
على الله ربٌ العالمين» وفيه ملاطَفَّةٌ في العتاب» وَحَفْرٌ لهم إلى معاودة النظر في كتبهم التي يؤمنون بہاء 
واحتجاج عليهم بها تنطوي عليه كتبهم من بشاراتٍ وإشارات: وعهود ومواثيق بالإيهان بخاتم النبيين 
واتباعه ومناصرته.» كُمْ تقاعشوا عنهاء وانسَلُوا مٹھا! بل ناصبوا النبيّ العداء مع تصديقه لما بين أيديبم» 
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كما ناهم عن المغالاة في عيسى الت وبين تعالى القول الصحيح في المسيح. وأنّه بشرٌ رسولٌ. شأنٌ غيره 
من الرسلء. وكذلك رَد على ضلال اليهود وغلوّمم فم فقن ھڑوا رسافلت وائیوا اق واا 
بدعوته. فالمسيح حَُلِقَ بكلمة اللہ فوہبه ا حیاۃء وحَلَق الروح التی أودعھا الَلّكُ فی أُئّه فکان ال وقد 
دعا اللُ تعالی إلى الإيمان به إيماناً خالصاً والإیمان برسله. وبين حقيقته التي لا يخرج عنهاء وحدّر أهل 
الكتاب من الضلال في شأن عيسى. تعالى الله وتقدّس عن الافتقار والحاجة إلى الولد. الذي هو شأن 
المحتاجين في تدبير أمورهم إلى مَنْ يساعدٌهم. أو ينوبٌُ عنهم. أو خْلفهم. 

17-7 - بعد إقامة الحجة على مَنْ ضَلَّ في شأن عيسى اكنغة تُزِيلٌ هذه الآيات ما استعدَّيَنْه بعض 
النفوس من كذب. وما استهواها من ضلالٍ في شأن المسيح الع فھو عبدٌ لله تعالى» فلن يأبى أن يكون 
عبداً للف ولن يرغب عن ملازمة العبودية لله وكذا الملائكة المقربون مع جلالة قدرهم ورفعة منازهم. 
لا يرغبون عن عبوديتهم لربهم. والعبودية لله تعالى شرف وعرٌ. ثم تَوَعَّد الله تعالى مَنْ رغب عن عبادة ربه 
واستكبر عنها بأنَّ مصيره إليه يُوقفه بين يديه ويُشْهِدٌه على نفسه ويجازيه بها يستحقّه. فأما امُصَدّقون 
بالل ورسوله والمتبعون ذلك بالأعمال الصالحة فسیجازیہم بالثواب الکاملء ويزيدهم درجات من 
فضله. وأما المستكبرون فيعذبهم عذاباً مؤماً للأجساد والأرواح. ولا يجدون لهم من دونه مَنْ يلي أمرهم. 
فَيَجْلِبٌ هم مطلوباء ولامَنْ ينصرهم. فيدفع عنهم مرهوباً. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ النهيّ عن الغلو في الدين. فهو من أعظم الآفات. 


ه صض ص 6 5 


5- -حسن عاقبة مَنْ أمن بالله واعتصم به. وسوء عاقبة مَنْ استكبر عن عبادته. 

۳- العبودية لله تعالى عر وشرفت. 

5- بيان فضل الملائكة وعبودیتھم التامة لربہم. 

- يستنبط من الآية (171) الوقف النبوي عند قوله تعالى: 38 هما زيح حَامَنُوأ دوأ الکيْعَدي 
موضهم أُجْورَهُمَ وَيَزِيدُهُم من فَضَلِو #. فقد صَحَّ عن حذيفة ذفه: «كان النبي 6 إذا مر بآية فيها وكْرٌ 
الجنة سأل. وإذا مر بآية فيها ذِكْرٌ النار تَعَوَّذ وكان إذا مر بآية فيها تنزيه سَبّح». (صحيح مسلم. باب استحباب 
تطويل القراءة في صلاة الليل» ”/ 147). وثبت أيضاً عن أبي هريرة ذه عن النبي يل: «إنَّ هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف اقرؤوا ولا حرج ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا تختموا ذكر عذاب ب رحمة». (السئن 
الصغرى للبيهقي. باب ما جاء في قوله: أنزل القرآن. /١‏ 075 قال الحافظ أبو عمرو الداني: فهذا تعليم التام من 
رسول الله كك عن جبريل ات إذ ظاهره إذا كان بعدها ذكر الحنة والثواب وكذلك يلزم أن يقطع على 
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الآية التى فيها ذِكْرٌ الجنة والثواب وتفصل ما بعدها أيضاً إذا كان بعدها ذَِكْرٌ النار والعقاب. (لمكتفى 
ص۱۳۱)۔ وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد عن أي طلحة ‏ مرفوعاً بنحوه وكذا عن أبي بكرة ذه. (المسند 75/ 786 برقم 
5 حسنه شعيب الأرناؤط. والمسند ۲٤ ۳٤‏ برقم ۲٠٢‏ قال محققوه: صحيح لغيره. وحسنه ا لحافظ ابن كثير ۲/1 
طبعه الأثري وصححه. وصححه الألباني فی السلسلة الصحیحة ۲/ ٣٤‏ *8). وينظر: المزيد في تفسير سورة الأنعام الآية 


)٠٦(‏ الفائدۃ رقم (5). (ح) 


5 ہے ہے مرسم سرد ار ےر ر کچ ساح سم ہے ت سرو ° 
ل تاا الاش مد جا کم رن ین یکم وارلا یکم و ییک ا ماما الیے > امو 


مهو ر م گ سے نے 3 و r‏ سر یھ سے سی - کے 2 اش کے پر 
پائنے واعتصمواً یو فسید في مر ينه وفضل وَحََدممْ إليهِ صِرَطَا مُسَتَقِيمَا 79 


سے ٣ع‏ او فو یں و2 7 > ٠.‏ ھت ت رت ص سے صف ےھ 4> ےی 55 ۰- 
فف فل آله بق رڪم و ف الک إن اننا ا لها شت ما 
ےہ ہے 2000 ٤‏ کر سے ۔ پہھڑے ص ورج ل سے مما ے رھے۔ رر جم 

تر وھو برٹهھا إِن لم یکن تھا ولد فان کانتا اَکْنَتَيِنِ فلھما الکْلثانِ با ترك ات ااا اک 


فسا یور تل حط الَشُكِيٌ بی الله کم آن لوا وا یکل کی عبط 482 


-٤‏ بعد قیام ا حجج وجلائھاء وتداعي الشبَه ودَحضهاء یرش تعا ی الناس جميعاً إلى حقيقة 
صدق رسالة النبي #5 وما جاء به من براهين ومعجزات. وأعظمها القرآن الذي آنزله ا بم له من العظمة 
والقدرة والعلم والحكمة. فأقام الحجة بإعجازه وحسن بيانه» وأبان المحجّة بجمعه بين تحقيق النقل 
وتبصير العقل؛ فلم يَبّْقّ لأَحدٍ من المخاطبين به أي عذرہ وأنار للبشرية طريقها بها حَواه من حِكَمٍ وأحكام. 
ومقاصد وفوائد. 

-۵٥‏ وعد الله مَنْ آمن به واستمسك بحبله المتين برحمةٍ واسعةٍ لا منتھی ها وفضلٍ عظيم.ء لا حَدَّ له 
في الآخرة. اختصّ الله ببها وادّخرهما لِمَنْ آمن به واعتصم. ويرشدهم إلى دين الإسلام وما فيه من المعالم 
العظام. 

- حَُيِمَتٌ الآيات بما استهلَتْ به من أحكام الميراث التي شرعها الله تعالى؛ رحمةٌ بعباده. وهدايةٌ 
حم وصوناً لحقوقهم. وحماية لشرواتهم بإيصاها إلى مَنْ هو أولى بها وفق التشريع الرباني العادل» وقد سأل 
الصحابة ظ8 رسول الله # عن الرجل یموت: ولا وارتٌ له من والد أو ولد. وله أخت لأبوين أو لأب. 
فكان هذا البيان القرآني: لللأخت نصف ما ترك أخوها من مال أو عقار أو أثاث أو متاع. وهو يرثها إن ل 


۹ ع : 2 31 <s ٤‏ 2 
يكن ها ولد؛ لأنه عاصبٌ فيأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. أو ينفرد بالمال إن لم يكن ثمّة وارث» 
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فإن كانتا اثنتين - أي: أختين - فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً. فهم عَصَبةٌ وللڈڈگر 
مثل حظ الأنثيين بعد أصحاب الفروض إن وُحِدٌوا. والله عليم بها فيه المصلحة للعباد والبلاد. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ من رحمة الله بك إثبات البراهين التي تقيم الحجة وتنير الطريق. 

. 8 بیان فضل التمسك بأحکام اللہ‎ -٢ 

-٣‏ وجوب السؤال لمعرفة الحكم الشرعيء فالسؤال مفتاح العلم والفهم. 

5 - بيان الحقوق المالية في الميراث. وتأكيدها. 
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النزول: مدنية. 


فضل السورة: من السبع الطوالء تَقَدُم ؤِكْره في مطلع سورة النساء. 
المقاصد: 

-١‏ بيان موقف أهل الكتاب من دعوة الإسلام. 

*- تقرير عدالة الإسلام ورحمته للإنسانية. 

۳- بيان کثبر من أحكام الأطعمة و الأشربة. 

٤‏ - حماية المجتمعات من الجريمة» وتوجيهها إلى الفضائل. 

ه- التّحذير من مُوالاة اليهود والتصارى. 


5- حرص الشريعة على تيسير الأحكام على الناس. 
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چ رس < می ٣‏ ا ھ مم 3 رر ا لھ چ 2 مر ووس سس خڅ سول عر ات 

وا ایت َامَنُوَا اوفوا بالود أجلت لم ية کک يکم عير جي 
ست- سلاج عرس ابي 5 سے ہے 2ے۔۔, و ور کچھ مک ےر سر ھر ۶ک ۾ خم کے ص 1 27 
الصیدِ وام حرم لن اہ یکم ما برد ا تاا لذبن اموا کا یلوا می او وا لر لرام 


ا 


ولا ادى ولا تيد و“ 1 بن ليت ارام د فصا م من تمص وضو ئا ودا لل -22) ول 


سم ہے سو سے رم ےھ 4 ي ہے سے وس کے سے ہے م ص ص سر ی ہے معن س کو عط سے سے 
بجرمتکم کان فوم آن صدو 2 2 سال و ا تا وکا أَعَلَ البر والنغویٰ ولا 


-١‏ جاء النداء الأول فی هذه السورة بدعوة المؤمنين إلى الوفاء بالعقود. والعقود تشمل کل ما عقدہ 
الله على عباده. وألزمهم به من الأحكام, وما بين العباد من عقودٍ. كعقود الأمانات. والمبايعات. وسائر 
أنواع العقود المشروعة. ومن رحمة الله وتيسيره بالعباد وعنايته + بهم أن أحلّ هم ما فيه خيدٌ ومنفعةٌ. من 
ذلك الإبل والبقر والمعز والضأنء وما يشبهها من سائر الحيوانات التي ترعى» فهي حلال إلا ما استثناه الله 
تعالى» كما حََرّم الله الصيد على المحرم بالحج أو العمرة أو بهماء ولو فی غير الَرّم. وختامٌ الآية تقريرٌ لهذا 
الحكم. فهو تعالى خالقٌ كل شيءٍ ومليكه. لا مُعَقّب ب الحكمهء ولا رادَّ لقضائه. 

7- نداء من الله لعباده المؤمنين ينهاهم عن استحلال نُسْكِه وفرائضه. والتقصيرٍ فيهاء أو التهاون في 
آدائهاء كا نى عن انتهاك حرمة الأشهر الحرم» وهي: رجب وشوال وذو القعدة وذو الحجةء فلا يقال 
فيها إلا مَنِ اعتدى. ولا يجوز التعرّض للهّدْي الذي يسوثُه اجاج والعّارُ ولا لقلائد ال هدي فهي أعظم 
حرمة لأنََّا مقلّدةٌ تعظياً لله. ولا يجوز التصدي لِمَنْ قصد البيت الحرام بمنعه من أداء النسك بعد أن 
شرع فيهاء كيف يُمنع وهو يرجو الفضل العظيم والرضوان الكبير من خالقه. ومُدَبّرِ شؤونه؟ ولا 
حْملَنکم بُغْضْ قوم على الاعتداء عليهم. أو ظلمهم. وهضم حقوقهم. فتلك جريمةٌ شنيعةٌ. ولما نبى عنه 
أمر بالتعاون على الي والتقوى وال جاع الخير. والتقوى هي الخوف من الله تعالى» واجتناب تحارمه. 
وامتثال أوامره. كما نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والاعتداء. فليس هذا من أخلاق أهل الإيمان» ثم 
أمر عباده بالتقوى. وتَوَعَدَ مَنْ خالف بالعقاب الشديد ۱ 

الفوائد والاستنباطات: 

ہے املك هله السوزة غل ئة عشي دا زماگا كل ناء مل انومن تو جنها ورزر شاد فيه 
صَلاحُھم وفَلاحُھم نی الدارّین. 
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-٢‏ وجوب الوفاء بالعقود التي أوجبها الله تعالى وشرعهاء وتشمل حقوق الله تعالى» وحقوق العباد. 

-٣‏ فَضْلٌ الله وتيسيره على عباده؛ إذ وَسّعَ لهم نطاقٌ المباح» وضَيّقٌ دائرة المحرمات. فهي مقصورة 
على ما فيه ضررٌ للنفسء أو إضرارٌ بالآخرين. 

٤‏ - حكى بعض المفسرين: أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا 
القرآنء فقال: نعم أعملُ مثل بعضه. فاحتجب أياماً كثيرة» ثم خرج فقال: والله ما أقدر. ولا يطيق هذا 
أحد. إني فتحت الصحف فخرجّٹ سورة المائدة» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء» ونبى عن التكث. 
وحَلّل تحليلاً عاماً. ثم استثنى بعد استثناء» ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين» ولا يقدر أحمد أن يأتي 
بہذا. (الجامع لأحکام القرآن للقرطبي /٦‏ ۳۱). 

فاح يول خُرٌماتٍ الله تعالى وشعائره فيه خيرٌ عظيمٌ. وبرهانٌ جل على صدق التقوى. 

-٦‏ وجوب التعاون على البر والتقوى. وحرمة التواطؤ على الإثم والعدوان. 

۷- شرائع الإسلام عدف إلى تأليف القلوب» وتوحيد الجهود. وتحقيق الخير للإنسانية. وتلك رسالة 
الإسلامء رسالة الخير والرحمة للإنسانية والنهوض بها. 

۸- تکرار الأمر بتقوی الله تعالى؛ لترسيخها في القلوب. فينبغي أن يكون المؤمنُ تقيّاً وعوناً لغيره على 
تقوى الله. وينبغي التواصي بذلك؛ فالتقوى وصية الله للأوّلِين والآخرين. 
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سرصح رم 2 رر ہہ ودع م دعر 


حرمت عَلَيَكُمْ الميتة وَألدم وتم الخنزر وما هړ لے اللہ يد وا حَيْقَة والموقودّة والمتردية 


هھ صمح کےے*۔ 


ا و آک الکے الا ما دم دم دیح عل العشت وان کج یی ا کر د لک فی 
اليم یس ادن گرو من يكم ها عَدْتَوَهُمْ ولخكون الوم أكمَلتُ کم e‏ 
ل یل لک الت وما ع ا ارج کي ن 
ککلوا عا امس عَلیکم وادگروا اسم الو عليَه انقو آنه إن َه حا اساي 2 الوم 
تبث وَطعَام الب أوثوا التب حل لک وطعَا كم مل طخ والتخصكت هن المت 

مو Rg‏ غر من 


تار رع سر ریہ 


مُكَحْدی أخدان ومن يَكَفْرٌ يالإيين فَقَد حيط عَمَلْهُ وَہُو ف الأخرو م مِںَ ارت لع 4 


“- حَرَّمَ الله الميتة» التي ماتت دون تَذْكِيَةِ والدمَّ المسفوح. وكانوا يطبخونه في الجاهلية» أو يسفحونه 
من الأنعام وهي حية. فيحتسونه أو يطبخونه. وحَرّم لحم الخنزير, وما دُبح لغير الله تعالى كمن يذبح 
سو ا کا ل ار 
حَتَقَتْ نفستّھا أو خَتَقّھا غيرٌهاء والموقوذةٌ وهي التي صُربت بعصا أو بحديدة أو خشبة ونحوها حتى 
ماتت. والمتردّية التي تَرَدَّثْ من شاهق. أو تَرَدَثْ في بئر ونحوه , والنطيحةٌ التي نْطِحَتْ حتى فارقت الحياة 
دون ذكاق. وأكيلة السبع إلا ما أدرك وذڱيّء وكذلك ما ذُبح على التضُبء وهي الحجارة التي كانوا 
يضعونها حول الأصنام. وما يترتب على الاستقسام بالأزلام - وهي القِداحٌ التي كانوا يستخدمونها ني 
الجاهلية لمعرفة ما تيمل هم من الخير والشر - وهو صَرْبٌ من الكهانة» ورَجُمّ بالغيب. وكلٌّ ذلك من 
الخروج عن شرع الله ودينه. وقد يئس أعداءٌ الإسلام من إطفاء نوره. بعد أن أظهره الله تعالى» فلا 
تخشوهم. فالخشية لله جلَّ وعلاء وقد أكمل لنا الدينَ وأتمّ علينا النعمة. ورَضِيَ لنا الإسلام. اختاره لنا 
واختارنا له. وخذاامن ويج نماق با وتتضله عليناءاتغلينا أن ترقصيه عرهة ومسواجا شلوك واايا. 
فَمَنٍ اضطرٌ لشيء من هذه المحرمات ادوع شديدٍ فله أن يأكل منها بِقَدْرِ ما بعد رف دو اس ق 
إلیھاء فيستمرئ الإثم» ويستعذب الحرام» فما هي إلا الضرورةٌ الملِحَة. والله تعالى يغفر له ما أسلف. وهذا 
من رحمته تعالى: عن طارقٍ بن شهاب قال: قال رجلٌ من اليهودٍ لعمرَ بن اللخطاب: يا أميرَ المؤمنين. إنكم 
تقرؤون آية في كتايكم, لو علينا معشرّ اليهود نزلت هذه الآيةء لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. فقال عمر: والله 
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إني لأعلمٌ أيّ يوم نزلت هذه الآيةٌ على رسول اله والساعة التي نزْلث فيهاء وأينَ أَنزِلثْ؟ وأينَ رسول الله 
حين آنزلث؟ َرَلَتْ عشية يوم عرفةء وني يوم الجمعة وإِنًا والله بعرفةٌ» ورسولٌ الله واقفٌ بعرفق وكلاشا 
بحمد الله لنا عيدٌ. (صحیح البخاري: کتاب المغازي باب حجة الوداع. برقم 4146. وصحيح مسلم. التفسير 7717/4 /٤‏ ۳۰۱۷). 

ا ا ا و ا کر می ار 
الإنسان فهو حلال مل : طيّبٌ؛ ولذا شرع الإسلام التذكية, وحرّم کل مستخبثٍء وحوّم ایت وکلُ ما م تُذْرَهُ 
ذكائه وهو حيئٌ. وأحلّ الله تعالى ما صادته الكلاب والطيور وغيرها من الجوارح التي يصيدون بها بمهارة 
وحِذق» وهو من العلوم النافعة التي امسن الله بها عليكم. فاذكروا اسم الله على الصيد عند إدراكه. واتقوا 
الله في سائر أموركم. فإنَّ حسابه آتٍء وهو الذي يَفْصِلٌ بين عباده في زمن يسير. وني هذا تحذيرٌ لِمَنْ 
انتهك الحدود. 

ه- أحلَّ الله طعام أهل الكتاب. كما صرّح بحِلَّ طعامنا هم وأحلّ اله نكاح المحصنات أي: 
العفائف من المؤمنات, کم أَحَلَّ المحصناتٍ من الكتابيّاتٍ يبوديةٌ كانت أو نصرانية. وقدَّم المؤمنة لأنّها 
أولى وأجدرٌ. وبَدّنَ تعالى حَقّ الكتابية في المهر. وحَدَّرَ من الكفر بأصول الإيمان أو شرائعه؛ لما قد يترتب 
على خالطة آهل الكتاب من ميلي قلبي يُفضي إلى انتكاسة. أو تضييع للدين؛ وذلك لبيان أن الزواج 


بالكتابية لا يعني قبول ما هي عليه. 
-١‏ أفاد قوله تعالى: ووم عَلَتُمة عَنَدَشميِنَ قارح مَكَدِنَ تجن يَعلَتَخ أَنَهُ # أنَّ على كل حن عل آلا 


ل ا ا ل ل 
إليه أكباد الإبل. (انظر: الكشاف للزغخشري .)٠٤١ /١‏ والعالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل. لأنَّ الكلب الُمَلّم 
لە فضیلة علىی سائر الکلاب: فالاإانسان إذا کان لە عِلْمٌ أولى. (انظر : ا جامع لأحکام القرآن للقرطبي .٦۷ ١/٦‏ 

-٢‏ الأمر بتقوى الله في سياق بيان أحكام الصيد إشارةٌ إلى أنَّ الحياة كلّها - جدَّها وهوّها - ينبغي أن 
تخضع لتقوى الله تعالى وأنَّ المؤمن يراقبٌ الله تعالى في سره وعلنه» في خلواته وجَلّواتهء وني سائر المواطن 
وشتى الميادين. حتى البراري والقفار التي يصيد فيها ينبغي أن يعمرّها بتقوى الله. 

۳- في حل طعام أهل الكتاب ونسائهم تيسيدٌ على الأمة» ورَفْعٌّ للحرج» ودعوة للترابط بهذا الميثاق 
الغليظ. والتعايش بين المسلمين وأهل الكتاب. 
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يحابا 01ح2 0 اداخمتی إل الصكلوة فاحيلوا حزم يديك إِلَ المرافق 
ا 2 وت و ےھ E‏ کي ڏک ون م کم ووی ا وأ ون 25٤‏ ا أَوَعََ 
اوا اځ ا و ابس کے واج مَاءَفَتَيْمَمُوا صَهِیدًا طيَبًا هَامَسَخُوا 


2 ا و 


وجوه وای ی5 تَا ھائرید ال ي سی ات 
ولم َد کیک لَڪ كنوت 4 

-٦‏ سبب النزول: 

عَنْ عَایِشَة رَضِيَ ال عَنْهَا قالت: سَقَطَّتْ قِلَادةٌ لي بِالْبَئْدَاءِ وَنَحْنٌ دَاخلُونَ المدِيئة فَأَنَاحَ النبِي ٭ وَتَرَّلَ 
کتتی رَأْسَهُ في حَجْرِي رَاقِدا. فَأقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ ص0 0 شَدِيدَة وَكَالَ: حَبَمْتٍ النَّاسَ في قِلادوَ! بي 
الَوْتُ لِْكَانِ رَسُولٍ الله 6 وَقَدْ أَوْجَعَنِيء فم إن التي ل ستيِقَظ» وَحَصَرَتٍ الصَّبْحُ. فَالِْْسَ اللَاءُ قَلَمْ 
يُوجَذْء فَترَلَتْ: #يتآيها الَرِت ءَامَتْوَاإِدًا قَُثمَ إل الصّكزة 0 7 
ال لتاس فيكم تا آل ابي کر ما نتم إلا لا بَرَكَةٌ هخ. (صحيح البخاري. كتاب التفسير. باب سورة المائدة برقم4815). 

التفسير: 

نداء الرحمن لأهل الإيمان؛ لبيان مشروعية الوضوء إذا قاموا إلى صلاتهم. فالطهارةٌ من الحدث شرط 
من شروط صحة الصلاة, لا تَصِحٌّ ولا تُقْبَلُ بدونهاء فجميع الصلوات يُشترط لِمَنْ دخلها الطهارة» فأمر 
تعالى بغسل الوجه واليدين إلى المرفقينء وحدود الوجه من الأذن إلى الأذن عَرْضاًء ومن منبت الشعر إلى 
منتهى اللّخيين طول والفرض فيه الغسلّء والفرض في اليدين الغسل إلى المرافق» أي: معهاء فهي داخلةٌ 
في الفرض. والمسح على الرأس كله. ويجورٌ مسح بعض الرأس. وقوله: وار جڪ إل لكين ٭ 
عطفٌ على چ فاغی لواو جو هځ وأَير كم إلى الْمَرَاِفِقِ # فالفرض في الأرجل العَسْلٌ؛ ؛ لأنَّ العطف هنا 
8 الاشتراك في الحكم. ا اللہ تعا لی بالاغتسال من الحنابة التي تحصلٌ بنزول المني أو الإيلاج. كا 
بن تعالى الحكمة من الوضوء وهو التطهر. ورفع الحرج والتيسير على الأمة» وإتمام النعمة. فيسّر الله تعالى 
لعباده وشَّرّعَ هم ما فيه طُهُرهم وارتقاؤهم وصلاځهم» وفلاځهم» فكان التطهّر للصلاة لأنها معراجٌ إلى 
الملكِ القدوسء فواجبٌُ العبد أن يتهيّأ لها بطهارة الروح والبدن؛ ليكون أهلاً للوقوف في ساحة القّدْسِ 
ويظلّ متأهّباً هدي الله ورسوله. وقد شرع الله التيمم تيسيراً على عباده المؤمنين» ورفعاً للحرج عنهم. إذا 
قُقِدَ الماح أو تَعَذَّرَ استعمالّه لقلّتف أو لمرضي أو لبرهٍ شديد. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإسلام دينٌ الطهر والنقاءء جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن. 

؟- رفعة القرآن الكريم وروعة أساليبه. تأمّلُ كنايته عن قضاء الحاجةء كذلك التعبير عن الجماع 
بالملامسة. ففيه من السمو والرفعة ما فيه. 

جن رحمة الله تعالى بعباده. وتيسيره عليهم. ورفع ا حرج عنهم. 

٤‏ - في الآية رَدٌّ على الموسوسين الذين يبالغون في استعمال الماء. 

ه- شعائر الإسلام تستوجب الشكر؛ لأمّها دف إلى طهارة المسلم. وتمام الإنعام. 

5- من سهات أسلوب القرآن الفصاحة في الألفاظ والعذوبة في الكلمات. تأْمَّلُ التعبير بالمرافق» وم 
يعيبر بالمرفقين. كذا في التعبير بالكعبين. دون التعبير بالكعوب لسهولة كلمة (الكعبين). 

-٠‏ عَطْففٌ الأرجل على مسح الرأس؛ للتنبيه على وجوب الاقتصاد في غسل الأرجل؛ لأنَّ غَسْلّها 
مَظِنَةٌ الإسراف. فكأئَّا جمعت بين الغَسْل والمسح: الغَسْلٌ من جهة تنظيفها فهي عرضة للاتساخ» والمسح 
يعني الاقتصاد في استعمال الماء عند غسلها. 


. (وااستكد ا شعة لله لتك کرک ایی داقتگہ رہ قشم تين لطن ولو 
َه ات اللہ عَلِ دات سدور © يا 1چ 


- ِٰ۔ ے۔- ہے کے سم ھ مء Dh‏ 2< س ذه رماي و ء م ےت e‏ 

م ےت دلوأ ھو آقرب لِلتقویٰ وَاتَغواً الله اک الله 

2 27 چو کے ے لاسب هة سه لا عو کح ر ع 

ص اص بَا 2 وت وعد ننه الزين ا كملا ۱ ص کسی هم مُغفرہ وآجر 
عم جع 7 کے 1 ہہ م چ و 

عَظِيمٌ )وا لیے گمروا وکدوا يعَاَىتتا آؤکیلک أضحدث اليم 0 يتأها اليرت 


اموا أذ كُرُوأ يْمَمَتَ اه عَلَتِصَكُمْ إذ هَمَّ َوَمٌ آن بَبَمُظوا الیگ يريه فَكَنَ أَيْرِيَهْمَ 
سس 2 تمأ اله وَل دته فل وکر اق O‏ 

التفسير: 

۷- أمر الله عبادہ المؤمنين باستحضار نِعَمِه عليهم. ومن جملتها: الهداية والتوفيق والنصرة والتيسير 
والتمكين. وميثاقه العظيم على السمع والطاعة فهو تعالى عليم بما يَسْتَكِنٌ فی الصدوں وما بختلج فی 
الضمائر من الأسرار والمخواطرء مع عِلْمِه تعالى بظواهر الأمور. 


- 588 - 


سورة المائدة 





۸- ثم ينادي الله عباده المؤمنين أن يكونوا حريصين أبلخ الحرزص عل القيام لله بالحق. متجرّدين لذلك 
إخلاصاً لله وإرضاءً له. لا لأجل الناس أو لحاجة في النفس. وأمرهم بالقسط في الشهادة» قلا يجورون 
فيهاء ودعاهم ألا يَحْمِلّهِم يُفْضُ قوم على تَرْكِ العدل فيهم. بل العدل في الرضا والغضب هو ميزان الحق 
وطريقٌ التقوى. ثم أكَّد الأمر بتقواه في سائر الشؤون مقرراً ذلك بعلمه تعالى» وإحاطته ببواطن الأمور. 

4- ولما أمرهم بالتقوى وحَضَّهم على العدل بَيّنَ تعالى جزاء المؤمنين» فقرن بين الإيمان والعمل 
الصالح؛ لما بينهما من تَلارّم فالإيمان أساسٌ العمل والعملٌ ثمرةٌ الإيمان» فَمَنْ جْمَعَ بينهما نال المغفرة 
ف و ولس امس وكير ان اله وشت 

۰- أما عن مصير الكافرين المكَذَّبِين بآيات الله فإلى الجحيم. وَفْقَ قضاء عادلٍ من الله تعالى» فهو 
العليم بأعرالهم. الحكيم في أقداره وحُكمه. 

-١‏ وينادي الله عباده المؤمنين, فيُذّكّرهم با امتَنَّ عليهم من نعمة الأمنء وكَفٌ الأذی عنھم ورڈ 
كيد عدوهم. فكم صرف عنهم من شرٌ وكم جَنَبهم من بلاءٍ! وکم سَلّمهم من مکروه! وکم کف من 
أيادٍ بُسِطَثْ بالشرٌ والأذى! وكم لله مِنْ لُطْفٍ حََفِىٌ بأوليائه. فليتقوا الله تعالى فهو كافيهم وحافظهم. وهو 
وحده الذي يُتَقى؛ فمَنِ اعتصم بتقواه حَفِظه ورعاه. ومَنْ توكّل عليه كفاه. فعليه وحده يتوكل أهل 
الإيمان. فإذا اتقاه المؤمن وتَوَكَلَ عليه. فلن تُرْهِبَه قوى الغدر. ولن تهزمه جحافل الطغيان. ولا يستقيم 
معنى التوكل إلا بالاجتهاد ني الأخذ بالأسباب والارتقاء بهاء وعلوٌ الهمة في ذلك؛ فإِنَّ السير وَفْقَّ سنن 
الله تعالى هو السبيل لتحصيل المطلوب. والنجاة من المرهوب. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ استحضار النعم وشكرهاء وتهديد العهد والبيعة مع الله على السمع والطاعة. 

-٢‏ من سُتَنِ القرآن أن يتبع ذكر ثواب المؤمنين ببيان عقاب الكافرين؛ فبضدّها تتبيّن الأشياء. 
وليزداد أهلٌ الإيهان حرصاً وثباتاً على الحق ومسارعة إليه؛ ففي ذكر جزاء مَنْ عاداهم تثبيثٌ لهم وتسليةٌ. 

-٣‏ العدل حقٌّ لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم. وعدوّهم وصديقهم. 

5- ذِكْرٌ نِعَمِ الله على عباده المؤمنين. ودفاعه عنهم. 

- الترغيب في تقوى الله تعالى» والتوكل عليه وحده. 


- استحضار أسماء الله تعالى وصفاته العلى مما يزيد العبد تعظيياً ومحبة ويقيناً. 
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ٴ۶ ا م سر سر مر ے‫ می سل سرع 6 سے ہے ١س‏ 


وس + وو وي 


اذ لتق "و انشع كز وش شو وعلتششرق و 


00 


< کے عمج 2ئ 


و ا 


هَن ڪر بد دلت 0 َم صل سَوَآءَ لتيل سي © فت هم يَيِتَقَهُمَ 


ے له حر لل بجع سروم 2 ر ر ر کے ہے رھ 
SS‏ - وهنا حَظا عِمَا 
وصح و م © ہے ےہ 5 2020 بوپٰٰٰئ9 )ٔ۰ 
تر ےت و مَنہم ا ہت e‏ 
جور > م آل ر کے وام ےہ سے ے۔ یہ بو سے ا 
7 ۔‫ ور کے رص 7 ہے دج ص ےک سے و 2 
سد بی نت e‏ دا وة وال اال وو اة و ا 


کائوا تضکمورے ) * 

التفسير: 

۲- بر اللہ جل وعلا مؤكداً هذا ا حدث العظیم فی تاریخ بني إسرائیلء إذ أخذ عليهم المواثيق» 
وجَعَلَ فيهم العُرّفاء. وهم الموَكنُون بأمر أقوامهم وعشائرهم. الذين يُتَقبون في أحوالهم وشؤوهم. 
ورَغَبهم الله تعالى في الوفاء والامتثال وبشرهم بمَعِيّته لهم. يحفظهم ويَكَلَؤومم ويؤيدهم وينصرهم. 
ووعدهم بالمغفرة والثواب. إن حافظوا على الصلاة» وأدّوا الزكاة لأهلهاء وصَدَّقوا وامتثلوا لرسل الله 
وآزروهم وَعَظّموهم وبذلوا الأموال في وجوه الخير وميادين البنٌ بَكَمَرَنَ عنهم سيئاءهم بغفرانها 
وسَتْرهاء ولَيّذخلتهم جنات وارفةً الظلال. يانعةً الثهارء جارية الأنهار. فمَنْ كفر بعد ذلك بنقض الميثاق 
أو إنكار شيء منه. فقد ضَلَّ عن طريق ا حق الواضح المستقيم. 

1 - فبسبب نَقْضِهم الميثاقٌ. وقلة اکتراٹھم سے سی سر چو یپ ہس یھ 
رحمة اللہ وعُوقبوا با حرمان من نعمته مع قساوة قلوبهم فلا تنزع إلى خيرء ولا ترق لذِكْر. ولا تلين 
لموعظةء ولا تتفتّح لقبول آياته لتفيء إلى أمر الله حتى بلغت هذا الل من التلاعب بالألفاظ بالزيادة 
والنقص والتصحيف. والتحريف للمعاني بالتأويلات الفاسدة. وصرفي اللفظ عن معناه ومغزا حتى 
صار ذاك دَیْدُنہم ومِجّبرامم فلا عجب أن تفضي بهم إلى النسيان ناڈ لحظ وافر مما ذكّروا به من خير وهُدی. 
وا ئم اليهود المتعاقبة دليلٌ على تَفْضِهِم للعهودٍ ونبذهم للموائيق. وما طُبِعوا عليه من غدرِ وخيانة فلا 
يمر يومٌ ولا ينقضي ليلٌ إلا ويُسْفِرٌ عن جرائمهم التي لا حَدّ هها. وقد دعا الله تعالى» ورغَّب في العفو 
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والصفح والتسامح تأليفاً للقلوب وإزالة للضغائن ونزعاً للأحقاد. فالله تعالى يحب عباده المؤمنين الذين 
يقايلون الأنناءة بالاخسان. 

١ 4‏ - بين تعالى حال الطائفة الأخرى. الذين زعموا ام یناصرون المسبح. وأنّى ذلك وقد أُخِدٌ عليهم 
الميثاق لكنهم تركوا حظاً ما ذُكّروا به. فبَدّلوا وغَيّروا ووقعوا في الغلرٌ والضلالء فتفرٌقوا أحزاباً وشیعا 
وتفرٌقوا طوائف ونِحَلاً. تلك الآفة عقوبة هم على النسيانء مع العداوة التي دَبّت إلى قلوبهم» وحَيّمت في 
صدورهم والبغضاء التي ألقت بِكَْكَلِها عليهم. فلا تجتمع لهم كلمةٌ. ولا تصفو مودةٌ بل یقاتلُ بعصهم 
بعضاً» ويضطهدٌ قويّهم ضعيفّهم ويقهرٌه. ولا تزالٌ كل طائفة منهم تَدّعي أا الباقيةٌ على الحقٌء وتُكَفَرٌ 
غيرهاء وول البغضاء هاء وآّسوف يحاسبهم الله تعالى على جرائرهم: ويجازيهم بها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ النسيانٌ الذي يراد به الترك والتضييع للأوامر. وهوآفةٌ من الآفات. تُقْضِيٍ إلى الجزمان والخَسّرات. 
وهو عملٌ وعلميٌ. وقد نَج عن النسيان الحَيرةٌ والمُرقة والشقاق. وعبّر بالماضي وسوا © لأنَّ النسيانَ 
مضّى وانقضّى مع بقاءٍ آثاره. ومنها ضَياعٌ نصيب كبيرٍ من کلام اللہ واختلاطٌ ما بقي بكلام غيره. وعَطّفَ 
النسيانَ على التحريفي لما بينهما من تلازُمء فالنسيانٌ آفةٌ ناجمةٌ عن التحريف. 

يه تقس و ر و شاب سک ا سس مات 

-٣‏ قسوة القلوب آفة عظيمة, كم أفضَّث إلى أهوالٍ عظام. فقد دفعت اليهود إلى تحريف كلام الله إلى 
ما يوافق أهواءهم الجاحة ونفوسهم المعتلة وميوهم العدوانية ونزعاتهم العنصرية. وهنا تبرز الصلةٌ 
الوثيقةٌ بين قسوةٍ القلوب. وتحريف الكلم عن مواضعه. ولا قسوةً أعظمٌ من الجُْرأة على تغييرٍ كتاب الله 
وخحريفه. 

5 - بيان من إعجاز القرآن الكريم التاريخي والمستقبلي» فقد نشر صفحات من الماضي» وجل أنباء 
المستقبلء وأكد بقاء كثير من اليهود والنصارى على موقفهم العدائيء وخياناعهم المتكررة فلا يمر يوم 
ولا ينجلي صبحٌ إلا على مكايدٌ لأعداء الدين من اليهود والنصارى. تُضاف إلى سِجِلَّهِم الحافل بالضغائن. 


مع ما تبوح به ألسنتهم. وتنفثه صدورهم من عداوات. 
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ي يتأهْلّ الحكتب قد ج کا سکم مَشُولتا بیرف فى کہ کا EE‏ 


م سے سے 


فوت مى آٽڪ تب وفوا عرے سیر قد جَاه کم قَرے ا کڈ پچ یی 


میم پھر ہے ہجو سمس 2 و 
میت ر يهى بد أله وباي وا ل 


مع هو 


AC t1‏ ت 1 بوه م سے ع دي م 5 پ سے ے۔ 
ہے قالوا ان ) 7ئ" بن َم ل کک خرف بی اکر یقات اتان 


ہمہ حر مہ سے و ا : 3" ف یی 
هيلك المسیح آرے مرىيم 5ا تی الا سس عيضا و 


مح ل روو ر و رہ ہہ و 2 ےگ نے ے2 2 
رض وما بيه ما يحل ما ا وا ڪل کل سىء ف لت آلیھود والاصتریٰ 7 


ع 


سے - 
7 ج صا ت ج 
بی رو ہے لع ےر رو جرع کو ي ص ہہ پ ھ سيوو سے سک سے ہے سے و سر کا ہر 
بنکوّا الله وأحبكؤه. كل فلم يعد يذنويكم بل آنتم بشر و خلق يعفر لمن نشاء ویِعذب 
سے ہے 2 ور ساسا م ے سصح کے سر سے رہ ےو رع ے کے مح ل ۶ ہے کے سے و سے کے سے ےس سھ 
من اء ونه ملك السَمَوَاتٍ وَالْدرَضٍ وما بِنِنَهُمَا وَإِلَبَهِ الْمَصِيرٌ 4 يتاه لالكتب هد جاءكم 


فد 
سر ہی 01 عم اد بج“ و € ہے رص ےم ۔ دي 2 عط ممه مس سن 22 -. عور 
سُولنا یبن لحم عق فعر من الرسل أن تموا أما جَاءَنَامِنْ عير ولا تذر فَعَد جا کم میبر نذِير 


٤‏ کم 

كثيراً ما أخفوه من الحقائق والحوادث التي وردت في التوراة والإنجيلء وقد أخفاها بعض الأحبار 

والرهبان عن أتباعهم» أو تناسّوهاء كإخفائهم لأوصاف النبي # وإخفائهم لآية الرجم» وغير ذلك من 
الحقائق والأحكام. وإن ترك ما لا تدعو الحاجةٌ إلى بيانهء فقي به الكفاية والعْنيةٌ. 

5- والنبي يك نور من الله تعالى لأنّه جاء با دی والحق, والقرآن نُورٌ عظيمٌ وكتاب مُبِينٌ؛ لأنَّهِ أضاء 
للناس طريقَهم. وأنار دروتهم. وأبانَ هم ما حَفِيَ عليهم: وبَذّد ظلامَ الشكٌ والحَيرق فهو اهداية إلى 
سبل الهدى والسلام قي الدارينء وهو المخرج من ظلمات الفتن» ودياجير الضلال والحيرةء إلى نور 
العصمة واهداية. 

- وتُقَرّر الآية كُفْرَ مَنِ اعتقد أنَّ المسيحَ ابن اش فالمسیح لت بشرٌ رسولّء لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضرا وإن أراد الله أن يملكه وأنّه ومَنْ في الأرض جميعاً فلا يملك أحدٌ من الخلق أمراًء وكل ما في 
السموات والأرض ملكٌ لله تعالى وتحت قدرته تعالىء لا يقدر أَحَدٌ من المخلوقين أن يدفع عن نفسه ضُرَّاً 


كتبه الله فضلاً عمَّنْ يدفع عن غيره ما حَل به. 
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4- زعم اليهود والنصارى أتَّبم أبناء الله وأحباؤه. فما البيّنة على حب الله لهم؟ وماذا قَدَّموا لينالوا محبة 
الله؟ وهل يُقَضَّر المحبٌ في شأن حبيبه. ويفرّطٌ في حقوقه. ويأتي بم يُسخطه. أو اتم من جنس آخر؟ بل 
هم بش كسائر البشرء قد أثقلتھم ا خطایاء وا خلق کلم سواء. مَنْ شاء الله عذَّيه ومَنْ شاء غفر له فإن 
عذّب فبحَذله» وإن غفر فب رحمته وفضله. فالكلٌ عبيدٌه؛ يتصرف فيهم کیغما آرادہ وإليه مآبهم يحكم فيهم. 

65- ويأتي النداء لأهل الكتاب يُعْلِمُهم بمجيء خاتم النبيين بعد اندراس السبلء وفترة من الرسل 
بالبيانٍ القاطع والبرهان الساطع؛ لئلّا يكونّ لهم على الله حُجَةٌ ولا يبقى لهم عذرٌ. والله تعالى قادرٌ على 
إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات الباهرة والآيات البيّنة وقادرٌ على نصرهم وجْذْلانِ مَنْ تول عنهم. 


يي أهل | لكتب. وترغيبهم في الإيمان بخاتم النبيين» فقد جاء بالحجج النيّرةء والآيات الباهرة. 
والخير للإنسانية. 


۲- جع سبل اسر 6 لتعدد أسباب السلام وميادينه وكثرتها. 

۳- بطلان معتقد النصارى في المسيح؛ إذ الابن لا يكون عبداً لأبيه» وبطلان دعاوى اليهود والنصارى 
ام أبناء الله البررة وأحباؤه. 

5 - جواز تَرْكِ ما لا تدعو الحاجة إلى بيانه أو تأخيره. اكتفاء ہما بٹن. 

ه- خُلق المداراة والإعراض من أدب النبي يل يدل على حسن المعاشرة» ودوام الألفة والإقبال» 
والتشويق والترغيب. 

7- بعثة الرسول بعد فترةٍ من الرسلٍ. وقد هاجت الأشواق» واشرآبّت الأعناق أدعى إلى المبادرة 
للإيمان به. ومناصرته ومحبّته. لا إلى مُناصَبَتِه العداة. وجحوده والتآمّر عليه؛ فالقلوب الصافية تحن شوقاً 
هذا النبي 2-7 


- ۸٩ ۔-‎ 





-٠‏ في هذه الآياتٍ مشاهدٌ ومُساجلات بين موسى ال وقومه تکشفُ عن عَرّدِھم وعنادھم, وتنم 
عن سوء أدبہم وتقاعسهم عن نصرة نبيهم وهذا موسى ا يُذّكّرهم بِنِعَم الله الجليلة عليهم: لعلَّ 
قلوبہم یی وتلين» ومن بينها أن جعل فيهم أنبياء يهدون للخیر وجعل منهم الملوك بعد أن کانوا أرقّاء 
مستضعفين. حَدّماً مقتهورين. كطالوت وداود وسليهمان عليهم السلام. وآتاهم مالم يؤت أحداً من عالمي 
زمامهم. وفَضَّلهم على عالي زمانهم. كما فَضَّل أمة محمد يق على سائر الأمم قاطبة . 

١‏ - وبعد أن ذكّرهم بِنِعَم الله عليهم. وذكرهم بياضيهم القريب. وما آل إليه أمرّهم من هدايةٍ 
وتمكين هيّأهم لهذا التكليف الذي ينتظرهم فأمرهم بدخول بيت المقدسء وبشّرهم بأنَّ الله تعالى كتب لهم 
دخوله. تأكيداً للأمر. وحضّاً على المبادرة إليه فالنتيجةٌ سابقةء وما عليهم إلا المبادرة والعاقبة مامونڈ 
والمعركة محسومة. فإن تقاعسوا عن أمر الله فقد ارتدُوا على أدبارهم. وانتکسُواء وباؤوا بالخذلان والخسران. 

و بعد كلّ هذه المقدمات أظهروا تخادَهُمء ونقضوا عهد الله ووعده. وقالوا لنبيهم: إِنَّ فيها قوماً 
أشداء أقوياء. نخشى بأسهم. ولا طاقة لنا بلقائهم. وعَلَّقوا دخوهم على خروج أهلها عندئذٍ يدخلون 
آمنين سالمين. 

7- لكنّ للحقٌّ رجاله وإن عَرُُواء فهذان رجلان صالحان من خيرة الرجال يقفان وقفةٌ جديرة بأن 
يسجّلها الله في أشرف كتبه وأعظمها. إِنََّا الرجولةٌ والشهامة التي تظهر في المواقف العظام. مع دوام الخوف 
من الله؛ فإِنَّ مَنْ خافه لا يخاف من أحد سواه. ومَنْ لم يخف الله تعالى خاف من كلّ شيء. من أجل ذلك 
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جاءت نصيحتهم العظيمة: لتكن المبادرة منك فخذوا بالأسباب. وأطيعوا ربكم. واتَبِعُوا نبيكم. 
واقتحِمُوا على الجبابرة معاقلهم. تنالوا النصر والغلية عليهم. ومع الأخذ بالأسباب فتوكّلوا على واهبها 
ومليكها إن كنتم مؤمنين. فالتوكّل من أحوال الصادقين. وبقدر الإيمان يكون التوكّل. 

5 - لكنّ القومَ مع هذا كله أصرٌُّوا على موقفهم. وتمادّوا في غيهم. وحسموا موقفهم. موقف التمرٌّدٍ 
والعصيان والتقاعس والخذلان. فأجابوا إجابة الجبان المتخاذل. دون اكتراثٍ ولا احتشامء خاطبوا نبيّهم 
بها ينم عن سوء أدب, مؤكدين أنّبم لن يدخلوها أبداً طالما بقي فيها أولئك الجبارون, إلا أن بخرجواء 
فعندئذ يدخلونها فاتحين ظافرين دون أن يُراقٌ هم دم. أو تتغبّر هم قَدَمٌ أو يُقَدّموا أدنى تضحية. 

-٥‏ وھنا لم یملك موسی اكت إلا أن يتوجّه إلى خالقه وناصره. مبيّناً ثباته على العهد. وتأهّبه هو 
وأخوه هارون للأمرء ويقينهما بالوعد. ومبدياً الأسى والاعتذار. وراجياً المفاصلة بينه وبين الخارجين عن 
طاعته المارقين عن أمره. 

5- فعاقبهم الله تعالى في التيه بصحراء سيناء. وحَرّم عليهم دخول بيت المقدس أربعين سنة تأديباً 
هم. وأوصاه بألا يأسفَ عليهم؛ فهم خارجون عن الطاعة. مجاهرون بالمعاصي. 

الفوائد والاستنباطات: 

وت القصة على طبائع غالب اليهود الرديئةء وأخلاقهم الذميمة. ومنھا: ا حبن والتخاذل 
والتقاعس» وسوء الأدب. وما لحق بهم من المذلّة والهوان وا حرمان. 

۲- في القصة تسليةٌ للنبي ي؛ فإذا نكث اليهود مع نبيهم الذي بُعث فيهم ونجّاهم الله به فيا عسى 
أن يفعلوا مع خاتم النبيين عليهم السلام! وقد عرفوا فأنكرواء ولاحت هم الْحجَجُ فكابرواء وعََلَھم 
البغي والحسد على معاداته. 

-٣‏ بِقْدرٍ المحبة والتعظيم: والمنوف والرجاءء. يكون امتثال العبد لربه. 

5 - التوكل على الله تعاللى من ثمرات الإيهان وعلاماته. 

ه- التقاعس عن الجهاد يقود إلى التيه والضياع والشتات. 

5- ينظر: صورة صحراء سيناء في الملحق لبيان مكان التيه. 
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پ سے یو ےی 


9 وات عَكِِمّ تبَآ آبَىَ ادم يالحق إِذ کربا قرباتا عَثقَّيَلَ مِن اَحدمِعا وَلم بَتَقَبَل من الا 


سے ہس کے ہے ہے ہے کے ھھ ر م1 ہس < عے> و 2 ر جح سم رش سے ے ےم سے 
اِلييكَ لأقدلك إن أ 07 الله ر انميت © اق آریدڈ ن توأ بإثمى يك فتکون مِن أصحب 
سح NI‏ 2ا کا مومه لودع عه مع ہے کے سو ہے 0 

لثَارٍ وَدَلِكَ جروا اَلطَليِينَ 587 مَطوعت له تَنْمَة, قثل آخید عَعَنلهُ فاصبح یں ااقَیرست 


2 


© فبعٹ اه عَابا بحث فى اَلَأَرّضض ری کیف پُوری سَوَءَة اة قال جَوَتَلَق أَعَجَرتٌ 
آت اکن یِمَلَ مَددا المُإپ فَأوَریَ سَوْءَءَ كى فَآصبَحَ مِنَ أَلسَدِمِنَ (5) »4 

التفسير: 

۷ - في هذه القصة بیانٌ لأول جريمة في تاريخ البشريةء ودوافع أول بادرة غدر. فهي جديرةٌ بأن 
تتلى؛ ليُنتفع بها. وقد بدأت فصوهًا بتنافس بين الأخوين ابتي آدم في القربانء أما أحدهما فقدّم أجود ما 
عنده عن طيبٍ نفس راجياً القبول» وأما الآخر فتقاعس في هذا التنافس. وقَصُرَتْ هته فقدّم أردأ ما 
لديه. وجلس يترقّب القبول. فتقيّل اللْهُ من الصالح قُرْبائه ول يَتَقَبّلْ من الآخر. وهنا قال لأخيه متوعّداً: 
لأقتلتّك. فأفصح عما يختلج في صدره. وفضح ما يضمره. دون أن يُمَكّر في سبب ردٌّ عمله وخيبة أمله. 
وكان جوابُ هابيل كافياً لإطفاءٍ النار التي تضطرمٌ في القلب الحاسد بهذا البَلْسَم الرقيق» حين لفت أخاه 
إلى أنَّ التنافس على رضا الله تعالى ميدانٌ رحيبٌ يتَسعٌّ للجميع. وأنَّ ما عند الله من الثواب والعطاء لا 
منتهى له ولا حَدَّء فلماذا تَضِيقٌ النفوسٌُ. وتَفْضُرُ الِمَمُ والمضمارٌ فسيحٌ؟ ولماذا لا ينشغلٌ العبدٌ بإصلاح 
نفسه» وتز كيتها وإخلاص نيته وتنقيتهاء وتجويدٍ عمله؟ إِنَّ القَبولَ للأنقياء. فكن يا أخي تَقيّاً یقبل الله 
منك. وفي ذكر التقوى ني هذا المقام تخويفٌ له وزجرٌ وصَرْفٌ عن هذا الخاطر الرديء. 

754-4- ويواصلٌ الأ البارٌ نُضْحَه متدرّجاً ومهيّجاً لمشاعر الأخوة, وتُحَذَّراً من هذا العملٍ الآثم 
فيقول لأخيه: لن أقابل صنيعك بمثله. فأتساوى بك في الخطيئة واجُرم. فَكَفتٌ يدي عنك ليس عن 
ضعفي أو عجزء لكنه الخوفٌ من الله ري وربّّك وربٌ كل شيءء وقَثْلُ النفس الإنسانية عدوانٌ على مَنْ 
خلقه اله وربّاه. وهنا تصلٌ الكلياتٌ إلى غباية المطاف. ويأتي المتافٌ الأخيرٌ لعله ينهض بتلك النفس 
العلیلةِء ویٹیژ خوّھا من العاقبة الوخیمة إن هي أقبلت على الجريمة, فلّطالما أصرّ الحاسدٌ على قَثْلٍ أخيه 
البارٌ فإنّه لن يُبديَ مقاومة َلیَتَحَمَلِ ا لجاني مسؤولية جنايته. وأوزار من جنى عليه؛ ليهويّ بها في جهنم. 
وهذا هو الإنذارٌ الأخيرٌ للجاني؛ لعله يتراجعٌ عن عزمه. كا بَيّنَ له أنَّ ما يتوعّد به ظلمٌ» وعاقبة الظالمین 


النار وفيه تعريضٌ بما يريدٌّه أخوه من شر وهلاك. وتوجية له إلى الإرادةٍ المحمودة. وهي إيثار السلامة. 
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- لقد استفرغ الأخ البارٌ جهُدَه في نُضْح أخيه ليَثْنيّه عن وعيده. ويَضْرقّه عن جريمته. فهل 
استجاب ذلك الأ القاسي لموعظة أخيه واستعطافه له؟ كيف ونفسٌ الحسود قد رَينَتْ له هذا الفِعغل 
الشنيع وحَرَّضَنْه عليه فانقاد لهاء وأَقُدَمَ بكلّ وحشيّةِ على قتل أخيه التقي؟ ومثلّ هذا الفعل الشنيع 
لا تنه إلا النفوس الجاحة. فباء بالخسران. وأيّ خُسارةٍ أعظم من قتل نفس بريئة استجابةً لنفيه الأمّارةٍ 
وإرواءً لقلب م بالحقد والكراهية؟ وأي خسارة أعظم من أن يتحمل قِسياً ونصيباً من كل جريمة 
قَئْلِ على وجه الأرضء ويحرم من صفو العيش. ويشعر دائمأ بوخز الضمير؟! 

-١‏ وبعد الجريمة النكراء ل تَطُّلْ حیرلہ إذ بعث الله له مَنْ يرشدٌه كيف مَتَصَدَّف؟ غرابٌ يحطٌ على 
الأرضء وينبشٌ فيهاء وهنا استوعب الدرسٌّ وأدرك المطلوب منه. ورجع إلى نفسه باللوم؛ كيف وقف 
عاجزاً عن مواراة أخيه. وساءه ما أقدم عليه. وشعر بالندم على فعلته؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ مشروعية التقرّب إلى الله تعالى بصالح الأعمال. وأحبّها إليه تعالى. 

۲- ا حسد من أسباب الصدود عن الحقٌ والكيد لأهله؛ إذ يُعْمِي عن البصائرء ويْصِمٌ عن المواعظ. 
فينبغي رد الحاسد عن حسده بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. وصَرْقُه إلى النظر في أسباب قصوره عن 
نيل المطالب. والسموٌ إلى المعالیء وتدارٌك ا حظوظ بالعملِ وسلامة القلب. 

-٣‏ في قوله: اق آحَافف أرب آلْمَلَمِينَ # حَمَعَ في الكلام بين لفظ الجلالة وعنوان الربوبية؛ لتدورٌ 
النفس بين مقام اطيبة والإجلال والتعظيم والمحبة. 

- التلطف وال والتدرّجٍ في النصح. أرجى لسماعه. وأدعى لقبوله. 

ه- حاجة المجتمعات إلى التدابير الواقية من الجريمة. بالتربية الراشدة. وغرس بذور المودة 
والتسامح. ونبذ أسباب الشقاق والعداوة. وكم تَعَلَّمَتِ البشرية - ولا تزال - كثيراً من المعارف. وكم 
أبدعت كثيراً من الآلات والتقنيات استلهاماً واقتباساً من العوالم المحيطة بها!! 
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ےھ ص صرہ!۔ سر 2 سے ت 9 


من آجل ذلك کتب/نا علق بی اِسے یل آنےه, من قتل نفسا يِحَبر نفیں 


م< هم 


سے ہے 2 سر کس اس عر سے ےس حر نے كہ_ تھمہ ہے ٥‏ ع 
رَسَلْنا يليت ثم ل کیا َنم بعد دلت ف آلارض لَمُس فو لیک اکما جو 


ے‫ 


م سے لوس واه همل صو سر سرے سے سے 5 ص7 - چ چ کے ےه چ کھت کے نی آل 
الذبن عارہون الله ورسوله, ولسعو ف الارض فَسَاذًا أن یممتلوا بصلا دم 
چ کچ ري 4 سے مھ € سے ے2 عط 
- ے ۔ ‏ ےے ھ مھ e‏ اه ل عر دوه کے ٦‏ عر اح وھ . ا 
يديهم وَأرَجِلُهُم مِنَ حِلافٍ أو يُنْمَوأ مرت الأرض ذلك لهم جزى ف الدیا وَلھم 


ف اکر عَدَاب یگ © رآ ایت کیا ن مَس آن قروا م 
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-۲٢‏ خطورۃِ جریمة سفك الدماء وشناعة قتل النفس البریئة والاعتداء علىی حقھا فی ا حیاۃ أوجب 
الله تعالى على بني إسرائيل فی كتبه. وعلى لسان رسله وألزمهم. أنَّ مَنْ قتل مَنْ لا يستحق القتل؛ لأنّه م 
يقْثُلُ أو يُفْسِدْ في الأرضء فكانَّا بجُرْمِه هذا قَتَلَ الناس جميعاً فقتل فردٍ كقَثْل شعب بأسره. ومَنْ أنقذها 
أو حماهاء كمَنْ ينقذ غريقاً أو ينتشل حريقاًء وكالطبيب الذي يداوي العللء ورجل الأمن الذي يمنع 
الجرائم قبل وقوعهاء والقاضي الذي يحكم بالقصاص عل القاتلء ففيه حياةٌ للنفوس. وسائر مَنْ ساهم 
في إنقاذ نفس فكأنّا أحيا الإنسانية جميعاً. لقد أرسل الله رسله في بني إسرائيل بِالْجَج الباهرة والشرائع 
القویمة لكنَّ الكثيرَ منهم بقي على فِسْقِه وإسرافه في الأرض بإهدار الدماء. وهَّتكِ الأعراضء 
واستحلال الأموال. 

۳- بیان جزاء المحاربین لل ورسولہ؛ فان حَرْبَ المؤمتين وَأَذْيّهم حربٌ لله ورسوله. وخروجٌ عن 
طاعة الله ورسوله. والحكم يشمل كلّ حارب» سواء كان في بادية أو حَضَّرِء في طريق أو في بلدِء فکلُ مَنْ 
يقطع الطريق ويُرَوٌع الآمنين. ويُرَهّبهِم ويسعى في الأرض مفسداً فیھاء ومفسداً طاء فالفساد وسيلتهم 
وغایتھم فجزاؤٌہ القتل أو الصلب بلا هوادة ولا رفقء أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف - بقَطع 
اليد اليمنى من الرسغ» والرجُْل الیسری من الکعب - بدون لینِ ولا رأفة أو النفي من الأرض. فَمَنْ قتل 
وغبب المال قُيِلَ وصّلِبَء ومَنْ أخذ المال ول يَقْثُلْ قُطعت يده وَرِجْلُه من خلاف. ومَنْ أخاف السبيل ولم 
تل ولم ينهب مالا نفِيَ من الأرض التي يستقوي فيهاء ويفسدٌ عليها. هذا العقاب المهين خزيّ في الحياة 
الدنياء وني الآخرة عذابٌ أليمٌ لا يطاق. 


مو ا وک 


سورة المائدة 





- واستثنى الله مَنْ تاب قبل أن يُقَدَرَ عليه. والكافر المحارب إذا أسلم؛ فالإسلام يَجْبّ ما قبلهء أما 
مَنْ حارب مِنْ أهل القبلة. وتاب قبل التمَكّن منه. فقد سقط عنه حقٌ الله. وبقي حقٌ الآدميين من دماء 
وأموال. ويِحِقٌ لولي الدم أن يعفرٌّ كما يحل لصاحب المال إسقاطه. وفي ختم الآية بالاسمين الجليلين ترغيبٌ 
في العفو والمسامحة لِمَنْ تاب قبل أن يُقدر عليه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في تخصيص بني إسرائيل بالذَّكْر تقريرٌ للحكم الشرعيء وبيانٌ لكونه أصلاً من الأصول التي 
اتفقت عليها الشرائع» وإنكار لحال المفسدين منهم. 

؟- بَيّنت الآيةٌ الثانيةٌ حدّ الجرابة» وهو يتفاوت بحسب الججرم. 

۳- يجمعٌ القرآن بينَ الحَكْمِ الشرعِيّ والحكمة منه. وفي هذا تقريرٌ للأحكام. وترسيحٌ ها في القلوب. 
ودَفْعٌ لما قد يئار حوها من شُبَهِ واعتراضاتٍ. كا يَعْقّبُ الحديث عن المعاصي - مهما عظمت - الدعوةٌ إلى 
التوبةء وفتح باب الأمل والصلاح أمام العصاة. 

٤‏ - النفوس اللفبيثة التي جُبلّث على الشر تحتاج إلى ما يردعهاء ويف كَرّهاء والنفوس الطيبة الوادعة 
تحتاج إلی مَنْ بحمیھا وَيَصٌونہا. 


سے سے یھ و ل سس بر 0 اسه ث٥‏ ەً ہے_ ۔ص وسرو >۔ ہے ضر ضر ہے سے لی کیہ > 
ل يكأيها ليت ءامنُوأ انوا الله وََبْتَعْوَأ ِلد الَوسِسمِلهً وَجَٹھڈوا ق سيلو للم 
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تيوت 220 إن الْدنَ حكفروأ لَوَ أت لهم ما فى الْدَرضٍ جیما وَْنَلَم مَك يدوا 


ج سد ےی ےھ سے سس اھ کہ و کیم سے کہ ہے کہ عور ھ۶ > ورو و ہے 
يوء مِن عذاب يوم الْقِِمَةِ ما نقَيَلَ منهم وم عَذَابٌ لی © پُریڈوتے أن جوا مِنَ التَار 
عد 
سے ےر ےر ہےر کے سے سرںّ ‏ عو ا عير 
وماھم ے خا رجيرت م لهم عذاب 4 


٥۔‏ ما بَكَ اللہ تعالی حال مَنْ تَعَرّضٍ لسحَطِه بالإفساد ني الأرض. نادى عباده المؤمنينء لین غم 
طريق رضاه. فأمرهم بالتقوى. فهي حِررٌ أَمینٌ وسیاج حصینٌ للنفس والمجتمع, والمجتمع التّقَي جتمع 
صالحٌ آمنء غایته رضا الله تعالى. وأَمْنُ الجتمع وحایلّہ من أعداءِ الإنسانية لن يتحقق إلا بالجهاد. فهو 
سبيل الأمن والاستقرار والعدل والإنصاف. ومجتمعٌ مؤمنٌ يتنافش أفراده على رضا الله تعالى وحده 
بالقُرّبات والطاعاتء ويجاهدون في سبيله تعالى بكلّ ما يملكون من قوةٍ وعتادء رَفْعاً لكلمته. وحمايةٌ 
لعباده. مجتمعٌ آمنٌّ مطمئنٌ لا مكان فيه للجريمة والفساد. ولا حاجة حينئذ إلى النفقات الباهظة على حماية 
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-٦‏ لما ذكر تعالى طريق التقرب إليه وابتغاء مرضاته. بَيّنَ الله تعالى حال الكافرينء وأنَّ باب التوسّل 
أمامهم مُوصَدٌ؛ٍ إذ لم يطرقوه في الدنياء فلو تملكوا ما في الأرض جميعاً من كنوز وأموالٍ وسهولٍ وجبالٍ 
وغيرٍ ذلك من خيرات الأرض» ومثل ذلك معهم؛ ليخلصوا به من عذاب الآخرق. ويَتَقَرّبُوا إلى رجهم ما 
تقبّلَ منهم» كيف وقد طُلِبَ إليهم اليسير في دنياهم التي انقضت؟ فمصيرهم إلى عذاب النار الموجع. 

۷- ثم بن تعالی حاسم في جهنم وسَعْيّهم إلى الخروج منهاء وما هم بخارجين منهاء بل ماكثون أبد 
الآبدين» ولابثون في العذاب المقيم الذي لا انقطاع لوَيّلاته. ولا سبيل إلى الفرار منه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قدَّم التقوى على التوسّل لأمَّا هي الأساسء وہہا یتقرب العبد لربّہ وبدونها لا يُقبل العمل. 

7 - معيارٌ القبول هو الإيمان والعمل الصالح مصحوباً بتقوى الله تعالى. 

“- بيانٌ لمنهج الإسلام فی تہذیب النفوس والنهوض بہاء وترويضها وتزكيتهاء بعد أن فتح باب 
التوبة أمام الجُناةٍ والآثمين. 

5- الإيهان والتقوى والتوسّل إلى الله تعالى بصالح الأعمال وأحبّها إليه. والجهاد في سبيل الله من 
أسباب الفلاح في الدارّين. 

ه- بَيَّتْ الآية صورة المجتمع الذي ينشده الإسلام. مجتمع الإيمان والتقوى. مجتمع الرقي والنهوضء 
مجتمعٌ تسامث هِمَمُ أفراده» وصَدَقَتْ نياتهم. وتَوّحّدت أهدافهم» فر ضا الله وقُرْيّه غايتهم. والجهاد سبيلهم 
إلى العزة والكرامة والفلاح قي الدارَيْن. 

5- المنهاج الرباني يقيم الفرد المسلمء وينهض بالمجتمع» ويصّونه بالأحكام الراشدة والبينات 
والمواعظ والأمثال البليغة التي تسمو بالأرواح» وتستنهض الِمَمَء وتُوقظ الضمائر. وتَجْنُو القلوب. 


وتز کو مها النفوس» وبذلك تَسْلَمٌ الملجتمعات من الجرائم. 


- ۲۹٦ ۔‎ 
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کہ سے 2 و ر 7 سے ص ہبہ و ع ۵ب 
۶و د 2 7ے 2 عو له ٤ھ‏ 3 سے کے ہو سج سے ہے 
أن ١‏ .مللف أل ٦‏ اھ نٹ کے 2 دعمعر ل دشاء وآنه عل کل شی ء 


ين الله تعالى جزاء مَنْ سَرَق غصباً ورَوّح الآمنين. وعطف السارقة على السارق؛ لتلا يوم أن 
المرأة 5 إذا سرقت لا يُّقامُ عليها الحدٌ رأفةً بها. وتقديمٌُ السارق على السارقة قة لأنَّ الرجالٌ أجراً على تلك 
ا حریمق وأکثر مات تقع السرقة منهم. وأمر تعالى بقطع يد السارق الیمنی تُقْطَعُ الكَفف إلى المعْصَم. كيا 
جاء بيان ذلك في السنة. وهذا الجزاءٌ عادلٌ لا ظلم فيه وفيه تنکیلٌ بالسُرّاق» أي: عقوبةٌ لهم ورَدْعٌّ وزجرٌ 
لكل مَنْ عَمٌّ بهذا الأمرء والذي حکم هو الخالق سبحانه جرا یما کسبا تکللا مَن لئ مک یك 
عَرَّ تعالى فحكم. وفي شرعه العزةٌ لأوليائه في الدارين. والمذلةٌ وا هوانٌ لِمَنْ خالفه وعصاء. وهو العزيرٌ 
فلا يمتنعٌ عليه شِيءٌ» وهو تعالى حكيم في شرائعه وأقداره وسُننه. شرع تلك الأحكام المنطوية على کم 
ومصالح. 

۹- فمَنْ ندم على ما فات. وتدارّكٌ ما ضَيّع. وكففٌ ظُلْمَه وأصلح ما قَسَدَ من أمره. تاب الله عليه 
وأصلح من شأنه. فهو تعالى الغفور لكلَّ ذنبٍ مھما عظمَ الرحيمٌ بعباده التائبين. وكا قَبِلَ الله التائبَ 
فالواجب على المجتمع أن يقبلّه أخاً صاحاً وعضواً نافعاًء لا أن تلفظه المجتمعات. فيعود إلى أوكار 
ا جحریمة ويرتمي في أحضان أهل الشرٌ بعد أن برأ منه أهل الخير» فلا عمل شريففٌ يحتويه. ولا بيثٌ كريمٌ 
يُؤْويه ولاصحبةٌ صا حة تأخدٌ بيده. 

٠‏ - في الآبةٍ تقريرٌ لما سبق من أحكام. فالذي حَكَمَ وَشَرّعَ هو مَنْ له الك التامٌ والتصرّفُ المطلقٌ. 
وللمالكِ أن يتصرّف في ملكه كيف يشاء. يُعَذَّبُ ب مَنْ يشاءٌ بعدله. ويغفرٌ لِمَنْ يشاءٌ بر حمته ولطفه. وهو 
القادرٌ على إنفاذِ وعيده - 000ر 

الفوائد والاستنياطات: 

- قَطْعُ يد السارق عقوبة عادلةٌ ومتوازنة. وإذا نظرنا إلى عقوبات السرقة على مرّ العصور وجدنا 
وسطية التشريع الرباني. وعَذْلّه وواقعيته» فالسارق كان يُقتل في بعض الأمم. أو یصیژ عبداً أسیراً عند من 
سرقه. بينما في القوانين المعاصرة يُودّع في السجن. وقد يرى بعضهم أنَّها عقوبة يسيرة بالمقارنة بالقتل أو 


- ۹¥ - 
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الاسترقاق أو القطع. لكنها ليست رادعة. وليست كافية لإصلاحه وتهذيبه. وهذه العقوبة وإن كان 
ظاهرها الشدة فإنَّ باطنها الرحمة. فهي رحمةٌ بالضحايا الذين لا ذنب همء رحمةٌ بالضعفاء. ورحمة 
باللصوص. وهي فَتَح لباب التوبة والإصلاح» ورحمة بالمجتمع حماية له من هذه الجريمة» وتخليصٌ من 
تلك الآفات. ففيها مراعاة لمصالح العباد وأَمْيْهم. وقد أذَّى التهاون في هذه الحدود وتعطيلها في كثير من 
البلدان إلى انتشار السرقات. 

؟- المنهج القرآني يبدف إلى إصلاح المجرم. وتأهيله للعودة إلى المجتمع. عضواً نافعاً ومؤمناً صا حاًء 
اوس“ 

- التنويه بمنهج القرآن الكريم في بيان الأحكام وتقريرهاء ودفع ما يُثار حوها من شبهات. 

-٤‏ في ََمْم الآيات الثلاث بأسماء اللہ الحسنى ما لا تُحصى من الفوائد واللطائف. فكل خاتمة مناسبة 
لآيتها مقررة لما ورد فيها. إذ نُتَوّه بشمرات معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى. وأثرها في إصلاح الفرد 
والمجتمع واستقامة الحياة. 


5 سب عه مھ عون ےہ ۔ یر "۶ ےھ ہہ ۴ ؟ یت سے عر 4-4 
تر بهم مر الزن هادوا سمّعورت للحكذز ب سمتعورت ل و 
سر ص ہے ۔ رھ کک و یر سے مح سے ہے بے سے ع ہےر عير سم - 2# ريرس رہ بوي و کی 
ءاخرين يأنوك * ركو الکلم مِنْ 2 موا٠ضعيه4‏ ب ان أوتِيتمٌ هنذا فحذوه وإن لم 


وك وَعِندَهُمٌ التَورنةٌ و ےت أ 2 واوو مِنْ بَتَدٍ ذلك وم1آ أَوْليِكَ 
01 

التفسير: 

-١‏ نداءٌ للرسول يل ينهاه الله فيه عن الأسى والحزن من كيد العداء الذين يسارعون في الكفر. 
ويتهافتون عليه» ويتساقطون في ظلماته. من المنافقين الذين أظهروا الإيمان ونا يَسْرِ إلى قلويهم التي تمادت 
في كفرها وعَيّھاء وكذلك من اليهود الذين أولعوا بسماع الكذب حتى صار هم إلفاً يستعذبونه. وينفرٌون 
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من الصدقٍ ويَضيقُون به. ويميلُون إلى مَنْ على شاكلتهم. يلوذون بهم ويألفونهم. ويستجيبون هم 
وينقلون هم الأخبارء إذ لم يحضروا مجالسك. ولم يأتوا لسماع كلامك. بل تاقوا عنك؛ نفوراً وحقداء 
وكِبْراً وحَسّداً. وهم مع ذلك يتأوّلون كلام الله بغيرٍ تأويله. ويصرفونه عن معناه ومغزاه. ويحرفون اللفظ 
بإزالتِه واستبدال غيره به. كما فعلوا في آية الرجم. فقد كتموهاء واستبدلوا بها الَلْد والتََحُمِيمِء فانكشف 
أمرّهم. وقد صار التحريف هم أمراً مألوفاً. بل أضحى صنعةٌ يتقَنّونَ فيهاء وحَِرْفةٌ یتکسٌبون بہاء قَلَباً 
للحقائق. وتشراً للأباطيلٍ» وسعياً إلى التلبيس» فتعطيلُّهم لحدٌ الرجم وتبدیله من تحریف الكَلِمٍ من بعد 
استقراره واشتهاره في كتبهم يسعون إلى إخفائه وتبديله. بل ويتواصّؤن على أن يأخذوا منك ما لا يُُعارض 
أهواءهم. ويحدّروا من حكم الله تعالى» وفيه العدل والرحمة! لكنّها حكمة الله تعالى بهؤلاء المبعّدين 
المحر ومين ألا يطهرهم من رجس الكفر وأدران الشرك التي انغمسوا فيهاء فلا سبيل إلى خروجهم من 
هذا المستنقع» فهم ليسوا أهلاً للطّهر؛ فما تملك هم وقد سقطوا في جحيم الفتنة ختارين؟ 

؟ - أَلِقُوا سماع الكذب حتى صار هم َيْدَنَا وکائہم لا یسمعون غيره. وبَلَعّ بهم الحرصٌ كلّ مبلغ» 
حتى أدمنوا اَل الحرام الذي يُذْهِبُ البَرَكَة و اقتران الوصفين على فساد الأخلاق» وشدة 
الولّع بالباطل. واستعذاب سماعه. والنَّهم بالحرام. وبعد أن فضح الله أمْرَهم خيّر نبيّه بين التحكيم بينهم 
أو الإعراض. فإذا حكم بينهم يتعين عليه أن يحكم بما أنزل الله وإن يُعرض عنهم. فلا مَضَرَّة في ذلك. فإِنْ 
حَكَمّ فليحكُمْ بالقسط فهو مطلوبٌ ومرغوبٌ. والله تعالى يحبٌ العادلين. 

۳ - يُنْكيِرٌ الله تعالى عليهم: كيف يحتكمُون إليك والتوراةٌ بین أیدیہم فيها الرجمٌ. وهو حكمٌ الله؛ ثم 
هم لا يُدْعِنُونَ للحق. ولا يَرضخون له! فيا هؤلاء البعداء بمؤمنين بحكمك يا محمد. وليسوا مُقِرّين 
بالكتاب الذي أنزله الله عليك. وبالكتاب الذي نزل على موسى اكنقة! 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تسلية النبي يلك وتثبيته على طريق الدعوة الذي كان محفوفاً بالمخاطر والتحديات. 

-٢‏ قَدَّم المنافقين على اليهود لأنَّ خطرهم أشد. وما تمكّن اليهود. ولا قامت هم قائمة إلا بمساندة 
المنافقين. وضعاف النفوس. 

-٣‏ بیان ما جُِلَ عليه اليهود من حُبٌّ للكذب. وشغف لساعه. وتحالّي مع الآخرين؛ لضرب 
الإسلام والوقيعة بالمسلمين, وماذا يُنتظر من أُمَةِ أمسى الضلالٌ منارّتهاء وأضحى الحرامٌ شعارها. 

54- التعامل مع أعداء الحق يتطلّب حكمة ورويّة. لسَبْرْ طبائعهم: وفهم أساليبهم. 

ه- الرضا بحكم الله تعالى مِنْ طهارة القلوب وصفاء النفوس. 
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Girr‏ سے كم - - ص r‏ ےو ےس ہے ص ساح ے و2 
وَالرَصَدِنِيُونَ وَالْدحبَارٌ يما ےآ ا کتب الہ رسکافا عکبی خہتاا کک کتک اراس 
١صے‏ حم 4 >7 ہے کہ سے و سه سر 
واخشونِ ولا مشکروا کار فا کت مسا ق ومن لر کر با يما أَنزْلٌ ألنّهُ لہ مَاوْلَكيكَ هم انکفروتَ © 
e‏ ےصح ۾ مح * 
کدنا عا كوم يها أن الس تفس لتقيس وَاَلْعَيرت بِالْمَينٍ والاتف بِالْأنفٍ والادذ 
شاه 117 رو حَ َ‫ فمن ے> کے م کے ر کے 000 2 ساس ع۶ 


A7‏ وو o‏ سے 2 CE‏ سے و کے ہے لس ساس سسا ےگ ص ال سے 
با أده تد م ا رهم بعسى ابن صم مصد مہ مصدقالما بن يديه 


7 الور وےائیٹتھ آلإجيل فيه هَدّى 0 ومصرقا ل 


سے کے صصح ےے 6 


للمتقينت ول و أل آلو غيل يما انَل آ لله فيه ومن لر ص ڪم با انر آله اوليك هم 


ےم 


٤ ٤‏ - بعد الحديث عن التوراة التي بين أيديهم. وقد امتدَّ إليها التحريف والكتمان. فضلاً عن التعطيل 
والهجران. يأني الحديثٌ عن التوراةٍ الحقيقيةِ وعن نزويا ومضمونها وثمراتها الطيبة» فالتوراةٌ وحيّ من الله 
تعالى» وتنزيلٌ من لدنه» نزلت باهدى والنور» هدى للناس» وهي شجرةٌ ظليلةٌ مثمرةٌ استظلٌ بها النبيُون 
الذين انقادوا لأوامر الله ورَضُوا بحُكمه. فهي شِرعتهم ومنهاججهم. وبها حَكَمَ الربانِيُون الذين جمعُوا بين 
تحصيل العلم النافع والعملٍ الصالح. وكذلك الأحبار الذين بلغوا معالي الرّتب في العلم مُحَبّر ونه تحبيراء 
وهم أُمَناءً على كتاب الله. شهداءٌ عليه. فهلًا تأسَّى بهم مَنْ حَلَفَهُم مِنَ اليهود. فلا يخافون لومة لائم. ولا 
يستبدلونَ بأحكام دنهم عَرَضاً زائلاً» فيُمَرّطون ني آیاتِ الله. ويُضَيّعونها لقاء ثمن زهيدٍ. فإن الحكم بغير 
ما أنزل الله كفرٌ. 

-٥‏ ومن جملة ما کتبه الله في التوراة القصاصٌ العادل في القتل والجراحات؛ حمايةً للأرواح» وصيانة 
للأبدان مع تشريع العفو والترغيب فيه؛ رحمة وتخفيفاً على العباد. فمَنْ عفا كان عَفوٌہ كفارةً لذنوبه؛ لما في 
ذلك من نزع الشحناء. وحفظ النفوس وسلامة الأعضاء. والترهيب من ترك هذه الأحكام فمَنْ ترك 
ا حکم بم آنزل الله فهو ظالم"لنفسه ولغيره. 

٤٦‏ - وعلى درب النبيين والربانيين والأحبار سار عيسى انها مُصَدَّقاً ما بين يديه من التوراةء مؤمناً بها 


وداعياً للاحتكام إليها. وقد آتاه الله الإنجيل. ووصقه بأنه همدى عظيم ونور مين متوافقٌ مع أحكام 
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التوراةء وموعظةٌ للمتقينَ» وكرّرَ وَضْمّهِ بامُدى؛ لتقرير هذا المعنى» ولبيان كونه هدايةٌ عامّةٌ لبني إسرائيل» 
هداية بیانِ وإرشاد ء فوق أنه هدايةٌ خاصّةٌ لِمَنْ انتفع به من لتقي وكلامٌ الله تعالى يُصدَّقٌ بعضّه بعضاً. 

۷ - كما أمر الله النصارى أن يحتكموا إلى الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى اق لا الأناجيل 
المحرّفة التي يُوْمِنٌ بها النصارى الآن. وهي مزيجٌ من ا حقائق والأباطیلء والتشريعات والأهواء. وليعمل 
أهل الإنجيل با أنزل الله فيه نا لا يزالٌ باقياً م يرف فَمَنْ ترك الحكم بها أنزل الله فقد خرج عن طاعة 
الله وسنن الأنبیاء والصا حین. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان مقاصد التوراة المنزلة وثمراتها في حياة بني إسرائيل» حين حكم النبيون والربانيون والأحبار 
بها. 

؟- التعريض بما آل إليه حالٌ اليهود من إفراط وتفريط وإضاعةء ونكبة عن سَئَنِ النبيين والربانيين 
والأحبار. 

۳- بیان كُفرِ مَنْ ترك الحكم بها أنزل الله وظلمه وفسقه. فَمَنْ ترك الحكم بها منكراً وجاحداً هھاء أو 
مستهيناً بها فهذا كفر. ومَنْ تركه مع إقراره بها فهو ظالك أوفاسق. ظال لأنّه ترك شريعةً العدلٍ والرحمة 
وفاسقٌ خروجه عن الطاعة والاتباعء وإعراضه عن سنن الأنبیاء والصا حین. 

-٤‏ الکفر مراتب: منھا الکفر البواح ومنھا کفر دون كفر. 

-٥‏ الترھیب من خطورة التحاكم لغير ما أنزل الله من قوانين وضعية لا تحقق المصلحة. ولا تلائم 
الفطرة. ولا تعيد الحقوق لأصحابباء ولا تضع الأمور في نصابها. 
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مصد ت 


$ وَأَندَلْناإِلِيْكَ ْكِب يِالْحَق مُصَّدّقَالَمَا بيت يديه مِنّ الحكتي وَمَهيوتا عَلِيِهِ مَاحَکم 


صدذ 


م ہے سر ہے 


تا سے ص چ سے ورم سے سا ہر مس سر سات . ہ۶ 
کر نزل الله ولا تنيع أهواء هم جا اء من ۱ سے ل جعلناھۃ شرعة وَمٹھاجا 
ا لعل ہے ہے رھ ۔ ہے 

امه وده ولیک لبو خ في ماءات 


e‏ باکت نیہ کیشر (2) َل اعم تیم یک ر الا ر ك اهر شم درم 


سے ہے کے سر د چ٣‏ وو و عر غه ے 


کہ تیوک عن ےش نے أ فأعلم أنها بِرِيدٌ ] كه أن ب چم عض ذنويهم وَإِنَّ 
کہ كيرا مَنّ الاس مسقو رع فشک اة بون ومن آحسن و من أده 2 كتا لموم نون 7 4 
التفسر: 


سے ا سے کر رج سے کا 


۸ - وأنزل الله تعالى القرآن العظيم آخر كتبه على خاتم رسله ؛ امتداداً لما سبقه من الكتب 
وتصدیقاً بہا؛ فنزوله دليلٌ على صدقهاء وهو مهيمنٌ عليها: أمينٌ ورقيبٌء وحَکَم وشاهدٌ. ومبيِنٌ لما حَفِيّ 
منهاء ومُوَضّحٌ لما أشكل فيهاء وحافظ يُقَوّمُ ما اعتراها من اعوجاج. وينفي ما لابسها من أباطيل 
وحُرافات. مستوعبٌ لما جاء في أصوطاء ومتمٌّمٌ هاء هو المرجعٌ الذي ڪه إليه عند التنازع في شأنهاء 
وأمر تعالى بتحكيم كتابه والعمل به. وتعظيمه. ونبى عن اتباع ما عليه أهل الضلال من أهواء. وقد جعل 
لله لكل أُموٍ شرعۃً تحتکم إلیھاء ومنهاجاً تسير عليه بها يحقق مصا حهاء ويُلبّي حوائجها. ولو شاء الله 
ججمع البشرية على منهج واحدٍ وشرعة واحدة. ولكن اختلاف الناسء وتبايّنَ مشاربهم وتوجُهاهم من 
سنة الله ومشيئته. ومن جكمها البالغة ابتلاء الناس. مؤمنهم وكافرهم. يَرّهم وفاجرهم. فعلى المؤمن أن 
ينشغل بها يصلحه في دنياه وأخراه من التنافس فی عمل ا خیرات والاستباق إلیھاء دون أن ينشغل بِمَنْ 
ضَلَّ ويسأل عمَّنْ هلك. بل يمضي في طريقه جاعلاً الخيرات وسيلته إلى رضا ربّه. فإليه تعالى المرجع 
والمآب. وكيم بَيّنَ ال ْحجَجَ والبينات في الدنياء فإنَّه تعالى يوم القيامة يقضي بین العباد ويَفْصِلٌ بينهم. ويحكم 
فيهم. ويقيم عليهم الحجج ويجازيهم. 

00-4ه- ثم يأمرٌ اله تعالى بتحكيم شَرْعِ ففيه الخيدُ والصلاحٌ والرحمة بالإنسانية. وفيه البركةٌ 
والسَّعْدٌ لكل مَنْ أذعن له ورضي به. وينهى عن اتّباع ما عليه أهل الضلال من أهواءٍ يحتكمون إليها مع ما 
فيها من تَعَسّفِ وظلم. وئجُڈر من کید أعداء الدينء وتحايلهم لصَرْف أهل الإسلام عن شريعتهم 
ومنهاجهم. والتلبيس عليهم وتعطيل الأحكام؛ لنشر الظلم وإشاعة الفوضى في المجتمعات. إِنَّ الاستجابة 
لبعض دعواعہم والانقياد ل هم» والسقوط في مكايدهم بتعطيل بعض ما أنزل الله فتنةٌ يجب الحذرٌ منها. فإن 
أعرضوا وانصرفوا عن شرعة الله ومنهاجه الذي ارتضاه لعباده وجعل فيه صلاحهم. فاعلم أن الله تعالى 
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يريد عقوبتهم وحرمانهم. ثم أنكر الله على مَنْ هَجَرَ شريعته. ورضي بأهواء الجاهلية مع ما تحمله من 
جهل وسفهٍ وتناقض وظلم. ومع ذلك تجد مَنْ ينادي بها ويطالب بتطبيقها. وأنكر تعالى على مَنْ يعتقد 
خلاف ذلك. ويقرر أنَّ حكمه تعالى هو المقدّم فلا يضاهيه ولا يضارعه حُكْمٌ ولا يمتثل لشريعة الله إلا 
أهل اليقين الذين وَقَرَ الإيمان في قلوبهم. ونور بصائرهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ نزول القرآن الكريم مصدّقاً ما قبلهء ومهيمناً عليه. 

-٢‏ في التعبير بط وَأَزَلَتاإليك التب چ و العظمة تعظيم للمنزّل وما أنزل. وفي تقديم الجار 
والمجرور تشويقٌ للمنرّل. واعتناءٌ بالمنرّل عليه. 

-٠‏ الحذر من تحكيم الأهواء أو تقديمها على شرع الله؛ لأنَّ شريعة الله نور وحكمة. وعدل ورحمة. 
أما القوانين الجائرة فإنّها تُعِيدٌ الناس لعهود الظلم والاستبداد. والقھر والاستعبادہ وِتُعَطّل مسيرة البشرية 
نحو التقدّم والنهوض. 

٤‏ - الاستباق إلى الخيرات ما جحد من فورۃ الخلاف: ويُْسَكَنُ من ثورته. بل ويجمعٌ الناس على هدفٍ 
واحد. ويضع التنافس في موضعه الصحيح. 

ه- من أوجه تصديق القرآن بها سبقه من كتب: أَتّها بَشَّرَثْ بنزوله» كا بَشَّرَتْ بخاتم الأنبياء عليهم 
السلا وتصاديئه ها لآتها العردث بجيف ووفوع المت به يدل عل ملق من اك كبا يدل عل صدق 
القر آنِء لاله لو کان من عند غير الله لم يُوافِفُها كما جاء مُصَدَّقا لما نزلّث به من أُصولٍ وأحكام وقصص 
وأمثال ووعد ووعيد. وبها تبقّى من أصول وأحكام. 

5- حمَعَ القرآنٌ الكريم بين كونه مُصَدَّقاً لما بين يديه من الكتب واهيمنة عليها. وبين التصديق 
وا هیمنة تلازع فهو تُصدّقٌ لما في هذه الكتب من حقائقٌ لم تعِبدّلء ومُصَدَّقٌ بالكتب المنزلة قبل أن تُحرّفَ 


عو 22> 


وتبدل. 

- التعبير ب «8 وَاحَدَرَهُمْ آن يَنْقِيُورك » لأنَّ محاولاهم ومساعيّهم قائمةٌ على التزيين والتلبیس 
والتضليل. 

۸- خطورة تعطیل شرع الله آو شيءِ منه والتحذير من مكايد أعداء الدين» وأتہم لا يريدون أن 
تقوم للوسلام قائمة. 


۳F 





سے کاس و س ےو ۾ ٠.‏ ا کے بر ہے ہج ہہ ہم 5-5 اص ال کے 
3 يكنا ألَذِينَ َامَنُوأْ لا تَسَْدها الود التصدرح 1 يا بَتشيح أولياه بض ومن وفع مک فاده 
رط ص م 


مير سے ہے سے نے ھا م کو E‏ کے 7 .و 
إن انه مهدى القوم الظالمين ی الذبن فى بهم مر ض مر عوك حت هيوم يَعُولُونَ َس أن تيبا 


وأ اسم د ديت نه کے )وقول 


بلقتي أو آم من نیو فیصیحوآ عل ما اسر 
1 


o OA سے ےت‎ 


زین َامَمُوَا أتؤكاء الدب مسوا ياه جك كيين كحي حيطت أَعْملُهَُ بحو کین © 4 


-١‏ نداء إهي لأهل الإيهان يحملٌ نبياً عن موالاة اليهود والنصارى بعدما انجلى من أحواهم؛ فهم 
أهل نقض للعهود ومكابرة وجحود. وتضليل وتحريف وتبديل. فكيف يُوْمَنُ مَكْرٌهمْ. وتُرجى مودَّتهم. 
وبعضهم أنصار بعض! والمرء يوالي مَنْ على شاكلته. وِمَنْ بجتمع معه على مدف واحد فمَن تَوَلّاھم کان 
منھمء ما تقتضیه ا موالاۃ من دُثُو وتغاض فكيف تُرجى هدايةٌ من والاهم وقد مالأهم على ظلمهم؟ إن الله 
تعا ی لا یرشد الذین خرجواعن طاعته. 

۲- ٹم ما ہی الله وحََذَّرَ المؤمنين من موالاة الكفرة. بَيّنَ حال ضعاف الإيمان ومرضى القلوب. كيف 
يُسارعون إلى موالاة أعداء الدين, ويُبْرَعُون إليهم. ويّتفاتون في مرضاتهم؛ مع ما سَبَقَ من تحذير؟ فتراهم 
يَتَوجََسون خيفة أن تدول الدولة لأعداء اللہ وتدورٌ الدائرةٌ على المسلمين. إِنَّها صورةٌ مُرْرِيَةٌ صورة المنافق 
الضعيف الإيمان حين يبرولٌ إلى أعداء الله رغبةٌ وطمعاً أو رهبة ومَلّعاً. والله تعالى قادرٌ على أن يبدّل 
الأحوال. ويأتي بالنصر الذي تنكسر به شوكةٌ الأعداء وتخمدٌ نيرائمم» والفتح أعج من النصر؛ لأنّهِ تحصيل 
الطلوب وتحقیق المرغوب؛ والنصر وسيلة لذلك» و«عسى» من ن الله نافذة؛ لأنَّ الكريم لا يُطمِعٌ إلا فيا 
يُعطيء وقد لا یۃ يتحقَّقٌ النصرٌ المرتجى في ال مستقبل القریبء لکن ما وراء اكُجُبِ من أقدارِ لا بخطر ببالء 
ولذا جاء آم & منكراً لإفادة الإبهام» فهو أمرّ عجيب یفوق ال حسابات ویسبق العقول. وقوله: هين 
عِندِوء » لأنّه من خفايا المقدور» وعجائب التصاريف. فيفضح الله المنافقين ويُوقع بهم» وتدور الدائرة 
عليهم» بل يتبتؤون منهم. ويَتَتَصَلُونَ من أفعالهم. فيندمون على مودّتهم لأعداء الله وموالاتهم. يندمون 
على ما بدر منهم» ولم ُمْدِ عنهم شيئاء بل كان سبباً في افتضاح أمرهمء وقد أفاقوا على نور صبح الحقيقة 
بعد طول تَحَبّطهم بين ظلام الشبهات ودياجير الفتن. 

#ه- عندما يَنْضُرٌ الله عباده. ويأتي الفتح. ويُسْفِرٌ نورٌ الصبح. يقولون للمنافقين: أهؤلاء اليهود 
والنصارى الذين أقسمتم بالله بأغلظ الأيمان نّم لمكم؟ حبطت أعماهم. وضَلَّ سعيهم واقتضح أمرهم. 
وأصبحوا خاسرين في الدنيا والآخرة. 


ہ٤‏ .۳۔ 


سورة المائدة 





الفوائد والاستنباطات: 

ا ئن حَرْمَة موالاة اليهود والنصارى» وخطرها على الفرد والمجتمع. 

؟١-‏ صلاح القرآن لجميع العصور. 

-٣‏ مَنْتَبَصٌّر بالعاقبة لم يقع ني المرهوب. وَظَفِرٌ بالمطلوب. 

5 - موالاة أعداء الله لا يقع إلا من أصحاب القلوب المفعمة بال هواجس والشهوات. 

ه- مِنْ صدق القرآن الكريم في أنبائه. ما يُشامَد على مرّ العصور: كيف باء بالخسران. وظفْرَ 
بالذلان مَنْ وا ی أعداء الدین؟ کیف كانت موالاةٌ أعداء الله وبال على الذين في قلوبهم مرضٌ عّنْ عَلَّقوا 


عليهم الآمال؟ 


-٦‏ بيان عاقبة الظالم الوخيمةء وحرمانه من التوفيق والسداد. 


کا اا 2 و ک۶ عن ديه مس باق اله بوم بيهم و يبوت ذل عَلَ الْمُؤْمِِينَ 
3 - اه وشو اموا اَي يقِيمُونَ الصَاوة يوت اَلرَكَؤه وهم موت 27یا ومن 
تو 3 وَأَلديتَ ءَامَُوا كَإِنَّ حرّب أله خد التو کک ءَامتواً ل دوا الزن لخدو وکر 
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ألصََلَوْوَ کر ےت و 

التفسير: 

>٤‏ بعد آن سی الله غاد المؤمتيك حخن موالاة التهود والتضارئ: وخدن من مفاسدها وشروزهاء 
ناداھم محذٌراً مِنْ تَرْكِ دینهہ و التقاعس عن نصرته بأن یستبدل بە مَنْ ینصر الدین وشن پاش ومن 
أجل صفات جيل النصر المنشود وأسمى مراتبهم, محبةٌ الله لهم. وتلك نعمةٌ لا تعادها نعمة ومنحةٌ لا 
تُضارِعُها كنورٌ الدنياء وعبتهم الصادقة لله تعالى» وهي دليلٌ على صدق إيمانهم. ومن ثمرات هذه المحبة 
بُعْض مَنْ أبغضه الله. وحُبٌ مَنْ يحبه. والشدة مع الكافرين والقوة في الحق» ولا يتعارض هذا مع إنصافهم 
والتسامح معهم والرحمة بهم والرفق واللين وخفض ال جناح للمؤمنین, مع ا٣و‏ والعطف. ولا سبیل 
لتحقيق ذلك إلا با لجهاد فهو سبيل العزة» ومنبع القوة. ومَنْ عَظُّمَثْ محبة اللہ فی قلبه فإلّه یسعی إلى إرضاء 
الله لا بخشى في الحق لومة أي لائم؛ فإن رضا الله غايته ومبتغاه. وما كان للعيد أن يبلغ هذه المنزلة الرفيعة. 


ےک ه لت 
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ولا يصل إلى هذا الفهم الصحيح والعمل الصالح إلا بفضل من الله تعالى» وقَضِْلٌ الله تعالى منحةٌ منه 
لِمَنْ يشاء من عباده. والله واسعٌ في عطائه. عليمٌ بأحوال خلقه. وني الآية ما لا يخفى من التعريض 
بأحوال المنافقين. 

ه»- الناصرٌ هو الله تعالى لرسوله يه والمؤمنين الذين يحافظون على إقامة الصلاة في أوقاتهاء وبكمال 
طهورهاء وتمام أركانهاء ويدفعون الزكاة لمستحقيها كما فرض ربّناء مع ملازمتهم للركوع والخضوع لله. 

7 - وَعَدَ الله مَنْ تولّاه ورسولّه وعياده المؤمنين بالنصر والتمكين. فحزب الله غالبٌ. 

- يأتي النداء للطائفة المؤمنة ومعه النهي والتحذيرٌ من موالاة أعداء الدين المستخفين بشرائعه 
وشعائره من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار» فليس أشدٌ على النفس من أن تسمع السخرية والاستخفاف 
با تُعَظّمُه. وإن الذي يتهاون ويَسْتَخِففٌ بشعائر الله ليس أهلاً للموالاة؛ لذا رَنَّبِ النهي عن موالاتهم بهذا 
الخال المستهجن؛ لبيان العلة في الحكم. والأمر بتقوى الله تعالى فيه رَّجْرٌ عن هذه الموالاة المنكّرة التي لا 
تليق بمؤمن, أي: إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله ولا تُوالُوهم. 

- ومن صور هذا الاستهزاء والتلاعُبء مشھد سماعھم للنداء وهو من شعائر الإسلا» كيف 
يتخذونه مثاراً للسخرية ومادةً للتسلية والتندّره مع أن تعظيم شعائر الله من تعظيمه؟ فكيف بالاستخفاف 
بها مع وجوب تعظيمها ورَفْعِها؟ فهل يَسْتَهِرَئ بدين الله إلا جاهلٌ أحمنٌ؟ وهل يَسْتَهِين بشعائر الله مَنْ 
لديه مُسكة عقل؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (4 ©) إخبار مستقبلي أنَّ الله كَل يُحَذّر من الردّة. فإن حصل ذلك فإِنَّ الله تعالى سوف يأتي 
بدهم بقوم يحبّهم ويحبونه. 

-٢‏ في الآية (4 ©) معجزةٌ غيبية؛ فقد ارتدٌ بعض مَنْ دخل في الإسلام بعد وفاة الرسول ين وفيها 
إشارةٌ إلى ضرورة استشراف المستقبلء والتخطيط الدقيقء ومجاببة المخاطر المحتملة» ووضع ا حلول. 

۳- ذِكْرٌ سُنَةِ الاستبدال. فْمَنْ تخاذل عن نصرة الدين فسوف يستبدل الله به مَنْ يؤيد دينه. ويقوم به. 

-٤‏ من صفات ا حیل ا لمنشود محبة الله تعالى هم» ومحبتهم الصادقة لهه وموالاة أولیاء اللہ والترفق 
بهم» ولین ا حانب والتلطف: والتواضع معهم. مع القوة وا حزم فی التعامل مع الکافرین بما لا یتنافی مع 
العدلِء ولا یتعارض مع التسامح الذي دعا إليه الإسلام. 

ه- هذا الجيل إِنَّا يكون بفضل الله تعالى ومشيثته» فهو تعا ىی واسعٌ فی فضله کريحٌ فی عطائہ وتعامله 
مع عباده عليم بهم وبمَنْ يستحقٌ النصر والتمكين. 


۳٣٣ -‏ ۔ 
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-١‏ تكشف الآيةٌ حالةً اليهود إذ يَدَّعون الإيمان» فإذا جاؤوا المؤمنين» تظاهروا بالإيمان» وقد دخلوا 
جاحدين. قد لابسهم الكفرٌء ولازمهم وصاحبّهم. وكما دخلوا خرجواء ولم يتغبّرز من حاهم شي ناب 
على قسوة وجمود. ومكابرة وجحود. والله أعلم بها تنطوي عليه ضمائرٌهم من خبايا. 

7- وما يثير العجبّ حال كثير منهم. إصرارٌ واستمرارٌ على المسارعة إلى العصيان والاعتداء على 
المحارم ومجاوزة الحدٌ. فلبئس ما كانوا عليه من أعمالٍ طا حةٍ تُزْري بمرتكبها وتُزدِيه مع اغترارہ وعُجْبه! 

7 - فهلًا أنكر عليهم علماؤهم هذه ا منكرات من قول الإثم» وأكْل السّحْت؟ فلبئس الصنيع ما هم 
عليه من الرهبنة وى المسوح. والتقاعس عن واجب النصح والسكوت على المنكرات والصنعةٌ تشير 
إلى مبالغتهم. وتَمَنيهم في ارتكاب المحرمات كأنها صارت صنعة يباشرونهاء وحِرْقَةَ يمتهنونها. ولبئس 
تَصَنْعُ الربّانيين والأحبار وامتهائهم للعبادة والنسك والعلم الذي صار لهم حِرْفَةَ يقتاتون بها. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ليس لدى أهل الكتاب ما يُسَوّعْ نقمتهم وعداءهم للمسلمين. إلا ما انطوت عليه قلوبهم من 
حسد وكراهية هم. 

- نقمة أهل الكتاب على المؤمنين لم بن ينع عا انطوت عليه قلوبهم من حسدٍ وضغينة. 

*- التحذير من السكوت على المنكر. 

- دقة القرآن الكريم في التعبير وإنصافه في الأحكام فإِلّه لا يُعَمّمُ الحكم على جميع أهل الكتاب. بل 
يبن أنَّ هذا حال أكثرهم. 

ه- دَرْسٌ لأهل العلم أن يجدّواء ويبادروا لأداء واجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


۔٣ى۸٥-‎ 





کاٹ قَدّم محبته تعالى على محبتهم تعظيراً للمقدّم ولأنََّا هي الأساس. وبمحبته تعالى أحَبُو فالمحبة 
كلها منه. 

۷ د اهاد من اساب ضمت الأمة وإهؤانباء وتَسَلط اعداتها: 

۸- الولاء والبراء من مسائل الإيمان. وهو دليلٌ عليه وبرهان على صدقه. 

۹- حَص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر؛ لشرفهما وأهعميتههما في حياة الفرد والمجتمع. وفي صلاح 
الدنيا والدين. 

٠-موقف‏ كثير من أهل الكتاب الذين يَسْتَخْفُون بدين الحنٌّ بوجهٍ عام وبشعيرة الأذان خاصة. 


1١١‏ - تعظيمٌ ما عظّمه اللہ تعا لی من شعائرٌ وحُرّماتء وغَْرَةٌ الله تعالی على دينه. 


ہے کے ےم ط7 ہمہ کہ کے ۔ ہے ہے گج > سح ے سے ا مس عع لاه اتج عش سا 2ے 
م موت ما إلا أن ءامنا باه وما أَنزْلَ إ لِيَنا وما أَنزِلٌ من قبل وان أ کرک فقون 


وَحَيد الطاعوت ل گکاتا واصل عَن سواہ لبیل اا ودا جاء وگ قالوا >َامَنًا وَقد دَخَلوا پالگٹر 
وھم قد خرجوأ ہہ والله أعلر یما کاو کشو 00 ف كيرا عَنهُمْ يسرِعُونَ في الْإثْرِ والعدون وَأكيهمٌ 
الشُحت لڈس‌ما کاو یعملونَ © لول ينهم الروت لحار عن فویہُ الام واه السشحت 
لی ماکاوا يَصَنَعُونَ © 4 

التفسير: 

4- أمر تعالى نبيّه بسؤال أهل الکتاب على وجه الإنكار والعتاب: لماذا تَنْقِمُون منا؟ ألأننا صَدَّقنا بالله 
وبالقرآن وما سبقه. أم تنقمون لأنّكم خرجتم عن دائرة الإیمان وانحرفتم عن سَنن الأنبیاء وفطرة 
الإسلام؟ 

- قل هم يا محمد: هل أنبّتكم بِشَّرٌ من موقفكم هذا البعيد عن الحق. فإذا كان حالّنا شرَّاً كما 
تظنونء فكيف بحال أسلافكم الذين لعنهم الل وَعَضِبَ عليهم ومَسَخهم؟ فنا أشدّه من عقاب! أن 
تجتمع اللعنة والغضب مع المسخ إلى أقبح الصورء وأزراها صورة القردة والخنازير؛ بتمرّدهم وعصيانهم 
وعبادتہم لشياطين الجن أو الإنس. هؤلاء البعداء شرٌّ مكاناء وأضَلُ عن طریق الحق» فبئس ما هم عليه 
من شر وضلالٍ لا نظير له. 


“TeV د‎ 





ج کات آلو یڈ له معدل عت ایدیم ینوا يا دالوا بل بام متشوطتان یق كنت کا 
ماودو تارا يَلَسَرَبِ أَطْفَاها اله وَيَسْعَوَنَ فى آلأرض مادا وا لا عيب الْمْنْسِيينَ 5 وَلَو أَنَّ 
آَل آٽ ڪب ٣َامَئوا‏ وََتَفَوا لََكکَھْرتا عَتہُمْ سَتاتِم وَلَاَّد عَلتَهُم جَتت الیم ات وام 
و و ہرےے۔ ہہ دمع س سے ے‫ سے سے رھ 


َ‫ 7 - 3 7 یھ 7 12 کے 7 کی بس چگ ت 2 € تا ge‏ ےم 
موأ التورنة وال يل وما انزل ليم ن رَه لاکلوا من هُوقَهۃ وین تحت ارجام يَنہُم آمَ 
و ۔ و ہے .> سے ہر سے ہر ما 

مقتصدة وكير مهم سا مَايَعْمَلُونَ 4 


التفسير: 

5- افترى اليهودٌ على الله فقالوا بكلّ جرأةٍ ووقاحة: يد الله ممسكة عن الإنفاق؛ تَعَلّلاً و عشلا حين 
طُلِبَ منهم الإنفاق أو شكايةٌ من ضيق العيش. وهذا من سوء أديهم مع ربهم. ونسياتهم لكريم أیاديه 
وقوهم مردودٌ عليهم؛ إذ البخلٌ والتقتيدُ والحرصٌ طبعُهم وسَجِيَُّهم. واستحقّوا الحرمان من رحمته. على 
كذبهم؛ فخزائنه تعالى ملأىء بَسَطّ جوده. ونَّشّر إحسائّه. وعَمَّ خيده. لكنهم عَمُوا عن ذلكء ولم َزذهم 
دعوهم إلى الحقٌّ إلا بُمْداً وحرمانا. بإعراضهم وكيدهم للنبي يلل فازدادوا جحوداً وطغیانا فعاقبهم الله 
بالفرقة والشتات فتفرٌ قوا شِيَعاًء كل فرقةٍ تُعادي غيرّهاء وتراشقوا التّهم. حتى صار بأسُّهم بينهم شديداً 
واحتدم بینھم الخصام وظال اتدل واتسع الخلافٌ» وامتدّث نار حقدهم؛ لتنال من الأمم الأخرى. 
فأضرموا نيران الحروب والمحن. وفي ختم الآية ذَمٌ وتنفيرٌ من فسادهم وفساد غيرهم. وني نفي المحبة 
إيذان بأنَّ الله تعالمى لا يرفع هم راية» ولا يصلح لهم بالاً. 

-٥‏ يُقبل الله تعالى على أهل الكتاب. داعياً لهم مع ما سلف منهم إلى إصلاح ما فسد ووصل ما 
انقطع» والتحل بالإیمان؛ لتتِحَ هم باب التوبة والرجاء. ولو صَدَّقوا بجميع الرسل وسائر الكتبء واتقوا 
حارم اللهء لَكَمّر الله ذنوبهم, ولَأَدْتَلهِم الجنات؛ لينعموا فيهاء ولو عملوا بأحكام التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليهم من ربهم من سائر الكتب التي بين أيديهم. لآمنوا بخاتم النبيين. 

5- وَعْدٌ هم بالخير والبركة إن هم أقاموا التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة. وخصّ الأكل لأنّه 
هو أكثر ما ينتفع به الإنسان. ويبتمٌ له. وينفق عليه. ففي تأمينه راحةٌ لليال قفضلاً عن رَغَدِ العيشء وي 
تعالى أنَّ منهم مَنْ سلك طريق القصد والاعتدال» لكن الكثير منهم ساء ما يعملون. 


۔ ۳۰۹ - 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (14) إخبارٌ مستقبلٌ عن حال طوائف اليهود. من أتَّهم سيَظلُون إلى يوم القيامة يعادي 
بعضهم بعضاًء وينفر بعضهم من بعضء وكلَّا تآمروا على كيد المسلمين بإثارة الفتن وإشعال الحرب 7 
الله كيدهم, وقَرّق شَمْلَّهِم. 

”- تئزيه الله تعاللى عن كل ما لا يليق بذاته تعاللى من صفات النقص التي افتراها اليهود. 

۳- بيانٌ حالٍ السوادٍ الأعظم من اليهود الذين لم يقيموا للتوراة وزناًء ولم يرفعوا لها راية. 

5- نفي محبة الله للمفسدين يدل على محبته تعالى للمصلحين في الأرضء وتأييده لهم. 

ه- طريق الإيهان وإقامة شرع الله يجلبٌ البركاتٍ والفوز بالجنات. 


عد 
وو لمعو ٛ۔۔ سے سر 


-٦‏ في التذييل «#مَتهْح أْمَه مُقْسَصِدَة يمس مايقو احتراش» ودَفْحٌ ما قد يُتَوَهّمُ من بقائهم 
كلهم على الكفر والقساد. بل منهم أهلٌ القصد والصدقء الذين لا يخلو منهم زمانٌ ولكنهم يَقَلُون إن 
عَمٌ الفساد. وتَسَلّط الطغيان» وشاع الباطلء فلا يُسْمَعُ مُتاقُهم. ولا يُلتفثُ هم مع دَوِيٌ الضلال» وهدير 
الباطل. وفيه دليلٌ على دقة القرآن في بيانه» وإنصافه في أحكامه. 

۷- بيانٌ لحالٍ اليهودٍ والنصارىء وموقفِهم من كتبهم التي يزعمون الإيمانَ بها والدعوة إليهاء وهم 
مُعْرضُون عنهاء يأخذون بطرفٍ منهاء ويضربون الذَّكْرٌ عا يخالف أهواءهم. 

۸- إن إقامة التوراة والإنجيل على الوجه الأمثل أمرٌ مستحیلٌء فقد اتسع ارق بين الكتب المنزّلة 
والكتب المتداولة بها اعتراها من تحريف؛ ومن ثَمَّ فلا سبيل لإقامة هذه الكتب إلا بالقرآن العزيز. 


4ت 





ج 
ہس ےس و عر اماس سج کر ےھ س۔ کس کے و کن کے کے سے سے ےر سے ےو ہے عو سيل 
ینا ۔ ۱ سول بك ما ان إِليدك من ريك وإن لي تنعل مُا فت رسالتهو الله بعص ملک من 
ہے کت کے هجر ل سے {aî‏ ےس ۔۔ ع as‏ ہے 5 < چ أ ج مك ا اک و کے 
الناس إن أله لا هدى م كفن قل د الكنب لستم عل شىء حیٰ تقی ركه 
رم ہے و گے ١‏ کہ سھ ۔ رھ ہے کہ ے ہہ سے كد رعو سج ہک 7 کی ا 3 2 
واإاجصل آنزل اکم من یکم ولیک برا متهم ما انرز 1 من رد 2 


اموم الْكَفْرينَ (هث) إن لذ منوا ولیت ادوا وَالصلِيثوں وَا لص دا من ے امرب 
وَأَلْوَم الآخر وعمل صلِحا فلا فلا فلا خوف عليّھم ولا ھم بحرنوت لتك اهنا سكو 

۶٥‏ ا انع قرا کو 
وَقْرِيهًا يَفَتُلُونَ 00 > ل ال ار 


وص أ کے اک کی سک يمرت 8 4 

التفسير: ۰ 

۷- لا كان سياق الآي في کشف خبایا أعداء الإسلام ومصارحتھم بعِلَلِھم - وہذا أمڑٌ بحتاجُ إلل 
جد وعزم في تبليغه. وصبر وثبات على تَبِعَتِه - كان هذا الأمرٌ الإلمي للنبي أن يُبَلْعْ ما أنزل إليه» والله تعالى 
يعصمه من كيد الكائدين أما الكافرون فإِنَّ الله تعالى يخذهم, ولا يُوَقّفُهم لخير ولقد بَلَّعَ نبا يك على 
الوجه الأتمّ. فالآية وإن خاطبت النبي يك على وجه المخصوص فهي عائّةٌ لكل مسلم أن يُبَلّعَ دعوة الله 
تعالى. لا يَثِيه عن ذلك أحدٌ. 

۸- ناداھم بشعار الكتاب لبعث روح الحقٌّ فيهم. فلاذا لا يلتمسون الهدى. وَيُصَححُون المسار, 
ويُجَدّدون العهد. وهم أهل الكتاب؟ وفيها دعوةٌ ضمنيةٌ إلى الإيمان بالقرآن. فمَنْ آمن به فقد أقام التوراة 
والإنجيل وسائر كتب الله. أمَا صدودهم وإعراضهم فلن يزيدهم إلا ضلالاً على ضلال» وكفراً على كفرء 
وفي صَدَّهم وتكذيبهم وكيدهم للدين الحق مجاوزةٌ للحدٌ. وطغيانٌ في الأرضء ومَنْ حالّه كذلك فإنه 
خاس هالك. فلا تأس عليهم - أيها الرسول - فقد اختاروا الکفر وأقاموا عليه. 

۹۔ لا بَتّنَ تعاللى أنَّهم ليسوا على شيء ما لم يؤمنواء بَيّنَ طريق الإيمان وعاقبته. فالذين صَدقوا باللہ 
وبرسوله. واليهود. والخارجون عن دين اليهود والنصارى من عبدة الكواكب أو الملائكة. والنصارى. 
مَنْ صَدَّق بالله تعالى» وأقرٌ له بالوحدانية ولرسوله وَل بالرسالة وعمل صا حاً. فلا خوف عليهم من عذاب 
الآخرة. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من نعيم الدنيا. 

أخذ الله عليهم المواثيق العظيمة» وأرسل هم الرسل؛ لتجديد العهد وهدايتهم. فكدَّبوا بهم 
وقتلوا فريقاً منهم عدواناً وبَغْياً ونصرةٌ للهوى. وإسكاتاً لصوت الحق. وي جريمة أشدٌ من قَنْلِ صفوة 


- ۳۱۹ - 
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خلقٍ الله. وعملَةٍ مشاعل النور وبشائر الخبر؟ إِنّها جريمةٌ بشعةٌ لن تُحى من ذاكرة التاريخ» بل تظل 
شاخصة وماثلة للأذهان! 

۱- ظنّ أولئنك الغادرون أنَّم في مأمن من عذاب الله وبلائه» وازدادوا جُرأةٌ على حرمات الله وانتهاكاً 
لحدوده. ثم تاب الله عليهم. إمهالاً لهم أو استدراجاً. ثم أعادوا الكَرّقَ فتمادوا ني المَيّ والفساد. فعَمُوا 
عن بصائر الحق. وصَمُّوا عن سماعه. وغفلوا عن سنن الله في الأممى وينوا بِسَثْر الله وإمهاله. واغترُوا 
باستدراجه. وهو تعالى بصير بأعمالهم مطلعٌ عليهاء ومجازيهم بها. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب تبليغ دعوة الله تعالى» وعصمة النبي يِل من كيد الأعداء وغَذْرهم. 

-٠‏ أصلٌ الداء هو الإعراض عا أنزل اللہ والدواء إقامة دينه وكتابه. 

۳- الكفر والعصيان من أسباب زوال النعم: وحُلول لتقم على المجتمعات والأمم. 

4 - دعوة الناس جيعاً إلى الإیمان والعمل الصالح فهو طريق الأمن والسَّعْد. 

- ما صنعه اليهود في عهد النبي يق هو حلقة في سلسلة ما صنعه أسلاقُهم من قبل. وهذا درش 
لأمتنا في كلّ عصرء كيما تأخدّ حَدَّرَها. 

-٦‏ الحرص على إرضاء الأهواء وإرواء الضغائن. بدلاً من إزالتھاء يُفْضيٍ إلى الكبائر العظام والجرائم 
الجسام» كما وقع من اليهود قتلة الأنبياء. 


- ۳ 
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مل 
کر سے سے سر مک ب وہہ ہے مور ور ج م 2و سی ص ص سے ہے موہ و ہ۔ اص س 
9 لَعَدَ كمر اليرت لوا ارک ۱ هو المسيح ابن ميم وقال المسيح يلبق اِسَویل 
عد سد 
مدو و ومع شاد 2ص عدج مو وح ے مي ا سے ےےےموو ہے مو پر سج ےم ہے ہہ و ہےہ۔ 39 سے 
اعبدواالل رى وريحكم إنَه.من شرا يالله ققد حرم الله عليه الجنة و مه الثار وما للظعلمبيرت 


يو ہم ہہ سے 
الم 


ہے سساح لاح ار ہہ ہو ہص ےو پہ بر ور سب وو ہس ےجس ىو ےہ عو صو ص ص ا و تھے 
اللو وس تخفروتة واه فور حي انتا ما الْمَسيحٌ ار مریم الا رسول قد خلت 


ہے وور و ۔ سا يذ ا ص ص عرص م2 مم ل سس عد ساد و برعي ۔ 
من قبله الرسل وآ د صدِیمے ککانا بأحلان الام أنظِر كيف نبت لهم 


٣ 


الْآيتِ شم انظز أق يُؤقكوت 20 فل ہدوت ین دوت اہ سا لا رگ سک 
را ولا تما واه هو اسيع آم © 4 

التفسير: 

۲- بعد ا حدیث عن حال بني إسرائیلء وتّقضِهم الميثاق. وقَنْلھم للأنبیاء وتکذیبھم بما جاؤوا به. 
يأتي ا حدیثُ عن ضلال النصاری فی شأن اللسیح اق وزعمهم أنه ابن الل وأنَّ الله ثالث ثلاثة. تعالى الله 
عما ينسبونه إليه من الولد والشريك. وني هذه الآيات بيانٌٌ صريحٌ بكفر مَْ ضَلَّ في شأن المسيحء فادّعى أنه 
إله أو ابن إلهء فالمسيح اكك بريءٌ ما ادَّعاه النتصارى. فقد جاء بالتوحيد ودعا إلى الإيهان الخالصء وحَدَّر 
من الشّرْك وعاقبته. وبَيّنَ أنّه سببٌ للحرمان من الجنان. ودخول النارء وأنَّ المشرك لن يِجِدَ مَنْ ینشڑہ 
وربط الشرك بالظلم لأنّهِ أعظمه وأقبحه. 

7- ويؤكدٌ الله تعالى كُفْرَ مَنْ قال بالتثليث. فما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عن هذا الكذب». 
فإِنَّ مصيرهم إلى العذاب الأليم بهذا الاعتقاد الفاسد. 

4/- ححثٌ على التوبة» وحَضٌ على الاستغفار من كلّ ذنب مها عَظُمَ وهل هناك ذنب أعظم من 
الشرك! فليتوبوا إلى الله تعالى منه ويستغفروه. فإنّهِ تعالى غفور لِمَنْ تاب وأناب رحيم بعباده. ولا سبيل 
لمغفرة الذنوب إلا بالتوبة والاستغفار. 

-٥‏ ثم بن الله تعالى القول الحقٌّ في المسيح اك وهو أنه بش رسول» ونسبته مریم لأنّه لا أب لف 
ولو كان له أبٌ لَب إليه. وإنَّا خَلَقَه الله بلا أب لحكمةٍ بالغقِء تدلّ على كمال قدرته تعالیء وبديع صنعه. 
وعيسى اق بش رسول شأنه شأنٌ مَنْ سبقه من الرسلء أرسله الله على بجهم. وأقامه على سَنَيِهم. 
أنه صِدَّيقةٌ عابدةٌ كانا يأكلان الطعام, والحاجةٌ إلى الطعام والشراب غریزۃٌ إنسانیگ أما الإلهُ فھو غنیٌ 


- IF - 
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قويٌء ليس كمثله شيء» فكيف يَدَّعُون أنه إله أو ابن إله! فتأمّلُ كيف يُقِيمُ الله الحجة عليهم من وجوه 
عديدق» ثم هم يُضْرَّفون عن الحلٌ» ويَقلِبون الحقائق. ويُقِرُون الأباطيل؛ مع جّلاء الآیات وتصریفھا؟ 

-٦‏ فکیف تعبدون المسيح. وترجونه من دون الله وتَدَّعُون أنَّ ضلالكم في المسيح يضمن لكم 
الخلاص. والمسيح لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً. فكيف تُرَدَّدُونَ هذا الكفر؟ والله تعاللى سميعٌ لأصواتكم. 
عليمٌ بأعمالكم الظاهرة والباطنة! 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الضلال في شأن عيسى اق وادعاء أنە إله أو ابن إل‌ہ كفر صريح. وإثمٌ عظيم. 

7 - الصٌّدّيقية مرتبة من مراتب الإيمان» وهي من أعلى المراتب بعد النبوة. وهي غاية الصدق مع الله 
ومع النفس ومع الخلق. وأساسها العلم واليقين. وثمرتها العمل الصالح والرضا والتسليم. 

“- الذي يأكل ویشرب بحتاج إلى ال خلاء وقد تعتريه العِلّلُ ويفتقر إلى غيره» وليس هذا من شأن 
الخالق جل وعلا فهو تعالى الغنئٌ. ليس كمثله شيءٌ. وهذا دليلٌ جلنٌ على بشربّة المسيح الك وقد ثبت في 
الأناجيل أن المسيح كان يأكل ويشرب. 

-٤‏ قَدُم الضرٌ؛ لأنَّ النفوس بدفعه مشتغلة أكثر من اشتغاها بِجَلْب النفع. 

ه- باب التوبة من كل ذنب مفتوحٌ مھما عَظٔمء ولقد رَغَبَ اللْهُ في التوبة. وحَحثٌّ على المبادرة إليها قبل 
قوات الأوان: وعتاعن رعنته تماق ولطفه وترفقه بالعياد. 


5- إثبات صفة المغفرة والرحمة والسمع والبصر لله تعالى. 


- ۳\٤ 
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۔۔ 
ہے سسےہ صرح کر کک 5ے 


رس ال اس سل مات سے 2 سرو »سم الدج سے چ 2ه 
قل يتأهل الحكتي لا تَعْلُوا ق دبییبکم غیر الحي ولا تیعوا أهواء قوم قَدَ صَحَلوا 


سم ٭مر ۲ چ سے سر ہے ےر ےر صہ سر جو ؟ 


من قبل وأصكلواً حكييرا وضلوا عَن سو اليل WY‏ لت الذي حكفروأ من بون 


ر ص سے ےھ سے سے 


7 ہہ مم 
7٤6‏ ۶ ۶ 5ہ" عدوت 7 ڪاوا 


0۵ 
ا 
۴ 


ہے ردو 


کے ۔ہ۔ ص 2 سے ا ےا رع 2 
لايتنا بت ڪن م ڪر فلو م ق ما ڪانوا بقعلور ے لت کریٰ کيا مَنَهم 
0 ع 
0 


بتولورت آآدہ مت من امم ان مس اه که وق ا لداب هي 


- ينادي الله تعالى عليهم بصفة أهل الكتاب؛ لينهاهم عن العُلُوٌّ في الدين» وهم أهل كتاب لا يزالٌ 
يحوي ما يدعو إلى التوحيد. ولَبْذٍ الشرك وهم كذلك أمناء على دينهم» فكيف يُقَجمون فيه ما ليس منه؟ 
لذا َب الدّين إليهم» ثم ماهم عن اتباع آهواء مَنْ سبقهم في هذا الضلال؛ فضَلُوا وأضَلُواء وضَلُوا عن 
طریق ا حق وسبیل القصدِ. 

-74- لعن الله الكافرين من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم» بسبب كفرهم 
وتماديهم في العصيان. واعتدائهم على اخُرمات» وترك النهي عن أي منكر. حتى عمّت المنكرات» بل 
صارت مألوفةً معروفةٌ وأمسى المعروفٌ منكراً مستغرّباًء فلبئس ما كانوا عليه من ذميم الخصال. وسوء 
الفعال» فلو كان في قلوبهم تعظيمٌ لله ومحبةٌ وغَبْرَةٌ على محارمه لَا تَحَلّوَا عن واجبهم في إنكار المتكرات. 

۰۔ موالاة كثير منهم للكفرة من عبّاد الأوثان وغيرهم من طوائف الكفرء فكيف سَوَلَثْ لهم 
أنفسهم هذا الأمر المنكرٌ حتى استجازوا لأنفسهم مناصرة مَنْ يوقنون بكفرهم؟ فبِئْسَ ما قَدَّمَتْ هم 
ولمعادهم ما استوجب سَحَط الله وعذابه الأبدي» فقد سَوَّلت هم أنفسّهم تلك الرزاياء وهَوَّنت عليهم 
الخطاياء فاستحقوا عذاب نيران جهنم. فهم فيها خالدون. 

-١‏ ولو كانوا مؤمنين بالله حَقّ الإيمان» وبالنبيّ الذي بُعِتَ فيهم وما أنزل إليه ما اتخذوا أولئك 
الكفرةً أولیاء فموالاةٌ الكفار ليست من خصال أھل الإیمانء بل من نواقضه وخخيطاته» وهي من شأن 
الفسقة المجاهرين بالعصيان الخارجين عن الطاعة. 


- ۳\1 - 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ النهي عن المنكر حِفْظٌ للدين وحمايةٌ للأخلاق والآداب» وسياج للمجتمعات. 

؟- السكوت عن إنكار المنكر آفة عظيمة تُفْضِي إلى مفاسد كثيرة على الفرد والمجتمع. منها: انتشار 
المنكرات» وانحسار المعروف. وتَعَاظُّمٌ آهل الشّر» وضَعْفُ أهلٍ ا حق, واندراسُ العِلّم وكثرةٌ الْجَهّاك 

3 1 - و‎ So 

والتلبیش وا خلط حتى يصير المتكر معروفاً والمعروف منكرا. 

۳-- قال القرطبي: «وني الآية دليل على النهي عن مجالسة المجرمين, وأمْرٌ بتّدذكهم ویِجرانہم؛ وقال: 
«على أن من اتخذ كافراً ولیاً فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضى أفعاله٢.‏ (ا لمامع لأحکام القرآن /٦‏ ٢٥٥)۔‏ 


5- الإييان عصمة ونور ومنهاج. 


کے سرے سے ےہ ہر ص رام ےر برام سس م ہہ >۔ ص ےھ ہہ ر_ ہو ہصعوم۔مہ ے في سے سر سر رم 
مه . 5 َ‫ سے 2 

لا مََکزعت انتا وَدا سم موا ما أ إلى الرسول نرئئ أعينهم تفيض مرت الدمع م ۱ 
عمد 

ر صح سے کی ےب ص سح کہ سے سر مگ عن ہے کی ۾ مم aT‏ ےے ص ساد 

مِنَ الحق يمولون ربَنَآ ءَامَنَا فا كبا مح آلشلهدينَ وما لنا لا نؤمِن يألله وما جاءَنا مى الح 

رح ,رو رس امسا ےوہ سے مج ہے ے‫ ع دجوو مع نے رو سے ہے 1ہ 

تمع أن ذختا را مح َلْقَورِ أَلصَلِحِينَ (5م) 0 م آله ب لوا جننتي مجری من تھتھا 


7 قسماً ستسفر لك - أيها الرسول - الأيامُ» وتكشف لك الأحداث. عن شدة عداوة اليهود لك 
ولدعوتك. وقَدَّمَ اليهود بالذَّكْر لأنَّ عداومهم أشَدٌ من غيرهم؛ ذلك أنَّ اليهود عداوتهم متوارثة بينهم؛ 
فهم يقفون ني وجه الدعوة عناداً واستكباراً على الخلق. وحسداً من عند أنفسهم؛ و كان كفرهم كفرٌ عناد 
وجحود. وتَتقّصاً بِحَمَلَةِ العلم. وأما المشركون فهم عَبَدَةّ للأوئان. وقد أسرفوا بالمعاصي والشهوات؛ وألِقُوا 
الكفر والضلال مدة طويلة. ولتجدنَّ - يا محمد - أقربهم مودةٌ للمسلمين هم الذين قالوا: إِنّا نصارى. 
وتعليل قربهم مودةً أنَّ منهم علماء بدينهم. يدينون لله تعالى بالخير والرحمة والعدلء وهم منقطعون في 
معابدهم للصلاة والعبادة» لا يستكبرون عن قبول الحق. وهؤلاء هم الذين لّوا دعوة الرسول لا 
ودخلوا في دينه. 
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۳- ودل على قُرب موڈّتہم آتہم ما سمعوا القرآن يُتلى عليهم اهتزّتْ مشاعرهم. ولانت قلوبهم. 
وفاضت أعينُهم بالدمع؛ وم يكتفوا بهذا الشعورء وإنََّا أذعنوا للقرآن وآمنوا به. وعلموا أنّه كلامُ الله 
المنزل على قلب رسوله محمد كل وسألوا الله بتضّرّع وذُل أن يُكْرِمَهم بشرف الشهادة؛ نونوا هن أنة 
محمد # الذين هم شهداء على الأمم يوم القيامة. ٤‏ 

5- وأكّدوا إيماهم بقوهم: وأيّ شيءٍ يمنعنا من الإیمان بالل تعا ی والتصدیق ہما جاءنا به محمد يلل من 
الحق من ربه. ونرجو من الله أن يُدْخْلّنا الجنة مع الصالحين؟ وني الكلام إضمارء أي: ونطمع أن يدخلنا 
ربنا مع القوم الصا حین, وهم ال مسلمون من أمة محمد 36. 

6- فجازاهم على إيمانهم بالله تعالى» وتصديقهم بنبوة محمد يل جنات تجري من تحتها الأغبار ماكثين 
فيها أبداً لا خرجون منها؛ وذلك جزاء إحسانهم وصنيعهم. 

٦۔‏ وأما الذين كفروا بالله وأشركوا معه غيره. وكَذَّبوا بآياته المنزلة على رسله. فأولئك المبِعَدُون عن 
رحمته. المستحقون للخلود في النار التي تتأجج بهم من شدة حَرّها وهيبها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (۸۲) إخبار عن أمر مستقبلي في بيان شدة عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين على مَرْ 
الأزمان. 


تر حر سے 


پت اللام في 3# لَتَحِدَنَ # لام القسم. والغرض منها التأكيد. وأكّد الفعل بشیئین: لام القسم» ونون 
التوکید الثقیلة وذکر ا مشر کین مع اليهود لمناسبة اجتماع الفريقين على عداوة المسلمين وهذه حالةٌ معروفةٌ 
قديياً وحديثاً. 

7- تقديم عداوة اليهود للمسلمين على المشركين؛ لأنّا أشَدٌ ضراوة» وأشنع جرماً. 

:- تحالف اليهود والوثنيين على حرب المسلمين. وأكدت الآية بالقَسَم اعتناءً ببيان تحقق مضمونها. 

- 9ن © في قوله: ل مِمَاعَرَُوأمِنَ لْكَقّ © للتبعيض متعلقة ب« عَرَوُوأْ # على معنى: عرفوا بعض 
الحق فأبكاهم. فكيف لو عرفوہ کل وفَرَوُوا القرآنء وأحاطوا بالسّنّة؟ 

-٦‏ شدة عداوة اليهود للمؤمنينء وصعوبة إجابتهم إلى الحق. 

۷- فضل إسلام الکتابي إذا أسلمء والتنكير في «3 وَرعَسَانَا ؛ للإفادة الكثرة. 

۸- التواضع والإقبال على العلم والعمل. والإعراض عن الشهوات». صفاتٌ محمودة أينما كانت. 

4- بيان منهج القرآن ني استعمال أسلوب الترغيب والترهيب. 


۷۰ ۳۔ 





بکایا الدِنَ ءَامَتوالا عَرَمُواً طیْبَتِ ما حل اه تک وکا دوا ت الله لا جب المُعَتَینَ 
ھ)' وَلُوأمِنًَا رَرَكَکمْا اھ کلک طی جا افوا آم لی اش ب موموے لم لا بوا دک اد یا 
کک ول ات يما عند ES‏ مرو مسين یی أَوَسَطِ مَا 

مون الیک أو و تیم 7 E REE‏ م تَلَدحَةَ أَيّامِ ذَلِكَ كمَدرةٌ أَيَميَكُمَ ذا 
0 ظوا ایتک م گڈرک بین اہ نکم “یکیو مک گرو © 4 

التفسير: 

۷- یا عَنْ آمنتم باللہ تعا لی لا تجعلوا الحرام حلالاً. ولا الحلال حراماً؛ كأنْ تُحْرّموا شيثاً من المطاعم 
والمشارب والملذات المباحة على أنفسكم. أو تُحِلُوا شيئاً من المطاعم والمشارب المحرمة. إنكم إن قَعلتُم 
ذلك فإنّكم تُضَيّقون ما وَسِّع الله عليكم. وتُوَّسّعوا ما ضَيّق ضبق الله عليكم؛ فلا تتجاوزوا الحنّ فيُّحِنُوا ما 
حرّم الله وتحرّموا ما أحلّ الله؛ فالله يُبْغِضُ ا لمعتدین, وليس المرادُ من النَّهْي أَنْ يَلْفِظَ بِلَفْظٍ التَحْرِيم خاصّة 
بل أَنْ يَثْْكه تَشْدِيداً على تَفْسِهِ سَواءً لَمَظَ بالتّحْرِيِمء أمْ لم يَلْفِظ به. 

8- وكُنُوا من الطيبات التي أَحَلَّها الله لكم؛ فهو رِرْقٌ رزقكم الله إياه. وأعطاكم حقٌّ التصرف به 
وما دمتم قد آمنتم بالله تعالى» فاتقوا الله باتّباع أوامره. واجتناب نواهيه. 

4- يَعْلَمُّ الله بشريّة الإنسان وضعْمّه وتَقصَّهء وقد راعى هذا الجانب في صورة القَسَّم الذي يجري على 
اللسان بدون قصد قلبي» مثل: لا والله. والله لأذهب.... وهو ما يُعرف باللَّهْو؛ٍ فيبشركم - أيها المؤمنون- 
لہ عفا عنکم فلا بحاسبکم عليه. ولكن يحاسب على ما حلفتم به بألستتكم. وعزمتم في قلوبكم عزيمة 
تُِتٌُ صدق نيتكم في الحلف. وقد منع الله العقوبة وسَبَرَها بالكفارة. فإن حلف وأكّده بئية ثبت صدق ما 
حلف به وم يفعله؛ فإنّهِ يستلزم عليه إخراج کفارق وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يُطعم به 
الأهل. لکل منکن مد أو كسوتهم من إزار ورداء وقميص. أو أيّ لباس يسترهم بحسب اختلاف 
البلاد والأزمنة کالطعامء أو إعتاق عبدٍ مملوك ذكراً كان أو أنثى. وهذه الأشياء الثلاثة ميرٌ بهاء فمَنْ لم يجد 
من ذلك شيئاً فعليه صيامٌ ثلاثة أيام» وهي مُكَمّرات لأيمانكم. فاحفظوا أيمانكم. واجتنبوا الخَلْففَ. فإن 
كان لابْدّ منه فالتزِمُوا بوفائها إن حَلَفْتُم والتزموا بالكفارة إن لم تَقُوا به. وقد بَيّنَ الله لكم أحكام دينكم؛ 
لتشكروه على رحمته وهدايته لكم. فله الفضلٌ والثناءٌ على بيان شرعه. 


- TIA - 





الفوائد والاستنياطات: 
عَم تحریم ما أحل اللہ وتحلیل ما حرمه. 

-٢‏ حرمة القول على اللہ بغیر علم. 

-٣‏ شمول الرزق على الحلال والحرام في قوله: 8 وَطُوأ مِعَا مَدَةَ کہ اک كلا علتبا ليبا * ؛ إذ لو لم يقع 
الرزق على الحلال والحرام لم يكن لذِكْر الحلال فائدة سوى التأكيد. وهو خلاف الظاهر. واقتصر على 
الأكل؛ لأنَّ معظم ما حرّمه الناس على أنفسهم هو المآكلء والأمر بالتقوى تأكيد للوصية بها أمر به. وزاده 
تأكيداً قوله: و9 الى شر يو مؤمثوت 4. 

4- راع نات الخبانز ا ا ا ی ی ا ی لرن واوو دن 
جاء وسطاً بین المسيحية واليهوديةء فالمسيحية مُفْرطَةٌ في الروحانية» واليهودية مُفْرطَةٌ في المادية» فكان 
الإسلام وسطاً بينهما. 

©- بيان تشريع أحكام كفارة حَلْفيِ اليمين على اليسر وال حمة» من غير مشقة. 


-٦‏ لا مؤاخذة بالأيمان التي تُلَففٌ بلا قصد. ولا يتعلّق بها حُكُمٌ وهي اليمين اللغو. كما قال: ظط آذ 


م ےس 


رحة ا 
yT -۸‏ التقوى. وذلك ظا له تعا وکوا مِکَا ردک امھ س َا 
في التقوى. و هر مِنْ قوله تعالى: 92 و رز 


کیا الین منوا إن انر یہ وَلَاخَصَابُ لدم رج ن حَمَل الشیطن فَاجتبو لعلگم 
یہ کے سی انوت ورج سر ے سر رمد ری م حرم وج سے رو سات سے تع مے 
قلحو 7 تما رید الشیطان آن یوق بَيَتکم العداوہ والبعصاء ق اخمر والمیسر ویصدم عن وو ا 


ص 


وعنٍ الصَّلوٰوَ مَھل هل أن منتهونَ ہت 2اا EA‏ قن 27 فاعلموا أَنَّمَا عل 


متا لِم لْمِينٌ 2050 لی عل لیت اموا وَعمِلُا ملحت - غِيمَا طَعِموَأ ادا ما اَتَعَواً 


ہے مرمے۔ يروم ص سے آ کے 01 ام مر 1 ےس ھ رت تا خسن 


ے۔ 


۰-یا أیہا المؤمنون إنما ال خمر وھو الشراب اهُسْکِرُ الذي يذهب العقلء والميسر وهو المراهنات ا الیة 
التي تدفع من الحانبيين وهو ما يعرف بالقمار والحجارة التى تُنْصَب للعبادق والأزلام وهي القداح التي 
"١9‏ 





يستقسم بها المش ركون قبل أن يُقَدِمُوا على شيء؟؛ ليعرفوا أمرهم: أَيُقَدِمُ أم يحجم؟ أو يفعل الشيء أو لا 
يفعله. أو يسافر أو لا يسافر... إِنَّ كل ما تقدّم ذکژُہ وبيانه إثعٌ من عمل الشيطان؛ فابتعدوا عنه ولا 
تقربوه. وتقدّم بيان الاستقسام ني الآية (۳) من هذه السورة. 

-١‏ إنَّ خطة الشيطان في شرب الخمر واللعب بالميسر مكشوفةٌ. وهي الكيد. وإيقاع العداوة 
والبغضاء. والحقد والكراهية بين المسلمين. فكل هذه الآثام ثبت تأثيرها في الناس: فالخمر تُفْقِد العقل 
فتسبب النزوات وتثير النعرات؛ وأما الميسر فتترك في النفوس الأحقاد وتؤجج الكراهية. ومن آثارها أنها 
تسد عن ذِكْرِ الله وعن الصلاة؛ بسبب غياب العقل وعدم إدراکہہ فعليكم اجتنابٌ ذلك كله. 

وما ظھر من مفاسد الخمر والميسر كاف في انتهاء الناس عن تعاطيهماء ومن هنا يقبل الله على عباده بهذا 
الخطاب الذي يجمع بين العظمة والروعة. ويحمل معنى النهي القاطع بهذا الأسلوب الحكيم. مما دفعهم 
إلى المبادرة للامتثال؛ ولذلك رُوي أن عمر ذه لما سمع الآية قال: انتهينا انتهينا. 

وقد اقتصرت الآيةٌ على المفاسد في شُرْبٍ الخمر وتعاطي الميسرء من غير بيان ما ني عبادة الأنصاب 
والاستقسام بالأزلام من مفاسد. لأنَّ إقلاع المسلمين عنهما قد تقرر قبل هذه الآية من حين الدخول في 
الإسلام؛ ولأا من مآثر عقائد الشركء وليس في النفوس من اللذَّات ما يدافع الوازع الشرعي عنھماء 
بخلاف الخمر والميسرء فإنَّ ما فيهما من اللذَّات التي تُزجي بالنفوس إلى تعاطيههما قد يدافع الوازع 
الشرعي؛ فلذلك أكَّد النّهْيَ عنههما أشدَّ ما أكّد النهي عن الأنصاب والأزلام. إذ كرَّرَ الث على الانتهاء 
بصيغة الاستفهام: چ مهل أنثم مُنتبُونَ #6 ؟ وهذا الاستفهام ذمٌّ أريد منه الأمر» أي: انتهواء وهو من أبلغ ما 
يُنهى به إيذاناً بأنَّ الأمر في الزَّجْر والتحذير قد بَلَمَ الغاية القصوى. 

7- ثم التزموا - أيها المؤمنون - بطاعة الله وطاعة رسوله؛ فهو الفورٌ والفلاح لكم. واحذروا من 
خالفته وعصيانه. فإن لم تستجيبوا لذلك وأعرضتم عن هدي ربکې زطاعة رسولۂ فإنا غل رسولتا 
البلاغ الواضح البيّن. 

©4- سيب النزول: 

عن أنس 5ه عنه قال :كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة. وكان حَمْرٌهم يومئذ الفضيخ. فأمر رسول 
لله يك منادياً ينادي «ألا إِنَّ الخمر قد حُدّمَتُ» قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأَهْرفُها؛ فخرجت,. فهرقتهاء 


ےس 
سے سے مر ہر 9 


فَجَرّت في سِكَّك المدينة» فقال بعض القوم: قد قتل قومٌ وهي في بطونهم؛ فأنزل الله: 38 لیس عَل لیت 
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ءَامَتُوا وَعَملوا الضَلِحَتِ جُتاخٌ فيعا طيمُوا دا ما نموا وءامٹوا يلوا الصلحتِ ے اتقواً وءامنوا تم انقوا واحسنوا 
الله با لحييَْ 46 (صحيح البخاري. كتاب المظالم. باب صب الخمر في الطريق برقم .(YTTY‏ 
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التفسير: 

وهناك من الصحابة #ه مَنْ كان يشرب الخمرء ثم مات قبل نزول تحريمهاء فهؤلاء ليس عليهم 
مؤاخذةٌ إذا كانوا قد اتقوا الله في حارمه. وآمنوا به. وكانت هم أعمالٌ صا حة قدَّموها بين يديهم ثم اتقوا 
اللہ وراقبوہ فی السر والعلن. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ جاء التعبير ب 8 كَآجْيَبُوهٌ # وهو أبلغ من التعبير بلفظ حُرّم. لأنّه يفيد التحريم وزيادة» وهو 
التنفير والإبعاد عنه بالكلية يدفع كلَّ سبب داع وحُحَمّرْ إليه. 

× أكّد الله تحريم الخمر والميسر في هذه الآيات بفنون التأكيد البيانية» إذ صُدَّرت الجملة ب :8 إِتّمَا 46 
وقرنا بالأصنام والأزلام. وشیا رِجُساً من عمل الشیطان تنبيهاً على غاية قُبْحههاء ثم قرر ذلك ببيان ما 
فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية. 

٢‏ حرمة تعاطي الخمر والميسر. وحرمة تعظيم الأنصاب والاستقسام بالأزلام. وحكمة ترتيبها في 
الآية: أنه لل كانت الخمر غاية في الحمل على إتلاف المال. قرن بها ما يليها في ذلك وهو القمار» ولا کان 
الميسر مفسدة المال» قَرَنَ به مفسدة الدين وهي الأنصاب. ولما كان تعظيم الأنصاب شِرْ كا جلياً إن عُبِدَثْء 
قَرَنَّ بها نوعاً من الشرك امنفي. وهو الاستقسام بالأزلام. 

-٣‏ الانتھاء فوراً من تعاطي المحرمات السابقة الذكر. ووّحَّد الخبر للنص على الخمر. والإعلام بأن 
أخبار الثلائة خذْفَتْ وَقُدّرَتْ. لأا أهلٌ لأن يقال ني كل واحد منها على حَِدَّجها كذلك. ولا يكفي عنها 


خبر واحد. 
5- بيان علّة تحريم شرب الخمر والميسر من إثارة العداوة والبغضاء بين الناس. والصدٌّ عن ذْكْر الله 
وعن الصلاة. 


ه- المداومة على تقوى الله في السر والعلن حتى الموت. وكرر التقوى مع الإيمان والعمل الصالح 
مرق ومع الإيمان مرق ومع اللإحسان مرة؛ لیدل ادن الاتقاء الأول هو تَلَمَّي أمر الله بالقبول والتصديق 
والدينونة به والعمل» والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق. والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرٌّب 


بالنوافل». (تفسير ابن جرير الطبري ۷/ .)٥۲‏ 
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3$ ماما الین ءامنا لوگ اه کیو من ألصَّيْد تَمَالمُ ایدیم وما يعلد َه من اف پالغیب 
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فمن اعتدیٰ ب ذلك قله داب آل ا یتاج لن اموأ لا تدلُو الصید رہ کت کت نم 


ےھ سس کر ہے سس رح عر عه سس مر - . 8 عم سے عر۔ ہے سس وھ ہہ کن ہ کے 
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3ل تک تد ار ومام سا لک وی رة وخر کیک صد آلیر ماھ مشر رما واک فا 


سے کے سی 2 


٤‏ - مناسبة هذه الآيات أنَّ الله تعالى قال: i‏ رَمُوا طیبتِ ما احل الله تَهلَكم یئم اسٹٹنی ا خمر والمیسر 
من ذلك فصارا من المحرمات» ثم استشنى نوعاً آخر وهو هذا النوع من الصيد: وهو صيد الإحرام. وبَيّنَ 
جزاء فصار مسعدنى مما أحلّ الله. داخلاً فيها حَرّمه ومنعه على المؤمنينء فينادي الله تعالى المؤمنين. 
ليُمْلمهم أنه سیبتلیھم بالصید حالةً إحرامهم مع احتمال قُرْيه منهم في متناول آیدیہم» ومرمی رماحهم؛ 
ليعلموا أنَّ الله تعالى يعلم مَنْ يخافه ويراقبه» فحَرّم على المسلمين صيد البر في حال إحرامهم بالحج أو 
العمرة؛ وكان ذلك في يوم الحديبية؛ فكان الصيدٌ يَعْشاهم وهم على رحاهم. وكان بمقدورهم صيده طعناً 
برماحهم. أو أَخْذاً بأيديهم. فْمَنْ تجاوّرٌ هذا الأمر بعد هذا البيان» فخالف أمره ووقع في الصيد وهو حرم 
فله عذابٌ موجع. 

-٥‏ يا آهل الإيمانء لا تقتلوا الصيد إن كنتم مُحْرمِين بالحج أو بالعمرة أو ہم مع وإن لم تكونوا 
مین فلا تقتلوا الصيد وأنتم في منطقة ا حرم؛ فاللہ تل جعل للحَرّم حدوداً لا يُصاد صيده. ولا تُلتقط 
لقطنّه؛ تعظياً له. فمَنْ وقع في المحظور. وقّتَلَ صيداً فعليه جزاءٌ في المثْلية» بأن يُقَوّم الشيء المقتول بمثيلٍ له 
ما مُذْبح» ويكون قريباً إلى شَكْلهِ من الأنعام مثل البقر أو الإبل أو الغنم. والِدِْيَهٌ هنا مثلية الشكل يُقَوّمها 
عَدْلان ينظران إلى الصيد وما يشبهه من النّعم من صغر وكبرء وما لا جنس له ما له جنس؛ فمَنْ وجب 
عليه شيع من ذلك فعليه هديّ يسوقه إلى مكة لِيُطّْعِمّه فُقَراءتهاء أو يشتري بقيمته طعاماً ويتصدق به. أو 
يصوم بدل کل نصف صاع يومآء وعَلّلَ إيجاب الجزاء؛ ليذوق القاتل ثقَلَ فِعْلهہ وسوء عاقبة أمره؛ وهَنْكَه 
لحرمة الإحرام. وقد عفا الله عما مضى قبل التحريم» ولكن ١‏ مَنْ عاد إلى المخالفة والنهي متعمداً؛ فإنّه 
سيُعاقبه على مخالفته ومعصيته. فالله عزيز قوي ينتقم تمن عصاه. 


۔ ٣٣٣‏ ۔ 





7- أحلّ الله لكم - أيها المؤمنون - صيد البحر حال إحرامكم بالحج أو العمرة؛ وصيد البحر يشمل 
كل ما يُستخرج منه من حيوانات تعيش فيه. أو ما يقذفه البحر على ساحله ميت وقد جعل الله طعام 
البحر متاعاً يتزوّد منه المقيمون والمسافرون» وبعدها يوكٌّد تحريم صيد البر حال الإحرام بالحج والعمرة» 
واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإنّكم راجعون إلى الله يوم القيامة لا محالة. 


-١‏ الدنيا دار ابتلاء واختبارء وحكمته معرفة مدى صلابة المؤمنين في التمسك بأحكام دينهم» 
وأصول شرعهم. 

؟- ابتلاء الله الأمة الإسلامية في صيد البر كابتلاء اليهود في صيد البحرء فنجحت الأمة في ابتلائهاء 
وفشلت اليهود فيه. والتنكير في «إ بِتَىَءِ 6 للتحقير المؤذن بأنَّ ذلك من الفتن المائلة التي تَزْلّ فيها أقدام 
الراسخين. وفائدته التنبّه على أنَّ مَنْ لم يثبت في مثل هذاء كيف يثبت عند شدائد المحن؟ 

۳- ان قل الأ ق رياح جيه لبس وظعامة ف جلها ضر اما 

-٤‏ تحریم صید البر على المحرم بالحج أو العمرة أو بهها معاً. 

ه- بيان جزاء مَنْ صاد وهو تُحْرم؛ وفيه: التخفيف على الأمة» ورَفْعُ ما كان على مَنْ قبلها من الآصارء 
وآلحق المخطأ بالعمد. وقيّد الحَمْدَ في 3 ومن کمن معدا بحسب الغالب. 

٦‏ - بيان التتحكيم في الصيد, إذ لا يجوز للصائد أن يُكَمَّر بنفسه؛ لأنَّ وجوه المشابهة بين الصيد والنَّحَم 
كثيرة فاحتاج ذلك إلى زيادة التأمل فقال: م9 دوا عَدَ ل مِنَكُمْ 4 

- الله كك شديد ينتقم من یتعڈی حدوده. ويالِفٌ أمره. ويْصِرٌ على معاصيه. وقد أتى بالاسم 
الأعظم لما اقتضاه المقام من الرهبة والخوف والجلال. 

۸- ينظر: صورة الكعبة» كما في الملحق. 
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9 جعل الله الكعبة ایت الحسرام قِسما لِلتایں والشہر الحرام وامدی والقلید دَيِكَ لوا 


ےے ہےر ہے >> سس ای کے ° I‏ کے 31 گر سی رای ےہ اس ہے ہو >> ےہ 

نا يِعَلمٌ ما ق ا سشملواتِ وما ق الارض وأات الله ب ر ىء علیے ا اعَلموا آر؟ لل ديد 
4۳ 2 ر 2 ا د عاد مي 4 م سصےو ہم 05 و مسا 5 
اماب وان آنه عمو جيم ا مَاعَل الرسُول إلا الْبلّع وله يَعَكمْ ما دود وما كشوت ل 


تا لام ع2 عر ا ہے ¢ 


و < ہے ہے يو ۰۶۔ پر کچ رسع مج سه € ضس م کے سے و 
قل لا يستوى الحييث والطيّب و عغجبلف كثرة ألْحِبِييثِ فَاتَموأ أَشَّهَ يكأؤلي ١‏ لسے لعلکم 


۷- يُعَظَّمُ الله تعالمى الكعبة المشرفة تعظيماً للبيت الحرام الذي جعله صلاحاً ومعاشاً وأمناً وسلاماً 
للناس يأمنون فيه من الخوف والفزع. ويُعَظَّم جميع أشهر الحرم» وهي (ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب) إذ جعلها قياماً. أي فيها صلاح أمر الناس في الدنيا والآخرة» فيأمن الناس على أنفسهم وأموالهم 
ومعايشهم وتجاراتهم» وينصرفون إلى العبادة والحج وصلة القربىء وتحصيل الأقوات كفاية العام» وقد 
اكتسبت الحرمة بِوَضْفِها أشهر الحج والعمرة, فلا يُعتدى بها على أحدٍ. كذلك حَرّم الاعتداء على ال هدي 
الذي يُهدى إلى الكعبة والأنعام التي توضع عليها القلائد؛ إشعاراً اتا مُهُداةٌ إلى الحرم»ء ذلك لتعلموا أنَّ 
الله يعلم ما في السموات ومافي الأرض؛ء فهو مُدَبَرٌ لهم. لا تَخْقَى عليه خافية. 

۸- اعلموا - أيها الناس - أنَّ الله شديدٌ العقاب لِمَنْ خالف أمره وعصاء. وأنَّ الله غفور رحيم 
لِمَنْ امتٹل أمرہ وأطاعه وهو غفور رحيم لِمَنْ تاب وأناب. وقَدَّم العقاب على ال رحمة دلالة على أنَّ 
جانب ال رحمة أغلب؛ لأنَّ رحمته تعالى سبقت غضبه. كما صَحَّ في الحديث؛ لذا قال تعالى: 9# وَيَعْفُوا عن 
خير 4 [الائدة: .]٠١‏ 

4- إنَّ مهمة الرسول محمد # هي البلاغ للبشريةء وعليهم تنفيذ ذلك البلاغ؛ فإن امتثلوا وأطاعوه 
فازوا بالجنة» وإن عَصَوه وخالقوا فلهم النار. والله يعلم ما يبدونه قي قلوبهم» ومايُيرٌّونه. 

۰- قل - يا أيها الرسول - لا يستوي الخبيث والطيب: فالكافر لا يُساوي المؤمن. والجاهل لا 
يساوي العالمء والظليات لا تساوي النورء والمال الحرام لا يساوي الحلالء فلا تَعْددَ بكثرة الخبيث على 
الطيب؛ فقد يُعَجلُ الله للكافرين كثرة امال لحكمة هو يعلمهاء فالعبرة ليست بالكثرة والقلة» وإِلَّا همي 
بالطيب النافع ولو كان قليلاً. فاتقوا الله يا أصحاب العقول النبّرة. وامتدِلُوا أمره. واجتزبُوا َيه لعلكم 


تفوزون في الدنيا والآخرة. 
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الفوائد والاستنباطات: 
تعظيم الكعبة والأشهر الحرم عند الله تعالى. 

× عِظَمُ حكمة الله في جَعْلِ مکان آمنء وھو البیت ا حرام فأوجد له المهابة والمكانة والتعظيم في 
قلوب الناس. 

ذكر الله في هذه الآية أمام العقاب وصفين من أوصاف الرحمة. وهو كونه غفوراً رحيياء قال 
الرازي: «وهذا تنبيه على دقيقةء وهي أنَّ ابتداء الخلق والإيجاد كان لأجل الرحمة. والظاهر أنَّ الثم لا 
يكون إلا على الر حمة». (تفسير الرازي: .)1١7 /١17‏ 

٤‏ - يستنبط من الآية (۹۸) الوقف النبوي عند قوله تعالى: « أرك أنه شَدِيدٌ أَلْعِقَاِ ©. ينظر: تفسير 
سورة النساء آیة (۱۷۳)ء وسورة الأنعام آية (56). (ح) 

ه- تنبيه على لزوم الطيّب فی ا معتقد والعملء وحص أولو الألباب بالذكر؛ ل نّم المتقدمون في مَيْرِ 
هذه الأمورء والذي لا ينبغي هم إهماها مع ألبايهيم وإدراكهم. 

5- تقوى الله فلاح للمؤمن في الدنياء وفوز بالجنة في الآخرة. 


0 


و يتآمهَا لذت ءاموا لا کنکثوا عن اسيا ان بد م سوم ون سلوا عنها جين رل 
SS‏ 
کفرست نيترك حامر وللکن اذ کرو یمتروں ل َه 
ال کب وک کک قلود © ودا قل هم تعالوا إلى مآ أَنَزْل أله وَإِلَ الرّسُو کرت 
عدا كه ہت كَانَ ءَابَاؤهُمَ لا یِعَلحُوںَ شیکا ولا یہتدوت © اا لين ءامو علد 
انش کہ دیشک کن سل اَمْتَدَیْش إل اھ رجگ یماگ با le‏ 

-١‏ سيب النزول: 

عن أنس بن مالك #ه قال: خطب رسول الله خطبة ما سمعت مثلها قطء وقال فيها: لو تعلمون ما 
أعلم تضحكتم قليلاً. ولبكيتم كثيراًء قال: فَعَطَّى أصحابُ رسول الله يل وجوههم وهم خنينٌ؛ فقال 


رجل: من أبي؟ قال: فلان؟ فنزلت هذه الآية لا نوا اعن عَنَ أ 38 4 (صحيح البخاري. باب الرجای برقم (Eto‏ 


"9596© 
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التفسير: 

هذا تأديبٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين وني هم أن يسألوا عن أشياء ما لا فائدة لهم ني السؤال 
والتنقيب عنهاء ولا حاجة غم بہا؛ لأنَّا - إن أظهرت هم تلك الأمور - ريما ساءتهم» وشَّقٌّ علي 
سماعھا؛ فإذا نزل القرآن وهو يحمل الإجابة كان بهاء وإن لم تأت الإجابة فلا يقولّنَ أحدٌ: ليس عنده 
جواب. 

- وقد سأل قوم من قبلكم كاليهود والنصارى بأن يُتَزّل حم آیق؛ فتوَعُدھم الله إن لم يؤمنوا بها 
سيهلكهم. فلما أعطوها وقُرضت عليهم كفروا بها. 

٠١‏ - أبطل اللہ تعا ی ما کان عليه أهل الجاهلية من تحريم ما أحلَّ الله كَذِباً وافتراة عليه مثل شق أذن 
الناقة علامدٌ أنها عُدّمة فلا يتعرض ها آَحَد؛ فلا مُفْرَبُ لبنهاء ولا يركب ظهڙهاء ولا َر صوقهاء 
ويُسَجُونها البتحيرة. وهي الناقة التي وَلَدَثْ عدداً من البطون. أو يُسَيّب البعير بنذر يَنْدّره الرجلٌ إن سَلَّمه 
لله من مرض أو بَلعه منزلةً أن يفعل ذلك وهي السائبة فتترك للأصنام» والوصيلةء وهي التي تتصل 
ولادتها بأنثى بعد أنثى. والحامي. وهو الذَّكَرٌ من الإبل إذا وُلِدَ من صُلْبه عدد من الإبلء وقد نسب الكفار 
ذلك لله تعالی؛ فرد الله عليهم بأنه ما سَمَّى الله ولا شرّعَ ذلك حكياً ولا تعبداً؛ بل نسبوه کذباً وافتراء عليه. 
وكثير منهم لا يُعملون عقوهم. 

-٠١ 5‏ وإذا دُعِيَ هؤلاء المشركون إلى ما أنزل الله وما شرع الرسولء رَدُوا ذلك بوقاحة أنه: يكفينا ما 
أخذناه من آبائنا من قول وعمل؛ كيف يقولون ذلك وآباؤهم لا يعقلون ولا يعرفون الحق. ولا يميزون 
بيئه وبين الباطلء ولا يبتدون إلى الحق سبيلاًٌ؟ 

ه- لا ذكر الله مكابرة المشركين عن ساع الحق عَدَّر المسلمين بقيامهم بها فرض الله عليهم من 
دعوة الناس إلى الخير؛ فعلى الداعي تبليغ الناس ودعوتهم إلى الدين الصحيح بالج والبراهين؛ فإذا م 
يستجيبوا فليس عليه شيءٌ فاهداية من الله کا قال تعالى:39 إِنَكَ لا تجرى مَنْ أحببت وَلاكن الله تَهدیٰ من 
اء 4 [القصص: .]١١‏ 

يطلب الله من عباده المؤمنين أن يسلكوا منهج القرآن ني الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. ولا يسلكوا 
سُبْلَ المخالفين الذين يتبعون آباءهم وأسلاقّهم من غير هَڏي ولا بصيرة. فالرّموا - أا المؤمنون - 
بعضکم بالنصح ولا يَشُرٌ کم ضلال ا مشر کین وإعراض الكافرين والمخالفين. 


- ۳ - 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ توازن بين التزام الأوامر والنواهي والوفاء بعهد الله وبين عدم التشديد على النفس فيا لم يأمر به 
الله تعالى. 

-٢‏ عَبْيٌ المؤمنين عن الأسئلة المحرجة المتنطّعة من غير حاجة. 

-٣‏ تحريم الابتداع في الدين. وهذه الآية تدعو إلى التوازن. فإذا كان الله تعالى قد أَمَرّنا بالوفاء 
بالعقود. فلا ينبغي أن يُوصلنا ذلك في التضييق على أنفسنا. 

5- النهي عن التقليد الأعمى, ولاسيما تقليد الجهال الذين لا عِلْمَ عندهم. 

ه- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يقتصر ذلك على رجال الحسبة» بل يجب على كل 
مسلم. عن أبي بكر الصديق خف أنه قال: أا الناسء إتكم تقرؤون هذه الآية :3 اا لذبن ءامنا عليک 
اکم لَايَضْرَمْ من صَلَّ ذا أهْمَدَيَسْرَ 4# وإنٌّ سمعت رسول الله يا يقول: «إِنَّ الناس إذا رأوا الظالمء 
فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يَعْمّهم الله بعقاب منه». (سنن أب داود - كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي - برقم 
۸ء وصحح الألیا صحيح سئن أب داودہ برقم 5 37315). 

5- الا يَضْرٌ المؤمنين إعراضٌ الناس عن هدي اللہ إذا أمروهم بالمعروف. وتَبَؤْهم عن المنكر. 

۷- غلبةٌ أهل الإسلام» و 


- ۔ 





1 سر سرےر وو سے سر هر سے اج ہہ سر ص چا ےر ص 2س ورج سے عرصب سے 2> 
يتأمها ] ات کو یہ ا 


رک « س سے ہت کی سے سے ئن کا سرو 


1 


4 ہہ ھے ہہ کے سی ےس ہے ہے هه د ےہ ص سج سے ص‎ ert 
الاولیلن فيقسمان سی ےت 0 إذا لمن الظيلمين للف‎ 
ا واا ا ر2 ىس م 2 ہہ سے کی ہہ‎ HEE . ا عر. م پا سے سی مم‎ 


ےت 

۹۰۹- سيب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان تميمٌ الداریُ وعَدِيٌ بن بدّاء رجلین نصرانیین, يَتَجران إلى 
مكة في الجاهلية ويطيلان الإقامة بهاء فلما هاجر النَبي وَل حَوّلا متجرهما إلى المديئة» فخرج بديل السهمي 
مولى عمرو بن العاص تاجراً حتى قدم المدينةء فخرجوا جيعا تجاراً إلى الشام» حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق اشتكى بديل» فكتب وصية بيده» ثم دَسّها في متاعه وأوصى إليهماء فلما مات فتحا متاعه فأخذا 
منه شيئاً - إناءَ من فضة منقوشاً بالذهب - ثم حجراه كا كان» وقدما المدينة على أهله» فدفعا متاعهء 
ففتح آهله متاعه» فوجدوا كتابه وعهده وما خرج به. وفقدوا شيئاً فسألوهما عنه. فقالوا: هذا الذي قبضنا 
له ودفع إلينا». فقالوا لهما: هذا كتابه بيده. قالوا : ما كتمنا له شيئاء فترافعوا إلى النبيّ يل فنزلت هذه 
الآية: 3 اما لذ اموأ سَبَادَة تيك 46.. إلى قوله: فلإ دَالَّمِنَالَثْمِينَ 6*. فأمر رسول الله يلل أن يستحلفوهما 
في دير صلاة العصر: بالله الذي لا إله إلا هو. ما قبضنا غير هذا ولا كَتَمُناء فمكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم 
ظهر معههما إناء من فضة منقوش مموه بالذهب. فقال أهله: هذا من متاعه؟ قالا: نعم ولكنا اشتريناه منه. 
ونّسينا أن نذكره حين حلفناء فكرهنا أن نُكَذَّبٍ نفوسناء فترافعوا إلى النبيّ يي فنزلت الآية: 3 فَإِنَ ثرَعَحَ 
أَنّهُمَا أسَتَحَمًا | نما #6 فأمر النبي يت رجلين من أهل البيت أن يحلفا على ما كتا وعَّباء ويستحقانه. 
(صحیح البخاريء کتاب الوصایاء برقم ۲۷۸۰). 

التفسير: 


يُرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى ما يُسْعِدُهم في حياتهم الدنيوية» ولاسيما في أمر الوصية حين حضور 
عع 


الأجل؛ فإِنْ كنتم على سفرء وأحسٌّ الواحدٌ منكم بِدَنوٌ أجله. فليّشْهِدٌ اثنين من أهل الدين والاستقامة 


TFTA = 


سورة المائدة 





ويوصيهم؛ فإِنْ لم يجد اثنين أمينين من المسلمين؛ فليّضُهد اثنين من غير المسلمين عند الحاجة على الوصية. 
فإن شككتم في صِدّقهها وشهادته) فَقِهُوهما من بعد صلاة المسلمين - وليكن بعد صلاة العصر- فيقسهان 
بالله إنّهما لم يأخذا عوضاً دنيوياً على شهادتبماء وم يحابيا بذلك قرابةً أو رَحماًء وإنَّهها لم يكتما شيثاً من الشهادة. 

۷- فإن اتَفْق الاطلاع على أنَّ الشهيدين الْمفسِمَينَ استحقا إثماً بالكذب أو الكتهان في الشهادة» أو 
بالخيانة وكتمان شيع من التركة في حالة اثتما ہما علیھا؛ فليشُمْ رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت 
الوارثين. وهذان الرجلان الوارثان يتبغي أن يكونا هما الْأَوْلَيَئنِ بالميت» أي: الأقربين إليه الأحقين بإرثه 
إن لم يمنع من ذلك مانعء» فيقسان بالله: على أن ما يشهدان به من خيانة الشهيدين اللذين شهدا على وصية 
ميّنهها أحقٌّ وأصدق من شهادتها بما كانا شَهِدَا به. وأتَّهها ما اعتديا علیھما بتھمة باطلق ولم يتجاوزا الحق» 
فإن اعتدينا الحق وقلنا الباطل فإِنَّنا من الظالمين. 

- إنَّ ذلك الذي ذُكِرَ من تكليف المؤتمن على الوصية والقيام على مشهد من الناس بعد الصلاة» 
وإقسامه تلك الأيمانَ المغلظة أقرب الوسائل إلى أن يؤدّي الشهداءٌ الشهادة على وجهها بلا تغيير 
ولا تبدیل تعظياً لله ورهبةٌ من عذابه» ورغبةٌ في ثوابه. أو خوفاً من الفضيحة التي تَعْقُبُ استحقاقهها 
الإثم في الشهادة بِرّدَّ أيمانٍ إلى الورثة بعد أيمانهم تكون مبطلة طاء فَمَنْ لم يمنعه خوف الله وتعظيمٌه أن 
يكذب أو يخون لضعف دينه. فإنَّ خوف الفضيحة على أعين الناس يمنعه. واتقوا الله - أيها المؤمنون - في 
الشهادة والأمانة وقي كل شيء واسمعوا سَمْعَ إجابة وقبول هذه الأحكام» وسائر ما شرعه الله تعالى 
لكم. فإن لم تتقوا وتسمعوا كنتم فاسقين عن أمر الله تعالى تَحرّومين من هدايته. مستحقين لعقابه. 

الفوائد والاستنباطات: 

١‏ . مشروعية الوضية قبل الموت: واللدث عليها في اضر والسفر. 

؟- وجوب الإشهاد على الوصية. 

-٣‏ إباحة سفر ا مسلم مع الکافرہ إذا م يكن ثمة محذور. 

5- جواز استشهاد غير المسلمين في حقوق المسلمين ني حال فقدان المسلم. 

ه- تحليف الشاهد على أنه صادق في شهادته» وتخصيص الف في الآية باثنين من أقرب الورثة؛ 
لخصوص الواقعة التي نزلت ها. 

-٦‏ مشروعیة اختیار الوقت الذي یؤٹّر فی نفوس الشھود الذین حَلَقُوا الأیمان؛ رجاءَ أن يَضدُقوا فی 
كلامهم. فقد جُعِلت بعد الصلاة» وكونها عقب الصلاة للتغليظ والتهويل. 


و سے م 32 
/ا- إرشاد إلى حبس مَنْ تَوَجَبَ عليه الحق حتى يؤدّيه. 


- ۳% 
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رع ج ہے مھ سے ےہ رصع سے ہے 5 رع . سے کر ہر سس صت ۱ 
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ہر مرح 


92 ج2 سا مان إل الان اه اا ن ورول اا او د 
تا رة ©4 

التفسير: 

4- ما تمّ الكلام على الاستشهاد على وصايا المخلوقين» ناسب الانتقال إلى شهادة الرسل على 
وصایا ا خالق تعا ی؛ فإنٌ الأديان وصایا الله إلى خلقه. 

واذكروا - أبها الناس - يوم القيامة عندما بجمع اللہ الرسل» فيسأهم وهو أعلم بهم عن جواب أممهم 
هم؛ ويُقصَدٌ من السؤال توب بخ اعت وإقامة الحجة على الكافرين منهم؛ فيقول: ماذا أجابتكم الأمم عن 
أمر التوحيد. وعبادة الله وحده؟ أكانت إجابة إيهان وإقرارء أم إجابة كفر واستكبار؟ فتتبراً الرسل من 
العلم بالسؤال. وتُمَوّضه إلى الله تعالى. فيقولون للرب: لا عِلْمَ لنا إلا علمٌ أنت عَلّمتنا إياه» ونحن لا نعلم 
ماذا أَحْدَنَتِ الأمم بعدناء أنت سبحانك عظيم العلم بكل غيب. 

-٠‏ واذكر حين قال اللہ تعا ی لنبيه عيسى بن مريم اث واذكر نعمتي العظيمة عليك وعلى 
والدتك؛ إذ أَيْدْنّك وقَوَّيْتك بروح القدس جبریل اق وقد حَلَقَدّك من غير أب. واصطفيت والدتك 
على العالمين؛ فبأتها مما تيب إليهاء وعَلَّمْيُك الكتابة» فتكلم الناس وأنت صغيرٌ في مهدك تُكَلّمهِم بأمور 
الدعوة في حال كهولتك. ووهبتك الحكمة. وهي العلم الصحيح الذي يبعث الإرادة إلى العمل النافع بها 
فيه من الإقناع والعبرة والبصيرة وفقه الأحكام» وعَلَّمْئُك التوراة التي أنزلتها على موسى اكتكلا. والإنجيل 
الذي أنزلته عليك ليكون هدايةً للناس؛ ففيه ما أوحيته إليك من الحكم والأحكام» والبشارة بخاتم 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإذ تَصْبَعُ من الطين مثلّ هيئة الطير؛ فتنفخ فيهاء فيكون الطينُ المصنوع 
على هيئة الطير طيراً حقيقياً بإذنٍ» وكنتٌ تَشفي الأعمى فيصير مُبصراًء وتشفي الأبرصء فيعود چلذہ 
سليياً بإذن الله. وكنت تدعو الله أن يحي الموتى» فيقومون من قبورهم أحياءً بإذن الله؛ وإذ تُخرج الموتى من 
قبورهم أحياء. وقد سمَّى الله الإحياء خروجاً في قوله :ع NR‏ ايك الم پچ [ق: ١۱ء‏ وقال: 


۳٣۳٣٣٣۰‏ ۔ 
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هد اکاث رما وءاباؤًآ أا لمجو 44 [النمل: 77]. واذكر نعمتي عليك حين منعتُ بني إسرائيل من لِك 
وصَلبك وقد أرادوا ذلك وقت تكذيب كفارهم إياك» ورَّعْمهم أن ما جئت به من البينات لم يكن إلا 

-١‏ ومن نِعَمي عليك - يا عيسى - أن أهمتُ أصحايّك وخخلّصاءَك أن يؤمنوا بك وبرسالتك. 
وقد كَذَّبك جمهورٌ بني إسرائيل؛ فجعلتُهم أنصارك يؤيدون حجتك. وينشرون دعوتك بعدك؛ فقالوا: 
آمنا بك يا ربناء وصَدَّهُنا عيسى. وأنَّه رسولك إليناء ونشهد أنّنا خاضعون لجلالك وسلطانك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ كرر كلمة © بِإِذفي * تأكيداً؛ لكون ذلك واقعاً بقدرة الله تعالى وتخليقه. لا بقدرة عيسى وإيجاده. 

؟ - لكل عصر ما یناسبه من الملعجزة فازدھر عصر عیسی ال بالطب والعلوم» فأجرى الله على يديه 
ما يفوق الطّب البشري والعلوم والثقافة البشریة ا لعھودۃ وازدھر عصر موسی ا بالشحر والشعوذة 
فأيّده اللہ تعا لی بما یفوق سحر السحرۃة, بالید والعصاء وِقَلّق البحرہ وتفجیر ا ماء من ا حجر ینابیع هي 
اثنتا عشرة عيناً بعدد الأسباط (قبائل بني إسرائيل). وازدهر عصر النبي محمد يل بسحر البيان في الكلام 
شعراً ونثراً وخطابةء فأنزل الله عليه القرآن الكريم. وفيه أعلى البيان وأسمى الفصاحة والبلاغة فكان 
إعجاز القرآن البياني معجزة النبي #5 إلى يوم القيامة. 

۳- جواز نسبة الإنسان إلى امه ذا م یکن له آب؛ لقوله: یی أ مَرَصِمَ . 

5- الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب عليهم الشكرء كما يجب على مَنْ أَرْسِلُوا إليهم؛ لأنَّ الله أَمَرَ 
عيسى أن يذكر نعمته عليه وعلى أَمّه. 

-٥‏ اللقب الفاضل لحبريل هو روح القدس؛ فإِنَّ القدس بمعنى الطهارة. والنزاهة من كل عيب. 

>- هذه الآية العظيمة التي أعطاها الله لعيسىء وهو أنه يُكَلّمُ الناس في المهد وكَهلاً على السواء. 


- F۳1 - 
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ل اموا أنه إن كنم ممیت كت" قالوا رید ن تأحكل مِنهَا و تطمَينٌ فلوتاو ن قد‎ 
ع حم ح ۔ سے سے رص 2 ت کے سے صہو ساح سس کو ے و جح ص ر سے صھے عه‎ 
صد فحنا و كُونَ عَلَتْهَامِنَ ألسَّهِدِنَ 50ا عِسَى أبن مر الله نا آنزل علیّنا مايده من السَمَاءِ‎ 
ص و ص > کے ہ,۔۔۔ سے ہے کے کے بج سے ہے سج سا ممع م2 08 > م ري ہے وکس ہے وه‎ 
تَكونَ لنَا عِيدًا لَاوَلِنَا وَدَاخْرتا وَدَايَهَ منك وارزفتا وات حير الَو © قال اه إن مرها عَکم‎ 


التفسير: 

١‏ - واذكر حين طلب أنصار عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن يُنزل الله تعالى عليهم مائدة 
من السماء؟ فأجابهم عيسى بأن يتقوا الله إن کانوا مؤمنين حقٌّ الإيهان» والمقصود بكلمة الاستطاعة مع أنَّ 
الطلب صادر من ال حواريين» وهم مؤمنون يعلمون أنَّ الله قادر على كل شيءء أي: هل يفعل ذلك. وهل 
يجيبك إلى مطلبك أو لا؟ فأرادوا علم المعاينة والمشاهدة والاطمئنان بعد توافر الاعتقاد والعلم بقدرة الله 


سرس عل رہ مه ساس 


تعالى» كما قال إبراهيم الككغة: 99 رب ار َيف تي الْمَوىَ # لأنَّ عِلْمَ التّظر والخبر قد تدخله الشّبهة 
والاعتراضات: وعلم المعاينة المحسوس لا يدخله شيء من ذلك. ولذلك قال الحواريون: 88 وَتَطمَينَ 
لوَا كما قال إبراهيم: «9 وَلدكن لِيَظمَينّ قَلِى کچ (انظر: تفسیر القرطبي ٥٦٣ /٦‏ وتفسیر الرازي : ۱۲۹/۱۲). 

١17‏ - قال أنصاره المؤمنون: إننا نريد أن نأكل منها؛ فتطمئن قلوبنا برؤيتهاء ونؤمن بها؛ لتتحمَّقٌ 
المشاهدة واللمس والذّوق والشخٌ. ونعلم علماً يقينياً صِدْقٌّ تُبُوّتك. وصِدق ما وَعَدْتنا من ثمرات الإیمان: 
ونكون من الشاهدين على هذه الآية عند بني إسرائيل؛ فيؤمن المستعد للإيمان» ويزداد الذين آمنوا إيماناً. 

٤‏ - فوافق نبي الله عيسى بن مريم اكا طَلَبَ ا حواریین؛ فدعا الله كك قائلاً : اللهم ربّنا أنزل علينا 
مائدة تكون مناسبة لعيدء يفرح بها الأولون والآخرون. وتكون آیةٌ على وحدانيتك وعلى صدق نبوتي» 
وأني مرسل من عندك إلى بني إسرائيل. وأنت خير الرازقين. 

6- استجاب الله طَلَّبَ عيسى بن مريم الكنتلا؛ فقال: إني منزلٌ عليكم مائدة الطعام» ولكن مَنْ 
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كَذبَ وجَحَدَ وحدانية الله وأنكر نبوة عيسى بن مريم بعد نزوهاء فإني أَعَذْبه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا 


من العالمين» وقد نزلت المائدة عليهم؛ فآمن مَنْ آمن. وكفر مَنْ كفر. 


؟"”” ل 
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الفوائد والاستنباطات: 

.٤يش وجوبٌ التأدّبٍ مع الله جل جلاله» والتحذير من سوء الأدب معه أو یُقترح عليه‎ -١ 

ا وی بين طَلَّب ال حواري بين وطَلَبٍ عيسى بن مريم؛ فا حواريون قدّموا بشريّتهم. فطلبوا من المائدة 
أولاً الأكل والطعام؛ فقالوا: نريد أن نأكل منهاء وتطمئنَّ قلوبناء أما عيسى بن مریم فقد أخُر الطعام عن 
القيم المعنوية؛ فقال: اللهمٌ ريّنا أنزل علينا مائدة من السماء تکون لنا عیداً لأولنا وآخرناء وآية منك 
وارزقنا وأنت خير الرازقين, وَأَنَى عيسى بكلمة الرزق عند دعاء ربه. وهي عامةٌ تشمل كلَّ أنواع الرزق؛ 
لتشمل الطعام والشراب والملبس والعلم والحلم. 

مشروعية الأعياد الدينية لعبادة الله بالصلاة والذَّكْر؛ِ شكراً لله تعالى. 

5 - مكانة الأنبياء والمرسلين عند ربهم. واستجابة دعائهم. 

ه- تقوى الله وقاية من الوقوع ني المحذور. والنزوع من أسلوب الخطاب إلى الغيبة في قوله: «ل قَالَ 
انما لہ پچ وم يقل: (فقلت اتقوا الله) تحذيراً للمسلمين من أن نكون مثلّ مَنْ مضى في اقتراحهم الذي كان 
سبب هلاكهم. 


E 7‏ 1< ہے۔ہ سم حص ےم 2 سے 2 27ھ ۰ ۔ کے ھک ہے مرا ا 
2 ولذ قال اسه مَنعِيسَى آبْنَ ميم -أنت قلت للمّاس أَخِذُوفٍ وى إلنهين مِن دون أله مَالَ 
کے ے ےو سم کھ ماق تقس و ا 


سبحت ما یکو لح آنآو ما کی لی یحی إ ن کت لش قد عَلمَتۂہ, تملمْ 
َا ‏ تَتَيكَ إِنكَ نت ہہب مات کن لگ کا آ2 
كيت کیک کا مت فم كلما َي كنت أنت الروت علوم ات ع كل تنو سويد © إن 
0 زع اڈ یں كتير که ب تيوط © كك كاز الصََدِِتَ صِدَمُهُمَ 
جت یری ہن ما اڈنھٹ كدت فہا اہن ری اه عم ورو عن رك الود الم رتد مف 
اتوت وال تافو ةع e e‏ 

التفسير: 

١۱۷-١‏ - واذكر يوم القيامة حین يقول الله لنبيّه عيسى: أأنت قلت للناس: اتخذوني وأمي إخين 


چت 
۴6 
سم 


0 


من دوني؟ عندئذ يجيب عيسى مُتَرّهاً الله يل ومُيَأدٌباَء إجلالاً وهيبة لذلك المقام: ما ينبغي لي أن أقول 
للناس ما ليس لي بعلم؛ إن كنت قلت هذا فقد عَلِمْتَه تعلم ما في نفسي. ولا أعلم ما في نفسك» فأنت 
عظيم العلم بكل غيب. ما قلت لهم يا ربي إلا ما أمرتني به أن أَبَلّمَهِ للناس من توحید الله وعبادته. وكنت 


¥ 
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بر“ سر ےر سے ہے 


شامداً على أفعالهم وأقوالهم. لما توفت چ8 - والمراد منه وفاة الرفع إلى السماء. أي: رَفَعْتني إليك - 
كنت أنت الرقيب على أعماهم. وأنت يا رب رقيب حفيظ. 

۸- إنَّك - يا الله - إن تُعَذَبْ مَنْ مات منهم على الشرك؛ فأنت على ذلك قديرء وإن تغفر لِمَنْ 
مات منهم على التوحيد. فتّدْخْلُه جناتك؛ فإنَّك أنت العزيز الغالب على أمره الحكيم الذي يضع كل شيء 
في موضعه. 

۹- أجاب الله تعالى عيسى بن مريم اكت: هذا اليوم يوم الجزاء ينفع المؤمنين الذي آمنوا بالل 
فأخْلَصوا له العبادة» وانقادوا لشرعه؛ فلهم جناتٌ تجري من تحتها الأخبار خالدين فيهاء لا يخرجون منها 
أبداً. ذلك الفوز العظيم. 

<٠‏ الله وحده مالك السموات والأرض وما فيهنَّء يفعل فيها ما يشاءء لا ينازعه في ملكه أحد. 
وهو سبحانه على كل شيء قدير. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ توبيخ النصارى يوم القيامة أمام الناس جميعاً على تأليه عيسى بن مريم وأمّه علیھما السلام. 

-٢‏ أدب عيسى اك يوم القيامة حين سؤالهء ورَدٌ عِلْم ذلك إلى الله يك فمن الأولى أن يتأدب الخلق 
مع خالقهم. فهم أقل رتبة ومنزلة من رتبة الأنبياء والمرسلين. 

۳- ثراء أسلوب الاستفهام في دلالة المعنى وبيان مقاصده. وليس الاستفهام في الآية على حقيقته 
بمعنى أن السائل لا يستفهم عن شيء لا يعلمه. ولكن يريد منه أن يلفت المسؤول إلى شيء يريده. وقد 
َهِمَ عيسى الكنغة السؤال على الوّجْه الذي ينبغي أن يُفْهَم به. وهو آنه وارد على سبيل استنطاقه بها يعلمه 
اش ويَعْلمه هو. من ادّعاء النصارى هذا الكَذِبَ على عيسى تكذيباً لهم وتبكيتاً. ورَدَاً على افترائهم هذا 
في حقٌّ اله وفي حقٌّ عيسى اكنغة تَبْئَهَ له وإقامة للحُجّة عليهم؛ ولذا أجاب مُسْداً عِلّْمّ ما في الضمير 
والعلم المطلق لله نافياً ذلك عن نفسه؛ تنبيهاً للسامعين أنَّ سؤال ربّه إِيّاه ليس طَلَبَ علُمء بل هو استنطاق 
له با يَعْلَمّه الله يق فالاستفهام إذاً للتقرير بها يعرفه عيسى ال ْ 

4- الأنبياء والرسل والأولياء والصا حون لا يَدْعُون أحَداً لعبادتہم. 

-٠٥‏ براءة عيسى اك ما نسبه قومه إليه. 


5- هولٌ يوم القيامة وشدَنّه على الناس جميعاً 


کا کات 
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النزول: مكية. 


فضل السورة: من السبع الطوال. تَقَدَّم ؤِكْرّهِ في مطلع سورة النساء. 
المقاصد: 

-١‏ بيان أصول العقيدة والإيهان والبعث والمعاد. وَذْكْرٌ النبوة. 

- حماية البيئة في النهي عن قَثْلٍ أنواع من الحيوانات. 

- الشريعة الإسلامية صا حة لكل زمان ومكان. 

5 - إقامة المجتمع الصالح الآمن. 

ه- الأصل في الجنس البشري وحدة المنشأة» ثم التزاوج. ثم الانتشار. 
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ہے اله رمن اليم 


مسو ھ2 سے ىر سربر سرے ض7 2 مے س7 ہہ چ e‏ رح مھ من عا مي A‏ 
وو المد ين نه الَذِى حَلَقَ أَلسَّمَنوَاتِ والأرض وَجعلالظامي والنور ثم ألَذِنَ وأيرَّهم يعد لوت 


و سے رصع ے ل عه جد سل عور ہے یب ري يعس ماسم سے رظرح مے ۹ 
eS‏ ند فم انش مروت ا وهو الله في 
لسوت وف اض یعلمٌ يرَكُم وَجَھرک وَيَعْلَمْ تکس بور تَكْسِبُونَ (5) ومَا تأنيهم ِن ءَايَتر من ايت َم 


4 


لا كانوأ عا مین ) ققد دوا بآلْحَقَ لَمّا 2 ایہم انوا مَاکاؤا ہی يَسْتَعَرْمُونَ €2 4 

التفسير: 

١‏ - صيغة «اَخْسَمَدُينَه # تفيد القصرء وفيها الثناء والشكر والمجد كلّه لله تعالى» فامْمَدُوا الله الذي خلق 
السموات والأرض وِحَلَقٌ الظلمات والنور من خلال تعاقُب الليل والنهار» وهي دلائل باهرة على قدرته 
واستحقاقه للعبادة. وجمع الظلمات وأفرد النور؛ لأنَّ الظلمات متعددة الأسباب. أما النور فليس له إلا 
سببٌ واحد. وقُدّمت الظلمات على النور؛ لأتَّا أسبق في الوجود. فقد وُحَدَثْ مادة الكون المظلمة أولاً. 
وهذه الآية تقرر حقيقة خلق الوجود الكوني. الذي ينبغي للإنسان شكْرٌ خالقه على ذلك؛ لذلك تَبّهِ في 
البداية على شكره. ومع هذا الوضوح وتلك الصفات المطلقة. فإِنَّ الذين كفروا بربهم يُسَوُون الله بغيره» 
ويجعلون له شريكاً. وهم الذين بلغوا الغاية في صفات النقص, تعالى الله عا يقولون. 


بترض 5 
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١‏ - هو الذي خلقكم لا غيره. فخلق آدم من طين. وجعل البشرية منه متعاقبةء وكتب مدةً بقاء كل 
واحد في الحياة الدنياء فجعل له أجلاً محدداً لا يحيد عنه وهو الموت والبعث. وكتب أجلاً آخر لا يعلمه إلا 
الله وهو ابتداء القيامة والآخرة. ثم أنتم تَشْكُون فی وَعْدِ الله ووعيده. وقدرته على البععث والنشور. 

*- إنَّ الله جل جلاله هو المعبود في السموات وني الأرض. فأهل السياء والأرضء متعبدون لربهم» 
خاضعون له. وهو يعلم جميع ما يُخفونه وما يُعلنونه. ويعلم أعمالهم من خير وشرٌء فهو الله المستحق للعبادة. 

4 - فقد جاءت الج والبراهين على وحدانية الله وقدرته. وبانت هم نبوة الرسول محمدٍ ك ولكنَّ 
هؤلاء الكافرين أعرضوا عنهاء ولم يقبلوهاء وأشركوا بالله. 

ه- لقد جحد هؤلاء الكفار بالحقء وم یقابلُوہ بالشكر والإذعان له؛ عناداً واستكباراً من أنفسهمء 
وغروراً بها عندهم من مالٍ وجاء. فسوف يرون عاقبة تكذيبهم واستهزائهم به وآنّه الحق جل جلاله. 

الفوائد والاستنياطات: 

. نَم الله على عباده كثيرةً لا تحصى‎ -١ 

؟- جمع الظليات؛ لتعددها وسيادتها ني الكون. وأفرد النور؛ لخصوصيته ومحدوديته في الوجود. وعدم 
تعدده. (آيات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار» 4-777 76). وينظر: نسبة الظلهات والنور 
في الملحق. 

۳- كثرة دلائل قدرة الله في كونه العظيم. 

4- الحمد والثناء والشكر لله تعالى. 

-٥‏ القلوب مجبولة على حُبٌ مَنْ أَحْسَنَ إليها. وبُفْضٍ مَنْ أساء إليها. 

-٦‏ الحسرة والندامة على مَنْ يرى دلائل قدرة الله ولا يؤمن بها. وكان السياق فيه العدول عن ال خطاب 
إلى الغيبة» وهو التفات أوجبه تشهيرهم بهذا الحال الذميم. وإعراضاً عن خطابهم. 

۷- أَحَدٌ العِبْرة من هلاك الأمم السابقة. 
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2 ا 1 هلكا من قَبْلهم من قَرَنٍ م ته في الضف ما لہ مم کک واوسلتا أَلْسَمَاءَ عَلتِهم 
ص ص کی رر سے مے کے ہے ےھ ےس ےت 


: کے کے ہر وي ےرک سكم مت e‏ ا 
عِدَرَادًا وَحَصَلْنًا ا لأتهدرَ تجرى من تحنيم فأهلكتهم یدہم وأفشأنا مِنْ بَحَدِهِمّ كَرَنَا مَاحَرينَ '(ر2) ولو تَرّلنَا 


رص سے سے . ہے“ ہہس کے ہے ہک مخ ص ٣وہ‏ سے سس سه ۹ رص ر کر صرے گم سر ہے 
علَيكَ کتبا قی فرطایں فلمسوہ ایر ےِمْلقَال الزیںَ ردان هدا لا حر مين 82 وَقالوا کول انزد عليغ 


عه 
2A <A R2 KEG‏ رک ا کرو و کک ا م سے کی 
ملك ولوأنزلنا ملكا لمَضِى ١‏ مس شم لا ينظرون وکو جلت ملکا لجعلنتة رچلا وللیستا علیھم 
کہم و ےسا فا اط مہ وو اہ ر کک ارسي یت کر سے ص ںو ھا ےی ےھ" 
کایلیٹثوت )د لقَد استهزئ يرسل من قبيك فحاق يا لذزيرت سخروا منهم ماحكانا يه 


2 م 6 چ ت وس ےو َ‫ 
رْضِ شم أنظرُوأ حكيف كارح عَلقِبَة الْمَكَدَيِينَ {4W‏ 


5- ألم يعلم هؤلاء الكفار الذين أشركوا بالله. وكَذَّبوا بها جاءهم الرسول محمد 5. ما حَنَّ بالأمم 
السابقة من دمار وهلاك؛ جزاء كفرها وإعراضها عن هدي ربها؟ وقد مَكّنهم الله في الأرض. وأنعم 
عليهم من الأمطار والخیرات والزروع والثمارء وأجرى هم الأغهار. فلم يُعْنِ عنهم ذلك. ولم يشكروا 
خالقهم. فكفروا به. وكذَّبوا رسلهء فأهلكهم بذنوبہم تلك وأنشأً من بعدهم ام أخرى. فهو القادر أن 
يفعل ذلك بكم. إِنّهِ يُذَّكّرهم ويُهدّدهم. ويلفت أنظارهم إلى مصارع المكذّبين من قبلهم» وقد تركوا 
بيوتهم خاوية. تمر عليها العرب ني رحلاتهم. وتتناقل أخبارهم. 

۷- لقد أعرض ا لمشر کون عن هدي محمد يله مكابرةً وعِناداً. فلو أنَّ الله نرّل على محمد كتاباً - قرآناً - 
من السماء مكتوباً في ورق. فلمسوه بأيديهم. لا عن طريق الوحي الذي لا يرونه. لقالوا: إنه سحرٌ مبين» 
وقد طلب المشر كون ذلك من الرسول # عناداً واستكباراً. 

۸- وقال هؤلاء المكذبون بالرسول 5: هلا أنزل معه مَلَكٌ من السماء يُصَدّقُه بها يقول» وانّہ مرسل 
من الله ولو استجاب الله طلبهم ذلك لَقْضِيَ الأمر ببلاكهم بدون إمهال إن كفروا به. 

4- وهنا يُبَيّن الله جَهلَ اقتراحهم بأمرين. الأول: أن اھ یقت الا جات افر ی ب 
والثاني: لو جَعَلَ الرسولّ المرسل إليهم مَلَكاً من ملائكته لجعله على هيئة البشر؛ لأنَّ البشر لا تستطيع 
معاينته إلا أن يجسّده الله بشراء فهم طم طبيعة خاصة. وسيِهْلَكُون عند رؤيتهم. ولو جاءهم بصورة البشر 
لاشتبه الأمر عليهم مرة أخرى. كما اشتبه عليهم أمر محمد يل من قبل» وسيقول هم - أي الْملَكُ- : أنا 
مَلَكٌ أرسلني الله إليكم؛ لأُصَدَّقٌ نبیکم محمداً يق. بينها هم يَرَّونه رجلاً مثلهم فسيقعون في لَبْس. وهو 
من رحمة الله في عدم استجابتهم. فهلًا استشعروهاء وعرفوا حكمة الله فيها. 


- FTV - 
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-٠‏ وبا أنَّ طلبهم من إنزال الَلَّكُْ كان سخريةً واستهزاءَ بمحمد يل» فإِنَّ استهزاءهم ذلك ليس 
جديداً؛ لأنَّ الكفار والمشركين استهزؤوا برسلهم من قبل» فأنزل الله عليهم العذاب عقاباً على فِمْلِهِم. 

-١‏ وهذا أمرٌ إرشادي منه يفك بمعنى: سيروا سَيْرَ اعتبار بالأحداث والوقائعء وحال الأمم الماضية. 
فانظروا كيف أصاب الله المكذَّبِين الخزي والعار؟ فاحذروا أن يصيبكم مثلٌ ما أصابهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب شكر الله على نِعَمِه وآلائه الكبيرة. وقد ضرب نموذجاً فِيمَنْ أعرض عن هدي ربه فأهلكه 
الله يسبب إعراضه. 

- التكذيب والجمحود بآيات الله الكونية من صفات الكافرين» واشتمل القرآن الكريم على إعجاز 
علمي أثبت حقائق علمية قبل النهضة العلمية. 

7- الاستهزاء بالرسل سنة بشرية منذ القديم؛ وعلى الدعاة الصبر والتأسي. 

٤‏ - إثباثٌ الأدلة على قدرة الله تعالى في الخلقء والبعث» والنشور. 

-٥‏ السیر فی الأرض, وآَخْذُ العِبْرة من مصارع الأمم السابقة وهلاكها. 


2 5 یت 3 XG‏ َو كي ۲ لد 2 00 ت کا ے2 کو 
پل ہل من ما فی السموتِ وآلارض فل ين کاب عق تشّيے الرحمة ليجممنکم اك دم 

. عدت : ج٤‏ ص ظط مہ مره پچ کے ۔‫ م الى ھ> عم سد تا 
الْعِيَمَةَ لا ریب فيه الذِيرت حَبِرَوَا نمسم هَهْمْ لا مؤُمجُوست اڑا وله ما سکن فی الل والہار 
ص و ہے كر کک 2ے E‏ ے۔ 0 ۰ ردج هم ۔ہ و- بين م 2 7 َ‫ 
هُوَ آَلسَّمِيعٌ الْعَلِيم 5 قُل آغبر الله أَيخْذ وَل قاطر السَمنوات وَالْاَرضٍ وَهْوَ يُطوِحْ ولا يطعم هَل إن 


صھ ےہ چم رص > ےہ مجع - لوا چ .اخ ماسر عو 

اث آن سو اوک من آسےر ولا تکوقت یی المشركيت 280 قل إن حاف إن عصیتگ 
ع6 

ہے ص کے 3 ہے ھچ e‏ موم 9 و2 لير ساسا مع محر مكو بر ص 

رق عَذَاب کو عَظِيمٍ (09) من يسر عه يَوَْمَمِذٍ فَمَدَ يَحِمَهَء وَذَّلِكَ اَلْفَوَدُ اَلَمِیتٌ لوان 


سد 


سمسر ے ال و2 .0 کے ھے۔ سی ے ےہ سم ا ہے کے و 


- يُعَلّم الله الرسول و السؤال والجواب في بيان الحجة على المشركين المعاندين. فيقول: قل - يا 
محمد - هؤلاء المشركين: لِمَنْ مُلكُ السموات والأرض؟ قل: لله؛ ليفروا بتوحيد العبودية لله تعالى, لأنَّم 
مهما بحثوا عن مالكِ للكون فلن يجدوا إلا الله» فالتزموا منهجه واعبدوه. ولا تشركوا به أحداء فقد كتب 
على نفسه الرحمة» فلا يعجل بالعقوبة على مَنْ خالفه. و رحمته سبقت غضبه. وهو يجمع الخلق يوم القيامة 
للحساب لا ريب فيه » والذين لم يؤمنوا بالله قد خسروا أنفسهم. وخسروا دنياهم وآخرتهم. 


- TFTA - 
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1 - وال مالك السموات والأرض وما فيهماء وله ما سَكَنَ أو تحرّك في الليل والنهار. فكلٌ تحت 
مشيئته وقهره. ولا أحدّ يخرج عن مُلكه. وهو سميع لأقوالهم. عليم بحر كاعهم» لا تخفى عليه خافيةء وقي 
الآية السابقة: 92 قل لمن مَاالسَمَووتٍ وَالْاَرضٍ قل ينه استقصى الخلائق من ناحية المكان» وفي هذه الآية 
قد استقصى الخلائق من ناحية الزمان؛ وقَدَّم المكان؛ لأنّه أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان. 

-٤‏ جاء الاستفھام علی سبیل التوبیخ للمشر کین وخاطب الله نبيّه محمداً يه عندما اتخذ المشركون 
الأصنام آهة من دون الله فويّخهم وأنكر عليهم. فقال لهم: أغيرَ الله أتخذ ولياً ونصيراً. وهو خالق 
السموات والأرضء ويحبي ويميت. ويَزْرُقٌ خَلْقَه ولا يُرْرَقُ» فكيف أتخذ غيره إهاً من دونه سبحانه عَتَّ 
يش ركون به؟. 

فز = ا وو ى آرت ا اعون اول الاقست رفعقین هو ت ان ارو 
ا مشر کین والكلام هي من الله لرسوله ل مقصود منه تأكيد الأمر بالإسلام. 

6- قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين الذين أشركوا بالله: إن أخاف إن عصيئه بعبادة غيره. أو 
مخالفة أمره أو تيه أن يُنْزِلَ بي عذابه وسَحَطَّه في الدنيا والآخرة. 

5- مَنْ يُضْرَفَ عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه بنجاته. وهو الفوز والإنعام بالرحة. 

۷ وإن یصيك الله - أيها الإنسان - بسوء من فقر. أو مرض فلا أحد يكشف الضرء أو يرفع عنك 
البلاء سواہ وإن يصبك بخير مثل سعة الرزق أو الغنى أو الصحة والعافية» فلا أحد يرد فضله» وهو على 
كل شيء قدير. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الله مالك الكون كله. وصَرْفٌ العذاب والفوز بتعيم الآخرة بيده جل جلاله. وبيده دفع الشر 
والضرر فلا يملك أحد التصرف في الدنيا سوى الله وحدّه. وهو المتصرّف في حَلّقِهِ بها يشاءء لا مُعَقّب 
الحكمه. ولا راد لقضائه. 

-٣‏ سّعة رحمة الله كنِكَ بعباده. أوجبها على نفسه تفضلاً وإحساناً. 

۳- تحريم الشرك بالله كبَك. 

5 - اللجوء إلى الله تعالى لكشف الضر. فهو ثمرة التصديق به. 

-٥‏ الآیة السابعةً عشرة أصلٌ في سلامة العقيدة وحسن اليقينء وصدق الإيمان والثقة بأنَّ الله هو 
النافع وهو الضارٌ؛ فلا جوز أن يلجأ اللإنسان إلى الشفعاء والوسطاء والكَهََة والأولياء» بل يسأل الله تعالى 
وحده. ويُخلص في الدعاء. ويأخذ ني الأسباب التي تُعين على دَفْع الضرء وجَلْب الخير. 


- ۳۳۹ - 
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معد معت و ہے بر کا وهر 1[ سس و کے کے کرو سے سے د عم له زر 
وھو القاھر فوق عِبادو۔ کے ایر ا فل اَی سی ا ہیر تبرت ۲ 
2 ع ار سے ا ندرک بد 2 2 ہے ہ۔ 1 ےک سو یہ 
ووی إل هذا لمران لنرک يدء وَمَنْ من بلع آیکک ہدوت ارک ک مع اق َالْهَدَ اخریٰ لا أشهد قل 


ما هو اله ونيد ےت امش رکوں لی اليينَ ءاتَيتهم التب یعرفوتھ, كما 1ھ" أَلَدََ 
A E) PE <‏ د ينوت © 4 

التفسير: 

- والله غالب وقاهر فوق عباده. يُدير كونه بحكمة وعلمء وهو خبير بأفعالهم. لا يخفى عليه شيء. 
يضع كل شيء بحكمة وتدبير. 

7 ۶۷ 0 
به باي رسول من عند الله؟ والجواب يُبَيّنه الله بقوله: قل: الله شهيدٌ بيني وبينكم. فالله هو أعظم وأصدق. 
شھیڈ بائی رسوله من عنده. وائی اھ عم وأوحى إلجّ هذا القرآن الذي تلوتّه عليكم 
لأنذركم به. وأنْذِرَ مَنْ بلغ ووصل إليه أو سمعه من البشر جميعاً. واقتصر على جَمْلٍ علَّةِ نزول القرآن 
للتّذارة دون ذكر البشارة؛ لأنَّ المقام مخاطبة المكابرين عن الحق الذين لا يناسبهم إلا الإنذار» ثم يُوَبّحَهِم 
بقوله: إنّكم لتتخذون مع الله شريكاً آخرء إن لا أشهد معكم. ولا رکم على ما تشر کون به فالله واحدٌ 
متفردٌ بجلاله وعظمته. لا إله غيره. وأبرأ إليه نما تشركون يه. 

-٠‏ أنكر اليهود والنصارى صفات محمد يله في التوراة والإنجيل الدَّالة على نبوته. فَبَيّنَ الله تعالى فيها 
سَبَقّ أنَّ شهادة الله على صحة نبوته كافية في ثبوتها وتحققهاء ثم بين في هذه الآية أنهم كَذَّبوا في قوهم: إن لا 
نعرف محمداً ؛ لأهم يعرفونه بالنبوة والرسالة» كما يعرفون أبناءهم» وإنكم تعلمون يا أهل مكة أنَّ نبوة 
محمد يل ليست مفاجئةٌ للكون. بل هي دعوةٌ بُشْرَ بها على لسان كل رسول. وإذا كان أهل مكة بعيدين 
عن موطن الرسالات» فَإِنَّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى بجوارهم, يعرفون محمداً يلك فقد أخبرتهم 
رسلهم عنه بالشكل والصورة والصفات. فليرجعوا إليهم. وليسألوهم عنه. فهم يعرفونه من غير شك. 
كما يعرفون آبناء‌هم ولكنَّ الخاسرين منهم اتبعوا أهواءهم, فكدَّبوا به. فخسروا أنفسهم. 


- ۳6» 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ استشعار محبة الله. ومواجهةٌ كلّ مَنْ يشرك به بئقة ويقين. وأنَّ الله مع عبده المتوكّل عليه. ويلاحظ 
في كل ما سبق أنَّ كلمة (قل) تأتي دائماً بعد كلمة (هو). وكأنَّ المعنى استشعار المعية مع الله. 

7 - شهادة الله تعالى أنَّ محمد ک5 رسول من عنده. 

*“- تقرير حقيقة التوحيد, والبراءة من الشرك. 


5- معرفة أهل الكتاب بنبوة محمد يل. ولكنّه الِب والجحود. 


ہمد اش آشرہوا ٦‏ ہے ہہ مر 2 24۸ ےوہ صد gle,‏ ہے > له روه سی ص۱س سر 
ثم تقول لِد اشرہو سے ےت تہ أ وأ رتا مَا کا 


۶+ 


ہے چ تو تی ا کانوا یفتروت وم" یت 


ري م رع بج ص2 


فلوم كن أن يَفْمَهُوهُ وف 00000 حَوَهَ إذا جاو عجر ونه 
ول اي مان لعل الئليِن © وهم ينهو عن وبقرت عة ون بت کہا اشم 
وما دعرو ل وفوا عل اتّار الوا یکا ترذ وآ کوب ایت رتا وکن لومي لیا بل 
بدا کیم ا انوا عون من قبل وکو روا لعَادوألِمَا موأ عن وَإِعَحْ كذ( قرأ إن هى اسيا 
لدا وما ن موی © ولو تری د وفوا عل رہم قال الس هدا الح قالو بل وریا قال 
هَدُوقُوا الَعَدَاب يما متم تُكفرو 4 

التفسر: 


۲ 


١‏ لا أحدّ أظلمٌ ممّنْ افتری على الله كذباً. وكدَّب بآياته مع جلاها وجلائها. وإنَّ مِنْ عدل الله وسُئّنه 
في العباد أنَّ الظالم لا ينال الفلاح أبداً. بل يبوء بالخيبة والخسران. 

- يُوَْبْحَ الله هؤلاء المشر كين عندما يحشرهم يوم القيامة» فيسأهم سؤال توبيخ: أين شر كاؤكم 
الذين عبدتموهم من دونيء لماذا لا يتقدّمون لنجاتكم ودَفْع العذاب عنكم؟ 

۳ فا کان جوابہم حين اختبارهم بالسؤال عن شر كائهم إلا ا ححود وإعلان التبرئة من الشرك 
والشر کاء. 

745- ويِْبَينٌ الله تعالى لنبيه يت كَذِبَ المشر كين فيقول: انظر - يا محمد - وهو نَظَرٌ تَعَجْبٍ واعتبار- 


كيف كُذَّبُوا على أنفسهم حقيقة ما وقع منهم في الدنيا من الشرك؟ فهم كَذَّبُوا على أنفسهم في الدنيا عندما 
یں ا 
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قالوا: إِنَّ عبادة الأصنام تُقَرّبنا إلى الله زلفى. وهاهم أولاء في الآخرة أعلنوا التبرئة منهاء واعترفوا بالحق 
لَمَ غاب عنهم افتراؤهم. فَأقَرٌوا بربوبية الله وحده. 

- وإنَّ من هؤلاء المشركين - يا محمد - مَنْ يستمع إلى القرآن لا بقصد الانتفاع وا هدي. وإلَّما 
بہدف الطعن في آيات الله استهزاءً وسخرية منهم. فهم يستمعون. ولكن لا ينتفعون بها يسمعون. ولا 
ينقادون إلى الحقٌّء فهم بمنزلة مَنْ لا یسمع ولا یفھمء ولا عَلِمَ الله حاهّم جعل على قلوبهم أغطية؛ لثلا 
يفقهوا القرآنء وفي آذاءهم صماً؛ لئلا ينتفعوا به. مهما رأوا من آيات جَلِيّة. 

فإذا جاؤوك وهم على ما هم عليه. من إغلاق قلوبهم وآذائهم» جادلوك وخاصموك. وتلمّسوا أسباب 
الرد والتكذيب ثم قالوا: ما هذا الكلامٌ الذي يقوله إلا حكايات الأولين, وأكاذيبهم. 

75- لقد عَلِمَ المشركون تأثير القرآن في مستمعه. فأوصى بعضهم بعضاً ألا يسمعوه. وأمروا غيرهم 
بالابتعاد عنه» وعدم الاستجابة له فهم صَدُّوا أنفسهم عن هدي القرآن» وصَدُوا غیرھم؛ لتبقی الرثاسة 
لهم. فارتكبوا إثمين كبيرين: إثم أنفسهم. وإثم غيرهم. وهم بذلك يُبلكون أنفسهم؛ لأنَّ دين الله حفوظ. 
وكتابّه مصون من التبديل والتحريف. وسيُظْهرٌ رسوله بال هدى ودين الحق؛ ليُظْهِرّه على الدين كله. 

وقد وقف هؤلاء المعاندون موقف الصدٌّ عن هدي القرآن ودعوة محمد يل؛ فكانوا ينهون أتباعهم أن 
يستَمِعُوا هذا القرآن؛ كما كانوا هم أنفسهم يبتعدون عن سماعه. خوفاً عليها أن تتأثر وتستجيبء ولكنّ 
هذا العمل الذي يسلكونه. وهذا الجهد والتعب الذي يبذلونه فيه هلاك لأنفسهم في الدنيا والآخرة؛ لأنَّ 
الله مُظْهرٌ دينه وناصر نبيّه 4 . 

۷- الخطاب للرسول 5 وجيء فيه بصيغة الماضي للتنبيه على تحقّق وقوعه. ولو رأيت - يا محمد - 
هؤلاء المشركين الذين ضَنُواء وأضَلُوا غيرهم. حين يُحبسون على النار ویَرّوْن العذاب الشدید فلا 
يستطيعون دَفْمَها أو ا هروب منهاء بل سيقولون: يا ليتنا تَرْجِعُ إلى الدنياء فنؤمن بآيات ربناء ولا ذب 
بهاء ونكون من المؤمنين. وقد حذف جواب : 38 وَلَوْرإِذْ وَقِمُوأْ # حتى يتصور كل سامع من صور الإذلال 
ما يناسب قدرة خياله على التصورء. وهذا من بلاغة الأداء الق رآني. (تفسیر الشعراوي .)۳٥۸۱ /٦‏ 

۸۔ وإنَّ الله يعلم طبيعة هؤلاء المكذبين المعاندين» فعندما جاؤوا يوم القيامة» ووّضعت الموازين» 
وأظهر الله ما في صحائفهم من كفر وتكذيب» ظهر هم ما كانوا يعلموته من توحيد الله وصدق رسالة 
الرسلء وإن كانوا في الدنيا يُظهرُون خلافه. وهاهم اليوم يتمنون الرجوع إلى الدنيا؛ ليرجعوا عن كفرهم 
وجحودهم. ولكن هيهات هم» فام کاذبون في قوطم: ِو يبنا ترد ولا مْكَدبَ ركيت ريَنَا وَتَكوْنَمِنَالْوَمنِينَ #؛ 
لأنَّ الله عليم خبير بحالهم, لو أعادهم إلى الدنياء لصاروا ورجَّعوا إلى ما توا عنه من الشرك والكفرء وني 
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قوله: 2ل وَإَِجح لبون #4 جيء بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات» أي: إنَّ الكذب سَجِيّةٌ لهم قد 
تَطَبِّعوا عليها من الدنياء فلا عجب أن يتمنّوا الرجوع ليؤمنواء فلو رجعوا لعادوا لما كانوا عليه. 

4- فهم لا يؤمنون إلا بحياة واحدة هي الحياة الدنياء فلم يلتفتوا إلى وجود حياة أخرى. يبعث الله 
فيها الناس للحساب والجزاء: فإمّا إلى الجنة وما إلى النار. بل كانوا مُْصِرّين على عنادهم وجحودهم. وأنَّ 
حياتهم فقط هي الحياة الدنيا يِحْيَوْنَ فيهاء ثمَّ بهرمون, ثمٌ يموتون. ويقصدون بالموت هنا أنهم كانوا تُطَفاً 
ثم يحيون ني الدنياء أو على وجود تقديم وتأخير. بمعنى: نحيا في الدنياء ونموت فيها. 

۰- الاستفھام لتقریر حام: والملخاطب النبي محمد ب قائلاً له: ولو ترى- يا محمد- أولئك المتكرين 
للبعث: عندما یقفون بین یدي رہہمء وقد رأوا أهوال القيامة وما فيها من حساب وجزاء وعقاب قائلين: 
لق یکا رد وا نگرّب ایت رتا و ِنَالْومِِنَ ٠6‏ فيقال لهم: أليس هذا - وهو استفهام توبيخي - الذي 
كنتم تُكَذَّبون به حقاًء فيَحْلِفُون بالله. ويقولون: بلی. فیقول هم: ذو قوا العذاب بسبب جُحود کم وتکذیبکې 
عدلاً منا بلا ظلم. 

الفوائد والاستنياطات: 

١‏ - بشارة الكتب السماوية السابقة بنبوة محمد و. 

-٢‏ عِظَّم عقوبة المش ركين المكذبين يوم القيامة. 

-٣۳‏ الکذب والاستکبار سببٍ کفر ا مشر کین بالل ك وأگّدوا اعترافهم بحَلْف الیمین ٭ل لَر حكن فِتََنهُمَ 
الا ان قالوا وام رتا ما مُتَرِیِنَ پپ٭ رغیةً منھم أن ينفعهم ذلك. ويُتَجيهم من عذاب الله. 

-٤‏ لا فلاح للمشركين في الدنيا والآخرة. 


- 5#” د 





لے 


چم ہے سم کے سی e‏ سے م ی رہ کے وس ا سے ص ص 
قد َس الین گدبوا يلِفَل او حَی إِدا جَاءَهم السّاعة بَعْمَةٌَ قالواً كتا عل ما فرطنا فہا وَھُم 
سس ار سا کے سر ہے سک 23 چک ۔ہر۔ے۔۔ ص مح ے ھے سہ ہے سے رکم یڑ ۔ ‏ ہے عر مج 2 
يحمِلُوتَ أورَارهم عَلَ ظهُورهم ألا سا اروت (ع)اوما الَحَیوْه الدّنيآ إلا لعب ولهو وَللدَار ا لآخرة 


ضف يس دع ع ٦‏ ضر ہے سود ے‫ یوو م 7 ع ےے سے 5 ع ےج 
خبر لَلَذِيَ ينَقونَ أفلا تمَقِلُوتَ 9 قد َعَم ِنَم لیحرنك الدی یفولون فَإنَہُم لا یکر بونلکے ولاکن 


5 


ت ص 5 ہے سے رو ہ۔ سے رھپ سے عورال اساسا سے سر ےم ا عام اه e:‏ 
الطيليبىَ بيات اله يحْحَدُونَ (2 وَلَفَدَكَنْ بت رُس من َلك اأعَلٰ ماکوبوا وأوذواً حى أذنهم 


مم سے ۰ 


ےہ واک چ تی م يع دا مده ےر ہے < ہے قعہ سی ٘س 0-4 سر ری صر ہس وی 2 5 
تصتا ولا مدل کلمت اللہ ولقد جا12 من تبای الَمرسلبہے ون کان عليك إعراصهم فإنٍ 


1 ٦ 
أسْتَطعَت أن تَبْتَی تتَقَا قی الْكَضِں آو سُلَّمَافى امَك مَتََِيہُم يقَاَتر وکڑ کا5 لَجَمَعَهَمَ عَلَ الَهَدَیٰ‎ 

التفسير: 

-١‏ وقد خسر أولئك الذين كذّبوا بلقاء الله. وأنكروا البعث؛ لأئہم باعوا بالاجل الطویل العمر 
العاجلّ القصير. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتةٌ فوجئوا بمصيرهم الأليم» وشعروا بمرارة ا خسرانء وعندھا 
يقولون حسرة وندامة وتألاً: يا حسرتنا على ما قَرّطنا فيهاء وهاهم أولاء يحملون عقوبة ذنوبهم على 
ظهورهم. وهم لا يحملونها فقط. بل يحملونها ويحملون عقوية ذنوب مَنْ كانوا سبباً في ضلاهم» فبئس 
وقَبْحَ ذلك الورْرٌ. 

7- وما الحياة الدنيا - مهما أقبلت وطالت - إلا لَعِبٌّ وهوء فهي فانية مُنْقَضِية. وَإِنَّ الدار الآخرة 
لمي الحياة الباقية الخالدة. وهي الخير للأتقياء» فهل من عاقل يعي ذلك؟ 

-٣‏ سبب النزول: 


ص 
2 


عن علي ذه أنَّ أبا جهل قال للنبي 6: إِنَّا لا نكذّبكء ولکن تُکذّب ہما جثت به فأنزل الله: م« متهم ها 


ٍ 
وتلاف ولاکن لطَلدلِوينَ كات َه دون ٦‏ (سنن الترمذي ۳٣۸/٤‏ برقم ۱۹۷۳ء وقال الترمذي: حسن). 

التفسير: 

يخاطب الله نبيه محمداً یا فیطیّب خاطره ویشدٌ من عزمه؛ ليزيده ثياتاً على دعوته» فيقول: له إنا لنعلم 
أنّك تحزن من تكذيب قومك لرسالتك. واتبامك بالسحرء والتقوّل عليك زوراً وبهتاناً. فهم لا يُكَذَّبونك؛ 
لأنك عِشْتَ معهم. فوصفوك بالأمين؛ ولكنهم يكذَّبون ما جكت به من آيات الله. 

5 - وقد مَضَتْ سنه اللہ من قبلء a EEE E‏ 
فصبروا وتَحْمّلوا مشاقٌّ أقوامهم. ول ينيهم ذلك عن الدعوة إلى اله فإذا كانوا قد صبرواء وهم رسل إلى 
قومهم. فكيف الحال بك يا محمد وأنت خاتم الأنبياء والمرسلين. وقد أَرَسِلْتٌ إلى الناس كافة؟ فعليك أن 
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تصبرء فالله ناصرك ومؤيدك فلا أحدّ قادرٌ على دَفْع أمر الله وقضائه. ولا أحدّ يستطيع تأخير وعده. فإنَّ 
لكل أجل كتاباً. وقد قَصَّالله على رسوله محمد يك قصص الأنبياء والمرسلين» فلم يكتف بالقول لرسوله 
هنا: إن الرسل قد كَذّبَنْهم أقوامهم. بل أورد قصصهم على نحو مفصّلء فأفرد ها ني القرآن الكريم سوراً 
خاصة. كيف كدذّبوهم وآذوهم. فصبروا على أذاهم. فأيّد الله رُسُلَه بالثبات والتمکین والنصر ا مبین؟ 

٥‏ إن كان كَيْرَ عليك - يا محمد - إعراضُهم عن هَذْيك. وشقٌّ عليك تَوْلِيَنُهم عنك. وأصَرٌّوا على 
كفرهم وعنادهم حتى تأتيهم بآية؛ لتكون شاهداً على صحة ما تقول. وأنك رسول من عند اللہ فافعل 
واطلب ذلك. كأن تَشُّقَّ هم نفقاً في الأرضء أو أن تبني هم سلما لتصعد به إلى السماء طلباً هذه الآية. 
فافعلء فإنك لن تستطيع ذلك؛ لأنه فوق استطاعتك وقدرتك. فليس إذن أمامّك إلا الصبرٌ والثبات. 
والسخرية بالرسل والإعراض عنهم من قِبَلٍِ أقوامهم معروفة لكل رسول بُعِث إلى قومه. ولو شاء الله 
عل الناس جيعاً مؤمنين وطِيَكَھم عليه. فلا يشتدٌ حُرْنّك عليهم. فتقاربٌ حال الجاهلين الذين ُرّعون 
ولا يصيرون. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ خسارة الكافرين لآخرتهم؛ بسبب كفرهم بالله. 

- عدم الاغترار بالدنياء فنا متاع قليل. والاستفهام في 99 أَفَلَاتَمَقِنُوتَ # للتنبيه والحثٌ على التأمل. 

-۳٣‏ مر الساعة عظیم فهي لا تأتي إلا بغتة» فليحذر الغافلون من ذلك. 

4- تسلية الرسول ي. وعمْلُه على الصبرء أسوةً بإخوته المرسلين. وصُدّرت الآبة 99 وَلَمَدَكُدبَتَ 
رَسَلّ من قَبِكَ # بالقسم؛ لتأكيد التسلية. 

ه- بيان سُنَِ الله في هلاك الأمم السابقة. 


5- بشرية الرسول 35 لا تتنافى مع نبوته. فهو بشر يجري له ما يجري للبشر من حزن وفرح. 


٣٥‏ ۳۔ 





° وس ب سس سے لسعو 


سح سے سے 20 < سے ساس عي 
9 إِنّما سحيب ألَذِين يسمعون وا ف یبعثہم اللہ ثم إليه ؿْجَمُودَ لک وَا مھ" 
سے 2 ع سسا سم گ۶ر کی ۴ 2 1> 6 ۶ے صر ے اوت م بی 
طثير يطير يجناحيه إلا أمم ما قرطت ف الكت من کیو ثُءٌ لک رہم محشروت ((ت) الَذنَ 
ممع a‏ جسم سحو 


بر ۔ سے م وس . 2 ہے ہے و و2 ص - 
71 پاتا ص بک فى الظلم من ممما أ الله وص مله ومن ن مَأ يتجَعَلهُ علق رط ميو 
2-7 تب ہ۔ 2 ب م کے کے سے نر ± چ ص م ےر ى 
قل آرء یتکم ان عذاب الله أو کک لسّاعة أغير ند صندیفین وین ابا بل اکا 


ع عت چ کک رک ر A E‏ لا تل ر ص ۶ھ ہے 
من روہ فل ت امه قار ع أن ير ٤اه‏ وک أحكارهم لا يَعْلَمُونَ (50) وما من دَآَةَ في الْأرضٍ ولا 
4 


-٦‏ إنَّ الذين يستجيبون لدعوتك - يا محمد - هم الذين يسمعون بآذائهم الواعية وقلوبهم الصادقة. 
مع الحب الصادق للهدى. وإنفاذ ما سمعوه. وهذه أوصاف المؤمنين الصادقين الذين يثبتون معك. 
ويصبرون على تبليغ الدعوة. أما الذين لا يستجيبون كالكفار والمشركين فهم موتى ولو كانوا أحياءً؛ لأنَّ 
الحياة الحقيقية للإنسان تكمن في قبول نور الإيمان والإسلام والإذعان له. وهؤلاء الكفار هم أموات ني 
صور أحیاء يبعثهم الله عندما تنتهي حياتهم في الدنياء وسيرجعون إليه؛ ليسأهّم عن أفعالهم في الحياة 
الدنيا. 

۷- ولم يكتف المشركون بمعجزة القرآن البليغة التي جاءت في مجال نبوغهم. بل واصلوا الجدال 
وطلبوا معجزة حسية كونية يرونهاء وقد أعماهم الحقٌّ عن ذلك؛ فَإنَّ المعجزة الحسية تكون موقوتةٌ على مَنْ 
شهدها ورآهاء فَمَنْ يراها يُصدَّقٌ. ويقول: إِنَّا معجزة. ومَنْ لم يرها فقد يُصَدَّق بہا وقد لا يُصَدّق وهي 
تنتهي بموت النبيّء إلا أنَّ القرآن قد جاء للناس كافة إلى يوم القيامة» وقد تحدّاهم بأن يأتوا بمثله أو 
بسورة نا فيه. والله قادر على الإتيان بمعجزة حسّية كونية تكون آية للنبي يلة. ولكن طلبهم لم يكن حقيقاً 
تقو بد اللق بل جرد لان وئنڈے ی ا ووا ثمٌ إِنَّ الأنبياء السابقين الذين جاؤوا بمعجزات 
حسية كانت رسالاتهم إلى أمم مخصوصة وفی زمان محدودہ ولكنٌ الرسول محمداً ‏ 5چ جاء لعموم الناس في 
كل زمان ومكان إلى يوم القيامة؛ فناسب أن تكون معجزته - القرآن - دائمة في كل زمان ومكان. فهم لا 
يعلمون الحكمة في ذلك. 

8- إنَّ دلائل قدرة الله في هذا الكون كثيرة لا تُعَدٌّ فالناس فيه لم مُحْلَقُوا عَبَئاً أو مصادفة؛ بل هناك 
عوالم أخرى تحيط بهم مثل: الدواب والطيور والحشرات.... وهم أَممٌ ذات خصائص واحدة شأنها في 
هذا شأن أمم الإنسان» وهي مفتقرةٌ إلى خالقها؛ كي يرزقّها ویرعاھا ویتوثی أمرھاء وهي في النهاية تحشر 


٦ى٣‏ ۳۔ 
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إلى ربها؛ ليقضى بينهاء ول يغفل اللہ شیتاً منهاء وقد أثبت الله في كتابه المحفوظ كل شيء من أمر الدين إما 
تفصيلاً أو إحمالا فهل يُعقل أنَّ الله مهذه القدرة عاجز عن إنزال آية! وأكّد الطيران بالجناحين. وهو لا 


ےھ لعو 


یکون عادة إلا ہہماء لدَفْع تَوَهُم المجاز؛ لأنَّ الطائر قد يُستعمل مجازاً للعمل» كقوله: 2 الرمئه طكيره في 


و 
عنقد- 86 [الإسراء: 17]. 


۹- يأمر الله نبيّهِ يك مؤكّداً خطابه بمجيء الكاف في جِأأرَءَيَتَكْمَ & هؤلاء المشر كين الذين آشر كوا مع 
الله غيره. إِنّما أشر کوا؛ لأثہم أغلقوا آذانہم عن سماع اغدی والحق ونور الإيهان. ولو أَثہُم أحسنوا استعمال 
ما وهبهم الله من هذه الحواس لاستجابوا إلى الهدى, ولكنهم اختاروا الضلال. فهم لم يخرجوا عن مشيئته. 
وهي المشيئة التي جاءت وَفْقَّ سُئَيِهِ في خلق الإنسان أن يختار اللهدى أو الضلال. من غير إلزام منه #ق. 

-٠۰‏ قل - يا محمد - لهؤلاء المشركين توبيخاً لهم: أخيرونيء إن نَرَلَ بكم عذابٌ من عند الله انتقاماً 
منكم, أو أتاكم يوم القيامة فجأة. مَنْ إل غير الله تدعونه» إن كنتم صادقين؟ 

-١‏ إنكم لن تَدْعُوا آهتكم أو أصنامكم. إِنَّ فطرتكم ستتوجّه إلى خالقهاء وستدعوه مفتقرة إليه 
متضرعة. إغها الفطرة» ولو لم تنطق ألستتكم بهاء وعندها ستتوجه إليه. وتنسى أنَّا أشركت معه أحدا. 
وهناك ستنكشف الحقائق 

الفوائد والاستنياطات: 


-١‏ تأخير إرسال آيات الله تعالی للمشر کین؛ للم الله آہم لا یؤمنون بہاء وهنا قال قَادِرٌ #6. وني 
مواطن أخرى في القرآن قال (قديراً)؛ لأنَّ (قديراً) من صيغ المبالغة على وزن فعيلء يأتي بها إذا عَمٌم 
القدرة ولم يقيّدهاء قال: (وهو على كل شيء قدير) أو أطلقها (وهو العليم القدير)» و(قادر على كل شيء) 
ليست من صيغ ا مبالغة لکن یأتی بہا إذا قَيّدھا بشيع؛ كما في هذه الآية: چ وَقاثوا آولا لا رل عله ءايه من َي 
فلات الله قار عو أن رل اة ول اا کٹ رھ حكترهم لا يَمَلَمُونَ 46 [الأنعام: ۷ فقد ٤‏ قیدت بإنزال آية. 

-٢‏ تَعَدّد أجناس الأمم في الأرض. 

8 جِیغ الأمم بتنوع أجناسھا خاضعةٌ للہ تعالی. 

-٤‏ تبون للباحثین أنّ گل نوع من أنواع الأحياء بأنمه وأفراده هو كيان خاص معزول عن غيره من 
الأفراد والأمم والأنواع, وأنَّ كُلَّ صلات القربى المتعلقة به حصورة في أفراده. ولا تمتد إلى غيره من الأنواع. 
وهي حقيقة بدأت أعداد من نتائج العلوم المتلاحقةء مثل علوم الوراثةء علم الأحياء الجزيئي» علم الكيمياء 
ا لحيوية وغيرها تتحدث عنها بوضوح. (من آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص .)07-61١‏ 


"EV 





ه- تضرع الإنسان ني شدّته إلى الله تعالى» على الرغم أنه أشرك معه غيرّه في العبادة؛ تلبيةَ لداعي 
الفطرة. والاستفهام يُستعمل في الاستخبار عن حالة عجيبة. 
٦‏ - فی الآية ر٤٦٤(‏ إخبار عن أمر مستقبلٌ 2 وقوع العذاب فيحب الالتحاء إليه بالدعای فيكشف 


o1 


إن شاء تعالى. 


1 دس #2 ا یح و وم‎ a کے سم 1 ہے ٭ ا ےچ ےس‎ ew 
رکد اعاتا ک ار تی کرت کد کہ را اع کے کا کشکتا نزلتر ج شم باش‎ 


Cle SC ARAS 


4 7 دجو ؟ ے٠‏ , سے جم سم ےوہ ہے ہے پچھ ےہ م ے مر 
تضرعوا ولدكن قفست ودن َم شين ا ڪاوا یععلورے ا(ع) سوا ما ذ ڪرو 


ہے سرے ہر مر ہر مد کے سي سے مرج ت ت . 4 کے سر سے صرح سے ص م 7 سے 
ہہ هتا نھر ابوب ڪل کے کی ادا موا یما آوٹوا لَمَدَکھُم بَعْتَهٌ ادا هُم مُبَلِشُودَ نزک 


ممح داب الوم لدب لا سند لَه مَتِ لعي © 4 

التفسير: 

1 - يتقف الله عن نبيه محمد ل إعراض المشر كين عن هديه. وإصرارهم على كفرهمء بأنّه قد أرسل 
رسلاً من قبله إلى أمم سابقةء فدَعَوهم إلى الإيمان باه وحده وإفراده بالعبودية والألوهيةء وترك عبادة 


غيره من الأصنام والأوثان. فأعرضوا وكفروا به. فأخذهم الله بالشدائد والعذاب: فمنهم مَنْ ابتلاهم 


3 


بضيق العيش» وشدة الفقرء ومنهم مَنْ ابتلاہ بالأمراض والأوجاع. ومنهم مَنْ أرسل عليه الرّجِرْ من 
العذاب؛ لعلهم يتضرَّ عُون فيرجعوا إلى الإيمان. 

4 - ولكن مع مجيء البأس لم يعتبروا أو يتضرعواء بل قست قلوبهمء وأغراهم الشيطان بالإصرار 
على الشرك والمعاصي. فَرّيّنها هم. 

٤‏ - فلا أعرضوا عن هدي الله ولم يستجيبوا لأوامر رسلهم. استدرجھم اللہ ففتح عليهم أبواب 
الدنيا من رزق وخير وصحة في أجسادهم فابتلاهم بالرخاء كا ابتلاهم بالشدة. حتى إذا فرحوا ويطرواء 
وغمرتهم الخيرات من كل مكانء لم يشكروا الله على ذلك؛ واسترسلوا بالمعاصي والآثام» ففسدت 
طبائعهم. وعَمَّ فسادهم في الحياة كلهاء عندها جاء أمر الله فجأة من غير سابق إنذارء فإذا هم حائرون 
آيسون من النحاة. 

٥‏ - فاستأصلهم الله تعالى عن آخرهم؛ بسبب ظُلْمِهِمء فالحمد لله على خالق الخلق. 


ح٣‏ ۳۔ 
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١‏ - جاء التنوين في 92 أَمَرِ 4 للتكثيرء أي: لقد أرسلنا رُسّلاً إلى أَمَم كثيرة في زمانٍ قبل زمانك. 

-٣‏ الظلم في الأرض سبب في هلاك الظالمين. 

-٣‏ دعوة الناس إلى التوبةء ومحاسبة النفس قبل فوات الأوان, وقَدَّم الکشف مع تأخُرہ عن النسيان 
کتأخُرہ عن الدعاء؛ لإظھار كيال العناية بشأنه» والإيذان بترتبه على الدعاء. 


5 - نزول البلاء من أسباب تَصَرٌّع العبد لربه» وصِدّق العودة إليه كك. 


عر مس مير چ ص هه يريت 5 ر رس رر ع اس > ہمہ 2 2 مار َ‫ 
قل آرڈیٹم ان آخد الله مممكم وأبصدرة وتم عل فلو يکم من لله عير آله یکم به أنظر 


ہ۔ کرای 2 2ے اج سے ار ہے اہ > کے > سر سے ہے سج 
ڪيب تصرف الَأَينت کم ھم یصیفوں ارع) قل آرءیتگم إن  -‏ یئ 


کہ ص سذ 
َل َلك إل لموم الطديمورت )وما زل انسل إ آذ تَر وَمَذِرِيَِ فمن >امَن اصح 


\ 
۹ 


حَوَكُ عَكحَ ولا هم روت (0) وَالَدنَ كَذَيوا ایتا تسم العذاب بم ا کانوا قن 


و اسم 


و کم 2ء سب و ہے کہ هو ہے ہے > رھ سه ب r‏ مہ کے 00-7 ص 
قل لا أقول لَك عِنيى خزاین الہ وک أعلم الغيب و > أقول إن ملق اة ما دو 
ص و سے کھ ہ۔ سے مر سے ےہ ستو ے‫ 3 

ِكَ هّن هَل يسوی لدعم ابص ا : O‏ 


التفسير: 

5 - ينبت الله الحجة تلو الحجة على ألوهيته وتَمَرّده بالكون. وأنه لا إله إلا هو سبحانه؛ فتبطل بذلك 
دعاوى المشر كين الذين اتخذوا أصنامهم آهة من دون ا فبدّن لهم حقيقة ما يشركون به بأسلوب فيه 
التوبیخ المكرر؛ لقصد تأكيد الحجة عليهم» فيقول: قل يا محمد هؤلاء المشركين: أخبروني إِنْ سَلَبَ اللہ 
د اح SG‏ وأَحَدّ أبصاركم فصِرْتم عُمْياً لا بصرون وطبع على قلوبكم. 
هل هناك إلهّ غير الله ير رد لکم ما سُلِبَ منكمء » أو هل هناك إلهٌّ غير الله تلجؤون وتتضرعون إليه؛ ليرد لكم 
ما أخذ منكم؟ 

انظر - يا رسول الله - تَعَجَبْ كيف تُتَوّع الآيات ما بين حُجَج عقلية وتوجيه إلى آيات كونية» ومع 
هذا کو عو ل ا ار 

۷ - أخبروني إن أتاكم عذاب الله فجأة من غير علامات أو مقدمات تدلّ على العذاب» أو أن يأتيكم 
جهرة بعد ظهور مقدمات تدل عليه؛ ما يبلك إلا الظالمون؛ لأئِّم فقدوا حياتهم الدنيوية وما فيها من مُتَع 
وشهوات. وال حياة الأخروية التي يلقون فيها الخنسران والعذاب والخزي في النار. والاستفهام هنا للتقرير. 


- ۳6۹ - 
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- أما الأنبياء والمرسلون فَإنَّ الله بَئنَ مهمتهم. وهي أَنَّم مُبَلُغون عن ربهم. فَمَنْ آمن منكم بقلبه 
واهتدى لدين الله. ولم يُفُسد ني الأرضء بل سعى ني إصلاحها وعمارتهاء فلا خوف عليهم عند لقاء ربهم» 
ولا يحزنون على شيء تركوه خلفهم؛ لأنَّ ما عند اللہ خی هم وأبقى. 

4- والذين كَذَّبوا بالقرآن والمعجزات. وكَدذَّبوا بمحمد ي» فأولئك يصيبهم العذاب؛ بسبب كفرهم 
ومعاصيهم. وحُتِمَتٌ بقوله: يما كانوا يفْسَفُونَ نَ #» فاستعمل الفعل (كان) والفعل (يفسقون) ولم يقل: بما 
فسقوا بالماضي للفتة لطيفة. وهي أن العذاب نزل بهم؛ لإصرارهم على الفسق. فالفعل المضارع (يفسقون) 
يدل على التجدد والاستمرار. 

٠۔‏ قل - يا رسول الله - هؤلاء المشركين: إني لا أملك خزائن السموات والأرض. فكيف تطلبون 
إلنّ بيوتاً وقصوراً. وأنا لا أدّعي علم الغيب» فكيف تطلبون إل أن أخبركم با سيقع في المستقبلء ولم آقل 
لكم: إني مَلّك من الملائكة» فكيف تطلبون إل الأفعالٌ الخار قة التي لا يطيقها البشر؟ ما أنا إلا عبدٌ رسول 
مُبَلّعْ عن ربيء أَتَبِعُ ما يوحي إِلٍّ منه. 

قل: هل يستوي الكافر الذي عَحِيَ قلبّه عن قبول ال هدي والحق وأعرض عن آيات ربه. والمؤمن الذي 
فتح قلبه لنور الإيمان. فأبصر ال هديء وآمن بالله ورسوله؟ أفلا تتفكرون في آيات الله فتؤمنوا به؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ نِعَجُ الله على عباده كثيرة ومتنوعة, منها السمع والبصرء وهي تستوجب شكر الله تعالى. 

- مهمة الرسل البلاغ وهي البشارة لِمَنْ أطاعء والإنذار لِمَنْ عصى. 

۳- من سنن الله هلاك الظالم عاجلاً أو آجلا. 

٤‏ - افتقار رسول الله محمد #5 إلى ربه. فهو بشر لا حول ولا قو ة له إلا بالله العلي العظيم. 

ه-لم يكن الرسول ل مَلّكاً من ملائكة الله. 

2 - علم الغیب مَرّذُہ إلی الله تعالى» والاستفهام في «3 كُلَ مَل ى الْأَحَمَ وَالْبَصِيرٌ # للإنكار» والمراد 
إنكار استواء مَنْ لا يعلم ما ذُكِرَ من الحقائق. ومَنْ يعلمها. 


سورة الأنعام 





ہیں کےا عل راص یی 1 ترس > رص 0 كوه ہے ھ سا 
2 أنذر به أ دب ضافوت ان محشووا ای تد بهم ليس لهر من ونو نو ول لا شفيع لَعَلهم يمور 


7 


ارت ولا تطرد لذ بن یدغوت ريهم بِالْعَدَفْةَ وَلْعَشیَ ڈو جا مَا عَلِِلكَ من حسكابهم من سَىْء 

وَمَا مِنّ حسَايك عليّھم مّن شئ یر ق2 کہ یی ادلییت ا( کے وت فسا بعصم 
٢رہ‏ 0 سے سے ےو رص ري 1 ال عر 2 - م ےے 7 سے ےصہ 

عض یَٹُولوَا أَحؤْلَھ مرك أله عليهم من بنيِناً ألِيّسَ أنَّهُ يِأَعَلَم بالتحكرت 257 ودا جا 


لیت ومون کارت از اخ لوا ته عل کے اد ات مَنْ عَيِلَ 
لبي سيل السجرميت ال ق م 0 ری “ايح أهواة كم 
قَدَ صَلَلْتُ إذَا وما أنأ م ا و 4 

التفسير: 

١‏ وأْعْلِمْ - يا محمد - بالقرآن الذين يخشون ربهم؛ لأتَّهم أكثر استجابة من غيرهم؛ فهم مؤمنون 
بالله. ومُصَدّقون بيوم الحشرء ليس هم ناصر غير الله ينصرهم. ولا شفيع يشفع لهم من دون الله. لعل هذا 
الإنذار والإعلام يزيدهم في المستقبل ثباتاً وإيماناً. 

۲ - سيب النزول: 

روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص هه قال: كتا مع النبي #5 ستة نفرء فقال المش ركون للنبي يَ: اطرد 
هؤلاء عنك. لا يجترئون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست 
أسمّيهياء ٠‏ فوقع في نفس رسول الله يل ما شاء الله أن يقع. فحدّث نفسه. فأنزل الله ككَ: 3 ولا مطَر د اَلَيْتَ 
يدعوت ريّهم بالْعَدَووَ والْعثي يُريدُونَ وهم 4. 

(صحیح مسلمء کتاب فضائل الصحابة باب فضل سعد بن أبي وقاص هه ٤‏ / ۱۸۷۸ برقم ٤۱۳‏ ۲). 

التفسير: 

يرد الله تعالى على المشركين الذين طلبوا من رسول الله تعالى أن يطرد بعض الصحابة من الضعقاء. 
فنهى الله رسولّه يل عن ذلك؛ لأمَّهم كانوا مخلصين بعبادتهم لله تعالى في أول النهار وآخره» لا يبتغون أحداً 
غيره. ثم لماذا تطردهم؟ قلست مسؤولاً عن خطاياهم. ول يُكَلَّفْك الله بكفاية أرزاقهم. ولا هم مسؤولون 
عنك. فإن فعلت ذلك فأبعدتهم فإنك من المتجاوزين لحدود الله. الظالمين لشرعه. وحاشا أن يكون يل من 
الظالمين. 


۔- ۳0۹ - 
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#ه- وكذلك قَتَنَ الله الناس بعضهم ببعض. فجعل منهم الغني والفقیر والقوي والضعيف. 
والشريف والذليل؛ ليقول الأغنياء للفقراء من المؤمنين استخفافاً بهم. واحتقاراً ھم: أهؤلاء الذين مَنّ الله 
عليهم بالهداية والإسلام والإيمان؟ فيردٌ عليهم: بلى مَنْ شكر يستحق الإنعام والإكرام. 

- وإذا جاءك - يا رسول الله - هؤلاء المستضعفون الذين تُبِيّت عن طَرّدهم من المؤمنين» والذين 
يسخر منهم الكبراء من أشراف قريش» فباز بالسلام عليهم؛ تطييباً لخاطرهم وإكراما هم وَبَشّرهم بسّعة 
رحته وعِظم مغفرته. فمن رحمته أنّهِ مَنْ عمل السوء وارتكب المعصية. وتاب وأناب: ورَجَعَ إلى الله تائباً 
مستغفراً نادماً؛ فإِنَّ الله يغفر ذنبه ويجير زلّته؛ٍ لأنّه غفور رحيم. 

ه»- وبمثل هذا البيان الذي فَصَّلْناه لك - يا محمد - في هذه السورة من دلائل قدرة الله وتُحاجّة 
المشر كين يبن الأدلة والبراهين في كل حى ينكره أهل الباطل» حتى تستبين - يا محمد - وأَمَدّك معك 
طرق المجرمين. 

5- قل - يا رسول الله - لأولئك المش ركين الذين يَدْعُونك لعبادة آطتهم معهم. أو موافقتك على 
عبادتهم: إِنَّ الله نهاني أن أعبد ما تدعونني إليه من أصنام وأوثان» ولن أتبع الطرق والسّبُلَ التي اتبعتموها. 
فِإِنْ فَعَلْتٌُ فسأكون من الضالَّين الذين سلكوا طرق العمى والضلال. وحادوا عن طريق الصلاح. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فضل التلطّف والرفق بالمستفتين عن أمور الدين. 

٢‏ عدم اتباع أهواء المضلين. والعدول إلى الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرارء أي: دوام النفي 
و اتر ار 

۳- إکرام الله للمستضعفين الذين نبى الله نبيّهِ 4 عن طَرْدِهمء فكان إذا رآهم بدأهم بالسّلام. 

4 - جعل الناس متفاوتين» فمنهم الغني والفقير. والشريف والذليل. 

- فضل الصبر على أهل الفسق والضلال من أسئلتهم المضلّلة. 

-٦‏ بيان سعة رحمة الله في قبول توبة المذتبين. 

۷- الرسول يكل مبلّغ عن ربهء لايملك شيئاً من أمور الكون. 


۸- توحید الل أَهَعٌّ عمل يُقَدّمه المسلم بين يدي ربه. 
س٥‏ 


- For - 





و ي م 0 2-10 ج ہے دس عيرم € چ ے‫ 0-1 

:9 قل ٳي عل َي من رآ وحكزبتم يدء ما عدر + ما ممتعچلوے بوء إن الحكم إلا 
رر ہی ہکاوہ بیو ہے ہے کہ کے ےس کے سم A‏ قکھ سم 

یه یق الحی وھو حَير الَصلِن ا(7) ن عِندِى ما مَْبَعجِلُونَ بوء لَمَضِى لامر بن 


گا اكم القت اتی ت2 ماوع الَتّے لَامَنلَكھا لا خُو ولا تا ف 
لیر وار وَمَا سقط من وَرَقَةَ ! 
الا نکی ٹر 7> 

التفسير: 

لاه - قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: إي على بيّنة واضحة من أمر ربي؛ فإنٌّ اعبدہ وَأَفردہ 
بالعبادةء فهو إله عظيم لا شريك له في كونه. وأا المشركون فهم الذين كذبوا بالله وأشركوا معه غيره. 
فهم يَرُّدُون أمر الله ويطلبون إلى الرسول عمد يل تعجيل العذاب. فإنّه - أي الرسول يل - لا يملك 
تعجيله؛ فالحكم والأمر كلّه لله تعالى, فإن شاء أن يُنزل عذاباً. ويعجل به في الدنياء كما أنزل على بعض 
الأمم. فلا راد له. وإذا أراد أن يؤخره إلى أجل أو إلى الآخرة فلا مُعَقَّبَ له فهو وحده يفصل بين الحق 
والباطل دون هوى. 

۸-۔ قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: إِنَّ أحداث الكون إنها مَرَدُها إلى خالقهاء وهو الله جلَّ 
جلاله. فهو تُجريها 36 بإرادته وعِلْمِه. ولو كان الأمر بيدي - أي: بيد محمد يك - وبقدرتيء لأتيتكم بها 
تستعجلون به من عذاب, ولأهلكتكم به؛ انتصاراً لربي وانتقاماً لحرمته. ولكن الأمر كلّه لله تعالى» فهو 
الإله الحكيم الخبير العليم بالظا مین يمهلهم عن علم. ويَّمْلٍ هم عن حكمة منه. ولكن إذا أَكََلّ فإنَّ أَخْدّه 
أليمٌ شديد. 

۹ - يقرر الله علمه الشامل الواسع المحيط بكل شيء. فهو الذي خلق الكون كله وأودع فيه خلقه. 
لا بخفی عليه شی ولا يِحُدَّه زمانٌ ولا مكانٌ. فهو العليم الخبير في الأرض وفي السماء» وقي البر والبحرء 
وححصّها بالذكر؛ لأتَما أعظم المخلوقات المجاورة للبشرء ويعلم عدد خَلَقِه من إنس وجان وحیوان 
ونبات.... وكل ورقة يعلمها الله ويعلم متى» وكيف. وأين تسقط؟ ولا حبة إلا يعلم متى تنبت؟ وكم 
تنبت ومَنْ يأكلها. كلّ في كتاب مبين, وهو اللوح المحفوظ. 


سے ص2 ی کر ګر مح کے رص سر سر لله 
م ولاحَبّةَ في ظلمنتٍ آلارضِ ولا رطب لا ياس 


-. 


- For - 
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الفوائد والاستنباطات: 

۱- سَعَةُ عِلْمِ الله كك في كونه الكبيرء وقدَّم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ و مَمَاتِحُآلْمَيِ # وذلك 
لاختصاصه سبحانه بعلم الغيب» وأكّد ذلك الاختصاص بأسلوب القص فقال: للَایَعْلَمُھا الا خی کی 
واكتفى بحال السقوط في «وَمَا تسق مِنْرَرَقَةٍ * دون الاكتفاء بغيرها من الأحوال لشدَّة ملاءمتها؛ 
ولأن التغيير فيها أظھرء فهو أوفق لما سيقت له الآية. 

٢‏ تحقیق مبدآ المساب يوم القيامة. 

بيان تكذيب مشركي مكة بالقرآن. 

٤‏ - الله أعلم باستحقاق الظالمين الإمهال. أو بتعجيل العذاب. 

ه- في ظلام التربة وتحت الثرى توجد الحبوب والبذور والثار المزروعة والبرية الكامنة لعشرات 
السنين والتي لا تنبت إلا عندما يحين موعد إنباتها وتتهيأ لها العوامل الداخلية والخارجية (البيئية) المساعدة 
على الإنبات. توجد ني ظلمات الأرض كورمات القلقاس الرطبة أو الطرية» ودرنات البطاطس» وجذور 
البطاطاء وريزومات الموز والغاب والكاناء وجذور النياتات العادية الوتدية والليفية» والجذور المتدرنة 


کاللفت والبنجر وا حزر وتوجد ثمار نبات الفول السوداني في التربة. 


(http://www.nazme.net/ar/index.php?p-show_articles&id=773) 
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و کے سے سے عل 


ول وَهْوَ الى يَتَوَفَكُم بَِلدَلٍ وَيَمْكَمْ مَاجَرَحَمم يِاَلبََارِ عشم فيه لقص أجل 
کر لے مر چشکم مم َعَم ب بَا کے نتم ملو وهو الماد 5 هر وق غاد وسل 7 کن 
کی إا جا 00 3 توشَتة رسلا وَهُم لا َفَرظوت (00) تم ردوأ إل او موم الح آذ 
لم وو تخ الس © ف م بجی من ظات الب وار تدعوکہ را وحمي لين 
َمحَسَامِنَ عاذ لون ب سنا ومن کي کرب م انم دروت ا قل ہو 


قد 


مدر ع انبعت کم عَذَابَايّن فوفك آو من تحت اںجلکع آو یلیسکم يشيعا ويذيت بعضَك پاس بعضٍی 
اشلركنت ضر الآبات لهم تنتهورت (©) وكدت .رمك وهو الث" اٹ نا وک ا 
کل کر نتر وعرت تک © ) 

التفسير: 

٠‏ - بين الله دليلاً على قدرته وعلمه» فهو الذي يقبض أرواحكم التي في نفوسكم. والتي بها تميزون. 
ومن قدرته أنه يُعيدها؛ ليبعتكم في النهار. فتستيقظون وتقومون إلى كشبكم وأرزاقكم, فيعلم ما كسبتم 
فيه من أعمال وأرزاق» وخبر وشر؛ ليستوق كل واحدٍ أجل الذي حُدَّد له في عِلْمِه الغيبي» ثم يرجعون إليه 
في الآخرة؛ ليجازتهم. وعخبتهم بعملهم. وإذا أمهل الله الكافرين في الدنيا فليس غفلةً منه سبحاته» ولكن 
لیستوفی کل واحدٍ رِرْقّه وأَجَلّهِ في الدنيا. 

-١‏ وهو الله القاهر فوق عباده» العظيم المتجبر الذي خضع كل شيء لحبروته وعظمته» فيرسل على 
خلقه الملائكة الكرام البررةء فيكتبون أعرالهم. ويحصونها عليهم, فإذا استوفّث آجاهم تَوَكَلَثْ رسلا 
بقَبِْھا وعودعہا إلیناء وھم مأمورون بتنفیذ آوامر اللہ لا ُقصّرون 0۷۶7 

7"- وبعد قَيِْضِها وموتبها يُعيدها الله إليه لیە؛ لیفصل بیٹھمء فله سبحانه الحكم وحدّہ یوم القیامق وھو 
أسرع الحاسبين, لا يحتاج ما يحتاج إليه خَلْقّه من فكر وتديّر. 

7- قل - يا رسول الله - هؤلاء المشركين: مَنْ يُخَنُصكم وينقذكم إذا ضلَّ أحدكم في البرء فدخل 
عليه الليل» أو ركب البحرء فضرب به الموج في ظلمات الليل» فأصابه الخوف واشلع. فمَنْ يدعو. وإلى مَنْ 
یلتجی؟ إِنَّ الفطرة تدعوه أن يتوجه إلى الله الذي خلقه فسَوَّاه وعَدَّلهء وحينها يدعو الله فيتضرّع إليه بيراً 
وجهراً بل وضعفي وانكسارء خائفاً قائلاً: لَيِنْ أنجيتني من هذه الشدة واطَلَكّة لَأكوئنَ لك من الشاكرين. 

5- قل هم - يا رسول الله - جواباً لقوله: مَنْ ينجيكم؟ إِنَّه الله الذي يخلصكم وينقذكم من تلك 
الهلكة التي وقعتم بها ومن كل شدة أو كرب. ولكن مع هذا فإنّكم تش ركون به. 


هه" - 


أ کر 


ص 


م 


م 
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-٥‏ قل - يا رسول الله - هؤلاء الذين يدعونه ويتضرعون إليه. ثم يشركون به: إنه قادر على 
تعذیبکم من فوقکم» بأن يرسل عليكم حجارةً أو طوفاناً أو ريحاً أو صيحة» أو من تحت أرجلكم. فيرسل 
عليكم حَسْفاً أو تأتيكم الرجفة, أو يجعلكم فرقاً وأحزاباً وشيعاً. فتصبحوا أعداءً يقتل بعضكم بعضاً. 
انظر یا محمد: کیف تین طم ا حُجَجَ والبراهین؛ لعلھم یفقھون: فيعتبرون» ويرجعون إلى الله؟ 

وت و قلت - يا رسول الله - بهذا القرآن. والتعبير عن المكذبين بقوله :2 فَومَكَ # تسجيل 
0 ص- ی ا و 
يكون بعيداًء فكَذّبوا بِوَعْدِهِ ووعيده؛ وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ خلفه. قل يا 
حمد: لست حافظاً على أعمالكم حتى أجازِيكم عليها. 

۷- لابْدّ لكل خبر من قرارء ولکل شيء وقت یقع غيه من غیر تَقَدُم و لا تأئُر وسوف تعلمونه 
عندما يحل بكم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وفاة الإنسان شبيهة بالنوم؛ ولذلك أطلق على النوم وفاة. وهذا من الإعجاز العلمي الذي أثبته 
العلم الحديث. فَإِنَّ النوم والموت عملية متشابهة. تخرج فيها النَفْسُء وتعود في حالة النوم» ولا تعود في 


حالة الموت. 
إليهء فیجازیہم. 


- من أدلة بطلان الشرك عند الإنسان دعوة الله في الشدة. 

- التحذير من الاختلاف المؤدي إلى الانقسام والاقتتال. 

ه- في الآية )٠١(‏ دليل صحيح على الوقوف النبويةء فصحٌّ عن جابر 4ه قال: لما نزلت هذه الآية: 
چ فل هو الور ع َنَت ليم عَدَابايّن قَوَقِكُمْ #6 قال رسول الله ي: «أعوذ بوجهك» قال: 8 او ین ضَي 
تيح * قال: «أعوذ بوجهك». ا او یکم یما ویذیی بعص باس بَعَض ‏ قال رسول الله ي: «هذا أهون 
أو هذا أيسر». (صحیح البخاري ۱٤١/۸‏ برقم ٦٢٣۸‏ - كتاب التفسير. باب فل هو اقرع أن بست عَلَيِكُمْ عَدَايًا 4). ويستنبط 
من هذه الآية والرواية ثلاثة وقوف نبوية. (ح) 

5-- يستنبط أيضاً الفترة الزمنية للوقف وذلك من خلال الفترة التي يستغرقها الدعاء وهو مقدار 


بضح ثواني: 


كه" 





چ 2 ہر سر ہر ہہ سے سے س سكاس اس اح وس ر عور و سے سح تا سر بي سر یہ رص کے ےھ 

3# وَإٰدا رایت الدَینَ مخوصّوت فءالیتا فاعرض عَنْهِمَْ حَقٌ يحْوصوأ في حَدِیثِ عبرو ما ينك السَيَطنْ 
ع صو سے و ر 2ے ھ2 سے ر ص ص م ےو - ت 4 

فلا نقعد بعد الزحكرئ مع ر ا لظلامعن وما عل الزيت يمون من جسابهم من شئ 


مسد كو 


7 ا ےھ ری چ دسا جد ع موہ > ہے کی سے بے روص ےرس ہے 
تكن زحكرئ لعَلَهُم يتفورت 7 ودر الزرتت زوا دنهم الل و ا وع تهم ا وه 
م ر ے سے - ر سر ص ہے ا م ا سے سیر ل ہے ۔ صل ص سج ؟ 
الد نیا وذ گر ان تسل تا يما فسنت لیسر امن دوث آ ليُولا سَفِيعٌ وإن تَْرِل 
کے سے 4 اماع کر سر ہر ہے ہے كج ہے“ درس ساسا ہے سے مر کم 71 
حكل عدل لا وڪڌ مها اولك دين ايلوا یکا كىبُوا لھٹم شراث مَن يم وعدا الي 

ر سس ۾ + سح ورو 
يما وایکخفروت ))4 

التفسير: 

4- وإذا رأيت - يا رسول الله - هؤلاء الذيخ يكنيوة: ويستهزتون بآياتناء فانصرف عنهم. ولا 
تجايشهم حتى يأخذوا في حديث آخر؛ فإن امتثلوا وم يخوضواء فلا مانع بعدها أن تجالِسَهم. وتسممٌ أمر 
الله لذلك انتهز فرصة عدم خوضهم بآيات الله. فد كَرْهم وأسعْهّم موعظةء لعلهم يرجعون. وإذا أنساك 
5 2 .ات 0 o‏ 0 2 مه م اس و 
الشيطان أن تنصرف عن مجالستهم بعد تَهّيناء فجالّستهم ثم تَدَكَرْتَ. فقمْ عنهم. ولا تقعد مع الظالمين. 

۹۔ وإذا قمت - يا رسول الله - من مجلس هؤلاء ا مشر کین الذین یخوضون فی آیات اللہ فليس 
عليك ولا على الذين يتقون الله من أوزارهم من شيء. وليس عليك من حسابهم من شيء» ولكن قيامك 
من مجلسهم هو تذكرة لهم؛ لعلهم يخشون الله فينأون بأنفسهم عن الخوض في آيات الله. 

- اترك - يا رسول الله - هؤلاء الذين أشركوا بالله. وجعلوا دين الله - الإسلام - لعباً وهواً 
واستهزاءً بآيات اللہ وعَرٌعہم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفهاء وَذَّكَّرْ بالقرآن هؤلاء المشركين الذين يخالفون 
أوامر الله؛ حتى لا تَرْتَنَ كل نفس بذنوبهاء فتَلْقِى بنفسها إلى ال ملكة والعذاب» وليس ھا ناصر غير الله 
ينصرهاء ولا شافع يشفع للا عند الله. ولا يُقبل منها فدية تفتدي بنفسها من عذاب الله. أولئك الذين 
و E:‏ . جو کے 5 . ۰ . 
حيسوا يذنوبهم. لهم في جهنم شراب من ماء حميم يغلي في بطونهم. وعذاب موجع؛ يسبب كفرهم بالله 
ورسوله و. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ حرمة ا حجلوس في المجالس التي يُسْخَرَ فيها من الإسلام وشرائعه. 

؟- وجوب القيام من المجلس الذي يُعصى الله فيه. 

- الحث على الإعراض عن المستهزئين بالإسلام. 


؟ - شدة عذاب جھنم. 


لاه” ل 
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92 کُل أَنَدَعُوأْ ِن ذو الم ما لا يَنمَعنا ولا یضرتا وٹرد ع اَعَفَاپتا بعد 
َسَمَهُوَتَهُ الشَّيَدِِينُ فى الْارضٍ عات دہ اَسَحبٍ یت ُوتَث ال الھُدی اَتَیتا قُل ریک خی امہ ُو 
الد ارتا شیم رب تکیت (2) وَأَنْ لُقِيمُوا الككزة وَانَفُوء وهو لدی که سروت 
© وَهُْمَ آلَرى عَلَق3َتَ 5 ولا ال وی تعول من كرون رل آل 
وَلَهُ الْمُلكٌ يوم يُنفَح ف لصو لم لَب وَاَلتَّهدَوَ وَهُوَ كل لفحكيم الْحَِيرٌ 29 :4 

التفسير: 

١‏ يخاطب الله رسوله #5 أن يوبخ المشر كين: كيف نعبد أصناماً من دون الله لا تضر ولا تنفع؟ 
فنرجع كفاراً مش ركين به. بعد أن مَنَّ الله علينا ببدايته وعبادته. وشعرنا بحلاوة الإيمان به. فإن رجعنا 
فسيكون حالنا كحال م مَنْ أضَلَّه الشياطين في الصحراء لا يبتدي لجهة أمره. وله أصحاب ورفقاءٌ عقلاء 
يَدُعونه إلى الطريق الصحيح. قل يا محمد: إِنَّ مُدى الله هو الطريق الموصل إلى النجاة من عذاب اش 
والفوز بجنانه. وأمِرنا أن تُسْلِمَ أمرّنا لله تعالى؛ لأنّه أعلم بأمورنا. 

7 لقند أُمِرّنا بإقامة الصلاة» وتقواه وخشيته في السر والعلنء فهو دليل محبة العبد لربه؛ لأنّه سبحانه 
تحشر إليه الخلائق يوم القيامة. 

۳- وهو الذي ينبغي أن يُعبد؛ لأنّه خلق السموات والأرض باحق فلم يِخْلُفها عبئاً وباطلاً. ویومٌ 
القيامة يتجلٌ الله على الخلائق جميعاً. فيكون أمره بين الكاف والنون. لا يُعجزه شيء. وقولّه حق لاشك 
ولا مرية فيه؛ فهو مالك كل شيء. ويوم القيامة يأمر الملك بالنفخ في الصور النفخة الثانية» فتعاد الأرواح 
إلى الأجسام لبدء الحساب. فالله عالم الغيب. ومن باب أولى أنّه يعلم الشهادة. وهو الحكيم الذي يضع كل 
أمر في مكانه. وهو الخبير بكل شيء. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عِظَّمٌ ذنب الارتداد عن دين الله بعد الدخول فيه. 

۳- الردّة من نزغات الشيطان. 

- المداومة على إقام الصلاة وتقوى الله. فهي زاد المتقين. وحص من المأمورات الصلاةٌ في 32 وَأَنَ 
أَقِيمُواآلحَلَوْءََاتَعُوَهُ #؛ لكوهها تدعو إلى الإنابة والتقوى. 

5 - يوم القيامة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


- مه” - 
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ل 
سا کہ ہم ٤‏ کے رم کے ^ KZ A ME‏ 2 

2 ل قال إلاحيۂ لی ءَارّد أَتَشَِْدُ اضاما ءَللِهَة اق ردك وَمَوَمَلَك فی صَلل تین لا 
سے ے و کے ہ6ے ص سے سے سم ےھ سے لل مجو .ل ہے SAP,‏ سے سے مک ہے 
دلت رۍ ابید ملکوت ا لسوت وَالَض وَلیکُون من الَمُوقِيْیںَ ا(:م)فَلَمَا جن عَلْد اَل 

ےس سے رح ے رع سے ےہ سر ہہ کہ ا اع صمي ل سس بے سے سے مر ہے ہ‫ 
را کوکبا فَال ھٰذا رق فَلمَا أقل ال لا اجب الافلیرے ا( فَلمَا رءا العَمر بَازِْسًا عَالَ ھتدا 


ہے ر کا ہے سم سس س س ت سے e‏ سو س صي > 0 
عر ی صر سل وه 2 24 ک5 م چ ت تر سے 7 ت کے ص 
هدذَارقٍ هلذا أحكبر فلما أفلت ل يلقوم إني برى مسا منرت )ت وهب جهى للذى 
کس سر ص سے نر سے سح م ر يوكلا لس مره 2 ا و5 سے چ 
فط ر الس کوت والأرض حَیْيما وم آتا یرے المُشرکی ال وَحاجَة, مَومَة. قال اجون في 
سے قد سے قد 
ہے سر سے اص جا ےرہ کس سو ے ہرم سر سنہ ےہ سر ہر پر ین سے نک سر سر را و مو لے سس 
آله وقد هدشن اخاف ما دشرہو يه 1 ن مشاء ری شیگا وس 2 شیع علما 


رن ہے کک سلطا ای الْمْرِيمَين كحض الام إِن کہ تعلموت ھا ادن ءامنا وآ 
یلیشوا ايسَتھّہ بظلی أزكبک کم الکن وَشم تُمَحَدُودَ © 4 

التفسير: 

5 /- واذكر - يا رسول الله - عندما قال إبراهيم لأبيه آزر: أتجعل من هذه المنجارة آلهة وأرباباً تعبدها 
أنت وقومك من دون الله إِنّك تعدل عن طريق الحق والصراط المستقيم إلى طريق الغواية والضلال 
المبين ؟ 

وحص إبراهيم بالذكر؛ لمنزلته في قلوب العرب» وليوصّح هم قضية العقائد توضيحاً يؤنسهم بِمَنْ له 
في نفوسهم ذِكْرٌ. وأكّد الإخبار بحرف التأكيد؛ لما يتضمنه ذلك الإخبار من كون ضلالههم بَيّناً. وفائدة 
عطف فلوَََمَلک پچ لينبّئه من أول وهلة علة أنَّ موافقة جَنْع عظيم له على ضلاله لا تعضد دینه ولا 
تشكك مَنْ ينكر عليه ما هو فيه. 0 

- وكذلك ثري إبراهيم مظاهر قدرتنا في السموات والأرضء وأنَّ ملكنا عظيم وواسعء وقدرتنا 
باهرة؛ ليكون من المؤمنين الراسخين بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. وقد أتى بالخبر جاراً ومجروراً فقال: 
عِنَ آلْمُوقِيِينَ * وم يقل: «وليكون موقناً»؛ لأنَّا أبلغ بالمقصود. لأنَّ الإخبار بأنّه من الموقنين يفيد أنّه 


واحد من الفئة التى تُعرف عند الناس بفئة الموقنين. فيفيد أنه موقر إفادة بطريقة تشبه طريقة الاستدلال 


فهو من قبيل الكناية التي هي إثبات الشيء بإثبات ملزومه. وهي أبلغ. 


- 9ه" 


سورة الأنعام 





7- وقد واجه إبراهيم قومه عبدة الكواكب بالحقيقة التي لا يحجبها ظلام الكفرء والتي من خلاها 
يبطل عقيدة الشرك وعبادة غير الله. فلا أظلم عليه الليلء ورأى كوكباً قد بزغ. ثم غاب. قال:- على 
سبيل الاستدراج» ويسمّى في علم الجدل ب(مجاراة الخصم) وليستميل آذاهم» ويأخذ قلويهم معه. وليصل 
بهم إلى الحقيقة - هذا ربي على زعمكم وقولكم. فلما غاب الكوكب قال: لا أحب الآهة التي تغيب 
بمعنى لا أرضى. واسم الإشارة لقصد تييز الكو كب عن غيره من الكواكب. 

۷- فلا رآی إبراهیم القمر بازغاً» وقد اتخذه قومه آلةٌ من دون الله قال هم على سبيل استدراج 
الخصم: هذا ربي! وهو إنكارٌ أن يكونَ مثل هذا الكو كب أو ذلك القمر رباًء فلما غاب وأفل قال- وهو 
يحدد لهم مصير مَنْ يعبد تلك الكواكب- : لئن لم بدني ربي إلى الطريق المستقيم. والمنهج القويم في توحيده 
وعبادته. لأكودَنَّ من القوم العادلین عن طریق ا حق. 

۸- فلما رأی الشمس طالعة- وقد اتخذوها آهة من دون الله- قال: هذا ربيء هذا أكبر الكواكب. 
أي: أهذا ربي على زعمكم وقولكم. وقَصَدّ بالأكبر الأكثرٌ إضاءة والأولى باستحقاق الإلميةء وهو أيضاً 
على سبيل استدراج الخصم؛ فلا أَقَلَتْ وغابَتْ بدخول الليل قال: إن بريء مما تشركون من عباده 
الأصنام والكواكب. وقد ذكر الشمس هناء فقال: (هذا)ء ولم يقل: (هذه)؛ ليجعل الأمر على سياق 
واحد وهو بهذا يُتَرّه كلمة الرب تنزيهاً مطلقاً عن أن تلحق بها علامة التأنيث. وأيضاً فان (الشمس) 
ليست مؤنثاً حقيقياًء بل هي مؤنث مجازي. وقد وصل إبراهيم إلى الحقيقة التي أراد أن يصل إليها معهم 
من إبطال عبادة الكواكب. والرجوع إلى الفطرة التي فطر الناس عليها من عبادته وتوحيده. 

۹- إن وَجََهْتَ وجهي في العبادة للذي خلق السموات والأرض غير مشرك به فهو الذي يستحق 
ذلكء لا کما تفعلونء فتتوجهون لأصنامكم التي لا تملك شيا وأعلن براءتي منكم وما تعبدون من دون 


5-0 


الله. 

۸۰ أقام إبراهيمٌ الدليلَ على وحدانية الله. وأنّه مستحق للعبادة» وأعلن براءته من الشرك وعبادة 
الأوثان» وجادله قومّه ليصرفوه عن دينه الحنيف. فقال هم مُذْكراً فِعْلّهم: كيف تجادلونني في عبادة الله 
وتوحيده. وتَرَكٍ الأصنام والأوثان التي لا تضرّ ولا تنفع. وقد هداني الله إلى توحيده. وتبرّأت من الهتكم؟ 
وهنا لجأ قومّه إلى #بديد إبراهيم وتخويفه بأنّه قد يصييّه مكروه من آلهتهم أو منهم. فردَّ عليهم قائلاً: ولا 
أخاف من آلهتكم التي تعبدونها من دون الله؛ لأَّها صَنَّاء لا تَضُرٌّ ولا تنفع» فإن شاء الله أن يُتزل في عبدٍ من 
عباده أذى. فَإنَّه لادخل للكواكب به؛ لأنَّ النافع والضارٌ هو الله. 


عهك” د 
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١‏ ثم كيف أخاف أصنامكم الجامدة وهي من مخلوقات الله لا تضر ولا تنفع. ولا تخافون الله الذي 
خلقكم وخلق السموات والأرضء يحي ويميت بيده كل شيء؟ فأيٌ الفريقين أحقٌّ بالأمن وعدم 
ا لخوف: مَنْ كان يعبد الله الذي يتصف بتلك الصفات. أو مَنْ عبد أصناماً لا تضر ولا تنفع؟ 

ومن أدب الحوار والجدال عند إبراهيم مع ححضيه أنه لم يقل: أأنا أم أنتم أحقٌ بالأمن, بل قال: كأ 
ْمَرِيقَينِ أَحَقَ يلام > إن كنتم تعرفون الحجج والبراهين. وهو شبيةٌ بها عَلَّم الله نبيه حمداً يل عندما جادل 
اللشر کین فقال الله: 99 وَإِنَا أََِيَا كم لَمَلَ مُدّى أَوْفِ صَدَلٍ مُبِينٍ 1#سبا: :015 فلم يُصَرّح بأنَّ منهجهم 
على ضلالء وأنَّ منهجه على صواب. حتى لا يستثيرهم. بل ترك الأمر لفط هم وعقوهم حين يستعرضون 
المنهجّين. وسيحكمون بأنَّه على هدى, وأئَّم على ضلال. 

۲- وهنا يأتي الجواب من الله لسؤال إبراهيم الذي ألقاه على المشر كين في أثناء المجادلة فقال: الذين 
آمنوا بالله ولم خلطوا إيماغهم بشر ك هم الأمن في الدنياء وهم مهتدون إلى الحق. ثابتون عليه. 

عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: لما نزلت: 9# لدي َامَنُو ولد يَنَبِسُوَأ إيساتهم يِظنر أوْلَتِكَ لمم الام وه 
تُھَتَدُودَ ی4 قال أصحابه: وأيّنا لم يَظْلِمْ؟ فنزلت: «3 يِب لانشرلق ۶)۶ ك لرك لظم عي 4. 

(صحيح البخاري 8/ 4 015 برقم ۲۹٦٤ء‏ كتاب التفسيرء سورة الأنعام). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ جواز جدال المشركين وإقامة الحجة عليهم؛ لعلهم يبتدون. وعندما فرغت القلوب بها ألقي من 
حجج إبراهيم. وأدلة بطلان آهة الكواكب. وتبيّات قلوبهم لقبول الحق. ختمت الآية بقوله: 92 إِفٍ بَرِى* 
عَمَا مْسْرِكُوْنَ 44: إذ لم يبق في العالم العُلُوِيَ كوكب أكبر من الشمسء ٠‏ فقال مستتتجاً مما دَلّ عليه الدليل 
العقلي: «إ إن وََجَّهْتٌ وَجَهىَ لِلَّذِى عر التمومت والأرض عَیيمًَا وَما آتا یرے المفشركيرت 4. 

؟- الدعوة إلى الله بالرّفْقٍ واللّين والحجة واليرهانء وبان ذلك بقوله :ای ألْمَرِيمَينِ اَحَی يالاس ي ولم 
یقل: (فأینا) تعمیاً للمعنی. 

-٣‏ فَِهُ أدب الحوار مع المخالفين. ولو كانوا مشركين. 

٤‏ - بيان ظلمة الكفر في قلوب المشر كين 

-٦‏ خير ما يُعطى المرء هداية قلبه إلى الطريق المستقيم. 

- من أعظم الذنوب المحبطة للعمل الش رك بالله ك. 


- ۳۱ - 
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نے ےتا حسم سرپ ہے € سے اور رے سے سر غد ہے سے ےہ سے بت 
وَيِلَكَ حُجَتٌا ٭اکیکھا اڑاھیے عل قومدہ ترفع درجنت من مَشاء ات ربک کم عليم اتا 


کرسرے سے تا سے سے ے سے ہے وط 7 


وَوَهَبَنَا له اِسحلق ا کا e‏ هدينا من كبل ومن دريو داوود 
لمن داہوب ويوس سی وھٹرون و مَكَدَلِكَ زی آل 2 گرا ا وخ وَعِيِسَ 
بش مو الصتديدجيت )وسیک ایح ویوش ولوا وگ5 مَس تتا عل الْسكَيرة 
ومن ااه و و ا وآجتبيتم وهديتهر لک رط مُستَقیم 7 ذَالِكَ 1 

ہیی پو من ہکا من عادو ولاو اشرواً تحیط عم ھا کاڑوا یمملوں ا( أوتچک الد ء اتهم 
آلککب واک والب بن یکر پا ولا مَقَدَ کنا چا وما مسوا چا یگنیک © أوکھک َب 
هرى أن د هِمَتَمَ ائُکیۃ كل / > اتک ا 0ي انور کی سی کے نت ہچ 

التفسير: 

۳۔ وقد أعطى الله إبراهيم تلك الحجج والبراهين التي حاحٌ بها قومه. فغلبهم وأقام الحجة عليهم. 
ورفعه بالعلم والحكمة والیقین: والله حكيم في تدبيره. 

5- وبعد أن مَنَّ الله على إبراهيم بالغلبة والحجة على أعدائه ذّكَّره بمنَةِ أخرى. وهي أنه وهبه إسحاق 
ويعقوب. وقد هدى الله كُلَةَ من اد والولد والحفيد. فجعلهم أنبياء محسنين يدعون إلى اللہ وقد مدی 


١ 


الله من قبل نوحاء وجعل من ذرية إبراهيم الأنبياء والمرسلين. وهم داود وسلیمان وأيوب ويوسف 
وموسی وهارون» و کانوا جمیعاً حسنین؛ فجزاهم الله من جنس عملهم. 

وهؤلاء جمعوا بين النبوة والرسالة. وبين الملك والإمارة والحكم. وقد أراد الله أن يكون داود وسلیمان 
نبين ملكين, فتمئّلت بها القدرة وسعة الملك والسلطان. أما أيوب فقد كان أميراًء وأخذ جانب الابتلاء 
والصبر مع النبوة» ويوسف كان وزيراً ابن كثيراً فصبر؛ فأعطاه اُلْكَ والسلطان إلى جانب النبوة» ومنح 
موسى وهارون النبوة فكانا حاكمين. ورزْقا كثرة الأتباع من الناس» وقد ذَكَرَهم القرآن على طريقة 
الترقّي في هدي الدين» فأفضلّهم موسى وهارونء ثم أيوب ويوسفء ثم داود وسليمان.. 

-٥‏ وقد هدى كُلَاَ من زكريا ويحبى وإلياسء فكانوا صا حين يدعون إلى توحيد الله وعبادته. وقد 
أخذوا جانب الزهد والعبادة. 

65 وهَدَى الله كُلَدَ من إسماعيل واليسع ويونس ولوطاء وقَضُلهم علىی عالمي زمانہم مكانة ومنزلة 
وصلاحاء فسلكوا عظيم الفعال وكريم الخصالء وبقي هم الذَّكْرٌ الحَسَنُء وجاء ترتيب أسماء الأنبياء في 
الآيات مقصوداً. فذكر إبراهيم واسحق ويعقوب, وإسحق بن إبراهيم ويعقوب بن إسحق (العلاقة 


TUN ہے‎ 
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بينهم هي النبوة)ء ٹم داود وسلیمان (العلاقة بینھم النبوۃ والُلك)ء وأيوب ويوسف (العلاقة بينهما أن 
يشت ركان في الإنعام بعد البلوى. فكلاهما تمّنْ أنعم الله تعالى عليه بعد الابتلاء)» وسلیمان وأیوب (العلاقة 
بينهما قوله تعالى فيههما: 99 يَعحَ ألْمَبَدٌ لهأو & [ص: .6+١‏ فأيوب هو العبد الصابر. وسليمان هو العبد 
الشاكرء والصبر والشّكر جماع الإيمان)» ويوسف وهارون (العلاقة بينهما هي الأخوّة). وزكريا ويحبى 
(علاقة النبوة)» ويحبى وعيسى (كلاهما مُستغرّبٌ الولادة» فيحيى جاء من أبوين. أحدهما شيخ» والآخر 
عقیمء وعیسی جاء من أُم بلا أب)ء وقد ذكرهما تعالى معاً في سورة آل عمران ومریم.» وقد ختم تعالی هذه 
المجموعة بعيسى الكتغة؛ لأنّه ليس له أب فكان خاتمة النسب الأول عنده. ثم تأتي سلسلة أخرى من ذرية 
أخرى: إلياس ليس من ذرية إسحق, إسماعيل أخو إسحق. واليسع صاحب إلياس (وحيث وَرَدَ اليسع 
وَرَدَ إلياس). ويونس ليس من ذرية إبراهيم. وكذلك لوط ليس من ذرية إبراهيم» ويونس ولوط كلاهما 
مهاجر إلى ربه. 

۷- وقد مدی بعض آباء المذكورين وبعض ذرياتهم وإخوائهم وإن لم يَذْكْرْ أسماءهم. فهم كثيرٌ 
هداهم جميعاً إلى ما هدى الآباء من الهدي والحق والطريق المستقيم. واجتباهم للنبوّة. 

۸۔- ذلك اطَدَْيُ والاجتباء والتفضيل هو توفيقٌ من الله تعالى» ولو أشركوا بالله وعبدوا غيره قَرَضاً 
بطل عملهم؛ ولن تنفعهم منزلتهم وعلوٌ درجاتهم. ولكن لن يكون ذلك منهم؛ لأنَّ الأنبياء والرسل 
معصومون. وهذا الافتراض عِبْرة وعظة للناس بأن يحذروا الشرك, وعبادة غير الله. 

4- أولئك الأنبياء والرسل الذين سبق ذكرهم أنعم الله عليهم بالنبوة والهداية» وآتاهم الكتاب 
كصحف إبراهيم. وتوراة موسى» وزبور داود» وإنجيل عيسى. وأعطاهم العلم والفَهِمَ الصحيح مع 
النبوة الصادقة. فإن يكفر بها قومك يا محمد فقد وَكَّلنا بها قوماً آخرين» من المهاجرين والأنصار وأتباعهم 
إلى يوم القيامة. 

+- أولئك الرسل السابقون هداهم الله. وهم قدوةٌ حسنة لِمَنْ يأتي مِنْ بعدهم من الأنبياء والرسل» 
فاتخذّهم يا محمد مَثّلاً فی کمال أخلاقھم وقدوة حسنة في جميل أوصافهم وأفعالهم. فعندها يجتمع فيك 
يا محمد کمال اكُُلُقَء فتصبح أكمَّلّهم خُلّقا وقد كان ل كذلك قل يا محمد هؤلاء المشر كين الذين 
أشركوا بربهم. وكدَّبوا برسالتك وكتابك: لا أسألكم على القرآن الذي أُمِرْتُ بإبلاغه لكم أيّ أجرء 
فالقرآن الذي جئثٌ به من ربي موعظةٌ لكم وللناس جيعاًء إن أرادوا الاتعاظ. وطَّلبّ الهداية. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (۸۳) إخبار مستقبلی ني رَفْع درجات عباده في الدارين إن شاء تعالى. 


“r - 
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۲- جزاء مَنْ صبر ودعا إلى الله كَِكَ أن يكاذه بالحفظ والرعاية. 
- الاقتداء بالرسول يل وبالصا حین والمتقين من أمته. 

٤‏ - الشرك بالله من أعظم الذنوب. 

ه- أثر القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله. 


5 - على الداعية الإخلاص والاحتساب وايتغاء الأجر من الله. 


سا ممع عم صے' ہے ہم > م ‏ جم مع عه اس کے چر ہے ہے کے و سے سح 7 سم 
چ وما قدرواً أله حق فدروۃ إذ قالواً ما آنزل الله علق يشر مَن شی قل من آنزل الحتب الدزِی جاء ہو۔ 
2 ۰ 22 2 
و وک 2 سد سر عر ےے ودحو لد رعو ے ت رميو sR {AT‏ ے ہے پچ وو 
مومين نورا وهدى للنّاس تجتعلونه. قراطيس تبدوتها وحخفون كثيرا وعلمتر مال تعاموا أنتم ولك" ءاباؤگم 
2 ری اھے ےمدقم سے یا ہے ےہ سےے وس قر ہو ا سر ف ع سا رر ہر مک سروم سے ےھ ار ہے 


و را حم سم کر سا عم ل می .ےر ہی م م ساا عرس سے ع ا ا ال ے‫ ہے کے 
الغریٰ وَمَن والذین یؤمنون پالالخرہ يؤمتون به وهم ع صَلاتَِم يحافظون ومن أظلم 


ے مر A EFE TAL‏ کے عرس اك عو سس 7 کے ے> 
ممن آفریٰ عل اس كديا أوَقَالَ وی | بوح لته شىء ومن قال سانزل هشل ما آنزل اسه ولو ترۍ إذ 
ص م ہے لص حمر سمے2 مره کے ہ۔ چ 2€ ص عام را ليسم سے 
الظيلمور ف ف ١ت‏ الموتٍوا كك باسطوأ أيذيهم أخرجوا اش كم الوم جزوت عذاب 
1 یہ دغ ع سه مه کہ موب ہش عرس لاح ل سل | مم يح ل کہ سم ےوقو۔ ‏ ہے 
الھونِ یعا کنتم تقولون عل الله عير لحي وشتم عن ءایلیے۔ دمتکپروںت ولقد چٹتمونا فرادیٰ 


سے مر سے 


کما حلمَنکم اوک مرۃ وٹرکتم کا حولتنکم وَرآه ظھورِکم وما تریٰ کم شما کم ادبن دعم آم 

التفسير: 

-١‏ وماعَظَّم هؤلاء المشركون الله حقٌّ تعظيمه. ولا عَرّفوه حَنَّ معرفته. وما عَلِمُوا شأنه وتصرفاته 
حَقّ العلم بها. والسبب في ذلك أتَّم أنكروا أنَّ الله قد اختار أحداً من خلقه؛ ليكون نبياً رسولاً يتلقى 
الوحي منه. والجواب منه جل جلاله. وهو: قل يا محمد: مَنْ أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ال نوراً 
وهداية للناس؟ ثم يُوّحّْه الخطاب لليهود توبيخاً لهم: وقد جعلتم التوراة أوراقاً تُظْهرُون منها ما تريدون. 
وتَخُمُون منها ما تريدون حسب أهوائكم وأطراعكم؛ وقد عَلّمکم الله - أيبا العرب - بهذا القرآن ما لا 
يعلمه أنتم و لا آباؤكم من قبل. قل يا محمد : الله الذي أنزله. واترك مؤلاء فی حدیٹھم الباطل یلعبون. 

7- وهذا القرآن الذي أنزلناه عليك - يا محمد - فيه خير وير وبركات وتشريعات ومعجزات. 


يشهد على صدق ما تقدمه من الکتب السم|ویة المنزلة. وَلتَحَوّفَ به أهل مكة ومَنْ حوها من البلاد 


-۔ ٣۳۔‏ 
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والأمصار من الوقوع في الضلال أو الكفر بالله تعالى» والذين يؤمنون بالآخرة والبعث بعد الموت يُصَدَّقون 
بالقرآن. وآته كلام الله المنزل عليك يا محمد؛ ويحافظون على إقامة الصلاة في أوقاتها. 

۳- الاستفهام إنكاري بمعنى النفي أي: لا أحد أظلم من الذي يفتري على الث فاختلق على الله شيئاً 
م يقله ت وَسَبَ إليه شیثاً وهو منه برا أو اذَّعى كَذِباً أنَّ الله نبأه وأنّه نبيٌ مرسلء أو ادَّعى أنَّه قادر أن 
ينزل مثل ما أنزل الله من القرآن. ولو رأيت - يا محمد - هؤلاء الظالمين ساعة الاحتضارء وهم يعانون من 
شدائد سكرات الموت. وقد جاءت ملائكة الموت باسطة أيديها بالعذاب وتَرْع الروح.ء قائلةٌ توبيخاً لهم 
بغضب وشدة: أَخْرِجُوا أنفسكم من أجسامكم. وسَلَّموها لناء فإن استطعتم أن تُخَنّصوها من العذاب 
فافعلوا فأنٌی لكم ذلك؟ فالیوم تُہانون, وتُعَذَّبون العذاب المؤلم الشديد؛ بسبب استكباركم عن سماع آیات 
الله واتباع رسله. وبها كنتم تقولون على الله غير الحق من إنكار إنزال الله الكتبّ على رسله وكنتم 
مستکبرین عن سباع آیاته. 

-٤‏ ولقد جئتمونا يوم القيامة؛ للحساب فرداً فرداًء كما خلقناكم في الدنيا أول مرة» حُفاةً عراةٌ غُرْلاً 
- والعُزل جمع أَغْرَلَ وهو الأقلف - وليس معكم شيء من مال أو ولد أو أتباع» فتركتموه وراء ظهوركم. 
وما نرى معكم أوثانكم التي اتخذتموها آهةٌ من دون اللہ وتّدّعون أَتہا شفعاء لکم يوم القيامة عند الله. لقد 
انقطعت الروابط بينكم, وتَشَّنَتَ حَمْعُكم. وكنتم كاذبين بدعواكم واعتقادكم. فتبيّن لكم أنكم خاسرون. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ لم يُقَدّر المشركون الله حقٌّ قدره؛ لأتہم وصفوہ ہبوصف لا يليق بجلاله. 

؟- بيان تحريف اليهود لكتابهم التوراة» فأخفّوا من أحكامه. وتلاعبوا بآياته. 

۳- بيان فضل الله على العرب؛ بِجَعْلٍ كتابه العظيم بلغتهم. ونبيّهم و منهم. 

٤‏ - ثبت علمياً تمركز مكة اللکرمة فی قلب دائرة تمر بأطراف جیع القارات: أي: إِنٌ الیابسة علی سطح 
الكرة الأرضية موزعة حول مكة المكرمة توزيعاً منتظياء وأنَّ هذه ا مدینة اللقدسة تُعَذٌ مرکزاً للیابسة. ولا 
يوجد انحراف مغناطیسي عند خط طول مكة المكرمة وعند جميع الخطوط الموازية له. باستثناء حالة واحدق 
ويظهر ذلك خصوصية خط طول مكة المكرمة بانطباق الشمال المغناطيسي على الشمال الحقيقي. ومن هنا 
كان اختيار خط طول مكة المكرمة كخط طول أساسي للكرة الأرضية وإعادة إسقاط خطوط طول الكرة 
الأرضية بدءاً منه أي بالنسبة إلى مكة المكرمة؛ لتهاثل خطوط الطول حول خط طول تلك المدينة المقدسة 
ماثلاً مذهلاً. (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. ص 070-0017). وينظر: موقع 
مكة ا مکرمة فی الخریطةء كما في الملحق. 


۔۳٣٣٣٣ے۵ه‎ 
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ه- من أعظم الذنوب وأشنعها عند الله الكذبٌ على الل وادّعاء الإنسان أنه يََلَقَى وحياً من السماء 
وهو كاذب. 

-٦‏ تعلیم الرسول ٹچ محاجّة ا مشر کین والردٌ عليهم. 

۷- بیان السبب ف نزول القرآن الکریمء وهو الإيمان والبشارة والإنذار. 


۸- الأمر في أخَرجْوًا أندْسَحَكُمْ » للتوبيخ والتعجيز. 


گے ہس سر بلح سس م سا صر دت ےک ج- رصح س س سے سم ےپ حمر 
ٹڑفکوں قلق الاصباج وجعل ال سکا ا وائشمر اا لك َير العيز العليم 


م 2 رص 2 ا سح مر 2 ےہ ےے غه 2و > سے کے 
اذِی جسل لک التْجومَ لہَتَد ایا فی لمت البر والبحر مد فصلتا الایات لِمَوْمٍ يَعَكمُوتَ 


2 


ری 
ا وخر ای ناک یں کتیں دو مھ ومسوع قد َصَّلْنَا الآيات کت قوم يفة یفَكَھُوے اك 


ب2 
ص مت چ 2 سے ہبہ ہی صا سے سے رر تَا ےکا ۔ خر معي یہ 
/ الزى أذ زل من اما ما فاخرجتا پوے بات ڪل کی ما 2< اة ا رج منه ا 
و 


سے اس سر م 2+ و رت بے ہہ ہہ سی ے_ دم KC‏ سم کے سے ہے راح سے سر ع ساس 
متراڪبا ومن التخل م لمها قِنوان دنه وجنت من أَعْنَابِ والزنتون والرمان مشتيها وعير 


ہے TF AT‏ کے 
متشلیع انظروا ا ل ثمروء إذا اثمر و وتء لد فی دک یکت قوم ومون {OF‏ 


-٥‏ استئناف ابتدائي انتقل به من تقرير التوحيد والبعث والرسالة إلى الاستدلال بخلق الله تعالىء 
وعجائب مصنوعاته المشاهدة؛ ليبن الله الأدلة والبراهين في الكون على قدرتهء وليلفت الإنسان إلى التّعم 
العظيمة التي سَخَّرها له في هذا الكون البديع. وقد أكّد ذلك بالجملة الاسمية للدلالة على ثبات هذا 
الوصف ودوامه. فقال: إِنَّ الله هو الذي شَّقّ الحبّ الذي لا نواة له مثل الشعير والقمح» فيخرج منه 
الزرع» وشَّقَّ النّوى مثل الثمر الذي فيه نواة» فيخرج منه الشجرء فعظمة الله ّث في حل هذين النوعين 
وغيرهماء وهو الذي خرج ا حي من الميتء. كحََلْقٍ الإنسان والحيوان من النطفة. ويخرج الميت من ا حيء 
كحَلْقٍ النطفة من الإنسان وا حيوان. فإذا كان الله تعالى بهذه الصفات فهو أولى بالعبادة والتوحيد. فكيف 
تَضْرِقُون ذلك إلى غيره؟ 

ء بجملة يرج الى مِنَ ألْمَيَتِ # جملة فعلية؛ للدلالة على أنَّ هذا الفعل يتجدد ويتكرر في کل 


آنء» فهو مرادٌ معلوم. وليس على سبيل المصادفة والاتفاقء وجيء في قوله: 32 ومح ْالْمَيَتِ م آلْحَيَ & مل 


ے ۳۹ے 
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اسمية للدلالة علی الدوام والثبات فحصل بمجموع ذلك أنَّ كلا الفعلين متجدد وثابت» أي: كثير 
وذاتي» وذلك لأنَّ أحد الإخراجين ليس أولى بالحكم من قرينه. والاستفهام ني آخر الآية تعجبي إنكاري. 

7- ثم يُبَيّنّ الله آية أخرى من أدلته على قدرته الباهرة» فالله جَلَّ جلاله شَقَّ ضياء الصباح من ظلام 
اللیلء وجعل اللیل راحةً للأحياء بعد تعب الحركة في النهار» وسكناً لنفوسهم وأجسادهم. وجعل 
الشمس والقمر يسيران بحساب؛ ليَعْررفَ الناسٌ الأوقات بهها مثل: معرفة العبادات والأعمال والآجال 
والحقوق. وهو تقدير من العزيز الغالب» الحكيم بتدبير مصالح الخلق. 

۷- ومِنْ آيات قدرته جل جلاله: أنْ جَعَل النجوم فی السماء؛ ليهتديّ بها البشر في ظلمات الير 
والبحرء فيعرفوا بها الطرق ليلاً إذا ضَنُُوا حتى لا يهلكواء وهي أيضاً ْعمة الله على حَلْقِه والله بَيّنّ هذه 
الآيات التي يعقلها العالمون. فيعرفون قدرة الله في كونه العظيم. 

4- ومِنْ مظاهر قدرته أنْ خَلّقكم من آدم ات فجعل لکم مستقراً في الأرحام, ومستودعاً في 
الأصلاب. ثم تبدأ الحياة في النمو والانتشار؛ فإذا هي أجناس وألوان» وشعوب وقبائلء والله فَصَّلَ 
ووضّح هذه الآيات؛ لتبقى الدلالةٌ على توحيد الله واضحة عند الَبّصِرين الذين يفهمون الِْكّم منها. 

۹- ومِنْ دلائل قدرة الله أنَّه أنزل من السماء ماءً فأخرج به نباتاً متعدداً ومتنوعاً. وأخرج من النبات 
زرعاً وشجراً ضرا ثم أخرج من الزرع حباً متراكباً متسانداً في سنابله كالقمح والشعير. وأخرج من 
النخل عُذوقاً دانية متدليةٌ وقريبةء لا ثكَلّف مشقة في جَنيهاء وأخرج سبحانه بساتين من أعناب» وأخرج 
الزيتون والرمان متشابهاً في ورقه. ومختلفاً في طعمه. والله يُعَذَّي كل الملكات في النفس الإنسانية؛ لأنَّ 
النفس لیست مَلکاتِ جوع وعطش فقط. بل هناك مَلَّكاتٌ متعددة» وكل مَلَكَةِ لها غذاؤها؛ فيقول في 
ذلك: انظروا - أيها الناس - وتأمّلوا في ثَمَرِهِ ونضجه. إنما تُعْذَّي العينين بالمنظر ال+ميل» وهي دلائل 
وبراهين دالة على وجود الله القادر الحكيم التي يعقلها ويصدقها المؤمنون به. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ دلائل قدرة الله في كونه البديع كثيرة ومتعددة. 

-٢۲‏ جاء التعبير فالق الإصباح وجعل الليل سكناً إشارة إلى تبادل كل من النهار والليلء وإلى جعل 
النهار لعيارة الأرض. وأصبحت حر كات كل من الأرض والقمر والشمس معلومة بدقه كبيرة لدرجة أن 
الساعات الزمنية تضبط اليوم عل حركاتها بحساب محكم دقيق يُعِينَ الإنسان على إدراك الزمن وحسابه. 
(آيات الإعجاز العلمي: الأرض فی القرآن الکریم للدکتور زغلول النجاں ص 07 015-6). 
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۳- تسخیر النجوم؛ لتکون دلائل يَبْتَدي بها المسافرون ليلآء وبدأ في قوله 0۲+“ وَجَمَلَ اَلَتَلَّ 
سک وَالكَمّس وَالَْمَرَ حُسَبَانَا © بالأهمٌ عند الإنسان وهو الصباح. ثم آتبعه باللیل ثم بَيّنَ ما يفلق ظلمة 
الليلء فيبسط الإصباح وهي الشمسء وبَيّنَ أنّا والقمر جعِلا لحساب مصالح الناس. 

4- يار 
« وَهْوَ الى أَنَرّلَ يِنَلسّمَكِ مَآ*ُ # للحصر وتأكيد أنَّ مُسَيِّبَ تقرير إنزال الماء هو الله العليم بمصالح 
عياده. 

ه- دلائل قدرة الله في كونه البديع تمَعَتْ بين الجلال والجهال في تناسق محكم منتظم. واللفتة البيانية 
فی فلا مش تيه اوڪير مسرو ص٣‏ ل والفعل «اشتبه» أكثر ما يفيد الالتباس والإشكال. 
يقال: هذا الشيء اشتبه عل د بمعنى التبس. أما التشابه فأكثر ما يفيد التشابه بين شيئين. سواءً أدََّى ذلك إلى 
الالتباس أم لم يؤدٌ. ويُبدّن الله في سياق الآية الدلالة على قدرته وآياته الباهرة في خلقه. فيتحدث عن 
المراحل الأولى في إنبات النبات. فيشير إلى أنَّه أنزل من السماء ماءء فأخرج به نبات كل شيء. فأخرج منه 
ضرا مشيراً إلى تسلسل عملية النمو والإنبات. والنبات في هذه المرحلة يحتاج إلى دقة تأمل ونظرء فهو 
في مرحلة اشتباه. فيلقبس نوعه وشكله؛ ولذا لَمَّتَ الحقٌ الأنظارٌ بعد أن قال: «ِإمُشَتَهَاوَعيرَ متَسَيِو 2# 
3 انظرَوَا إِْ ئمروۃ إا أثمر تمر ونود 46. هذه دعوة للتأمل والاعتبار. 

>- جاء هذا التسلسل المعْجر من الب المتراكب إلى ثبار كل من النخل والأعناب والزيتون 
والرمان؛ ليجمع كل أنواع الغذاء الأساسي للإنسان ولأنعامه. (مقالات الدكتور زغلول النجار. ص 595). 

7- اكتشف علاء النبات أنَّ في النبات مادة خضراءء. وأن هذه المادة الخضراء يخرج منها المواد 
الكربوهيدراتية التي هي أساس لتكوين جميع المواد المكونة للثهار والأشجار والزروع. (الإعجاز العلمي ني 


القرآن والسنة: عبد الله بن عبد العزيز المصلح: ص٩۹).‏ 


- ۳A - 





تير E E‏ ى 42 سر و 7 تل وک کھ ے ہہ سيل ہے € تم وُت ے 
5 ار نے ل سے عرےر ے ص ہے ہر 2 و ہے م عرو 
لت 9ئ۷ السمنوات و دض أن کی و وت او ع لد صاعحبة و خلق کل شئیر وهو 
کش و مر ا ہے ہہ ےہ مہ 
کین عل © یہ د رک آله لد هو ڪن ڪل مٽ و اغ دو وهو 9ت2 


2 


ےت ےت eS‏ يک 
صاز ِن یکم ممن ابص قلف ومن عَےَ کَمَكِھَا وَما آتا ملک فیظل لیت کد 

صر ليت وَلِيَهُولُوا دَرَسَتَ وَلُيبَتهٌ قور يقلمورست 2 4 

التفسير: 

-٠‏ وجعلوا الجن شركاء لله تعالى في العبادة؛ وذلك يعبادتهم وطاعتهم فيما زيّنوا لهم من عبادة 
الأصنام. وكيف يُشر كون به غيره وهو خالقهم. سواءٌ العابد أو المعبود من صنم أو وثن؟ ومن ضلالهم 
وعَيّهم وجهلهم: أنهم اختلقُوا لله البنين والبنات» والله مُتَرَّهُ عا وصفوه به كَذِباً ورُوراً منهم. 

-١‏ والله تبارك وتعالى خلق السموات والأرض على غير مثال سابق. كيف يكون له ولدء ولم تكن 
له زوجةٌ؟ فالله فرد أحدٌ لیس کمثله شيءء وهو خالق كل شيء من العَدّمء لا يخفى عليه شيء في السموات 
ولاني الأرض 

37- إن ذلكم الله الذي خلق السموات والأرض. والخالق لكل شيء هو ربكم. فاعبدوه لأنّه 
مستحق للعبادة. وهو على كل شيء وكيل وحفيظ. لا يحتاج إلى أحد من حََلْقِه يدير الكون بنفسه. 

١١‏ - والله فق ليس كمثله شيء في الكون. فلا تستطيع الأبصارٌ في الدنيا أن تحيط به. فهو فوق الزمان 
والمكان, أما في الآخرة فإِنَّ المؤمنين یرون ربّہمء قال تعالى: <3 ووِر © لَ اضر ». واه لطيف 


بعباده. خبير بأفعالهم. 


ا 


1 


-٠١ 5‏ قد جاءكم - أيها الناس - بصائر وحجج وبراهين موضحة. فمَنْ انتفع بهاء واستبصر بہدیہاء 
فتَفْعُّه لنفسه. ومَنْ أعرض عنها وم يستبصر بِبَدْيباء فضررّه على نفسه. وما أنا عليكم برقيب أحصي 
عليكم أعمالكم. وإنَّما أنا رسولٌ من الله مُبَلّعٌّ رسالته. 

- كما أننا صَرَفْنا الآيات في القرآن تُصَرٌ فُها لهداية الناس الطالبين للهُدَى والصراط المستقيم: أما 
غيرهم ممّنْ عَمِيَثْ قلوبهم ولم ينتفعوا بهاء فسيقولون: يا حمدٌ تَعَلَّمْتَ الآياتِ من أھل الکتاب؛ ولییٹن 
بتصريف الآيات الهدى والحق للمؤمنين. 
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سورة الأنعام 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ سَمَهُ عقول الجاهلين» فقد جعلوا من الجن ش ركاء لله» فعبدوهم. 
* - تنزيه الله جل جلاله عن الشريك والصاحبة. 

۳- استحالة رؤیة الله في الدنياء وجوازها في الآخرة لعباده المتقين. 


5 - آيات القرآن تبصرة لِمَنْ أخذ بها في طريق النجاة. 


مو ا ت 22 مط ے ے 1 ر لصم 2 رت سم 
$ بیع ما اوح إِلِكَ من تینک کا اه الا ہُو وَآحَرض عن الْمُتر کیت © ولو سا ا تا 
کے و ساس سا ررس ص ۔ کے ر ل ع ے ہے سوير م مد ہم عراس 80 
ای وما جَعَلَتَدكَ عَلَيِهِمَ حفیظا و انت علیہم بوکیل اتا د سبوا الزيرت يدعون من دون 
fe A73 2‏ 2 4 ے7 ct‏ 2 سے سے کے رر 2 ک٦‏ ص سے چیا ا ر 
يسوا آله عدوا بير علو ذلك رَسَالِكل آم عملم م لل رهم مرجعه ر مهم بماكاوا 


009 الله جَهَدَ أتمننيح کین جاءشہم ءایڈ لمت يبا هل إِنَّمَا الآينث عند اله وَمَا 
مْتْعككُح أنهآ إذا جَلَدَتَ لا يُؤْمِنُونَ (3) وَنقلے اويتكَمَعم وَأبَصَدرَهْجَ كَمَا ل ونوا ہو اود َرَو 
وَتَدَرْهُمَ في ينه يمهود 7 4 

التفسير: 

-اتَبِعْ - يا محمد - الوحي من ربك. وهو القرآن الكريم. والله هو المتفرد بالكون لا شريك معهء 
ولا تشغل قلبك وخاطرك بهم بل اشْتَغِلٌ بعبادة الله وذِكره. وأغرض عن المشركين ودعواهم الباطلة 
الكاذبة. 

۷- إِنَّ الله له المشيئة والحكمة فيها يشاؤه ويختاره. لا يُسأل عما يفعل. وهم يُسألون. فله الحكمة إن 
تركهم في الضلال. ولو شاء الله - يا محمد - عدم إشراكهم بأن يخلق البشر مؤمنين كالملائكة» ولكنه 
خلقهم مستعدين للإيمان والكفرء والطاعة والفسق؛ لأنَّ الإنسان في هذا الكون قد أعطاه الله صفة 
الاختیاں فالكافر إنها يفعلٌ كلّ فِعْلٍ بها آتاه الله اختياراًء لا غصباً عن الله أو قهراًء بل اختياراً. ولايُمكنك 
احرص و ا كر ري ا کک ا کا 

۸- پیٹ اللہ منھجاً حکیاً فی الدعوة إلى الله وهو الإعراض عن المشر كين بأدب وترفع» يليق 
١ E E‏ آهة المشركين؛ مخافة أن حمل هذا السب أولئك المشر كين على سب الله ل 
ظلا واعتداءَ بغير علم» فيكون سب المؤمنين لآلهتهم ذريعة لسَبٌ الله العظيم. 


"د 





ومن سنن الله في خلقه أنَّ الإنسان إذا أحبّ شيئاً دافع عنه. ولو كان أمراً قبيحاً. ولذلك لا يَرْضى 
الشر کون أن تُب آھتھم بل إِتَہم یدافعون عنھاء فالل رَيِّنَ لأهل الطاعة الطاعةً. ولأهل الكفر الكفرٌ 
وجمیعم یرجعون إ ی اللہ فيخبرهم بأعمالهم. ويُطْلِعُهِم عليها. 

4- أقسم المشركون بالله بلع أيماءهم وأغلظهاء إنهم إذا جاءتهم آية من الآيات. كتحويل جبل 
الصفا إلى جبل ذهب. آمنوا جميعاً بنبوة حمدٍ #5 ورسالته. فردٌّ الله عليهم قائلاً قل یا حمد: إنما الآیات من 
عند ربي فهو الذي يأتي بهاء وما يُدريكم لعل اللہ یأنی بہاء ولا يؤمن بها المشر كون. 

-٠‏ إنَّ الله يُقَلّب قلوبهم وأبصارهم عن معرفة الهدى والإيمان. فهم لا يؤمنون بنبوة محمد ي. كما 
لم يؤمنوا بالقرآن عند نزول آياته أول مرة؛ لذلك يتركهم الله في ضلاهم يتخبّطون في غَيّهُم وضلاهم., فلا 
مهتدون إلى الصراط المستقيم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإنسان مختار للهدى أو الضلال. وهو يتحمل نتيجة اختیارہ فيُجرزى جزاءً يناسب اختياره» إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشرء فا حزاء من جنس العمل. 

- حرمة القول والفعل الذي يؤدّي إلى سب الله ورسوله. 

-٣‏ ثبوت رؤية المؤمنين لرمّهم يوم القيامة, فَتَفَيٌ الإدراك لا ينفي الرؤية. بل يثبتها بالمفهوم. فإنه إذا 
نفى الإدراك الذي هو أخصٌ أوصاف الرؤية. دَلَّ على أنَّ الرؤية ثابتة» ولو أراد نفي الرؤية لقال: ”لا تراه 
الأبصار» ونحو ذلك. 

-٤‏ وجوب الأخذ بقاعدة الحم بِسَدٌ الذرائع في مني الله تبارك وتعا لی عن سَبٌ آفة الگفار؛ لئل“ 
يكونَ ذلك ذريعة إلى سب الله تعالى. 


-٥‏ اهداية بيد الله َء والمعجزات قد يراها الإنسان. ولا يؤمن مها. 
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ولو أا ذالم المڪ ومهم الوق وک اعم کل َو فل تَاكَاثوأ لیڑمنوا إل أن 
کے آ الله ولیک اكير = ي هم هلوت © کت ا الكل تي e‏ 


و سح و عرس ا ہے _ حدہںہ ‏ یسح ي سر ل او 3 واھ وا 
دو ی بعضهم إل بعض زحرف اقول غرورا ولو شَاءَ ريك ا ه فذرهم وما د ترو بت 597 


ہر کر کے اور ا کک و ر + 
لرکو افد رید کا بومش رت با ولیک قرا اخم قرشت © امت 
ہے ۔ ہے ا - رھ ے سے سم - 
الہ اتی حکگتا وَھُو الذی آنزل إِلَيَکم الحتب ےت ٭ائیکھم الکتب بعلمون انم 
اس سے س۔ے +و ںہ - ھ ہے سے ٤‏ ھے> ے‫ ہے ہے ع سے سے €< ومس م ہ ee‏ € 
مغر من ريك يا يفلا دن مرک الممرژ [) وکمت كلمت ريك صدقاوعد لامد ل لِکلمَيے۔ 


ES Be‏ اسن يمون إل 
الع و هم إا روہ © ن دك وعم من ل عن سرد درالم بالنھ ریت © 4 

-١‏ ولو أنَّنا - لا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - جئناهم بمعجزات خارقةء فتَرَلّنا إليهم 
الملائكة. فرأوهم عِياناًء وأحيينا هم الموتى فَكلّموهم» وجعنا هم كل شيء ما اقترحوه من المعجزات 
وغيرهاء فعُرضَتْ عليهم. ورأوها عِياتاً لم يؤمنوا إلا بمشيئة الله تعالى» ولكنَّ أكثر هؤلاء المشركين 
يجهلون الطريق الصحيح إلى اتّباع الحق. 

TS 
كالسحرة ورؤساء الكفر» ومن مَرَدَة الجن يوسوس بعضهم لبعض القولٌ الذي يُزْيّن الباطل؛ لیغترًّ مَنْ‎ 
سيعه» فينصرف عن الإيمان بالله تعالى. ولو أراد الله تعالى ما فعلوا ذلك. فائْرُكهم وما يُكَذّْبونء ولتميل‎ 
إلى هذا الكذب قلوبٌ الكفار ميلاً. وليرضوا هذا الباطلء وليكتسبوا من الجرائم والآثام. وليزدادوا منها.‎ 

14- قل يا رسول الله: هل أطلب حَكماً بيني وبينكم غير الله تعالى» وهو الذي أنزل إليكم القرآن 
العظيم ملابساً ومتضمّناً للحق. ومبيّناً فيه الهمدى والضلال؟ والذين آتيناهم التوراة والإنجيل يُذْرِكُون 
يقيناً أنَّ هذا القرآن مَُزَّلُ عليك بالحق, فلا تكوئَنّ من الشاكّين أنَّ هؤلاء لا يعلمون ذلك الحق. 

6- وحَحَقَّقَتْ كلمة الله تعالى فيما أخبر به. فهو صِدْقٌ. وما أَمَر به من الأحكام فهو عدل. فلن يَقْدِرَ 
أحد أن يُغيّر في كلامه وأحكامه. والله سبحانه السميع للأقوال؛ العليم بالأفعال. 

75- وإن تُطِمْ أكثر الأشن واللين لوك عى دين انه تغاق. ما يَتعون فی أمر الدين إلا الظنون 
الباطلة المنقولة عن تقليد الآباء. وما هم إلا يكذبون. 

۷- إنَّ خالقّك أعلمٌ بالضالّین عن سبیل اخدایة وهو أعلم بالذين اهتدوا إلى دين الله الحق. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية )١١١1(‏ إخبار عن أمر مستقبلي في حال الكافرين فيا لو أجاب الله كنك عَلَبَھم؛ فأنزل 
إليهم الملائكة من السماء. وأحيا هم الموتى فكَلّموهمء وجيع لهم كل شيء طلبوه فعاينوه مواجهة فهم لن 
يصدّقواء ولن يعملوا بها دعاهم إليه محمد ي. إلا مَنْ شاء الله له اهداية. 

”- كما ابتلى الله نبيّه يل بكيدٍ الأعداء وصَدَّمم عن سبيلٍ الله؛ فقد ابيّيَ الأنبياءً من قبله بذلك. 
فالابتلاغ سنةٌ الله تعالى في أنبيائه وأوليائه. ومن حكمة الله تعالى في جَعْلِه للأنبياء أعداءً. وللباطل أنصاراً 
قائمين بالدعوة إليه؛ ليَخْصٌلَ لعباده الابتلاء والتمحيص؛ ليتميرَ الصادقٌ من الكاذب. والعاقلُ من الجاهل. 

-٣‏ بيانٌ المنهج الصحيح في التلقي والقبول. وهو تحكيم شرع الله قَنكَ في كلّ أمر من الأمور. وني كل 
ما يَرِدُ إلينا من رُؤى وأفكارٍ نحتكمٌ فيها إلى شرع اللہ فهو الَكَمُ والميزانٌ» وهو الفُرقانٌ الذي يُرشدنا إلى 


5 - بيانُ عِلْم أهل الكتاب أنَّ التوراة والإنجيل مُتَرَّلَ من عند الله تعالى. 

-٥‏ البشری بأنَّ أحكام الله تعالى محققة وباقية. 

-٦‏ الإیمان بأركانه وشُعيه حصن متينٌ من الفتن المتتابعةٍ» والمكايدٍ المستمرة» والخطوب المدهمّة. 

۷- كَجَنْبُ الاغترار بها عليه أهل الكفر والضلال والبدع والأھواء مھم| كَثرَ عددُهم. وشاع ضلاهُم 
وقَوِيَتْ شوكتهم؛ فإنَّ مصيرهم إلى الزوال. 

4- قال ابن عاشور:«جيء ني صلة الموصول بالجملة الاسميّة في قوله: ماهم مقرو 6 للدلالة 
على تمكّنهم في ذلك الاقترافي. وثباتهم فيه». (التحرير واللتویر: .)٥١۰/۷‏ 

4- قال ابن عاشور: «تقديم «3 اَنََیر اہ # على ابی ؛ لأنَّ المفعول هو حل الإنكار. فهو 
الحقيق بموالاة ممزة الاستفهام الإنكاري». (التحرير والتنوير: ۷/ .)١١‏ 
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قکلوامکا ذكز سم اہ ع نک پکایکیی۔ موم وتا کک ا آل ڪڪ لوا ما کر اسم 
آنل عه ومد فص کم ما حرم عَ کی إِلا ما اَصضَطررثم إِلیه وَإِن گي للود بأھوایھم بعَبر علو إنَّ 


ھکر ور و e‏ 2 و م ر ص ارو ا ا سے 
پڑے هو أعلم بِالمعَمَرِينَ ودروا ظدهرَ الاثم باطِئَه: إن الزيرب د سبو ا انم سمجرون 


ااا يقرت ا ولا تآ لوا ما کک وله سق کک ون 
چ۹ > سے 4 کے > ger‏ ہہ سخ کشر ے ےم 25 سر صح کہ 
مم“ ےو یی کص ے 200 1 تھے E‏ و 

يمك يقد ف الناس 0 مھ ۷ ما کانوا 


جو 


o از‎ 

e 

۸- سبب النزول: 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى أناسٌ النبيّ يل فقالوا: یا رسول الله أنأكل ما نقتل؛ ولا 
نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: جل فلو ام کاڈ کر انم آم عو نک وکاک موم چ إلى قوله: وت امشو 
نكم مروت 46. (أخرجه الترمذي في السنن ه/ 77 - 755 برقم 70379- كتاب التفسير. باب سورة الأنعام» وصححه الألباي 
في صحيح سنن الترمذي). 

التفسير: 

فكُلوا - أيها المؤمنون - من الذّبائح التي ذُكِرَ اسم الله تعالى عليها عند الذَّبْح» إن كنتم مُصَدَّقِين 
بأحكام الله تعالى. 

65- وما المانعُ أن تأكلوا تنا ذَكِرَ اسم م الله تعالی علیہ وقد وَضَّح الله لكم ما خُرّم عليكم إلا في حال 
الضرورة؟ - كما تقدم في مطلع سورة المائدة - وإِنَّ كثيراً من الکفًار لَینحرفون عن ا حق؛ بسبب اتباع 
تَرّغات الشيطان بغير حجة ولا دليل. إنَّ ربك - يا رسول الله - هو أعلمٌ بالذين يتجاوزون الحقوق 
والأحكام. 

-٠‏ ودَعُوا - أيها الناس - جميعَ الآثام الظاهرة بالجوارح. والخفيّة بالقلوب. إِنَّ الذين يقعون في 
المعاصي سيّعاقبون بسبب أعمالهم الخبيثة. 
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۱- ولا تأكلوا - أيها المؤمنون - مما ذبِحَ لغير الله تعالى» أو لم يُذْكَر اسم الله عليه. ومَنْ خالف ذلك 
فاته خارج عن طاعة الله تعالى. وإنَّ شياطين الإنس والجن لّيوسوسون في نفوس أعوانهم؛ ليجادلوكم في 
إباحة أكل الميتة. وإن أطعتموهم في اعتقاد إباحة أكل الميتة فقد وقعتم في كبيرة الشرك. 

- أو مَنْ كان قبل هداية الله تعالى له ميّناً في خضّمٌ ظلمات الكفر. فأحييناه بنور العلم والهداية. 
يضيء له طريقه بين الناس. كمَنْ هو غارقٌ في ظّلمات الكفر لا يقدر على التخلّص منها؟ ومثلّ ما يتخبّط 
هذا الکافر حَسَّنَا للجاحدين ما كانوا يقترفون من الجرائم 

٣‏ - وكما جعلنا زعماء الكفر يَصُدٌَّون الناس عن الإسلام. جَعَلّنا في كل مدينة عُتاة مجرميها؛ ليمكروا 
فيها بالصدٌ عن الإيمان والإصرار على العصيان. وما يحيق مَكْرٌّهم إلا بأنفسهم. ولا يَدْرُون أنَّ ضَرَّرَ ذلك 
ححصي ازا ماكور اک 1ه ا ا مان 
النَاسس عن اتباعه. ويَلْحَقٌ الضدٌ الماكرين. ني الدنيا بعذاب القتل والأسر. وفي الآخرة بعذاب النار». 
(التحریر والتنویر: ۳۹/۷). 

-٤‏ تمادى زعماء الكفر في عنادهم. وإذا جاءتهم حُجَّة دالَّةَ على صدقه يل اعترضوا وأصرٌواء وقالوا 
قولاً كُبّاراً: لن نُصَدّق برسالتك حتى يعطينا الله النبرّة والمعجزة ة كبقية الرسل. فِرَد الله عليهم مُهَدّداً 
و 


ومُوَيّخاً هم: اللہ أعلم بمَنْ هو أهل للرسالةء سيصيب هؤلاء التکبرین جِزْيٌ ودُلَ وعذاب شديد الألم؛ 


بسبب كيدهم المتواصل للدعوة إلى الله تعالى. قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 39 وَإِدَاجَآءََهُمَ ءَايَةُ 


الوا نمی حى نَمِل مأو رُس اَن & يعنون أنَّهم لن يؤمنوا حتى تأتيهم الملائكة بالرسالة» کما اأنت 
الرسل. كما بيّنه تعالى في آياتٍ أخرٌء كقوله:وَكَالَ الین لے لما تا لوہ ار عا 7-- 0 رَينَا » 


مه 


[الفرقان:١7]‏ الآية. وقوله: :او تأ با المڪ فيلا [الإسراء:4] الآية». 

وقال ابن عاشور: «فالآية دالَّة على أنَّ الرسول مُخْلَقٌ خَِلْقةٌ مناسبة لمراد اللہ من إرساله واللہ حین حَلَقه 
عالم بأنّه سيرسله». (التحرير والتنوير: ۷/ .)٤۲‏ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إباحة الذبائح التي ذُكِرَ عليها اسم الله تعالى. 

؟- قال الدكتور محمد جميل الحبال: «تَوَصّل فريق طبي سوري بعد ثلاث سنوات من التجارب 
لدراسة الفرق بين الذبائح التي ڏک اسم الله عليهاء ومقارنتها مع الذبائح التي تُذبح بنفس الطريقة 
ولكن بدون ذِكْرٍ اسم الله عليها. وأكّدت الأبحاث آمیةً ذکر اسم الله (بسم ا الله اكبر) على ذبائح 
الأنعام والطيور لحظة ذبحهاء فقد أثبتت النتاة تج المظهرية المخبرية أنَّ نسيج اللحم المذبوح بدون تسمية 
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وتكبيرء من خلال الفحوصات المظهرية والاختبارات النسيجية والزراعات الجرثومية أنََّا مليئة 
بمستعمرات ا حراثیمء ومحتقنة بالدماء.ء ولون اللحم أحمر قاتم يميل إلى الزرقة لا يصلح للاستهلاك 
البشري (غير صحي) بینما كان اللحم المكبّر عليه خالياً تماماً من الجراثئيم وصحياًء ولا يحتوي نسيجه على 
الدماء» ولونه طبيعي وسليم. وقد لوحظ أنَّ لحوم الأضاحي التي تُذبح بمناسية عيد الأضحى المبارك في 
بلاد المسلمين كافة» ولاسيها في البلد الحرام (الحج) تكون صحيّة ولذيذة الطعم» حيث إِنَّا مباركة 
بالتكييرات» وذْكْر اسم الله عليها من كل مكان في هذه الأيام المباركة والمكان الشريف. 

*- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :هآ فَكأْمِعًا دك أسَعْ كس علیہ ی4ء ا ولا تآ گڪلوا ما رید اسم 
نه عَيّدهِ # فنسخ واستثنى من ذلك قال: مق وَطعَامُ ألَذِينَ أوُوأ الككب حِلّلك وَعَا مَك ِل طم 6 [المائدة: 0]. 
(السنن برقم ۲۸٠۷‏ كتاب الأضاحي» باب في ذبائح أهل الكتاب. وأخ رجه البيهقي ني السنن الكبرى (4/ 787) من طريق أبي داود 
به وحَسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود). 

5 - العملٌ بالأحكام الشرعية من مقتضيات الإيمان. 

ه- التمشّك بشرع الله تعالى عصمة ونجاة من الفتن» ومزالقٍ الضلال. 

-٦‏ مَنْ یرحب فی محبة اللہ تعالی وع فی رضاہ فإلّه بجتنب ما نہی اللہ عنه وكيف يَذّعي محبته أو يطمع 
في حبه وهو بعيدٌ عن منهجه. مقيمٌ على معصيته. متبعٌ لغير هديه. ناكبٌ عن طريقه؟ 

۷- قال ابن عاشور: «إظهار لفظ الإثم في مقام إضماره؛ إذ لم يقل: إِنَّ اّذين يكسبونه. لزيادة التنديد 
بالإثم. وليستقرٌ في ذهن السّامع أكملّ استقرار». (التحریر والتنویر: ۲۹/۷). 

۸- تحذير الله تعا ی من الشبھات التي يثيرها أعداء الإسلام, ويُرَدّدها أدعياؤه المُمْرضُونَ من شياطين 
الانس والحن ويتَلَقّفها بعضهم من بعض؛ لِيَقدَحُوا في الشريعة الغرّاء. 

4- قال ابن عاشور: «جاء التشبيه بديعاً؛ إذ شبّه حال المسلم بعد أن صار إلى الإسلام بحال من كان 
عدیم الخ عديم الإفادة كالميّت» فن الشرك يحول دون التمييز بين الحقّ والباطل». (التحرير والتنوير: 4/1 *7). 

٠٠‏ -الرّسالة ليست نا يُنال بالأماني ولا بِالتَشَهيء ولكنّ الله يعلم مَنْ يصلح طاء ومَنْ لا يصلح. ولو 
عَلِمَ مَنْ يصلح ها وأراد إرساله لأرسله. 
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کے سے ھا 


ٍ 20 ع عه لا 5 4 3 چ ہے 
گے رد اق أن ا یھو یھ مشرح صذَرۃُ لِلاسلم ومن مردا, ۳ھ "و" ره صما حر 


ہے 


ا 


ےت 


ص کچ :م لمع ل 2 خر صے ہے و © ص 
اتا ا E‏ لجس عل الزن لا منوت 7 ودا 
سے ک2 .بم اسے فصلتا ا لیت کون کے 2 کس ا وهو و ا مھ 
بعد ہے ہہ 


A e‏ 2 ےم مر هه 1 ہے سے سر ۳2 2 > رم ہے 0م ای کی صس۔ 


سے 


سے سے م ںہ 


م ہب کک عَلِيعٌ 50 َكَددلِكَ ول بحص آلظایین بعصا یما کا کسیود © محر 


جن وا لادیں آلد یپاک مسل بنکخ متسو علیکم ‏ ابق ووز دوت لاه ریک مدا 
تلع لف تشينا وَعََتهد ليه آلدّيا و ھدوا عل اشم ار اوا حكدفريرت اتا ذلك أن 
7 مو کے مہ ہے ےہ ہے 2 خر و ص ھ سے 
کک وت بك مهللك الفرئ بظلو وأهلها عَفِلُوَنَ (5© لکل دَرَجَدَت هنا عَمِلُوأً وَمَا 
ساملوت ا وریک الم ذو آل حْمَة إن يكحأ يُدْسِبِحكمَ وَمَتتخلف بئ 
مع یکم امَك گا انت اکم من ڈر کت 7 کو ككرت 0 ادرک 517 الات 
وا ا O‏ 
التفسر : 


ا ل رت ےت ص ہم ےر رکو سے کچ ا کے لے حا گنا 16 2 سم ہے ےہ 
یں ہت شتت بتك يع وبكذن أب اکر قدت : تكانتا -ص--یه/] 


ا 


سے 
کے 


ا 


-٥‏ فمَنْ ؿُرد الله أن يُوَفْمَه للإييان يجعل صدرہ تمنبسطاً رحباً للوإسلامء ومَنْ يُرِدْ أن ينكسه في 
الضلالة يجعل صدره مُنقبضاً مكتوماً. كحال مَنْ يصعد السماء. فإنّه يتنفس بصعوبة كلها صعدء فینقبعض 
صدره. وتتلاشى أنفاسه. وكما يجعل صدور الكافرين في هذه الحالة التَكِدّة. كذلك يُرسل الله تعالى العذاب 
الذي لا يطاق على الذين لا يُصَدّقون به سبحانه. 

۷-٦‏ - وھنا الدین الذي أنت عليه - يا محمد - هو الدين العظيم مِنْ ربك. قد بيّنّا الآيات 
المسموعة والمرئية لقوم يتعظون بهاء وينتفعون منهاء وجزاؤهم الحتة عند رہم تی أمورهم بالتكريم على 
أعماهم الطيبة. 

۸ - يكر الله تعالى بنباً حواره يوم القيامة حين يجمع الإنس والجن فيقول للجن: قد حققتم رغبتكم 
في إضلال حشد كبير من الإنس. وقال أنصارهم من الإنس معتذرين إلى الله: يا ربّنا قد انتفع بعضنا من 


ل تم وس 


بعمض بشهوات الدنياء وبَلَغْنا الوقت الذي حددته لنا بانقضاء الحياة الدنياء ثم أزف هذا الحساب. فرَد 
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علیهم اعتذارهم الْأجُر: نار جهنم منزلکم ماكثين فيها أبداً إلا مَنْ شاء الله تعالى برحمته عدم خلوده في 
جهنم من عصة الموحٌدين. إنَّ ربك الله حكيم في تدبير حَلْقِه عليم بأمورهم. 


> ص 


۹ وكا تمتّع قَسَقَةُ الإنس والجن بعضهم ببعضء. تُسَنّط الظالمين من الإنس والجن بعضهم على 
بعض في الدنيا؛ عقوبة عاجلة بسبب ارتكابهم الذنوب. 

۰- عُخوف الله تعالى كفرة الإنس والجن من عذاب يوم القيا مة مُوَيّخاً هم. ومُنْكِراً عليهم: ألم يأتكم 
رسلٌ من الإنس ودعاة من الجن يتلون عليكم آياتي المنزّلة» ويخَوّفونكم مواجهة العذاب يوم الحساب؟ 
أجابوا م مُعترفين: بلى أقررنا بأنَّ الرسل قد بَلّعُونا رسالاتك, وَحَدَعَتُ هؤلاء زينةٌ الحياة الدنيا وشھواعہاء 
وأقرُوا على أنفسهم أتَّم كذّبوا أولئك الرسل. 

-١‏ ذلك الأمر العظيم من إرسال الرسل؛ لثلا يُوْاحَلٌ أحدٌ إن لم تَبْلُفِْ دعوة الله تعالىى وم تُدَمََرْ بلدة 
دون تذكير بالرسل والآيات والعِبّر. قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 99 ذَلِكَ آن لَّمْ يَكُن رَبك مُهَيلَك 
لتر يلو دَأهْلْهَا عَنفِْوَ # النفىٌ في هذه الآية الكريمة يمة مُنْصَسٌّ على الجملة ا حالية» والمعنى: أنه لا يبلك 
قوماً في حال غفلتهم. أي: عدم إنذارهم. بل لا يِبِْكُ أحداً إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل 
الي ا ل ا تر :وما گا معدو حَقٌ بنَصَكَوَسُْولا © 
[الإسراء: »]1٠6‏ وقوله: «3 رسلا مَبَسَرِنَ وَمَنذِرِينَ لِتَلَّا لکا ن لتاس عل آله ج بعد أَلرّسُلٍ 6 [النساء: 158]» 
وقوله: ج وَإِن مَنْ أمَّة الَا حلا فا نير & [فاطر: .»)۲٤‏ 

7- ولكلٌ من الجن والإنس درجاتٌ في الجنة والنار. بحسب طاعتهم ومعصيتهم. وما ربك بغافل 
عن شيء مما يفعلون من الخير والشر. 

-٣‏ ووبّك الغنیٌ عن جیع خَلّقهہ ذو رحمة وَسِعَتْ كلَّ شيء. إن يشأ يبلككم. ويأت بقوم 
يخلفونكم من بعد إهلاككم, مثل ما أوجدكم من نَسْلِ قوم سابقين لكم. 

4- إِنَّ ما توعدون من البعث والعقاب لابدّ من وقوعه. ولن تُفْلِتوا من عذاب الله تعالى. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ الإيمانٌ حياةٌ القلوب ونورٌ البصائر وضياءٌ الدروب» أا الكفر فإِنّه ظلماتٌ تمتراکمة فی قلب میتٍ. 

۷ من أسباب الصدودٍ ودواعي الإعراض: صنيع أكابر المجرمين من مكر وصَدٌ عن سبيل الرشادٍ 
وطغيان واستبداد. ومن أسباب صدودهم ما ني صدورهم من كِْرِ وحسدٍ وجهالةٍ. وما تحمله نفوسهم 


من مطامخ ماديّق ومفاهيج خاطئة. 


- TVA - 


سورة الأنعام 





“- النبوةٌ منحةٌ إهيةٌ ورحمةٌ ربانيةٌ يختضٌ اللهُ بها مَنْ يشاء من عباده» فالرسلٌ هم أصفى الناس 
معدن وأحسئُهُم خُلّقَ وأخلصھم ش. 

-٤‏ بیان سنة الله تعالى في الحداية والإضلال» فمَنْ طلب الهداية» ورغب فيها صادقاً. علم الله ذلك 
منه» فسيّل له طُرّقّها وهيأ له أسباتهاء ومَنْ طلب القّواية. وأخلد إليهاء عبيأت له أسبائهاء وقُتَّحَتْ عليه 
أبواتها. 

ه- دلت الآية الكريمة على نوع من الإعجاز العلمي ني القرآن. وهو أنَّ الضغط ا جوي يَف كلما 
ارتفع الإنسان فی ا جو حتی یتلاشی, وأنَّ الإنسان كلما صَعِدَ إلى السماء ضاق صدره حتى يصل لدرجة 
الاختناق. فتشبيه الحالة المعنوية بهذه الحالة الحسية التي لم تكن معروفة عند نزول القرآن دليل على هذا 
الإعجاز. وينظر: صورة توضح مراحل نقص الأكسجين عند الصعود لأعلىء كما في الملحق. 

-٦‏ بشّر الله تعالى عباده المؤمنين بدار السلام: دار الأمن والأمان» والسلامة من کل مکروو وسوءء 
والعافية من جميع الآفات والبلايا والهموم والرزايا. 

۷- في قوله تعالی: 7 تب اٹ إلى جملة من السئن الإلهية منها: 

أ- سنةٌ الولاء: إذ يتآمر الكَمَرَةُ ويتعاونٌ الظَلّمَةُ لتحقيق مآربهم والوصولٍ إلى مطاحهم. وهذا من 
باب الاستدراج لهم. 

ب- سنةٌ التعاقب والتداول: إذ يتعاقب الظلمةء يلي بعضهم بعضاً دون اعتبار مّنْ سبقهمء فلو دام 
الملك لِمَنْ سبقهم لما وصل إليهم. ولكنها الغفلةٌ عن سنن الله. كذلك يتعاقبون في دخولٍ النارء يلي 
بعضهم بعضاً في دخوها. 

ج- سنةٌ التسلط: تَسَلطُ الظّلمَةٍ بعضهم على بعض. وهلاك الظالمين بالظالمين. وهذا من رحمة الله تعالى 
بعباده المستضعفين. أن يدفع الظَلَمَةٌ بِالظَلّمَةِ. 

د- سنة الاستبدال: وهي المشار إليها في قوله تعالى: لن يا بذهم َيس خف بن بترڪ تا 


کے سر ھ 4 
اك 0 ۰ 


۸- في الآية )١21(‏ إثيات قاعدة العذر بالجهل. وذلك من رحمة الله وعدله. 


-۱۷۹۔ 
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ا کیا سے ےہ صد و چو 


سے سے 2 غر 
ل يلقوم اعملوا لوا عل مکانتیکم سا ہس مود ے هی 5 ت علقية الذار 


إت لا يقلح الطييمُوت 29 وج م لوا یل متا دَرَا ‏ الات تاقالا 
ج ےا سے ر 
وت بے کت يهم قلا يَصِلُ إل الله وما 


کاس له ق فھو بص۸( ا ٤‏ سرد شرکكکایھم کاب سے ےت رص" وکتٹاللک 
رَمّے لکیبر کے رت و ت۔ د واا 


4 > یار ے ید و و . 2 2 . ۲ و 
sS‏ مَا هس 2 فَدَرَهُمَ وما يفترورت 07 الوأ EE‏ لثم وک حترث 


>3 


جج لا مما إل من ذََاء رَعَمهم انعنم حرمت هو رها وا اب امه علا 


2 
7 ہے ہے نت سے سے سے عع ودج يو سے رس رھ اکر 
افتراة کر تہ ولوا ما ن هنذو ا 

شض سو يو بو ا مھ ے ض۲ َة سے ک> رم ے مت > 


عي 2 


لاس اسار يو سا ہی ل عو 1 و سا کا E E‏ - ا 
وصفهم إنه: ححكيم بل ب حير لزي لوا أ دهم سمهلا يخير موأ ما 


ورو و ےہ ساس ماي جا 


فا کل ا و اوا وا حك وا مهكرت )4 


- قل - يا أيها النبي - لقومك من كمّار قريش مُهَدّداً لهم: ياقوم استورٌوا على كفر كم فان ثابت 
على دعوتي كما أمرني ربيء ولا يَضُرّيي تصميمُكم على ما أنتم عليه من الكفرء فسوف تدركون عند نزول 
العقاب لمن العاقبة المحمودة في الآخرة. أنحن أم أنتم؟ إِنّه لا يفلح المعتدون بتكذيبهم. وشركهم. 

-٦‏ يخبر الله تعالى عن جرائم الكمّار في تحريم ما أَحَلَّ الله درآ من ذلك ومُوَبّخاً لهم: وجعلوا مما 
خلق الله تعالى من الثمار والأنعام سه ينفقونه في سبيل الله على الفقراء والمساكين» وجعلوا سهب آخر 
لشركاء الله من الأوثان يُصرف للسَّدَنَةٍ والخدم والقرابين» فها كان لأصنامهم فلا يُصَرّفٌ للوجوه التي 
شرعها الله تعالى» وما كان لله تعالى فإنّهِ يُضْرَفٌ منه إلى أوثاءهم من القرابين وغيرها. بئس هذا الحكم. 
یو لہ 

۷- ومِثْلَ هذا التزيين من الشياطين بهذا الحكم. َيّن الشياطينٌ لَمْعِ من المشركين قَثَلَ أولادهم 
خافة الفقر أو العار؛ ليورٌّطوا هؤلاء الآباء. وليخلطوا عليهم دينهم. فلم يُمَرّقوا بين الحق والباطل. ولو 
شاء الله تعالى ما فعلوا ذلك أبداًء فدّعهم وما يختلقون من الكَذِبٍ. 


۳۸۔ 


سورة الأنعام 
ججصوت سوج جوج 77 ي ی 


١18‏ - وقال ا مشر کون قولاً كُبّاراً سَمَهاً وجهلاً: هذه أنعام من الحيوانات. وحَرْتٌ من النباتات» حرامٌ 
لا يأكلها أَحَدٌ إلا مَنْ نشاء من حََدَّمَةٍ الأوثان» بزعمهم الباطل من غير حُجّة وأنعام خُرٌم ركوبهاء 
والحمل عليهاء وأنعام عند ذَّبْحِها لا يذكرون اسم الله عليها. وكلّ ذلك كذب متلق على الله تعالى, 
سيعاقبهم بسبب هذا الكذب. 

4- ومِنْ كَذِبهم أيضاً قوهم: ما في بطون البحائر - جمع بَجيرة» وهي الناقة التي تََ ق اذا ثم 
يحرم ركوبّها - والسوائب المسيّبة» من أَجِنّةٍ وألبان لأصنامهم. وهو حلال للرجال دون النساء المتزوجات» 
وذلك إذا ولِدَ حي أنَا إذا وُلِدَ ميّناً فالرجال والنساء مشتركون في ذلك. سيعاقبهم على هذه الأحكام 
لجائرة. إِنَّه حكيم في أحكامه. عليم بخلقه. 

-٠‏ يؤكد الله تعالى أنَّ هؤلاء المشر كين خسروا دينهم وأولادهم. حينا قَتَلوا أولادهم جهلاً بغير 
حجة وحَرّموا عليهم طيباتٍ ما رزقهم الله؛ كذباً على الله تعالى. ِنَم انحرفوا انحرافاً كبيراً عن الحق» وما 
انوا مين اق الصو ات لامو فقي لد 

الفوائد والاستنباطات: 

ذ- المشركون الذين حرٌّموا ما أَحَل اللہ واستحَلُوا ما حرم ارتکبوا صُروباً من ا جھل والحماقات 
والأحكام الضالة. 

؟- مِنْ كفرهم وجهلهم وإيثارهم لآلهتهم على الله سبحانه. أن جعلوا لله سبحاته مما خلق من 
حَرْئْهم ونتاج دوائهم نصيباً ولآهتهم نصيباً من ذلك. يَضْرِفُونه لسَدَّنَيها والقائمين بخدمتهاء فإذا ذهب 
ما لآهتهم بإنفاقه في ذلك عوّضوا عنه ما جعلوه لله. وقالوا: الله غنيٌ عن ذلك. 

*- وَصَفتَ الله المشركين بأوصاف سبعق هي: ا خسران والسفاهة. وعدم العلم. وتحريم ما رزقهم 
اللهء والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداءء فهذه أمور سبعةء وك واحَدٍ منها سبب تام في حصول 
الذم. (التفسير الكبير للرازي ©/ .)١501‏ 

4:- وم ضع المرأة المُرْرِيء وحقوقها الضائعة في تلك الجاهلية الجهلاء. والتقاليد البالية التي لم تَسْلَّمْ 
المرأةٌ مِنْ عَتتهاء فعانت من ظلم أقرب الناس إليهاء وعاشت مَهيضة الحناح كسيرة الفؤاد حتى أشرقت 
شمش الإسلام. 

-٥‏ تحقیق الفعل ب مقت # في الآية )١40(‏ للتّنبيه على أنَّ خُشْر تهم أمر ثابت. فیفید التحقیقٛ 
التَعجِيبَ منهم كيف عَمُوا عرَّا هم فيه من خسرانہم؟۔ 


-۸۹۔ 





رورم ماک 2 مو سا ہے سیر سے ےب سے ہے اله 
وغل Ss‏ روعر م رم کے سے سے سے مر سے 


...ا ا مَتسَنيها وڪي متسيو حكُلُوأ من كَمَرِوه إِدا أثمر 0 جو نت 


یپ ا > کے ورم 


ر سے و << وه 2-8 3 ۳۲ ہے 
مار TT‏ ے الیل رکڈ کم عدق شی ةا ق الان 


دے سے سم صو سيره عر ہے يه ےس سج ص تس چک ص صي ر Ek‏ دے ب سال مط 

ےچ حرم آم ا 5-25 امت علوّے أرّحام الانٹییِنِ 

و ف سے ہے سر ہر صتم ہے سے ar‏ مح لم 8 ص ت 4 غرے سے سا 
نڪول يوني بعلو إن کن دقن ومن ا لايل اثنين مرج ألبفر اثنين فل عالزكرين 


كَسَفُوحًا أو لَحَمَ حِنزِير فَإِنَّهُ 2 ريج آو وِسَقًا أَجِلَّ لِعَيْرآلّهِ يه کمن اضر عَیر باغ وَلا عادر قلنً 
ريلك خَفُودُ يحم ™) 4 

التفسير: 

-0١‏ والله تعالى الذي خلق بساتين فيها أشجار محمولة ومتسلقة على عرائشء وأشجار مرفوعة 
بسیقانہا كالتفاح. وأنشأ النخلء. والزرع متنوعاً طعمه ولونه ورائحته. والزيتون. والرمّان متشابهاً منظره 
و حتلفاً طَمْمُہ بین الحلو والحامض. كُلُوا من ثمره إذا نضج. وأَخْرجُوا زكاته المفروضة عند قِطَافِهِ و كله 
ولا تُبُڈروا نی الإنفاق. إِنَّ الله لا يحب البڈرین. 

- وخلق الله تعالى لكم من الإبل والبقر والمعز والغنم ما يرگب ومنها ما يُحْمَلُ عليها المتاع» 
ومنها ما يُستفاد من صوفها وشعرها وأوبارها لصنع الفُرّش الجيدة. كُلوا بم أعطاكم الله من هذه التّعم» 
ولا تسلکوا طرائق الشيطان الذي يُزيّن لكم تحريم ما أحلّ الله. إنَّه لكم عدوٌ ظاهر العداوة. 

١ 4‏ - يُنكر الله تعالى على المشر كين الذين حَرّموا ما أحلَّ الله لهم مُوَيّخاً ا هم. ومُبَيّناً جَهُلَّهم فقد خلق 
الله تعالى من الأنعام ثمانیة أصناف مزدوجة من ذكر وأنثىء. من الضأن اثنين ذكراً وأنثى. ومن المعز اثنين 
ذكراً وأنثى. قل لهم يارسول الله: : أَحَرٌم الله الذَّكَرَين منهما؟ أم حَرّم الأئٹیین منھما؟ آم حَرٌم ما اشتملت 
عليه البطون من الأجنّة؟ وكل ذلك ل مُحَرّموه. حَبّروني بحجة أو دليلٍ ادّعائكم إن كنتم صادقين. 


- FAY - 
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4 - وخلق لكم ثانية أزواج من الأنعام أي: ذكراً وأنثىء كل واحد منهما زوج للآخر. وتفصیل 
هذه الثمانية كما يلي: حَلّقَ من الإبل اثنين ذكراً وأنثى. ومن البقر اثنين ذكراً وأنثى. قل هم: أحرّم الله 
الذَّكَرّين منهيا؟ أم حَرّم الأنثيين؟ أم حَرّم ما اشتملت عليه البطون من الأجنّة؟ هل كنتم حاضرين تشهدون 
حين أمركم بهذا التحريم المُفترى؟ فَمَنْ أشدٌ ظَلاً من اختلق الكذبَ على الله من أجل انحراف الناس عن 
شريعة الله تعالى بغير حُحجّة؟ إِنَّ الله لا يوفّق المعتدين على حر ماته. 

- يأمر الله تعالى رسوله يك أن يُبتّن كثرة ما أحَلّهِ الله تعا ی لعبادہ وبعض الأشياء المح مة» وأنَّ 
أحكام الحلال والحرام مصدرها من عند الله سبحاته. قل للناس: لا أجد فيا أوحى الله إل في القرآن 
طعاماً أو شراباً محرّماً على أحد إلا أن يكونّ ميتة غير مُذْكَاة أو يكون دماً مراقا أو حم خنزیر فاِلّهہ نجس 
مستقذرء أو ما ذُبحَ لغير الله تعالى. فمَنْ أصابته ضرورة تؤدي إلى هلاكه فلا حرج أن يأكل شيئاً من هذه 
المحرّمات. غير قاصد أو متعمٌّد الحرا» ولا مُتجاوز قَدْرَ الضرورة التي تدفع عنه الهلاكء فإنَّ الله غفور له 
رحيم به. وقد صح من السَنَة المشرّفة تحريم كلّ ذي ناب من السباعء وذي خلب من الطيورء وا 
الأهليةء والكلاب. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ رد على جهالات المشركين الذين حَرَّموا ما أحلّ الله. وأحَلُوا ما حرّمه تعالى حسب أهوائهم. 

٢‏ وجوب الزکاة فی الزروع والثماں عند حصادهاء وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج 
الزكاة منه. وأنه لا يُحْسَبُ ذلك من الزكاة. بل هُرّگی ا ال الذي يبقى بعده. 

*- دعوةٌ للتمتع بالطيباتِء ونميّ عن اتباع خطوات الشيطان. وَمِنْ ضِمْنها: الإسرافٌ ومجاوزةٌ ا حدٌ 
في الإنفاق. وتحريمٌ ما أحلّ الله. أو تحليلٌ ما حترّم الله. كما كان يفعلٌ أهلٌ الماهلية. 

4 - إقامة الحجةٍ على المشركين» وإبطال ما كانوا عليه من جهالةٍ وسفاهةٍ. عمَلنْهُم على تحريم ما أحَلَّ 
الل فلم تَدَعْ هم شبهةً إلا أبطَلتْهاء ولا حَُجّةَ إلا أسقطتها. 

- دلت الآيات على تَضارّب المشركين» وتناقضهم. وهذا شأن مَنْ یرکب الأھواء ويحتكم إلى 
الجهل. ويُسَلّم بالأقاويل الواهية. 

5- قال ابن عاشور: «سّلِكَ في التفصيل طريق التوزيع تمييزاً للأنواع المتقارية» فإنَّ الضأن والمعز 
متقاربان - وکلا ما يُذبح - والابلٌ والبقرٌ متقاربةء والإبل حر والبقر تذبح وتُنحر أيضاً». 

(التحریر والتنویر: ۷/ .)۹٦‏ 


FAY - 


سورة الأنعام 





7- قال المحققون: «إذا ثبت أنَّ مَنْ افترى على الله الكذب في تحريم مباح» استحق هذا الوعيد 
الشديد. فمّن افترى على الله الكذب في مسائل التوحيد. ومعرفة الذات والصفات والنبوات والملائكة 
ومباحث المعاد. كان وعيدّه أشدّ وأشقٌّ». (انظر: التفسير الكبير للرازي /1510). 


۸۔- طريق معرفة الحلال والحرام هو الوحي (الكتاب والسنة). 


All‏ < وي ه» و ۰ ۶ رع ے 2 ل و عر سے سے ےھ 
و وَعَل آلزیت هَادوأ حَرَّمْنَا كل ذى ظفر ویرے البَقَرٍ وَالْقَسَوٍ حَرَمَنَا عَلَيهِمْ 


ےہ 


E‏ ساس عر ہے کے دامس ہے کے ےرم کے تل © کا رکو رح لے ےہ 
سُحومَهُمَا إلا مَا حملت ظَهورَهُما أو الْحوَايآ أو مااختلط يعظي ذَلِكَ جرهم سيوم وَإِنَا 


5 98 00ت 7 ع ہہ 
ری سا لا الح دک وص 5 ہہ لعل عقون م کچ 


-5٦‏ ذکر الله تعالى ما حَرّمه على اليهود من ذوات الأظفار غير منفرج الأصابع» كالابل والنعام 
والبط. وشحوم البقر والغنم إلا ما علق بظهورها وأمعائها أو اختلط بعظم. ذلك التحريم عقاب على 
تَشَدّدِهم وعدواههم. ثم يؤكّد سبحانه صِدْقَه في أحكامه وأخباره. 

١07‏ - فإن كَذّبك - أيها النبينٌ - اليهودٌ والمشركون فيها أوحي إليك فقل هم مُهَدّداً: إنَّ خالقكم ذو 
رحمة واسعة؛ إذ لم يعاجلكم بالعقوبق ولا أحد يقدر أن يَرّدَّ عذابه عن الذين ارتكبوا المعاصي. 

- يُتبّى الله تعالى رسوله يل با سيقوله المشركون من الشبھات: وتُجِيب عن ذلك مُنْكِراً عليهم. 


مُفَرعاً هم: سیقول ا مشر کون: لو أراد اللہ ما كَقَرْنا ولا أش ركنا نحن ولا آباؤناء ولا حَرّمنا شیئاً. فاحتَجُُوا 
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بالقڈر ولا حجّة في هذا لثم مُكلّفون بطاعة الله تعالى» فرد الله عليهم مُوبّخاً هم: مثلّ ذلك التكذيب 
الخطير الذي كَذَّبه هؤلاء المشركونء كذَّب الكمَّار السابقون لهم واستمروا على ذلك حتى نزل بهم 
العذاب الموجع. قل هم يا رسول الله: هل عندكم بُرهان على ما حَرَّمْتُم من الأنعام فتُظْهروه لنا؟ ما 
تعتمدون في افتراتكم إلا على الظنّ المبنيّ على الجهل. وما أنتم في الحقيقة إلا تكذبون على الله كك. 

۹- قل هم: فلله العظيم سبحانه الحجّة التي بلغت أعلى درجات الحقٌ في البيان والقوةء فلو شاء 
تعالمى هدايتكم جميعاً إلى الحقٌّ طَداكم إليه. 

- قل هم: أخضروا إَِ مَنْ يشهد لكم بأنَّ الله تعالى حَرَّم ما كَدَّبْتَم به من تحريم الأنعام والنبات. 
فإن كَدّموا شهوداً فلا تُصَدِّقهمء ولا تَتَبعْ آراء الذين جحدوا آياتنا المسموعة والمشاهدة ولا الذين كذَّبوا 
بالآخرة وهم يُشر كون بالله تعالى» ويْصِرٌ ون على شركهم. 

-0١‏ يآمر الله تعالى رسوله # أن يدعو المشركين إلى ال حقء ویقرأً عليهم ما حرّم الله تعالى: ألا 
تشر كوا في عبادة الله شيئاً من مخلوقاته. وأن تُحيِنوا للوالدين بالأقوال والأفعالء ولا تقتلوا أولادكم خوفاً 
من الفقر أو العار في وأد البنات» وأن تجتنبوا الكبائر في العَلَنِ والسّرء ولا تقتلوا عمداً النفس التي حَررّم الله 
قتلها إلا بحق كالقتل قصاصاً. ذلك الأمر العظيم من المحرّمات. أَمَرَكم به ربكم وأگّد تحريمه؛ لكي 
تفهموا أحكامه سبحانه وتعملوا بہا۔ عن عبد الله بن مسعود 4 قال: قال رسول الله ي: «لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والثيّب الزاني» 
والمفارق د التارك للجماعة». (صحيح البخاري 2305/17 برقم 7817/4 - كتاب الديات. باب قول الله تعالى: ‏ أن 
ألنّفْسَبالتَفْيس #. وصحیح مسلم ۳/ ۱۳۰۲ برقم ٦‏ - کتاب القسامة ياب ما يباح به دم المسلم). 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تشديد الله على اليهود بسبب بَفيهم وعدوانهم. 

۲- رحة الله بأمّة الإسلام؛ إذ لم يُشَدّد عليهم كها شَدّد على اليهود بل حَمَّف عنهم. ويَكر أَدْرهم. 

-٣‏ جمعت تلك الوصايا الخالدة بين ترسيخ العقیدة الصحيحة. وتقرير الأحكام الشرعيةء والدعوة 
إلى مكارم الأخلاق. 

-٤‏ تَضَمّنت الآياتٌ الكريمةٌ دعوةً إلى تَعَقَلِ مقاصد الأحكام الشرعية. وتَبَصر حِكَمِها البالغق 
ومراعاتها لمصالح الدين والدنياء وجزصها على صلاح النفس والمجتمع. 
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7 تسس ھتہھہ!*""' سی حى ي سدم واوا ڪي وَآلَمِيرَانَ الوط 
گیٹ تتتاِلَا زس کا 5اک کُشز کاغیلوا از کات کا خر کت 
کت ليود ےت یت تلیعوا الصبل فنفی 
یکم عن سلو ذَلِکُم وَصتکم ہو لعل رت تہ وت 


سے ے۔ے 


الیک أَحسن وتمصیلد مر وَھُدی وَتََة لََلهُم یلتاء رَيَھم ونود ن ودا كب 
AE‏ مار کا امو 0 31 روت ( آن فووا إا ارد الَكتبُ عَلقَ طايمَتَینِ مِن 


م 8 


س سر ص گر بے کہ رص س م عع ع ے سے و عو 
لتا و لن گنا عن دراستہم للت( او مولو و آنا نز عا آ لتب لکا آهدى منم فَمَدَ 


RS 


سم سر سر ھا ہے 5 سر سے سکس کم کو ٦‏ ص ےرک 
کا 2 0ھ .ےت اللہ وصدف عہا 


سے 


سَتَجَرَى أل يَصَدِهُوْتَ عَنّ ایتا سو المد اپ یما کانوایصیغونَ (ص) 6 


التفسير: 

- واحذروا - أيها الأوصياء - التصرّف بأموال اليتامى. إلا بها فيه المصلحة والتنمية لأموالهم؛ 
حتی یصلوا إ ی سن البلوغء وتػُوا الکیل والميزان بالعدل. لا نُكَلّْف أحداً إلا بمقدار طاقته واحتماله في 
سائر الأوامر والنواهيء وإذا قلتم قولاً تحكمون به بين الناسء أو تُدْلُون بشهادة أو بخبر أو بشفاعق 
فاعدلواء ولو كان امتهم أو المشهودٌ عليه من ذوي قرابتكم. وأَوْقُوا بكلّ العهود التي أمر الله بها. ذلكم 
الأمر العظيم وَصَّاكم به وأكّده؛ كي تتعظوا. قال ابن عاشور في قوله تعالى: 553ا لر هَل عدوا ولو 
كاد ذَاكْرْقَ #: «هذا جامعٌ كلّ المعاملات بين الناس بواسطة الكلام وهي الشهادةء والقضاءء والتعديلء 
والتجریحء والمشاورة» والصلح بين الناس» والأخبار المخيرة عن صفات الأشياء في المعاملات: من 
صفات المبيعات. والمؤجّرات. والعيوب. وني الوعود. والوصاياء والأيهان» وكذلك المدائح والشتائم 
كالقذف. فكلٌ ذلك داخل فیم| یصدر عن القول». (التحرير والتنوير: 9/ 184). 

-١6‏ ووّضّاكم الله تعالى بشريعة الإسلام. فإِنّه دين الله الذي ارتضاء فحُدَُوا به غاية جهدكم. ولا 
نموا الطرق المخالفة للإسلام؛ لأئّها تُضِنّكم عنه. وتجعلكم متفرقين متشرذمين دائياً. ذلكم الدين العظيم 
الذي أمركم به؛ لكي تتقوا العذاب. عن حماد. عن عاصم. عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود 4: 
«تحطّ لنا رسول الله #6 يوماً خط وخَطّه لنا عاصم - فقال: «هذا سبيل الله». ثم حَطٌ خطوطاً عن يمين 
الخط - وعن شهاله فقال: «هذه السَّبُلّ وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم تلا هذه الآية: 
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ہک سے ہے 7 ےت سے << ب فتفرق عله سا 
وان TT‏ کک الأول. ولا 2 تَنيمُوا اَلشَبْل چ للخطوط. عن سَیلھہٴ 
یکم وسک ب تَتَقُونَ © ». (أخرجه النسائي في تفسيره /١‏ 4/0 برقم 21954 وأخرجه أحمد في مسنده /١(‏ 04176 


۱۸-٦۷ /١( (to‏ باب في كراهية أخذ الرأي). وابن حبان في صحيحه (الإحسان ۱۸١/١‏ برقم۷)ء والحاكم في 
مستدر که ۲/ ۳۱۸ من طرق عن حاد بن زيد به. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم خرجاہ. وحسن إسنادہ الألبانی في ظلال الجنة /١‏ 17). 

-٤‏ ثم قل - أيّها الرسول - بعد ذلك: إن الله سبحانه أخبر بزعمة عظيمة على بني إسرائيل: آتينا 
- لا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - موسى 5 التوراة تماماً؛ للكرامة والنعمة على مَنْ كان 
تحسناً. وبياناً موضّحاً لكل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في الدين. وهداية ورحمة لهم في الدنيا والآخرة؛ كي 
يُصَدٌّقوا بالبعث. 

- وهذا القرآن العظيم أنزلناه بالوحي على رسول الله ي. نفعه وخيره كثير في الدارين. فاتّبعوا 
أحكامه ومواعظه. وخافوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ كي تنالوا رحمته الدائمة. 

١167-5‏ - أنزلناه لئلّا تحتجُوا وتقولوا: ماجاتنا كانه وزنا أنوق عل النهوة والتضارئ من ن 
وإننا كُنَا عن قراءته لغافلين. أو تقولوا: لو أننا أنزل علینا کتاب من السماء كما أنزل على اليهود 
والنصاری لَكُنَا أهدى منهم إلى الحقّ. فقد جاءكم القرآن الكريم فيه بيان للأحكام» وهداية إلى الحكمةء 
و رحمة بالأَق فَمَنْ أعظم ظلّ من 27 بآیات الله المسموعة والمشاهدة» وأعرض عنها؟ سنُعاقب 
امعرضين عنها عقاباً شديداً بسبب ذلك الإعراض. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ذكر سبحانه أولاً: وو € ثم ن دگرُوت € ثم تَنَُونَ 4؛ لأتّهم إذا تعقَّنُوا تذكّرُواء فانَّقَوا 
حارع الل. 

-٢‏ في قوله: آَل 4 ومن حيث كانت المحرمات الأول لا يقع فيها عاقل قد نظر بعقله جاءت 
العبارة: ملک َو 04 والمحرمات الیڈکٹ شهوات. وقد يقع فيها من العقلاء مَنْ م یتڈگر قال: 
مل تد کروت 4 و ركوب ال جحادة الكاملة يتضمن فِعْلَ الفضائل» وتلك درجة التقوى قال: مَل 
تَنَّقُونَ 46. (انظر: المحرر الوجيز لابن عطية © / ٥٥٠٤‏ 

۳- نزلت التوراة على موسى اللقفة تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء. أمّا القرآن الكريم فهو 
الرسالة المتممةٌ الخالدة» والمعجزة الباقيةٌ. 

8 عِلْمُ القرآن أَجَلَّ العلوم وأبركها وأوسعهاء وبه تَحْصّل الهداية إلى الصراط المستقيم هداية تامة لا 
تاج معھا إلى تخرص المتكلمينء ولا إلى آفكار المتفلسفين. (انظر: تيسير الكريم الرحن للسعدي ص۲۸۰)۔ 
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ينظر: مخطط الصراط المستقيم. وسبل الشیطانء كما في الملحق. 


راس اس ص ےہ چ جر ےہ ےل کے له ج ر رغ 
e‏ أن أيهم الْمَلهَكهُ أو يَأْقَ ريك أو أف بعَض ايت ريك يوم ياق مض ايت 
eee‏ قل انتظروأ نّا مندظروت ا( 


سے سے ار 9 


تَ الدب فرخوا م ف کی نما اس ہم کی اللہ کے ب ما کادوا 


Cn 


ار 2 م کچ عط ے ے سے نسم ءيس رس کے اح لا سر 2013 
تک کت کار جآ اسيك فاا حرج ااي ر کی 3 
ِو حر سے ےہ ضس 25 کر ر > ہے و جج سان سے ک٠‏ ح۔ دحو ا £ م2 
قل تی هنی ر اك صّط مُستَقِیم دِیناقہ له إتراهيم حزيفا وما كان عِسَالْمشْرِكِينَ SEO)‏ 
7 ۶ وا رز سس سال صجلا سس سا ہے اع اس کار ۔ 4 ره جر مه 
صّلافِ می وَحَيَاىَ وماق رَو رب الْعَلِمِينَ لا سَرِبِكَ له. وَيذلِك أُمرَتٌ آنا أَوَلْ انشاي 7 
مہ کہ ہے - سی سرہرے ے 2ے ج رت و4 یع ہو سا الغا كم 
قل آغٹر و ظط سىء ولا کيب ڪل نفس إل لا علیّہا ولا ور وازرهَ وِنّد خریٰ مم لگ 
ضا ي۶ جر و 5 ےہ و ب أذ وم 22 ری ص ت مر مر مر سے 2 
ریک مک فت کا فيه ن وَهُوّ ألَرِى جَعَلكُمَ حَكْفَ ١‏ ! لارض ورقع ؛ 


ص 


ہے سم نک شس مھ سلس 4 ا 
فوق بعض د عد د ود سوہ لن رَيَكَ سرع اماب وَإِتَمُ O‏ 

اش 

۸- ما ينتظر هؤلاء المكدّبون إلا أن تأتيهم مقدمات العذاب بمجيء الملائكة لقَبْض أرواحهم» أو 
يأتي ربك بالعذاب. أو المَصّل بين العباد يوم القيامة. أو يأتي بعض علامات القيامة. فحين يقع ذلك لا 
ينفع نفساً إيماعها إن يكن ام من قبل. أو آمنت دون العمل الصالح. يأمر الله تعالى رسوله أن 
يَتَوَعَدھم: قل انتظروا ما يحل بک ء نَا منتظرون ما وَعَد به اللہ تعا لی من النعيم المقيم. 

4- يتوعد الله تعالى الذين ث تُحْدُِون في الدين التفرق والتشرذم والفتنء وأمَرَ رَ نبيّهِ يل أن يتبرأ منهم 
ومن أفعاهم. ويؤكّد سبحانه أنه سوف يتولٌّ جزاءهم وعقابهم. ثم يخبرهم بها ارتكبوا من المعاصي. 

قال ابن عاشور: «لَّا دَلّت على التي منهم وعدم خالطتهم كان الكلام مثار سؤال سائل يقول: أَعَلى 
الرسول أن يتونّ جَزاءةهم على سُوء عملهم؟ فلذلك جاء الاستئناف بقوله:«إتَّمآ آمرُهُمَ إل أ ». 

(التحرير والتنوير: /ا/ 57 .)١‏ 


حسنات أمثاهاء فضلاً منه سبحانه. ومَنْ عمل سيئة عوقب بمثلهاء وهم لا ينقصون من جزائهم شيئاً. 
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-١‏ يأمر الله تعالى رسول الله يل أن يعلن ويقول: إنني أكرمني الله باهداية إلى دين الإسلام فعَلّمني 
ديناً مستقيياً وسطأًء ملّة أبينا إبراهيم اتك تلك الل الحنيفية السمحة الثابتة على التوحيد. وما كان 
إبراهيم من الذين أشر كوا مع الله تعالى غيره. 

۱۹۳-۲ - قل يا محمد: إِنٌّ صلا التي أعبد بها ري وعباديء وما أَقَدّمُه من خير في حياتي. وما 
مدر الله عل في بماتي. كله لله المعبود بحق. رب المخلوقات. لا شريك له فی العبادة. وبذلك التوحيد 
العظیم الكامل أمرني ربي سبحانه. وأنا أول مَنْ خضع لله تعالى من هذه الأمة. 

5- ويؤكّد الله تعالى للنبي كل إخلاص هذه العبادة له. مُوبّخاً للمشر کین قل لهم: هل أطلب غير 
الله ربًاً؟ وهو خالق المخلوقات ومُدَيّر أمورهاء ولا يقع أي إنسان في معصية إلا كان الإثم عليه. ولا 
تتحمّل نفسٌ بريئة ذَّنْبٍ نفس أخرى. فلا يؤاخذ أحدٌ بجريمة غيره. ثم إلى خالقكم مصي ركم بالحشر يوم 
القيامةء فيخب ركم إخباراً مستوفى بالذي كنتم تختلفون فيه من أمور الدين. 


- والله تعالى وحده - لا له من عظمة وقدرة - هو الذي جعلكم خلفاء في عمارة الأرض. يخلف 


بعضكم بعضاً. ورفع بعضكم في العلم والرزق والقوة فوق بعض؛ ليختي ركم فيما رزقكم. إِنَّ خالقكم 
سريع العقاب لِمَنْ عصاه. وإنّه لغفور لذنوب عباده التائيين» رحيم بهم. 
الفوائد والاستنياطات: 


-١‏ قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 9# هَل يَنظرُونَ إل أن تأتيَهُمْ الْمَلهَكهٌ أو يَأْقَ رَيْكَ © الآية. ذكر 
تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته يوم القیامة وذکر ذلك في موضع آخرء وزاد فيه 
أن الملائكة يجيئون صفوفاً وهو قوله تعالى: 99 وي رك لَك صَفَاصَهًا © [الفجر: ۲۲]. وذكره في موضع 
آخرء وزاد فيه آنه جل وعلا يأني في ظُلَلٍ من الغيام, وهو قوله تعالى: 9# هَل يَظرُونَ ِل أن يَأتَِهُمْ أنّهُ فى 
كَل من اماو وََلَمَلَتََعَۂُ & [البقرة:٠٠٠]‏ الآية. ومثلَ هذا من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه 
نؤمن بهاء وتمرر كما جاءت». 

؟- بالإخلاص تَتَحَوّلُ العادات إلى عبادات. بل كل قولٍ وفعلٍ. وکل حرکة وسكون. وكلٌّ لحظةٍ 
في حياةٍ المؤمن هي لله تعالى. فحياته كلّها عبادةٌ. 

*- مهمة الإنسان عبادة الله وفك والقيام بحق الخلافة في الأرض بتعميرها وإصلاحهاء وإقامة موازين 
العدل وأركان الرحمة في أرجائها وَفْقَ منهج الله تعالى. 

-٤‏ من مقتضيات الاستخلاف في الأرض: المحافظة على ثرواتها وكنوزهاء وخيراتهاء والسعي إلى 
إصلاحها والنهوض بها وبأهلهاء واتباع منهج الله تعالىء فهو تعالى خالق هذا الكون. 
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ه- حكمة الله تعالى في التفاوت بين خَلْقِه ورَقُم بعضِھم على بعضِ درجات؛ وذلك لتبادل ا منافعء 
واكتهال منظومة ا حیاةء وتحقیق التعاون بین الناس: وتباڈل اللخدمات فیم| بينهم. 

-٦‏ إذا كان الله تعالى قد بَنّنَ في أول السورة مُلْكّه للسموات والأرضء فقد أعلن في ختامها أنه 
استخلف الإنسان على الأرض بما هيّأ له من مَلَّكَاتِ وطاقات. تُعيئه على القيام بهذه المهمة الجليلة الشأن 


التي لن تتم إلا بمنطلق إيماني ومنهج رباني» وضمن ذلك تمضي موضوعات السورة الكريمة. 


۔ ۳۰ - 





النزول: مكية. 


فضل السورة: من السبع الطوال. تَقَدَّم ؤِكُرّهِ في مطلع سورة النساء. 

المقاصد: 

-١‏ تقرير أصول العقيدة الإسلامية: من توحيد الله ّف وإثبات الرسالة وتقرير البعث والحزاء. 
-٢‏ بيان أحوال الأمم المكذبة ومصيرهم. 

۳- تسلية النبي #5 وتشبيته ببيان صبر الأنبياء على أقوامهم ونجاتهم. 

5 - بيان منهج الأنبياء في الدعوة والحوار. 

-٥‏ إبراز دلائل قدرة الله تعالى في خلق الكون وتدبيره. 

-٦‏ بيان عداوة الشيطان ومكايده. وحيله لإغواء الإنسانية. 

۷- بیان تکریم اللہ تعا ی للإنسان, ورعايته ولُْطّفِه به. 


۸- دعوة آهل الكتاب إلى الإيمان بخاتم الأنبياء ك بعد جلاء دلائل نبوته. 


- ۳۹٩ ۔‎ 





نے اہ اف ری 
:9 لص رکا کت ال اليكَ 35 یکن ف صد رک کج مَنَدُلِشْندد یو۔ ووگری يلفؤمييت 8 
نيوا 0 لت من ربک ولا تيعو من دوتو اليا لیا ما د روت اوک ین قریة ھن کتھ 
ما ہا ایکا او ْم تایاریک ھا هَمَاكَانَ دعجم إذ جَاد شے ہکا لہ آن لرا رکا کک ری 
لعا اليس ارک کو دکتنتاک ارسود © شش ییاه رما گا ایت 


ر ج ی ر وو 


2 والوزْنُ دو مین ar‏ ثقلت موزیتھ فأولتيك هم هم الْمَفْلِْحُونَ وَمَنْ حَفَتَ موزسه 
َأَوَلَيک اَلیِبَ عَےُوَااَنمُسہُم يِمَا اوا كايا یوت © وَلَتَدَ 20 وجعلنا لکم 

التفسير: 

-١‏ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلامُ على الحروف المقطّعةء وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيانَ إعجاز 
القرآن. 

؟- هذا القرآن العظيم كتابٌ أنزله الله تعالى إليك أبُّها الرسولء فلا يكن في صدرك ضيقٌ من تكذيب 
الكمّار فقد أنزل عليك من أَجْلٍ دعوتہم وتحذيرهم من عذاب الله تعالى» وهو موعظة عظيمة للمصدقين 
بالله تعالى وبرسالتك. 

*- يأمر اللہ تعا ی الناس جمیعاً أن يَتعوا ما أوحى الله ّلك إلى النبي يف من القرآن الكريم والسنّة النبوية 
المشرّفةء وينهى عن انبا ما دون ذلك ثم يحت على الاهتهام بهذه الأحكام» مع عِلْمِنا أنَّ الناس نادراً ما 
يتعظون بها. 

٠-٤‏ - مُحَذَّر الله سبحانه عباده من المعاصي واعظاً لهم: وكيك من الأمم الذين كذَّبوا رُسُلَّهم عاقبناهم 
بالدّمار. ففاجأناهم بالعذاب وهم نائمون ليلاً أو ارا فا کان دعاؤهم واستغائتهم حين شاهدوا 
العذاب إلا أن اعترفوا بظُلْمِهم كحَسْراً وتَمَجُعا ولك هذا لا ينفعهم في شيء. فقد استحَقُوا وعید الله هم. 

5- يؤكّد الله تعالى بيانّه بقوله: فلنسألَنَ - لا لنا من العظمة والقدرة - الأمم التي ا إليها 
المرسلون: هل بَلّمَكم الرّسْلُ؟ وماذا أجبتم؟ ولنسالَيٌ الرّصْلَ هل بَلْغوا الرسالة؟ ومادًا أجابتهم أنمهم؟ 

۹-۷- فَلَتُخيرَنَ الإڑنس وا جن بأعماہھم بعِلم مناءوما كُنَا غائبين عا عملوا في وقت من الأوقات» 
وتُوزن أعمالهم يوم القيامة بالعدل: فمَنْ رَجَحَتْ موازين أعماله بالإيمان والعمل الصالح. فأولئك أصحاب 
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أنفسهم؛ لدخوهم في نار جهنم؛ بسبب تكذيبهم لآيات الله تعالى المسموعة والمشاهدة. 

-٠‏ قسياً لقد مَهدْنا الأرضء وحَبًأناها لكم؛ لتتمكّنوا من البناء عليهاء وزراعتها والانتفاع بہاء 
وجعلنا لكم فيها ما تعيشون. وتَحْيَوْن به من المطاعم والمشارب. ومع تلك النّحَمِ فقليلٌ مَنْ يشكر الله تعالى. 

الفوائد والاستنباطات: 

5 تأكيد تمكينهم ني الأرض باللام وقد. مع أنَّم لم يُنْكِروا ذلك تنبيهاً لهم وتذكيراء ولأئَّم بكفراءهم 
وجحودهم بوحدانية الله في منزلة مَنْ يُنْكِرٌ ربوبيته. 

۲- التعبير بوصف الربوبية؛ لأن الخالق الرازق المديّر المرق صاحب العظمة والكيال هو الأحقٌّ 
بالاتباع» المتفرّد بالتحليل والتحریمء العليم بمصالح خلقه. 

-٣‏ مصيبة الظلم وشؤمه. فهو من أسباب الحلاك والتدمير. 

4 - لابدّ ِمَنْ أَِفَ الكذبّ أن يعيش لحظة صدق مع نفسه. وإن جَرَتْ مع آخر الأنفاس. 

ه- العقاب الإهي عادلٌ. لا يقع إلا بعد استحقاق, وإعذار وإنذار. 

7 - أهوال يوم القيامة ومشاهدها الرهيبة» ومواقف السؤال الذي لا يُستثنى منه أحدٌ. 

۷- الإيمان بالميزان كما أخبر عنه القرآن. وجاءت السّنَةٌ بمزيد بيان. 

۸- من أعظم الدْعَمٍ تمكين الإنسان ني الأرضء وتيسير سبل المعيشة فيهاء وتسخير ما عليها لمنافعه. 

4- تكريم الله للإنسان وتفضّله عليه. 

١٠-تعظيم‏ القرآن الكريم وتعظيم مُتَرّلهِ جل وعلاء وبيان أنه نزل تثبيتاً لقلب النبي كك وتسلية 
لقلبه. وشّرْحاً لصدره. 


-الإعراض عن منهج الله واتباع مناهج أهل الكفر والضلال م٠‏ قلة التعقًا والتذكّر. 
(عراض عن منهج باع مناهج و من 


ar - 





گید سرس سے مہ عر ےر سے ہے م < 5 الاک سرپ کر ہے م 
:ل وَلَمَدَ عَلقَگم تح صَوَزتکخ تنا الیک جد للدم مسج دوا ل بیس لر کن 


AE‏ کے ما مَتَحَكَ آلا دَ 0 َال آتا رمه حَلقتنی ین گار مَعَلقَتَهُ ین طینِ 7را 
ال خوط مہا ایکون لك آن گر فیا احرج نك می انر © قال ارخ إل بور سرد © 
قَالَ إِنَكَ مِنَ ألْمنظر e‏ لادد کم رط لقم © مم یھر مَنْ بی ام 


٦ 


O 


ایہم ون سماپلھم ولا د ا کرشم یریت ا قال آخرج تھا مذ وما مورا لس یہ 
متهم لأملان جه E‏ آحییت ا دادم اکن أت ودوك ألْجلَةَ 

تی ےت نت 0 70۳۷8 
کے ےیک ہد لما پور ملا 5اا الجر بت کٹا سَو> ُا وََفْقًا يَحَصفَانِ عَلَیِہکا من مَرَقِ 
امد ومد ا را کک NEE‏ کے معو الشيِطن لکماعدو میں ل٤ی‏ )'قالا ریہ 


سے 


ر 2 وس کے كنا هد 
فكلا مِنْ 0 حت سئتما ولا نفربا هدو 


f 
COA 


١ 


6 


فاو 


> ہس عو س سے 0 5 ص )<( 
ES‏ 07 مسح إل جين و 1 َي عي ا وصنها تخرجُود © 4 
التفسير: 
-١‏ يَذْكُرٌ الله تعالى قصّة آدم مع إبليس وما فيها من المواعظ : قسياً لقد حَلّقَنا أصلكم آدم - بها لنا من 
العظمة التي تقتضي توقير مّن صَوَّرْناه - بأيدينا في أحسن صورة فَأَمَرْنا الملائكة كلّهم بالسجود له إكراماً 
وتوقيراً. فاستجابوا لله تعالى. وسجدوا جميعاً إلا إبليس الذي كان مصاحباً لهم. عصى ولم يسجد. 


تما 


-1- فأنكر الله تعالى عليه. ووَبّخه بقوله: ما الذي منعك أن تسجد لآدم اق حین آمرتژك؟ 
فأجاب إبليس مُتكيّراً: أنا أفضل من آدم؛ إذ حَلَقْتَتي من نار وخَلَقَتَ آدم من طين . ٠‏ فأَمَرٌ الله تعالی بطرده 
من اللعنة: اخرّحُ من الجنة. فلا ينبغي لك أن تستكبر عن طاعتي. وتسكن الجنة. وأكّد الأمر بالخروج منھا 
عقوبة له الكون من الأذلين بسيت تكاره: 

١6-64‏ - ثم طلب إبليس من ربّه سبحانه أن يُمْهِلّه بالبقاء إلى يوم البعث. فأمهله الله تعالى إلى ذلك 
الوقت. 
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17-5- ثم توعد إبليسٌ آدمَّ وذريّته قائلاً: فبسبب ما أَضْلَلْتي من أجل آدم لأرصدَنّه وذریته 
ولَّأصْدَتہم عن دین الاسلام ٹم لآَتيَنّهم إتياناً من جميع وجوه الحق والياطل. ومن جميع الجهات الأربع 
لإغوائهم, فأصدُھم عن ال حق, وأَزيّن هم الباطل» ولا تجد أكثرهم مطيعين شاکرین لفضلك. 

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 9ل ولايد اهرهم شتكريرت 4 هذا الذي ذكر إبليس أته سيوقع بني 
آدم فيه. قاله ظناً منه نّم سيطيعونه فيا يدعوهم إليه حتى مُبْلِكَّهم. وقد بَيّن تعاللى في سورة (سبأ) أنَّ ظنّه 
هذا صَدَّقّ فيهم بقوله: 9# وَلَقَدْ صَدَّفَ عَلَبهِمَ إنليش َه َأتَّمَعُوَهٌ # [سبا:١٠]‏ الآية» كما تَقَدّمت الإشارة 
إليه». 

- فرَّدَّ الله تعالى مُقَدّعاً له: اخرّج من الجحنة مَعِيباً مطروداً. ثم أقسم سبحانه مؤكّداً له ولِمَنٍ اتّبعه 
من الإنس وا جن إِنَه سيملاً جهنم منهم أجمعين. وأعاد الله أمره بالخروج من السماء تأكيداً للأمرين الأول 
والثاني قال: 32 تأخيط مها # إلى قوله: 32 فأحْرْجَ 46 [الأعراف: 2]1. 

4- وأكرم الله تعالى آدم وزوجته حوّاء بالسكن في الجنة» وأن يتمتعا بالأكل منها حسب رغبتهماء 
وأن يجتنبا الشجرة التي مُبِيا عنها حتى لا يقعا في المعصية» فيكونا من المخالفين لأمر الله تعالى. 

-١‏ فلا رأى الشيطان ذلك التكريم لآدم وزوجه أخذ يوسوس لما؛ ليأكلا من الشجرة. فيقعا في 
المعصیة؛ لتکون عاقبتھم| إظھار ما ستر من عوراتہماء وقال ما ماکراً بہما: ما نہاکما ربُکما عن الأکل من ثمر 
هذه الشجرة إلا لاجل الا تکونا ملین مُقَرَبَینء أو تكونا من الماكثين في الحياة إلى الأبد. 

-7750١‏ وأكّد هذا المكر بِاَلْف بالله إِنّهِ هما لمن الناصحين في مشورته الخبيثة التي حََدَعَتْ آدم 
وحوّاء ني الأكل من تلك الشجرة. فليا أكلا من ثمر الشجرة ظهرت عوراتبههاء فساء ما ذلكء فأخذا 
يلصقان بعض أوراق شجر الجنة لسَثْرٍ العورة. وناداهما ريّهها مُنْكِراً عليهماء ومعاتباً لهما: ألم أُحَذَّرْكها من 
الأكل من هذه الشجرة, وأقلُ لكما: إِنَّ الشيطان لكما عدوٌ ظاهر العداوة؟ 

7 - فاعترفا بالمعصية, وتَصَرّعا إلى الله بالدعاء: يا ريّنا إنّنا ظلمنا أنفسنا بهذه المعصية. وإن لم تغفر لنا 
ذنبنا وت رحمنا لَتَكُوئَنَّ من الهالكين. 

75-7- فغفر الله تعالى ذلك لآدم وحوّاء. وأَمَرّهما وإبليس قائلاً لهم: اهبطوا من الجنة إلى الأرض» 
حال كون بعضكم عدوا لبعض. ولكم في الأرض مكان استقرار وعيشء وانتفاع بخيراتها إلى وقت 
موتكم. فيها تعيشون وفيها تُقَبَدُونَء ومن قبُورها تخرجون للحساب. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «طوى القرآن هنا ذْكْرَ التوبة على آدم؛ لأنَّ المقصود من القصة في هذه السورة 
التذكير بعداوة الشيطان. و تحذير الناس من اتّباع وسوسته». (التحرير والتنوير: / 0). 

-٣‏ المرأة شريك للرجل في التكليف والمسؤولية والجزاء. وفي القصة مَنْقَبَةٌ لحواء. فقد تابت مع آدم. 

۳- الك والعَُجبٌ بالنفس. والاعتداد بالرأي والحسد. من أسباب غواية إبليس وشقائهہ قاس 
إبليس فأخطأء وقدُم رأيه على أمر الله له. وأصرّ على ذنبه. وتمادى في غَيّه. 

5- من مداخل الشيطان لآدم وحواء إثارة غريزة حُبٌ التملّك. وحُبٌ التميّزء وحُبّ البقاء وطول 
الأمل. فليحذر الإإنسان من ترك العَنان هذه الغرائز دون ضبط ها. 

ه- كان كشف العورات وإبداء السوءات هو أولّ أهداف الشيطان الخبيثة. وني هذا تحذير من ذلك. 
ودعوة للحياء والستر. وأنَّ وساوس الشيطان لا تجلب لِمَنْ يستجيب ها إلا الشرّ. 

5- التحذير من وسوسة الشيطان فقد جاءت في عدة أساليب لآدم وحواءء تارة بأسلوب الاستفهام 
وتارة بأسلوب التخيير والإبهام» وتارةٌ بالقسم وادّعاء النصح. وأتَّا شجرة الخلد. أو التحول لمقام 
الملائكة. والظاهر أَتَّا تكررت لإغراء الزوجين؛ ولذا جاء التعبير بالفعل (وسوس» الدالٌ في مادته على 
التكرار. 


۷ 


إيشار التعبير ب فَدَلَهُمَا © لبيان أنَّ وسوسة إبليس واستجابتهم له هبطت بها من الرتبة العالية. 
۸- حين وسوس الشيطان طماء أشار للشجرة باسم الإشارة القريب؛ لتقريبها لأذهانهم وقلوبهم: 
هَذِِ الشَّجَرَةَ 4. وحين عاتبهم رمُہم قال سبحانه: «3 ألرَأَنبَكُمَا عن يَلَكْمَا آلشَجَرَةَ #6 تقليلاً لشأنهاء فهي 
ليست - كما زعم إبليس - شجرة الخلد. ولأنَهها حين أكلا منها ابتعدا عنها. 
9- خطر المعاصي والذنوب. وعاقبتههما الوخيمة. فلا ينبغي لعاقل أن يستهينَ بالذنوب صغيرهاء 
وكبيرها. 


٠-وجوب‏ البادرة إلى التوبة قبل فوات الأوان» وانصرام الزمان. 


a 





یٹ- 
٤‏ 


ص چ ےرہ سے 
$ کی ءادم فد أَزَلنا علِھ لیاسا پوری سو یکم رما ولا س الاقویٰ 9 یت و ات 


سے 1ے کا عرصم 


٭ سس >> ا 6 حَّ وت ٌَ لگا یت يَق ءادم لا دق - عرو آل 1 ع۶ E‏ آبویکم م آَل کے مر نرِعٌ عَتہَمَا 
لیاسہمالیربھے e‏ کہ وا مر 0 سے ا رما جَعَلتا الک ك0 لز اَذ د 
عد 


ت“ 


یر رص رہ 


ومون ودا هلوا فة الوا وجدنا علیھاً ءاباءنا وانھ آع ےکا Î‏ ۾ الحا 


ولون ا ۾ عِندَ ڪل مسَجرٍ 


سرے سے عد ور م BYE‏ 
سے 


ہے مہ وص کر ص سے کہ حر مر ہے ص سے رن ث4 دعو 
وادعوہ ملصيرب له الْرَينَ كما بدا کہ عودون َرِيعًا هَدَئْ وَفْرِيمًا کیم انکر 

2401 ے کے ہےر و ج کے وم سھ دش یک" کس بو 

عدوا الشيتاطين أوَلماء من دون ١‏ الست ےت أنهم مهدو 0 حادم هدوا زینتکر 

أو >2 ولاڈ ع یر م ع ووه . سم رص ف ۶)0 کے کے 

عند كل جد و شربوا ولا ذسرہ | إنه TT‏ قل من حرم زينه الله الى احرجح 


ےک م ee e‏ عر ا سے ے ہے ہے ہے ے کک ص ص بک وا رح رو ہے مک سے سر کے 
الأيني لقوم د مون ا فل تما حرم اَلَعُونچک ما ظھر ینا وماب ا وان پر ر الح وأن 


ر 
کت عَلَ أنه مَا لا عاسُوت ا ولک اک اج لدا جه جه أجل کک 


-٦‏ مُخاطب الله تعالى البشر جميعاً من أجل العناية ب بِسَْرِ العورات. والتقوى بالطاعات, والتحذير من 
نزغات الشيطان في حربه على الفضيلة والأحكام» فيو كد الله كَنِكَ أنه قد أنزل اللباس الذي ب يستر العورة. 
واللباس الذي يُتَرَيّنُ به. وكلاهما مطلوب. ولكنَّ اللباس المعنوي للقلب هو الأعلى منزلة - وهو التقوى 
الذي يُصَلِحٌ القلب بالامتثال لطاعة الله تعالى - هو خير لباس للمؤمن. لالہ سیصلح ا حسد کلَه ويحميه. 
ذلك الفضل العظيم من الكريم سبحانه من الدلائل على توحيده. وبيان رحمته. وتدبيره للبشر؛ كي 
يَذْكُروا عظمة الله تعالى. 

7"- ثم يخاطبهم مرَّةَ أخرى للتحذير من إغواء الشيطان, والاعتبار بصنيعه مع آدم وحوّاء عليهما 
السلام حين أخرجههما من الجنة» وتَّسَيّبَ فی تَرْع لبايهماء وإظهار عورتبهاء ولايزال يحرص حثيئاً على مَنْكِ 
الأستار. 

ويُوّكّد اللہ تعا ى هذا التحذير بأنَّ الشيطان يُبْصِرٌ كم هو وجنوده. وأنتم لا ترونهم. فاحفَظُوا عوراتكم 
منهم. إِنّا - لا لنا من العظمة والحكمة - جعلنا الشياطين قرناء وأنصاراً للذين لا يُصَدَّقون بالله تعالى. 
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و الفتون الصادر من الشيطان للناس بفتنة آدم وزوجه؛ إذ أقدما على الأكل من الشجرة المنهيّ عن 
وعلى نزع الستر من العورة المغلظة تذكيراً للبشر بأعظم فتنة شيطانيةء لايزال مفعوهًا يسري في تَعَرّي كثر 
من الناس. 

۲۹-۸- وإذا ارتكب هؤلاء الكمّار خطيئة كبيرة اعتذروا عن فِعْلٍ ذلك با ورثوه عن آباتهم 
وبكذبهم. وافترائهم أنَّ الله أمرهم بذلك! ثم آمر الله تعالی رسوله #5 أن يَرّدَّ عليهم ويُوَبّخهم: قل لهم: إِنَّ 
الله تعالى لا يأمر العباد با منکرات والکبائر أتكذبون على الله تعالى بجهالاتكم؟ قل هم أيضاً: إنَّ الله ري 
أمرني بالعدل. فاتّبعون» وأمركم أن تتوجّهوا بصلاتكم إلى الله تعالى عند كل مكان ووقت وحال يصلح 
السجود فيهء وتَضَرّعوا إليه وحده مخلصين له الطاعة. وكما أنَّ الله تعالى أنشأكم أول مرة. يُعيدكم أحياءً 
تارة أخرى للحساب. 

- ويعيدكم حين البعث طائفتين مفترقتين: طائفة نعمت باهداية إلى الإسلام. وطائفة انتكست في 
الغواية فاستحقّت الضلالة؛ لأئّم جعلوا شياطين الإنس والجن أعواناً من غير الله تعالى» فانخدعوا بهم 
وأطاعوهم. وظَنُوا أئَّم على الطريق الصحيح لاتّباع الحق. 

١‏ - سبب النزول: 

أخرج الطبري يسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: 9 يب ءَادَمٌ 
خذوا زیت عِندَكقٍ مَسَيِر # قال: كانوا يطوفون بالبيت عاق فأمرهم الله أن يلبّسوا ثيابهم. ولا يَتَعَرّوا. أه. 
(ينظر التفسير الصحيح ۳/ .)٠١‏ وقد جاء سبب النزول صريحاً في رواية الإمام مسلم بلفظ. فنزلت هذه الآية» 
ثم ذكر الآية نفسها. (الصحيح. كتاب التفسير. باب في قوله تعالی (الآیة ٤‏ / ٣۲۳۲ء‏ برقم ۳۰۲۸)۔ 

التفسير: 

ينادي الله تعالى البشر نداءً لطيفاً بنسبتهم إلى أبيهم: يا ذريّةَ آدم البَسُواء وتَرَيّئُوا بمظهر حسن لسَثْرٍ 
العورة عند كل صلاة» وكُّلوا واشربوا من الطيبات من غير تبذير. إنَّ الله لا يحب الْبَدّرين. 

۲- يرد الله تعالى على مَنْ حََرّم شيئاً من المآكل والمشارب أو الملابس من غير شرع الله تعالى» فيأمر 
النبي # أن يقول للمشركين مُنْكِراً عليهم ومُوَبّخاً لهم: مَنِ الذي حَرَّعَ عليكم اللّباس الجميل والمظهر 
الحسن من الثياب والزينة التي جعلها الله تعالى لجميع العباد؟ ومن الذي حَرَمَ أطايب المآكل والمشارب 
المشروعة؟ قل هم أيبا الرسول: إِنَّ هذه الزينة والطيبات من حقوق المؤمنين» ويشاركهم فيها الآخرون ني 
الدنیاء وفي الآخرة تكون خاصّة بالمؤمنين فقط. مثلّ ذلك التفصيل البديع تُمَصّل الآيات الدالّة على كيال 
الدین والأحکام لقوم یعلمون أتہا ا حق. 
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-٣‏ قل ‏ م: إِن الله عَيّن المحرّمات. وتَبِّه عليهاء وهي: الكبائر الظاهرة والخفية» وما يوجب الوقوع 
في الإثم. والاعتداء على الناسء والشرك في عبادة الله تعالى جهلاً وسفاهة. والتقّوّل على الله سبحانه بغير 
حبق كتحريم ما أحلّ الله سبحاته. 

-٤‏ ولكل قَرْنِ وجيلٍ مُكَدَّبٍ بالله 5ك وقتٌ محدد للعذاب. فإذا حان ذلك الوقت للحلوله لا يتأخرون 
بالبقاء في الدنياء ولا يتمتعون بالحياة فيها متجاوزين وقت هلاكهم. ولا يتقدّمون لبیان أن ما عَلِمَه اللہ 
وقَدَّره على وَفْقٍ علمه لا يَقْدِر أحدٌ على تغييره وضّرفه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تكرار نداء بني آدم؛ لمزيد اعتناء وتنبيهء وتذ كير بأبيهم آدم اغ والاعتبار با وقع له. 

٣‏ جاء التعبير بقوله تعالى: چ وَلِيَاسَالتَقَوَئ ذَلِكَ حی € لأنَّ التقوى صيانةٌ وستر وزينة وتجمّل. كا 
الثياب. وهي خير من كل مظاهر التجمّل والتزيين؛ فإِنَّ صيانة الباطن وجماله مقدمٌ على جمال الظاهر. 

۳- قال ابن عاشور: س كان إهام الله آدم أن يستر نفسه بوَرَقٍ الجنة مِنَدّ عليه وقد تَقَنّدها بنوه» 
حُوطب الناس بشمول هذه المة هم بعنوان يدل على أنَّها مِنَّهٌ موروثةء وهي أوقع وأدعى للشكرء ولذلك 
سَمَّى تيسير اللباس هم وإهامهم إياه إنزالاً لقصد تشريف هذا المظهر». (التحرير والتنوير: ۸/ 017). 

-٤‏ السّتر والاحتشام نعمة من يعم الله تعالى» وبرهان على الإيمان والتقوىء. ودليل على الطهر 
والعفاف. وعنوان للفضيلة والكرامةء بينا العُرِئُ والتبذّل من إغواء الشياطين ومكايدهم وهو مظهر من 
مظاهر الجاهلية والشرك. وفيه امتهان للمرأة. 

ه- دم التقليد المبنيٌ على الأهواء والتعصّب للآباء. ووجوب النظر في أدلة الشرع. وإعمال العقل. 

5- النهي عن الإسراف. والتحذير منه؛ فهو باب للمفسدة. وإهدارٌ للنعم. قال الدكتور محمد جميل 
الحبّال: «الإسراف في الأكل والشرب يؤدي إلى إنهاك الجهاز الهضمي وإرهاقه. ويؤدي إلى السمنة التي 
تسيب أمراضاً كثيرة كداء السكر. وارتفاع ضغط الدم. وزيادة الدهون. والتهاب المفاصل. وغيرها». 

-٠7‏ الأصل في الأشياء الإباحة. فكل ماني الأرض مُسَخََرٌ للإنسان. إلا ما حَرّمه الشرع. 

۸- حرمة التَقَّوّلٍ على الله تعالى ومخاطره. فهو قرين الفواحش والإثم والبغي. 

۹- اتقو لون عَلَ أله چ عدي الفعل ب (على) دون (عن)؛ لتضمينه معنى أتكذبون. أو تتقوّلون. 

٠-ف‏ الآیة (74) إخبار عن أمر مستقبلي أنٌ لکل جماعة اجتمعت على الكفر بالله تعالى وتكذيب 
رسله - عليهم الصلاة والسّلام - وقتاً لحلول العقوبة بهم. فإذا جاء الوقت الذي وَقَّته الله لإهلاكهم لا 
يتأخرون عنه الحظة. ولا يتقدّمون عليه. 
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١-الصراع‏ بين الحقٌّ والباطل. وبين الفضيلة والرذيلة. وبين الخير والشرء صراع قديمٌ قِدّمَ الوجود 
البشري. وفي هذا رَدَّ على الفلاسفة الماديين الذين يختزلون هذا الصراع 
ص 8 کت سم هد 9 a‏ ےش علعکر کے ایی مہ 2ے 2 سرصر ل هه 3 
بن ادم إِما 00 سل نکم يمُصوت ع عاق من انی وَأَصلح ق وی َل ول هم 
ص ص چ سے نان بک سے cL‏ و ع سج م 2 4س 
کر یت ہوا بعَایَیتا E‏ ا 0 کت 


فَمن اظا2 م مٹتسص9 ہے 2 e‏ رم ع چ کت >6 مرح . 
شا یوق و تم ق وہ 7ه > سے شا سے کہ ے2 

رسلا يوو هم الوا بن ما کسر عون ِن دور E‏ ا س2 تہ کاو 

ہی ہے جه ےو و نر اده عماس - عي رر رمخ ہر رص ع عام چ ر کر سے 

كفرنَ 22 ل آدخلواً فى أمَم قد خلت من وڪم من الجن وا لاش ف اترا دخلت أَمَة 4 لعنت 


ہے و صرصہ و دقو 


خا حب دا آدارسوا فیا جیما کات رن لالم رتا کول کے 
۵۶ چو نعف وَلاکن لا لوت للع وَثَالتَ أود جه لمهم ماكات 1 من فَضْلٍ 

ڈوو العذاب بعا تر کس یود © إن ایت کد ہو ایتا واش ککبرڑوا عنھا د دقح نأبو اسما 
َلَايدَ خُلو اَن حَقَّ يلِجَ مَل في سواط وَکدَلاک جَزی المُجَرمِیَ اتا لم ین جَھَمٌ مھا 
ومن فَوقَهم غَواثر غِےْوَكَذَلِكَ ری المي 2ا 

التفسير: 

ه*- يُخاطب الله تعالى ذريّة آدم الطنلا: إن أتاكم رُسُلٌ من جنسكم يُبَلُغونكم ما شَرَعْنّهِ من الأحكام 
والمواعظ. فأطيعوهم وصَدَّفُوهم. فمَن انّقى الله بِفِمْلٍ الطاعات. وتَرْكٍ المحرّمات. وعَمَلٍ الحسنات. فلا 
خوف عليهم من عذاب الآخرة. ولاهم يحزنون على ما فاتهم من خخطام الدنيا. 

-٦‏ والذین جحدوا بآیاتنا اللسموعة والمشاهدة. وتَكَبَروا عن الإيمان بها. أولئك البعداء عن رحمة الله 
تعا ی مُلازِمُون نار جهنم. هم فيها ماكثون أبداً. 

۷- - يُنْكِرٌ الله على الكمّار افتراءهم. فيقول: مَنْ اشنم ظلماً من َة عد عل اف ال لذب او کت 
بآیات القرآن ا منزلة أو جَحَدَ رسالة النبي #6؟ أولئك المكَذَّبون البعيدون عن رحمة الل تعا ی بناغم نصیب 
ما قدّر هم في الدنيا من خير أو شر. حتى إذا جاءت الملائكة يقبضون أرواحهم قالوا لهم مُنْكِرين عليهم: 
أین الشر کاء الذين کنتم تعبدوغہم من دون الله؟ أجاب المکدٌبون: غابوا عتًا ہے ےو رج 

۸- یقول اللہ تعا لی غؤلاء الملکڈبین ن مُقرّعاً ومُعاقباً هم: ادخُلوا النار في جملة الأمم السابقة قة الكافرة من 


عرو کے ٥ہ‏ 


اللانس وا حن. کلما دخلت النارَ مه لَعَنَثْ التي قَبْلَهاءٍ لضلاها مباء ويستمرون على ذلك. حتى إذا الحق 


كد و کات 
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بعضهم بعضاء وشُشِروا جیعاً نی الناں قال الأتباع لقادعهم: يا ريّنا هؤ لاء القادة هم الذين أضَلُونا عن 
ا مدایق فآتهم عذاباً مضاعفاً من النار. فرّدَّ الله تعالى عليهم مُويّخاً: لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف. 


عم سے 


ولكنكم تجهلون أهوال العذاب. قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 38 حَهَهِإِدًا أَدَارَحكُوأ فيا جَمِيعًا الت 
خر لو ھم را توآکو اوتا اتو عدبا ماعن لار قا لحل ضعت وَلَكن لا كََلَمُونَ »لم بیٹن هنا 
السبب الذي مَكّنهم من إضلاهم. ولكنه بَيّن في موضع آخر: أنَّ السبب الذي مَكَّنَهم من ذلك هو كومُّهم 
سادتهم وكبراءهم. ومعلوم أنَّ الأتباع يُطيعون السادة الكبراء فيما يأمرونهم به». 

۹-قال السابقون فی الکفر من القادة لأتباعهم: ليس لكم فضلٌ علينا يقتضي تخفيف العذاب عنكم. 
فذوقوا العذاب يسبب ما ارتكبتم من المعاصي. 

-4٠‏ إنَّ الذين جحدوا آياتنا المسموعة والمشاهدة الدالّةَ على الإيران, وتَكَبرُوا عنهاء فلم یعملوا بہاء 
لا تَصْعَدٌ أعماهم الصا حة ولا أرواحهم إلى السماء. فالأبواب تجاهها مُغلقة. لا يدخلون الجنة حتى يدخل 
ا لحمل في تقب الإبرة الصغيرة. وهذا أمر مستحيل. وبمثل هذا الجزاء نجزي أرباب الكفر والطغيان. 

۱ - جزاؤهم في جهنم: من تحتهم فُرَّشٌُ من نار ومن فوقهم أَعْطِيَةٌ من نار. ومثلَ ذلك الجزاء نُجازي 
المعتدين المنجاوزين أحكام الله تعالى. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ مهمة الرسل البيانُ والإنذار. ومقصودهم غرس التقوى وبذر الإصلاح. وثمرة ذلك الأمن 
والسعادة في الدارين. 

- عن البراء هه أنَّ رسول الله يل ذَّكَرَ قَبْضِّ روح الفاجر. وأنّهِ يُضْعَّد بها إلى السماء. قال: «فيصعدون 
بهاء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان. بأقبح أسماته التي 
كان يُدْعَى بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء. فيستفتحون له. فلا يُفتح له». ثم قرأ رسول الله ول: 
<3 لا قح هنم أب الما ولَايدَخُلُونَ الجن حَقَّ يلج لَلتَمَلُ فى سواط &. (آخرجه الإمام آحد في مسنده /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷). 
وأصل الحديث عند النسائي في (المجتبى 78/4 ). وابن ماجه في (سننه برقم ۹١٤٤٥۱)ء‏ وا حاکم فی (المستدرك ۱/ ۷ .)٠٠-‏ وقال ا حاکم: حديث 
صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هذا حديث صحيح الإسناد (شعب الإيمان 7/7 715). وصححه أيضاً القرطبي وابن 
القيم والألباني وغيرهم. وحسّنه ابن تيمية (انظر رسالة صحة حديث البراء بن عازب... للدكتور عاصم القريوتي). 

۳- سَجلّت الآيات ما یقع بین الکفار والظَنَمَة من تلانء وتَتَصلء وتوبیخ. 

- تُفتح أبواب السماء للمؤمنين كرامةً لهم. واحتفاء بهم. ١‏ 

-٥‏ إحاطة النار بالكفار من كل جانب» فهي فراشهم وغطاؤهم. 


Ee 
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ص 


ر وء کے سے سے کرس سے گے ےا کر ۔۔ چم ص جر 
9 الک اموا ورلو الکسی حت کہ کلف قا ل وسا اک اب َة هم فا 
خَِلدون ا[ ورتا ماف صو رهم من عل ری من حم اتہر واوا كلد َه الى هَدَسنًا لهكدًا 
رم 2 سے مر - سر کرس کے سس کم ال 1 مج سے . 
اکا لدی کول أن هدت آم لد کھت ث1 کا تنا ان ]نک اانة أور: تتموها يما شر 


سے کک اص و سے 


کھ سر رھ ہے رتا ص کا و صرح ہے چ ماد ہے ر ی ص ہر ہر رر صر سر گرم ص رصم روص ر 
سشملوں آ(ئ)اوَنادی اَصیب ب ان2 اصصب التار پیر شش ۶ حفا 


ہے ساسح بر سمل مر حر سے ر 


ر روا <o:‏ م د مخ ہے 0 مع لس ہن و گر سه 
قالوا نعم دن مَوَوْن بَتتَجم أن لَعْتَة اه عل یی © الَدِينَ يِصدونَ عن سيل الله وسوتها عوجا وهم 


وهم و عرض ےم ہے کپ 


خر کیو یوما جات وَل آل کان ن یدھم وکادوا اتب اَلَو آن سکم 
یکم یوما وم مغو لاو ینا ضرقت اَمََيِمم رآکة اي اکر فلا رتا کا لتا مح الوم ارين 


© دک تب شرف ربا ل 00 شی يمتح اا ا لق عخ جننۂ امم تد © 


ہے ہہ کے عه« سال وى ہہ ےہ رو سے لا e‏ عو مع کے ي ا کس ۳ رمدي تعرس سدم 


1 


طص سر چ س ہے انس سس مت کے ہت ر معي س ہام یر ضر سے سے ہےر 
ونادی أصحبث التَارِ اصحب ا2 أن آأفیضُواً عل امن الما چٹ الوا ادگ الله 


ہر سے سے مو سے سے ہے کے ہا مرح ہے دكا مج ہی و ہد 
ا 0 أأذيت اتَحَدُوأ ديتهم لهوا وَلَوسیا وَعَرَِكْھَم الَحيوٰۃ الدیٹا 


* مھ مٰدذا وما کائوا پعایلیتا جحد وت‎ ٤ 


۲ - والذين صَدَّقوا بالله تعالى» وأقَرُوا له بالوحدانية» وعملوا الأعمال الصالحة تصديقاً لایما ہم 
- لا نشو شق على نفس بعبادةٍ إلا على قَدْرٍ طاقتها - أولئك أصحاب المنزلة العالية أهل الجنة» هم فيها ماكثون 
أبداً. 

۳ - وأخرجنا الغِلَّ الذي ني قلوبهم» تجري الأهار في الجنة من تحت القصور والأشجارء وشكروا الله 
تعالى بقوهم: الثناء كلّه لله تعالى الذي هدانا إلى الإسلام. وَرََعَنا إلى هذا المقام. ولولا هدايةٌ الله تعالى 
وتوفيقه لا وَصَلْنا إلى هذه المنزلة. لقد صَدَّفْنا الرسلّ فيما أخبرونا من الوعد الحق. ونادتهم الملائكة 
تُبَشّرهمء وعُجَتّئهم: أنْ تلكم الجنة العالية التي مَلَكُتموها بأعمالکم الصالحة. 

عن علي بن أبي طالب ذه: قوله: 32 وَسِيقَ الدِرح أنَّقَوَأ أرَيجُم إِلَالْجَنَةِ زُمَرَا # [الزمر:*7]» حتى إذا 
انتهوا إلى بابهاء إذا هم بشجرة يخرج من أصلها عينان» فعمدوا إلى إحداهماء فشربوا منها كأنا أَمِرُوا بها 
فخرج مافي بطونهم من قذر أو أذى أو قذى, ثم عمدوا إلى الأخرى. فتوضَّؤوا منها كأنما اُِڑوا یہہ فجَرّت 
عليهم نضرة النعيم» فلن تشعث رؤوسهم بعدها أبداًء ولن تَبْلَ ثيابيم بعدهاء ثم دخلوا ا جنة فتلَقْنھم 


- 6¥ 
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الوندان كأئَّم اللؤلؤ المكنون. فيقولون: أَبَهِ أعَدَّ الله لك كذاء وأعدٌ لك كذا وكذاء ثم ينظر إلى تأسيس 
بنيانه جندل اللؤلؤ الأحمر والأصفر والأخضر. يتلألاً كأنّه البرق» فلولا أنَّ الله قضى ألا يذهب بصره 
لذهب. ثم يأي بعضهم إلى بعض أزواجه. فيقول: أَبْشِرِي قد قدم فلان بن فلان. فَيُسَمّيه باسمه واسم 
أبيه. فتقول: أنت رأيته» أنت رآیته! فیستخِثُھا الفرخ حتی تقوم» فتجلس على أَُسْكُمَّة بابهاء فيدخل فيتكئ 
على سريره. ويقرأ هذه الآية: 99 لَأْحَمَد یلو ای مَد ضا لِهنذاوما ہا رى لو ان هد شا الد & [الاعراف:4] الآية. 
(أخرجه ابن المبارك قي (الزهد ص ٥۰۹-٠١۸‏ برقم )١56٠‏ وعبد الرزاق في (التفسير- سورة الزمر) والضياء المقدسي (المختارة 
؟/ ١١‏ برقم0141). وقال محقق المختارة: إسناده صحيح. وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية المسندة (ل ١94‏ أ-ب. رواية 
إسحاق في مسنده . ثم قال: هذا حديث صحيح وحكمه حكم الرفع إذ لا مجال للرأي في هذه الأمور). 

ن ای د ادر وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي يل قال: «يُنادي منادٍ: إِنَّ لكم أن تصحوا 
فلا تسقموا أبداًء وإِنَّ لكم أن تَمْيَوا فلا تموتوا أبداً. وإِنَّ لكم أن تَشْبُوا فلا #هرموا أبداًء وإِنَّ لكم أن تَنْعَموا 
فلا تبْأسوا أبداً» فذلك قوله ظك: پل ونودوا ننک اة أورة محموھابماشٹورشملوں حَمَلُونَ 46. 

(صحیح مسلم ٤‏ / ۲۱۸۲ء برقم ۲۸۳۷ عا رمن جو رام ظا > باب نی دوام نز نعيم أهل الجنة... 

45-5 - وتادى أهلٌ الجنة أهلّ النار بعد أن استقرّ كلّ من الفريقين في منزله: إِنًا ہے الذي 
SS‏ فأجاب 
أهل النار: نعم وَجَدْنا ذلك حقاً. فنادى مناد بين الفريقين: أَنْ لعنةٌ الله تعالى حَقََتْ حَقث على الكافرين» الذين 
يمنعون الناس عن اتباع سبيل الله تعالى» والدخول في الإسلام» ويريدون أن تكون السبيل مضطربة بإثارة 
الشبهات والشكوك حتى لا يتبعها أحد. وهم بلقاء الله في الدار الآخرة مُكَذَّبون. 

47-57 - وبين أهل الجنة وأهل النار سور عظيم يقال له: الأعراف. وعلى هذا السور رجال» يعرفون 
أهل الجنة وأهل النار بعلاماتٍ خاصّةٍ بكل فريق منهما. ونادى أهلٌ الأعراف أهلّ الجنة مُحْيُومهم: سلام 
عليكم. وهم لم يدخلوا الجنة بعدٌ. ولكنّهم يطمعون في دخوها. وإذا حُولَتْ أبصارّهم تجاه أهل النار قالوا 
مُتَضَرٌعين: يا ريّنا لا تَجْمَلْنا مع القوم المعتدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما: أصحاب الأعراف حيث 
قال الله تعالى» والأعراف: السّور الذي بين أهل الجحنة وأهل النارء وهو الحجاب. قال الله تعالى: 9# وَإدًا 


فَنَ أت ١‏ رت له زه 


فت أبصدرهم لاء اص لار الوا نَا لا متا مع لموم اليرت &. (الزهد برقم ٢٠۰٥ء‏ آخرجه الطبري من طریق منصور 
بے ےر ےد رر ےت 
حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن عبد الله بن الحارث من قوله. وهذا أصح. وهكذا روى مجاهد والضحاك غير واحد). 


- ونادى أهل الأعراف رجالاً من أهل النارء يعرفونهم بعلامة تميّزة لهم فقالوا مُوَبخَين لهم: أي 
شیء تَقَعَکم من یکم الأجناد والأموال واستكبا ركم عن الإزيمان؟ 


د خم عمس 
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4- وأنكر الله تعالى أيضاً على أهل النار مُوَبّخاً هم: أهؤلاء المؤمنون الضعفاء الذين كنتم تسخرون 
منهم في الدنياء وتحلفون إِنَّ الله لا يُدخلهم الجنة؟ ادخلوا الجنة يا أهلّ الأعراف. لا خوفٌ عليكم من 
العذاب. ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حطام الدنيا. 

- يُخبرنا الله تعالى عن ال حوار بين أهل الجنة وأهل النارء بعد أن استقر کل فريق في منزله: إذ ينادي 
أهلٌ النار أهلّ الجنة قائلين: أَغِيُونا بشيء من الماء. أو مما رزقكم الله من الشراب والطعام. فأجاب أهل 
الحنة: إن الله تعالى حَرَّمَهما على الكافرين. 

-١‏ ومن صفتھم أَتہم سَخِژُوا من دین اللہ وجعلوہ مُزْءاً ولَعِبا وحَدَعَتّهم الحياة الدنياء وما فيها 
من الشهوات. ففي هذا اليوم يوم القيامة نتركهم في العذاب» كما تركوا العمل للقاء يومهم هذاء وكَذَّبوا 
بآیات الله الواضحة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الحنة مع جَلالة قَذرِها وعظيم نعيمهاء طريقها سهلٌ يسيرٌ على مَنْ يَسّره الله تعالىى. 

۴ سن القرآن الجمع بين الوعد والوعيد. فبعد أن ذكر سبحانه وعيد الكافرين والعصاة: أتبعه بوعد 
المؤمنين الطائعين. 

#- رحمة الله بالعياد» فلا يُكَلّمَهم إلا بها يطيقون. 

5 - بيان ما عليه أهل الجنة من مودو وأغمار. وروضات. ونعيم. 


-٥‏ ا حنة خالیةٌ من المنشُصات وا مکذّرات والهموم, زاخرةٌ بالنعيم. 


ےک اھ گا اٹ 
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ہے رر 


وَلَقّدَ حِمَكھُم یکپ فَصَلَتَۂ عَل لے دی ور لموم بمو ل هَل يَرُوَ إلا تَأويات يوم 


ع ہس وھ سم رسيم سے سے کس مر r‏ 


7 تقو لااد د رک ےت کت 


ھک سے ص سے مک شر س0 ے و ے۔ ے‫ هه ےم ہے کے ےھ ے ووس مر سے رور 
دتو سس سر ے ے >> ہے ہے رص ہے ے ہے > ہے سا ص سس را رو 
ال آ لے E‏ برجم سمو تق وس بطلبة حًا 
لص سے لصح سه سا مه صر 5 ہے ٤ہ‏ کے سے ر ریک ر سے آ2 کے کے - و 
والشمس وال اٹ ۶ ۶ہ" Û 0 ٦‏ رتا لَمَْلِمِيتَ (ع) اَدْعُوا 
سے 3 س سفق عر EE‏ لحر 2 ۲ سر سے سے 
ا وة ي ا مع يدوا ف آ اون بت مسا 
2 صرت کل سے سے )سے او 3 کی سم سے - ہہ ر 0 سے سے كر 
سر عا إِنَّ دمت آله َر رت ٤‏ هوالزكف کت" 5 
کے بن یرد عَر و( اٹ کا1 وقالضفکۂ یکر تپ کرای ماد مامتا ہو يرم 


هيوسي 


عد ررم 


لمر ب دلت ع الموق لَعَلکم دک روب لیا وَالَبلَد الدب > 200 ادن ریدو دی 


َب لا رخ إِلا تَکدا َ٥ك‏ تصرف الاو یت لوم کون زج 

التفسير: 

۲ - وقساً لقد جنا الكمّارٌ بقرآنٍ عظيم بَيّناه على عِلْم عظيم. هادياً إلى الرشد. ورحمة لقوم يصدّقون 
باش ويّقِرّون له بالوحدانية. ۱ 

5- ما ينتظر هؤلاء الكمّار إلا عاقبة ما وعدوا به من العذاب. يومَ يتحقق الحساب من ثواب 
وعقاب. يقول الذين تركوا القرآن والعمل به في الدنيا: قد جاءَثّنا الرسل بالأخبار الصادقة. وتَحَقَقَ لنا 
صِدْفُهِم. فلم نُصَدَّفهِمٍ. فهل لنا اليوم من شفيع بجَلَّصنا من هذا العذاب؟ أو هل لنا من عودة إلى الدنيا 
لنعملّ صاحاً؟ قد خسروا أنفسهم حين اقتصروا على شهوات الدنياء وتر كوا ذ نعيم الآخرة: وبَطَلَ عنهم 
ما كانوا يزعمونه من الأوثان. 

4- إنَّ خالقّكم ومعبودكم - أيها الناس - هو الله وحده الذي أنشأ السموات السبع والأرّضين 
السبع في ستة أيام» ثم ارتفع سبحانه على العرش العظيم الذي يسع السموات والأرض وما بينهما - كما يليق 
بجلاله وعظمته - يُعَطَّي الليل على النهار. فَيُذْجِبٌ بضوئه. ويطلبه سريعاء وكذلك النهارء فكلا جاء 
الليل ذهب النهار. وكلّما جاء النهار ذهب الليلء وهكذا إلى يوم القيامة. وخلق سبحانه الشمس والقمر 
والنجوم بكثرتها وعظمتھا كلَّهنَّ مُسَبَّرات بأمره سبحانه. ألا له سبحانه مُلْكُ المخلوقات كلّهاء وله الأمر 
كله تُعَظُّم المعيود يححق. خالق المخلق أجمعين. 


- ٤.٥ 
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هه-5ه- ادْعُوا - أيها المؤمنون - خالقكم مُتَدَّلّلينَ بإلحاح سِرَأءٍ فإِنّه سبحانه يحبّكم. ولا يحب 
المتجاوزين حدوده في الدعاء وغيره» ولا تُفْسِدُوا ني الأرض بالشرك والمعاصيء بعد أن أصلحها الله تعالى 
ببعثة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. وادعوه سبحانه خوفاً من عذابه. وطمعاً في ثوابه. إِنَّ رحمة الله 
الواسعة قريبة من المطيعين الذين يُكثرون من الإحسان. 

۷- مُخير الله تعالى عن فضله في إحياء الأرض اليتة؛ للاستدلال با على البعث» فهو الذي يُرسل 
الرياح امْبشّرة بالمطر. حتى إذا حملت الرياح سحاباً مُثقلاً بالماءء سُقناه إلى أرض حُجْدِيَةٍ لا نبات فيهاء فأنزلنا 
- ليا لنا من العظمة الشاملة والقدرة الكاملة - بهذا السحاب المطرّء فأنبتنا يه من كل أنواع الثمرات. ومثل 
إخراج الثمرات من الأرض المجدية تُخْرِجٌ الموتى أحياء من القبور يوم البعث؛ لكي تَتَذَّكَرُوا قدرة الله 
تعالى وتؤمنوا بالبعث. 

۸- والبلد الطيب التربة يَحْرّحٌ نباته حسناً نافعاً بمشيئة الله تعالى» والبلد الخبيث التربة لا يخرج نباته 
إلا رديئاً وبمشقة. كذلك المؤمن طيّبٍ. وعمله طيّبء. كالأرض الطيّّة ثمرّها طيّب» والكافر خبيث» 
وعملّه خبيث» كالأرض الخبيثة لا يُتتفع من ثمرها. مثلّ ذلك البيان العظيم تُبَيَنُ الآيات الدالّة على عظمة 
قدرة الله تعالى» لقوم يشكرون الله بالقول والعمل. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الكون كلّه لله يُصَرّ فه ويدبره بنظام محكم دقيق» ونواميس ثابتة مُطّردة وهذا يدعو إلى العمل 
بشرعه. والامتثال لأمره الذي ينظم شؤون الحياة ويسيرها. 

-٠‏ الاستواء على العرش صفةٌ من صفات العظمة والجلال والكمال. وهو معلوم بلا تكييف. ولا 
تعطيل ولا تشبيه. قال نُعَيِمُ بْنُ عمَّادٍ راع شَيْحّ البّخَارِي: مَنْ شَّبَّهَ الله بِكَلْقِهِ كَمَرَ ومَنْ جَحَدَ مَا 
وَصَفَ الثهُ به تَفْسَهُ َقَد كَمَر وَلَيْسَ فِيما وَصَف الله یه تَفْسَۂ وَلا رَشولّه تشْپیگ كَمَنْ َنْبَتَ مَا وَرَدَثْ به 
الآثَارٌ الصَّرِيحَةٌ وَالِأَحْبَارُ الصَّحِبِحَةٌ عَلَ الوّجْهِ الذي يَلِيقُ بجَلالِه وتَقّى عن الله التَقَائْضصَ قَقَدْ سَلَكَ سبي 
امٰکی. (تفسير ابن کشر ۲/ .)٤٦۹‏ 

۳- قال ابن عاشور: «البّعدية في قوله: « بَعَدَ إِصَلسِهَا 4 بعديةٌ حقیقیڈ؛ لأنٌ الأرض خْلِقَتْ من 
أوّل أمرها على صلاح قال الله تعالى: 92 وَجَعَلَ فِبَا رَوْسِىَ من هَوَقِهَا وبَرَكَ فيا وَدَّرَ فيب أَقوتَا #6 [فصلت:١٠]‏ 
على نظام صالح بم تحتوي عليه.. والتصريح بِالبَعْدِيّة هنا تسجيل لفظاعة الإفساد بِأنّه إفساد لا هو حسن 
ونافع» معذرة لفاعله. ولا مساعً لفِعْلِهِ عند أهل الأرض». (التحرير والتنوير: 4/ 5 17). 


ح٦٤١٤‏ ۔ 





G2 


٤‏ - قال الطيبي: ذکر لموم کو € بعد لمکم َر روت & من باب الترئَّي لأنَّ مَنْ تَذّكَّر 
آلاء الله تعالى عَرَفَ حق النعمة. فشكر. وهذا - كما قال غير واحد - مثل لِمَنْ ينجع فيه الوعظ والتنبيه 
من المكلّفين ولِمَنْ لا يؤثر فيه شيء من ذلك. (يُنظر: روح المعاني للألوسي 8 / .)۱٤۸‏ 

-٠‏ تَحَرّي الأدب في الدعاءء والنهي عن الاعتداء بشتى صوره. 

-٦‏ ماوع عل اتارضیٰ سی نشار آگ طارئ عله شاد عن طيشهاء ولقد ي اھ ال ماق 
الإفساد فيها. 

۷- تقوية الرجاء بالله تعالى» واليقين في رحمته وعطائه. مع الجمع بين الخنوف والرجاء. 

۸- الاستشھاد علی الغائب با حاضر الملموس وعل الأمور العقلیة بالأمور الحسیة. 

- التربة الطيبة والجوٌ الطيب لا يُنْبِتُ ولا يُثمر إلا طيباًء كما أنَّ الخبيث لا يأتي بخیر وهذه دعوةٌ 
لإصلاح البيئة. 


- ل/ا. ع 





لیر چ سح بعر سے کے ےس سے ہے ہے سم عرو عراس مسا ل سح سه حرم رب اف 7 کی را سے 
لقت رسلنا نوحا ا ین قومو۔فقال بھوم اعیدُوا الله مالک من ا غير قدلا عذاب 


س ہھ سے کک صے ےج گر کرک سر رس ساك ہسیے ہے سر 01-0 
وك رد تچ الیک © اگ رکو تق ولغ كك و میں الله ما ا 
< ے‫ کے ےمم 1 ےس صمح سج عھ ۔ ے 5 سو اض وا و سر کے لخ ام سے 

خ2 9 ار جا وکر یرتک 0 کے 


ے سے پے کے ہے و مدير سم > سے 2 س ےم ص 
اتا اک عاد احا هوا قال ينمو راتا ر 0ة کک کے 


سعامے ون کے کے ایی 7© اکم رسكت ری واا کک تاع ایی س 
وَجبَمرَك جك دحكرٌ ين َي عَل َي کم يش نز رڪم 2 ذحكروا إِذْ جَعَلَکُمَ عُلَفَاءَ مِنْ 
د وم ج وداک فی الْسَلْق بحل اڈ گرا ٤ے‏ امہ مَل شیخرہ © قَائوَا لمكا 
ِنَعَمْدَ ال وَمَتَۂ وَتَدَّرَ مَا كان يَمْبْدٌ ءَابَوُنا هَأَئِنَا ِمَا دنا إن كُنسَمِنَ ألصَّدِقِينَ © 

نتم 


۹- حقّاً لقد أرسلنا نوحاً لف إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله تعالى» فناداهم باستعطاف: يا قوم 
اعبدوا الله وحده دون سواه» لا معبود لكم غيره سبحانه. إني أخاف عليكم بسبب الشرك عذاباً ألييأ» في 
يوم شديد الخول في الدنيا أو الآخرة. 

- أجاب الجهلة من أشراف القوم مستكبرين: 
وانحراف عن الحق. 

-58- أجابهم مُتَلَطّاً لهم: يا قوم ليس بي ما تَظُنُونء ولكني رسول إليكم با أَمَرْتُكم من خالق 
العالمينء نكم ما أرسلني به ربي من الدعوة إلى الله تعالى» وأرشدكم إلى سعادة الدارين. وأعلم مما 
عَلّمني الله تعالی ما لا تعلموته» کیف تکذبون» وتعجبون إن أتاكم وَحَْيٌ من ربکم على لسان رجل منکم؛ 
ليُكَوّفكم من عذاب الله تعالى» ولتتقوا ربكم بطاعته» ولكي تَحْظّوا برحمته من النعيم المقيم؟ 


ے۸٤‏ ۔ 


ا 


نعتقد - يا نوح - آنّك على خطأً ظاهرء 


سورة الأعراف 





٤‏ - فتمادى أكثر القوم بتكذيبهء فاستحقوا العذاب, فأنجاه الله تعالى هو ومَنْ آمن معه من الطوفان. 
وأغرق سبحانه الُکذٌبین بم| جاءهم نوح من الآيات طوال مدة إقامته معهم. نّم كانوا قوماً عُمِيَ البصائر 
والقلوب عن الهدى. 

"- وأرسَلّنا إلى قوم عادٍ أخاهم هوداً اكتتلا في مدينة الأحقاف بحضرموت. فناداهم مُتَوَدّداً إليهم 
بقرابة النسب: يا قوم اعبدوا الله وحده. فليس لكم مِنْ إله يستحق العبادة غيره سيحانه. أفلا تخافون 
عذاب الله؟ 

-٦‏ آجاب اشراف القوم الُكَذٌبین مستکبرین: إِنّا لنعتقدُ يا هود أنَّ فيك عُمْقَاً وسخافة عقلء, وأنّك 
من الكاذبين في ادّعاء الرسالة! 

۷- فوَّدّھم بأدبٍ ورِفقٍ: يا قوم ليس ب ما تَظُنُونَء ولكني رسول الله إليكم با أَمَرْئُكم به من خالق 
الاانس والحن. 

14-4 - أَبَلّمُكم ما أرسلني به رربي من الدعوۃ إليهہ وأنا لکم ناصح فیم| أدعو کم إليهہ أمينٌ على ذلك 
لا آکذب فیه. ھل كََبْتُم وتَعَجُتم أن أناکم موعظة من ربّكم على لسان رجل منكم؛ ليُكَوّفكم من عذاب 
الله في الدنيا والآخرة؟ وتَذّكَّروا نعمة الله عليكم حين استخلفكم اللہ فی الأرض بعد إھلاك الُکذٌبین من 
قوم نوح الا وزادكم على مَنْ قبلكم قوةً وضخامة في أجسامكم. فاذكروا نِعَمَ الله عليكم كي تفوزوا 
برضوان الله تعالی. 

۰- فرَدُوا عليه بتحَد وتكيرء قالوا: يا هود أجئتنا كي نعبد الله وحده. ونترك الأوثان التي وَرِنْنا 
عبادعہا عن آبائنا وأجدادنا؟ فنا عاجلاً بالذي نا بەء اِن کنت من الصادقین في قولك. 

-١‏ فأنکر ھود ا استكبارهم وضلاهم مُرَهَباً وزاجرآً هم: قد حان أن يقع عليكم من ربكم 
عذاب شديد. وسخط تُحيف. أَتُحاجُونني في أوثان سَمّيتموها آطة أنتم وآباؤكم وأجدادكم؟ ما تَزَّل الله 
تعالى بعبادها من حُجّة فانتظروا نزول العقاب. إني معكم من اُنتظرين لما يحل بكم. 

- فأنجينا هوداً اننا ومَنْ معه من المؤمنين برحمة عظيمة من ودَئَرّناء واستأصّلنا الكمّار المكذَّبِين 
بالبراهين التي جاء بہا ھود ال وأحَرّوا علی كُمْرِهمء وكان عقاءهم وهلاكهم بريح باردة شديدة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في القصص القرآني تثبيت للنبي ل ومَنْ معه من المؤمنين. 

؟- الصراع بین ا حق والباطل بين جُحافل الکفر وجموع الایمان: سنةٌ من سنن الله تعالى في الماضين. 


مكهت 


سورة الأعراف 





سرچ 


-٣۳‏ جواب نوح لق على قومه ف قَالَ ألْمَكة من قَوْمِِءَإِنًا لكف صَكلٍ مين (20) اَمَو م ليس فى 
صَكَنلكٌ © لأنَّ الضلالة أخصٌ من الضلال فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه كما لو قيل: ألك ثمر؟ 
فقلت: مالي ثمرة. فقد بالغ في النفي. كما بالغوا ني الإثبات. (انظر: السراج المنير /١‏ ۳۸۳)۔ 

- قال ابن عاشور: «اقتران جملة جواب القسم ب 8 َد » لأنَّ القسم يُمتّى نفس السامع؛ لتَوَفُع خبر 
مهم فیٔڑتی یہ ہا مد کک لأئََّا تدل على تحقيق أمر متوقّع». (التحرير والتنوير: .)١44/8‏ 

ه- وقال أيضاً: «قدَّم الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق, مع أنَّ مقتضى مقام العبرة تقديم 
الإخبار بإغراق المنكرين؛ للاهتمام بإنجاء المؤمنين» وتعجيلاً لمسرة السامعين من المؤمنين». 
(التحریر والتنویر: ۸/ .)٠١١‏ 

5- سَعْيُ الملأ وهم الأعيان أصحاب الجاه والسلطان والكلمة. إلى الحيلولة بين دعوة الله التي يرونها 
تقف في وجه أطاعهم وأهوائهم وبين عوامٌ الناس حتی لا تَصِلَّهِم. فإذا أخفقوا ني حَجُبها قاموا 
باضطهادهم. وملا حقتهم. 

۷- قال الزخشري: «وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام مَنْ تَسَبهم إلى الضلال والسفاهةء با أجابوهم 
به من الكلام الصادر عن الم والإغضاءء وتر المقابلة بها قالوا هم مع علمهم بأنَّ حصوقهم صل 
الناس وأَسْمَهُهم. أدب حسن وخلق عظيم. وحكاية الله كبك ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء. 
وكيف يَفُضُون عنهم. ويَسْبِلُون أذياهّم على ما يكون منهم؟». (الكشاف ۶۳۲+ 

8- التعبير بالفعل المضارع «3 أَبَنَحَكْمْ » عن ده البلاغ واستمراره مادام فيهم» والاسمية في 
وَأأ ل َاصِعٌ آم 4؛ لبيان كونه مقيياً على نُضْحِه أميناً هم. وتقديم «9 لك © لبيان اعتنائه بهم. 

4- في الآية (77) وقف نبوي عند قوله تعالى: 98 يرمتر م ينا # وينظر: تفسير سورة النساء الآية 


(17). وسورة الأنعام الآية (56). 





سم اس > سے ہے 27ے بی ہے گی ا 8 ےم = .,. کے رگ ہے 
کک کت من رد 5 هنزو و اللو لَکم ےار 4 فذروعا ا ي ض الله لی 
سرس ےم ے‫ 1 رص سم ے ر رص ص د ص د 
تمسو و سال کے دائ أل 2 گرا د 4 5 : ڪمن 
سیگ ۔> ھ سے 2 8 ا ءا لكر ول واف 
الارض تتجدورت من سهولها فصورا ونتحئون لجبال سو ا روا وولائعٹوا و 
مح 2 > ہے مح رع كع مخ سر صے سا مي ۶ ہم 2 ہے ہے سے ۔۔ 
لض می دی 9 قَالَ الملا الین اشک اس زم کیجات شتی رین ت 
موہ نون ہے 2 یر سے ع س کس پصر -۔ 
مهم اموت أت صلحا مم ریب الوا إِنَا بكآ أَرَسِلَ يه مُؤمئورت 207 قَالَ 
تاشت صا إلى سف يد كيت () تک اة وکتزا کنا کید 
ا ۶ہ عع م جب ہے ا 4 گج و ہے ےے۔ 
د بِمَا تَحِدَنا إن كسمن الْمَرَسَلِينَ 09 فَاَحَدَنَهم َة جَمَة مَاَصَبَحُوأفي دارهم 


جدمیںَ لیا فَنَوَلّ عَنْوُحْ وَقَالَ ينهم لَقَدَ أبَلَمَسْحكُحَ رسالة رق َتحت لک وکن لا عون 

التفسير: 

۳- وأرسل الله تعالى إلى قبيلة ثمود أخاهم صااً اق - و كانت تسكن الججر شال المدينة المنورة- 
فقال هم مُتَلَطّفاً: يا قوم اعبدوا الله وحده» فليس لكم من إِلهِ يستحق العبادة غيره سبحانه» قد جاءتكم 
معجزة جلية من ربكم. هذه ناقة قة الله تعالى لكم جعلها آية وموعظة لِمَنْ شاهدها وسمع بهاء اتركوها 
ترعى ني أرض الله تعالى» ولا تَتَعَرّضوا ها بشيء من الأذى. فيأخدٌ كم عقاب موجع. 

5 - وتَذَّكّروا قَضْلّ الله تعالى عليكم حين جعلكم خلفاء في الأرضء تتمتعون بخيراتها من بعد قبيلة 
عاد. وجعل لكم فيها مساكن - في أرض حَجرِيّة - تَبْنُون في سهوها قصوراً فخمة وتنحتون من ال جحبال 
بيوتاً صالحة للسكن. فتَدّكَّرُوا تِعَمَ الله تعاللىء ولا تَسْعُوا للإفساد ني البلاد والعباد. 

- فقال المتكبّرون من أشراف قوم صالح للمؤمنين المستضعفين. مُنْكِرين عليهم. ساخرين بهم: هل 
تعلمون أنَّ صا حاً قد أرسله الله إلينا حقّاً؟ قال المؤمنون بيقين وعِرَّة: إنّنا مُصَدِّقون يقيناً برسالة صالح 
اع 

-٦‏ فِرَةً ا لجھلة من اُستکبرین: إِنّنا بالذي آمنتم به مُكَذَّبون. 

۷- وتجرٌؤواء فنحروا الناق واستکبروا عن اتباع أمر ربہم وقالوا باستعلاء: يا صالح ائتنا ہما وا 
به من العقاب. إن كنت حقّاً من المرسلين. 


- ٤۹ - 





۸- فجاءتہم الصيحة بعد ثلاثة أيام» وقد أحدثّتْ زلزلة شديدة. فَأَحَدَّمهِم. فصاروا في مساكنهم 
جدثاً هامدة. 

۹- فاعرض عنھم صالح ال بعد ھلاکھم ومشاهدةٍ ما جرى عليهم. وقال هم على سبيل التفجّع 
عليهم. والموعظة لغيرهم: والله لقد أبلغتكم ما أمرني رب به. وَيَدَّلْتُ لكم نصحيء. لكن شأنكم هو 
الاستمرار على كه الناصحين لكم. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ قال ابن عاشور: «أكَّدَثْ جملة 9 مد جاه نَحكُّم ينه #» وزادت على التأكيد إفادةٌ ما اقتضاه 


قوله: َم من التخصيص وتثبيت أنَها آيةء وذلك معنى اللام» أي: هي آية مُقْنِعَةٌ لكم. ومجعولة 
لأجلكم». (التحرير والتنوير: 118/4). 

۲- معجزات الأنبیاء من جنس ما برع فيه أقوامهم. فقوم صالح أتقنوا تَحْتَ الصخور. وبَرُوا فيه 
غيرهم» فكانت الآية ناقة عظيمة تَنْشَقّ عنها الصخرء لكنها تنبض با حياة. 

-٣۳‏ من سات منهج الأنبياء مع أقوامهم الرفق والتدرج والبلاغة الوافية. 

5- قال أبو السعود في الآية (/): «عدلوا عن الجواب الموافق لسؤاهم بأن يقولوا: نعم. أو نعلم أنه 
مرسل منه تعالى مسارعة إلى تحقيق الحق. وإظهار ما لهم من الإيمان الثابت المستمر الذي يُنبئ عنه الجملة 
الاسميةء وتنبيهاً على أنَّ أَمْرَ إرساله من الظهور بحيث لا ينبغي أن يسأل عنه. وإِلَّما الحقيقٌ بالسؤال عنه 
هو الإيهان به». (تفسير أبي السعود *“/ 57 5). 

ه- التَّجانّسٌُ بین ا حریمة والعقاب: فٹمود گا استکبروا وعَنَوا أذهّم الله بصيحة واحدة. فحَرّوا 
صرعی ھلکی أَذْلَاءَ صاغرین, فإذا بتلك الأجسام العملاقة تصیر جثثاً ھامدة. 

- حرص الأنبياء على أقوامهم. وإشفاقهم عليهم. وتَرَفْقِهم. مع ما يظهره القوم من فظاظة وقسوة. 

۷- وحدة مناهج الأنبياء وأساليبهم في الدعوة إلى الله تعالى. 


- ٤۲ - 





و .0 ص 


9١‏ وَلُوطَا إِدْ قَالَ لِعَوْمِء أَتَأَنوْنَ آلْسَحِمَدَ مَاسَبَفَكْمْ يبا مِنْ آحد تَرے الَعَلمينَ (ع) إِتََکم 
ا الجا كين دون التصل بل اشر وم رفوت )وما کا جواب مویہ 
ال آن الوا ارجم يِن ریم نه اناس يَنَطهَرُون 9 ایت داھک اتات 
کات یرے آلتیریہ © راطا عَکیھم طا قأظاز مكب دكات عَنحِبَةُ الفُجرييت 9 


عه 


ر اچ صرحي مم € > سے تھے ے سے مے 2 سم م ساس اام سے سے رمم اس 
ولل مد خاهم شعییا َال يموم اخ وا اللَهَمَا کم من إلاع عَيرہ ود ج2 نگم 


۵ 


عورء م 


بَيِنَكَةٌ من رَيَصكُم فَازَا الیل وَالیيَارکے وَلا کشا اکس ا َء مم وَل 
ٹتڈیا نے الس بت رضتجتا ڈیسکع زا لک إن کش مُؤمنيت 2ه وآ 
موا يڪل رط عِدُونَ وَتَسُدُوت عن صبيل ال من کات ہہ وَکَیِمُوٹوسا 
عوَجَآ وا کوُوا إ٥‏ کشم فَليل مَكَمِسکع وَاشُژفأ کیتکات عَبَة اَلَثفْيیبَ 
© ون کات ای کم اموأ پار الث ہو وطایعة ربوم فاضہروا حیی کم 
الَا سورد لفتكييت» (8) 4 

التفسير: 

۰۔ مذگر الله تعالى بقصة لوط - وهو ابن أخي إبراهيم عليهما الصلاة والسلام - حين قال لقومه 
مُوبّخاً هم. ومُنْكِراً عليهم فاحشتهم: أتفعلون الجريمة الشنيعة المتناهية في المح والفحش؟ وهي إتيان 
اكور في الأدبار ثم وَبّخهم باتہم اول مَنِ ارتکب هذہ ا حریمة من الانس وا حن۔ 

-١‏ ثم بين بشاعة هذه الجريمة قائلاً لهم: إِنّكم تَفْسَون الرجال في أدبارهم من أجل نَرْوَةِ شيطانية. 
وتتركون ما أحَلّه الله لكم من النساء. بل أنتم مُتمادُون في مجاوزة حدود الله تعالى. 

۲- لكنهم أَصَرٌَّوا على جريمتهم الشنيعةء وِرَدُوا على نبيّهم لوط ال بتهكم واستهزاء. إذ قالوا: 
أخرجوا لوطاً وأتباعه من المؤمنين من بَلَِكم. نَم أناس يَتَرَفَمُون عا نفعله! 

۳ -84- وعندما قَرَّرْنا عقابيم بسوء الجزاء أنجينا - لا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - 
لوطاً وأهله من العقاب إلا امرأته كانت من الباقين مع قومها ني مكان العذاب؛ لأئّا كانت كافرةء 
وأمطرنا عليهم مطراً عظيياً. حجارة من طين. فانظر كيف كان مصير المجرمين؟ 

5- وأَرسَلْنا إلى قبيلة مدينَ أخاهم شُعيباً اقتا فقال هم مُستعطفاً: يا قوم اعيدوا الله وحده. ليس 
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لكم من إلهِ يستحق العبادة غيره سبحانه. قد جاءتكم حُجََةٌ واضحة مِنْ خالقكم تَدُلُ على صدق ما 
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أدعوكم إليه فَأَيَنُوا حَنَّ الكيل والميزان» ولا تُنْقِضُوا الناس حقوقهم. ولا تُفْسِدُوا في الأرض بالمعاصي 
بعد إصلاح أهلها بدعوة الرسل. ذلكم الأمر العظيم الذي أدعوكم إليه خير لكم في الدارينء إن كنتم 
مُصَدٌَّقين بوحدانية الله وبرسالتي. 

٦‏ ولا تجلسوا بکل طریق رفون مَنْ آمن بالقتل. وتمنعون المؤمنين من الإيمان بالله. وتُكَذَّبون نبي 
لله شعيباً ا وتثیرون الشُبهاتِ والشكول؛ لتنفير الناس من الإيمان بالل تعالى ورسوله ل واذكروا 
قَضْل الله تعالى عليكم حين كنتم قليلي العدد. فكثّر مْمَكم بِالنَّسْلء وانّعِظوا بعقاب الأمم السابقة التي 

7- وإن كان فريقٌ منكم صَدَّقوي فيا جتنهم به. وفريق لم يُصَدّقوني. فاصيروا حتى يفصل الله تعالى 
بينناء وهو خير مَنْ يفصل. وأعدل مَنْ يحكم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في قصة لوط وشعيب عليهم السلام بيان للرباط الوثيق بين الإيمان والقيم. بين العقيدة والسلوك 
بین الدين والحياة؛ فرسالة الله جاءت لإصلاح البشر وتنظيم شؤونهم الاجتماعية والاقتصادية. 

- التعبير بالفاحشة لقُّبْحِها واستهجانهاء وكونها من أفحش الكبائر وأشنع الذنوب؛ إذ هي خروجٌ 
عن الفطرة ويحافاةٌ للطبيعق. وشذودٌ وانحرافٌ. مع ما فيها من إفسادٍ وأضرارء ونَعَى عليهم كوتهم أو 
من ابتدعها. 

- منطقٌ أهلٍ الكفرٍ والضلالٍ في كل زمان ومكان منطق باطلء فقد انتكست فطرتهم. 

٤‏ - الكافر يعاقب على كفره. ولا تنفعه قرابته من أهل الإيمان في النسب أو المصاهرة. 

ه- المعاملات المالية إذا تجرَّدَتْ من القيم والأخلاق. وتََلَّمَتْ من ضوابط التشريع» كانت مضهاراً 
للمطامعء وميداناً للجشع. ومثاراً للِغِشٌ والتدليسء وغير ذلك من صور الفساد والفوضى. 

٦ے‏ «#دلحك حي لَك إن حكُدثم مُؤْمزِيرت »# الإشارة للجمع في لدَلِحَكُمَ ؛ لبيان عموم 
هذا الخير هم وشموله. فلا يقتصر على فئة دون فئةء وهكذا شرع الله تعالى يحقق المصلحة للجميع. وتنكير 

حَيْردٌ # للتعميم والتعظيم والتكثير. وتقييده بالإيهان لأنه حافرّه وداعيه. وليعُمّ خيري الدنيا والآخرة. 

- تذكير المدعُوّين بِتِعَم الله عليهم العامة والخاصة ا يُوَتفُ القلوبَ وبْرَکُٹّھا وئُبُھا ِل اتمم 
جل وعلا. 

۸- يضيق المفسدون في الأرض دَرْعاً بِمَنْ یُعارِض تَرّواتهم. 

4- الرّضا بِفِعْل الآخرين للمنكر. وإعانتهم على تعاطيه. سببٌ لاستحقاق العذاب. 


- ٤٤ - 





۰ قد يُعَجل الله عقوبته للمفسدين ني الأرض. وقد يُوّجَّرها إلى يوم الدين. 

E ال‎ 

۲- قول شعیب اف ل وَل ن کان اة کح اموا لدی الث بو وطآيمَة ل منوا ا 
حی یکم الک a‏ 
إذ أبرز (المتحقق) في صورة (المشكوك) وهو من بارع التقسيم. فيكون وعداً للمؤمنين بالنصرء ووعیداً 
للکافرین بالعقوبة وا خسار .٤‏ (البحر اللحیط ٤‏ / ۳۳۷)۔ 

١7‏ - ينظر: خريطة موقع قوم مدينء كما ني الملحق. 


عَالَ الْمَكذ الدينَ استَكيروا من هَوْوِو- لتك يشميب وَالَدنَ اموأ مَعَكَ مِن َرْيَِآ أو لَتَحُودْنَ في 
مسا مال ا گا کرو لک ات 0 یییتیپ َه متها وما 


کن 8 ور 


ہم چو ہ۔ سے وت[ 2 ى 6 ما مه ہر سسب فاج سه » ا 
نآ ان تعود فیا الا ان اء اللہ او ا ىة ما عل انل کوگلنا رتا امم بَعْتَتَا 
5 وتا الح وات حر الیو © و أذكا دين كَمرأءن هَوْمِه- كين أتَبَمَعُمَ سمَنبًا َكل دا 


ارود © دمم اَم َاصبخوا فی دارهم جشییت )لدی دوا سما کان يقتا 


eger‏ ص سر ملو هر رم 


فیھا لدی دا شبا اهم اریت 590 فول عَنْهُحْ وَكَالَ یموم لَمَد اگم رست 
ری وَنْصَحَتٌ 1 ف مَك اسئ عل ل قو رگفزرت ©4 

التفسير: 

۸- قال الأعيان المستكبرون من أصحاب ال جاه والسلطان من قوم شعيب. رَدَاً على نصحه لهم: والله 
0000 
معنا ومجاورتناء أو لَبَرَجِءٌ ھن ل ا - یا شعیب - أنت ومَنْ معك أن 
تختاروا لأنفسكم أحد أمرين: الإخراج من قريتناء أو العودة إلى ملتناء وهذا هو الهدف الأعظم لهم. حيث 
إنَّ المستكبرين يَجُمّهم في المقام الأول أن یعود مَنْ فارق مِلَكَھم إلیھا ثائیة. ولکن شعیاً ا رَد عليهم. 
متعجباً من أسلوبهم بقوله: أَتُمْئُوننا على العودة إلى مِلّتكمء حتى ولو كنا كارهين هاء لاعتقادنا أتََّا باطلة 
وقبيحة. ومنافية للعقول السليمةء والأخلاق المستقيمة؟ 

4 ثم صارحهم بِرَفْضِه التامٌ لا يتومّمُونه من العودة إلى دينهم. بأنَّه افتراء على الله تعالى الذي تجَّانا 
بهدايتنا إلى الدين الحقٌّ. وعَصَمَنا عن الإشراك به سبحانه. ولا يَصِحٌ لنا أن نعود في مِلّيكم الباطلة» ولكنه 
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مع ثقته في ذلك يُمَوّضٌ الأمر إلى الله تَأَدّباً معه. فلا يجزم بمشيئته هوء بل يترك الأمر لله. ففي عِلْمِه سبحانه 
ما يخفى على البشرء ما تقتضيه حكمته وإرادته. فهو سبحانه وَسِعَ كل شيء علماً. 

ثم يُعلن شعيب اكلا عَجرَّه في مواجهته لأولئك المستكبرين بأنَّهِ مُتَوَكّلٌ على الله. وأنَّه محتاج إليه. وأنّه 
لا يعتمد إلا على الله وحده. فيتوجّه إليه بالدعاء أن ينصر المظلومَ وصاحبّ الحق على الظالم المعاند للحق» 
فهو خير الفاتحين يفتح على عباده. فَيبَيّن الحق من الباطل. وال هدى من الضلالء ويفتح بالجزاء وإيقاع 
العقوبة على الظالمينء والنجاة والإكرام للصالحين. 

- وهنا يئس قوم شعيب من استتمالته واستالة أتباعه إلى ملتهم. فمَضّوا يحذرون. ويُتَفُرون الناس 
من اتباع ما جاء به. والسير في طريق دعوته. بدعوى ما ني ذلك من خسارة وتضييع لأمجادهم. ومكاسبهم 
المادية. ١‏ 

-١‏ ثم جاءت نہاية المعاندين المشر كين المشككين» الذين يَصُدُون عن سبيل الله. بأن أَحَدَّمْم الزلزلة 
الشديدة. فأصبحوا في دارهم هامدين صرعى لا حَراك بهم ووقع بهم هذا العذاب الذي حَذَّرهم فيه 
نبيّهم عليه الصلاة والسلام. 

7- ثم يُعَقَّب القرآن على مصرعهم بأنَّ الذين كَذَّيُوا شعيباً وهَدّدوه وأتباعه. كأئَّم عندما جاء تم 
العقوبة لم يقيموا ني ديارهم. في ظِلّ العيش الرغيد. بل هلكوا وحُرِمُوا من قريتهم. حتى لكأئَّم لم يقيموا 
بہاء فالمنسران لم يَكُنْ من نصيب مَنِ انع شعيباً وإنَّا كان من نصيب الذين خالفوه وكَذّبوه. 

4 - وهنا ُطوى صفحتهم بأن أعرض عنهم شعيب. بعدّ أن أصابهم ما أصابهم من النقمة والعذاب. 
وقال مؤْنّباً هم: يا قوم لقد أَبْلَفْنَكُمْ رسالاتٍ رَبي التي أرسلني بها إليكم من العقائد والأحكام والمواعظ. 
وتَصَحْتٌ لكم با فيه إصلاُكم وهدايتكمء. فكيف أحزن على قوم كافرين بَدَّلْتُ جهدي في سبيل 
هدايتهم ونجاتهم. ولكنهم كرهوا النصح. واستحَبُوا العمى على ال هدى؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ من سنن الله تعالى التي لابُدٌ للدعاة أن يتقّطَّنوا ها: أن الظّلّمة والمتكبرين يجادلون بالباطل. حتى 
إذا أعياهم الجدال وأَفُحِمُوا بالححجَج. فزعوا إلى القوة بطرد أهل الحق ونفيهم. أو إكراههم على قبول 


الباطل بالعذاب والنكال. 
؟- لايَصِحٌ من أهل الحق - بعد أن عَرَقُوه ودعوا إليه - أن يتنكّرواء ويقبلوا الباطل. 


۳ و رَد اله يئة لله في كل ما عزم عليه المؤمن مستقبلاً. 


٠ 3 


-٤‏ إِنَّ العود إلى الكفر جائز في قدرة اللہ ان یقع من العبدہ فالحذر قائمء والخوف لازم. 
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ه- وجوب التوكل على الله عند تهبديد العدو وتخويفه. والمضيٌّ في سبيل ا حق. 

-٦‏ أهمية الدعاء في حياة الدعاةء وسؤال الله تعالى الحكم بين أهل الحق وأهل الباطل. 

۷- في رَد شعيب اكك تمثيل لأسمى ألوان الحكمة وحسن البيان» فهو َژّدُ علی وعیدھم وتہدیدمم 
بالرفض التام ما یبغون والبغض السافر لما يريدونه منه. ثم يَكِلٌ الأمور كلها إلى الله. مُظهِراً الاعتماد عليه 
وحده. ثم يتجه إليه سبحانه بالدعاء متلمساً منه أن يفصل بينه وبين قومه بالحق الذي مَضَتْ به سُنته. 

۸- أهمية الانتباه إلى تشويه أهل الباطل للحق. وصَرْفيٍ الناس عنه بالاتهبامات. وإثارة الشبهات. 

۹- نہایة الظلم والطغيان الدمارٌ. والخسران في الدنيا والآخرة. 


ج 


sS rl ~~‏ صحے۔ ہم سے دوس ماهس 2 
أَحَذْنَا أَهْلهَا يالبأسك وَالصَرَاءِ لَعَلْهم يصَرَعُونَ 2© ثم 


ومَآ أَرْسَلما فى قرس ين تَبِيٍ إ 
َدَّلْنَا صَكَانَ َلتَييعَةٍ كَْسَئَةٌ حَقٌّ عَمَواْ وَقَالُوأْ قد متتس ابا اضرا والسرا4 أذ نهم َة وهم 
لا يمشْعرودَ ا( ولو أن أهلّ الشرعة -امَثوأ وتوا لمَتَحَنا علوم بَرَكدتٍ من اليصمَل وَالْارَضٍ وَلنیکن 

التفسير: 

5- جرت سشتننا أنه ما أرسلنا في قرية من نبىّء فَكَدَّبه أهلّها إلا أنرّلْنا بم قبل إهلاكهم ألواناً من 
الشدائد والمصائب. لعلهم ينقادون لأمرناء ويثوبون إلى رشدهم. ويُكْيْرُون من التضرع إلينا. 

6- بعد أن ابتلّينا هؤلاء الغافلين بالبأساء والضراء رَفَعْنا ذلك عنهم. وأعطيناهم بدل المصائب تعر 
فإذا هم في رخاء ويسر وعافية وأمن حتى كَنُوُوا وتَمّوا في أنفسهم وأموالهم. فيا كان منهم إلا الغفلة 
والإعراض. حتی قالوا: قد مَس آباءنا من قبلنا ما يَسُوء وما يَسْرٌ وما ينفع وماايضرء ونحن مثلهم يصيبنا 
ما آصابہمء فكان عاقبة هؤلاء أن أخذهم الله بالعذاب فجأة. من غير شعور منهم بذلك ولا عَطرَ شيء 
من المكاره يبالهم. 

45- ولو أنَّ أهل تلك القرى المهلكة صَدَّقُوا بها جاء به الرسلء واجتنبوا ما حَرّمه الله عليهم. لَوَّسَّعنا 
عليهم الرزق. ولّعاشوا حياءهم عيشة رغيدة» ولكنّهم لم يُؤْمنوا ولم يتقواء بل کدبوا الرسل الذین جاؤوا 


هدایتهم. فكانت عاقبة تكذيبهم العقوبة؛ بسيب جحودھم. 


.۷۷ے 
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الفوائد واللاستنباطات: 

-١‏ ما يواح الله به الغافلين من الشدائد والْحَنِ إِنَّا هو من أجل أن تَرِقَّ القلوب القاسية» وتتعظ 
المشاعر الخامدة. ويتجه البشر إلى خالقهم, فيتضّرٌ عون إليه» ويستغفرونه. 

؟- يُمهل الله تعالى الظالمينء ولا يُمْوِلُهم. حتى إذا أعلنوا تَبَجُحَهم وظلمهم عَمَّهم الله بالعذاب 


وهم غير متوقعين له. 


2 


-٣‏ من شنټه سبحانه قَتح أبوان رحمته للمحسين» وإنزال تقمها غل المكدّيين الضالين با كاتوا 
ساوت 

5- في الآية (45) إخبار عن أمر مستقبلي في بيان أهمية الإيمان والتقوى لمَنْح البركات من السماء 
والأرض. 


9 أَفَأَمِنَ آهل ا شرك أن يَأْتِيهُم بَأسْنا بَيِتَمًا وَهْح تايهون © أَوَأْمِنَ اَهَل القرئئ أن يَأْتِيَهُم 
کو ا كت ص فا ا عمس دهع لس سوم 2 2 ےو م 
باسكا سبع ھم یِلّعبون ل أفأمتوا مسر اللہ فلا من ڪر الہ إ الا الْعَوم الْحَسروت 


E r‏ تا سه ماحم 


کے ہم 2 e‏ سس کے ا 
03 اوک يد لِيَدِينَ يرت الارص من بعد ا ا وک eT‏ بح عل 


ے‫ 


ور .ادرو ند ححمەصھ مہ مجحوہ ب لدم ا چ ر ۶> ووو یدص 
ہے ھھ ھ 


فا اوا ليا ڪ کات کڈ کک کن > الله عق قلوب األحكفرت -- 


۷- أَبَعْدَ ذلك الْأَخَذٍ أَمِنَ أهل القرى أن يأتيهم عذابنا في الوقت الذي يكونون فيه غافلين» وهو 
حال النوم بالليل؟ 

- أو يَأَتيَهُمْ عقابنا في حال الضحى بالنهار؛ لأنّه الوقت الذي يغلب عليهم التشاغل فيه باللذات. 

- أفَأمِنُوا مَكْرَ الله وتدبيره الخفي الذي لا یعلمه البشر فغفلوا عن قدرة الله على إنزال العذاب بهم 
ليلاً أو ضَحُوة؟ فإن كانوا كذلك فهم القوم الذين خسروا أنفسهم وعقوهم. ولم يستفيدوا شيئاً من أنواع 
العبر والعظات التي بَنّها الله في أنحاء هذا الكون. 
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-٠‏ أولم يتين لهؤلاء الذين يعيشون على تلك الأرض التي وَرِنُوها بعد أهلها الهُلَكينء أنَّ في 
قدرتنا إنزال العذاب بهم؛ بسبب ذنوبهم» كما أنزلناه بأولئك المهْلَكِينء فنختم على قلوبہم فلا يسمعون 
الحم والنصائح سماع قَهْم وتَفَقَه وتَدَير. 

-١‏ تلك القرى - أيها الرسول - تَقَصٌّ عليك من أخبارها العظيمةء ولقد جاءتهم رسلهم بالآيات 
الباهرة وَالْجَج النيّرة» فها كانوا ليؤمنوا؛ بسبب بقائهم على التكذيب وإصرارهم عليه. ومثلّ ذلك الطبع 
يطبع الله على قلوب أولئك الكافرين الذين يأتون من بعدهم. ويفعلون فِعْلّهم. 

۲- ولقد حَقّقَ ما سبق في عِلْمنا أنَّ كثيراً منهم لا يُوفون بالعھد من الإیمان والتقوى والعمل 
الصالح» بل حال أكثرهم خروجٌ عن طاعة الله. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ حخرمة الغفلةء ووجوب الذكر واليقظة. 

*- تحذير الآمنين من مَكْر الله. سوء العاقبة. 

-٣‏ وجوب الاعتبار با أصاب الأولينء وذلك بترك ما كان سبباً هلاكهم. 

-٤‏ لا یرید الله أن يعيش الناس قلقين» ير تجفون من الهلاك والدمار أن يأخذهم ني لحظة من ليل أو 
غبار؛ لأنَّ القلق الدائم من المستقبلء يَشُلّ طاقة البشرء ويمنعهم من العمل والإنتاج» وإنَّا الذي يريده الله 
منهم أن يتعظوا بآيات الله في كونه» وأن يبتغوا فيا آتاهم الله مِنْ فَضَلِه الدار الآخرة. دون أن ينسوا 
نصيبهم من الدنياء وألَا يَغْتَدُوا برخاء الحياة؛ كي لا يقودهم ذلك إلى الفساد والطغيان. 

5- الله سبحانه هو الذي يُورث الأرض. ويُنْعِمٌ بأنواع النعم» ويُمهل حين يذنب العباد. ولا 
يعاجلهم بالعقوبة. ولكن من طبع على قلبه حتى أصبح لا يتأثر بها يسمع ولا يعقل ما يرى. فإلّه بهذا 
يستحق العقوبة. 

-٦‏ في الآية(١١٠3)‏ إخبار عن أمر مستقبل ني عقاب الناس الذين يَرِتُون الأرض من أهلها الفاسقين. 

۷- تقرير الوحي الإضيء وإثبات نبوة محمد ي؛ لأنَّ ما قُضَّ من أنباء الأولين لا بْتَلَقَى إلا بوّخي إلهي. 

4- وجود البينات مهما كان قوياً واضحاً غير كافي في إيمان مَنْ لم يشأ الله هدايته. 

4- الطبع على قلوب الكافرين سببّه اختيارهم للكفر والفساد. وإصرارهم على ذلك. 

-٠١‏ حطر تقض العهد مع الله تعالى. 


E 





دعا 6 2 ل حسم سے مامد كيه ٍ ع رم اع 1ے ہے ر2 م ج 
چ شم بعتا من بعدھم مُومیٰ ایتا إل وعو وَمَلَاِيء فَظلموا يها فأظر كيف كارت عَدقبَة 
2و , سے ہہ ب کر ى کرس r 4 a‏ سم 
لمت وین لی وَقَالَ مُوسى فرعو إِفْ رَسولٌ من رت العنكميت 09 حَقِيقٌ عق ان لا 


ع6 < 
ون وو 2 ہے عي و سے ا ص کے حي یں ار اف ۔ حت ۶ ع سا . 
أله إلا الحى قد جشلعسککم بنا من رب ََرْسِلٌ مَعِىَ بف اس یل لمکا قالان نت جت 


سے 2 صصص رار لل 
1 


يرات َجَآيِن تی الصّيوَتَ ا(2 مات عَصَاهُ دا هی تباث میں © ون يده ذا 


هی بَيِضَاءُ لِلتَظریتَ اتا 4 


عاد الحديث عن قصة أخرى من قصص الأنبياء مع أقوامهم. فتحدَّدتِ الآيات عن قصة موسی اَی 
مع فرعون. ومع بني إسرائيل. 

۳- ٹم بعث الله تعالى موسى بعد أولئك الرسل بالآيات التي تدلُّ على صِدْقه فيا يلغ عن ربه إلى 
فرعون. وأشراف قومه. ووجهاء دولته. فَتَلَقَى فرعون ومَلَوُّه دعوة موسى بالكفر بها تَكَبراً وجحودا. 
فظلموا أنفسهم بسببهاء إذ عَرَّضوها للعقاب المهين. وظلموا الناس بصَدّهم عن الإيمان بهذه الآيات. 
فانظر كيف كانت عاقبة فرعونّ ومَلَيْهِ الذين أَمُسدوا في الأرضص؟ 

-٠١ 5‏ وقال مُوسى لفرعون في يقين وثبات: إني مُرْسَلٌ إليك من خالق العوالم كلها. 

- بمقتضى هذه الرسالة واجبٌ وحقٌّ علٌ الا أُخبرَ عنه تعالى إلا با هو حق وصدق. فقد جئتك 
أنت وماك بِحُجََةٍ قاطعة من الله أعطانيها دليلاً على صدقي فیم| جتتكم به فَأَطْلِقُ بني إسرائيل مِنْ أشْرك. 
ودَعْهم ليؤمنوا معي بربهم. ويخرجوا أحراراً من تحت قهرك؛ ليذهبوا معي إلى دار غير دارك. 

7 - فكان ردٌّ فرعون لموسى أن قال له: إِنْ كُنْتَ جِنْتَ بمعجزة تشهد بصدقك من عند مَنْ أرسلك 
كما تدّعيء فأاخضٍڑھا عندي؛ ليغبت بها صدقّك في دعواك أنّك من الملتزمين بقول الحق. وهذا من باب 
التحدّي والاستخفاف. وليس من باب إرادة معرفة الحق. والتثبّت منه. 

۷ -فالقی موسی عصاہ فإذا هي ثعبان ظاهر بي يسعى في خفةٍ وسرعة كأنّه جانٌ. 

۸ - ثم أتبع موسى اة ذلك بمعجزة أخرى تُوّكّد صدقه. فأخرج يده من دِرْعِه بعد أن أدخلها 
فيه فإذا هي بيضاءٌ بياضاً عجيباً من غير أن يكون بها عِلّة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بیان سوء عاقبة المفسدين بالشرك والظلم والمعاصي. 

۲- ِفْقُ الأنبياء. وتَلَطُمُّهم في تبليغ الدعوة. 


- ۰ - 
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- تقرير مبدأ الصدق لدى الرسل عليهم السلام. 
-٤‏ رَفْعٌ الظلم عن المظلومين من أهم مراحل الدعوة؛ لتنجح الدعوات 
-٥‏ إقامة الله تعاللى الحجة على عباده بأنواع كثيرة من الآيات.» ومنها المعجزات التي جريها الله على يد 


أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 
2 کک فَمَادًا ع 


مر 
بد أن يحرج 
مج آل 


"٠ج‎ 


6ل لاان رر ورات مدا َس ب32 . 
تسل ف المدآین حشر للا ينوك يكل سجر لیر 9 


نع الوا اَي و 

فعوت قالوا اک تا 1 مرا إن حكن خحَن الْعَليِيتَ © قال تم ویكخخ لین الْمَعَہنَ ١ت‏ ٭ 
التفسر : 

-١ ۹‏ هنا جاء دور البطانة السيئة لفرعون. من أصحاب الجحاه والغنى والمصالح في دولته. فقد غاظهم 


ما جاء بە موسی. فأشاعوا أَلّه ساحر ماهر في علم السحر 
-٠‏ ولم يكتفوا بهذا القول الباطل. بل أخذوا مُبَيِّجُونَ فرعون والناس على موسى. وبُوّلون مم 


الأمر لیقفوا فی وجهه. فائّهموه بأنّهِ يريد أن يسلب منه الملك. ففزع إليهم فرعون طالبا المشورة لاتقاء هذا 


الخطر الداهم. 
١۱۱۲-۱١‏ - فأشاروا إليه: أن خُر أمْرّه وأمْرَ أخيه. ولا تتعَجَّلُ بالقضاء في شأنہماء حيث إن فرعون 
من سدة فزعه أراد أن يقتل موسى وأخاه. وطلبوا إليه: أن أرسِلٌ في مدائن ملكك مَنْ يجمعون إليك 
o‏ و 


السحرة المهرة؛ لكي يقفوا قي وجه هذا الساحر العليمء ويكشفوا عن سحره» وَيُبّطِلوه بسحر مثله. بل هو 
۳ - واجتمع السحرة المهرةء وأقبلوا على فرعون» يبحثون عن مطامعهم» وقالوا له: إن لنا لأجرا 
عظیاً إن كانت لنا العَلَبةٌ على هذا الساحر العليم؟ فهم يستوثقون أولاً من جزالة الأجر. 
٤‏ - وهنا يجيبهم فرعون جواب العاجز الذي يريد أن يتخَلّصَ من عَدُوٌه بأيّ ثمن: نعم لم اجر 
جزيل إذا انتصرتم عليه إضافةً إلى كونكم من المحظوظين بِقَرْبي وجواري. فأغراهم بالأجر المادي. 
ووعدهم بقرب منزلتهم من سلطانه؛ حفزاً وإغراءً هم. مؤكّداً هم ذلك. 


الفوائد والاستنباطات: 
-١‏ من أسباب الصدود عن الحق ومعاداة دعاته: الحرص على الرئاسة والمال والجامى. واهروب من 


تكاليف الشرع. كما هي عادة الظلمة والطغا في کل زمان 
64١ -‏ - 
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؟- مكر الملأ وخبثهم؛ إذ اتهموا موسى بأنّه يريد اللك. وهو كَذِبٌ محض. وإلَّما يريد إخراج بني 
إسرائيل من مصرء فقد طال استعبادهم وامتهانہم من قَبَلٍ الأقباط. وهم أبناء الأنبياء» وأحفاد أنبياء الله 
إسرائيل وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام. 

-٣‏ قَضح أَئْر فرعون فقد نسي دعوى الربوبيةء فاستشار الملا في شأنه. إذ الربٌ الحقٌّ لا يستشير 
عبيده فيها يريد فعله؛ لأنّه لا يجهل ما يحدث مستقبلاً. 

- حُرْمَةٌ الشخرء وحزمة تَعَلّمه. 

- في سؤال السّحَرة عن استحقاق الأجر ما يَدُل على خبرتهم. والحاجة إليهم. فشرطوا أَجْرّهم قبل 
الشروع في العمل وهكذا يكشف الموقف عن جماعة مأجورة يستعين بها الطغاة والظالمون. تَبْدُلُ مهارتها 
في مقابل الأجر الذي تنتظره ولا علاقة ها بعقيدة» ولا شيء سوى الأجر والمصلحة. وهؤلاء هم الذين 


الا َمُومَی إِکَا آن تُلَقِیَ یت قال ألقوأ ه فلمَا أَلَعَوا سکرو 
تد اتایں شحوم جاو ویر یہ (5ا رَاتعبتا رک شرع آذ آق مت 
Ae‏ لقف ما يأفکون ل دو 53{ ع ای وبطل ما کاوایع ملو OE‏ ےھ ا مين 4 
التفسير: 


‫َ 


ا 
2۱ 

۴٦ 
اع‎ 


وبعد أن اطمأنٌ السحرة على الأجُر واجتمع الناس في يوم عيدهم وزينتهم من كل مكان. وجاء 
فرعون وِمَلوہ ومستشاروہ؛ ليحضروا هذا الحدث العظيم. وهنا بدأت المناظرة: 

06- فتَوّجّه السحرة إلى موسى - بلغة الواثق من قوته. المتحدّي لخصمه - فقالُوا: يا موسى أنت 
حبر بين أن تلقي عصاك أولا. أو أن ثُلقِيَ نحن أولاً. وأنت تفعل ما تشاء بعدناء فنحن على ثقة من الفوز 
والنصر. فأرخ نفسّكء واستسلم لنا. 

5- وهنا كان جواب موسى بلغة الواثق بريّه بأز طلب إليهم أن يُلْقُوا أولاً غير مبالٍ بهم ولا بِمَنْ 
جمعهم. لاله قد اعتمد على خالقه. فلما ألقّوا ما كان معهم من ال حبال والعِصِيٌ. سحروا أعين الناسء 
فحَيّلوا إلى الأبصار أنَّ ما فعلوه حقيقة» فامتلاً القلب بالروعة والرهبة. :9 وَجَآءُو بحر عَظیم # في ياب 
السحر. وفي عين مَنْ رآه. فقد ألقى كل واحد منهم عصاه فصارت العصيٌ كأئَّها ثعابين» وهذا عبيئة من الله 
لإظهار معجزة موسى ال وأنہا تخالِفُ السّحْرَ ولا تباریه بحال۔ 


- ۲ 
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7- وفي هذه اللحظة الرهيبة اشرأبّت الأعناق. وتناقلت النظرات. وإذا بموسى اكلا يقف أمام 
هذا الإفك العظيم مُتَوَجّساً خائفاًء وإذا بالتثبيت والتأييد ينزل عليه بوحي من الله 32 أن أَلَقِ حَصَحَاكَ © 
ولا تخف. إِنَّك أنت الأعلى» فألقاها فإذا هي تبتلع وتلتقم بسرعة مايُِكَذَّبٍ به أولئك السحرة. 

فقَضْدٌ موسى - بِجَغلهم يُلُقون أولاً - حَسَنٌ یستوجبه المقام؛ لأنَّ إلقاءهم قبلّه يستلزم إبراز ما معهم 
من مكايد السحرء واستنفاد أقصى طرقهم ومجهودهم. فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه عصاه بعد ذلك 
وابتلاعها لجميع ما ألقّوا من إظهار الحق. وإبطال الباطلء, ما لا جدال بعده في الحق» فلو ألقى قبلهم. 
وألقوا بعده. لم بحصل ما ذكرنا. 

- فظهر وثبت الحق الذي عليه موسىء وقَسَدٌ وبَطّلَ ما كانوا يعملون من الجيّلٍ والتخييل. 
وذهب تأثيره. 

۹۔ وترتّب على ذلك أن أصابت الهزيمة المنكرةً فرعونٌ ومَلَوّه وسحرته في ذلك الحشد العظيم. 
الذي حشر الناس له في يوم عيدهم وزينتهم. وانقلب الجميع صاغرين بما نزل بہم من ا حیبة وا خذلان. 

الفوائد واللاستنياطات: 

-١‏ عاقبة الغرور - مهما علا - هي الفشل الذريع. 

؟- في المناظرة يحسن تقديم الخصم. فإذا أظهر ما عنده كَرَّ عليه بالج والبراهين فأبطله» وظهر 
الحق وانتصر على الباطل. وهذا الأسلوب الذي اتبعه موسى إنها هو بتوفيق من ربه تعا ی. فلم یکن ذلك 
من موسی اف أمراً هم أو إقراراً بِفِمْلٍ السحر. بل أراد أن يَشْهَرَهم بِالحجَّة ويظهر لهم أنَّ الذي جاء به 
ليس هو من الجنس الذي أرادوا معارضته. 

*“- تأثير السحر في أعين الناس حقيقة» بحيث يرون الشيء على خلاف ما هو عليه إذ العِضِيٌ 
والجبال استحالَتْ ني أعين الناس إلى حَيّاتِ وثعابينَء وإن لم يكن ذلك حقيقة الشيء في الواقع نفسه. فا 
يراه الناس إِنّا ھو من أثر السحر. 

-٤‏ الباطل قد یسحر عیون الناس ببریقه زمناً یسیرآء وقد يسترهب قلوبهم ساعة من الزمان» حتی 
بُخَيّلُ إلى الكثيرين الغافلين أنه غالب وجارف » ولكن ما إن يواجهه الحق اهادئ الثابت المستقر بقوته 
التي لا تغالب حتى يزهق ويزولء وإذا بأتباع هذا الباطل يصيبهم الذلّ والصَّغارء وهم يرون صُرِوحَهم 
تتهاوى أمام نور الحق المبين. 

© - بيان سنته تعالى في أنَّ الحق والباطل إذا التقيا في أيّ ميدان فالغلبة للحق دائياً. 

75- بطلان السحرء فلا يفلح أهله؛ لقوله تعالى: 98 وَلَا يِفْيِحُ آلستَدحِرُونَ #6 [يونس: ۷۷]. 
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سرچ سے سے ہر ہے ہے کے مچے کس ہے م ی ہے صصح مر سے e‏ ی A‏ 
3 وَألمَ السحرة ساجرد © لو ءام برب اَی لن رب موس ودروت لڑڑک) قال فرعون 


2 


سے ص۔ رچ چ ت گے ہہ سے سط سے سے 5 > ہے ہے رح ہے سے ع 
ءامنہم به قَبَل أنَ ع ادن لک ان نہ کہ موق امت 720 اهلها شرف تعاموت وبا 


2 س سک و صو 0-9 ئ ہے کے ہر سے حر جر کے مہہ 39 کس مرت 2 ر ا 
أفَطِعنَأيرِيكم وأرَجلكم من لض ثم لأصلبتم أجمعييست 057 قَالوأ إِنَا إِكَ رَينَا مُنقَيبُوتَ 97 
ع ر ہہ سم کے 2l‏ سے ہےےص 2 سرب سے ےریہ 1 ج ےط حر سے تر سس بیس .ع 4 

ما a‏ مِنا ا ءامتا ئات ري جا2تنا بے أفرع علينا مرا وذ فا لیت ©4 


- ثم يبي الله تعالى نتيجة هذه المناظرة وهذا البيان وتلك الآية فقد تفاجأً الَمْعٌ العظيم بمشهد 
يز القلوبّء ويقلب الموازين, ويُرْهِبُ المتآمرين. إِنّهِ مشهد السحرة وهم يَبْوُون على الأرض شُجّداً لله 
ربٌ العالمين» فقد ظهر هم نور الحق. وجعلهم يسارعون إلى الإيهان» حتى لكأن أحداً قد دفعهم إليه دَفْعاَ» 
وألقاهم إليه إلقاء. 

-177١‏ ومااكتقّوا بالسجود. بل أعلنوا أنَّ هذا السجودّ لله رب العالمين. وبَيّنوا أنَّ رب العالمين 
الذي سجدوا له هو رب موسى وهارون. 

“17 - قال فرعون مَذّْمُولاً مُنْكِراً على السحرة إيما:هم» آمنتم برب موسى وهارون قبل أن آمركم أنا 
بذلك؟ فلغُروره وجَهَلِه ظنّ أنَّ الإيمان بالحق بعد أن تَبَيّن يحتاج إلى استئذان» ثم أضاف إلى ذلك اتهامهم 
بأنٌ إیمانہم لم يكن عن إخلاص؛ ليصرف الناس عنهم فقال: إِنَّ ما صنعتموه من الإيهان بربٌ موسى 
وهارون ليس عن اقتناع منكم, بل هو حيلة احَليّموها أنتم وموسى قبل أن يُلْقَ كل منکم بسخرہ؛ لكي 
تخرجوا من مصر أهلهاء وتخْيِضصَ لكم ولبني إسرائيلء ثم أَنْبَعَ هذا الاتهام الباطل بالوعيد الشديد بقوله: 

ضوف تَعلَسُونَ # عاقبة ما فعلتم. 

-٤‏ لَأَكْطَعَنّ من كل شق منكم عضواً مغايراً للآخرء كاليد من الجانب الأيمنء والرّجْل من 
الجانب الأيسر ثم لأصلبتّكم أجمعين بشدة وغلظة؛ تنكيلاً بكم وبأمثالكم. 

6- قابل المؤمنون الجدد هذا الوعيد والترويع بالصبر والثبات. والإيمان العميق» والاستهانة ببطش 
فرعون وجبروته قائلين له بكل ثبات واطمتنان: إِنَّا لا نباللي بالموت لانقلابنا إلى لقاء ربنا ورحمته. 
وخلاصنا منك ومن لقائك. فيحكم بينناء فيثيبنا على شدائد القطع والصَّلّبء فا تقدر أن تفعل بنا إلا ما 
قَدَّره لنا. 

7 - ثم بَيّنوا له سبب تعذيبه لهم. وذلك بقوهم: وما تكره منا وتعيب إلا إيماننا بالله. مع أنَّ ما 


تكرهه مناء وتعيبه عليناء هو أعظم محاسننا؛ لأنّه خير الأعمال» وأعظم المناقبء فلا نعدل عنه طلباً 


- ٤ہے‎ 





لمرضاتكء ثم انصرفوا عن فرعون بالخطاب إلى الله تعالى» مُتَضَرٌ عين بدعاته بأن أَفِض علينا صبراً واسعاً؛ 
لنثبتَ على دينك. ووَفّنا إليك حالة كوننا مسلمين لك. مُذْعِنِينَ لأمرك وتيك مستسلمين لقضائك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إيمان السحرة راسخ؛ لألّه منبثقّ عن هدى وبصيرة؛ إذ عرفوا من خلال احترافهم للسحر أنَّ ما 
جاء به موسى ليس سحراًء وإنَّا هو آية له من الله فآمنواء وضربوا أروع الأمثلة في الثبات. 

2 أضحى السحرة كافرين» وما برحوا موقفهم حتى أسلموا. وصدق رسولٌ الله يذ إذ يقول: «إن 
قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. يُصَرّفه حيث يشاء.. اللهم مُصَرْفٌ 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». (صحيح مسلم كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء برقم١۲٢۹١).‏ 
وقي هذا درس للدعاة يبعث الأمل في نقوسهم» وهانحن نرى هداية أعيان من المجتمعات لم يتوقع كثير 
من الناس هدايتهاء كنجوم الرياضةء ومشهوري الفن والساسة والأثرياءء فضلاً عن القساوسة والرهبان 
وغيرهم. 

“- أصحاب القلوب المظلمة بالكفر والجرائم لا يتورّعون عن الكذب. واتهام الأبرياء في نياتهم. 

٤‏ - ليس عند الظالمين والطغاة إلا البطش والقوة عند فُقّدان الحجة. 

- مما يُنَبْتُ المبتلى ويْقوّيه في مواجهة الطغاة أن يستحضر منقلبّه لربه» فإنَّ هذا مما يربط على القلوب 
ويُقَوّي العزائم. 

5- مشروعية سؤال الصبر على البلاء؛ للثبات على الإیمان. 

۷- صَرَبَ السحرة - بعد إيمانهم - للناس أروع نموذج ني التضحية من أجل العقيدة. وني الوقوف 
أمام الطغيان بثبات وعزة. وني الصير على المكاره والآلام» وني المسارعة إلى الدخول في الطريق المستقيم 
بعد أن تبدّن لهم. وني التعالي بالإيمان عن كل مغريات الحياة. 
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ہے ےم مر ص ےو و سرس بے م یس 


رص ص ہے ھ ميق ع و 
$ وَقَال الا من فوم فرعون تذرموسی وقو مه لقي دوا ف لہس ويذرك اهتلت قال سنْمَيّل 


]6 سے > س ہے سا 


باهم وشديء فِسَاء وَإِنَافوةَ َر هروت ل َال موسو لقو مةه اس فيا ES Af‏ 


az 


سے ا ر7 سے 2 


ارک الا 0ض لہ ره ا من کا من عبكادو مَلَعَِيَةُ اِلَمْنَيَیے ۵۵99 کالوا أوزیتا ین كَبّلِ 
أآن تَأَيِيَتَا وَین بَمّد مَا حِثتتا قَالَ عَسَى ويك أن بُهإلَك عَدُوَكُمَ وَيَنْتَفْلِمَكُمْ فى الْأرضٍ 
ہے ہے اح سا ملو 


۷- وهنا قال الزعماء والوجھاء من قوم فرعون وبطانته له. على سبيل التهييج والاثارۃ: أَتَثِكُ 
موسى وقومه أحراراً آمنين في أرضك. ليفسدوا فيها بإدخال الناس فی دينهم؟ أتتركهم يعبدون رب 
موسى وهارون. ويتركون عبادتك وعبادة آلهتك. فيظهر للناس عَجُرّك وعَجْرّها؟ فتكون طائّة كبرى 
يفسد بها مُلْكُك؟ 

وهذا الكلام يفصح عن أشدٌّ ألوان التآمر والتحريض؛ لذا رَدَّ عليهم بمنطق الطغاة المستكبرين فقال: 
لا تخافواء ولا ترتاعوا أيها الملأ» فإنَّ قوم موسى أهون من ذلك وسئثزل بہم ما کنا نفعله معهم من قبلء 
وهو قَثْلُ الأبناء. وتَرْكٌ النساء أحياءً للخدمة والامتهان إذلالاً لهم. وإِنا فوقهم غالبون كما كُنَا لا يتغير 
شيء من حالناء فهم الضعفاء ونحن الأقوياء. وھم الاَْلَّڈ ونحن لاوز 

- وأمام هذا التهديد يُوصي موسى اك المؤمنين بالصيرء يُبَشّرهم بالنصر بقوله: يا قوم 
آسَتمیئوا اله چني کل آمو ر کم 8 وَآصَيرَأ # على البلاء. فهذه الأرض ليست ملكاً لفرعون ومَلَيِِ 
وَإِنَّا هي ملك لله رب العا مین وهو سبحانه يورثها لِمَنْ يشاء من عباده. وقد جَرَتْ شلّه سبحانه أن 
يجعل العاقبة الطيبة لِمَنْ يخشاه. ويفعل ما أمره به ويترك ما نهاه عنه. ولا يخشى أحداً سواه. 

۹- فَدُوا بتضجُُر وتبژُم ینم عن ضَعْفِ إيمانهم: لقد تَكَلَ فرعون بنا قبل أن تأتينا يا موسى 
بالرسالة وبعد أن جئتنا بالرسالة كما ترى حالنا. 

أجابهم موسى الكفتة: عسى ريّكم أن يلك عَدُوّكم فرعون الذي ناصبكم العداءء وسامكم سوءَ 
العذاب. ويجعلكم خلفاءَ ني الأرض من بعد هلاكه هو وشيعته. فينظر كيف تعملون حين يُمَكَنُ لكم؟ 
فِإنٌ استخلافكم في الأرض من بعد هلاك أعدائكم ليس عاباة لكم» وإنّا هو استخلاف للاختبار 
والامتحان» فإن أحسنتم زادکم الله من فضلهء وإن أسأتم کان مصیر کم کمصیر أعدائكم. 


- ٤ - 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ خطر بطانة السوء على الملوك والرعية» تل ذلك في إثارة بطانة فرعون له» ودَفْيه إلى البطش 
للحفاظ على مصالحهم. 

؟- منطق الطغاة المستكبرين اللجوء إلى قوتهم المادية؛ ليَحْمُوا بها مصا مهم وأهواءهم. 

۳- فضيلة الاستعانة بالله والصير والتقوى. وأنَّها مفتاح النصر. والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. 


5- فی الآية )١7(‏ إخبار عن أمر مستقبلى أنَّ العاقبة المحمودة لِمَن اتّقى الله فمَعَلَ أوامره» واجتنب 


-٥‏ تثبيت الموؤمتين بذكر حسن العاقبة» والتبشير بوعد الله لأولياته أهل الإيمان والتقوىء والتذكير 
بسننه تعالى. 


-٦‏ التمکین فی الأرض نصرٌ من اللہ کم أنّه ابتلاء يحتاج إلى عمل وشكر. 


otf < CTC TA‏ ہہ سج صرم کے صے _ کپ رکھم ع ركو م کرک سار دع 
ولقد آخذنا َال فرعون يالسَنين ونقص من الثمرات لٰعَلھم ید حكرون راکادا جاء تھم 


ل عمد مسر سہرے۔ر 8ئ سے 
۵ 
ص 


س 2 A‏ 0 2 ود دي >2ھ ۶ ےڈ يي يب 2 rf o4‏ 

۱ حسَمَة قَالوا لنا هلدو۔ وَإِن تَصِبهم سيمة د یروا یموسی ومن معه: ألا إثما طيرهم عند الله ولک 

جح ہے رو رھ > 1 5 حت سر رص 2 حر > 35 

کرشم لاکوی © واوا مهما ایتا ہو ِن ایت مسح پا َا صن آكَ يمؤميت 059 
7 


سه ل e‏ ع ہر رھ کرت م ر 2 ل کے ص رص ےے ہہ ہے حرص ‏ ےصح ہےر حر سےے۔ م ل 04 
َارسَلنا عَلِیِمْ ا لطوفَانَ وا جراد وَالْفْمَّلَ وَالصَفَاوعَ ولد ايت مُفصلتِ فاستکبروا واوا وما حرم 


مم 


کے ص سر تم 7 


© وَلَمَاوَكَمَ عَلَيَهِ الجر الوا موی ادم آنا ریک یا عَھد عند تین گمفت عا ارہ 
وم لک سل دک ب نی © ما كفا عَنهُمْ ار زح جي هم 
کیشر تا خم يسكت @ 4 

التفسير: 

۰- حقاً لقند يَلَّوْنا آل فرعون وأتباعه بِالججَرْبٍ والقحط. وضيق العيشء وانتشار الآفات وانتقاص 
الثمرات؛ لعلهم يثوبون إلى رُشْدِهم ويتذكرون ضَعْفَهم أمام قوة خالقهم. ويرجعون عا هم فيه من 
الكفر والعصيان. 

-١‏ لكنهم لم يعتبرواء وإنَّا ازدادوا تمرّداء فإذا جاءهم ما يروقهم من الخضب والسعة والرخاءء 
قالوا بغرور: ما جاء هذا الخير إلا من أجلناء لأننا أهلٌ له. ويِكَدّنا وجدّنا؛ِ ناسين قَضْلّ الله عليهم. غافلین 
عن شكره على نَعْمائه. وإن اتفق أن أصابتهم حالة تسوءٌهم کججذب أو قحط. أو مصيبة في الأبدان أو 
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الأرزاق» تشاءموا بموسى ومَنْ معه من أتباعه. وقالوا: ما أصابنا الذي أصابنا إلا بشؤمهم ونحسهم» ولو 
م يكونوا معنا لما أُصِبْنا. وير الله عليهم بأنَّ سبب شؤمهم هو أعماهم السيئة المكتوبة عليهم عند الله فهي 
التي ساقت إليهم ما يسوهمء وليس لموسى ولا لِمَنْ معه أي تَدَخْلٍ في ذلك. « وَلكنَ آ ڪرحم 4 
يجهلون هذه الحقيقة» فيقولون ما يقولون. مم ُليه عليهم أهواؤهم وجهالاتهم. 

۲- وقالوا لموسی بعد أن رأوا من حُبَجه الدالة على صدقه: إنك يا موسى إن تأتّنا بكل نوع من 
أنواع الآيات التي تستدل بها على حقيقة دعوتك؛ لأجل أن تضرقنا بها عما نحن فيه. فما نحن لك 
بمصدّقين» ولا لرسالتك بمُتَبِعين. فهم قد صاروا في حالة مستعصية لا يمدي معها دليلء ولا ينفع فيها 
إقناع» فقد أعلنوا الإصرار على التكذيب. حتى ولو أتاهم نبيهم بكل دليل يطلبونه. 

-١7+‏ فأرسلنا عليهم - بعنادھم وسوء آدبہم - أسرابّ الجراد تأكل زروعهم. فتترك أرضهم 
جرداء» والقمّل» وهو السّوس الذي أكل حبوبهم. وما اشتملت عليه بيوتهم. والضفادع تُضَيّقَ عليهم 
معایشھم وفص مضاجمهم» والدم الذي يسيل في شرابهم» ومخضب أهارهم؛ فلا ينتفع بها. ابتلاھم الله 
بكل هذه الآيات الجحليّة؛ لعلّهم يتوبون» ويرجعون لرشدهم. ولكن مع كل ذلك استكبروا عن الإيمان 
بموسی اك وعےّا جاء به من معجزات. وأصبحت طبيعتهم الإجراعَ ودَيْدَُم الكفرٌ والفسوق. 

5 - وبَّنَ سبحانه صورةً من هذا الاستكبار والعناد؛ بأئّم حين وقع على فرعون وأتباعه العذاب 
المذكور في الآية السابقة» أخذوا يقولون لموسى بِنَدَّلّل واستعطاف عقب كل عقوبة من تلك العقوبات: 
ياموسى ادع لنا ربّك. واسأله بحقٌّ ما عهد عندك من أَمْرِ إرسالك إلينا؛ لإنقاذنا من الحلاك أن يكشف عنا 
هذا العذاب» ونحن نقسم لك إنك إن كشفته عنا «9 لَنُوَّه من ك رسا مک ب إِنْرَهِيلَ © وهم 
في ذلك كَذّبَة لا قصد هم إلا زوال ما حَلَّ بهم من العذاب, وظنوا إذا رُفِعَ آلا يصيبّهم غیژہ. 

- فلما كشفنا عنهم العذاب إلى الوقت الذي أجل لهم - وهو وقت إغراقهم في اليم - إذا هم 
ينقضون عهدهم الذي أبرموه. وينكثون في أيماهم التي عقدوها. 


الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ العقوبات الإهية عقوبات عامة تشمل الظَلَمَةَ وأعواهم. وتَعُم مَنْ مالأهم على ظلمهم. واستمرأ 
كذ 

E 


“- الشدائد من شأنها أن تُرَقَقَ القلوبء وتُصَقَىَ النفوس. وتُرَغُب في الضراعة إلى الله. وتدعو إلى 
اليقظة والتفكر»ء ومحاسبة النفس على الخطايا اتقاءٌ للبلايا. 
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سسمسسٗوکسسیپتسی ت 
*- بطلان التطير مطلقاًء وإنَّا الشؤم في ال معاصي بمخالفة شرع الله فیترتّب على الفسق والعصيان 
البلاء والعذاب. 
5- الجحود والغفلة مع توارد الآيات دليل على قسوة القلب» وفساد الفطرة. 
ه- يظهر ضَعْفتٌ الإنسان عند نزول البلاء به فيفزعٌ إلى الله تعالى. يدعوه ويتضرع إليه» كما يظهر 


جحودہ ونسیانه عندما یرفع البلاء حينها ينسى ما نزل به ويعود إلى عادته وإلفه. إلا مَنْ عصمه الله. 


ل نامت غرفتم ف الْيَوَ يأب ْكَدَبأبِكَايييمَاوَكَافا تا فيب 9ج وَاورٹتا اٹوم 
اذد سے کاڈ ع ا ا ا یں سرک ادن ےم سے کے ا 0 5 ہےع 1 و ا 


م 1 سے آ ےرسے ہے صر مم ہے ہر ہے ہم م ےم وھ ع 
اشرےویل يِمَا صبروأ ودمرد ما کات یصتعغ فرعور ف وقومة, وما ڪاوا 


. فتَکُلّنا بہم؛ وعاقبناھم؛ بسبب تكذيبهم وتغافلهم عن آياتنا الجلية» وعظاتنا البليغة‎ -٦ 

۷- واستخلفنا أولئك القوم الذین کانوا یستضعفون فی مصرہ مشارق الأرض ومغاربہاء وهي 
بلاد الشام التي بارکنا فیھا با خصوبق وسعة الأرزاقء ومَضَتْ كلمة ربك الحسنى تامةٌ بالنصر والتمكين 
في الأرض لبني إسرائيل؛ بصبرهم على ظُلْمِ فرعون ومَلَيِه ودگرنا بعظمتنا وقوتنا ما کان يصنع فرعون 
وقومه من قصور مُنيفة. وبيوت مشيدة. وقلاع وبروج حصينة وصروح شاهقة. وبساتين مثمرة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التكذيب بآيات الله والغفلة عنها سبب العذاب في الدنيا والآخرة؛ حيث الصّدودُ عنهاء والعُزوفٌ 
عن التفكّر فيهاء والاعتبار بها. 

٢‏ حَنْمُ قصة موسى مع فرعون وقومه بِذِكْر ما أصاب الظالمين والغادرين» من دمار وخراب. وما 
أصاب المستضعفين الصابرين من خير واستخلافٍ ني الأرض؛ ليكون ذلك عِظَةَ وعِبْرَةَ للعالمين» فهي 
سنَة كونية لرب العالمين. 

۳- مظاهر قدرة الله. وصادق وعده. وعظيم آلائه على خلقه. وحسن تدبيره فيهم. 

-٤‏ عدل عن الماضي إلى المضارع في قوله: ود مَّرَنًا مَاكَّات يَصكَعٌ # لاستحضار الصورة في ذهن 


المخاطب. ومثله چو ما ڪان وا يعر رشو والأصل: ما صنعواء وما عرشوا. 


- 6۲۹ - 


سورة الأعراف 





ىھر سر ےہ م 


رفاو رص 2 مھ تاور سی کات تد راوتا خر کٹ 
کک rd‏ س قال تک فوم هلون ا ا مر ما هم فيه وَسْطِلٌ ا ل سد 3 
قَالَ أَغَيرَ أله گم کا وهو فص کڪ عل آل کیت ©( وڏ يڪم من ٤ال‏ 
سح لسر شع ْر > At‏ او 


0 2 500 >؟ ہے پچ ہے سے مرو کس ےی ال می رہ 2 
فرعور دسو مون سو َلْعَدَاَ يُقَيَلُونَ 4 Sal‏ وسوک سس ود ذالحكم 


O ين‎ 7 


۶ 


هنا يبدأ موسى ا مسيرته الدعوية مع بني إسرائيل الذين كانوا مستضعفين. وما كان منهم من 
جحودھم لِیْعَم اش ونسيانهم لما كانوا فيه من ذل واستعباد. وتفضيلهم عبادة الأصنام على عبادة الخالق 
َء وغير ذلك من أنواع كفرهم ومعاصيهم. 

۸- فبعد أن انتقم اللہ من فرعون وجندہہ فأغرقهم أمام أعينهم. وسار بنو إسرائيل نحو المشرق 
بعد أن عبروا البحر. وما إن جاوزوا البحر الذي غرق فيه عدوهم» حتى وقعت أبصارهم على قوم دائبين 
على عبادة الأصنام. فطلبوا من نبيّهم موسى ااا أن يصنع هم آلمةء كا كان لأولئك القوم. فغضب 
عليهم موسى اطفة: غضباً شديداًء ووَبْحَھم أشدّ التوبيخ. ووصفهم بالإصرار. والمداومة على الجهل. 

8- ثم بَيّن لهم أنَّ هؤلاء الذين تبغون تقليدهم في عبادة الأوثان محكوم على ما هم فيه بالدمار, 
ومَقَضِيٌ على ما يعملونه من عبادة الأصنام بالاضمحلال والزوال؛ لأنَّ دين التوحيد سيظهر في هذه 
الدیار وستصير العبادة لله الواحد القهار. ولن يعود عليهم من عبادة ذلك الصنم نفعٌ. ولادَفعٌ ضرر. 

٠‏ - قال هم موسى اة مُبيناً: أغيرٌ الله أطلب لكم معبوداً أحملكم على العبودية له. وهو فَضَّلكم 
على عالمي زمانكم» وقد كان الواجب عليكم أن تَخْصٌوه بالعبادة كما اختصّكم هو بالتَعَم الجحليلة. 

۱ - وذَّكّرهم كذلك بنعمة إنجاء الله هم من العذاب والتنكيل؛ ليبتليهم: أيشكرون أم يكفرون؟ 
فاذكروا يا بني إسرائيل؛ لتعتبروا وتتعظواء وتشكروا الله على نِعَمِه وقت أن أنجيناكم من آل فرعون الذين 
كانوا يُعَذّبونكم أشقٌّ العذاب وأصعبّه. إذ كانوا يُرْهِقُون أرواح ذُكوركم. ويَسْتَبْقَون نساءكم 
لیستخدمومُنٌ ويَسْتَذلُومُن. وني ذلكم العذاب المسدي والنفسي. وفي النجاة منهء امتحان لكم وتمحيص 


واضح. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ جَھُل بني إسرائیل بمقام الله تعالى» ونسيانهم لنِعَمه. وجحودهم لفضله عمَلَّهم على ما طلبوه من 
موسی الف أن یجعل خم آطة. 

-٢‏ وجوب إنکار المنکر عند وجوده مع مراعاة مقتضی ا حالء وطبيعة المخاطب. 

۳- استحباب التذکیر بأیام الله للاعتبار والموعظة, واستذكار النَّعَم للناس» لعلهم يتوبون. 


- الله تعالى يبتلي بالخير والشرء وفي كل ذلك خير لِمَنْ صبر وشكر. 


6 
رو نے چ سے م سم ریہ سر سے کر 


SS 
لِّضِهِ هَدرُورت دے القن فی وی وَصَحَ ول َع سير الْمُفْسِدِينَ 7( و جاه مومئ لِمِيِقَدينًا‎ 


ےہ مو ہے 2 


كمه رَه قال رب ارچ 0ت لک قَالَ أن ترم ولك ار ال سه ي ِن َر ے سے ۔۔ کا 


1 1 سے ع مدع ع 2 س ا پک ص ب رص رہ 1 ےہ 5 سے سے 
موف ربق ا ل ود ار ج ا و کر ا ا ق قال شمْحسدلک 


7 € کی رم o‏ ۔‫ سے ہے سم چھ رص حم بے ہ‫ ر سر صے 
بث إت وتا اول آلمزمییت اتا فَالَ يمومع إن أَضَطمتُكَ عَل التّایں برسلنق وَيكَلْهى 


ہم 


سے عم سے ےھ کر ر سے ۔‫ سے سے سے عه ہہ سم 2 دك 
فحد ماءاتيتك و ن م الشکرین 2 E‏ من ڪل شىء مو 
سے ےت از 01 سر رح ہے برس 


ا ل ر ما ور ا وت اعدو ا ما زار یہ ےه سارف 
عن ایی ین یشکبروت ف الََ٤َض‏ يعار الْحق ون روا کل ءَايَقو لا ڈیا ببَا وَإِن يَرَوَأ 
سيل اكد لايتّحِدُوهُ سيبلا ون فا سیل الَمْیَ و ا باتہم کڈ وا کت 
ازع َبنهة (©) الست كديا درا الل رة عبت اق هل موقت 

ال صاكا نأي مَنُوت 0280 46 

التفسير: 

٢‏ - أمر الله تعالى موسى اكلا أن ينقطع أربعين ليلة؛ ليستعدٌ ويتهيأ لوعد الله. وأَخَذٍ التوراة» ويكون 
لنزوهها موقع كبير لديهء وتَشَوّقٌ إلى إنزاغاء فوعد موسى ربّه بالطاعة والامتثال. فلا تمٌّ الميقات عزم 
موسى على الذهاب إلى الطورء وقبل أن يَتَوَجَّه موسى للقاء ربه وَحَّى أخاه هارون وصية» مَفادها: كن 
خليفتي في قومي. وأَصَلِحْهم بِحَمْلِك إياهم على طاعة الله وعبادته. وإياك وطُرٌقَ أهل الضلال» وسبل 
أهل الفساد. فقد كان موسى اكلا يخشى شراً من قومه؛ لعِلّْمِه بضعف إيمائهم. واستيلاء الشهوات 


والأهواء عليهم. 
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ت 


۳ - وحين وصل موسى اكا في الوقت والمكان المحدد الذي وَقّته الله له. وآنسه بتكليمه. تَشَوّق 
لرؤية الله. فقال: رَبّ بَصَرْنِ كني من النظر إليك. فقال له الله: أنت لن تستطيع رؤيتي. ولكن انظر إلى 
الجبل في شموخه وثباته. فإن استقرٌ مكانه فسوف ترانيء فلا تل الله تعا ی للجبل انہالء وسقط موسی 
اق مَغْشِيَاً من هَوْلٍ ما رأى. فنا أفاق من غشيته. تَرّہ الله تعالى بالتسبيح والتعظيم. وتاب وأناب إليه. 

٤‏ ٹم بن الله تعالى صفته لموسى الطَن: بأني اخترتك. واجتبيتك على الناس في زمانك بإرسالي إياك 
وبتكليمي إياك بغير واسطة. وقد أعطيتك من النَّمَمٍ العظام ما أعطيتك. وفيها الوحي بالتوراق فخذ 
ياموسى ما أعطيتك من شرف الاصطفاء والتيوة والرسالة والمناجاة والكتاب» وكن من الراسخين في 
الشكر على ما أنعمت به عليك» فأنت أَسْوَةٌ لأهل زمانك. 

٥ھ‏ وبین الله تعالى آنه كتب لموسى الع في ألواح التوراة من كل شيء بحتاجون إليه من الحلال 
والحرام والمحاسن والقبائح؛ ليكون ذلك موعظة هم» من شأنها أن تؤثر في قلوبهم ترغيباً وترهيباًء وأمره 
بأن يأخذها بجدٌ وحزم. وصبر وجّلّد. وأمر الله تعالى نبيّه أن يأمر قومه بأحسنها: وهي الأوامر الواجبة 
والمستحبة وتَوَعّد الله #ك مَنْ خالف أمره بعد هذا الوضوح والتفصيل التامء بأنّه سبحانه سيريهم عاقبة 
مَنْ خالف أمره. وخرج عن طاعته» وكيف يصير إلى الهلاك والدمار؟ فتلك سُنّةٌ الله التي لا تتغيّرء ولا 
تتبدل. 

7- وكذلك يتوعد الله تعالى أعداء الحق بأنّه سيصرفهم عن الانتفاع بآیات اللہ وخُجُجہ بالطبع 
على قلوبهم لسوء استعدادهم. فلا يتفكرون ولا يتدبرون ولا يعتبرون. وإذا رأوا كل آية من الآيات المعجزة 
التي تهدي إلى الحق وترشد إلى الخير. لا يؤمنون بها لفساد قلوبهم. وحسدهم لغيرهم على ما آتاه الله من 
فضله. وأتٌہم إذا علموا وأبصروا طریق الصلاح والاستقامة والسّداد لا يتوجهون إليه. ولا يسلكونه؛ 
لمخالفته لأهوائهم وشهواتهم. وَإِنْ يَرَوْا طريق الضلال عن الحقٌّ يَتََخِذُوه طريقاً يميلون إليه. ويسيرون فيه 
بدون تََكرِ أو تَدَبُر. والسبب الذي أذَّى بهم إلى هذا الضلال العجيب هو أنَّهُم كَذَّبوا بآيات الله الدالة على 
بطلان ما هم عليه من أباطيل. وأنَّم كانوا عن هذه الآيات غافلين لاهين. لا يتفكرون فيهاء ولا يعتبرون 
ہما اشتملت عليه من عظات. 

-١ ۷‏ وبيَتوَعَد الله تعالى هؤلاء المكذبين لآياته. والمنتكرين للآخرة وما فيها من ثواب وعقاب. ببطلان 
أعماخم وأنَّا صارت هباءً منثوراًء فلا يُمْرَون يوم القيامة إلا الجزاء الذي يستحقونه؛ بسبب أعبالهم في 
الدنياء فالربٌ سبحانه لا يظلم أحداً. 


٤٤ -‏ ۔ 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الوفاء بالوعد من سات الصادقين. 

-١‏ مشروعية الوصية للخلفاء والتّواب والوكلاء بها هو خيرء وبيان مَهامّهم المفوّضة إليهم. 

۳- ضرورة وجود نائبٍ للسلطان والخليفة. يخلفه في غيابه وأسفاره. وأهمية الاستخلاف ني الأرض 
في مهام الأمور فضلاً عما دونهاء مع مراعاة حسن الاختيار. 

- مت الله تعالى عباده المؤمنين في دار النعيم؛ للتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. 

ه- في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب عند قوله: 9# سَأُوْرِيقٌ دَارَ آلْمَسِقِينَ * للمبالغة في الحَضُ على 
نبج سبيل الصا حين» والأصل أن يقال: سَأُریہم. 

5 - مِنْ شأن مَنْ تربّى على الضلال. وانغمس في الشرور والآثام. أنه لإلْفِه المنكراتِ يصير اسن عنده 
قبیحاً والقبیحٌ حَسناً. 

۷م يِقلُقي اللہ تعالی الضالّین عن سبیلە مطبوعين على شيء نا ذُكِرَ طبعاء ولم يُجْرْهم ويُكْرِهُهم عليه 
بل كان ذلك بكسبهم واختيارهم التكذيبٌ بآياته الدالّةِ على الحقٌّ. 

- من عوامل الصَّرْفِ عن آيات الله الكِبْرُ والظلم. 

4- التكذيب بآيات الله والغفلة عنها سبب كل ضلال وشر وظلم وفساد. 

٠-في‏ الآية )١47(‏ إخبار عن أمر مستقبلي بأنَّ الله ون سيّضرفٌ قلوب المتكبّرين عن طاعته. 
والمتكبّرين على النّاس بغير الحقٌّ عن قَهُم الحجج. والأدلَّة الدالّة على عظمته وشريعته. 
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ہے بے 4 7 4ھ ب وص سے 


چ 

واد قوم موسی مر بعلو م بن كَليهھم عجلا سد عات ةا e‏ روا لا کم و 
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۸- لا ذهب موسى ال لمناجاة ربه مستخلفاً عليهم أخاه هارون» انتهزوا لِينَ الجانب من هارون 
ہت وعبدوا عِجْلاً صنعوه من الل له صوت؛ ليكون معبوداً لهم. ولم يَفْطِنُوا - لِعَمَى بصيرتمهم- أنَّ 
هذا العِجْلَ لا يقدر على ما يقدر عليه آحادٌ البشرء من الكلام والإرشاد إلى أي طريق من طرق الإإفادة 
ولاشك أَتہم بہذا کانوا ظا مین لأنفسهم بعبادتهم غير الله وبوَضْعِهم الأمورٌ في غير مواضعها. وهذا فيه 
إشعارٌ بأنَّ هذا الظلم دآبُہم وعادعہم قبل هذا الاتخاذء وآأنٌ ما صدر عنھم لیس غریباً منھم, فإتہم بمجرد 
آن آتوا على قوم يعكفون على أصنام هم» طلبوا من موسى أن يجعل لهم صناً. 

4- ثم بَيّنَ سبحانه ما كان من نَدَمِهم على عبادة العجلء حين تَبَيّتوا ضلالهم واضحاٌ کائم 
أبصروه بعيونهم, فقد تحشّروا وطلبوا إلى الله الرحمة والمغفرة. 

- رجَعَ موسى اتلتلا غضباناً حزيناًء لما أحدثه قومه في غيابه. وقال هم معاتباً: بس خلافة 
حَلَفتُمونیھا من بعد ذھابي عنکم إلى مناجاة ربي» وبئس الفعلٌ فِعْلُكم بعد فراقي إياكم؛ إذ عبدتم العجل» 
وتغلغلت في قلوبكم محبئه وم ثُِیژوا التفاتاً لما عَهِدْتَ به إليكم من توحيد الله وإخلاص العبادة لى 
والسير على سنتيء ومن حى المستخلّفين أن يسيروا بسيرة المستخلف من بعده ولا يُخالفوه. ثم عاتبهم 
بقوله: أسبقتم بعبادة العجل ما أمركم به ريُكم. وهو انتظاري حافظين لعهدي. وما أوصيتكم به من 
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التوحيد وإخلاص العبادة لله حتى آتيكم بکتاب اش فغيّرتم وعبدتم العجل؟ فقد كانوا استبطَّؤُوا تُدومه 
الہ من ا حبلء ففحَدَعَھم السامریُ وصنع هم العجل فعبدوه. 

ثم بَيّنَ سبحانه أنَّ غضب موسى ترئَّب عليه أمران, أوهم): أنه ألقى الألواح من يديه لما اعتراه مِنْ قَرْطٍِ 
الدهش. وشدة الغضب. حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجلء فإلقاؤه الألواح لم يكن 
إلا غضباً لله. وعهِيّة لدينه. وسخطاً على قومه الذين عبدوا ما يُضْرَبٌ به المثل في الضلال. 

وثانيها: أخدٌُ موسى بشّعْر رأس أخيه هارون تمرّه إليه غضباً منه. لظئه أنه قد قَصَّرَ في نصحهم. 
ورّجْرهم عن عبادة العجل. ولكن هارون اليا أخذ يستميل موسى بعاطفة الأخوّة الرحيمة؛ ليسْكِنَ من 
غضبه الشديد. وليبرئ ساحته من التقصيرء وألا يعجل بلومه وتعنيفهه فإنه لم يُقَصّرْ في نصيحتهم. لكنهم 
قهروه واستضعفوه. وأوشكوا أن يقتلوه. فلا يُمَكّنَ الأعداء من الشاتة فيه. والاستهانة به. فإنَّ من شأن 
الأخوة النصرة. وعدم الاتهام بالظلم. 

۱- وهنا اقتنع موسى اللي بيراءة هارون من التقصير. قدعا ربه دعاء يُظهر فيه لأخيه هارون 
اعتذاره. وليظهر لأهل الشماتة رضاه عنه بعد أن ثبتت براءته. فقال: ربٌ اغفر لي ما فرط مني من قول أو 
فِمْلٍ فيه غلظةٌ على أخي. واغَفِرٌ له ما عسى أن يكون قد قَصَّرَ فيه مما أنت أعلم به مني. 99 وَأَدَطِلَنَا ف 
ميلك » التي وَسِعَتْ كل شيء. فأنت أرحم بعبادك. 

- إِنَّ عَبَدَةَ العجل سيحيق بهم سخط شديد من ربهم. وسيصيبهم هوانٌ وصغارٌ في الحياة الدنيا. 
وبمثل هذا الجزاء يجازي الله المفترين جميعاً في كل زمان ومكان. لخروجهم عن طاعته. وتجاوؤزهم حدوده. 
فهو جزاء متكرر كلما تكررت الجريمة» من بني إسرائيل وغيرهم. 

۳- ثم فتح سبحانه يابه لكل تائب صادق في توبته. فأخبر أنَّ الذين عملوا السيئات. ثم تابوا من 
بعد فِعْلهم لها توبة صادقة نصوحاً. ورجعوا إلى الله تعالى نادمين مخلصين الإيمان له. فإنَّ الله تعالى من بعد 
الكبائر التي أقلعوا عنها سيغفر لهم جرمهم, وسي رحمهم. وكلَّ مَنْ كان مِثْلّهم من التائبين. 

*- وعندما هدأ غضب موسى بعد اعتذار أخيه. وتوبة قومه. أخذ الألواح التي كان قد ألقاهاء 


وفيها هداية عظيمة إلى طريق الحق. ورحمة واسعة للذين يخافون أشد الخوف مِنْ خالقهم كك. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان سنَةِ من سنن الكونء وهي أنَّ المرء يتأثر بها يرى ويسمع. والرؤية أكثر تأثيراً في النفس من 
السماعء فإنَّ نظر بني إسرائيل للآشة التي مَرٌّوا بها وبِمَنْ يعكفون عليهاء ثم طلبوا إلى موسى أن يجعل هم 
إهاً مثلهاء هو الذي جعلهم يقبلون عِجْلَ السَّامريٌ الذي صنعه همء ومن هنا كان لنظر الباطل وزخرفته 
أثرٌ بالغ في ضعاف الإيمان. فكم أفسد من عقول وأخلاق!! 

- إِذا أراد الله بعبده العاصي أو المبتدع خيراً بَصّره بحاله. وأهمه التوبة» فيندم ويستغفر. 

*- الغضب من طباع البشرء فلا يلام عليه المرء مهما بلغ من الكمال. كالأنبياء عليهم السلام» لکن 
غضبھم للحق دائ كما أنه لا يخرج بهم إلى أن يقولواء أو يفعلوا ما ليس بخير وصلاح. 

5- من الآداب الإسلامية الاعتذار عند الخطأء وإقالة أهل المروءات. 

-٥‏ ضرب موسى اقلا روع الأمثلة في الصبر على قومه. 

-٦‏ مشروعیة دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته. 

۷- کل وعيد لله تعالى تَوَّعَدَ به عبداً من عباده مقيّدٌ بعدم توبة المتوعّد. 


- كل رحمة وهدى ونور في كتاب الله لا ينتفع بها إلا أهل الإيمان والتقوى. 


- €۳“ - 


سورة الأعراف 





سه 2 ا بي داس ے ہے سے کے > 11ے ع e‏ سے 2 ص سسحت س و 


سر ے سے و ےہ ر 


رس سحھ۔ ۔ ا چو ص اک سوم م ae‏ 7 چھ اھ ۹ء 
رض نت إن إِلافلنلك تضل یہا مَن دَشاء وتٹہیی من تشاء أنت 


گے صت و ص و ا 2 2 عدو 


پھبر ہے وى ےہ لے ال سے ی ا ی 
209 حير لمر e‏ لاف هزه الد نر ا الااخرو إن 


ات کت ومسو ( لن س2 َلرَسُولَ ألتَىَّ الأجَّت الى 
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ک © م ایا الاش ری رشو آھ رلیسظم کیک الہ لۂخلف الککوتے 
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0 ل ]له ]لد هد جد ومسي اموا باه وَرَسُولِهِ لبي الأنيَ الى بُقیث پالہ 


وَحَكلِمَيَهِ- وَأَتَّمِعُوهُ لڪ ته دوت ا ومن قَوْمٍ هوم أمَّهُ يبَدُوت بِلَلَقّ ويه 
يَحَدِلُونَ 07 4 

التفسير: 

-٥‏ آمر ال تعا لی موسی اك أن یأتیه مع جماعة من بني إسرائيل بعد توبتهم إليه من عيادة العجل. 
فاختار موسی سبعین رجلا وخرج بهم إلى طور سيناء وَفق ميقات حدد له مع ربهء ولكنهم طلبوا رؤية 
الله فأحَدّنْہم الرجفةء فصيقواء وهَلّكوا. وهنا تَوَجّه موسى اق إلى ربه داعياً مُلْتجئاً إليه: يا رَبّ إنني 
أتمنى لو كانت مشيئتك بهلاكهم سَبَقَتْ خروجّهم معي إلى هذا المكان. وتهلكني معهم؛ حتى لا أقع في 
حرج مع بقية بني إسرائيل؛ لأمَّم سيقولون لي: قد ذهبت بخيارنا لإهلاكهم. ألجأ إليك - يا مولاي - ألا 
مكنا بذنب غیرناء فان کان منّا سفھاء قد خرجوا عن طاعتك. وانتهكوا حُرّماتِك. فنحن يا رب 
مطيعون لك. وخاضعون لأمرك. وما الفتنة التي وقع فيها السفهاء إلا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك 
لعبادك» فأنت الذي اختيرتهم. فالأمرٌ كله لك. لا يكشفه إلا أنت. أنت القائم بأمورنا كلها لا أحدّ غيدك. 
فَاغفِرُ لنا ما فرط مناء وا رحمنا برحمتك التي وَسِعَتْ كل شيء. وأنت خير الغافرين» إذ كل غافر سواك إِنَّا 
يغفر لغرض. كحُبٌ الثناء. واجتلاب المنافع» أما أنت يا إهنا فمغفرتك لا لطلب عوض أو غرض. وإلَّما 
هي حص الفضل والكرم. 
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-٦‏ ٹم ختم موسی اق هذہ الدعواتٍ الطیبات بِأَنْ طلب إلى ربه بعد المغفرة: أن أَنِْتُ لنا يا رينا 
في هذه الدنيا ما يحسن من نعمة وطاعة وتوفيق. وأَنِْتْ لنا في الآخرة أيضاً ما يحسن من مغفرة ورحمة 
وجنة عرضها السموات والأرض؛ لأنَا بنا إليك من المعاصي» فاكتب لنا الحسنات في الدارين. ولا تحرمنا 
من عطائك الجزيل. فكان جواب الله #للة عن هذه الدعوات: أن يا موسى. إِنَّ عذابي الذي تخشى أن 
يصيب قومك أصيبٌ به مَنْ أشاء من العصاة فلا يتعيّن أن يكونّ قومُك حلا له بعد توبتهمء فقد اقتضت 
حكمتي أن أجازي الذين أساؤوا بها عملواء وأجازي الذين أحسنوا بالحسنى. و رحمتي وَسِعَتْ كل شيء 
من العوالم كلهاء فلا خلوق إلا وقد وصلَّث إليه رحمتي, وَغَمَرّهِ فضلي وإحسانيء فلا تَضِيقٌ عن قومكء 
ولا عن غيرهم من خَلّْقي ممّنْ هم أهلٌ هاء فسأكتب رحمتي للذين يصونون أنفسهم عن كل ما يُغضب 
الله ويُوَدُون الزكاة المفروضة عليهم في أموالهم. وسأكتبها كذلك للذين هم بآياتنا يؤمنون إيماناً تاماً 
خالصاً لا رياء فيه» ولا نقص معه. 

607- ثم أضاف سبحانه صفة أخرى لَنْ هم أهلٌّ لرحمته ورضوانه. وهي 8 الينَ يَتَيِعُوتَ الرَسُولَ 
لبن لأس بلا ظاهراً وباطناًء في أصول الدين وفروعه. 

وقد وصف الله رسوله يك بأوصاف كريمة تدعو العاقل الصف إلى اتباعه والإيمان به فوصفه بأنّه 
رسول الله إلى الناس كافة بشيراً ونذيرء وأنّه نبي أوحى الله إليه بشريعة عامة كاملة باقية إلى يوم الدين, 
ووصفه بأنّهِ أي ل يقرأ ول يكتبء ول يأخذ عِلْمّهِ عن أحد, ولكنّ الله تعالى أوحى إليه عن طريق جبريل 
اتي:. ومن صفاته أنَّ أهل الكتاب يجدون اسمه ونعته مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» يأمرهم 
بالمعروف الذي يتناول الإيمان والعمل. ومكارم الأخلاق التي جاء بها الشرع الحنيف. وينهاهم عن المنكر 
الذي يتناول الكفر والمعاصي ومساوئ الأخلاق. ومن صفاته أن محل لهم ما حَرّمه الله عليهم سابقاً من 
الطيبات - كالشحوم وغيرها - بسبب ظُلِْهِم وقُّسوقِهم عقويةٌ مم ويل لهم ما كانوا حَرّموه على 
أنفسهم دون أن يأذن به الله كنّحوم الإبل وأليانها. يحرم عليهم ما هو خبيث مما استحلوه کالدم وحم 
الميتة والخنزير في المأكولات. وكأَخَذٍ الرباء وأَكْلٍ أموال الناس بالباطل في المعاملات. 

ويختم الله هذه الصفات بأنه # جاءهم بدين سمح مُيّسّرء لا شدة فيه» ولا أغلال» ولا مشقات» ولا 
تكاليف ثقالاّ بل بّعث بالحنيفية السمحة, فقد كان في شرائع الأمم قبلنا إِضْرٌء وضيّق عليهم» فوسّع الله 
على هذه الأمة أمورهاء وسَهَّلها هم. فمن الواجب عل بني إسرائيل وغيرهم أن يَتَبْعُوا مَنْ هذه صفاته؛ 
ولذا ختم الله تعالى الآية الكريمة يبيان أنَّ الذين آمنوا بهذا الرسول النبيّ الأميّ. وعَظّموه وآزروه 
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ونصروا دعوته. واتبعوا الكتاب الذي أنزل معه. وهو القرآن الذي يُستضاء به ني ظلمات الشك 
والجهالات. هم الظافرون بخير الدنيا والآخرة والناجُون من شرهما؛ لأتہم آتوا بأسباب الفلاح. 

۸- ثم یأمر اللہ تعا لی رسولہ تچ أن یبن للناس أنه مرسل إلى الناس كافة. ثم وصف الله تعالى ذاته 
بها هو أهل له من صفات القدرة والوحدانية بأنه: «3 الَذِى لَه مُللكٌ السَمَدوت وَالَارْضٍ 4 يتصرف فيههما 
بأحكامه الكونية والشرعية الدينيةء لا معبود بحق إلا هو وحده لا شريك لهء ولا تعرف عبادته إلا من 
طريق رسله. ومن جملة تدابيره سبحانه: الإحياءٌ والإماتةٌ التي لا يشاركه فيها أحد. 

ثم أرشد الله سبحانه بعد بيان هذه النعوت الجليلة التي وصف بها نفسه إلى الدعوة للإيمان بالله الواحد 
الأحد. وبرسوله محمد 5 النبي الأمي الذي يؤمن بالله. وبها أنزل عليه وعلى مَنْ تقدّمه من الرسل من كتبه 
ووحْيه. ثم أمر المؤمنين أن اسلكوا سبيله. واقتفوا آثاره. في كل ما يأمر به أو ينهى عنه؛ رجاء أن تهتدوا إلى 
الصراط المستقيم. 

84- ثم بَيّنَ الله أنَّ قوم موسى لم يكونوا جميعاً ضالَّين. وإنما كان فيهم الأخيار وفيهم الأشرار فمن 
قوم موسى جماعة عظيمة يَبْدُون الناس بالحق الذي جاءهم به من عند الله. وبالحق أيضاً يسيرون في 
أحكامهم فلا يجُورون. ولا يرتشون. وإنما يعدلون في كل شؤونهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية )١57(‏ إخبار عن أمر مستقبلي بأنَّ الله وَِكَ سيكتب رحمته للذين يخافونه. ويخشون عقابف 
فيؤدُون فروضه. ويجتنبون معاصيه. والذين هم بدلائل التوحيد وبراهينه يُصَدَّقون. 

-٢‏ کل سلوك‌ ینافی الشرع فهو من السَّمَه المذموم. 

-٣‏ الهداية والإضلال كلاهما بيد الله تعالى» فعلى العيد أن يطلب الهداية من الله تعالى. ويسأله أن مجَنْبّه 
الضلال. 

£ بیان شرف النبي محمد قل وأمته. وعموم رسالة النبي محمد يلل للناس كافة. 

ه- بيان فَضْلٍ تزكية النفس بعمل الصالحات» وإيعادها عن الذنوب. 

-٦‏ حص الزكاة بالذّكْر؛ لأنَّ إيتاءها شاقٌّ على النفوس. ولا ها من أثر عظيم في إصلاح الفرد 
والمجتمع. 

۷- بيان فضل التقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأَخْذٍ الطیبات: وتَرْكٍ الخبائث من الأقوال 
والأفعال والمعتقدات والمطعومات وغيرها. 

۸- وجوب توقير النبي #6 وتعظیمه ونصرتہہ واتّباع الكتاب الذي جاء به والسنن التي سَنَّها لأمته. 
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۹- فی وَضْفِه يق بالأميّة مرتین: إشارة إلى صدق نبوته. والتنويه بم| فتح الله له من أبواب العلم. وعَلَّمه 
مالم يكن يعلم. 

-٠‏ هدايةٌ الإنسان فرداً أو جماعة. أو أمة إلى الكيال والسعادة. متوقفةٌ على اتباع النبي محمد ي. 

-١‏ إنصافُ الله تعالى في كتابه لِمَنْ يستحق الإنصاف من الناسء فقد بَيّنَ جل وعلا أنَّ في قوم موسى 
الصالح والطالحء وتلك هي العدالة في القول والحكم التي يحتاج إليها الناس في كل زمان ومكان. 


سے 5 ير گا بے 
آذ د وو e‏ سم سے 5 4م رع ¢ صہ ےےح۔ : سے سح عر ابر - 
3 و الا انی عشرَۃ أسباطا أ واوحسما ا موسیک إذ أسسقئه قومةء آي 
E‏ سو د وا مه مج ےے ‏ سے عط ےے ze.‏ 


ا ےر سے کے ع سه - حر وو مت 7 2 ا e‏ دح لاس ملع ل 

ضرب بعصاك ١‏ مجر بجست منه اثنتاعشره عينا قدعلم ڪل ناس مشربهم وظنلنا 

ہے صے سرے ہر ہے کے صرح مر 0 مل رم سے عط حر مھ کسوے۔ سے 2و ت و 

عَليْهمَْ الغمم وأنزلنا عليّهم الْمَركَوالسَلوَئ حكلوا من طيَيلتِ ما رزودنککسکھم وها ظلمونا 
. سے وير م 


وڪن ڪاوا آَم يَظلمُوت 7 وَإِدْ قِلَ لَهُمْ أشسكوأ هنزو الْمَرَهَ وَكُلُوأ مِنْهَا 
_ رغه ہے ى۶ ووه محر ج وص ے ہے۔ 5 1 


آلخسنیت ( َد آلزیے ظلمُواً من قَوَلَا غَيْرَ ألرَى قيل لَهُمْ فَآَرَسَلْنَا عَلَتْهِمَ 


- ومن نِعَوِنا عليهم أَنْ جعلناهم اثنتي عشرة قبيلة متعارفة متآلفةء ومن الدّعم كذلك ما أوحى 
الله به إلى موسى اع حين طلب منه قومه الماء أن أضرب يَعَصَحَاكٌ سجر # فضربه فانفجر الحجرء 
وخرج منه الماء من اثنتي عشرة عيناًء بحسب عدد أسباط بني إسرائيل؛ ليروا بأعينهم مظاهر قدرة اش 
وليشاهدوا دليلاً من الأدلة المتعددة التي تؤيد موسى الكتتة في صدق ما يُبَلّغه عن ربه. وحتى لا يقمّ بينهم 
تنازع أو تشاجرء فقد عَرَفَ كل سِبْطٍ من أسباط بني إسرائيل مكان شُرْبه فلا يَتَعَذّاهِ إلى غيره. فاستراحوا 
من التّصَّب والمزاحمة والمخاصمة. 

ثم ذَكّرهم سبحانه بنعمة أخرى. وهي تسخير القَّهام بحيث يُلقي عليهم ظلّه؛ لیقیَھم من حَرٌ الشمسء 
وإنزال الله عليهم آل 4 وهي مادة صمغية تسقط من الشجر تشبه حلاوتها حلاوة العسلء 


2 


وآَلسَ لوئ » وهو طائر بَرّي لذيذ اللحم. سهل الصيد يسمى اساي كانت تسوقه لهم ريح ا حنوب 


كل مساءء. فيمسكونه قبضاً بدون تعب. 


- 585٠ - 


سورة الأعراف 





وأمرهم الله تعالى بعد أن عَدّد هذه النعم عليهم أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم. ولا يَتَعَدّوها إلى 
المحرمات. وكذلك أن يشكروا الله على هذه التّعم؛ لكي يزيدّهم منهاء ولكنهم عَصَوا أمْرَ ربهمء وكفروا 
بهذه النّحَم الجليلة فقال الله عنهم: :وما ظَلَمُوئًا * بفِخلِهم ذلك ومعصيتهم» چو لکن ڪاو آَم 
يَظلِمَُوتَ © إذ قَوّتوها كل خير وعَرّضوها للشر والنقمة» وهذا كان مدة لبٹھم فی التيه. 

۱ واذکروا - أیہا للعاصرون - للنبيٌ ق8 من بني إسرائيل وقت أن قيل لأسلافكم: اسكنوا قرية 
بيت المقدس بعد خروجهم من التيه. وقیل هم: كُلُوا من خیراتہا أکلاً واسعاًء واسألوا الله أن حط عنكم 
ذنوبکم» وادخلوا من بابها خاضعين خاشعين شكراً لله على نعمه. فإنكم إن فعلتم ذلك غفرنا لكم 
خطيئاتكم. فأمرهم با خضوع: وسؤال المغفرة» ووعدهم على ذلك مغفرةً ذنوبہمء والثواب العاجل 
والآجل. بل وزيادة للمحسنين من خير الدنيا والآخرة. 

- ولكن ما كان من بني إسرائيل بعد أن أتمَّ الله هم نعمة الفتح» إلا الجحود والبطر. فبدَّلوا أمر 
الله حم من الخضوع بالقول والفعل» فقد أَمِرُوا أن يدخلوا الباب جد فدخلوا يَرْحَفُون على مؤخرتهم 
رافعي رؤوسهم» وأمروا أن یقولوا ِطة - أي: احطٌط عنا ذنوبنا - فاستھزؤوا وقالوا: حِنْطة في شعيرة 
- كما في صحيح البخاري, وقد تَقَدَّم في سورة البقرة الآية (/0) - وهذا فی غاية ما يكون من المخالفة 
والمعاندة؛ وهذا أنزل الله عليهم حين خالفوا أمره وعصوه عذاباً شدیداً: إِمَا الطاعونء وإِمًا غیرہ من 
العقوبات. وما ظلمهم الله بعقابه. وإنَّا كان ذلك لخروجهم من طاعة الله إلى معصيته. من غير ضرورة 
أججأهم. ولا داع دعاهم سوى الخبث والشر الذي كان كامناً في نفوسهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إذا أنعم الله على عبدٍ أو أَمَةِ نعمةٌ ثم لم يشكرهاء سُلِيَتْ منه. أحبٌ أم كره. 

-٢‏ إنَّ الله تعالى لا تَضُرَّه معصية عاص.ء ولا يُنْقِضُ خزائنه ظلم ظالم. ولا تنفعه طاعة مطيع. ولا 
یزید فی ملکه عَدّلُ عادلء بل تَقْمُ ذلك للعباد وصَرَرہ على مَنْ ظلم وطغی. 

*- أَمَرَ الله تعالى بني إسرائيل أن يَدْخُلُوا سُجّداً وأن يقولوا هذا القول؛ لأنَّ تَغَلْبَهم على أعدائهم 
نعمة من أجل النَّعَمِ التي تستدعي منهم الشكر الجزيل لله تعالى. ولهذا كان النبي يل يُظهر أقصى درجات 
النضوع. وأبلعَ الشكر عند النصر والظفرء وبلوغ المطلوب. 

4 - مَنْ أمَرّهِ الله تعالى بقولٍ أو فعلٍ» فتركه. وأتى بِآكَرٌَ لم يأذن به الله دخل في زمرة الظالين» وعَرّض 
بس شوہ امن 


۶ 
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3 وَسْمَلْهُمَ عَنِ الْقَرَيَةٍ أَلى كَاتتَ حَاضْرَةَ لكر إِذْ كدوك ف الکَبّت إذ كَأَتَھم 
بوم شع عاو ا مرت کک I‏ 
فو © وذ الت اع َنم لم ِطُونَ وما اه هكم آو ميم عدا سيا الوا 
م0 مھ الا 1ء سنا ا الو کے تیالو ات 
ہے ظلموا پعذاب بچیسں یکا کائوأ یعسموت ا فما عو عن ما ہوا عه فلا م ونوا قردة 


لح و ار لوي لعذاي 
ا 03 ۹س عل سے او ساسا م سے و سے تہ 

لک اسریع اليفاپ وَإِئد لمع ور حسم )ا َكَعَم فق الك 2ت نود اشیڈھ کت 
م جيرج ے۔ سرا AA‏ ۴ کے سر سے سر کے کے سے 
ومنهم دون دلت وبلونلهم بالحستدت والسَّيَعَاتِ برجعونَ 4 


التفسير: 

١ ۳‏ - واسأل - يا محمد - هؤلاء اليهود الذين بحضرتكم عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله 
ففاجأتهم نقمته على اعتدائهم واحتيالهم في المخالفة. وجمهور المفسرين على أنَّ القرية التي كانت مشرفةٌ 
على شاطئ البحر قرية (أيلة)» وتقع بين مَذْيَنَ والطورء إذ اعتدوا يوم السَّبّتِ الذي منعهم الله فيه من 
الصيد؛ ليختبرهم» فظلموا وتجاوزوا حدود الله بالصيد فيه. فقد كان من ابتلاء الله لهم أنَّ الحيتان كانت 
تأتيهم يوم السبت ظاهرة على وجه الماءء دانية من القريةء بحيث يُمْكنهم صَيْدّها بسهولة, فإذا مرّ يوم 
السبت وانتهى لا تأتيهم كما كانت تأتيهم فيه؛ ابتلاءَ من الله تعالى هم ففِسْقَهم هو الذي أوجب أن 
يبتليهم الله وأن تكونّ لهم هذه المحنةء وإلا فلو لم يفسقوا لّعافاهم الل ولما عَرَّضْهم للبلاء» فتحَيّلوا على 
الصيد. فكانوا يحفرون له ا حفرہ ويَنْصِبُون له الشّباك. فإذا جاء يوم السبت. ووقعت فی تلك اك ُْقَرٍ 
والشّباك ولم يأخذوها ني ذلك اليوم» فإذا جاء يوم الأحد أخذوهاء و كر فيهم ذلك التحايّل على المْحَرَّم. 

-٤‏ وهنا انقسم أهل القرية ثلاث فَِرّقَ: فرقة المعتدين المتجاوزين حدوة الله عن تَعَمُدٍ وإصرارء 
وفرقة الناصحين لهم بالانتهاء عن تَعَذَّهم وفرقة اللائمين للناصحين ليأسهم من صلاح العادين ني 
السبت. فقد قالت فرقةٌ من أهل القرية لإخواههم الذين لم يألوا جهداً في نصيحة العادين في السبت: 38 لِم 
َمَظُونَ رما #6 لا فائدة مِنْ وَعْظِهم. ولا جَدُوى من تحذيرهم؛ لأنَّ الله تعالى قد قضى باستئصالهم. وتطهير 
الأرض منهم. أو بتعذيبهم عذاباً شديداً. جزاء تماديهم في الشَّرّه وصَمَّمِهم عن ساع الموعظة» فكان رَدُ 
الناصحين أن عَلّلوا نصيحتهم للعادين بعلّتِينء الأولى: الاعتذار إلى الله تعالى من التقصير في واجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والثانية: الأمل في صلاحهم. وانتفاعهم بالموعظة» حتى ينجو من العقوبةء 
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ويسيروا في طريق المهتدين. وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة» وإقامة الحجة على 
المأمور المنهيء ولعلّ الله يبديه. فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. 

6- ثم بَيّنَ سبحانه أنه لما لَحّ الظالمون في طغياءهم, وعَمُوا وصَمُّوا عن النصيحة: أنجينا الناصحينء 
وَأَحََذّنا العادين بعذاب شديد لا رحمة فيه؛ بسبب خروجهم على أوامر الله. 

5- ثم حكم الله عليهم بالمسخ قردة صاغرين. فكانوا كذلك. وهذا من قدرة الله تعالى فعاقب 
القوم أولاً بالعذاب الشديد. فلم لم يرتدعوا ويثوبوا إلى رشدهم. مَسَكَهم مَسْخاً حقيقياًء فكانوا قردة 
دلاو ور ین 

17- ومن العقوبات التي أقامها الله تعالى على بني إسرائيل المعتدين ما ذكره الله لنبيه محمد يل وقت 
أن أعلم الله تعالى هؤلاء اليهود وأسلافهم بأنهم إن غَيّروا وبَدّلواء وم يؤمنوا بأنبيائهم, لَيُسَلطَّنّ عليهم إلى 
يوم القیامة مَنْ یذیقھم سوء العذاب كالإذلال وضرب الجزية. وغير ذلك من صنوف العذاب. #إوإنَّ 
رَبَلَقكَ لَسَرِيِعٌ أَلْهِقَاب # لِمَنْ أقام على الكفرء وجانب طريق ا حق. «#وَإِنَه لَحَعُورُ تتم # لِمَنْ تاب 
وآمن وعمل صالحاً. 

- وهذا إخبار عن عقوبة أخرى من عقوياتهم المتنوعة؛ بسبب كفرهم وجحودهم. وتتمثل هذه 
العقوبة في تفريقهم في الأرض» وتمزيقهم شرّ ممزق؛ حتى لا تكونّ لهم شوكة. أي: إِنَّ هؤلاء اليهود قد 
مَرّقناهم في الأرض شرّ ممزق؛ بسبب عصياهم وفسوقهم. وصَيّرناهم فرقاً متقطعة الأوصال. مشتتة 
الأهواء. ومن باب إحقاق الحقٌّ فإنَّ الله تعالى قال: إِنَّ من هؤلاء اليهود قلة آمنت بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء فصلح حاهاء وحَسُدَتْ عاقبتهاء ومنهم كثرة ليس ها رتبةٌ أولئك المؤمنين الصالحين؛ 
بسبب قُسوقهم عن أمر اش وانتھاکھم حرماتہ وعاملهم الله معاملة الْبتل الممتحن تارة بالنمَم الكثيرة» 
كالصحة والخِضبٍ وسعة الأرزاق» وتارة بالتْقّم المتنوعة وأنواع من الشدائد. لعلهم يرجعون إلى طاعة 
ربهم. ويتركون ما مُبُوا عنه من المعاصي والسیئات. 

الفوائد والاستنياطات: 

١‏ - في سؤال أهل الكتاب عن قصة أصحاب السبت تقريع. وتوبيخ هم على عصياههم. لعلهم يتوبون 
ويرجعون إلى الحق» ولا يُعَرَّضُون أنفسهم لعقوبات كالتي نزلت بسابقيهم. ومن فوائد سؤالهم كذلك: 
تعريفهم بأنَّ هذه القصة من ماضيهم فلا يستطيعون إنكارهاء ولا تُمْرَفٌ إلا بكتاب أو وحي» فإذا أخبرهم 
بها التبي الأم الذي لم يقرا كتابيم كان ذلك معجرة له ودليلا عن أنه نبي ضادق موحى إليه يها: 

۲- إذا أنعم الله على أَمةِ نعمةٌ ثم أعرضَتْ عن شكرهاء تَعَرّضْت للبلاء والعذاب. 
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-٣۳‏ إثبات جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقد نجّى الله تعالى الناهين عن المنكرء وأهلك 
الذين باشرو ولم ينتهوا منه دون غيرهم. 

- إطلاق لفظ السوء على المعصية؛ لبيان أنَّ المعصية - مهما كانت صغيرة - تُحْيِتُ السوء في نفس 
فاعلها وفي مجتمعه. 

ه- سكت القرآن عن الفرقة الكارهة للعدوان. والتي لامت الناهين عن السوء على وَعْظهم 
للمعتدين. لأنّا كانت يائسة من صلاح المعتدينء فهم على ذلك من الناجين؛ لأنَّ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فرض كفايةء إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 

5- استدلٌ العلماء بهذه الآيات الكريمة على تحريم الحيل التي يَتَخِدذَُها بعض الناس ذريعة؛ للتوصل 
إلى مقاصدهم الذميمة. 

۷- إِنَّ الوعيد الذي تَوَعَّد به اليهود في الآيات لم يتوقف. فإنهم ما زالوا محل احتقار الناس وبغضهم. 
وما قامت لليهود تلك الدولة إلا لأنَّ المسلمين قد قَرّطوا في حَقٌ خالقهم. وفی حَقٌّ أنفسهم. وعندما يعود 
المسلمون إلى الأخذ بتعاليم دينهم تعود إليهم عِرَّم المسلوبة. 

8- القرآن الكريم يستعمل الإنصاف والعدالة» وتقرير الحقائق مع أعدائه وأتباعه على السواء. فهو 
يمدحُ مَنْ يستحقٌ المديح: ويذمٌ مَنْ هو أهل الل وما أحوج الناسّ في كل زمان ومكان إلى التخلّق بهذه 
الأخلاق. 

9- الابتلاء يكون بالخير والشر. 

-في الآية )١717(‏ إخبار عن أمر مستقبلي: بأنَّ الله تل لَیبعثنٌ على الفاسقین من الیھود مَنْ يذيقهم 
سوء العذاب والإذلال إلى يوم القيامة. 
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سے سے یر سے ہے تاد ہر ہے ہے آذ رو و 2 


E‏ الكتب يأحذون عرض هذا الاق وتمولون سيغفر لنا 


کے 

5 
ع‎ 
١ 


عر يل أو أ بک کی الكتب أ آ شرلا ےک إل عق کشر اڈ اقا 
ڪر ايڪ يمون اد 2 ( وَالَديتَ يمَسَكوت يالكتب وأقَامُوأ لصو إا کا 
یبا الْصَلِحِينَ نا وَإِذ نَتَقَتا ابر بل فوفهھم كان: ظلة لد وظنوا انل وا مهم خُدُوا ما ءاتیتم 
E E‏ 0 

التفسير: 

6- فجاء من بعد أولئك القوم الذين قط تَطَّمْناهم في الأرض أم خَلْفُ سوء. ورثوا كتاب الله وهو 
التوراة فقرؤوه وتَعَلُموہ ووقفوا على ما فيه من تحليل وتحريم وأمر وبي. ولكنهم لم يتأثروا به. بل خالفوا 
أحكامه. واستحَلُوا محارمه فأصبحوا « يَأْحْدُونَ 6 الشيء الأدنى, والمراد ما كانوا يأخذونه من الرشوة 
على تحريف الكَلِم. ويزعمون أنهم يريدون التسهيل على العامة. وبعد ذلك يقولون: إِنَّ الله سيغقر لنا 
ذنوبنا ولا يُؤاخذناء لأننا من نَسْلِ أنبيائه» فنحن شعبه الذي اصطفاه من سائر البشرء فهم أهل إصرار على 
ذنوبہمء وليسوا بأهل إنابة ولا توبة» فإنہم إن لاح لهم يَعَرسٌ 4 حرامٌ آخرٌ مثل الذي أخذوه أولاً بالباطل 
تہافتوا عليه من جديد. واسسحلوه وأكلوه في بطونهم» دون توبة أو ندم. 

ثم أنكر سبحانه عليهم ما زعموه ه بقوطهم: سَيغْمرٌكَا# وهم مُصِرٌّ ون على معصيتهم بأنَّ الله قد أخذ 
العهد في التوراة على هؤلاء المرتشين في أحكامهم. والقائلين: سيَغْفِرٌ الله فِعْلّنا هذا «9 أن لا يَفُولُوا عَل اله 
ِا 4 القول 9 الْحقّ 4 ولا يخيروا عنه إلا بالصدق. ولا يتجاوزوا حدوده. وقد درس هؤلاء الكتاب. 
أي: قرؤوه وفهموه. ولكنهم لم يعملوا بها أَخْدَّ عليهم فيه من عهود. ول یَتبعوا أوامر کتابہم ونواهيه. 
لأتہم درسوہ ولم یتائروا به ولم تخالِط تعاليمُه شغاف قلوبہم فضيّعوه. واشتروا به ثمناً قليلاً. 

ثم بَيّنَ الله لهم أنَّ ما أَعَدَّه في الآخرة للمتقين الذين يتعَمّفون عن الشخت وعن اَکْلِ أموال الناس 
بالباطل هو خير من متاع الدنياء الذي آثره هؤلاء المفترون على الله الكذبّ. وهنا يقول الله لهم: أفلا يكون 
e‏ وما ينبغي الإيئار عليه. وما هو أولى بالسعي إليهء والتقديم له على 

و دا ت رت ا 0 
الله» ویعتصمون بحبله في جميع د شؤونہم لن يضيع الله أجُرّهم لا 2 تم قد أصلحوا دينهم ودنياهم. وال لا 
يضيع أجر مَنْ أحسن عملاً. 

- 6٤ 


سورة الأعراف 





-0١‏ ويختم الله تعالى الحديث عن قصة موسى مع قومه بِذَكْرٍ مِنَّةِ أخرى على بني إسرائيل فيقول: 
واذكر يا محمد. وذَّكّر بني إسرائيل المعاصرين لك وقت أَنْ رَقَمْنا الجبل فوق آبائهم الذين كانوا في عهد 
موسى ال حتى صار كأنه غمامة فوق رؤوسهم؛ لِنْريهم آية من الآيات التي تدل على قدرتنا وعظمتناء 
وذلك حين امتنعوا عن الالتزام بأحكام التوراةء وظهر منهم صدودٌ عا جاءهم به موسى الک ورفع الله 
على رؤوسهم جبلاً. ثم ألزموا فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون فوق رؤوسهم. وتأكدوا أنَّ الجبل 
ساقط عليهم. إذا لم يستجيبوا لما أمرهم به نبيّهم اظ وقيل هم في هذا الموقف: مسوا با آتيناكم من 
الكتاب. واعملوا بها فيه بجد ونشاط. وتقبّلوه بدون تقصير أو تَرَدّ واذْكُرُوا ما فيه بأن تحفظوه 
وتتدارسوه. واعملوا به بلا تعطيل لشيء منه. وهذا كله لكي تنَّقوا ا لاك ني دنياكم وآخرتكم. وترجوا 
الله ربكم أن تكونوا من طائفة المتقين. ولكنَّ بني إسرائيل لم يذكرواء ول يتدبّروا بل نقضوا العهد. ولَجُوا 
في المعصية» فاستحقُوا لعنة الله. وغضبه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الطمع في متاع الحياة الدنيا من أسباب الحلاك. فقد جعل بني إسرائيل يقولون على الله غير الحق. 
ویتشبّعون من ا ال ا حرام بدون 55 ويبيعون دينهم بدنياهم» ولذلك أطبق أهلٌ الحقٌّ على ذَمٌّ المتمنّي 
على الله. 

- حص الصلاة بالذكر مع دخوها فی قبلها إظهاراً لمزيتها؛ لكونها عماد الدين» وناهية عن الفحشاء 
والمنكر. 

- المقصود من إنزال الكتب العمل بمقتضاهاء لا تلاوتها فحسب. 

4- العاقل هو الذي يعمل في دنياه. ويتعب ويكدٌ فيها بالعمل الصالح؛ كي يتمتع بنعيم الآخرة 
الذي لا يفنى ولا يزول. 

ه- التنديد بإيثار الدنيا على الآخرة» وبتمني المغفرة مع الإصرار على الإجرام. 

-٦‏ يَعَتَ الله رُّسَلّهِ بصلاح الدارّين» فكل مَنْ کان أصلح كان أقرب إلى اتباعهم. 

۷- لا يكفي صلاح العبد للنجاة من العذاب. بل لابُدّ أن يكون مُضَلِحاً لغيره. 

۸- بيان طبائع اليهود ونفوسهم الشاذةء فكانوا يتمرّدون على ربمم ویَعٔصُونهء برفضهم الالتزام بها 
عَهِدَ إليهم من أحكام. حتى يرفع الله فوقهم الطور تهديداً لهم وعندئذ التزمواء ولم يلبثوا إلا قليلآً حتى 


نقضوا عهدهم. وعَصّوا رمهم. 
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ولذ آخذ أَحَدَّ رَبك من بن ءام من ظُهورهر ديهم اسهد عل امم أَلْسَثُ KE‏ وا بل 


سھ دا ات فووا رم اة إا گا عن هدا ھون © آو نٹولو إنا اضر ١ابآؤنا‏ من مَڑ وكا 


صد 
س و 7 


درَيّه صن بعَدھم آفہیگا ما مع المْبطلوت 7© وَكَدَلِكَ مْفَصَلُ الآيت وَلْمَلّهُمْ جشوت )4 

التفسير: 

- واذكر أيبا الرسول. وليذكر کل عاقل وقت أن استخرج الله تعالى من أصلاب بني آدم 
ذريتهم. وجعلهم يتناسلون. ويتوالدون قرناً بعد قرن. وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم. وأصلاب 
آبائهم. قررهم بإثيات ربوبيته. بها أودعه في فِطْرّعهم من الإقرار. بأنّه ّم وخالقهم ومليكهم. فقال: 
ألَسْتٌ بربُكم. ومالك أمركم. ومُرَبّيكم؟ قالُوا: بل کھتنا بی على أنفسناء عن عقيدة واقتناع بأنّك 
أنت ربنا وخالقناء ولارّبٌ لنا سواك. فإنَّ آثار رحمتنك وعجائب خلقك. ومظاهر قدرتك تجعلنا لا نتردّد 
في هذه الشهادة. وعَلّل سبحانه هذا الاستشهاد منعاً من 99 أن تَمُوُوبْم ليدم # معتذرين عن شر ككم: 
إن كنا عن هذا لأمر:- وهو إفراد اله فعا با یر ات انون م سب لها لانم ما خابوا قد لقو عل 
الفطرة. ونَصَبَ الله لهم في كل شيء من مخلوقاته ما يدل على وحدانيته. وجاءتهم الرسل فبِشَّرَمُم 
وأندّْمم. فقد بَطلّ عُذْرُهم. وسقطت حُجَتُهم. 

07٠‏ - ثم بين سبحانه سبباً آخر لهذا الإشهاد وهو لئلّا : تقولوا يوم الحساب ب: إِنَّ آباءنا هم الذين سَنُوا 
هذا الإشراك وساروا عليه. فنحن قد اتبعناهم في ذلك بمقتضى أننا أبناؤهم. فإِنََّ قولكم هذا غير مقبول 
بعد أن هيأ الله لكم من الأسباب ما يفتح قلوبكم لنور الحق» لو كنتم مستعدّين لقبوله. 

-٤‏ وكذلك بن الآيات على وجه التفصيل» ولعلهم يثوبون إلى ما أودع الله في فطرتهم. وإلى ما 
عاهدوا الله عليه. فيرتدعون عن القبائح. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الاحتجاج على المشركين بمعرفتهم ربوبيته تعالى معرفة فطرية. ولكنَّ الفطرة قد تتغيّر وتتبدّل 
بها يطرأ عليها من العقائد الفاسدة. 

؟- عجيبٌ تدبير الله تعالى في خلقه. 

*“- الكافر كَمَرَ مرتين: كَمَرَ بالعهد الذي أخذ عليه وهو في عام الذَّنٌّ وكَمَرَ بالله مرة أخرى. وهو في 
عالم الشهادة. والمؤمن آمن مرتين. 
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4 - قد يَعْرِضُ للعبد من أقوال آبائه الضالَّينء ومذاهبهم الفاسدة ما يظئه هو الحق. وما ذاك إلا 
لإعراضه عن حُجًج الل وبیّناته فإعراضه عن ذلك. وإقباله على ما قاله المبطلون. ربها صَيّره بحالة يفضل 
بها الباطل على ا حق. 

ه- ذم التقليد في الدين بلا تَبَصّر 

5- محبة الله تعالى لعباده الرجوع للحق؛ ولذا أنزل الكتب. وفَصَل بين الأوامر والنواهي. وأثبتها 
بكل الحجّج واليراهين. 

24 وَأَثَلٌ عَلَيهِمْ تَبَأ ألزى ءَاتَيْسَهُ َايَدِنَا فَأَضْسَكحّ مِٹھا فابعھ ہے کان من الفاورتت 
€ ولو شتا َع يبا وَلَكتَدْه أَخَلد کک الََرَضِ وَاتَیم م 
تمل عه ہَلھٹ آؤ ترحكة يلهف ذلك مقل المون لذ ا 00220 
لقم 0 0 الین کد بوا ينيدا وأَنفْسمع كنوأ يِظلِمُونَ 7 
سے ص 1 سی فهو ہے ضر سے 5 ٠,‏ م و« هم 21 سر کس ب سہے۔ 

و 7 0077 سد بوه 2ھ ور ارت کت ا کو۔ 0 یھ ےوہ َ يها 1 اا 7 سم ہر ا 
oe‏ ست ر ۹س م م 
اوک ادر بل هم اَل اہک هم الوت 3 4 
التفسر: 


اف 
١‏ 8 


مَمَلْهٌ كمَثَلٍ ألحكلب إن 


© واقرأً على قومك - أيها الرسول- ليعتيروا ويتعظواء خب ذلك الإنسان ألَدِى ءَاتَيْتَهُ اين‎ ٥ 
بأن عدّمناه إياه. وَقَهّمُناه مرامیهاء نسَح من تلك الآيات انسلاخ الجلْي من الشاةء فلحقه الشيطان‎ 
وأدركه. فصار هذا الإنسان بسبب ذلك من زمرة الضالّين الراسخين في العَّواية.‎ 

- ثم يُبيّن الله أن لو شاء لرفعه بسبب تلك الآيات إلى درجات الكمال والعرفان؛ لأنَّ الله تعالى لا 
يستعصي على قدرته شيء ولک هذا المنسلخ لَرْمَ الدنياء واتبع شهوات نفسه. مَل كَل ألحكب » 
إن شددت عليه واتبعته لَهَتَ. وإن تَرَكْتّه على حاله لَهَتَ أيضاًء فهو دائم اللَّهْثِ. لأنَّ اللَّهْتَ طبيعة فيد 
وكذلك حال الحريص على الدنياء المُعْرض عن الآيات بعد إيتائهاء إِنْ وَعَظْنَه فهو لإيثاره الدنيا على 
الآخرة لا يقبل الوعظ. وإن تَرَكْتَ وَعْظَّه فهو حريص على الدنيا وشهواتها أيضاً. فهذا «ِمَثَلُ اَلَو 
لَْكَدَّبوأ بِتَايِنَا # من ا جحاحدین المنسلخین عن افدی بعد أن کان فی حَوْرّعہم؛ ثم يجُه الله نبيّه أن 


هص على قومه ما قَصّه الله عليه؛ ليتفكرواء فينزجروا عا هم عليه من الكفر والضلال. 
EEA -‏ - 
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ہہ 


۷- ثم ختم اللہ تعالی هذا الَتَلَ بأنّهِ و( سآ ملد چ مَكَلُ أولئك « آلْقَوَم أَلَرِسِنَ كَدَبوأَايِنَا # إذ 
شُبُهُوا بالکلاب: إما فی استواء ا حالتین فی النقصان, وأئَّم ضالُون وُعِظوا أم لم يُوعَظواء وإما في الخِسَّق 
فإِنَّ الكلاب لا َم ها إلا في تحصيل أكلة أو شهوةء فمَنْ خرج عن خير الهدى والعلمء وأقبل على هوا 
صار شبيهاً بالكلب» وبئس الْتَلُ مَثَله فهؤلاء جمعوا بين أمرين قبيحين: التكذيب. وظَلْمهم أنفسهم 
بارتکابہم تلك ا موبقاتِ وا خطیثاتِ. 

- ثم يُعَقَبُ الله تعالى على هذا المثل بأنَّ مَنْ يوفقه الله تعاللى إلى سلوك طريق الهدى باستعمال عقله 
وحواسّه بمقتضى سنة الفطرة فهو المهتدي حقاً. الواصل إلى رضوان الله صدقاًء ومَنْ يخذله ربه سبحانه 
بالحرمان من هذا التوفيق. بسبب إيثاره السير في طريق اهوى والشيطان على طريق الهدى والإيمان» 
فأولئك هم الخاسرون لدنياهم وآخرتهم. 

6- ووَعَد الله تعالى المخالفين لأمره بأنّهِ قد حَلَقَ لدخول جهنم. والتعذيب بها #حكَييرًا يت 
يلين لانن # وهم الكفار المعرضون عن الآيات وِتَتَبُرھاء الذین عَلمَ الله منهم من الأزل اختيارهم 
الکفر قشاءه منهم. وخَلَّقَه فيهم. وجعل مصيرهم النار. حیث مہم 3م ملوب لا يَمْمَهُونَ يها #6 الآيات 
المهادية إلى الإيمان مع أنَّ دلائل الإيمان مبثوثة في ثنايا الكون. تُذْركها القلوب المتفتحة. والبصائر المستنيرة» 


زر هر 2 ۶ 


3 وَطُمَ أَعَينُ لا يبْصِرُوتَ يها # ما في هذا الكون من براهين تشهد بوحدانية الله مع أنها معروضة للأبصار 


ھ 


ہو٥‏ بب 


مكشوفة للأنظارء 2 وم ادان لَايسمَعُون يبآ #6 الآياتٍ والمواعظ ساع تَدَيْرِ واتعاظ. أي: إنهم لا ينتفعون 
بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سبباً للهداية. 

ومَنْ هذه صفاءئهم فهم :9 كَآلْأمَم # السارحة التي لا تتتفع بشىء من هذه الجوارح التي جعلها الله 
سبباً للهداية. بل هم أسوأ حالاً من الأنعام؛ إذ إِنَّ الأنعام ليس ها سوى الاستعدادات الفطرية التي 
تهديهاء أما الإنسان فقد رُوّدَ إلى جانب الفطرة بالقلب الواعيء. والعقل المدرك. والعين المبصرة. ورُوّد 
بالقدرة على اتباع الهدى. أو اتباع الضلال. فهم في غفلة عا فيه صَلاحُهم وخيدهم وسعاةتهم؛ بسبب 
استحواذ الهوى والشيطان عليهم. ولا يظلم ربك أحداً. 

الفوائد والاستنباطات: 


ےس 


-١‏ فی التعبير بقوله: :9 فَأتبِعَهُ الشََيِطنٌ 4 مبالغة في ذم هذا اللانسان وتحقيره. وجعله کاله إمام 
للشيطان. والشيطان يتبعه. 
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سورة الأعراف 
کہہے سس ا E‏ او وو و E‏ 


-٢‏ شْنَهُ الله جرت بأنَّ الرَفْعَةَ لِمَنْ عنده الاستعداد لذلك. أما الذي ركن إلى الدنياء واطمأن بهاء 
واستحوذت بشهواتها على نفسه. واختار لنفسه طريق الضلالء واتبع هواه في ذلك. فلن يرفعه اللہ ولن 
0 

۳- اتباع اهوى» وإخلاد العبد إلى الشهوات» يكون سبباً للخِذّلان. 

4- ترك القرآن الكريم بِبَجْرٍ تلاوته والتدبر فيه. وترك العمل به مُفْضٍ بالعبد إلى أن يكون هو 
صاحب امثل في هذه الآي. إذ لا رفعة ولا سعادة إلا بالعمل بالقرآن. 

ه- إفراد المهتدي للإشارة إلى أنَّ سبيل الهداية لا يتعدد. وجمع الثاني وهو قوله: تيروت » 
للإشارة إلى تَعَذُدِ أنواع الضلالء وتنوّع وسائله وأساليبه. 

5- الهداية بيد الله. فَلْيَطلبها مَنْ أرادها من الله بصدق القلب. وإخلاص النية» فَإِنَّ الله تعالى لا يحرمه 
منهاء ومَنْ أعرض عن الله أعرض الله عنه. 

۷- تقرير مبدأ أنَّ السعادة والشقاء سَبَقّ بها قلمُ القضاء والقدرء فكل مير ما خلِقَ له. 

۸- هبوط الآدمي إلى دَرَكٍ أَهْبَطَ من دَرَكِ الحيوان» وذلك عندما یکفر بربە ويُعَطَّلُ حواسه عن 
الانتفاع بهاء ويقصر همّه على الحياة الدنيا. 

4- بيان أنَّ البلاء كامن ني الغفلة عن آيات الله. والإعراض عنها. 
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ومس من خلقناً اسه ےون ن TT‏ ابا تر 
يَنْ حَيَثُ لاینکٹرتَ ا( وَأ لَهُمْ پک کیدی عَينُ ۵ی 

التفسير: 

٠١‏ - يأمر الله تعالى بإخلاص العبادة له تعالى» ومجانبة الملحدين والمشركين. وذلك ببيان أنَّ لله تعالى 
وحدّه جميع الأسماء الدالة على أحسن المعاني. وأكمل الصفات. ومن تمام كونها ٭حسنی٠‏ أنه لا يُدُعى إلا 
بہاء وهذا شامل لدعاء العبادة. ودعاء المسألة. ثم أمر الله تعالى بالإعراض عن جميع الذين يلحدون في 
آسمائہ فحقيقة الإلحاد الميلٌ بها عا جعِلَثْ له. إما بأن يُسَمََّى بها مَنْ لا يستحقهاء كتسمية المشركين بها 
آهتهم. وإما بنفي معانيها وتحريفهاء أو أن يجعل لما معنى ما أراده الله ولا رسوله. وتَوَّعّد هؤلاء الذین 
يُلْحِدون ني أساء اللہ بأتہم سَيَلْقَونَ جزاء عملهم من الله رب العالمين. 





لم ياس 


۹> اف تماق آن من جلا من علق أمدٌ فاشلة كاملة فى تفسهاء مككلة لعترعاء دو 
أنفسھم وغیرھم طايالحَق چ فیعلمون ا حق ویعملون به» ویْعَلّمونه» وبا لحق يعد وت بين الناس 
في أحكامهم إذا حكموا ني الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك. وهؤلاء هم أئمة الهدى. 
ومصابيح الدّجى. 

- ثم يُبَيّن حال المكذبين بآياته الدالة على صحة ما جاء به محمد يل من ا مدی فرَدُوما ولم يقبلوهاء 
بأنه سيْمهِلھم ویمڈھم قليلاً قليلاً إلى ما يبلكهم. ويضاعف عقابهم» بكثرة نت بین أیدیہم حتى 
يفاجتهم الحلاك تمن حَيَثُ لا يَمَلَمُونَ آنه صنع هذا معهم لوناً من الاستدراج. 

*18- وأَمْهَلَ هؤلاء المكذَّبين المستدرجين في العمر. وأمدّ لهم في أسباب الحياة الرغيدة» حتى يظنوا 
اہم لا يعاقبون. فيزدادون کفراً وطغیانا وشَرٌاً إلى شرهم» فتزيد عقوبتھم ویتضاعف عذابہم فيصر ون 
أنفسهم من حيث لا يشعرون. فكيدٌ الله شديد متين, لا يُداقع بقوة ولا بحيلة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الأمر بدعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى. 

*- حرمة تأويل آسماء الله وصفاته. أو تحريفها. 

*“- أهل الجنة الذين خلقوا لها هم الذين بدون بالكتاب والسنة. ويَقَضُون ہہما. 

٤‏ - عظم خطر التکذیب بالقرآن الكريم. حتى إِنَّ المكذّب لَيُسْتَدْرَحُ حتى يبلك وهو لا يعلم. 

ه- في الآية (187) إخبار عن أمر مستقبلي بأنَّ الذين كَذَّبوا بآيات الله سيفتح الله لهم أبواب الرزق» 
ووجوه المعاش في الدنياء استدراجاً لهم حتى يَغْتَدُوا بها هم فيه ويعتقدوا أئّهم على شيء. ثم يعاقبهم الله 
على غفلة من حيث لا يعلمون. 
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ولم قروا ما ایہم تن َة إن هو للا و ميف ت اورک روا فی مکوت 
لکوت وَلكٍَ وَمَا عَلَیَ الله ین کَئو وَآن َس أن مَكْوْنَ كد درب ت E‏ 
مشو( سی سیل اللہ کک عَاویٰ أل ا يون 0 کس الات 
مستل وت کان حیخ عنہا ہا 3 م کک اکر 1 می لتق 
فا لاصیا إلا ما سا ا وک و مث آعلَم الیب لک رث مى ألْحَبْرٍ وما مَس او إ: 
انالا ِي وير قوم يمى © 4 


-٤‏ ثم یقرر الله صدق رسوله لك فیم| جاء به. ونفي ما يتهمونه به من الجنون» آنہم لو بُعْمِلُون 
أفكارهم» وينظرون: هل في صاحبهم الذي يعرفونه» ولا بخفى عليهم من حاله شيء. صرب من الحنون؟ 
فلينظروا في أخلاقه وهديه. وصفاته. وينظروا فيها دعا إليه» فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملهاء ولا 
من الأخلاق إلا أمتّهاء ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين» فهو بهذا 9 تَذِيرٌ مين © وليس بمجنون 
كما زعمتم أيها المشركون. وإنما هو مُبالِعٌّ في الإنذار, مُظْهرٌ له غايةً الإظهار, فهو لا يُقَضصّرٌ في تخويفكم من 
سوء عاقبة التكذيب. ولا يتهاون في نصيحتكم وإرشادكم إلى ما يصلح من شأنكم. 

6- ثم دعاهم القرآن إلى النظر والاستدلال العقلي» ونعى على إخلالهم بالتأمل ني الآيات الكونية 
إثر تة تقريعهم على إغفال تفكُرهم في أمر بيهم بلا وذلك بأتہم م ینظروا تَظرَ تأمّل واعتبار واستدلال في 
ملكوت السموات: من الشمس والقمر والنجوم وغیرھاء وی ملكوت الأرض: من البحار وا حخبال 
والدواب وغيرها. ولم ينظروا كذلك فيها خلق الله من أجناس لا بحصرها العدد. ولا يحيط بها الوصف. ما 
يشهد بأن لهذا الكون خالقاً قادراً هو المستحِقٌ وحده للعبادة والمخضوع. وكذلك لم ينظروا أيضاً في اقتراب 
آجاهم. وتَوَّقَع موتهم ني أيّ وقت. فيُسارعوا إلى طَلَبٍ الحق. والتوجه إلى ما ينجيهم قبل مفاجأة الموت 
لهم. ونزول العذاب بهم وهم على الضلال. فبأيّ حديث يؤمنون به؟ 

٦‏ ثم عَشَّبِ على هذا التوبيخ والتهديد للمش كين بأنه مَنْ يُرِدِ الله إضلاله بسبب اختياره للضلالة» 
وصَمّمِه عن الاستماع للحق, فلا قدرة لأحدٍ على هدايته. وهو سبحانه يترك هؤلاء الضالّين في طغياهم 


متحيرين مترگدین» لا يخرجون منه؛ ولا يبتدون إلى حق . 
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7 - ثم بين أن أمر الساعة مَرَدُه إلى الله تعالى» فقد ورد أنَّ هذه الآية نزلت في قريشء وكانوا يسألون 
عن وقت الساعة. استيعاداً لوقوعهاء وتكذيباً بوجودهاء فالله تعالى يقول لرسوله محمد يك3: «( سكوك 4 
أي: المكذّبون لك. الذين يسألون عن يوم القيامة: متى وقته الذي يجيء فيه؟ 

وهنا قال الله لنبيه: قل هم إِلّه تعالى مختص بعلمهاء لا يظهرها لوقتها الذي قَدَّر أن تقوم فيه إلا هوء 
وقد حَفِيَ عِلْمُها على أهل السموات والأرض. واشتدٌ أمرّها أيضاً عليهم. فهم من الساعة مشفقون. ولن 
َأنِيكُمْ الساعة إلا فجأة من حيث لا تشعرون. فهم حريصون على سؤالك عن الساعةء كأنك عالم بهاء ول 
يعلموا أنّك - لكمال عِلْمِك بربّك. وما ينفع السؤالٌ عنه - غير حريص على السؤال عنهاء فَلِمَ لا يَقْتَدُون 
بك؟ ثم يؤكد تعالى أنَّ عِلْمَها عنده 39 وَلِدِكنّ أَكْثَرَ لاس لا يمْلَمُونَ #؛ فلذلك حَرَّصُوا على ما لا ينبغي 
الحرص عليه. ولاسيما مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهَمٌ. ويَدَعُون ما يجب عليهم من 
العلم. ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يُدْرِكه ولا هم مطالّبون بعلمه. 

۸- ثم أمر الله نبيه يذ أن يُبيّن للناس أنَّ كل الأمور بيد الله. والغيب لا يعلمه إلا اللہ حتی إئی لا 
أملك لأجل نفسي جَلْبَ نفع ماء ولا دَفْعَ ضرر ماء في أي وقت من الأوقات. إلا في وقت مشيئة الله بأن 
يمكنني من ذلكء فإنتي حينئظٍ أملكه بمشيئته. فليس لي من العلم إلا ما عَلَّمنِي الله تعالیء ولو نٹ 
عْلَمُ آلْمَيبَ © لَفَعَلْتْ لَمَعَلْتَ الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع. واتّقَیْتُ کل ما يُفْضِ إلى سوء 
ومكروه. وما أنا إلا عبد أرسلني الله نَذِيراً أنذر العقوبات الدنيوية والأخروية. وأبین الأعمال المفضية إلى 
ذلك ادر مهاو شرا اكرات العاجل والكل » باق الأعياق الوصلة وليف وار غا فا رة 
لیس کل أَحَدِ يقبل هذه البشارة والتّذارة» وإنما ينتفع بذلك المؤمنون. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التعبير ب «صاحبهم» للإيذان بأنَّ طُول مصاحبتهم له ما يطلعهم على نزاهته عما اتهموه به فهو 
يل قد لبث فيهم قبل الرسالة أربعين سنة. كانوا يُلَقّبونه فيها بالصادق الأمين. ويَعْرِقُونَ عنه أسمى ألوان 
الإدراك السلیمء والتفكير المستقيم. 

-٢‏ من أهم وسائل الإيمان النظر والتفكّر في خلق السموات والأرض. وما فيهها من ع الآيات العظيمة. 

- أكبر موعظة أن يتذكر الإنسان دائا أنٌ أَجَلَه قد يكون قريباً وهو لا يدري. فيأخذ بالحذر والحيطة 
حتى لا يود على غير توبة» فيخسر. 

5 - مَنْ لا يتعظ بالقرآن وبا فيه من الزواجرء. والعظات والعيرء لا يتعظ بغيره. 
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سورة الأعراف 





ه- توجيه السائلين عن وقت قیام الساعةء إلى الواجب عليهم. وهو الاستعداد لاء بدل أن يُكْثروا 
من السؤال عن زمن مجيئها. 
أطلق الله على يوم القيامة ساعةٌ؛ لوقوعه بغتة» ولسرعة ما فيه من الحساب. ولأنّه على طوله قَدْرٌ 
يسير عند الله. 
4- الساعة من الأمور التي أخفاها الله عن الخلق. لكمال حكمته. وسعة علمه؛ ولكي يكونوا داثاً 
على حذرء فيكون ذلك أدعى للطاعة. وأزجرٌ عن المعصية. فإنِّهِ متی عَلِمّها المكلف فقد يتقاصر عن التوبة 
وت 


ويۇخرها. 


مہ ہک سے ع سے کے ٗی ہے وم امم نَا < صا سے 
هوالزى من نفيس واحِدو مکل تَا موا تی اق خٹت تغشلها حملت 


سے عل سے عسل سے صرصہ سه مر 


کے يك مرت ا كنا أن ت دٌعوا الّه رما گن ءاتشتا صنلما لنہوتی 
کے ھے ص4 جع ل شر کی سی فا کاو تی فتعنل امہ عا تا 2 9 ونَ لزی) آ ای کح وھ 
یا و مھ ے کک ولا مط وا ب چو e>‏ تا و ا رم ےت اف آمدیٰ 
قح 2 8 لتک ادعو چ 1 یمم حا 
eS‏ لیک أدعوشوهم م کی وت ي سے SY‏ 
التفسر: 


0 


۸ 


۹- یذکر اللہ تعا ى لنا شيئاً من مظاهر قدرته وأدلة وحدانيتهء إذ ينبّه على أنَّ الذي يستحق العبادة 
والخضوع. والذي عنده مفاتح الغيب «هْوَالَدَى حَلَقَكْم من نف وحِدَوَ » هي نفس أبيكم آدم وجعل 
من نوع هذه النفس وجنسها زوجھا حواء؛ ليطمئن إليها ويميل ولا ينفر. فلما تَجَلَّلها مُجامعاً لها قدّر 
الباري أن يكون من ذلك الجاع التَسْلُء حَمَلَتَ حَمََا حَفِيمًا © لا تس به الائٹی, ولا يِِْلّھاء وذلك في 
ابتداء الحمْلٍ. ثم تأتي المرحلة الثانية من مراحل الحمل. حين أصبحت ذات ثِقَل بسبب نمو الحمل في 
بطنهاء وتَعَلّق به قلب الزوجين. تَوّجّها إلى رّهها يَدْعُوانه بضَراعَةٍ وطّمَعٍ: يا رَيّنا كن أعطيتنا نسلا سوياً 
تاٌ اللْقَةِ لتكوئَنّ من المدوامين على شُكْر تَعْمائك 

- فحين أعطاهما سبحانه الولد الصالح الذي كانا يتمتيانه. جعلا لله تعالى شر كاء في هذا العطاءء 
وأخلا بالشكر في مقابلة هذه النعمة أسوأ إخلال. إذ نسبوا هذا العطاء إلى الأصنام والأوثان» أو إلى 
الطبيعة» أو إلى غير ذلك مما يتنا مع إفراد الله تعالى بالعيادة والشكر. وختم الله تعالى هذا الذي حصل 
منهم بتنرّهِه سبحانه عن شِرْك هؤلاء الجاحدين الذين يُابِلُون يِحَمَ الله بالإشراك والكفران. 
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-0١‏ مضت الآبات في بيان توبيخ المشركينء وني إبطال شركهم بأسلوب منطقي حکیم۔ فقد جاء 
باستفهام مُجَهُلُ» ويُنِكِرٌ إشراكهم مع الله - وهو الخالق لهم ولكل شيء - هما لَايْلْقُ سَيََا # من الأشياء 
مهما يكن حقيراًء بل إِنَّ هذه الأصنام التي تُعبد من دون الله خلوقة ومصنوعةء فكيف يليق بسليم العقل 
أن يجعل المخلوق العاجز شريكاً ونِدّاً للخالق القادر؟ 

۲- ثم إِنَّ هذه الأصناعَ فضلاً عن کونہا خلوقق فإنها لا تستطيع أن تجلب لعابديها نصراً على 
أعدائهم. بل لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شرا ومَنْ هذه صفئه كيف يُعْبَدٌ من دون الله؟ 

-١9+‏ وكذلك - أيها المشركون - إن تَذُعُوا هذه الأصنام إلى الهدى والرشاد لا يتبعوكم. أي: لا 
ينفع و كم بشيء. ولا ينتفعوا منكم بشيء» ويستوي عندكم دعاؤكم إياهم. وبقاؤكم على صمتكم. فَإنَّه لا 
يتغير حالكم في الحالين. كما لا يتغير حالهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ أصل خلق البشر هو آدم وحواء علیھم| السلام. 

؟- الجنس إلى الجنس أميلء وبه آنس. فإذا كانت المرأة بعضاً من الرجلء كان السكون والمحبة أبلغء 
كما يسكن الإنسان إلى ولده ويحبه محبة نفسه؛ لكونه بضعة منه. فالأصل في الحياة الزوجية هو السكن 
والاطمئنان والأنس والاستقرار وهذه نظرة الإسلام إلى تلك الحياة. 

7- المتأمّل في الأسلوب القرآني يرى سمو القرآن في تعبيره. وأدبه في عرض الحقائق. فإنَّ أسلوبه 
يلطف ويدقٌ عند تصوير العلاقة بين الزوجينء فهو يَسُوقُها عن طريق کنایة تتناسب مع جَوّ السکن 
والمودة بين الزوجين. وتَتَسِقُ مع جو الستر الذي تدعو إليه الشريعة الإسلامية عند المباشرة بين الرجل 
والمرأة ولا نجد كلمة تؤدّي هذه المعاني أفضل من كلمة ًا &. 

5 - ضَعْفتٌ الإنسان عند الحاجة وْحَوْءُه بفطرته إلى الله تعالى» أكبر دليل على وجوب صرف العبادة لله 
وحدہ۔ 

ه- في الآيات توبيخ للمشركين. حيث إنَّ الله تعالى أنعم عليهم بِخَلْقِهم من نفس واحدةء وجعل 
أزواجهم من أنفسهم؛ ليَأنَسوا بهن وأعطاهم الذريّة» وأخذ عليهم العهود بشكره على هذه النَّحَم. ولكنَّهم 
جَحَدُوا نِعَمّه. وأشركوا معه في العبادة والشكر آهة أخرى. 1 

- التنديد بالشرك وا مشر کین وبيان جهل ا مشر کین وسَفَھھم؛ إذ یعبدون ما لا یسمع ولا ببصر ولا 
کیس. 
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م 2 ص هر سد سے ي اسحلا 
:9 لیت دعوت من دون ابا امتا ٽڪ وهم فَلِستے۔وا لَعظۂ ان ككثر 
0 کے 2 ا 8 ہے 
صیقت © الم ارج یشوت يبا آم َنم ایر سطشوت پہا آم لھ عي ہنرو پا ام کہم 
ره و عد 


ا ی س 2 کے رہ سرد ا م کے ہے ہے و کے 
ءاذات فسمعوت یہا قل ادعوا شرکامک ے كيد ون قلا تنظرون نہ إِنَّ وَلِعَىَ ألنَهُ ألَذِى نَرَّلَ الكتنب 
ہے ہے 2 ص ر > مدعي سرو 20 سے م 
وهو سو الصَلِحین ٢‏ وآلید بل ت ون دوتے لا کا کل مرن صَرَكمْ ول ف نفسهم صروت 
ا سم ہر يروي ہےر دجو 3 کے رت کے يا ت ك ےر وی 5 
ون دعوم لک اطذك لامعو وتَرسنهُمَ ينظرُوتَ للك وهم ا رود © 4 


-٤‏ ثم يتحدّى الله تعالى المشر كين» فيقرر هم أنَّ هذه الأصناف التي تعبدونها من دون الله. أو 
تنادونها لدَفْع الضّرٌ أو جَلْبٍ الخير, مائلة لكم في كونها مملوكة لله. مسخرة مُدَّّلة لقدرته. كما أنكم أنتم 
كذلك. فلا فرق بينكم وبينهم. وإن كنتم وما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئاً «9 فَآدْعُوهمَ 
َلْمَسْتَِبوأ لَكُمْ 4 فإن استجابوا لكم, وحَقَّقَ مطلويُكم. وإلا ٹن أنکم كاذبون في هذه الدعوى, 
مفترون على الله أعظم الفْرَيّة. 

٥۵ھ‏ ومل هذہ الأصنام التي تزعمون آنا تُقَرّبكم إلى اللہ رُلْمی طل اَتَبْلْ کت 
جَلْب نفع آو لآير چ تبطش بہاء أو تأخذ بہا ما تريد أخذه. أو مِوأعَيْنُ € تبر شؤونكم وأحوالکم؛ 
أو چ ءادات ‏ تسمع بها أقوالكم. بو E‏ 
مناط الكسبء فقل - أيها الرسول - هؤلاء الذين عَطَّلوا عقوهم: نادُوا شركاءكم الذين زعمتموهم 
أولياء؛ ثم تعاونوا أنتم وهم على إلحاق الضرٌ بي من غير انتظار, فإني أنا معترٌّ بالله. وملتجوٌ إلى جماه. ومَنْ 
كان كذلك فلن يخشى شيئاً من المخلوقين. 

7- وآأَمَرَ الله نبيه # أن يعلن باعتزاز أنَّ الله وحده هو ناصري ومُتَوَلٌ أمري. وهو الذي تَزَّل هذا 
القرآن لأخرجّكم به من الظليات إلى النورء وقد جرَتْ سنته سبحانه أن يتل الصا حين الذين صَلَحَتْ 
نيّاہمء وأعمالهم. وأقوالهم. 

۷- آما الذین تَعبدونہم من دون اللہ أو تنادونهم لدفع الضرء أو جَلْبِ النفعء فلا یستطیعون 
تَضْرّكم في أيّ أمر من الأمورء وفضلاً عن ذلك فهم لا يستطيعون رَفْحَ الأذى عن أنفسهم» إذا ما اعتدى 

- وإذا طلبتم أن يُرْشِدُوكم إلى ما تُحَصَّلون به مقاصدكم من النصر على الأعداء أو غير ذلك لا 
يسمعون شيئاً مما تطلبونه إليهم. ولو سمعوا - على سبيل القَرَضٍ- ما استجابوا لكم؛ لعجزهم عن فِعْلِ 
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أي شيء» وترى هذه الأصنام کنا تنظر إليك بواسطة تلك العيون المنحوتة» ولكنها في الواقع لا تُبصر 
ا 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ إقامة الحجة على المشركين بالكشف عن حقيقة ما يَدَّعُون أنَّا آهة. فإذا بها أصنامٌ لا تَسْمع ولا 
تجيب. لا أيدٍ لها ولا أَرْجَلٍ ولا آذانٍ ولا أعين. 

-٣‏ وجوب التوكل على الله تعالى» وطرد الخوف من النفس» والوقوف أمام الباطل وأهله في شجاعة 
وصبیر وثیات: اعقاداً عل الله تعال وولاتہ إذ هو بول الضالكحين. 

۳- جواز ا مبالغة فی التنفیر من الباطل والشر بذکر العیوب والنقائص. 

£ وَبََكَتْ هذه الآيات الكريمة المشركين وآلهتهم أعظم توبيخ» وأثبتت ث بالأدلة المنطقية الحكيمة 
وبوسائل الحس والمشاهدة أنَّ هذه الأصنام لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراًء وفي الوقت نفسه فالآيات دعوةٌ 
لكل عاقل إلى أن يجعل عبادته لله الواحد القهار. 


0 الع ۳ھ ڪل ہم اس ہ۔ مكاسم ع جا جد ت مَرع 
خد العفو وا بِالْعرّفٍ وَآعرض عَنِ للتهليت 257 وَإِمَا ينرَحَنَلَك من المیطان نر 
وہ 2Z‏ 5 شرع 2 سے 2 ا کے ص جو * 
9 07۳00 ََوَاً ا ےت 
ےا وو دلوم ميرم ار ا دي کی ہج ر ا ا سس 
ذا هم م تة @ تخائهم , يدوم ف لي ثم لا يُقَصِرُود © وَإِدَا لم كأتهم ياي 
سے کم سي سے 5 
الوا وا يھا قل انما َي ما وی کے من کي 
یی وج ور 
بر مون © 
التفسر: 


وچ سے وو عر س ج رر 


ر - 
هذا بصا ر من رڪم وھد و حمة 


8 
o 
\ 

5 
f 
5 
ادا"‎ 


۹- خذ - يا محمد - ما تيسّر وسَهَلَ من أخلاق الناس» وارضّ منهم بما تيسّر من أعمالهم من غير 
مشقة. ولا تطلب منهم ما يُحْرجُهم ويرهقهم. حتى لا ينفرواء وكُنْ ليّناً رفيقاً في معاملة أتباعك. وأْمُرْ 
غيرك بالمعروف المستحسن من الأفعال» وهو: كل ما غررفَ حُشلّہ فی الشرےہ فإن ذلك أجدر بالقبول من 
غير نكير» واجعل ما يأتي إلى الناس منك: إمّا تعليمَ عِلْم أو حَنَّاً على خير» من صلة رحم. أو بِرّ والدين, 
أو إصلاح بين الناسء أو رَّجْرِ عن قبيح. ولا كان لابُدٌ من التعرّض لأذى الجاهل أمر الله تعالى بالإعراض 
عن الذين لا يدركون قِيَمَ الأشياء والأشخاص والكلمات. فيها يبدر منهم من أنواع السّفاهة والإيذاء. 


OV 
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-٠‏ ثم تبه الله نبّه - والمسلمون تَبَعٌ له - أنّه إذا تعرّض لك الشيطان بوسوسة تثير رَيْبَك وكوك 
على خلاف ما أُمِرْتَ به من أَحَذ العفو والأمر بالمعروف. والإعراض عن الجاهلين» فاستّجز باللہ من 
تَرْغِه؛ِ لأنّه سبحانه سميعٌ لجهل الجاهل عليك. ولغير ذلك من كلام حَلْقِه لا يِخْمّى عليه منه شيء؛ علي 
بها يذهب عنك نزغ الشيطان» وغير ذلك من أمور خلقه. وهو سبحانه كذلك سميع لدعائك. عليمٌ بكلّ 
أحوالك. وهو وحدہ الکقیل بِصَرّفٍِ وسوسة الشياطين عنك. وصيانتك من همزاتهم ونزغاتهم. 

١‏ ثم بَبّنَ سبحانه حالة المتقين الذين صانوا أنفسهم عن كل ما يغضبه أنهم إذا مَسَّهم شيء من 
وسوسة الشيطان وتَرّغاته التي تُلْهيهم عن طاعة اللى تَذَکٌروا أنٌ الس إِنّا هو من عَدُوٌھم الشیطان 
وتذكّروا عقاب الله وجزيل ثوابه. ووعده ووعيده. فتابوا وأنابواء واستعاذوا بالله. ورجعوا إلى طاعة الله 
وإلى خوف مقامه. وتوا أنفسهم عن اتباع الشياطين» فتبقى هم بصيرتهم على أحسن ما تكون صفاء 
ومعايئة للحق. 

۲ - أنَا الذين لم يتقوا الله. ولم يَلْجَوُوا إلى حماه. ولم يخالفوا الشيطان من المشر كين والغافلينء 
فيزيدهم إخوانهم الشياطين من الضلال عن طريق الوسوسة والإغراء بارتكاب المعاصي, ثم لا يكف 
هؤلاء الشياطين عن إمداد أوليائهم من الإنس بألوان الشرورء والآثام» حتى يبلكوهم. 

-7٠‏ وإذا م تأ ہم بآیة من القرآن: أو بآية بمّا اقترحوه عليك من الآيات الكونية» قالوا له بجهالة 
وسفامة: ھَلّا جمعتھا من عند نفسك واخترعتھا اختراعاً بعقلكء أو ملا أحَحْتٌ في الطلب على ربك؛ 
ليعطيكٌ إياهاء ويجمعها لك. 

وهنا أمر الله تعالى نبيّه أن يقول: إنما أنا مُت مُتَبِعٌ لا مبتدع. فيا يوحيه الله إلّ من الآياتء فأنا أبلّغه إليكم 
بدون تغيير أو تبديلء والله سبحانه هو الذي يُتَرّلُ الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضته حكمته البالغة 
فإن أردتم آبةالا مسحل عل تناقب الأوقات فهذا القرآن العظيم. والدٌ كر الحكيم أعظم المعجزات» 
أَبِيَنُ الدلالات. فهو بمنزلة البصائر للقلوب. به تُبْصِرٌ الحق. وتدرك الصوابء وهو هداية لكم من 
الضلالة ورحمة من العذاب 38 لْقَوَمِ د يُؤْمِبُونَ # به ويعملون بإرشاداته ووصاياه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ النفوس حين تألف الخير لا تحتاج إلى مناقشة وجدال لتوجيهها. 

؟- الإعراض عن الجاهلين من الحكمة في الدعوة . ومن ثمراتِه تذليلٌ نفوسهمء وترويضها. 

-٣‏ فی قولہ تعا ی: ٭ حُذ المنو مو امرف رارض عن هليرت لے * جامعة لحسن الخلق مع الناس» 
ےرت رت سے شر کت 
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أعقاب حديث طويل عن أدلة وحدانية الله تعالى» وإبطال الشرك؛ لكي تُبَيّن للناس في كل زمان ومكان أنَّ 
التحلّ بمكارم الأخلاق إِنَّا هو نتيجة لإخلاص العبادة لله الواحد الأحد. 

4- الاستعاذة بالله تعالى سبد للمتقینء والاخلال بہا من طبیعة الضالینء وهذا يدل على عُلُّوٌ منزلة 
المتقين. وقوة إيماءهم؛ لأنَّهم بمجرد أن تطوفّ بهم وساوسٌ الشيطان. أو يَمَسَّهم شيء منه. فإنَّهم يتذكّرون 
عداوته. فيرجعون إلى حمى رهم يستجيرون به. ويتويون إليه. 

ه- التربية الإسلامية تعنى بتربية المسلم في كل أحواله البنائية والوقائية والعلاجية. والاستعاذة 
تضمنت هذه الأحوال الثلاثة؛ فهي تبني فيه صحة العلم وقوة الإرادة» 99 غود يله أن أ مونَ مِنّ 
المتهليت پچ وتحميه من مرض الشبهات والشهوات. 

5- مس الشيطان قد يُغلق بصيرة الإنسان عن كلّ خير ولكنّ التقوى هي التي تفتح هذه البصيرة» 
وهي التي تجعل الإنسان دائ يقظاً مُتذّكَّراً لما أمره الله به أو نهاه عنه. فينتصر بذلك على وساوس الشيطان 
وعمّزَاته. 

۷- التعبير عن الوسوسة بالطائف؛ إشعار بِأئَّا وإن مَسّثْ هؤلاء المتقينء فإتہا لا تُوَئْر فيهم؛ كأئّا 
طاقَّثْ حوهم دون أن تصلّ إليهم. 

8- القرآن أكبر آيةء بل هو أعظم من كلّ الآيات التي أعطيها الرسل عليهم السلام؛ فهو البصائر 


2 


والهدى. مهما كانت ححة المعاندين. 


ودا ری الق ان اس معو ل وانصنو لعلکم ترون (3) وأذكر رَيلَك في تفلكت 
تصرُعًا وَخِيفَةٌ وَدُوَ الَجَھُر مم القَوَل يألَتُدُو مَلاَصّال ولا تک يِن الَف © إن ألينَ عِندَ 
ریک لا منک رود عن عمدتو وس خوك و دوت ® © 4 

التفسير: 

-٠ 5‏ ثم أمر تعالى بأنّهِ إذا قُرِىَ القرآن الذي ذُكِرَثْ خصائصه ومزاياه عليكم فاستمعوا له بتدبر 
وخشوع. وأضعُوا إليه بأسماعكم وكلٌ جوارحكم؛ لتفهموا معانيه. وتَفْقَهوا توجيهاته. وأَنْصِنُوا لقراءته 
حتى تنقضي؛ تعظيراً له لكي تفوزوا برحمة الله ورضاه. 

- ثم اختدمت السورةٌ الكريمة بالأمر بذِكْر الله. فقال الله تعالى لنبيّه يذه والمؤمنون له تَبَعٌ: 


استحضر عظمة ركك جل جلاله فی قلبيك. واذگرہ با يربك إليه. عن طريق قراءة القرآن. والدعاء 


والتسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك. واذكزه بِتَضَرّع وتَدَّلْل وخوفٍ ذكراً في نفسك. وذكراً بلسانك 
000 
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دون رَفْع الصوت بإفراطء وبا فوته غا عو الم وهو الوسط بین الجهر والمخافتة» وذلك بأن تُسْمِعَّ 
نفسّكء وذلك في كل وقت. ولاسيما في أول النهار وآخره. لأنَّ هذين الوقتين طرفا النهار» ومن افتتح 
نهاره بذِكْرٍ الله واختتمه به کان جدیراً برعایة ربّھ. ثم عہی سبحانه نبيّه أن يخالف ذلكء وأن 9# ولا تكن ين 
لْعَمْلِينَ » الذين نَسُوا الل فأنساهم أنفسهم. فإئَّم خُرمُوا خير الدنبا والأخرف وأغضوا عَمَنْ کل 
السعادة والفوز في ذْكْره وعبوديته. وأْقْبَنُوا على مَنْ كل الشقاوة والنيبة في الاشتغال به. 

- ثم ذكر تعالى ما يُقَوّي دواعي الذكرء وينهض باهمم إليه» بمدحه للملائكة الذين يُسَبّحون 
الليل والنهار لا يفترون. فالذين عِنْدَ الله وهم ملائكة اللا الأعلى «9لا يسَتَكيرُوتَ عَنَ اتوہ #6 بل يُودُونہا 
حسبما أُمِروا به بخضوع وطاعة. وينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله على أبلغ وجه. ويَحْصّونه وحده 
بغاية العبودية والتذلل والخضوع المتمثل في السجود له وحده. ولا يمر كون معه أحداً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الاستماع المأمور به يكون في الصلاة وفي غير الصلاة» فالآية تقتضي منّا أن نستمع إلى القرآن بتدبّر 
وإنصات وخشوع؛ ليكون له تأثيره الشافي في القلوب. وليقودها إلى الطاعة والتقوى. فتّئال المغفرة وال رحمة. 

۲- ال تعا لی آمر بالإسماع وهو أن يلقي سَمْعَه ويُخْضِرَ قلبه. ويتدبّرٌ ما يستمع. وآَمَرّ كذلك 
بالإنصات في الظاهر بِّدْكٍ التحدّّث. أو الاشتغال بها يشغل عن استماعه. 

۳- إذا لازم المسلم الاستهاع والإنصات حين يُتلى كتاب الله فإنه ينال خيراً كثيراً وعلما غزیرا وإيماناً 
متجدداً. وبصيرةً في دينه؛ ولهذا جعل الله حصول الرحمة نتيجة هماء فدلّ ذلك على أنَّ مَنْ ثْيّ عليه الكتاب. 
فلم يستمع ويُنْصِتْ له. محرومٌ الحظ من الرحمة. قد فاته خير كثير. 

4- الذَّكْرٌ والدعاء يكون في النفس؛ لأنَّ الإخفاء أدخل في الإخلاص. وأقرب إلى الإجابة» وأبعد 
من الرياء. ويكون على سبيل التذلل والخضوع والاعتراف بالتقصيرء مع إظهار الخوف والخشية من 
سلطان الربوبية وعظمة الألوهيةء ويكون دون الجهر؛ لأته أقربٌ إلى حسن التفكرء ويكون باللسان لا 
بالقلب وحده ويكون بههاء وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. 

- من فوائد ذْكْرٍ قوة الملائكة وكثرءهم: أنَّ الله لا يريد أن يَتَكََّرَ بعبادتكم من قِلَِ ولا ليتعزّرَ بها من 
ِلَّ وإنَّا يريد تَفْعَ الناس وفورّهم. 

5- ينبغي التأسّي بالصا حين. والاقتداءٌ بهم في فِعْلٍِ الخيرات,. وتَرْك المنکرات. 
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النزول: مدنية. 


فضائل السورة: 

عن واثلة بن الأسقع ظا أ النبي ل قال: اٹ مكانّ التوراة السبعء CE‏ مکان الرّبور الین 
وأعطيتٌ مكان الإنجيل المثاني, وقُضّلْتٌ بالفصل». (أخرجه الإمام امد ني مسنده؛ والبيهقي في الشعب. وقال الشيخ الأبان: 
«الحديث بمجموع طرقه صحيح . والله أعلم». (السلسلة الصحیحة ۳/ ٤۹١٦٦)۔‏ 


والسبع الطوال: من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الأعراف فهذه ست سورء واختلفوا في السابعة 
أهي الأنفال وبراءة معاً؛ لعدم الفصل بينهما بالبسملة. بجعل الأنفال وبراءة بمنزلة سورة واحدة. أم هي 
سورة الأنفال فقطء أم سورة يونس؟ وعلى جميع الأقوال فسورةٌ الأنفال داخلة ضمن السبع. 


0 


المقاصد: 

-١‏ بيان أحكام الغنائم. 

٦‏ تفصيل أسباب النصر. 

- بيان أحکام التعامل مع الکافرین فی السلم وا حرب. 

- بيان مِنَةِ الله يخ في تأليفه بين قلوب المؤمنين. 

ه- أ*مية أحكام موالاة المسلمين للمسلمين الذين هاجرواء والذین م ماچڑوا وعدم موالاتهم للذين 
کفروا. 


5- ا لحديث عن بعض تفاصيل غزوة بدرء و كيف نصر الله تعالى المؤمنين» وأيّدهم على الكافرين؟ 
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أخرج مسلم عن مصعب بن سعد. عن أبيه قال: نزلت فيّ أربع آيات. أصبتٌ سيفاً فأتى به النبي ي#. 
فقال: يا رسول الله! تَفَلْنِيه. فقال: «ضَعْه؛ ثم قام. فقال له النبي 6: انلام عرف علق لم قاع 
فقال: تَمُلْنِيه يا رسول الله! فقال: «ضَعْه» فقام فقال: يا رسول الله! تَمُلْنيه. اعت كمَنْ لا غَناء له؟ فقال 
له النبي يق: «ضَعْه من حيث أَحَذّتَه؛ قال: فنزلت هذه الآية:يِسَحَنُوتَكَ عن آلأنمَالِ ف لمال ينه وَآلرَسُولٍ 46. 

(صحیح مسلم ۳/ ۷٣۱۳۔۸٣۱۳‏ برقم ۱۷٤۸‏ - كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال). 

التفسير: 

يسألك بعض أصحابك - یا محمد - عن غنائم بدر کیف ثُقْسَمُ؟ ومَنِ المستحق ها؟ فقل غمم: : الغنائم 
لل تحکم فیھا بحکمە سبحانه وللرسول 8ٹ فھو الذي يقسمها على حسب حکم الله وأمره فيها. ثم 
حََّهم: أن اتقوا الله - أيها المؤمنون - بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وَأَصْلِحُوا ما بينكم من التشاحن 
والتقاطع والتدابر؛ بالتوادٌ والتحابٌ والتواصلء والترِمُوا طاعة الله ورسوله في كلّ أموركم. إن كنتم 
مُصَدّقين بالله تعالى وبرسوله 6. 

؟- ثم بَينَ تعالى صفات المؤمنين الصادقين: أثّهم إذا ذّكِر اسم الله وذْكِرَتْ صفائه جم خافت 
قلوبهم» استعظاماً خلالہ وحَدّراً من عقابہ ورغبة في ثوابه؛ وذلك لمع رفتهم بالله تعالى حَق المعرفة. 
وتقديرهم لله حَقٌّ قُذرہ. 

والصفة الثانية من صفات المؤمنين: أهم إذا قُرِكَتْ عليهم آيات الله زادتهم قوةٌ في التصديق» ورسوخاً 
في اليقين» ومبادرةً إلى الأعمال الصالحة. وسَعَةٌ في العلم والمعرفة. وهذا من أهمٌ الأدلة على زيادة الإيهان 
ونقصانه. 
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أما الصفة الثالثة فهي: أهم يعتمدون على ربهم الذي خلقهم بقدرته. ورَبّاهم بنعمته» فلا يرجون 
سواہ ولا يَنُوذون إلا بجنابه. ولا يطلبون الحوائج إلا منه. ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان. 
ومالم يشألم يكن. 

*- أما الصفة الرابعة فهي: أتَّم يُوَدُونَ الصلاة في مواقيتهاء مستوفیةً لأرکانہا وشروطھا وسننها 
وآدابها وخشوعها. وكانت الصفة الخامسة أَثہم یبذلون أموام للفقراء والمحتاجین بسماحة نفس؛ 
وسخاء ید استجابةً لتعاليم رمّهم. 

٤‏ - ثم مدح سبحانه أصحاب هذه الصفات. بأتّبم هم المؤمنون إيماناً حقاً» وسيُّجُرّون لذلك دَرَجاتِ 
عالية» ومكانة سامية عند رَيّهِم. وهذا فيه مزيد تشريف همء ولطف بہمء وإيذان بأنَّ ما وعدهم به مُتَيقّنُ 
الوقوع. وطؤلاء المؤمنون مَعْفِرَةٌ شاملة لما فرط منهم من ذنوب أو تقصيرء وهم كذلك أعظم الرزق 
وأفضله في الجنة» يجعلهم يَحْيَون فيها حياة طيبة لا لَغُوٌّ فيها ولا أَنِيمٌ. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الإجابة عن سؤال الصحابة عن الغنائم» تربيةٌ حكيمة لهم - وهم في أول لقاء هم مع أعدائهم- 
حتى يجعلوا جهادهم من أجل إعلاء كلمة الله. أما الغنائم والأسلاب وأعراض الدنيا التي تأتيهم من 
وراء جهادهم. فعلیهم آلا يجعلوها ضمن غايتهم السامية من جهادهمء وأن يُفَوّضوا الأمر فيها لله 
ورسوله يللا عن إذعانٍ وتسليم. 

؟- کڑر سبحانه لفظ الجلالة ني الآية الأولى ثلاث مرات؛ لتربية المهابة في القلوب» وتعليل الحكم؛ 
حتى تقبله النفوس بإذعان وتسليم. 

۳- قرن الله بينه وبين رسوله مرتين؛ لتعظيم شأنه. وإظهار شرف والإيذان بأنَّ طاعتّه يك طاعة لله 
تعالى» ومخالفته مخالفة لأمر الله تعالى. 

5- في توسيط الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة» إظهارٌ لكمال العناية 
بالإصلاح. وليندرجّ الأمرٌ به بعينه تحت الأمر بالطاعة. 

-٥‏ تَقَدّمَتْ أداة الحصر (إنها) عند ذكر صفات المؤمنين؛ للإشعار بأنَّ مَنْ هذه صفائٌهم هم المؤمنون. 
الصادقون في إيماهم وإخلاصهمء أما غيرهم ممّنْ لم تتوافر فيه ھذہ الصفات فائژھم غیث أَمْرهى 
وجزاؤهم غير جزائهم. 

-٦‏ صفات المؤمنين المذكورة جمعت بين العبادات القلبية والبدنية والمالية» ولا شك أنَّا متى تَكَدَتْ 


في النفس» كان صاحبها أهلاً لمحية الله ورضوانه. 
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۷- التوکل على الله جماع الإيمان» وهو لا يناني الأخذ بالأسباب التی شرعھا سبحانه فالمؤمن یباشر 
الأسباب التي شرعها الله لبلوغ الأهداف مباشرة سليمة من غير أن يتعلّق قليه بهاء تاركاً النتائج لله 
يُسَير ها كيف يشاء. 

4- في وصف الرزق الذي أعَذٌہ هم بالكرم زيادة في إدخال السرور على قلوبهم؛ لأنَّ لفظ الكريم دال 
عند العرب على بلوغ الموصوف به غاية الحسن والقَدْرٍ في يابه. 

4- للإيهان حقيقة ودلائل يسعى المؤمن لتحقيقها في تحقيقهاء وليس دعوة ولا كلمات وأمنيات. 

۰- إصلاح ذات البَيْن بين المؤمنين له أولوية وأ«مية؛ لأنّه يحفظ الصف المسلم من المشاحنات. 

-١‏ منهج التربية القرآنية منهج واقعي عملي فعلى الدعاة إلى الله يتك أن مُحْسِنُوا التعامل مع آيات 
القرآن الکریم ویتفاعلوا معھاء ويّقيسوا أنفسهم عليها. 

۲- فی الإشارة بالبعيد عن القريب في قوله تعالى: «( أُوْلَيِكَ هُمُاَلْمُؤْمِبُونَ 4 لعْلُوٌ رتبتهم. وبّمْدٍ منزلتهم 
في الشرف. 


رص ہہ ہک ر سے سے سل ے ےے رس مجو بے ۰ ھ۔ 
:9 کہا أَخْرَجَكَ رَيْكَ من بَنِيِكَ بالْحَيّ وَإِنَّ مَرِبِمًا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرهُوتَ 2 بد لوتكَ فى 


ص سے سم سا سر 


مج سر سے سر ےر ا ل مر ۔ و سروںے ۔ھھ . اث ہے ےے۔ 
الحق بعد ما بین کانما افون ل َلْمَوَتِ وَهُمْ يُنظرَونَ © وذ يَعِدكُم الہ إحدی ا لطابعَلينِ 


اتا کم وتودذورت أن عَبر دات الوت وث لک وَيِرۂ اللہ ان مق الحق بَکِلِمَتہ۔ 
وَيقطع ابر الْككفْرِين © لی لی وہبطل الیل ول ڑگر الْمجرمُوت 2 #6 

التفسير: 

ه- يُبَيّن الله تعالى لنبيه يل أنَّ حال بعض أهل بدر في كراهتهم تقسيمّك الغنائم بالسويّة. مثل حال 
بعضهم في كراهة الخروج معك للقتال. مع ما في هذه القسمة والقتال من خير وبركة ء فالله تعالى أمر نبيّه 
محمداً لك بالخروج إلى المشركين في بدر موافِقٌ للمصلحة. في الوقت الذي كَرِةَ فريق من المؤمنين ذلك 
الخروج. فقد حدث فيه أمران يَدُلَان على شىء من عدم الرضا من فريق من الصحابة» ثم أعقبهها الرضا 
والإذعان والتسليم لحكم الله ورسوله. فالأول: أن فريقاً من الصحابة كانوا يرون أن قسمة الغنائم بالسَّوِيّة 
فيها إجحاف بِحَقَّهِم. لأثَّم الذين قاموا بالنصيب الأوفر في القتال. وأنَّ غيرهم لم يكن له بلاؤهم. 


فأصلح الله بينهم. ورَّدَّهم إلى حالة الرضا والصفاء. 
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والأمر الثاني: أنَّ جماعة منهم قبل المعركة كرهوا قتال قريش بعد نجاة العير التي خرجوا من أجل 
الحصول عليها؛ إذ خرجوا بدون استعداد للقتال. لا من حيث العددٌّ ولا من حيث العُدَّة وما كان من 
مَيْلِ للغنائم» أو تُفْرَوٍ للقتال فهو مما لا يدخل تحت القدرة والاختيارء فلا يقال: إِلَه لا یلیق بمقام 
الصحابةء ولكنهم سرعان ما استجابوا لما نصحهم به رسوهم يل من وجوب قتال قريش. فشبّه الله حاطهم 
هذا بحاهم في مسألة الغنيمة » وهذا أكمل بيان»ء وأوجز لفظ. 

- ثم يقول الله تعالى لنبيه مستنكراً ما وقع من كراهية بعض الصحابة القتال: إِنَّ بعض أصحابك 
يا محمد مجددِنُوتكَ > في أمر القتال. بأنْ قالوا: ما كان خروجنا إلا للعيرء ولو أَخبَرْئَنا بالقتال لأعددنا 
العُدَّة له. وهذا الجدال كان 9ف الْحَقَ بَمَدَمَائَينَ * بإخبارك إياهم بأن النصر سيكون حليفهم وأله لا عق 
هم من لقاء قريش. تحقيقاً لوعد الله الذي وعد بإحدى الطائفتين. وهذا فيه زيادة في لومهم. وبيانٌ لشمرة 
الإذعان لأمر الله ورسوله يَف وإن لم تظهر الحكمة أول الأمرء وصَوّرهم أبلغ تصوير. حتى إثَّهم لّيكرهون 
القتال كراهة مَنْ يساق إلى الموت. وهو ناظر إلى أسبابه. ومُشاهِدٌ لموجباته. وفي هذا تصوير معجز ليما 
استولى على هذا الفريق من خوف وفزع من القتالء بسبب قِلَّةِعَدَوِهم وعُدَّدِهم. 

8-0 - ثم بَيّنَ سبحانه جانباً من مظاهر فَضْلِه على المؤمنين» مع جَرّع بعضهم من قتال عدوٌّه وعدؤّهم. 
وإيئارهم العِيرَ على النفير: اذكروا - أيها المؤمنون - وقت أنْ وَعَدَكم الله تعالى على لسان رسوله بأن 
2 إِحَدَى الظَأيِمَينِ #: العير أو النفير هي لكم. تظفرون بهاء وتتصرفون فيها تَصَرٌّفَ المالك فی ملک وأنتم 
تحبون أن تكون لكم طائفة العير التي لا قتال فيها يُذكر. على طائفة النفير التي تحتاج منكم إلى قتال شديد. 
وإلى بَذلِ لمج والأرواح. وني هذه الجملة تعريض بهم فقد كرهوا القتالء وأَحَبُوا ا مال وما هكذا 
يكون شأن المؤمنين بالغيب. الصادقين الواثقين بربهم. واستعيرت الشوكة للسلاح بجامع الشدّة والجدّة 

ثم بَكّنَ سبحانه الحكمة ني اختيار ذات الشوكة هم. ونصرتهم عليهم؛ ليثبتَ الدين الحق دين الإسلام» 
ويمحق الباطل. وهو ما عليه المشر كون من كفر وطغيان. إذ اقتضت إرادة الله أن يُعِرّ الدين الحق وهو دين 
الإسلام. وأن يمحق ما سواه. ولو كره المشركون ذلك؛ لأنَّ كراهيتهم لا وزن هاء ولا تعويل عليها. 

الفوائد والاستنباطات: 

- الجدال في الحق بعد َيِه أقبح من ادال فيه قبل ظهوره. 

٣ت‏ في الآيات تقرير قاعدة: «3 فعسوح أن حَكْرهُوأ سيا وَحجْعَلَ أللَّهُ وه حَيرا كديرا © [النساء: ١4‏ ]. 

-٣‏ بیان رمة الله بالإنسان. وبيان ضَعْفِهِ في رغبته في كلّ مالا كُلْعَةَ فيه ولا مشقة. 
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4 - المحدف المنشود عند المؤمنين هو إحقاق الحق» وإبطال الباطل. وهذا يحتاج إلى صبر وثبات. 

- إرادة الله للعبد خيرٌ من إرادته لنفسه. فعلى المؤمن أن يمضي في طريق الله كَنَكَ. لا يأبه بکل قوی 
الباطل التي تحاول أن تقطع عليه طريق دعوته. 

- النفس البشرية قد تتذبذب فی مواجھة ا خطرہ ولكن البطولة هي المضيٌ لأمر الله ورسوله بعد 
التذبذب. والإقدام بعد التأرجح. 

۷- الله كك تَكَمَّلٍ بحِفْظٍ دينه. ونصرة دعوته» وجعل المؤمنين محلا لتنفيذ كَدَر وهو سبحاته بفضله 
ومِتته يعطيهم الأجر ا محزیل؛ لکونہم ساروا فی طریقه وضُحُوا فی سبیلە بالغالی والنفیس. 
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اد یشوت رَيَکم فا تباب کم آي ممِدّكُم بألفٍ يَنَ الْمَلَيِكة وفيت 2 وما 
و اس ع 2 ع ہش مسر سے < 2 ے٤‏ سج ر $ سی ۶ 
ند أنه له می اتیک بم مَا اکر إِلا من عند اله إت لله عَرِيرٌ حَكيمٌ س 
اح ساد مه و‫ ہے = سک“ رص سم لا سے پچ رو 2 و 
اذ یکم الاس اة 5 نه ورل عَليَکم ین الما ء ماك لف رکم پے۔ وید ھب ع ر بجر 


رر و 


ادن وا عل ریم دزت ہہ الام 10 يي رَبك إل المتكة أن سخ 


سم 


< 


يدوا ليت اموا سَأَئقى ف کاوپ الس تكَمَرُوا انج اضرا دوک لامتاق اضرا مت 
ڪل ہکان © ذلك انهم سا مه ورسْولفٌ ومن مُمَاقِقَ الله وَرَسُولَمٌ كتإرك أله حَدِيدُ 
اليماب 7 دَلِحَكُم هَدُوفُوَهُ وأرك إِلْكفْرسِنَ عَذَابَ آلثَّارٍ )4 

التفسير: 

هنا بیان من اللہ تعا لی لبعض التّعَم التي أنعم بها على المؤمنين في بدرء إذ أيّدهم الله بهاء فانتصروا. 

4- فالله تعالى يقول هم: يا أهل بدر اذكروا نعمة الله عليكم؛ لما قارب التقاؤكم بعدوكم بِالَعْثُمْ في 
الطلب من الله ورجائه أن يُعِيتكم ويد وبُنْصُرَکم فکان رسول الله #6 يدعو وأنتم تؤمنون.» چ فَاسََجَابَ 6 الله 
لكم. وهذا من فضل الله عليكم ورحمته بكم. وكان من مظاهر تلك الاستجابة أن أخبركم على لسان 
نبيكم يل بأني مُعُينكم وناصِرٌ كم بألف من الملائكة متتابعين. بعضهم على إثر بعض. 

-٠‏ وما جعل الله تعالى هذا الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم - أيها المؤمنون - بالنصر على أعدائكم. 
حتى تزدادوا ثقة به» ولا تقنطوا من النصر عند قلة أسبابه» ولتسكنّ بهذا الإمدادٍ قلويُكم. ويزول عنكم 
الخوف. وتباجموا أعداء كم بنفوس لا يُداخلها الإحجام أو التردّد. قالنصر بالملائكة أو بغيرهم لا يكون إلا 
من عند الله وحده. والله تعالى «3 عَرِيدٌ # لا يُغالِبه مُغْالِبٌ. بل هو القهّار الذي يخذل مَنْ بلغوا من الکثرةق 
وقوة العدد والآلة ما بلغوا. « َم 4 إذ قَدّر الأمور بأسبابهاء ووّضّعَ الأشياء مواضعها. 

-١‏ ومن مظاهر استجابة الله لاستغائتكم أن ألقى عليكم الثعاس. وعَشَّاكم به قبل التحامكم 
بأعدائكم. ليكون أماناً لقلوبكم. وراحة لأبدانكم» وبشارة خير لكمء فإن الخائف إذا خاف من عدرّه فإنه 
لا يأخذه النوم. وإذا نام الخائفون أمِنُوا. فصار حصول النوم لهم في وقت ا-لنوف الشديد. دليلاً على إزالة 
النوف وحصول الأمن. فناموا واثقين بالله. مطمئتين لوعده. وأصبحوا على همَّةِ ونشاط في لقاء عدوه 
وعدوهم. 

ومن مظاهر استجابة الله لاستغاثتكم أن أنزل عليكم الماء. ولنزول هذا الماء فوائدء فهو أولاً: تطهير 
حسي لكم. وثانياً: : ليّزيل عنكم وسوسة الشيطان» بتخويفه إياكم من العطش. وبإلقائه في نفو سكم الظنون 
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والأوهام. وهذا هو التطهير الباطنيء وثالثاً: ليقوّي ويَسُدّ على القلوب بالثقة في نصر الله. وليُوَّطَّتَها على 
الصبر والطمأنينة. ولا شك أنَّ وجود الماء في حوزة المحاربين يزيدهم قوة على قوجهم. وثباتاً على ثباتهم» 
أمَا قَقَدّه فإنه يؤدي إلى فقد الثقة والاطمئنان. بل وإلى الهزيمة المحققة. 

ورابع هذه الفوائد التي نَجَمَتْ عن نزول الماء من السماء على المؤمنين: تثبيت أقدامهم به حتى لا 
تسوخ في الرمال» وحتى يسهل المشي عليهاء إذ من المعروف أن من العسير المشيّ على الرمال. فإذا ما نزلت 
عليها الأمطار ثبتت. وسَهل السير فوقها من غير ضررء وانطفأ غبارها. 

- ومن مظاھر استجابة الله لاستغاثة المؤمنين أن ذَّكّرهم بنعمة أخرى كان ها أثرها العظيم في 
تضرهم على المشركين. إذ قال: واذكر - أيها الرسول الكريم - وقت أن أوحى ربك إلى الملائكة الذين أمدّ 

بهم المسلمين في بدر آي مَعَكُمْ * بعَوني وتاييدي فوا ريت ءامنا فَقَوّوا قلوبهم. ومَلَؤُوا نفوسهم 
ثقةَ بالنصر. وصَحًّحوا نياتهم في القتال حتى تكون غايتهم إعلاء كلمة الله. وذلك بالحمل على الثبات في 
موطن ال حرب. والجدٌ في مقاساة شدائد القتال» ومن ذلك ظهور بعضهم أحياناً في صورة بشرية يعرفونها. 

ومن مظاهر استجابة الله لاستغاثتهم أنه بشّر المؤمنين بشارة عظيمة: سأملاً قلوب الكافرين بالخوف 
والفزع منكم. وسأقذف فيها اهلع والجزع حتى تتمكنوا منهم 

ثم حت الله المؤمنين على الأخذ بوسائل النصر. وما وَفّقهم إليه منهاء وطلب إليهم أن يباجموا أعداءه 
وأعداءهم بقوة وَغِلْظّة وأن يضربوهم على أعناقهم ورؤوسهم» ومواضع تخرهم» وعلى أطرافهم حتى 
شلوا حر كتهم. فيصبحوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم. 

١‏ - ثم بين سبحانه السبب في هذا الفعل من ضَرْبٍ هؤلاء الكفرة فوق الأعناق» وضَرّْبٍ كل يّنان 
منھم. إنہم فارقوا أمْرّ الله ورسوله وعَصّوهماء وأطاعوا أمرّ الشيطان. ومَنْ يخالف أمرّ الله وأمر رسوله 
ويفارق طاعتههما 9 فَإِرك الله شَیِيدُ الاپ > وذلك بها يحل بأعدائه في الدنيا من اتمم وفي الآخرة من 
الخلود في نار جهنم. 

5- ثم يُوّجّه سبحانه خطايه على سبيل الالتفات لأولئك الذين شاقُوا الله ورسوله متوعٌّداً إياهم 
بسوء المصير: بأنَّ ذلكم الذي نزل بكم - أيها الكافرون - من القتل والأشر في بدرء هو العقاب المناسب 
لطغیانکم وشرككم وعنادكم. فذوقوا آلامه ني الدنياء أما في الآخرة فلكم عذاب النار الذي هو أشدٌ 
وأبقی من عذاب الدنیاء فذوقوا ما عَجُل لکم مع ما أجُّل لکم فی الآخرة. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مشروعية الاستغاثة بالله تعالى» وهي عبادة محضة. فلا يصح أن يستغاث يغير الله تعالى. 

٦‏ مشاقة الله ورسوله كفر يستوجب صاحيها عذاب الدنياء وعذاب الآخرة. 

۳- تعليم الله تعالى عباده كيف يقاتلون. ويضربون أعداءهم. وهذا شرف كبير للمؤمنين. 

- النصر با ملائکة أو بغيرهم لا يكون إلا من عند الله وحده. لأنّه سبحانه هو الخالق لكل شيء. 
والقادر على كل شيء. فالمؤثّر الحقيقي في النصر هو الله وحده. والوسائل مهما عَظّمَثْ. والأسباب مهما 
كثرت. لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة. والغاية المرجوة. إلا إذا أيّدَمها إرادة الله. ورعايته. 

-٥‏ تقدیم ا لجار والمجرور على المفعول به في قوله تعالی: ‏ ئن عَيَکم يَیَ الک ما ٤‏ طھرکم ہد #؟ 
للاھتمام بالمقدمء والتشویق إلی الملؤخر. 

-٦‏ فی ظل الأزمات والشدائد یرسل اللہ تعا ی لعبادہ ما یثبتھم ویشدُ علىی قلوبہمء فيرون في الشدة 
قَرَجاً وفتحاً كبيراً. 

۷- أعظم سنن النصر في الإسلام: 

أ- أنَّ النصر من عند الله. 

ب- وأنٌ النصر لا يتنزل إلا على المؤمتين. 

ج- وأنَّ النصر لا يكون إلا بالمؤمنين. 

4- يستعين المؤمن الصادق على نوائب الدهر بالدعاء والتوكل والإنابة. 

4 - الثقة في نصر الله شأن المؤمنين مهما كانت الظروف المحيطة. ومهما تكالب الأعداء. وقلَّ الناصل 
وضَعف المعين. 

٠‏ -في الآية )١7(‏ إخبار عن أمر مستقبلي بأنَّ الله كك سيّلقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد. 
والدّلَ والضّغار. 

١-ينظر:‏ خريطة موقع الحُدوة الدنيا والقصوى» كا في الملحق. 
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وس صن ص صو رع مهعم ع بعرم ساس ص ص س سے رم 
2 کا ا ا ون رک را aR E‏ م لجار ر ڑل ومن وهم 


2 


ہو نے و ص و اس م جه 


ومین درم إلا متَحَوفا لقتال و مُتَحَيْرَا إل َو َد اه پبغضپ تر ے الہ وماونة جهتم 
رر ا 

او فس ا ا م ع لن دَلْکُم واک الله مُوهن کید 
الکنری © إن دیا ققد ج گم الت وان نیوا قو سیر لَك ون مودو َد 
ہت وكرت واد اة النؤمنية © ) 

التفسير: 

-٥‏ يا مَنْ آمنتم بالله حقٌّ الإيمان إذا لَقِيتم الكفار زاحفين نحوكم لقتالكم فلا تَفِرُوا منهم. ولا 
رلو ظهور كم منهزمين. بل قابلوهم بقوة وشجاعة. 

٦۔‏ ومن يُولِ الکافرین يوم لقائهم ظهره غير قاصد التمكّن من القتال. كأن يرى مكاناً أصلح. 
وموقفاً أفضل. ولا منحازاً إلى فئة لزيادة القوة والكَرٌ على العدوٌ؛ فقد رجع متلبّساً بغضب شديد من الله 
تعالى. وأنَّ مَقَرّه الذي سيستقر إليه في الآخرة جهنم. وبئس الموضع الذي يصير إليه ذلك المصير. 

7- فلم تقتلوهم بقوتكم وبأسكم. ولكن الله تعالى هو الذي أظف ركم بحوله وقوته بِأَنْ حَدَّهَم 
وقذف في قلوبهم الرعب. وقوّى قلوبكم. وأمذّكم بالملائكة. ومنحكم من معونته ورعايته ما بلّغكم هذا 
النصر. وما رميت يا محمد حين رميت إلا أن الله تعالى سدّد رَمْيك للتراب؛ وذلك أنَّ النبي كلل وقت القتال 
دخل العريش وجعل يدعو الله. ويناشده في نصرته. ثم خرج منه. فأخذ حفنة من تراب. فرماها في وجوه 
المشر کین فأوصلها الله إلى وجوههم. فنا بقي منهم أحد إلا وقد أصاب وجهه وقمه وعينيه منهاء قحينئظٍ 
بان فيهم الفشل والضعف فانهزمواء ثم نبّه تعالى أنه قادر على نصر المؤمنين على الكافرين من دون مباشرة 
قتالء ولكنّ الله أراد أن يمتحن المؤمنين. ويُوصِلَهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات. وأرفع المقامات. ويعطيهم 
أجراً حسناً وثواباً جزيلاً. فالله « سَمِيعٌ عَلِيُِ # يَسْمَعٌ ما أَسَرّ به العبدٌ وما أعلنء ويعلم ما في قلبه من 
E a‏ وماك وا ا يي حر 

۸- ذلكم الذي منحته إياكم من العطاء الحسن. والإمداد بالملائكةء وإنزال الماء عليكم وإلحاق 
الهزيمة بالمشر كين. ذلكم كله نِعَحٌّ مني إليكم. ويُضاف إلى ذلك كله أني مُضْعِففٌ لكيد الكافرين» ومفسد 
مكرعم بحم 
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۹- ثم وجه سبحانه امخطاب إلى الكافرين الذين حملهم الرٌسوخ في الكفر على أن يَدْعُوا الله أن يجعل 
الدائرة في بدر على أضلٌ الفريقين» فقد ورد أن كفار قريش عند خروجهم إلى بدر تَعَلّقوا بأستار الكعبة 
وقالوا: اللهم انصر أهدى الْنْدينء وأنَّ أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أيّنا أقطع للرحم.. فَأَخْيه 
الغداۃء فکان ذلك استفتاحه؛ ولذا بین الله هم بقوله: إن تطلبوا القضاء والفصل بينكم وبين أعدائكم 
المؤمنين فقد جاءكم الفصل والقضاء فيها طلبتم» إذ حكم الله وقضى بينكم وبین الؤمنین, بأَنْ أعَرَّهُم 
ونصرهم لأمهم على ا حق. وحََدّلَكم وأذّلّكم لأنكم على الباطل» فكان الأمرٌ خلاف ما أرادوا. 

فا خطاب للمشر کین فی:٭ إن تَسَتَفْيحُوأ فَعَدَجَآةَ كم ألْقَتّحُ # على سبيل السخرية والتهكم. كقوله 
تعالى: <3 دق الاک آتَ الْعَرِرُ الحكرم 6 [الدخان: 44]. 

ثم حَذَّرهم من التهادي في الباطل بعد ترغيبهم فی الانقیاد للحقء فقال هم: و8 وَإِن تَمُودُوأْ #6 إلى محاربة 
الرسول يي والمؤمنين وعداوتهم «إنَعْدَ ©# عليكم بال هزيمة والذَّلّ. وعلى المؤمنين بالنصر والعزة» ولن 
تستطیع جماعتکم وَل وَكَثرتَ 4 أن تدفع عنكم شيئاً من تلك الهزيمة» وهذه الذلّة. 

ثم ختم الله تعالى الآية بتثبيت المؤمنينء وإلقاء الطمأنينة في نفوسهم. بأن أكّد أنه مع المؤمنين بعونه 
وتأييده. ومن كان الله معه فهو المنصور. وإن كان ضعیفاً نی المُذّة قليلاً عددٌه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من شأن المؤمن أن يكون شجاعاً لا جباناًء ومقبلاً غير مدير. 

-٢‏ الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر. 

- أثيت الله تعالى الرمي لرسول الله ية؛ لأنَّ صورته وُحِدَّتْ منه. ونفاه عنه. لأنَّ أثره الذي لا يطيقه 
البشر هو فِعْلٌ الله كفك. 

5- تقرير مبدأ أنَّ الله تعالى خالق كل شيء» وأنه خلق العبد وخلق فِعْلّه. 

- الكثرة والقوة لا وزنّ هما ولا قيمة. إذا لم يكن الله مع أصحابها بعونه وتأييده. 

5 - مَعِيّهُ الله تعالى للمؤمتين تكون بحسب ما قاموا به من أعبال الإيمان» فإذا انتصر العدو على المؤمنين 
في بعض الأوقات. فليس ذلك إلا تفريطاً من المؤمنين بواجب الإيهان ومقتضاءه. وإلا فلو قاموا بها أمر الله 
به من کل وجه»ء لما هُزمت فم راية. 

۷- الؤمن الصادق يبت في ميدان الدعوة والجهاد واثقاً بعون الله وتأييده وألّه أقوى من الباطل 
لمنتفش مهما تَسَلّطٍ لأن المؤمن موصول بالله ثق3. 
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۸- الله كك يُدَبّر للمؤمنين ويُسَدّدهم. ويُوهن كيد الكافرين. ويُضْعِفُهم. 
ص سے سے ۔ 2 3 5 
89- سنَة الله في النصرء والهزيمة جارية لا تَتَكَلّف ولا تتبدّلء والمهم أن يلتزم المؤمنون بمنهج الله ولا 


يندحر فون عنه. ولا ینخدعون بغبرہ. 


3 يَتأيهًا الس دَامَنْوَا امي وَرَسُوله: ولا تَوَلَوَاْ عن وانشم موب © ولا كرا 
7اا ےہ ہے عبت 5 ڪر ااي به عند كمه ألم ابتك اليرت لا 
کر یک ف ر 2l ٦‏ 


يَحَقِلُونَ 80 وو عَلم آم فم عبرا امهم ولو امعم ولوا وهم مُعْرضُورت 52 #6 

التفسير: 

د يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله. أطيعوا الله ورسوله فيما أمركم به. وفيها نباكم عنه. ولا تذيروا 
عن رسول الله يق خالفين أمْرّه وتَبْيّه « وَآسّرَ تَسْمَمُونَ # ما يُتلى عليكم من كتاب الله وأوامره. ووصاياه. 
ونصائحہ فتَوّلّيكم في هذه الحال من أقبح الأحوال. 

-١‏ وإياكم أن تتشبّهوا بأولئك الكافرين والمنافقين الذين اذَّعَوا السّماع. فقالوا سمعناء وهم لم 
یسمعوا سماع انتفاع. لأئہم لم يُصَدَّقُوا ما سمعوه. ولم يتأثروا به. بل نبذوه وراء ظهورهم. 

- ثم وصف سبحانه الكفار والمنافقين وأشباههم وصفاً يحمل العقلاء على النفور منهم. فقال: إِنَّ 
شَّرّ ما دب على الأرض مِنْ خَلّق الله عند الله الذين يَصُمُُون عن الحق؛ لثلّا يستمعوه؛ فيعتبروا به ويتعظوا 
به. ويَنكّصون عنه إن نطقوا به. ولا يعقلون ما ينفعهم. ويُؤْئِرُونه على ما يَضُرٌِّ هم. فهؤلاء شر عند الله من 
جميع الدوابٌ. 

فشَبّهِ الكفار بالبهائم. بل جعلهم شراً منهاء وذلك منتهى البلاغة ونهاية الإعجاز. إذ إن الكافر لا 
يسمع ال حق, والبھائم لا تسمعء ولا ينطق به. والبهائم لا تنطق. ويأكل والبهائم تأكل. بقي أنه يَضُرٌ 
والبهائم لا تَضُرٌُّ فكيف لا يكون شراً منها؟ 

7- ولو أنَّ الله تعالى عَلِمَ أنَّ عندهم استعداداً للإيمان ورغبةٌ فيها يُضْلِحُ نفوسهم وقلوبهم, لجعلهم 
سامعين للحق. ومستجيبين له. ولكنه سبحانه لم يعلم فيهم شيئاً من ذلك. فحَجَبَ خيره عنهم يسبب 
سوء استعدادهم. فلو أسمعهم سماع تَقَّهُم وتَدَبْرِ وهم على هذه الحالة الخالية من كل خر ورا عا 


سمعوه من الحق 9 وَهُم مُعْرضُورت © عن قبوله جُحوداً وعناداً. 


VY - 


سورة الأنفال 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب طاعة الله ورسوله في أمرهما وغہیھماء وحرمة معصيتههما. 

-٢‏ لیس الإیمان بالتمني والتحلٌ. ولكنه ما وقرني القلوب. وصَدَّكَنْه الأعمال. 

-٣‏ حرمة التشبه بالمشر كين والكافرين وسائر أهل الضلالء وفی کل شيء من سلو کھم واعتقاداتهم 


وأفعالهم السيئة. 
- بيان أنَّ من الناس مَنْ هو شرٌّ من الأنعام؛ لأنَّ الله أعطاهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ليستعملوها في 


طاعة الله. فاستعملوها في معاصيه. وعدموا بذلك الخير الكثير. فوصفهم سبحانه بالصمم والبُكُم مع أنهم 
يسمعون وينطقون؛ لأئَّهم لم ینتفعوا بہذہ ا حواس. 

5- الله تعاللى لا يمنع الإيمان والخير إلا لِمَنْ لا خير فيه. وله تعالى الحكمة البالغة. 

-٦‏ السعادة ا حقیقیة وا حیاۃ الطیبة فی الاستجابة لل والرسول؛ لتا تَصالُحٌ مع الفطرۃ وانسجامٌ مع 
الكون. 


- VY - 


سورة الأنفال 





$ ا ی و ورول ا واک ا ف حك اتا رك انه مول 
کر سس مہرہے ع 2ع سے 2z‏ ع و سے 
بست المرء وقلیه۔ وا CE rE‏ ریا وا تَعوا 0 خاصحة 
اغآ آنه شد اقاب © اذ کک روا اشر ی مت عھوں ق ا لکرس اوت 
چ سر سم سر سس َ‫ ہر ر صد چ ص ب 8 ہو ا x‏ 
تک وََمَدَكُم پتضرو۔ وروّقف ی الیک کے کن کر( با 
ارين اموا لا نونوا آل الو وتخی ووا میک وام ت مود © وَاَعَلَمُوا اتا اموڪ 
ودک فة وآ آله عند اجر میم © اغا الت اموا إن موا امه ْمل 


تبہچچھسے کیپ مت ر نکم وآ دُو الفصضل العظیم ا( ٭ 


١ 


٠ 
8 
۰ 
١ 
1١ 
ا‎ 


کر سے کے سے 


فرقانا ود 

526 

5 ؟- ثم وجَّه سبحانه النداء الثالث إلى المؤمنين بما يَفتضيه إيماءهم من الانقياد لأمره. والمبادرة إلى ذلك» 
والدعوة إليه عن طواعية واختيارء وممّة وحسن استعداد. لأنَّ ما يدعو إليه الله ورسله فيه حياة القلب 
والروح. ال حياة الكريمة الطيبة في الدنياء والسعادة في الآخرة. 

وإياكم أن تَرُدُوا أَمْرَ الله 800 فيحال بينكم وبينه. وتختلف قلوبُكم. فَإنَّ الله يحول بين المرء 

وقلبه تقلت القلوت تيك شاءء و2 يُصَدٌ فها أنَى شاءء واعلموا أنكم ستجمعون ليوم لا ريب فيه. فيجازي 
المحسن بإحسانه. والمسبيء بعصيانه. 

-٥‏ ٹم بُو يُوَّكّد سبحانه بعد ذلك ترهيبه لهم من التراخي في تغيير المنكر: بأن اخدّروا أن ينزل يكم 
عذاب 7 عند نزوله الأخيار والفجّار. والمحسنين والمسيئين. وذلك إذا ظھر الظلمٌ فلم یع فان 
عقوبته تَعُمّ الفاعل وغيره. 9 وَأَعَلَمُوا لک ال کییڈ اليماب لِمَنْ خالف أَمْرّه وانتهك حرماته 

وتَعَرَّض لمساخطه. 

-٦‏ ئم ذَّكّرهم اللہ بجانبِ مِنْ فَضْله علیھم فی تَضرھم بعد الذلَكَ وتکٹیرھم بعد القلة وإغنائهم 
بعد الفقر؛ وذلك ليتنبهوا بعقوهم وقلوبهم إلى نِعَم الله» وأن يُداوموا على شكرها حتى يزيدهم سيحانه 
من فضله. واذْكُرُوا - يا معشر المؤمنين - وقت أن كنتم قِلَّهّ مستضعفة في أرض مكة تحت سَطْوَةٍ كفار 
قريش. أو في أرض الجزيرة العربية» تخافون أن يأخذكم أعداؤكم أخذاً سريعاً؛ لقوتهم وضعفكم. فرفع 
لله عنكم بفضله هذه الحال» وأبدلكم خيراً منهاء بِأّنْ آواكم إلى المدينة, وألّف بين قلوبكم يا معشر 
المهاجرين والأنصارء ديدم صر € في غزوة بدرء وقذف في قلوب أعدائكم الرعب منکم 

وَرَدَفََكُم # مِنّ الغنائم التي أحَلَّها لكم بعد أن كانت محرَّمَةٌ على الذين من قبلكم. كما رزقكم أيضاً بكثير 


- 59085 - 


سورة الأنفال 





من المطاعم والمشارب الطيبة التي لم تكن متوافرة لكم قبل ذلك» وذلك كله حتى تستمروا على طاعة الله 
وشکره. ولا يشغلكم عن ذلك أي شاغل» وتعبدوه ولا تش ركوا به شيئاً. 

۷- ثم وجه سبحانه بعد ذلك نداءً رابعاً إلى المؤمنين: بأن ولا عو ووا َه برك فرائضه وأوامره 
التي کَلّفکم بہاء وانتهاك حرماته التي نبى عن الاقتراب منهاء ولا تخونوا الرسول #. بأن تتركوا سنته» 
ونخالفوا ما آم رکم به وترتكبوا ما نهاكم عنه. ولا تخونوا ما اؤْمّنتم عليه بأن تُفْشُوا الأسرار التي بينكم» 
وتنقضوا العهود التي تعاهدتم على الوفاء بهاء وتُنكروا الودائع التي أودعها لديكم غيركم. وتستبيحوا ما 
يجب حِفْظّه من سائر الحقوق المادية» مع أنكم تعلمون سوء عاقبة الخائن لله ولرسوله. وللأمانات التي 
اؤتمن عليها. 

۸- ولما كان حُحبٌ الأموال والأولاد والاشتغال بهم من أهم دواعي الإقدام على الخيانةء ته سبحانه 


لذلك فقال: 88 وَاَعَلَمُوَا © أيها المؤمنون چ انا آمَوَلُکم وَأَوَلَدَکم و 1 فِتَّنَةٌ #6 امتحان واختبار لكم من الله 

تعالی؛ لیتبین قويُ الإیمان من ضعيفه. فقوي الإيمان لا يشغله ماله وولدُه عن طاعة الله. وضعيف الإيهان 
يشغله ذلك عن طاعة الله. ويجعله يعيش حياته عبد لأمواله. ومطيعاً لمطالب أولاده. حتى ولو كانت هذه 
الطاعة متنافيةٌ مع تعاليم دينه وآدابه. 

ثم برغب اله المؤمنين في طاعته. بعد أن حَذَّرهم من فتنة المال والولد بألّه سبحانه عنده أجڑ عظیم 
لِمَنْ آثر طاعته ورضاه على جمع المال وحب الأولاد. فكونوا - أيها المؤمنون - من الؤْئْرِينَ لحب الله على 
حب الأموال والأولاد؛ لتنالوا السعادة في الدنيا والآخرة. 

موود وت جوسجدود وہو یو 
تَتَقْوا الہ پچ بان تصونوا أنفسكم عن كل ما يُغْضِبه وتُطیعوہ فی السڑ والعَلَن َل 
لَُكُمَ پچ أولاً: هدايةٌ في قلوبكم تُمَرّقون بها بين الحق والباطل. ونصراً تَعْنُو به كلمتكم. وتَخْرّجاً من 
الشبهات التي تقلق النفوس. ونجاةً مما تخافون. ثانياً: 9 ود كير عَنِصَكُمْ سَيَعَايكدٌ 14 أي: يسترها عليكم 
في الدنيا. ثالثاً : 3 يعفر كم & يوم القيامة ما قَرَط منكم من ذتوب بلطفه وإحسانه. رابعا: الأجر العظيم 
والثواب الجزيل لِمَنٍ اتقاه. وآثر رضاه على هوى نفسه. وهذا قَضْلٌ منه سبحانه فهو صاحب العطاء 
ا حزیلء والخير العميم لِمَنْ أطاعه واتقاه. وصان نفسه عا يُسخطه ويغضبه. 


ے‫ - 


الس ےامنوا 


د ملاع 


سورة الأنفال 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب الاستجابة لله ورسوله بفِعْلٍ الأمر وترك النهي؛ لما في ذلك من حياة للفرد والمجتمع. 

-٢‏ تَعَینْ اغتنام فرصة الخیر قبل فواتهاء فمتی سَتَحَتْ للمؤمن تَعَيّنَ عليه اغتنامّها. 

*- الحثٌ على أن مُكْثِرَ العبد من قول: يا مُقَلّبَ القلوب تَبّتْ قلبي على دينك يا مُصَرفَ القلوب 
اصرف قلبي إلى طاعتك. 

-٤‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء اتقاء للفتن التي يبلك فيها العادل والظالمء فإنَّ الأمة 
التي تشيع فيها المعاصي والمظالم والمنكرات. ثم لا تجد مَنْ يحاربهاء ويعمل على إزالتهاء تستحق العقوبة 
جزاء سكوتها واستخذائها وججبنهاء فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. 

-٥‏ وجوب شُّكْرٍ النعم بحمد الله تعالى» والثناء عليه. والاعتراف بالنعمة له والتصرف فيها حسب 
مرضاته. 

5- حَمَعَثْ الآيات بين الترغيب في العمل الصالح بسرعة ونشاط. والترهيب من التكاسل والغفلة 
عن طاعة الله. 

۷- في المال والأولاد فتنة قد تحمل على خيانة الله ورسوله. فالواجب على المؤمن اتقاء خطر فتنة المال 
بالكسب الحلال. والإنفاق في الأوجه المشروعة. واتقاءٌ خطر فتنة الأولاد يكون بتربية الأولاد على الدين 
والفضائل. وتجنبهم أسباب المعاصي والرذائل. 

۸- من ثمرات التقوی تکفیر السيئات. وغفران الذنوب. والفرقان؛ وهو نور في القلب يُمَرّق به المتقي 
بين الأمور المتشابہات التي خفي فيها وجه الحق والخير. 

4- تقوى الله تَقي من المزالق» وتقيم الفرد على طريق الله 3#. 


٢٣۷٤٢ -‏ ۔ 





اج و سے مک سر سے سو وہ وده چ ہدقع ہے کپ يري عع 5 7 ےو سے ک2 وا کے 
«9 ولد يمک بك الْذِيِنَ کفروا لوا أو بقَثلواد آو خرجوك ویمکروت ویمہ أن 
سے 6 2 سے جح َ‫ 3 


المتحكرن © وَإِذَا نَل عَلَيْھمٌءایدتتا قا لوا فد سمعتا لو 7 0 مل کت اٹ هدا 

لد آسَطِيرُ الاين © و الوا الله إن کات هدا هو اَی من عن قَأََطظۃ عَيکا 
ر کے 2ے ر € لے ہہ 1 رم ‫ سرح مه ساس 

اہن اتا او اح بعذاب ب آلیم 2 ما کات الله لَعَدبھم وا ت فہم وماك دے 


آله معد بهم وهم د عفرو )وما لَه أ آلا بیز يعدبم اسه وهم يدوت عَن الَمجد الحراو 
وَمَاكَائوَا أؤليآء:: إن أوَلاوُه: إلا الْمتَمُونَ وَلكنَ آ رهم لا يلون © * 

التفسير: 

-٠‏ اذکر - يا محمد- أنت وأمتك. ما مَنَّ الله به يومَ تآمرَ عليك صناديد المشركين» وتشاوروا في دار 
الندوة ليحبسوك. فيمنعوك عن تبليغ دعوتك» ويمنعوا الناس من الوصول إليك» أو يقتلوك فيستريحوا 
بزعمهم منك وما جئت به. أو يُخرجوك من مكة. حتى تواطؤوا على أن يأخذوا من کل قبیلة فتیء 
فيقتلوك قتلة رجلٍ واحد؛ ليتفرّقٌ دمّك في القبائل» فيرضى بنو هاشم بالدَّيَة ولا يقدروا على مقاومة سائر 
قريش. والحال أنَّ هؤلاء المشر كين يمكرون بك وبأتباعك المكر السيئ. والله تعالى يرد مكرهم في نحورهم, 
و خبط كيدهم» ويخيب سعيهم. فأخرج الله نبيّه من مكة إلى المدينة لم يمسسه سوءء ومَکن له في الأرض 
چو وة خير الت ڪر 6 إذ لا يُعْتَدٌ بمكرهم مقابلَ مَكْرِه فسبحان اللطيف بعبده لا يغالبه مغالب. 

۱- ثم ذَكر الله بعد ذلك جُرْماً آخر من جرائم أعداء الدين الحق. وهو: أنَّ هؤلاء المشركين قد بلغ 
بهم الكذبٌ والتمادي ني الطغيان أهم كانوا حين تتلى عليهم آيات الله «8 فَالُوأْ هد سَِعَنَا © ما قرأته علينا 
يا محمد ووَعَيناه. لو أردنا «8 لَقُلَسَامِئْلَ مدا * القرآن الذي تتلوه علينا!! وما هو إلا من قصص الأولين 
وحكاياتهم التي سَطَّرها بعضهم عنهمء وليس من عند ربك کما تزعم!! وهذا من عنادهم وظلمهم وإلا 
فقد تَحَذَّاهم الله أن يأتوا بسورة من مثله» وأن يستعينوا ب بمن استطاعوا من دون الله. فلم يقدروا على ذلك. 
وتبّن عَجرّهم. وقد علموا أنه أَمّنّ لا يقرأ ولا يكتب. ولا رَحَلَ ليدرس من أخبار الأولين» فأتى بهذا 
الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. فالذي زعموه ما 
هو إلا من قبيل الحرب النفسية التي كانوا يَسّْنُونها على الدعوة الإسلامية» بقصد تضليل العامّة» والوقوف 
فی وجه تأثير القرآن في القلوب. وحاولة طَمْسٍ معالم الحق ولو إلى حين. 

- وتمضي الآيات ني حديثئها عن جرم ثالث من جرائم مشركي قريشء فتذكر مَظهّراً عجيباً من 
مظاهر عنادهم. وجحودهم للحق. وقد بلغ بهم العناد والجحود أنهم لم يكتفوا بإنكار أن القرآن من عند 
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الل وأن محمداً قد جاءهم بالحق. بل أضافوا إلى ذلك قوهم: 33 أللَّهُمَّ إنكات 4 هذا الذي جاءنا به 
محمد من قرآن وغیرہ فهُوَالَحَق پچ المنزّل ينعن چ فعاقِبنا على إنكاره والكفر به. بأن تُتَزّلَ علينا 
حجار مِنَاَلسَسَآِ # تملكنا كا فَعَلْتَ بأصحاب الفيلء أو تُنْزِلَ علينا عذاباً ألييا يقضي عليناء وم 
يقولوا: إن كان هذا هو الحق فاهّْدنا له. ومرادهم - والعياذ بالله - الجزمٌ بنفي كونه حقاء وقوهم يدل على 
غاية العناد وكراهية الحق والنفور منه. مهما لاحت معاله. وكَجَلَّتْ مراسمه. 

۳- وما كان الله مُريداً لتعذيب هؤلاء الذين دَعَوا بهذا الدعاء الغريب تعذيبٌ استئصال وإهلاك» 
وأنت مقيم فيهم يا محمد بمكة» فقد جَرَثْ سُئَيّه سبحانه ألا َلك قرية مُكَذَّبة وفيها نبيها والمؤمنون به؛ 
حتى يُخرجهم منها ثم يعذب الكافرين. وكذلك ما كان الله مريداً لتعذيبهم وبين أظهرهم من المؤمنين 
المستضعفين مَنْ يستغفر الله. وهم الذين لم يستطيعوا مغادرة مكة. والهجرة إليك في المدينة. 

5 - ثم بَكّنَ سبحانه بعض الجحرائم الأخرى التي ارتكبها المشركون. والتي تجعلهم مستحقين لعذاب 
اه وأنْ لا شيء يمنعهم من عذاب اش وقد فعلوا ما يُوجب ذلك. وهو صَدٌّ الناس عن المسجد الحرام» 
وصَدٌّ مَنْ هم أولى به منهم. فالمش ركون ما كانوا يوماً من الأيام أولياء الله. وبناءً عليه فهم ليسوا أولياء 
لبيت اللہ كما يزعمونء بل لمصاحهم الشخصية وشهواتهم؛ لأنَّ أولياء الله تعالى هم المتقون الذين صانوا 
أنفسهم عن الکفر وعن الشركء وعن كلّ ما يُغضب الله. ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ذلك 
بسبب جهْلِهم. وتمادهم في الجحود والضلال. 

وقد جاءت جملة 92 إن أوْليَآوُه: إلا آلْمْتّمُونَ # مُوّكّدة بأقوى ألوان التأكيد. لتَفْي كل ولاية على البيت 
الحرام سوى ولايتهم هم. وتَضَمَّن بشارة بزوال شأن المشر كين عن مكة. واستخلاف الله المؤمنين عليها. 

الفوائد والاستنباطات: ۱ 

. مشروعية التَذكير بحم الله تعالى على العبد؛ ليُجَدَّدَ العبد في نفسه داعية الشكرء فیشکر‎ -١ 

؟- في صيغة المضارع 38 وَإِدْ يَتَكُرْبكَ # لاستحضار الصورة العجيبة» من تآمّر المشر كين على صاحب 
الرسالة . 

۳- بيان موقف المشر كين من الدعوة الإسلاميةء وهم يبذلون كلَّ جهد ني سبيل إنبائهاء والقضاء 
علیهاء ولکن الله تعالی ناصر دینه» يرد كيد الماكرين في نحورهم. 

-٤‏ النفوس عندما تنغمس في الأحقاد. وتتمادى في الجحود. وتنقاد للأهواء والشهوات. وتأخذها 
العزة بالإثم» ترى الباطل حقاًء والحق باطلاً» وتُؤْئْرٌ العذاب وهي سادرة ني باطلهاء على الخضوع للحق 
والمنطق والصواب. 
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ه- النبي يل أمان أمته من العذاب. فلم تَصَبْ هذه الأمة بعذاب الاستئصال. ولن تصاب. 

-٦‏ ای لمر رام حي عو عراب ا کا 

۷- بیان عظم جُرْ جَرْمَ مَنْ يَصَد يَصُدٌَ عن المسجد الحرام وإقامة الشعائر فيه. 

۸- زج ےت شف سشٹے 

4- إن الله تعالى يعصم أولياءه ويدحر أعداءه. فعلى الدعاة أن يمضوا ني طريق ربهم غير عابئين بقلة 


ولا بكثرة. لأنَّ الله ناصرٌّهم ومعينهم. 


وَمَا كَانَ صَلَا جم a Es‏ اریت کے كدر 
تکفرودرے 0 الو ڑا من ٹثیة أَتَوَلَهم لِیِسُدوا عن سيل الله فَسْنفَھوتھا تم 
تكوب َلتھم حَسءه ثم یلو وَآلَِينَ كَمَروا ای جَهَکَء روت © لير اه الْكَِیکَ 
0 وھ کت E‏ اہین 
ٽخَيروت 7 فل ييب ککعووا ِن ينهو يمر 
کت شئَتُ الأوليت ئا مََیلْومْمَ حَقَّ لاتوت يتنه وَيحكُونَ أَلدِينُ ڪل 
کے قب ا هوا قت آَل ما يموت بصي ل ون ولوا فاعلموا أَنَ الله دكم يعم 


دس سد م مه 


لْمَوْلَ وَنِعَم التصِيرٌُ 4 

التفسير: 

*- وَصَفتَ سبحانه ضرباً آخر من ضلال هؤلاء المشر كين وجُحودهم إذ جعل اله بيته الحرام ليقام 
فيه دينه. وتخلص له فيه العبادة» فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر. وأما هؤلاء المشر كون الذين يَصدّون 
عنه. فلم تكن صلائهم عند البيت الحرام إلا تصفيقاً وتصفيراً. لا وقاراً ولا استشعاراً لحرمة البيت. ولا 
تعظیاً لربّهم. ولا معرفةٌ بحقوقه. ولا احتراماً لأفضل البقاع وأشرفها؛ وذلك لجهلهم بها يجب عليهم 
نحو خالقهم. ولحرصهم على أن يُسيئوا إلى النبي ل وهو يقرأ القرآن. أو يطوف بالبيت. أو يؤدي شعائر 
الإسلام وعباداته. فكانوا كالأنعام التي لا تفقه معنى العبادة» ولا تعرف حرمة بيوت الله. ومن أجل ذلك 


ہس 7ہ ہے ص ع کے مر ]| کے 


لهم ماهد سلف وإن يعودوأ فقد 


ا س سے 


كو تَوَعَدھم اللہ تعالى بعذا به3 ند وفوا أ #أيها الضالون 9 الْعَدَابَ #الشديد بسبب كفر كم وعنادكم. واستهزائكم 
بالحق الذي جاءكم به محمد يل من عند اللہ فالعذاب في الدنيا بأن تُحْرَمُوا من الدخول في المسجد الحرام: 
والقتل. وفي الآخرة بالنار. ويئس المصير. 
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5 ثم يُِبمّنُ الله تعالى ضرباً آخر من ألوان ضلال المشركين وعداوتهم وكيدهم. ومبارزمم لله 
ولرسوله. وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته. وذلك أتهم يُنفقون أموالهم سعياً لأن يُبْطِنُوا الحق 
ويَنضٌروا الباطل. ويَضْرفوا الناس عن طريق الله. 

ثم بدن تعالى ما سَيؤول إليه أَمْرّهم في الدنيا من الخيبة والهزيمة: بأنَّم سينفقون هذه الأموال في الشرور 
والعدوان ولكنها ستكون عليهم ندامة وخزياً وذ وسيُّغْلّبونء فتذهب أموالهم وما أمّلواء ويعذبون في 
الآخرة أشدّ العذاب. فيُجْمَعُون في جهنم., ليذوقوا عذابها الدائم. 

/"- ثم بَكنَ سبحانه أنه فعل ما فعل من خذلان الكافرين في الدنياء وحَشرهم إلى جهنم ني الآخرة؛ 
ليتميز الفريق الخبيث وهو فريق الكافرين» من الفريق الطيب وهو فريق المؤمنينء فإذا ما تمايزوا جعل 
سبحانه الفريق الخبيث مُنْضَمَاً بعضّه إلى بعضء فيّلقى به في جهنم جزاء كُفْرِه. 

8"- وبعد كلّ هذا التهديد والوعيد للكافرين. يُوّجّه سبحانه خطابّه إلى نبيه 2 بأن يقول هؤلاء الذين 
كفروا بالحق لما جاءهمء من أهل مكة وغيرهم: #إإن يَنتَهُوأ #عن كفرهم وعداوتهم للمؤمنين» ويؤمنوا 
بالله وحده 38 يقر لَهممًا قَدَ كد سَلْفَ 4 من كُفْر هم ومعاصيهم 92 وإِن يعودوأ #6 إلى قتالكم» ويستمرٌوا في 
ضلاهم وکفرھم وطغیالہم انتقمنا منهمء وتَصَرْنا المؤمنين عليهم, فإ قََّدَ م 
الذين تَحَرّبوا على الأنبياء بنصر المؤمنين عليهم. وخذلانهم. وتدميرهم. 

- ثم بَيّنَ الله تعالى ما على المؤمنين تجاه أولئك الكافرين إذا ما استمرٌوا في كفرهم وعدوانهم: : أَنْ 


مضت چ٭ عادة الل ا جحاریة فی 


قَاتِلُوهم بشدة وغلظة واستورُوا فی قتاهم حتى تزول صولة الشرك. وحتى تعيشوا أحراراً في مباشرة 
تعاليم دينكم, دون أن يِجِرّوَ أحد على محاولة فتنتكم في عقيدتكم أو عبادتكم» وحتى تصيرَ كلمة الذين 
كفروا هي السفلى. 32 فَإِتِآَتھَوْا # عن كفرهم وعن معاداتكم. فَكُقُوا عنهم وإن لم تعلموا بَوَاطِتَهم 
لاک الله يِعَايَممَلوتبَصْر پچ لا یخفی عليه شيء من أعمالهم. وسيجازيهم عليها بما یستحقون من 
ثواب أو عقاب. 

-*٠‏ وإن أعرضوا عن الإيمان» ولم يتتهوا عن الكفر والطغيان. فأيقنوا بأنَّ الله حاميكم ومُعينكم 
عليهم. وَيْقُوا بولايته ونُضْرّته. فهو سبحانه نَم َالْمَوْكَ 4 الذي يَتَوَلَ عباده المؤمنين» ويحقق مصا حهم. 
ويْيّشّر هم منافعهم الدينية والدنيوية. 2و وَيْعَمَ التصِيرٌ ه الذي ينصرهم» فيدفع عنهم كيد الفجارء ونتکالب 
الأشرار. ومَنْ كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه ومَنْ كان الله عليه فلا عِرٌّ له ولا قائمة له 
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١ذ-‏ وجوبٌ تعظيم الله تعالىى وتعظيم شرائعه وحدوده. 


-٢‏ کل نفقة ينفقها العبد للصد عن سبيل الله بأيّ وجه من الوجوه تكون عليه حسرة عظيمة يوم 


- من سَنَيِه تعالى أن يُمَيّرَ الخبيث من الطيب» ويجمع الخبيث بعضه إلى بعض؛ ليطرحه في جهنم كما 
تُطرح النفايات أو المهملات. 

؛ - لُطْففٌ الله تعالى بعباده. وأنه لا يمنعه كفر العباد. ولا استمرارهم في العناد. من أن يدعوهم إلى 
طريق الرشاد وا هدى. وينهاهم عم يْلکھم من أسباب العَيّ والردى. 

ه- الث على الإييان. والترغيب فيه. ووجوب الاستمساك به. 

-٦‏ بیان سَعة فضل الله ورحته. 

۷- یغفر الله لِمَنْ أسلم کل ذنب من الکفر وغيره؛ فالإسلام يجب ما قبله. 

۸- بيان سُنَةِ الله في الظالمين وهي إهلاكهم. وإن طالت مدة الإمهال والإنظار. 

۹- وجوب قتال ا مشر کین على المسلمين ما بقي في الأرض مشرك يصدٌ عن سبيل الله. 

-٠‏ المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدينء أن يَذْفَّعَ شرّهم عن الدينء وأن يَذُبّ عن دين الله 
الذي حََلّقَ الخلق له حتى يكون هو العاللي على سائر الأديان. 

-١‏ في الآية )۳١(‏ إخبار عن أمر مستقبلي. وهو أن عاقبة الذين جحدوا الله. وعصوا رسوله. وأنفقوا 
أمواهم بالباطل لِيَصْدُوا عن سبيل الله. هي الندامةٌ والحسرة؛ لأنَّ أموالهم تذهب. ولا يظفرون بم يأمُلون 
به من إطفاء نور الله والصدٌٌ عن سبيله. وفيها إخبار مستقبلنٌ آخر. وهو أنّه سيّهزمهم المؤمنون في آخر 
الأمر. 

-٢۲‏ اللہ تعا ی یِعْمَ ا موی لِمَنْ تَوَلّاہ ونِعْمَ النصير لِمَنْ نصره. 

1 - الكفار يُتفقون أمواهم بالليل والٹھار؛ لیصدُوا عن سبیل اللهء فَأَوْلَ بأهل الحق أن ينفقوا أموالهم 
للود عن ا حق. وتَضْرٍ نور الله في العالمين. 

-٤‏ إن ا مواقف الصعبة هي التي تُمَخصٌ الصف المسلم وتُتَقي وثُظْھر القَتٌ من السمينء فعلى 
الداعیة أن یعتصم بحبل اللہ ويسأل الله الثبات والعون. 


th 
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واوا نما نتم تن سیو فان يه خمسسة. وَلِرسُول وَِذى الْشرَى والکی والست کین 


وآ الیل إن کہ منم پاہ وما ارتا عل عَبَدنَا يوم الْعْرَكَانِ یوم الق لحان وال 
ع حك[ شي 5 0 3 6 نسم يِالْعدُوَةَ لديا وهم ِالْمَدوَ2 المصویٰ وال ہت 


مم ولو مََاصَددرْ لَاَخْتَلَتَثْم في المد وتكن لقضى الله ده 
ليک من هآدك عَنا بَينَدٍ وخی من جحت عن ين إت آله لسع عي 005 د 
پریکٹخ الا متاك قلسل ولو اسک کیا لَتيِلَمۃ وََتَکرنٹز فی آلا وَلَحِ آ4 
سے 0 عَلِيم دات الصَدُور 19 وَإِدْ بر يكموه هَم اذ الثم ف أَعمَْییکم قَللا وَبْمَلِتُک 
ن نھ قوی ان اترا کات مفغولا لک الہ َج الوذ (ع) » 

ا 


-١‏ لا أمر الله تعالى المؤمنين بقتال الكفار ببّن قسمة الغنائم: واعلموا - أيها المؤمنون - أنَّ ما أخذتم 


من مال الكفار المحاربين بقتال» فاجعلوا أوَّلاً حمْسَه لله تعالى, يُنْمّقَ فيما يرضيه من مصالح الدين العامة 


اسن 


ثم للرسول وأهل بيته» ثم ذوي القربى من آهله وعشيرته من بني هاشم وبني المطلب. ثم المحتاجين من 
اليتامى الذين فقدوا آباءهم وهم صغار» والفقراءء والغريب المنقطع به السبيل. إن كنتم آمنتم بالل 
وبالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم بدر. يوم أن جمع المسلمين والكافرين. وحصل فيه من الآيات 
والبراهين. والله على كل شيء قدير. وبِقَدْرّتِهِ تعالى نَصَركم. وساق إليكم تلك الغنائم. 

۲ - والأعداء في الحهة المقابلة من الوادي البعيد عن المدينةء وقافلة أي سفيان على ساحل البحر 
الأحمر أسفل منكم. ولو تواعدتم معهم على القتال لاختلفتم في الميعاد. كراهة للحرب لقِنّتكى ولانٌ 
غرض الأكثرين منهم كان إنقادٌ العير دون القتال» ولكن تلاقيتم على غير موعد ولا رغبة في القتال؛ 
ليقضي الله أمراً كان في عِلْمِه وحكمته أنّه واقعٌّ لا محالة» وهو القتال الْفْض إلى خزيمم ونَضْر كم عليهم 
وصِدْقٍ وَعْدِه لرسوله. وإظهار دينه على الدين كله ولو كره المشركون. وفَعَلَ ذلك ليترنَتَ على قضاء هذا 
الأمر أن يَبْلَكَ من الكفار مَنْ هلك عن حُححةٍ يَيّنهَ ويعيش مَنْ يعيش من المؤمنين عن حجة عاينهاء فيزداد 
يقيناً بالإيمان ونشاطاً في الأعمال. إنَّ الله سميع دعاء المسلمين طَلَّبَ النصر. وسميع ما جرى بينهم من 
الحوار في شأن الخروج إلى بدرء وعليم بها يجول في خواطرهم. وبما يَضْنُّح لهم في حاضرهم ومستقبلهم. 

٤٤-۳‏ - إذ يريك الله - يا محمد - في منامك عدد العدوٌ قليلاً. فتخبر المؤمنين» وتطمئن قلوبهم. 
وتَقْوَى آمالهم بالنصرء ولو أراك عددّ العدوٌ كثيراً لَفَضِلَ أصحابك وخافواء ولم يقدروا على حرب القوم. 
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ولوقع بينهم النزاعٌ وتَمَرّقُ الآراء في أمر القتال» ولكنّ الله سلّمكم من الفشل والتنازع. وتفرّق الآراءء وما 
يعقب ذلك من الانكسار والخذلان. إِنّه تعالى عليم بها تخفيه الصدور من شعور الحبن والجزع الذي تضيق 
به. فتحجم عن القتال. ومن شعور الإيمان والتو كل الذي يبعث في النفس الطمأنينة والصبرء فيحملها على 
الإقدام. ويُسَخّر لكل منههما الأسباب التي تُفْضىٍ إلى ما يريده منهاء وني الوقت الذي يريكم الله الكافرين 
عند التلاقي معهم عدداً قليلا. بما أودع في قلوبكم من الإيمان بوعد الله بنص ركم وبتثبيتكم بملائكته 
والاستهانة بهم ويُقَلّلكم في أعينهم لقِلّيِكم بالفعل» حتى إذا ما التقيتم يكم وتَبّطهم ليقضيّ بنصر کم 
عليهم أمراً كان في علمه مفعولاً. 

الفوائد والاستنباطات : 

4 ئل قرو جات 2 وآعلمُوا أَمَاعَنِمَُم من َىْء قن َه خمسسة. © أن خض العدية تضرف اة 
أصناف. 7 دلالة ضمنية على أن أربعة الأخاس الباقية ملك للغانمين. (أحكام القرآن للجصاص: ۳/ .)١١‏ 

٢‏ ینظر: خریطة موقع غزوة بدر كما في الملحق. 

۳- قال الجمهور: «سهم رسول الله 6 يَخْلّقُه فيه الإمام» يبدأ بنفقته ونفقة عياله بلا تقدير» ویصرف 
الباقي في مصالح المسلمين». (التحرير والتنوير: ۹/ .)٠١١‏ 

-٤‏ تَبّه تعا لی بقوله: لت ںات تی الو > على أنَّ أحوال الدنيا غبژ مقصودةِ لذواعہاء وإنما المراد 
منها ما يصلح أن يكونّ زاداً ليوم المعاد. 
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<< کا الس اموأ يدا لعبِشْر وه ةأقبئوأ وَاَأَحكُروا آنه حكَيْهًا لَعَلَّحّ يمرت (20) 

ينا آنه وشوا ولا روا مَتَفْمَلُوا وبَذْعَبَ ردك واضيروا إنَّ أنه مَمَ اریت © ولد 

اين 0 ۷ بطر وَرِكَاء أليَّاس وَيَصْدٌَ ورت عن سيل الله وَالله يِمَا يَحَمَلُوْنَ 

حيظ 80 وَإِدْ وين لَهْدُ ألشَّيِطْئنٌ أَعْمَدلَهُمْ وَكَالَ لا عَاإِبَ کم الوم م الاس وی 

جار لڪ نَا َرَت الان ت تَخص عل عَقَبَيه وَقَال إت ری نڪمم إِيَّ أرئ ما لا َروْنَ 

إن لَحَا ف أنه وَامَّهُ سَدِيدٌ أآيكاب (22 ذ فول افقو وآارست ف فلوبهم 
عل نوك و EE‏ کے ھا 

التفسير: 

45-6 - وبعد أن ذكر سبحانه نِعَمّهِ على رسوله يلل وعلى المؤمنين يوم بدر. أعقب ذلك بِذِكْر آداب 
لقاء عدوهم. فقال: إذا لقيتم فئة من أعدائكم الكفار فائبّتوا لهم. ولا تَفِرّوا أمامهم. وأكْيْرُوا من ذكر الله 
في أثناء القتال في قلوبكم بذكر قدرته ووَّعْدِه بنصر رسله والمؤمنين. وأطيعوا الله فييا أمركم به من 
الأسباب الموجبة للفلاح في القتال وفي غيره. وأطيعوا رسوله كذلك. فهو المبدّنُ لكلام ربّه بالقول والعمل 
والحكم. وهو المشارك لكم في الرأي والتدبير والاستشارة في الأمورء ولا يَكُنْ منكم تَنازعٌ واختلاف. فإنَّ 
ذلك مَدُعاة للفشل والخيبة وذهاب القوة. فيتغلب عليكم العدو. واصبروا على الشدائد. وعلى ما تلاقونه 
من بأس العدو واستعداده وكثرة عدده. فالله مع الصابرين يَمُدَّهم بمعونته وتأييده. ومَنْ كان الله مُعيناً له 
فلا يغليه غالب. 

۷- ولا تکونوا كأعدائكم المشركين الذين خرجوا من ديارهم في مكة. وغيرها من الأماكن التي 
استنفرهم منها أبو سفيان. بَطِرين بها أوتوا من قوة ودِعَمٍ لا يستحقونهاء مرائين الناس بها ليعجبوا بهاء 
ويُئنوا عليهم بالغنى والقوة والشجاعة. وهم بخروجهم يَصُدُّون عن الإسلام بحملهم الناس على عداوة 
الرسول ي. والإعراض عن تبليغ دعوته. والله عليم بها جاؤوا لأجله. ومن ثم فهو يجازيبم عليه في الدنيا 
والآخرة. 

0 ا 
في رُوعهم. وخَيّل إليهم اتم لا يُغْلَبون لكثرة عَدَدَهم وعُدَدِهمء وأومھم آنه جر هم فا قب کل من 
الفريقين المتقاتلين من الآخر. وصار بحيث يراه ويعرف حاله. وقبل أن تستعرٌ نار القتال رَجَعَ خلفه. وتيرأ 
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منهم. وأيسَ من حاهم » لما رأى إمداد الله تعالى المسلمين بالملائكة. وختم بقوله :وال شريد اليك اب » 
والمراد من خوف اللہ تَوَقُمْ أن یصییه الله بضر . 

۹ - وإذ رَيّن ھم الشیطانٌ أعماهَّم حتى قال المنافقون ومَنْ على شاكلتهم من مرضى القلوب: ما همل 
هؤلاء المؤمنين على الإقدام على ما أقدموا عليه مع قلة عددهم» وكثرة عدوّهم» إلاغرورهم بدينهم. ومَنْ 
َل مره إلى ال ويؤمن إيمان اطمئنان بأنّه ناصره ومعینهء وآنّه لا يُعجزه شيء. ولا يمتنع عليه شيء 
آرادہ يَكْفِه ما يَيُمّه وينصره على أعدائه. وإن كَثرَ عددُهم. وعَظُّمَ عَتَادُّهم؛ لأنّه العزيز الغالِبُ على أمره. 
الحكيم الذي يضع كلَّ أمر في موضعه بمقتضى سُئَنِه في الكون. ومن ذلك أن ينصر الحق على الباطل. 

الفوائد والاستنياطات : 

-١‏ وجوب ذكر اللہ باللسان واجُنان. 

؟- وجوب الثبات عند اللقاء. وذكر الله والتضرع إليه. واللجوء إلى جنابه. وطاعة التوجيه الإلهي. 

- على القائد الحربي وجوبٌُ الأمر بالحق ومراعاة المصلحة العامة. 

تحريم التنازع والاختلاف. والتحذير من البطر والرياء والكبر والخيلاء. 

ه- وجوب الصير عند الشدائد. 


رہ ے۔ رص م سا ص ص ÎT f‏ ا سم س لے سر که 
ى3 رئاد توق الزين ا لْمَلِكَة صروت ووهه وادیٹرھم وَدُوفُوأ عدا 
عرق (2) كلك یکا قنتت اسم زالک ال اس بظلم لتضمد 12 گاب کال بت 
سم 0 0 02 2 رك ٤ے‏ کے ددم د Arr‏ رہ 
لذبن من قب لهم کفروا ايتا د فا اله یڈ وب ھم لاله وی سرد الاب 7 5لک باک 
یر کے ا کک بور وعمس سسا سد ہے ےڈ ہے دج رج سے ٣‏ 2 
ألله لم یه ما مت تھا عل رم حی بغیروا ما یائفسہم وارکے لَه سَيمِيعٌ عَلِيِءٌ (1 كد حكداب ءال 


ص 2 3 رہ ہے ہس دسا ھھ 2 اغفا ره سو سرع وعد ص و 
فرعودے وَالْدينَ من مله م كَدَبوأ ايت رَيَوجَ اه ککتهم ڈو بهم وَأَغْرَقسَآ ءال فرعوت وگل کانوا 


۱ 


-01- ولو عَايَنْتَ - يا محمد يك - حال الكفار حين تتوفَاهم الملائكة» فينزعون أرواحهم من 
أجسادهم. ضاربين وجوههم وأقفيتهم» قائلين هم: دُوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. لرأيت 
أمراً عظيا يرد الكافر عن كفره. والظالم عن ظلمه إذا هو عَلِمّ عاقبة قبة أمره. هذا العذاب الذي ذقتموه بسبب 
0ھ ۷٘۳ ۰" 
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يُعَذَّب أحداً منهم إلا بجُرمٍ اجترمهء ولا يعاقبه إلا بمعصيته إياه. وقد وقع ذلك منكم» فأنتم الظالمون 
لأنفسكم فلُوموهاء ولا لوم إلا عليها. 

7- عادة هؤلاء المشركين من قريش الذين قُتِلوا ببدر وشأنهم. كعادة قوم فرعون وشأءهم وشأن مَنْ 
قبلهم من الأمم الخالية» إذ كفروا بآيات ربهم. فأخذهم بذنوبهم أَخْدّ عزيز مقتدر. ولم يظلم أحداً منهم 
مثقال ذرة» ونَصَرٌ رُسُلّه والمؤمنين. وكيا كانت سُنََّه تعالى في أولئك أَنْ أخذهم بذنوبهم. فإن سُنَّتهِ في 
هؤلاء كذلك؛ فقد نصر رسوله والمؤمنين في بدر. وأهلك هؤلاء الكافرين بذنوبهم. إِنَّ الله قوي لا يغلبه 
غالب. ولا يفوته أحد. شديد العقاب لِمَنْ استحق عقابه» وکفر بآیاتەء وجَحَد خُجَجّه. 

ه- ذلك الذي ذُكِرَ مِنْ أَخَذِه لقريش بكفرها نِعَمَ الله عليهاء كأَحَْذِه للأمم قبلهم بذنوبهم؛ فقد 
جَرَتْ سنة الله ألَّا يُمَيرَ نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال التي استحقوا بها تلك 
النعمة. إِنَّه تعالى سميع لما يقول مُكَدبو الرسل. عليم بما يأتون وما يَدَّرُونء وهو مجازيهم على ما يقولون 
ويعملون. إن خيراً فخير. وإن شراً فشر. 

*- شه الله هؤلاء الكفار في تكذيبهم وؤِمْلِهم كبائر الذنوب. بآل فرعون الذين كذّبوا موسى ااا 
والسابقين لهم الذين كذَّبوا بآياتنا المنزلة» والمعجزات الدالة على وحدانية الله تعالى» فأهلكناهم بسبب كبائر 
ذنوبہم» وأغرقنا فرعون وقومه في البحر الأحمر. وكل هؤلاء المذكورين كانوا ظالمين لأنفسهم ولغيرهم. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ قوله تعالى: 89 5لک يَِاهَدَّمَّت أَبرِيحكُمْ # نَسَبَ ذلك إلى الأيدي» وإن كان قد يقع من الأيدي 
والأرجُل وسائر الحواس. أو بتدبير العقل؛ لأنَّ العادة قد جَرّتٌ بأنَّ أكثر الأعمال البدنیة تُزاوّل بالأیدي. 

-٢‏ عَم الله على الأمم والأفراد منوطة ابتدا٤‏ ودواماً بأخلاق وصفات وأعمال تقتضیھاء فم| دامت 
هذه الشؤون ثابتة حم متمكنة منھمء کانت تلك النعم ثابتة هم. والله لا ينتزعها منهم بغير ظلم منهم ولا 
جرْمء فإذا هم غَيّروا ما بأنفسهم من تلك العقائد والأخلاق» وما يلزم ذلك من محاسن الأعمال. غَبّر الله 
حاهم. وسَلَبَ نِعْمَتَه منهم» فصار الغنيٌ فقيرأ» والعزيز ذليلاً» والقوي ضعيفاً. 

-٣‏ الظاھر من قوله: لإ عَلَ مَرَرِ العموم في كل مَنْ أنعم الله عليه من مسلم وكافر. وبَرٌ وفاجرء وأنّه 
تعالى متى أنعم على أحدٍ فلم يشكر بَدّله بالنعمة النقمة. 

-٤‏ حَصّ 8# آل فرعون بالڈکر وذَّكَرٌ ما أَمْلِكُوا به وهو إغراقهم؛ لأنّه انضعًّ إلى كفرهم دعوى 
الإهية والرّبوبية لغير الله تعالى» فكان ذلك أشنع الكفر وأفظعه. 

-٥‏ ابتّدِئ الحخبر بهلوَلو کر پچ مخاطباً به غير معين. لِيَعُمّ كل مخاطب. أي: لو ترى أيها السامع. 
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وإِنّا خَضّ الوجوه و الأدبار؛ لأنَّ في ضَرْببها إذلالاً وإهانة» وليكونَ خروجُهم من الدنيا على أسوأ 


وداعء واستقبالهم للآخرة على أسوأ استقبال. 


ہے ت ہے مر مک سے مو ہم کی ہے 2 صر۔ہ ے جو ۵6ےے مھ 
وان شر الاب عند ا اَلذَِكَمَروا َه لا موہ ا(ئع) لے عھدت مََہم * بنقضورت 
ملل عم . عه دي و ا جوم 54 ہم کے تھے کے سے eA‏ 
عهدهم قي ڪل مز و لا يَتَقُوت 2 وَإِمَا نتَفَمَتَهُمَ في اَلْحَرَبٍِ فشرد بهم من خلفهم 


-55- إنَّ شرّ ما يَدِبّ على وجه الأرض في حُكْم الله وعدله هم الكافرون» الذين اجتمعت فيهم 
خصلتان: الأولى: الإصرار على الكفر والرسوخ فيهء الثانية: نقض العهد.ء فهم لا يتقون الله في نقض 
العهد. 

7ه - فان درك هؤلاء الذين يَنْقُضُون عهدهم. وتظفر بهم في ميدان الحرب. فتَكّلُ بهم أشدّ التنكيل؛ 
حتى يكون ذلك سبباً لشرود مَنْ وراةهم من الأعداء وتَمَرّقِهم. لعلَّ مَنْ خلفهم من الأعداء يَذْكٌّرون 
التكال» فيمنعهم ذلك مِنْ تَقَضٍ العهد. ومن القتال. 

۸- وإن تَوَقَمْتَ من قوم معاهدين خيانة ونَكْئاً للعهد بأمارات ظاهرة وقرائن تنذر بهاء فاقطع عليهم 
طريق الخيانة قبل وقوعها بِأَنْ تَنِْذّ إليهم عهدهم. وتنذرهم بأنك غير مقيِّدِ به ولا مهتم بأمرهم. بطريق 
واضح لاخداع فيه ولا استخفاء؛ لأنَّ الله لا يحبهم لأنَّم مُتَصِفُون بالخيانة. فلا تستمرّ على عهدهم. 
فتكونَ معاهداً لِمَنْ لا يحبهم الله؛ ولأنَّ الله لا يحب الخائنين. 

۹ ولا يظننٌ الذين كفروا أعهم سبقوناء وتَجَوا من عاقبة خيانتهم وشَرّهم. إِتُم لا یعجزون الله 
تعالى» ولا يفوتونه بمكرهم وخيانتهم. بل هو سيجزيهم. ويُّمَكُنُ منهم في الدنيا بتسليط رسوله والمؤمنين 
عليهم, وإذاقتهم عاقبة كيدهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ لَقَبّ الله الكافرين بالدواتٌ؛ لإفادة أنہم لیسوا من شرار البشر فقط بل هم صل من ال حيوانات؛ 


لأنَّ ئمة منافعَ للحيوانات. وهؤلاء لا خير فيهم. ولا نفع منهم لغيرهم. 
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1- أمر الله رسوله يق في المبالغة في قتل الأعداء الذين تكررت مُسالته لهم. وتجديده لعهدهم بعد 
نقضه؛ لئلّا ينخدع مرة أخرى بكذبهم › لا جيل عليه من الرحة وخب السلم وعَدٌ ا حرب ضرورة 
ترك إذا زال سیبھا۔ 

COD ال‎ -۳ 

-٤‏ تساءل ابن العربي - يرحه الله - حول آية 89 وَإِمَا تَحَافَتََ #* فقال: « كيف جوز َقَض العهد مع 
خوف الخيانة» والخوف ظنٌّ لا يقين معه. فكيف يسقط يقين العهد بظَنٌّ الخيانة؟» ثم أجاب عن التساؤل» 
وقال: ا حواب من وجھین: 

أحدهما: أن الخوف هاهنا بمعنى اليقين. 

الثاني: أنه إذا ظهرت آثار الخيانة وثبتت دلائلھاء وَجَبَ تَبْدٌُ العھد > لئلا يُوقعَ التمادي عليه في الهلكة. 
وجاز إسقاط اليقين هاهنا بالظن للضرورة». (أحکام القرآن: ۸/ .)۸٦۰‏ 

ه- أمر الله رسوله يل بالإغلاظ على العدو؛ لا في ذلك من مصلحة إرهاب أعدائه؛ فإتَہم كانوا 
يستضعفون المسلمين. فكان في هذا الإغلاظ على الناكثين تحريض على عقوبتهم؛ لأنَّم استحقوها. وني 
ذلك رحمة لغيرهم؛ لأنه يَصُدّ أمثالهم عن النكث. ويكفي المؤمنين شب الناكثين الخائنين. ولا تُالِفٌ هذه 
الشدة أنَّ الرسول يل أَزْسِلَ رحمةٌ للعالمين؛ لأنَّ المراد أنه رحمة لعموم العا مین وإن كان ذلك لا يخلو من 
شدة على قليل منهم حين يلزم الأمر. 

-٦‏ فی قوله تعا ی:ط وما اق قوم يانه فَأَيِدْ إِلَتِهمْ »# رَنَبَ نَبْدَ العهد على خوف الخيانة. دون 
وقوعها؛ لأنَّ شؤون المعاملات السياسية والحربية ا وما يظهر من الأحوال. ولا 


و 


پت 


يُنتظر تحَققٌ مو حمق وقوع الأمر المظنون؛ لاک إذا تَرَيّتَ ولاه الأمور في ذلك يكونون قد عَرَّضوا الأمة للخطرء أو 
للتورط فی غفلة وصٌیاع مصلحة. ولا تُدارٌ سياسة الأمة بها يُدار به القضاء في فى الحقوق» لأنٌ الحقوق إذا 
فاَتْ كانت تمتها على واحب وأمكن تداك فائيهاء ومصالح الأة إذا فاتَتٌ کی منھا عَدُڑُھا۔ 
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وَآَدُوا لَھُم تَا اس تَمَثُم ة من قُوَّوَ ومن رَبَاطٍ الْخَيْلٍ رھ بوت ہو عدو آل وَعَدُوَكُمْ 
وََاكْرِينَ مِن دُونهة لا تَعَلَسُوكَهُمُ الہ يَعَلَحُهُمْ وَمَا تُنففوأ من یو ف سیل آله بو ایک 


تا ہت 


0 رم روم ہے عصو ہم‎ <72 KZ 
رر ےت عل الله إِنَّهُم‎ 


1 


ع6 ے‫ 
مر ع ہے سب و کس سے ا مدو عر مم أ یم ا 
ريع © سس ا كج سجس سس 2 


لما أوجب الله يف على رسوله يل أن يَُرّقَ ويبدد جمْعَ مَنْ صدر منه تقض العهد. وأن ينبذ عهد 
مَنْ خاف منه النقض. أَمَرّه بالإعداد في مواجهة هؤلاء الكفار فقال: وأَعِدُوا لأعدائکم الکفار المقاتلين ما 
تقدرون عليه من القوة وأنواع الأسلحة. ونحو ذلك مما يُعِين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات 
التي تُعْمَلُ فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات. والبنادق. والمراكب البرّيّة والبحرية 
وا حویةء وا حصون والقلاع وا خنادقء وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون. ويندفع 
عنهم شرٌّ أعدائهم. وأنتم بذلك تُرْهِبُون أعداءً الله وعدوّكم الذين يترّصون بكم الدوائر - فالكفار إذا 
علموا استعداد المسلمين. وتأشّبهم للجهاد. واستكمالهم لجميع الأسلحة والآلات. خافوهم - وتُرهبون 
به أيضاً أناساً لا تعلمون الآن عداوتهم, بل يَعْلّمهم الله وهو عام الغيوب. وما تنفقوا من شيء قليلاً كان 
أو كثيراً في إعداد المستطاع من القوة والمرابطة في سبيل الله يُمْطِكم عليه ا جحزاء الوافی التامء و لا يَلْحَفَكم 
ظلم من أعدائكم. 

-١‏ وإن مال العدو إلى جانب السَّلْم وتَرْكِ الحرب. فاقْبّلٍ السَّلْم. وقَوّض الأمر إلى الله وا هو 
السميع لما يقولون. العليم بها يفعلون, فلا يخفى عليه ما يأتمرون به من الكيد والخداع. وإن حََفِيَ عليك. 

٠۳-۲‏ - ولا كان طَلَّبُ السَّلْم والهدنة من العدو قد يكون خديعة حربية؛ ليُْوُوا المسلمين بالمصالحة 
ثم يأخذوهم على غِرّة أرشد الله رسوله و إلى هذا الاحتمال» فأمره بأن يأخذ الأعداء على ظاهر حالهم. 
ويحملهم على الصدق فقال 3#: وإن يريدوا بجنوحهم لسم الكيد والخداع. فالله يكفيك أمرهم. 
وينصرك عليهم. » فإنَّ من آثار عنايته بك أن أيّدك بت بتسخير المؤمنين لك. وجَخلهم أمة متحدة متالفة متعاونة 
على تضرك. وَكَلْمِھم علی الڑیمان بك. فلولا نعمةً الله عليهم بأخوّة الإيمان التي هي أقوى من خُر 
الأنساب والأوطان. لا أمكنك أن تُوَّلّفَ بين قلوبهم بالنافع الدنيويةء ولك اله هداهم إلى الإيمان. إنه 
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تعالى الغالب على أمره الذي لا يغلبه خداع الخادعين ولا كيد الماكرين» الحكيم ني أفعاله» فينصر الحق على 
و و 
الباطل. ويفضل ا حنوح للسلمء إن جنح إليها العدو دون الحرب. 


-١‏ وجوب إعداد المستطاع من القوة الحربية» وا مرابطة فی سبيل اف وما یقتعضی ذلك من إنقاق 
الأموال لإعداد العُدَّة والعتاد. 


-٠‏ في الآيات دليل على أن النصر ينال بالأسباب التي من أهمها التآلف والاتحاد بفضل مقدّرٍ الأسياب. 
ورحمته بالعباد. 

- دلت الوقائع على أن التآلف من أقوى وسائل التعاون وأنجعهاء وأنَّ أجدى وسائل التحابٌ 
والتآلف قوةٌ الإيمان. 

5 - دل قوله تعالى: :وَإِن جَتَمُأ َم 4 على الأمر بقبول عقد الصلح والمهادنة أو المسالمة إن مال إليه 
العدو؛ لأنَّ الإسلام يُؤْئْرٌ السّلم على الحرب. ويُوجب الوفاء با معاعدات والمصالحات: ومُحَرّم المبادرة إلى 
الغدر والخيانة» وتّقض العهود. 

ه- عَقْدٌ الصلح جائز غير لازم للمسلمين باتفاق العلماء» فيجوز تَبْدَّه إذا ظهرت أمارات الخيانة 
والنقض والغدر. 

٦‏ - الخطاب في قوله تعالى: 99 وَأَعِدُوأ لَهُم ما سْتَطعَتُم » لجماعة المسلمين وولاة الأمر منهم؛ لأنّ ما 
يُراد من الجبماعة إنما يقوم بتنفيذه ولاة الأمور الذين هم وُكلاءٌ الأمة على مصالحها. 

۷- في قوله تعالى:عَدُوٌ أله وَعَدُوَكُمْ # تحريض للمسلمين على قتال أعداء الله. وأعداء رسوله يَل. 

قوله تعالى: وأمّه يملمُهُمَ 4 تعريض بالتهديد لهؤلاء الآخرين, فالخبر مستعمل في معنى تَعَقَيهم 
والإغراء بهم وتعريضٌ بالامتنان على المسلمين بأنهم حل عنایة اش فهو يُحصي أعداءهم. ويُتبّههم عليهم. 

۹- قوله تعالی: تَا لاض جیما » مبالغة حسنة لوقوعها مع حرف (لو) الدالٌ على امتناع الوقوع. 

-٠‏ في الجمع بين الأمر بِقَضْرٍ التو كل على الل والأمر بإعداد ما استطاع من القوة للعدوء دليل بٌَ 


على أن التوكل هو من الأخذ بالأسباب. والأخذ بالأسباب یکون فیم| هو من مقدور الناس. 
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کے ہہ 2 جد کے سرصے ہے ہے ا َ‫ 
م ہم 


006 د ايو ا ل 
لی كعَروأبأتم فوم لايفْفَهُوت (0) الكل حَقّفَ الله عَنکع وَعام اک فیک صما کان یکی 


2 


5 


5 ا ر ل ہے سام جما 5 ج € ہم بن کے 7“ غه م سو سس م 2 
یکم یا ئة صابرة یحلموا ماين ون یکن یک آلف د ِل أ أَلَمَيْنِ بِإِذْنٍ أله وا مع الصيرین 
۱ح ف 1 ع ہہ ر ى س م له سم ھ 
ما کات اتی أن ي ن له سریٰ حَقٌ يجرت فى فى الارض يوك عرص الدڈییا وا یڈ 
وح رو ۔ گ۶ ي م ہے ر کے ہے کے سے كرس سا ص 
الأخرة واه عير کت وا کب یی الو سَبَقَ لمکم فیعا اَحَذث عَدَاب عظی ایا 


£ - يبشر الله تعالى رسوله محمداً 2 بأنه سبحانه كافيه كلّ ما يبمه من أمر الأعداء وغيرهم» وهو 
Ê E‏ رص سن 

مت ويمن أن بشرة بالرعاية والعتاية أمره أن يحت المؤمنين على القتال» ورَغَّبهم فيه؛ لدفع عدوان 
الکفارء إن يوجد منكم عشرون صابرون يَعْلِبُوا - بتأثير إيماغهم وصيرهم وفِقّههم - مثتين من الكافرين 
الذين جُرّدوا من هذه الصفات الثلاث. وهذا وَعْدٌ منه تعالى وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبروا 
غلبوا عشرة أمثالهم من الكافرين بعون الله وتأييده. وهم بهذا العدد يغلبونهم بسيب أثَّم قوم لا يفقهون 
ما يفقهون من حكمة الحرب. وما يُراد بها من مرضة الله بك في إقامةٍ سُنيه العادلق وإصلاح حال عباده 
بالعقاكد الصحيحة والأخلاق الفاضلة. ومن وجوب مراعاة أحكامه وسُنَيِه بإعداد كل ما يستطاع من 
قوة» ومن كون غاية القتال عند المؤمنين إحدى الحسنيين: النصر والغنيمة في الدنياء أو الشهادة والسعادة 
في الآخرة. 

٦۔‏ وبعد أن بَنّنَ المرتبة العليا التي ينبغي أن تكون للمؤمنينء أعقب ذلك ببيان ما دوتها من مرتبة 
وو فی رسس e RE a‏ 
ألف صابرون يغلبوا ألفين بإذن الله وقوته ومشيئته. والله مع الصابرين بالمعونة والتأييد والرعاية. 

۷- سبب النزول: 

عن ابْن عَبّاسِ رضي الله عنهما عن عمر قال: «... كَل أ سوا الأَُارى كال شوگ الہ 5 لي بكر وَعمَر: 
«مَا تَرَوْنَ في هَؤُلآءِ لأُساری؛؟. ا ابو کر :ہ ا ئِيّ الهم ين العم وَالْعَیَِةِ آرّی أن تَأَحُدٌ خُدَ مِنهُم 
فِذْيَة مَتكُونٌ لتا قو عَلَ الْكُمَاِ فَعَسَى الله أَنْ َبْدِيجُمْ لإشلام» . قَقَالَ رَسُولٌ الله : «مَا تَرَى يَابْنَ 
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الخَطَّاب)»؟. قُلْتُ: لا اله يَا رَسُولٌ الله. ما أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرِء وَلكِنِي آَرَى أَنْ تكن قَتضرِبَ 
آغتاقَهُم مَك علي ِن عقيل يضر ب عة وتي ِن لان - تَسِيباًلِعُمَرَ - فَأَضْرِب عُنْقَه فَإنَّ َؤلآءِ 
ِمَةُ الْكَفْر وَصَتَادِيدُهَا. هوي رَسول الله ڪا ما َال أَبُو بَكْرِء وَلَيَبوَ مَا قُلْتُء فَکا گان مِنَ الْعَدِ جِئْتُ فَإِذًا 
رَشول اللہ يل وَأَبُو بَكْرِ فَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانٍ قُلْتُ: يا رَسُولَ اللہ آ خیزنی منْ أي بَيْءِ تنككي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَإِنْ 
وَجَدْتُ بّكَاءَ بَكَيْتٌ وَإِن لج أجدذ اء تَبَاكيْتُ لِيُكَائِجها. كَقَالَ رشول لله : «أبكي لِنَّذِي عَرَض عَلَّ 
أَصْحَابَكَ م مِن اَخْوِمِم الْفِدَاءَ لَقَدْ عُرض َل عَذَائبُمْ 770صص / . شَجَرَةَ قَرِيبَةٍ مِنْ تَِيٌ الله يلق 
انر امل تك : <( مَاكَا لي أن يَكو له رن حَقٌ مخت ف الال بی کی قَوْلِهِ : «( كَعُلوأمِمًا عَيمْتُمْ عکلا 
طِتِبًا 4 فاحل الله الْغَنِيمَةَ م (صحيح مسلم. كتاب ا حھاد والسیر: باب الآمداد با ملائکة فی غزوۃ بدرہ برقم ۳(۱۷"۳/ ۱۳۸۳). 

التفسير: 

ما كان من شأن نبي من الأنبياء ولا من سُئّتِهِ في الحرب. أن يكون له أسرى. يتردّد أمرّه فيهم بين المنّ 
والفداء إلا بعد أن يَمْظُمَ شأثّه فيهاء ويتمَّ له الغلب والقوة بِقَثْلِ أعدائه. تريدون عَرَّضٌ الدنيا الفاني الزائل 
وهو المال الذي تأخذونه من الأسرى فداءً لهم. والله يريد لكم ثواب الآخرة الباقي بما يشرعه لكم من 
الأحكام الموصلة إليه ما دمتم تعملون بها. والله كامل العزة» ولو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال 

۸- لولا كتابٌ من الله سبق في عِلْمِه الأزلي ألا يُعَذّتكم والرسولٌ يل فیک وأنتم تستغفرونه من 
ذنوبكم. لسّكم - بسبب ما أخذتم من الفداء - عذاب عظيم. 

۹- فككّلوا مما عَيِمْتُم من الفِذية حال كونه حلالاً بإحلاله لكم. طيباً في نفسه. لا خبث فيه ما خُرّم 
لذاته کالدم وحم الختزیر. واتَقُوا اللہ فی آن تعودوا إلى أكلٍ شيء من أموال الناس كفارا كانوا أو مؤمنين. 
من قبل أن مُحِلّه لكم ربُكم. إنه غفور لذنبكم. رحيم بكم. إذ أباح لكم ما أخذتم. وأباح لكم الانتفاع به. 

الفوائد والاستنباطات: 

E E -١‏ وني هذا تحذير للمؤمنين أن يَعْتَدُوا بدينهم. 
ويظنوا أن الإيمان وحده يقتضي النصر والغلب. وإن لم يقترن بالصفات اللازمة لكماله. ومن أهمها وأعظمها 
الصبر والعلم بحقائق الأمور. ومعرفة سنن الله في خلقه. 

-٢‏ في قوله تعالى: وو وَمَنِ أَبَحَكَ مِنَالْمُؤْمِنيتت '#وَعْدٌ من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله. بالكفاية 
والنصرة على الأعداءء إذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع» فلابد أن يكفيهم ما أهمّهم من أمور 
الدين والدنياء وإنيا تتخلّفُ الكفاية بتكَلّف شرطها. 


۹۴بج نی 
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م یکن فِمْلُ النبي 4 في حكم الأسرى إلا اجتهاداً واختياراً لأحد أمرّين مشروعَين: هما القتل» 
وَآَخذٌ الفداء. فهو فِعْلُ خلافِ الأولى» وليس في ذلك مساس أصلاً بعصمة الأنبياء عليهم السلام؛ لأنَّ 
المساس بالعِضْمَةٍ يحصل إذا خالف النبي نصاً صرحا أو أمراً قائيا. 

٤‏ - استنبط ابن العربي - ير حه الله - من قوله تعالی: << اول كدب تی آل سَبَىَ 6 بأنَّ الآية دليل على 
أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراما غا هو في علم الله حلال: آنه لا عقوبة عليه. (أحکام القرآن: ۲/ ۸۷۲). 
ه- تقرير النسخ ني القرآن الكريم. 


لیا اَی م سن نے يكم تست الاش ری إن ملم آل ف ویک عا یکم ھا کا 


< 8 جزم مسح رس م و مک کو بے ور وا مم ر ی ہےر ے٤٥ے‏ ےر ےھر 
أَهِدْ منحكم ويعفر لم والله عمور حم ون بريدوا خياندك فقد خائوا الله مِن قبل 


>> ود اس به رم 2 ص ۳۳ < 4 ت e‏ سير ےہ کے 5 7 هه 
اتکی منم وا لیے کم 7© ر الي اموا وَهَاجَروأ وَجَهَدُوا يأمولهم اقم ف 


2 


سے ہے ۔۔ سے مر مر ےمم روم ٭ > ہپ سے م کے سر کے ہے لہ ھی ص لی 
سیل الہ وَآلَذْتَ ءاووا ونصرةاً أؤلهك بعصم آولباة عض وز ¿ ءامَنُوأ ولم مهاجروأ ما لَك من 


ر 


i‏ 7 5 کے ہ س کے بر ضر عل کی سر سر“ م ل بو 
نیو من شیع AS‏ وَإِنِ ات ئن او سخ انز را عل قوم : وتم 
ڪر 


مك واھ یما تسلو بص (5) وَالَدِنَ كوا تضهن ايسا تی ر تتتئرة تكن وة 

ف لْارْضٍ و وفساد ساد ڪب رو ولت >امنوا وَهَاجروا وَجھدوا و ق سیل اس لين عَاووأ 

نرا ويك هم الوم ا تفر ودف 0 7 ص9 

مک کأؤکییک منک وولو الا ينضح أو یں کک امن اہ یکل ی عل © )4 
ےت .ےہ 


روى الطبراني بسنده عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما في قوله تعالى: «إ قل لَمَن في َيرِيكُم تر الاش رۍ ې 
4 
لته اذ ٤‏ 


[الأنفال: "ا حَنَّى بَلَعَّ اد نکم ې قَالَ: كَانَ الْعَيَاس سٌ يَقُولُ: فّ وَالله لت جين أخبّت رَسُو الله 

7 > ا 77 َه 5 7 سو‎ e 

عَنْ إشلامي» وتات آن بحاي ايفين اني الي جد کي فَأَبَى أن محا بتي + عطاني الله 
وت مم اجر الي في يَدِهِ مَعَ ما أَرْجُو مِنْ مَغْفِرَةٍ الله. 


(المعجم الکبیر للطبرانی: ۱۱۲۳١‏ ولباب النقول: ۱/ .)۱١١‏ 

التفسير: 

لما أخذ الرسول 5 الفداء من الأسرى شَقٌ عليهم أَحْدٌ أموالهم. فلقّنه الله ما يستميلهم. ويُرَغّبهم في 
الإسلام» فقال نج2 خاطباً رسوله ل: قل للذین فی أیدیکم من الأسری الذين أخذتم منهم الفداء: إن كان 
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الله تعالى يعلم أنَّ في قلوبكم إيماناء يعطكم إذ تُسْلِمُون ما هو خير لكم. با أخذه المؤمنون منکم من الفداء 
بها تشاركوهم في المغانم وغيرها من التّعم التي وُعِدَ المؤمنون بهاء ويغفر لكم ما كان من الشرك وما 
استتبعه من السيئات والأوزار. والله غفور لِمَنْ تاب من كفره وذنوبه. رحيم بالمؤمنين فيشملهم بعنايته 
وتوفيقه. ويَعُدّهم للسعادة في الدنيا والآخرة. وإن يريدوا خيانتك بإظهار الميل إلی العْلّمء فلا َف ما 
عسى أن يكون من خيانتهم وعودتہم إلى القتال. فإِمَّم قد خانوا الله من قبلء فنقضوا الميثاق الذي أخذه 
على البشر با أقامه على وحدانيته من الدلائل العقلية والكونية» وبما آناهم من العقل الذي يَتَدَبّرون به سن 
لله في حَلْقِه فمَكّك أنت وصحبك منهم بنصرك عليهم ببدرء مع التفاوت العظيم بين قوتك وقوتهم» 
وعددك وعددهم. وهكذا سکف 0 بخونونك من بعد. واللہ يعلم ما ينوونه. وما يستحقونه من 
ب» حكيم يفعل ما يفعل بحسب ما تقتضيه تقتضيه حِكْمَنُه البالغة» فينصر المؤمنين. ويُظَهِرٌهم على الكافرين. 
کے ہر ےت نے یت 
الإيمان والهجرة وما يلزم ذلك. وولاية الکافرین بعضِھم لبعض ثم أمر بالمحافظة على العهود والمواثيق 
مع الكفارء ما دام العهد محفوظاً غير منبوذ ولا منكوث. فقال: هؤلاء هم المؤمنون الذين هجروا أوطانهم 
فراراً بدينهم من فتنة المشركين؛ إرضاءً لربّهم. ونصراً لرسوله يك وبذلوا ا جھد بقدر الوسع؛ واقتحموا 
المشاقٌّء والذين آوَوا الرسول ومَنْ هاجر من أصحابه ونصروهم. وآَمّنوهم من المخاوف. و أشركوهم في 
أموالهم. وآثروهم على أنفسهم. وقاتلوا مَنْ قاتلهم. وعادّوا مَنْ عاداهم. أولئك يَتَوَلَ بعضهم من أمر 
الآخرين ما يتولّونه من أمر أنفسهم حين الحاجة إلى التعاون والتناصر في القتال» وما يتعلق به من الغنائم. 
وإن المؤمنين المقيمين في أرض المشر كين وتحت سلطاءهم وحكمهم. ودارّهم دار حرب وشرك. لا يثبت 
هم شيء من ولاية المؤمنين الذين في دار الإسلام إذ لا سبيلَ إلى نصر أولئك لهمء و إنه لا ولاية لكم 
عليهم إلا إذا قاتلهم الكفار. أو اضطهدوهم لأجل دينهم. وطلبوا تَضْرَكم عليهم. فعليكم أن تساعِدُوهم 
TS‏ 
تُباح خيانتهم» والغدر بهم بنة بنقض العهود والمواثيق. واللهُ با تَعْمَلُونَ بَصِيد فعليكم أن تقفوا عند حدوده. 
وأن تراقبوه وتتذكروا اطلاعه على أعمالكم. وتَتَوَكََوا فيها الحق والعدل, وتتقوا امهوى الذي يَصُدٌ عن 
ذلك. 
۳- ولا عقد ل الولاية بين المؤمنين» أخبر أنَّ الكفار حيث جمعهم الكفرء فبعضهم أولياء لبعضء 
فهم في جملتهم فريق واحد تجاه المسلمين. وإن كانوا شيعاً يعادي بعضهم بعضاً. وإن لم تفعلوا ما شرع 
لكم من ولاية بعضكم لبعضء ومن تناصّ ركم وتعاونكم تجاه ولاية الكفار بعضهم لبعض عليكم» و 
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الوفاء بالعهود والمواثيق مع الكفار إلى أن ينقضي عهدهم وينبذوه على سواءء يَقَعْ من الفتنة والفساد في 
الأرض ما فيه أعظم الضرر عليكم بتخاذلكم الذي يُفْضِيِ إلى فشلكم وظفر الأعداء بكم. وتعطيل كثير 
من مقاصد الشرع التي لا تتحقق إلا بالتعاون والتناصر. 

-٤‏ وبعد أن ذكر عَقَدَ الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصارء أعقب ذلك بمَذڏجهم والثناء 
عليهم. فقال 34: هؤلاء المهاجرون والأنصار هم المؤمنون حق الإيهان وأكمله. دون مَنْ لم يباجر وأقام 
بدار الشرك ول يَغْرّ مع المسلمين عَدُّوّهم. ثم وعدهم بحسن العاقبة فقال: هم مغفرة تامة من ربّهم تمحو 
ما فرط منهم من السيئات. ورزق كريم في دار الجزاء؛ لأنهم قد تركوا الأهل والوطن. وبذلوا النفس 
والمال» وأعرضوا عن سائر اللّذَّات الجسانية» وعَمِلُوا ما يرهم من رهم في دار النعيم. 

هلا- سيب النزول: 


و چ 


عن ابن الزبير :د قال: كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ قيَقُولُ: تَرئُني وَأَرِئُكَ فنزلت: وَأولوأ السام بطي 
وَل سَعَضِ . (لباب النقول: .)١٠١ /١‏ 

التفسير: 

والذین تأكر إیماثہم وھجرعہم عن اغجرۃ الأولی وهاجروا وجاهدوا معكم أعداءكم. فأولئك منكم. 
أي: فيلتحقون بالمهاجرين الأوّلين والأنصارء وبا تَقَدَّم من الولایة وا جحزاء وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض وأحق من المهاجرين والأنصار الأجانب بالتعاون والتناصرء. وبالتوارث في دار الهجرة في ذلك 
العهد وفي كل عهد. ني حكم الله الذي كتبه على عباده المؤمنين» وأوجب به عليهم صلة الأرحام والوصية 
بالوالدين وذي القربى. والله سبحانه إا شرع لكم هذه الأحكام في الولاية العامة والخاصة والعهود 
والمواثيق عن علم واسع محيط بكل شيء من مصا حكم الدينية والدنيوية. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينبغي للمؤمنين ترغيب الأسرى في الإيمان» وإنذارهم عاقبة الخيانة إذا ثبتوا على الكفر. وعادوا 
إلى البغي والعدوان. 

-٢‏ في الآيات بشارة للمؤمنين باستمرار النصر وحسن العاقبة في كل قتال يقع بينهم وبين أعدائهم. 
ما داموا حافظین على أسباب النصر المادية والمعنوية . 

*“- مَنْ أَسَرّه الكفار من دار الإسلام فله حكم أهل هذه الدار» ويجب على المسلمين السَّعْيُ في فكاكه. 
بقدر ما يستطيعون من الحول والقوةء بل يجب بذل هذه الحاية لأهل الذّمة أيضاً. 
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5- ثبوت ولاية النصرة بين مؤمني دار الإسلام» وبيان فضل المهاجرين السابقين على اللاحقين. 
وفضل المهاجرين على الأنصارء وجعل المتأخرين في الإيمان وال هجرة بمنزلة المتقدمين في تضامنهم معهم. 

ه- ثبوت ولاية النصرة بين مؤمني دار الإسلام ومؤمني دار الحرب. ني حال مقاتلتهم أو اضطهاد 
الكفار هم إلا إذا كان بينهما ميئاق صلح وسلامء فلا تمكن مناصرتهم. وفيما عدا حالة المقاتلة لا تثبت 
ولاية النصرة بين المسلمين في دار الإسلام» والمسلمين قي دار الحرب. 

7- تقديس الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة الإسلام» وإن مس ذلك مصلحة بعض المسلمين. 

۷- الکفار بعضھم أولیاء بعض أي: نصراء وأعوان. 

۸- إذالم نحقق ولاية النصرة بينناء ووالّينا الكفار, أدَّى ذلك إلى ضَعْفِناء وقوتہم علینا. 

۹- اسم الإشارة في قوله: مأُوْلَيِكَ بَعْصُّهُمْ أَليَآه بَنَضِ 46 لإفادة الاهتمام بتمييزهم للإخبار عنهم 
وللتعريض بالتعظيم لشأہم 

-٠‏ الاستثناء في قوله: جِإإِلَاعَلقَوْمْ بتك وَبَدبَكُم ميقي * استثناء من متعلق النصرء وهو المنصور 
عليهم. ووجه ذلك أنَّ الميثاق يقتضي عدم 0 إلا إذا نكثوا عهدهم مع المسلمين. وعهدهم مع 
المسلمين لا يتعلق إلا بالمسلمين المتميزين بجماعة ووطن واحد. وهم يومئذ المهاجرون والأنصارء فأما 
المسلمون الذين أسلموا ولم يباجروا من دار الشرك فلا يتحمل المسلمون تبعاتهم. 

-١‏ قی الآیتین (۷۲) و(۷۳) إخبار عن أمر مستقبلي بأن المؤمنين إذا لم يتولّ بعضهم بعضاً فإن العاقبة 
وقوع الفتنء وانتشار الفساد. 

۲- تقیید أولویة أولی الأرحام بأمہا فی کتاب اللہ فی قوله تعالى: 39 وَأوْلُوأ ارام بَحْضّهُمْ أَوكَ يبَعْضِفِ 


کنب آله *؛ للدلالة على أنَّ ذلاك حكمٌ فطري قدّره الله. وأثبته بها وضع في الناس من الميل إلى أقرباتهم. 
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النزول: مدنية. 
المقاصد: 
-١‏ بيان أحكام الوفاء والنكث والموالاة. 
؟ - إبطال العادات والتقاليد والمفاهيم المخالفة التي كان عليها أهل الجاهلية. 
۳- بيان أحكام التعامل مع ا مشر کین والکتابیین في حالة الحرب والسلم. 
٤‏ - تحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة إلى النفير؛ للقتال فی سبیل اللہ ونصرة النبي يلة. 
ه- الحديث عن غزوة تبوك. ) 
5- بيان صفات المنافقين وأحواهم. 
۷- بيان فضل المهاجرين والأنصار. 
۸- التحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصالح. 
4- التذكير بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد يأسهم. 
۰- بيان بعض أحكام الجهاد. 
-١‏ الكشف عن طبيعة الإسلام وحقيقته» وعن انحراف أهل الكتاب عن دين الله الصحيح عقيد 


وَسلوكا. 
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ل رھ لے سح ان عو 4 2 چ ھ ا - 7 کے کے ص ے - 
براءة من الله ورد لو إلى الذي عنهہدخم مَن المشر مھ 7-9 فیحوا فى ا لارض عة أشهر 
سرع س کے ورم 01 و سے سم وو اک فرط ده ميد تن 
ہے معبجرى 2ص ا لته ورسولهء إلى التاس جوم 


اک الامسخير أن الله َرعڈ يَمَ آلمشر کین وشو کین م مهو کی کڪ وین ترش اغ کا 
نکم عب شر الي نَ ماداب ای © رآ ایی عَهَدتُم يَنَا 
e‏ موا اہج عَهَدَهْْ إن مُدَِّمْ إن الہ جب الْمَّقِينَ 
9 وَإدَا كلع امور للم تاقوا المقرکنَ سيت وشو دور اروش وافندوا لَه 
کل مد ات ۰2 را کا ا ا عو ید A‏ إِنَّ ا عَعُورٌ تتَحِيمرٌ ((2) 46 

التفسير: 

5-١‏ - لما ذكر في آخر سورة الأنفال أَمْرّ ر العهد. تارة بتَبِّذِه إلى مَنْ خيفت خيانته» وتارةً بالتمسك به عند 
الأمن من ذلك. ابتدأت هذه السورة بالأمر بالنبذ لأناس بأعياهم» نقضوا أو خيف منهم ذلك. وذلك 
تصريح بها أفهمته آيات الموالاة في سورة الأنفال من أن إحدى الفرقتين لا تصلح لموالاة الأخرى. فقال 
تعالى: هذه براءة من الله ومن رسوله إلى الذين عاهدتم من المشر كين المعاندين» ثم يأتي خطاب اللہ 38 

ؤمنين يُبَيّن ما يجب أن يقولوه للمشركين الذين برئ الله ورسوله من عهودهم» فأمرهم أن يقولوا لهم: 
سيروا في الأرض وأنتم آمنون لا يتعرض لكم أحد من المسلمين بقتالٍ مدةً أربعة أشهر. واعلموا أنكم لن 
تُمُجزوا الله ولن تَهُوتوه. فتجدوا مهرباً منهء إذا أنتم أصررتم على شرككم وعدوانكم لله ورسوله» بل 
سيسلط المؤمنين عليكم» ويؤيدهم بنصره الذي وعدهم به والعاقبة للمتقين» فقد جرت سنة الله بخزي 
الكافرين منكم ومن غيركم في معاداتهم. وقتالهم لرسله في الدنيا والآخرة. 

*- لما أنزل الله البراءة أمر بالإعلام بها في المجمع الأعظم ليقطع اجج إذ بكّن أن هذا إعلام من الله 
ورسوله بالبراءة من عهود المشركين. وسائر معتقداتهم في وقتٍ يسهل فيه ذلك التبليغ والإعلام» وهو يوم 
الح الأكبر يوم النحر الذي فيه تنتهي فرائض الحج. ويجتمع الحجّاج لإقام مناسكهم وسنتهم في نى» ثم 
أكّد ما يجب أن يُبَلُغوه بلا تأخير بأن أمرهم أن يقولوا لهم: فإن تُبتم ورجعتم عن شرككم؛ وعن خيانتكم 
وغد ركم بنقض العهد. وقَِلتم عدی الإسلامء فذلك خير لكم في الدنيا والآخرة؛ لأنَّ في هدايته سعادتكم 
فيهماء وإن أعرضتم عن إجابة الدعوة إلى التوبة» فاعلموا أنكم غير سابقيه سبحانه ولا فائتيه» ولن تُفْلِتوا من 
حكم سنه ووعده لرسله وللمؤمنين بالنصر والعَلّبة. وبَشْرْ - أيها الرسول الكريم - مَنْ جحد رسالتك ولم 
يؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر. بعذاب موجع ني الآخرة. 
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-٤‏ ولا أعلمهم باليراءة وبالوقت الذي يُوْذن بها فيه» وكان معنى البراءة منهم أنه لا عهد هم» استشنى 
بعض المعاهدين» بألا هلوا الناكثين للعهود فوق أربعة أشهرء إلا الذين عاهدتموهم ثم لم ينكثوا عهدهم. 
فلا تُمرُوهم مجرى الناكثين في المسارعة إلى قتالهم. بل يوا إليهم عهدهم إلى مدتهم. بشرط ألا ينقصوا شيئاً 
من شروط ا یثاق ولا يُضارٌوكم. ولا يُعاونوا عليكم أحداً من أعدائكم؛ لأنَّ المقصد من المعاهدات ترك 
قتال كل من الفريقين المتعاهدين للآخرء وحرية التعامل بينهما. إِنَّ الله نب المتقين الذين يتحاشون نقض 
العهد. وسائر المفاسد التي ِل بالنظامء وتمنع جريان العدل بين الناس. 

ه - وبعد أن ذكر سيحانه الأذان العام بالبراءة من عھود ا مشر کین وسائر معتقداتهم وضلالاتهم. أعقب 
ذلك بذكر ما يجب أن يفعله المسلمون معهم حين انقضاء الأجل المضروب هم. والأمان الذي أغطيّ هم 
للضرب في الأرض فأمر المؤمنين أنه إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرٌم عليكم فيها قتال المشركين. 
فافعلوا معهم كلَّ ما ترونه موافقاً للمصلحة من القتال؛ لأنَّ الحال بيتكم وبينهم عادت إلى حال الحرب 
بانقضاء أجل التأمين الذي مُتِحُْموه. وذلك بعمل أحد الأمور الآنية» أولاً: قَدْلُهم في أيّ مكان وجدوا فيه 
من حِلّ وحَرّم. ثانياً: أخذهم أسارى. ثالثاً: حَضْرٌّهم وحَبّسّهم حيث يُعْتصمون بمعقل أو حصن. بأن 
تحاط بهم. ويُمنعوا من الخروج والانفلات. حتى يُسْلِموا وينزلوا على حكمهم. بشرطٍ ترضونه أو بدون 
شرطه رابعاً: مراقبتهم في كل مكان يمكن الإشراف عليهم فيه. ورؤية تجوالهم وتقلّبهم في البلاد. فإن تابوا 
عن الشرك الذي يحملهم على عداوتكم وقتالكم. ودخلوا ني الإسلام بأن نطقوا بالشهادتين. وأقاموا الصلاة 
المفروضة كما تقيمونها في الأوقات الخمسة. وآتوا الزكاة المفروضة. فخَلُوا سبيلهم. واتركوا لهم طريق 
حريتهم بالكّففٌ عن قتاهم إذا كانوا مقاتلینء وبالكفٌ عن حضرهم إذا کانوا حاصرین۔ وبالكّفٌ عن رصد 
مسالكهم إلى البيت الحرام وغيره إذا كانوا مراقبين. والله يغفر لهم ما سبق من الشرك وغيره من سيئاتهم» 
ویر مهم فِيمَنْ يرحم من عباده. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ افتتاح السورة بالبراءة وبدون بسملة يُدْخْلُ قي النفس الرّهبة الشّديدة. والخوف الأشد. 

۲- نسب (البراءة) إلى الله ورسوله من قِبَلِ أنه تشريع جديد شرعه الله وأمر رسوله بتنفیذه» ونسب 
(معاهدة المشركين) إلى جماعة المؤمنين وإن كان الرسول هو الذي عقد العهد؛ لأنّه عقده بوصفه الإمام 


والقائد لهم. وهو عقد ينفذ بمراعاتهم له وعملهم بموجبه. 


۔- 59595 
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- الحكمة في تحديد مدة أربعة الأشهر: أن يكون لديهم فسحة من الوقت للنظر والتفكر في عاقبة 
أمرهم. والاختيار بين الإسلام والاستعداد للقتال» إذا هم أصَرٌَّ وا على شِركهم وعدوانهم. وهذا منتهى ما 


يكون من الرحمة والإعذار إلى أعدى أعداته المحاربين.» حتى لا يقال: إِنّه أخذهم على غرَّة. 
-٤‏ فی الآيات إيماء إلى أنَّ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يُوجبان - لِمَنْ يؤدَّيبها - أداة حقوق المسلمين من 


حفظ الدم وا مال وفق النصوص الشرعية. 

ه- قوله تعالى: 98 وَإِن ابوا وآقاموا آلص لوه اوا آل ڪۆة فَحَلواسيكَهم & دليل على أنَّ مَنْ امتنع من أداء 
الصلاة أو الزكاة يقال حتى يؤدٌّيبهاء كما استدل بذلك أبو بكر الصديق ه. 
5- إضافة الأذان إلى الله ورسوله دون المسلمين في قوله تعالى: 9# وَاَددیےآ 


تشريع وحكم في مصالح الأمةء فلا يكون إلا من الله على لسان رسوله 5. وهذا أمرٌ للمسلمين بأن يأذنوا 


7 مسار الى الاس 4 لے 


له ورس و لعا 


مص 


المشركين ببذه البراءة؛ لكلا يكونوا غادرين. 
۷- جملة 99 إنَ أنه يحِبٌ الْمُنَّقِينَ # تذييل فی معنى التعليل للأمر بإتمام العهد إلى الأجل بأنَّ ذلك من 
التقوى. أي: من امتثال الشرع الذي أمر الله به. لأن الإخبار بمحبة الله المتقين عقب الأمر كناية عن كون 


المأمور به من التقوى. 
۸۔- قوله تعالى: و کل مَرَصد # مستعملة في تعميم المراصد المظنون مروژھم بہاء تحذیراً للمسلمین 


من إضاعتهم الحراسة في المراصد. فيأتيهم العدو منها. 
صر مير وو به 1 : 1 
کن 2 » تذييل أريد به حث المسلمين على ألا يتعرضوا بالسوء للذين يُسْلِمُون 


۹- جلة ف ل عقوز زچیم 


من المش ركين. ولا يؤاخذهم لما فرط منهم. 
٠‏ -الإسلام يُقَدّس العهود التي أمر الله بهاء ويُوجب الوفاء بهاء ويجعل احترامها نايعاً من الإيهان» 


وملازماً لتقوى الله تعالى. 
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ص ر و سے 
2 


NENT‏ کک و فر مه مَأمَتَد 5ك با 
7- كيف يون لمش رڪين عد عند 
مخت ات 5-7 ا ك اا مرا کڑ پا اک یب الثتَقیت © 
سے کا و د ينف مد 27 کت 01 
رکم تیقوت 7 اشتروا ہکات الہ سسا لیک فصو عن سیی لہ تنم سے کا 


١ 


م 


3 


عند الله وعند رسولهے إلا الزرے 


كام اة و تح و اوهد ےئ 

التفسير : 

-٦‏ ما أمر تعالى بقتل المشركين حيث وُجدواء وأَخْذِهم وخطرهم. ذکر هم حالة لا يُقَتَلون فيهاء ولا 
يُؤْخَدُون ويُؤْسّرونء فيأمر الله نبيه ‏ إن طلب هؤلاء منه الأمان والجوارء فليجره وليأمنه على نفسه وأمواله 
لكي يسمع دعوة الإسلام فإنَّ هذه فرصة للتبليغ» فإن اهتدى وآمن عن علم واقتناع فذاك وإلا فالواجب 
تبليغه المكان الذي يأمن به على نفسه. ويكون حراً في عقيدتهء إذ لا يكون للمسلمين سلطان عليه؛ لأنّه من 
قوم جاهلين. لا يدرون ما الكتاب. وما الإيمان؟ 

۷- ولما كان الأمر بالنبذ مَظِنََ لأن يُعْجَبَ منه. عجب كيف يكون للمش ركين عهدٌ مع إضار الغدر فيها 
وقع من العهود. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» وهم بثو كنانة وبنو ضمرة. لأتّهم تمن كان قد أقام 
على عهده. ولم يدخل في نَقْضٍ ما كان بين رسول الله يك وقریش یوم ا حدیبیة من العھد. فھؤلاء تََبَسُوا بہم 
ولا تقتلوهم ما استقاموا لكم على العهد. إذ لا يجوز أن يكون نَقَضْه من قِبَلِكم. إِنَّ الله يحب الذين يتقون 
الغدر, وتَقَضَ العهد. 

8- ولما أنكر سبحانه على المشركين بَيّن السبب الموجب لذلك. مكرراً أداة الإنكار تأكيداً للمعنى كيف 
يكون لهم عهد مشروع عند الله. مَرْعِيَّ الوفاء عند رسوله. وحاهم المعروفة من أخلاقهم وأعماهم: أنهم إن 
يظهروا عليكم في القوّة والغلیة لا يرقبوا الله ولا القرابة في نقض العهد والميئاق؟ فهم يخادعونكم حال 
الضعف با يقولونه من كلام معسول. يرون أنه يرضيكم. سواءً أكان عهداً أم وعدا أم أَيّْهاناً مؤكدة. 
وقلوبهم مملوءة ضغناً وحِقّداً. فهم إن ظهروا عليكم نَكَنُوا العهود. وَحَتَنُوا بالأييان وقَتَكُوا بكم بقدر ما 
یستطیعونء وإنم| يفعلون ذلك لأنَّ أ كثرهم خارجون من قيود العهود والمواثيق. متجاوزون لحدود الصدق 
والوفاء. 


- 00٩4 ب‎ 
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4- استبدلوا بآيات الله العظيمة وما فيها من المعالم الحكيمة ثمناً قليلاً من حطام الدنياء وهو ما هم فيه 
من رخاء العیش وكثرة الأموال» فصدٌوا أنفسهم عن الإسلام بسبب هذا الشراء الخسيس. وما يقتضيه من 
الوفاء وصَّدُوا غیرھم أيضاً. تَبُح عَمَنُّهُم الذي يعملونه من اشتراء الكفر بالإيمان والضلالة با هدى. 

-٠‏ ومن أجل هذا الكفر لا يَرْعَون في مؤمن يقدرون على الفتك به قرابة تقتضي الود ولا ذمة توجب 
الوفاء بالعهد. وهؤلاء البعداء عن الحق هم المتجاوزون للغاية القصوى من الظلم . 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآيات أنَّ التقليد في الدين غير كاف. وأنّهِ لابُدّ من النظر والاستدلال. بدليل إمهال الكافر 
وتأمینه وتبلیغہ مَأمَنَه لسماع أدلّة الإيمان» فلاب من الج والبرهان. 

۲- وصف الاکٹر فی قوله تعالى: بإ وَآكَررهم تيقوت & لأنہم ھم الناکٹون, الناقضون لعھودھم 
وأقلهم الموفون الذين استثناهم الله تعالى. وهذا من دقة القرآن وإنصافه ني الأحكام. 

۳- قوله تعالی: چ اروا اکت ی الہ كسا تَمَنَا قا 4 جعله قليلاً؛ لأنه زائل غير باق. وما عند الله باق دائم. 
وهو خير وأبقى. 

٤‏ - قوله تعالى :و جره حى يَسمَعَ كلم أ »4 حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة. القائلين بأنَّ القرآن 
کلام اللہ غير مخلوق؛ لأنه تعالى هو المتكلّم به. وأضافه إلى نفسه إضافةً الصفة إلى موصوفهاء وبطلان مذهب 
المعتزلة ومَنْ أخذ بقوهم: (إِنَّ القرآن مخلوق). 

ه_- کور امان آي بجواة تأفيخ التري [ذ اليه من اتلك المع ما يدل عل ك الاك 
وفی هذا سماحة ويسر في معاملة الكفار. ودليل على إيثار السّلم. 

5- استخدام حرف المهلة في قوله تعالى: 8 ثُمَّ أبِعَهُ مَأْمَنَه # للدلالة على وجوب استمرار إجارته 
أرض الإسلام. إلى أن يبلغ المكان الذي يأمن فيه. ولو بَلَعَهِ بعد مدة طويلة» فحَرْفٌ م 
الرّنْبِي اهتماماً بإبلاغه مأمنه. 

۷- يجب علينا تعليم كل مَنْ التمس منَّا تعلّمَ شيء من أحكام الدّين. 

4- يجب على الإمام حماية الحربي المستجيرء وصون دمه وماله ونفسه من الأذى. ومنع التعرّض له بأي 


صرب من ضروب الإيذاء. 
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وان تابا واڪاموا آلڪڪلوه وَبَامَوا رك وو نکم ف اليَِ قصل الي لِمَوْمِ يَمَلَمُونَ 
© ر كتا انتم بذ تد دهم لتا ن وبيس قدا کڈ السڪفر قم 9> 
یکن کید لتقم بترت © ا يرت ونا تكفا انستفم کشر بضع 
ا رض اوت وس موده ٤‏ "ھ" کک 
كنوه بَوْبَیُۂ الد بانییسکم میرم وَتَشرخ 

وَمْذْحِب عَيْظَ 0۷ اه عل من کا وَأسَهُ عليه كد 2 4 

التفسير: 

-١‏ فإن رَجَحَ هؤلاء المشر كون الذين أَمَرْتُكم بقتاهم عن ش ركهم بالله. إلى الإيمان به وبرسوله. وأنابوا 
إليه وأطاعوه. فأدُوا الصلاة بشروطھا وأركاهاء وآتوا الزكاة المفروضة, فهم إخوانكم في الدين الذي آمُرٌكم 
به لهم ما لكمء وعليهم ما عليكم. وبهذه الأخوّة یزول کل ما کان بینکم من عداوات. وإنا نن حُجَجًنا 
وأدلّنا على حَذْقنا لقوم يعلمون ما تين هم. بعد أن نشرحها مفصّلةٌ فيقْقّهُوها 

-١‏ وإن نكث هؤلاء ما أَبْرَمَتَه أيهائمم من الوفاء بالعهد الذي عقدوه معكم, وعابوا دينكم» واستهزؤوا 
به. وصَدُّوا الناس عنه. ومن ذلك: الطعنٌ في القرآن وفي النبي يك فقاتلوهم فهم قيادة الكفر وحملة لوائه؛ 
رجاء أن ينتهوا بقتالكم إياهم عن الکفر وتَقْضِ العھود. 

١‏ - وبعد أن أمر سبحانه بقتال أئمة الكفر ذكر أسباب ذلك وهي ثلاثة» الأول: إنہم نكثوا الأیمان التي 
حلفوها لتأكيد عهدهم الذي عقدوه مع النبي يل وأصحابه على ترك القتال عشر سنينء يأمن فيها الفريقان 
على أنفسهم. ويكونون فيها أحراراً في دينهم. الثاني: إنهم مَمُوا بإخراج الرسول يلل من وطنه. أو حَبْيهِ حتى 
لا يُبلْْ رسالته. أو قَدْلِهِ بأيدي عصبة من بطون قريش ليتفرّق دمه في القبائل. فتتعذَّرٌ المطالبة به. الثالث: إنهم 
بدؤوا بقتال المؤمنين في بدر حين قالوا يعد العلم بنجاة عِيرهم: لا ننصرفٌ حتى نستأصلٌ حمداً وأصحابه. 

من أجل ذلك حرص على قتاهم. أبعد هذا كله تتركون قتالهم خوفاً منكم وجیناً؟ فالله أحقٌّ أن تخشّوا 
خالفة أمره. وتَرْكٌ مخالفة عدوه. 


: 
7 
٦ 


٠١-٤١‏ - وبعد أن أقام الأدلة على وجوب قتاهمء وفنَدَ الشبه المانعة من ذلكء أمرھم بە أمراً صریحاً مع 
وَعْدِه لهم بالنصرء وإظهار المؤمنين عليهم» قاتلوهم كما أمرتكم. فإنكم إن فعلتم ذلك لك عد نهم الله بأيديكم 
ت : عورف ۰ وہ 2 3 7 5 
ویْمَکنکم من رقابہم قتلاء ومن صدورہم ونحورھم طعناء وئزھم بڈل الأسر والقهر E‏ 
منهمء وينص ركم عليهم حتى لا تقو تقوم لهم قائمة بعد هذاء ويَشْفي صدوركم مما نالوا منكم من الأذى ولم 


ل “.6 
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تكونوا تستطيعون دَفْعَه وَيْذْهِبْ عَيْظَ فُلُويكمْ وما كان قد وَقَرَ فيها مِنْ غدر المشركين» وظلمھم. ومَنْ 
تاب منهم» فسيتوب الله عليهم مِنْ شركهم. ويُوّفقهم للإيمان. ويتقبله منهم. وهو العليم با لا تعلمون من 
استعدادھم فی ا حال والاستقبالء الحكيم فيا يشرع هم من الأحكام. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ يجب على المؤمن أن يكون أشجع الناس» وأعلاهم همة, ولا يخشى إلا الله. 

-٢‏ قوله تعالى: «3 هآ ونك ې خبر لمحذوف. أي: فهم إخوانكم. وصِيعَّ هذا الخبر با حملة الاسمیق 
للدلالة على أنَّ إيما:هم يقتضي ثبات الأخوة ودوامهاء تنبيهاً علىی أَنہم یعودون کا لمؤمنین السابقین من قبل فی 
أصل الأخوة الدينية. 

۳- في قوله تعالى: 38 يُمَذِ بهم أله بأَِدِيسكُمْ * إسناد التعذيب إلی اللہ وجُعلت أيدي المسلمين آلة 
له تشريفاً للمسلمين. وإشارة إلى ضرورة الأخذ بالأسباب. 

-٤‏ ححص سبحانه قادة الكفر في قوله تعالى: 32 معديو َة اَلَصکُئْر پ۷ وهم الرؤساء الطاعنون في دين 
ال رمنء الناصرون لدین الشیطان ؛ ليظّم جنايتهم؛ ولأنَّ غيرهم تَبَعٌّ هم. 

ه- قوله تعالى :مإ وَيَنَقِ صُدُورٌَ قَوّر ومک ا وَِذْ حِبَغَيْظ مُلُويهِرر چ يدل على محبة الله لعبادہ 
المؤمنين. واعتنائه بأحوالهم. حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. 

-٦‏ قوله تعالی :38 وتوب لله عل من اء > يدل على أنَّ قتال الكفار وغلبة المسلمين إياهم قد ينشأ عنها 
إسلام كثير من الناس» فانتصار ال مسلمین قد یرد بعض المشر كين إلى الإيمان» ويفتح بصيرتهم على ا هدى. 

۷- في الآيتين )١54(‏ و )١5(‏ إخبار مستقبلي ويُشرى من الله كك إن نقد المؤمنون أمْرّه» فقاتلوا أعداء 
ا فإنّہ سوف مجازيهم بالنصر من عنده. وسَيُعَرّبُ هؤلاء المشركين بأيدي المؤمنين. ويُذِشّم بالهزيمة 
والخزي. ويُعلي كلمته. ويَشْفي صدور المؤمنين. 

۸- ينظر: خريطة موقع غزوة تبوك. كما في الملحق. 





دعم رصثء:۔ ہے صد ہے ټوم ےہ رر ۹ مر چ ل 2 
#8 آم حَسِبْسُم ان رکا وَلنًا َعَلم الَه الَيَِنَ جھڈوا مغ ہک تم الہ ولا 
و 3 ألم مين 07 ےک و ہج م۲ کا کا رے ا ماکان للم لگ کی سام عرھر 
الہ سین عل شه ب از ایق - رع ھن کن ارم O E‏ 


0 e, 


سر مکل اھ من ا اھ والوي الا لآخر وَآقام ا الركَزةَ وَل خش إلذ 
رط 0۷ - +2 ے ٤‏ وے 11 سے م سے س کے صح سے ر 
الله فسح اوليك أن يكوا مى المهترت 220 أَبجَمَلْمٌ سِمَايََ اج وعمَارَةَ أَلْمَسَجِدٍ 2 


. 21 ہم کو 


كت اه الو الك نيه قر شيل أ لخ م ا کے لَه لا يهدى ألْمَومَ آلطَالمِيتَ للم 


مر“ ص 


ص 1 م 2ے 


لت ألَدْبتَ َامَنُوأ وهاجروا وجه دوا فی مس ال بأمويم م انف أعَظم در عند اله وَأَوْتِكَ هر 
OES‏ 

التفسير: 

5- وبعد أن أمر سبحانه بالجهاد بّن أنه ابتلاء: أظننتم أن تُتركوا وشأتكم بغير فتنة ولا امتحانء 7 
يتبين الخلّص من المجاهدين منكم» الذين لم يتخذوا لأنفسهم بطانة من المشركينء الذين يُحَادُون الله تعالى 
بالشرك به. ومن المنافقين الذين يُطْلِعُون البطانة الدخلاءً من المشركين على أسرار الملة» ويُوقفونهم على سياسة 
الأمق. كما يفعل المنافقون في كل زمان, وا يعلم ما يصير منكم ويصدرء فيبتليكم بها يظهر به حقيقة ما أنتم 
عليه. ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشَّرٌّها. 

7- ولما حَذَّرهم من اتخاذ بطانة دُّكَلاء من المشركين من دونه. شرع يبيّن أنَّ البطانة الدخلاء من 
المشر كين التي يتخذها بعضهم لا تصلح للاتصاف بمحاسن الأعمال. ما لم تكن على أساس الإيمان: ما كان 
من شأن المش ركين. ولا مما ينبغي هم أن يعمروا مساجد الله التي منها المسجد الحرام بالإقامة فيه للعبادة أو 
الخدمة والولاية عليه. وقد شهدوا على أنفسهم بالكفر قولاً وعملاً بعبادتهم للأصنام والاستشفاع بها. 
أولئك المشركون الكافرون بالله. وبما جاء به رسولّه قد يَطَّلَثْ أعمالهم. فلم يبق له أثر في صلاح أنفسهم ما 
داموا مقيمين على الشرك ومفاسده وهم مقيمون في دار العذاب إقامة خلود وبقاء دائم. 

- إنَّ المستحقين لعمارة المساجد هم الجامعون بين الإيمان بالله وتوحيده. واختصاصه بالعبادة والتوكل 
عليه. والإيمان بالبعث والجزاء. مع إقامة الصلاة المفروضة على وجه جامع بين أركاتها وآدابباء وإعطاء زكاة 
الأموال لمستحقيها من الفقراء والمساكين. وخشية الله دون غيره مما لا ينفع ولا يضر. فهؤلاء أصحاب 
الدرجات العالية هم الذين يَرْجُون أن يكونوا من المهتدين إلى ما يحب الله ويرضيه من عمارة المساجد حِسّاً 
ومعنى» وبذا يستحقون عليها الجزاء في جنات النعيم. 


دب 65.6 
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ا و ا ا ا ہے وا رن قو توراه موي يوه 
عن النعَمَانِ بن بَشِيرٍ ذه قال تک ا لا أَغْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ 
ر 2 م‫ ہے ۶ سج سے سے 7 ہے م 


م ! بَعْدَ الإشلآم إلا أن أعْمْرَ الُشجد اُرَام. 
وٿال آڪڙ: الماد في سبِيلٍ الله أَفُضَلُ با قُلتُمْ. َرَجَرَهُمْ عُمَرُ وَكَالَ: لَتَرَْمُوا أَصْوَائَكُمْ عِنْدَ ِبر رَسُولٍ الله 
وَهُوَ يَوْمُ الجَمُعَةِ وَلَكِنْ إِذّا صَلَيْتُ الْجُمْعَةَ دَحَلْث فَاسْتَفتئئهُ يها احتَلفْتُمْ فِيه. كَأنْرَلَ ال كك: << أَجَمَلثُ 
سِقَايَةَلكَاجَ وَعِمَارَةَ آَلْمَسَحِدٍ لفرا ِكَمَنَ َامَنَ أله وَالَِوْرِ الآنخزر # الآيَةَ إلى آخرهَا. 

(صحيح مسلم. كتاب الإمارة - باب قَضْلٍ الشَّهَادَةٍ و في سيل الله تَا برقم ۱۸۷۹ء ۳/ .)۱٤۹۹‏ 

التفسير: 

لا ينبغي أن تجعلوا أهلّ سقاية المسجد ال حرام وعمارته في الفضيلة. كمَنْ آمن بالله وبالبعث والجزاء 
وجاهد في سبيل الله فَإِنَّ السّقاية والعمارة وإن كانتا من أعمال الي والخیر فأصحابہم| لا يُدانون أهل الإیمان 
والجهاد في علرٌ المرتبة وشرف المقدار. وا لا مبْدِي القَوْمَ الظَلِينَ إلى الحق في أعماهم ولا یہدیہم إلى الحكم 
العدل في أعمال غيرهم. 

-٠‏ ثم بدن سبحانه مراتب فضلهم إثر بيان عدم استوائهم مع المشركين الظالمين: فالذين نالوا فضل 
الهجرة والجهاد بنوعيه النفسي وال مالي أعلى مرتبةء وأعظم كرامة. وأولئك المؤمنون المهاجرون المجاهدون هم 
الفائزون بمثوبة الله وكرامته. دون مَنْ لم يكن مُسْتَجْوِعاً هذه الصفات الثلاث. وإن سقى الحاجّ وعَمَّر 
المسجد الحرام. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ شرع الله الجهاد؛ لإعلاء كلمة الله تعالى بنشر الإسلام. 

؟- العمارة الممنوعة عن المشر كين للمساجد هي الولاية عليهاء والاستقلال بالقيام بمصالحهاء كأن 
يكون الكافر ناظراً للمسجد وأوقافه. أما استخدام الكافر في عملٍ لا ولاية فيهء كتّحْتٍ الحجارة والبناء 
والنجارة فلا يدخل في ذلك. وللمسلمين أن يقبلوا من الكافر مسجداً بناه. أو أوصى ببنائه أو ترميمه. إذا لم 
يكن في ذلك ضرر. 

۳ لا ثواب للمشركين ني الآخرة على أعمال البرّ التي تصدر عنهم في الدنيا. 

5- دل قوله: وور خش إلا الله پچ على الترغيب في عمارة المساجد. وأنه ينبغي لِمَنْ بنى مسجداً أن 
يُخلص لله في بناته. وألا يقصد الرياء والسمعة. 


- 2% - 
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ه- دلت الآيات على أنَّ الجهاد مع الإيمان أفضل عند الله من أي عمل آخر من أعمال الخير والبر؛ لأنّه 
يَذْلّ للنة أو المال. بقصد إعلاء كلمة الله. وأمّا السّقاية وعمارة المسجد الحرام فهما وإن كانا عملين طيبين» 
إلا أغهما ليسا ني الدرجة مثل الجهاد. 


کت ات ف 
سرهم رهم حمر مه مَنْهُ وَرِضوَنِ جب کم فيها تيم مع میم مُقِيمٌ ڑکا حر فها 
بدا إ٥‏ الہ ند اجر عطي © ا ليست ماما لاعتو ایک : 2 0 


سے 


إن سڪيا ا[ ڪڪ مر عل الاسَنُ و یک َأ ولك م هم الطَيدمُوت 9 ہل ین کات 
واب 00 رخ وازو یو وعشِیری وائول افرفٹوما وشجنرة تشون گسادھا 


وت و نے 


کي 7 ت ہے سے مر بے 
ترضوته ا أحبٌ شم مر الله ورَسولوء في سبيلے۔ فرصا حى يات 


و 


سح سل م 


2 و وَاللهُ لا یہی الْغوم 070000 لد ترک الہ فی مَوَاطِنَ ڪرو ودوم 


سرے لا > سے ج 


حسَين إِذْ انج تسكع كرشم تن عَ رڪم ب کب شیکا وصافت علَیشکم الا رض 
+0 

التفسبر : 

-۲۲-١‏ لا ذكر الفوز العظيم فصل سبحانه ذلك الفوز العظيم فقال: يُبَشّرهم ربهم في كتابه على 
لسان رسوله #5 وعلى لسان ملائكته حين الموت» برحمة منه ورضوان من لدنه. لا يشوبه سخطء. وجنات 
تجري من تحتها الأغبار. وهم فيها نعيم لا يزول على عِظَّجِه وكماله. حال کونہم خالدين فيها أبداً. إنَّ ما عند 
الله من الأجر على الإيمان وصالح العملء لا يقدر قَدُرّه إلا الله الذي تَمَضَّل به. ومَتَحَه لعباده المكرمين. 

7- ولما كان تحط الموالاة المناصرة وكانت النصرة بالآباء والإخوان أعظم من النصرة بغيرهم؛ اقتصر 
عليهاء فنهى المؤمنين عن اتخاذ الآباء والإخوان أنصاراً. إذا كانوا قد اختاروا طريق الضلال. والشرك بالله 
تعالى. ومَنْ يَتَوَهّم وهم على تلك ا حال فأولئك المتولُون لهم هم الظالمون لأنفسهم وللماعتهم. بِوَضْيِهِم 
الموالاة في غير موضعهاء فهم قد وضعوا الولاية في موضع البراءة» والمودّة في محل العداوة. 

-٤‏ وبعد آن بَبّن ما وصل إليه حاهم من اللإخلال بالإيمانء انتقل إلى بيان سبب ذلك فأمر نبيه يل أن 
يقول هم: وإن كنتم تُمَضَّنُونَ حظوظ الدنيا وشهواتها من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة 
والأموال والتجارة على حب الله ورسوله. والجهاد في سبيله الذي وُعِدْثُم عليه أنواع السعادة الأبدية في 
الآخرة فانتظروا حتى يأتي الله بعقويته التي حل بكم عاجلاً أو آجلاً. والله لا يبدي القوم الخارجين من 


حدود الدين. 
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-٥‏ ولا کان فی بعض النفوس من العُرور بالكثرة ما یُکسبھا سكرة غفلتها عن بعض مواقع القدرق 
ذكر الله تعالى قصة حنين دليلاً على ذلك فامتنَّ على المؤمنين: ولقد نصر كم الله - أيها المؤمنون - ني أماكن 
حرب تُوَطّنون فيها أنفسكم على لقاء عدو کم ومشاهد تلتقون فيها أنتم وهم في صعيد واحد للطعان 
والتزال؛ إحقاقاً للحق وإظهاراً لدينه» ونصركم أيضاً في يوم حنين. وهو اليوم الذي أعجبتكم فيه كثرتكم. 
إذ كنتم اثني عشر ألفاً وكان الكافرون أربعة آلاف فقط. فقال قائل منكم: «لن تُغْلَبَ اليوم من قلة». فلم 
تنفعكم الكثرة» فغليكم العدو في الجولة الأولى» وضاقت عليكم الأرض الواسعة, فلم تجدوا ملجّاً تُحُصَّنون 
أنفسكم فيه فتولّ فريق منكم منهزمين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ أسند التبشير في قوله تعالى: «# يُبَسّرَهُمَ رَجُهُم * إلى قوله: 8 رَبُهُم #؛ لما في ذلك من الإحسان 
إليهم. بأنَّ مالك آئرمم .ےت تقرف وإسناد التبشير إلى اسم الجلالة بصيغة 
المضارع. المفيد للتجدّد مُؤْذِنٌ بتعاقُبٍ الخيرات عليهم: وتدّدٍ إدخال السرور بذلك لهم. 

؟- قَدَّمِ الرضوان على الجنات في قوله تعالى: «9 يمُبَيِرهُمْ رهم بخ ةر نه وَرِضْوَنٍ وجنت #؛ لأنَّ 
رضا الله عن العبد أعظم من إسكاهم الجنة» ولأنه هو الغاية» والجنة هي الثمرة. 

۳- ذكر الآباء والإخوان في قوله تعالى: 92 لا تدوأ ءاج اکم و خْوَنَکم أَزِيَآء 4؛ لأتّهبم أهل الرأي 
والمشورة. ولم يُذْكر الأبناء لأتہم فی الغالب تََِعٌ لاَبائھم۔ 

5 - ذكر الأبناء في قوله تعالی: چ فل إن کان ءاباو وأتآؤگم ولخو > ؛ لأنّه ذكر المحبة» وهم 
أعلق بالنفسء بخلاف الآية قبلّها فلم يُذْكَرواء ا لأتہم الذین 
يجب بِرّهم وإكرامهم وحُبّهم. وتَنى بالأبناء لكونهم أعلقٌ بالقلوب. 

ه- أفاد التعبير به أَحَبََ » على التفضيلء والتفضيل في المحبة يقتضي إرضاء الأقوى من المحبوبين» 
ففي هذا التعبير تحذير من التهاون بواجبات الدين. مع جعل ذلك التهاون نتيجة تقديم محبة تلك العلائق 
على محبة الله. 

5- أسند النصر إلى الله بالصراحة في قوله تعالى: « عد هرسك لان مون مكبر 7 + لإظهار أنَّ 
انار غ الله ون کان موت بعضن تحطوظ الكنياء فيه خط الاخخزق وقيه حطوظ اخرى من الدياء وه 
حظوظ النصر بما فيه من تأييد الجماعة المسلمة, والمغانم» وحماية الأمة من اعتداء أعدائهاء وذلك من فضل الله 


إذ آثروا محبته على حبّة علائقهم الدنيوية. 
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۷- تخصيص يوم حُنين بالذّكْر من بين أيام الحروب؛ لما فيه من العِبْرة بحصول النصر عند امتثال أمر 
الله ورسوله تل وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على الامتثال؛ ففيه مَكَلّ وشاهدٌ لحالتي الإيثارين 
المذكورين. 

- في قوله تعالى: 8 إِذْ أفجستصت كرست پچ تنبيةٌ على خَطَئِهم في الأدب مع الله المناسب لمقامه. 
أي: ما كان ينبغي لكم أن تعتمدوا على كثرتكم. 

۹- ینظر: خریطة موقع غزوة حُنينء كما في الملحق. 


3 سے ہے ھ4 2 رج سس ارعس 2 سح سسا سس > ص ےک 
ثم أل نله سینت َه عل رَسُوله د وَعل اانؤ یرت وانزل جوٰدا ص وها عدب > 
ر اس اب سے فل سيره عار معو 1 سے ر مر مر سس ہے سر مم وو 
روا وکلک را فریںَ تي سوب آله م بی دڈلاک ن من مسا والله هعور 


E O‏ ا ا کت 


ect ff o‏ ۶ ھ 2 کے سرع ر ت 
تایح كنا تإن فشر ع سرک میک أل ین قرب إن کا اج آله مَل 
ص گے ہک 1“ . 2 > 6 2 ےہ سے ۔ہ۔ سر مس 
ڪيم ) یلوا لزت لا مو بالل ول الوم آلأخر ولا رمو ما ڪرم الله 
سے ىا م سے مج سرے 4 ھ47 و ۰٢‏ ہم ہے سر صو 
وراو و نل دين ألْحَيّ مِنَّ الس آوٹُوأ ا[ ڪب حَقّ يُعَطوأ الْجرية عن عن يډ وهم 


نيوت ©) 

التفسير : 

77-5- وبعد الجولة الأولى من المعركة. أنزل الله تعالى سكينة من لدنه على رسوله # وعلى أصحابه 
المؤمنين الذين ثبتوا معه. وأحاطوا بِبَغْلَيه الشھباء وعلى سائر المؤمنين الصادقين. فأذهب رَوْعَھم وأزال 
حيرتهم. وأنزل مع هذه السكينة ملائكة تجنّدة لم تَرَؤْها بأبصاركم. بل وَجِدْتُم آٹڑھا فی قلوبکم بم عاد إليها 
من رباطة الجأاش وشدة البأس» وعَذّب الذين کفروا بالقَتّل والسَّبِي والأسرء وذلك هو جزاء الكافرين في 
الدنيا ما داموا يَسْتَحِبُون الكفر على الإيمان. ويّعادُون أهله. ويقاتلوهم عليه. ثم يتوب الله بعد هذا التعذيب 
الذي يكون في الدنيا على مَنْ يشاء من الكافرين» فيهديهم إلى الإسلام إذا لم تُحِطْ بهم خطيئات الشرك 
وظلاته. ول يَحْيمْ على قلوبهم باللإصرار على الجحود والتكذيب. وهو غفور هم يتجاوز عما سلف منهم من 
الكفر والمعاصي. رحيم بهم يتفضّل عليهم. ويثيبهم بالأجر والجزاء. 

- ووَفْقٌ ما تقدَّم في الأوامر والنواهي. وبيان الِكم المرعُبة والمرمّبة» بَيّنَ العلة في مدافعتهم وإحكام 
مقاطعتهم فييّن سبحانه أنَّ المشر كين أنجاس فاسدو الاعتقاد. يُشركون بالله ما لا يضر ولا ينفع. فلا مُكّنوهم 


۔ہه.٠‎ - 
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بعد هذا العام - التاسع من الهجرة - أن يدخلوا المسجد الحرام. وإن خفتم فَقَراً بسبب قلة جَلْبٍ الأقوات. 
وضروب التجارات التي كان يجلبها المشركون. فسوف يرزقكم اللہ من برکاتھ. إِّه عليم بها يكون من 
و ف 

۹- يأمر الله تعالى المؤمنين بقتال الكافرين الذين لا يؤمنون بالله رباً لا شريك له. ولا يؤمنون بالبعث 
والجزاء. ولا يجتنبون ما حرّمه الله ورسوله عليهم من الميتة ولحم الخنزير والخمر والرياء ولا يخضعون لا 
شرعه الله. من اليهود والنصارى حتى يدفعوا إليكم الجزية بأيديهم أَذْلَاءَ مقهورين» بشرط أن تكون صادرة 
من قُدْرَة وسَعَّة. فلا يظلموا ولا يرهقواء فإن أعطوا الجزية وجب تأمينهم وحمايتهم. والدفاع عنهم. 
وإعطاؤهم حريتهم في دينهم. ومعاملتهم بالعدل والمساواة» ويحرم ظُلْمَهم وإرهاقهم بتكليفهم ما لا 
يطيقون. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تعليق السّكينة بإنزال الله. وإضافتها إلى ضميره في قوله تعالى: <3 ثُمَأَنرلَأمَهُ سَكينَتَُ © تنويه بشأنها 
وبر کتھاء وإشارة إلى أنها سَكينة خارقة للعادة. ليست لا أسباب ومقدمات ظاهرة. وإنما حصلت بمحض 
تقدیر الله وتكوينه» كرامةً لنبيه ي#ة. ولذلك قَدَّم ذِكْرَ الرسول قبل ذْكْرٍ المؤمنين. 

؟- إعادة حرف (على) بعد حرف العطف تنبيه على تجديد تعليق الفعل بالمجرور الثاني؛ للويهاء إلى 
التفاوت بين السكينتين: فسكينة الرسول يك سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه. وثقة بالنصر. وسكينة 
المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة. بعد الجزع والخوف. 

- قوله تعالى: 9# يوب أله # بالمضارع دون الفعل الماضي؛ لإفادة تجدّد التوبة على كل مَنْ تاب إلى الله. 

-٤‏ صیغة الحصر فی قوله: 8 إِنّمَاالْمُتَرِكْرت تٌ © للمبالغة فی اتصافھم بالنجاسق حتى كأنهم لا 
وصف هم إلا ذلك. 

-٥‏ قوله: قلا يَفْرَبْوا آَلْمَمْجِدَ » تقتضي َي المسلمين عن أن يقرب ال مشر كون المسجد الحرام. 

-٦‏ في الآية (7) إخبار مستقبلي أنَّ الله تعالى سوف يُغني المؤمنين. فلا خوف من الفقر. 

۷- قوله: 9 عن ير © تأكيد لمعنى 8يمْظوأ © للتنصيص على الإعطاء. و عن * فيه للمجاوزة» أي: 
يدفعوها بأیدیہمء ولا يُقبل منهم إرساٰا ولا ا حوالة فیھاء وحلُ المجرور الحال من الجزية. والمراد يد المعطي 
أي: يعطوها غير بمتنعين. ولا منازعين في إعطائها. 

۸- قوله تعالى: ين اليرت أوثُوا لكب حَقَّ يُنظوا الْجِرَيَةَ > استدلٌ بہا ا حمھور الذین يقولون: 
لا تُؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب؛ لأنَّ الله لم يذكر أَخَْدّ الجزية إلا منهم. وأمّا غيرهم فلم يَذْكُرْ إلا قتالهم 


-۔.۹ھہ۔ 
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حتى يسلمواء وألحق بأهل الكتاب المجوس في أَخَذٍ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين؛ فإن النبي يل أخذ 


الجزية من مجوس هجر ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس. (تفسیر السعدي .)۳٣٤٣:‏ 


gl 1 A2‏ ر 7 A‏ 2 بر صرح ملا .2 عد > و 
} وقا الیھود عر أبن اه وقالت الم ری الس أت انه دلت فولهر 


9 ع سے کے و مھ عا ہے و و موو چیے ووي ہم 

يأفوتههم يضهئوت وول ألذين ککفروا من ل تلهم آنه أت زت ڪوت 
7ے مخ کے ورو حر ہر و 5 20711 1 سے 

اوا اَحبےارَهُم وَرهتتَهم ابابا من دوين الم والمسیح اق مربم وم 
> یی 01پ سر سہ کے کے 0 و ژ 2 
روا إلا لع درا إتها جدا لا إله إل هو شبَْکكَتة کا من ر کوت © 
ڈوک کے ٹر لے ات ويم مات اکلہ بین ڈنزاز کر الکییک 29ا 
بریدوت ان بطوعوا نور الله يامواهع ا سه إلا ان شي وره ولو حكره هرود 

ل ھک گے س ے‫ ےم 7 ہے مج ساس کی شض رس > صاب عوراب ے7 صر ہے 
هو الزى أرَسَلَ رسوله: بالههدئ وديِن الحىّ ليظهرهم على الد حكلو. ولو صكره 
2 عع 
روزت ™) 4 

التفسير: 

- يخير الله تعالى عن عدم التزام اليهود والنصارى بكتبهم وأنهم مشر كون. فاليهود أشر كوا بالله لما 
ادعوا أنَّ عزيراً ابن الله. والنصارى أشر كوا به لما اذَّعَوا أن المسيح عيسى ابن الله. ذلك القول افتروه بأفواههم 
دون إقامة برهان عليه. وهم يشابهون في هذا القول قول المشركين من قبلهم الذين قالوا: إِنَّ الملائكة بنا 
الله. تعا ی الله عن ذلك عُلُوَاً كبيراًء أهلكهم الله. كيف يُضْرَفُون عن ال حق البيّن إلى الباطل؟ 

-١‏ بالغ اليهود والنصارى في العْلُوٌ بعلمائهم وأنبيائهم وعَبّادهم» فجعلوهم أرباباً من دون الله لون 

ص 0 عو 5 204 0 4 

هم ما حَرمه الله عليهم. ويحَرّمون عليهم ما أحله الله لهم. وجعل النصارى المسيح عيسى بن مريم إلا مع 
الله وما أمر الله علماء اليهود وعُبّاد النصارى وعزيراً وعيسى بن مريم إلا أن يعبدوه وحده. ولا يشركوا به 


الم 


شيئاًء فهو سبحانه إله واحد. لا معبود بحق سواه. تَتَرَّه سبحانه وتَقَدّس أن يكون له شريك في ألوهيته 
بدعاء غيره معه» وني ربوبيته بطاعة الرؤساء في التشريع بدون إذنه. 

7 - يريد اليهود والنصارى أن يُطْفِتُوا نور الله وهو دين الإسلام الذي أرسل به جميع رسله » بالطعن 
فيه والصدّ عنه بالباطل بمثل تلك الأقوال ني عُرّير والمسيح. وبما ابتدعه لهم الرؤساء من التشريع حتى صار 
التوحيد ححص الشرك عندهم 7 الله إلا أنْ َم تور ببعثة محمد خاتم النبین تل الذي أرسله إلى الخلق 
أجعين» وجعل آيته الكبرى - وهي القرآن - معجزة دائمة. وكَمَلَ حِفْظَها إلى آخر الزمان. وبّن هم فيه ما 


بحتاجون إليه من عقائد يؤيدها البرهان. ولو كره الجاحدون ظهور الدين. 


°١ - 


سورة التوبة 





۳- ثم بن إتمام نوره فقال: إِنّهِ تعالى كفل إتمام هذا النور؛ بإرسال رسوله الأكمل باهدى والدين الحق» 
الذي لا يغّره دين آخرء ولا يبطله شيء آخر. ثم ذكر الغاية من إرسال محمد خاتم النبيين بدين الحق. فقال: 
ليُعْقٍِ هذا الدين» ويرفع شأنه على جميع الأديان بالحجة والبرهان» واهداية والعرفان. والسيادة والسلطان» 
ولو كره المشركون ذلك. فإنَّ الله مُقَدّره رغم أنوفهم. 

الفوائد واللاستنياطات: 

-١‏ إسنادٌ القول بأن عزير ابن الله لليهود والقول بأن المسيح ابن الله للنصارى في قوله تعالى::9 وَقَالَيَ 
آلْيَهُودُ عر ابن أله وَقَالَتِ آلتَصَدرَى الْمَسِيحٌ أبنْث أله # مبنيٌّ على أنَّ الأمة تُعَدٌ متكافلة في : شؤونہا 
العامة فا يفعله بعض الفرق أو الجماعات يكون له تأثير في جملتهاء والمنكر الذي يفعله بعضهم إذا لم يُنْكِرٌه 
عليه جمهورهم ويُّزيلوه. يُوْاحَدُون به كلهم. 

7 - قال ابن العربي- ي رحمه الله - في قوله تعالى: « يُصَبدهِمُوت فَوْلَ أَلَِنَ حكَفَرُوأ ©: «في هذا دليل من 
قول رَيِّنا تبارك وتعالى على أنَّ مَنْ أخبر عن كُفْر غيره - الذي لا يجوز لأحد أن يبتدئ به - لا حرج عليه؛ 
لأنّه إنها ينطق به على معنى الاستعظام له. والردٌ عليه» فلا يمنع ذلك منه. ولو شاء ريّنا ما تكلّم به أحدء فإذا 
مکن من إطلاق الألسن به فقد أَذْنَ بالإخبار عنه على معنى إنكاره بالقلب واللسان. والردٌ عليه بالحجّة 
والبرهان». (أحكام القرآن: ؟/ 937). 

- إضافة النور إلى اسم الجلالة في قوله تعالى : «9 یریڈونت أن يوا و ور ا چ8 إشارة إلى أنَّ حاولة 
30 ص0000“ 

- قوله: 9 هُوَّالرى أَرْسَلَ رَسُولَكْ # صيغة قصرء أي: هو لا غيره أرسل رسوله بهذا النور. فكيف 
يترك معانديه يُطُفْنُونه؟ 

ه- وصف الإسلام بقوله: 82 يِالْهَدَك وَدِينٍ لحي # تنويباً بمَضْلهء وتعريضاً بأنَّ ما عليه اليهود 
والنصارى ليس بہدی ولا حق. 

-٦‏ آبان الله كنك في الآيات أنَّ العَلَبَةَ إن تكون بنصر الله لا بالكثرة» فلا يَعْلِبُون بكثرتهم. 

۷- ذَِكْرٌ المشركين في قوله تعالى: «وَلوْ حكرء المشركوت #؟؛ لأنَّ ظهور دين الإسلام أشدٌ حسرة 
عليهم من كل أمة؛ لأ 3 َم الذين ابتدّؤوا بمعارضته وعداوته» ووا الأمم للتألّب عليه واستنصر وا بهم فلم 
يغنوا عنهم شيئاً؛ ولأنَّ أتمّ مظاهر انتصار الإسلام كان في جزيرة العرب وهي ديار المشركين؛ لأنَّ الإسلام 
غَلَبَ عليهاء وزالت منها جميع الأديان الأخرى. 
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کے و صر تب سح ہر رح کے کے اک ا مر سس راے و 
وَیسدودتے کے خی کی الاڑنالڑے یَکیرودے الھب وَالْفِضَة ولا ينففوتها في سیل ال 


سے سے ہر 2 


eS‏ بها جباشهم وجوم 
لوش مدا ما کرشم لایشیک فوشا ماک كخنزفرت 7© إ٥‏ عد الشہُور عِنڈ 
َه آنا عَكَرٌ كَهَرًافى حكئب أله يَوْمَ خَلَقَ الکسوت لأر عنبآ أدبحةٌ حرم دلت 
زیخ الم تل كتياه کیک 7 6 
هد واعلموا ان الله مع E‏ 1 وی ا وہہ 
تر EE‏ سذ ا کے اھ کیا کا سی اڈ 5 2070ء 


سے 


5 ہےے ٦‏ سے سس رد سی کے 5-1 ٠ ٠‏ صو ص ص 
أَعْمَلِھۂ واله لا يهَدى الْقَوْم الکفریرے يحَأيها الذبت اما ل 
مس ھ.. و :؛ ۔ ہے ہے صےعوںہ ہ مم کے تہ موسر ہے اشھم مم 
کک انورو ف سیل اھ تامشر إل الس ارس یئم يَالَكَیَرۃ الدُیَا یرے اَلأَِ َو هَمَا 
کم 8 2ے روه 7 ت ۶ 
کم الَكکَیرۃ اَلدّيا فی ال رز إِلا یل زت) ٭ 

عَنْ ريد بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتٌ بِالرّبَدَة َا آنا باي در هه فَقُلْتٌ لَهُ: ما أَنْرَلَكَ مَنْرِلكَ هَدَا؟ قَالَ: كُنتُ 


لما ذكر يك أنَّ أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الف ذكر حال كثير منھم؛ تنقیصاً 
من شأنهم وتحقيراً لهم. وأنَّ مثل هؤلاء لا ينبغي تعظيمهم. فخاطب الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بها 
شرعه الله لهمء بأنَّ كثيراً من علماء اليهود. وكثيراً من عُبّاد النصارىء ليأخذون أموال الناس بغير حق شر عي» 
فهم يأخذونها بالرشوة وغيرهاء وهم يمنعون الناس عن متابعة الدين الحق في خاصة النفسء وإغراء الناس 
بالإعراض عنه. والذين يجمعون الذهب والفضة. ولا يُوَدُونَ ما يجب عليهم من زكاتهاء فأخيزهم - 


الرسول - با يَسُوءُهم يوم القيامة من عذاب موجع. 


ONT = 
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٥‏ - يوم القيامة يحمى على ما جمعوه. ومنعوا حقه في نار جهنم. فإذا اشتدَّتْ حرارتها وضِعَتْ على 
جباههم. وعلى جنوبهم. وعلى ظهورهم. ويقال لهم على سبيل التوبيخ: هذه هي أموالكم التي جمعتموهاء 
و تُودُوا ال حقوق الواجبة فيهاء فذوقوا عاقبة ما كنتم تجمعون. ولا نُوَّدُون حقوقّه. 

5*- إنَّ عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه اثنا عشر شهراًء لا أقل. ولا أكثر فيما أثبته الله في اللوح 
المحفوظ أول ما خلق السموات والأرض. من هذه الأشهر الاثني عشر أربعة أشهر حرم حَرّمَ الله فيهنٌ 
القتال. وهي ثلاثةٌ سَرْدٌ: (ذو القعدة. ذو الحجة. المحرم). وواحد فردء وهو (رجب). ذلك الخبر العظيم 
المذكور من عدد شهور السنة. ومن تحريم أربعة منها هو الدين المستقيم. فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم 
أنفسكم بإيقاع القتال فیھاء وهَنْكِ حرمتهاء وقاتلوا المشر كين جميعاًء كا أغهم يقاتلونكم جميعاً. واعلموا أن 
الله مع الذين يتقونه بامتثال ما أمر به. واجتناب ما نہی عنه بالنصر والتثبیت: ومَنْ كان الله معه فلن يغلبه 


8 


احد. 

۷- إِنَّ التأخير لحرمة شهر المحرم إلى شهر غير المحرم. وجَعْلّه مكانه - كما كان يفعل العرب في 
الجاهلية - زيادة في الكفر على كفرهم بالله. إذ كفروا بحكمه في الأشهر الحرم. يُضِلٌّ بها الشيطانٌ الذين 
كفروا بالله. حين سَنَّ لهم هذه السّنَةَ السيئة» يجَنُون الشهر الحرام عاماً يلون بە شھراً من شھور ال 
ويبقونه على تحريمه عاماً؛ ليوافقوا عدد الأشهر التي حَرَّم الل وإن خالفوا أعیانہاء فلا ملُون شھراً إلا 
حَرَّموا مكانه شهراً فيُحِلُوا بذلك ما حَرَّمه الله من الأشهر ا حرمء ويخالفوا حكمه. زيِّن لهم الشیطان الأعمال 
السيئة. فعملوهاء ومنها ما ابتدعوه من النسبيء. والله لا يوفق الكافرين المَصِرٌين على كفرهم. 

۸- ولا بین اللہ سبحانه أمر الجهاد. وأزاح جميع عِلَلِهم. غا فل 2 الله: يا أمها 
الذين صَدَّقوا الله ورسوله. وعملوا بها شرعه هم. ما شأنكم إذا دُعيتم إلى الجهاد في سبيل الله لقتال عدو كم 
تباطأتم. ویلئم إلى الاستقرار في مساكنكم. أَرَضِيتم بمتاع ا حياة الدنيا الزائلة ولَذَّاعا المنقطعة. عوضاً عن 
نعيم الآخرة الدائم الذي أعدَّه الله للمجاهدين في سبيله؟ فيا متاعٌ الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا حقير» 
فكيف لعاقل أن يختار فانياً على باق. وحقيراً على عظيم؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ضرورة القيام بكشف ما يضمره أهل الكتاب للإسلام من ال مالأة. والتأنُْب على مناوأة الدين. 

-٢‏ تحریم کل أموال الناس بالباطلء والصدٌ عن سبیل الله تعالى. 

-٣‏ تحریم اکتناز ا مال دون احتساب زكاته. وإنفاقه في سبيل الله. 
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سوم 1 100 سس لقت 


٤‏ - الحرص على تقوى الله في السر والعلن. ولاسيما عند قتال الكفار. فإِنّهِ في هذه الحال ربما ترك المؤمن 
التقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين. 

ه- أسند سبحانه وتعالى الحكم إلى كثير من أهل الكتاب دون جميعهم في قوله تعالى: 99 إن كديرا 
ي ألَأََار َأَلرهَبان ؛ لأخهم لم يْنُوا من وجود الصا حين فيهم . 

-٦‏ آسند الله 36 الفعل المبني للمجهول إلى المجرور 98 يَوْمَ يحْمَْعَلَتَهَافِ نَارِجَهَثّمَ #. لعدم تعلق 
الغرض بذكر المفعول المحميٌ لظهوره إذ هو النار التي حمى» ثم أكّد معنى التمكن بمعنى الظرفية التي في 
قوله: ف تار جَهَسَرَ ‏ فصارت الأموال عمية عليها النارٌ وموضوعة في النار. وبإضافة النار إلى جهنم 
عُلِمِ أن المحميّ هو نار جهنم التي هي أشدٌّ نار في الحرارة» فجاء تر كيباً بديعاً من البلاغة والمبالغة في إيجاز. 

۷- قوله: لاش للتنديم والتغليظ. ولام التعليل مؤذنة بقصد الانتفاع؛ لأنَّ الفعلَ الذي عَلَلَ 
بها هو من فعل المخاطب. وهو لا يفعل شيئاً لأجل نفسه إلا لأنّهِ يريد به راحتها وتَفْعَهاء فلما آل بهم الكنز 
إلى العذاب الأليم خابوا وحَسِرٌوا فيا انتفعوا به من الذهب والفضة. بها كان أضعافاً مضاعفة من ألم العذاب. 
وجلة چو فووا ما كززوت پ٭ توبیخ وتندیم. 

۸- تیسیر الله تعالى لعباده ليعرفوا عدد الأيام والشهور القمرية لمعرفة أوقات العبادات وضبط التواريخ 
في المصالح الدنيوية والأخروية. ومحور هذه الأشهر هو القمر الذي اقترن خلقه بخلق السموات والأرض في 
يوم واحد. (ح) 

4- يستنبط من الآية اقتران تاريخ خلق القمر بتاريخ خلق السموات والأرضء فقد حُلِقُوا في يوم 
واحد. وبما أن القمر يستمد ضوءه من الشمس فيستنتج أن الشمس أيضاً خُلِقَت في التاريخ نفسه. (ح) 
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إلا سرو يمَرْبْحكْمَ عَذَابًا أليما وَسََتَبَدِلَ هوا عرَكم و وة سحا واه 
علق ڪل شى - e‏ ای ا 
گات نين د كار اذ قول لج 4ء اعرذ إت آله متا قان آله 


مراع ہے 


صظ عا 2ۃ يجٺو لم كَرَوْهَا مَجَمَكلَ حَكَلِسَة أ کک 


سے ہہ 


]ہہ ري 


الشركة از ہے آلا اعرد ۵ نينا كان و يِکَالا مَجھڈوا 
امو لحك واک ی سین ان کلک خلا لک ان مت سكيوت 7ن سجن عرسا مرج 
کا كم اة وَسیعلثوبے پاش لو استطعتا لرجتا 
مک لن ا تک لکیہ 7 عقا اه عنلک لِم آؤنت لَھُم حقی 
تبن ت الد صد وتعلم الکذپہے )اچ 

التفسر : 


. 


وا واا لاو ول 


۹- لا رعّبهم ل في الجهاد بناء على الترغيب في ثواب الآخرة رغَّبهم في الجهاد بناء علىی أنواع أَحَرَ من 
الأمور المقوية للدواعي: إلا تنفروا - أيبا المؤمنون - للجهاد في سبيل الله؛ لقتال عدو كم يعاقبكم الله بالقهر 
والإذلال وغيره. ويُبدل بكم أقواماً مطيعين لله. إذا استئفِروا للجهاد نفرواء ولا تَضُرُّوه شيئاً بمخالفتكم 
أَمْرَّه. فهو غنیٌ عنكم. وأنتم الفقراء إليه. والله على كل شيء قدير. لا يُعجزه شيء. فهو قادر على نَضْرٍ دينه 
ونبيّه من دونكم. 

٠‏ - ثم رَعَبهم ثانية في الجهادء فأبان هم أنه تعالى المت وگل بنصره - على أعداء دينه - أعانوه أو لم يعينوه. 
وقد فعل ذلك به في أشدٌ الأوقات: إِلّا تنصروا - أيها المؤمنون - رسول الله يو وتستجيبوا لدعوته للجهاد 
في سبيل الله. فقد نصره الله حين أخرجه المشركون هو وأبو بكر فف لا ثالث ما حين كانا في غار ثور 
ُحْتَفِييّن من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهماء حين يقول رسول الله يل لصاحبه أبي بكر الصديق حين خاف 
عليه أن يُدركه المشركون: لا تحزن إِنَّ الله معنا بتأييده ونصره. فأنزل الله الطمأنينة على قلب رسوله. وآزره 
بجنود يؤيدونه. لا تشاهدونهم وهم الملائكة. وصرّر كلمة المشر كين السفلى. وكلمة الله هي العليا دائيا. والله 
عزيز في ذاته وقهره ومُلكه. لا يغالبه أحد. حكيم في تدبيره وقدره وشرعه. 

١۔‏ وبعد أن تَوَعَّد مَنْ لم ينقروا مع الرسول» وتثاقلوا O‏ 
هوادة فيه. فأوجب النفير العام على كل فردء فلا عذر لأحد في التخلّف و تَرْكِ الطاعة. فقال: سيروا - أیہا 
المؤمنون - للجهاد في سبيل الله في العسر واليسر. شباباً وشيوخاً. وجاهدوا ني سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. 
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ذلك الخروج في سبيل الله والجهاد بالأموال والأنفس أكثر نفعاً في الحياة الدنيا والآخرة» من القعود والتعلّق 
بسلامة الأموال والأنفسء أما في الدين فلا سعادة إلا لِمَنْ ينصر الحق ويّقيم العدل. وأما فی الدنیا فإله لا عرٌ 
للأمم ولا سيادة لها إلا بالقوة الحربية والعٌّدّة التي هي وسیلة لدفاع العدو وكَبٔح جماحه. إن كنتم تعلمون 
علماً يبعث على العمل. 

47- وبعد أن رَغَبهم سبحانه في الجهاد في سبيل الله وبَيّن أنَّ فريقاً منهم تباطَوٌوا وتثاقلواء أتبع ذلك 
ببيان أنَّ فريقاً منهم لّوا عنه. وطَفِقُوا يتتحلون الأعذار الواهية؛ ويستأذنونه 6 فی القعود والتخلف ليأذن 
هم فقال: لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين في التخلف غنيمة سهلة وسفراً لا مشقة فيه 
لاتّبعوك أيها النبي. ولكن بَعْدَثْ عليهم المسافة التي دعوتهم لقّطعها إلى العدو. فتحَلَفواء وسيحلف بالله 
هؤلاء المستأذنون من المنافقين في التخلف عندما ترجع إليهم: لو استطعنا الخروج إلى الجهاد معكم ر جنا. 
یہلکون آنفسھم بتعریضھا لعقاب الله؛ بسبب هذه الأيمان الكاذبة. والله يعلم أثَّم كاذبون في دعواهم. وني 
أيهاءهم هذه. 

48 - ثم عاتب الله نبيّه 3 في إذنه لِمَنْ تَخَلّف عنه من المنافقين: عفا الله عنك - أيها الرسول - في 
اجتهادك في الإذن لهم في التخلّف. فَلِمَ أَوْنْتَ هم فيه؟ حتى يتضح لك الصادقون في أعذارهم التي قَدّمُوهاء 
والکاذبون فیھاء فتأذنَ للصادقين منهم, دون الكاذبين. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ جَرَتْ سُنَةٌ الله بأنَّ الأمم العي لا تُدَافِعُ عن نفسهاء ولا تحمي ذمارهاء لا بقاء هاء وتكون فريسة 
للطامعين. وغنيمة للمعتدين. 

” - التهاون في النفير حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجية لأشد العقاب؛ لا فيها من المضارٌ الشديدة. 

۳- السكينة من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة» وأا 
تكون على حسب معرفة العبد بربه. وثقته بوعده الصادق. وبيحسب إيمانه وشجاعته. 

٤‏ - قد يعرض الحزن لخواصٌ عباد الله الصٌدّيقينء مع أنَّ الأولى - إذا نزل بالعبد - أن يسعى في ذهابه 
عنه. فإِلّه مُضْيِفٌ للقلب. مُوحِنٌ للعزيمة. 

-٥‏ لم يذكر اسم مَنْ هو الثاني في قوله تعالى: ل َا أَنَْيْنِ #؛ لكون الثاني معلوماً للسامعين كلهم 
- وهو أبو بكر الصديق #ه - . ولأنَّ القصود تعظيم هذا النصر مع قلة العدد. 
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ک اس ووو الس حك كت افق »> أ ان ار کت کاو مس 
القوة والشدة؛ لأئّهم أصحاب عدد كثير وفيهم أهل الرأي والذكاء. ولكنهم لما شاقُوا الله ورسوله خذهم 
الله وَقَلَبَ حاههم من علو إلى سفل. 

۷- جملة« وَكِيمَةٌ آله م الْمُليسا » مستأنفة بمنزلة التذييل للكلام؛ لأنّه لما أخبر عن كلمة الذين 
كفروا بأنََّا صارت سفلدى. أقاد أنَّ العلاء انحصر في دين الله وشأنه. فضمير الفصل مفيد للقصرء ولذلك لم 
تعطف كلمة الله على كلمة الذين كفرواء إذ ليس المقصود إفادةً جَمْلٍ كلمة الله علياء لما يُشْعر به الَعْلُ من 
إحداث ا حالة بل إفادة أنَّ العلاء ثابت طاء ومقصور عليها. 

۸- الضمير في قوله تعالى: 32 أَنَفِرُوأ #6 عام للذين استثفِروا فتثاقلواء وإنما استْْفْرَ القادرون: وکان 
الاستنفار على قدر حاجة الغزوء فلا يقتضي هذا الأمر نَوَّجُّة وجوب النفير على كلّ مسلم في كل غزوة. 

4- المقصود من وقوع قوله تعالى: غ9 خِمَاهًا وَيْکال ی٭ حالاً من فاعل طاَنف وأ # هو الأمر بالنفير في 
جميع الأحوال. 

٠-تقديم‏ الأموال على الأنفس في قوله تعالى: 32 وجَهدواً َاَنَوَلِکم ونیک في سي لأس که لأهميته. 
ولأنَّ الجهاد بالنفس لا يتهيأ إلا بالجهاد المالي. 

١-تَحَمّد‏ اليمين الفاجرة يُفضي إلى الهلاك. 

۲- جملة ہل وَآَيَملَع إِكہُم لکوت ی4 حال» أي: هم يفعلون ذلك في حال عدم جدواه عليهم. لأنَّ الله 
يعلم كذبهم. أي: ويُطْلِعٌ رسوله على كَذِبهم. فيا جَنّوا من الف إلا هلاك أنفسهم. 

٠‏ - افتتاح العتاب بالإعلام بالعفو في قوله تعالى: :9 عَمَا آسّهُ حَنلكك لِمّ أَِنتَ لَهْرَ © إكرام عظيم 
للرسول يِل فأخيره بالعفو قبل أن يباشره بالعتاب. وأَلْقِيَ إليه العتاب بصيغة الاستفهام عن العلة؛ إيماءً إلى 
أنه ما أَذِنَ هم إلا لسبب تَأَوَّلَهه ورجا منه الصلاح. 


٤‏ -ينظر: خريطة موقع غزوة تبوك. كا في الملحق. 
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$ ا مَتَتَوْئكَ الَْتَ یوک الہ وَالیَوَو اَلْػخٍر آن یُجھڈوا يَأتَوَلهم 7 
ایی © تما مستتد نک ال لا یُقوثوت پیا وَاَلیزو الآيزر وَأرتَابتَ کک 
فی رَيْيِهم یَمَددورے لا ولؤ أَرَادوا الخ وج لاهدواأ لَه عد وَلكن ره اله نيعا 
َتَسَلھُم وَقِل اَنْسْڈوا مَعَ الَشمیت © لو حرجو فی ما رَادُوكُمْ إلا خالا وَلَأَوَصَعُوأ 
ہے سرد کے وا عة ام ا لد اسا اة 
َل كوا الك الور حَق کا الحَل وکر ا ٹم رشت ©4 

"0. 

-٤‏ لیس من شأن المؤمنين بالله. وبيوم القيامةء إيماناً صادقاً أن یطلبوا منك - أیہا الرسول - الإذْنَ فی 
التخلف عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. بل شأنهم أن ينفروا متی استْففرواء ویجامدوا بأمواٰم 
وأنفسهم. والله عليم بالمتقين من عباده الذين لا يستأذنونك إلا لأعذار تمنعهم من الخروج معك. 

- إنَّ الذين يطلبون منك - أيها الرسول - الإذن في التخلّف عن الجهاد في سبيل الله هم المنافقون 
الذين لا يؤمنون بالله. ولا يؤمنون بيوم القيامة. وأصاب قلوبهم الشكُ في دين الله. فهم في شَكّهم يتردّدون 
حيارى. لا يبتدون إلى ا لحق. 

-٦‏ ولو کانوا صادقین فی دعوی أنہم یریدون الخروج معك للجهاد في سبيل الله؛ لَتَأَمَيُوا له بإعداد 
المُذّة ولکن أبغض الله خروجھم معك: فأحُرّھم عنه وأهائم فقيل هم: اقعدوا مع القاعدين من النساء 
والصبيان وا مرضی 

7 - ولما كان تَحَلْف هؤلاء قد يحزن المؤمنين» طمأنهم الله بأنَّ خروجهم اکثر ضرراً من كلهم فقال: 
من الخير ألّا بخرج هؤلاء المنافقون معكم. فهم إن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فساداً بها يقومون به من 
التخذيل وإلقاء الشُّبّه. ولأسرعوا في صفوفكم بنشر النميمة لتفريقكم. وا حال أنَّ فيكم - أيها المؤمنون - مَنْ 
يستمع إلى ما يُرَوّجونه من الكذب. فيقبله. وينشره بينكم. فينشأ الاختلاف بينكم. والله عليم بالظالمين من 
المنافقين الذين يُلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين. 

- ثم ذكر الله 3# نوعاً آخر من مكر المنافقين. وفساد باطنهم. فقال: لقد طلب هؤلاء المنافقون 
الإفساد بتفريق كلمة المؤمنين» وتشتيت شملهم من قبل غزوة تبوك, وتَوَّعُوا وصرفوا لك - أيها الرسول - 
الأمور بتدبير الجيَلٍِ. لعل حِيّلّهم تُوهن في عزمك على الجهاد. حتى جاء نصر الله وتأييده لك. وأعرَّ الله دينه 
وقهر أعداءه. وهم كارهون لذلك؛ لأمهم كانوا يرغبون ني انتصار الباطل على الحق. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب الجهاد بالنفس والمال. حيث اقتضت الحاجة ذلك. 

”- العبد الكامل العبودية لله هو المتعبد لربه في كل حالء القائم بالعبادة السهلة والشاقة 

-٣‏ للجهاد ثمرة يانعة عظيمة. فهو يحقق إحدى الحسنيين: إما النصر بإعلاء كلمة الله وإعزاز 
اللسلمین, وإِمًا الشھادة فی سبیل اللہ فيتحقق القرار في نعيم الآخرة. والاستمتاع بالخلود في الجنة. 

5- وجوب الاحتراز عن العجلة. ووجوب التثيّت والتأقي» وترك الاغترار بظواهر الأمور. 

- المؤمنون بالله واليوم الآخرء لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأتفسهم 

5- الإتيان بصيغة المضارع في قوله: 36 لا يَؤْمئورت > للدّلالة على تجدّد نفي إيما:هم. 

۷- تافو و می چ وازتابت قُلُومُهُْ مُهُم # للدلالة على قِدَّمِ ذلك الارتياب ورسوخه؛ 


متهم من ڪول آنَدَن ٽي ولا َي آل نی الف, a‏ ا ˆ کک کہ کن کت 
الکیت تی شی بے کک کنر َمُوَهُم تإن شاک یم يدوا 3 


ج صر ص کے ر 0 حم 1 پر اسه ہے کل ہ۔ غر سے َ‫ - 
NEES TELE ESE‏ 
شو مولا ول افد فل و حل e‏ عل ى 


ھک سے سے ع 4 ہہ 7 3 کے 2 یہ و ص 
ون تتریص دب ٤ن‏ یتک ا لَه داپ مٽ ڪنديء او ايديا ربصو نا مَعَكم 


وید شرت © : 030 ا کس ن قبل منم کم كدت قَوْمَا فَسِقِينَ جا > 


4- ولما أشار سبحاته إلى أنَّ من المنافقين مَنِ استأدن في الخروج» توطئة للاعتذار عنه» شرع يفصل 
ذلك: ومن المنافقين مَنْ يعتذر بالأعذار المختلقة فيقول: يا رسول الله ائذن لي في التخلّف عن الجهاد. ولا 
تحملني على الخروج معك. حتى لا أصيب ذنباً بسبب فتنة نساء الروم إذا شاهَدْتهن. ألا قد سقطوا في فتنة 
أعظم مما زعمواء وهي فتنة النفاق. إنَّ جهنم يوم القيامة لمحيطة بالكافرين» لا يفوتها منهم أحد. ولا يجدون 
عنها مهرباً. 

٠‏ - ثم ذكر يَخْك نوعاً آخر من كيد المنافقين. ومِنْ فساد بواطنهم. مخاطباً الرسول يَ: إن نالتك - يارسول 
اللہ - نعمة من الله بها يَحُوٌّ ك من نصر أو غنيمة كرهوا ذلك. وحزنوا له. وإن نالتك مصيبة من شدة أو انتصار 


ON = 


سورة التوبة 





عدو قال هؤلاء المنافقون: قد احتَطنا لأنفسناء وأَحَذْنا بالحذر حين لم نخرج للقتال كما خرج المؤمنون. 
فأصابهم ما أصابهم من القتل والأسر. ويرجع هؤلاء المنافقون إلى أهليهم مسر ورين بالسلامة. 

- قل - أيها الرسول - لهؤلاء المنافقين: لن ينالّنا إلا ما كتبه الله لناء فهو سبحانه سيدناء الملجأ الذي 
نلجأ إليه. ونحن متوكلون عليه في أمورناء وعليه وحده يتوكل ا مؤمنون, فهو كافيهم. ونِعُمَ الوكيل. 

7- قل - أيها الرسول - هم: هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر أو الشهادة. وهما عاقبتان حشتيان. 
ونحن ننتظر بكم أن يُنزل بكم الله إحدى مساءتين: مساءة بعذاب من عنده يبلككم. أو مساءة بتعذيبكم 
بأيدينا بقتلكم وأَسْ ركم إذا أَدِنَ لنا بقتالكم. فانتظروا عاقبتناء إنا مُنْتظرون عاقبتکم. 

-٣‏ ولا کان جملة ما يصيب المنافقين من العذاب الإنفاق بتزكية ما طَهرَ من أمواهم بالإعانة في سبيل 
الله خوفاً من اتهامهم بالنفاق في أقواهم؛ ليفتدوا أنفسهم به من السفر: قل - أيها الرسول - هم: ابذُلوا ما 
تبذلون من أموالكم طوعاً أو كرهاً. لن يُتَقَبّل منكم ما أنفقتم منها لكفركم. وخروجکم عن طاعة الله. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الأعذار الكاذبة لا تخفى على اللهء فهو اُطّلِع على الغيوب» وأسرار النفوس» وخفايا ما في الصدور. 
فلا يَعْتررَنَ أحدٌ بذ كائه وفطنته في تعمية الحقائق. 

-٢‏ الإیمان یدفع صاحبه إلى اقتحام الأهوال ومجابهة الصعاب. والتضحية والفداء في سبيل الحق. 

-٣‏ من سنن اللہ ا حاریة أَخْذُ الظا مین بذنوبهم» فالذنوبٌ آفة الحضارات. 

4 - التوكل على الله بمعنى تفويض الأمر إليه بعد اتخاذ الأسباب من أصول الإيمان. 

- التعريف في الفتنة في قوله: «9 ألا فى الْفِتَنَةٍ سَمَطُوأْ # تعريف الجنس المؤذن بكمال المعرف في 
جنسه. أي: في الفتنة العظيمة سقطواء في وجه فُرض في المراد من الفتنة حين قال قائلهم ولا َي » 
كان ما وقع فيه أشد مما لم يقع. فإن أراد فتنة الدين فهو واقع قي أعظم الفتنة بالشرك والنفاق. وإن أراد فتنة 
سوء السمعة بالتخلّف فقد وقع في أعظم الفتنة بافتضاح مر نفاقهم وإن أراد فتنة التكد بفراق الأهل والمال 
فقد وقع في أعظم تَكَدِ بكونه مكروهاً مبغوضاً للناس. 

-٦‏ في قوله تعالى: «9 قل لَّن يصب آإِلَامَا كيب أنه نا # دعوة إلى الرضا والتسليم. وهو ألّا يحزنوا 
لما يصيبهم؛ لثلا يِنُوا وتذهب قوتهم. وأن يرضوا بها قدَّر الله لمهم. ويرجوا رضا ربهم؛ لأعهم واثقون بأنَّ الله 
يريد نَضْرٌ دينه. وني الآية دليل لأهل السنة على أنَّ قضاء الله شامل لكل الُخْدَّثات وأنٌ تَفَيُ الشيء عرًا قَمَى 
الله به حال. 
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۷- جملة مو هْوَمَوَكَننَا # في موضع ا حال من اسم الجلالة» أو معترضة أي: لا يصيبنا إلا ما قذّرہ الله لناء 
ولنا الرجاء بِأنّه لا يُكتب لنا إلا ما فيه خیژنا العاجلُ أو الاآجل. لأنَّ المولى لا يَرْضى لمولاه الْخِزْيَّ 

۸- اختیار لفظ الفاسقین بدل الكافرين في قوله تعالى: 9 کہ دم قَوَماكَسِقِينَ 4 لأنَّم يُظطهرون 
الإسلام, ويُبْطِنُون الكفر. فكانوا كالمائلين عن الإسلام إلى الكفر. والمقصود من هذا تأييسهم من الانتفاع با 
بذلوه من أمواهم. 


سم ےر >A) A r A f A‏ ہے رر و ہے ہر ہر J‏ کے ۴1ےے کی > 
۵ ۶ 0*0" نهر کمھووا با“ 4 وبرسوذ2۔ لا یاتون الصّسلوة 

2 ساعرم جہ کک ص و اف ع > ردو 1 ع سے 
إلا وهم كساك رض 2 فقوتا وه و دھ ر 0 
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أنه لِعدبكُم ا رعق اشيم وشم گن ت ا ولوت 
رتا شم نکر وآ نم يقرت © O‏ شرك ملكا أذ متب ا أو مُدَحَلا لولّوا ليه 
وَهْمَ يَجْسَحُون © وَمنْيم من يلمك في الصَّدَقنتٍ فَِنَ أُمَظوأ مِتَهَا يَضُوأ وَإِن لَمْ يْمْطَوأ نهآ إدا هُمَّ 
خوت ®4 

التفسير: 

4- وما منعهم من قَبُول نفقاتهم إلا ثلاثة أمور: كُفْرّهم بالله وبرسوله. وكَسَلُّهم وتثاقلهم إذا صَلَّوا 
وأنهم لا ينفقون أموالهم طوعاً وإنما ینفقونہا کرها؛ لأنہم لا یرجون ثواباً فی صلاعہمء ولا في إنفاقهم. 

هه- ولما انتفى عن أموالهم النفع الأخغروي الذي هو النفعء قال مبیّناً مافیھا من الفساد الذي یظن أنه 
صلاح: فلا تعجبك - أيها الرسول - أموال المنافقين» ولا أولادهم. ولا تستحسنهاء فعاقبة أموالهم 
وأولادھم سیئة فالله يجعلها عذاباً عليهم بِالكَدٌ والتعب لتحصيلهاء وبا ينزل من مصائب فيها إلى أن يخرج 
الله أرواحهم حال كفرهم. فيُعَذَّبون بالخلود في الدَّرْك الأسفل من النار. 

-٦‏ ويحلف المنافقون لكم - أيها المؤمنون - كاذبين: إغهم لمن جملتكم. وهم ليسوا منكم في بواطنهم 
وإن أظهروا أخهم منكمء لكنهم قوم يخافون فهم جبناء في القتال» ويخافون أن يحل بهم ما حل بالمشركين من 
القتل والسبي» فيظهرون الإسلام تقية. 

۷- لو بجد ھؤلاء المنائقون ملجاً من حصن يحفظون فيه أنفسهم. أو يجدون كهوفاً في الحبال يختبئون 
فيهاء أو یجدون تَفَعَاًیدخلون فيه لالتجَوُوا إليهء ودخلوا فيه وهم مسرعون سرعة الفرس الجامح. 
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۸- سبب النزول: 

عن أبي سعيد الخدري قال: بینما رسول اللہ تل یقسم قساًء إذ جاءہ ذو الخويصرة فقال: اعدل. فقال: 
وَيْلَكَ مَنْ يعدل إذا لم أعدل؟.. فنزلت: 8ق وَمِنَبُم مَنْكِلمرَكَ في لصَّدَقَتٍ 46. 

(صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين. باب من ترك قتال الخوارج. يرقم 591*8). 

التفسير: 

ومن المنافقين مَنْ يَعيبك - أيها الرسول - في قسمة الصدقات. عندما لا ينالون منها ما يريدونء فإن 
أعطيتهم منها ما يطلبون رَضُوا عنكء وإن لم تُمْطِهم ما يطلبون منها أظهر وا التذمّر. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ذكر سبحانه من أعمال البر الصلاة والنفقة؛ لأنَّ الصلاة أشرف الأعمال البدنية» والنفقة في سبيل الله 
أشرف الأعمال ا مالیة وهما وصفان المطلوب إظهارهما في الإسلام» ھکل مهما على الإيهان. 

- تعداد القبائح يزيد الموصوف بها ذماً وتقبيحاً. 

۳- ينبغي للعبد لا أي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلبء ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر. ثابتُ 
القلب» يرجو ذُخُرَها وثوابّہا من الله وحده فذاك دليل الإيمان والبعد عن النفاق. 

£ إِنَّ أفعال الكافر الخيرية كصلة القّرابة» وإغاثة الملهوف. قد تفيده في الدنيا بدفع ضرر أو سوء. ولكن 
لا ثاب عليهاء ولا ينتفع بها في الآخرة. 

-٥‏ الاآیمان الکاذبة والإقدام علیھاء ومنها دعوى الإيمان من أخلاق المنافقين. 

5- اختيار صيغة المضارع في قوله: :9 وَكَلُِورت 46 وقوله: برهت 6؛ للدلالة على التجدٌّدء وذلك 


دابهم. 
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ل ولو انم رشو مآ اکم اھ ورول وقالوا حسما ا زدیا امه من صو 
وت الہ کور (2)إگا الشَتَکٹ إلَشْهَرَاهِ والسسكن اللي لہا الو 


ہے 


نُوبهُمَ وف أَلرِكَابِ وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سيل الله وَأْنِ اَمِل فرص مت اله و 


و ھک سرمصہے و 2 فو ای ۶ھ 1> کی و 
ڪور 2 ومهم لذب ے ودوت التٍی ویقولورت ۳ هو أذن قل أُذن خر 2 دن 


5 رو ےس ےر کر س2 ےت ٠‏ € م > بے ص ت 
بالله ومن ل لَمُوّمنيرت وَرَحمَهُ لََِيِسِنَ اموا منک وَالَدِنَ ودوت رسو اللہ هی عدار عدا آل © 


سم ^ . ہت ای وی ص2 0 > 
لوت پاللھ لاخ لبرضوحكم واس ورسوله: حت أن يَرَضُوهُ ن ڪاو کم 
کت كرا کن لاود أنه ورشورة كارت 8 ان کک کا تللكت احرف 


دح تو 

الح 

4- ولو أنَّ هؤلاء المنافقين الذين يَعيبونك في قسمة الصدقات رَضُوا بها فرضه الله لهم. وبما أعطاهم 
رسوله منهاء وقالوا: کافینا الله. سيعطينا الله من فضله ما شاءء وسیعطینا رسوله ما أعطاه الش. إِنّا إلى الله 
مر سا و اج ا ا اک 

۰- ولا عابوا رسول اللہ يله في قسمتها بين لهم مصارقها ومُسْتّحقيها: إنما الزَّكَوات الواجبة يجب أن 
ا ا ا ا وا ا و ا ا ا ا 
الذين يُرسلهم الإمام لجَمْيِها لجَمْيهاء وللكفار الذين يُتَألُّون بها لیْسِْمُواء أو لضَعَفَةٍ الإيمان ليقوى إيمانهم. أو لمن 
يُذْفَعٌ بها ذو ےہ تمرم مھت ون إسراف ولا معصية. إن لم يجدوا وفاءً لما 
عليهم من دَيْنء وتُضْرَفٌ في تجهيز المجاهدين في سبيل الله. وللمسافر الذي انقطعت نفقته وقَضرٌ صَرْفِ 
الرّگوات على هؤلاء فريضة من الله. والله عليم بمصالح عباده. حكيم في تدبيره وشرعه. 

-١‏ ثم ذكر سبحانه نوعاً آخر من جهالات المنافقين فبيّن أن من المنافقين مَنْ يُؤذُون رسول الله يكل 
بالكلام» فيقولون لما شاهدوا حِلْمه 6 إِنَّه بسمع من كلّ أحد ويُصَّدَّقُه. ولا يميز بين الحق والباطل. قل هم 
- أيها الرسول -: إِنَّ الرسول لا يسمع إلا ال خیر يُصَدّق بالله. ويُصَدّق ما يخبر به المؤمنون. والذين يؤذونه 
يل بأيّ نوع من أنواع الإيذاء لهم عذاب موجع. 

- يحلف المنافقون بالله لكم - أيها المؤمنون - إِتَّهم لم يقولوا شيئاً يُؤذي النبي ي؛ ذلك ليؤضوكم. 
والله ورسوله أولى بالإرضاء بالإيهان والعمل الصالح. إن كان هؤلاء مؤمنين حقاً. 
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۳- ألم یعلم ھؤلاء ا منافقون أنہم بعملهم هذا مُعادون لله ولرسوله. وأنَّ مَنْ يعاديهها يدخل يوم القيامة 
نار جهنم ماكثاً فيها أبداً. وذلك هو الهوان والذل الكبير. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الأموال والأولاد قد تكون سبباً للعذاب في الدنياء وقد تكون سبباً للعذاب في الآخرة» فليتعامل 
العبد معهما بها یُرضي مولاه. فتتحقق بهما النجاة. 

7 - ينبغي للعبد أن يكون هواه تَبَعَاَ لمرضاة مولاه. 

-٣‏ لو أعطی الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي. لم يبق فقير من المسلمين. ولحصل من الأموال 
ما یسذُ الثغورء ويجاهد به الكفار. وتحصل به جميع المصالح الدينية والدنيوية. 

5 - توزيع الزكاة موكول لاجتهاد ولاة الأمور. يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال. 

-٥‏ إیذاء الرسول و فيا يتعلق برسالته كف يترتب عليه العقاب الشديد. 

-٦‏ ينبغي للعبد أن يكون أَدّنَّ خير لا أَدّنَ شر يستمع إلى ما فيه الصلاح والخخير ويُمْرضُ ترقُعاً وإباء 
عن سماع الشر :والفساد. 

- تقديم المجرور في قوله تعالى: 8 إِنَآإِكَ أله صَعْبُوسَت 46 لإفادة القصر. أي: إلى الله راغبون. لا إلى 
غيره. 

2 الإخبار ب «9 هو أَدْنٌ # من صيغ التشبيه البليغ. أي: كالأذن في تَلَقَّي المسموعات لا ترد منها شيعا 
وهو كناية عن تصديقه بكل ما يَسْمَعٌ من دون تمييز بين المقبول والمردود. 
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2ع جع چو سم 7 2 ے ور عزوو سا ا لبجم الا ماله وا سے یر 
8 در المتقوبت أن تَتزل عليّهم سورة ينهم يسا ف فلوم ستهزءوا رت الله 
عو ب 2 


مرج ما2 


تا روہ 24 


تحْدَرُوت 090 وَلَين سالتهر تيقوت إا کا وض ولب هُل آیاتہ 
یکیو ورسشولو۔ م زوت () لا دروا د کرم ب اھک رہ کت م 


نکم ث دب طايه انه ڪاو ريست 7© الَمَتَفْعُوتَ ت وا وَاَلْمُتَفِفَتٌ بَحَضْهُم هِنْ بَعْضِ 
اوي پال ڪر وتوت عن الْمَعْرُوِفٍ وَيَقضُورت ا 0 سی ا و 
او ت هُمُ الْقسِمُوت © وعد أنه الْمُتفقيت وَالْمْتفِفت وَالکار تار جیم 
لوہ کن فا ہن سج نے نے ہے E‏ اد a‏ کی یہ مھ OS‏ 

التفسر : 


3 


6 


-٤‏ ولا عَلَّل فِعْلَ المستهينين أتبعه تعليلَ أمر صنف آكََرَ أخفف منهم نفاقاً بها عندهم مما يقارب 
التصديق فقال: يخاف المنافقون أن ينزل الله على رسوله سورة تُطلِع المؤمنين على ما يضمرونه من الكفرء قل 
- أيها الرسول -: استيِرُوا - أيها المنافقون - على استهزائكم وسخريتكم. فالله مخرج ما تخافون بإنزال سورة 
أو بإخبار رسوله بذلك. 


٥-۔‏ سبب النزول: 


۶ 


او سد و سرت یا می ہے وھ سی وس ال : قَالَ رَجْل ني غَرْوَةٍ 
في تخيس. ما رَأَنِنَا مِغْلَ قُرَاتِنَا هَوُلآءِ أَرْعَب بُطُونا وَل اذب تة ولا أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّقَاء فَقَالَ 0 
المجيِس: كَدَبْتَ. وَلكِنَكَ مُنافِقٌ لَأُخرنَ رول اله کا كَبَكعَ َلِكَ الي د. وَترَلَ الْقرْآن. كَل عَبدُ الله بن 
عْمَرَ: فَأنا رَأَبنهُ مُتَعَلّقاَ بحَقَبِ بِحَهَب نَاقَةِ رَسُولٍ الله يل تنک ا لجار 090" 


واو لله و يَقُولٌ : $ باهيا وہ الف وو سو لس جو کس زوت ا لا مروا قد کفرخ ب بعد 
اسیک . (تفسیر ابن ب حاتم: 4/ 3). 

التفسير: 

ولئن سألت - أيها الرسول - المنافقين عنَا قالوا من الطعن. وسَبٌ المؤمنين بعد إخبار الله لك به ليقولُنٌ: 
كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادّين. قل أيها الرسول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ 

7- لم وصفهم بالنفاق حَقّقه بعدم مبادرتهم إلى التوبة التي هي فعل المؤمنين. وباجترائهم على الإنكار 
مع كون السائل هم قد يلغ الغاية في الجلال والكبال. فقال: لا تعتذروا بهذه الأعذار الكاذية» فقد أظهرتم 
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الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تُضْمِرٌونه. إن نتجاوز عن فریق منکم؛ لاّکِە النفاقٌ وتوبته منه وإخلاصه 
ش ُعَذَّبْ فريقاً منكم لإصرارهم على النفاق. وعدم توبتهم منه. 

۷ النافقون رجالاً ونساءً متفقون في أحوال النفاق. وهم على النقيض من المؤمنين» فهم يأمرون 
با منکر وينهون عن المعروف. ويبخلون بأموالهم. فلا ینفقونہا فی سبیل الله. أعرضوا عن الله فغفلوا عنه. فلا 
يذكرونه إلا قليلاً. فأغفلهم الله من رحمته. إِنَّ المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله وطريق الحق إلى معصيته 
وطريق الضلال. 

- وعد الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا نار جهنم. ماكثين فيها أبداً. هي كافيتهم عقاباء وطَرّدَهم 
الله من رحمته. وهم عذاب مستمر. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تعداد قبائح المنافقين وهیي: الإإٴقدامُ على الأيمان الكاذبةء ومعاداة الله ورسولهء والاستهزاء بالقرآن 
والنبي والمؤمنين. والاعتذار بأنهم هازلون لاعبون. 

١‏ - لايُقبل ال هزل في الدين وأحكامه. وبِعَدُ الخوض في كتاب الله ورسله وصفاته كفراً. ولا خلاف بين 
الأمة في أن الهزل بالكفر کفرہ لأنَّ المزل أخو الباطل والجهل. 

-٣‏ التوبة عن النفاق أو الكفر مقبولة. فِمَنْ تاب عُفِيَ عنه. ومَنْ أصرّ على الكفر أو النفاق عوقب في 

٤‏ - مَنْ حلف فليحلف بالله أو ليصمت. ومن خُلِفَ له فلِيُصَدَق. 

-٥‏ شمل قولہ: ف بَعَضْهمويِنْ بَعْضِ # جميع المنافقين والمنافقات؛ لأنَّ كل فرد هو بعض من الجميع. 
فإذا كان كل بعض متصلاً ببعض آخر. عُلِمَ أبم سواء في الأحوال. 

-٦‏ وَحَدَ :3 الضمير في قوله تعالى: 99 وا وسو حت أن يُرَضُوهُ )؛ لأنه لا تفاوت بين رضا الله 
ورضا رسوله فكانا في حكم مَرَضِينَ واحد. 

۷- قوله تعالی: ل دلت لْخْرَىٌ » الإشارة بالبعيد عن القريب؛ للإشعار ببّعْدٍ درجته ني ال مول 
والشناعة. 


- oV - 


سورة التوبة 





E}‏ ست 57 کے اا یھ مر کس ا ٦‏ ۹ وکا E‏ مه 


و سْتَمَتَعُمُ َو کيا 21 r‏ الدب من قا 5 جلتھم 00 کالری سے کے اما 
اکب بت اعام د انت اة ویڪ هکیت © ااي 


5 سے > ےھ ي 7 a‏ سر 2 ر ۔ کس ہیچو۔ے 
نتم رلهم بال تحت فا کا الہ می 20 6 لشم , و وَالْموْمِئْتَ 

:ج سے ر گر چ مےے 3 عع 1 کے 1 77 ک2 

وَالمُوْمِتَٹٌ تد ملت بعضعم اوا بعض بعض ياس ور ہے 0000( ويثهون عَنِ 21 2ے الصّلرة 


يتات الأكذ؟ لشت أله تشو ولیک علخ ٹاہ تہ کریز کے 5 

الله لمن وانٹومنت جعشت ری ین كَيھَا اھر لدت فا رسک تہ فک 
غب كلك هو لمرد المي 3© ما اَل جه الْمَكُثَارَ 
َالْمْتفِقِينَ وَاغْلْظ عَلِئْ وَمَأْوَسهُمَ جَمَتَۃٌ تین الَسَییز ©4 

التفسير: 

4- ولما كان حاهم في الإقبال على العاجلة لكونها حاصلة. والإعراض عن العاقبة لأنها غائبة» مشابباً 
حال مَنْ كان قبلهم من الأمم الخالية والقرون الماضية» بَيّنّ هم ذلك. وختم ببيان سوء أحواهم. وقُبح مآهم 
بتلاشي أعبالهم. موبخاً لهم: أنتم - يا معشر المنافقين - في الكفر والاستهزاء مثلٌ الأمم المكدّبة مِنْ قبلكم» 
كانوا أعظم قوة منكم. وأكثر أموالاً وأولاداً. فتمتّعوا بنصيبهم المكتوب لهم من مَلَذّات الدنيا وشهواتهاء 
فتمتعتم أنتم - أيها المنافقون - بنصيبكم المقدّرٍ لكم من ذلك. مثل تمع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم . 
وحُضْتم ني التكذيب با حق, والطعن فی الرسولء مثل خوضھم في التكذيب به والطعن برسلهم. أولئك 
المتصفون بتلك الصفات الذميمة هم الذين بَطَلَثْ أعمالهم لفسادها عند الله بالكفر. وهم الخاسرون الذين 
خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك. 

-٠‏ ألم يَبْلُغْ هؤلاء المنافقين خب ما فعكنْه الأمم المكذبة. وما قُعِل بها من عقاب: قوم نوح» وقوم هود. 
وقوم صالح. وقوم إبراهيم. وأصحاب مدين. وقرى قوم لوطء. جاء: ل بالبراهين الواضحة 
وَالجَج الجلية» فيا كان الله ليظلمّهم. فقد أَنذَرَنہم رُسْلُهھم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بها كانوا عليه من 
الكفر بالله. وتكذيب رسله. 

۱ ۔ ما بن سبحانه وَصْفَ ا نافقین بالاأعمال الفاسدۃ والأفعال الخبيثة. ذكر في هذه الآية وصف المؤمنين 


بالخير وأعمال البرء ثم ذكر أنواع ما أَعَدّ الله لهم من الثواب الدائم والنعيم ا مقیم: وا مؤمنون والمؤمنات 
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بعضهم أنصار بعضء يأمرون بالمعروف. وهو اسم جامع لكل ما حرف حُسْنّه من العقائد الحسنةء والأعيال 
الصالحةء والأخلاق الفاضلةء وينهون عن المنكرء وهو كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلةء 
والأعمال الخبيثةء والأخلاق الرذيلة» ويُوَّدُون الصلاة كاملةً على أكمل وجه. ويطيعون الله. ويطيعون 
سولب أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة سيدخلهم الله في رحمته. إِنَّ الله عزيز. لا يُغالبه أحد. حكيم 
في خَلّقه وتدبيره وشَّرْعِه. 

- ولا ذَكَرَ الوعد ني الآية الأولى على سبيل الإحمال. ذكره في هذه الآية على سبيل التفصيل: وعد الله 
المؤمنين والمؤمنات أن يُدْخْلّهم يوم القيامة جناتٍ تجري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها دائياء لا 
يموتون فيها ولا ينقطع نعيمهم. ووَعَدّهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة. ورضوان مُه الله 
عليهم أكبر من ذلك كله. ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يّدانيه فوز. 

۷۳- يا أيها الرسول. جاهِدٍ الكقّار بقتالهم بالسيف. وجاهد المنافقين باللسان والحجةء واشدد على 
الفريقين فهم أهل لذلك. ومَمَرّهم يوم القيامة جهنم. وساء المصير مصيرهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التفاق: مرض عُضال متأصّل في البشر. وأصحاب ذلك المرض متشاببون في كل عصر وزمان في 
الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وقبض أيديهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل الله للجهاد. وفيها يجب 
عليهم من حق. 

۲- الجزاء من جنس العمل. فالذي يترك أوامر الله. ويآ بنواهيه. يتركهم من رحمته. 

-٣‏ سبب العذاب للکفار وا منافقین واحد فی کل العصورہ وھو إيثار الدنيا على الآخرة. والاستمتاع 
مهاء وتكذيب الأنبياء وا مکر وا لخدیعة والغدر بہم. 

5- إهلاك الأمم والأقوام الغابرة إنما هو بسبب كفرهم وتكذيبهم الأنبياء. فيه عظة وعبرة للمُغْتَيرِ من 
العقلاء. 


ه- لاعقوية إلا بذنب. 


ٴ۶ 
َ‫ 


-٦‏ !إن أھل الإیمان رجالاً ونساء أُمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة قلوبهم متحدة في التوادٌ والتحابٌ 
والتعاطف. 

۷- رضا رب الأرض والسموات أكبر من نعيم الجنات؛ لما في ذلك من غاية الرضا والإسعاد. 

۸- إن أهل الإييان من الذكور والإناث متناصرون متعاضدون. وقد كان التعاون بين المسلمين 


والمسلمات قائماً في الميادين والمواقف الحاسمة كلها كالهجرة والجهاد. مع اعتصام الرجال بالعفَّة. وعَضُ 
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البصرء واعتصام النساء بالأدب الجمّ والحياء. والتعمّف وغض البصرء والاحتشام في الحديث واللباس 
والعمل. 

۹- قرن الله 8# المنافقين بالكفار في قوله تعالى: $[ هد الْحَكفَارَ وَالْمتَفِقِينَ * تنبيهاً على أنَّ سبب 
الأمر بجهاد الكفار قد تحقق في المنافقين» فجهادهم كجهاد الكفار. وفائدة الجمع بين الكفار والمنافقين في 
الجهاد إلقاء الرعب في قلوبهم, فإنَّ كل واحد منهم يخشى أن يظهر أمره. فيُعَامَلَ معاملة الكفار المحاربينء 
فيكون ذلك خاضداً شوكتهم. 

٠۰‏ ینظر: خریطة موقع قوم مدينء» كا في الملحق. 

یتور الہ ما قالوا وَلَقَد قَالُوأْ كلِمَهَ الْكْفْر مَکتووا 7ھ وَعَمُوا یما لَڑ 
آن اسهم اک وشو ین صلی كإن يووا يك خزا ند ان بکولوا 


مَزِبْہمْ اد عَدابا یکا ف الذيا والأتفرة وما كد في الم ص بد تاقیم يم قن 


سے ا ےر ک٠‏ >4 ےھ سے 2 ر ہر > 
عھد ١|‏ 2 کيٿ ءانا من فَصلِيِ۔ دَق كن ولد ننّ من الصدلحيت للحي فلا ءاد 4 تنهم من فضَله_ 
لوأ بده ل وشم معرضوت ک۷ َعَم نِمَامًا ف ف ر لک نوم تلقوية: جا 7 الله ما 


سے ےج يد کم مت سک انرسي 1 


وعدوه وبا ماحكاوا یکزبورے ل(۳) أل تعامیا سم الله الله یلم سرهم ونجودلهم و 2 
عَكَدمْ آَلَحْيُوب 4W‏ 

التفسير: 

5 - ولا أتى بالدليل العام على إجرام المنافقين أتبعه بالدليل الخاص عليه: يحلف المنافقون بالله كاذبين: 
ما قالوا ما بَلَمَكَ عنهم من السَّبّ لك. والعيب لدينك. ولقد قالوا ما بلغك عنهم مما يكمّرهم. وأظهروا 
الكفر بعد إظهارهم الإيمان» ولقد عَمُوا بما لم یظفروا بە من الفتك بالنبي ل وما أنكروا شيئاً إلا شيئاً لا ينكرء 
وهو أنَّ الله تَقَضَّل عليهم بإغنائهم من الغنائم التي مَنَّ بها على نبي فإن يتوبوا إلى الله من نفاقهم تكن توبتهم 
منه خيراً هم من البقاء عليه. وإن يَتَوَلُوَا عن التوبة إلى الله يعذبهم عذاباً موجعاً في الدنيا بالقتل والأسر 
ويعذبهم عذاباً موجعاً في الآخرة بالنار. ولیس غم وٌَِّيَتوَلاھمء فينقذهم من العذاب» ولا ناصر يدفع عنهم 
العذاب. 

-٥‏ ومن المنافقين مَنْ عاهد الله قائلاً: لئن أعطانا الله من فضله لَنتصدّكَنَّ على المحتاجين. ولَدكوننٌ من 
الصا حين الذين صلحت أعرالهم. 
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5/- فلما أعطاهم الله سبحانه من فضله لم يَقُوا بها عاهدوا الله عليه. بل بخلواء فلم يتصدقوا بشيء. 
وتَوَلّوا وهم مُعْضون عن الإيمان. 

۷- فجعل عاقبتهم نفاقاً ثابتاً في قلوبهم إلى يوم القيامة؛ عقاباً هم على خُلْفِهم لعهد الله. وعلى كذبهم. 

۸- ألم يعلم المنافقون أنَّ الله يعلم ما يُخفون من الكيد والمكر في مجالسهمء ون اله سان علام 
الغيوب؟ فلا يخفى عليه من أعمالهم شيء. وسيجازيبم عليها. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب جهاد الكفار والمنافقين باليد والسّنان. والحجة والبرهان إذا اجتمعت الضوابط الشرعية 
اللازمة لذلك. 

؟- المنافقون من شر الناس لأنهم غادرون. يُقابلون الإحسان بالإساءة. 

*“- في الآيات دلالة على أنَّ نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق. فيجب على المسلم أن يبالغ في 
الاحتراز عنه. 

-٤‏ في الآيات ثناءٌ على قوة البدن والعملء وأنها تقوم مقام المال. وهذا أصل عظيم في تقدير أصول 
الثروة العامة. والتنويه بشأن العامل. 

8 جيء بالفعل (يَكُ) في جواب الشرط دون أن يقال: فإن يتوبوا فهو خير لهم؛ لتأكيد وقوع الخير عند 
التوبة والإيماء إلى أنّه لا يحصل الخير إلا عند التوبة؛ لأنَّ فِعْلَ التكوين مؤذن بذلك. 

-٦‏ عبّر يل عن كَذِبٍ المنافقين بصيغة 9 حكَائوأ يَكْْبْوَت #؛ لدلالة (كان) على أنَّ الكذب كائن 
فيهم ومتمكّن منهم. ودلالة المضارع على تَكَرّره وتجدّده. وني هذا دلالة على وجوب الحذر من إحداث 
الأفعال الذميمة؛ فإنها تفسد الأخلاق الصاحة. 

۷- عطف ٹ8 النجوى على السّر في قوله تعالى: «يَمَكمْ سِرَّهُمْ وَتَجَْوَدهُم * مع أنه أعمٌ منها؛ لينبئهم 
باطلاعه على ما يتناجون به من الكيد والطعن. 
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م رع ۶ھ 2ع ۶ ا a‏ 2 ک سس م راس 
$ الیرے تلمزورت ۱ وَعِيتَ من الْمَوّمِنِينَ وف أ الصَدَفَنتِ لیے لا دون 
وس 2 د يو 


إل چھدھی مس وت م ر ا آله مهم وم عذاب آلم 9 اَسَسَعْفِرَ هم أو لا صَنْتَغْهْرَ لم إن 


ہے ہے مي سسا 


دج خشر فی E EA E‏ َه م دك بام بج کعف روا یالله ورس ولہ۔ والله لا بہدی القوم 
لْمَسِقِينَ تا فرح الَمحَلعو ا لی غلقوت تمقی يمَفَعَدِ هم جلف رسول الله و کرھُوا آن جنه دوا اويم واش 
جيل رکا لیران فلز اڈ کک كد دک آو اڑا تہب نيت اتی رکا 
کیا جرا یما کا وا یک جُوں لع ان تَجَعاک الد اگ طايمَة مَنْہَمَ فَاس تد و2 د لِلَخُرُوج کَشُل لن کَتمَجُو 

کے کات نا تا إن ریشم پالقعود أو رو عدوا مع الللدت (29) * 

9۹- سبب النزول: 

عَنْ أي مَسْعُودٍ ذه قَالَ: کا تن آبَةٌ الصَّدَقَةِ كُنَا تُحَامِلُ فَجَاءَ رَجُلٌ مَتَصَدَّقٌّ بِنَيْءِ كدير قَقَالُوا: مُرَائِي 
وَجَاءَ رَجُلّ َتَصَدَّقَ ق بصَاع قَقَانُوا: ِن الله لَعَنِيّ عَنْ ضَاع هَدًا. فَتَرَلَتْ: 2 اليرت يُلْموُورت الْمُطوّعِيرت 
مِنَالْمُوَّمِنِيتَ ف ألصَّدَفتِ وليت ایج ڈو إِلاجھٹھر . (صحيح البخاري. كتاب التفسير. سورة التوبة. برقم47548). 

التفسير: 

تےکر الله يل نوعاً آخر من أعمال المنافقين القبيحة» وهو لَمْرُّهم مَنْ يأتي بالصدقات طوعاً وطبعاء 
أولئك الذين يَعيبون المتطوعين من ال مؤمنین ببذل الصدقات الیسیرةء الذین لا يجدون إلا شيئاً قليلاً هو حاصل 
ما يقدرون عليه» فيسخرون منهم قائلين: ماذا تُجْدي صَدَقَنُهِم؟ سَخِرَ الله منهم جزاءً على سخريتهم بالمؤمنين» 
وهم عذاب موجع. 

۰- اطلب - أيها الرسول - لهؤلاء المنافقين المغفرة من الله أو لا تطلبها هم فطَلَيُها لهم, وتَرْكُ طَلَبها 
سواء. إن تطلب طم المغفرة كثيراً فلن يغفر الله هم؛ بسبب كفرهم بالله. وتكذيبهم لرسول. ول لا يُوَقُق 
القوم المتمردين على دين الخارجين عن طاعته. 

-١‏ فرح المتخلّفُون من المنافقين عن غزوة تبوك بقعودهم عن الجهاد في سبيل الله تخالفين رسول الله 
وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما يجاهد المؤمنونء وقالوا مُتَبّطين لإخواهم من 
المنافقين: لا تسيروا في الحرء وكانت غزوة تبوك في وقت الحر. قل هم أيبا الرسول: نار جهنم التي تنتظر 
المنافقين أشدٌ حَرَاً من هذا الحرٌ الذي فرُوا منه لو يعلمون. 

- فليضحَكُ هؤلاء المناققون المتخلفون عن الجهاد قليلاً في حياتهم الدنيا الفانية» وليبكوا كثيراً في 
حیاتہم الآخرة الباقية؛ جزاءً على ما اكتسبوه من الكفر والمعاصي والآثام في الدنيا. 


ل ع "هم 
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۳- فإن أعادك الله - أيها النبنٌّ - إلى فريق من هؤلاء المنافقين. ثابتٍ على نفاقه. فطلبوا منك الإذن 
بالخروج معك في غزوة أخرى. فقل لهم: لن تخرجوا - أيها المنافقون - معي للجهاد ني سبيل الله أبداً عقوبة 
لكم. وحَدَّراً من المفاسد المترتبة على وجودكم معي» فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة تبوك فاقعدواء 
وابقوا مع المتخلفين من المرضى والنساء والصبيان. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل مادام كافراً. 

-٢‏ قَرَح ا منافقین زائل: لکنٌ بکاءھم دائم. 

۳- الآيات تَدُل على قِصَر نَظَرِ الإنسان فهو ينظر غالباً إلى الحال والواقع الذي هو فيه. ولا ينظر إلى 
المستقبل. وما يَنَمَخَض عنه من أحداث. 

-٤‏ في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين» والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم. كما كان 
النبي يقلة. يفعل ذلك مع المؤمنين. 

-٠٥‏ عدم الاغترار بها أعطى الله في الدنيا من الأموال والأولاد للكافرين والمنافقين. فليس ذلك لكرامتهم 
عليه. وإنما ذلك إهانة منه هم. 

5- لا يدرك المنافقون أسرار حكمة الله في الأمر بالجهاد . 


e‏ بو 


/ا- اختيار المضارع في 9 رھ 4 وخ یسرون 4 للدلالة على التكرر. 

۸- قوله تعالى: 2ِإسَبَعِينَمَزَّةٌ # غير مراد به المقدار من العدد. بل هذا الاسم من أسماء العدد التي 
تُستعمل في معنى الكثرة. 

۹- قوله تعالى: هرح الْمُحَلَفو ب بِمََحَدِهِمْ لف رَسُول آنه # وَصَفّ المخلّفِين بصيغة اسم المفعول؛ 
لأنَّ النبي حَلّْمهم. وفيه إيماء إلى أنه ما أَذِنَّ لهم في التخلف إلا لعِلْمه بفساد قلوبهم, وأتََّم لا يُفْنُونَ عن 
المسلمين شيئاء وذكرٌ فَرَچھم دلالةٌ على نفاقهم؛ لأتّہم لو کانوا مؤمنین لكان التخَلّف تكَداً عليهم وتَعَصاء 
كما وقع للثلاثة الذين خُلَُّو فتاب الله عليهم. 


”م 





م ہے ےےح ×ط تکو١_‏ کہ ہے ۔ 2 0 
تي تم ترا يأ وتشويد. واوا وه 


۲ ح یپ یی EN‏ سے ضر سر سے 2 7 
ص 2 يعَدّبجم يبا في الدنيا وٹرڑهی اَنَعَسمُم 

اسم ا سے ے۔ ہس 4 ہھ £ c>‏ 2 مس ساسا ص 4 2 
۴ کلفروں وإٰذا انز 3 سورہ أن اموا يالله وَجَنِهِدُوا مع لوا اَلْوَل 


9 من وَقَالْوأدَرْنَا نكن َم ألْفَعِدِينَ 20 رَسُوا يأن يَكوْنوا مَعَ لْكَوَالِفٍ ويح عل فلوم مهد 
ا يَفْفَهُورت 220 لدكن الرّسُْولُ وَالَيرت ءَامَتوا مَعَدُد کھڈوا اموز وأنميهم واؤْلَیلاک 
5 سيردت وَأوْليِكَ هُمْ الْمنِيين (2ي) »4 
٤‏ - سيب النزول: 


عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنههما قَال: شوق علد انه ذو ا ا لرن ا عَبْدُ الله بْنٌّ عَبْدٍ الله إلى 
رَسُولٍ الله يذ. قَسَألَُ أن يُعْطِيهُ قَمِيصَهُ ا أ قاتا َه ثُمَّ سَأَلَهُ أن نْ يُصَلٌّ عَلَيْه قَقَامَ رَسُو ُ الله يل 


ص 2ے 


ِيْصَل عَلَيْهِ قَقَامَ عُمَر ع أل يكب باشو اله فا قَقَالَ: يَارَ سول الله أنُصَلٌ عَلَيْهِ وَقَدْ باك الله الله أَنْ صل 
عَلَيْه َقَالَ رَسُولٌ الله ول: دلا < حيري الله فَقَالَ: ط اسْتَعْفِرَهُمَ أو لا تفرم إن تفر هم سَبِعِتَ مه 4 
وارد غل ن اله متاق قصل عليه رسو ل الله ل ونر الله ضك: <3 ولا َل عل اح يَنہُم َاتَ 
بدا ولا نهم عَلّ روء 4. (صحيح البخاري: كتاب الجنائز. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين, برقم 1177. وصحيح مسلم: باب 
من فضائل عمرہ برقم ۰ .)٦٦٦‏ 

التفسير: 

نہی الله تعاللى رسولّه يذ أن صلی على مَنْ مات من المنافقين. كما نبى أن يقف على قيره للدعاء له بالمغفرة. 
ذلك أنهم كفروا بالله وكفروا برسوله. وماتوا وهم خارجون عن طاعة الله. ومَنْ كان كذلك لا يُصَلٌ عليه. 
ولا يُذعى له. 

م - ولا تُعْجِبك - أیہا الرسول - أموال ھؤلاء المنافقين. ولا أولادهم. إنما يريد الله أن يُعَذَّبهِم بها في 
الحياة الدنياء وذلك با يُعانونه من المشاقٌ في سبيلهاء وما يُصابون به من مصائب فيهاء وأن تخرج أرواحهم 
من اجبادمع وشوعل كنرهم: 

7- وإذا أنزل الله سورةً على نبيه محمد يل متضمنةً للأمر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله. طلب الإذن في 
التخلّفِ عنك أصحابٌ اليسار منهم. وقالوا: اتر كنا نتحَلّف مع أصحاب الأعذار کالضعفاء والرّمُنی. 

7- رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم الذلة والمهانة حین رَضُوا أن يتحَلَفوا مع النساء وأاصحاب الأعذار 
وختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم, فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم. 


- orf - 
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8- أما الرسول والمؤمنون معه فلم يَتَكَلَّفُوا عن الجهاد في سبيل الله مثل هؤلاء. وإنها جاهدوا في سبيل 
الله يأموالهم وأنفسهم. وكان جزاؤهم عند الله حصول المنافع الدنيوية لهم كالنصر والغنائم. وحصول المناقع 
الأخروية. ومنها دخول الجنة» وحصول الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الاقتتصار على الطَّول في قوله تعالى: و و اق و مِنَهْمَ » يدل على أن أولِي الطّول مراد 
بهم مَنْ له قدرة على الجهاد بالمال والبدن, فبوجود الطّول انتفى عذرهم. 

؟- أسند 3 الطَبْعَ إلى المجهول في قوله تعالى: $ ويح عل لويم َم لا يَنْتَوُورت 4 إمّا للعلم 
بفاعله وهو الله وإمّا للإشارة إلى أنَّم خُلِقوا كذلك. وجُبِلُوا عليه. وقرّع على الطبع غيابٌ علمهم بالأمور 
التي يختص بعلمها أهل الأفهام. وهو العِلْمُ المعير عنه بالفقه. أي: إدراك الأشياء الخفيّة. فهم آثروا نعمة 
الدّعة على سمّة الشجاعة. وعلى ثواب الجهاد. إذ لم يُذْركوا إلا المحسوسات. فلذلك لم يكونوا ذوي فقه. 
e‏ 

Rm --‏ لیے ٣امنوا‏ 
مع + ؛ لأنّ نَم تَعَلقَھم بە واتّباعھم إياه هو أصل کماخم وخیرھم. 

- في قوله تعالی: چ ولیت ءَامَثا مَمَث 4ء جاءت (مَعَة) فی موضع ا حال من (الَّذِينَ)؛ لتدلُ على أتم 
أتباع له في كل حال وفی کل أمرہ فإيماهم معه لأنهم آمنوا به عند دعوته إياهم. وجهادهم بأمواهم وأنفسهم 
معه. وفيه إشارة إلى أن الخيرات المبشوثة لهم في الدنيا والآخرة تابعةٌ لخيراته ومقاماته. 

ه- دلت الآيات على أنَّ رؤساء المنافقين القادرين على الجهاد بالمال والنفس تَحَلُّوا عن الجهاد مع النبي 
ورَصوا لأنفسهم المذلّة والمهانة بالقعود مع العاجزين عن الخروج للجهاد. وقد أدَّى ذلك إلى الطبع على 
قلوبهم» فأصبحوا لا يميزون بين الخير والشرء ولا بين المصلحة والضرر. 


ے٥۱٥‏ هہ۔ 
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>۶ یو گو۔ سے _ ےم ہے می سو سے ےک سے ہے ہچ پر مچجو۔ہپ 
عد آله هم جت ری من کہا آلانھر خلب فبا ذَلِكَ الْمَورُ الْعَظِيم (1ه) وَجَاء المعَودَرُونَ 
مم کے چ کو ہے ہے ۔ سے مر ہے ہت ھ2 
مرب الأغراب لوت مم وفَعد الَّذِينَ كدبواالله ورسوله سیصث الذي ڪ مروا اک 
وو سے رم 4 بھ سر سے سرکے صے۔ کی تو یا ای - 2 ات ۔ بير ع 2 ع | 
أل لس عل الضعفاء ولاعل المرضیٰ ولا عل اليرت لا حدوت ما يفقوت حرج إذا 


7 2 سر و ةعج ۔ ١‏ سے ٤ے‏ عم تو یر دج وو ے س 


سے 


4 


ار حلمم فت ل آجڈ ا لک علیہ تولا واھ کیش ی المع کر آل 
و مارد © 4 

التفسير: 

9- ثم بَجَنَ تك الفلاح الأعظم فقال: هيأ الله لهم جنات تجري من تحت قصورها الأغبار. ماكثين فيها 
ابد لا يلحقهم فناء. ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم الذي لا يدانيه فلاح. 

۰- وجاء قوم من أعراب المدينة يعتذرون إلى رسول الله ك؛ ليأذن هم في التخلف عن الخروج والجهاد 
في سبيل الله. وقعد قوم آخرون لم يعتذروا تَعَدْناً منهم» سينال الذين كفروا من هؤلاء الأعراب - وهم الذين 
اعتذروا بأعذار باطلة - والذين لم يعتذروا تَعَنتا عذابٌ موجمٌ في الدنياء وني الآخرة بالنار. 

-١‏ ليس على النساء والصبيان والمرضى والعجزة من الّمْنى والعُمْي والفقراء الذين لا يجدون ما 
ينفقوته من المال ليتجهزوا به. ليس على هؤلاء جميعاً إثمٌّ في التخلّف عن الخروج؛ لأنَّ أعذارهم قائمة إذا 
أخلصوا لله ورسوله. وعملوا بشرعه. ليس على المحسنين من أصحاب هذه الأعذار مأثم ولا مؤاخذة. والله 
غفورٌ لذنوب المحسنين. رحيم مهم. 

7- ولا إثم كذلك على المتخلّفين عنك. الذين إن جاؤوك - أيها الرسول - يطلبون ما تَحْمِلُهم عليه من 
الدوابٌ. وقلتَ لهم: لا أجد ما أحملكم عليه من الدوابٌء تَوَلّوا عنك. وقد فاضت دموعهم أسَفاً على أنهم لم 
يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم. أو من عندك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ دَلّث الآيات على حال المؤمنين ومآلهم. فحاهم أغهم بذلوا المال والنفس في طلب رضوان الله والتقرب 
إليه. ومآهم تحصيل الخيرات أي: منافع الدارينء والفوز بالجنة» والتخلص من العقاب والعذاب. 

۲- اختيار صيغة المعذرين في قوله تعالى: 3# وَجَاءَالْمَعَدّرُونَ # من لطائف القرآن؛ لتشمل الذين صدقوا 


في العذر والذين كذبوا فيه. 


- °۳ - 
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© جلة $ واه فور نحم 4 تذییلء والواو اعتراضية. أي: كثير المغفرة» ومن مغفرته أنه لم يؤاخذ 
أهل الأعذار بالقعود عن الجهاد. كثير الرحمة بالناس. ومن رحمته أنه لم يُكَلّف أهل الأعذار ما يشق عليهم. 

٤‏ - أوضحت الآيات إسقاط فرضية الجهاد؛ بسبب العذر عن أصناف ثلاثة من ذوي الأعذارء وهم: 
الضعفاء والمرضى والفقراء. وأنه لا حرج ولا إثم على المعذورين بسبب القعود عن الجهادء وهم قوم عرف 
عُذْرُهم كأرباب الزّمانة واهَرّم والعمى والغرج. وأقوام لم يجدوا ما ينفقون. 


1 ر سے سے رعرم 2 ٤‏ 4 ا 
د اسيل عَلَالريت يْمَتَذِوْئلك وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُواأ پان یکووا مع الخوالفِ وطبع 


الله ل لوهم َه لا يَملَمُونَ تلکا يف ذروبت الخ لا َجَعتُم لیم ہل لا صن سوا لن ثویت 
گم قد با6 اله من مارم وسیری آله ملک وَسشولژہ م ردت إل علو 
اتیپ وَالشَّهَدَةَ تک يِمَاكُتْرْ صَمَنْونَ © سَيحْلِمُونَ يآ 0 0 حم 
لوا عتم اغ تس کے را يمًا كوا يَككسِبُوت تا 
لفوت ڪڪ رسوا عنم کن روا عتم إت آله ا يَرمى عن لموم انيت © 
ey‏ يموحد ود ما رل ال عل ر شرل امه ع کم © 


€ 
727 رمم ہر ص کک سس يه ار ع ھ ےسے ‏ ص ے ر رر . ۶ 
الاعات مس تخد ما ۶23 مہا ويتريص بك الدواد عليهم دايرة الکو و لَه تيع 
عير ےر و 2 سو اس ص مک ۔ عص کے ل کاو ل و سے 
O‏ رتال عراب من يُؤمِث هلله الور الاخ ر ويحَخذ ماينقق فرت عند الو 


271107 


97- إِنّما الإثم والعار على الذين يطلبون منك الإذن بعدم الخروج إلى الجهاد. وهم أغنياءً قادرون على 
الإنفاق للجهاد. فلا عذر لهمء ورَضُوا بالدنيئة التي تُنِْضُ من شِیّم الرجالء وقعدوا في بيوتهم كالعَجَرَةِ 
والنساء القواعد والأطفال. وختم الله على قلوبهم. فھم لا یعلمون اتّباع ا حق۔ 

5 4- سيعتذر هؤلاء المتخلّفون إليكم - أيها المؤمنون - عن الجهاد بعد عودتكم من غزوة (تبوك). قل 
يا رسول الله: لا تعتذروا بأيّ عذر. فلن نُصَدَّفَكم. قد أخبرنا الله تعالى بالوحي حقيقة أمركم وكَذِبَكم. 
وسيرى الله تعالی ورسوله لل عَمَلّكم فييها بعد. أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ ٹم تعودون بعد إلى الله 
تعالى الذي يعلم السرٌ والعلانیة فيخي ركم إخباراً عظيياً عن شرّ أعمالكم؛ ليجازيكم عليها. 
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6- يُتَمّر الله تعالى من التخلف عن الجهاد من غير عذر شرعي: سيُقَيِمون لكم بالله تأكيداً لأعذارهم 
الواهية إذا رجعتم إليهم؛ لتصفحوا عنهم ولا تَوَبخوهم. فاتركوهم واهجُروهم؛ لخبث أقوالهم وسوء 
أفعالهم. ومصيرّهم نار جهنم. عقوبةٌ لهم بسبب ارتكابهم الجرائم والكبائر. 

-٦‏ يحلف هؤلاء المنافقون لكم - أيها المؤمنون - أياناً كاذبةٌ؛ لاسترضائكم واستمالتكم حتى لا 
تفضحوهم. فإن رَضِيتم عنهم وعَذَّرْمَوهم فإنَّ الله تعالى قد سَخِطٌ عليهم. فلا يرضى عن القوم المخالفين 
أحكامه. 

۷- بعض أهل البادية أشدٌ كفراً من أهل الحاضرة؛ لبُمْدِهم عن العلم والعلماء. وهم أجدر من غيرهم 
اڈ يعلموا الأحكام والشريعة التي أنزها الله تعالى على نبيه 26. والله عليم بأحوال عبادہ حكيمٌ في تدبير 
شؤونهم. 

4- وبعض البدو يَعُدٌّ ما يعطيه من المال في سبيل الله غرامة وضياعاً. وينتظر نزول المصائب والنكبات 
بک بيد أنَّ الله يدعو على هؤلاء بمثل ذلك من عواقب السوء. والله سميع للأقوالء وعليم بالأفعال 
والنیات. 
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4- وبعضٌ البدو يُصَدّق بالله تعالى. وبالبعث بعد الموت. ويَعُدٌ ما يعطيه من المال في سبيل الله طاعةً 
ورضالله. وسبباً لدعاء الرسول يِل له. ألا إنَّ نفقاتهم ودعاء الرسول طم تُقَرّهم إلى الله تعالى. وَعَدّهم الله أنه 
سَيُدّخلهم في رحمته الواسعة, وجنّاته الكريمة. إِنَّ الله غفور لِمَنْ يتوب منهم. رحيم بهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عن کعب بن مالك که حن كلف عن تبوك قال: «والله ما أنعم الله عل من نعمة بعد إذ هداني 
أعظم من صدق رسول الله يك ألا أكون كب فأهلك كيا هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحيم: 
ط سَيَحْلِمُونَ به لحك إذَا أنعَلت ثم إِلتِوِعَ © إلى قوله: هو الْمَسِقِيت ». 

(صحیح البخاري ۱۹۱/۸ برقم٣ ٦۷٤‏ - كتاب التفسير- سورة التوية. باب (الآية). صحيح مسلم 5١18-15١1719/5‏ برقم 


۹ ضمن حديث توبة كعب بن مالك - كتاب التوبةء باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه). 
۳- المنافق يَظْهرٌ حالّه في الشدائد. 
5- التحذير من مكايد المنافقين وصفاعهم. 
ه- بيان خطورة الجهل الذي تَجُرٌّ إلى الكبائر. 
-٦‏ أهل البادية متفاوتون ني العلم والدين. وَبَعْدِ بعضهم عن مجالس الفقه والعلم الشرعي. 
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- بُشرى للذين يتبعون هَدْيَ الصحابة د بالنعيم المقيم في جنات النعيم. 


:ل وَالسيقُوت الولو ی المرب والأتصار وَأَلَدينَ آتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ يَضى أنه عَنْجُمْ 
ا کے کی کا ایر کیو ييا کا کیت الو نے © 
سدم َوَن م تروت إل ماپ عَظي © وَدَاحَروتَ ريأ يميم حَللُوا عَم صا 
وَ>َاخر سَیتا کسی آنه آن وب علوم 1 اه عَهور َم © ځڏ ن اويم صَدَقَُ مره وَتركهم يها 
وَصَنِ لمان صَلوَكَ سكن لم َم یی علب © آتر يلموا أن له هويل الوب 
وَاحُد سکب وَآتَ الہ خُو اقب الخ للع وقي اموا برک آم ع وشو موثو 


رح ہس مم 


أ کی ہم ص 2م ےم و ے ‏ 7ھ مج ہو۔ + رسس حے ہے سے عو کے تی 
سردو ت ال عر الیب وَالشَْدَةَ مِيَسشرْ ہما کح قلود ایا و>احروت مْرْجَونَ لال آله نَا 


سے سے ص 
عن عباددِ 


6 


عدم ولا وب عَم واه عد کے © 4 

التفسير: 

-٠‏ والصحابة السابقون إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله يَلل. والهجرة إلى دار الإسلام» والنصرة 
لإخوانهم ودينهم. والذين سلكوا طريقهم بإحسان في الأقوال والأفعال رضي الله عنهم بذلك. ورَضُوا عنه؛ 
لما أجزل لهم من الثواب العظیم إذ هيأ هم بساتين نجري الأنہار من تحت القصور والأشجار. ماكثين فيها 
أبداً. ذلك المقام الكريم هو الفلاح العظيم. 

-١‏ وبعض البدو الذين حول (المدينة) منافقون. وكذلك بعض أهل (المدينة) استمروا على النفاق 
واستفحل فيهم. لا تعلمهم يا رسول الله؛ لمهارتهم في النفاقء نحن- لا لنا من عظمة وقدرة - تَعْلَمُهم. 
ستُعذّبہم مرتین: فی الدنیا بالقتل والأسرء وعند الموت بعذاب القبر ثم يجمعهم يوم القيامة في نار جهنّم. 
وما فیھا من عذاب شدید الألم. 

٦‏ - سبب النزول: 


8 0 : 70 ۱ کی 1 صرص۔ و A‏ ريع 2 ہد رھ 
عدف سے رع س ر ر 1 ° 5 ا سے کھ کروی ود 2 2 1 
عملا صلِحَاوْءَاحَرَسَيَئَا # قال: كان عشرة رهط خَحَلَهُوا عن النبي يل في غزوة تبوك. فلما حضر رجوع رسول 


الله يك أوثق سبعة منهم أنفسهم بسّواري المسجد. فكان مر رسول الله يل إذا رجع من المسجد عليهم. فلا 
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رآهم قال: «مَنْ هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسّواري؟» قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له لّوا عنك يا 
رسول الله أوثقوا أنفسهم. وحلفوا إنہم لا يطلقهم أحد. حتى يُطْلِقَهِم النبي يل وَيَعْذِرَهم. فقال النبي ل: 
«وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أَعْذِرّهم حتى يكون الله هو الذي يُطْلِقّهم ويُعْذِرُهم. رغبوا عنيء ولوا 
عن الغزو مع المسلمين». فلما بلغهم ذلك قالوا: نحن والله لا ُطْلِقُ أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يُطْلقنا 
فأنزل الله: جلا وََاحَروتَ أعوفوأ رہم حَاطوا عا یکا وخر سیا سی ا آن يوب علبي ناه ُو يحي 4 
فلما نزلت أرسل إليهم النبي يل فأطلقهم وعَذَّرهم. (ينظر: التفسير الصحيح /508). 

التفسير: 

وجماعة آخرون من أهل (المدينة) وخارجها أقَرّوا بها فعلوا من الذنوب وتابوا منها. خلطوا عملاً صاحاً 
بمشار کتهم مع النبي يل في الجهاد في سبيل الله. وعملاً سيئاً بتَخَلّفهُم عن غزوة (تبوك). ليتوب الله تعالى 
عليهم. إِنّه سبحانه غفور لِمَنْ تاب من عباده. رحيم بهم. يقبل توبتهم. 

عن سَمُرة بن جندب ذه قال: قال رسول الله يل لنا: «أتاني الليلة آتيان فابتعثاني» فانتهينا إلى مدينة مبنية 
بلِيَنِ ذهب ولِبَنِ فضة. فتلقانا رجالٌ شَطْرٌ مِنْ حَلْقِهِم. كأحسن ما أنت راءء وشَطْرٌ كأقبح ما أنت راء قالا 
هم: اذهبوا فَقَعُوا في ذلك النهر. فوقعوا فيه. ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوءٌ عنهم. فصاروا في أحسن 
صورة قالا لي: هذه جنة عدن. وهذاك منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا: شطرٌ منهم حَسَنٌ وشَطْرٌ منهم 
قببح. فإنهم خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً. تجاوز الله عنهم». 

(صحیح البخاري ۸/ ۱۹۲ برقم ٦٦۷ ٤‏ - کتاب التفسير - سورة التوية. باب (الآية). 

۳ - سبب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: 

ارون أعترفوأ بذّفْرييِمَ © أرسل إليهم النبي يل فأطلقهم وعَذَّرهم فجاؤوا بأمواهم فقالوا: يا رسول الله 
هذه أموالنا فتصدَّقٌ بها عناء واستغفر لناء قال: «ما أمرت أن آخَدََ أموالكم» فأنزل الله: 9 حُدْيِنْ أمَوهِم صَدَمَهُ 
تطهرهم ورک هم يبا # الآية (ینظر: التفسیر الصحیح ۲۰۸/۳)۔ 

التفسير: 

خَذْ يا رسول الله مِنْ هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبہم وتابواء صدقة تُطَهّرّهُم من الذنوب. وِثُتَمٌي 
حسناتهم؛ حتى يَرْقُوا إلى مرتبة الإخلاص لله تعالى» واذْعٌ اللہ واطلب المغفرة لهم. إِنَّ دعاءك واستغفارك 
رحمة عظيمة لهم. وتثبيثٌ لقلوبهم. والله سميع للدعاء والأقوال» وعليم بالتوبة والأفعال. 
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-٠١ 5‏ أما عَلِمَ أولئك المتخلّفون عن الجهاد سَعَةٌ رحمة الله وعموم كرمهه بأنّه يقبل توبة عباده التائبيين» 
ويتقبّل الصدقات. ويُّئيب عليهاء وأنَّ الله هو كثير التوبة على عباده التائبين» واسع الرحمة بهم؟ 

٥۔‏ وقل - أیہا الرسول - غؤلاء التائبین وغیرھم: اعملوا ما أمرکم الله من خیرہ فستُمْرَضُ اعمالکم 
على الله تعالى» ويراها هو سبحانه ورسوله يل والمؤمنون. وستعودون يوم الحساب إلى مَنْ یعلم یر کم 
وجهركم؛ فيخب ركم خبراً عظيرماً يسرد فيه ما عَمِلْتُم من خير أو شر؛ ليجازيكم عليه. 

-٦‏ وجماعة آخرون من المتخلّفِين عن غزوة (تبوك) مُوَّجَّلون إلى أن يظهر فيهم حُكْمُ الله تعالى» وهم: 
كعب بن مالك ومُرارة بن الربيعء وهلال بن أمية د أجمعين. فهؤلاء إما أن يُعَذَّم إن لم يتوبواء وإمّا أن 
يتوب عليهم إذا تابوا وأصلحوا وأخلصواء وقد فعلوا. والله عليم بتوبة الصادقين. حكيم في تدبيره للعالمين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الصدقة سيب في تزكية النفوس. وطهارة للأموال. 

؟- الإشارة بالبشرى لمَنْ يعمل خيراً. 

۳- الاعتراف بالذنب فضيلةء وهو من الأخلاق النبيلة. 


4 - إذا تساوت محاسنٌ العبد التائب مع مساوئه فإنَّ الله تعالى يتوب عليه برحمته الواسعة. 
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و ع نومام 2 2 > وا هنهد 5 - ا یھ 

کی لے ۶ عل 21 مب حسم ہے ره .© 20 و 217 

مت على التموئ مِنْ ی‫ کے و کاو 0 

2 7 آ1 رع 2ه دمج سه ہے د سس د‎ A 

امهرد ۰ ی ا بنککه, عل تقو ا مس ال کے لته 

کو ا DG‏ مح سو ل 22 کے ۸ ا۶ر و 

عل سما جر ر فاتہار یھ کے لازال شتتهمٌ 
0 م . 2ھ 5< < سے ھ2 سے لے سے PL e‏ 2< 

ای َاوبھم اِلا أن تمطح فوب واس عم کم © إن الله اسر مرت 

ع و 1 زس٤‏ 0 یھ سے م2 سدع دع ےر ہے ےر ع 

آلٹزیرے اشمئۃ اموم پات لَه اة ییوت في سیل آل يلون وق کوت 

سر کے 7 21 و ع 

وَعَدًا عَلَيّهِ حم 9 ف آالورسة والانيجيل والفرء ان وتن اوق یکھُدو۔ پرے الہ فَاسَتِبْیْرُواً 

وہب ول م ددعو 


م ای بای يود وَکّللک هُو الْمَوَدُ ألْمطِيمٌُ © التتيبوت الصيذوت يورت 
التپ خوت التسههوت التتيذوت الأمِرُودَ بانتخزوف والكامورت عن آل ڪر 
وَكلْتَفِظُون دوم وبتر المت © ) 

التفسير: 

٠7‏ - والمنافقون الذين خانوا الله ورسوله. وبالغوا في الإجرام» وعلى رأسهم المضلال أبو عامر الراهمب 
الذي أمر ببناء مسجد الضرار؛ لتدبير المكايد ونشر المصايد. ونصرة الكفرة المكرة. وإيجاد الفُرقة والاختلاف 
بين المؤمنين؛ لصَرَّفِهِم عن مسجد قباء. وکا بشوق؛ لقدوم مَنْ حارب الله ورسوله من قبلُ - وهو أبو 
عامر الراهب - ويُوَّكّدون كَذِبَهم نَّم يحلفون: ما قصدوا ببنائه إلا ا خير والإحسان بالْصَلّين العاجزين عن 
السير إلى (مسجد قباء). والله تعالى العليم الخبير. يشهد على أتَبم كاذبون في قوم وفعلهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان مسجد ثُباء أسّس على التقوى. ومسجده أعظم في تأسيسه على 
التقوى من مسجد قُباء. كما ثبت في الصحيح عنه: أنه سُيِلَ عن المسجد الذي أَسّسَ على التقوى فقال: 
(مسجدي هذا) فكلا المسجدين اين وی التقوى. ولكن اختصّ مسجدّه بأنّهِ أكمل في هذا الوصف من 
غبره». (تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ۳/ .)٤ ٤۷‏ 

- سبب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم يسندّيبها الحسن من طريق علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قوله: 


چو والب ا تر اوران وهم أناس من الأنصارء ابْتَتَوَا مسجداًء فقال لهم أبو عامر: ابوا مسجد کم 


E ےا‎ 
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واستمدّوا بها استطعتم من قوة وسلاحء فإني ذاهب إلى قيصرَ عَلِكِ الرومء قآني بجند من الروم فأغرج 
حمداً وأصحابہ. فلم| فرغوا من مسجدهم أتوا النبي ي فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن تصلي 
فيه. وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله: 92 لَامَقُمَ فِيهِ أَبَدًا ي. 

قال الحافظ ابن حجر: «وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة 5ه عن النبي يق قال: نزلت:ؤ9فِيهِ 
جال جو أن يكَظه روأ » في أهل قباء». (فتح الباري 0 ٤٤۲)۔‏ 

التفسير: 

ثم هى الله تعالى النبي ك هياً قاطعاً عن الصلاة في مسجد الضرار الذي أُمّس على الفتنة» وبَيّن أنَّ الصلاة 
في (مسجد قباء) الذي أُسّس على التقوى من أول يوم دخل فيه النببيٌ #6 مهاجراًء أولى بأن تقوم فيه مُصَلَّيا 
من (مسجد الضرار). في مسجد قباء رجالٌ أثنى الله تعالى عليهم بِأَئہم ئُبُون أن يتطهّروا من الذنوب. 
ويتطهّروا بالوضوء والاغتسال من الأوساخ والنجاسات. والله تعالى تُحِبّ المحافظين على طهارة أبدائهم 
وقلوبهم. 

4لا يستوي الذي أشس بنيانه على قاعدة متينة. وغي تقوى الله ورضوائه والذي أكس بنيائه على 
طرفي وادٍ مُتصَدّع يُوشك أن يسقط. فبنى مسجداً ضراراً أو كفراً. فأدَّى به إلى سقوطه في نار جهنم. والله 
تعالى لا يُوَفّق امعتدين على المسلمين والدين. 

-٠‏ لا يزال بناءُ مسجد الضرار وهدمه سبباً للشك وتَعاظّم النفاق في قلوبهم إلى أن يموتوا عر أو 
يندموا ندماً على فعلتهم الماكرة. والله عليم بالنيات والأحوال. حكيم في الأقوال والأفعال. 

-١‏ مُخير الله تعالى خبراً صادقاًء ويَعِدٌ وعداً حقاً بمبايعة عظيمة: أنه سبحانه اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم. فهي الثمن والسلعة المبيعة مقابل الجنة» فجعل ثواب المجاهدين الذين يُقاتِلون من أجل 
إعلاء كلمة الله تعالى وعداً حقاً ثابتاً في التوراة والإنجيل والقرآن. ولا أحدّ أو بالعهد. وإنجاز الوعد. من 
اللہ تعا ی الذي لا بخلف ا یعاد. فاستبشروا خیراً بهذه المبايعة المباركة التي بايعتم الله تعالى بها. وذلك البيع 
العظیم وا مقام الکریم هو القّلاح الذي لا قَلاحَ أعظمٌ منه. 

١‏ ومن صفات المؤمنين الذين هم البشرى بدخول الجنة: أتَّهم التائبون عن ذنوبهم. والمخلصون 
المكثرون للعبادة. الحامدون لله قي السرّاء والضرّاء. السائرون ني الأرض لطلَبٍ العلم أو الغزو الراكعون 
الساجدون ني صلاتهم. الدَّاعُون التاس إلى الرشد والهدى. والناهون عن الفساد والضلالء المحافظون على 


. 3 َ‫ ت 7 
فرائض الله. وبَشّر - يا رسول الله - هؤلاء المؤمنين التصفين بهذه الصفات بجنات النعيم. 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التحذير من صنائع المنافقين التي ظاهرها الخير. وباطنها الشر. 

۲- الابتعاد من مواطن الشبهة مطلوب من المؤمنين. 

*- الترغيب في بناء المساجد على التقوى. وليس على الشّمعة والرياء فضلاً عن تفريق صف المسلمين. 
33 الترغيب في الجهاد في سبيل الله؛ للفوز بجنات النعيم. 

-٥‏ في الآية )١١1(‏ إخبار مستقبلي عن البشرى بالجنّة لِمَنْ أوفى البيعة مع الله تعال ى. 

-٦‏ الثناء على أهل الطهارة والنظافة. 

۷- حَثٌ المؤمنين على الصفات المذكورة في الآية :)١17(‏ وترغيبهم فيها بالبشرى بجنات النعيم. 
۸- الإشارة إلى المحافظة على صلاة الجماعة. 

4- ينظر: صورة مسجد قباء. كما في الملحق. 

٠‏ -ينظر: صورة المسجد النبوي. كما في الملحق. 

-١‏ ينظر: صورة بنيان على شفا جُرَفٍِ هار کم فی اللحق 


۔٥٤‎ ٤ - 
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«3 ماکاک للا والیہے ١ا‏ ۶ مَنْتَمْفرُواً لمم رحكين کر ڪات أو قرف مِنْ بَحَدِ ما 
e‏ کی ا راک کے هار تی ےا عن مَوْعِتَو 
ا ی ا ننه كأ O‏ وَمَاحكَائت أَنَهلضِلَ 
وما بد د هدنم ی بیت لھم تا سمو اہ اہ کل سی لیے و إن آم لد ملف أَلسَّموتٍ 
راید یی وي" وبا لصحم ون و[ أله ين ون ولا تيبر () لدّد اج اقاع لاقي 


5 رح جه 2 


س و تر سر" a‏ 2 
والمهجرت و ۲ 


کاڈ ر 


قت عَم لار + ا ey‏ وَظتُوا ان لا ملا یں ال إِلاَ لِه شراب 
یھ ووا ل الد هو اللراث آۂ کا > 

#ووداسيب التوول: 

عن سعيد بن المسيب عن أبيه ذه قال: لما حَضرّثت را ا لوا دحل عليه ری وعند اب تون 
وعبد الله بن أي أميةء فقال النبي : «أيْ عَم قل: لا إله إلا الله أٌحاجٌ لك بها عند الله». فقال أبو جهل 
وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن مِلَّةَ عبد المطلب؟ فقال النبي يله: «لأستغفرن لك مال أنه 
عنه". فنزلت: «قا ماکاک لي ولیت اموا أن وروا لمت ِکیں ولڑکائرا أؤلي فرق مْبَعْدِمَا برت 
کل اہ ج٤‏ اوت اشن 6 . (صحيح البخاري 8/ 147 برقم 477 - كتاب التفسير - سورة التوبة» باب (الآیة وأیضاً ۷/ -۲۳٣‏ 
كتاب مناقب الأنصار - باب قصة أبي طالب. وصحيح مسلم /١‏ 54 برقم؛ 7. كتاب الإييان. باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت). 

التفسير: 

ليس للنبي يق ولا للمؤمنين أن يطلبوا من الله تعالى المغفرة للمشر كبن. ولو كان المشر كون أقرباء لهم من 
بعد موتهم على الشرك بالله تعالى. وتبّن هم أئّبم أصحاب النار؛ لأنَّ الله تعالى حَرّم الجنة عليهم. 

-٤‏ فَدَر الاستغفار من إبراھیم اطَننه: لأبيه آزرَ من أجل وعد سابق وعد به أباه. فلا تبيّن لإبراهيم 
ال أنَّ أباه عدو لله بسبب إصراره على الكفر تَبَرَأْ منه. وترك الاستغفار له. إِنَّ إبراهيم توّاب. كثير الدعاء 
والاستغفار لله. صبور على مَنْ يؤذيه. 

-٥‏ إنَّ الله تعالى إذا مَنَّ على قوم بالهداية, فإنَّه تعالى يتمّم عليهم إحسانه. ويبيّن لهم ما يحتاجون إليه 
من الشريعة التي تجعلهم من المتّقِين له سبحانه. إِنَّ الله تعالى عليم بكل شيء من الأشياء» وبِمَنْ يستحقٌ 
اهداية. 


- 040 
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إت ااال له علوت السموات الع والارھین الس حي وح من شاف وت بن 
يشاء. وما لكم - أيها الناس - من أحد غير الله د َولاکم وینصر کم. 

۷- سبب النزول: 

أن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان قائد كعب بن مالك- قال: سَمِعْتٌُ كعب بن مالك تُحدّثْ حين 
كلف عن قصة تبوك. فو الله ما أعلم أحداً أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني. ما نَعَمَّدْتُ منذ 
ذكرت ذلك لرسول اللہ بل إلى يومي هذا كذباًء وأنزل اللہ شف علی رسولہ تچ: « لصد تاب ال عل سي 


وَالمهجريت 4 إلى قوله: لے وکودُوا ا مع السَصیوے 6 [التوبة: 114]. (صحیح البخاري ۱۹١/۸‏ برقم ٦٦۷۸‏ - 
كتاب التفسير - سورة التوبةء باب ل أا ليت ءامنا نموا أنه ونوا مَمَّألصَديقيت 4). 

التفسير: 

قسياً إنَّ الله تعالى رزق النبىّ يت الإنابة إلى طاعته. وإنَّه تاب على الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين 
انّبعوا رسول الله يا في غزوة تبوك وقت شدَّةِ ا حر وطولٍ السفرء فلم يُؤاخذڏهم ببعض اللات التي 
سر ا کاو مو ضهم أن ميل عن الحق. وتتخلّفَ عن الجهاد 
بسبب مشقّة السفرء وشدَّة الحر. وقلّة الزاد. وبلطفه سبحانه وبرحمته وَفّقهم للثبات. وتاب عليهم لَمَّا 
ندموا. إِنَه سبحانه رؤوف بالعباد رحيم بهم. 

- وتاب الله سبحانه على الصحابة: كعب بن مالك. ومُرارة بن الربيع. وال ین ا الذین 
كَلَّفوا عن رسول الله #6 في غزوة تبوك. وحزنوا حزناً شديداً بسبب مُقاطعة المؤمنين هم. حتى ضاقت 
الأرض بهم مع سّعتهاء وأيقنوا أن لا نجاة لهم من عذاب الله إلا التوبة والاستغفار. ثم تاب الله عليهم بعد 
خمسين يوماً؛ ليستقيموا ويداوموا على التوبة. إِنَّ الله هو التوّاب على عباده التائبين. الرحیم بہم 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تحريم الاستغفار للمشركين. 

؟- رابطة العقيدة أقوى من رابطة النسب. 

-٣‏ النصر من عند الله مع الأخذ بالأسباب. 


4- مِنْ رحمة الله تعالى قَبِولُه توبةٌ التخلّف عن الجهاد. 


ےت ۹٤ھ‏ ے 





«9 ایا الییرے امنا افوا آنه وکوا مح صروت 7© مَاحكَانَ لأَهْل الْمَدِينَةِ وَمَنْ 
وئر ن آلاراب آن یلوا عن رَسول اھ ولا یروا تشیم عن نے کلت بار لا 


.6 2< ع سے ُ۶ 2 سے 44 و له-1 

NO EE‏ لا بطکورت مَوَطِکًا ےا آلکھار ولا 
6 

ے ہے سے ے پر سے ہے رر وو سر ص7 ٹڑو۔ہ سے 

SS‏ اھت عمل ت ادن مھ 9ت 

aE‏ رک و ص بر ولا يقطة وا رايا إل ھ۶ ےم نم کون ١‏ حَسَنَ ما 

سے ہے ا 


ابتار 12رک کک الف یی کے يوت َة 


سے دعر ار ا 


مهوا في أَلرِيِن ولدروا فومهھم ادا رجھوا الہ گے او ذبن ء ءامنوا شََیْلواً 
ال ود ڈر یک السغتر سراف کہ اس وَاعَلموا ان الله مَمَ ا 

التفسير: 

۹۔ يُخاطب الله تعالى المُوْمنِين أن يَتَقوه في طاعة أوامره. واجتناب نواهيه. وآن يَصدُقوا فی أقواغم 
وعهودهم وأفعالهم. 

-170- ثم يحثٌ أهل المدينة من المهاجرين والأنصار ومَنْ حوها من أهل البادية المسلمين أنه لا 
ليق بهم أن يَتَكَلَْفوا عن رسول الله يل في الجهاد في سبيل الله ولا ينشدوا الراحة لأنفسهم ورسول الله كل في 
مشقّة. وذلك أنه مهما يصبهم من الشدائد فإنّه في رصيد أعرالهم الصا حة. فلا يُصيبهم عطش ولا تعب ولا 
جوع وهم يجاهدون في سبيل الله. ولا يَنْزُون مكاناً يُغْضِبٌ الكفّار نزوهُم فيه. ولا يصيبون أعداءهم بشيء 
من القتل أو الأسر إلا كُتِبَ هم أَجْرُ عملهم. وصار قُربةٌ لهم عند الله تعالى. إِنَّ الله تعالى لا يُضيّع ثواب 
الحسنين» ولا بُنفقون في سبيل الله من نفقة مهما كانت قليلة أو كثيرة» ولا يجتازون للجهاد وادياً وأرضاً إلا 
كيب هم ثوابه الحسن؛ ليجزيهم الله أحسنّ ما يجْزون به على إحسانهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
إلا د ضرا يُمَرَبْحَكْمْ عَذَابًا يما #4 [التوبة:84). ول مَاكَانَلِأْمَ لِالْمَدِينَةٍ # إلى قوله :98 يَحْمَنُونَ © 
[التوبة: 0110١‏ نسختها الآية التي تليها: 32 وما كَآ الْمْؤْمِيوْنَ ينفرواً کا حاف © [التوبة: 177]. (أخرجه أبو داود في 
السنن برقم ٠٠٠٠١‏ - كتاب ال حھاد۔ باب في النسخ نفير العامة بالخاصة. وقال الألباني: حسن. صحیح أي داود ٦۷٤-٣۷٤ /٢‏ برقم ۲۱۸۷). 

۲- إٌِ الأة تحتاج إلی التفقه فی الدین فی کل الأحوال» فلا ينبغي للمؤمنين أن ينفروا جميعاً ويتر كوا 
الباقین بدون فقيه -يختاره الإمام ليَبَضَرهم بأمور دينهم - بل تنفر سرايا من كل قبيلة» وتبقى فئة قليلة للتفقه 
في الشريعة. وإنذار السرايا التي نفرت إذا رجعوا إلى بلدهم؛ كي يحذروا عذاب الله تعالى بمخالفة أحكامه. 


٥٤٥٤٥‏ ۔ 
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١7‏ - يأمر الله تعالى المؤمنين بقتال أعدائهم الكفّار ويُرْشِدُهم أن يبدؤوا بالأقرب فالأقرب إلى دار 
الإسلام» وأمرهم بالشدَّة والجرأة على أولئك الكمَّارٍ ليَكُقُوا عن الكفر وأذى المؤمنين. ثم ذكر سبحانه 
تأكيده وتأييده ونَضْرَّه للمتقين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب طاعة الرسول يه في الشسّرّاء والضرّاء. ولاسيما في الجهاد. 

؟- الإشارة إلى وجوب الدفاع عن النبي يله في حياته ومماته» ونفسه أغلى النفوس. 

۳- القيام بواجب الجهاد في سبيل الله لا يعفي الأمة عن طلب العلم ولا يقلل من أَهمّيّته. 

4 - وجوب طلب العلم بالأحكام الشرعية على طائفة من المسلمين على الكفايةء أي: على ا لمقدار الکانی 
لتحصيل المقصد من ذلك الوجوب. 

-٥‏ وجوب قتال الأعداء من الکفار الذین مُوذون ال مؤمنین: ويكيدون لهم. 


- بشرى الله تعالى بالنصر والمؤازرة للمتقين. 


- OA - 
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وَإِذَا مآ 7 سورد و من فوا ل يڪم رَادنه هزو یمتا ) متا الزرے منوا فاد هم 
سے ت هھ سے حر ہے ۶ 2 4 2 وما ا ےر ھرے 
يمنا و م مسر شروت وان ایت ف فلو یھر مرش وراد ْم رجش سَاإِك رِجَسھم نوأ وهم 


صسكدفرورت 11157 أولا يرون E‏ توت ف ڪل عام مر کے او ےکی فلا ررس رلا 
هم ي ے‫ ^ ےر 2 و ۲ صرھم ص در 
و رڪرو 7 ولا ما ٣‏ 8 ر ا بع هَل يَرَنْحَكم ين حر ثُمَّ 
.ےت م ضے آنه فلو بهم ۾ و تم قوم لا يمه ت له جڪ سر 27 وھ أنه چ 2 
ص i$‏ سے ھ سے ےو سر مھ 
عَزِيرٌ عليه ما عتم حرش عتتحكم بالمؤّييت کرک ر فان واوا فل 
حس ہے الهُلا اه الا ہو علیدے تو سك و حا ا ©4{ 

٦ ۰‏ ,م6 سے 2 

-٠٤‏ وإذا ما آنزلت سورة عظيمة من سور القرآن یستھزئ المنافقون بهاء فيقولون فيا بينهم استخفافا 
بها: أي واحدِ منكم زادته هذه السورة التي أنزلت إياناً بالله؟ فأمّا المؤمنون فقد زادعهم تصديقاًء بها فيها من 
الهداية والبراهين التي تدل على عظمة الله تعالى» وهم يفرحون بهذا النور والثواب. 

٥‏ وآمًا ا منافقون الذين في قلوبهم ارتياب واضطراب. فإنَّ نزول السورة يزيدهم اضطراباً وضلالاً 

۰ و و ١‏ 3 ت 
إلى ضلاهم ورِجُسھم ومُلِکوا وہم تُتمادُون بتکذیبھم لل تعا ی وآیاته. 

-٦‏ يربخ اللہ تعا ی ا منافقین مُنْكِراً عليهم: أولا يرى هؤلاء المنافقون أنَّ الله يَبُتليهم بالقحط والشدّة 
والغزو. وما يزجرهم فی کل عام مرة أو مرتين؟ ثم يستمرون على ضلاهم. فلا يتوبون. ولا يَتعظون بما وقع 
القرآن الكريم تذكر عيوبهم نَظَرّ بعضهم إلى بعض بالغمز سخرية وغيظاً. ثم إذا أراد بعضهم الهروب من 
مجلس النبي يك قال بعضهم لبعض: هل يراكم أحد من المؤمنين إن تَسَلَلْتم؟ ثم انصرفوا. صَرّفَ الله تعالى 
قلوبهم عن الخير والمدایق بسبب أَتہم قوم لا يفقهون اتباع الحق. 

- قسما لقد جاءكم - انا المؤمنون - رسولٌ عظيم من قومكم. يَشُّقَ عليه ما تُواجهون من المكاره 
والابتلاء. حريص على إيمانكم وأمانكم من النارء شديد الشفقة وال رحمة بالمؤمنين. 

۹- فإن أعرض الكقّار والمنافقون عن التصدیق بك أيها النبئٌ» فقل هم: إِنَّ الله تعالى يكفيني ناصراً 
لا معبود بحق إلا هو. عليه وحده اعتمدت. وهو رب العرش العظيم. ذلك العرش الذي هو أعظم 
المخلوقات. 


۔- °۹ - 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ حُحبْثُ المنافقين يزيدهم عناداً عند سماعهم القرآن. 
” - بیان رأفة النبي يل بالمؤمنين. 

الإشارة إلى فضل العرب لأنَّ النبي يل منهم. 


5- بشرى بنصر الله تعالى للنبي #5 وقد تحققت. 


سورة يونس 





النزول: مكية. 

المقاصد: 

-١‏ العناية بالتربية الإيمانية ومكارم الأخلاق. 
7 - تقرير إعجاز القرآن. 

-٣‏ بیان قصة يونس ال وقومه. 


۶ 
5 - بيان الدروس المستفادة من دمار الأمم المكذية السابقة. 


66١ - 





ف اكر يَلْكَ اکٹ ث الک آل اکن Ee NE‏ تا لسو 


ویر اریت اناا یدو مت +6 الکو رک م کور وت 


. 
1 
5 ّ 
گے 
یا 
۷٦‏ 
٤‏ 
ا 
6 
e‏ 
3 
ا 


عم 6 


جع 2< 7 وھ 2 .- 7 ے‫ سے -> 
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بدا قآ ثد يده ری آي ءامو ويو الوحت بالقشيل وال ڪَمرا لَه راب مَنْ 
کی وَحَدَابٌ ليا يِسَاكَاا يَكْفُرُوت © ہُو اآزی جَعَل اننس یا وَالْعَمَرَ ورا كدو 
ال ا ع الین الات ما اه دل ال مل اوت رر تة ر 
ِا ف آخی کف ال ولتار وما ایا ف الوت والأرض یکت قور برت © ) 

التفسير: 

-١‏ اتر تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة» وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيانَ 
إعجاز القرآن. تلك الآيات العظيمة الشأن آيات القرآن المحكم. المشتملة على الحكمة وبيان الأحكام. 

؟- يُنْكِرٌ الله تعالى على كفار مكة الذين أنكروا رسالة النبي يلل مُوَبّخاً لهم: أكان شيئاً عجيباً للشركي 
مكة إيحاؤنا إلى رسول الله 6 بالقرآن وهو من قومهم» ينذر الإنس والجن من الناره ويُبَشّر المؤمنين بأنَّ 
هم منزلة عالية وجنة غالية عند ربهم؟ ولمَّا سمع المكذّبون لله ورسوله بعض آيات القرآن الكريم قالوا 
مؤكّدين مزاعمهم: إن حمداً ساحر عليم» ظاهر السحر. 

*- يبن الله تعالى ربوبيته وألوهيته وعظمته: إِنَّ خالقكم الله المعبود بحق» خلق السموات السبع 
والأرّضين السبع في ستة أيام» ثم استوى سبحانه على العرشء الذي هو أعظم المخلوقات استواءً يليق 
بجلاله وعظمته. يُدَبّر أمور الخلائق» ليس لأحد أن يشفع عنده إلا من بعد أن يأذن له بالشفاعة. ذلكم الله 
العظيم خالقكم. فاعبدوہ وحدہہ وأخْلِصُوا لە العبادة أفلا تعتبرون من هذه الآيات بأنَّ الله هو الذي 
يُعْبَلٌ وحده؟ 

4- إلى الله تعالى وحدّه مصيركم - أيها الناس - جميعاً يوم القيامة» وَعداً من الله لا يتبدّلء إِنّهِ هو 
سبحانه بدأ بإيجاد الخلق»ء ثم يبعثهم بعد الموت؛ ليثيب المؤمنين الذين عملوا الصالحات بالعدل. والذين 


كذّبوا الله ورسوله لهم شراب شديد الحرارة» وعذاب موجع؛ بسبب تكذيبهم لله تعالى ولرسوله ولل. 
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ه- ليا قرّر سبحانه ألوهيته وربوبیته ذكر الأدلة العقلية والآيات الكونية الدالّة على ذلك فهو وحده 
الذي جعل الشمس مضيئة ساطعة بالنهار» وجعل القمر منيراً بالليل» وقد سيره في مسافاتٍ يقطعها 
بحر كته في كل يوم وليلة؛ لتعلموا بذلك حساب الأوقات» فبالشمس تُعرف الأيام» وبسير القمر تُعرف 
الشهور والأعوام. ما خلق الله تعالى ذلك الأمر العظيم إلا لحكمة جليلةء ودلالة على عظمة قدرته 
سبحانهء يبن هذه الآيات الكونية لقوم يعلمون قدرة الله تعالى. 

-٦‏ إِنَّ في اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان. ودقّة تَعاقّبههاء وما خلق الله تعالى في السموات 
السبع والأرّضين السبع. لعلاماتٍ دالَّةَ على عظمة قدرته ووحدانيته لقوم يتّقون الله بطاعة أوامرف 
واجتناب نواهيه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى تحدّي القرآن الكريم بالحروف المقطعة. 

؟- الإشارة إلى وجوب الإنكار على الذين يُنْكِرّون رسالة النبي الأمين ٭٭. 

*“- وجوب التأمل والتدبر في الآيات العظيمة الدالة على وحدانية الله تعالى. 

4- في الآية )٤(‏ وقف نبوي عند قوله تعالى: جى اَي اموا َو اصح سط ي وينظر: 
تفسير سورة النساء آیة (۱۷۳)ء وسورۃ الأنعام آیة (56). 

6 منازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً وهي كا يلي: 

.سعد الأخبية. ”.الفرع المقدّم. ۳۔.الفرع المؤخر۔ ٤.الرشأ.‏ ٥.الشرطین.‏ ٦.البطین.‏ ۷۔الٹریا. 
۸.الدبران. 8.لمقعة. ٠١‏ اطلعة. ١١.الذراع. ١"‏ .النثرة. ۳ .الطرفة. ٤‏ .الحبهة. ۶٥‏ .الزبرة. 
١‏ .الصرفة. ۷ العواء. 8 .السماك. ۹ الغقر۔ ٠‏ الزيانا. ١ال‏ كليل. ۲ .القلب. ۳.الشولة. 
٤‏ .النعائم. ١٠.البلدة.‏ ١٠۲.سعد‏ الذابح. ۲۷. سعد بلع . ۲۸. سعد السعود. (الأجزاء الكونية بين العقل والنقل. 
ص١208).‏ ويُنظر: صورة منازل القمر في الملحق. 

5- يتعرّض ضوء الشمس عند مروره في الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي للأرض للعديد من 
عمليات الامتصاص والتشتت والانعكاس على كل من هباءات الغبارء وقطيرات الماء وبخاره. وجزيئات 
الهواء الموجودة بتركيز عال نسبياً في هذا الجزء من الغلاف الغازي للأرض. فيظهر بهذا اللون الأبيض 
المبهج الذي يميز فترة النهار. والقمر وغيره من أجرام مجموعتنا الشمسية هي أجسام معتمة باردة لااضوء 
هاء ولكنها يمكن أن ترى لقدرتها على عكس أشعة الشمس فيبدو منيراً. (آيات الإعجاز العلمي: السماء فی القرآن 
الكريم للدكتور زغلول النجار. 048-746 0). وينظر: صورة توضح الضياء والنورء كما في الملحق. 
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© إن الد ا جت لادا ورش اوو الدنا واعلماوا يبا ولت هَم عنْ ءَايّیتا 
ہے مر ہے گے کر أ 2 
عَقِلونَ اوکیلک مأونهة الاد یما کاو تک 7 إن الت اموا وعدا 
قرو و ہے و و وو ا دك 9پ در فا 
الصّدلحدتي ہديهم رجهم بإیملنهم تجری م من هم آلأنهدر في جلت الیم ) دعو نهم 


ری ع م 


آل 7 و E‏ أن 11 کید ورت الا سے رت سم ھ 


Et‏ رَ أسْعَعْجَالَهُم بالَحَير لقضى إِلتيِمَ ا ر الین لا جورت لمانا ف 
فين يموت 9© َد کت لص دعَانَا لِجَليوء أو مَاعِدًا أو يما عَلمَاكمَفسَاحَنَهُ 


0 سے ےر ھر 


و کے کان تو بن إل ع مَك كذلك رحن المترفين ما كنا فملورت د ولق 
اَهلکا الْشَرُوت من مَلِکخ لما 2 7 وا الت واوا ناکد کر 
لْقَومَ الْحُجَرِمِيَ 29 شم جم کی کیک ف ایی بن تی زت گنک گیف تعملوںَ © 4 

التفسير: 

7ا-8- إِنَّ الذين لا يَتَوَفَعُون لقاء الله في يوم القيامة. ولا يطمعون فيه. ورَضُوا بالدنياء واستحَبُوها 
وفرحوا بہاء وسكنوا إليهاء والذين هم لا يتديّرون آياته العظيمة الدالّة على وحدانيته وقدرته» ولا 
يتفكّرون فيها. أولئك البعداء عن رحمة الله تعالى. مصيرهم نار جهنم في الآخرة؛ بسبب ما ارتكبوا من 
الجرائم والذنوب. 

-١١-4‏ إنَّ المؤمنين الذين يعملون الصالحات يبديهم خالقهم إلى طريق الجنة؛ بسبب تصديقهم له 
سبحانه. تجري من تحت قصورهم الأنہار العذبة ويُقيمون في جنات النعيم. دعاؤهم فيها التسبيح لله 
تعظيراً له سبحانه. وهم من الله تعالى ومن الملائكة وفيا بينهم: سلام» أي: السلامة من کل شر وآخر 
دعائهم: الحمد لله ربٌ العالمين. أي: الشكر الكامل والثناء الشامل لله. رب المخلوقات جميعاً. 

-١‏ من طف الله تعالى بعباده أنّه لا يُعَجّل هم إجابة دعائهم في الشر. كاستعجاله لهم في الخيرء ولو 
عَجَل ذلك هَلكوا بسرعة هائلة. فيترك سبحاته المكدّبين بيوم البعث والحساب في تمر دهم يتحَبّطون. 

7 - وإذا ابتلى الله تعالى الإنسانَ بالشر دعاه في جميع حالاته مضطجعاًء أو قاعداًء أو قائ لإزالة الشرء 
فليا استجاب الله تعالى له دعاءه» استمر على فعل المعاصيء ونسي الابتلاء بالشر. وکالّه لم يَدْعٌ الله العظيم 
إلى كشف ذلك الشرّ عنه. ومثلّ ما ريِّنَ لهذا الإنسانٍ استمراره على كفره. رُيِّنَ للمُفْرطين في الإجرام ما 


كانوا يرتكبونه من الكبائر والذنوب. 
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-١‏ قسياً لقد تَحَقّى هلاك الأمم التي كَذَّيَتْ رسلٌ الله تعالى مِنْ قبل الذين كَذَّبوا النبيّ يك فقد 
جاءتہم رسلهم بالبراهين الباهرة» والمعجزات الظاهرة الدالّةَ على صِدْق رسلهم, ولكنهم ما آمنوا 
برَسَلِهم. ومثلّ ذلك الإهلاك نجزي القوم الذين يقترفون الجرائم. 

4- ثم جعلناكم - أيها الناس - خلفاء الأرض من بعد تلك الأمم البائدة؟ لنختبركم. فننظر 
أتعملون خيراً أم شراً؟ فنجازيكم على ذلك. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ بيان الفرق بين مصير منكري اليوم الآخر. ومصير المؤمنين الصالحين. 

- بيان غفلة الإنسان عن الدعاء في السراء. 

۳ بيان الموعظة من الأمم البائدة؛ بسبب كفرهم. 

4- قال ابن عاشور في الآية :)١4(‏ «إكيِقَ » اسم استفهام مُعَلّق لفعل العلم عن العمل. وهو 
منصوب بهلتظُرَ یچ والمعنى في مثله: لنعلمَ جوابَ كيف تعملون؟ قال إياس بن قبيصة: 

وأقبلْتٌ وَالحَطِيٌ يخطر بيننا لِأَعْلَّمَ مَنْ جبائها مَنْ شجاعٌها 

أي (لأعلم) جوابّ (مَنْ جہائُہا). (التحریر والتنویر:۱۱/ ۳۷)۔ 
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و تَتْق عَلَيِهم >ایائتا بئنت قال الت لا بر جود لاتا آتّت قران رهد أو 
بل فل ما کوٹ لح ان سیل یں تلقای کی ین ات ال ہا سی کے رن اف ات 
SI COLE OEE‏ 
يث مم غر من کنل افد قوت © قن اعد مسن افر ڪل ا ڪَزب 
ازگتک تی رک كة. لا طيخ الشجرموت 00 وَيَتَبُدُورت ون ذو الما لا صر 


ے ےھ ہے 


۲۶ ۶ ر ب e‏ ےی کس سے ک .ہ خا ہب سر مل 

ولا کے توس کاک شاع اکر بل انیٹ ' يما لَايعَلَمُ في السَّموتِ 
5 2 ر م سر و ره یہ سر زا ر عن عدم ہو کے 

وَلَافٍ الْارْضٍ سبَْحَتة, دك کوت ا وما کات الکاش الا اضة وَْحدۃ فاحصلٹوا 


وولا ڪيمةسَبقَت ت من رلت لَفْضِىَ بَنْتَهُمْ فِيمَا فيه لفوت ومو لوت لول 
ار 9 یرے الم کظریہ © 4 

التفسير: 

-٥‏ يُبَيّن الله تعالى جحود الكمّار الذين يرغبون في التلاعب بالقرآن الكريم: وإذا تتلى على الكمّار 
آيات القرآن الواضحات الحكم والأحكام. فإئَّم ينزعجون. فينفر زعماؤهم الذين لا يؤمنون بالبعث 
وی بی ود می شس ائتِ لنا بقرآنِ غير هذا الذي نسمعه!! أو بَدَّلْ 
ما فيه من أحكام وکلام يَمَس الأصنام!! فرّدَّ عليهم الله تعالى آمراً النبي ئل أن يقول لهم: ما ينبغي ولا 
يصح لي أن أغّر. أو أَبدّل شيئاً من قبل نفسي. لا أنَّيِع إلا ما يأمرني به ربي سبحانه. إن أخاف إن خالَفُتٌ 
أمره سبحانه عذاب يوم عظيم الأهوال والأحداث وهو يوم القيامة. 

5- قل هم أيضاً: لو شاء الله تعالى ما تَلَوْتُ هذا القرآن الكريم عليكم. ولا أَعْلَّمَكُمْ به على لساني» 
فقد مكثتٌ بين أظه ركم زمناً طويلاً مدة أربعين سنة من قبل نزول القرآن» أفلا تعقلون اتّباع الحق؟ 

۷- هٛنْکِر الله تعالى على المجرمين المكدّبين: لا أحدّ أشدٌّ ظلماً من اختلق الكذب على الله تعالى» أو 
كَذَّب بآياته العظيمة التي جاءت بها الرسل. إِنَّ الذين کذٌبوا وارتکبوا الجرائم کم اتات راو لا 
یفوزون۔ 

- ويعبد هؤلاء المشر كون من دون الله 3# الأوثان التي لا تَضُرٌّ هم إن لم يعبدوهاء أو لا تقدر على 
بس بیس اب پور میں ےھ سی هؤلاء الأوثان نعبدهم؛ ليشفعوا لنا 
عند الله. قل لهم - يا رسول الله - مُوَيَخَا بُخاً هم» ومُنْكراً عليهم: أتخبرون الله تعالى بشيء لا يعلمه من أمر 
90 000 
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۹- يخير الله تعالى مؤكّداً أنَّ الناس كلّهِم كانوا على دين الإسلام» ثم ظهر الكفر في بعضهم» وثبت 
الح في بقيّنهم. ولولا قضاء الله تعالى بتأخير العقاب عن الكمّار إلى يوم القيامة. لَقضِيَ بينهم ني الدنيا في 
تعجيل العقوبة للكفّار. 

-٠‏ ويقول مشركو أهل مكة ببلاهة: هَلّا أنزل على محمد معجزة من رب كطلبهم أن يُنَجّر من 
الأرض ينبوعاً وغيره فرّدّ الله تعالى عليهم: قل يا محمد هؤلاء مُتَوَعٌّداً لهم: آَمْرُ الغيب لا يعلمه إلا الله 
تعالیء فانتظروا قضاء الله بينناء فأنا منتظر معكم ما يحل بكم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ خطورة أهل الباطل من حرصهم على التبديل والتحريف في أحكام الله تعالى» فن ذلك ينبم 
إلى قيام الساعة. 

۲- الردٌ على شبهات الكفار وتشكيكهم. 

۳- التحذیر من التکذیب بآيات الله تعالى. 

٤‏ - بيان َعَثّتِ مشر كي مكةء وإصرارهم على الكفر. 

-٥‏ الإشارة إلى أنَّ الناس منذ آدم ا إلى زمن نوح كانوا على التوحيدء ثم َب الشرك في زمن 
نوح ال 

-٦‏ التھدید والوعید للمشککین بہذا الدین۔ 


-_ oo -_ 
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2 وا اُذفنا الناس ره من بعد ضراء مت مت دا پور E‏ ااا ل انه 2 سک نا 
یکلبوںَ ما تمکروت ارع) هو ألذِى رڈ ف آل ال کی إا کر ف اذز وَجرَیْنَ بهم بريج 
یب وروا ہا جاء تا ريح عاصت وََاءَهُمْ الموج نکل مان وتوا ا e‏ كل يهم مَعَوَا 
َه لصون لَه الین لون اتتا من مذو کتکر ی می لیکن © ما "و 
> ذاش اک ع یک کے او ا ر مک 


تمت )ِنَم مکل انْحَیرۂ ایا کا اراك ھا نس 


اص 
۴ 
î‏ 
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فی آ لار عر د 

تاکز اش الاڈ عي إ1 قد ليث ترما راتت وتارک الما ام ووس 
2 آتَنهَآ مرا ليلا أَوَحَاَا مَجَعَلتَهَا حَصِيدًَا كآن 3 تج لقي كَدَلِكَ نَمَصَلُ الْآيتٍ لِمَوَرٍ 
کرد © ندید عرال ل دار آل کی وی اال رط شنتتم (80) #4 

1 a 

-١‏ وقد حَلَّ بهم القحطٌ والشدَّة. ثم أنزل الله تعالى عليهم الرحمة بالخير والخصب بعد المُشر 
وَالجَرْبِ؛ لعلهم يشكرون. ولكنهم تادّوا في كُفْرِهم واستهزائهم بآيات اللہ للسموعة وا مرثیة فأمر النبيّ 
يل أن يبدٌّدهم بأنَّ الله تعالى أسرع مكراً؛ جزاءً على جرائمهم. إذ سيكتب الملائكةٌ الحَمَظَةٌ ما ارتكبوه من 
کبائر ا حرائم 

الله سبحانه هو الذي يُمَكّنْكم من السير في الب على الدوابٌ والمراكب. وني البحر في السفن 
والزوارق. حتى إذا كنتم في البحر على ظهور السفن. وجرت مصحوبة بريح منعشة بطراوتها واتجاهها. 
وفرحتم بذلك فَاجَأَنَكُم ريح شديدة عاصفةء مها موجات متلاطمة قاصفةء فأيقنوا أنَّ اللاك عبط 
بهم هنالك فزعواء وأخلصوا إلى الله تعالى وحده بالاستغاثة والدعاء. ويقسمون لئن أنجيتنا من هذه 
المحنة والنقمة؛ لَنكوتَن من الشاکرین ن حقّاً لتلك المحنة والنعمة في أقوالنا وأفعالنا. 

۳- فلا استجاب الله الرحيم دعاءهم. وأنقذهم من تلك الأهوال العّضالء إذا هم يَطْمَون في 
الأرض فساداً بنقضهم العهد. وولُوغهم بالباطل. ثم نادى الله تعالى البشر جميعاً مُتَبّهاً ومؤكّداً خطورة 
هذا الطغيان. فضَرٌرٌه يعود على أنفسكم. فإنّه يُكْتَبُ ويحْسَبُ في صحائفهم. وهم يتمتّعون بشهوات الدنيا 
الفانية» ثم إلينا مرجعكم بعد الموت والبعث. فنخي ركم الأخبار العظيمة عن إحصاء جرائمكم. وإحضار 


دي 
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-٤‏ إنما شَبهُ الحياة الدنيا وما فيها من نِعَّم ونِقم كمطر أنزلناه من السماء. فنبت به أنواع من النبات 
المختلط بعضها ببعض. کالثمار وا حبوب التي يأكلها الناس: والتبن والشعير التي تأكلها البهائم. حتى إذا 
اكتست الأرض بالبساط الأخضر المزدان بالزهور البهيّة. والثمار الزكية. والمياه النقية» وانبهر الناس بہاء 
وظنوا تم قادرون على حصادها والاستفادة منهاء فاجأها أمرّنا ببلاك خضرائها في ظلام الليل أو في 
النهارء فجَعَلّناها هشي) كالنبات اليابس الملحصودہ کأَتہا م تكن خضراء زهراء قائمة على ظهر الأرض 
قبل ذلك. مثلّ ما شَبّهنا الحياة الدنيا وغرورهاء كذلك ثُبَيّنَ الآيات المتنوعة الدالّة على وحدانية الله تعالى 
لقوم يتدبرونباء ويبتدون بأنوارها. 

-٥‏ وہہذا البیان وما نَرَّلَ من القرآن. يدعوكم الله تعالى إلى الجنّة دار الأمن والاطمئنان والسلامة من 
کل شرٌء ويُوَفق الله سبحانه مَنْ يشاء إلى دين الإسلام. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب الدعاء لله تعالى وحده في السراء والضراء. 

- قال ابن عاشور: «شُبّهَتْ حالة الحياة في سرعة تَمَصيهاء وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد 
نضارتها بحال نبات الأرض في ذهابه حُطاماً ومصيره حصيداً. ومن بديع هذا التشبيه تَصَمنه لتشبيهات 
مفرقة من أطوار ال حالين المتشابهبين» بحيث يصلح كل جزء من هذا التشبيه المركب. لتشبيه جزء من 
الحالين المتشامهين». (التحرير والتنوير: .)59/1١١‏ 

وك التذكير بصِغْرٍ الدنيا في زماغها ومكانها وَمَلَذَّاتها. 

٤‏ - ینظر: صورة الريح العاصف في الملحق. 

ه- قال ابن عاشور: «أكّد وَعْدَهم بالشكر بثلاثة مؤكّدات: لام توطئة القسم. ونون التوكي. 
والتعبير بصيغة لتک ناشين > دون: لنكون من الشاكرين». (التحرير والتنوير: .)٥١ /١١‏ 

-٦‏ عظمة المواعظ في ضرب الأمثال. 

۷- المؤمن ينبغي أن يكون بين المنوف والرجاء لله تعالى. 

4- ينظر: زينة الأرض بخيراتها وزخرفھا فی المللحق. 

4- من رحمة الله تعالى دعوته إلى دار الأمن في الحنة. 
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- 0-5 ته ر سے ے ےر مر مھ ےر مر یر ول کو ہے سے ھم۔ 2ب و .م 
EE‏ حسنوا اسي وزيادة ولا رهق وجوههم قار د ليك أححب َة 


ے سذ 
یر سے ےھ ی را چیو ا 2ے ع با گے 
حَِلدونَ e‏ سنح سیم بمح وترهقهم ذلة 9 من الله من عاصر نما 
2 سے ورو ووم فَطَلكًا 07 1 نه ہہ سح رو ٰ۔ ری س ےھ ہر تھے ۔ہ حر 
أغشيت وجوههر قَطعا من ألَيَلٍ مُظلِما أُوْليكَ صحب التّار هُمَ فِہَّا خَِلِدُوتَ 6ت نحشرهم جميعا 
و عو 0 ا سل 2 ول داع و 8 وا 3 7 2 ےے 
م ل لِلدِنَ ن شرہوا مکات آنتم وشرکا کاو فر بهم وقال شر کا وھ شم ماک 3 إِيَانًا بدو © 
سب مر ےھ سے سخ رو دس سے ت د ےس رم ہے2 رھ سی >> 
01 کرت ج إن کا متخ کے 9 ص70 سم 
مج 7 سے 56 ي ےو 5 مودو بعرم ان سر مر ک صص۔ وال 


ہر كرجه لس لاح ووصج ساس ہم ے مم ھھ ھک سے حر اص نکی م چ سے ے ےو و 
ام نلك ات 0 بے یت الحي ومن يدير آلامی فسیعولوت 


ہے ہے و كذ ہے عل سے ھر 


ےک َ‫ r‏ م 2و حم ھچ سم ع٠۔‏ 
اه ممل افا قود © میک ا ری این مادا بد ال إل السا اق صروت )4 


۹ 3 


7 - بشرى عظيمة. 8 Lu RE‏ سبحانه بأقوالهم السديدة. وأفعالهم 
الرشيدةء وأخلاقهم الحميدة أن هم الحنةء وزيادة كريمة تتحقق بالنظر إلى وجه الله تعالى» وجوههم 
ناضرة حسنة ببيّة لا يَعْشاها قَهُرٌ الكرّبات والكآبات. أولئك أصحاب المقام الرفيع. مُلازمُون الجنةء هم 
فيها ماكثون. لا يموتون فيها أبداً. عن صهيب هه عن النبي يلل قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة. قال: 
يقول الله تبارك وتعالى: تُريدون شيئاً أزيدكم؟ قیقولون: ام تبيض وجوهنا؟ ألم تُذْجِلنا ا جحنة وِثنَجُنا من 
النار؟ قال: فيُكشف الحجاب. فيا أعطوا شيئاً أحبٌّ إليهم من النظر إلى ربهم كبك». 

(صحيح مسلم ٠١۳ /١‏ برقم ١‏ ۱۸ - كتاب الإيمان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 36). 

۷- والذين ارتكبوا جرائم الكبائر من الكقر والشرك سيّجَرّون على تلك الجرائم التكراء بعقويات 
قاسيةء يَغْشاهم قهرٌ الإذلال والتّكال. ليس هم أحَد يحميهم من سخط الله تعالى» کالما عُطْيَثْ وجوههم 
بسواد آخر الليل المظلم. أولئك البعداء عن رحمة الله تعالى هم الوقود الملازمة لنار جهنم. هم فيها ماكثون 
أبداً. 

59-4- يوم نجمع جميع الخلائق للحساب. ثم نقول للمشركين: الرّموا مكانكم أنتم والذين 
عبدتموهم من دون الله. وقِفُوا وُقوف الذل. فمرَّقنا بين المشركين والمعبودات التي عبدوها من دون الله 
سبحانه. وتَبَرَأت هذه المعبودات من المشركين» وقالوا هم إنكاراً عليهم: ما كنا نعلم أنّكم إيانا تعبدون! 
وما أمرناكم بعبادتناء فحَسْيّنا الله تعالى شهيداً بيننا وبینکم - أیہا المشر کون - اننا ما آم مَرُناكم بالعبادة» 


وأنّنا كنّا غير عالمين بعبادتكم. 
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۰- في ذلك الموقف المهيبء والوقت العصيبء تجد كل نفس ما قَدّمت من خير أو شرء وئجازی 
عليه. ورُدُوا إلى الله تعالى الذي ول جزاءهم بالعدل والقسطء وغاب عن المشركين ما كانوا يفترونه من 
الأوثان. 

١‏ يأمر اللہ تعا ی رسولہ ق5 أن يُدَّكّر المشركين با أقرّوا به من توحيد الربوبية؛ ليّقيم الحجة عليهم 
بها أنكروه من توحيد الألوهيةء فيقول هم: مَنْ يرزقكم من برکات السماء وخیرات الأرض؟ ومَنْ الذي 
أوجد لكم السمع والأبصار؟ ومَنْ الذي متُخرج الأحیاء من الأموات: کالزرع وت ؟ ويخرج 
الأموات من الأحياء. كالنطفة من الإنسان؟ ومَنْ يُدَيْرٌ أمور الخلائق؟ فسيجيبونك مُقِرّين أن الذي يبر 
هذه الأمور هو الله يفك فقل هم: أقلا تخافون عقابه إِنْ عَبَدْتُم معه غيره؟ 

7- فذلكم الله العظيم الشأن. المعبودٌ بحق. الحقٌ في وحدانيته. فليس بعد عبادة الله تعالى التي هي 
احق إلا الضلال» فکیف تُضرَقُون عن اتباع الحقی؟ 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ بيان المقارنة بين مصير المؤمنين ومصير الكافرين. 

-٠‏ الردٌ على المشركين بالحوار والأدلة الحسية. 

-٣۳‏ براءة المعبودات من المشركين. 

5- إقرار المشركين بتوحيد الربوبية. 
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:9 کلف حقت وِلمت رَيِكَ ع آ1ا چو تی اقل هَلْ من شيك من يدوا 


تلق شر شف قل قله تالق تر دہ کک وک 2 فل مز ین شای کی ہی رل لی فر 
ا ہیی للح ان ټی إل آلکیّ احق ات مت آم لا ہد لآ أن بت ما کت کے 
وما بیع اکرش للد عتا ای لا یت م ی َا ا عل باقعو © ومان هدا 
الان أن شرك عن دوت اكه ولك کدی لدی بی بد وکیل کی ل ری فيد بے کت 


ll وور‎ 


21 و ے٤‏ ہے 17 ی َ‫ مر مر 

0 0 يقولون افترينة قل فانوا سور نلو وَادعواً من اسْتَطمُمم مِن دوت الم إن كم 
. . ج 

صدِقینَ کدَبوا يمَا لر مجطوا لَه بعلمهء وما يهم اود 


ا 


سے مس ہے ہر 
٠‏ 


لك کذب الد من مله فانظۃ گت 
ےم جر م ےب سے سے 


٦ 


كارت علقبة قَبَدٌ ألطّبلييت لظيلييت )ومهم من دومن بد رر ےت کت 
2 رركتو كثل لي عمل تخ ععذك لش رتو بنا تل ولا یھو تع 2ا4 

التفسير: 

8- مثل ذلك الحقٌٌ العظيم في عبادة الله وحده. حَقَّتْ كلمة ربك بعذاب الذين خرجوا عن طاعة الله 
تعالى؛ لأثّم لا يُصَدٌَّقون بوحدانية الله تعالى ولا برسالة نبيه ي. 

5 *- قل يا رسول الله للمشر كين مُوَبْخَا ا هم. ومُتْكراً عليهم: هل الأوثان التي تعبدونها ها القدرة على 
إيجاد الخلق. ثم قئائه. ثم إعادته كهيئته الأولى؟ قل هم: الله سبحانه هو الذي يُنشئ الخلق. ثم يُفْنِيه. ثم 
يُعيده. فكيف تَنْصَرِقُونَ عن عبادة الله تعالى؟ 

ه*- وقل هم أيضاً مُوبّخاً هم ومُنْكِراً عليهم: هل هذه الآهة التي تعبدونها من دون الله بدي الضالّين 
إلى دين الح وهو الإسلام؟ قل لهم: الله تعالى وحده هو القادر على ذلك. أفمَنْ يُرشد إلى الحقٌ - وهو الله 
سبحانه - أَحَقٌ بالاتباع أم هذه الأوثان التي لا مدي أحد الضالّين. ولا تستطيع هداية نفسهاء فضلاً عن 
هداية غيرها؟ فهي لا تَندي ولا تبتدي إلا أن مُہُدی. فا بالکم تنحرفون, وِثُسَوُون بين الله تعالى وهذه 
الأوٹان وتحکمون بہذا الحکم الباطل الخاطی؟ 

-٦‏ وما يَتبعون فی اعتقادھم عبادة الأصنام إلا جرد أوهام باطلة. وخرافات خاطتة. ومثلٌ هذا 
الاعتقاد المبني على الضلال ظن كاذب. لا يُغْني من الحقٌّ شيئاً. إنَّ الله عليم بها يرتكبونه من كبائر الجرائم. 

۷- لا يَصِح ولا يستقيم لذي عقل سليم رَّعْمُ أنَّ هذا القرآن مكذوب عل الله تعالى» ولا يملك 
القدرةً أحدٌ من البشر أن يأتي بهذا القرآن العظيم من عند غير الله. ولكنَّ الله تعالى أنزله موافقاً للكتب 


- ۲ - 





السابقة المنرّلة على رسله. وفيه بيان واضح لأحكام شريعة الإسلام. ولاشاكّ أنّه وحي من خالق الخلائق 
أجمعين. 

۸- بل أيقولون وهم مستورٌّون على عنادهم وطغيانهم: أختلق محمد هذا القرآن من قِبّل نفسه؟ قل 
هم يا رسول الله: فإن كان كما زعمتم نوا بسورة واحدة مثل هذا القرآن العظیمء واطليوا العونٌ من 
تشاؤون من الإنس والجن. إن كنتم صادقين في ادّعائكم أن افتريته. 

بل كدب هؤلاء المشر كون بالقرآن العظيم» وسارعوا إلى الطعن فيهء قبل أن يفقهوا ما فيه من 
المهدي والموعظة والأحكام. ولم يأتهم بعد عاقبة ما فيه من الوعيد. وشَّبِّه تكذيب هؤلاء بكذب الأمم 
السابقة قبلهم. فانظر - يا رسول الله - كيف أخذهم الله بأنواع العقاب؛ يسبب اعتدائهم على حَقٌّ الله 
تعالى وحَقٌّ عباده؟ 

-41١- ٠‏ يُبيّن الله تعالى لرسوله #5 أنواع الناس الذين بُعِتَ إليهم الرسلء كما في الآيات الأربع 
التالية: ومن هؤلاء مَنْ يُصَدَّقُ بهذا القرآن ويَتَبِحْك ومنهم مَنْ لا يُصَدَّق به حتى ال موت وربّك أعلم 
بالذين ينشرون الفساد ني الأرض. وإِنْ كَذَّبك هؤلاء المفسدون في الأرض فقل هم: لي ديني وجزاء 
عملي ولكم دينكم وجزاء عملکم أنتم لا تُاحَدُون بعملی۔ وأنا لا أَوْاحَدذُ بعملكم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «جملة كف كوت استفهام يتنزل منزلة البيان؛ لما في جملة: <9 قا لد 4 من 
الإجمال. ولذلك فُصِلَتْ عنهاء فهو مثله استفهام تعجيبي من حكمهم الضالٌ. إذ حكموا بإطية مَنْ لا 
يبتدي فهو تعجيب على تعحيب». (التحرير والتنویر: ۷۹/۱۱). 

- وقال أيضاً: «من بديع الأسلوب وبليغ الكلام: أن قدَّم وَصْفٌ القرآن با يقتضي بُعْدّه عن 
الافتراءء وبها فيه من أجل صفات الكتب. وبتشريف نسبته إلى الله تعالى» ثم أعقب ذلك بالاستفهام عن 
دعوى المشركين افتراء؛ لِيتلَقّى السامعٌ هذه الدعوى بمزيد الاشمئزازء والتعجب من حماقة أصحابها؛ 
فلذلك جُعِلَتْ دعواهم افتراء في حَيّر الاستفهام الإنكاري التعجيبي». (التحرير والتنوير:١1/‏ 074. 

-٣‏ بیان إعجاز القرآن الکریم۔ إذ تَحَدَّاهم بأن يأنُوا بسورة واحدة مثله. 

4 - الردٌ على المكدَّبين الذين تَسَبوا التكذيب إلى رسول الله يللة. 

- إقامة الأدلة وا كُجُج علی وحدانیة الله تعالى. 

-٦‏ داب المشركون في كلّ زمن على تكذيب الرسل عليهم السلام. 

۷- الرسول يل غير مسؤول عن المشركين؛ لأنّه أدَّى البلاغ. 


- "51م 
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۸- قال ابن عاشور: «المراد بالذين من قبلهم الأمم المكذَّبون رُسُلَهم كما دلَّ عليه المشبه به. وما 
يقصد من هذا التشبيه أمور: 

أحدها: أنَّ هذه عادة المعاندين؛ ليَمْلّمَ المشركون أنَُّم مائلون للأمم التي كَذَّبت الرسلء فيعتبروا بذلك. 

الثاني: التعريض بالتّذارة لهم بحلول العذاب بهم كما حَلَّ بأولنك الأمم التي عَرَفَ السامعون مصيرهاء 
وشاهدوا ديارها. 

الغالث: تسلية النبي يكذ بأنّه ما لَتِيَ من قومه إلا مثلّ ما لَقِيَ الرسل السابقون من أقوامهم». 

(التحرير والتنوير: ۱۱/ ٦۸).۔‏ 

4- تهديد المكذبين لرسول الله يل بالتّكال الشديد. 

-٠‏ إعلان البراءة من ا مشر کین۔ 


50 س ا ے ہے ٦‏ ےہ 2ے ص ھ ‏ ديس +ع باعه 2 اا 56 € 
لچ وَمِنْهم من يسْسَِعْونَإِليِكَ أفانت شتمع لصم ول ؤکانواً لا یمقلوب ا(ئ) وَمَہُم من یھر إلیلک 
كنت توف الى ولو کاو لا یروت لا يظلم الاس سیا ولک رالاس 


اشم يخوت © ویم کش رھم ناسَا من التھار بتارو بم کد یمر اریت کا 
لق و16 : 2 وما یك بعص ای دودح وتوم انتا مھ م آنه کید عَكَ 
ايعو © ولگ رأة رشو إا کا وسو هد ميىَ بنتكر بالط مَمْلَايظكمُونَ 405 

التفسير: 

47- ومن هؤلاء الكمّار مَنْ يستمعون إليك إذا قرأت القرآن. وقلوبهم لا تفقه تفقه شيئاً منه. فأنت لا 
تقدر على أن تُسْمِعَ هؤلاء الصمّ عن الحق؛ لأثّهم لا يعقلون اتّباع ا حق. 

“4 - ومن هؤلاء الكمّار مَنْ ينظر إليك. ويشاهد دلائل نبوّتك الساطعة. ولكنّهم عُمْيٌ لا ينتفعون بها 
شاهدواء فأنت لا تستطيع أن مهدي هؤلاء العمي عن الحق. ولا تقدر على هدايتهم. وهم قد فقدوا 
البصيرة. 

٤‏ - يُخبر الله تعالى أنّه لا يظلم الإنس والجن أيّ شيء. مهما كان صغيراً أو كبيراً. ولكنّهم هم الذين 
يظلمون أنفسهم بعدم طاعة الله تعالى. 

3-6 ثم يُذَّكّر الله تعالى بيوم القيامة. حين يُحشر الناس جميعاً كأئّم ما مكثوا في الحياة الدنيا إلا ساعة 
زمنیة واحدة من ساعات الٹھارہ يَعْرِفٌ بعضهم بعضاً كأنهم ني الحياة الدنياء قد خسر حَقَاً الذين جحدوا 
لقاء الله تعالى وحسابهم. وما كانوا مُوَفّقين إلى الحق. 
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- وإن أريناك - آیہا الرسول - بعض الذي تَِذُهم مِنْ تَضرك عليهم وإلحاق العذاب بهم؛ لتَقِرٌ 
عينيك منهم فذاك أو تَتَوَفَنَك قبل أن ترى ذلك. فمرجعهم إلى الله تعالى في الآخرة. ثم الله شهيد على 
جرائمهم التي اقترفوهاء وسيعاقبهم عليها. 

- ولكلٌ أَنَةِ من الأمم رسول أرسل دايتهم, فإذا جاء رسوهم ليشهد عليهم. قُضِيَ بينهم بالعدل. 
إذ كل أمّة تُعرض عل الله بحَضْرَةٍ رسوهاء وكتاب أعرافاء وهم لا يُظلمون مثقال ذرة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ذم المشر كين بسبب عدم استفادتهم من سمعهم. 

؟- تسلية النبي 36؛ لئلّا حزن على عدم إيمان المشر كين. 

-٣‏ استحالة ظلم الله تعالى الناس. 

-٤‏ ترهيب المشر كين بالعذاب في الدارين. 


-٥‏ تقریر عدل الله تعالی بین الخلائق. 


a 


سر ہم می ے کہ ر ژر وء ۔ ع > 2 کک ہے کر 
مولو ن ھٰدًا اَلَوَعَد إِن تم صیقیںَل(ئ)) قل ل آمك سی صا ولک مم متكا إلا ماب 
1 


سرس ول ا سے سح ر ےھ >> لايرس ساسم سكا 
لڪل َكَل | 2-8 مه مل تک روں سام ولا ستفیموت ل(ک)اقل آر ین اتکی عذَابف با 
یھہ۔ہ ۔ 2h e‏ 


مادا َسْتَعْجِلٌ نه المج رمو ت © أَشْمّ ذا ما وقح منم په َآلكَنَ وقد ہہ کے پو جلو 40 
ای ےھ ۶2 ہے سے سے لے ری لله ہے 25 هو . 
پت ذوفواً عذ عاب للد هَل رَد إلا بنا ت٥‏ مُوں )ودس وتك احق 7 كَل 


٦ 
تا‎ 
o 


سے مر ہے ےم ہے گر یی سم سے ہر 5 a‏ سر سے صر ن ر2 ٠‏ 
إى ف م کی وما ا نشہ بمعجزیت )ولو أَنَ لکل نقیں ظلمت مَا ماقا لا لات ہت واا 
كَدَامَة لک کو پر ےہ سے ےا 3 


او لداب وف تھ پالوشط وَثم لا بكَللمْتَ لھا َة ماف الوت 
ہمم گے تيت ے ہے شی ا س ول سے سے سو صم 7 کی 
والأرض ألا إن وعد اللو حى کنا کس ھم لایع موت آ(ی)) ہو تی۔ وَیٔمیث وَإِلته تتْحمورے ((ع) 6٭ 


۸>- ویقول المشركون ا ُنْکِرون قیامَ الساعة للنبي يق سخريةٌ: متى هذا الوعد بالعذاب وا حساب 
الذي تَتَوَعَدنا به أنت وأتباعك. إن كنتم صادقين في تَوَّغّدِ كم؟ 

۹ے٥-‏ قل - أیہا الرسول - غژلاء المشركين الساخرين: لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرا ولا 
أجلب إليها نفعاًء إلا ما شاء الله تعالى أن يدفع عني شرا أو يجلب لي خيراً. لكلّ أَنّةِ وقت معلوم عند الله 
تعالى لانقضاء آجاهم. فإذا حان وقت انتهاء العمرء فلا يتأخرون عن ذلك ساعة»ء ولا يتقدّمون ساعة. 


د 0° - 
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وقل هم: أخبروني إن أصابكم عذاب الله تعلى ليلاً أو خباراًء فأيّ شِيْءِ تستعجلون أيّها المرتكبون لكبائر 
ال حرائم؟ 

۱- ھل تستعجلون بالعذاب, ثم إذا وقع بکم صَدٌقتم بە؟ أفی ھذا الوقت تؤمنون بە حین لا ینفعکم 
الإيمان» وقد كنتم قبل وقوعه تطلبون تعجيله تکذیباً منكم» وسخرية بالنبي #5 والمؤمنين؟ 

07-7 - ثم يُقال هؤلاء المكذّبين إذلالاً لهم: ذوقوا العذاب. وتجرّعوه على نحو دائم. هل تُعاقبون 
إلا بسبب ارتكابكم كبائر الجرائم؟ ويطلبون منك - بّلاهة واستهزاء - أن تخبرهم: أَحَقٌَّ ما وَعَدْنا به من 
العذاب والبعث؟ قل هم أيها الرسول: نعم ورب إِنَّه لحقٌ ثابت» ولستم بمعجزین اللہ بہرب من العقاب 
والحساب. 

4- ولو أنَّ لكل نفس كافرة تملك ما في الدنيا جميعاً من الكنوز والخيرات لَدَفَعَنُهِ فدية لها من عذاب 
الله وأخفى هؤلاء الكفرةٌ الحسّراتٍ حين شاهدوا ال هول من العذاب. وقضى الله تعالى بين حَلْقِهِ بالعدل. 
وهم لا يُظلمون مثقال ذرة. 

- به الله تعالى أنَّ له ملكوتٌ السموات السبع والأرّضين السبع وأنَّ وَعْدّه بالبعث والحساب 
والعقاب حقٌ لاريب فيه. ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون حقيقة ذلك. 

-٦‏ الله سبحانه وحده هو يُحبي الموتى. ويُميت الأحياء» وإليه ترجعون - أيها الناس - بعد موتكم؛ 
ليحاسبكم على أعمالكم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال ابن عاشور قي الآية :)٤۸(‏ «فائدة الإشارة إليه. عبويله أو تعظيمه أو التعجیب منه كقوله 
تعالى: مما ءَآآرَادَ أَشَميهَددًا مَكَلَا © [البقرة: 17] فالمعنى: ما هذا العذاب العظيم في حال كونه يستعجله 
المحرمون؟». (التحرير والتنوير: .)١٠١ ”/١١‏ 

؟- دَأَبُ المشر كين المكدّبين للنبي يق الاستعجال بالعذاب. 

۳- عہدید ا مشر کین بالعقاب في الدنيا والآخرة. 

٤‏ - تقریر البعث. 


-٥‏ بیانٌ عَذْلِ اللہ تعا ى مع حَلَيه کافة. 


د ٦٦‏ ۔ 
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5 سے سخا امم 


سپ ھس کے کم ر سی ےہ کی و سے جے ہ۔ ے 7 کر مر سر وكا ۳ . 
:9 تاا الاس قد جاه مَوَعِظَة من ريک وَسْقَآء لِما ق اَلصدور وَھدی وَرَحَة لَاَمُومِيینَ 


م TIT‏ > 2 ہر سح ٠‏ سج جو ے سم پصصر مہ ی۔ ریم ب 2 7 
قلَبمَصل اہ رَو ذلك فل روا هو حرا کج عون ل قل أرءيسم ما أنزل الله کم 


ےا سه ساسا بر e“‏ 5 آذ حر کے ره ےو ہے 1ک 2 رص د عه ع ع سم 
مر ررق فجعلتم مه حراما عکلد ہل ءال وت لج آر عل الم تشۃودے آ(ع) وما طن 
3 وک 2 +1 5 لل مع ال لظ ہےر بھ e‏ سک cr‏ ص e٤‏ 
الت يترود عِلَ أله الحكزب يوم الْقِيمَةِ ت آله لذو فصل عل الاس ولك أكثرهم لا 


3 چو ع 2 سا مرو ھی ل لخر 2 > ساسا 3 3 ٤‏ 2 
مكرود (ز2؟ وَمَا تَكوْنُ في سَأْنٍ وَمَانَتاو منّة من فُرمَان وَلا صمَلونَ مِن عَمَلِ إِلا کت عل شُہُودا 


م 
م 
١‏ 
١‏ 
٦‏ 
١‏ 
١‏ 
م 
»1 
9 


ع 
5 
5 
١‏ ا 
بر 
۷ 
ف 
5 
0 
سے 
م 
۹ 
١‏ 
6 
5 
لديا 
“ءا 
پت 
£ 
5 
١ a‏ 
۷ 
۰ 
1 
١‏ 
1 
٢‏ 
۱ 
عدج الام« 


ار الا فی ککہئیین ١آ‏ اک آولاہ اہ لا رگ مھ ولا هم روت 9 لیے 
اموأ وكاو يتوت 2 لَهْمْ النتركفى الكيّزة لديا وف رة لا ديل ڪي 
5لک هو الو لے © 4 

التفسير: 

۷- يخاطب الله تعالى البشر مُتَبَّهاً على عظمة القرآن وأهميته. فقد انزد عليهم القرآن العظيم فيه 
موعظة بليغة لهم من خالقهم تُذَّكُرٌّهم. وتُرَقَقٌ قلوبهم. ودواء للقلوب. ثم لإنقاذهم من العقائد والأهواء 
الفاسدةء ونور يبدّد ظلمات الجاهليةء ويرشدهم إلى الحق» ورحمة عظيمة خاصّة للمُصَدَّقِين بالله تعالى 
ورسوله 35. 

۸- قل - أيها الرسول - للناس جميعاً إنيهم وجِنّهم: ليفرح المؤمنون بدين الإسلامء وبإنزال القرآن 
الكريم» فإِلّه أولى ما يفرحون به. إذ هو خير بن یجمعون من متاع الدنیا الزائل. 

۹ يأمر الله تعالى رسوله يك أن يوبّخ المشركين على جرائمهم في الأحكام. ويتوعّدهم: أخيئوني عَنَّا 
خلق الله تعالى لكم من الأرزاق والأنعام. فجعلتم بعضه حراماً وهو حلال. وجعلتم بعضه حلالاً وهو 
رم عليكم» وكل ذلك بأهوائكم. قل هم: أحَصَلَ ترخيص لكم بالتحليل والتحريم؟ أم هو مجرّد افتراء 
وبهتان على الله سبحانه؟ 

- وما الذي يَظنْه الذين يتعمّدون الكذب عل الله تعالى أن يفعل بهم يوم القيامة؟ أيظنون أنه لا 
يعاقبهم؟ إِنَّ الله تعالى لذو تَمَضْل على عَلَيِه بتأخيره العذاب» وني إرساله الرسل وإنعامه بالخيرات 
والأرزاق. ولكنّ أكثرهم لا يشكرونه على ذلك الفضل. 

-١‏ وما تكون - أبها الرسول - في أمر من أمورك, وما تقرأ من آيات من القرآن قليلاً أو كثيراً وما 
تعملون - أيها الناس - من خير أو شر إلا ونحن شهود لأعمالكم وشؤونكم حين تخوضون فيها بقولٍ أو 


۔- لاكه ‏ 
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عمل. وما يخفى على الله تعالى من وزن ذرة صغيرة في الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء 
إلا فی کتاب جامع عند الله واضح ما فيه. 


7- يه الله تعالى أنَّ أنصار الله تعالى لا خوف عليهم من عقابه في الآخرة الباقيةء ولا هم يجزنون على 
مافاتهم من حطام الدتيا الفانية. 


*5- وصفات هؤلاء أتَّهم يُصَدَّقون بالله تعالى» ويُقِرّون له بالوحدانية» ويُصَدّقون برسوله 4# 
ويستمرٌون على تقوى الله تعالى. 

5- ثواب هؤلاء الأولياء ما يَسُرٌّهم ويفرحهم بال حياة الطيبة في الدنياء وبالرؤيا ا منامیة الصالحةء 
وبالجنة الكريمة ني الآخرة. وعد ثابت. لا تغيير لوعد الله ووحيه. ذلك المقام الكريم وجنات النعيم هو 
الفلاح العظيم. عن أبي هريرة 4ه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «لم يَبْقّ من النبوة إلا المبشّرات» قالوا: 
وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة». (صحيح البخاري ۳۷١ /٠١‏ برقم 1۹۹٠‏ كتاب التعبيرء باب المبشرات. وصحيح 
مسلم من حديث ابن عباس كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن فی الر کوع والسجود ۱/ ۳٣۸‏ برقم .)٦۷۹‏ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى عظمة القرآن الكريم. وما فيه من البيركات والهدايات. 

؟- السعادة والفرح بها عند الله تعالى من الهدى والنورء وأمّا حطام الدنيا فإنّه زائل ومتاعه قليل. 

- التتحذير من التلاعب والاستخفاف بأحكام الله تعالى. 

٤‏ - الترغيب في شكر الله تعاللى على نِعَّمِه التي لا تحصى. 

ه- استطاع علماء الذرة تجزئة الذرة وتقسيمهاء وقد وجدوا أنَّها تحتوي على البروتون والنيترون 
والاليكترون. وبواسطة التجزئة اخترعوا القنبلة الذرية واهايدروجينيةء فكلمة 2و أصعَرٌ »4 من الذرة 
تصريح جلي بإمكان تجزئتهاء وني قوله: «3 وَلا ف أَلسَسَاءِ 4 بيان بأن خواص الذرات في الأرض هي نفس 
ذرات العناصر الموجودة في الشمس والنجوم والكواكب الأخرى. (الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن 
الكريم د. سليهان عمر غوش ص .)١١5‏ وينظر: الملحق لبيان مخطط الذرة وأجزائها. 

5- البشرى العظيمة ني الدارّين لِمَنْ أخلص الولاية لله تعالى. 

/ا- الإشارة إلى الفرح العظيم بالفلاح والفوز بجنات النعيم. 

۸- في الآية )٠٤(‏ إخبار مستقبلي بالبشارة من الله لأوليائه قي الحياة الدنيا با يَسرّهم» وقي الآخرة 
بالجنة. 


- <A - 





« ولا يحْرنلك هَوَلْهُمَ إِنَّ الْهِرَة يله تل ا ات شخ الع 00 کے من 


. پرے سے سے سے 1 لله ۔ سے سے کت 
م > م 2 سرع و کے ہے ھ۔ 3 ۔رسے ‏ ں حر 
َشوک الا الظَمَوَان هُْ الاغخرصورت ج ےت ےت 
سے ايرس ۶ کے ے ا کی کے سے سے 0 4 ال 2( .م 
ولتار مُبَصِرًا إِنَّ في ذَلِك ليت لِمَورِ 5 غوت 7 الوا اتد الله وا ست كد 3 


چو ر 


هو أَلْمَنَّ ماف السَّمَنوتِ وما فى رض ن وڪم من شلطن دا تقو لور 
الہ ا کا تلش © فل رک الدب تروت عل الہ آلگوب کا یشرت © تع فى 


م ری و ری یا ۲ ےم ھ۶ 200 2 ۔ سر ۶و ص ٹوو ہہ 
الايا ثہ َا يجُه ثد نذِيفهم الْعَدَابَ الشَّدِيدَ هِمَاكان أ يَكُفُونَ © 4 


٦ 


"- ولا يحزنك - أيها الرسول - افتراءات المشر كين وتكذيبك. إِنَّ الله تعالى هو المنفرد بالعرَّة جميعاً 
بكل معانيها ومفرداتها في الدنيا والآخرة. يُعِرٌ بها أولياءه فوق أعدائه. هو سبحانه السميع للأقوال» العليم 
بالأفعال. 

75- يُتَبّه الله تعالى أنَّ كل ملكوت السموات السبع وما فيهاء والأرض ومَنْ فيها من المخلوقات له 
وحدہ سبحانہ وأيّ شيء بَبع الذین یعبدون من غیر اللہ أصناماً وغيرها شر کا وأي شيء يتبع الذين 
یدعون من دون اللہ شر کاء (ینظر: تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة ۳/ ٤۹٥)ء‏ إِنما یَتَبعون ظتاً فاسداً أَتَہم شر کاء 
لله تعالى. وما هم إلا يكذبون. 

۷- الله سبحانه هو الذي خلق لكم - أيها الناس - الليل؛ راحة لأبدانكم» وستراً لكم» وجعل 
النهار مُضيئاً تبصرون فيه الأشياء؛ لطلب الرزق. إِنَّ في ذلك الأمر العظيم والتغيير الحكيم لعلاماتٍ 
ودلالات على وحدانية الله كك لقوم يسمعون ا حقٌ ویَتّبعونه. 

4- يخبر الله تعالى عن الضلال الخطير الذي لهج به المشركون. بأنَّ الله اتخذ ولداء مُبَيْناً كيف 
يفضحهم وكيف يَرّدٌ عليهم؟ قال مش ركو مكة: الملاتكة بنات الله. وقال مشر كو اليهود: عزيرٌ ابن الله. 
وقال مشركو النصارى: عيسى ابن الله. تَتَزَّه وتعالى عن ذلك عُلُوًاً كبيراًء بل هو الغني عن ذلك. وعن كلّ 
ما سواه. له ملكوت السموات السبع. وما في الأرّضين السبع. ما عندكم من حُجّة على كذبكم. ء أتکذبون 
على الله بما لا تعلمون حقيقته؟ 

4- قل - أيها الرسول - طؤلاء الذين يتعمّدون الكذب على الله أئَّم لا يفوزون بحياة طيبة في الدنيا 
ولا في الآخرة. 


- ٩۹ ۔‎ 


سورة يونس 





۰- إِنَّما يتمتعون مدة وجيزة من الدنياء ثم إلينا مصيدُهم في الآخرة للعقاب. ثم تُسَعّر بهم جهنم. 
فهم وقودها؛ ليشعروا بالعذاب الشديد الموجع» بسبب الحرائم التي اقترفوهاء من الشّرْك بالله تعالىء 
والكذب عليه سبحانه. 

الفوائد والاستنباطات: 

١ط-‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الآية (57): «ظَّنَّ طائفة أنَّ (ما) نافية» وقالوا: ما يَدْعُون من دون 
الله شر كاء في الحقيقةء بل هم غير شركاء. وهذا خطأء ولكنَّ (ما) هنا حرف استفهام. والمعنى: وأيّ شيء 
یتبع الذين يَدْعُون من دون الله شركاء؟ وما يَتّبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. و 92 شرا 4 
مفعول ٭ ہدعو 4 لامفعول يسيع &«. (التفسیر ۳/ .)٤۹۰‏ 

- إنَّ التبادل المنتظم بين الليل المظلم والنهار المنير على نصفي الكرة الأرضية هو من الضرورات 
اللازمة للحياة الأرضيةء فبهذا التبادل بين الظلمة والنور يتخ التحكم في توزيع ما يصل إلى الأرض من 
الطاقة الشمسیق كما يُعين على التحكم في العديد من الأنشطة الحياتية وغير الحياتية» وضبط الكثير من 
دورات النشاط الأرضيء كما تتم دورة تعرية الصخور بتفتيتهاء ونقل هذا الفتات أو إبقائه في مكانه من 
أجل تكوين التربة أو الرسوبيات والصخور الرسوبية» وما بها من خيرات أرضية. 
(آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار» ص 5717-5١89‏ ). 

۳- تسلية النبي ## وعبديد المشركين المكذبين. 

٤‏ - إثبات صفة السمع والعلم لله تعالى» كما يليق بجلاله وعظمته. 

ه- من أعظم البراهين المشاهدة التي تدل على وحدانية الله تعالى الليل والنهار. 

-٦‏ عہدید المشركين المكذبين. 


سورة يونس 





0 عَلِتومَ تبَأَوْي إذ دَالَ لِعَوْمِهء يَهَوْمِ إ نكا نكر عَليِكرُ مَّقَايى وَتَدْكيرى يكايات الله فَعَلَ 


لث اموا اکم شاک شر لا یک أمَرَكُع منک عْنَهٌ شر آضُوأ إن ولا نظرُون © 
س صر هم سے ر ك مر سے جه ہے چ کسام Pes‏ 
فن ہے ےن کے جر إن ن آجری إلا عل اہ وَأمِرت آن اکت یت الَسَُلیبتَ ارت 


رم عير 


کک ف و د ی الات ا کی وا فا الد كديا بكاوي هلد كن 


ت 


ص س A‏ 58 


كن َة اندر © كم بعقتا من بدو رشا لک رمه اوش ولیت هتا اا لبوا يا 
EC‏ ا ديد كل ذلك طب عل فلو المحر e‏ بَعّدِهم مُوسیٰ 02 
رعو وَمَلَإِيِْء كَايِنَا 0 ٦‏ ۶ 0 َلَنَاجَاءَهُمُ آَلْحَقٌ مِنْ عِندتا قَالواً إِنَّ علدا 

لحر ميد (5) ذال موی اوو دَق لما کم یح مدا کا یح السود © لا 
یت سو کت في الارضٍ وَمَا نحن لَك ب ِمُؤّمِنِينَ (00) 46 

التفسير: 

۳ 0 المشر كين. واقصص عليهم الخبر العظيم. حين قال نوح كيكلا 
تقر الکَڈینی 7 مُتَحَدَّياً لكيدهم. مُستعطفاً بقرابة النسب: يا قوم إن كان شَقَّ عليكم مقامي فیک 
وتذكيري لكم هذه المدّة الطويلة, فعَرَّْتُم على قتلي أو طردي. فعلى اللہ انّکالی وبە ثقتي, فأعِدُوا غُدّتکم 
ودَبّروا مکیدتکم ثم اجُھُروا بأمر کم ولا یکن ذلك مستوراًء ثم أنفذوا ما أبرمتم. ولا تُهلوني. ولا أبالي 
بکم» فَإِن في رعاية الله تعالى. 

7- فإن أعرضتم عن دعوتي ورسالتي إليكم؛ فيا طلبت منكم من أجر على دعوتي لكم؛ لأنَّ ثوابي 
العظيم من عند رب الكريم. وأُمِرْتٌ أن أكون من المتذلّلِين له سبحانه بالطاعة والانقياد التام. 

۳- بن اللہ تعا ی العنایة بنوح ا ومَنْ معه من المؤمنين» بعد تلك الدعوة التي بلغت تسعمائة 
وححسين سنة حین كلَيه قومہ: فانقذنا > لا لدان العظمة والغدوة --توحا ومن مغه من المومتين فق 
السفينة. وجَعَلّناهم خلفاء لعمارة الأرض. وأَغْرَّقنا بالطوفان المكذّبِين بحُجَجنا وأدلّناء فتأمّل كيف كان 
نہایة الذین أنذر هم نوح ال من العقاب؟ 

٤‏ ٹم اَرْسَلّنا من بعد نوح رسلاً إلى أقوامهم» مثل: هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعیب؛ فجاؤوا 
أمهم بالمعجزات الباهرة والبراهين الظاهرة: فيا كان من شأنهم أن يُصَدّقوا تلك الأدلة والحجج, فگذبوا 
رسلهم. ول يَرْ زْجُزْهم عقاب الأمم السابقة ة. مثل ذلك الختم على قلوب أولئك السابقين» نختم على قلوب 
المتجاوزين لحدود الله تعالى وحرماته. 


۸٥٥ -‏ ۱۔ 





٠‏ - ثم أرسلنا من بعد أولئك الرسل موسى وهارون عليههما الصلاة والسلام إلى الطاغية فرعون 
وأشراف قومہء بالمعجزات العجيبة الدالّة على صِدْقِهماء فبالَعُوا في استكبارهم على الإيمان بہاء وکانوا 
مرتكبين لكبائر الجرائم بقتلهم الأنبياء» واستعبادهم الشُرَّفاء. والاعتداء على الأبرياء. واستحياء النساء. 

-٦‏ فلا جاء موسی با حق من عند الله تعالى كالعصا واليد. قال زعماء الكفر تكذيباً وتَكَيّراً: هذا 
سحر ظاهر. 

۷- فَرّدَّ موسى اتا مُنْكِراً عليهم ومُوَبّخاً لهم: أتَصِفُون هذا الحق إِنَّه سحر مبين؟ ولا يفوز 
الساحرون؛ لأئّهم خسروا الدنيا والآخرة بكفرهم. 

۸- قال فرعون وأعوانه مُنْكِرين على موسى: أجتتنا لتَضْرقًنا عن آفتنا التي كان يعبدها آباؤنا 
وأجدادناء وتكون لكما أنت وهارون السيادة والعظمة في أرض مصر؟ ولسنا بمُصَدَّقين لكما فيا جئتما به. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ قال ابن عاشور: «الإنظار التأخيرء وحُذفت ياء المتكلم من 2 تُظِرُونِ & للتخفیفء وهو عدف 
كثيرٌ في فصيح الكلام. وبقاء نون الوقاية مشعر بها». (التحرير والتنوير: .)١47/١١‏ 

7 - الموعظة من قصة نبي الله نوح ال وقومه ومصير المكذبين. 

- تكذيب الرسل يتكرر في كل زمن» وكذلك انتصار الرسل. 

-٤‏ في تكرار قصة موسى؛ إشارة إلى أهميتهاء و معرفة التعامل مع اليهود. 


- oV - 





سکہ ہے ےم ےی ا 7 ع 12 كير ا را كك ہکم عع 
وال فرَعَوْنُ اتون یکل سجر علي م ا هَلَمَاجَآء لحه قال لھم مُومؾ أَلْعوا مآ انم مُلقورت 


ی“ ےت کر 


ھ۶ 


ا : لا يْضَيح عََرَالَئْنےییَ زا 
وق اة الح كلمو ور کر الَمُجَرمُوتَ تمآءام ثرت للا رة ن رمو َك حوفي 
ضٍ وَإِنَهُ لمن الْمسرِؤِينَ (25) وَكَالَ موسئ يوم 
TIE 2‏ 3 مُسَلِمِينَ '(كم) فَقَالُواْ ع لی او توکلتا رَبَنا لا علا َة اَلَو 

لیت ن وتار ا اح اللاي ا کا یکا 


غے 


چ ا ےے e‏ بے ي ا ا . 
€٤ e e‏ قله وأقيمواأ الصَلوة ود شر المؤمییت )y(‏ وقافت موی 


اي ا 


من فرعون وَمَلَايْهِمَ أن فته ون فرعوت سال ف 1/ 


می 


ے ہے کے سے 7 ا ore.‏ ر ہچ ص چ ہے ص مه ھ e‏ ص ر 

ریا إتلف ١ا‏ یت ورعوت و رت وا ق اة الدنیا ر سا لِصلوا عن سيلك سيلك رکا اطیش 
تک 00000 لا ےم لو ی يروا اعدا الال قال مد اسب دَعَوتسکعا 
قاسقا ولا نهان مكيل انت لا یسل 4 


د 

۸۰-۹- وبعد أن رأی فرعون معجزۃ اليد والعصاء أمر باستدعاء السحرة المهرة. فاستجابوا لى 
وحضروا على موعدٍ مع موسى الكتلا وأتباع فرعون. فقال لهم موسى - بعد أن حير السحرة فِيمَنْ يبدأ - : 
ألْقُوا ما أنتم مُلْقُون من ال حبال والعِصيّ. 

-١‏ فلم انتهوا من إلقاء حبالهم وعصيهم قال موسى: إِنَّ الذي جئتم به هو السحر بعينه» ويرهان 
ذلك أنَّ الله تعالى سيمحقه. إِنَّ الله تعالى لا يصلح عمل مَنْ سعى بالفساد في الأرض بالسحر الذي حَرَّمه 
الله تعالى. 

7- ويُظهر الله تعالى الحقّ على الباطل. ويُْبْتّه بحُجَجه الساطعة» وكلياته في كتبه المنزَّلة على أنبيائ 
ولو كره ذلك الذين أجرموا بفعل السحر. وكبائر الجرائم 

8- فيا صَدّق بموسى الكتقة إلا نفرٌ قليل من نَسْل بني إسرائيل, على َو وحَدَّرِ من طغيان فرعون 
وأتباعه أن یبطش بهم؛ لِيَضْرفَهم عن دينهم. وإنَّ فرعون لَتكبّر مفسد ني الأرضء وإنَّه لمن المُفْرطين في 
الكفر والطغيان. ومحاربة أهل سس 

5- وقال موسى اكك مُتَيناً أتباعه مُستعطفاً بنداء النسب: يا قوم إن صَدَّقتم بالله. وأقررتم له 


بالوحدانية ولي بالرسالة. عاج ا ا لأوامره ونواهيه. 


- "ااه 


210010 EEE E a E 


-۸٦-٥‏ فاستجابوا موسی اك قائلین: على اللہ وحدہ تو كَلّناء یا ربّنا لا تُسَلٌّط علينا جبابرة فرعون 
فيَفُتنونا في دينناء وأَنقِذّنا بر حمتك الواسعة من المكذّبِين بك. 

07م - وأوحينا - لا لنا من العظمة والقدرة - إلى موسى وأخيه هارون عليههما الصلاة والسلام أن اتَّفذا 
لقومكما من بني إسرائيل في مصر بيوتاً للعبادة. واجعلوا هذه البيوت مساجد تُصَلُُونَ فيهاء وأدُوا الصلاة 
المفروضة:. وبَشّر المصدّقين بالله ورسله بالحياة الطيبة في الدنياء وبالجنة الكريمة في الآخرة. 

۸۔ ودعا موسی ال على فرعون وأتباعه مُتَضَرّعاً إلى الله: يا ربّنا إِنّك برحمتك الواسعة أعطيت 
فرعون وزعماء قومه زينة عظيمة من المعادن الثمينةء وخزائن من الأموال النفيسة؛ لتكونَ عاقبة أمرهم 
منع الناس من الإيمان بك وليَصدوهم عن الح يا ريّنا دَمَرْ أملاكهم. فلا ينتفعون بهاء واخْيِمْ على 
قلوبهم حتى لا تنشرح للإيهان» فلا يؤمنوا حتى يشاهدوا العقاب الموجع. 

۹- بَشّرَ الله تعالى موسى وهارون بأنّه قد استجاب لكما ذلك الدعاء. فائبتا على ما أنتم عليه من 
الدين الصحيح. ولا تَتّبعا طريق الذين لا يعلمون الحق. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ أطت النداء بین ا حملة ا لمعلّلة وا حملة المعلّلة؛ لتاکید التذثُل والتعرض للاإجابة ولإظھار التبرژُؤ 
من قصد الاعتراض.. وأعِيد النداء ثالث مرة؛ لزيادة تأكيد التوجّه والتضرع. 

؟- طُّعْيان فرعون وملئه لم يقدر على منع الناس من الإيمان بالله تعالى. 

۳- بيان أهمية التو كل على الله تعالى. 

٤‏ - وجوب اعتزال الأعداء الكفار إذا لم تنفع معهم النصيحة. 

ه- عدم اليأس في الدعوة مهما بلغ طغيان الأعداء. 

- رعاية الله تعالى بالاستجابة للدعاء. إذا توافرت شر وطه. 


 ©ها/5‎ 





سر سے صرح ص 7 م ہے صرح سے سے س سے سر صو ہے و صمح سرب ا 
وَجَوَزْنًا ببنى اسيل البخر 2 27 A‏ حق دآ أذركة الْعَرَقٌ 
2 - ےً سے 0 ال ص حر ےر کت حرپر ے سے ماس لير 


ہے ھےح سے ےے اکان کے ہے 7> کہ لے 1ب 2 سم 
اک تانر © ل 0 ا إن کا من الاس 8 


سے م سر بے سا م کا ع سر سكي عرو 
ءَايليَا لَمَنِفِلُوت )ولد راتا بی سر یل مُبَوَاصِدقٍ وردفتهم من الطيبت هَمَا احْتَلفوأ حَقّ جاءهم 


مج ص22 اوی سح ع ےے صوص شين 3 عراس 7 7 د مع سے ا ا 
یلا ربق ب د القيلمة ر فیا کانوا فيه لون 7 فان گنت فشكا نزلناإك فسعل 
لع سوا سا 1 سم ہے مع لے مجوسى ے ۔ہ۔ لھگ 
الريك يتوه الک ےت ین کات وت اک ای کط قلا مون من الْممكرت 0" ولا 
ےھ ہے ر م ع تی ہے ےس را امء سس کي سے م رهس سے 
٤‏ 9 ۶" تكرت من الْكَسِرِينَ 00 إنَّ اليرت حَقَتَ ہپ 


و ےر م 


ڪلم ريك لا ومون واو جام ڪل ای حى روا اماب الاير © 4 

التفسير: 

۰- وتنأ الله تعالىى لموسى اق وآتباعہ من بني إسرائيل مجاوزة البحر بسلام فلحقهم فرعون 
وجيشه ظلما وعدواناًء ومضًوا يلاحقون موسى وأتباعه؛ إلى أن أدرك الغرقٌ فرعونَ. ولما أيقن بالهلاك 
قال: أقررتٌ بِأنَّهِ لا إله إلا الله الذي صَدَّكَتْ به بنو إسرائيل» وأنا من المنقادين لأَمْرِه وکَزیه. 

-١‏ فلم يقبل الله تعالى ذلك من فرعون. بل أنكر عليه: أتؤمن الآن حين يَيِسْتَ من الحياة. وقد 
عصيت الله قبل وقوع الغرق. وكنت مضلالاً مفسداً فی الأرض؟ 

۲- فالیوم تُُخُْرج جثتك من البحر؛ لتكون عبرة لِمَنْ بعدك من الناس والجبابرة» وإنَّ كثيراً من 
الناس عن آياتنا العظيمة المسموعة والمشاهدة مُمْر ضُون:, دون تَتَبُر واعتبار. 

۳- قسم لقد أكْرَمْنا بني إسرائيل. وأنزلناهم مساكن ني أرض مباركة. ورزقناهم من ا خیرات 
ا حلال المستلَذّة فیا اختلفوا فی أمر دينهم إلا من بعد مجيئهم التوراة. إنَّ ربّك - ائہا الرسول - یقضي 
بينهم يوم القيامة فيها كانوا يختلفون فيه من أمر محمد يل فيجازي المؤمنين بالثواب» والمكدّبين بالعقاب. 

-٤‏ فإن كنت - أيبا الرسول - في شك من أنَّ بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوّتك قبل أن تُبعث رسولاً 
إلى الناس جميعاً؛ لأئہم یجدون صفتك فی توراعہمء فاسآل الذین یقرؤون التوراۃ من قبلكء کعبد الله بن 
سلام ذه ونحوه. قسماً لقد جاءك الحقٌّ اليقين من ربك بأنَّك رسول الله وأنَّ اليهود والنصارى يعلمون 
صحة ذلك في كتبهم. فلا تَكُنْ فی شك من ذلك أبداً. 

-۶٥‏ ينهى الله تعالى رسوله يل أن يكون من المكذبين بآيات الله تعالى من المعجزات الباهرة والأدلة 
الظاهرة لئلّا يكون من المخناسرين في الدنيا والآخرة. 


- oN 
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97-7- إِنَّ الذين أَصَرٌّ وا على الكفر وَجَبَتْ عليهم لعنة الله تعالى» فهم مطرودون من رحمة الله تعالىى 
فلا يُصَدَّقون بالله ولا برشل ولو جاءتہم کل موعظة وعبرة» حتى يشاهدوا العذاب الموجع. 

الفوائد والاستنباطات: 

١‏ - قال ابن عاشور: «الفاء التي في قوله: 3# مَألِوْمَ فاء الفصيحة. تفصح عن شرط مقدر في الكلام 
يدل عليه السياق. والمعنى: فإن رُمْتَ بإيمانك بعد فوات وقته أن أنجيك من الغرق. فاليوم ننجيك 
ببدنك» والكلام جار جری التهكم». (التحریر والتنویر: ۱۷۱/۱۱). 

- من الإعجاز نجاة جثة فرعون. فهي ما زالت محفوظة في مصر. إِنْ صَحٌ ال حبر۔ وینظر: صورة 
فرعون في الملحق. 

-۳٣‏ التحذیر من الشك والامتراء في شأن الحق. 


٤‏ - التهديد والوعيد للمكذبين بآيات الله تعالى. 


- كلاه 
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ع ص سے سے ےہ 


چو فلولا کات E‏ َامَمَت فََفَعَها إيمننبا إلا قوم بوشن لَمَا ءَامَنْواً كشفنا عنهم عَدَابَ الْخْرّْي في 
- 5 ص ےہ 8 لایع م > 25 
الحو ادنا مرإ جين ل وو سا EE‏ 


ص r‏ س ف سم جاتر 1ک م‫ ہے سرسے سر مم 2ں ے سے 

التاس ا ممیت W۷‏ وماکات لنفیں آن توصت إلا بإذن الله و عل اليجست عل 

3 2ھ 1 Tr aT‏ ہےر ہے سیر و ص ووو سا ےرك کے 

لذت لا يَحَقَلُونَ 0 قل أنظروا مَادَا في السّمنوت وَالَاَضِ وما تع الَیت والندر عن فو لی 
مر رص سر 


ومون 0ر 1 ) أ 0 قن 
اشرت © ت یی رشا والییے امنا کرک حًا یکا شے انزد © 4 

التفسير: 

۸- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوله تعالى: «9 فَلَوْكَا كَانَنْ قَِيَةٌ ءَامَتت پ4 الآية لولا: هد هذا قول 
أئمة العربية» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن؛ فذكر أنه لم يكن قرية آمنت فنفعها إيرانها إلا قوم 
يونس.. وقوله: :و كَسَفْتَاعَنْهُمَ عَدَابَ الي في الْحَيَةَ لديا # يبيّن أنَّ المكشوف عذاب في الدنيا ولو لم 
يفسرء فهو مجمل والقرآن قَرّق بين النوعين. فقوم يونس آمنوا إيماناً نفعهم وآمنوا قبل حضور الموت. 
وغيرُهم إمّا أن يكون كاذباً ني إيمانه كقوم فرعون. وإِمّا بعد حصول الموت» كالذين قال فيهم: ‏ اَم ي 
عه إِيِمْنجُمَ © الآية [غافر: 86]. (تفسير شيخ الإسلام ۳/ ۹۹٦)۔‏ 

وقوم يونس كانوا في مدينة الموصل في العراق. ولما صَدَّقوا يونس اللتة. وأقرٌوا بها جاء به من التوحيد. 
بعدما أظلَّهم العذاب» ونزل بهم البلاءء كشفنا عنهم عذاب الموان والذل في حياتهم الدنياء فلم نعاجلهم 
بالعذاب» بل أكر مناهم» فهم يتمتعون في الدنيا إلى وقت انتهاء آجالهم. 

4- ولو شاء ربك - يا رسول الله - لَصَدّق الله تعالى كل مَنْ في الأرض من الإنس والجن» أفأنت 
تبر الاس على الإیمانء حتى يكونوا مُصَدَّقين برسالتك؟ 

۰- وما ینبغي لأحد أن یؤمن بالل تعا ی إلا بمشیثة الله تعالىء ويجعل الله العذابٌ والذلٌ على الذين 
لا يعقلون اتباع الحق. 

١‏ -يأمر الله تعالى رسوله يت أن يلفت أنظار الكفار إلى الآيات الكونية المرئية في السموات بعظمتهاء 
والأرض بخيراتها التي تدل على وحدانية الخالق سبحانه. لكنَّ هذه الآيات العظيمة» وأولئك الرسل 
الذین دُگروا الناس بعذاب الله لا تنفع ا مکڈبین بہا۔ 

7- فهل ينتظر هؤلاء المشركون إلا يوماً يشاهدون فيه عقاب الله تعالى» مثل أيام عذاب الذين 
مضوا قبلهم؟ قل هم أيها الرسول: انتظِرٌوا عقاب الله. إئی معكم من المنتظرين هلاككم. 


- ONY 
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۳- ثم جي رسولًنا حمداً # ومَنٍ اتّبعه من المؤمنين. کما تَكُینا الرسل السابقین کذلك أوجبنا 
علينا - بفضلنا - أن ننجيك ومَنْ معك من المؤمنين. 

الفوائد والاستنياطات: 

١‏ - بيان فضل قوم يونس اك من أهل الموصل. 

- ذكر الله تعالى أنموذجاً لأهل الإيمانء ونجاعهم من اللاك بالعذاب؛ لترغيب المشر كين في ذلك 
لعلهم يقتدون بقوم يونس الكتكل. 

- التتحذير من الإكراه على الإيهان. 

£ اسم بس الا وک ات 

ه- البشرى بنصر المؤمنين» ونجاتهم من طغيان أعدائهم. 

5- في الآية (48) إخبار مستقبلي أنَّ بعض الناس يُصِرّ ون على الكفر. وأنَّ إكراه الكمّار على الإيمان 


۷- ينظر: خريطة مدینة الموصل في الملحق» وتبعد عن بغداد ٠٠(‏ 4) كيلٍ شهمالأء وتسمى الآن محافظة 


نینوی 

فل ہا الاش نک فی لی من وین کل عبد لَب عدون ِن دون آمو لاکن أغبد أله 
ایی سوق مرد أن أكرْنَ مِنَ الشؤمنيت © وان َم مَجْهَكَ إلدن يمادلا موق سک 
ال 0 ملع ع دد E‏ كَ إِذَا يَنَ سيت @) 
ون يسس اشر مَكَاحَكَاشِفَ لَه لا مو وا تبرت َر ا رآ صلی میب يو من 
مك رن يباو ر اتش ليسم 9 ٹل ایا اقاش کن جا سخخ الع یں تی من 


ص2 م ہے ےس ےس له 


آهْکدی اما ہیی لفو ومن صل تما ضا علا ومآ آنا ع پوڪ یل ھت یماوس 
لک وَاَصیر حى کم َة وهو حير کلک © 4 

التفسير: 

-٠١5- 4‏ يأمر الله تعالى رسوله يف في الآيات الخمس الآتية أن يُبَلْْ الإنس وان بأمور عظيمة: 
إن كنتم في ريب من دين الإسلام الذي أدعوكم إليه» فإني لست في شك. بل لدي العلم اليقيني أنه الحق» 
فاعلموا أني بريء من أوثانكم. فلا أعبدهاء ولكن أعبد الذي بيده حياتكم ومماتكم. وأُمِرْت أن أكون من 


- كلاه - 
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المؤمئين به سبحانه. وأِزتُ بالاستقامة والثبات على الدين. وألا أكونَ من الذين يشر كون في عيادة الله 
سبحانه. وتيت أن أعبدٌ غير الله ما لا ينفع شيئاً إن عبدته. ولا يَضُرٌٌ بشيء إن تركته. فإن خالَفُتٌ ذلك . 
- على سبيل الافتراض - فإنٌ من الظالمين أنفسهم؛ لأنَّ الشرك أعظم الظلم. 

٠٠‏ - وإن يُصِبْكَ الله بسوء فلا داقع له إلا هو سبحانه. وإن أراد أن يتفضّل عليك بنعمة فلا يمنعها 
عنك مانع. يصيب الله تعالى مَنْ يشاء من عباده بفضله وإحسانه. وهو الغفور لذنوب مَنْ تاب من عباده. 
الرحيم بهم. 

- قل - أيها الرسول - للدّاس جميعاً: قد جاءكم رسول الله يل بالقرآن العظیمء فمَنِ اهتدى 
بأحكامه وحِكَمِه فإنَّ تَفْعَ ذلك يعود لنفسه. ومَنٍ انتكس بالضلالة والانحراف عن الحقٌ فإنَّ ضَرَّرَ ذلك 
يعود على نفسه أيضاً. ولستٌ بحفيظٍ عليكم محاسب لكم. 

4- واتّبع - يا رسول الله - وحي ربك الذي يُوحيه إليك. واصبر على أذى أعدائك. حتى يقضي 
الله فيهم وفيك أمره بفعل فاصل. وهو سبحانه خير القاضين. وأعدل الفاصلين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إعلان البراءة من المشر كين ومعبوداءهم. 

-٢‏ التحذیر من الاستعانة بغبر الله تعالى. 

-٣‏ لا يقدر أحد أن يكشف الصُرّ إلا اللہ تعا لی وكذلك لا أحد یقدر أن یجلب ال حبر إلا الله تعالى. 

٤‏ - إثبات صفتي المغفرة والر حمة. 


- بيان أهمية صبر المسلم على ما يلاقيه من أذى. 


۔ ¥۹ - 


سورة هود 
وو سر ب ن س و د 2 ا اتا 


النزول: مكية. 
المقاصد: 


-١‏ تقرير أصول العقيدة الإسلامية من توحيد الله. وتقرير البعث والجزاء. وإثبات الرسالة بدلالة 
عجز الكفار عن معارضة القرآن. وما حواہ من حُجج وعبر. 

- التخويف من عذاب الله تعالى العاجل والآجل. وبيان الأسباب المفضية للعذاب. وضرب المثل 
بالأمم السابقة للوقوف على أسباب هلاكها. 

*- تسلية النبي يلل وتثبيته ببيان صبر الأنبياء على أقوامهم ونجاتهم. وبيان َعَم الله تعالى على أنبيائه 
عليهم السلام. وشكرهم هذه النعم. وبيان منهج الأنبياء في الدعوة والحوار. 

5 - إبراز دلائل قدرة الله تعالى في خَلّقَ الكون. وتدبيره. 

ه- الدفاع عن القرآن. والردٌ على شبهات المبطلين» وافتراءات الظالمين. 


-٦‏ التحذير من اتباع الطغاةء وتقليد الضالین, والاغترار بكثرة الهالكين. 
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وده م.م 


جني اله اق اكيم 

ل اترک اعت ان 2ھ ۷" بوا لا َه ّى لک نه َي 
ی )وَأ أستغفروا يك ثم يوا له بميَحَك مما حَسَنًا 1 أجل مُسَى وَبْْتٍ کل دی تَضل 
قش من نولأ ملق کک عَدَابَ بو ر گے © إل اہ جک وو عل کل یوید © آلا 
ا باون E E O E‏ تابه بهم يَعْلْمْ مَا شروت وما يلون إِنَّف عليه 
دات الور 7 4 

التفسير: 

-١‏ بدأت السورة الكريمة بهذه الأحرف للتنبيه والتحدّي. فالقرآن نزل بالعربية» وهذه حروفها؛ فهل 
يقدر أرباب الفصاحة وأساطين البيان أن يأتوا بمثله أو بسورة منه. وهو كتاب بالعٌ حَدَّ الكمال في حسن 
الرصف. وبديع الوصف. وروعة الأسلوب. فلا يتطرق إليه خََلّلٌ ولا اختلافٌ فآياته متقنة» لا یعتریہا 
خَلَلٌ مفصلة, مبيّنةٌ على أكمل بيان» وأجلى برهان. 

؟- يرشد الله تعالى أمة رسوله الكريم 5 أن يُوَّحّدوا الله تعالى في عبادته وحده؛ فهو المستحقٌ للعبادة: 
والرسول لك بخاطبهم: إنني لكم من قَبَلِه نذيرٌ لأهل معصيته بشخطه وعقابه. وبشير لأهل طاعته بفضله 
ورضوانه. 

- واطلبوا مغفرة الذنوب من خالقكم. ثم توبوا إليه توبة خالصة نصوحاًء یی مک بے الین 
والعافية. وطول العمر ني طاعته ومرضاته إلى أن تنقضي الآجال. ويجعلكم خير الأمم قوةً وعلیاً ونعمۃً 
ومَنَعَة ويعطي كلٌّ عامل بقدر عمله في الدنيا والآخرة؛ لأنَّ المراتب متفاوتة في الدارّين بتفاوت الأعمال. 
وإن تُعرضوا عما جئتكم به من الهدى والبيان» فإني أخاف عليكم من سوء العاقبةء وأليم العذاب في يوم 
كبيرٍ حافلٍ بالأهوال العظام. 

-٤‏ إلى الله تعالى مصيركم ومَرّدُّكم. وهو القادرٌ على كل شيء. ومن ذلك قدرته تعالى على إعادتكم 
وبعثكم وحسابكم وجزائكم. 

ه- سيب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١أناس‏ کانوا ىَسْتَحیون آن مَتَخَلُوا فيُفُضُوا إلى السماء. وأن يجامعوا 
نساءهم فيّفُضوا إلى السماءء فنزل ذلك فيهم». (صحيح البخاري - كتاب التفسير. باب سورة هود. برقم 4 4٠‏ 4). 
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در الله تعالى أولئك المعرضينء كيف يحتالون إذا لقوا النبي يك في طريق أو في سوق ليتَحَقّوا منه. 
ويّتوارّوا بعيداً عنه؛ حتى لا يراهم. فيميلوا عنه ويَرْوَرُوا منه. وهذا من جحودهم وجهلهم وغفلتهم عن 
إحاطة علم الله بیڑژھم وِعَلَيْهم وما يَسْتَكِنٌ في صدورهم. ويَدُور بِخَلَدِهم من الوساوس واهواجس 
والنواطر والأفكار. والتنبيه يشمل تصحيح خطأ أولئك الناس الذين كانوا يستحيون أن يَتَخَلُوا فيُفيضوا 
إلى السماء عند جماع نسائهم. والله تعالى المطّلع عليهم, العليم بها تنطوي عليه قلوبهم. 

الفوائد والاستنياطات: 


-١‏ أحملت الآيات مقاصد الكتاب وخصائصه ومهمة الرسول يك فقد حع القرآن بين الإحكام 
والتفصيل» كا جمع هذا النبي الكريم 4 بين البشارة والنذارة. 

7 - تقديم الإنذار على التبشير؛ لأنَّ مَنِ امتثل للنذارة استحق البشارة» فالعبد لا يستحق البشارة إلا 
إذا كان أهلاً هاء بينما النذارة عامة لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم؛ لذا تأتي على إطلاقهاء بينم تأتي البشارة 
مقيدةً بِمَنْ يستحقها من المؤمنين. 

-٣۳‏ في إسناد الإحكام والتفصيل إلى آياته؛ لبيان كون الإحكام والتفصيل عامّاً في سائر الآيات. 

5- التعبير بثم) لإفادة التراخي الرنّبي بين منزلة الإحكام ومنزلة التفصيل؛ فالإحكامٌ هو الدقة 
والإتقان. والتفصيل هو البيان» أو التراخي الزمني بحسب نزوفا جملةٌ ثم مفرقة حسب الوقائع والأحداث. 

-٥‏ وف بناء الفعلین للمفعول مع إسناد التفصیل ا ی ا حکیم ا خبیر بيان لفخامة كلام الله تعالى ومع 
فعائيه بين المدكمة والدقة والعمق: 

-٦‏ بهنت الآيات مصير الناس» ومَرَدَّهم إلى الله تعالى؛ ليستعدٌوا ويتزؤٌدُوا للقائه. 

۷- قدُم الاستغفار علی التوبة؛ لأنَّا بمنزلة التخلية قبل التحلية» والإسعافات العاجلة قبل العلاج 
الناجع. 

۸- في التعبير عن العمل بالفضل إشارة إلى مزية العمل؛ وسُمُوٌ قدره وقوله: موي تِكُلّذى مَضْلٍ 
فَصَلَهُ # ولبيان كون الجزاء من جنس العمل. 

۹- وصف التاع بالحسن ترغيباً فيه وتشويقاً إليه» فالمؤمن يحيا حياةً طيبةَ فی الدنیاء وينعم في الآخرة 
بالأمن والسعادة الأبدية. 


۰- إعراض الگفّار عن کتاب الله وكحابْلِھم ومراوغتهم؛ لئلا يستمعوا إليه. 
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کی مسر ہے ۲ 2 سے ہے د رص کو کے صصح اخ 3 ع : 2 2 
کت را ِلاعل اللہ رزگھا وَيعْلَر مُسَنفََعَا وَسَتوَدَعَھا گل فی ڪپ مين © 


لأر فى سيتَّ تار وات عرش عل الما نوڪ اکب 


مر اھر بے 7 ۲ 


تنخ عع وکن ق اک تبثوفرت من بَند المت لون ال مرا إن مآلا 
> آ2 7ے مور ہر ے گے سے ےر 0 سے 
سحر مَبِينٌ 7 وين أَحَرَبَا عَنْهُمْ ألْعَدَابَ إِله أَمَّوَ 7 ٹوا ما کے آلا و 


حم سرک ہے 


سے ما کر مجوے ہے سے ہںتھ2؛ e‏ 7 022 
لے مَصَرَوقًا عَنْھُمْ اف ےم ا اوا ہے کہ زوت شا وَلین اذفتا الإضْسَن متا رَحَعَة ثُمَّ 


ا و سے سے تس 78 


ترعتھا مِنْهإ! ee ek‏ س ڪ فود ا ونين اَذَه ماه بعد صا E‏ ليَغَولَن د 


رل ر رعو 


السات عن إن َم یں الله تا شر کان اکر مسا کت 
O‏ 

التفسير: 

5- ومن إحاطة علمه تعالى» وكمال قدرته. وعنايته بِكَلّقه وتدبيره لملكه: تَكَُُهِ بكلّ ما يَدِتُ على ظهر 
الأرض من المخلوقات. يرزقهاء ويعلم مكانها الذي تقطنه وتأوي إليه. وتبيت فيه حالٌ حياتها من الأوكار 
والجحور والكهوف. ومثواها الذي تُودَعٌُ فيه بعد موتها. كل ذلك في اللوح المحفوظ الذي يُحصي كل 
صغيرةٍ وكبيرة. 

/- وهو سبحاته الذي خلق السموات في أربعة أيام والأرض في تتمة الأيام الستة» وكان عرشه على 
الماء. حَلَقَهما ليختبر العباد. وتُجازِيهم على أعمالهم. فيثيب المحسنين. ويعاقب المسيئين. ولئن أخيرعهم 
یا محمد بأتہم مبعوٹون من بعد موتهم. لَيِقولُنَ: ما هذا الذي جئت به إلا سحرٌ واضحٌ. 

4- وقسسا إن أَخََرْنا عن هؤلاء الكفار العذاب برهدٌ من الزمان تساءلوا مُشَكّكين: ما يمنعه عنا؟ ألا إنه 
أجل محدوة وقضاءٌ ميرمٌ. إذا جاء فلا صارف له ولا داقع وحينئذ 0 بهم ما كانوا به يسخرون 
ويستبعدون. 

۹- ومن طبائع النفوس الرديئة ما تُبديه من سُخطٍ وجزع عند تَبَدّل النَّحَم. وتحوّل العافية» فتراها يائسةٌ 
من كل عو فن من کل ری تھی اجا بات من نل 

-١١-٠١‏ وكذلك حال تلك النفوس إن 5 هَبَّتْ عليها العافية» وأذاقها الله حلاوة النعم» تا تركنٌ إلى 
العة ولد إل الرفاهية وتفرح قَرَحَ الغفلة والغرور و ختال وتزھو غافلۃً عن س: 9> لات 


الزمان» وتبدّل الأحوال. وناسیةً لفضل الله ورحمته. ثم استثنى الله عالق 2ئ وط مت سن اضر سد 
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النوازل والرزاياء ورَّكَّاها بالأعمال الصالحات. فَإنَّ نفسّه لا تجزعٌ لمحنة. ولا تغترٌ بنعمةٍ. أولئك أصحاب 
المنازل السامية والهمم العالية» لهم مغفرة عظيمة على صلاحهم ورجائهم وشكرهم لريهم. 


= عظيم قدرته تعال وکمال رُبوبيته. وتدبيره للمخلوقات كلها وتکفله برزق كل دابّة وإحاطة 
عِلمه تعاللى بحر كاتها و سكناتها ومآها. 


- إثبات اللوح المحفوظ. ووَضْمُّه بالمبين. 

- من الأدلة الماديّة على إمكان البعث خلق السّموات والأرض في ستة أيّام ومع ذلك يستبعده 
الکفار وينسبونه إلى الوهم و التخييل. 

٤‏ - یقین الانسان بخالقه وتَوّكُّله عليهء فهو الخالق الرازق المد العليم بأحوال خلقه. 

ه- العرش والماء كانا قبل خلق السموات والأرض. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ ذه عن النَِىّ يله قَالَ: 
«كَانَ الله وَلِيَكُنْ سَيْء قَبْلَكُ وَكَانَ عَرْسّهُ عَل الماع ثُمَّ حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَزْضء. 

(صحيح البخاري» كتاب التوحيد. باب «8 وحكارت عرش عل الْمَآهِ و 04 ). 

-٦‏ الابتلاء من سنن الله تعالى الماضية في هذا الكون. يُمَخصٌ به القلوب. ويَشْحَدَ خد امم وہ 
المواهب. وبْفْحُو الملكات.» ويرفع الدرجات. 

۷- دعوۃ القرآن للتنافس فی فعل الخيرات. والمبادرة إلى فضائل الأعمال» والتسابق إلى أعلى الدرجات 
والإحسان ني كل عمل. وحفز ال همم إلى طلب معالي الرّتَب. 

۸- تحليل طبائع النفوس وموقفها من السَّرّاء والصَّرّاء. وبيان ما تنطوي عليه نفوش الكثير من رديء 
الطباع وذمیم الخصال؛ والقصور عن فَهْم سُنَّةٍ الابتلاء. 

۹- دم حال كثير من النفوس التي تجزع وت تتم من قضاء الله تعالى. فإذا أصابتها العافية تَحَوّلت إلى 
الغرور والغفلة وا ححود. 

٠‏ - المقابلة بين التعبير ب دِإأَدَقَنَا » الذي يفيد اللذة والاغتباطء وقوله: «3 تَرَعَنَدِهَا ه الذي يفيد شدة 
تَعَلّقه بالنعمة. وحرصه عليها. 

-١‏ من ذخائر الصير. وغراس الأعمال. وقوة الرجاء واليقين: المغفرة والأجر الكبير. 

- الردٌ على مَنْ يتعجّلٌ العذاب استبعاداً له وتشكيكاً فيه. فإمهالٌ الله تعالى الكافرين لحكمة يعلمها. 
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ہصح مه ہے کم ص ۔ سے 2 عع rR‏ 5 سس ر ےو 5 

$ فلعلك تارك بعص ما بوت اٹاف وای بد اك ك أن يقولوأ 2۱ عه کنر و 
کےے۔ ےے ھت سس ات ساس 2 سح رظرس! ږ 7 ۶ چ وو : ر 
جاء معة مَك إِتما انت نوم وألله عل كل شی ڪيل )آم وا وت افترنه فاتوا 


ھک وَآدَعُوأ من أسْتَطعْشُم ین ون آمو نكر رو 9 تار ما 
جو زل لم آنه و ۶ E EE E‏ 
لديا وا ف لتو مم ا ٹر رجا لا کر © وكيك الین کی کم اکر رلا 
كاد 0 مَاصَكَمُوأيَا نمصجہ ضوع کون و وکا 
إن عن کی کات قرو امھ ایت کات و ی کک یی ا ای 


€ ج ۔ھ م 1 


الاد وڈ مک ف ف مت نإ اخ یں ریک وکلک ڪر الاس لا مشت ©4 

۲- لا يني من عزمك. ولا يَضْرِفَنّك عن دعوتك. ما يُرَدّدونه من أباطيل» ويثيرونه من أقاويل 
ويُلِحُون فيه من مطالب تُْفْرُ عن تَعَنتهم» وتكشفُ عن صدودهمء إذ يقولون: لولا وَقَعَ عليه كنرٌ أو 
هبط عليه مَلَكٌ من السهاء يصدقه؛ جهلاً منهم بحقيقة بحقيقة الرسالةء ودعوة الرسل وهي الإنذار والبيانء فلا 
يَقْتَّ هذا من عضدك, ولا يَحْمِلْكَ على ترك بعض ما أوحي إليك استجابة هم؛ فَلَسْتَ بمُوّكَلٍ عليهم. إنَّا 
أنت نَذِيرٌ والله تعالى المتكفّلُ بكل ما فی الکونء يتولّى أمور العباد. ولو شاء اءهم بتلك الآيات. 

- أشاع المشركون أنَّ القرآن من عند محمد 2 ألّفه. ونَسَبّهِ لربه. فقل هم: فَلْتَفْئَكُوا عشر سور مشابهةً 
SS‏ 

-٤‏ فإن لم تقدروا على معارضته. ولم تستجب لكم آلْتّكم المزعومة. لَرْمَكم العِلْمُ القاطع بأنَّ هذا 
0ی 00 
منقادون هذا الدين. مستسلمون لرب العالمين؟ 

6- مَنْ كان طَلَّبٌّ الدنيا والظفر بها بغيته. فصرف إليها همّته وقصر عليها سعيه. وضَيّع آخرته. نال 
من دنياه بقدر عزمه وسعيه والتماسه للأسباب. فلا يُظْلّمٌ ولا يِمِضَمُ. بل يستوفي أجرّ ما قَدَّم لدنياه الفانية. 

-١7‏ أولئك البُعداء المحرومون الذين تَعَلّقوا بحبال الدنيا البالية» واغتروا بزخارفها الفانيةء ليس هم 
في الآ ل ل له 
حاق الآخر 
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- أفْمَنْ كان على نور وبصيرة وهدى من ربهء ويعضدٌ ذلك برهانٌ جل وشاهدٌ من ربّه جلَّ وعلا 
وهو كتابه العظيم. ويؤيده شاهدٌ قبله. وهو التوراة التي نزلت إماماً للهدى واخير ورحمة لبني إسرائيل في 
دنياهم وأخراهم. أولئك أصحاب المقامات العالية الذين تَجَلَّتْ لهم تلك الْحجَجٌ المتتابعة والبراهين الساطعة 
يُصَدَّقون به. ومَنْ يكفر به من الملل كلهاء فالنار موعدهم وملتقاهم. بعد أن تنتهي حياتهم البائسة. فلا تكن 
أيها المؤمن بعد هذه الشواهد المتواترة والقرائن المتضافرة في شك منه. فإنّه الحق الثابت من ربك. ولكن 
كثيراً من الناس لا يُصَدَّقُون؛ جحوداً وعناداً» أو جهلاً وغفلة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ حملة التشكيك والصّدود لا ينبغي أن تُثني الداعية عن دعوته. 

؟- ضرورة التفرقة بين ما هو مطلوب من الدّاعية مندرجٌ في واجباته. وبين ما لم يُطلب إليه حتى لا 
ينشغل به عن الواجب. 

+- عجر المشَكّكين في القرآن والطاعنين فيه والمعارضين له. عن معارضته. حجةٌ على الكافرين» 
وتذكرة للمؤمنين. وتقويةٌ لريماهم ويقينهم. وإعجاز القرآن يستلزم التشليم بأنّه ازل من عند اللہ کم أنه 
دليل على وحدانيّته 38. 

5- 00 ای کا 


کے ہے 


الله بأن يتحدَّاهم. ثم لا يزال التحدي قائماً إلى أن تقوم الساعة. وقوله: 32 فَأعَلَموأ أنَمآ زل يهلم َس وآن لا اک 
إلا هر قَهَلْ أنثر مُسَيِمُوت 4 الخطاب للجميع: المؤمن ليزدادً عِلَْماّ وتَبَصّراً ومعرفة وانقياداً لأوامر الله 
والكافر ليعلمَ بعد جهل ويؤمنَ بعد كفرء ويسلكٌ طريق الإسلام مُسَلّاً بحجة الله البالغة. 

- حَظٌ الكفار من النّمَم ما يحْصلُ هم في الدُّنْياء أما الآخرة فلا نصيب هم فيها؛ فهم المحرومون 
لمغبونونء كما في قول النبي 36 لِمُّمَرَ 4# لما ذَّكَرَ له فارسٌ والرُوم وما هُمْ فيو مِىّ الُنْعَّةَ: «أُولَيِكَ عُجلَتْ 
م ياعم في الحيَاةٍ الدّنياء. (صحيح البخاري. كتاب المظالم. باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها برقم 5887 ). 

= الأمُور بمقاصدهاء وأثر الإرادات ني تحديد التّهايات. 

۷- العدول إلى اسم الفاعل (وباطلٌ) دون الفعل الماضي؛ لثلّا يُوهِمَ أنَّا كانت صحیحةٌ ثم طرأ 
عليها البطلان. 


كمه 





پر نے کے 2 ہے ھے ر ک 2 ٣۰‏ ر ۰ 
وَمَنْ أظامٌ ممّن افتریٰعل اسو حكذيًا أؤليكك مروت عل رهم وقول الأشهد 
585 م رس ص وھ رر ECE‏ سے سدع مه ہے ص سے م ہے ہے ہے اد ع ce‏ 
لت ایس كَدَبوأ عل رَيَهِمْ ألا لَمَنَدٌ أسَّهَ عَل الطَيليبدَ ا 


ونوا عا وهم بالکخرۃ گفروت ا أوْلَيكَ ل يووا ميرت ف الْأَرضٍ وَمَا كَانَ لثم 
من دون اللہ مِن أَوَلِياء يضَعَفُ هم الات اذا مت الت واوا م ون 
أُوْلِكَ الد سرا حَروَأ أَنَفْسَهَ وَصَنَّ عَنْبُم ما حكَانوأ يفوت © لا جم أ في الكخْرَة هم 


سریے 


لاح رود ے 8ار و E A E‏ 


٦ 


سے 


هم فا دوت © مَثَلُ الْمَرميَيِنِ حكالائ وَالَْرّ وَالْصِير وأ ر لت هل هَل يَسْمَويَانِ مثلا 


كك ترود رق > 

التفسير: 

- ولا أحد أظلم ممّنْ كَذَّبَ على الله تعاللى وتقوّل عليه. أولئك البُعداء عن الحقٌّ يُمْرّضون على ربهم 
عَرْض افتضاح. في موقف مهيب ومشهدٍ من مشاهد الخزي والعار. ويشهد الأشهاد من الملائكة والنبيين 
وسائر الصالحين عليهم بالكذب. فَيْهَنُون ويُفْضَّحون. ويَُلّدُون الي والإبعاد تُلاحِقّهم الذّعَنات أينما 
لوا لاخ فلمو انهه وظلموا غير بعذقی وائراھے: 

۹- الذین يَضْرِفُون الناس عن سبيل الله مع وضوحه واستقامته يسعون دائبين إلى طمس معالمه. 
وتغيير مساره؛ لينحرف عن استقامته. ولتصبح الأمور معوجّةء تٌوافق أهواءهم» مع ما هم عليه من كفر 
باليوم الآخر. 

-٠‏ هؤلاء البعداء ما كانوا في دنياهم بعيدين عن قدرة الله تعالی وسلطانه وما کان هم من دون الله 
مَنْ ينصرهم ويدافع عنهم. لكنَّ الله أمهلهم. وأخََر عذابهم؛ استدراجاً لهم. وهاهم أولئك في آخرتهم التي 
ضيّعوها يُصَبٌ عليهم العذابٌ أضعافاً؛ لضلالهم وإضلاهم. ما كانوا في دنياهم يسمعون لداعي الحق؛ 
لنفورهم منه وكراهيتهم له. وما كانوا يبصرون الآيات المبثوثة من حوهم نظر تفْكرٍ واعتبار» بل كانوا في 
عَمَنَ وضلالة. 

-١‏ هؤلاء المحرومون الْعَدُونَ قد خسروا أنفسهم ني الآخرة. إذ أوردوها موارد التهلكة. وضَیّعوا 
هذا النعيم المقيم بجحودهم وإنكارهم. وظهر لهم ضلال ما كانوا عليه في الدنيا من افتراء الأنداد فَبّدَت 
هم وَعْماً وسراياء وَقَقَدُوا الوا والنصير. 
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۲- حقاً إِتہم لا محالة فی هذا الیوم العظیم من ا خاسرین أعظمٌ خسران. المغبونين أشدّ الغبن؛ لأنَّم 
باعوا بالباقي النفيس الفانَ الخسيسّ. وخسروا النعيم المقيم. 

7- إِنَّ الذين صدّقوا بالله ورسله وكلياته. وعملوا الأعمال الصا حة النافعةء وأنابوا لربهم واطمأنوا 
إليه. وأخلصوا له. أولئك الذين تساقث منازهم هم أصحاب الجنات. لا يَتَحَوّلون عنها ولا يَرْحَُون ولا 
یموتون ولا یہرمون. 

-٤‏ ضَرَبّ اللہ تعا ی المثل في هذه الآية الكريمة للكافر بالأعمى والأصَمٌ. فلا يبصر الآيات. ولا 
يُضْفِي لسماعهاء وضرب المثل للمؤمن بالسميع والبصير. يستمع لآيات الله بآذان صاغية» ويبصر آياته 
بعيون متفتّحة, وبَيّن أنََّها لا يستويان. فهل من مُتَعِظٍ يَعتير مهذا المثل» ويستحضره؟ 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ الآيات الجليّةٌ والحجج الساطعة تمحو ظلام الشكٌ والباطل. 

؟- أشدٌ الظّلم وأقبحه الافتراء على الله تعالى» ومصير الكاذبين الافتضاح على رؤوس الخلائق» 
واللعنات تُحاصِرٌ هم في موقف العَرْضي. 

- تأكيد حُسران الكفار لأنفسهم ولآخرهم تحذيراًلهم. وتنفيراً من طريقهم. 

4- الإيهان والعمل الصالح مع الإخبات طريقٌ الفوز با جنات. 

-٥‏ من أسالیب القرآن ضرب الأمثال لإقامة الحجة . وتقرير المعاني. وتقريبها للأذهان. 

- التعبير بالفعل المضارع ‏ أَلَدِينَ يَصُدُّونَعَن سيبل الله وَيبَعوحهَا وجا #؛ لاستحضار تلك الصورة 
ماثلةً كالعيان. واستهجانهاء بينما عبر بالاسمية في 38 وهم اة كروب ؛ لبيان ثباعهم على الكفرء فلا 


نحيدون عنه. 


- قلق ه - 
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ر صو 


ولقد و وا إل فوموۃ ا اک تَِیر ہگ (50 آن لا سدوا إلا اسه إفٍ أَحَاُ 
یک عاب وم الیم © فقا الملا الد كَمَروا ین ومد ما ریک الا برا نتا وما 


ا ابعلک إلا] آلب حت مم أراؤلتنا بای الي ا ری نک يتا ِن قَضل بل نظنگ 


2223 قال یو رین ّ إن كت عل e‏ من تق اتی 


مه 
نموم وَأنشْرَ طَاكرهُونَ (9© وَيَمَوْر ل ملسم کے 00 إن آجری إل عل اہ وما اا 
بطارد لين E‏ هم ولك آرینکز قوما هلو وَيْقَوَْو من يَنصرّفٍ من 
آل إت لوتب افلا د ڪرو ا ل لك عنى كر حاير الله 00 َعَلَمٌ الْعَيبَ اعت َلآ أَقَولُ إيّ 


مر کر سے 


م ولک فول لِاررب تزدرفة أَعِتْنْكم إن مؤي آ ا ا مه كه + يما ف أَنَمُهھم 5 ادا لن 


اش ©) 

التفسير: 

° - حقّاً لقد أرسلنا نبينا نوحاً إلى قومه. فعرّفهم بالرسالة التي شر فه الله مهاء وكَلّفه بتبليغها . إن لكم 
نذيرٌ ببلاغ واضح بَيّنِ أبمّنُ لكم طريق النجاة» وسبيل الخلاص. 

-٦‏ ألّا تعبدوا إلا الله وحدہ إني أَشّفِقٌ عليكم. وأَحَدّركم من عذاب يوم موجع. وهو عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة الذي يحيق بالمكذبين. 

۷- فکان جواب أعیان الکفار من قومه: ما نراك إلا بشراً مثلنا لا مزية لك ولا خصوصية:. فاعترضوا 
على بشريته. ووهموا أنَّ مقام الرسالة لا يبلغه إنسيٌ. كما اعترضوا على حال مَنْ آمن به. فنظروا إليهم بعين 
a‏ ہس و مس ےر وت 
إلا الضعفاء والفقراء ومَنْ لا يُؤْيَهُ به من السَّمَلَةِ - في نظرهم - اتّبعوك بسذاجة منهم. ودون تفكير وتَعَقَل 
فيها يظهر لنا! وما نرى عليكم من فضلٍ في رزقٍ ولا جاه حتى تنالوا دی دونناء بل نراكم كاذبين فيه 
تَدَّعُونه. 

۸- فناداهم نوحٌ مُتَرَفُاً: يا قوم! هَلّا تَظَرُم إن كنثُ على نور وبصيرة وهدى من ربيء وححَصَّنِي برحمة 
من عنده. فاصطفاني وأعطاني. فَحَفِيِتْ عليكم تلك البيّنة أو التبسّث عليكم. فلم تُبْصروهاء ولم تعرفوها 
أو تمَيّزوها. أنلْزمكم ونيككم على هذه الطريق. وأنتم كارهون طاء ناكبون عنهاء ونافرون منها! 


- A۹ - 
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4- ويا قوم لا أسألكم بهذه الدعوة مالآ فيا أجري إلا على الله الذي أرسلنيء وما أنا بطارد المؤمنين» 
بل اختقی ہم وأديهب فاتم كلاو وبهم؛ یجازم باعاقہ لا یٹم وتتبهم: ولبنيتهم غل زیا 
ويرفع درجاتهم» ولكني أراكم قوماً نمرون على جھلکم. 

۰- ويا قوم مَنْ يجيرني من اللہ ویدفع عني سخطہء إن طردت أولياءه وَأَقْصَيْتَهم. أفلا تتبضّرون 
بحالکم ومآلكم وتتعظون؟ وفي هذا تلميحٌ بمكانة مَنْ آمن به عند ربهم» وتعریضض يازدراء الكفار لهم. 

"١‏ - ولا أقول لكم: عندي خزائن اللہ فخزائنه تعا ی لا سلطان لأحد عليهاء ولا تفتح إلا لِمَنْ أراد 
جلٌ وعلاء ولا أدّعي الكيهانة والتجيم» ولا أقول: إني مَلَكء ولا أقول للذين تنظرون هم بعين الاحتقار: 
لن يمنحهم الله خيراً. وهو تعالى أعلم بم يَسْتَكِن في نفوسهم من إيمان. فإن فعلتٌ شيئاً من ذلك تجاوَرْتُ 


أمر ري 
الفوائد والاستنياطات: 


-١‏ إيراد القصة بعد ضرب المثل. وبعد أن سيقت الأدلة والحجج. وتَقَدّم الوعد والوعيد. من كمال 
المحَجّة وتمامها. 

٢‏ حكمة نوح ا في دعوة قومه وصيره عليهم. ونَدَرّجه معهم في مقابل سوء آدبہم وافترائھم 
ونَعَنْتهم ورد عليهم رَدَاً بليغاء مُعَرّضاً تارة. ومُصَرٌ حا أخرى. 

۳- حرص الأنبياء على نجاة أقوامهم. وإشفاقهم عليهم. وتَرَفَهم في دعوتهم. 

-٤‏ وفي هذا دلالة على «الخط الفاصل بين الأنبياء وبين الزعماء: الأولون يبتمون بإرشاد الناس إلى ما 
فيه سعادتهم الدنيوية والأخروية. دون إغراء بهال أو عطاء نفعي. والآخرون يعتمدون في كسب الأتباع 
عل الوعود بالمنافع ا مادیةء وبَذّْل الأموال رخيصة من أجل كسب تأييدهم». (التفسیر ا مئیر وهبة الزحيلي .)٤۸/۱۲‏ 

ه- النظرة المادية القاصرة من قبل أهل الكفر. وتَعَصَّبهم لباطلهم. وتشبّتهم برؤيتهم للأمورء دون 
اعتدادٍ بآراء غيرهم. واتهامهم لأهل الحق بالسذاجة, كما اتهم قوم نوح مَنْ آمن به بقوهم 32 وما ينلكت 
تمك إلا أليح مُمْ آراوھتا بَادی آلڑآی 4. 

-٦‏ دعوۃ الرسل علیھم السلام واضحة جلیة تُسَلَّم لها العقول السليمةء وتقبلها الفطرة. 

-٠‏ القَدْحٌ في بشرية الرسل فذح في جميع البشرء وني جميع العلوم المستفادة منهم. 

4- رسالة الأنبياء ودعوتهم لقومهم تجمع بين الوضوح والصّدق مع الإيجاز واليسرء والثبات على 
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قا كع قد ج212 1ف E A EEE E‏ 0 
E‏ يأر ¢ به أله إن م کت بجی © ا مدکی ان ردت أن ات ےت نصح کم إن کان 
َه يرِيدُ أن يويك هو رکم وله رغوت © آم قولوت آفترسة فن بن افْتیِنڈ مم 
5 وتآ بَر: ده مَتًا رود لا سا إِك دوچ أ َه نيومت مِن ومک إلا من قد ءَامَنَ 

کد تیش بسكا یقعڈویت (© وَاصتع لفل رعا وخی تا وکا شکطبنی ف الد كوا عَم 


مس کوبت © وصح الَف وگلما مر علمك که مک کی 4- سَخژیاینة سج 26 خروا مِنَا فَإِنًَ 
خی صےصص رے صو ۔۔ سرسے سے > 2 ہے - ا i2‏ 2 ھ۶ 
E‏ قوف تلور : من أيه عَدَابٌ رید وک 7 ا مقیم ر0 


حَيٌّ لدا جا ارتا وهار آللَئور لتا ايل فا من ڪل رَوَجَيَنِ اٿن راا کہ می سب یہ 
AN‏ واا متا يل 7 4 

التفسير: 

-٢‏ رد المشركون بمكابرة وعناد على نوح اك قائلين: يا نوح قد خاصَمْتّناء وأَطَّلْتَ في تماراتناء 
وسَكِمْنا من ذلك. فعَجلٌ لنا ما تَوَعَدْتَنا به إن كنت صادقاً في ذلك. 

-٣‏ 4 #- فأجابهم بثقة بثقة وثبات: إنَّ الذي يأتي بهذا الوعيد ويسوق العذاب هو الله تعالى» إن شاء 
عجّله. وإن شاء أخَره. فلا مهرب لكم ولا حيلة إن وقع بكم العذابٌ. ولا سبيلَ لمدافعته. ولا تجدي 
نصيحتي فيكم مع جزصي وإشفاقي علیکم» إن كان الله تعالى لا يريد لكم الرشدّء فهو خالفكم ومُدَبْرٌ 
أموركم. وإرادته تعالى وحده هي النافذة» وإليه مرجعكم ومابكم. فیحاسبٔکم على أقوالكم وأفعالكم. 

٥۔‏ أيَدّعون أنَّ نوحاً افترى هذا القول. واختلق هذا الوعيد. قل: إن اختلقتّه من تلقاء نفسي. 
فحسابي على الله تعالى يعاقبني بجُرُميء وأنا بريء من جُرمکم وافتراءاتکم, فلا يتحمَّلُ أحدّ وَرْرَ غيره. 

-٦‏ وبُلَغٌ نوح ات أنه لن يُصَدِّق أحد من قومك غير مَنْ سبق له الإيمان» فلا تحزن ولا تینئس ہما 
كانوا دائبين عليه من سخرية وتكذيب وتضييق وإيذاء. فقد حان وقت الانتقام منهم. وهذه بداية غبايتهم. 

۷- واصنع السفينة برعايتنا وإحاطتنا وجفظناء وتوجيهنا وأَمْرنا لك أن تصنعهاء وتعليمنا إياك كيف 
تصنعهاء ولا تلتمس مني إمهال أولئك الظلمة؛ فَإئَّهم مُغْرّقون لا محالة. 

۸ وشرع اتا في صناعة السفينة بجدّ وهم والناس فی دهشة واستغراب» يمرون عليه ويسخرون 


منہ ويْنبّطون ہنتّته ویہزؤون بمھمتہ ا وي ویَتتدرون بصَنعَيه فکان يرد 


عليهم محذّراً ومُنْذِرا بأن الأحرى بكم أن تُرَاجِعُوا أنفسكم قبل أن : يَقع ويُحْكَم القضاءء ويحلّ العذاب. 


ے 8:۹۰۹۰ ے 
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وإن كانت صناعة سفينة النجاة عجيبة. فإنَّ غفلتكم مع دنوٌ أجلكم أولى بالعجب! فإن كنتم عہزؤون بناء 
وتسخرون من فِعْلِناء فإننا نَسْحَرَ مت این 

۹- فسوف تعلمون عیاناً مَنْ یأتیه عذاب يہ ويهبيئه ويَفْضَحُه ويُسْلِمُه لعذاب دائم لا ينقطع. 
فهدّدهم بعذاب الدنيا الذي هو مُقَدّمَةٌ لعذاب الآخرة. 

٠‏ - حتى إذا حَلَّ القضاء وفار التثُور - الذي بخبز فيه - بالماءء علامةٌ وميقاتاً على ارتفاع الماء لركوب 
السفينةء وإيذاناً ببلاك قومه في الطوفان. فاحل فيها من المخلوقات من كل صنفي زوجينء وأهلك إلا مَنْ 
سبق عليه القول منهم فلم يؤمن. وما آمن معه إلا نفرٌ من أهل بيته. وقليلٌ من المؤمنين مع طول إقامته 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ رعاية الله لأنبيائه ولُطفه بهم. وتثبيتهم. وتَسْريَته لقلوبهم 

-٢‏ حایة التوازن والتنوع البيئي من واجبات الإنسان. 

- الأنبياء عليهم السلام ھم رُوّاد الإصلاح۔ والتحضّر والرقي 

5 - أول سفينة بحرية كانت بوحي من الله تعالى» صنعها نوح اكلا . 

ه- الداعية لا يأبه بسخرية المكذبين وتهكمهم؛ لأنّه على ثقة بوعد الله تعالى. 

>- إثارة الكفار غبار الشهوات حول الأنبياء دليل عجزهم عن مقارعة الحجج» ونكوهم عن 
التسليم بها. 

۷- منطق أهل الكفر: الماراة والتشكيك. والاستخفاف بالوعيد. وسوء الأدب مع الأنبياء. 

۸- قوله تعالى: «3 م يَفُوُوت أفترئدة قُنْ إِن اَمْتيِتهُ فَمَلَ إِجرای وَأنَآ بَرِىء يما جُحَرِمُونَ # وإن كانت 
وخ 2 سرت مھ کے تناس سای مار | ا و 
مفترى كما يزعمون فالله يُتكل بالمفتري. ويعاقبّه بجُرّم افترائه» والرسول بريء من إجرام الكفار. ولا 


يؤاخل به. 


TOT 
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ہی ہم 1ص" مج را و 2ع دده ممع 0-2 ع ا ا 
:9 وَفَال أرحكبواً فبها سم ا محر ھا ومرس تھا ات رف لغقور ر مرن وى تجحرى بهم ف موچ 


رت ع سے ص ِ2 ۾ س سے وص کو سے همه سرب سے جرب مو سن ےہ 
کالچبسال وتادی وځ ابه وکات فی مزا يَسِينَ أزحكب معنا لا تكن مع تن )قا 
عاي 


١ 
۷ 


عر سے 32-4 ےر سے ومورس کا - 


ستاوۍ الل جبل یعصمی مرے المَاءِ قال لا 


حم 


7 سے کے 55 3 ہے ت ےہ سسا 7 عو سے و اوو ھے ہس یھر س جاع وو 
لو نّا رکټ عك وعلك امم مَمّن معلف وامم ستميّعهم ثم يمَسّهُم مِنَا عذابٌ ليع س 


1 => 6 7> یھ کی .جک ار م م سوب r‏ 7 کے ھ ہہ۔ ہے مر سی سہے مد 2 وس 
لت من آنا الیب یما للك ما كب تَعَلمُهَا أنت ولا عَوْمُكَ من قَبَلٍِ ھٰذا فاضیر إِنَ العَیقبة 


لیے (ع) » 

التفسير: 

-١‏ وقال نوح لِمَنْ آمن به بعد وقوع الأمر وحلول الموعد: اركبوا متن السفينة» ركوب المتمكّن. 
بسم الله تعالىى في انطلاقها وسيرهاء وني رسُوٌها وقرارها. إن رب لغفور لِمَنْ آمن به واتبعه. رحيم بأنبيائه 
وأوليائه. 

۲ - تَفَجََرَثْ عيونٌ الأرض وينابيعُهاء واءهمرّث السماء وقْتَحَتْ أبواثها بالمطر الغزيرء والسفينة 
يحملها الماء. فتجري بهم وهي تمخر عباب الأمواج ا مرتفعة المتلاطمة. ونادى نوحٌ ابناً له بقي على كفره ندا 
الأب الشفيق؛ رجاء أن يكون هذه الأهوال أثرٌ في نفسه؛ فيسعى للنجاة. ويَتَِّع أباه» وكان في مَعْرلٍ عن الماء 
الذي اغهمر من السماء. وتَمَجّر من الأرضء فالتقى من كلّ صوب: یا بُني عَلُمٌ إلیناء واركب معنا؛ لتنجو 
من الغرق والهلاك. ولاتكن مع الكافرين. فتنال عقابهم. وتخسر آخرتك. 

5*8 - فأجاب معانداً غير مكترث: سآوي إلى جبل شاهق لا يصل الماء إليه حتى لا يصلني الطوفان. 
قال أبوه مشفقاً عليه: لا منجى اليوم من قضاء الله تعالى وعقوبته إلا مَنْ رحمه الله تعالى من المؤمنين» وكان 
هذا هو النداء الأخيرء إذ حالت الأمواج بين نوح وولده فَتعَذَّر خَلاصٌه وانقطع صوئه» وأغرق مع 


4 ©" هه ٠ ‫َ ٠.‏ .4 ضس 2 
المغرقين من الكفار. ولم تشقع له قرابته من نبي الله. 


ل "وهم 
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5- وأمر الله تعاللى الأرض أن تبتلع ماءها فيرتدٌ إلى جوفها وأخاديدهاء وبحارها وأتهارهاء وأمر 
السماء بأن تكفكف أمطارهاء فانخفض الاء. ورّسَتٍ السفينة على جبل المودي. وقيل: بُعْداً وهلاكاً للقوم 
الظالمين. فقد أهلكهم الله تعالى» ونّجََى عباده المؤمنين. 

- ودعا نوح ربّه متضرّعاً فقال: ربٌ إن ابني من أهلي. وأنا مؤمنٌ بِوَعْدِك ومُسَلّمٌ لك وأنت 
أحكم الحاكمين ني أقدارك وتدبيرك. 

- يا نوح إِنَّه ليس من أهلك المؤمنين الذين وَعَدْتٌ بنجاتهم. إِلّه عَمِلَ عملاً غير صالح» فاستحقّ 
الغرق, فلا ينبغي لك أن تسأل هذا السؤال. إني أتعمّدك بالوعظ والتذكير؛ لئلّا تكون من الجاهلين بقضائي 
وعدلي في خلقي. «وهذا عتابٌ منه لنوح. وتعليجٌ له وموعظة عن مثل هذا الدعاء الذي حمله عليه الشفقةٌ 
الأبويةء وإنما الواجب في الدعاء أن يكون الحاملٌ له العلمَ واللإخلاص في طلب رضا الله تعالى». (تيسير 
اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي ۱/ ۳۳۲). 

57 - قال نوح الكتنلة: رب إني أبرأ إليك. وأستجير بك من أن أسألك ما لا علم لي به وإن لم تغفر لي ما 
بدر مني بفضلك وترحمني برحمتك الواسعة. أكن من الخاسرين. 

۸ - فتودي نوح: اهبط من السفينة بسلام مناء وبركاتٍ منا تصاحبكء فقد انتھی الطوفانء وحَلّت 
لاقن عن ان ره ماف فارعا رظری اس تہ تردحت ہذکگاہ رك سر 
أُماء اما مَنِ اختار الكفر فَإنّه يُمَنّع في الدنيا إلى انتهاء الآجال. ثم ينال عذابه الموجع. 

4- تلك القصص التي تَقَصَّها عليك - أيّا الرسول - من الأخبار التي لا سبيل لمعرفتها على هذا 
التفصيل والبيان إلا عن طريق وَحُيناء ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل أن تُعْلِمَك بباء فاصبر على 
المكاره والشدائد. فإنَّ سَنَّةَ الله تعالى ماضية بأنَّ العاقبة لِمَنْ تَحَلٌ بالتقوى. ولارّمَها. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ هذا القرآن حُجََةٌ وبرهانٌ على صدق النبي # في دعوته. 

-٢‏ عدل اللہ تعا ىی فی قضائه وفَصْله بین حَلقه فلا محاباة ولا مجاملة ولا استثناء؛ فالكافر لا تنفعه 
قرابئّه من أهل الإيمان» والمؤمنٌ لا تَضُرٌہ قَرابن من أھل الکفر۔ 

-٣‏ قدرۃ الله تعالى وتصريقُه لهذا الكون وإرادته النافذۃ وعظمة سلطانه» وهيمنته على خلوقاته. 

-٤‏ لطف ال بعبادہ المؤمنین وشدة بأسه. وتنكيله بالكافرين. 

-٥‏ غُذي ارکبوا ب(فی): لتضمینه معنی صبیروا فیھاء أو معنی: ادخُلوا فيهاء أو للتمكن منهاء وللإشارة 
إلى كِبَرِ حجمها. 


و اچ کت 
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5- أدب الأنبياء مع ربهم» ومعرفتهم بمقامه جنَّ وعلا. 

۷- دعوة الأبناء إلى الاستجابة لوصايا الآباء الصالحين ونصائحهم. 

۸- في القصة تسلية للآباء الذين ابتلاهم الله بأولادٍ غير صا حين. فقد يُبتلى الصالح بالطالح. 

9- من أدب الدعاء أن يكون با يوافق الشرعء وتجري به السنن. 

٠‏ في الآية (48 ) إخبار مستقبلقٌ بأنَّ هناك أنماً وجاعات من أهل الشقاء سيْمَتّعهم الله في الحياة الدنيا 
إلى أن يبلغوا آجالهم. 

١‏ -النظر في قصص الأنبياء» وفي سنن الله الماضية» يزيد المؤمن صبراً وثباتاً. 

۲ ینظر: صورۃ جبل اگُودی کا فی اللحق. 


a 


« مَِكَ عَادٍ أَحَاهُمَ هوا قَال مَقَوو آعمْڈوا الله ما م يِن إل عيرم إن أنشر ل 
ھی ہے لایر ے ےی ہے ٤‏ رم ےل ص ےی رص امه کسر و ات 
متروت ا موم لا اس و ن اجرح إلَاعَلَ الى فطرق اف میلو ن 


7 جج 24 و ر سم ام . 2 
وینغوم استغْفِروا رم م يوا إل ال ڪم ا رس وة إا 


فویکم ول واا م رمت ) الوا د E‏ ايتَقَسَة وما ڪن ارک ايتا عن قورت 


2 ما ان نول إل 09 88+" قال 7 یدوا ان 
بَرىء هما 0 ما من دونه قك دوف جیعا تُمٌ ود تظِرون 20 4 

و 

١‏ - وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداًء فدعاهم إلى عبادة الله وحده. وأنكر عليهم افتراءهم الذي صار 
عادة لهم. وصارحهم بأصل العلة التي أصابتهم. وهي نَسْجٌ الافتراءات. والاستسلام للأباطيل والأوهام. 

-١‏ يا قوم لا أسألكم على هذه الدعوة أجراًء فتّسِيئون الظنَّ بي» ما أَجْري إلا على الذي خلقني. 
وفطرني على هذه الفطرة السوية» أفلا تُعْمِلون عقولكم؟ 

07- ويا قوم استغفروا ربكم من الذنوب والخطاياء ثم تُوبوا إليه توبة خالصة» وفق منهجه تعالى الذي 
شرعه. يرسل السماء عليكم بالمطر الغزير المتتابع» ويَردْكم عزةً وَمَتَعَةَ إلى عِرَّتكم ومَتَعَتِكم. وقوۃ إیمانیة 
وقوة مادية إلى جانب قوتكم المادية» ولا تُمْضوا عن دعوة الله. وعدا أُرَغُبُكم فيه. وتنصرفواء مُصِرٌّين على 
الإجرام ني حَقٌ أنفسكم وحَقّ الآخرین 


6986 
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۳ - فَردُوا عليه: يا هودٌ ما جئتنا بآية ندل على صدق رسالتك وصحة دعوتك» حتى تُسَلُم ھا وثْذْعِنَ 
بقبوهاء وما نحن يتاركي عبادة آلهتنا عن قولك. بل نتركّه ولا تُلْقي له بالآ» ولَسْنا بِمُصَدٌ دقن لك لمن 
لدعوتك. بأي حال. 

-٤‏ ما نقول: إلا آنه قد أصابك. وحاق بك غضبٌ آطتنا بقَدْحِك فيهم. فاتهموء يالجتون والوهم؛ 
وهي تهمةٌ تَواطّأ عليها الكفار ورَسَّقُوا بها الأنبياء. فرّدّ عليهم هود كنا با يَيْمُ عن حِلْمِه وصبره وثقته 
بمنهحه: إني أشهد اللہ واشهدوا جميعا آي بريء من شر ككم. مُنْکِڑ لآفتکم سے أجابہم با 
ٍ2 9ص - ۷09999 

-٥‏ استعینوا بمَنْ شِشُْم من دون الله من آحتکم المزعومة وأَحْيِعُوا أمركم على الكيد بي» ولا تتمهّلوا في 
ذلك. فتَحَدَّاهم اق هذا التحدّّي العجيب؛ ليكشِفَ عن زيف آختھمء وانقطاع رجائهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ دعوة الأنبياء جميعاً إلى إخلاص العبادة لله تعالى. فلا رَبَّ غيرده. 

١‏ - تَجَرّد الأنبياء وإخلاصهم. إذ ينتظرون أَجْرّهم مِنْ خالقهم. 

-٣‏ من ثمرات الاستغفار والتوبة: الزيادة من الخيرات. والبركة في الأقوات. والقوة في الأبدان 
والأرواح. 

- في الآية (07) إخبار مستقبإنٌ عن فضل الاستغفار في جَلْبِ الرّزق» وزيادة القوة. 

-٥‏ وضوح دعوۃ الأنبیاء وبساطتھا فلا تعقید فیھاء ولا غموض ولا خفاء. 

-٦‏ لجوء الكفار إلى الافتراءات والأكاذيب والأوهام, دليلٌ على عجزهم. 


۔- °۹ - 
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«( إن تََكلتْعَلَ هرق وَوَيَْ كاين دَآبَة إِلّا هوٌ اذ تَاصِيَيباً إن ری عل ل مسق © 


3 


ہ۔ تھے ے مسوم رو م ع عل عن ص سرت 


فان تولوا حمد أبلفکہر کا کین 5 د وول ری تا عرد ولا شروت سینا ن ری ع کر 

کیو حفط ا وماج اَمَمُتا متا هُودًا وَالَذينَ ءا مَثواً مَعَث بَِححعَوَيَتًا وَتيَيْتَم من عداپ عَلیظ لت 
َنلكَ عَالّ جَحَدُواً يعات ت متم مَعَصَوا وله اجنوا مکل جار نير 7 انيا فی هذه لديا 
عة ووم اليم الا ع٥ا‏ گنروا رهم آلا بدا عار ور شور 3© )4 

التفسير: 

7- حقاً توكَّلْتُ على الله تعالى بي وربكم. فيا من شيء يَدِبٌ على وجه الأرضرء أو في بواطنهاء إلا 
رَهْنَ تدبير الله تعا لی وتسیبرہ. إِنَّ ربي على الحق. والعدل ملكه. يحكم بين عباده بالحقٌّ» ويبديهم إلى الهدى. 
وبحفظ مَنْ سلك طریقه المستقيم. موازينٌ حُکُمه عادلق وهدايته لخلقه بيّنة وسننه فيهم جاریق بجازي 
المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته. قال الألوسي: «مُطَّلِعٌ على أمور العباد. مجاز لهم بالثواب والعقاب. 
كاف لِمَنْ اعتصم به. كمَّنْ وقف على الجادَّة فحفظهاء وَدَفَعَ ضرر السابلة بها». (روح المعاني للالوسي ۱۲/ ۸۳). 

فكيف يأمن مَنْ نكب عن صراط الله المستقيم, وعَلَّقَ الآمال على أحجار لا تضدٌ ولا تنفع؟ 

۷- فإن تُمْرِضُوا فقد أَدَيْتُ واجبي في إبلاغكم دعوة ربي الذي أحسن بيء ودَبّر مصالحي. ويستبدلٌ 
بكم قوماً آخرين ولا ونه شيئاً بكفركم. إنَّ ري رقيبٌ مهيمنٌ حافظ. 

+3 ولا عل انشلؤنا ا برعو باه ويتام من الريح العاتية التي 

۹ - وتلك قبيلة عاد أبعدها الله وأخزاهاء عاندوا وکابرواء وجحدوا یَِعَمّه وأنكروا آياته الظاهرة في 
الأنفس والآفاق الدالة على وحدانيته. وكَذَّبوا بهود ال وقد جاءهم بالحجج القاطعة والأدلة الساطعق 
وعَصّوا رُسُلَّهِ بتمرّدهم وإعراضهم عن نبي اللہ هود اق وانقادوا وخضعوا لأمر الجبّارين الذين جبروهم 
على الكفر والعناد. 

۰- وِتَضَوا تَتْبَعْهم اللعنات. وتُلاحقهم الويلات. وقّضوا وهم مُبْعَدُونَ محرومون من رحمة ربهم. 
مطرودون من بجنابه. وصاروا عبرةً لكل معتبر ومثلاً لكل ظالم ألا فليتبه کل لیب وليحدَّرُ کل حصيف 
من حال قوم عاد ومآهمء فقد کفروا رہہم وجحدوا بربوبيته. ألا سحقاً لهم. کی كيف رفضوا دعوة نبيهم 
هود؟ 


۔ ۷ - 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ مواجهة هود لقومه وتَحَدّيه هم مع عَجْرْهم عن إيقاع الأذى به. من أعظم الآيات على صدقه 
وثقته بربه واطمئنانه لصحة منهجه. قال الزخشري: «من أعظم الآيات أن يُواجّه بهذا الكلام رجلٌ واحنٌ 
أمة عطاشاً إلى إراقة دمه. يرمونه عن قوس واحدة؛ وذلك لثقته بربه. وأنّه يعصمه منهم. فلا تنشب فيه 
خالبهم». (الکشاف ۲/ ۳۸۲). 

- في قول هود لقومہ: ہل إِفِ تَوَكتُ عَلَ الله رق وَرَيَكْ 4 تعريض بہم أتہم حت قھر الله تعالمى وقبضته 
وتصريفه. وأنَّ الآهة المزعومة لا تَضُرٌّ ولا تنفعٌ» وأنَّ الذي حفظه هو الله تعالى. فالله تعالى على الحقٌّ والعدلٍ 
ملگه» موازين حكيه ثابتة» وسننه تعالى جارية لا تَتَكَلَّففُ ولا تتبدّل» فيجازي المحسن بإحسانه. والمسيء 
021 

۳- التوكّل على اللہ تعا ی ى٠ٌ‏ القوة وباعث الثبات۔ 

- قوله: :9 وَعَصَوَأ رُسُلَهُ # جاء الفعل بواو الجماعة؛ لأنَّ مَنْ عصى واحداً منهم فقد عصى الكل؛ إذ 
رسالتهم واحدة. وآياتهم يُصَدَّق بعضها بعضاً. 

ه- قوة الداعية والمصلح في دعوته ورسالته. في مواجهة قوى أهل الكفر والفساد والبدع والأهواء. 

-٦‏ في التعبير بالأمر 32 وَلِمَاجَآء اتا & مضافاً إلى ضميره جل جلاله. وعن نزوله بالمجيء. ما لا يخفى 
من التفخيم والتهويل. 

- الما صاروا أثراً بعد عين. وخبراً بعد أن كانوا ملء البقاع والأسماع. وأمسّوا مجندلين مطمورين 
تحت التراب. ناسب الإشارة إليهم ب «تلك» 89 ويلك عاد &. 


۸- 9اوَيسْتَطْلِتُ رَقٍ هَوْمًا عَيرَهْدْ # تعريض بأنَّ الكافر ليس أهلاً للتمكين ني الأرض. 


- ۹۸ - 
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-ه 
2 یر س ص کے 


بح رخ ےے 5 ےر تھے .2 شا ص کے ا" 
چ وال مود أ ےکا 6ق ری عدو اک تا پک ون رل عر کی انعا کی الاش 


واستعمرھر غہا فاستخفروۃ شر نويوًأ ليو إِنَّ ری ربث یٹ ا قالوا ضیح مد کت فتا مرج مب 


ت ت ات 
سد 
مس سے کے کے ےہ 


هنذا ألتَهمدنا أن تََبْدَ ما يعْبَدُ ١اہاؤ‏ ورتا ھی سی َا تدعو ی ہیی ا َال يَنَقَوْمٍ أَرَءَيْشْرٌ إن 


سے" 


لھ کر ےک مر سے ۔ آي 2 صر واس کہ سح سے مهو و و و بسرے مر ے سرے سے 
حكنت عل ببسَوَ من رق وءَاتَنى مه رحمة فمن بتصرذ کک ما دون غير 
2 سص کے ص ےم ہے د ہے > ہے ا ہے ۔ہ ن 
َي 7© وموم هدو تاق أنه آحكم َيه هَدَرُوَهًا تأحكل ف أ ض الله ولا تمسوھا سوير 
ہے سے یب سے سے سے سے سے گے gle‏ چ ڪڪ S>‏ رو 
ا عَدَابٌُ قريب © هَعَفَرُوهًَا فَقَالَ تَمَتََمُأْ في دَارِكْمْ تَلحَدَ أَيَامِ للت وغد غير 


ق 


تکڈوب ا( فنا کا انتا تا صلحا اق > امش مَصَهُريَحْمَةٍ مَس اومن ري يوم ل 
ل ا اکا بيت © 
کان تم بنتراجاً آل5 کٹا مروا َم آلا بدا تنود © 4 

التفسير: 

-١‏ وأرسلنا إلى قوم ثمود أخاهم نبي الله صاحاً اكتغة. فأمرهم بعبادة الله وحده. فهو المستحقٌ 
للعبادة؛ لتفرده بالربوبية. ومن كمال ربوبيته وشواهد وحدانيته أنه تَلّقكم من أديم الأرضء وأهمكم 
عمارة الأرض من الحرث والغرس. ومَيّا لکم شُبُل العیش علیھاء تنحتون جباٰاء وتستفِلون سهوهاء 
وتنعمون بخيراتها. وتستخرجون كنوزهاء فاستغفروه على ما بدر منكم. فإنه أمر بالاستغفار» ووعد 
بقبوله. ثم امضوا على طريق التوبة والاستقامة الذي أرشدكم إليه. إِنَّ ري قريب من عباده المؤمنين. مجيب 
لِمَنْ سأله ودعاه ورغب إليه. 

7- فَرَّدُوا عليه بسوء أدب. قالوا: يا صالح قد كنت فينا قبل أن تبدرٌ منك هذه الدعوة مَرُجُوَاً للخير 
والفلاح» لِمّا كُنَا نراه فيك من مخايل النجابة» وکریم الشمائلِء فما الذي حملك على أن تنهانا عن دين آبائنا 
وأسلافنا الذي أَلِْناه وأَضْرِيْنا حُبّه؟ وإننا لفي شك وريبة مما تدعوننا إليه. 

7 0 
أني على طريق واضح. أجني ثمراته. وأتذوقٌ حلاوته» وأستنشقٌ و ا ا 
فَمَنْ يلصي من رب ويُجيرُنٍ من عقايه إن عصيتُه بعد أن تَجَلَّتْ لي الآيات. وغَشِيئي ي الرّكمات. و لاحت لي 
البْشرّيات» فا تزيدونني إن سرت طوعَ س29 ناقة الله لكم دليلاً 
واضحاً على صدق نبوتي» وعظمة مَنْ أرسلني» وقدرته العجيبةء فات ر كوها ترعی الکلا فی أرض اللہ 
الواسعةء ولا تَتَعَرّضوا ها بسوء؛ فيأخذ كم عذاب قريب عاجل. 


۔ ۹۹ - 
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-٥‏ ولکنهم كَذَّبوا نبيهم» فبادروا إلى عقر الناقة» وم يَلْقُوا بالا لتحذیرہ وم يتبصّروا بها على صدق 
نبوّته بل ازدادوا كفراً وتمرّدا فنحروها عصياناً وتَحَدّياً. فقال لهم صالحٌ: امكثوا في بيوتكم ثلاثة أيام هي 
آخر أيامكم في الدنياء وآخر عهدكم بمتاعها الزائل. ذلك وعد صادقٌ من الله. لا سبيل لكم إلى تكذيبه ولا 

-٦‏ فلما انقضت المهلة نَجَّى الله كنك بِلْطفِه ورحمته نبيّه صاحاً ومَنْ آمن به. من خزي هذا اليوم 
العصيب. إن ربّك يا محمد هو القويٌ في أَحْذِه تحُورٌ كل القوى» وتتهاوى العروش أمام قوته. العزيز الذي 
لا يغالث. تعر أولياءه ويَنْضُرٌهم. يذل أعداءه. فلا يمتنع عليه شيء. 

۷- وأخذت الصیحُ المدوّيةٌ الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرّهم بكفرهم وتَرّدهمء فأصبحوا في 
دیارھم جاثمین على رُگبھم۔ قد خارت قواهم وانهدّ بنيائم. وخضعت رقائهم. 

۸- کانہم م یقیموا فیھا بنعمة وعافیة بل صاروا أثراً بعد عين. وطمست معالم تلك المدائن التي 
كانت عامرة» فلم يبق منها إلا الأطلال الموحشة والديار المقفرة؛ لتكونّ عِئْرَةً ناطقة للبشریة وتحذيراً من 
جحودهم نِعَمَ ربهم. ألا سحقاً لهم في الدنيا والآخرة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ اتفاق دعوة الأنبياء جميعاً في التوحيد. 

- خخلق الله تعالى الإنسان من عناصر الأرضء وجعله سيّداً عليها. 

- عرس الأنبياء بذور المحبة والرجاء ني القلوب. وبث الأمل في النفوس. 

5 - الاستغفار والتوبة غسيلٌ من الذنوب. ووسيلة وداد إلى ربّنا الجليل. الاستغفار براءة من الذنوب 
واغتسال منهاء والتوبة ندم ومُضِئٌ على طريق الهدى والصلاح. لذا تعدّت ب (إلى)» أي: امضُوا إلى طريقه 
وسيروا إلى رضاه؛ فغاية التوبة وطريقها يفضي إلى الله. وموكب التائبين يمضي إلى الله. وطريق التوبة يحتاج 
إلى تَأنّ وتمهلٍ. وتبصّر وإرشاد وهداية ربانية» ومن مَّ جاء التعبير ب ت 

ه - كراهية أهل الباطل للحق. وإن جاء به الأبرارٌ المخلصون المعروفون عندهم بالصدق والإحسان. 

-- عادةٌ أهل الضلال في التشكيك. وإثارة غبار الشّبّه حول الحقٌّ؛ ليصرفوا الناسّ عن دُعاته. 

۷- دعوة الأنبياء أقوامهم إلى التبِصّر والنظر. 

۸- بََِ صالحٌ ا طريقّه. ورَغَّب فيه ببيان ثمرته العظيمة. وهي الرحة الربانية التي غمرته. 

4- أضيفت الناقة إلى الله تعالى؛ لكونها آية عجیب جاءت على خلاف ما يعهدونهء ولبيان حرمة 


الاعتداء عليها. 
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اسر ر و ےر کے دعو 2 2 1س صس ہے ج صر 
كرك کت اجس نَم خَيفَة قَالوا لاعت تا رتا فو لوط 2 
مرا قايمة فص کت مھا يإ سن ومن وتاو إِسَحَیََعَقوب ا(۵ فا بولق ءَاد واتا عجو 


سے ص ہے ہو ےہ م ےھ ہہ ہرم م ھ۶ 
کت اک تب ناتی:عیت 2ا قَالوا کک الله رت کک 


8- قسياً لقد جاءت رُشْلّنا من الملاکة نبینا إبراھیم بالیشارۃ فسَلَّموا عليه» فردً علیھم وأكرمهم. 
فبادر بإعداد الطعام وتقدیمه مم بخفّة ومن واستغرق ذلك وقت یسیرہ رغم أنَّ الطعام الذي أعدّه وقدّمه 

۰- دعاہم اكت إلى الطعام. فلم يَمُدّوا له يدآء فأحَسٌ في نفسه خوفاً منهم؛ إذ الضيفٌ لا يمتنع من 
طعام المضيف إلا لريبة» أو قصد سبى. ولم يكن يعلم أثَّم ملائكة. فلما رأوا منه ذلك بادروا إلى #بدئة روعه 
وطمأنة قلبه. فأظهروا حقيقتهم. وكشفوا عن مهمتهم التي من أجلها جاؤواء وهي إهلاك قوم لوط 
وقَطعٌ دابرهم بعد أن تمادّوا في الكفر والطغيان. 

-١‏ وكانت زوجته سارة قائمة على خدمتهم من وراء الستر فضحکت فرحاً واستبشار حين 
سمعت اللائكة الكرام يخبرون إبراهيم الك بأمر نجاة لوط اك ومَنْ آمن معد. وهلاك المكذبين به 
المعرضين عن دعوته. وفي غمرة هذه المشاعر الإيمانية بَشَّرَمها الملائكة بالذرية الصالحة. إسحاق. ومِنْ صلبه 
يعقوب. 

- لكنها تَعَجَبَتْء وأشفقت على نفسها: كيف تحمل وتَضَعٌ وهي ني هذه السن! فقالت: يا ويلتا 
سوک وس ھا مس سج سس 
زوجي شيخاً! إن هذا مر بالغ فی العَجًب. 

۳- فأجابت الملائكة سارة: أتعجبين من هذا الأمر الخارق وأنتٍ في بيت النبوة» ومھبط الوحي 
وموثئل الرّعمات؟ فخوارق العادات لِمَنْ أَلِمّها ودرج عليها ليست بمستغربة. فتلك البشارة منتظمة في 
سلك الرحمة الرباتية لكم يا أهل البيت. وليس ذلك عل الله تعالى ببعيد. فإنه صاحب المجد. ومن آثاره 


د ٦ہ‏ 
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رِفْعَله لأنبيائه وأوليائه» وإنعامه عليهم بها يرفع ذكرهم. وينشر مناقبھم؛ ویرفع مقاماتهم. ويحمّد لهم 
صبرهم» وحسن بلائهم» فيتبع ذلك بالمدح والثناءء ويجزل لهم المثوبة والعطاءء وبحقق غم المجد والسناء. 

5- فليا ذهب عن إبراهيم ما اعتراه من خوف ومهابة ومفاجأة» واطمأن قلبه بهذه البشارة العظيمة 
التي انشرح ها صدره. وهَشّ فؤادُه. طلب إمهالٌ قوم لوط لعلهم يتوبون. 

-٥‏ يؤكد الله تعالى ما عليه نبيّه إبراهيم من حِلْم ورِقة وما انّسم به من تضرّع لله قنك وإنابةٍ إليه تعالى 
کی اک ا ام سے ارات كه بمو ات ورغة 

“7- يا إبراهيم دَعْكَ من هذاء فإن أمر الله نافدٌ وعذابّه حال لا رجعة فيه» جزاء كفرهم وانحرافهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إكرام إبراهيم انل لضيفهء وحفاوته بهم إذ حيّاهم بأحسنّ من تحيتهم؛ لأنها جاءت بجملة 
اسمية دالة على الدوام والثبات فھی أبلغء كا قَدَّم لهم أفضل ما عندہ. 

؟- دل قوله تعالى: وإ رَحمَتُ انو وَكَدْهُ َلك آهل لدت # على أنَّ زوجة النبي من أهل بيته. وني هذا 
رَد على الرافضة الذين زعموا أنَّ أمهات المؤمنين لسن من أهل البيت. 

۳- فرح سارة بأمر نجاة لوط ا ومَنْ آمن معه. ود كني هاا وغ و 
قوة إيمانها ومحبّتها وولائها للإيمان وأهله. وبغضها وبراءتها من الكفر وأهله. 

4 - في قصة سارة درسٌ مُهِمٌ للمرأة المسلمة» أن تكون وثيقة الصلة بالدعوة إلى الله تعالى» وأن عبتم 
بأمور المسلمين. وتستشعر أحواهم. لا يشغلها بيتها عن متابعة أحوال المسلمين» ومعايشة کس" 

ه- أدبٌ الزوجة حين تتحدث عن زوجهاء وتصفه أو تناديه. كما في قول سارة 92 وهنا بعلي سيا 4 
وم تقل: وهذا إبراهيمٌ ضعيفاً أو هَرماًء فكلمة الشيخ تحمل معنى الوقار واطيبة. 

- التربية الإيمانية لا تخرج المرأة عن طبيعتها وفطرعہاء ولكنها تُجَذّبها وتَرْقَى بمشاعرهاء وتحفظ عليها 
أنوثتهاء فهي تربية فطرية راقية وهادفة. 

7- أثر النساء في حياة الأنبياء. وهذه القصة صورة مشرقة للمرأة المؤمنة التي تفيض مشاعرها حُبًاً 
يغمر أهل الإيمان» وكراهية لأهل الفسوق والعصيان. 


- ۰۲ - 





ف . 
مرو له ومن ل يموت السات قال وم هلا بتاق من اھر کم ماما آنه وآ 
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۷- لما انصرفت الملائكة من عند إبراهيم ا وذهبوا إلى قرية سدوم فی صورۃ بشریة لَقِيَھم لوط 
انل واستضافهم مع خوفه عليهم من قومه أن یَتَعَرّضوا ھم بسوءء فكان في حرج شديدٍ. 

۸- لما سمع قوم لوط بوجود ضيف في بيته جاؤوا مسرعين, يحت بعضهم بعضاًء ويتدافعون صوب 
بيته» فكان هجومهم على بيته مع رصيدهم السابق في الذنوب والعصيان بمنزلة القاصمة هم وآدرك اكع 
الغرض الخبيث الذي جاء من أجله القوم» ورأى أنَّم عازمون على هذا الأمر, فعَرّضٌ عليهم البنات 
الأبكار؛ ليوقِظ فيهم داعي الفطرة کي یتزوّجوا بہنٌ حلالاً طیباء ویہجروا عادتهم القبيحة المنكرة. 

9- ولكنهم أبَّوا وآثّرُوا الفاحشة المنكرة على الفطرة. وقالوا للوط: لقد عَلِمْتَ أننا لا نريدٌ الزواج من 
البنات. وأنت تعلم يُعيتنا. 

- حار نبي الله لوط اك في هذا الموقف. كيف يحمي ضيفه؟ فقال لهم مُيْدِياً أسفه واعتذاره: لو أنَّ 
لي بكم قوة فنتغلب عليهم. وأخلّصكم من أذاهم. أو ألجأ إلى ركن شدید فینتصر لنا! وفي هذه اللحظة 
العصيبة كشفت الملائكة مُهِمّتهاء فبشّروه الكنةا وطمأنوه. وأمروه أن يغادر آخرٌ الليل» ومعه زوجه وبناته 
على ألا يلتفت أحدٌ منهم صوب القرية» فيصاب بشيء من العذاب» وخرج لوط اكك في جُنح الظلام مع 


5 


أهل بيته. وسار الجميع في الطريق الذي أمروا بالسير فيه. ول يَتَلَمَتْ منهم أحد إلا امرأة لوط التي التفتت 
نحو القرية. فأصابها ما أصاب قومها من العذاب الذي صبّحهم. 

۱- ۴-فا حل بهم قَدَرُناء وفاجَأَنٰہم يِقْمتاء قَلَبْنا قریتھم رأساً على عقب فكان أعلاها أسفلهاء 
ورجمناهم بحجارة متتابعة. أُيدّت لعذابہم من نا فهي مصَوّبةٌ ومُعَلّمةٌ. وما تلك العقوبة من كل مَنْ 


تجاوز الد وانتهك الحقوق ببعيدٍ. 


د "اكد 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ا جحزاء من جنس العمل: لما وقعوا في معاص شتى عوقبوا بعقوبات شتى: عاقبهم الله بطمس 
أبصارهم التي عمت عن نور الحق» وتلذذت با حرام وأخذعهم الصیحة ثُدَوي في آذاهم التي صَمَّتْ عن 
الحق. وقُلِيَت قراهم. فصَيّر عاليها سافلها؛ إذ انقلبت موازينهم واختلطت مفاهيمهم فاقترفوا تلك 
الفاحشةء وهي إتيانهم الرجال من دون النساءء وعَدّوها حقًا هم وحَرّموا الحلال الطيب على أنفسهم. 
وني هذا انقلاب في ميزان الفطرة وعَدُوا الطهر والعفاف إثماً وجرماء يستحق صاحبه الرجم والطرد 
فجمع الله هم بين ألوان شتّى من العذاب لم تجتمع لغيرهم. 

 -٢۲‏ إكرام الضيف ورعاية حقوقهم. والترحيب بهم وحمايتهم. من شهائل الأنبياء. 

-٣‏ فی قول لوط ات لضيفه «3 لَوْ أنَّ لي بَكُمْ كوه أوَءَاوى إلى ركن كدير & إشارة إلى أهمية القوة في 
نصرة الحق ونشر الدعوة ومواجهة أهل الباطل؛ ولذا شرع الإسلام الجهاد. وأمر بإعداد القوة. 

5 - الكافر يعاقب على كفره. ولا تنفعه قَرابَتّه من أهل الإيمان في النسب أو المصاهرة. 

ه- النّواط من أكبر الفواحش. وهو طريق لأخطر الأمراض الفتاكة» كالزهري والسيلان واهربس» 
ومرض الإيدز الذي لم يُعرف له علاج. 

(يراجع: كتاب داء الإيدز والأمراض التناسليةء تأليف: الفاضل العبيد عمر. ط دار النفائس سنة ۱۹۹۳ع). 

5- في جَمْل عاليها سافلها عقوبةٌ؛ ليُطْمَروا في التراب. وقد ربط العلماء بين هذه الآية وضرورة دفن 
المصابين بالإیدز بعد موتہمء ویُوصی بحرق ال حثة وَدَفْيها في التراب على أعماق بعيدة؛ لأنَّ مرض الإيدز 
ينتقل عن طريق دم المريض ولُعابه ومَيّه. 

۷- الحلال هو الطَّيّب الذي يتلاءم مع الفطرق وأبوابه كثيرة وواسعة وميسورة بینم الحرام حُبْتٌ 
يجافي الفطرة. وينافي الدّوقء وتعاقه النفوسٌ السويّةُ. 


۸- الزواج حصنٌ للشباب. وعصمة وعلاج من الانحراف. 


ےہ ہی 
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ولل من َمَامْرْ سْمَيَبًا َال موم اَمَیُڈوا الله ما كم َير وا لصوا 
آل ڪال لاد ۶1 رڪم ير عار و و اي و اَحَاف عټڪم عذَاب 2 و ل يط وو 
اال جل ولبات الي ااا و20 ولا وا ف الارضٍ 


0 )ب e‏ کے ن و را آتاعتیکم فغ © قان ن 
ا ت یڈ دَابَآوُئآ أو آن بعر فح أَمَوََلِمَا مَا مَمَحَوًأ تدك لانت اكليم 
فی 7 قال مَتَوو أَََنْتم 010 E E E E‏ 
أعَلَِکم لل ما أنه EEE‏ لصح ما طعت وما ریقح الد اہ َد کو 

وھ ایث ا( پچ 

التفسير: 

5- وكما أرسلنا نوحاً وهوداً وصاحاً وإبراهيم ولوطاً عليهم السلام» أرسلنا إلى ور یی تسود 
سيا ٠»‏ فقال لهم م مر ققاً: يا قوم اعبدوا الله وحده. ولا تُنتقصوا في الكيل أو الوزن؛ فتَسْتَحِلُوا ما لیس لکم 
انی أراكم في عافية ورغد من العيش يُغنيكم عن هذاء وإني أخاف عليكم عذاباً يَعْمُكم. ويستأصلكم. 

5- ويا قوم أوفوا المكيل والموزون بالعدل الذي شرعه ربُکم بتحرّي الطيّب ابيد و تدب الرديء 
ونحو ذلك ولا تبخسوا الناس أشياءهم؛ بأن تہضموا حقوقهم. أو تغبنوهم. أو تحير وهم أو تعيبوا 
السلعة؛ لتتواطّؤُوا على كسادهاء أو لتبتاعوها بأرخص الأثمان. أو بأن تعطوهم أنقص من حقهم. أو 

تأخذوا من منهم أكثر من حقّكم. ولا تَسْعَوا إلى نشر الفساد فی الأرض بالکفر وهضم الحقوق. وقطع الطريق. 

87- ما أبقاه الله لكم من الرزق الحلال الطيب خيرٌ لكم وأعظم بركةء وأرجى نفعاً من الحرام الذي 
تحتالون له. فاستعینوا به على طاعته واقنعوا به وأدُوا حَنَّ شكره. ولا تطمعوا فيها ليس لكم. إن كنتم 
مصدقين بالله. فالإيمان بالله تعالى يدعو إلى التعفف عن الحرام. وتَحَرّي الحلال. وما أنا يرقيب عليكم. ولا 

بانع لكم عن تعاطي الحرام» بل کل إنسانٍ رقيبٌ على نقسه» عايب ها. 

۷- فرَدُوا عليه منكرين هازئين: يا شعيبٌ أصَلاتك التي تقيمهاء وتحافظ عليهاء تأمرك أن نترك دين 
آبائناء أو تْتَعُنا أن نتصرّف في أموالنا كيا نشاء؟ وما عَهِدْناك إلا عاقلاً حكيياً. فكيف تأتي با يُسَقّهِ آفتناء 
ويُقيّد تعاملاتنا! وهم بذلك يُشَككون فی دعوته. ويَتَهَكّمون به» وينفون عنه ما اتصف به من الحلم 
والرشاد. وهكذا العاقل في نظرهم: هو الذي ُجاري الجهلاء. وينافس طلاب الدنياء ويَتَصََّف في أمواله 
كما يروقه دون ضابط. 
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۸- فاأجابہم برفق: یا قوم ھَلّا أمعنتم النظرہ إن كنت على نور وبصيرة» ويقين وهدى من خالقي 
ورازقيء الذي تَعَهّدني باللطف والإحسان. ورزقني منه رزقاً حسناً حلالاً طيباً مباركاًء وما أريد أن 
أمنعكم من شيء» وآنيه فَتَشّكُوا في قصديء وتّسِيئوا الظنَّ بي. ما أريد من دعوتي لكم إلا الإصلاح الذي 
يعود بالخير على الجميع. ويُّقيمٌ الموازين العادلة» ويحفظٌ للناس حقوقهم. وما توفيقي في حاضري ومستقبل 
أمري إلا بالله تعالى وحده. عليه تو كلت وإليه المرجعٌ في المعاش والمعاد. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ دعوة الأنبياء عليهم السلام دعوة هداية وإصلاح» وارتقاء بالقيم وتہذیب للأخلاقء وتقویم 
للسلوكء ومعالحة للانحراف. 

۲- إرادة الإصلاح وحدّها لا تكفيء فالتوفيق من الله تعالى وحده. لِمَنْ توكّل عليه ورجع إليه في 
خی انور 

#_- الترفُق واللطف. والصبر والأناة. وإظهار الشفقة والحرص على الخير» قاسم مشترك في دعوة نوح 
وسائر الأنبياء عليهم السلام. 

٤‏ - لَقَصُ المكاييل والموازين وبَخْس الناس أشياءَهم» من المفاسد الموبقة للمجتمعات. 

-٥‏ المعصیة الواقعة لِمَنْ عُيْمَ منه الداعي والحاجة إليها أعظم. فالسرقة مَنْ ليس بمحتاج أعظم من 
وقوعها من المحتاج؛ هذا قال شعيب الت لقومہ: فل بَقَيّ آله حر تكم &. 

-٦‏ ا لحت على الرضا والقناعة بها أعطى الله والاستغتاء بحلاله عن حرامه. 

۷- الرجل الرشيد هو المسدّد في أقواله وأفعاله وأحكامه. الذي يقف مع أهل الحقٌّ وينتصر هم ولا 
يباللي بأهل الباطل مهم بَلَعَتْ قوتهم. 

۸- استنھاض اْمَمء ومخاطبة الشهامة والرجولة والرشاد في قلوب الرجال عند الشدائد والأهوال. 

۹- الصلاة سببٌ لفِعْلٍ الخيرات. وتَّرْكِ المتكرات. وزادٌ للدعاق وشَحَْدٌَ همتهم في الدعوة؛ لذا شرعها 
الله في اليوم واللیلة وجَعَلھا زاد المؤمن» وحصە الذي یلوذ به وجَتته التي يفيء إليهاء وشعاره الذي 

-٠‏ الحرية لا تعني العيث والإباحيةء ولا تعني انتهاك الحرمات» والتعدي على حقوق الآخرين» بل 
لاب من حرية منضبطة بشريعة الله التي تحفظ للناس حقوقهم. 

۱- الناصح للناس لابُذٌ أن يكون قدوةً لهم. فالكلام وحده لا يكفي من دون أن يترجّم إلى أفعال. 
والصلاح أساس الإصلاح. 


ا ا سے 
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7- النظرة المادية للكون والحياة والناس نظرة قاصرة. ومقياس مختلٌ. ومعيارٌ مائلّ لا بيصم حقائق 
الأشياء. ولا يقيمٌ للأخلاق والقيم وزناء ولا يعرف للفضائل والشوائل معنى. 

1 - انقلاب الموازين واختلاط المفاهيم لدى تلك الأمم الكافرة» حتى صار المنكر معروفاً والمعروف 
منكراً. 

١5‏ - القناعة والرضا بها رزق الله من أسباب البركة والسعادة. 

6 الجزاء من جنس العمل. فمَنْ بَكَسَ أموال الناس. يريد زيادة ماله غوقب بنقيض ذلكء. وكان 
سبباً لزوال الخير الذي عنده من الرزق لقوله: 98 إِفّْة أَرَبدِسَكُم يمَيْر # أي: فلا تَتَسَبّبوا في زّوالِهِ بفعلكم. 

57- ينظر: صورة موقع قوم مدينء كا في الملحق. 
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۹۔ لما لم تتفتح قلوبهم لدعوته وَتَتَئِلُ لنصحه. ذَكّرهم بمصير مَنْ مضى قبلهم على طريق الكفر 
والضلال. فناداهم نداء المشفق المنذر: ويا قومي احذروا جريمة مخالفتي. ومَعَبَّةَ معاداتي» أن تَؤُول بكم إلى 
مين الأمم الحالكة» فتتزك يع العذاك:والتكاق» کا ت فوم توح رقم هو دوقو الح وما قوم 
لوط عنکم ببعید زماناً ولا مکاناً ولا حالاً. 

۰ وباوژوا باستغفار اللہ تعا ی قبل فوات الأوان وانصرام الزمان ثم استقيموا على طريق التوية الذي 
دعوتكم إليه. إنَّ ري الذي يتَولاي ويتعهّدني رحيم بِمَنْ رجع وأناب. يَتَوَدّدُ لعباده بم يُقَرّهم ويُرَغْبهم 
ويحبٌ المؤمنين ويحبّوته. 
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۱- فَرّدُوا عليه متضجّرين نافرين: يا شعيبٌ ما نفهم. ولا ندرك حقيقة ما تقوله. فجعلوا كلامه 
الواضح وحجّته البيّنة أمراً مُعْضِلاً غامضاً. تعجر عقوهّم عن فهمه وإِنّا تراك فينا ضعيفاًء فلا نبالي 
بمخالفتك, ولا نعباً بها دعوت إليه. ولولا وجودٌ عشيرتِك لَرَجْمناك با حجار ولا مكان لك في قلوبناء ولا 
منعة تحول بيننا وبين الفتك بك. 

7- فأجابهم معاتباً ومُرَهٌباً: يا قوم أَحُرْمَةٌ عشيرتي ومودتهم أعزٌ وأكرمٌ عليكم من رعاية حقٌّ الله 
واجتناب محارمه وإكرام أنبيائه. وقد أعرضتم عن الله وأدبرتم عنه! ول تُلْقُوا بالا لأمره ونهيه. إِنَّ ربي الذي 
تَعَهّديِ بكرمه. وأحاطني بإنعامه. محيط بكم وبكيدكم وبأعمالكم. لا يخفى عليه شيء منها. 

4- ويا قوم امضُوا على ما أنتم عليه من الأعمال التي تنسجم مع أهوائكم. مع تَكّيكم في الدنيا 
وتنشّمكم بباء إني ماض على ما أنا عليه من العمل. سوف تعلمون فی نہایة الأمر مَنْ یأتیه عذابِ ثول ويِينه 
في دنياه. ويُسَلّمُهِ لعذاب دائم في الآخرة, وانتظِرُوا وتأمّبواء إن معكم منتظرٌء ومتأهّبٌ لقضاء الله وحُكمه. 

-۹٤‏ ولا حَلّ قضاؤناء نجّينا بقوتنا وبأسنا شعيباً والذين آمنوا به. واتبعوه ب رحمتنا ولطفناء وأهلكنا 
الذين ظلموا أنفسهم. بالصيحة المدوية. فأصبحوا لم يبرحوا بيوتهم؛ إذ فاجأهم العذاب وهم في غفلة عنه. 
فهلكوا بالصيحة وهم جاڻمون على ر گبهم» هامدون من هول ما أصابہم. 

-٥‏ كأن لم يكونوا بالأمس ملء الأساع والبقاع. ألا بُعْداً هم وسحقاًء ىا بَعْدَتْ ثمود. فالموقفٌ 
واحدٌ والمصيدُ واحدٌّ. موقفٌ على حاقَةٍ الإئم. وشفير الضلال. وسقوطً في هاوية الشقاء والعذاب. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ «الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم وحسن الخلق. ومقابلة المسيئين بأقواهم وأفعاهم بضدً ذلك. وألّا 
ثحبطه آذی الخلق. ولا يصده عن شيء من دعوته. وهذا الْحّق كاله للرسل صلوات الله عليهم وسلامه. 
فانظر إلى شعيب ال وحسن خلقه مع قومه. ودعوته لهم بكل طريق وهم يُسْمِعُونه الأقوال السيئة» 
ويُقابلونه المقابلة الفعلية. وهو يحلم عليهم ويصفح. ويتكلم معهم كلام مَنْ لم يصدر منهم له وفي حقه إلا 
الإحسان. ويبون هذا الأمر... أنه يعالج أماً قد طُبِعُوا على أخلاقء إزالتُّها وقلمُها أصعبٌ من قلع الجبال 
الرواسي...». (انظر: تیسیر اللطیف ا نان فی خلاصة تفسیر القرآن ۱/ ۳۹۲). 

؟- لجوء الكفرة دائياً إلى التهديد والوعيد حين تُمْيِيهم الْحجَجُ وتبهتهم الآيات. ويجدون ني دعوة 
الأنبياء خطراً على مصا حهم وأهوائهم. 

۳- حقیقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد. وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية. 


- “eA - 
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-٤‏ مَنْ قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن مَلُوماً ولا مذموماً في عدم فِعْلٍ ما لا يقدر عليه» فعلى 
العبد أن يقيم من اللإصلاح في نفسه. وني غيره ما يقدر عليه. 

ه- لا ينبغي للعبد أن يَتَكِلَ على نفسه طرفة عين. بل لا يزال مستعيئاً بربه متوكلاً عليه» سائلاً له 
التوقيق» وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لِمُسْديهء ولا يعجب بنفسه لقوله: 39 وما ريق لا ياه 

5- حال أهل المكابرة واللّجاجء حين تُمْبِيهم الحجج. وتبِهَنُّهِم الأجوبة يتوغّدون. ويبددون. 

- الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم. وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقويات 
بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر. 

۸- استحباب ذَْكْرٍ ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب, والحث على التقوى. 

4- التياس أسياب النصرة. وجواز الاستعانة بغير المسلم؛ لنصرة الحق. 

٠‏ -التعبير بالاسم ا موصول 8 وَأَحَدَتِاَلَدِينَ لم #؛ لبيان سبب استحقاقهم للعذاب, وهو ظُلْمُهِم 
لأنفسهم. وظلْمُهِم لشعيب ومَنْ آمن معه. 


ا 
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التفسير: 


7- حقاً لقد أَرسَلْنا نييّنا موسى بآياتنا الدالَّة على صدق ما جاء به ومعه معحزة ظاهرة بينةء» وهيبة 


لے 
5 
7 
١‏ 
١‏ 
0 
e‏ 
32 
ا 
< 
س 


وجلال ني النفوسء فلا يناله أحدٌ بأذى. 

۹۷ - أرسلناه إلى فرعون وحاشيته: فائّبعوا رأي فرعونء وأعرضوا با جاء به موسی ها ونا نہ 
فرعون بسديد» ولا مأمون العاقبةء بل هو ضالٌ غاو لا یأمر بخیر» ولا يدعو هدی. 

۸- يَتَقَدُم قوہ یوم القیامة ويَمّودهم إلى النار» كا قادهم في الدنيا إلى الضلال» وينقادون له كما ينقاد 
القطيع إلى الراعي. فبِمْسَ اللَوْرِدُ الذي وردوه. 

- وأتبعوا في الدنيا باللعنة تلاحقهم. فهم محرومون مُبْعَدُونء ويومَ القيامة هم ملعونون مطرودون 
مُبْعَدونَ» فبئس اللعنةٌ بعد اللعنة. 

-٠‏ ذلك الذي سبق من أخبار القرى وأحواهم تَقَصَّها عليك - أيها النبنٌ - للعِظَةِ والاعتبار فمنها 
الذي لا َال آثارٌه باقية شاهدة على أهلهاء كمدائن صالح وقرى عاد وآثار الفراعنة» ومنها الخراب 
الشامل الذي طُمِرَ تحت الثرى. أو دَرَسَ حتى عفا أثره. كقوم نوح وقوم شعيب. 

-١‏ وما ظلمناهم إذ أهلكناهم» ولكن ظلموا أنفسهم بإيرادها مَوَارِدَ التهلكةء فما أغنت عنهم 


معبو داج هم التي عبدوها من دون الله من شيء. وما زادوهم غير إهلاك وتدمير. 
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-٠7‏ وتلك أمثلة لعقاب الله للقرى الظالمة. إِنَّ عقابه تعالى شديد موجع. 

*0- إنَّ في ذلك العذاب لَعيرةً وعظة لِمَنْ خاف عذاب الآخرة: فھو ا حدیر بالاتعاظ والاعتباں 
وإِنَّ العقوبة الدنيوية التي لا تزال آثارها باقية لدليل وبرهان على عذاب الآخرة. ذلك اليوم العظيم يجمع له 
الناس ويُحشرون. ويشهده الأولون والآخرون» وأهل السماء واللأرض. 

-٠0‏ وما نُوَّخَرُ هذا اليوم العظيم. إلا لأنَّ له أجلاً ووقتاً محدّداً لا يتقدّم عنه ولا يتأخرء فما تأخيره 
لعَجْز آو قُصور. 

٥۔‏ إذا حَلَّ هذا اليوم, فلا تَكَلّم نفسٌ إلا بإذن الله. ومواقف الناس يومئذ متلفة. فمنهم مَنْ هو في 
عذاب وشدَّة. ومنهم مَنْ هو في رخاء ونعمة. 

-1١7-5‏ فأمًا أهل الشقاء ففي النار. لهم فيها زفرات وصرخات صاخبة نَيْعٌُ عن حاهم. لابثين 
فیھاء مادامت السموات والأرض. إلا مَنْ شاء الله إخراجه من عصة المؤمنين. 

۸ھ وأما الذين كنب الله لهم السعادة ففي الجنة» يسكنون في قصورها ودُورهاء ويَبْتؤُون بين ظلاها 
الوارفق وأشجارها المثمرة. ماكثين فيهاء عطاء لا ینقطع, ولا يُنتَقَضٌُ منهء إلا ما شاء الله» فكل مقدور إن 


الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ عير بالمضارع #8 يَقَدُمُ فَوْمَهُ # استحضاراً لهذه الصورة الرهيبة حتى كأنها ماثلة أمام العيان» حين 
يتقدم فرعون موكب الموان والعار. وقومه مِنْ ورائہء بینما التعبير بالماضي مَارَرَدمُمْ يفيد التحقق 
وسرعة الحدث. 

۲- إبطال اعتقاد أهل الجاهلية أنَّ الأصنام لها حَقٌّ الشفاعة عند الله. 

۳- حَصّ بالڈکر الزفير والشهيق من أحواهم في جهنم؛ للدَّلالةٍ على شدة الكرب والمَّمٌ. وفرط نار 
الأسى. وطيب الحزن الذي يتأجج في صدورهم. 

٤‏ - الحذر من تلبيس المشر كين وزخرفتهم؛ لما هم عليه من باطل» وتظاهرهم بأنهم مؤمنون. 

ه- لَفْتٌ الأنظار إلى مصارع المكذبينء ومسارح عذابهم؛ للعظة والاعتبارء والحذر من الأسباب التي 
أودت بهم. 

-٦‏ عدل الله تعالى في سننه وأقداره وأحكامه. 


- هلاك المشر كين دليلٌ على فساد عبادة الأصنام. 


55١55 ل‎ 
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۸- مجيء الفعل سوا # مسنداً هم؛ لأنهم شَکُوا باختیارھم وإرادتهم. بينها جاء الفعل سدوا & 
مبنياً للمفعول؛ لأنَّ الإسعاد من الله تعالى» ولا يملك إنسان أن يسعد نفسه. فالسعيد مَنْ أسعده الله. 


9 قلا تك فى مرية تَا ل ما ما دوت ل کا يميد ءَابَاؤحُم E‏ ن مَِنَا ا 
ہم عبر منقوص لت وَلَمَد ءاتینا مُو مُوسى ڪب َاخثلت فيه وولا ظلِمَهَسَبَقَتَ من رَيْكَ 
لقضی یتم لھم کی لی ته مرب ا ولت کد لما متهم ريك أعَمَلَمم لله يما يعمو 
کید ل فاس کنا رت ومن کات 7ك 6ا را نیما موت Ts‏ 
اگ الین لكوأ قَتَسَكُه أ لنَّارُ وم احسكم من ذوت أله م بن ولا ثد کا صروت 7 وَآقَے 
الصَكَؤه طرق لتر وَدُلَمَايَنَ لكل إِنَّ الخسكب بھی الات يك وقری للارت انتا وَاضیز 
7 ل ئک الخ 4۴ 

التفسير: 

4- يُرشد الله تعالى رسوله محمداً يل بأنّه لا يشك في ضلال عبادة هؤلاء المشر كين. فهم سائرون على 
سنن الآباء من قبلء ولا يَمُدنّك ما يتظاهرون به من مظاهر كاذية ومزاعم زائفة ولا تَفْدَدَ بها أوتوا من 
زخارف الدنيا وببجتهاء فإِنَّ الله يُعَجُلُ لهم جزاء سعيهم في الدنياء وفي الآخرة ينالُون عقوبتهم التي 
يستحقونهاء جزاءً عادلاً وافياً. 

 -۰‏ قساً لقد آنينا موسى التوراة» فاختلف فيها بنو إسرائيل اختلافاً واضحاًء بين مُصَدَّقٍ ومكدّب. 
ولو شاء الل لَعَجُل العذاب للكافرين المشكّكين. ولكن أخَرَهم إلى أجلٍ مُسَمّى. وَإِنَّ أهلّ الكتاب لفي 
شك ت شوب بالريبة مما نزل على موسى. شأن قومك الذين يرتابون ويُشَكُكون في القرآن. 

-0١‏ وإنَّ كلا من هؤلاء وأولئك السابقين واللاحقين. التابعين والمتبوعين. مَنْ نال نصيباً من عذاب 
الدنیاء ومَنْ أخَرَ الله عذابه للآخرة؛ لَيُوَفْينَهُم ربك جزاء أعمالهم. إِنَّهِ تعالى لا تخفى عليه خافيةء ولا يَعْزْب 
عن علمه شيء. 

۲- فإذا تبِضَّرْتَ طريق الحق. فاستقم أنت ومَنْ تاب معك على منهج الله ودينه وَفْقَ أمر الله. ولا 
تَطْمّوا كيا طغى مَنْ كان قبلكم, فجاوَّرُوا حَدَّ الاعتدال» ووقعوا في إفراط وتفريطٍ. إِنّه تعالى عليمٌ بأعمالكم. 
ومُطّلع عليها. 


- “۲ - 
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۳- ولا تيلوا إلى الظَلَمَةَ ولا ت تَتبِعُوا سبيلهم. ولا ا جانبهم. ولا عالُِوهم على ظُلْمهم 
فتصيبكم النار بلهيبها. وما لكم من دون الله من أولياء يدفعون عنكم. ثم لا نُنُصرون من عذاب الله. 

645 - سيب النزول: 

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ط أَنَّ رَجُلَا أَصَاب مِنٍ امْرَأَةٍ قُبْلَهَ كَأتَى رَسُولٌ اله ± قد گر يك لَهُ كَأَنرِلَتْ عَلَبْه: 
فا وَأَمَ ے الصََلرءً طرق التََار وَرُلَفامَنَ اَل إِنَ خسني يدجن الَعَات لِك د ری لاکریت 6 قَالَ الرَّجُلُ : ل 
هَذِه؟ قَالَ: لِمَن عَمِلَ بَا مِنْ .- (صحيح البخاري. كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة كفارة . وصحيح مسلم في 
التوبة. باب قوله تعالی: إن الست که برقم ۲۷۹۳). 

التفسير: 

وأقم الصلاة. وواظِبْ عليهاء وأدّ حقّها أول النهار وآخره. ويدخل في ذلك صلاة الصبح والظهر 
والعصر. وأوقات من الليل تتقرب بها إلى الل صلاة المغرب والعشاء وقيام الليل؛ إن الصلواتٍ وسائر 
الأعمال الحسنة مما يمحو الله بها السيئات. ذلك ذكرى لسمَنْ داوم على التذكٌرء ورّص عليه. وانتفع به. 

6- واثبت ثبت على الصبر. وتَحَلّ به. واحبسش نفسك على طاعة اللہ واصرفها عن معصيته؛ فإِنَّ الله لا 
يضيع أجر مَنْ أتقن تقن العمل وراقب اللہ وبر بالناس وتَرَقَّقَ بهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تسلية للنبي كل بموقف بني إسرائيل من التوراة. فقد اختلفوا فيهاء كما اختلف الناس في القرآن 
بين مُصَدّق ومُشَكّكء وتضارَبَت أقوال الكفار فيه. 

- الأمر بالاستقامة في الدين. وهو أمر ثقيل شديد على النفس. يتطلب جهاد النفس. والصير على 
أداء الواجبات. وحمايتها من الموبقات المهلكات. 

- التحذير من الركون إلى الظلمة. وممالأهم على ظلمهم. فإنه يُقْضِيٍ إلى النار. 

٤‏ - الترغيب في لزوم الصير. بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله كلما فترت. 

- في الآية )١117(‏ إخبار مستقبلي بأنَّ جزاء مَنْ يميل إلى الكقّار الظلمة يَكِنَّه الله تعالى إلى نفسه. 

1 الاستقامة إِنَّا تكون على منهج الله وبقدر معرفة العبد بربه. وتعظيمه لأوامره. يستقيم. 

7- من آثار الاستقامة: «أنّه إذا كان المستقيم راعياً صلحت رعيته. وإذا كان مربياً توفقت تلاميذه. 
وصلحت بإذن الله أعالههم واستقامواء وإن كان المستقيم رب منزل استقام أهله. وصلحت ذريته بإذن الل 


ون كان زارعا عكر حيدة وثورك لت وإن کان تا جرا ریت ار وان كان ضائعا قدحت صاع 


- ۳ - 
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ولاشك آنه متى صلحت الأفراد وصلح حاها استقامت الأسر بإذن الله. ومتى استقامت الأسر استقامت 


و 
الأمة بأكملها». (الأنوار الساطعات لآيات جامعات للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحه الله .)٤۷۸ / ١‏ 


a‏ صخ عرو Kh‏ کے وو س 21 گے < - تح ا ا 
جو مازلا 6م اون بن فَلِخ آؤلواً بََيَتٍ يَْبَورح عَنِ الْضََادٍ في لض إِلّا قبلا مَكَنْ 


عو یں 2 لد أ > رس س ہے ےھ 
أت وا وی وحم الزرت ظلموأ مآ أكرفا فيد كما مجرميرت 5 و کان تل 


7 7 ۲ 0# ا > 7 ہے کے کے ہے ای "سی 
هلك الْفُرَئ بل وََھْلھا مصضلحوے ١نا‏ ولو شَاء رك لحعل الاس أمّد وجدہ ولا یزالونں 


خر 1 ا 2 ور کے کے س ہس یو ص سے خر سے Ie‏ ر صر کے سے سر مے ا ل 
خللفیب شع الا من رجم رك وَدِدَللِكَ خلفهھم وتمت هلمة ره لأملاأن جهتم مِن الجنة 
ال وس اس س دع ع لاله mp.‏ 0 سے شسحا۔ مر وہ ر ر رك ل | صت 
والاس امت ےت ل ما دت ودد قراوف ادف هدر الق 
8 لے ود د مد کو ل ص ء ساك و سد ص سخ کر چ ہے 7 وس 
وَمَوَعِظة و ميت 52 دَقُل لَلَزِتَ لا یمن 8۷8+" إا علوت (ن) وروا 


م دس يرحس پھر سےےھ ک۱ 


إن 5 e ١‏ والذرض وله بجع آلڏنر کله اده وو ڪل َه وما 
e‏ 

التفسير: 

5- فهلًا كان فِيمَنْ قبلكم أولو معادن نفيسةء ونفوس زكيةء وهمم عاليةء ينهون التاس عن الفساد 
في البلاد» إلا قليلاً ممّنْ أنجاهم الله تعالى بصلاحهم ونُضحهم. واتّبع الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم 
سبیل الترف. ووضعوا الأمور في غير نصابها - وهم الأكثرون - فقاتلوا على الرياسة والسلطان والثراء؛ 
لینعموا با مال والجحاہء وسلكوا لذلك كل سبيل. وكاتوا مجرمين بفجورهم وفسادهم. وإعراضهم عن 
طریق الصلاح وعاربتهم للحق, فاستحقوا اهلاك. 

7- ومن سنن الله تعالى الدالة على عدله ورحمته أنه لا يُبلِكُ القرى ظلاً هاء وأهلها مصلحون. بل 
يبلك القرى الظالمة التي يسعى أهلها إلى الظلم والفساد. 

- ولو شاء ربك لعل الناس جماعة واحدة على كلمة التوحيد وسّنن الأنبياءء ولكنه تعالى لم جير 
العباد على الحق بل دعاهم إليه. ورَغَبِهم فيه وجعلهم مختارين. فكان م: منهم المؤمن» وكان منهم مَنْ حكّم 
هواه. فكانوا - ولا يزالون - مختلفين. 


- ۱£ - 
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4 - إلا مَنْ رَحْمَه خالقُك وهاديك. وعصمه من الرَّلَلِ ووَفّقه للحق. ولذلك الحق والابتلاء خلقهم؛ 
لِيَمِيرَ المئؤمن من الكافر. وببذه السنّة الكونية تتحقق كلمة ربك ووعيده لأهل الشقاء الذين آثروا طريق 
الضلال» فتمتلئٌ منهم جهنم؛ لكثرتهم. 

- وكلٌ ما مضى في هذه السورة وغيرها تقض عليك من أنباء الرسل وأحواهم مع أقوامهم ما 
نزيدك به ثباتاً على ثباتٍ؛ بكثرة المواعظ. وتصريف القول. وتَوارّدٍ الأنباء. والتأسّى بإخوانك الأنبياءء 
والتسل بها كابدوه وما لاقوه من أقوامهم من تكذيب وإعراض وجحود. وجاءك في هذه السورة الحقٌ بين 
صراحاً. وموعظة وذِكْرى ينتفع بها. 

-١‏ يأمر الله تعالى رسوله محمداً يل أن يتوعد المشركين: قل يا محمد للذين لم يُصَدٌّقواء وم يَذَّكّرواء 
أن يستمروا على ما هم عليه من الضلالء فإنّا ماضُون على ما نحن عليه من الإيوان والإصلاح. وانتظروا 
قضاء الله فيكم إنا منتظرون قضاء الله وفَضْلّه بيننا وبينك. 

-177- ويعلم الله وحده السموات والأرض. فلا يخفى عليه شيء من أحوال عباده» وإليه يرجع 
الأمر كله في الدنيا والآخرة. فاغْيّدُه حق العبادة» وتَوَكَّلُ عليه حَقَّ التوكل. وما ريّك بغافلٍ عن أعمال 
العباد. بل هو مُطَّلعٌّ عليها وتخْصِيها؛ ليجازيّكم بها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجود الدعاة الصادقين والمصلحين الذين يُضْلِحون ما أفسد الناس بحكمة وبصيرة وجِدٌء نعمةٌ 
من نَم الله تعالى على الأمم والشعوب. 

٢‏ الفساد والظلم من أهم أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات. ويقال: إِنَّ الأمم تبقى مع الكفرء 

لا تبقى مع الظلم. 

“- الترف داعيةٌ السَّرَفٍ المفضي إلى الفسوق والعصيان والظلم والإجرامء يظهر هذا في الكبار 
e‏ الفقراء المعوزين» فتسوء ان اش وتتدهور أخلاقها <3 وَإِدَا ردنا أن نهلك ريه 
ارتا مَُرَفِيًا سمو وبا هح عَلَہا القَوْلُ مَدكَرتَھا تدم ک4 1الوسراء: .]٤١‏ 

٤‏ - التحذیر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ه- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 7ا ا ا 
الاشتراك في بعض أنواع الإثم - أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق. وإن لم تترك فيهاء وهذا قيل: إِنَّ الله 
يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرةء ساو عد مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل 
والكفر. ولا تدوم مع الإسلام والظلم؛ ذلك أن العدل نظام كل شيء. وإذا ات أمرٌ الدنيا بالعدل قامت. 


سر کید 
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سس 
وإن لم يكن صاحبها من أهل الدينء ومتى لم تَقّمْ بالعدل لم تَقُمْ وإن كان صاحبها من الإيمان ما يُجْزَى به في 
الآخرة». (الاستقامة 7510//9). 

-٦‏ الصلة القویة بين الانغماس في الترف والحرص عليه وبين الإجرام؛ لأنَّ تابع الشهوات مثقلٌ 
بالآثام» يسعى للعيش في تَرَفِِه ويسلك لذلك أيّ وسيلةٍ. 

۷- الاختلاف سنة الله تعالى في خلقه إلا مَنْ عصمه الله و رحمه. 

۸- تمت السورة بها بدأت به من الأمر يعبادة الله وحدّهء والاتكال عليه. والتحذير من عقابه: 92 وما 
رمك ِل عَمَا تَسْمَنُونَ . ليتناسقٌ الْبَدْءُ مع الختام. 


۔٦٦٦-‎ 





النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ بیان عظمة القرآن وإعجازه في أخباره الماضية. 

-٢‏ بیان رعایة الله لأنبيائه» وتَعَهّدِه لهم وحِفْظِهم. وإعدادهم. 

۳- التحذير من فتنة النساء. وبيان كونها من أعظم البلاء الذي يَتَعَرَّض له المؤمن. وقد ثبت عن 
النبي 6 أنه قال: «ما تركتٌ على أمتي فتنة أشدَّ من النساء. وإِنَّ فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». 

(صحيح البخاري - التفسيرء برقم .)٤٤۷۷‏ 


5 - تقرير عداوة الشيطان للإنسان. 


- بيان أصول تعبير الرؤيا وآدابهاء والتفريق بين الرؤى والأحلام. 


۔٦۷‎ - 





ا 


بے اہ قب آریے 
سے سے > و کے ہے شر ضس سر کو مھ سے کے م 
اتر لت ٤یث‏ آلکتی الین © إا رلک ا الک نیرت © عن تش 
عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْفَصَصِيما أوحنا إلَتَكَ هنذا الْفُرْءَانَ وَإِنَ حكنت من قَبَلِه -لَمِنَ ألْعفليت 2 
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د ب Sa E SE ETE IEEE‏ 
لمع لا تق 009 فیک 1 دو رت الحَيِطن لاسن 5 بت ایا ري َلك 


اپ وس عي ۶ کک ± س رس سے سے ےر 


نیک رت بک ن تاريل آل اریت ۶م و نمه عل وع ءال د باعل يريك 
من قبل رھ تتو ر ع ك2 © 

سيب النزول: 

صَحَّ عن سعد بن أبي وقاص #ه في قول الله كَنك: 32 حََنْ تَمْسٌ عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقَصَصِ 4 الآية» قال: أنزل 
القرآن على رسول الله يت فتلاه عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله لو قَصَصْتَ علينا؟ فأنزل الله كك: 


ومع 222 سے لله 


اتر يِلَكَ َايَتُْ الكتي الْمِينِ » تلا إلى قوله: ‏ ن تمص عَلَيَِكَ أحْسَنّ الْقَصَصِ 4# الآية» فتلاها رسول 
الله يل زماناً فقالوا: يا رسول الله لو حَدَّئْتَنا؟ فأنزل الله كَنك: 32 أَمّهُ يرل آَحْسَنَ لدي كنبا مُتَسَيِهَا » 
[الزمر: ۲۳] الآيةء كل ذلك يؤمرون بالقرآن. (إتحاف الخيرة 718/١‏ برقم177. وآخرجہ ا حاکم (المستدرك )٥٣٤٤ /٢‏ 
وابن حبان (الاحسان ۹۲/۱۰١‏ برقم 25709 والضياء المقدسي في المختارة (۳/ ۲٦٢‏ برقم ۹ ھھ وقال محقق المختارة: إسناده 
حسن. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ا حافظ ابن حجر: حديث حسن كا في الإتحاف). 

التفسير: 

-١‏ اتر تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان 
إعجاز القرآن, مع ماني الاستفتاح بها من جمال وجلال وروعة. 

هذه الآيات العظيمة الشأن من آيات القرآن المبين في هديه وبلاغته. 

*- إِنا - لا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - أنرّلْنا من عندنا هذا القرآن بلسان عربي فصيح؛ 
اك تھ راسا ورا ر 

+- تحن تُحَدّنك أيبا الرسول. وتّزوي لك أخبار الأمم السابقة بأصدق كلام» وأحسن بيان. بوّخینا 
إليك هذا القرآن» وإن كنت قبل إنزاله لمن الغافلين عن ذلك. وهذا من تمام الإنعام أنَّ الله عَلُمْ نبيّه ما لم 


يكن يعلم. 


- TIA - 


سورة يوسف 





اة سان سول ان عد رام ہقف يوتف د ونا حوته من مواعظ بلحت مدنا 
بالرؤيا العجيبة التي تحقّقت. فقد قال يوسف اكلتة لأبيه يعقوب اكلتكلة: يا أبي إن رأيت في المنام أحد عشر 
كوكباء والشمس والقمر رأيتهم كلَّهم ساجدين لي! 

-٥‏ فأجابه بنصیحة الأب ا حکیم وبشرى النبي الكريم: يا بُننّ لا تخبر بهذه الرؤيا إخوتك فيحسدوك» 
ويُدَيّروا لك المكيدة لإهلاكك. وإقصاتك. إنَّ الشيطان الملعون للإنسان عدو ظاهر العداوة. مُرّش بین 
الإخوة. ويُوغر صدورهم؛ ليفرّقٌ بينهم. 

- ومثلّ ما أراك ربّك هذه الرؤيا التي تفصح عن علرٌ مقامك. يختارك ويلهمك تعبير الرؤياء ويتمّم 
نعمته الكريمة عليك وعلى ذرية يعقوب بالنبوة والرسالة. مثلّما مها مِنْ قبلٌ على أجدادك إبراهيم 
وإسحاق. إِنَّ ربك عليم بأهل الفضل من عباده. حكيم في أقواله وأفعاله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء عن النبي 3# قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 


إبراهيم؟. (صحیح البخاري ۸/ ۲۱۲٢۲‏ - كتاب التفسير - سورة يوسف. باب (الآية) يرقم .)٦٦۸۸‏ 


-١‏ في قصص هذه السورة الكريمة وأشباهه تسلية وتَسْرِيَة لقلب النبي # الذي لقي من قومه 
صنوف الأذى والاضطهاد. 


-٢‏ قصص القرآن الكريم آعظم القصص. 

*- وجوب العدل بين الأولاد. وتحاشي ما يوغر صدورهم. 

٤‏ - بشرى ليوسف ال بالنبوة. 

-٥‏ نحذیر یوسف اكك من كيد إخوته. 

5 - صدق النبي #؛ إذ لا سبيل له لمعرفة هذه القصة إلا بالوحي. 
۷- جواز إخفاء بعض النّحَم خوفاً من ا حسد. 

۸- مشروعیة التحذير عمنْ يخشى شرٌه. 

9- أدب نبي اللہ یوسف ال مع آبیهء وتوقيره له. 

٠‏ مشروعية عرض الرؤيا على مَنْ يعرف تعبيرها من أهل الثقة. 
۱ قد نتحقق الرؤية بعد مدة طويلة من الزمن» كها حَدَتٌ ليوسف الكتنلا مع أسرته. 
١‏ - رعاية الله تعالی لأنبيائه وإعداده هم. 


١٠‏ -في الآية (4 ) إخبار مستقبلى بالبشارة لا وصل إليه یوسف اق من غُلُوْ المنزلة فی الدنیا والآخرة. 


51١5 
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لمت کان ف بوس وَإِخْوہء ينث لَلعَايلِيتَ اك لذ الوا لہج سس لَحَبّ ِل امنا 
و غ ٠ E‏ ۵ ارال لک وه جه أَی کم و ةا 
7 کیو ل ينيم لا قلا يي گک والقره ق عبت الت نه دش 
الكَيّارَة إِ نَم فَعلینَ قالوا تابات ما ك لا اسا عل وش ون ل نتصحوں لزن) اَرسلَۂ 
کات کت و 0 قَالَإِقَ تتَحَرْمو أن تَدَْبوأ پو راان ےه 
ألمب وَأَنشْۃ عَنة یوت © قال لین اکلہ الزَنَبُ وَتَحَنُ عضب إنَّاإدًا لَحَيِرُونَ ©4 

التفسير: 

۸-۷- حقاً لقد كان في قصة يوسف وإخوته دلائل وعِبّت لِمَنْ يسأل عن أخبارهم. حين قال إخوة 
يوسف من أبيه فيما بين بينهم - وهم تسعة -: : إِنَّ يوسف وأخاه الشقيق أحبٌ إلى أبينا منّا جميعاً. ونحن جماعة 
لنا شأن وذوو عَدّد. إِنَّ أبانا لفي خطأ واضح في إيثاره يوسف وأخيه علينا. 

4- قال أكثرهم: اقتلوا يوسف. أو ألقوا به في أرض مجهولة بعيدة عن أنظار الناسء يَضْففٌ لكم حبٌ 
أبيكم. فيُقبل عليكم. ولا يلتفت إلى غير كم. وتكونوا من بعد هذا الفعل قوماً صا حين في أمور الدنيا 
والدين. 

-١١-٠‏ قال أحد إخوة يوسف: لا تقتلوا يوسف. وألقوه في قاع البئرء يلتقطه بعض السائرين في 
الطريق. إن كنتم عازمين على إبعاده عن أبينا. فاتفقوا على ذلك ثم ذهبوا إلى أبيهم يعقوب ا يستأذنونه 
باصطحاب يوسف في رحلة إلى البرء فلم يوافق. فقالوا له استعطافاً بنسب الأبوّة: يا أبانا أي شيء حَدَتٌ 
لك؛ لكيلا تأمَتّنا على يوسف. وإِنّا نحبٌ له الخير كما نُحِنُّه لأنفسنا؟ 

7- أرسله معنا غداً للمرعى؛ لينشط ويأكل. ويلتدّ بالنمرات. ويمرح ويسرح. وإنًا لمعتنون به. 
وحريصون على سلامته. 

1- قال أبوهم: إنني أحزن حقاً لغيبة يوسف بذهابه معكم. وأخاف أن يفترسه الذئب حال 
انشغالكم بالرعي أو باللهو. 

-٤‏ فأقسموا لأبيهم مؤكّدين: إن افترسه الذئب ونحن جماعة قوية منتبهةٌ» إِنَا إذاً لنائبون. لا خير في 


م6 
جمعنا. 
٠‏ 
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سورة يوسف 





الفوائد والاستنياطات: 

١‏ - قصة يوسف اط حافلة بالعبر والعظات والدروس والآيات لکل باحث عن الحق. 

1- ظن إخوة يوسف أنَّ قوتهم واتحادهم أحرى بمحبة أبيهم لهم. وغفلوا عن الأسباب الداعية 
للمحبةء ومنها: رقة القلب. والشفقة والعطف. وسلامة الصدر. 

-٣‏ سوءٌ الظنٌ بالأنبياء والصالحين - إن لم يتداركه العبدٌ - يفتح أبواب الفتن والشرور. 

4- قلبٌ الأب ومحبته تَسَعُ جميع الأبناء. فلا تُنال بالمكايد والدسائس؛ فالغايات النبيلة لا تُذْرَك 
بالوسائل الرذيلة. 

- مراعاة الأب لمشاعر الأبناء. واتقاء ما قد يُمْضي إلى التحاسد بينهم. 

5- الفطانة واليقظة مطلوبة للنجاة من المكايد. 

۷- دم الحسد والتحذير من آثاره السيئة. 

۸- قال الشيخ الشنقيطي: SS‏ 
وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة - إنها هو الذّهاب عن علم حة حقيقة الأمر كما ينبغي» ويدل 
هذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام العرب. فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم: 
چ تالو لُوأْتاسإِنَكَ تَكَّلَفى صَكَك الْفََرِيمٍ 8 (یوسف: ٤۹ء‏ وقولہ تعا لی في نبينا ل: « وَوَجَدَكَ صَالَاَهَدَئ » 
[الضحى: ۷] أي: لست عالاً ببذه العلوم التي لا ثُعْرَفٌ إلا بالوحي» فهداك إليهاء وعَلَّمَكها با أوحى إليك 
من هذا القرآن العظيم». 

۹- قال ابن عاشور: «جملة 9# ون عُصبَة عُصَبَةٌ # في موضع ال حال من أَحَبُ ب چ أي: ونحن أكثر عدداً. 
والمقصود من ال حال التعجب من تفضيلهها في الحب في حال أنَّ رجاء انتفاعه من إخوتبها أشدٌٌ من رجائه 
منهما». (التحرير والتنویر: ۱۲/ ۲۳)۔ 


- ۲۹ - 


سورة يوسف 





سی 00 سے للرسمه جه ر ج ا ا 2 ر سے عرصم عبر ہے ٹج e‏ سے کے 

چ فما ھبوا پو وأجمعوأ أن لوه عبت آلب وأا اه نيهم يِأَمْرِهِمْ هََدَاوَهُم لا 

27 ہہ کک ے رو ے کک کد عم ر صد سے کر ھ سے کے مس ی صو سے صو سے صر ته 2 7 
سَتْعوتَ )کاو باهم عِکاء ییکورے ن الوا يتأبانا إنَا دَهْبَنَا شَيَِيِىُ وَترصكَنَا يوْسُفَ ند 


4 


ET‏ “2 ر کے > کے کے و ت سے س e‏ ص ج. تک 
مسلتا اڪله الد 7ء سس سوج رن وجا و عل قَمیصه۔ ید م گذِب 


5 
ےا سم عماس مث وس >> سے ہ۔ہموو ہہ لخ راتوو س ےہ > عي ل سجر اح سے س 
قال بل سَوّلتٌ لغ | آمرا فصیر جیل واللہ المسشتعان عن ھا کون ل وات مار 


a‏ ل ظرہ ا r‏ و سرپ مم 


سك و ہے سے سک م 5200 
فارَسلوا واردھم فأدلن دلو قال ری هدا غلم وأو دة واف ليغا حورت © 


سر سے سر د کے کے ت سے مر ساس عر سر سا ے2 e‏ 7 سے سح کر ما پر EE‏ 
وشروہ شمر خيس درجم معدودو وڪاو فيه من الرهدت ر و لالزى اشترينه من 


و یت تب کی ۶ے ے‫ . سح سن ٘ھر سے سے چ ص ہے کے ہے ميو م سپ سے 0 2 1 0 

مصر لامرايهء كرى منُونه عسوت أن ينفعنا أوّ نحل ٥د‏ لدا سح لِا؛ء ما يوسّفَ فا لاض 

سے شے کے غر ہے مح >> سر ٤‏ ہے یو كين غم م ے م2 کسی سم کا ر 1 

ولنعلمه, من تاویل الاحادِیثِ وا عالت علع و وك ڪر التاس لا مج وما 
5 


لع کہ ماين کا رعلا رگدرق ری الي © 4 
التفسر : 


غ 


6- استجاب يعقوب اك لهم بعد الذي أظهروه من محبة وشفقة ونصح وحفظ. فلا ذهبوا بيو سف 
رام ارت أن يلعو ف ق ان ف دومن تبه وو ول ارجا ا ن فبك فا2 
واطمئنانه. إذ أوحى الله تعالى إليه حينذاك: لَتَخْرَنَ مستقبلاً إخوتك بفعلتهم هذه حقاً. وهم لا تحِسُون 
بذلك. وفي ذلك بشرى بنجاته منهم وعتابه لهم بعد لقائه بہمء وإن تناءت الديار. وقد أنجز جل وعلا 
ذلك الوعد. كما في قولە :3 قال هل ڪلم مافعلح یب شق تاخبية ای جھلورت ہچ [يوسف:85]» وقد تردّدوا 
إليه دون أن يعرفوه وهو في هيئته ومكانته: «9 وکا إِحْوَهُ يُوْسْفَ هَدَحَلُوا عليه مَعَرَفَهُمْ وهم د مسكروت » 
[آیوسف: ۸٥]۔‏ 

-١‏ وبعد أن دَبّروا المكيدة أرادوا إخفاءهاء فجاؤٌوا ليعتذروا إلى أبيهم في أول الليلء وهم يتباكون 
بتصَتّع؛ ليُظْهرُوا الأسف والأسى على فقدان أخيهم! 

۷- فخاطبوا أباھم بلطف واستالة بنسب القرابة: یا آبانا ذھینا نتسابق فیم| بینٹاء وفارَقُنا یوسف 
حين جَعَلّناه عند زادنا وحوائجنا؛ ليحرسهاء فجاءہ الذئب وافترسهہ ولستّ بِمُصَدّق لناء ولو كنا 
صادقين في ذلك. 

4- وأَحْصَّروا إلى أبيهم قميص يوسف وقد لَطَّخوه بدم» فردٌ علیھم یعقوب ات مُنْکِراً صابراً 
مُوقناً بمستقبل يوسف المشرّف بالنبوّة: لم يأكله الذئب» بل رَيِّتَتْ لكم أنفشكم أمراً منكراً. فصبري صبر 


- ۲۲ - 


سورة يو سقف 





جميل. لا جزع فيه ولا شكوى إلى أَحَدِ من الخلق. وأطلب العون من الله على تَحَمّل هذه المصيبة» وحَلّ 
مشكلها. 
EOD LS‏ 
يَخِيِبٌ هم الماء. فلما أرسل دلوه في في البئر تعلّق يوسف با حبل فخرج ناجیأ فلما رآه صاحب الدلو 
ےش تس تر سرت ٹس 
کالبضاعة التجاریق والل علیم بعملھم. 

-71- وكا ذهب المسافرون بيوسف إلى (مصر) باعوه بثمن قليل من المال. وكانوا فيه من 
الزاهدين؛ لأئّم لم يدركوا قَدْرَّهِ وعلمه. واشتراه منهم عزيز مصر- أحد وزراء الملك -. وقال لامرأته: 
أخيمني إقامته معنا؛ لعلّه ينفعنا في الخدمةء أو نتبتّاه فنجعله ولداً لنا. ومثلّ ما أنجينا یوسف من المكيدة 
جعلنا له مقاماً كريياً عند عزيز مصرء ولكي نُعَلّمه تفسير الرؤى. والله غالب على أمره لا يُعْجِرُّهِ شيء. 
ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون ذلك. 

7- ونا بلغ يوسف غاية قوة الشباب. أعطيناه حكمة وفقهاً في الدين والرؤى. ومثلّ هذا الجزاء 
الذي جَرَيْناه به تَجْرِي الذين يحسنون في أقواهم وأفعالهم. فهو بعد محنة البئر جاءته منحة النجاة» ثم محنة 
الرقّ ثم منحة التكريم. وني مجيء هذه الآية في هذا الموضع أيضاً إشارة إلى أنَّ هذه الصفاتٍ من احم 
والعلم والإحسان. صفات طيبة لا تُثُمر إلا الخير والبر والطهر. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ طف الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه وهم في شدائد المحن, # تمل ذلك في بشرى الله تعالى ليوسف أنّه 
سینجو من كيد إخوته. ویواجھھم بە یوما ما. 

۲- ربها يتصنّع الجاني البكاء؛ لينسلٌ من جريمته ويتنصّل منهاء فالدموع ليست دليلاً على الصدق. 

**- رعاية الله تعالى للمظلومين. ونصرته لهم ولو بعد حين. 

٤‏ - قول العزيز ۾ آڪري موه عَسَوح أن يَنَعَنَآ # يدل على فراسة العزيز. 

ه- التبني كان مشروعاً قبل الإسلام, ثم حَرّمه الإسلام. 

-٦‏ البیع والشراء للبشر کان سائداً فی بني إسرائیلء ولما جاء الإسلام عالج هذا الرّق بالعتق» و 
لتجفیف منابعه. 


۷- مھ توخّی الإنسانُ الحَدَّرَ فإنَّ القَدّر لابْدّ من وقوعه. 


۔٦٦٦٣٦‎ - 





۸- الحكم والعلم نعم م إهية بختص مها المولى ك م مَن يشاء من عياده. وأنَّ الإحسان هو مفتاح 
الفتوحات. وطريق الرضا والقبول. 


سس سرسے کہ 


77 شو رای ا نهم و 7 وَلْمد ھمت یه وَهَم ھا لول أن را برهن ريه 
ا رک 5ت لمحماء إِنَمْ و ہت 
یا ٠‏ من دب وَأَلْفَيَا سَيّدَ ها لدا الاب قالت ما جا صن کو اہ اد بأَحْلف کر اال ان دک وغد 
ید ت یی 6 ج ٹیک لئے“ وَسَهدَ الَا ِن کات قيض د ِن - 
فَصَدَقتٌ وَهْوَ من الْكدِبِيتَ 7© ونکت مَميصة. قد من دير فَكُدَّمَتَ وَهْوَ مِنَ ألصَّددقِينَ (50) قَلَما 


.ےت کت ل کک ع 7 بوَشث أغرض عَن حَدا 


070ٰي 90۶9۶8 نت 
قصرهاء وقيَنَتُ بجماله؛ بسيب التساهل بم بغض البصر عن يوسف الذي كان يعيش في قصرهاء فوسوس 
ما الشيطان بأن تطلب من يوسف بملاطفةٍ وإغراء أن تُعْوِيَه وتستميله للفاحشة. وعزمت على مرادهاء 
نیک ات ا ا ران ررك ھا إذ أحكمت غلق الأبواب؛ لتخلو به 
وقالت له: کات وت صَبَعْتٌ من أجلك. ٠»‏ فأقبل إل. فردَّ عليها مُذَّكّراً لها بحقٌّ الأمانة وخطر الخيانة: أعوذ 
بالله وأستجير به مما تدعينني إليه من الخيانة القبيحة لسيدي الذي أحسن مقامي. وتَمَضَّل بإكرامي. إِنَّهِ لا 
يسلك طريق النجاة والفوز مَنِ اعتدى على حُرّمات الله تعالى. أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي 
طلحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: و ھ هََتَ لذت 6 قال: هَل لك. (التفسیر الصحیح ۳۱۸/۳). 

-760- عزمت امرأة العزيز على فِعْلٍِ الفاحشة. وأصّت عليها. وأنّا يوسف فقد حَدَّئَنَهِ نفسه 
بالنزول عند رغبتها حدیث نفس دون عزم وقصد. ولم يلبث إلا لحظات. فرأى آية من آيات الهداية من 
عند الله كَنْكَ أزالت ذلك الحديث. فعصمه الله تعالى من الافتتان ببذه البليّة. وإنا بَصَّرناه لندفع عنه السوء 
والفاحشة. وبمثل ما صرف الله عنه كيد إخوته صرف كيد هذه المرأة؛ ليجنّبه الوقوع في هذه الجريمة. إِنَّ 
يوسف عبد مخلص لله تعالى؛ لذا فقد نفر يوسف هارباً منها متجهاً إلى الباب يريد الفرار إلى الله العزيز 


E بے‎ 
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الجبارء ولحقت به تمنعه من ذلك» حتى وصلت الباب» وأمسكت بقميصه مِنْ خلفه. الذي انشقّ من شدة 
قبضتهاء وسوء فعلتها. وفي أثناء هذه المحاولة الفاشلة وجدا زوجها عند الباب. فانتهت محنة الغواية. 
لتبدأ محنة الأمر بالحبس. وعندما رأت زوجها حاولت أن تقلب الفضيحة على الضحية وتُيئ نفسهاء 
فقالت باحتيال» مباورَةٌ بالسؤال: ما عقابٌُ مَنْ أراد بزوجتك فاحشة إلا أن يُحبس في السجن. أو يُعَذَبَ 
أشد العذاب؟ 

قال الشيخ الشنقيطي: «ظاهر هذه الآية الکریمة قد يُفھم منە أنٌّ یوسف اق عَمٌ بأن يفعل مع تلك 
المرأة مثلّ ما عَمَّثْ هي به منه. ولكن القرآن العظيم بَدّنَ براءته عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيا لا 
يبعي حيت ين شهادة كل من له علق باسالة پبراءتہ وعهادة لاله يذلك واغتراف إبليس .به 5 
الذين هم تَعَلُقٌ بتلك الواقعة فهم: يوسف. والمرأة» وزوجهاء والنسوةء والشهود. أنّا جَرْمُ يوسف بأنه 
بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله: 9# «ى رود تن عن تََيِى #6 وقوله: 3 قَالَ رب آَليَجْنٌ آحَبٌ إِلَنَ 
هِمَا يدَعُوتَفِة إِلَْهِ # الآية. وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قوها للنسوة: 8 وَلََدَ وده عن نَنْسِدء فَأَسْتَعْصَمْ #6 
وقوها: #إآلدنَ حَضحص الْحَقٌ أتأرود ند عن تسد وَِنَهُ َم نَلصَددِقِيت 4. وأنّا اعتراف زوج المرأة ففي قوله: 
َال لد ین كيوك ت َكَعَم )+ وهذا بحسن الوقوف على قوله تعالی: ‏ وَلَقَدَ مَتَّتْيوء 14. 

707-57- فر ذلك يوسف على ذلك الكيدء مدافعاً عن نفسه بوقار. مستعيناً بالله تعالى فقال: هي 
التي دعتني إلى ذلك. ثم شهد شاهد عادل عاقل من أهل بيتها فقال: إن كان قمیص یوسف شُقٌ من 
الأمام فهي صادقة في اتّهامها له. وهو من الكاذبين» وإن كان شُقَّ من الخلف فهي كاذبة في قوهاء وهو من 
الصادقين» وقد استجاب زوجها هذه النصيحة لعلاج الفضيحة التي غمرت بيته. 

قال الشيخ الشنقيطي: «يُفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد 
النصمين. وكَذِب الآخر؛ لأنَّ ذِكْرَ الله لهذه القصة في مَعْرِضٍ تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة 
بوشك يدل كل أن اك بل ولف ورات لأنَّ كون القميص مشقوقاً من الخلف دليل واضح 
على أنه هارب عنهاء بينما كانت تجذبه من خلفه». 

۸- فلا رأى الزوج قميص يوسف قد شق من الخلف تأكّد من براءة يوسف. وقال مُوَبّخَاً لامرأته 
متساهلاً في عقوبتها: إنَّ هذا الأمر المدبّر من مكرك أنتِ. ومَنْ ساهم معك في التخطيط والخلوة. إِنَّ 
رخاف ا كرد ف کی فان شبح اشاح ان م فد ا ا اک عن يرسك نوبة فى 
قصة امرأة العزيزء دَلّ على أنَّ يوسف ل يُذْيِْبْ أصلاً في تلك القصة». (منهاج السنة ؟/ .)415-41١‏ 
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۹- وأراد زوجها سَرَ الفجور بكل فتورء فأمر يوسف بأن يسكت عَنَا حصل ويتركه. وقال لزوجته: 
اطلبي المغفرة من الله. إِنَّك كنت من الخاطئين في فَعْلَتِك وافترائك!! 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فضيلة الصبر على المحن» والصمود أمام الإغراءات والفتن. والثبات ني زمن الشدائد والابتلاءات. 

۲- بیان مکانة العلم وقیمته ولاسيهما عند اشتداد الخطوب وبروز الفتن. فالعلم عصمة ونجاقء 
ورفعة وارتقاء. 

۳- بيان أ*مية غَضُ البصرء فإنَّ دوام البصر على المحرّمات يؤدي إلى الوقوع في انتهاك الحرمات. 

5- با أنَّ الاختلاط سبب في إثارة الغرائز ولاسيهما داخل البيوت. فإنَّ هذه الآيات وَضَّحَتْ مَعَبَهَ 
ذلك. وأفصحت عن خطورته في الأسرة خاصة:. والمجتمع عامة» فلابُدٌ من مراعاة آداب البيوت من 
الاستئذان والحجاب. ومنع الاختلاط والخلوة وفضول النظر. 

ه- بيان فضل الاستئذان. 

5- سُمُِوٌ الأسلوب القرآني في حديثه عن المراودة بهذا الأدب الرفيع. الذي يُصَوّر اكدَثٌ ویعبر عنه 
بألطف عبارة وأدق بيان. 

۷- المؤمن يرعى الحرم والأمانات» ويصونٌ الأعراض» وبحفظ حَقٌ اللہ تعا ی وحقوق العباد ويقابل 
الإحسان بالإإحسان. كما فعل يوسف الكلتكلا:. 

۸- مراقبة الله تعالى في كل حال» وتقواه جل وعلا في السر والعلن. 

۹- وجوب الاستعاذة بالله كك والاعتصام به سبحانه من الفتن» وصيانة الحُرُم» ورعاية العهد والذّمم 
واستحضار النعمء فالعفة والطهر توفيق من الله تعالى وهداية منه. 

-٠‏ في هذه القصة نموذجٌ عملِنٌ للشاب المتعفف في المجتمعات التي لا تُلْقي بالا للفضيلةء ولا ترفع 
ها رايةء كيف صان يو سف اكل نقسه من فتنة المرأة المسناءء وكيد الفاتنات من نساء القصور. 

١‏ دم الهوىء والتحذير من غَلّبت ونه من صاحبه. كما وقع من امرأة العزيزء حين استبدٌ بها 
الهوى. فأصبحت أسيرة لهواهاء أما يوسف الطة: فهو النبيُ المعصوم. صاحب العقل المستنير بأنوار النبوة» 
کرّمه اللہ ورفعه لَّمَّا صان نفسه عن ال هوى. 

7- فتنة النساء من أعظم البلاء الذي يعرض للمؤمن. فليستوذ بالله تعالى من فتنتهن وكيدهن. 

1٠‏ - قال أبو السعود: «والعدول عن التصريح باسمها: سَثْراً عليها. أو للاستهجان بذكْره. وإيراد 
الموصول لتقرير المراودة» فال كوه في بيتها مما يدعو إلى ذلك. ولإظهار كال نزاهته لظتككة؛ فإنَّ عَدَمَ ميله 


ہ5٦٦-‎ 


سورة يوسف 
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إليها مع دوام مشاهدته لمحاسنهاء واستعصائه عليها مع کونه تحت ملکتها ينادي بکونه اق فی أعلی 
معارج العفة والنزاهة». (إرشاد العقل السلیم لأي السعود ۳/ ۹۳). 

-٤‏ جاء النص القرآني ب (عَلَّقَتْ) للدلالة على المبالغة في إغلاقها من جهة الإحكام في الغلق» أو 
لكشرة الأبواب. وفي تغليقها للأبواب دلالة واضحة على إصرارها على الفاحشة. ولَمَيها لنظر يوسف اك 
إلى ما تريده منه» ومع ذلك فإنه ا يُعرض عنهاء ولايلتفت إليها؛ لعلَّها تعود إلى رشدها. 

٥‏ سسبة العزیز الکیڈ إ ی النساء؛ لبیان عدم اختصاص الکید بامرأته وا جمع یفید تعظیم هذا الكيد. 


۰- سد سے ار ار ہے سے اہ ہے ہے 
۱ 


وت کر ن اورک امت ان رھ عو تی ها غا إا لرا ف من 
من بی هه سمحت رهي آزسلت الین واعندت می مشکتا وہ ات کل وَحدو یَنہَنَ سنا وَقالي 

اخ کے کک ب َه أكرنُ وَقَطَعْنَ ليدِيَهُنَّ وقُْنَ حش ينو مَا هندًا بَسَرَا إن هنذا إلا ملك ويم © 
لك تك اليد ني وب لد وہل عن کیو اعتمم وکین لم قعل مآ تاشر شج 

یکا می لسرت 9 ےت اه الا رف عي كيده 
مس یڈ ات لایوۃ © اتیب اتر عازه زالعیئ انید ا 
يدل ند ماران الاك ينف قش عق يون 412 

التفسير: 

-٠۰‏ انتشر الخبر وذاعء ووصل إلى نسوة في المدينة» إذ قُلْنَ مُنْكِراتِ عليها: امرأة العزيز لازالت تدعو 
غلامھا لنفسھا قد أَسَرھا حاله. نَا لنعتقد باتہا فی خطاً واضح: وخَلّل فادح. 

-١‏ لقد وصلها خبر النسوة عاجلاً. الذي اشتمل على ثلاثة أنواع من المكر: وهو ذَّمّها لفعلتهاء 
وإصرارها على ذلك. وغيبتهاء وشوقهن لرؤية يوسف الذي ما زال في قصر العزيز؛ لأتَّمنَّ لم يمتنعنَ من 
مقابلته. بل أمْعَنَّ النظر فيه حتى انبهَرْنَ بجماله. وقُينَّ فيه حين دَعَنْهُنَّ وهيّات شُنَّ مجلساً خاصاً بِيِنَّ فيه 
طعام» وأعطت كل واحدة منهنَّ سكين كيداً ببنَّ على كيدِهنَّ» وأمرت يوسف أن يخرج عليهنَّ؛ لتُظْهرَ 
هنَّ حُسْنَ يوسف. فلما رأين يوسفف بنظرهنَّ الثاقب أَعْظَّمْنَ جماله الفائق الذي َر نفو سه وَآَمَرَ قلوبہنٌ 
فَدّمِلْنَ فجرحن أَیادیہنٌ بالسكاكين» وهُّنَّ مندهشات متعجبات غير محتشهات يُرَدَّدْنَّ: حاشا لله - أي: 
تنزيهاً لله. وتَعَجُباً من خلقة هذا المخلوق - ما هذا الفتى بشراًء لأنَّ جماله الآسِرٌ لم يُْهَدْ في البشر ما هذا 
إلا مَلَكٌ من الملائکة فی ا٣ٌحمال.‏ 


لالاك ل 
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7- فخاطبت امرأةٌ العزيز النسوة بكلٌ جُرأقٍ وقد فتنهنَّ ما فتنها. متوعدة يوسف بالسجن إن لم 
يستجب لرغبتها الجاحة قائلة: فذلك الذي عَيَرْئنَي في حبي له. وقسياً لقد راوَّدْنُهِ عن نفسه. فامتنع وأبی 
وقسما إن م يفعل ما آمره به مستقبلاً لَيعَاقَبَنَ بدخول السجن قطعاً. وليصيرنَّ من الأذِلّاء الهانين. 

۳- فأدرك يوسف استمرار المكيدة وتفاقمها من قَبّل النسوة اللاي تعلّمَتْ قلوببنّ فيه؛ يسبب 


اب 


نظراعہِنٌ الفاحصةء فأعرض یوسف عنھنٌ جميعاً متوكلاً على الله بالدعاء. متضرّعاً إليه تعالى. مستعلياً 
بإيمانه على الرذيلة» مفتخراً بثباته على الفضيلة: يا رب إِنَّ السجن الذي مُبَدٌدْنَني بدٌّخولِه على ما فيه من 
ضیق أحبٌ إلؿّ ما يدعونني إليه هؤلاء النسوة كلّهنَّ من فعلة الفاحشةء وإن لم تَدْفَعْ عني مكرهنّ أيل 
إليهنَّ. وأكن من الجاهلين المرتكبين للفواحش. وني هذا الدعاء دعوةٌ هنَّ إلى توحيد العبودیة والربوبیق 
وقَطْعُ آماهنَّ الخبيثة وبيانٌ لأهمية غَضٌ البصرء فإنَّ دوام البصر إلى المحرّمات يؤدي إلى الوقوع في انتهاك 
الحرمات. 

5 "- فأجاب الله تعالى له دعاءه. فنيّاه من كيدهنَّ ولیہ على العِفّة. إنّه سبحانه هو السميع للدعاء 
والأقوال. العليم بالأهواء والأفعال. 

-٥‏ وكا أدرك العزيز الغافل أنَّ الفضيحة انتشرت. وأنَّ براءة يوسف ظهَرَتُ. رأى هذا الحائر ومَنْ 
حوله إلقاءه في السجن إلى أن تُنسى الفضيحة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال ابن القيم: «وكلام النسوة متضمن لوجوه من المكر منها قوطنّ: (امرأة العزيز) - بِوَضْفِها لا 
باسمها - الذي يؤكد قبح صنيعها؛ لكونها ذات زوج» فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها ممّنْ لا 
زوج هاء وزوجها عزيز مصر فهي لم تحترم مكانة زوجهاء وأنَّا هي المراودَةٌ الطالبةء وأنَّ المْراوّد فتاها الذي 
هو في بيتها وتحت كتفهاء وأنَّ الحبّ بلغ بها أعظم مبلغ حتى وصل إلى شغاف قلبها. وأنَّ فتاها عفيف 
طاهر. متصف بالوفاء وا حیاء وهي على النقيض من ذلك وأنَّ المراودة لا تزال مستمرة ومتجددة». 
(إغاثة اللھفان من مکاید الشیطان ۲/ ۸۸ بتصرف..). 

٢‏ وقال آبو السعود  :‏ وتسمیة ذلك مَكْراً؛ لكونه خُفٰيَةَ منهن» كمكر ا ماکر. وقیل: استَکَتمَتھَنَ 
بدأ فأفشَيْته عليهاء وقيل: نما قلن ذلك ليتوصّلْنَ من خلاله إلى رؤية يوسف». (إرشاد العقل السلیم ٤/۲۷۱)۔‏ 

۳- روعة التعبیر ب لِک فالفاء فصيحة عن شرط محذوف. أي: إذا كان الأمر كذلك فذلكنٌ 
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٤‏ - التعبير ب « مَدَدفْكنََ # اسم الإشارة البعيد؛ لَبُعْدِ منزلته وسَمُوٌ مكانته. وبُْدِه عن السوء. وكأئّا 
تعلم أنَّ وصوها إليه صعب المنال. بل إِلّه حالء فهو اك رغم عيشه معها في بيت واحد إلا أنَّ نجوم 
السماء أقرب إليها منه. وهي مع ذلك تحبه. وتطمع في قزیه. 

©- بيان آثر الدعاء عند الكروب والشدائد. 

-٦‏ الثبات أمام الفتن من علامات الصلاح. 

ا- دخول السجن ليس دليلاً على الانحراف. فقد یدخله الصا حون. 

۸- صورۃ حياة القصور ني ذلك العصرء وحال سكانه من المترفين والمنغمسين في بحار الشهوات. 
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2 ا ل سس سے ے۔ے۔ ہے 2 چ < 2 ہو کر صےے ہے ا کو کس 
3 وَدَخَلَ مَعَة الِیْجَن مَحَیانِ قال أحدهما إِف أريني أَعْصِرٌ حَمَرا وَقَالَ الكَحَر إوه او لحيل 
e i‏ اد 2ک ےھ کے : سے ہے مر و21 َم 2 أ رھ 
عوی راسی خبزا تا کل الم من بَا اویل نّا ر من امیت © قَالَ لا یات طعام 
ہے >> ۔رم سے2۔, را د رچ سور ر سرس ہے رر ساس ب لصح ددص کے وہ یو وا 
َكانه إلا تيََكَكْما يتَأُولِهِ قَبَلَ أن یاڑیکما ذَلِکہا مِمَا عَلَعَ ر اق ركت مله قوم لا ومون ياد 


ET “1‏ کے E a2‏ موه r, T2‏ کس و و ہے ۔ ص ۔‫ 
ياه من شىء ذاللت من فضل أننه علنا وعلى الناس ولج کر الاس لا مش کروں ا( دک يلصجي 


ا چ کے ور سی >> ہے 2 ہے ےھر ضر ضس کے .م 
الجن ارات ممرفوت حير آم الله الود الْقَهَادُ (0© ما تَمْبْدُونَ من ذوناء إلا أسَمَآء 


= 
کے سح 2 برس رہ ار AT‏ ع ےہ >> و ح > 6 2 ج کے بے کی معھسہم کے 
سَمَِكْمُوهَا أنثم وَءَابَأَوْحكُم ما أنزل الله يها من سٌلطن إِن الحكم إلا يله أمَرَ ألا ا الا 
سے ص مده ميجر ےس ےپ اج جد مه سی له دع سے رر م 2ر ء NEK‏ سے سے 
باه َلك لر اليم ولک ا ةر الاس لا يموت 7 صي الجن اما أحد كُمَافيسقى 
7 رتسوك معي عداو مول ہو ےرچ رودص ےج © + K2‏ ےر e‏ 7 
ةا أا لاخر فِيِصَلبٌ فتأحكل الطير من رَأْسِد - قضى الأمر الزى فيه ممَنَعمَیانِ وقال 
سے سے سے 4 


لی ظط اَنَّهُ ناج مَنْهُمَا آَدَككُرَنٍ عند رَیَّلک قانكکۂ الثَیِْطَنُ ڪر ريه لبت في 


الجن رضح نيت © 4 

التفسير: 

-٦‏ وثبت یوسف على الفضیلق وتحدّى أصحاب الرذيلة. فرضي بالحكم الجائر في سجن ذلك 
الظالم. ومَيّأ الله تعالى له مَنْ يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى. ودخل معه السجن قتيان فلما أحسن إليهما 
واطمأنًا إليه. طفقا يسألانه عن تعبير بعض الرؤى. فقال أحدهما: إن رأيت في المنام أنّنِي أعصر عنباً 
لصنع حمر منه. وقال الفتى الآخر: إن رأيت في المنام أنّنِي أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه. أخيرنا 
يا يوسففُ بتفسير ما رأينا. إِنّا نراك من الذين ينون في أفعالهم وأقوالهم. وتعبير الرؤيا. 

۷- فبشرھم یوسف ہما عنده من العلم العجيب. قال: لا یأئیکما شيء من الطعام الحسن إلا أخبرتكما 
بنوعه وحقيقته قبل أن يصل إليكما. ذلك التعبير الصحيح الذي سأذكره لكما ما علّمني رب إن آمنت 
بالل تعا ی وترکت دين قوم لا يُصَدَّقون بالله ولا بالبعث. بل يُكَذّبون بذلك. 

۸- وني الجواب عن تعبير الرؤى وَرَدَثْ نصيحة إيمانية عظيمة لدعوة المَتَيّن فيذكر يوسف قصة 
الإيمان التي عاشها: وانَبَمْتُ دين آبائي: إبراهيم وإسحاق وأبي: يعقوب. ما يتبغي لنا أن نشرك بالله ني 
عبادته تعالى» سواء كان الشريك صن أو غيره. ذلك الإيمان العظيم من فضل الله تعالى علينا جميعاً وعلى 


ل »۳ - 
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الناس كافة. لما أكرمنا به من الهداية. ووقّقنا إليه من الاستقامة؛ لما فيه من الحياة الطيبة في الدنياء واےنّة 
الكريمة في الآخرة» ولكنَّ أكثر الناس لا يشكرون الله تعالى بأقوالهم وأفعالهم. 

9 ثم لََتَ أنظار السائلين إلى توحيد الله تعالى» فقال لهم منكراً على المشركين: يا صاحبيّ في السجن 
أعبادة آهة متعددة مخلوقة لا تستجيب لِمَنْ دعاها خير. أم الله تعالى الواحد المتفرّد بالعظمة. القَهّار الذي 
انقادت الأشياء كلّها لقهره وسلطانه سبحانه؟ 

٠‏ - ما تعبدون من غير الله من الأصنام والأوثان إلا محرد أسماء لا حقيقة لها ولا نفع هاء أَوْجَدْتُم 
أسماءهاء وجعلتموها أنتم وآباؤكم أرباباً جهلاً منكم وضلالاً» ما أنزل الله يعبادتها من حجة وبرهان على 
صحتها. ما الحكم النافذ في كلّ شيء إلا لله وحده لا شريك له. أمر سبحانه أمراً عظيياً آلا تعبدوا إلا إياه 
فهو الواحد المتفرد. ذلك الدين العظيم هو الدين المستقيم الثابت الذي لا عوج فيه. ولكنَّ أكثر الناس لا 
يعلمون حقيقة هذا الدين وأتباعه. 

١‏ - ثم خاطب يوسف ال القتَيین بقرابة الصحبة؛ ليَجْلْبّہم إلى الإيمان بالله تعالى: يا صاحبيّ في 
السجن إليكما تأويلَ رؤياكم“ا: أنّا الذي رأى أنه يعصر العنب لصنع الخمرء فإنّه سيخرج من السجن. 
ويكون عمله ساقي الخمر للملك. وأما الآخر الذي رأى أنه يحمل على رأسه خبزاً تأكل الطير منه. فإنَّه 
سيُصْدَبُ ويُترك. وتأكل الطير من رأسه. قُضِي الأمر الذي كنتم فيه تستفتيان. 

- وأوصى يوسف ال الذي تَوَفَع نجاته بأن يذكر مشكلته عند الملك. وما رآه من العلم في تعبير 
الرؤیا؛ لیرفع الظلم عن یوسف: فأنسی الشيطانٌ ساقيّ الملك أن يذكر للملك حال يوسف. فمكث في 
السجن عِدَّة سنوات. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان أدب تأويل الأحلام والرؤى. 

*- الدعوة إلى التوحيد من أهمٌ أولويات الدعوة. ووجوب التبرُؤ من الشرك. 

- اغتنام الفرص للدعوة إلى الله تعالى في السّراء والضّراء. 

5 - جواز الاستعانة بالآخرين؛ لقضاء المصالح. 

ه- أثر الشيطان في إبعاد الناس عن فِعْلٍ الخير. 

5- احتمال حصول الرؤيا الصادقة من غير المسلم. 

/ا- حسن الصحبة والمعاشرة حتى في أصعب الظروف. 

۸- قي الآيات )٦١٤-٣(‏ إخبار مستقبلی فی تعبیر یوسف ال لرؤیا الرجلین۔ 
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۳ - وقال ملك مصر لأصحابه ومستشاريه: إن رأيت في المنام سبع بقرات ممتلئة الجسم يأكلهنَّ سبع 
بقرات ضعيفة. ورأيت سبع سنبلات خضرء وسبع سنبلات يابسات. يا أيها الأعيان والعلماء: أخيرُوني 
بتعبير هذه الرؤياء إن كنتم تعرفون تفسيرها. 

؛ - فأجابوه: هذه الرؤيا أخلاط أحلام مشتبهة. ولسنا بتفسير الأحلام بعالمين. 

© - قال ساقي الملك. وتَدّكَرَ بعد مدةٍ من الزمن وصية يوسف التي نسيها: أنا أخبركم بتعبير هذه 
الرؤياء فأرسلوني إلى يوسف في السجن؛ ليخبرني بذلك. 

- وحينما التقى يوسف خاطبه مُتَحَيٌاً له: يا يوسف. أيها البلیغ فی الصدق. أَخْبڑنا عن تعبیر رؤیا 
مَنْ رأى سبع بقرات سان يأكلهنّ سبع بقرات مھزول وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات. 
لعل أرجع إلى الملك وأصحابه فأخبرهم؛ لعلهم يعلمون تعبيرهاء يدر كُون فَضْلَّكِ وعِلْمَك. 

7 - قال يوسف لصاحبه السائل: تعبير هذه الرؤيا: نكم تزرعون سبع سنين متتابعة بجدٌّ فا 
حَصَذْئُم من ا حبوب فی کل عام فاتركوه في سنبله؛ للحفاظ عليه من الآفات. إلا قليلاً مما يخصص 
للطعام. 

٣۹-۸‏ -ڑ ثم يأني بعد هذه السنين السبع الخصبة سبع سنين أخرى شديدة القحطء. يأكل أهلها ما 
اآخرتم إلا قليلاً مما يخَصَّصٌّ لبذور الزرع القادم ثم یأتی من بعد هذه السنين المجدبة عامٌ فيه يُغيث الله 
تعا ی الناس با مطر ا یذڈرار فيعصرون فيه الثمار. 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الاستفادة من تأويل الرؤيا في الدعوة والإصلاح والتوجيه والنصح. 

- الإشارة إلى مسألة اقتصادية مهمة في حفظ القمح وحََرْنِه بطريقة مأمونة» لا تكلّف جهداً أو مالآ 
ألا وهي أن يبقى القمح في سنابله» وهذه حقيقة علمية اقتصادية. 

۳- إفادة السائل باکٹر مما سأل۔ 

5 - مقابلة الإساءة بالإحسان. والظلم بالعفو. 

ه- فضل العلم وأهميته في حَلَّ المشكلات» ومواجهة الأزمات. 

-٦‏ آفاد البحث العلمي: 

أ- أنَّ التخزين بإبقاء الحبوب في سنابلها هو أحسن التقنیات والأساليب للحفاظ على ا حبوب 
المحفوظة داخل السنابل من غير أن ينال منها الزمن. 

ب- أنَّ مدة )١0(‏ سنة هي المدة القصوى لاستمرار الحبوب محافظة على طاقة النمو والتطور فيها. 

ج- أنَّ البذور التي تُمْرّل من السنابل تتقلص كميتها بنسبة 77/ من البروتينات مع مرور الوقت بعد 
سنتین و بنسبة 7١‏ / بعد سنة واحدة. 

د- أنَّ دراسة القدرة الإنباتية أثبتت القدرة الفائقة والسرعة المتفوقة للإنبات بالنسبة للحبوب الْمخَرَّنة 
8ی السخابل۔ .(http://quran-m.com/container2.php?fun-=artview&id-1151)‏ 


/ا- في الآيتين (54 -54 ) إخبار مستقبلٌ في تعبير يوسف الطَنظة لرؤيا الملك. 
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-٠‏ من أجل ذلك أمر ملك مصر حاشيته بأن يأتوه بيوسف. فلا جاء رسول الملك إلى یوسف 
يدعوه لمقابلة الملك. قال يوسف قاصداً إظهار براءته: ارجع إلى سيدك الملك. واطلب منه أن يَطَّلِعَ على 

حقيقة قصة النسوة اللاتي جَرَحْنَ أيديبنَ وما سبب ذلك؟ إِنَّ ري عليم بمكرهنَّ وتدبيرهن. 

١‏ -075- واستجاب الملك لطلب يوسف. واستدعى النسوة مع امرأة العزيزء وسأهنٌ: ما شأنكنٌ 
حين دَعَوْئُنّ يوسف إلى الفاحشة؟ فأجَبّته جواباً مبتوراً عن حال يوسف. وتَرَكْنَ ذِْكْرَ هيامهنّ به! فقلن: 
عياذاً بالله تعالى» وتنزيهاً ليوسف. ما عَلِمْنا عليه أدنى شيء يشينه. وني هذا الجواب إيبام صريح بيراءتهنٌ» 
وائّبام صريح لامرأة العزيزء لذا صَرَّحت بالمكر الكبّار قائلة: الآن ظهر الحق جلي فأنا التي حاولت فتنته 
بإغرائه فامتنع, وإنَّه لصادق في تبرئة نفسه. ذلك الاعتراف الصريح ليعلم زوجي العزيز علا مؤكّداً أن لم 
أَخُنْه بإخفاء الأمر عليه وهو غائب عنَّيء وأنَّ الفاحشة لم تقع. وأنَّ الله لا يدي مكر الذين يخونون 
الأمانات. 

۳ - واعترفت أيضاً بقوها: وما أَرَكّي نفي مطلقاً. إنَّ النفس كثيرة الأمر لصاحبها بفعل المعاصي. 
إلا مَنْ رحمه الله بحِفْظِهِ من فعل المعاصي. إِنَّ ربي غفور للتائبین من ذنوبہم رحيم بهم. 

4*- وبعد أن تَحْقّق الملك من براءة يوسف. وأنّه قد ظّلمء أراد أن يكرمه ويضعه في المقام الذي يليق 
به. فأمر الملك بإحضار يوسف إليه؛ ليجعله من أهل المشورة المقرّبين له. ويقطع صلته بالعزيز فلا حضر 
يوسف كلّمه الملك مباشرة وعَرَفَ فَضْلّه وفِطْتّتَه وبَشّره قائلاً: لَك اليوم عندنا ذو مكانة عالية» ومؤتمن 
على كل شيء. 

-٥‏ وقال یوسف للمَلِك: أرجو أن تجعلني والياً على خزائن آموال ارضن مضرۃ لال اح التحافظة 


عليهاء وأعلم ما يُصلح شأنها. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما سؤال الولاية فقد ذمّه النبي يل وأما سؤال يوسف وقوله: :9 أجْمَلَن 
عل حَرَآب نِ الْأَرْضِ ِف حَفِيظٌ عَلِيِمٌ 4؛ فلأنّه كان طريقاً إلى أن يدعوهم إلى الله ويعدل بين الناس» ويرفع 
عنهم الظلم. ويفعل من الخير ما لم يكونوا يفعلونه». (مختصر الفتاوى المصرية .)٤٥٥‏ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فضل الحوار للوصول إلى ا حق. 

- فضيلة الاعتراف بالذنب وقول الحق؛ لرفع الظلم عن المظلوم. 

-٣‏ جواز وصف الاإنسان بما یمتلکه من قدرات: ومنها جوارٌ طَلَبِ تو الإمارة مَنْ عَلِمَ في نفسه 
القدرة على ذلك. دون تزكية النفس. 

٤‏ - اعتراف امرأة العزيز بكذبها على يوسف» وبصدقه أيضاً. 

-٥‏ ضرب يوسف الت آروع الأمثلة في الصبر والثبات» وفي هذا المعنى يقول ي: «... ولو لبئت في 
السحن ما لبت يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته» . (صحيح البخاري. عن أبي هريرة #ه - كتاب آحادیث الاآنبیاء- برقم ۳۳۸۷) 

5- لم يُصَرّح يوسف الكتغة بذكر امرأة العزيز تأدُباً وتعففاً. وقد قابلت هذا الأدب الرفيع من يوسف 
ا بالاعتراف با صنعته»ء والشهادة ليو سف اك بالعفة والطهارة. 

7- مَنْ كان أميناً على الأعراض. كان جديراً بالأمانة على الأموال. وخزائن الأرض. 


- “۳° - 





ع س م۶ ےر وی یت و و ان میں 0 تس 
3 ذلك کت لوسَفٌ ف الأرض یتبوا مہا حیث یمام ویب رخا من مُماء ولاضيع 
ےپ گچو۔ کے چہ ک> کھ ہو مہ حے> یی ر < سے سے e‏ وط سے بی ھی صہم ے۔ 
جر ألْمْحَسِيِيت (2) وَلَدْجْر الآيغرة خَيْرُ لین اموا وکوا قوف © وة لخو بوش 


لوا یھ مھم َم ل شکڑوہ ( وکا جرخم اروم ا انوي يأ کم بن یکم آلا 
تروت ای أوف الْكيَلٌ وتا َر آلمتزلی © قان لر ان پے۔ کیل لک عندی ولا تقون © 
الوا سود عَنة آتاۂ ورتا نیاود اکا وکا فده جم لوحكم فی رايم لملم بعر ها دا 
اک یواک امھ لد تجوت © لما موا إل أيه الوا یھباک مح وتا ان کیل ازل 
م اا کل ا د َحیظرد 5ل مَل منک کہ إل کہا اشک عَكَ أَحِيه 
نمل و مار © ) 

التفسير: 

۷-٦‏ - ومثل ما أنعمنا على يوسف بإخراجه من السجن. جعلنا له سلطة وعِرَّة في أرض مصر 
يتصرف فيها كيف يشاء لمصلحة الناس . وهذا شأن الله تعالى في عباده. يب نعمته وفضله لِمَنْ يشاء. ولا 


٢ 


يضيع أجر مَنْ أحسن في قوله أو عمله. ولثواب الآخرة الباقي أعظم من ثواب الدنيا الفاني للمؤمنين بالله 
المتقين له. 

٠٦-۸‏ وتَسَلُم یوسفُ ولایۃً ا مالء ثم قَمٌ إخوته مصر حين أصابهم القحط؛ ليجلبوا منها الطعام» 
فدخلوا على يوسف. فعَرّفهم أَثہم إخوتہہ وم یعرفوہ لطول عھد الفراق وقد أمر بتكريمهم وإعطائهم ما 
طلبوا من شراء الطعام وكان قد عَلِمَ أخبارهم حين التقى بهم. وبَلَّغوه أنَّ لهم أخاً من أبيهم لم يُحْضِرٌ وه 
معهم - وهو شقيقه - فطلب منهم إحضاره. ورَغّبهم وذّكّرهم بِحُسْنٍ الضيافة والوفاء بالكيل؛ لكي 
يُسْرِعُوا بإحضاره. وحَذَّرهم من عدم إحضاره فإنَّهِ يُوقِففٌ كيل الطعام هم ولا يقربهم. 

قال إخوة يوسف: سنجتهد في طلبه من أبيه؛ ليرسله معناء وإنًا لمتقْذون ما أَمَرْئَنا به. 

7>- وقال يوسف لعرَّاله القائمين على الكيل: اجعلوا ثمن ما أخذوه من الطعام في أمتعتهم سِرَّأً؛ِ لكي 
يعرفوا بضاعتهم إذا رَجَعُوا إلى أهلهم. ويُقَدّروا إكرامنا لهم؛ ليرجعوا إلينا طمعاً في عطائنا. 

۳- فلا رجع إخوة يوسف إلى أبيهم خاطبوه بنسب الأبوة استعطافاً . وأخبروه بإكرام العزيز هم 
وأنّه لن يكرمهم بالطعام الوافی فی المستقبلء إلا إذا كان معهم أخوهم الذي أخبروه به. وطلبوا إرساله 
معهم ليحصلوا على الطعام وافیا وإِتَہم حافظون لە حقاً من أي مکروه. 


پا ۷۹ن 





-٤‏ قال هم أبوهم مُنْكِراً عليهم: كيف أثق بكم لِفْظٍ أخيكم. إلا كا وَثِقْتُ بكم لِفْظٍ أخيه 
يوسف من قبلء إذ ذهبتم به إلى البر ولم تعودوا به؟ فأنا غير مطمئن لطلبكمء ولكني أثق بحفظ الله فهو 
خير الحافظين. وأر حم الراحين بعباده. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ فضل الصير على الشدائد والمحن. إذ فيه الفوز بالفوائد والمنح. 

- طول المدة التي قضاها يوسف بعيداً عن أبيه وعائلته؛ إذ إنَّ إخوته لم يعرفوه. 

- أهمية الترغيب والترهيب في تحقيق المراد الحسن. 

5 - ثقة نبي الله يعقوب اكتكلا بربه. ويقينه بلطفه وحفظه. 


-٥‏ في الآية (057) إخبار مستقبلى أنَّ الله كك لا يضيع أجر مَنْ أحسر. شيئاً من العما الصالح. 
مستقبلی يضيع اجر مَن احسن شيئا من 


- “۳V - 


سورة يوسف 





پت 
٦‏ 
۳ 
0 
١١۰‏ 
٢‏ 


ے کے سے e‏ رص ے ي ص و ہے ےر عط ہہ ومر چ سر سے 
9 وَلَمَا ف تع مَتَعَهَم وَجدوا َعَم ردت اَم َالو بات ما تع 


کے سر می کر ہے 


و ےس تھے ت 2722 مه کے سے سط سا سد سر ے ور ہے بر 25 o‏ م ا 
ردت لينا وتم هھلكىا وحفظ آخاتا وَنَرْداد کیل بعبر ذلك کیل سی ل له 


9 


سے 


Ae ar gs 


ھی . am‏ س‫ کے A‏ 5< يعن + و ہی ر جع لح وخر ا Ae a‏ 
معحكم حق تؤنون مويق ص الله لتَأنتت يددإلا أن يحاط یک فلما اتوہ مويْفَهم قال اہ علٰ مانقوا 


کل © وَل َب ا دومن بای ووی ولوا مِن اناپ مُتَمَرَكَوَ وَمآ أُغنی عَنکُم تر الو ین 
ی إن اکم لا یتر عه ولت ومو توک لموڪ وة © وَلمَا کاو من عَيّث مرحم 
وهم ما ڪات پعن ھم ِن او ِن مء لا حاجة ف یں يَعَمُوبَ فص نها وه ذو عر لم 
EOD EE‏ وف کر انا 5ن 


î‏ کو سر ص ی سس وء رورو م 
ا ہے 


تأ آخُوك کا تبش يا ڪاو يموت ( )كلما جَهَرَهُم يجَهَارْهِمَ جَمَلَ السَقَايَةَ فى 
۶ 


ہک TZ‏ مم کے پئ ہے چ ےھ کے یا ان ھی 
یف أَحِيه مه أَدنَ مُوَوْن انها ال نکم سرف الا ڈلیا وَأَقبَُوا عَلَتهم مادا تَنْقِدُوت 0 


قاو تققد صاع ألْمَلِكِ وَلِمَن جل بو حمل بَعِبر واتا یو۔ رَعِیم © فَالوا تا لقد عشم تا 
جقتا لثقید فى لأر وما کا سرو © الاما حرو نکر زروت )َوه 
من ید فی رلو ههر جر کدرک کری اشک 2> 

التفسير: 

- ولا فتحوا أوعيتهم فُوجئوا بوجود ثمن البضاعة» وقد أعاده يوسف إليهم تكرياً لهم فعاودوا 
الطلب إلى أبيهم يعقوب اك بخاطبونه بلطف: یا آبانا أيّ شيء نريد أكثر من هذا الكرم؟ هذا ثمن 
البضاعة ردَّه العزيز إليناء وستأتي بالطعام لأهلناء ونحفظ أخانا الذي سترسله معناء فنزداد بهذه الصحبة 
لأخينا حمْلَ بعير من الزاد. وهو سهلٌ الحصول عليه؛ لأنَّ فيه تلبية لرغبة العزيز. 

- فأجابهم أبوهم بجواب لطيف. وامتنع من إرسال أخيهم معهم إلى مصرء حتى يتعهّدوا ويحلفوا 
له بالله تعالى أن يَدْدُوه سالماً إلا أن يُغْلبواء فلا يقدروا على تخليصه. فارًا أعطوه عهد الله على ما طلب قال 
لهم: الله على ما نقول شهيد. 

۷- ثم خاطبهم مُستعطفاً برجم البنوة مُوّكّداً حِفْظَ أنفسهم: يا أبنائي لا تدخلوا بلد مصر من باب 


واحب. وادخلوا من أبواب متباعدة خوفاً من أذى العين أو غيره. وما أدفع عنكم بوصيتي هذه شيئا من 


و 


قضاء الله تعالى» ما الحكم إلا له وحده؛ عليه اعتمدت, وبە وَثِقْتٌ٠‏ وعليه سبحانه فليعتمد المتوكّلون على 


الله تعالى. 


- TA - 


سورة يوسف 





۸- ولا وصلوا مصر دخلوا من أبواب مختلفة حسب وصية أبيهم, ما كان لينفعهم ذلك الدخولٌ من 
قضاء الله عليهم» ولكن كان شفقة عليهم في نفس يعقوب. أوصى بها دَفْعاً لجلب الأنظار علیھمء وإِنٌ 
یعقوب اق لذو علم واسع, وفِقْهِ فی الدین لا عَلمْناہ بواسطة الوحي» ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
ذلك. وما خصّ الله به أنبياءه. 

8 ولا دخل إخوة يوسف جميعاً عليه أنزهم عنده. وضّمّ إليه شقيقه في غفلة منهم. وقال له سِرَّاً: أنا 
أخوك يوسف. فلا تحزن لما كانوا يعملون بنا من الأذى. 

ولا زوّدهم يوسف بالمؤونة والزادى وحُمِلّث الخيرات على الإبل. أمر بعض غَّاله أن يضعوا الإناء 
الذي يُستخدم للكيل في متاع أخيه الشقيق خفية. دون أن يعرف أحد بذلك. ولا تأمّبوا للرحيل صاح 
مناو: يا أصحاب الإبل المسافرين إِنّكم لّسارقون حقاً. 

١ع‏ قال إخوة يوسف وهم متوجّهون إلى المنادي: ما الذي تفقدونه؟! 

- فأجاب المنادي: نفقد إناء الملك الذي يُكال به. ومكافأةٌ مَنْ يُخْضره مقدار حِمْلٍ بعير من الطعام. 
وأنا ضامن هذه المكافأة. 

۳- فأقسم إخوة يوسف بالله سبحانه مُوَّكٌّدين براءتهم: لقد تحققتم من معرفتكم لنا سابقاًء ما جئنا 
من أجل الإفساد. وليس فينا مَنْ يسرق! 

-٤‏ قال المحاورون لإخوة يوسف: فما عقوبة السارق عندكم إن كنتم كاذبين في ادّعاء البراءة من 
السرقة؟ 

6- قال إخوة يوسف: جزاء السارق لإناء الملك أن يُسْئَرَقَ ويصير مملوكاً لِمَنْ سَرّق منه. مثلّ هذا 
الاسترقاق نعاقب الظالمين بالسرقة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ جواز أَخَذٍِ العهد المؤكد ني الأمور المهمة؛ ولو من أقرب الناس. 

؟- أَخَْدٌ الأسباب للحذر من الأذى. وأنّه لا يناني التوكل على الله تعالى. 

- الإيمان بأنَّ الحذر لا يُنْجي من القَدّر. 

٤‏ - جواز كتمان التخطيط للخير حتى يُتَمَكَّنَ من إنقاذه. 


- استرقاق المسروق منه للسارق تَقدُم فی شریعة بني إسرائيل. وقد نسخه الإسلام بحد عقوبة 


5*6 


سورة يوسف 





سر سے صوص ھے ہر ہر حر سے سے کو 3 ا ےے۔ عل ے 
اا جو فل وغ ليم استخرجها وونوعك أضيه كدللت كذ تروف كا 


ي وس دسا - 2 ع مساق ہے سے - ٠‏ 
کان 7 007 0 و 
> عر ةا e‏ م کہ ع و ےس روروھ ‏ ہے کے رم > 
علي ر قالو إن يسرق فقد م ¿ له من قبل فأاسرها بوسف ف نفسيهء ولم برها 


س6 2 پ+ھم بے e‏ ۔ے و مس * 7 م یس موسا ہے 4 خی 

لمم قال اشر شر متكا واه عَم ما تفوت 7 الوا اا ١‏ إت و اا سا 
کہ اود 0تت“ قَالَ ماد الہ ان نَآحْدَ إلا من 
وَجَدْنًا کر EO ll‏ 9 ست وا مده 1 ا امال ڪرش ا 
ہے س چ صے 4 - گا کی و کی 2 5 ےر لے سر مح ع 

تعلموا سس ٠‏ أيَا قد أ خد مَوْيْضَامَنَ آله ومن مَل ما فرطتم في سف فلن أب الأرضّ 
iF‏ کر رت وا رت باتآ کے ابتك 


وم 


تق بَا کہنتا إلا يما ادا طن نکی وطق وتک انتک ای سط د 


کی 


رمح سا مت کے بے رر را ا ج د 
وَالْعِ ال أَقِلْنَافِبَاءَإِنَا ص دقوت 9 قال بل سوت کے اشک ادص بر یل عسی آنه 


َع ےے- 
4 


أن انى به يا لَه هْوَالْعَيِ ءُ آلْحَحكيم ھا کہ 
ہد ولاح اوت E NE E‏ 
يوسف. فرأى إِناء ا للك فاستخرجه من متاعه. مثل ذلك أغمنا یوسف ھذا التدبیر الخفیٌ الُحْکَم لاٗ 
شقيقه» وما کان يقدر أن يأخذ شقيقه في شريعة مَلِكِ (مصر) لأنّه ليس من شریعته أن یتملّك السارق إلا 
E‏ 
TTT -۷<‏ من التهمة ويخذلوا شقيقه سس 02000 
فيها مضى أحّ له - يقصدون يوسف -. فأخفى تلك التهمة ول يُظْهِرها لإخوته تَلَطفاً بهم. وإحكاماً لتدبير 
المهمّةء وحَدّث نفسه بقوله: أنتم أسوأ منزلةً ممّنْ اهمتموه بسرقة أخيه. وهو بريء من خيانتكم السابقة 
اللاحقة. والله أعلم بالذى تصفونه من الكذب. 
و و باندی تمصقو یہ من 2 

۸- ولا تذگروا العھد الذي أخذه عليهم أبوهم» قال إخوۃ یوسف مسترحین: یا آیہا العزیزہ إِنَّ لهذا 
السارق أباً كبيراً في السن لا يكاد يستطيع فِراقّه. فخذ أحدنا بدلاً منه. إِنّنا نراك من المحسنين في تعامُلِكَ 
وكرمك. 


ص 





۹- قال يوسف اك#: عياذاً بالل تعالى أن نأخذ أحداً غير الذي وجدنا إناء الملك عنده حسب 
شريعتكم. فَإنّنا إن فَعَلْنا ما طلبتم كُنّا من المعتدين على البريء. 

81 - فاءًا انقطع منهم الأمل. ويئسوا من قبول الرجاء. خَلَوا للمشاورة فم| بينهم. فقال أخوهم 
الكبير مُنكراً عليهم: أليس قد أعطيتم أباكم عهداً وثيقاً بِرَدٌ أخيكم؟ ومن قبل ذلك عَذَّرَكم بيوسف. 
فلن أفارق أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالخروج منهاء أو يقضي الله تعالى لي بنجاة أخي من الرقٌء وهو 
سبحانه أعدل الحاكمين. ارْجِعُوا أنتم إلى أبيكم وقولوا له متلطّفين في خطابكم بقرابة الأبوّة: يا أبانا إنَّ 
ابنك شقيق يوسف قد سرقء. ولسنا نشهد إلا بما عَلِمْناء إذ رأينا إناء الملك في متاعهء وما علمنا آنه 
سيسرق حين عاهدناك على رَدّه. 

87- واسأل أهل مصر والقافلة التي جئنا معھم عن حقیقة ما حدث,: وإنَّنا لصادقون فی ذلك. 

*8- ولا رجعوا إلى أبيهم َجَعُوه بالخبر اللحزن, فقال هم مُنْكراً عليهم: ليس الأمر كذلك. بل وَبَتتْ 
لكم أنفسكم أمراً خطيراً؛ لأنَّ هذه المشكلة اللاحقة بسبب المكيدة السابقة بيوسف. فصي جميل لا جزع 
فيه ولا شكوى معه لغير الله عسى الله أن يَرُدَّ إل أبنائي الثلاثة. إن هو العلیم بالأحوالء الحكيم في 
الأفعال والأقوال. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (77) إخبار مستقبلي أنَّ الله سيرفع منازل مَنْ يشاء في الدنيا على غيره. كما رفع منزلة 
يو سف اك . 

7- الحوء الإنسان إلى الحيلة مشروعٌ إن كان القصد نبيلاً. وغير مشروع إن كان سيئاً. 

-٣۳‏ لطف الله ورعايته بأنبيائه ونصره لهم. 

€ فضل العلم ورفعة العلماء. وتفاوت درجاتهم. 

-٥‏ جریمة السرقة ھا عقوبتها ني بني إسرائيل. 

-٦‏ إثيات صفتي العلم والحكمة لله تعالى. 


/ا- صير يعقوب الک وثباته بعد أن اشْحدّت المحنة. 


- ٤١ - 
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ر 


ھل وکو عتم واک کاس عل بوش بست یسا ت الزن هه وَكَظِيمٌ اا ا 
ڑا حر رشق ع فکڑت رار تکڑہ م آنکرکیے © رتت نک 
سه وَأ و أنه ما ا سے0 مح ادها ےم ا فن و 


وخی ولا تَأنِكَسوأ مِن روح الله إِنَّهُء لا بيكس من روج الل زک الق لَكَفَروتَ 0000 يده 


۹ ع 


زی الْمَسَیقک لا پل عَل علخ تَا تعلش وشت وَلَخید TT‏ 

وف ی کا بر و موت الله عدا ند من مك ون 
رك أنه لا يْضِيعٌ أجْرّ الْمُحَسِِنِينَ 8 فَانُوأْ سه لَقَدَ اكوك انه عَلَِمَاوَإنَ حكن 
ایت © ات ک تار نئان يَنْفِرُ آنه لَكُمْ وَهُوَ و ۴ 


A‏ ر۶ ر 


آذه هجوا يصَميصى هلدا اموه عل وو أ ى يت بصي وأنوف بأئيك أ سوت ©4 


4- وأعرض يعقوب عن أبنائه تاركاً خطابهم: يا حسرتا على يوسف. وابيضٌ سواد عينيه من الحزن 
والبكاء وقَقَدَ بصره. فهو ممتلئ القلب حزناً وغما. 

- وأقسم أبناؤه بالله تعالى مشفقين على أبيهم: ما تزال تتذكّر يوسف تَمَجُعاً عليه. وتأسّفاً لفراقه. 
حتى تُشْرفَ على الهلاك. أو هلك فعلاً. 

- أجاب يعقوب اكتتة: لست أشكو يُقَلَ غمّي وشدة حزني إليكم. وإِلَّا أشكو ذلك إلى الله فهو 
الذي یکشف الضُْرٌّ وأعلم من رحمته ووحيه ما لا تعلمون. 

۷- ثم خاطبهم يعقوب الكنغ واثقاً برحمة الله مُستعطفاً برحم البنوّة: يا أبنائي اذهبوا إلى مصرء 


فابحثوا واطلبوا خبر يوسف وأخيه. ولا تیئسوا من رمة الله الواسعة. إِنّهِ لا يقنط من رحمة الله إلا القوم 


المكذّبون بالله تعالى. 
48- فاستجابوا لأبيهم وذهبوا إلى مصر. قلا دخلوا على يوسف 0 فقالوا: 
أصابنا نحن وأهلّنا القحط. وجئناك بثمن قليل فأتمم لنا الكيلء و لا تُنْقِضه تُنْقِصْه لرداءة بضاعتناء وتَصَدَّقْ علينا 


نا عندك من الخير. إِنَّ الله تعالى يُثيب المتفضّلين بأموالهم على أهل الحاجة. 


- £ - 





4- فلا رأى يوسف حاهم» وَسَمِعَ مقالهم. قال لهم مواجهاً لهم وعاتباً عليهم: هل تذكرون الذي 
فعلتموه بأخيكم يوسف وشقيقه حال جهلكم بعاقبة ما تفعلون؟ 

- فأجابوه مندهشين ومستبشرين: هل أنت يوسف حقًاً؟! قال: نعم أنا يوسف. وهذا شقيقي. قد 
تَقضل اللہ تعا ی علینا فِجَمَعنا بسلامة وکرامة. إِنّه مَنْ يُطِع الله بأوامره واجتناب نواهيه» ويصبر على المحن. 
فإنَّ اللہ لا يضيع ثواب المحسنين بأقواهم وأفعالهم. 

-١‏ فأقسموا بالله تعالى: لقد فَضَّلَّك الله عليناء ونحن كنا آثمين بها ارتكبنا. 

917-7- قال يوسف مُسامحاً لهم: لا عَتَبَ ولا تأنيب عليكم اليوم. وأدعو الله تعالى أن يغفر لكم 
ذنوبكم. وهو سبحانه أرحم الراحمين لِمَنْ تاب من ذنبه. ولا عرف فقدان بصر أبيه قال لهم: خذوا 
قميصي هذاء واطرحوه على وجه أبي يعقوب يرجع إليه بصره. ثم أَحْضِرٌوا إَِّ أهلكم جميعاً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فضل الاعتراف بالذنب والاعتذار للأخرين. 

؟- الشكوى إلى الله وحده لكشف الضر. 

*- فضل العفو والصفح عمَِّنْ أساء. 

4 - عدم جواز اليأس من رحمة الله. 

ه- خطأ أبناء يعقوب اكتغة في إغلاظ القول لأبيهم. 

5- القّرَحٌ بعد الشدَّة. والمنحة بعد المحنة. 


- ۳ - 
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کم أَعَلَمُ وِنَ الو مَا ہے ےت 


حسم 


7 


لے ہے 5 د سے ار اصےے ٭ ہر کہ سے سے وھ سے عض سے چے 
سوف استعفر نکچ ر وکاکفٹرالکئز ات رت خلمادخلواعل توشف ء اوت إِلَيه أبَویے 
رص س م وو خ حر م2 ےی رص ےط ہے ے سر 2 را سو یہ سے 
وال اد خَلواً مِصِرَ إن شَاء الله OES‏ ورقع آبود ندعل ال وو جوا لع عن قاليكايت 
ص 8 ہر وو ےجو ساح ساس ساس هن عرهة ع کی ے ح چ و > سی ا 
هٰذا تاویل رَۃ بی من قبل قد جعلھاری حقا وقد نسح ا خرن من الجن وجا بک من 
1 ہے کے > ٤‏ ا>ے سح سو سے کی سے >, عھ کس ہک و و ہے 1٦ہ‏ 
لدو من بَحَدِ أن ن َع لطن بيني وَين حو إن رق لطیف لما د ٤ء‏ لته هو اليم كم 
سے سر ضح سا م مج وء سے کے س م خر حا ص ور ے صاصر مر رضح کے چ سے م 58 
ربقد ءاتبتنی مِن ألملكِ وَعَلَمَتَ من تأوبل الْْحَادِيثِ فاطرَ السَّمواتٍ والأرّض أنت ولت في 
1 وص رک سے 


لديا والالخرق وو و الى اه ۹> 
التفسر: 


2و 


-٤‏ ولا غادرت القافلة أرض مصر ومعهم قميص يوسف. قال یعقوب ا لِمَنْ معه: إن لشم 


E 


رائحة يوسف لولا أن تُسَفّهون» وتنسبوني إلى الخرف. 

- فأجابوه بشدَّة مستبعدين ذلك: تالله إِنَّكْ لا تزال في حَطَيِك القديم باعتقادك أن یوسف حَيٌ 
وستلقاه. 

45- ولقد تحقّق ظَنٌّ يعقوب ال إذ جاءہ البشیر حاملاً القمیص مبشٌراً بسلامة یوسف: طارحاً 
القميص على وجه أبيه. فعاد مُبصراً من شدة الفرح. وقال لِمَنْ حَضَرَ عنده: ألم أقل لكم إن لأجد ريح 
يوسف. وإِن أعلم من الله ما لا تعلمون؟ 

۷- فاقبل أبناء یعقوب مُعتذرين, يطلبون إليه أن يستغفر هم الله. واعترفوا بأخطائهم. 

- ووعدهم بأن يطلب هم المغفرة من الله سبحانه. إِنّهِ هو الغفور لذنوب عباده التائبين» الرحيم 
مو 

۹- ورحل یعقوب وآھله إلى مصر قاصدین یوسف: فلّا دخلوا مصرہ ضٌمٌ إليه آبویه وقَرّبمما إليهء 
ودعاهم أن يقيموا في مصر آمنين مطمئنين سالمين. 

-٠‏ وصَدَّر أباه وأمّه على سرير ملكه بجانبه توقيراً غماء وسجد له الأبوان والإخوة الأحدّ عشرّ تحية 
وإجلالاً ليوسف. لا عبادة - وكان هذا السجود جائزاً في شريعتهم. أنّا في شريعتنا فلا يجوز السجود إلا 
لله تعالى - وخاطب يوسف أباه مُذَكٌراً له: إنَّ هذا السجود هو تفسير الرؤيا التي رأيتهاء وقصصتھا عليك 


"8585 - 





من قبل في طفولتي» قد جعلها ربي حقيقة واقعة» وقد تََضَّل علّ بإحسانه العظيم حين أخرجني من 
السجن. وجاء بكم إلِّ من البادية من بعد أن وسوس الشيطان؛ ليُمَرّقَ بيني وبين إخوتي. إِنَّ ري لطيف 
التدبیر لِمَنْ یشاءء إِنّه سبحانه العليم بالأحوال» الحكيم في الأقوال والأفعال. 

١‏ ثم تضَرّع يوسف إلى الله تعاللى: يا ربٌ قد أعطيتني من ملك مصر وعَلَّمْتني من تعبير الرؤياء 
يا خالق السموات السبع والأرض ومبدعههما . أنت ناصري ومتولي شأني في الدنيا والآخرة. تبني على 
الإسلام في حياتي إلى ماتيء وأل جني بالصالحين من الأنبياء والأولياء. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تیر ايک سور اس ریشم د اة عقوتت 

- إذا كان السجود لغير الله تعالى جائزاً في بعض الشرائع. فإِنّه في شَّرْعِنا لا يجوز إلا لله تعالى. 

تقرير معجزة رد بَصَرٍ يعقوب ال عندما شَمٌ رائحة قمیص یوسف اكا . 

5 - حرمة اليأس من رحمة الله تعالى. 

-٥‏ الشکر لل تعا ی علىی یْعَمه وكرمه. 

5- استقرار يعقوب وبنيه في مصر. 


۷- فضل الب" بالأبوين. والإحسان إليهماء وتوقيرهما. 


EO <= 
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ہے 
ہے ۔ > efe‏ مولت 


يك مت اشک القَيّب مد الِیك مات نیم د اوا آرم وشم مکو © وم 
1 ڪڪ رر الاد د رضن ِمُوْمِیْنَ KO‏ له عه من لجر 2 مو ڪر لَلعَلمینَ 
9 ور ڪان ن اوق الت لاض کک ے عَلَيْهَا وهم عنها معرضود د 29 وما دومن 


کے ے> سے © 2 


اکم بات لا یٹم تنیز © اتایشر ت تایح سڈ ھن عذاب اراز ایہم اکا بذ 


و 2 1 - ےم ۔ح ہے ہےے۔۔ ‏ ےرم عدر ج ل سے سوب کہ 
وَُمَ لَامَنَُرُورے ات قُل مَدو سیل اد عَوالِلَ 1 له على بص رة أنأوَمَن تبعنى وسبحن الله ماأنا 
صو î‏ ک2 2 557 ہم حور ف ہہ ۔ 
من المت رکیت ‏ وَمآ أرَسَلْنَا من مَك إلا رجالا فى إلتهم مِنْ أهل الفرك أف يَسِيرُوأ 
: 7ھ . رس عي م ص م رماي 2 غر ہے مع ر لصفو دص و سال اه هساسا 
ف اَلض/ض نظرواً کت کات عدقبة اَلزِین من قبلھم ولدار الایخرو خَبر لیے اَتَعوا آفلد 


ےھ عدو ر و ےک 


قان کک E‏ مهم قد ڪَذِ بوا جا هم نصرنا فنیی م دشاء ولا 
TT‏ موم اَلْمُجَرمی تَ2ا َد کات ف فَمََصہمَ عة ولي آلآ ماک ریا بّترى 
وڪن ضري الى بي ڪيه وفص ير ڪل سىء وهی وموم مرد © 4 

التفسير: 

- ذلك النبأً العالي الرتبة من أخبار الغيب الذي له شأن عظيم نخيرك به - أيها الرسول‎ - ١٠١١۳-۲ 
وحياء وما كنت حاضراً مع إخوة يوسف حين أبرموا المكيدة بيوسف وهم يتآمرون عليه. وما أكثرٌ الناس‎ 
بمُصَدٌَّقيك. ولو حَرََضْتَّ على تصديقهم لك.‎ 

4- وما تَطلُْبُ من قومك على تبليغ القرآن وتلاوته أجراً تأخذه. إِنَّ هذا القرآن هدى وموعظة 
للإنس والجن أجمعين. 

-٥‏ وكم من الآيات الكونية الكثيرة الدالّة على عظمة الخالق ووحدانيته مشامّدة في السموات 
والأرض لا تخفى على أحد. فالكلٌ يشاهدها. لكنَّ كثيراً منهم لا يتأمّل ولا يَتَدَيّر ولا يأبه بها. 

5- ومايُصَدّق أكثر هؤلاء المعرضين عن آيات الله المكذبين به إلا إذا أشركوا مع الله غيره. فإتہم 
يُقَرٌّون بأنَّ الله هو الخالق الرازق. 

۷- مُنْكيرٌ الله تعالى على هؤلاء المشر كين مُوَبّخاً لهم: أفَأَمِنَ هؤلاء المكذّبون عقوبةٌ من الله تجتاحهم 
جيعاًء أو تأتيهم القيامة فجأة وهم لا تشون بذلك؟ 


- ٤“ د‎ 
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۸- قل أيها الرسول لهم: هذه الدعوة إلى توحيد الله سبحانه هي طريقتي وسُتَّنيء أدعو إليها على 
حُجّة راسخة أنا ومَنْ أطاعني واهتدى يسنتيء وأَنَرٌه الله تعالى عا لا يليق بحجلاله وعظمته. وأخلص له 
العبادة ولا أشرك به شيئاً. 

4- وما أرسلنا من قبلك - أيها النبي - إلا رجالاً لا ملائكة. نوحي إليهم بالرسالة» وهم من أهل 
الحواضر؛ لأئہم أعلمٌ من غيرهم. أفلم يَسِرْ هؤلاء المشركون في أرض الله فينظروا مصارع الأمم المكدّبة 
السابقة» وما حَلَّ بهم من الهلاك والدمار؟ ولَعُوابٌ الدارٍ الآخرة الباقية خيدٌ من متاع الدنيا الفانية للذين 
انّقوا ربهم, أفلا تعقلون اتّباع ا حق؟ 

۰- فلا تستبطئ النصر یا رسول اش فإنٌ الرسل قبلك ما کان يأتيهم النصر عاجكٌ حتی إذا ینس 
الرسل من إیمان قومھمء وأیقنوا أَنّ قومھم قد گَذٌبوھمء وحَذَلُوهمء أتاهم نَضْرّنا وعَوْنّنا عند شدة 
الكرب» فنستأصل مَنْ نشاء من ال مكذّبينء وننقذ مَنْ نشاء من الرسل والمؤمنين» ولا یقدر أحد على دفع 
العقوبة الرادعة عن المعتدين. 

-١‏ قساً لقد كان في قصص المرسلين وما حل بالأمم المُكذّبين موعظة عظيمة لأصحاب العقول 
السليمة» ما كان هذا القرآن كلاماً يُختلق» ولكن أنزلناه مُصَدَّقَاً لما قبله من الكتبء وتبياناً لكل ما يحتاج 
إليه العبادُ من أمور الدين» وهداية للبشر من ضلال الشياطين» ورحمة ني الدارين للمُصَدٌَّقين بالله تعالى 
والمرسلين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ صِدْقٌ النبي يل في دعوته. وثبوت نبوته. 

؟- طريق النبي ينه هو طريق الأنبياء من قبله. يدعو لربه على بيئنة ونور وهدى. 

- فضل الاتباع فهو طريق الأنبياء وسبيل الرشاد. 

5- دم الغفلة عن التفكر في الآيات الكونية. 

_- التفكر في مصير الأمم السابقة موعظة عظيمة. 

5- سنة النصر للأنبياء في دعواتهم. وإن طال البلاء واشتدت المنطوب. 

- غرسٌ روح الأمل وعبير الرجاء في النفوس. 

۸- تأي يُشريات النصر عند اشتداد البلاء. 

۹- في الآية )١١١(‏ وقف نبوي عند قوله تعالى: 98 مَبىَ مَنمَّمَاءُ 4. وينظر: تفسير سورة النساء الآية 
(۷۳)» وسورة الأنعام الآية .)٠١(‏ 
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۰- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «في قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم. فَإئّهم لابدّ أن يُبعَنُوا بها 
هو أكثر من ذلك. ولا ييئسوا إذا ابُنُوا بذلك» ويعلمون أنَّه قد ابتلى به مَنْ هو خير منهم». 

(ينظر: تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية 5 / ©/1). 

-١‏ الداعية غير مكلف باستجابة المدعوين له بل يأخذ بالأسباب. والتوفيقٌ من عند الله تعاللى» فإنّ 
أكثر الناس للحق كارهون. 

- في الآية )١١١(‏ إخبار مستقبلي عن مجيء النصر بإذن الله تعالى عند اشتداد الكرب. 


- TEA - 


سورة الرعد 
لإ 1 1 2272 سسا 


النزول: مدنية. 
المقاصد: 


-١‏ بيان عظمة الله تعالى في مخلوقاته. 
۲- بيان عظمة القرآن الكريم وإعجازه. 
-٣۳‏ إبراز الاآیات الباهرة والأدلة الكونية على التوحيد والبعث. 


- تقرير الإيمان بالقدر. 


- ٤۹ - 
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سے یں سے 


ہے اسان التمہم 
رع عس ل ومح ےر فل مکل لے ے نے مد سد اغا 2ا الا کچھ 
پڑاتمر يَلْكَ يت الكتب وَالَذِى أَنرِلَ إليَكَ من رَيْكَ آلْحَقُ ولک ا کر الاس لا زوت اللہ 
ای رقع امت پخبر عمل د روا ٹم آستویٰ عل امرش وسخر الشسس ولمس كل ری لجل مُسَمى مسي 
عم داعي چ عرس ل بر صحی سجتج- يي ا لزن تند 


رص 
دم ا لمر ل ات ا E‏ 7 ض وَجَعَل فیا رامو برا را 
ومن کل التّمرات ت جَعَلَ فا وَين اشن يی اليل لار ّف ذلك يي لموم : ]۶ تَ ڑکا وَفٍ 


م سے وھ حے ا کرک ہی 


کس وو رر س ر کو را وو ےم 
اَلْكَرضِ قَطَع مُتَجَوبّتٌ وجتلت من أفكب َرَت وتیل تو وعد توان قن يماو بير 


وَبْفَضِلُ بَعْصَهَا عَك بَعَضِ في الك إن فی کللک لایپ لَمَوو یَمَقلویک لیا وَإن تَجتَ 
کٹ جب فوم أو دا کا تر ) با تًا ھی حل رید أزَيك الیے کرات ج وَأوْلقِكَ الْدَمْكَنُ ف 
اتات رارک أحصنب ألثَارٍ هم فا لدو 0 

التفسير: 

-١‏ «اتتر » تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلامُ على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيانَ 
إعجاز القرآن الحكيم. 

هذه الآيات العالية المنزلة من آيات القرآن العظيم. وهذا القرآن الحكيم الذي أنزل إليك - أيبا 
الرسول - من ريّك بالحق الذي لاشكٌ فيه. فأخباره حقٌّ. وأحكامه حقٌّ. ولكنّ أكثر الناس لا يُصَدَّقون 
به. 

- الله سبحانه هو الذي رفع السموات بطبقاتها السبع قائهات من غير أعمدة تستند إليهاء ثم بعد 
حَلْقِها ورَفْعِها استوى على العرش العظيمء الذي هو أعلى المخلوقات - استواءً يليق بجلاله ويناسب 
كباله - ودَّنّل الشمس والقمر لمنافع العباد ومصالحهم. وهما يدوران في فلك منتظم متناسق مع بقيّة 
الكواكب السيّارة إلى وقت قناء الدنياء يُدَيْرٌ سبحانه أمور الدنيا والآخرة بغاية الحكمة. وبين الآيات 
قاد بس نرج زكري الك کی ق 

۳- وھو سبحانه الذي بَسَطّ الأرض بامتداد طوها وعرضهاء ومَيّأها للحياة فيهاء إذ جعل فيها الجبال 
الثابتةء والأنہار العذبةء وأنبت فيها من الأنہار والأمطار والعيون والآبار من كل الثمرات زوجين: ذكراً 
وأنثى. وجعل الليل يغطي النهار بظلمته. إِنَّ في ذلك البيان والإنعام لدلالاتٍ ثابتةٌ لا تنفكٌ عن البشر؛ 
لكي يتفكّروا فيهاء ويعلموا عظمة قدرة الخالق. 


TON ے‎ 
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5 - ومن عجيب صنعه وكريم عطائه. أنه جعل في الأرض قطعاً متجاورة متلاصقة» لكنها مختلفة 
بنباتها ومياهها وثمراتها وحدائقها الغنية بأنواع الأعناب. وصنوف الزروع. وبضروب النخيلء منها ما 
ينبت منه من أصل واحد شجرتان فأكثر كالفسائلء. ومنها ما ينبت منه من أصل واحد شجرة واحدة 
فقط. کا هلم الثمرات والنباتات بطعومها المتنوعة وألوانها المتباينة تُسقى بماء واحدء وبعضها أفضل 
من بعض في الجودة والطعم والفائدة. إنَّ في ذلك الأمر العظيم من الرب الكريم لدلالاتٍ صريحة. 
وبراهين صحيحة. لقوم يعقلون اتّباع الحق. 

5 - وإن تعجب - أيها الرسول - من تكذيب الكمّار لك فاعجب من تكذيبهم بالبعث, وقوهم: أإذا 
مِنْنا وصرّنا تراباً في الأرضء أنُبْعَتْ من جديد؟! أولئك البعداء عن الحقٌّ هم الذين كَذَّبوا بقدرة رہم 
وأولئك البعداء عن رحمة الله تكون السلاسل في رقابهم يوم القیامق وأولئك وَقودٌ النار الملازمون طاء هم 
فيها ماكثون أبداً. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ تقرير نبوّة سيّد المرسلين محمد يه ورسالته. 

- من أعظم الآيات: رَفْعٌ السموات بغير عَمَدِ يراها الإنسان الجاهل والعالم. 

۳- تقرير توحيد الربوبيّة بذِكْر تدبير الله تعاللى. 

٤‏ - قال ابن عاشور: «الإتيان ب 8 رَيْكَ ه دون اسم الجلالة للتلطّف. والاستدراك بقوله: :9 وَلنكنَّ 
أكْثَرَ ليس لَا يوْمِيتَ # راجع إلى ما أفاده القصر من إبطال مساواة غيره له في الحقية إبطالاً يقتضي ارتفاع 
النزاع في أحقيته. ا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بها دَلََتِ الأدلة على الإيهان به . (التحرير والتنوير:175/1). 

ه- الافتتاح باسم الجلالة دون الضمير الذي يعود إلى 39 رَيْكَ 6» لأنّهِ مُعَيّن به لا يشتبه غيره من 
آهتهم؛ ليكون الخير المقصود جارياً على معين لا يحتمل غيره إبلاغاً في قطع شائية الإشراك. 

-٦‏ ینظر: خغطط جریان الشمس والقمر والكواكب في الملحق. 

۷- صيخ م يدَيَرٌ #4 وليْمَضِلُ & بالمضارع عكس قوله:92 لال رم ألتْوتِ © لأنَّ التدبير والتفصيل 
متحدد متکرر بتجدُد تَعلّقَ القدرة بالمقدورات» وأمًا رَفْعُ السموات وتسخير الشمس والقمر فقد تمّ. 
واستقر دفعة واحدة. 

۸- ؤوٌصقّت القطع بمتجاورات؛ لأنَّ اختلاف الألوان والمنابت مع التجاور أشد دلالة على القدرة 
العظيمة.. وظرفية التفضيل في «« الْشُكلِ » ظرفية في معنى الملابسة؛ لأنَّ التفاضل يظهر بالمأكول. أي: 


ے2 ع 
نفضل بعض الجنات على بعضء أو بعض الأعناب والزرع والنخیل على بعض» من جنسه با يثمره. 
- ١ه"‏ 
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۹- جيٴء في التفكير بالصيغة الدالة على التكلف وبصيغة المضارع؛ للإشارة إلى تفكير شديد ومكرر. 

٠‏ خض النخل بذكر صفة صنوان؛ لأنَّ العِبْرَةَ بها أبلغ. ووجه زيادة « وَغَيْرٌ صِنْوَانِ 46 تجديد العبرة 
باختلاف الأحوال. 

١-من‏ دلائل قدرة الله تعالى حصول الاختلاف فی الأرض بالرغم من تَقارٌبہاء وحصول الاختلاف 
بين أنواع النبات وأشكاله وأطعامه. 

- تقرير البعث. وبيان عقاب منكريه بالعذاب الأبدي. 

ول وَمَسْتَسْلُوبَكَ ِاَلستعَةِ صل لْحَسَئَةِ وَهَّدْ لات من قَيْلِهِمُ الْمَثُلاث وَإِنَرَيّكُ لدو مَمْضِرَةَ 
ل بے یت ول الا دب کرو تل آنرل عَجْد ايل من ريه 


رص نر جه 


تما أنتَ و ر مادا آنه يَعَلَمُ مَاءَ بک ےت کے 5" 


.2 سد سے ہے ساسا ہر ھے سے 2 
: سے ےت التي ابد الکبز آنا 7 ےر 
0 ہے سم ضر ہر ے ردس رشلا وم دحج ۳ رص ہے کھ لک کے یت س مساج 
KORRES e 00 ۶‏ , معيفيلت من بين يديد 
سے ھن 1 مو مر ےم سے يمام 4 راس چک ووو اماه 
خَلْفِوء حفظوتة. مِنْ مر آله و یک ر الله لا ن َير مَابِقَوْمٍ حى یروا ما يانم دآ أراد لله قوم 


عر 


0 لد وما هركن تند ين وال 2 

التفسير: 

5- ويتحدّى زعماء الضلالة» فيطلبون من النبي يل التعجيل في إنزال العقوبة فيهم. قبل الخير الذي 

ُبَشّرهم به وقد مَضَّتٍ العقوبات في الأمم التي كَذَّبت رسلهاء وإنَّ خالِقك ومُدَبْرَ أمورك - أيها النبي - 
لذو مغفرة لذنوب مَنْ تاب من عبادہ الذین ظلموا أنفسهم بالمعاصي للّه. وان ربّك لشديد العقاب 
والعذاب للمُكَذٌبین بالل ویوم ا حساب. 


سر سے سے لعل 


قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ٭ل وَمَسَتَمَحِلونك اك قََل الحستو وَشَد لات ین َِلھۂ المَثْلَث © 
الآية. المراد بالسيئة هنا: العقوبة. وإنزال العذاب قبل الحسنة: أي قبل العافية» وقيل الإيمان» وقد يَيّنَ تعالى 


في هذه الآية أنَّ الكفار يطلبون منه يك أن يُحَجَلَ هم العذاب الذي يُحخَوّفُهِم به إن تمادّوا على الكفر. وقد بَّنَ 


سے سے سے ےا و مع ہے ور لح ل و 


هذا المعنى فی آيات كثيرة. كقوله: ويستعجلوتك بالعذاي وکن ما لف الله وَعَدَهُ 6ك [الحج: 2]417. 


- “oY - 
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۷- ویتماکون في تكذيبهم بطلبٍ مزيدٍ من المعجزات» فيقولون: كلا أنزل على محمد من ربّه معجزة 
كمعجزة موسى وعيسى وصالح. وليس ذلك بيدككء وإنَّا الذي أَرْسِلْتَ به هو إبلاغهم بالدعوة إلى الله 
تعالى» وإنذار الکفًار من النار ولكل أمة رسول يبديهم إلى انبا الحق» وإلى توحيد الله وعبادته كما أنك 
داع لِمَنْ أرسلت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله: «إإِتَمَآآنََ ذد وَل هرم ماو - في أصح 
الأقوال - أي: ولكل قوم داع يدعوهم». (الجواب الصحيح ؟14/7). 

وت لاف عاق عن ع وآ اا ر و الله يعلم أحوال ما تحمله كل أنثى 
حامل في بطنها من ذكر أو أنثى» سعيد أم شقيء ويعلم ما تُنقصه الأرحام من سقوط الحنين ما قبل تسعة 
أشهرء وما تزداد الأرحام في اكمْل ما بعد تسعة آشھں وما تزداد من أعداد الأولاد كالتّوءم فأكثر و 
شيء من الأشياء عند الله بقَدْرِ معلوم وزمن محدود. وهو سبحانه عالم بكل ما حََفِيَ عن الخلق» وبها هو 
مشاهد. الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته. المتعال على جميع خلقه بذاته وقدرته. 

-٠‏ ومن إحاطة علمه سبحانه بالأحوال أنّهِ يستوي في عِلْمِه مَنْ أخفى القول منكم. ومَنْ جهر بف 
وكذلك يستوي عنده مَنْ استتر بأعماله في ظلمات الليل» ومَنْ جهَرَ بها في وَضْح النهار. 

-١‏ ولكلٌ إنسان ملائكة تتعاقب في حفظه ورعايته. يحفظونه بأمر الله تعالى» ويُخْصُون عليه أعماله من 
خير وشر. إِنٌ اللہ تعا ی لا بُق نعمةً أنعمھا علی قوم. إلا إذا غَيَرَوا ما أمرهم بە فعصّوہہ وإذا أراد الله تعالى 
ابتلاء قوم بمصيبة فلا أحد يقدر أن يمنع ذلك وليس هم من دون الله من ناصر ومُعِينٍ ملب خير أو دَفْع 
شرٌ. عن أبي هريرة ذه أنَّ رسول الله يك قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون 
في صلاة العصر وصلاة الفجرہ ثم يَمْرُج الذین باتوا فیک فيسآهم وهو أعلم بہم فیقول: کیف تر کتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصَلُون وأتيناهم وهم يُصَلُون». 

(صحيح البخاري 477/17 برقم ٢٤٤‏ ۷-کتاب التوحید باب قول الله تعالى: «8 تَمْرُحٌ الْمَلهكةٌ وَالرُوح إِلَيْهِ #. وأخرجه 
مسلم في صحيحه /١‏ 479 - كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر برقم الى 

الفوائد والاستنياطات: 


حر حرا۔ رہ ص۔ و د ر اليو عد 


-١‏ في الآية (7) وقف نبوي عند قوله تعالى: 92 وَإِنَرَيّكَ لذو مَعْفہَتۃ للتایں عل ظلَيِهم یچ وینظر: تفسیر 
سورة النساء الاّیة (۱۷۳)ء وسورة الأنعام الآية (56). 

پاپ من علامات غرور المشركين وعدم الاستفادة من عقوظم: أَنَہم یستعجلون وقوع العذاب بهم. 

۳- عِلَمُ الله كك ما في الأرحام منذ نشأة ا لجنين. 


-٤‏ التحذیر من الأقوال والأفعال السیئةہ فإنٌ الله یعلم بہا جميعاًء سواء كانت سراً أم جهراً. 


- “of - 
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-٥‏ شمول علم الله تعالى لكل صغير وكبير وكلّ شاهد وغائب في الكون. 

5- الرعاية الربّانيّة للإنس بحفظ الملائكة لهم. 

۷- تغیبر الأحوال من سيّى إلى أحسن مرهونٌ بتغيير النفوسء وتنقيتها من الشبهات والمحرّمات. 

8- تقرير الإييان بالقدر. 

4- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يل قال: «مفاتيح الغيب خس لا يعلمها إلا الله: لا 
يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. ولا تدري 
نفس بأي أرض تموت. ولا يعلم متى ‏ تقوم الساعة إلا الله». 


(صحيح البخاري 8/ 776 كتاب التفسير - سورة الرعد. برقم 20/5 


هو آل ڍى رڪم الك وق اوطمغ او نت نالعا اَليْعَال اتا وَََیْخ الرَعد 
7t7‏ رھ r‏ ص و ے2 2 ھ سے 5 0-4 
مرو وا مِنْ ضيفَيهء وبرْسل الصَواعِقَ فصب بها من ينا وهم جدرلورت ف الله 
تل رة لعل 2 ل لين يدَعْوْتَ من ذونه- لا ستَيحِبُويَ لهم بِنَء إِلَا یط گی إل 


الما لجل َء وما هو لوو وما دعام الکفر دلا ف کل © وب جد من فی لسوت لاض طَوعًا 


هو ببللخه سے لت 
ہے“ Ti.‏ 7۲ س 8 ج 2 ےھ ص r‏ ئ ھ م e‏ 5 کے سم 
وڳرم رطش اندر سال ® 7 قل من رب ا لکوت وَالاض قل اللہ قل هحدم ين دون وله لا 


سح سح سر ص 


يمد لاشم تًا وَلَا مدا فل هَل وی الطی والے 


۹ غ 
بے 
7 
ام 
ما 
1 
ما 
1 
5 
1 


ےہ سے مھ ےک سرپ فع ال - 5-8 ۶ رور 2ے مع 5 سے مے مہ ہہ حصہ 
سْرَكاء خلقواً كخَلقمہ آىھ ل لیلق کی سیو وهو الود لمر ا نرد مب السَّمَلهِ ما 
3 
ص ہمہ کے لسعم ہے سصے ےررے صض۔ج۔ کر مر ھ ہے دي .گے وو رر کے کے عص سرب وھ از کم 
شَالت أودية يقّدرها e‏ زبدا َي وَمِمًا بُووَدوتَ عَليْهِ ق التار ابتغاهَ حِليَةٍ أؤ ممع زيد مثلم 


ما ما يتمع ا الاس فک فی رض دك 


-١*‏ هو سبحانه وحدہ الذي يريكم الضوء اللامع من خلال السحب التي تتداخل فیا بینهاء 
فتخافون من صوعا المادر وصواعقها المحرقةء وتطمعون أن ينزل معه المطر النافع» وهو وحده يُنشئ 
السحب الكثيفة» المحبّلة يالماء الغزير 


- “o 
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-١٠‏ سيب النزول: 

عن أنس 5ه قال: أرسل رسولٌ الله يك رجلاً من أصحابه إلى رأس من رؤوس ا مشر کین یدعوہ إلى الله 
فقال: هذا الإله الذي تدعو إليه» أَمِنْ فضة هو أم من نحاس هو؟ فتعاظم مقالته في صدر رسول رسول 
الله لاء فرجع إلى النبي 5 فأخيره فقال: «ارَجِعْ إليه فادْعٌه إلى الله». فرّجَعَ فقال له مثل مقالته» فأتى رسولٌ 
الله ل فأخيره. فقال: «ارجِع فَادْعُه إلى الله». وأرسل الله عليه صاعقة. فرجع فقال له مثل مقالته» فأتى 
رسول رسول الله يه فأخيره فقال: «ارجِعٌ إليه فادْعٌه إلى الله»» ورسول رسول الله في الطريق لا يعلم.» فأتى 
النبيّ يل فأخبره أن الله قد أهلك صاحبه. ونزلت عل النبيّ ذ: 2 وَيُرَسِلُ ألصَوعِقَ ميب يهنا من يمَة 
وهم مدلوت ف الہ 46. (أخرجه أحمد ني المسند / 07/-68 برقم١‏ 4 7. قال محققه: إسناده صحيح. وأخرجه ابن أي عاصم 
(السنة ۳١ 4 /١‏ برقم )١۹۲‏ قال الألباني: إستاده صحيح). 

التفسير: 

ويُسَبّح الرعد وهو صوت ارتطام السحاب حين يسوقه لَك الموّكّل به فهو يسبّح. والملائكة كلّهم 
يُسبّحون بالثناء والشكر لله وك هيبة ورهبة من الله تعالى» ويُرسل الله تعالى الصواعق الُحرقةء فيّهلك بها 
مَنْ يشاء من خلقه. والكمّار تجادلون في قدرة الله على البعث. وهو شديد القوة والبطش بِمَنْ عصاه. 

١ 5‏ - لله 34 دعوة التوحيدء قلا يُعبد سواه. والذين يعبدون الأصنام والأوثان من غير الله. ويَدْعُونها لا 
جیب دعاءَ مَنْ دعاهاء فحالهم مثل حالٍ عطشان يبسط يده إلى الماء؛ لیصل إلى فمه فلا يصل؛ لأنَّ الكَفف 
المبسوطة لا تقدر على إيصال الماء إلى الفم» وما دعاء المكذّبين بالله إلا في ضياع وخسران. 

6- ولله وحده يخضع وينقاد أهل السموات وأهل الأرض» فيخضع المؤمنون طواعِيةًء ويخضع 
الكافرون كراهية وقت الشدَّة وكذلك ظلاهم. والمخلوقات وظلاها تسجد لله بامتدادها على الأرض في 
أول النهار وآخره. 

-٦‏ يأمر الله تعالى رسول الله 2 أن يُنْكِرَ على المشركين. ويُوَبّخهم بعدة سؤالات» ثم يجيب عنها: 
قل: مَنْ خالق السموات السبع والأرّضين السبع؟ قل: الله سبحانه. قل: أجعلتم لله شركاء عبدتموهم من 
دونه وهم لا يقدرون على نفع أنقسهم ولا على دَفْع الضر عنهاء فكيف يستجيبون لغيرهم؟ قل هم أيضاً: 
هل يستوي عندكم الكافر والمؤمن؟ أم هل يستوي عندكم ظلمات الضلالة ونور الهداية؟ أم اتخذ هؤلاء 
المشركون آطة خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله. فالتبس الأمر عليهم, فلا يُمَيّزُون بين ما حَلَقَه الله تعالى 
وما عَلَقَنه آغتھم؟! قل هھم: الله سبحانه خالق كلّ كائن من العدم. وهو المتفرّدُ بالألوهية والربوبية. الذي 
قهر جميع الكائنات, وِدَلَتْ له جميع المخلوقات. 
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- أنزل الله تعالى من السحاب مطراًء فجرت يه أودية الأرض بقدر صغرها وكبرهاء فحمل السيل 
عُثاء ورَغْوة كثيفة» وبعض المعادن التي يوقدون عليها النار؛ ليصهروها كالذهب والفضّة؛ طلباً للزينة 
والنفع بہاء فيعلوها أيضاً زبد لا فائدة فيه. شبّه ذلك المذكور بالحق والباطل: فَمَكَلٌ ا لحقّ في ثباته كمثل 
الماء الصافي الذي يُسقى به الحرث. والمعدن النقي الذي ينفع الناس. ومَثَلُ الباطل في زواله كالزيد الذي لا 
خير فيه يطفو على وجه الماء وفوق المعادن. بمثل ذلك يبن الله الأمثال للناس؛ ليتضح الحقٌّ من الباطلء 
والهدى من الضلال. 
الفوائد والاستنباطات: 
-١‏ من آيات الله تعالى التي تذل ع عظمة قدرته خَلْقٌ الرعد والبرق والسحب الحافلة بالأرزاق 
والأمطار. 
- اکتشف العلماء عدة حقائق: 
1- أن الرياح ها دور رئيس فی عملية تَكَوّنَ السحب. 
ب- أنَّ السحاب يأخذ أشكالاً لا حصر لا في جو السماء. 
ج۔ ضرورة تجميع كميات كبيرة من بخار الماء في حيز واحد. 
د- أنَّ البرد لا يمكن أن يتكون إلا في طبقات الجو الباردة جداً. 
ه- أنَّ السحب الرعدية يجب تقسيمها إلى خلايا؛ لكي تتمكن من تكثيف ما بها من بخار. 
و- وجود سحب ثقيلة تحمل كميات كبيرة من الماء تقاس بملايين الأطنان. 
.(http://www.quran-m.com/container2.php?fun-artview&id- 1033)‏ 
ينظر: صورة السحب الثقال المتراكمة في الملحق. 
-٣‏ تقرير تسبيح الملائكة لله تعالى من هيبته ورهبته. 
٤‏ - من حكمة الله تعالى أن يضرب الأمثال للناس؛ لتسهيل الدعوة طهم» وتقريب الحق إلى عقوهم. 
ه- لا نفع أبداً من الإشراك بالله تعالى. 
-٦‏ كل الكون وما فيه خاضع لله تعالى. وظلال المخلوقات تسجد لله بامتدادها على الأرض في أول 
النهار وآخره. 
۷- أثبتت النتائج أنَّ ظلال كل الأجسام تشير وتدل على اتجاه مكة المكرمة حيث القبلة في أربعة أوقات 
محددة من العام. وفي هذه الأوقات تكون الشمس متعامدة إما على مكة المكرمة» أو على الموقع المقابل لما في 
نصف الكرة الجنوبي المسمى ب«نظير القبلة»» أي: إِنَّ الشمس والظل الممدود في هذه الأوقات الأربعة 
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تكون هادية ومرشدة لاتجاه القبلة بطريقة مباشرة وصريحة. (الإعجاز العلمي في إثبات حركة الظلال» بحث مقدم 
للمؤتمر الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ص .)٤٢‏ 

۸ إقامة الحكّة عل الكمار بالأدلّة المتحيوسة: 

4- الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحيان. فَإنَّ الله تعالى سيدَمَر ه. ويجعل العاقبة للمتقين. 

٠‏ -مثلٌ المؤمن النافع كالماء النقي والمعدن الخالص» ومثل الكافر الذي لا ينتفع منه كالزيّد. سرعان 
مايزول. 

١-من‏ الحقائق العلمية حول الزبد ما يلي: 

أ- إِنَّ الرَّبَدَ لايتشكل إلا في حالة الحركة السريعة التي تحدث نتيجة إعصار أو نتيجة السيول العنيفة» 

وتتشكل دائياً على سطح الماء في الأعلى. 

ب- إنَّ وزن هذه الرغوة أو الزبد خفيف جداً. ويتطاير في الهواء مثل البخار. 

ج۔ إنَّ كمية صغيرة من الماء تكفي لتشكيل كمية كبيرة من الزيد. أي: إِنَّ الزبد ليس له قيمة أو وزن 
أو فائدة!. (http:/iwww.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-20-13-13/241-2010-09-09-22-11-27(‏ 


وينظر: : صورة توت ضح فاحتمل السيل زبداً رابياًء كما في الملحق. 
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ويله مَعَهُ ادوا ب24 کک ان ب رار جورت كه )فس يع أا أنرلَ 
ليك من ريك اى 5 تکازن اا و الین نوفوں ت يعهد الله ولا فصوت الميكق :5 


ر ےم رص کم 3 


ے2 و ر س چ سے ہے6 مل سے سے سے کے م ر Erd e‏ 

وَالْذِينَ لون ما آمَر الله یہ ان بوصل ویخشورے ریَہُم ویحافون سو یساب 0 وَالذِیَ صبروا ابتماء 
سے صو ررم رگ صرسرےم سے م کے کے عص ر ہہ 

وجه رهم وأقامواً الصَلَوةَ وا مِمَا روفتتھم يرا وَعَلَانِيَةٌ رر 0 


2 مہ وو ےر‎ I1 


سے rr‏ ص ص و 
الدار لیا حتت عدن یلخلوتھا من صلح من اباي وأذونجهم ودريكتئ يد ب ھم نکل باپ 
MS‏ ےر سے کے ہے 727 
© سكع با صر مم یار ©4 
التفسير: 
۸- جزاء المؤمنين المطيعين لله ورسوله الحتةء والذين كذّبوا وعَصًوا لهم النار. ولو ملكوا كل ما في 
الأرض. فأعطوه فداء لأنفسهم من عذاب الله يوم القيامة. لم يُتَقبّل منهم. أولئك البعداء عن الحق لهم 


سوء العذاب على ذنوبهم في الآخرة. ومصيرهم نار + جهنم. وقَبْحَ المصيدُ الذي يستقرٌ ون فيه. 


- “oV - 


سورة الرعد 





7١48‏ إنَّ المهتدين والضَّالِين لا یستوونء أيكون الذي يعلم أنَّ ما جاءك - أيها الرسول - من عند 
ربّك هو الحق الثابت فيؤمن به كمَنْ هو أعمى القلب عن الحقٌّ الذي لا يؤمن؟ إِنَّا يتعظ أصحاب 
العقول السليمة الذين يُوفُون بعهد الله تعالى الذي أمرهم به. ولا يتكثون العهد الأكيد. 

-۲۳-١‏ والذين يَصِنُون الأرحام والمحتاجين» ويخافون وعيد ربّهم» ويخافون الحساب العسير 
المؤدي لدخول النارء والذين صبروا على الطاعة وعن المعاصي؛ طلباً لرضوان الله وأدَّوا الصلاة المفروضة 
في أوقاتهاء وأعطوا الزكاة المفروضة والنفقات سِرّاً وجهرآء ويفعلون الحسنات لمحو السيئات. أولئك 
أصحاب المنزلة العالية» لهم العاقبة المحمودة» في جنات يقيمون فيها أبداً. ومعهم الصالحون من الآباء 
والزوجات والأولاد. وتدخل الملائكة عليهم من أبواب الجنة الثمانية. 

٤‏ - وتحييهم الملائكة: السلام عليكم من كل شر ومكروه؛ بسبب ما صبرتم فنعم عاقبة الدار الجنة. 

الفواكد والاستنباطات: 


سے رر 8+ 


-١‏ في الآية (1) وقف نبوي عند قوله تعالى: 88 لِلَدِينَ آسْسجَابوا لِريهِمْ الْحُسَىْ ۹ء وینظر: تفسیر 
سورة النساء الآية 17/7 )» وسورة الأنعام الآية (56). 

؟- قال ابن عاشور: «أعيد اسم الموصول هذا وما عُطِفَ عليه من الأسماء الموصولة؛ للدلالة على أنَّ 
صِلاتها خصالٌ عظيمة تقتضي الاهتمام بذكر مَنِ اتصف بهاء ولدَفْع تَوَهّم أنَّ عقبى الدار لا تتحقق هم إلا 
إذا حمعوا كل هذه الصفات». (التحرير والتنوير: .)١397/1١5‏ 

۳- الفرق بين مصير المطيعين لله تعالى وغيرهم في الحزاء. 

-٤‏ في الآية (7) بشرى لِمَنْ کان له سلف صالح. أو خَلّف صالح. أو زوج صالح ممّنْ تَحَقَقَتْ 
فيهم هذه الصلاة أنّه إذا صار إلى الجنة لحق بصالح أصوله أو فروعه أو زوجه. 

-٥‏ بيان فضائل صفات المؤمنين. 

-٠‏ الاستفادة من العقل في التفكر الصحيح يقود إلى طاعة الله تعالى. 

۷- بشرى المؤمنين بأقار بهم الصالحين في دخول الحنة. 

8- الملائكة تُسَلّم على المؤمنين في الجنة. 

۹- بيان فضل الصبرء ومنازل الصابرين. 
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دل شر عد يرابت رس ھچ رش شس 
وليك ر اة وك س الدار ا أله د ارق لمن ك تر برا لی لیا اتی 
اديا ف الكخرة إلا مع 50 0 ا 
کا ودیک سن ااب © الین اما وی لور يذكر انه ألا بنصخر انه مين 
اقلوب 820 الديت حَامَنُوأ وَعَملوا لصحت طوی لَه سی ماب © كترك ارسلتك ف 
امَو مد حَلَتْ من قَيْلِهَا مع لَمَتَنُوا علي الع اَوَحبَا اِليك وھم یکفرون یالرحمن فل هو رق لا الہ 


ورم ڪاه َ‫ سے" 


إل هر عو ڪلت َل ساب © ) 

التفسير: 

-٥‏ والذین ينقضون عهد الله المؤكّدء ويقطعون الأرحام وغيرهاء ويفسدون في الأرض بالكفر 
والظلم والمعاصي. أولئك البعداء عن الحق هم الطرد من رحمة الله. واللّعنات التي تُلاحقهم. وهم سوء 
العذاب في الدار الآخرة. 

7- يُخبر الله تعالى عن تَفَاوّتِ أرزاق العباد. فيوسّع سبحانه الأرزاق على مَنْ يشاء من عباده. ويُضَيّق 
على مَنْ يشاء مِنْ عباده. ويفرح الكقّار بالسّعة في الحياة الدنيا الزائلة. وما هذه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة 
إلا شيء قليل في متعته وفي مدته. 

-78- ويقول أهل الضلال من الكمّار: هَل أَنْزِلَ على محمد معجزة مشاهّدة. كمعجزة العصا 
وغیرھا. فیّژد سبحانه عليهم: إنَّ الله يُضِلٌَّ مَنْ يشاء من المتمردين على اتّباع الحنٌّ فلا تقنعهم معجزة, 
ويبدي سبحانه الذين تابوا إليه من ذنوبهم. الذين صَدَّقوا به وأَكَرّوا له بالوحدانية. وتطمئنٌ قلوتهم. 
e,‏ الا خانيهوا ابيا الناسنء وإن القارية ا ا امو 

ع يشر الله تعالى المؤمتين الذين يعملون الأعمال الصاحة بالفرح والحياة الطيّبة التي ب تُقَرٌ فیھا العین 
وحسن المستقر في الجنة. 

- ومثل ما أرسلنا الأنيياء قبلك أرسلناك - أيها الرسول - في أمة قد مَضَتْ قبلّها أ مَمٌ کثیرق لتقرأ 
عليهم القرآن العظيم الذي أنزلناه عليك. وهم يُكَذَّبون بالرحمن. قل هم: إِنَّ الرحمن الذي كفرتم به هو 
خالقي. ويول أمري, لا معبود بحق سواه. عليه اعتمدت. وبه وَيِقَتُء وإليه توبتي ومرجعي. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تحريم نَقَضٍ العهد. واستحقاق اللعنة بالطرد من رحمة الله تعالى لِمَنْ نقض عهده. 
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-٢‏ سعة الرزق على العبد لا تعني رضا الله عنه. وكذا ضيق الرزق لا يعني غضب الله عليه. 

۳- قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند الآية (۲۸): «تقديم المفعول يدل على أنَّا لا تطمئن إلا بذكره 
وهو تعالى إذا ذُكِْرّ وَجِلََتْء فحَصَّلَ اضطراب ووَّجَلٌ لما تخافه من دونه. وتخشاه من فوات نصيبها منه». 
(جموع الفتاوی .)٤٢ /١‏ 

5 - بيان فضل تعظیم الل تعا ی, وتلاوة القرآن. 

ه- مهمّة الرسل بلاغ الحقٌّ. وإقامة الحجّة. 

-٦‏ تَضَمَّن لام التعليل في قوله: «9 لِمَمَلُواْ عل عَلَيِيِحْ # أنَّ الإرسال لأجل الإرشاد واهداية بها أمر الل لا 
لأجل الانتصاب لخوارق العادات». 


ھ- تقریر رسالة النبی محمد ٭2. 


4- الإتيان بالاسم الظاهر في مقام الإضمار :9 وَهُمَ تکفروت لسن بی٭:؛ لما في ذلك من الروعة والإجلال» 
كفرهم به. ومزيد إنكار عليهم. 
نہ ات یی مع ا کر می ہے می واه ر محلم سقة مر سے صم کے مھ 2 رط جسم 
5و وَل أن فرءانا سيره و و فطعت يِه الأرض أو کل بے الموق بل قَله ا لامر جیکا آفلم 
ارت رک ہے ہمہ سے سے" 2 2 و سم پل سے ےر خر مک ,رص ےو ° ر ص 
موا آن او اء سه کدی الاس جیما ولا رال الت كفروا تَصِبْہُم یعاصتعوا 
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ل 0 2 عع َ‫ 72 صے آ ۰- 7 ھا و رط 
دا کی جج e E‏ کاٹ ف َو الدَيًا 
سے کے سے مر سے سے ہے 


کے LS‏ ا 1 
آلا نما داي وَطِنْهَا يك عُفَى ادح أنْعَوأ وَعْقَى الكَينررنَأنَارُْ »> 

التفسير: 

-١‏ ولو کان کتاب من الکتب ا نزلة شُبّرت بتلاوته ا حبال فزالَث وَسُقَقَتْ به الأرض أنباراً 
فاخضرّت, وخُوطب به الموتى فأحياها وأجابت. لكان هذا القرآن هو الذي اجتمعت فيه هذه الآيات 
المحسوسة ما آمنوا به. ولكنّ الله لم تجبهم إلى ما اقترحوا من الآيات؛ لأنّه هو المالك لجميع الأمور 
اصرف فيها كيف يشاء. أفلم يقنط المؤمنون من تصديق الكمّار الذين طلبوا الآيات المحسوسة. ويعلموا 


.5ك 
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أنَّ الله تعالمى لو شاء هدايتهم لهداهم جميعاً؟ ولا يزال الكقار تُقجعهم المصائب؛ بسبب ما فعلوه من 
الجرائم» أو تُصيب الديار المجاورة لهمء فترعبهم حتى يأذن الله بإظهار الإسلام والنصر على الأعداء. إِنَّ 
الله لا يخْلِفتٌ وعده أولياءه بنصرهم في الدنياء وإكرامهم في الآخرة. 

7- وقسياً لقد استهزأ الكقّار برسلهم من قبلك أيها الرسولء فَآمْهَلْتُهم وتَرَكْتُهم في أمن. ثم 
أَحَذعُہم بالعقاب بغتة فکیف کان عقابي لهم على كفرهم؟ 

٣٣‏ أَفمَنْ هو رقیب حفیظ علىی عمل کل إنسان كهذه الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع؟ 
وجعلوا لله ش ركاء من خلقه يعبدونهم. قل هم أيها النبی: اذکروا أسماءھم وصفاعہمء فهل طم ما یستحتُون 
به العبادة؟ ثم أعاد الإنكار علي 1 
بظاهر من اللفظ الباطل لا حقيقة له؟ بل حَسّن الشيطانٌ للكفّار قوهم الضال امتاهم عن ادا 
ومَنْع الناس منهاء ےھت تعالى فماله أحد يقدر على هدايته لهم عذاب في الحياة الدِّنيا بالقتل 
والأسر والذلّة. ولَعذابُ الآخرة أشدٌ وأثقلٌ في المشقةء وليس هم مَنْ ينقذهم من عذاب الله تعالى. 

ه“- من صفة الحنّة التي وعد الله تعالى بها المُقين أنَّهَا تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار 
العذبة تَمَرّها لا ينقطع, وظِلَّها ممدود. تلك المثوبة ذات المنزلة العالية عاقبة المنقينء وعاقبة الُکڈبین بال 


نار جهنم . 
الفوائد والاستنباطات : 


-١‏ تقرير الرسالة بإعجاز القرآن الكريم. 

۲- عہدید الكمّار بالكوارث والمحن؛ بسبب عدم إیم|نہم. 

*- جملة #ؤيل ينه یہ لامر یما € عطف على وو ان اا & بحرف اللإضراب. أي ليس ذلك من 
شأن الكتب. بل لله أمر كلّ محدث. فهو الذي أنزل الكتاب. وهو الذي يخلق العجائب إن شاء». 

٤‏ - إمهال الله تعالى للمستهزئين. لا يعني إهمالهم. 

ه- بطلان عبادة كلّ شيء سوى الله تعالى. 

-٦‏ التحذیر من ترّغات الشیطان۔ 

۷- دوام نعیم الجنة على المؤمنين. 

۸- قال ابن عاشور عند الآية :)۳٣(‏ «تَضْمّنَ هذا الاحتجاجٌ أساليبَ وخصوصيات. منها ما يلي: 

أحدها: توبيخهم على قياسهم أصتاممهم على الله في إثبات الاغیة ھا قیاساً فاسدا؛ لانتفاء الجهة المجامع. 
فكيف يُسَوٌّى مَنْ هو قائم على كلّ نفس بِمَنْ ليسوا في شيء من ذلك. 


- ٦١ - 
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ثانيها: تجهيلهم في جعلهم أسماءً لا مسميات ها آطة. 

ثالثها: إبطال كون أصنامهم آة بأنَّ الله لا يعلمها آلحة. وهو كناية عن انتفاء إطيتها». 

.)١95 /١7 (التحریر والتنوير:‎ 

-٩‏ في الآية )١٤(‏ ل يَنَ & الداخلة على اسم الجلالة؛ لتعدية 88 وا 046 و«ؤمن ه الداخلة على 
ات #؛ لتأكيد النفي للتنصيص على العموم. 

-٠‏ في الآية (75) وقف نبوي عند قوله تعالی: يَلْكَ عُقََىَ 
النساء الآية (۱۷۳)ء وسورة الأنعام الآية .)٠٠(‏ 


رھ سے دحم ووم ے‫ سح سم ھکر ےہ ہے ہو بر رفظ ۔ مح کے ع۶ پوپ کے ےم سس ےھ 

وَألَدِينَ >اتدنهم الكتنب يفرحوت يمآ أنزِلَ إِليِكَ وَمِنَ الأحزاب من ينكر بعضه. كل إِنما اوت 
2 ےھ ہو ےر سے کے ت € ت ہے ر اش اک 2 رت مرم م 
اعبد الله ولا أشرك بهء ال دعم اه قاب ولك أن انه ےکا ے تا وَلَينِ ابعت 

مہ رہ کے جم الت ۳ سے و 
کے سر مھ > ere‏ سم مه > جس ہے ٭َلَمد ںہ گا و ہے 
a‏ اللو ما لَك من امہ من وَلح ملا واف ال وقد ارس "لے 
۳۳ حر سر سے 7 سے 2 

کات 8 : رہئگ۔۔ او € ہہ اد 0 ا“ ہہ 

حعلنا گج از و ری مَاكاتَ لرسول أن يأف َايٍَ إلا ا ال ا ایوا 


سم و 4 ہر سل ماه مر سرہر ا ر 


أنه ما مَاء ویشثتٹ من 59و إن مَا نِينَكَ بَعَضَ الَّذَى تَعِدْهُمْ أو نتَوَقَيَنَكَ فَإنَما 
عَلَكَ الْبْكَمُ وََلِِمَا لَْسَابُ (2) ول برو دَق لض تَنقْضهَا من أَطرَافِهَاً 20 کت 
E)‏ وخ کر یساب © وقد مکر اي ےت دع كيك 
تی سینا اکر من شی انار وشو الیے 
و دا ّى وتم ومن مد منم الككي © 4 

التفسير: 

-٦‏ وا لمؤمنون من أھل الکتاب یفرحون بالقرآن العظیم؛ لأئمم عرفوا اتّباع ا حق. والکفًار الذین 
تلّبوا علی عداوۃ المؤمنین يُنْکڑژُون بعض أحکام القرآن وأخبارہ. قل غم آیہا الرسول: اِنّما أمرني ري أن 
أعبده وحده» ولا أشرك به شيئاً في عبادتهء إلى عبادته أدعو الإنس وال جن وإليه وحده مصيري ومرجعي. 

07- ومثل ما أنزلنا الكتب على الرسل بلساءهم, أنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآن الحكيم حافلاً 
بالحكم التي تحكم بالحق. فصيحاً مُقَضَّلاً بلغة العرب. وقساً إن اتَبَمْتَ المشركين فيا يَدْعُونك إليه من 
الأهواء بعد ما أعطاك الله من الحجج القاطعة والبراهين الساطعة. ليس لك ناصر ينقذك من عذاب الله 


ديم م ہم 


ےم نو 3 3 
تعالى. وفي هذا تحذير الأمّة من ذلك؛ لأنْ النبيٌ ق2 معصومٌ منه. 


- ۲ 
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۸- قسياً لقد أرسلنا رسلاً تترى من البشر من قبلك أيها الرسول. وجعلنا هم أزواجاً وأولاداء وما 
كان لرسول أن يأتي قومه بمعجزة إلا إذا أَذِنَ الله له فيهاء لكل أمر من الأمور وقثٌ قَدَّره اللہ وأثبته في 
کتاب عندہ. 

۹- یمحو الله تعالى ما يشاء من الأحكام بنسخهاء ويُبقي ما يشاء منها؛ حکمة أو مصلحة وعندہ 
أصل الكتب. وهو اللوح المحفوظ. 

٠‏ - وسواء أريناك - أيها الرسول - بعض العذاب الذي تَوَعَدْناهم به كالقتل والأسر والقهر ني 
الدنياء أو نتوقَيَنّك قبل تعذيبهم» فما عليك إلا تبليغ الدعوة في الدنياء وعلينا العقاب والثواب في الدنيا 
والآخرة. 

-0١‏ يُنْكِرٌ الله تعالمى على الكفّار مُوَبّخاً هم؛ لعدم اتّعاظهم بالحوادث: أَوَّم يعلم هؤلاء الكمّار أنّنا 
ننتقص من جوانب الأرض التي يعيشون عليهاء بدمارها غرقاًء أو حَرْقا أو تَيْباً. أو قَنْحاً للمؤمنين؛ لنشر 
الدعوة إلى الله تعالىء والقضاء على الفساد والفتن؟ والله تعالمى يقضي ما يريد؛ لأنّه لا رادَّ لقضائه. وهو 
سريع الحساب في الثواب والعقاب. 

47- وقد تآمر الكمّار الذين سَعوا بالمکاید والشدائد على أنبيائهم. كما مكر كقّار قريش بك أيها 
الرسولء فللّه المكر جميعاًء فلا يقدر أحد أن يمكر مكراً ويُدَبّر مكيدة, إلا بقضائه وقدره. يعلم سبحانه ما 
تكسب کل نفس من خير أو شر وسيعلم كلٌّ كافر لِمَنِ العاقبة المحمودة في الدار الآخرق لهم أم 
للمؤمنين؟ 

4 - ويقول الذين كَذَّبوا الله ورسوله: يا محمد أنت لست رسولاً مرسلاً من الله إلى الناس. قل هم: 
يكفيني شاهداً على صدقي أنَّ الله تعالى يشهد على صدقي. وعلى كذِيكم. بها أنزل من المعجزات الباهرة 
والحجج الظاهرة» ويلحق ببذه الشهادة العظيمة مَنْ عنده علمٌ مِنْ مؤمني اليهود والنصارى. 

وقال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالی: فل َعَغی یالہ كَهمدا بی وَبَمْنَکم وَمَن عَندَدُوَلَم التپ & 
الظاهر أنَّ قوله: مَووَمَنْ عِندَمعِلْمُ لَب # عطف على لفظ الجلالة» وأنَّ المراد به أهل العلم بالتوراة 
والإنجيل. ودل له قوله تعالى: 32 كَه>الاَتَدُلَإلَمَإِلَاهُو وَالمَلَيَكه وَأُوْلوا الیلے 46 1آل عمران: 18] الآيق 
وقولەه: $ ف نكت ف سل َا الاک مَل الست يرود الڪ َب من قبل پچ [يونس: 44] الآية. وقوله: 


سرے سم کے 


و سلوا اهَل ار ڪر ل نکر ا تمو پچ [الأنبياء: ۷] إلى غير ذلك من الآيات». 


- “۳ - 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ۷ وَمَنْ عَندَهُ وم الککپ #6 وهم أهل الكتاب. فهم يشهدون بها جاءت 
به الأنبياء قبل محمد فيشهدون آمهم آتوا بمثل ما أتى بهء كالأمر بعبادة الله وحده» والنهي عن الشرك 
والإخبار بیوم القیامق والشرائع الكليةء ويشهدون أيضاً با في کتبهم من ذکر صفاته ورسالته وکتابه». 
(جموع الفتاوی /۱١‏ ۱۹۲)۔ 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ الثناء على مؤمني أهل الكتاب. 

۲- قوله تعالى: «3 حَكْمَاعَمَييًا # حالان من ضمیر طف أَنرَلَتَهُ ى واكم هنا بمعنى الحكمة كما في 
قوله: للوَءَايیْتهُ لَْتْكُم صَييًَا پ٭ (مریم: ١۱ء‏ وجُعِلَ نفش الحكم حالاً منه مبالغة» والمراد أنه ذو حكم. أي: 
حكمة.. إذ الحكمة لا توصف بالنسية إلى الأممء وإنّا المعنى أنه حكمة معير عنها بالعربية.. ثم في كونه 
عربياً امتنان على العرب المخاطبين به ابتداءً بأنّهِ بلغتهم. وبأنَّ في ذلك حُسْنَ سمعتهم». 

۳- التحذير من اتباع أهواء أهل الباطل. 

5 ثبوت التّنخ» وتَعَلّقه بحِكَم عظيمة. 

ه- إِنَّ انكياش الأرض على ذاتها سنة كونية لازمة للمحافظة على العلاقة النسبية بين كتلتي الأرض 
والشمس, وللمحافظة على ا مسافة الفاصلة بین الأرض والشمس لابُذٌ وأن تفقد الأرض من كتلتها وزناً 
متناسباً تماماً مع ما تفقده الشمس من کتلتھا. وتبادل الأدوار بین الیابسة وا ماء هو سَنَةَ أرضية تعرف باسم 
دورة التبادل بين المحيطات والقارات. وتَحَوّل أجزاء من اليابسة إلى بحارء والتي من نماذجها المعاصرة کل 
من البحر الأحمر. وخليج كاليفورنيا. وإنقاص الأرض من أطرافها بمعنى: التصحرء أي: زحف الصحراء 
على المناطق الخضراء وانحسار التربة الصالحة للزراعة في ظلٌ إفساد الإنسان للبيئة على سطح الأرض. 
(آيات الاعجاز العلمي: الأرض في القران الكريم للدكتور زغلول النجار الصفحات 59 .)١1586-1١‏ 

-٦‏ مَكْرٌ الله تعالى عظيم بالماكرين. 

-٠‏ البلاغ والإنذار مهمّة الرسول يل فلا ضَيْرَ إن لم يؤمنوا. 

- شهادة الله تعالى لصِدّق النبيّ يل أعظم دليل على صدق رسالته. 


کا کت 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تعظيم القرآن الكريم. 
- تقرير الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


-٣‏ حقيقة وحدة الرسالة السماوية التي جاء بها الأنبياء والمرسلون. 


8558© 





تر ڪكب رَه لیک (خیح الاس ِى الت إلى الور برذ َيه لل رط 
اریز اید © الہ ایی ل ما ف السَمَوتِ وَمَا ف الْْرْض وَوَيلٌ إلكفزيرت من 
داي سيد © اَي َة الَو لديا عل الآيرّة ودوت عن سيل آنه 


يڪم ٳڏ ا یق ل فزعو م ہے شی الاي e‏ 9 
و تحور كف کا فی لحك بلا من ريڪ عطي © واد تادذرے ریک 
كن سَحَكَرْثرْ لأرِيد تك وکین مرم ل دای لدد © وکال موی ن مروا ن ومن فی 
لْدْرْضٍ جيِيصًا ورك أَمّه ليود َد © 4 


2 


-۲-١‏ اتر 4 تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلامٌ على الحروف المقطعة» وأنَّ من الحكمة في إيرادها 
بيانَ إعجاز القرآن. 

هذا القرآن كتاب عظيم القدر أنزلناه - لا لنا من القدرة والعظمة - إليك أيها الرسول؛ تحرج به 
الإنس والجن بإذن خالقهمء ومُدَيّر أمورهم من ظلمات الكفر والجاهلية إلى نور الإيمان والحدايةء إلى دين 
الإسلام الذي هو طريق الله العزيز في ملكوته. المحمود في كل حال. طريق الله الذي له ملك ما في 
السموات السبع والأرّضين السبعء واغلاك والعذاب الشدید للمُکَذّبین باللہ ورسله. 

۳- ومن صفات هؤلاء المكذبين أثَّم ينشدون محبة الحياة الدنيا الفانیق مُؤیْرین هٰا على الآخرۃ الباقیة 
ويمنعون الناس عن اتّباع الإسلام, وكخرمُون أنفسهم من ذلك. ويسعون في الأرض فساداً. أولئك البُعَداءُ 
عن الحق وعن رحمة الله في ضلال بعيد جداً عن الحق؛ لشدّة انحرافهم عنه. 

٤‏ - وما أرسلنا من رسول إلا بلغة قومه. ليُمَصَّلَ هم شريعة الله وأحكامه. فيْضِل الله تعالى مَنْ يشاء 


ےه 2 ۰ 5 ع تنه 
عن الهدىء ويبدي مَنْ يشاء إلى الحق. وهو العزيز في ملكوته. الحكيم في تدبير أمور مخلوقاته. 


٦٦٦ -‏ ۔ 
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ه- وقساً لقد أرسلنا موسی اق إلى بني إسرائيل بالمعجزات المرئية والبراهين السمعية التي تدل على 
صدق رسالته. وأمرناه أن يدعوهم إلى الإيهان بالله. وأن يُخرجهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية» وأن 
يَعِظَّهم بالوقائع والأهوال التي أصابت الأمم السابقة. إِنَّ في ذلك التذكير العظيم ددلالاتٍ واضحاتٍ 
على وحدانية الله تعالى» وعبرة وموعظة لكل صَبَّار على البلاء» شكور للنعماء. 

-٦‏ يُذگر اللہ تعالىی حین قال موسی اق لقومه من بني إسرائيل: اذكروا فضل الله عليكم وقت أن 
أنقذ آباء كم من ظلم فرعون وأعوانهء الذين كانوا يذيقونكم أشد العذاب والتّكال. ویقتلون أبناءکم؛ 
ويتركون الإناث أحياء للخدمة والامتهان. وني هذا العذاب المهين اختبار عظيم من ربكم سبحانه. 

۷- وقال موسی ال لهم أيضاً: واذكروا حين أعلم الله تعالى إعلاماً بليغاً تنتفي عنه الشكوك: قسماً إن 
شكرتوني قولاً وعملاً على نّعمائي عليكم لَأَزِيدَنَكم من النعم زيادة أكيدة. وقسماً إن جحدتم تلك النّحَمَ 

۸- وقال موسى اتك لبني إسرائيل: إن تجحدوا نِعَمّ الله تعالى ولم تُقِرٌوا له بالوحدانية أنتم وجميع أهمل 
الأرض. فلن تَصُرٌوا الله شيئاء فإنَّ سبحانه غني عن خلقه جميعاً حمود على كل حال في تَصَرٌّ فه فيهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى تحدّي القرآن بالحروف المقطعة. 

۲- بيان أثر نزول القرآن الكريم في إنقاذ الإنس والحن من الكفر. 

و اع ا رک کا 

-٤‏ قوله تعالى : و تسج بور ون پچ بمعنی مُبُونء فالسین والتاء للتأکید مثل: استقدم واستأخرء وضَمّن 

فِستحبْوت بت لأنَّ المحبة تَعَذَّتْ إلى الحياة الدنيا عقب ذكر العذاب الشديد لهم. 

-٥‏ من فضل اللہ تعا ی على البشر أَنّ أرسل كل رسول إلى قومه بتُغتهم؛ لتسهيل البلاغ. 

5- التذكير بأيام الله يشتمل على آيات قدرة الله وعزته.. وقد أحاط بمعنى هذا الشمول حرف 
الظرفية من قوله: 5 ف للت كت چ لأنَّ الظرفية تجمع أشياء مختلفة يحتويها الظرف؛ ولذلك كان حرف 
الظرفية هنا موقع بليغ. 

۷- أهمية التذكير بالقصص التي فيها مواعظ؛ لتَعِينَ على الصبر والشكر. 

۸- بيان فضل الشكر في دوام النعم. وزيادتها. 


- ۷ - 





دل تووم 0 کم جا دو عرو ]يبيو 5 ےم یرم جر و چ9 55 ہہ س ص س > 
يَعَلَمُهُمَ إلا سه 000 فردوا يديهم ف وهه وقالوا إِنَا كفرا يمآ أرْسِلتُم 
سے 3 1 سے جو رر عرو مي یں عو ے‫ 
بد وَإِنَا لتى سك ِمَا دعوتت اه مریب 2 قَالَتَ رَسُلْهِرْ آئی الو شلف قاط التَمَوتِ 
م ہے ہر ساح عار لم 20 ہے ت ا یر ا س تہ وم چ 
والارض يدعو کے حكْم 1 أجل مسعى قا 1 آُنتر 
ہے وو 2-0 ج ور وح ب 


إلا دسر 
ا 0 و عل تن يا ون يساور 0 نآ أن 
کم بشاطان الا اذب اہ وَل آنه ْول المزمئوت 7© وما ا آلا وَل ع1 
ألله وَكَدٌ هَدَدتا شُبُلتا وَلَصیریگ عل ما ءادیشمونا وعل اھ فلیعوش الموووبَ © وَقَالَ الدينَ 
مرا شه تخفرتحكم ين أتْضكآ أو یدک ف ماتا ماق لیم تم ایک 
آلقلییت 7 وآش کڪ تک آل در ین بَمَدِهِم ذلك لمن حافت مَقابی وَحَاف تعید 
وَاستَمٌتخُوا ص/۰ )ا من ورآیو۔ ھت وق ین ساو صیید © 
يَتَرَشُۂ وَلایککاۂ شِسِمۂُ وَيَأيد الَمَوَثُ ین کل مکان وَمَاهو عیب وین ورایو۔ 
عَذَّابٌ غلیظل در 

التفسير: 

9- ألم یأتنکم - آیہا الاس - خبۂ الذین توا من قبلكم من الأمم الُكَذَبة کقوم نوح وعاد وٹمود 
والذین جاؤوا من بعدھم من الأممء لا تصي عددّھم إِلا اللہ تعا لی؟ جاءَنہم ژُسْلُھم بالبرامین الساطعق 
فعَضُوا أيديهم غيظاً من الحسد. واستنكافاً عن قبول الإيمان. وإضافة إلى هذا الفعل قالوا لرسلهم: إِنّنا لا 


تُصَدَّقٌ بم جئتم به. وإنَّنا في شك حيط بنا موجب للتهمة من كل شيء تَدْعُوننا إليه - أيها الرسول - من 


مر 


أمور الدين. 
ج. ۶ 5 5 ٤‏ 7 
-٠‏ فَرَدَّثْ عليهم رُسْلهم مُذكرين عليهم. مُوبّخين لهم: أفي وجود الله ووحدانيته وعبادته شك. وهو 
خالق السموات السبع والأرّضين السبع ومُبدِعُهاء يدعوكم إلى عبادته وطاعته؛ ليغفر لكم من ذنوبكم» 
ويُوّجركم في الحياة الدنيا إلى منتهى آجالكم, فلم يُعَاجِلّكم في عقابكم؟ فَرَدُوا على رُسْلِهم بسفاهة 
الجاهلية: ما أنتم سوى بشرء صفاتكم كصفاتناء تريدون أن تَضرفونا عَنَا كان يعبد آباؤنا وأجدادّنا من 


الأوثان والأصنام. فَأَنُونا بدليل حسوس يشهد لكم على صحة ما ت تقولون. 


- “۸ - 
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-١5-0١‏ قالت الرسل لأقوامهم: ما نحن إلا بشرٌ متلّكم فی ايِلْقَة والطبع کما قلتمء ولکنٌ اللہ 
يتفضّل بكرمه على مَنْ يشاء منهم بالنبوة» وما سألتم من الآيات الدالَّة على صدقناء فإنََّا ليست من شأننا 
ولا في استطاعتناء إلا بمشئیة الله وقدرته. وعلى الله وحده فليعتمد الُصَدِّقون بالله ورسله. وأيّ شيء 
يمنعنا من التوكّل على الله تعالى. وقد أرشدّنا ووَقمَنا إلى دين الإسلام وطريق الجنة؟ وقساً لنصيرن صیراً 
أكيداً على أذاكم وتكذيبكم. وعلى الله وحدّه فليعتمد المُتوكّلون على الله الواثقون بوعده. 

-١4-1‏ وأقسم جبابرة الكفر يُبِدّدون رسلهم: لدُخُرجَتكم من ديارنا إخراجاً أكيداً. أو لَتَدْحِعْنَ إلى 
دينناء فأوحى الله إلى رسله أنه سيّهلِكُ هؤلاء المعتدين على المرسلين. ولَتُسْكِتَتَكم ديار هؤلاء الكمّار 
المعتدين بعد هلاكهم. ذلك الوعد الكريم العظيم للمؤمنين الذين خافوا مقامي بين يدي يوم القیامق 
وشوا وعيدي بالعذاب عند الحساب. 

-١۷-٠‏ وطَلَبَ الرْسل من الله تعالى النصر والفتح» فاستجاب هم وهَلَكَ كل مكبر شديد العناد 
للحق. مصيره نار جهنم في انتظاره» ويُسقى فيها من قيح ودم بخرج من أجسام أهل النارء يتكلَّفٌ بمشقة 
أن يبلعه فيَعَص به. ولا يقرب من إساغته. لعدم تَقَبّله له من شِدَّة قذارته ومرارته. ويأتيه أسباب الموت 
من العذاب الشديد المُحيط به من كلّ جهاته. ولكنّه لا يموت؛ ليذوقٌ شِدَّةَ العذاب باستمرار» بل 
يعقبه عذاب شديد الوجع. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تشابُّ رَدّ الأقوام على رُسْلِهِم. يَدُلّ على تَشايه نَرْغَةِ الشيطان الذي يُرَيْنلهم. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قول الرسل © أن َه َلك & هو نفي» أي ليس في الله شك. 
واستفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مُقِرُون به من أنّه ليس في الله شك. فهذا استفهام تقرير». 
(جموع الفتاوی .)۳۳۹/۱١‏ 

۳- خطورة التقليد الأعمى. وأثره في دمار الأمم. 

٤‏ - إرشاد الرسل إلى فضيلة التوكل على الله تعالى. 

- مصيرٌ الظالمين إلى دمارٍ وبّوار. 

-٦‏ مصیر ا مؤمنین إلى انتصار وححبور. 

۷- استجابة الله تعالى لرسله. والمستجيبين لأمره. 


- <۹ - 
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ےصْ مک ر 4 وس 4 ت ےم سر ےے 
2 مکل الب ے کقروا بر تھی اع 7 و اسْتدت به الري في ف يوم عَاصِفَ لَّا يَقَدرُوتَ مما 


آذ عر مع 


سے ہے تک م ص 7 چ کے ضط مح وى سلس 
ڪس جوا عل شیو درد 7 لکل الد (22 انز تر اک ال عاوؤ السَسَوتِ وَالْأَرضٌ 
5 2< 1 5 - 5 مس کے - سے کر ہی مہ جج سے صر صر 03و ١‏ حم 
پا حق إِن یکا بم ویاتِ لتق جَدِيرٍ 9 وما ذلك عل اده ب ےت وَبَرَژواً یل جیا مَقَال 
لم ان 2 کک لك ا ھل اشر موی عَلَامِن عدا او ن سیو 


مدعا اق بعکم سو ازغ آم سسکا ما ناین ہیں © ا لیبن 
د گناڪ ما٤‏ لے یکم ن شامکر 
فصحى مر ارت 00 و9 کت و نو من ر 
کے >> صصے وط بے ساسم مہ اس مو Tr‏ 
. 1 کا ہے ےس جح ما - ہے سے ےج2 (ھو۔ے سے 04 ربح سه 
ین کت اترڈ ا ےت ےک وَادخِل 
SEE‏ سے مو 


لیے ٤‏ اموا وکیلو ا 
نامكم )»© 

التفسير: 

۸- قَبّه أعمال الکًار بربہم فی الدنیا برماد عصفت به الريح ونسفته. فلم تترك لە أثرا لا یقدرون 
على حصول ثواب ما عملوا من البر. ذلك الأمر الخطير هو الخسران الكبيرء البعيد عن الهداية. 

۹-٠٢٥۔‏ ألم تعلم - أیہا الإنسان - أنَّ الله تعالى خلق السموات السبع. والأرّضين ين السبع بأمر ثابت 
ونظام کامل۔ والّه م يَخلّفْهها عبثاء بل للاستدلال با على وحدانیته واتّباع الحق؟ إن يشا بينم ولق 
قوماً غير كم خيراً منكم. وما ذلك على الله بممتنع حصوله. 

-١‏ يخبر الله تعالى عن الحوار الذي سيكون بين رؤساء الكفر وأتباعهم. وخطاب الشيطان هم جميعاً: 
وظهرت الخلائق جميعاً لله 5د. بعد خروجهم من قبورهم يوم القيامة» فقال الأتباع من الكمّار لزعمائهم: 
نَا كُنَا أتباعاً لكم ني الدنيا في الكفر. فهل أنتم دافعون عدا شيئاً من عذاب الله؟ فرّدَّ عليهم زعماء الكفر: لو 
هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليهہ فلا ینفعنا ا مزع والصبر ولا يُخَنّصنا من عذاب الله. 


ت جلت می من ہا ا ل هنر حَدلِدِينَ فيب بإذن ره حصنهم 


٢۔‏ وبعد أن تَمٌ الحساب. ودخل أهلٌ الجنةٍ الجنةّ. ودخل أهلٌ النار النارء قال الشيطان مُتبّّئاً من 
أتباعه الكمّار الصغار والكبار: إِنَّ الله وعدكم وَعُداً حقّاً بثواب المطيع وعقاب العاصي. فول لكم وَعْدَم 
ووَعَذْنُكم أن لا بعث ولا ثواب ولا عقاب» فكَذّبئُكم وأخلفتكم الوعد. وما كان لي قدرةٌ وتَسَلّط 
عليكم. فَأجْيركم على الكفر والمعاصي. ولكن دَعَوْتُكم إلى الضلالء فاتّبعتموني. فلا تلوموي. ولكن 


- ¥» 
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لوموا أنفسكم. فإِنَّ الذنب ذنبكم. ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثي من عذاب الله. إن تأت من الخاذكم 
لي شريكاً مع الله في طاعته في الدنيا. إِنَّ المعتدين على خُرٌّ مات الله لهم عذاب موجع. 

-٣‏ وأدخل الله تعالى المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحة جنات تجري من تحت أشجارها 
وقصورها الأعبار. ماكثين فيها أبداً بأمر الله ومشيئته. تحيّنُهم فيما بينهم. وتحيّة الملائكة هم في الجنّة: سلام 
من اللہ وهو الدعاء بالعافية والسلامة من كلّ شد . 

قال الشيخ الشنقيطي: «بكّنَ في هذه الآية الكريمة أنَّ تحية أهل الجنة في الجنة سلام, وبَيّنَ في مواضع 
كر أن الملائكة تحييهم بذلك. وأنَّ بعضهم يحي بعضاً بذلك. فقال في محية الملائكة هم: «إ وَالْمَكيَكةٌ 
يدلو علنهم من كل باي 9 سکم ع با صيرح 4 [الرعد: 5-77 ؟] الآية. وقال: وال مز حَرَتَٹا سَلم 


سے کر سر سے سے 
١‏ 


عَليَکم طْثُ فَأَذَعَلومَا خَِلِنَ 6 [الزمر:7] الآية» وقال: 8 ویلفورے فیوسا تہ (الفر قان:٥۷]ء‏ 
وقال في تحية بعضهم بعضاً: « وهم فما شبك ألَهُمَ دبعم فيا لدم © (يونس: )٠١‏ الآية. كما تقدم 
إيضاحٌه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الكفار لا يستفيدون من أعماهم الصالحة في الآخرة. 

”- تيمو الشياطين من أتباعهم في الآخرة. 

- الشيطان لا يملك سلطة على البشر.ء سوى الوسوسة والتزيين. 

5- إنباء اللہ تعا ی عَیّا سيحصل في مستقبل الآخرة عن حوار الطواغيت. وأتباعهم. 

-٥‏ السلام تحية أهل الحنة. 


- الاك 
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« أل تکیت ضرب اک کا رک تابث وشا ف اهما 


لے 4 همه ع سر کر مو کے 2 ۳۹ 2 دک 
(ئ) ون اکتھا کل ےن e‏ اه کرورے ر 
ہر سر ھھ بے ے‫ 0 ٤‏ سے ےھ مھ کے 2 ا ےج 
ومنل كم حي کشجرق حَِيشَے اجتثت ےت رت 
3 ب TA IT {ZA‏ ہے ےے۔ مو ہے ۔ م متو € ےہ 
الت اموا بالقول الات ف اللريؤة الدّيا وف الكخرة ونل اة اليجست وز 
ال ما َا یع نع تر ال اليتَ کک کک َه بت © ج 

سد 


4 ہے ھ۶ ت س 2ے ہے سے ص۔ے رص 

إِلَ أَلثَارٍ © قل لَعِبَادِىَ آلَذِينَ !مَنُوأ يمو لصَلَرة وَيْفِهُوا مِمَا رَرَهْتْهُمْ سِرًا وعَلَانيَةٌ من َب لِ أن 
سے دوو ت دوو ےے۔ 7ہ هو سے کاتطا م سے ص سے 2 مہہ 
یاف یوم لا َيْعٌ فی ولا خِکل © أنه الى حَلَقَ الكَمنوتٍ وا لر وانرد سے الما ما 
چ ساسا ۸د 


> حم ص کے ہے کے وک ے ص ر ع و سے ب ھا 
فَأخْرَحَ يو- مِنَ التّمَررَتِ رِقًا لَكْم وَسَخَّرَ لَكُمْ الفلك لِتَجْریَ ف البَخْر بِأْمَرِوءُ وَسَخَرَ 


سے 


و د عرص ہے ہے 


اکر (یع) وَسَهَر لَخ آلسّمْسَ وَالْفَمرَ كي وَسَخَرَ لَكُمْ الّلَ والتہار و اتنکم من 
اا و نعمت آله لا عصوها مارت آل مکی وم کنا 4 

التفسير: 

4- ألم تعلم - أيها الرسول - كيف ضرب الله مثلاً لكلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله بشجرة 
كريمة» وهي النخلةء جذورُها ضاربةٌ في أطناب الأرض. وقَرْعُها مرتفع في عنان السماء؟ 

-(٥‏ عُفْهْق ٹماڑھا كلَّ وقتٍ بإذن خالقهاء لأنَّ كلمة التوحيد حافلة بالبرکات في الدنيا والآخرة 
وين الله الأمثال للناس؛ لكي يَتَمِظُوا فيؤمنوا. 

5- ومَتَلُ كلمة الكفر كشجرة الحنظلء الخبيثة في طعمهاء افْتّلِمَتْ جذورها لعدم ثبات عروقهاء 
فنا قريبة من سطح الأرض. ليس طا استقرار. وكذلك كلمة الكفر ليس طا بقاء. بل هي إلى فناء. 

۷- يُتبّت الله تعالى المؤمنين بالقول الحق: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ حمّداً رسول الله. بهم في 
الدنيا عند المات وقت سؤال الملّكين في القبر. وفي القيامة يُبّهم فيها من الأهوال وشدّة الأحوال. ويْضِلٌ 
الله الكمَّار فلا يبتدون إلى الحق والجواب السديد. ويفعل الله ما يشاء بعباده بِعَدْلِهِ وفَضْله. 

عن البراء بن عازب ذه أنَّ رسول الله يت قال: «المسلم إذا سيِلَ في القبر يشهد أن لا إله إلا اللہ وأن 
حمداً رسول اللہ فذلك قوله: «9 مُت الہ الک >امث يالْقَوَلِ الات ف اَيَو ألدّنَا وَفِ الآيعْرَةٍ ی4٥‏ . 
(صحیح البخاري ۲۲۹/۸ کتاب التفسیر - سورۃ إبراھیم۔ باب (الاّیة) برقم ۹۹ .٦‏ مسلم ۲۲١٠/٤‏ کتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء ياب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه). 


- VY - 


سورة إبراھیم 





۲۹-۸- ألم تنظر - أيها النبي - إلى حال البعيدين عن مقامك عند الله. الذين بَذَّلوا نعمة الأمن 
والقرآن ومجيء الرسول إلى الكفر. فأنزلوا قومهم دار المهلاك» في نار جهنم يذوقون سعيرهاء وبئس المصير 
جهنم؟ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: مَك ألَدنَبَدَوأنمَتَأسِكتْ » قال: هم كقّار أهل مكة. 

(صحيح البخاري ۸/ ۲۲۹ -كتاب التفسير - سورة إبراهيم. باب (الآية) برقم .)41/٠٠١‏ 

۰- وجعل المشر كون لله شركاء مماثلين له في العبادة 8# ليضِنُوا أنفسّهم والناسّ عن دين الله تعالى. 
قل هم أيها الرسول: استَمْتِعُوا بنعيم الدنيا الفانية» فإِنَّ مَرْجِعَكم إلى عذاب نار جهنم الباقية. 

١‏ قل يا رسول الله لعبادي المؤمنين: يُوَدُوا الصلاة بأوقاتها وشروطهاء ويُعْطُوا المحتاجين مما 
رزقناهم من المال سِرَّاً وجَهْراً من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا ينفع فيه فداء النفسء ولا صداقة 
الأحباب. 

۳۳-۲- خبر الله تعالى عن عظيم صنعه وكريم نعمه» فهو الذي خلق السموات السبع والأرضين 
السبع. وأبدعهها على غير مثال سابق. وأنزل من السحاب المطرء فأخرج أنواع الزروع والثمار» وذَلّل لكم 
السفن الكبيرة؛ لتسيرٌ في البحرٍ بأمره للانتفاع منها ني السفر. وتَقْلٍ الأمتعة, وذَّلَلَ لكم الأنبار العذبة 
للشرب وسقي الزروع والدّوابٌء وذَّلّل لكم الشمس والقمر بانتظام واستمرار؛ ما َُقّق صلاخ 
معایشکم وسر لکم الليل لتسکنوا فیه» وسر النهار للسعي في طلب الرزق. 

4 *- وأعطاكم الله تعالى من كل ما تحتاجون إليه. وتطلبونه منه سبحانهہ من النّحَم الكثيرة المتنوعة 
التي لا تحصى. إِنَّ الإنسان لشديد الظلم. كثيرٌ الجحود لتلك التّحَم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عظمة كلمة التوحيد. 

-٢‏ بشری الہ تعا ی المؤمنین بتثبيتهم على الإسلام. 

-٣‏ مصیر مَنْ بَذُل نعمة الله بالکفر ا خسران نی الدارین۔ 

-٤‏ وجوب النفقة سراً وجهراً. 

ه- البشرى بالاستحابة لمَنْ سأل الله تعالی۔ 

5- ينظر: مخطط تكوين المطر في الملحق. 

- عظمة نِعَم الله وكثرتها. 

48- تسخير الكون للونسان؛ ليقيم العدل والإيمان. 


VY - 


سورة إبراهيم 





\ 


_ سے ہے سے 


«9 لقا م َب أجل هدا آلب اما وَأجْتْبنى رج 


ی اضکلی کمن الا ضَن يعن إن مي وَمَنْ عَصَافِ نك عمو یحم © ربا إن 
سكنت من درق بِوَادٍ عم دی رَرع ند بَيَييكَ المْحَم 070ھ 7 وت 
م ے E‏ ر صو صر 2 ۔ ا تك سرےصے سے رد 2 اخ 
الاس تبوعة إِلتهح وَأردفهُم مِنَ َكَرَت اعلاهم نک ت تعر ما غخفی وما نعل وما 


کی عل الہ من سیر ف اَلََْضِ ولا ف السَمَلهِ © لخدو آلِی وَعب لی عَلَ الكبر 
إِسَمَعِيلَ وإشسحق کت رق اسيع لدعا ب لجْعَلنى مقِيم الصَّلَوْةَ ومن ذَرَيّقٍ ربّسا 
کل کک © ر انیز یروت رز يَش الححاث 0 4 

التفسير: 

ه-85- يُذَّكّر الله تعالى بدعاء إبراهيم الطَنغ: وتَضَرٌعِهِ وكَمده لله سبحانه. حين أسكن زوجّه هاجر 
وابنهما إسماعيل في (مكة). فقال: يا رب اجعل (مكة) بلد أمن وطمأنينة. يأمن فيها البشر على أنفسهم 
ويستأنسوا بهاء ويأمن ما فيها من الصيد والشجر. واضر ذُني وأَبْعِدْنِ أنا وأبنائي وأحفادي عن عبادة 
الأصنام التي أضلَّتْ كثيراً من الخلق عن الإسلام؛ فمَنِ اقتدى بي في التوحيد والإسلام فهو من أهل دينيء 
ومَنْ خالف أمري في ديني» فإك غفور لذنوب التائبينء رحيم بهم. 

قال الشيخ ١‏ شنقيطي: «لم يبِدّن هنا: هل أجاب دعاء نبيّه إبراهيم هذا؟ ولڪنه ن في مواضح عر اله 
أجابه في بعض ذریته دون بعض. كقوله: 3# ومن رهما ين وَظالم فيه ےہ بث 6 [الصافات: e۳‏ 
وقوله: 32 وَجَمَلَهَاظِمَه بَاقِيَهفْحَفَيِدِء © [الزخرف: ۲۸] الآية». 

۷- یا ربّنا إنی أسكنت ابني إسماعيل وزوجتي هاجّر بوادٍ ليس فيه زرع» بجوار بيتك ا حرامء أي: 
الكعبة المشرّفة وما حوهاء ربنا لكي يعبدوك. ويُؤَّدُوا الصلاة ني هذا الوادي البارك. فاجعل قلوب بعض 
الناس شديدة الشوق والحنين للميل إليهم واللّحاق بهم وارزقهم من مختلف الثمرات التي مهد للناس 
العيش فيه؛ لكي يعبدوك ويشكروك على نِعَمِك وفَضْيِك. 

8- يا ربّنا إِنّك العال بما تُخُفي في قلوبناء وما تُظهر في نفوسناء وما يغيب عن علم الله شيء من 
المخلوقات. سواء أكان ني الأرض أم في السماء. 

۹- الثناء العظيم كله لله سبحانهء الذي رزقني على كر تي ابنيّ إسماعيل وإسحاق. إنَّ خالقي 


ومُدِبر أمرى لسميع الدعاء. وجيب لعبادہ الذين يدعونه. 


۔٦۷‎ ٤ - 


سورة إبراهيم 





٠‏ - يا رب اجَعَلْنِي تحافظاً على أداء الصلاة مواظباً علیھاء واجعل من ذریتي مَنْ يقوم بذلك. يا ربّنا 
استجبٌ دعائي. وتَقَبّلُ عبادتي. 

١‏ - يا ريّنا اغفِر بي ما قَضَّرْتٌ به. واغفر لوالدي وللمُصَدّقين بالله ورسله يوم يحاسَّبُ الناس على ما 
قَدَّمُوه في الحياة الدنيا. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان فضل مكة المكرمة وبركاتها. 

7- الفضلٌ الكبير للدعاء في جَلْبٍ الخير الكثير. 

۳- حت إبراهيمَ ات الناس على شكر الله تعالى. 

٤‏ - خطورة عبادة الأصنام بمختلف أنواعها. 

-٥‏ یقول ال خبراء: تنشأً الأودیة القاحلة الجافة الخالية من الزرع في الغالب من التغيرات المناخية في 
المنطقة على آلاف السنين. حيث يكون الوادي في الأصل خضباً موفور المياه ثم تتغير الظروف المناخية 
والجيولوجية في المنطقة. فيصبح الوادي جاقاً قاحلاً. (الإشارات العلمية في القرآن الكريم: علم النبات في القرآن 
الكريم: الدكتور السيد عبد الستار المليبجي ص۱۸۳ -٣۱۸)۔‏ 

5- استحباب الدعاء للوالدين والأولاد والمسلمين. 


- “Vo - 


سورة إيراهيم 





:9 ولا تَحسب رک ال غیلا عَمًَا 7 اھت تما بےخرعم لوم تَتَحَص فيه 
صر ا ممَطومک مُقی ووم کا رلوم رھ انی کو اندر آلکاس بوم 
أَيِہخْ الَسَدَاب فیٹول الب ظلمرا رتا 0 ای و شيع الكل أو 
تَحكووًا أَفْسَعَْثم ين قنَلُ ما آَحَكُم ين رَوَاليِ 2107 .ےت 
شَْهۃ وَبّڑے كم ِف مَملتا بيهر وسا لَك 887" 


ما ترس سا سا مس 


وو حم ون کات مره 01 مِنْهُ مبال لرھ)) كلا سين 


رح سے حم ہے ۔ GRILA‏ شر رص ر ٥‏ 


لق یو 2ھ ات کو یت E‏ وبرزوا 


مح سے 


لھ الود امار © وَتَرَى الْمْجَرِمِينَ ومين مُقَرَنتَ في لس سَرَابِلُهُم من فَطِرَانٍ 
وَتعْنیٰ مَجوهَھَْمْ اَلمَار ایع) لیجزی الہ ہر یں ہو ہے نک 
بک لاس یدای یلوا آنا هو لل وڈ وید کر ولو لأسي © 4 

التفسير: 

7 - ولا تَظئَّنَ - أيها الرسول - أنَّ الله غافل عرَّا يرتكب المعتدون من تكذيبك وإيذاء المؤمنين. إل 
يُمْهِلُهم ليوم مهيب رهيب تجمد فيه الأبصار مُفَتََحَةٌ من الفزع والهلع. 

4 - تراهم مُسرعين لإجابة الداعي. رافعين رؤوسهم. لا يطرفون بعيونهمء فهي مُمَنّحَةٌ من رؤية 
الأهوال المفجعة التي تجعل قلوبهم خالية من التفكّر والعقل. 

4 -40- وحَحوّفٌ - أيها النبي - الإنس والجن عذابٌ يوم القيامة. وفي ذلك اليوم يستغيث الذين 
ظلموا: يا ريّنا أمْهلّنا إلى زمنٍ قريب تُحِبْ دعوتك بالتوحيد. وتُصَدَّقٍ الرسل وتتّبعهم. فَيَدْدُ عليهم 
توبيخاً لهم: ألم تحلفوا من قبلُ في الدنيا إنّكم تُخَلّدون فيهاء وكَذَّبتم بالبعث. وسكتتم ني مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم بالكفر كعاد وثمودء وعلمتم كيف أهلكناهم بذنوبهم فلم تعتبرواء ينا لكم الأمثال في 
القرآن فلم تتعظوا؟ 

5 - وقد أبرم المشر كون تدبير المكايد والشدائد للنبي بل وللمؤمنين. وعند اللہ تعا ی العِلّمٌ بكل ذلك 
الکر وا جزاء عليه» وما كان مَككْرّهم لتزولٌ منه الحبال لضَعْفِه فلم يَضُرٌ وا الله شيئاً. 

٦۸۷‏ - فلا تَظتَنٌ - أيها الرسول - أنَّ الله يَمْلِفتُ وعده الذي وعد به الرسلّ بالنصر وإهلاك الكمّار. 


إن الله عزیز لا یعحزہ شيء. قادر على الانتقام من أعداء الإرسلام» وذلك يوم القيامةء يوم دل هذه 


- ¥۷“ - 


سورة إبراهيم 





الأرض بأرض أخرى بيضاء نقية» وكذلك تُبَدّلُ السموات. وتخرج الخلائق من القبور ظاهرين للقاء الله 
الواحد المُتمْرّد في الألوهية والربوبية» الذي يقهر جميع الكائنات. 

عن سهل بن سعد ذه قال: سمعت النبي يل يقول: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كمّرْصَة النََِّىّ». قرصة النقي: الخبز الحَوّارَى 


(صحيح البخاري. كتاب الرقاق. باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. برقم .)561١‏ 


چ 2 اس م 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله # عن قوله ظك: ‏ يَوْمَ تبَدَلُ الأرض عير الأرضٍ 
وَاَلسَمْوَتْ # فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط». 
(صحيح مسلم 4/ -7١5١‏ كتاب صفات المنافقين وأحکامھم۔ باب فی البعث والنشور برقم ۲۸۹۱). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الناس رون على الأرض البدَّلة. والقرآن يوافق على ذلك. كقوله 
تعالى: $ توم تیدل الالاض عير الگ وَالسَمواث وبرزوا ته الود امار 4 وحَشْرُهم وحسابٔہم یکون قبل 
الصراط. فإنَّ الصراطٌ عليه ينجون إلى الجنة. ويسقط أهل النار فيهاء كما ثبت في الأحاديث». 
(مختصر الفتاوى المصرية 1 .)7١‏ 
4-١1ه-‏ وتُيْصٌ المجرمين يوم القيامة مُقَِّدِي الأيدي والأرجل بسلاسل الحديد المحكمة: وثيابهم 
التي يلبسونها من قَطِران. وهي مادَّةٌ سوداءٌ اللون. سريعة الاشتعال. منتئة الرائحة» وِثُقَطّي وتعلو 
وجوهّهم التَاُ ويَخْرٌجُ الناس من قبورهم ليجازِيهم الله على أعمالهم. المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 
إِنٌ اللہ سریع الحساب لجميع خَلَقه. 
قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 99 وَيَعْسَى ويُجُوههم اَتَّارُ * بَئّنَ في هذه الآية الكريمة أنَّ النار يوم 
القيامة تَعْسّى وجوه الكفار فتحرقهاء ۰ ذلك قي مواضحَ َر كقوله: 32 تلفمم ويجوههم الناز وهم فيا 
كظحو * [الؤمنون: 1٠١4‏ وقوله: 3 َو يعم ارت كرما ین کا یکوت عن تج و ۱م الا ولا عَن 
ظهوره: وَل هم بتصرود يت 4 [الأنبياء: وم]», 
؟6- هذا القرآن العظيم إعلام وتبليغ لجميع الإنس والجن؛ ليُنْصَحوا وتُحْوّفوا بها فيه من الأخبار 
والمواعظ والأحكام. ولكي يتحقَّقُوا بها فيه من الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة التي تَدّلُ على وحدانية 
الله تعالى» ولكي يتعظ به أصحاب العقول السليمة. 


- ۷ ۔ 


سورة إبراهيم 





الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الترهيب من حالة أهل النار» وهينتهم» وصفة ذلتهم. 

-٢‏ تأخير عذاب الظالمين إمهال وليس إهمالاً. 

۳- في تذكير الناس بحوار أهل النار مع الله تعالى موعظة عظيمة. 
4- اللحتُ على الاعتبار والموعظة عند المرور بمساكن الظالمين. 
ه- بيان مصير الظالمين والمجرمين. وأحواهم في جهنم. 

--٦‏ بيان عظمة القرآن الكريم» وما فيه من المواعظ والأحكام. 


- TVA - 


سورة الجر 





النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ تقرير الوحي والرسالة. 

-٢‏ تقریر البعث وا حزاء. 

۳- إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى. 

٤‏ - بيان عاقبة المكذبين الكافرين موعظة للبشرية. 


6- تسلية النبی تل 


ےت .و00 ما نود ان ووا و اوا مامت 
© درشم بآ ڪلوا و اه وہ © وما این ريد إلا وا 
کاٹ تنم © کا کنر ین أتَوَلَِکا را کت © وتالا کا ری رَد َه 
آلدکر لتك توب لح) نو ا لن ت من الیقت © مانرل الْمَكيَكة إل 
بلق وَاکاموا لا میں لیا لاح ترلنا الےکر وا کہ فظوت © 4 

التفسير: 

-١‏ ار تقدَّم في مطلع سورة البقرة الكلامُ على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان 
إعجاز القرآن. تلك الآيات العظيمة القَدْرٍ آياثث الكتاب الکاملء القرآن العظیمء ذو المباني الفصيحة. 
والمعاني الواضحة. 

7- ربا يتمنّى الكمّار لو كانوا مؤمنين بالله تعالى. حين يَرَوْنَ أهوال العذاب يوم القيامةء إذ يدخل 
المؤمنون الجنة. ويخرج بعضهم من النار بالشفاعة. 

عن صالح ابن أبي طريف. قال: قلثٌ لأبي سعيد الخدري: أسَمِعْتَ رسول الله 2 يقول في هذه الآية: 

ريما نود الذي حك ورا لو وا شا پچ فقال: نعم. سَمِعْتّهِ يقول: «يخرج الله أناساً من المؤمنين من 
النار بعد ما يأخذ نقمته منهم. قال: لمَّا أدخلهم الله النارٌ مع المشركينء قال المشركون: أليس كنتم تزعمون 
في الدنیا أنکم أولیاء فیا لکم معنا فی النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم. أذن في الشفاعة. فيتشمّع هم الملائكة 
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والنبیون حتی ُخرجوا بإذن اش فليا أخرجوا قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم فتُدر کنا الشفاعث فتُخْرَجٌ من النارء 
فذلك قولٌ الله جلّ وعلا: 9# ريما يود الي مروا و انا ميت 4 قال: فيْسَمّون فی ال جحنة ا جهنميين 
من أجل سواد في وجوههم. فيقولون: ربّنا اأذھب عدا هذا الاسم. قال: فيأمرهم. فيغتسلون في نهر في 
الحنة» فيذهب ذلك منهم». (الإحسان ٤٥۸ - ٥٥٤ /۱٦‏ برقم ۷٤۳۲‏ قال عحققه: حديث صحيح. وله شواهد عدة منها: حديث أي 


موسى الأشعري. أخرجه الحاكم 47/7 7 وصححه ووافقه الذهبي. وصحح إسناده الألباني (ظلال الجنة برقم .)۸٤ ٤‏ وينظر تخريجه وذكر شواهده 
مفصلاً في حاشية الإحسان في الموضع المذكور). 


- دَعْهم - أيها الرسول - يستمتعوا بالأكل والشرب» وينغمسوا بشهوات الدنياء وینشغلوا بالطمع 
وطول الأمل عن الأجل اللازم هم» وسوف تكون عاقبة أمرهم الخسارة في الدنيا والآخرة. 

4 -ه- وما أهلكنا أهل بلدة من البلدان الظالمة التي كَذَّبت رُسُلّ الله إلا وها أَجَلّ محدود لإهلاكهاء 
ولا يتقدّم موعد هلاك أّة قبل مجيء أوانه. ولا يتأَجّر عنهم. 

8-7 - وقال المشركون بكيد وسخرية: يا أيها الذي نزَّل عليه القرآن إلّك لمجنون؛ يسبب ادّعائك أنّك 
مرسلء هلا جتتنا بالملائكة؛ لتشهد لك بالرسالة» إن كنت صادقاً في دعواك أنَّك رسول الله. ما ننزل 
ملائکتنا إلا تنزيلاً مواكباً للحق الثابت في الأقوال المنزلة» وني الأفعال التي تُصيب الكافرين» كعقاب 
الأمم المكذّبةء فلو تَرَلْتُ عليهم الملائكة كما اقترحوا لّنزل بهم العذاب دون إمهالٍ ولا تأجيل. 

4- إِنَّنا - بها لنا من العظمة والقدرة - تَرّلَا القرآن العظيم على النبيّ يل. وإِنّنا َافظون له من كل 
تغيير وتبديل إلى يوم القيامة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينظر: صورة مخطط الأملء. كما في الملحق. 

-٢‏ في الآية (9) إخبار مستقبلي بأنَّ الله نك يَتَعَهّد بحفظ القرآن منذ نزوله على النبيّ حمّد يلق من أن 
:زاد فيه أو يُنقص منه. أو يضيع منه شيء. إلى أن تقوم الساعة. 

۳- القرآن واضح کل الوضوح ويَيّنٌ كل البيان» فلا نقصّ فيه ولا خَلَلَ ولا غموض ولا لبس. 

-٤‏ إنذار الكافرين وتحذيرهم من مواصلة کفرھم وحربہم للإسلام, فإنَّ يوماً سيأتي يتمنون فيه أن 
لو کانوا مسلمین. (آیسر التفاسیر: ۳/ ۷۲)۔ 

-٥‏ إٍنٌ إیٹار العلأُذِ والتنعُم في الدنيا يُرَدّي إلى طول الأملء وليس ذلك من أخلاق المؤمنين. (السراج 
المنير للخطيب الشربيني: ۲/ .)٠۹۳‏ 

-٠‏ هلاك الأمم ليس عشواثياًء وإنها هو مقدر بتاريخ معینء ومقرر في أجل محدد, لا تأخير فيه ولا 
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/إا - كل مَنْ مات أو قتل فإنها مات بأجله. وإِنَّ مَنْ قال بجواز أن يموت قبل أجله مخطى. (السراج المتير 
للخطیب الشربیني: ۲/ ۱۹۳)۔ 


4- بيان حَفْظ الل تعا ی للقرآن الكريم من الزيادة والنقصان. ومن التغيير والتبديل» ومن الضياع. 


وَلَقَدَ أَرسَلْسَامِن مَبَيِكَ في ينيع الْأَولِينَ 02 مَمَایأٔےم ین تشول الا کافا یو کتہَیکد © 
E GS‏ َة الأول © وََوَهَتحتا عَلہم 
۶۲۷ا و الگ تر نہ قزر © قا راکنا شکرت ا بل ن کشر © 4 

التفسير: 

-1- قسياً لقد أرسلنا من قبلك - أيّا الرسول - فی طوائف الأمم الأولين» وما جاءهم رسول 
إلا سخروا منه. كذلك نسلك الضلال والاستهزاء بأنبياء الله في قلوب المجرمينء كما سلكناه وأدخلناه في 
قلوب أولئك المستهزئين الذين لا يَصَدٌ يُصَدٌَّقون بهذا القرآنء وقد مَضَت سُنَّةُ الله بإهلاك المكدٌّبين من الأمم 
السابقين. 

1١5‏ -16 - بَيّنَ الله تعالى شدَّة عناد كمّار مككّة ومكابرتهم للحقء فهو سبحانه لو فتح لهم باياً من السماء 
فصاروا يصعدون فيه إلى السماء لا صَدَّقوا بذلك. وأَصَرٌوا على التكذيب بقوهم: نا شذّت أبصارنا 
وخَدِعَتْ بهذا الصعود يسبب السحر الذي يقوم به محمّد! 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ أثبتت الدراسات الحديثة أنَّ السماء بناء محكم. تملؤه المادة والطاقة. ولا يمكن اختراقه إلا عن 
طريق أبواب تفتح في ولولا المعرفة الحقيقية لعروج الأجسام ني السماء لما تمكن الإنسان من إطلاق 
الأقمار الصناعيةء و لما استطاع ريادة الفضاء. حيث أصبح من الثابت أنَّ كلَّ جُرْم متحرك في السماء - مهما 
كانت كتلته - محكوم بكل من القوى الداقعة له وبالجاذبية مما يضطره إلى التحرك في خط مُنْحَنٍ يمثل 
محصلة كل من قوى الجذب والطرد المؤثرة فيه. (الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: عبد الله بن عبد العزيز المصلح: ص .)197٠‏ 

-٢‏ قال العالم الفلكي أ.عبد الوهاب الراوي: «المشهد الباهر غير المألوف الذي يصفه القرآن الكريم 
«9 شرت أَصَْرًا ©: هو تأكيد بالفعل لانطباعات رواد الفضاء أثناء مغامراتهم منذ إرسال أول إنسان إلى 
الفضاء غاغارين سنة .۱۹٦١‏ فعندما يخرج الإنسان من جو الأرض إلى الفضاء الخارجي. لا يبدو له 


الفضاء كسماء الأرض بلوغہا الأزرق السماويء. بل بلون أسود». (معجزات القرآن العلمية في الكون. ص۹٥۱).‏ 


58١ 


سورة الحجر 





۳- تكذيب الأنبياء والاستهزاء بهم عادة قديمة» وظاهرة شائعة في الأمم والشعوب. فکما یفعل 
المشر كون بالنبي يلك فكذلك فَعَلَ مَنْ قبلّهم بالرسل. 

٤‏ - مطالبة المكذبين المعاندين بالآيات كرؤية الملائكة لا معنى طاء إذ القرآن أكبر آية ولم يؤمنوا به. 
فلذا لو فتح لهم باب من السماء فظلُوا فيه يعرجون. كَا آمنوا. 


ولق تاف التعار هه يارت © وتک .لق کر تر تا 
لان اسر آل انح عبات الرس مَدَد نَهَا وَأَلْقَيَمَا فيه رَوْسى وَأَنْبْتَنَا فيا من 


و سے صر ج م سے ص عي > سح _ے ۔ح۔ س 7 4 5 سے ص 

ل شی مورونو E‏ ون من سىء إ انتا 
رہ س و > ص حص رر سے ے چ ت ى ہے سم سے یرم 

کت مَانازْل الا بقدر معلوم لرع) واڑرسا: الرینح لَوْقَح فانزلنا مِن السا ما2 شف کر 

چ ے۱ ہے ححصے ہر ےس 7ھ ص 


ا ان که زين © وَل لحن حي و وتيت جو وَلَعَد عَلِمَنا المستَمدِمِينَ 


ہے س ہو۔ےہ سم ورو وو 


روہ مب صا جد 2 تند 2-71 
التفسر : 


-. 


اجو 


۱۸-۹ - يُفْسِمٌ الله تعالى مؤكّداً بيانَ عظيم قدرته في صنعه. وكريم عطائه َخَلّقِه: ولقد جعلنا في 
السماء الدنيا منازل للنجوم والكواكب. ورَينَا هذه السماء لكل مَنْ له القدرة على النظر والتفكّر في عظمة 
الخالق سبحانه. وحَفِظنا هذه السماء الدنیا من کلٌ شیطان مستحق للرّجُْم مطرود من رمة اش إلا مَنْ 
اختلس شيئاً من أخبار السماء. فإِنَّ الشهب النارية المضيئة تَلْحقه. وتحرقه. 

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي #6 أنَّا سمعت رسول الله يل يقول: «إنَّ الملائكة تنزل في العنان 
- وهو السحاب - فتذكر الأمر قُضي في السماء. فتسترق الشياطين السمعء فتسمعه فتوحيه إلى الكهان. 
فيكذبون منها مئة كِذَّبة من عند أنفسهم». (صحيح البخاري 5/ 701-860 - كتاب يدء الخلق. باب ذكر الملائكة 
برقم ٠٢۳۲ء‏ وصحیح مسلم - السلام - باب تحریم الكهانة ؛ / ۱۷۰۰ برقم ۲۲۲۸). 

٦-۹‏ والأرض بَسَطْناهاء ووسّعتاهاء وجَعَلّنا فيها جبالاً ثابتة وأنبتنا فيها من كل أنواع النبات 
من كل شيء مُمَدّر ومعلوم بدقّة وإحكام» وجَعَلّنا لكم فيها كل ما تحتاجون إليه للحياة من مطاعم 
ومشارب وغيرها ممّنْ ليس رِرْقُهم عليكم. وإِنَّا هو على رب العباد. وما من شيء من أرزاق العباد 
والمنافع إلا عندنا خزائن رِرْقِه وما تُتَزّله إلا حسب الحاجة والمصالح بمقدار معلوم. 
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- وأرسلنا الرياح تُلَمّح السحاب. فيُتزل مطراًء وتلقّح الشجر فتحمل ثمراًء وجعلنا المطر شُقيا 
لكم ولزرعكم ومواشيكم. ولستم بقادرين على حَفْظِه بل نحن نحفظه لكم في العيون والآبار والأنهار. 

4-7 7- وإِنّنا نحن - با لنا من العظمة والقدرة - تُحْبي مَنْ كان ميت وثُميت مَنْ كان حيّاً بعد 
انتهاء الأجل» ولا أحد يقدر على ذلك. ونحن نَرِثُ الأرض ومَنْ عليها. وقساً لقد عَلِمْنا مَنْ مات منكمء 
ومَنْ هو حي. منذ خلق آدم. ونعلم مَنْ سيّخلق من الناس إلى يوم القيامة. 

- وإنَّ ربّك - أيها الرسول - هو يجمعهم للحساب والثواب والعقاب. إِنَّ حكيم في أقواله 
وأفعاله. عليم بخلقه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينظر: صورة سقوط الشهاب. كا في الملحق. 

- هنالك توازنٌ دقيق بين ما يأخذه الإنسان وبين ما يطلقه النبات من الأكسجين. وتوازن آخر بين 
ما يطلقه الإنسان من غاز الكربون وبين ما يأخذه النبات من هذا الغاز. وهذه النسب قاسھا العلماء حدیثاً 

دقة. فنسبة الأكسجين في الغلاف الجوي هي 7/7١‏ تقريباًء ولو زادت هذه النسبة لاحترقت الأرض 
مع أول شرارةء ولو نقصت هذه النسبة قليلاً لماتت الكائنات اختناقاًء أما نسبة غاز الكربون في الغلاف 
الجوي فهي أقل من ./.١‏ ولو زادت هذه النسبة لتسكَّمَ البشر وماتوا جميعاًء ولو نقصت لاتت النباتات 
وتو قفت الياة. (http://www .kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-20-13-13/243-2010-09-09-22-34-40(‏ 
*- إِنَّ نمو السحب ونزول المطر يتطلب أن تلقح الرياح هذه السحب بأكداس من جُسيمات مجهرية 
تسيدن: CD‏ التكاثف)ء ومن أهم خواص هذه النويات أنها تمتص الماء أو تذوب فيه وتحمل الرياح 
كذلك بخار الماء وتلقح به السحاب؛ لكي يمطر. (من روائع الإعجاز في القرآن: الدكتور جمال الدين الفندي. ص .)۸٤‏ 
وينظر: صورة الرياح اللواقح» كما في الملحق. 

-٤‏ زف جميع الخلق على الله تعالى» وظَّنٌّ بعض الجهال ني كثير من الأحيان أنَّم هم الذين يَرزقون 
العيال والمخدم خطاً كبير. لأنَّ الله هو الرزاق يرزق المخدوم والخادم والمملوك والمالك. وقد خلق تعالى 
الأطعمة والأشربة وأعطى القوة الغاذية وال هاضمة وإلالم بحصل لأحد رزق. 

ه- الله تعالى عالم بجميع المخلوقات المتقدمة والمتأخرة إلى يوم القيامة» وإِنّه تعالى سيحشر الناس 
جميعا للحساب والجزاء. 
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س في توسط ضمير «هو» (الآية:78) دلالة على أنَّ الله هو القادر والمتولي الحشرهم لا غيره. وتصدير 
ا حملة ب١إِنٌ۷‏ لتحقيق الوعد والتنبيه على أنَّ ما سبق من الدلالة على كمال قدرته وعِلمه بتفاصيل الأشياء 
يدل على صحة ا حکم. (السراج الئیر للخطیب الشربینی: ۱۹۸/۲). 


سير سر جنع مر ےر کے ر ے۔ 


9# وَلَعَد حَلفَنا اَلِاضْس ین صَلصّل من حا مَسون ازع وَالَاتَ عَلقَته من قلُ من تار الحَمُوو لگا وَإِذْ 
ای ری لے و 200 E‏ ل من مل سٹون ارہ قدا سوه وفحت فيه نوی 


ورو 


عاك ستيب ہے مہ المکیکۂ کک کمن © لازی ی121 رک ع اضمیک 


یس 
7 الیش ما لك أ 0 َر قهن ململ من 


رکرو ل ور ادن © 4 


00000000 
إبليس أبا ابن من قَبْلٍ آدم من نار شديدة الحرارة» تنفذ ني المسام» فتقتل من شدَّة حرّها. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : «خُلِقَتْ الملائكة من نور» وخُلِق الجان من مارج 
من نار وخَُلِقَ آدم مما وْصِففَ لكم». (صحيح مسلم 4/ 7744 - كتاب الزهد والرقائق. باب في أحاديث متفرقة برقم 54457). 

۲۹-۸ يُذّكّر الله تعالى بقصة آدم وإبليس. حين خاطب الملائكة: إن سأخلق بشراً من طين يابس 
متغير فإذا سَوَّيْئُه وأهمثٌ حَلْقه. وتَمَخْتُ فيه من روحي. فصار حيّا فاسجدوا له. 

-۳٣-٠‏ فأطاعت اللائکكکة وسجدوا كلهم أجمعون. لكن إبليس الذي كان مع الملائكة امتنع من 
السحود. 

-۳٣-٣۲‏ قال الله تعالى لإبليس مُنْكِراً عليه: ما المانع لك من السجود؟ فأجاب متكبّراً: لا ينبغي لي أن 
أسجد لبشر مخلوق من طين يابس متغير. 

عه" خاطب الله إبليس إهانة له: اخخرّحٌ من المنّة» فإنّك مطرودٌ من رحمتي. وإِنَّ عليك لعنتي إلى 
يوم الحساب. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ أخرج الطبري بسند صحیح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق آدم من صلصال من حمأ 
ومن طين لازب. وأما اللازب: فالجيد. وأما الحمأ: فالحماة.» وأما الصلصال: فالتراب ا مرقق؛ وإنها سمي 
إنساناً لأنّه عهد إليه فنسي. 

2501/7 إضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى تشريف لا كما يقال: بيت اللّه. (السراج المنير للخطيب الشربيني‎ -٢ 

-٣‏ بیان فضل السجود, إذ أمر تعا ی بە الملائکة فسجدوا أجمعون إلا إبلیس. 

5- دم الكِبْر وأنّه عائق لصاحبه عن الکمال فی الدنیاء والسعادة في الآخرة. 

ه- الحرف (إلى» يفيد في أصل معناه انتهاء الغایق ولكنه لا يفيد ني الآية (75) أنَّ اللعنة تزول يوم 


القيامة؛ لأنَّ المراد التأبيد. (ينظر: السراج المنير ؟/507). 


قَالَرَيَ 0 کاک بوم شی © قال نك مِنَ الْمنظرينَ (20) إِلَ يو ألْوَهْتٍ المعلوم تا 
NE‏ ۔ ص 


َال رٹ یا اغويکی لَاَذْيَنَنَ لَهُمٌ ف الَرض وَلَاعَويْتہم َيب )لد عاد مر 


7 2 


کی سے 


ےت سڈ یبن میں کت کک یع علد إل مَنِ بعك عن 
التَايیت 5 وَإِدَجَهَمَ موعدم معي © کا سبع ابوب لکل بای َنم رة تنھ شر 


سے ر ر و ص 


کک جلت جلت وغيون ارت دحلو e‏ 


مم 


عل سر ممَدبلتَ 00 ۸7+ 0 وما هم مھا حرج کم جي ا ب عبادی اق أن 
ق لے © ا عت خر اکا O‏ 


7885- ثم طلب إبليس إلى ربّه أن يمهله بالبقاء إلى يوم البعث. فأمهله الله تعالى إلى ذلك الوقت 
المحدّد يوم القيامة. 

7 ال ا رت ب ها ای می ال اه ق ار 
لبني آدم المعاصي في الدنياء ولأضلتهم عن طريق الهدى. إلا عبادك المؤمنين الذين أخلصوا لك العبادة. 

٤۲-۱‏ - فأجابه الله: هذا طريقٌ عن إقامئه وسُنَةٌ لا تتَكَلّف: إنَّ عبادي المؤمنين لا طاقة لك على 


إضلافم إلا مَن اتٌبعك علىی الکفر والمعاصی من الضالين. 


- “Ao - 


سورۃ ا حجر 





45-5 - وإِنَّ نار جهنم وعد هؤلاء الضالين جميعاً. ول جھنم سبعة أبواب: لکل فريق من أتباع 
إبليس الضائَّين باب معلوم يدخلون منه قَدْرَ جرائمهم. 

-48- إنَّ المتقين الذين أطاعوا أوامر اش واجتنبوا نواهيّه في بساتين أرضّها خضبة وعيون مياهها 
عذبة يقال لهم: ادخلوها من أبوابها الثمانية سالمين من کل شر آمنين من كل خوف. ونزعنا ما في 
صدورهم من حِقَدٍ وعداوة يَنْعَمُون بالأخوٌة والمحبّة. يجلسون على سُژر مستأنسين. يقابل بعضهم بعضاء 
لا يصيبهم فيها تعب. وهم فيها مقيمون دائياً. عن أبي سعيد الخدري هه قال: قال رسول الله : «يخلص 
المؤمنون من النار. فيُحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيّقصٌ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هُذَّبوا ونُقُوا أَذْنَّ لهم في دخول الحنةء فوالذي نفس محمدٍ بيده لأحدهم أهدى بمنزله في 
الحنة منه بمنزله کان فی الدنیا). (صحیح البخاري 4٠7/11١‏ يرقم ٦٥٦٥‏ - كتاب الرقاق. باب القصاص يوم القيامة). 

-٠٥-۹‏ مز عبادي إخباراً أكيداً: أن وحدي الغفور لعبادي التائبين» الرحيم بهم وأنَّ عذابي 
وحده هو العذاب الموجع. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من الجائز أن يستجيب الله دعاء الكافر الحكمة يريدها الله تعالى. 

- السلاح الذي يغوي به إبليسٌ بني آدم هو التزیین للأشیاء حتى ولو كانت دميمة قبيحة» يصيرها 
بوسواسه زينة حسنة حتى يأتيها الآدمي. 

-٣‏ في قول الله تعالى: 92 قال هَْدَا صر کی تُسَنَقيۃٌ ٭ وعید وعہدید کقولك لِمَنْ عہددہ: طریقك 
علّ. ومصيرك إل يمعنى: أجازي كلاً بعمله. 

4 - في الآية (57 ) إشارة إلى نجاة المخلصين من إبليسء وأنّه لا يقدر عليهم. (التسهيل لعلوم التنزيل لابن 
جزي: ۱/ .)٦١٤۸‏ 


-٥‏ ا راد بالإخوۃة ھنا الإخوۃ نی ا مودة والمخالطة کم قال تعالى في الزخرف الآية (/510) 32 الْكِيْلا 


2 


مهنم بعَص هر لَص حَدو د نَت & وليس المراد اللإخوة في التسب. 

>- إضافة العباد إلى الله 8# تشريفٌ هم مثل قوله تعالى: 9 سْبَْحَنَ ألَذِى أَسَرَئ یحَبّدو۔ َي & وفيه 
تشريف لرسول الله يع [الإسراء: .]١‏ (السراج المنير للخطيب الشربيني: 17/ 07١8©‏ 

-٠‏ قوله تعالى: #ِ تح عبَادئة # وهي آية ترجية وتخويف. ويدخل فيه المؤمن المطيع والمؤمن العاصي. 
وكل ذلك يدل على تغليب جانب الرحمة من الله تعالى. (التسهيل لعلوم التنزيل: .)5١48/١‏ 


٦۸٦ -‏ ۔ 


سورة ال حجر 





3 وَتَيَكَهَمْ عَن OFS‏ 0 0 عه فَعَانُوا سسا قال إا نک ويجِلُوتَ 500 قَانُوأ ا 
سے 0 Mri.‏ کر سیر سی ے‫ كع عي 
0 مون علق أن د الوا 
ہے ہے ہ۔ A‏ رہ ےے سے ے‫ ص سی 2 -- 
ممَریَلك پالحی قاد تن ینآ ےت رَيّدء الا الضالودے تت 


َالَ كما حتلتكج أَيبَا اله ترس 2 0 الوا تا اراتا إل هَوْمِ 57 یی مال ءال وط ا 
ترم ایت © إلا 0 لَيِ نَ اليرت 2 4 

التفسير: 

-١‏ وأخيزهم إخباراً عظيراً عن قصة ضيوف إبراهيم الكفلةا من الملائكة. 

017 - حين دخلوا على إبراهيم الكنت: وسَلَّموا عليه. فردٌ عليهم السلام. وبعد أن قَدَّم لهم الطعام. ورأى 
أيديبم لا تصل إليه قال: إنّنا منكم خائفون. 

0 - فأجابت الملائكة: لا َف إِنَّنا جثنا نُبَشّرك بولدٍ غزير العلم اسمه إسحاق. 

٠٠-١ ٤‏ - قال إبراهيم اطتاة: متعجّباً طالباً التأكّد من البشرى: أبِشَّرْ هوني بالولد وأنا کبیر السنء وکذلك 
زوجتي فبأيّ شيء تُبَشّر وني ؟ فأكّدت الملائكة بقوهم: يَشَّرْناك بأمر ثابت مقطوع به من عند اللہ تعا لی 
فلا تكن من اليائسين أن يولد لك ولد. 

٠۷-١‏ - فاطمأن إبراهيم اث وقال: لا يَيْکُس من رحة اللہ تعا ی إلا لمنحرفون عن طریق ال حق. ثمٌ 
سأل: فما الأمر العظيم الذي جئتم من أجله؟ 

-50- فأجابوه: إِنّنا أرسلّنا الله تعالى لإهلاك قوم لوط المرتكبين الجريمة البشعة, إلا لوطاً وأهله 
المؤمنين به. سننقدهم من الدمار أجمعين. إلا امرأته الكافرة حَكَمْنا بإهلاكها مع الباقين في العذاب. 

الفوائد والاستنياطات: 

١ط-‏ مشروعیة الضیافة وأتّها من صفات البر والكرم. 

-٢‏ تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام حين القدوم على الآخرين. 

-٣‏ آراد إبراعیم ال من استفهامه ني قوله تعالى: « لنتَرَمُتُون التعجب من مخالفة العادق 
وحصول الولد حال الشيخوخة التامة من الأبوين معاً. (السراج ا ئیر للخطیب الشربیني: ۲/ ٢٠۲۰ء‏ اللباب في علوم 
الكتاب لابن عادل: 0/11١‏ 5359). 

5 - حرمة القنوط واليأس من رحمة الله تعالى. 


-٥‏ التنديد بالإجرام. وبيان عقوبة المجرمين 


- ۸۷ ۔ 


سورة الحجر 





-٦‏ لا قيمة للنسب ولا للمصاهرة. ولا عبرة بالقرابة» فامرأة لوط هلكت مع المالكين. ولم يشفع ها 


أنَّا زوجة نبي من الأنبياء. 


:3 مما جآ َال لوم الرس E‏ قوم کرو ارکب کاو بل چشتدک یعا کانوا 
فيه يروت 7 واک يلحي نَا ل تيفك © كدر راق بلع ی ليل واخ رم 


ولا يلت من أحد وَآَمَضُوا حَيّثٌ مرون ا وَمَصَْا إل ذلك الم أرب دَابرَ هلؤْلاءِ مقطوع 


O 

التفسير: 

-57-0١‏ فلما وصلت الملائكة المرسلون بيت لوط اكك قال لوط مُنكراً مُتعجّباً: إنكم قوم لا 
أعرفكم. فياذا تريدون؟ 

٠٤-۳‏ - قالوا: بل نحن رسل الله جئنا بالعقاب الذي كانوا يَشُكُون فيه ولا يُصَدّقون. وأتيناك 
بالحق الثابت الفاصل بينك وبينهم. وإِنّنا الصادقون حمّاً فيها نقول. 

-۹٥‏ فاخرٌج مع أهلك وأتباعك عندما يشتدٌ ظلام الليلء وكن وراءهم؛ رعاية غمء ولا يلتفت منكم 
أحد إلى الخلف حفظاً على الأبصار والقلوب من العذاب وأحواله. وسيروا سيراً حثيثاً حيث أمركم الله 
ا 

-٦‏ وأوحینا إلی لوط او ذلك الأمر اغائل: أنٌّ الجرمین من قومك سیْنَمّرون جميعاً عن آخرهم 
عند طلوع ضوء الصبح. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مشروعية المشي بالليل (السفر) لقطع المساقات البعيدة. 

*- مشروعية مشبي المسؤول وكبير القوم وراء الجيش والقافلة؛ لتفقّد أحواهم. والاطلاع على مَنْ 
يتخلّفُ منهم لأمر. وكذا كان رسول الله يف يفعل. 

۳- كراهية الإشفاق على الظّلّمة الهالكين, لقوله: لو وَلَا یلت ینک أَحَدٌ ‏ أي: بقلبه. 

5- النهي عن مجرد الالتفات يفيد أنَّ ثمة شعاعاً أو عذاباً يؤذي النظر عند الالتفات. 

ه- الرعاية والإرشادات الربانية لأهل لوط. 

5 - تأييد الله تعالى نبيه لوط اة بالملائكة. 


- TAA - 


سورة ا حجر 





ا و سر ےر رہہ سے ص ہے و روو وم رص او 


وا آهل المد ةشرو 7© مال إن هكول فی فلا تقض حون ار وانقوا الله ولا روب 
قالوآ أو تنه عَن العلیبے )اد مولا بتاق ان کُشز فنعلات (ك) لعمراد إِتَہُم لٹی سہرۂہم 


يعَمَهُونَ 8 فَأَحْدَتهم لصَيِحَهُ مرف © مجعلتا علیہ سَافِلهَا َأَمْطرَبا عَلِہمْ ججار: ٤‏ من سیل 


ف کرت کے ووم © وا َسيل قير لگا يد دَلِكَ َيه نرد 3© )۹ 

التفسير: 

/17- وجاء أرباب الفاحشة إلى لوط. حينما علموا بوصول الضيوف. وهم فرحون. 

۹-۸- قال لوط اق هم: إنَّ هؤلاء ضيوفي. فلا تفضحوني بارتكابكم الفاحشة بهم. وانّقوا الله 
فيناء ولا تُنْحِقُوا بي الذلّ والهوان. 

١‏ - قال العصاة بوقاحة: أوم نَنْهَكَ يا لوط أن تستضيف أحداً من العالمين. ثمَّ تمنعنا أن نفعل ما نريد؟ 

۱- قال لوط: ھؤلاء بنات قومي تَرَوَجُومِنٌ إن كنتم تريدون أن تعصموا أنفسكم. 

۷۳-۲- يُقسم اللہ تعا یىی بحیاۃ رسول الله محمد بن عبد الله #6 تکری) لە - ولا بجوز ذلك لغیر اللہ 
تعالى - وتأكيداً للانتقام من قومہ بأَتہم فی عُوایتھم يتخبّطون لم يأبهبوا بنصيحة, فأخذعہم الصیحة المزلزلة 
وقت شروق الشمس. 

5 - فجعلنا عاليّ بلد تہم سافلھاء فقلبناهاء وأمطرنا عليها حجارة من طين مَتَصَلَّب متتابع. 

ه-/ا7- إِنَّ في ذلك العقاب المخيف لَواعظٌ عظيمة للمُتَمَرسين. وإن بلداءهم على طريق ثابت يراها 
المسافرون ما بين الشام والحجاز. إِنَّ في ذلك الأمر العظيم من حاها لَعلامةٌ عظيمة في الدلالة على توحيد 


الله للمصدّقين به. 
الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ وجوب إكرام الضيف. 

٢‏ شرف النبي #5 إذ أقسم الله تعالمى بحياته في قوله: 88 لَمَمْرككَ #. قال ابن العربي: «قال المفسرون 
بأجمعهم: أقسم الله تعالى هنا بحياة محمد يظة تشريفاً له». (أحكام القرآن لابن العري: ۴/ .)٠٠١‏ 

-٣‏ عدّب ال تعا ىی قوم لوط اق بثلاثة أنواع من العذاب أحدها: الصيحة المائلة المنكرة, وثانيها: 
أنه جعل عاليها سافلهاء وثالثها: أنه أمطر عليهم حجارة من سجيل. (السراج المنير للخطيب الشربيني: ۲/ .)٠٠۹‏ 

>٤‏ - ينظر: صورة آثار قوم لوط الغلا في الملحق. 

-٥‏ بيان نقمة الله تعاللى من الظالمين؛ للاعتبار والاتعاظ. 


- "A٩ - 


سورة الحجر 





ر 


و وَِ کد صب الذیگ ویرت )اقا منم ا مام من © ولق كدب صب 
لجر الْمَرْسَلِينَ © ایم ایتا کاو عا معرض رت © وا بتحون می لمال بوا ویریت 
© اَی میس ھا تا لتق عتم اکا یر © 4 

التفسير: 

۷۹-۸- وقد كان أهل المدينة الملتفَة الشَجَّر من قوم شعيب اكلا ظالمين لأنفسهم؛ بسبب تكذيبهم 
لله ولرسوهم شعيب فدمّرناهم» وإنَّ ديار قومَيْ لوط وشعيب لَفي طريق معروف يَمُرٌّ بها الناس 
اللسافرون ما بین ا حجاز والشام. 

۸٤-۰‏ وقساً لقد کُب أھل ال حجر - تقع شمال ا لمدینة - من قوم مود نبیّھم صالاً الان 
وآتيناهم آيات عظيمة؛ منها الناقة العجيبة» فلم يقتنعوا بها فَكَذَّبوا بباء وكانوا ينحتون الجحبال الشا خة؛ 
لیتّخذوا منھا بیوتا وهم مطمئنون على سلامة أنفسهم ومعايشهم. فأخذتهم الصيحةٌ المزلزلةٌ المدمّرة» فما 
تَفَحَھم ما كانوا يملكون من الأموال والحصون. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ المراد بالآيات في قوله تعالى: 39 َايَنيَنَا # آيات الكتاب المنزل على صالح الغ أو المعجزات 
كالناقة» وكان فيها آيات كثيرة كخروجها من الصخرة. وعظيم حَلَيِھاء وقرب ولادتهاء وغزارة لبنها. 
(السراج المنير للخطيب الشربيني: 7/ .)51١‏ 

؟- إضافة الآيات إلى قوم صالح في قوله تعالى: 35 وَدَاتدكَهُمْ َاييِنَا #: وإن كانت لنبيّهم صالح ال 
لأنّه مرسل من ربهم إليهم بهذه الآيات. (السراج المنير للخطيب الشربيني: 0 

#_- إذا أراد الله هلاك أمة فإن قوتها المادية لا تغني عنها شيئاً. 


-۔ ۹۰ - 


سورة الحجر 





2 
سے سے و مہ 2 


م ررر سح ےت ص صروت ا ےق ے ا ا ہو ہے ہج 2ج 4 
وماخلقنا لسوت وا لارض وما بنتہما إ لا لحي وَإِتَ السّاعَة لانية فاصضفح الصفح الجميل 


° 


سے 
0 سے م 
١‏ 


إن ہلک هو ا لی الم لیا وقد ایتک سا م امتا وَالْصّرءات العظم ا لا سد 
اذد ليث ©4 

التفسير: 

85-6 - وما حََلّقنا السموات السبع والأرّضين السبع. وما بينهما من الخلائق إلا بالعدل. فمَنْ نحا 
تخو الظلم فإِنَّ العقوبة جزاؤه عاجلاً أو آجلاً. فاصير - يا محمّد - على أذى المشر كين» واعفٌ عنهم عفواً 
حسناً دون عتاب وعقاب. إنَّ ربّك هو خالق كل شيء. أجيالاً متتالية ومخلوقات متجددة, العليم بهم وبما 

۷۔ سآ لقد أعطيناك - ایا الرسول - سبع آیات كريمة تتكرّر في كلّ صلاة. وهي سورة الفاتحة. 
وأنزلنا عليك القرآن العظيم بأحكامه الرشيدة. وفصاحته المبينة. 

84-4 - لا تنظرَنَ یِظرَة رغبة وعَنٌ إلى الکفًار الذین مَتَعْناھم بشتّی الأصناف من ُطام الدنیاء ولا 
تحزن علی کفرھم۔ وواظِبْ على تَواصٔييك للمصدٌقین برسالتك وقل للناس: إِنَّني أنا المنذر من عذاب 
اللہ الوح لطريق الهدى. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عن أبي سعيد بن المعلى هه قال: «مَرّ بي النبي ك وأنا أصلي فدعاني» فلم آتو حتى صلّيت ثم 
تيت فقال: ما منعك أن تأي؟ فقلت: كنتٌ ا فقال: آم يقل الله: ل اما يناما جي وا یتہ 
وَلِلرَسُول 5؟ [الأنفال:14] ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبلَ أن أخرج من المسجد؟» فذهب 
النبي يل ليخرج. فذكرته فقال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 
(صحيح البخاري ۸/ ۲۳۲ - كتاب التفسير - سورة ا حجرہ باب (الاآیة) برقم .)٦۷ ٤٢‏ 

1- ثبت علمياً أن تركيب کل نطاق من ثُطق الغلاف الغازي للأرضء وتناقص تر كيز كل من المادة 
والطاقة بالارتفاع فيه يتداخل في تر كيب الجحزء الأسفل من السماء الدنیا مکوناً خلیطاً من مادعہماء وهذه 
المادة الفاصلة بين السماء والأرض تَكَوْنَتْ باختلاط ما تصاعد من فوهات البراكين مع ما كان حول 


الأرض من مادة ما بين الكواكب. فتكون الخليط المعروف باسم الغلاف الغازي للأرض وهو خليط 
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مكون من مادة اللأرضء ومادة السماء الدنيا فحق له أن يفصل بين كل منهما بوصف القرآن الكريم له 
بصفة البينية لسوت والأرس وما بنا . 

*- المقصود من قوله تعالى: 39 فَأَصمَح آلصَّفْح الْجَمِيلَ # أن يُظهر الخلق الحسن. والعفو. والصفح. 

>٤‏ - أطلق اسم «السبع المثاني» على الفاتحة لأنبا سبع آيات. وهذا ما عليه أكثر المفسرين. 

ه- تسمية الفاتحة بالمثاني لعدة وجوه. منها الأوّل: أنَّا تُتَنَى في كل صلاة بمعنى أنَّا تقرأ في كل 
ركعة. الثاني: أنَّا تثنى بما بعدها فيما يقرأ معها. الثالث: أنَّا قسمت قسمين اثنين لما رُوِيّ أنه يل قال: 
«يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» والحديث مشهور. الرابع: تا قسمان اثنان ثناء 
ودعاء. وأيضاً النصف الأوّل منها حقٌ الربوبية وهو الثناءء والنصف الثاني حى العبودية وهو الدعاء. 
الخامس: أنَّ كلماءها مثناة مثل 3 ينريحم 46 ف اك تد واد نی © اَمَيتَاليَتط الْمتَیم . 
(السراج المنير للخطيب الشربيني. 75/ .)71١‏ 

-٦‏ على الدعاة إلى الله الا یلتفتوا إلى ما في أيدي الناس من مال ومتاع فإِنَّ ما آتاهم الله من الإيمان 
والعلم والتقوى خير مما آتى أولئك من المال والمتاع. 

/ا- استحباب لين الجانب للمؤمنين. والعطف عليهم. وال ر حمة لهم. 
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عصر ہے سے مر أجمعين ج‫ 


3# كما انرَل] عل الْمْقَتَےمینَ )ادبن جسلوا الات عضي © وریت لته 
عا انوا یمون © فاصدع یما ٹؤمر وأعرض عن المت یں ا(گ)ا إِتا كُينك المستہرے ہے ا٥ا‏ 
ایت علوت مح لله ها ءاخر َسَوَفَ يلوت قد کنا یڈ س يما قولوت © 
فيح يحَمَدِ رَيِكَ وکن ِن ایی © وابد ريك حى ييک الث © 4 

التفسير: 

+- وأنزلنا عليك القرآن - أيها الرسول - كما أنزلنا على أهل الكتاب التوراة والإنجيل. الذين آمنوا 
بہعض کتا۔ بهم. وكفروا ببعضه فانقسموا قسمين. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: 382 كما ارلا عل ألْمُقْتسِمِينَ © قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض. 
ا ا را 

-١‏ هؤلاء هم الذين أجرموا بحقٌّ القرآن الكريم؛ إذ جعلوه أجزاءً متفرّقة» فآمنوا ببعضهاء وكفروا 
ببعض حسب أهوائهم. ومصا حھم. 

۹۳-۲- فأُقسم بربِك - أیہا النبي - لَتُحَاسبِنَّ الخلائق جميعاً حمَّا عمّا كانوا يعملون من خير أو ش . 

--٤‏ فَأَعْلِنْ دعوتك. واجْهَرْ بها بقوّة لتبلّعَ أمر ربّك سبحانه. ولا تَأبَهُ بها يقوله المشركون. إِنَّنا 
كفيناك شرّ أعدائك الساخرين من كقَّار قريش. الذين اتخذوا شركاء مع اللہ فسوف يعلمون عاقبة 
ضلاهم. 

۹۹4-۷- وقس) لقد نعلم أنَّ صدرك يضيق - أيها الرسول - بالحزن؛ بسبب جرائم المشركين من 
الإشاعات والتكذيب لدعوتك. فسَبّح بِحَمْدٍ خالقك وناصرك. وأكيِرٌ من الثناء عليه والشكر له. وكن 
من المصلّين لله. وواظِبٌ على عبادة الله تعالى دائماً حتى يأتيك الموت. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ حرمة الاختلاف في كتاب الله تعالى على نحو ما اختلف فيه أهل الكتاب. 

*"- مشروعية الجهر باحق وبيانه. ولاسيما إذا لم يكن هناك اضطهاد. 

۳- في الآية (45) إخبار مستقبليٌٌ عن دفاع الله تعالى لرسوله الأمين 5ل ودَخره للمستهزئين به. 

٤‏ - فضل التسبیح بجملة: سبحان الله وبحمدہ. 

ه- مشروعية صلاة الحاجة فمَنْ حَرَبّه آمر أو ضاق بەہ قَلْيُصَلٌ صلاةً يُمَرّج اللہ تعا ی بہا ما به أو 


يقضى حاجته إن شای وهو العليم ا حکیم. 


- ۳ - 


سورة النحل 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
- تقرير توحيد الألوهية. 
* - تقرير الوحي والبعث. 
۳- إقامة الدلائل والبراهين على وحدانية الله تعالى. 


٤‏ - بيان أهمية شكر الله تعالى. 


سے عرو وروسس ممم سس وو 


و ےت م 70 يا لروج مِنْ أمّروء 
< م سم هل فا 2ئ سے سر ہے۶ کے Ce‏ 

0 5 کت السَّموتِ والأرضص بلحي 
272 سے سے a,‏ 2 عر ر2 کےے۔ 
سے سے سے سے ص ل متي ح-ص گے ۶ ور 
کات حر تفع يي نت 
ومین صرحن 7 وَعحمِل کک e‏ بلغي إلا ٍى الاش إت ریم 
دمو عو م ر ررض س ہے ا اء وو م ہرم بر سر ہے سے ص سے 
لرءوف تحيم وليل وألِعًا ولحم ل رحكبوها وَرِينْه وخلق بالاہلمیوت AO;‏ 

و ر عاض ا سه 

و قد اليل ونه ا کار ولو سا هڪم O‏ 

التفسير: 

- يُنذر الله تعالى مِنْ قرب قيام الساعة ودُنُوٌّها - مُعَبراً بصيغة الماضي الدالٌ على التحقق والوقوع‎ - ١ 
فلا تطلبوا تعجیل العذاب أیہا ا مشر کون: تَتَرّہ الله وتَقَدّس عن الشرك.‎ 

7- يُتَرّل الله تعالى الملائكة بالوحي من أمره تعالى على مَنْ يشاء من عباده المرسلين. بأن أَنْدِرُوا الناس 


1 م کا > 


بسبب أنَّه لا معبود بحق إلا الله. فاتقوني بطاعتي لأوامري» واجتناب المعاصي. 
- خلق الله تعالى السموات السبع والأرّضين السبع بالحق الثابت. تَعَاظَمَ الله وتَمَجَدَ عن الشريك 
والنظير. 


0 
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٤‏ - خلق اللہ سبحانه الإنسان من ماء مھین - وهو العَنیُ - فإذا هو شدید الخصومة في إنكار البعث 
وا حساب. 

ه-5- يَمْتَن الله تعالى على عباده با خلق هم من الإبل والبقر والغنم والضأنء وبا جعل هم فيها من 
المنافع» يلبسون ويفترشون من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء ويشربون من ألبانهاء ويأكلون من لحومهاء 
وهم فيها مال حين يَرِدُونها بِالعَشِيٌ من مَراعیھاء وحین خروجھا صباحاً إلى المرعى. 

ا- وبعضٌ هذه الأنعام تحمل أمتعتكم الثقيلة إلى بلد بعيد لم تصلوا إليه إلا بعد جهد يشقٌّ على 
النفوس. إِنَّ خالقكم ومُدَبّر شؤونكم لذو رأفة شديدة. وذو رحمة واسعة بكم. 

۸- وخلق لكم حيوانات كالخيل والبغال والحمير أَعَدَّهاءٍ لتركبوا عليها عند السفر والتنقّل. 
ولتتزيّنوا بہاء ولاسيما ركوب الفيول الأصيلة. ويخلق لكم ما لا تعلمون من المخلوقات التي تنفعكم. 

9- وعلى الله تعالى - بفضله - بيان طريق الحقٌّ لكم. وهو دين الإسلام. ومن الطريق ما هو أعوج لا 
يُوصل إلى طريق الحقٌ. بل إلى الضلالة والهلاك. ولو شاء الله هدايتكم لهداكم إلى الحقٌ جميعاً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تسمية الوحي بالروح من أجل أنَّهِ بي القلوب. كما تُحيي الأرواحٌ الأجسام. 

؟- جميع الرسل أمروا أن يُنذروا مَنْ أرسلوا إليهم بالإقرار بتوحيد الألوهية. 

۳- الحكم بأنَّ الله لم يخلق الكون العلوي والسفلي عبثاً. بل لحكمة إهية وهي عبادته وحده. 

٤‏ - تأكيد عظمة الإسلام. ودعوته للرفق ليس بالإنسان فحسب. بل بالحيوان كذلك. 

ه- أنواع الحيوانات وأصنافها وأقسامها كثيرة خارجة عن الحدٌ والإحصاء. فكان أحسن الأحوال 
ذِكْرَّها على سبيل الإجمال كما ذكر الله تعالى في هذه الآية. (السراج المخير للشربيني ؟ / 214). 

2 فَضْلُ الله مستمر لم ينقطع. فقد تلق لنا غير الأنعام والدواب فقال: « وَيَخْلنُ مَا لا سَْلَسُونَ » 
وهذا يشمل كل وسائل النقل والركوب الحديثة. 

۷- الإسلام هو السبيل التي بَيّنَهها تعالى فضلاً منه ورحمة. وما عداه سبل جائرة عن العدل والحق. 
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ا یل 
ےہ پر ہے مک کسی رو کے م عو دسب رر ي ہے وم ھ 
3 ای آنزل مرے السّمل مآ لکر مه رات وينه شر فيه يموت نیت 


777ےھ وت ھت مس اک E‏ 
اک فی کیلک لیے لوم بویت © وکا د کک ف آالذرض یما نرہ رک فی 
لک ية موم پاروت 7 وو ای سر اشر إِتَأحكُوا نه لَحَمَاطريًا 
وم دروت © و انق فی آلذرض رویے آن ید یکم ونر وسب د لمم 
دود( وَس باجم هم دود 87 امس ل یگس لا خا اتک لا كروت 7© 4 

التفسير: 

-١١-‏ الله وحده سبحانه هو الذي أنزل بقدرته العظيمة من السحاب مطراً لكم؛ لتشربوا منه» 
ولتسقوا النبات الذي فيه تَرْعَوْن دوابّكم. يُخرج لكم بماء المطر أنواع الزروع؛ ويُخرج به الزيتون والنخيل 
والأعناب ومن جميع أصناف الثمار. إِنَّ في ذلك النعيم الكريم لدلائل مشاهّدة لقوم يتفكّرون في عظمة 
هذه التّعم التي تَدُلّ على توحيد اللہ ال خالق هھا۔ 

- وذلّل لكم الليل والنهارء يتعاقبان لنامكم ومعاشكم» وذلّل لكم الشمس والقمر يدوران 
مصا حکم, والنجوم مذلّلات تجري فی فلکھا بأمره تعالى؛ لتهتدوا بها في ظلمات البرٌ والبحر. إِنَّ في ذلك 
التسخير العظيم الشأن لّدلالاتٍ مُشاهّدة لقوم يعقلون عظمة الله وتدبيره سبحانه. 

-١‏ وخلق لكم ما ني الأرض من المخلوقات المتنوعة بأحجامها وألوانها وفوائدهاء من النبات 
وا حیوان والجماد. إنَّ في ذلك الخلق الكثير لَعِبِرَةً لقوم يتَعظون بہاء ويؤمنون بخالقها. 

٤‏ - والله تعالى هو الذي ذَلّل لكم البحر بسعته وعجائبه؛ لتأكلوا وتصطادوا منه اللحوم اللينة الطيبة 
كالأساك وغيرهاء ولتستخرجوا منه زينة بالقَؤْص للوصول إلى اللؤلؤ والمرجان. وترى السفن تَشْقَ 
عُباب البحر ذهاباً وإياباً وهي تحملكم مع أمتعتكم. ولتطلبوا الرزق بالتجارة؛ لكي تشكروا ربكم قولاً 
وعملاً على هذه التّعم التي لا تحصى. 

-١5-6‏ وبَيّتَ في الأرض جبالاً راسخة؛ لئلا تضطرب الأرض بكم. وصَبٍّ فيها أنهاراً عذبة» 
وسن فيها طرقاً مُدَلَّلة؛ لكي مبتدوا إلى مقاصدكم وأماكنكم. وهذه الجبال والأغهار والطرق جعلها الله 
تعالى معالم تستدلُون بها في وضح النهار. وجعل النجوم معالم للاهتداء بها في ظلام الليل. 


te 
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١‏ - يُنكر الله تعالى على المش ر كين مُوَبخاً هم : أَتَسَوّون بين الخالق لهذه الأمور العظيمة والآطة المزعومة 
التي لا تخلق شيئاً؟ أفلا تتذكّرون قدرة اللہ فتؤمنون به؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ذُكر أولاً الزرع وهو الَحبٌ الذي يُقتاتٌ به كالحنطة والشعير والأرز؛ لأنَّ به قوامَ البدنء ثم ذُكر 
الزيتون؛ لما فيه من الأدم والدهن. وثلث بذكر النخيل؛ لأنَّ ثمرها غذاء وفاكهة. وختم بذكر الأعناب؛ 
لأنّه شبيه النخيل في المنفعة من التفكه والتغذية. 

۲- ينظر: صورة الأعناب» كما في الملحق. 

۳- ينظر: صورة ل وما درا کم ف الْأَرْضٍ 4. كما في الملحق. 

5- أثبت الفبراء أنَّ طراوة لحوم البحار سواء كان ماؤها عذباً فراتاًء أو مِلْحاً أجاجاًء نابم من التركيب 
التشريحي والفحص الميكروسكوبي هذه اللحوم. (مجلة الإعجاز العلمي ص5 .١‏ العدد (/ا"). رمضان 47١‏ ١اه).‏ 

.- ينظر: صورة نماذج من الحلية» کم فی الملحق. 

5- كثرة منافع البحار والأغهار وتنوعهاء ممنّا يقتضي شكر ال منعم بهاء والمحافظة عليها والاعتناء بها. 

/ا- فضيلة التفكر والتذكر والتعقل ودَّمٌّ أضدادها؛ لأنَّ الآيات الكونية كالآيات القرآنية» إذا لم يتفكر 
فيها العبد لا يبتدي إلى معرفة الحق المنشود. وهو معرفة الله تعالى؛ ليعبده العبد بالذّكر والشكر وحده دون 
وا 

۸- وجوب الشکر لته تعالی» ووجوب التفکر في آیاته. 

4- تقرر الحقيقة العلمية القاطعة أنَّ توزيع الجبال على الكرة الأرضية؛ لحفظ توازن الأرضء فكأنَّ 
الجبال هي أوتاد للكأرض تحفظھا فی مکانہا وتحفظ علیھا حر کتھا . (من الآيات العلمية: عبد الرزاق نوفل. ص5 0. 07). 
وقال العالم الفلكي د.داود سلمان السعدي:«اكتشف العلماء في القرن العشرين أنَّ الأرض تتصدع وتتحرّك 
ألواح قشرعہا بشکل دائمء ولكن ببطء لا يحْسٌ به» فالجبل الذي يخرج من باطن الأرض إلى سطحها هو 
بمثابة الوتد الذي يُثْبّت قشرة الأرض عن جانبيه. ولقد ثبت علمياً أنَّ الجبل يمتد أربع مرّات ونصف 
تقریباً داخل طبقات الأرض السفلى. حسبا أثبتته وسائل التصوير الهولوغرافي». (أسرار الكون في القرآنء 
ص۹٦١).‏ وينظر: خطط وتد الحبل في الملحق. 

٠‏ تُعَذَّى الأعبار بهاء المطر الذي يسقط فوق مرتفعات الأرض من مثل الجبال» کا ثعَذّى من دَوّبان 
الجليد من أماكن تجمّعِه في قمم الجبال» ومن أطراف حقول الجليد. كذلك فإِنَّ مجاري الأنهار تتعرض 
للانتقال البطيء مع الزمن أو للجفاف. ومع جفاف مجرى النهر أو تغييره يترك المجرى القديم سبيلاً ميسراً 
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لحركة كل من الإنسان والحيوانء ومن هنا كان ربط القرآن الكريم بين ذكر الأنهار والسبلء حيث إِنَّ 
الأنہار من أعظم وسائل شق الطرق بين الحبال والتلال والهضاب في مناطق التضاريس الأرضية الوعرة. 
١١‏ -ينظر: صورة الاهتداء بالنجم. كما في الملحق. 
١-بيان‏ تيز الله عن كل شيء بصفة الخالقيةء وأته إا استحق الإهية والعبودية؛ لكونه تعالى خالقا 


وهذا يقتضى أنَّ عبادة أي خلوق باطلة. (السراج المنير للشربيني ۲/ .)٠۲۳‏ 


ہے a‏ ىت مہو رٹ سے کر یں لن سس 
د ور و 2 ےہ وکو م عر و و ع یت 
كر يدعون مِن دون الله لا يخلقون وت 1-6 وات عير 1< لياو وما 


سیکا 
م چ ھوے + ر ع و ص ہے 
ا لله وكيد الست لا ومنو بالكخرة فلوجهم منكرة وهم 
کرو ) لا جرم ت اہ يلر ما ل سالوت رَه لابحِتٌ الم تكيبريرت 59 وَإِذَا 


4 


يِل نم مادا نرد یک الوا یلیر الڈولی۔ے 80 4 


۸- َعَم الله تعالى كثيرة» وإن حاولتم حصر عددها فلا تقدرون على إحصائها؛ لكثرتها. إِنَّ الله لغفور 
لِمَنْ تاب. رحيم بالعباد. 

8- والله سبحانه قد أحاط علماً بكل ما تُخفونه وما تظهرونه من الأقوال والأعمال. 

٠-۰‏ والأوثان التي یعبدھا المشر كون لا تَقَدِرٌ على خَلّقَ شيء. وهي مصنوعة بأيدي عابديباء 
وهذه الأصنام جمادات لا روح فيهاء ولا تدري متى البعث. 

- إلمكم - أيها الناس - المستحق للعبادة إله واحد لا شريك له. فالذين يجحدون الآخرة قلوتهم 
تُكَذَّبِ بوحدانية الله ت وهم متكبّرون عن قبول الحق. 

٢٢-٣‏ لا ریب أنٌ اللہ تعالی یعلم ما يُخْمُون وما يُظهرون من النيّات والرزايا. إِنَّه سبحانه لا يحب 
المستكبرين على الحق. الذين إذا قيل لهم: أيّ شيء أنزل ربكم على رسوله يك؟ أجابوا بسخرية: أنزل عليه 
أباطيل الأمم السابقة 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عجر الإنسان عن إحصاء نِعَم الله عليه» يقتضي منه شكره عليها. 

”- التنديد بجريمة الاستكبار عن الحق وذمّها إذ هي سبب كثير من الذنوب والسيئات 
۳- الحكم بأنَّ عبادة الأوثان والأصنام باطلة» وأنَّ الوحدانية لله. 


85- تَرْكُ الإيمان باليوم الآخر والبعث والجزاء هو سبب كلّ شرّ وفساد يأتيه العبد. 


:3 سحلو أَووَارَهْمْكَامِلَهيَوْمَ الْقِيكَمٌَ ومن أَوْرَارِ ألمت يُضِْنُوتَهُم بِعَيْرٍ عِلْوِ ألاسأة ما 


رزوت © مد ڪر اریت ین له اف أنَّهُ ميتتهُم ترب الْمَوَاعِدٍ صَكَرَّ عَلتوِمْ 
+ م جر عي ہے کیا مج ےہ رھ و ھب سو مھ ہے ساح ع ص مہ 5 4l‏ 4 
المَعَف من مَوَقھۃ وَأَتَسْهَمْ الْحَدَابٌ مِنْ حَيْتُ لا مَتْعْروتَ )ثد يوم الْفيْسَةَ زيه وقول 


کے ہر وص ر 95 ے> ہے ت کے ا مح موروس ممه شم هن ارس 
أن شرك ىه الد کر فقوت فم قال آلب كه ست 
لت سے ےی ورو ر عد چ کو چ ےو و بک 


المكتفريت 50 الدب وهم المکیکة طالب أَنضيح افوا آلسَكَرَ ما حكن تَعْمَلُ من 
إن أنه علقم يما يعَا ٹم صملونَ ((ع)) فادخلوا اتواب جه لیے فہا فلیشی مثو ری المتکررے 


ير 


التفسير: 

5 - وعاقبة هؤلاء المضلين أن يتحمّلوا ذنوبہم كاملة يوم القيامة» ويضاف إليها ذنوب الذين 
أضلوهم بالكذب. ألا فانتبهوا أيّها الأنام» بئس ما كانوا يحملون من ركام الآثام. 

5- وقد سبق هؤلاء المضلَّين أشبامّهم. ديّروا المكايد لأنبيائهم والمؤمنين من أتباعهم. فأبطل الله 

م۶ 

تعالى كيدهم بتدمير ديارهم. فدَمّر بنياغهم من أسّسِهء فسقط عليهم السقف. فَدَمّرهم من حيث لم يحتسبوا. 
وهذا تمثيل بليغ لبيان إحباط ما أبرموه من المكر. 

۷- ثم يوم القيامة يدهم الله تعالى بخطابه هم لوما وتقريعا: أين الشركاء الذين عبدتموهم وخاصمتم 

٦ 2 3 03 01‏ 
من أجلهم الانبیاء والمؤمنین؟ قال العلماء من المؤمنين العاملين: إن الذل واغوان والعذاب في هذا اليوم 

-19- هؤلاء المكذّبون تقبض الملائكةٌ الموكلة بالموت أرواحهم ا حخبیثق حال كونهم ظالمي أنفسهم 
بالکفرہ فانقادواء واستسلموا عند الموت. وكدذَّبوا أيضاً بقوهم: ما كُنَّا نعمل شيئاً من كفر أو شرك. فثرَد 
عليهم: إنَّ الله عليم بها كنتم تقترفون من الجرائم» وبسبب ذلك سفُؤْمَرُون بدخول أبواب جهتّم السبعة 
ماكثين في نار جهنم أبداًء فلبئس مَقَرٌ المتکرین عن الحق. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بیان عظیم إثم مَنْ یضل غیرہ عن افدی. 

-٢‏ تقریر تکذیب الرسل کان قدیاً قبل رسالة محمد ي. 

-٣‏ يقول العلماء: تشير الآية إلى حقيقة هندسية وهي: «أنَّ الأساس هو آخر جزء إنشاتي ينقل الحمل 
إلى التربة» وهو الذي يتحمل كل وزن المنْشأ وينقله بسلام إلى الأرض. وأنَّ معامل الأمان الذي يأخذه 
وة واي الاس رن اد من أي معامل أمان يؤخذ لأيّ جزء إنشائي آخر؛ ؛ وذلك لأنّه لا 
يمكن التساهل مع هذا الأمر بسبب أهميته الاستثنائية». (القواعد ني القرآن: خالد العبيدي. ص۸). 

>٤‏ - اختصاص ماهية اللخزي وماهية السوء في يوم القيامة بالكافرين» وهذا ينفي حصول هذه الماهية 
في حى غيرهم. (السراج المنير للشربيني 7/ .)۲٢۲۷‏ 

ه- توبيخ الملائكة المشر كين عند قَبْضٍ أرواحهم. 

-٦‏ محاولة المشر كين إنكار أعمالهم في الدنيا في محاولة منهم للهروب من جزائهاء ولكن بلا فائدة. 

لین اذ کو کک اق الوا نظ ھن رت ات کے رر اس 


سے e‏ € 
نے سرسر ے6 سس ار 1 ك سح مح و کر سس ہم سا مج وق پود ہر س ےس کو 
خير ولنعم دار المتقّين مین 80 جتث عدن ید حلوتھا يجرى من تحتها الأتهدر 21 ما ِثاء وت 


ص سے ےج رر س لار سس ي ہے صو ےو هد یا 
5 ییک © کی وک اتاھک کی ور سار کک ادارا اه 


2 


يما 0 هَل ينظ روت إل أن كا تأنيهم کک مم المكيركة آو باق مر ریت ذلك فع اَلَدْتَ ِن 
له وَمَا ظَلَمَه رآ E as‏ 
ےت 
وک ءَاسَوْنَا وَلَا حَرَمَتَا مِن دُونہ من عُؾو کلف فعل آلڑیے من 7ھ ق اشر إلا اک 
لمٴق4 

التفسير: 

-77- وقيل للمتّقين: ماذا أنزل ربكم على رسوله؟ قالوا: أنزل الله عليه خیراً عظیمء وهو القرآن 
کرو رر O‏ بابو 


۶ 


نا أوتوه في الدنياء وَلَيِعْمَ دار الآخرة دارٌ المتّقين حقاًء وهي جنات يدخلونا مُق مُقيمين فيها آبداء تجري من 
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تحت أشجارها وقصورها الأنبار. لهم في هذه الجنات كل ما تشتهيه الأنفس بدون تعب. مثلّ هذا الجزاء 
الكريم يجزي الله عباده انين لله. 

7- هؤلاء المتّقون تقبض الملائكةٌ أرواحَهم الطاهرة ونفوسهم طيبة بلقاء الل وتُسَلُم عليهم 
الملائكة, وتُبَشّرهم بدخول الجنّة جزاء صدق إيمائهم. وحسن أعمالهم. 

5-8 - يُنكر الله تعالى على المشركين مُوَيِّخاً لهم على تماديهم في الباطل: ما ينتظر هؤلاء إلا أحد 
أمرين: إما نزول الملائكة بالموت. أو مجيء آمر الله بتعجيل العذاب. مثل ذلك الكفر فَعَلَ الذين من قبلهم 
من الأمم؛ وما ظلمهم الله بتدميرهم ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصيء فأصابهم عقوبات كفرهم. 
وأحاط بهم العذاب الأليم الذي كانوا يستهزئون به. ويُنْكِرون وقوعه. 

ه“- احتجّ المشركون بالقضاء والقدر على شركهم. وزعموا أنَّ الله تعالى لو شاء ما أشركوا ولا 
حرّموا شيئاً من الأنعام التي أحلَّها. وهذه حجّة باطلة فإئََّا لو كانت حقّاً ما عاقب الله تعالى الذين من 
قبلهم حين أشركوا به. فقد عاقبهم. فلو كان يريد ذلك منهم لا عاقبهم. فليس الواجب على الرسل إلا 
تبليغ الدعوة بالبيان الحكيم. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ إطلاق لفظ «خير» على القرآن. فالذي أوتي القرآن أوتي بشرى أهل الإيمان والتقوى عند الموت. 
وعند القيام من القبور بالنعيم المقيم في جوار رب العالمين. 

٢۲‏ الأعمال الصال حة سبب لدخول ا جحنة والتوفيق للعمل الصالح رحمة من الله وفضل. 

۳- إنكار بعثة الرسل کان قدیً فی الأمم ا خالیة. وفی ذلك تسلیة للنبی پ٭. 

-٤‏ إِنٌ ما يصيب الظلمة من سوء هو بسبب كفرهم واستكبارهم وتكذيبهم للحق. 

- الردٌ على شُبْهة المشركين في احتجاجهم بالمشيئة الإهية. 

-٦‏ کل إنسان محاسب على عمله الذي اختار القيام به بمحض إرادته. 


۷- اقتصار مهمة الأنبياء على التبليغ والإنذارء لاعلى الإلزام و الإجبار. 
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ع اب 
ہے سر رح سر سر 2 ےھ عور ار رص سس 7 و د لله له 2 
$ وَلَمَد تَا فی ڪل ما رسوا لا آے نت عدوا واجتنبوا ا د او 
جو 


ينهم مٿ حَقّتَ عَلد الضَلَلڈ 0 عَقِبَةُ ألمُكر بيت )ا 


کے نے سے ے 0۰ 


إن رع مل شد واد اھ لا ری کی سل تا لئ کرت ارکب اعت 


چ ل جو وار € ان ر سے رک سے 5 کے ر سے سل 00 
ا N EY‏ ا ی 


لَهُمْ الى يحْيَلمُوتَ فد وَلِيَعَلمَ لد هَهَروا ابح كانوا حكدزِبِينَ تما قرا لیے ا ارہ 
کک ©4 

التفسير: 

7- قساً لقد أرسلنا في كلّ أمّة من الأمم رسولاً يدعو إلى عبادة الله وحده. ويُحَذّر من عبادة الأوثان 
وما يوحيه الشيطان. فانقسم الناس قسمين: فمنهم مَنْ أرشده الله إلى الهداية فَاتَبَعُوا رسلهمء ومنهم مَنْ 
نّمع سبيل القّواية» فوجبت عليه الضلالة والشقاوة» فامشُوا فی الأرض متاملین وانظروا مصير المكذّبين 
السابقين: 

و ل ل ا 
اختار الضلالة وليس هم مَنْ يُنْقِذّهُم من عذاب الله تعالى. 

ما o‏ إنَّ الله لا يحيي أحداً بعد الموت. 
فرد الله عليهم تكذيباً هم: بلى ليبعثلّهم» وَعَدَ بذلك وعداً أكيداً. ولكنَّ أكثر الناس لا عِلْمَّ لهم يُوصلهم 
إلى معرفة قدرة الله تعالى على البعث وغيره. سيبعثهم؛ ليكشف ضلاهم في إنكارهم البعث الذي اختلفوا 
فيه مع المؤمنين» ولكي يعلم الكمّار أ ّم كاذبون في حِأْفِهم المغلّظ أنّه لا بعث. إِلَّا قولنا إذا أردنا شيئاً أن 
نقول للشيء: كن. فإذا هو كائن. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بعئة الرسل في كلّ الأمم عامة شاملة, وهدفها واحد وهو الدعوة إلى عبادة الله وحدء وترك 
عبادة الطاغوت. 

؟- العاقل مَنْ یعتبر ویِتّعظ ہما حَلٌ بفریق الضالين المكذبين. كيف آل أَمْرُهم إلى الدمار والخراب 
والعذاب والملاك؟ 

*- لا جدوى من حرص النبي يل أو غيره على هداية أحد بجُهده وتصميمه لا يحقق الهداية» إن سَبَقَ 


في عِلْم الله ضلاله. فاته تعالى لا يُرْشِدُ مَنْ أضلّه بعد أن ضلّ سواء السبيل. 
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-٤‏ تقریر حقيقة البعث» وألّه وَعْدٌ على الله حقاء والذين ينكرونه إنما يفعلون ذلك لفرط جهلهم. 

ه- لله القدرة المطلقة» فإذا أراد أن يبعث من يموت فلا تعب عليه ولا نَصَبَ في إحيائهم. ولاني غير 

ذلك مما يحدثه في الكون؛ لأنّه إِنَّا يقول له: كن فيكون. 

روك ص 6 . ہے ٠-۰‏ وہ تھے ےوہ ۔ مہ کے مج ح۔ و ہہ ص و 

2 وَأَلَذِين هاجكرو اف ات مِنْ بعد ماظاموا لبَوكَتَھُم فٍ الدیا حَسَتَة جر اة کر لو انوا 

سروک سخ ی ی 20 ا EK‏ 2 کہ سم سب و 3 3 
2 ۔۔ ےت ےت من قلك الا رجا لا تو إ[ 


تا اغد آل ككش لا لتو © انت مذ َرَفَك الڪ ی لای ما 


0 8 وَلعَلَهُحَ یتفگرورے كیا أَفَامِنَ الَدِينَ مَكَرُوأ ألسَيِكَاتِ يف اسيم الأرض أو أيهم 
کے خر صد 7 ا 03 سس و 5 ص کہ ES‏ مر 
الْعَدَابُ مِنْ حیّث لا شعرُوںَ 0 أو يا عُدَهُمَ ف تَقَلْھم هم عجر © و یاخذ 


A 


تخوفي فَإِنَّ 0 وک تم رت ولق موا ١‏ لها جل اه من شَىءٍ يليوا ظِلَلهُ عن أَلسَمِينِ 
وَلصَّمَِيلٍ سْجّدَايِهِ ور يطوق © 46 

التفسير: 

٤۲-١‏ - والمهاجرون الذين فارقوا الأوطان والأموال من أجل رضا الله تعالى» من بعد ما عُذَّبوا 
وأُودُواء لَنرزقَتّهم في الدنيا رزقاً حسناً حقّ ولّدوابٌ الآخرة في الجنّة أعظم, لو كان المتخلّفون عن الهجرة 
يعلمون فَضْل المهاجرين الذين صبروا على أذى المشر كين. وعلى طاعة الله في أوامره وعلى رتېم وحده 
يعتمدون. 

4 - وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول - إلا رسلاً من الرجال لا من الملائكة. نُوحي إليهم بواسطة 
الملائكة» وإن كنتم يامشركي قريش لا تُصَدَّقون بذلك. فاسألوا أهل العلم بالكتب. إن كنتم لا تعلمون 
اتباع الحق. 

٤‏ - أولئك الرسل بعثناهم بالمعجزات العجيبةء وبالكتب المنزلة من عند اللهء وأنزلنا إليك - أيها 
الرسول - القرآن لتفصّلٌ للناس أحكامه. وما يحتاجون إليه من بيان؛ لكي يتأمّلوا في مواعظه. 

40-4 - يُنْكِرٌ الله تعالى على الكقار مَكْرّهم توبيخاً وتقريعاً لهم: هل أمِنَ الذين يتآمرون لأذى 
الرسول #5 والمؤمنين أن يخسف الله تعالى بهم اللأرضص؟ أو يأتيهم العذاب فا م سیت لا ونون 
نزوله؟ أو يبلكهم في أثناء أسفارهم. فيا هم بناجين من الملاك؟ أو يبلكهم الله حال كوتهم خائفين 
مترقبين لنزول العذاب؟ فَإِنَّ ربكم ذو رأفة بعباده» رحیم بہمء إذلم يعاجلهم بالعقوبة. 


“V.F 
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8 - أولم يعتبروا بالمخلوقات الأخرى. ما مِنْ شيء إلا له ظلّ كالحبال والأشجار والبنيان» تميل ظلاها 
من جانب إلى جانب يميناً وشمالاً. إلا هو ساجدٌ لله سجودَ خضوع وانقياد لأمر الله تعالى وتدبيره؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فضل الهجرة ووجوبها عند اضطهاد المؤمن. وعدم تمكنه من عبادة الله تعالى. 

-٢‏ جميع الرسل كانوا بشراً؛ ليتمكنوا من تبليغ رسالة ربهم إلى الناس. 

-٣‏ وجوب سؤال أهل العلم على كل مَنْ لا يعلم أمور دينه من عقيدة وعبادة وحُكم. 

5 - وجوب اتباع ما جاء في السنة التي ينها رسول الله پل لأمته في قوله. وفعْله وتقريره. 

ه- لاغنى عن السنة؛ لأنّها المبيّنة لمجمل القرآن والموضحة لمعانيه. 

-٦‏ تحریم الآمن مِنْ مَکْر الله. 

۷- قدرة الله على إهلاك أعدائه بطرق متعددة ووسائل متنوعة ولکن لرأفته ورحته اقتضَتْ تأجیل 
عذاب بعضهم؛ لعلهم يتوبون. وينتهون عن باطلهم. 

۸- ينظر: صورة أنموذج من الخنسف. كا في الملحق. 

۹- الاآیة (۱۸) تُعمٌ بدقة متنامیة عن حركتي الظلال من جهة الغرب إلى جهة الشرق» في نصفي 
الكرة الأرضية الشمالي والحنوبي في آن واحد باستخدام لفظ اليمين كإشارة إلى جهة الشرق» ولفظ الشمائل 


إلى جهة الغرب. (الإعجاز العلمي في إثيات حركة الظلال. بحث مقدم للمؤتمر الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ص .)٠١‏ 


د ع 76د 





وج ماف تّمت وَمَا ف الْأَرْضٍ من داب ولیک وهم لا متتكيروة نا 
مان ويم ين وتوم وَيَفَعَنوتَ مَامومَرُونَ ©ه (2)وَهَال اھ ل دوا هَن انما مورک ود 
ای قارهبون ۵ ولم ما ف السَموتِ وَالْارضٍ وَلَهُ ارين واا أف آل اہ تقون ا وَمَايِككُم من يَْمَتَ 
کک اک ال لہ کتزید © فک کتک ایر نک ل کے تک ہہ 

EIS‏ (00) ليكفروا يمآ ان ويجَمَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ تَصِيبًا مما 
رو تاھ شل عا کہ تر © ولو لَه الت شُبَحَدَدُ وَلَئم تَا تہ (ا) 
۰۳ء 61 6 رک للا بکوری مَِالْقَوَو من سو مَابیر روہ شیک 
مل شرب او یدش ف آلا آلا هاگره (ع)> 

التفسير: 

0-6 0- ولله سبحانه يخضع ساجداً على الدوام كل ما فی السموات السبعء وکل ما یدب على وجه 
الأرضء من مخلوقات والملائكة جميعاً. وهم لا يستكبرون عن عبادته وطاعته. بل يخافون ربّهم من فوقهم 
بذاته وکمال صفاتهہ ویفعلون دائیاً ما يأمرهم الله تعالى به. 

-5ه- ينهى الله تعالى عباده جميعاً أن يعبدوا إلهين اثنين أو أكثر؛ لأنَّ المعبود بحق هو الله وحده 
سبحانه. ثم أمر بأن يخافوه وحده. فهو له ملكوت ماني السموات السبع والأرّضين السبع. وله العبادة 
دائياً. ثم أنكر على الكمّار: أتخافون غير الله؟ 

4-077 0- وما تَمَصّل الله به عليكم - أيها الناس - من رزق ونعمة فَمِنْ قَضْلٍ الله وإحسانه. ثم إذا 
أصابكم البلاء في الشرّ فإليه وحده تتوجّهون بالاستغائق ثمٌ إذا استجاب لکم ورَّفِعَ عنكم البلاء إذا 
فريق منكم ينتكس تارةًٌ أخرى بالشرك مع الله سبحانه. 

٥٩-٥‏ - يدد الله تعالی هؤلاء الذين تَضَرٌعوا ثمٌ شر کواء فكانت عاقبتهم الكفر بها أنعمنا عليهم. 
ومِنْ نِعَمِه عليهم إنقاذُهم من هلاك فليستمتعوا بدنياهم» فسوف يعلمون عقوبة الولوغ في الكفرء ومن 
کفرھم أَتہم یجعلون دائماً لأوثانهم التي لا علم لها جزءاً من النّعَم التي أنعم الله عليهم بها قُرْباناً. ثم يُقَِمُ 
الله تعا ی بذاته العظیمة بأَثہم شیسألون عن ذلك قطعاً. 

۷-- ومِنْ کفرھم أیضاً أَنہم یعتقدون أنٌ الملائكة بنات الله تنزّہ اللہ وتقدڈس عَنَا يقولون, 
ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من البنين» وإذا يُشّرَ أحدهم بولادة أنثى صار وجهه مُتغيراً بالكآبة والحزن. 
وهو ساكت من شدة الغمٌّ والهم. يختفي خجلاً من لقاء قومه من سوء الخبرء فهو متحيّر في أمر هذه 


Vo 
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البنت: أيتركها تعيشء. وهو فی غاية الذلٌ والهوان؟ أم يدفنها حيّة في التراب؟ ألا فانتبهوا - يها الناس - 
من فِعْلِهمٍ, فبنس الَكُمٌ حُكْمُهم في نسبة البنات لربّهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مَنْ خاف الله لا يستكير عن عبادته. 

۲- اللائکة مکلفون وأثہم بین الخوف والرجاء. 

۳- تكرار «اثنين» تأكيد التنفير عنهء وتوقيف العقل على ما فيه من القبح.(السراج المنير للشربيني۲/ .)٠۳١‏ 

>- وجوب الرهبة من الله دون سواه. 

-٥‏ نی الآیتین )٠٤-٥۳(‏ إخبار مستقبلي عن عباد الله فیم| إذا نزل بهم البلاء والقحط يضخُون 
بالدعاء إلى الله وحده. وفيها أيضاً إخبار مستقبلي آخر عن بعض عباد الله في حال انكشاف البلاء والسقم 
عنھم فإثہم يتّخذون معه الشر كاء والأولياء. 

5- الواجب على الإنسان أن يحمد الله على نعمه. وأن يذكره في حال السراء والضراء. 

۷- كل النعم من الله تعالى» وهو المنعم المتفضل على خلقه. 

۸- چجَھُلُ الشرکین وسوء فعلھم بتقدیم الأموال لأصنامھم وآفتھمء ونسبة البنات إلى الله تعالى. 

ه- التشنيع بها كان يفعله أهلٌ الجاهلية مِنْ كُرْهِهم للبنات. وتحريم ما كانوا يفعلونه من إهانتهاء 
وتفضیل الولد علیھاء وحرمانها من الإرث وتشديد التحريم ني وأدها. 

٠‏ -ينظر: صورة أنموذج من الدَّسٌّ في التراب. كما ني الملحق. 


- ۷۰۸۹۱۔ 
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سس سر شض ص سام ہے ےو ےم رتا سرا وح کر صے سے" ۶ چ 2ے عم 

: ديت لا يموت بالكخرة مل السوء وَينَهِ اَلَمَکَلُ الََل وَھُو الَسَیمٌ الحم ر ولو واد 
7و اص ے مر سے س سم ا 2 رو 

الہ 1 ےہ اک أجل 0 دا جا اہم ا متروت 

ا سض سے سر سرے سے سر 2" ووو 1 ۲1 چو 


سی لذ ا 71 َلثَارَ وَأَتَُم تہ 89 56 اتا ا مرن شف فزین 
السَيطن اھر مهو ولم ای وہ عدا آیے © وم ارلا مف آلکَبَ إلا شين هر 


لَذِى اختلفواأ فد مَمُدی وَيَحمَهٌ لْمَوْمٍ بوم شوت ا وهه رل مِنَ الما ما فَأَحمَا به الارضص 


بعد موتا إن فى دك لذي قوم يسود 7© 4 

التفسير: 

-31- للكمّار شعار السوء والقبح وصفة الجهل والنقص. ولله قنك الصفات العليا من الكمال 
والجلال. والاستغناء عن خلقه. فهو العزيز في ملكوته. الحكيم في تدبير أمورهم. ولو يعجّل الله العقوبة 
للناس بسبب كفرهم. لَدمِّرهم جميعاً. ولكن يمهلهم إلى وقت عذابهم أو انتهاء أجلهم. فإذا حَقَّ عليهم 
العذاب. أو انتهى أجل حياتهم. فَإئَّم لا يترون ساعة عنه ولا يتقدّمون. 

۲- ومن کفرھم أَتہم بجعلون لله تعالى ما يكرهونه لأنفسهم من البنات. وتلهج ألسنتهم بالکذب 
والدجل أنَّ لهم حُسن العاقبة بة با حتّة بلی إنٌّ جزاءھم النار وإِتہم فیھا متروکون منیُون. 

- ِيُقسم الله تعالى بذاته العظيمة مؤْكّداً أنّه أرسل رُسَلاً إلى أمم من قَبْلٍ النبيّ ي. فزيّن هم الشيطانٌ 
الخبائث وا مرائمء فهو يَتَوَلَ ضلاهم في الدنياء وهم في الآخرة عذاب موجع. 

4- وما أنزلنا عليك القرآن - أيها النبي - إلا لتبيّنَ غاية البيان للناس ما اختلفوا فيه من الدينء 
وهداية للبشرء ورحمة لقوم يُصَدّقون برسالتك. 

6- يخبر الله تعالى عن عظيم فضله على الناس وكريم عطائه لهم؛ ليشكروه ويعيدوه كما في الآيات 
التسع الآتية: والله أنزل من السحاب مطراً فأخرج به النبات من الأرض. بعد أن كانت جاقّة محدبة. إِنَّ في 
ذلك الماء الكريم والخير العظيم؛ لّدليلاً على قدرة الله تعالى على البعث والربوبية لقوم يسمعون ا حق. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الله حليم بعباده فلا يستعجل العذاب للظالمين منهم» بل ينظرهم إلى آجاهم التي سَنَّاها هم. 
لعلهم يتوبون إليه 


۔ ۷۰۷۷۔ 


سورة النحل 





؟- في الآية (51) إخبار مستقبلي عن أنَّ الله يُبقي هؤلاء الكفرة والمفترين إلى وقت محدّد. وهو نهاية 
آجالهم. فإذا جاء أجلهم لا يتأخَرون عنه وقتاً يسيراً. ولا يتقدّمون. 
-٣‏ شُتَهُ الله في عباده منذ القديم إرسال الرسل بالحجة الواضحة والبيان الشافي» وما محمد يل إلا 
کغیرہ من الرسل۔ 
تخصیص ال ژمنین بالڈکُر؛ لأئہم الممتثلون المنتفعون بالقرآن. 
-٥‏ من مھمة رسول الله بيانٌ ما أنزل الله تعالى لعباده من وحيه في كتابه. 
-٦‏ الله تعاللى هو الذي ينزل المطر لحياة الأرض بعد جَذبها وقحطھا۔ وني هذا دلالة على عظمته. 


ہرد ج 2ھ ہے 5 7 مالس 2 و رھ ۶ کو یی ے‫ 
8 لن کف انعر لعبرة بطر يف مد : ن فرث ودم لہنا خالصّا سایغا للشدربیں 
س سح ہر ہے مم سے "ور گے 

رصع کے سے 


ومن ثمرتِ آلتخل وا لاعتب دون منه | ورزو حسما إن فى ذلك لایة لغوّم دعقلون 


7 کرک کے ک2 ر صم ماسم صا ہے ہے ہے ھے۔ رص عله م درس 
وأوسى ربك إل القدلٍ أن ل کا یَمَرشُوں للہا ٹے کی من کل الکمرتِ 


صحئ و ےم 


عو کر ص € 

اسیک سیل ری دللا بحرخ من بطونھا شراہ 0 
6 م کک 4 ره بو سسا مه 8 سر 4 م امم سے ہہ سوم الج لد يرا “نيد 
لقو زو تا مادم معن برد إِكَ أَزوَلٍ الْشمر لِك لا عام بعد عار شَیْتا ات 


ر2 4 کر 
5 مسا ے ہے سم ےس ع عم س EYN‏ 1 ھب وره سكل -. ي ر ص 
ف © وا ل کک کل بس ی ازو فا ایت ما تو رذ قي عل ما 


ض٤‏ 7 وی ماود ا سم نس عر 7 سه ص ام چھ ے کے سر 
کے ۶ أَفمِتِعُمَةَ أله امت © لہ جعَل کت 
ل رر ےہ 
وجعل 

ہو 04 ردو ىو 7< ^> 


0 . کی سے کک م 2 ×۰ 
ون وَیِعِِدُوتَ من دون الله ما لايم ملك لر ردقا ےت 
سر سر رم مج عم ےم سس کے ے مے سے گ مرک re IE‏ 

+ قزر اير تلن لله بتار وأ تقلت د42 


ےہ ہر سح هه هك 


> < ہد ہے 7 ہے عم 
مِنْ أزواب نين وحمدة ورد ۱ لطيبت أفيا لطر ہوْمنون و يتعمت1 


-٦‏ وإنٌ لکم - أیہا الناس - في الإبل والبقر والغتم والضأن لّوعظة, تُسقيكم نما في بطون هذه 
الأنعام خارجاً من بین الدم والرژوٹ لبناً خالصاً من الشوائب. لذيذاً سهل المرور في الخَلّق. 

۷- وجعل الله لعباده من ثمرات النخيل والأعناب ما يتخذون منه خمراً مسكراً - وهذا قبل التّسْخ 
والتحريم - وطعاماً لذيذاً. إنَّ في ذلك الثمر العظيم المنافع لّدليلاً على قدرة الله في رزق العباد لقوم يعقلون 
اتٌباع الحق. 


- VA -= 
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54-4- ومن نِعَجِه الكريمة على عباده أنَّه أ هم النحل أن اجعلي لك بيوتاً في الجبال وني الأشجار 
وفي الأماكن المرتفعة عن الأرضء. كسقف البيت أو العريش المثبّت بالأعمدق ثمّ كُلي من كلّ الأزهار 
والثمار فادخلی المسالك التي مَهّدها الله تعالى لكِء يخرج من بطون النخل عسل مختلف الألوان: أبيض 
وأسمر وأحمر وغير ذلك. فيه شفاء للناس من الأمراض. إِنَّ في ذلك العسل الكثير الفوائدٍ لَدلالةً عظیمة 
على قدرة الخالق لقوم يتفكّرون بهذه النعم» فيتعظون. 

- ومن أدلة عظمة قدرة الله تعالى: خَلْفَكم من العدم. ثمّ إماتتكم عند انتهاء أعماركم. ومنكم من 
يتعرّض إلى أردأ العمر. بضعف العقل والحواس؛ ليعود جاهلاً كما كان في حال طفولته. إِنَّ الله عليم 
بتدبير خلقه. قدير على ما يشاء. 

-١‏ والله تعالى فضَّل بعضكم - أا الناس - على بعض في الرزق» فمنكم الغني والفقيرء والمالك 
والمملوك فلا يعطي المالكون ملو كيهم ما يجعلهم متساوين في المالء فإذا لم يرضوا بذلك لأنفسهم فلماذا 
رَضُوا أن يجعلوا لله شركاء من عبيده؟ ثم يُدْكِرٌ الله تعالى على هؤلاء المشر کین: أیشر کون معه غيره وهو 
انیم عليهم؟! 

۲- يخاطب الله البشر مُبِيناً نه العظيمة عليهم: والله جعل لكم أزواجاً؛ لتسكنوا إليهاء وجعل لكم 
من أزواجكم الأولاد والأحفاد. ورزقكم من الأطعمة والأشربة اللذيذة الحلال. أتَصَدَّقون بالأوثان 
والأصنامء وتجحدون نِعَمَ الله عليكم؟ 

- ويعبد هؤلاء المشركون الأصنام والأوثان التي لا تنفعهم شيئاً مهما كان قليلاً. ولا تقدر على 
ذلك لو أرادت. 

-٤‏ فلا تجعلوا لله تعالى الأمثال. ولا تُشَبّهوا له الأشباه. فإنّه لا مثل ولا شبيه له. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عظيم قدرة الله تعالى وصنعه. حين جعل اللبن الخالص يخرج من بين الفرث والدم. في عملية 
فرز لا يصنعها ولا يقدر عليها إلا هو سبحانه. ينظر: صورة خروج اللبن من الفرث والدمء كما في الملحق. 

- ينظر: صورة بيوت النحل من الجبال والشجر. كما في الملحق. 

7- ينظر: صورة ألوان العسلء كما في الملحق. 

5 - إناث النحل الشغّالات هن اللائي يقمنّ بالبحث عن المكان المناسب؛ لبناء بيوت النحلء ويقمنّ 
بالبناء بذواعهنَ» وبصيانه وتنظيف وترميم البناء» وعلى حمايته وتبويته. 


.لا د 
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وأهم الله تعالمى الشمّالات. من إناث نحل العسلء اختيار فرق من المستكشفات من بينهنَّ یغادرن الخلیة 
للبحث عن الأزهار الحاملة للرحيق. ثم يَعُدْنَ لإخبار بقية الشمّالات عن أمكنة وجود تلك الزهور. (من 
آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص ١۹۱-۸۰ء‏ ۹۷ .)۱۰٢۲-‏ 

- العدول عن خطاب النحل إلى خطاب الناس؛ لأنّهِ نحل الإنعام عليهم والمقصود من خلق النحل 
وإهامه لأجلهم. 

-٦‏ فضیلة العقل والتعقل والفکر والتفکر. 

۷- في ختم الآية )7١(‏ باسميه تعالى 38 علي َير چ دلالة على علم الله تعالى بمقادير أعمار العیاد 
ودلالة أيضا على إماتة الشاب النشيط. وإبقاء اهَرِم الفانی. وفی ذلك تنبيه علی أنٌ تفاوت آجال الناس لیس 
إلا بتقدير عليم قدير حكيم. رَكَّب أبنيتهم. وعَدَّلَ أمزجتهم على قدر معلوم. ولو كان مقتضى الطباع كما 
يقول الطبائعيون لم يبلغ التفاوت هذا المبلغ. 

۸- الرازق هو الله تعالى لحميع خلقه. والموالي والماليك قي ذلك الرزق سواءء فالرازق للمالك 
والمملوك هو الله تعالى. 

۹- التفاوت بين العباد في الرزق لحكمة أرادها اللّه. 

٠‏ - مِنْ نِعَمِ الله على عباده جعل الزوجات من جنس الأزواج وشكلهم. 

-١‏ تقرير وجوب التوحيد وبطلان أعمال المشركين. 


7- عظيم إساءة الجاحدين الذين يَتَقَلَبون في نِعَمِ الله. ويعبدون سواه. 
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ص س ےو EEF‏ ہے و ص ص عر و و ۰ھ 
ص 


2 4 4 رم سے 3 پان س > کر > 8 دع 
صرب الله مثلا عبدا مملوكا لا یعدر علی شیء ومن رَرفته متا رزقا حسنافهو ينفق منه 


رک و 


ص 2 سط ہرم واي اع تا سے جع رد > = و سے 4 ر م 5 
او هل ود محمد الہ بل کڪ رهم لد ب کت © وضرب اللہ مثلد تتجلين 
صد 


کے رع سے کم سی وہ ہہ کے مر ھ۔ ے عد سهد و کڑے۔۔ و مد د ٣‏ ہے“ ہے 
أحمدهما أبجكم لايعَّدِر عل شىء وهو حكل عل مولله أينما توجهة لا يآت ير 

کسرے صے سے دعرو ہہ ہے لاس عومسم 27721 سے ہے 2 ر 2 ہے کے € 
سہ ى هو ومن يأمر يِالْعَدَل وَھُو علی رط مُستَقيم وَلله غيب السملوت والارض وما 


انز اتک مو لد تع ابر اوهو قرب إت اہ م ل تی وقد © ونه رکم 
تتككزرت 8 نيوا إك ی 

التفسير: 

ه- ضَرّبَ الله تعالى لبُطلان الشرك مثلاً: رجلين. أحدهما: عبد رقيق مملوك لا يملك نفسه. ولا 
يملك من المال والدنيا شيئاً. والثاني: خرٌ غني. قد رزقه الله رزقاً حسناً من جميع أصناف ا الء فهو ينفق 
منە سرّاً وجهراً. هل يستوي هذا أو ذاك؟ الثناء العظيم الكامل لل تعا ىی وحدہہ بل أكثر المشركين لا 
يعلمون. ولا يُمَرّقون بينهما. 

7- وصَرّب الله مثلاً آخر لبطلان الشرك: رجلين. أحدهما: أخرس أصم لا ينطق بخير ولا يفهم. لا 
يَقْدِرُ على فِمْل شيء. وهو عبء ثقيل على مَنْ يَتَوَلَ أمره. حيثم| يرسله لا يرجع بخيرء ورجل آخر: فَطِنٌ 
قوي يأمر بالعدل. ويبذل النصيحة. وهو على طريق الحق الواضح. فهل يستوي الرجلان؟ فكيف تُسَوُون 
بين الصنم الأبكم. وبين الله الأكرم؟! 

۷- و تعا ی علم ما غاب في السموات السبع والأرّضين السبع. وما آَمْرٌ يوم القيامة إلا مثل لَمْح 
البصر ني السرعة والسهولة. بل هو أسرع من ذلك. إِنَّ الله تعالى على كل شيء من الأشياء قدير. لا يُعجزه 
شيء. 

- ومن عظيم قدرته أنه سبحانه أخرجكم من الأرحام ني بطون أمهاتكم بعد الحمل أطفالاً لا عِلْمَ 
لكم بشيء. وجعل لكم وسائل الإدراك: السمع والبصر والقلوب؛ لكي تشكروا الله على ذلك بالقول 
والفعل. 


- ¥۷٩۹ - 
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ألم ينظر العباد إلى الطيور مُدَّلّاتِ للطيران في المهواء بين الأرض والسياء؟ ما يُمْسِكهنّ عن 
الوقوع إلا هو سبحانه بقدرته العظيمة. إِنَّ في ذلك الأمر العظيم من إخراجكم. والتذليل للطير؛ 
دلالات مشاهدة لقوم يُصَدٌّقون بالله العظيم وأمره الكريم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ النهي عن ضرب الأمثال لله. وعن تشبيهه 346 بخلقه. 

1- استحسان ضرب الأمثال. وهو تشبيه حال بحال على أن يكون ضارب المثل عالماً. 

-٣۳‏ لا يعلم الغيبٌ إلا الله ويُستثئنى من ذلك مَنِ ارتضاه َك ليُطْلِعَه عليه. كحال الوحي لأنبياته 


5- التذكير بها أنعم الله على عباده من نعمة السمع وا لبصر والعقل. وهي مكونات أساسية لحياتهم. 
ه- وجوب تسخير الأعضاء في طاعة الله والانتفاع منها فيما يرضيه. 
5 - ينظر: تفسير سورة الملك الآية .)١9(‏ 


۷- الإشارة إلى معرفة جو السهاء. 
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مح کھ ل سے 


را کل 1 E‏ یل لک من جلو الان بیوتا تَسْتَخْمَوتھا یوم 
3 طخ وم سق واتیکا اتا رکذ بق بمو( وان بجت 

کر کا بلقلا بک تم الببال أسشتنا وجَعلَ لك سيل سے 
لْحَرَّوَسَرِلَ تَقِيك بَأسَکم كذَيك بی سد وڪم لک ہت کڪ © تاد تلا 

عع ومع 


انما علا 7 يت © يَعَرِفُونَ نِعَمَتَ ا 5 ڪرو تپا وڪ ر حكررهم أ بفرور 


سے سے سے عر 


داعال اموا ہے ع ت چ ەر در سم 
لھا وو تع من امَو سه يدا ثم لا يدث لِلْدِبنَ ڪ مروا ولاهم د تبون لم ودا را 
ایی کم السَدَاب تل یت عَثژخ ول روک © وَدَا را اليرت اشا کےا خد 
قَالْوَأْرَسَاموْلَكِ وس لومم لک یزوںے 


0051 


ل EE NE E EE E‏ 
سیل اللہ ل 7 دلوتي 
ھم ين نمم مستا پک سيدا عل هول وَبَرَلا علَاک الكتّب پيا لكل عَىْءِ وَهُدٌ 
وََحَمَة وبشریٰ لِلَمَلمیَ ا(٥‏ مہ 

التفسير: 

-٠‏ يخير الله تعالى بنعمه على عباده لاستقرارهم وراحتهم في بيوتهم: وجعل من جلود الأنعام خياماً 
خف عليكم حملها في الأسفار. ونصبها حين إقامتكم بعد الترحال. وجعل لكم من أصواف الغنم» وأوبار 
الإبل. وأشعار ا معز قُرّشَاً ولباساً وأغطية وغيرها من الأثاث. تنتفعون بها إلى أن تَبْلَ أو إلى أن تموتوا. 

۱- ومن نِعّمه سبحانه أيضاً أن جعل لكم من ا جمبال والأشجار ظلالاً تستظِلُون بہا من حَرٌ الشمس» 
وجعل لکم من ا حبال مساكن وحصون تسكنون فيهاء وكهوفاً تستترون فيها من الحر واليرد والمطرء 
وجعل لكم الثياب من القطن والصوف تحفظكم من ار والبرد وجعل لکم دروعاً وغیرھا تقون بہا 
شر أعدائكم في الحرب» مثل ما خلق الله لكم هذه العم فإنّه يع نعمة الدنيا والدين عليكم؛ لكي تُخلصوا 
له العبادة. 

۸۳-۲- فإن أعرض هؤلاء المشركون عن رسالتك أيها النبيء فإلّك قد بلغت الدعوةء وما عليك 
سوى البلاغ الواضح. فامض على ذلك. يعرفون ِعََ الله عليهم بإرسال محمد يك وما تَقَدّم من التعَم في 
الآيات السابقة. ثم يجحدونباء وأكثرهم يموتون على الكفر. 
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86-5 - يُذّكّر الله تعالى بيوم القیامة حین یبعث من کل أمّة نبيّها شاهداً عليها بالإیمان والکفر ثم 
لا يُؤْدَنُ للكفّار في الاعتذار عا وقع منهم. ولا يُطلب إليهم أن يسترضُوا ربّهم. وإذا رأوا عذاب النار في 
الآخرة فلا يُحَقّف عنهم منه شيء. ولا يُمْهَنُون. 

(4-٦‏ وإذا شاھد ا مشر کون آھتھم یوم القیامة قالوا: یا ربّنا مؤلاء شر کاؤنا الذین كُنا نعبدهم من 
دونك. فرّدٌّت علیھم آفتھم: إِنّکم لَکاذبون حقَاً حين جعلتمونا شر كاء لله. وأظهر المشر كون الاستسلام 
وا خضوع ل تعا ی یوم القیامقک وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من الأكاذيب. 

۸- يخبر الله تعالى عن زيادة عذاب الكمّار. فلهم عذاب على تكذيبهم. وهم زيادة عذاب على مَنْع 
الناس عن الإيهان بالله تعالى؛ بسبب إفسادهم في الدنيا بالمعاصي والكفر. 

0< واذكر:ت ایا ارون = تان سن تت يوع الا ي كل آنه من الأ کیا وهه عدي 
وجئنا بك يا حمّد شهيداً على أُمّتك. ونرّلنا عليك القرآن بياناً بليغاً لكل أمر يحتاج إلى بيان. وهداية 
للقلوب من الضلالة ورحمة للمؤمنين. وبشرى بالجنّة للمسلمين المهتدين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مخاطبة الله العرب الذين نزل فيهم القرآن با يعرفونه في بيئتهم وحياتهم. كاستخدامهم جلود 
الأنعام وغير ذلك من التعم. 

- على المرء العاقل أن يشكر نِعَمَ الله عليهء ويُسَخَرها فيها يرضي خالقه. 

*“- الإنسان المستظل بالشجرة يكون في حقيقة الأمر جالساً تحت مظلة مائية قدرها 40٠١‏ (أربعة 
آلاف لتر ماء)ء فهي تمت حرارة الشمس الساقطة عليهاء وتمنعها من إيذائه. وهي أيضاً ترشّه ببخار الماء 
الذي يشعره باللطف والانتعاش فی آنِ واحد. وإِنَّ كثافة الأوراق وما بها من ماء ومواد يعمل على وقاية 
الإنسان من الأشعة الضارة الساقطة من الشمس. وأخطرها الأشعة فوق البنفسجية. (الإشارات العلمية في 
القرآن الكريم: علم النبات في القرآن الكريم: الدكتور السيد عبد الستار المليجي ص”١؟)‏ 

5- وظيفة الرسول هي الدعوة بالحسنى. أمَا الهداية فمن الله. 

ه- أكثر الناس لا يعبدون الله تعالى» ولا يشكرون نعمه. وقليل منهم العابد الشاكر. 

-٦‏ زيادة العذاب لِمَنْ دعا إلى الشرك والكفر. وحمل الناس على ذلك. 

۷- تَكَدّم النبّ يلظ بشهادته على أمته وسائر الأمم. 


-۷۸۔ 
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۸- في الآية (84) إخبار مستقبلٌ أنَّ هذا القرآن العظيم نزل توضيحاً لكلّ أمر يحتاج إلى بيان. 
کأحکام ا حلال وا حرام والثواب والعقاب,. وغير ذلك» وسيبقى كذلك حتى تقوم الشّاعة. وفيها إخبار 


مستقبلٌ آخر. وهو البشارة الطيبة للمؤمنين بحسن مصيرهم. 


ر و سوا ری 


۲ سے کی 7 س 

. . ١ 
عن الفحشاء والمدحكر‎ 

ے‫ رو سو یں 5 سرک مر کے و >> سر ہے 


إذا علھدتم ولا تنقضوا الامن 


إن الله يَأْمَرٌ يالْعَدلٍ والاحسدن وإيتاي ذى القغرفت 


ع 


ہے ٭ ا سس کہ کے یس و سے مر 3 
والبغی یيِظکم لملکم تدکرودے (نة) وأوفوأ بعَهَدٍ 


ال 


سو ےس یھ سے 7 2 2 .> ص € - -e‏ سی سے سم مر ع عع 71 
بَمّد توسکیدھا وقد جِعَلْتْم الله کایکم فبلا إن آله یلم ما شعلورے ار٥)‏ ولا تکونوا 


سط سے سے مرج عبر وعم اي یر ہے و کے سز سر سم خر کے 2 چمر ہو 
ا ےا 2 CE‏ کے 
کالتی نقضت غزلها من بعد فقوو نڪا دتخڈ وت امت دخلا بیتکم آن کوک أمَة ھی 


ولب الس 624 کہے- سے پھر وو یو ۔خو۔ ہے صا سه ماج ل ر ر ر س کد , ھے ہر مه کے کک کے تو 
ارت من ام إإنما یبلو الله ید وین لک دوم لْقينمَةٍ ما كتم ويه حبلِفُونَ 00 ولو اء اله 
سے صر سے سے وہ چک کر ر ر ر و ج ۔ ع صو ےد ۲ ےس رہ و رھر ےہ ہے رم رم حل مه 
لجعلحكم أمة وئجدة ولدحن يضل من يشاء ویھری من دشاء لعل ععا کٹر تعملوب 


سے 
ہر ت سے ہے سے سے 2 


وكا ذا تتم تلا يسك مارد َم بن ریا ووا شی یکا مدش عن سيل 
اہ وکر عاب عَطیے © وا را بد لے ما کیا ما عند اہ هو ردک إن د 
تتتتورت 0 ماودد قد وما عند اھ باق وجرت الان سا آرم رمک تا سغاؤا 
O‏ 

التفسير: 

- يأمر الله تعالى بأحكام عظيمة جامعة للخيرء ومهام كريمة مانعة للشرء في الآيات التسع الآتية: 
فيأمر بالعدل والإحسان في حقٌّ عبادة الله تعالى. وحقوق الناس ومعاملتهم بحسن القول والعمل» ويأمر 
سبحانه بإعطاء الأقارب حقَّهم من الي وينهى عن قبيح الأقوال والأفعال» وعن الظلم والعدوان 
والطغيان؛ لكي تَتََعِظُوا بأحكام الله الرحمن. 

-١‏ وحافظوا على الوفاء بالعهود التي أبرمتموها مع الله تعاللى وعباده جميعاً. ولا تَنْقَضوا الأيمان 
المونّقة» وقد جعلتم الله عليكم شاهداً ورقيباً بالوفاء بالعهود. إِنَّ الله يعلم ما تفعلون في العهود وغيرها. 

۲- ولا تکونوا - أیہا الناس - فی تَقْضِکم العھد مثلّ المرأة الحمقاء التي غَرَلَتْ صوفاً غَرْلاً کم 
ثم نقضَّئْه حلولاً مفكّكاً. حال كونكم مُتََخذين أيماتكم خديعة للناس. إذا وجدتم فئة آکٹر مالاً ومصلحة 
من الذين عاهدتموهم سابقاً. إِنَّ) يختي ركم الله بالوفاء بالعهد. وقسياً لَيُوَضحَنَّ لكم - أيّها الناس - يوم 
القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا من حقٌّ أو باطل. 
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۳- ولو شاء الله لجعلكم - أيها الناس - ملَّةَ واحدة غير مختلفين. ولكن لم يشأ ذلك لكي يترك لكم 
الاختيار مع المؤمنين أو الكمّارء فيْضِلٌ مَنْ يشاء ممّنْ عَلِمَ منه اختيار الضلال والغواية» ويبدي مَنْ يشاء 
مَنْ عَلِمَ منه اختيار الحق والهداية. وقسلاً ستُّسألون يوم القيامة عن أعمالكم في الدنياء وسيجازيكم الله 
عليها. 

-٤‏ یکر اللہ تعا ی - للاہتمام والتأکید - النهي عن عَقّد الأيمان؛ من أجل اللخديعة والمكر التي تؤدي 
إلى الانحراف عن الاستقامة والحق. ثم إلى العقوبة العاجلة ني الدنيا؛ بسيب إيقاع الناس في هذه القدوة 
السيئة في الغدر. ولكم في الآخرة عذاب عظيم الألم. 

-٥‏ ولا تستبدلوا بالوفاء بعهد الله شيئاً حقيراً من حطام الدنيا مهما عَظّمَ في أعينكم. إِنَّ الذي عند الله 
من الأجر على الوفاء أغلى وأعلى من هذا الثمن الأدنى. إن كنتم تعلمون التجارة الرابحة. 

-٦‏ ما تملکون من الدنیا - مهما بلغ من الثروات - زائل» وما عند الله الغني فهو دائم» وقسم لَتَجْرِينَ 
الصابرين على طاعة الله وَلَتْمْطِبَنَهم الأجر الواني على أحسن أعمالهم, مع التجاوز عن سيئاتهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ العدل هو المساواة في المكافأة إن خيراً فخير. وإن شراً فشر. والإحسانٌ أن تقابل الخيرَ بأكثرٌ منه 
والشرٌ بأن تعفو عنه. (السراج الئیر .)۲٥٢ /٢‏ 

پت تحريمُ كلّ فعل قبيح شرعاً وعقلاً. وتحريم الاعتداء على الآخرين؛ وظُلْمِهم. 

م«- وجوب الوفاء بالعهود. وحرمة نقضها. 

- حرمة اتخاذ الأيمان طريقاً إلى الغِشٌ والخديعة والإفساد. 


-٥‏ تحريم الغدر وا مکر فی الیمین. 


- ال١5‎ - 
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سے صر ص ر ا ف ھت ہے رہہ ہج وو ہتھ۔ ےھ ےہ کے رج ےس سے 25ھ 
مَنْ عَمل صلِحا ین دذکر او آنیٰ وهو مومن فلتٹحٍینة حیوٰة طبه ولتجزيتهم أجرهم 
ڀاحسن مَاڪاوا يمون () فَإذَا قَرأَتَ لمان e‏ )ا ته کس لہ 
شال عَكَ اليرت اموا وع یھ کور لوہ © إِتَمَاسُلطنئة. عَلَ الیبے ولوت 
وَلَدنَ هُم يوء مُشرکوبے انتا ودا بدلا ٤ای‏ تحكات َايَوٌ uu‏ 
قالوا كما أت کور تل اکر لا یعلموت لچ فل رل روخ خُ المّدیں من ویک بالحق 


ر عي عر لج اجا يو ےد پر ٭ر ر سے 


لیت اریت َاسَتُوأ وَهُدَى وَشْقَرَى يِلْمسْلِيِيتَ © ومد لم اھ قولوت د 
تار ھ2 تحرے اتی لدو ج2 اح a‏ وڌا لِسَانُ تروك يو ث 0 6 
التفسر : 
مَنْ عمل عملاً صا حا في الدنيا سواءً کان ذكراً أم أنثى. وهو يُقِرٌ لله تعالى بالوحدانية» ولرسوله 
بالرسالةء فلنحييتّه في الدنيا حياة سعيدة حقَاًء ولنجزينَّهم في الآخرة بجزاء كريم على أحسن أعمالهم. 

-١٠٠١-‏ وإذا أردت - أيها المؤمن - أن تقرأ شيئاً من القرآن العظيم. فاسأل الله أن يحفظك من 
وساوس الشيطان المطرود من رحمة الله عن تديّر القرآن. بأن تقول: أعوذ بالله من الشسيطان الرجيم. 
متديّراً لمعناها. إِنَّهِ ليس له تَسَلُط على المؤمنين بالله ورسوله. وعلى ربهم يعتمدون. إِنَّا تَسَلُطّه على الذين 
يطيعونه. ويتخذونه ولي والذين هم بسبب إغوائه صاروا مشر كين بالله تعالى. 

٠١۲-١‏ - وإذا رفعنا آية مكان أخرى» والله أعلم بمصلحة العباد بها ينزله من القرآنء قال الكقّار 
بسوء أدب للنبي #: إِنَّا أنت يا محمّد كاذب على الله!! بل أكثرهم لا يعلمون مقام النبي 6 وعظيم 
خلقه. فرّدَّ عليهم الله سبحانه: قل لهم أيها الرسول: ہذا القرآن کلام اللہ تَرّله جبریل ال من الله كبك 
بالحق الثابت» الذي لا يأتيه الباطل» تثبيتاً للمؤمنين على الإسلام. وهداية للقلوب من القّواية» وبشرى 
للمسلمين المنقادين لله بالجنّة. 

٠١‏ - يسم الله تعالى: إِنَّ المشركين أشاعوا كثيراً أنَّ النبيّ يك یتلقّی القرآن من بشر عندہ علم بالکتب 
السابقة, فرّدَّ الله عليهم: بأنَّ لسان الذي يزعمون أنه علّمه رجل أعجمي. وهذا القرآن عربي في غاية 
الفصاحة والبيان! 


/ا١ال/ا‏ ل 


سورة النحل 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (۹۷) إخبار مستقبلي عن حال مَنْ يعمل العمل الصالح. ذكراً كان أم أنثى» وهو مؤمن 
بالله ورسوله. بأنَّ الله سيرزقه في الدنيا حياة سعيدة مطمئنة - ولو كان قليل المال -. 

؟ - الترغيب في الصبر؛ ليحصل الصابر على أحسن الجزاء وأطيبه. 

- التسوية بين الذكر والأنثى في الدعوة إلى العمل الصالح. والإثابة عليه. 

٤‏ - المؤمن في الدنيا يحيا حياة طيبة» ولو أحاطت به المصائب. لعمله بشرع الله. ورضاه بقضائه. 


8 عو مھ ےص يع کے 5 2 7 ا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: 92 مَلََحِيِيَسَه حَیَوْۃٌ طبه # قال: القتوع. قال: وکان رسول الله ک4 


يدعو يقول: «اللهم قَدّْنِي بها رزقتني. وبارك لي فيه. وَاخلّفْ على كل غائية لي بخير». (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك 5557/7 - كتاب التفسير. وأقره الذهبي). 

- استحباب الاستعاذة عند قراءة القرآن بلفظ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

7- يُشترط لتربية المؤمن على تَدبّر القرآن والانتفاع بإرشاداته: تطهير القلب من الخبث. وتخليته من 
الفساد. ولا يكون ذلك إلا بدقع نوازع الشر التي تَعْلق بالنفوس. والاستعاذة مسلك رباني لقهر تلك 
النوازع ومغالبتها. 

۸- مشروعية الناسخ والمنسوخ في القران الكريم. 

4- في الآية )١١7(‏ إخبار مستقبلي بأنَّ هذا القرآن فيه البشارة الطيبة لِمَنْ أسلمواء وخضعوا لله 


رب العالمين. 


- VIA - 
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«3 قلت آذ موت وتات امہ ایدیم آنه كھ عدا ايم إِنَّسَا يَفْمَى آ 
عو ضر 


۴ ےی 7 ص 2 ے‫ مہ سر رم و‎ ٤ 

این لا قیثوت پقات ال -- هم آلڪذبوت ل مَن کر بالل مِنْ بَعَدٍ 
ےے 2 مات اح و سا ص۳ ۰- سے کے 2 ہے م سارل سس 

إيملنهة ے إلا E‏ و ا کک شرع بِالْکفرصدزا فَعلَيَھم غصضب ث 


ا و بالود المعكهرا الكز الہ تا عق -- 

اکا آ لَايَھٰیی الیم آلکییَ (ت) أزلیک الیبے طبّع آلَه علق نويه مَسنمھع 

ار 2 لا رم اَنَھُم فی الآجِْرَة جم الْخَيِروت 
خرصت و وك ورت عكتوا نا متو اع ف2 كه كدو تنا بريه 


تک یں کیک نکٹرڑ کے۶ © 4 

التفسير: 

-٠١١--‏ إنَّ الذين لاد يُصَدّقون بالقرآن الكريم لا يبديهم الله لإصابة الحقٌّ. وهم في الآخرة عذاب 
موجع إنَّا يتعمّد الكذبت الذين لا يُصَدّقون بآيات الله المنزلة والمشاهدة. وأولئك البعداء عن الحق هم 
الكاذيون. 

-107- بَتّنَ الله تعالى خطورة الردَّة عن دين الإسلام, وتغليظ العقوبات على ا ُرتدین نی الدنیا 
والآخرة في الآيات الأربع الآنية: مَنْ ارتدٌ بعد إيمانه. فعليهم غضب من الله تعالى إلا مَنْ أجبر على النطق 
بالكفر خوفاً من الهلاك. وقلبه ثابت على الإيمان بالله فلا إثم عليه. لكن مَنْ نطق بالكفر. واطمأن قلبه 
إليه. فعليهم غضب من الله. وهم عذاب شديد الألم. ذلك العذاب العظيم؛ بسبب أنَّم آثَرُوا الدنيا 
واختاروها على الآخرة. وأنَّ الله لا يوفق الكافرين إلى الإيمان. 

۰-۸ - أولئك البعداء عن رمة اللہ الذين ختم الله على قلوبهم بالكفرء وأصمٌ سَمْعَهم عن 
سماع الحق. وأعمى أبصارهم. فلا يرون الأدلّة الكونية على قدرة الخالق سبحانه. وأولئك البعداء عن 
الحق هم الغافلون عن الخير في الدنيا والآخرة. لا شك أمَّم في الآخرة هم الهالكون. 

-٠‏ ثم اعلّمْ - أيها الرسول - أنَّ ربّك للذين هاجروا من بعد الِحَنٍ التي أصابتهم من الكقّار 
حتى وافقوهم على الكفر باللسان. وقلوبهم مطمثنة بالإييان» ثمَّ تَكّنوا من الهجرة إلى (المدينة». ثمَّ 
جاهدوا في سبيل الله وصيروا على طاعة الله تعالى. إنَّ ربّك من بعد هذه الأعمال الصالحة بعد الفتنةء 


لغفور لذنو ہم رحیم ہم 


E NNN 


سورة النحل 


سوسس م ج 1011 
الفوائد والاستنياطات: 
-١‏ حرمان المكذبين بآيات الله من اههداية؛ لعدم استحقاقهم ها. 
- الجرأة على الكذب من خصال الكافرين الذين لا يؤمنون بعقاب على كذبهمء أما المؤمن فلا 
يكذب؛ لأنّهِ يعلم بوجود عقاب شديد للكاذبين. 


-٣‏ الرخصة في كلمة الكفر في حال التعذيب. بشرط اطمئنان القلب إلى الاإیمان وعدم انشراح 


الصدر بكلمة الكفر. 
4- الردَّةٌ عن الدين من أخطر الأمور وأسوأ الأعمال. وفاعلها مستحق لغضب الله تعالى» وعقابه 
العظيم. 


ه- إيثار الدنيا على الآخرة. سبيل الضلال والهلاك. 
-٦‏ الصير على الأذى في سبيل الله تعالى والثبات على الدين. دليل الإيمان وحب الله تعالى. 
۷- قَضْلٌ الهجرة والجهاد والصير. 


سورة النحل 





> عدا شد معو لل 


سر رص ووو مده سے سر هه كا 
رب آله معلا رر کین تک افيه ية اتسيا رزفها کاک سکن ڪڪفرت 


م سے 


َ‫ ےھ حم ر و ە سم ل 27 تل 


يأَنْسُم الو فَأَذافَھا الله لاس اَلَجُوع وَالَخوف یعا سکائوا یضتعوت سنہ 
بے الككاث ہے ہ عكلا هب 

یت ان ن کے را مس تہ ہت وَالدم ولحم 
الب e‏ بوء فَمَنِ آضْطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عار ى 3 بك الله عهور رحيم ;© 
نووا لِما تہف أَلے لک اکب هنذاحلنل وھندا حراع انمروا عل الو الکد ب إن لذن يترون 
5 سس ہچ شس عدا آل كیا ول انيت ادوا ره حرمنا ما قصصتا علياف 
مل وما لمهم وَليككَائ ضمح يوت 62 إن ريلك دك عيا ألشوء جمدو ثم 
ےت ينها لمر َم 3 4 

التفسير: 

-١‏ يُذّكُر الله تعالى بيوم القيامة. حين يأتي کل إنسان يدافع عن نفسه. ويُوَق الله كلَّ امرئ جزاء ما 
عمل. ولا يُظْلّمون مثقال ذرّة. 

- وهذا مَثَلٌ أريد به أهل مكَّة فإئَّا كانت في أمان من الاعتداء. واطمئنان من ضيق العيشء إذ 
يأتيها باستمرار رزقها واسعاً طيّباً من كل جهة. فحجحد أهلها یِعَم الله عليهم. وأشركواء فعاقبهم الله 
بالقحط والخوف من سرايا الرسول ي؛ بسبب كفرهم ومعاصيهم. 

-١‏ وقسياً لقد جاءهم رسول من قومهم هو النبيّ حمّد . فكَذَّبوه وحاربوه. فأخذهم العذاب 
با حوع والخوف وقَتْلِ زعمائهم في غزوة (بدر). وهم معتدون على الحقوق. 

٢-٤‏ فَگُلُوا - أیہا للؤمنون - من الاأطعمة ا حلال الستلَذٌة التي رزقناکم واشكروا لله تعالى 
على نعمه بالقول والفعل. إن كنتم حقّاً مطيعين له تعبدونه وحده. إِنَّ) حَرَّم الله عليكم الميتة التي لم تذبح 
بطريقة شرعية. وهي ميتة البرٌ لا ميتة البحر من السمك والجراد. وحَرّم عليكم الدم المسفوح غير الجامد 
کالکبد والطحال. ولحم الخنزيرء وما ديح لغير الله فمَنْ ألجأته الضرورة بسبب الجوع الشديده ولم يجد 


شيئاً من الحلال» فأكل من هذه المحرّمات من غير إفساد ولا إسراف غير متجاوز حَدَّ الضرورة: فلا ذَنْبّ 


عليه. إِنَّ الله غفور لذنوب عباده» رحيم بهم. 


ےہ ۷۰۲۹۔ 


سورة النحل 





١17-57‏ - ينهى الله تعالى عن التحريم والتحليل بمجرّد القول باللسان من غير دليل فلا تقولوا: هذا 
حلال لا حَرّمه الله. وهذا حرام لا أحلّه الله؛ لتختلقوا على الله الكذب. إنَّ الذين يتعمّدون الكذب عل الله 
لا يظفرون بمطلوبهم في الدنيا ولا في الآخرة: لهم تمتّع قليل زائل في الدنياء وهم عذاب مُوجع في الآخرة. 

4- وحَرّمْنا على اليهود خاصّة دون غيرهم ما قصصنا عليك من قبل في سورة الأنعام الآية 
)١47‏ وفيها تحريم كلّ ذي ظفرء كالنعامة والبعيرء والشحم الخالص من البقر والغنم. وما ظلمناهم 
بتحريم ذلك. ولكن كانوا ظالمين أنفسهم بالكفر والبغي. 

۹- واعلم - أيها الرسول - أنَّ ربّك للذين فعلوا المعاصي بجهل وسفه. سواءً أكانوا متعمّدين أم 
مخطئين. ثم تابوا من بعد ذلك الزَّللء وأصلحوا العمل. إِنَّ ربّك من بعد توبتهم وإصلاح عملهم لغفور 
لذنوبهم حقَّا رحيم بهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الأمن والطمأنينة نعمتان عظيمتان تحتاجان إلى شكر المنعم بها سبحانه. 

۳ كُفْرٌ النعم يُسَبِّبُ زواطَاء والانتقام من أهلها. 

- تكذيب الرسول يؤدي إلى العذاب واليلاء. 

5- الحكمة العظيمة في تحريم ما يضر ويستقذر. 

ه- من يْسْرِ الإسلام وسماحته أنه لا يؤاخذ المضطر إذا أكل من شيء حرم بقدر الضرورة. 

5- محري الحلال الطيب من الطعام. والابتعاد عن ا حرام ا خبیث. 

۷- حرمة التحریم والتحلیل بغیر دلیل شرعي قطعي لا ظني, إلا ما عَلَبَّ على الظن تحريمّه. 

۸- الظلم يؤدي إلى الحرمان من النعم وفقدانها. 

۹- باب التوبة مفتوح لکل ذي ذنبء مھا عَظُمٌ أو صَعْر على شرط صدق التوبة بالإقلاع عن 
الذنب. والندم والاستغفار الدائم وإصلاح المفاسد ورد ا حقوق إلى أهلها. 


ل ۷۲۲۔ 





ن تھی کات آم قا تہ یما ور یك می انرک © شار نعم اجب 
مَمَدَنُ إ1 رر e‏ کک لین يجيد © ثم اويا 
اَحتَلَعُواً نا لے اة ف اانا 0 اذغ لِلَ سہیلی 
يك بل ہمت وَالْمَوعِظةَ 0-7 وَحَدرِلْهُم يالى ِى أَحَسنْ إن ريك هو ين صل عن 


سے وم لمهت 7 ١ ٦‏ کہ ھا ے سو ےی >ہ وص 
سیلیہ ِڑ وهو أعلم بالمه ر ن عاق تم TT‏ 
حر صرت 2 E‏ إلا ياو ولا عر عَلَتَھم ولا نَل في صَيْقِ َا 
ال عم الدی اقرا والدنن ہش رت 


١۲۲-١‏ - إِنَّ إبراهيم الق كان إماماً قدوة جامعاً لخنصال الخير. مُطيعاً لله تعالى مستقيياً على دين 
الإسلام. مُوَحٌداً لله غير مشرك به. يخلص الشكر لله على نعمه. اصطفاه الله نبيّاً وهداه إلى الإسلام» وجعل 
له سبحانه الذكر الجميل في الدنياء وهو ني الآخرة من أصحاب الدرجات العالية. 

١‏ - ثم أوحينا إليك - أيها الرسول - أن اتبع دين الإسلام واستقم عليه. وما کان إبراھیم اق 
من ا مشر کین باللہ تعالی. 

4- إنها جعل الله تحريم يوم السبت وتعظيمه للعبادة فيه على اليهود الذين اختلفوا فيه. فاستحَلّه 
بعضهم. وحَرّمه آخرون بدل يوم الجمعة الذي أمروا بتعظيمه. وَإِنَّ ربّك - أيها الرسول - ليحكم بين 
المختلفين حقاً يوم القيامة فيما اختلفوا فيه على نبیّھم 

- يأمر الله تعالى الرسول محمد ية أن يدعو الإنس والجن إلى الإسلام بالمنهج الحكيم الذي أوحاه 
الله إليه. والموعظة النافعة بِنُطْفِ ولينء ويجادل المخالفين بأحسن طرُقِ ا لمناظرۃ با ُجّة الُقْيْعَة إِنٌ اللہ 
سبحانه هو أعلم بِمَنِ اهتدى إلى طريق الحقٌ. 

١78-65‏ سبب النزول: 

عن أب بن كعب هه قال: لما كان يوم أَحِدِ أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين 
ستة فمَثّلوا بهم. وفيهم حمزة فقالت الأنصار: لئن أصبناهم يوماً مثل هذا لَُرِيْئنٌ عليهم فلما كان يوم فتح 
مكة أنزل الله كنك: 80999+" يمِثْلٍ مَا عووسسُر يده وَلین صبرئح لَهُوَ حبر صبرت فقال 


- »ما ل 
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۲ػ۲ -۳٣۹- ٠‏ کتاب التفسبر - سورة النحل)ء وأخرجه الترمذي برقم ۳۱۲١‏ كتاب التفسير. ياب ومن سورة النحل. وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب. وقال الألباني: حسن صحيح الإسناد (صحيح الترمذي / 2)7177 وأخرجه 
ابن حبان قي صحيحه (الإحسان /Y‏ 4 برقم .)٤۸۷‏ قال محققه: إسناده حسن). 


التفسير: 

وإن عزمتم - أيها المؤمنون - على عقوبة مَنِ اعتدى عليكم. فعاملوه بالمثل ولا تزیدوا. وقسماً إن 
عفوتم وترکتم العقوبة فهو خير لكم قطعاء وتكونوا بذلك في عداد منزلة الصابرين» واصبر - يا محمّد- 
على ما أصابك من الأذى في سبیل اللہ فما تنال هذه المنزلة العالية إلا بعون الله تعالى» ولا تحزن على الكمّار 
إن لم يُصَدَّقوا بك. ولا تَغْتَمّ من مكرهم وكيدهم. إنَّ الله تعالمى مع المتقين لله بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» ومع المحسنين الذين يحسنون القول والفعل بِتَضْرِه وعونه» وكفى بذلك فخراً ونصراً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عن مسروق قال: قرأت عند ابن مسعود ذفد: 92 إل رهی م کارک أتَه فَاننَا تو یچ فقال: إن معاذاً 
كان أ قانتاً ل قال: فأعاد عليء قال: فأعاد عليهم. ثم قال: أتدرون ما الكُّة؟ الذي يُعلم الناس الخير» 
والقانت: الذي يطيع الله ورسوله؟. (أخرجه ا حاکم ووافقه الذهبي (المستدرك ۸/۲٥۳)ء‏ وقال الحيثمي ني (المجمع 
/ 4 5 ): رواه الطبراني بأسانيد. ورجال بعضها رجال الصحيح). 

7 - الأمر باتباع ملة إبراھیم اك والاقتداء به في دينه وهو الإسلام. 

-٣‏ جواز اتباع الأفضل للمفضول. ولا تبعة على الفاضل في ذلك؛ لأنَّ الرسول ين أفضل الأنبياء 
وقد أمر بالاقتداء بإبراهيم. 

٤‏ - سَبْتٌ اليهود من ابتلاء الله لهمء لا من نِعَّمه وإفضاله عليهم. 

ه- وجوب الدعوة إلى الله تعالى واجب كفائي. إذا قامت به جماعة أجزأ ذلك عنهم. 

ا على الداعي مراعاة حال المدعوينء ومخاطبتهم بما يناسبهم. ويُوَّْرٌ فيهم. 

۷- جواز امعاقیة بالأاخذ بقّذرِ ما أَيْدٌ من ا مرءء وترکھا صبراً واحتساباً أفضل. 


۸۔- معيّة الله تعالى ثابتة لأهل التقوى والإحسان. وهي معيّة نصر وتأييد وتسديد. 


٤ -‏ ۷۲۔ 





النزول: مكية. 


فضل السورة: 

عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: بني إسرائيل» والكهف» ومريم» وطه. والأنبياء: مُنَّ من العتاق 
الأولء وهن من تلادي. والتلاد هي : النفيش من الأموال. (صحيح البخاري: التفسير. سورة الأنبياء 9 519/9 ). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يذ يقرأ كلّ ليلة بني إسرائيل والزّمر. 

(أخرجه الترمذي وحسّنه: السنن. فضائل القرآن برقم .747٠١‏ وأخرجه الحاكم. وصحّحه ووافقه الذهبي: المستدرك ۲/ .٤١٤‏ 
وصحّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي: برقم .)۲۳۳٢۲‏ 

المقاصد: 

.6 تقرير رسالة النبّ الأمين‎ -١ 

- تقرير أنَّ القرآن وحي من الله تعالى. 

۳- إثبات إعجاز القرآن الكريم. 

5 - الردٌ على مطاعن الكمّار والمشركين. 

-٥‏ إثبات الدّلائل على تفرّده - سُبْحانه - بتدبير الخلق ووحدانيته. 


5 - إِنْيات البعث والجزاء. 


UN Yo: = 
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۔ 2.2 


کے اس الكَمن٢‏ 


ے‫ ام 7< 


. 
بط 


سك سے م صا سے 


ول شبح الَری ری مدو لا بَرے الم ےد الکرام ال الد الأقصا ای رکا حول 

20 
تدوأ من دون وحكيلا ا 9 رة من تتا تع شی نرکا عدا کر ١‏ (5) وَقَضِيسَآ 
لک جن لش ل رد ا 
بعثتا یکم بادا لا اولي باس سَدِید فَجَاسوٰا خلدل الوِیار وکادے وَعدا مُمعولا ا۵ا تم رمَدنتا 
لَك الکو عَلَيْہِمَ وَأَمَدَدنَكم مول و یت ونتک اکر تما ا إن ام اة 
اشک وا ها دا وت لوا و ایی ےتا 
ملو اوک مرو وشیا مَاعَلوا تیر © سی ریہ آن ینکر ون عُدشم عدنا وَعَعلا کم 


کے ص سے 2 
ل رت 


نے 
رمه من نينا إن هو أَلسَمِيعٌ البصير ا 0 کت 0 


چ 


١‏ - تَتَرَّه الله تعالى وتَقَدِّس عَنَّا لا يليق بجلاله وعظمته؛ لقدرته على الأفعال العظيمة التي من جلتها أنه 
أسرى بعبده محمد يل زمناً من الليل بروحه وجسده من المسجد الحرام في مكّة إلى المسجد الأقصى في بيت 
المقدس. الذي بارّكْنا حوله من بعثة الرسالات وكثرة الثمرات والخيرات؛ ريه من الآيات العجيبة 
كالعروج إلى السموات السبعء وما فيها من الأدلة التي تذل على وحدانية الله وعظمته. إِنَّه هو السميع 
للأقوال. البصير بالأفعال. 

۲ - وأعطينا موسى الق التوراة؛ هداية لذریة یعقوبَ إلى طريق الحق. وتوحيد الله تعالى. إذ باهم عن 
ااذ غر اد مرد دون عله 

#- يُرَغبٌ الله تعالى البشر من سلالة نوح اك ومَنْ نجا معه من المؤمنين من الغرق أن يعبدوه وحده. 
ويشكروه على نعمه. فإِنَّ نوحاً كان كثير الشكر لله تعالى. 

؛ - وأَعْلَّمْنا ذريّة يعقوب في التوراة أئُّم سيفسدون في الأرض التي يعيشون عليها في بيت المقدس وما 
حوله مرتین, ويَتَسَلَطُونَ على الناس تَسَنُطاً بالظلم والقهر. 


"لاا د 
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ه- فإذا حصل منهم الإفساد الأول سَلَّطْنا عليهم عباداً لناء جبابرۃ أصحاب بطش وقوّة عاتیق 
فانتشروا وسط الديار تفتيشاً فتقتيلاً ونهباً» وكان ذلك وعداً حاسماً حتاً؛ بسبب الفساد الأول قبل معركة 
طالوت وجالوت التقدّمة في سورة البقرة. 

5- ثم عند توبتكم وعَهُدِكم مع طالوت وطاعتكم له. مَككَّن الله داود اغ أن یقتل الطاغیة جالوت: 
فرددنا لكم الغلبة على أعدائكم بالعٌُدَّة والعّدد. وبَسَطْنا عليكم الأرزاق بفتح البلدان. وكثرة الولدان» 
وجعلناكم أكثر عدداً من أعدائكم. وذلك بالإيمان بالله. والإحسان لعباد الله. 

۷- إن أحسنتم بأقوالكم وأفعالكم. فالثواب عائد لأنفسكم في الدنيا والآخرة. وإن أسأتم بالكفر 
والعصيان. فعقاب ذلك عائد عليكم. فإذا وقع منكم الإفساد الثاني سَلَّطنا عليكم أعداء كم مرة أخرى؛ 
ُو كم ویقھرو کم وليدخلوا مسجد بيت المقدس» فيَحَرّبوه كا حَرّبوه عند وقوع الفساد الأول 
وليُدَمّروا ومُبِلِكُوا كلَّ ما وقع تحت أيديهم تدميراً شاملاً. كهجوم الطاغية بختنضّر مَلِ مَلِكِ بابل التي تقع 
جنوب بغداد على بعد )٠١١(‏ كيل. 

۸- لعل ربكم يا ذريّة یعقوبَ اقتۃ یر حکم بر تہ الواسعة إِن تُبْهُمْ عن الفسادء وسلكتم طريق اهداية. 
وإن رَجَعْمُم إلى الفساد والمّواية. عُدّنا إلى التدكيل والتّكاية. وجَعَلْنا نار جهنم مصیر الکفًار مُخْصَرُون فیھا 
خالدين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان مكانة رسول الله كل برحلة الإسراء والمعراج» وما فيها من التعليم. والتكريم. والتّكليم لله 
ان 

”- تقرير رسالة النبيّ يل بمعجزة الإسراء. 

۳- شاد ی إمرائل وغيرهم مق الأ توخي د العيودئة قاتفاق: 

5- التحذير من مفاسد اليهود ومكايدهم. 

ه- الموعظة لبني إسرائيل وغيرهم إن أفسدواء فإنّ مصيرهم العقاب في الدنياء ثم الحساب في الآخرة. 

1- الإفسادتان قد مَضَتاء وكذلك التسليط. فإنَّ المصدر الذي تَسَلّطَ عليهم واحد. بدليل قوله تعالى: 

وَلِيَدَخُلوا الْمََجِدَ كما دَخَلُوهُ أوَلَ مَرَّوَ #. أمّا الإفساد في المستقبل فقد جعل الله تعالى تسليطاً على 
كل مَنْ سيفسد منهم. بدلیل قوله تعالی: چ3 ون عدم عدا 4. 

۷- مَنْ يعمل خيراً فإِنَّ الفائدة تعود إلى صاحب ذلك الخير. 

۸- البشرى برحمة الله تعالى لِمَنْ يَكُفتّ عن المعاصي. 


-VTY - 





- ينظر: صورة المسجد الأقصى. كما في الملحق. 

٠-ينظر:‏ صورة الإسراء والمعراج. كما في الملحق. 
$ إن ہٰدَا لان تھی لای ہے اخ َد ایی بنَ آلنَ يَعَمَنُوتَ لصَّلِحَتٍ أَنَ لهم لجرا 
ہما SEKO‏ کت بالآخرة أعمّدنًا لم عَذَابا أَليِما 027 يدع لاضن يالسَّرِ دعا 
0 7006 جَعلا ایل والتہار ءایئین' 0 ءايه اَل وَحعَلتا ءايَةالٹہار مُبَصِرَهٌ 
کٹا شک ين تيك يتك ثرا سد اينيد اا وک کنر تة نیک © را 
إضکن أَلْرْمَته طكيره: في حَنْقدء ورج له يوم اَمَو رت اقرا کبک کی فیک 
آي يك حییبًا کا من أهتّدئ َإَِّمَا يَمَتَرى ل لتقَيهء ومن صل ل اسما يل علا ولا زد ل و 
آخری وما ہا ا مُعَزّییتَ حق تبعمک رسْولا 0 6 

التفسير: 

-٠١-۹‏ بر الله تعالى عن عظمة القرآن الحكيم وأثره في رُتِيّ البشرء فهو يبدي باستمرار إلى الطريقة 
التي هي أحسن في المسائل العظام» وعلى رأسها دين الإسلام, ويُبشر المصدّقين بالله ورسله الذين يواظبون 
على فِعْلٍ الأعمال الصالحة. أنَّ لهم أجراً كبيراً في الجنة» وأنّا مَيّأنا للكمّار عذاب النار الموجع. 

-١‏ يُرشد الله تعالى الإنسان إلى عدم التهوّر في الدعاء بالشرّ على النفس والمال والأولاد. مثلّ ما 
يدعو بالخير. وكان الإنسان مبالغاً في العجلة يَتَسَرّع إلى ما يريد. 

- وجعَلْنا الليل والنهار علامتين عظيمتين دالَّتِينَ على وحُدانيتناء فَمَحَوْنا آية الليل بظلامه؛ 
لتسكنوا فيه. وجَعَلّنا آية النهار مضيئة مشرقة؛ لتطلبوا فيه أسباب معايشكم. ولتعلموا عدد الأيام والشهور 
والأعوام. وكلَّ شيء من أمور الدين والدنيا بَينّاهِ بياناً دقيقاً. 

٣--۔-‏ وکل إنسان مرهونٌ بِعَمَلِهِ الملازم له. وتجازى عليه. وخر له يوم القيامة كتاباً مفتوحاً 
سجَلَتْ فيه السيئات والحسنات. ويقال له: اقرأ كتاب عملك. كفى أن تكون اليوم شهيداً على ما عَمِلْتَ. 

6- مَنٍ اهتدى إلى الحقٌّ فثواب ذلك عائد عليه. ومَنِ انحرف عن الحق فقعقاب ذلك عائد عليه. ولا 


سم o‏ و 
يحمل أحدّ ذَنْبَ أحد. وما كُنَا مُعَذٌبین أحداً من اخَلق حتی نبعث إلیھم الرسل مُبَلَعین با لحجَج الواضحة. 


- VTA - 
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الفوائد والاستنياطات: 
-١‏ عظمة هدايات القرآن الكريم» وما فيه من الإرشاد الحكيم. 
تحريم دعاء الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله. 

۳- في الآية (4) إخبار مستقبانٌ أنَّ هذا القرآن يُرْشِدٌ النّاس إلى أحسن الطرق؛ وهي مِلَهُ الإسلام. 
وهذه الهداية بالقرآن مستمرّة حتى قيام السّاعة. 

- ذم التعجّل بالدعاء على النفس والمال 

-٥‏ تقریر مشروعیّة معرفة علم الحساب. وما فيه من الفوائد. 

5- الإنسان سيقرأ صحيفة أعمالى. حتی ولو کان أمَیا. 

۷- من رمة الله تعالى ألّا يعدب أحداً إلا بعد أن تقوم عليه الحْجَةٌ بمعرفة الحقٌّ. 


لم- مو رعة اف تعال الا ثُعدت انا بقات غرة 


3# ودا اردتا آن نھیك فرب أمرا مترفبها فَمَسَعُوا دبا فَحَيَّ عَكَيَِا ألْقَوْلُ مد مَرَسَهَا تَدْمِيرًا 0y‏ وکم 
م ہے ےد مر 


چس م ص م ص سے صمح سے 
اھ تا مت امرون من بعد وج وگ ريك دوب عادو خی ہیا 7 کن کان برد مايه حجنا 


ہجے* ہے سے سر مم 


ئک پر پر مر سے سے 


ليها مَامَكَاه لِمن قد د کک كم تمر 0 (04) وَمَنْ أراد ا لأدجِْرَةَ وسعیٰ 
ها سيا وهو مُؤْمِنٌ اوک ڪان سَعَيْهُہ تَف گن (۵ي) غ ند سے تۇل مِنْ ع1 
قو وَمَا کان عطاء رَيَلَكَ محظويًا (؟ شر گنک ما بک عل ب ولاک اکر درک 
وا کی تمض ےد © آذ ےت سرت 

الت 

175- يُحَذّر الله تعالى الناس من الخروج عن طاعته: وإذا أردنا أن نُدَمَرَّ قوماً أمرنا مترفيهم 
بالطاعةء فعصًوا وخرجوا عن طاعة الله. فوّجَبَ عليهم العقاب» فأهلكناهم هلاكاً شاملاً تام وقد 
أملکنا کثیراً من الأمم الکافرۃ من بعد نوح اك وحَسْیّك - آیہا النبیٔ - أنَّ الله عالم بجمیع يع أعيال عباده. 
لا يخفى عليه شيء منها. 

4- مَنْ كان يقصد بعمله الدنيا دون الآخرة. عَجَلنا له فيها ما نشاء تعجيله من نِعَوِها لِمَنْ نريد 
التعجيل له. ثم جعلنا له في الآخرة نار جهنم. يدخلها مَُوماً مطروداً من رحمة الله. 


۔ ۷۹ - 
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8- وِمَنْ آراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم. وعَمِلَ ها عَمَلّها الذي يليق بها من الإيمان 
والإحسان. فأولئك أصحاب المنزلة الرفيعة كان عملهم مقبولاً عند الله تعالى. 

-٠١‏ كل فريق من العاملين للدنيا والعاملين للآخرة نعطيه من عطائنا الواسع» فترزق المؤمن والكافر 
والمطيع والعاصي في الدنياء وما كان عطاء ربك بمنوعاً عن أحد. 

١‏ انظر - أيها العبد- كيف قَضصَّلْنا بعض الناس على بعض في الأرزاق والأخلاق. ودرجات المنازل 
في الآخرة أعظم. والتفاضل فيها أكثر. 

-٢‏ محر الله تعا ی البشر من خطورۃ الشركء وينهى عنه. فإنَّهِ يُوَرّث الذَّمَّ والخِذّلان في الدنيا والآخرة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التحذير من الترف الذي بجر إلى المعاصي. 

۲- الموعظة بالأمم البائدة باخلاك بعد زمن نوح اڈ 

۳- مَنِ اقتصر عمله على نَيْلٍِ متاع الدنياء وتزك العمل للآخرة فَإنّ الله تعالى قد يُبَلّغه مقصوده. وقد 
الس وسر العنات منت الات 

-٤‏ في الآية )١4(‏ إخبار مستقبلٌ عَمَّنْ كان طلبه الدنيا العاجلة. وسعى لما وحدهاء ولم يُصَدّقُ 
بالآخرة ولم يعمل هاء بالتعجيل له فيها بها يشاؤه ويريده» ًا كتبه الله له في اللوح المحفوظ. 

ه- الإنسان الذي يبتدي إلى الإسلام يعود تَفْعُ ذلك عليه. ومَنْ ضلّ فإنّهِ يَلْقَى جزاءه. 

5- التفضيل للفائزين في الآخرة بأعظم الدرجات. 

۷- من أعظم المصائب الضلال في ظلمات الشرك. 


“Ve د‎ 





ر مدوم سے کے ل ہر حم 


ام وَمِالْولِدَينِ إحسدمًا ما بل عِندَد الڪ بر ادها أو 


٦ 
اشنا تا ٹل لاق وَلنتجَرمُنًا وٹ لھا هو ریا © وَانَفِض لهسا جاح لدل من‎ 
الس وفل رت تهنا ران یا © ر یک اقل ییا ف نھوسھ إن کا صلی ود‎ 
)5( كان لیے عفرا © وَمَاتِ ذا الْمَرَقَ حَفّه: وام سكين وَایَ الیل وَلَا ندر بََدْرًا‎ 
إنَّ الْمبَدَوتَ کانوا إخُوْنَ الكَي'طین وان الشَیْطدنُ لریے۔ كھورا تا وت رضن 2 اَم َو‎ 


گہے۔ کے 


من ريك ها مل لهم فول مورا م ول حعل يدك معاولہ ان عاقف ولا مس متا ہی ابس 


نَفَعَدَ ملُوما تحسورًا (3:) إِنَّ ريك يبس الرَرْقَ لِمن جَكَاء ودر لمان پمبادو۔ حَیرا بے ((ت)) 6 

التفسير: 

٤-٣‏ - یُرشد اللہ تعا ىی فی ھذہ السورۃة العظيمة إلى أحكام حكيمة وآداب كريمة: وَصَّى الله تعالى 
عباده ألّا يعبدوا إلا الله وحده. وأمر أن تمسنوا بالوالدين قولاً وعملاً. فإذا كيرا - أو كَيرَ أحدهما - فلا 
تضجر منهما ولو بكلمة (أف) ولا بفِعْلٍ قببح ولا تزجرهما بغلظة ورفن بهماء وقل هما قو لاً طيباً لطيفاً 
وتواضًع هما بر حمة. وادعٌ هما بالرحمة جزاءً على تربيتهما لك حالة الطفولة. 

٥‏ - ربكم - أيها الناس - أعلمٌ بها في تفوسكم من خيرٍ وشرٌء إن تكونوا قاصِدين الخيرَ والصلاح في 
برّكم بآبائكم وصدر منكم ما يكرهونه دونما قصد وتعمّد منكم. فاته سبحاته يتجاوز عن ذلك ولا 
يؤاخذكم به. 

-٦‏ یاأمر الله تعالى بإعطاء حقوق الأقارب من اليرٌ والإحسان إليهم. وإعطاء حقٌّ المسكين 
المحتاج. والمسافر المنقطع عن أهله وماله. ولا تصرف المال حسب المهوى جُجزافاً وإسرافاً. إنَّ الذين يُسْرِقُون 
فی ا مال فی غير حق أمثالٌ الشياطين في مرو ادو اباس وكان الشيطان مبالِغاً في ججحود نِعَمِ الله تعالى. 

۲۸ - وإن لم تَجِدْ ما تنفق تنفق على الذين أُمِرْتَ بإعطائهم؛ لانتظار الرزق من الله الكريم. فَقَّلُ عند الاعتذار 
هم قولا طَيّباً لطيفاً. 

708 يُرشد الله المؤمنين إلى التوسّط في الإنفاقء وعلى قدر الطاقة والحاجة: ولا ميك بيدك عن 
الإنفاق في وجوه الخير. ولا تُسْرِفٌ في الإنفاق» بحيث لا يبقى في يدك شيء من المال» فتصير مذموماً عند 
الخالق والخلق. ونادماً على ضياع المال. إنَّ ربّك يُوَّسّع الرزق على بعض الناس. ويُضَيّقه على بعضهم. إِنَّه 
عالم بمصالح عباده. بصير بقسمة الأرزاق. 


-۷۳۹۔ 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب الإحسان إلى الوالدين بالقول والفعل. 

٢‏ وجوب بڑ الأقارب وصلتهم. 

-٣‏ تآکید تحریم التبذیر. 

€ دم البخل والشّحٌ. 

ه- من الحكمة التوسّطٌ في الإنفاق. 

--٦‏ الأرزاق من عند الله. وهو عليم بها يصلح في رزق العباد. 

۷- في الآية )۰٣(‏ إخبار مستقبلٌ بأنٌ الرزق بيد الله كك يُوَّسّعه على بعض النّاسء ويُضَيّقه على 
بعضھم وَفُقَ عِليه وحِکْمَیه لا. 


یق کر کر >> سے ا ا کے مھ > 4 ھ٤‏ ہے 2 سر ہے > سک سے 

3 ولا نفلوا ودک حَشَية إملتي حن نرزكهم وَل ِن فلوم كان خِطعًا كيرا 0 ولا 

سے سے م مار ربط 7 2 ے‫ ک سح ع ک چھ ھا ےم 2 کس ھپ کے مم ب چ 
قروا لرک نه کان مَس وسا سپیلا ل(ع) ولا مَعَتلوا التفس التی حرم الله الا پالحق وس فل 


سے عمد 


ا م صر ص و کولس و ا ا ع 7 ےھ سے 2 و یں هه مر سے کے کس و سر 2 
مَظلُومًا فَمَدَ جَمَلْمَا لِوَلِيَه- سُلْطننا قلا مرف فِالْمَثَلُ إِنَّدْكَانَ منضويًا 257 ولا نَفَريُوأ مَالَ 


ac‏ یہ صصص ر 4 e‏ 5 اسن ره مجسہے نہ ضح ساح سر مر ر ل م مح ص 
اتی إل بای ھی آحسن حی یلع اشد واوا المد ن آلعھ د کات مسولا © وَأوْهُوا الكل 


ے صو م مك ود يس جر اج 7 ہےر ووو 2م رچ کے کر م کہ حم کی م > مج مم سے کے 
اكوريا يألْقِسَطا سا لْمسمَفَي ذلك حير وأحسن تَأوِيلا (2) ولا تَقفٌ ما ليس لَك يه عِلْمْ إِنَّ المَمَع 
رم مج رہ ع م ےھ ص سساح جر سا و كر ےک س KES‏ رر عد 4 کی گوس مع کے ہ۔ 

والبصر والفواد کل أو لھک کان عن مسمخولا لع) ولا تمیں ف الاضِ مرحا إِنَك لُن تخرف الارض وار 


وآ تمل مح الو إا “ا رئ ف مھ موم مذ خر 9 4 

التفسير: 

-١‏ ولا تقتلوا أولادكم خوفاً من الفقرء وأرزاقكم جميعاً علينا لا عليكم. إِنٌ قَنْلَھم کان جريمة 
كبيرة. 

-٢‏ واجتنبوا فاحشة الرَّنى وكلّ دواعيه. إِلّه کان فِمْلَةٌ فی غایة القبحء ويئس الطريقٌ طريقّه. 

-٣‏ ولا تقتلوا نفساً حَرٌم الله قَدْلها بغير حق شرعي موجب للقتل كالمرتد. والقاتل عمداء والزاني 
المحصّن. ومَنْ قُتِلَ عدواناً من غير سبب شرعيء فقد جعلنا لأقرب وَرَتَيه سلطةً على القاتل بالقصاص 


م ل کے و ےہ ہے اہر سه سو ع ا - 
تع یبال ولا ج کل ذلك کان سی ند ريك محروھا لدع ذف کا اوح إِليكَ رَبِكَ مِنَ المكمةٍ 


-VTY - 
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منه بإشراف الحاكم. أو أَخَذٍ الدَّيَةِ أو العفوء فلا يتجاوز الحدّ المشروع. بأن يَْثْلَ غير القاتل. أو يُمَثّل به. 
إِنَّ وَيَ المقتول كان منصوراً بهذه الأحكام العادلة. 

-٤‏ ولا تَتَصَرٌفوا فی مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن في تنمية المال واستثهاره» حتى يبلغ سن 
الرشد بحسن التصرٌفِ فی ماله. وأُوا الوفاء بكل عهد التزمتم به؛ لأتكم تُسألون عنه يوم القيامة. 

-٥‏ وأتوا الكيل إذا كلتم لغبر كم ولا ثُنْقِصُوہ شیا وِنُوا با میزان الذي لا جُوْرَ فيه. ذلك العدل 
العظيم في الكيل والوزن خير لكم في الدنياء وأحسن عاقبة في الآخرة. 

-١‏ ولا تَقَلْ ما ليس لك به علمء بل تَتبّتْ. إنَّ الإنسان يُسأل يوم القيامة عن سَمْهِه وبَصَره وقَلْيه. 
كل هذه الأحكام العالية القَدْرٍ كان الإنسان عنها مسؤولاً يوم القيامة. 

۷- ولا تمش في الأرض يِشْيَةَ تَكَيّرِ وتَفاحُرء فإِنّك لن تقطع الأرض طول أو تخرقها بالمشي عليهاء 
ومهها تطاولت فلن تستطيع أن تُحَاذِيَ بطولك قِمَمَ الجبال. 

۸- کل ذلك المذكور البعيد عن مكارم الأخلاق المنهيٌ عنه يكره الله سَيّئه ولا يرضاه» ويعاقب عليه. 

4- ذلك المذكور من الحكمة العظيمة والوصايا الكريمة تا أوحيناه إليك أيها الرسول؛ لیأخذ بہا 
العبد. ولا يجعل مع الله سبحانه شريكاً له في عبادته. فيُفْدَفُ في نار جهنّم مَلُوماً عند الخالق والخلق, 
مطروداً من كل خير. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تحريم قتل الولد خوفاً من الفقر. فإنَّ اللْهَ يرزق الجميع. 

-٢‏ في الآية (71) إخبار مستقبإِنٌ بأنَّ الرزق بيد الله سبحاته. يرزق الأبناء كما يرزق الآباء. 

-٣‏ تحريم دواعي فاحشة الرّنى. 

4 - الإشارة إلى الترغيب في الزٌواج۔ 

ه- تحريم قتل النفس بغير حقٌ. 

5- وجوب المحافظة على مال اليتيم. وحرمة أكل ماله. 

۷- وجوب العدل في الميزان والكيل. 

۸- تحريم القول والفعل من غير علم. 

۹- تحریم التکہْر. 

۰- کل ما تقَدُم من أحکام فی هذه الآيات حِكَجٌ عظيمة: فهل من مستفيد من هذه الحكم؟. 

١-النَهَيُ‏ عن الشرك بالله. وبيان مصير المشرك. 


7# ا 
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سس دم ہر ےر سح س 


3 اقام ریم الین واغند من الم کے إِنکا نکر انمولوں فولا عَظِيعا ل(ع) وَلَعَدَ صَرَفْا ف 
لمران لیڈکروا وما يزيد هر لور بت مدع اة کا قولوت اکا لو ا دی اش من 
مه 20 مه يفولون علوًا کیا رو 58 7 لاس 
© سد 9 :وتعلل عما يفولون علوًا ا ھا ارک سخ 00+) 
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سے سے سے ج کے 
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سے و 


- يُْكِرٌ الله تعاللى على مزاعم المشر كين تقريعاً وتوبيخاً هم: أفخَصّكم ربكم بإعطائكم الذکوں 
واختار لنفسه البنات؟ إِنّكم لّتقولون قولاً عظیاء یکاد یزلزل السموات والأرض من قُبْحه. 

١۔‏ وقساً لقد بَا ومَصَّلّنا للإنس والجن ضروب البيان في هذا القرآن؛ ليتَّعِظُوا بالحجَّة والبرهان. 
فيلحقوا بركب الإيمان. وما يزيد البيان أهل الطغيان إلا تباعٌداً عن الحق والإحسان. 

47-7 - يأمر الله تعالى رسوله محمداً يي أن يُمَهّم المغرورين بالشركء وأن يقول هم: قل لو كان مع 
الله تعالمى آهة أخرى كما يزعمون. إذاً لطلبت تلك الآخة طلباً حثيثاً مغالبة الله تعالى» ولَدَّمَبَ كل إِله بها 
خلق. ولعلا بعضهم على بعضص! تَتَرَّه الله وتَقَدّس وتعالى عُلُّوَاً كبيراً عبّا يفتري ال مشر كون. 

4 - تلهج السموات السبع والأرضون السبع» ومَنْ فيهنَّ بالتسبيح حقيقة. وما مِنْ شيء من الأشياء 
في الكون إلا يُسَبّح مقروناً بالحمد والثناء على الله سبحانه. ولكن لا تفهمون ذلك التسبيح. إِنَّه سبحانه 
كان حلي بعباده يُمْهِنُّهم ويغفر ذنوبهم إذا تابوا. 

٦-٥‏ - وإذا قرأت القرآنء فسَمِعَه الكفار. جعلنا بينك وبينهم حجاباً ساتراً يحَجُْبُ أبصارهم عن 
رؤیتكء إذا قصدوا لك اُذی: ويَحْجُبٌ قلويهم عن فَهُم القرآن. إذ جعلنا على قلوبهم أغطية؛ لكيلا يفهموا 
القرآنء وجَعَلْنا في آذاهم صَمَاً يمنعهم من استماعه استماع تَدَبْرهِ عقوبة لهم. وإذا ذَكَرْتَ ربّك - أيها 
النبي - داعياً لتوحيده سبحانه رجعوا على أعقابهم بنفور سريع» كثفور ا حمير من الأسد. 

417 -48 - يكشف الله تعالى لنبيّه محمد يه كَذِبَ زعماء مشر كي مكة فيقول: نحن أعلم بحالهم حين 
يستمعون إلى قراءتك القرآن. ثم يتنابون بالحديث سِيرّاً بينهم. حين يقول المعتدون الطاعنون بالنبيّ يك 


۔۷۳٤۵سصتے‎ 


س ج اي ا ج س س س س ا ا ن س ا 


وبالقرآن. ما تَتَبعُون إلا رجلاً أصابه السحرء فاختلط كلامه. انظر - أيها النبي - وتَعَجَبٌ: كيف جعلوا 
لك الأمثال التي هي أبعد شيء عن صفتك من قوطم: سا فاضا نون © د ا عن ا حق بہذا 
الكذب. فلا يجدون طريقاً إلى اتباع ال هدى. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ حوار المشر كين بالحجّة والبرهان والحكمة. 

-٢‏ عدم استفادة الكقّار من هدي القرآن الحكيم. 

-٣۳‏ بیان جھل ا لمشر کین؛ لعبادعہم ا مخلوقین. 

5 - الكونٌ بكلّ ما فيه يلهج بتعظيم الله وعبادته. 

ه- الرعدٌ ظاهرة جويّة تنشأ عن تفريغ الشحنات الكهربية. وهذا التفريغ صورة من صور التقاء 
اللبنات الأولية لللادة بها تحمله من طاقة وما تصدره من ذبذبات وأصوات. وكأتّها تسبيح لله وتمجيد 
وعبادة وحمد وخضوع له تعالى بالطاعة. (من آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص 487 -455). 

5- وجوب تدبّر مواعظ القرآن وأحكامه وحكمه. 

7- القرآن لا ينتفع به إلا مَنْ آمن به. 

۸- قَضْحْ خفايا الأعداء ودسائسهم للنبيّ يله والمؤمنين 

- جذور حرب الإشاعة على النبيّ يك ما قاله المشركون. ثمَّ جاءت مُتَابَعَتّهم إلى زماننا هذا. 


ہر پر ہک 


چو واوا ادا گناعظاما وَثَهَتا اون ری : 


صر م 
ت 


حَلَا جَدِيدًا )فل دوا حجار او حدِیدا ‏ أو لما 
ص لے #8 ىو ھت ےہ عي سے م ہمت ہیں ہے ص مله ہے 
متا كبر و ص دور قست ولون کت ول کت إليك ر وسم 
رر ر ہے وط چ ساس سج سا سے و سے سی 
ويمولوت مى هو قل عَسَوح دیز يوم يدعو بے مدو وَتَظنُوبَ إن 


ct 


َم إل لیک 7 وَقُل لَعِبَادى يمو کا 57 اخسن ل کت تع إن لشن 
0 اعد پک لن کا برحمہ آو إِن یکا بَعَدَبکُم وما آرسلتف 
ع سكيلا © ) 
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۹- أنكر الكمَّارٌ البعتَ بقوهم: أإذا كُنَا عظاماً بالية مُتَمَتَنَق ھل سشْبْعَثُ وتْخْلَقُ خَلْقاً جديداً بعد 
الموت؟ 
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-1ه- ورَّدًَاً على هذا الإنكار بَيّنّ الله تعالى الحوارٌ الذي دار بين النبيّ يل والكُمّاره وما فيه من 
الإخبار عن أمور مستقبلة من أقوال المُجَّار وأفعالهم. وكيفية الردّ عليها. قل لهم أيها الرسول: كونوا 
حجارة أو حديدا. أو حَلْقاً آخر مما هو أبعدٌ عن ال حیاۃ, فإلّه حْييكم ويبعثكم. فسيقولون: مَنْ الذي يَرُدنا 
إلى الحياة بعد الموت؟ قل: الذي حَلَقّكم من العدم أوَّل مرّة. فسيَهُرُون رؤوسهم استهزاء وتَعَجُباً: متى 
يكون البعث؟ قل هم: لعله يكون قريباً وقوعه. 

7 - وسيكون يوم يناديكم ربكم للخروج من قبوركم. فتستجيبون لأمره. فتَخْرجون حامدين لله. 
وتظنُون ما مكنتم إلا زمناً قليلاً. 

6ه - يأمر الله تعالى رسوله يذ أن يُعَلّم المؤمنين أدب الحوار أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام 
الأحسن فإن لم يفعلوا ذلك ألقى الشيطان بينهم العداو ة. إِنَّ الشيطان كان للإنسان عدوٌّاً ظاهر العداوة. 

4*- ربكم - أيّها الناس - أعلم بها في نفوسكم وعاقبة أمركم, إن يشأ ير حمكم بالتوفيق للإيمان» أو إن 
يَسَأْيُعَذَّبُكم بالإماتة على الكفر والعصيان» وما أرسلناك عليهم حفيظاً وكفيلاً. 

الفوائد واللاستنياطات: 

-١‏ آمیة ا حوار الهادئ الحادف مع غير المسلمين. 

- كَضْففُ ما سيقوله المش ركون للنبىّ يل استعداداً لهم؛ لإقامة الحجََة عليهم. 

*- تقرير عقيدة البعث للحساب. ونيل العقاب أو الثواب. 

٤‏ - يجب اختيار أحسن العبارات قي الحوار بين المؤمنين. وبين المؤمنين وغيرهم. 


ه- مهّة الرسول #5 هي البلاغ والإنذارء وهو غير مسؤول عنهم بعد ذلك. 
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رھ ھھ صا یےے ل سر ی سے حص سس مير سا م سم ہے ہے عا وس و دص 
3 0 ال م 


+ ممو وم کر سے سر مک 7 مس سے جح ب 2 رچ صصص سک کے ےہ ك ہے 


ره +2 ہپ سے ہو سر سے خرصح]۔ سے رص ہی سوا ے کت ۔‫ 1 ےر ساح عر کر 
ہہ لک د ربهر ل 2 نٹ سه ا کک ب ريك ن محدورا 
> سے سر سے ص سے کب ع ر 

کوان من َر لا فن ميڪ وھا مَل بور الق مد اوممددھ e‏ 
f =~‏ رہ ا ص 2 ہے و 6 َب سر ہ۔ س رص ےے گر عر سدس چو م و مده 
آلکتپ مسطورا (80) وَمَا مَنَعَمَآ أن ل اکت ت إل ان ڪ دب يڀا الد ولون وء ايتا مود النَاقَةَ 


ع ہے E‏ ااا بالات ي إلا و 7 ولد قلا للت إِنَّ وي و تدك حاط لاص 


سر سے ٭ سے 0ہ سے حر ر6 و عبرا 06 تس 


جع اث آتی؟ رك إِلَا صن لِتًایں وَلشَجر المَع_وتَدَق الْشرَءانِ مَعوَنْهُمْ هَمَا رِدْهُمَ ! 
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التفسر : 

--٥‏ وربّك - أيها الرسول - أعلمٌ بِمَنْ في السموات السبع والأرّضين السبع. فيَخُصٌ مَنْ يشاء 
با يشاء سبحانه. وقس لقد فَضَّلْنا بعض الأنبياء على بعض بالكتب» وكثرة الأتباع» والتكليم وغيره 
وفُضّل داودٌ الت بكتاب الزبور. قل: اذعُوا الذين زعمتم أنّبم آمة من دون الله؛ ليشفعوا لكمء فلا 
يستطيعون رَفْحَ البلاء عنكم» ولا تحويله إلى غيركم. أولئك أصحاب الدرجات الرفيعة من الأنبياء 
والملائكة والصا حين. الذين يدعوهم ا مشر کون یطلبون بإلحاح ما مُقَرْبْہم إلى الله تعالى بالطاعة والعبادة. 
ويحرص كل منهم أن يكون أقرب إلى الله تعالى» ويرجون دائما رمة رہہمء ويخافون دائماً عذابه. إِنَّ عذاب 
ربّك شديد. جدير بأن يُخذر منه. 

- وما من أهل بلدة كفروا بالله إلا ونحن مُعَاقِبُوهم بالدّمارء أو بعذاب شديد في الدنيا. كان ذلك 
في اللوح المحفوظ مكتوباً. 

۹- ا معان عن رج بج اران ارات الي يقترحها المشر كون. وأنّه ما منعه أن يرسلها 
إلا تكذيب مَنْ سبقهم من الأمم. فقد أجابهم اللہ إلی ما طلبواء ثم كَذَّبوا فأهلكهم. ومن أولئك الأمم قوم 
ثمود. فقد أعطاهم الناقة معجزة رأوها رَأَيَ العين» فكفروا بها فأهلكهم. وما نرسل الآيات الكونية 
كالزلازل والبراكين وغيرها إلا تخويف العباد؛ ليتَعِظوا. 

-٠‏ واذكر - أيها الرسول - حين قلنا لك لنطمئتك: إنَّ ربك عَصَمَك من الناس. وما جعلنا 


المشاهدات العجيبة التي أَرَيْناكها رَأَيَ العين ليلة الإسراء والمعراج إلا اختباراً للناس؛ ليتميّرَ المؤمن من 
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المكذّبء وكذلك شجرة الرَّقُوم الملعونة في القرآن هي اختبار أيضاء وتُكَوّفٌ هؤلاء المشركين المكذّبين 
بأنواع الآيات والعقوبات. فما يزيدهم إلا تجاوزاً عظيا لحرمات الله تعالى. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير شمول علم الله تعالى بكلّ مَنْ في السموات والأرض وما بينهما. 

٢‏ تقریر فضل النبيين فيما بينهم» وسيّدهم رسول الله محمد بن عبد الله ل. 

6- ما عبد من دون الله تعالى لا يقدر على جَلْبٍ النفع لهم. أو دَفْع الضُرّ عنهم. 

4 - حکم الله تعالى على الظالمين بالملاك والدّمار. 

ه- في الآية (0) إخبار مستقيلء ووعيد من الله كك للكمّارء بألّه ما من قریة کافرۃ مُكَدّبة للرسل 
إلا وسينزل بها عقابه بال هلاك في الدنيا قبل يوم القيامة» أو بالعذاب الشديد لأهلها. 

5- موعظة العباد تكون بالظواهر الكونيّة. كانفجار اليراكين. وخسف الأرَضِين. 

-٠‏ عصمة الله رسوله يل من أذى الكقّار. 

۸- اختبار الناس بمعجزة الإسراء والمعراج. 


می 


ھ کہ ٢‏ نے 2 . لاس ونام امه اس >> سلس سرک سے 
9 وَإد فلنا یلملپیکو اسَجُدوا للدم فسجد وا إِلا بلس كال تمہ لا لشي سنا 


ا 


ا ر ی ص ہح ہس مل e‏ سر ے۔ ي وص ے‫ بے سے سے 1 ى 
قا أَرَءَينك ہٰذا الڑی كحَرَّمْتَ عَلَ لين آَخَرْتَنِ إل يوم الْعَيِلمَةِ ایک درد إل لا هی 
© قال اذهب من يََعك مِنْهم قات جھنم جرا وہر جراء موفورا ارتا وَأَسْتَفْرِرْ م نِسْتَطعتَ مِنْهُم 


ِصَوَيك مَلَميبَ عَلهم ميك وجيت وَشَارِكْهرٌ في الأموال وَالْدَوْلدٍ وَعِذْهُم وَمَا يَعِدُهُمْ 
لیکن لاغز 55 إن عبادى لس لك عَلَتھم سط وَكَوَ 1 ريك ریا © 2 


-١‏ مُحَذَّر الله تعالى ويُنذر من مكايد الشيطان في الآيات الخمس التالية» فقد ذكر الحوار الذي دار بين 
ال رمن والشیطانء حين أمر الله تعالى الملائكة جميعاً أن يسجدوا لآدم تكريياً له. فاستجابوا وسجدوا كلهي 
إلا إبليس أبى وأنكر بقوله: هل أسجد لِمَنْ حَلّقته من الطين؟ ! 

70-7 - ثم ازداد وقاحة إذ قال: أخبرني عن هذا الذي فَضَّلْتَهِ عنّ 1 فَصَلْتَه؟ ثم أقسم: إن أَمْهَلْتني 
إلى يوم القيامة» قس] آ.: سْتَوْلِيَنَ على ذريّته بالإغواء والإضلال. إلا المؤمنين الذين حَفِظتَهِم مني. فرد الله 
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ou 


تعالى عليه بالطرد والإهانة والتهديد له ولِمَنْ تبعه: اذهب فقد أمهلتك. ومَنْ أطاعك من ذريّة آدم فإن 
نار جهنم جزاؤك وجزاؤهم جزاءً كاملاً وافراً. 

--٤‏ واستَخْفِفْ واستزِل مَنِ استطَعْتَ منهم بدعوتك إياه إلى المعاصي والفساد. وأجِغ عليهم 
کل ما تقدر عليه من جنودك من كل راكب يقصد معصيةء وکل ماش في معصية الله وشار هم في 
الأموال. بتزيين إنفاقها في المحرّمات. وبجمعها من الطرق غير المشروعةء وشار هم في الأو لادء واد 
البنات وقَدْلٍ الأولاد خشیة الفقرء وبالترغيب في اختلاط الرجال بالنساء؛ حتى يقعوا في الفاحشة. ويَكُثْرٌ 
أولاد الزّنىء وعِدْهم بالوعود الخادعة والأماني الكاذبة» وما يَعِدُهم الشيطان إلا وعداً باطلاً مُغْرِياً. إنَّ 
عبادي المؤمنين الذين يطيعونني ليس لك قدرة على إغوائهم. وكفى بربّك حافظاً لهم منك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان مكانة آدم اظ والإشارة إلى المسؤوليّة التي سيتحمّلها. 

-٢‏ بیان عداوۃ إبلیس التیي ظھرت بتکُرہ علىی آدم اظۃ. 

*- الإشارة إلى وساوس إبليس في تزيين المعاصي. والتحذير منها. ومن جند إبليس. من الإنس 
واجن. 

-٤‏ بشری الله تعالى بِحِفْظِهِ للمؤمنين. بسبب اعتصامهم. وتَشّكهم بأحكام الله تعالى. وأنَّ إبليس 
ليس له قدرة على إغوائهم. 
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سے 


« رکم لی وى تسم الثات فى البتخر يَأ من شرو کے e‏ 
ود سیک ال ف آلی شس ضیل من د ی إل ایا ا کال ال اط ا 
ُفاینٹر آن حیفت رز چ جاب آل أو بل ڪڪ ابا ثد ر لا 
أن ودک فيه تاره أخرئ هَبِرْسِلَ عَلَكُمْ قَاصِمًا مَنَ ألرِيح 5 رت ا5ء 2 وال 
يه ییا اوقد رمتا ہی ادم ملف الب وَالبحْر وَرَرَفتتَهُم ص ال 


نح ا دج ار ے وہ 
ڪشر من خلقتا تَقضيلا ) يوم 506 کک سی ود 


ب رھ صر صلا 
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اك 
٤‏ 


ا ولک فر ود هر ول طون يا من کات ھنذوءاعمیٰ فَھو ف الكَخرۃ 


نيام يلة(3)» 

التفسير: 

٦۔‏ رَبُكم - أیہا العباد - هو الذي بُ يُسَير لكم السفن في البحر؛ لتَطلُبوا بجدٌ رزقٌ الله في أسفاركم 
وتجاراتكم. إِنَّ الله سبحانه كان بعياده جميعاً رحيياً. 

۷- ومن رحته بعباده الدالّة على وحدانيته: أنَّم إذا أصابهم حدث خطير في البحر غاب عن ذهنهم 
الآهة التي كانوا يَدْعُومها من دون الله. واستغاثوا بالله. فا أنقذهم من الغرق أعرضوا عن الإيهان بالله. 
وهذا من الكفر بالنعم. فإنَّ الإنسانَ جَحُودٌ ليْعَم الله. 

59-4- ینکر الله تعالى على الكمّار مُوَيّخاً لهم على رجوعهم إلى الکفر: أَنَجَوْتم من البحر نینم 
بعد خروجكم منه أن خسف بكم الأرض المعهودة, أو يرميكم يحجارة من السماء فتقتلكم. ثم لا تجدوا 
مَنْ يدفع عنكم العقاب؟ أم أمنتم أن يعيدكم في البحر مَرَّةَ أخرى. فيسل عليكم ريحاً شديدة مَدَمْرة؛ 

فيغرقكم بسبب كف ركم. ثم لا تجدوا لكم علینا تابعاً يطالبنا بالثأر؟ 

- ومن رحمته يعباده التكریمُء فقد أقسم الله تعالى مؤكّداً: ولقد شَرَفْنا ذريّة آدم ا وسَخّرنا هم 
الدوابٌ فی الب والسفن في البحر؛ لْحَمْلِهم وعمْلٍ أمتعتهم. ورَرَّفُناهم من لذيذ المطاعم والمشارب 
وحلاشاء وتَصَّلْنام على كثير من المخلوقات تفضيلاً كبيراً. 

۱- واذكر - أيّها النبي - يوم الحشر حين تُنادي كلّ جماعة من الناس مع نبيّهم الذي يشهد عليهم. 
فمن أعطي كتاب عمله بيمينه - وهم السعداء أصحاب الدرجات الرفيعة - يقرؤون كتابهم قَرِحين 


بحسناتهم التي يُثابون عليهاء ولا يُنْقصُون من أجورهم شيئاً. 


= ۷۔ 


سورة الإسراء 





- ومَنُ كان في هذه الدنيا أعمى القلب. لا يهتدي إلى الحنٌّء فهو في الآخرة أشَدَّ عَمَىّ» وأتعش 
ضلالة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ من رحمة الله تعاللى على العباد تسخير السفن. وما فيها من الفوائد وطلب الرزق. 

- بيان ججحود الإنسان نِعَمَ الله تعالى» ورعايته لعباده. 

۳- الموعظة في طاعة الله تعالىء وينبغي الإجابة عن هذه الأسئلة الواعظة بقولنا: م نَأْمَنْ ياربٌ. فنحن 

5 - بيان عظمة قدرة الله تعالى في التّجاة من الكوارث الكبرى. 

ه- في الآية )٥۸(‏ إخبار مستقبلٌ عن عذاب الکفًار با لخسف. 

۹ن الشواهد والأدلة تتجمع من جميع أنحاء العالم على أنَّ حوادث الزلازل والبراكين والانزلاق 
الأرضي الخطير على قاع البحر تحتمل أن تتزايد بل ستكون بالفعل نتيجة للتغييرات الموسمية العالمية. 
وكلما تحدث زلزلة على وجه الأرض فهي لا تقع إلا كنتيجةٍ لانفجار البركان تحت الأرض. وكأئّهها شيئان 
لازمان لا ينفكان. (كثرة حوادث الزلازل وخسف الأرض: من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
بدولة ترکیا ١٤٤٤ھ‏ - ۲۰۱۱م ۰ ص۷). 

۷- في الآية (14) إخبار مستقبلنٌ عن عذاب الكمّار بالغرق. 

۸- تفضیل الله تعالى بني آدم على كثير من المخلوقات. 

4- تقرير البعث والحشر والحساب. 
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3 ار زی وما كنت ا ا دوك ليلا 
ر کے مآ تک تر ا . 


ص ب ص سے لاع ص م 


وضعف المماتٍ ثم يب ١‏ ون ڪادوا اش ےا من الأرْضٍ رحو 


ا سر عه لل صر سے 


ء سے م کے و کے ہج کے یب سے ہے ت 
مها ودا لد يلوت جلمك إلا ميلا 7 سح من قد از مكنا ساو 


و ع بس ج یت یی رھ 0 ےر کے ہے ضح سا اس ے وہ۔ 7ے 
لسنينا حوبلا انا آقو الصَلوٰہَ لدُلولي آلشُمیں إل عَسق اتل وَقَرءان الفجر إِنَ قان المج ر کات 


e‏ کے سر ىر سر ہر ےر ر ص صرح سر ے 


منوا ( وم ألْدَلٍ فَتَهَجَد يه تافل لك عَسی أن يَبَعََكَ رَيّكَ مَقَامَا عَحْمُودًا (25) 46 


+76-7- حدر الله تعالى المؤمنين من خطر فتنة الكمّار الذين مازالوا يُطَالِيُون المؤمنين بتغيير يعض 
أحكام القرآن الحكيم. فإئَّم قاربوا بدهائهم ومكرهم أن مُحَقّقوا ذلك مع النبي يل حتى يجعلوه من الأحبة 
المقَرّبين! ولكنّ الله برحمته تَبَّه على الحق+ لأنَّ النبىّ يل منْ حِرْصِه على دخوهم في الإسلام فَكّر أن يوافقهم 
على قليل من اقتراحاتهم. وقد عَصَّمّه الله من ذلك فلم يُوَافِقَهم. ولو فعل ذلك لضاعف الله تعالی عليه 
العذاب قَطعاً في الحياة الدنياء وضاعفه عليه في الآخرة, ثم لا يجد أحداً يدفع عنه ذلك العذاب المضاعف. 

-۷۷-٦‏ وھؤلاء الکفار حینم| یئسوا من استحجابة النبي تچ لمقترحاءهم. حاولوا بعزم أن محر وا النبيّ 
من مكة بإزعاجهم له. وتضيبقهم عليه وعلى المؤمنين. ولو أخرجوه لنزلت عليهم العقوبة بعد خروجه 
بقليل من الزمن. وهي سنه الله تعالى في الأأمم السابقة قة التي أخرجت رسلهم من ديارهم. وهي سُنَةّ ابتة لا 
تتغيرء ولا تتبدّل. 

۷۹-۸- یأمر الله تعا لی رسولہ محمداً پچ وأمّته بأمر حكيم. وفَرْض عظيم: حافِظ على إقامة الصلاة 
من وقت زوال الشمس عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل - ويَدْحُلُ في هذه المدة صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء - وأقِمْ صلاة الفجر. وأطِل القراءة فيها. إِنَّ قراءة القرآن في صلاة الفجر تشهدها 
ملائكة الليل وملائكة النهار. ثم أمر الرسول كَل بصلاة النافلة في الليل مُتهَجّداً بقراءة القرآن؛ لینال مقام 
الشفاعة للمسلمين يوم القيامة 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان خطورة مكايد الكمَّار والحذر منهم ومن مطالبهم في إبعاد المؤمنين عن طاعة الله تعالى 
وحكمه. 

5 - تحريم الرّكون إلى الكمّار لإرضائهم. وتحقيق مفاسدهم. 


۔ ۲ ۷۔ 


بە--ججوحت سر و ي 


-٣۳‏ وجوب الثبات على الحقٌّ. وعدم التنازل للإغراء والتهديد. 

5 - بيان اللحوء إلى الله تعالى عند الشدائد. 

ه- وجوب إقامة الصلاة في أوقاتها. 

-٦‏ الٹٌغیب فی قیام صلاة التھجُد. 

/ا- بيان فضل صلاة الفحر. وشهود الملائكة فيها. 

۸- الإشارة إلى مقام الشّفاعة التي حَصّها الله تعالى برسوله 6 بإذنه. 


3 وَل رَيتِ ا دَخِْلَنى مَدْخَلَ صِدْقٍ ق واخرجن محري صِدْقٍ وَلَجَعَل لی من لَدنكَ سلطدنًا نَصِيرًا 3 
وقل جا احق ورهن البنطل إنَّ البنطل كان زهوقا (20) ورل من المر ان ما هو شقا وة 
تک وَلا عَزدُ الطليینَ إِلا خسار 7 ودا اسا عل الان أعرض وتا انوہ وَِدا مس الک 

ک © مر سك بتع اليد خخ آعم يمن اند سيلا 80 وکوک عو اج 


ن اررق وها اور اا ا فا ن ون شاد هی بای اويا رليك 


ل بی کا رکیل رد ر ن رلک ات دادر کات یک کیا لا 


۸۱-۰- واذْعٌ الله تعالی آيها النبىٌ: يا رب آذْخلني في كل مقام تريد إدخالي فيه أن يكون في طاعتك 
ومرضاتك. وأخرجني من كل ما تخرجني منه أن يكون في طاعتك ومرضاتكء. واجعل لی من عندك قُوَةٌ 

ومَبَعَةَ تَنْضْرنٍ بها على أعدائك. وقل: سطع نور الإسلام. وَل الكفرٌ والشّرك. إِنَّ الباطل لاثبات لهء ولا 
بقاء. 

۲- من رحة الله تعالى أنّه يُتَرّلْ من آيات القرآن الكريم ما يَضْفي القلوب من أمراض الشك والجهل 
والقلق. وما يشفي الأبدان بالرّقية وما هو رحمة للمؤمنين بها فيه من الإيمان والحكمةء ولا يزيد الكُمَارَ 
عند سماع آياته إلا كفراً وضّياعاً. 

٤-۸۳‏ ۸- يجيد الله تعا ی عن نَقَصٍ الإنسان إلا مَنْ اعتصم ببدي الله تعالى. فإذا أتعم الله عليه بالصحة 
والسعادة أغْرَضَض عن شُکر یَعم الله تعا ى, وابتعَد عن عبادة ربّه بالانشغال بشهوات الدنياء وإذا أصابته 
مصيبة كان قنوطاً. ثم أمر سبحانه النبي يل أن يُنْدَرَ الكمّار ويُبَشّر شر الأبرارء ويقول هم: کل متا وک 
يعمل ويسير على طريقته التي یعتقد بہاء فخالِقُکم أعلم مطلقاً بِمَنْ هو أهدى طريقاً إلى الحنّ والصواب. 


-۷۳۔ 
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-٥‏ ويسألك بعض اليهود - أيها النبي - عن الروح تَعَنْتا فأجِبْهم أنَّ حقيقة الروح أمر يعلمه الله 
تعا ىء لا یعلمه البشر ؛ لأئہم م ؿُعْطوٌا من العلم إلا الشيء القلیل بالنسبة لعلم اللہ 25 . 

-87- يشير الله سبحانه إلى فضله ورحمته في نزول القرآن الكريم وحفظه له؛ ليلفِت أنظار الكفار 
الذين يطلبون التغيير فيه. فإنّه قادر على أن يمحو هذا القرآن من قلب النبي #ل» ويُقسم إِنّه لا أحدّ 
يستطيع مَنْعَ ذلك. ولكن رحمة الله جعلت القرآن باقياً في قلبه. إِنَّ فضل الله العظيم كان كبيراً على رسوله 
الكريم. وفي هذا تنبيه للمؤمنين للاستفادة من القرآن الكريم؛ لتيّلٍ السعادة في الدنيا والآخرة. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ الإشارة إلى هجرة النبئّ يل إلى المدينة المنورة. 

- تعليم الله الدعاء لعباده المؤمتين. 

- البشرى ببقاء الحقٌّ. وزوال الباطل. 

4 - قال ابن قيّم الجوزية: «القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنيةء وأدواء الدنيا 
والآخرة وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به. ووضعه على دائه 
بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه. لم يقاومه الداء أبدأًء وكيف تقاوم الأدواءٌ كلام 
رب العالمين الذي لو نزل على الجبال لَصَدَّعها أو على الأرض لقطعها. فما من مرض من أمراض القلوب 
والأبدان إلا وني القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لِمَنْ رزقه الله فهماً في كتابه». 
(زاد المعاد: ٠٠۲ /٤‏ ). 

ه- في الآية (۸۳) إخبارٌ مستقبلٌ عن حال الإنسان المكذب بآيات الله والكفر بِنِعَمِه فيما إذا أنعم 
الله عليه فإلّه يول ويتباعَدُ عن طاعة ربّه» وإذا أصابَيُه شدَّة من فقر أو مرض كان قنوطاً؛ لأنّه لا يَئقُ 
بفضل الله تعالى. 

-٦‏ حقیقة الڑوح لا یعلمھا إلا الله تعالى. 

-٠‏ مهما أوتي البَشَرٌ من العلم فلا وزنَ له بالنسبة لعلم الله تعالى. 

۸- بيان نعمة الله تعالى على المؤمنين بحفظ القرآن بالسطور والصدور. 


٣٤ -‏ ۷۔ 





1 


قل لين اَجَتَمَعتِ آلانش وَالْجِنٌ عل أن ياوا بِمثْلٍ عنذًا لان آذ یاون بل ولو كرست 


رای ی 


سم 2 E‏ وه إخرس اسم 1 اہ م 
بعصم ل لبح هرا W‏ وقد صرف لِلتّایں فی ھذٰذا الْفَران من کل مل قاف اک الاس إل 
سے مسر 1115 ح رود £ 2 > ۹ رھ سے سے سے سے نے 
ڪفورا ا وقالوا لن تی . لك خی تفجر لنا مِنَ الارض ينبوعًا ۵W‏ أو تکون ى جنه من 
4 سی یا 211 وو ن 5 جج م سد ١‏ ای بے عل مر کے 
جيل وعسے مجر الَكَھر خِْلَنھا تتَجيا لک آڑ وط اَلکَاءکتا رَعَمْتَ عَلِِتا ما او 


2 ہے لے ٦‏ ےھ وو ےر ور 6ے می ٢‏ ےھ کی و رت ا ل 
تاف باسہ یڈ رت ك بيت من رحرفي و ترق ف السَّمَاءِ ولن تومت 


اص a‏ بای بے کنا کے سرع ۶ ے‫ 5 ٤‏ 


۸ يُبَيّن الله عظمة هذا القرآن الحكيم في فصاحته وأحكامه ومبانيه ومعانيه؛ بأنّه مُعْجِرّ من کلام الل 
وليس من كلام البشر. قل - أيها الرسول - للعالمين: قسماً إن اتفقت جميع الإنس والجن. وتعاونوا على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته وحكمته. لا يستطيعون ذلك. ولو كان بعضهم لبعض مُعيناً وناصراً. 

۹۔ وقس لقد بَيّنَا ومَصَّلْنا للعباد ضروبٌ البيان في هذا القرآن بكلّ وجوه الحكمة من أحكام 
ومواعظ وقصص . فأبى أكثر الناس إلا جحوداً بذلك. 

۹-۰- وقد تمادی هؤلاء الكمّار بجُحودهم. وطلبوا من النبي يل اقتراحات تُفْصِحٌ عن عنادهم 
وغفلتهم. كما في الآيات الأربع الآنية. وقالوا: لن نُصَدَّقَك حتى تَفْجُرَ لنا من أرض مكة عیناً جاریق أو 
تكون لك بستان حافلة بالنخيل والأعناب. وتجعل الأنبار تجري من تحتها بمياهها الغزيرة» أو تجعل 
السماء تتساقط علينا قِطّعء أو تحضر لنا الله والملائكة فنشاهدهم بأعيننا! أو يكون لك قَضْرٌ مُشَيّد من 
ذهب. أو تصعد في سُلّم إلى السماء» ولن ُصَدِّق بصُعودك حتى تأتينا بكتاب من الله منشور نقرؤه. قل 
هم: : سبحان ربي! ما كنثٌ إلا رسولاً بعثني الله إليكم. 

الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ تقرير إعجاز القرآن الكريم بتحَدّيه سبحانه الإنس والجنّء وعجزهم أن يأتوا بمثله. أو بسورة 


؟- ف الایة (۸۸) إخبار مستقبلٌ عن استمرار إعجاز القرآن إلى قيام الساعة. حتى ولو اتّفقت الإنس 
وا لحن على محاولة الإتيان بمثله. فَإئَّهم لا يستطيعون الإتيان به. 

-٣‏ جَهْلٌ المشر كين جَعَلّهِم يُكَذَّبون رسالة النبيّ . ويطلبون المزيد من المعجزات. والمصالح الدنيويّة 

4 - بيان تَعَدْتِ المشركين بأئَّم يَتَطَلّبونء ثم ينقضون ذلك بطلب آخر. 


SNES 
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-٥‏ تقریر بشريّة الرسول وَل مع ثبوت تبُوَته. 

-٦‏ وجد الباحثون أَنٌ الينابيع تنفجر انفجارا حيث هنالك ضغط كبير تحت سطح الأرض عند 
منطقة تفجر الينبوع. ويقول العلماء: في هذه المنطقة من الأرض يحدث انفجار طبيعي. فالانفجار يحدث 
نتيجة وجود ضغط كبير جداً. ويتم تشتت هذا الضغط بشكل مفاجئ خلال زمن قصير أجزاء من الثانیق 
وهذا ما يحدث تحت سطح الأرض في منطقة تفجر الينابيع. 

(http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-20-13-13/600-2012-12-08-23-40-05). 


< کے 


0 کو 4 ع ےہ 
مر پھر سرے sl‏ 


ف الارْضٍ متوحكة يسشورت مُطمَہِيّتَ انتا عَلیھہ ترے الما ےت نی ہل 


سے 
ص2 2ب ٗ٠س‏ مج وہ ٠‏ أن 


وَما مَتَع اَلنَاس أن يهنوا اذ جا ہ الھدی إلا 


3 


سپٹ سم ےم ھر سے ہے ئ6 4 حر م مہحم ہھہ۔ تح سر صد 

کی باله شہیدا بینی وَیسَکم ِنَم كان عادو وا ل[ئ)اوَمَن یہد ال فھو المھند 
اصد 

سے سے سے و ہے 74 < -. اة ريدي م وى م 
0-0 يز اليد لقَيمة علٰ وجوههم عميا وب ما وما 


ہے وس چ ہ۔ 


4 چجچہ e TT‏ نهم كَفَرُوأ بعَایطنا وفالوا آء دا کا 


و چ سح كر 


معي َّ کہ 0 ر 2 ر ہر ے سے مر تھے کے و ےہ 
عِظنَمًا وَوفٹتا أَءتا لمبعوثوں حَلقا جدیدا لرعع) وم بروا ان الله الِی علق لصوت وَالْدرْض ماود علج 


سے ہم مہ موه ےہ سے ہے چ“ رم سے می 


ےت لب ید تی ا شَیٹرت رکٹ مل کی ا کت ٥‏ حَرَاينَ 


سرع ےھ 


سے کے 2 e‏ ر بے مر ۲7 م 
رحمة ریؾإذا لامسکی حَشیة الانقاق وان آلاشنن نورا ) 4 


-٤‏ إِنٌ السببّ الذي منع ا لمشر کین من الإیمان بعد وضوح ال معجزات هو استبعاڈھم أن یبعث الله 
رسولاً إلى الق من البشر. 

45-6- قل هم أيها الرسول: لو كان ني الأرض ملائكة بدل البشر يمشون فيهاء لَتَزَلْنا عليهم من 
السماء ملكاً رسولاً. ولكنَّ أهل الأرض بشر. قل هم: كفى بالله شاهداً. إِنّه سبحانه خبير بأحوال العباد. 
بصير بأعمالهم. 

۷- بخبر الله تعالى آنه المنفرد باهدايةء فمَنْ يده فييشّره لليسرى» وبجَنّبه العسرى» فهو المهتدي» ومَنْ 
يُضلِلّه فيَخْذِلّه ويله إلى نفسهء فلا هادي له من دون الله. وهؤلاء الذين ا ات هوا عرسم من 


- V٤“ - 
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عذاب الله حين يحشرهم الله على وجوههم. حال كوم عُمْياً وبُكاً ويا مسکنهم نار جهنم» كلما 
خمدت نارها زدناهم ناراً ملتهبة. 

۸- ذلك المصير الخطير البعيد عن رحمة الله جزاء كفرهم بآيات الله. وتكذيبهم بالبعث» وإنكارهم 
على مَنْ يؤمن بهء ويدعو إليه. 

-٠٠١6‏ يُْكِرٌ الله تعالى على المنكرين للبعث؛ توبيخاً وتقريعاً لهم: أولم يعلموا أنَّ الله الذي أبدع 
السموات السبع. والأرّضين السبع قادر على إعادة جسد الإنسان بعد قّنائه؟ وقد جعل الله تعاللى وقتاً 
محدّداً لموت البشر لا شك فيه» فأبى المشر كون إلا تكذيباً وإنكاراً للبعث. قل - أيها الرسول - لهؤلاء: لو 
كنتم تملكون خزائن رحمة الله الواسعة لَبَخِلْتم بباء وامتنعتم عن الإنفاق خوفاً مِنْ تفادها. وكان الإنسان 

-١‏ الردٌعلى المشركين الذين اعترضوا على النبيّ 6 بأنّه بشر. 

-٢‏ رحمة الله تعالى بعباده في إرسال الرسل من البشر؛ لأنّه حقق التفاهم والتآلف. 

- شهادة الله تعاللى على صدق رسالة النبىٌّ يل. 

٤‏ - الهداية والضَّلال بيد الله تعالى. يعلم مَنْ يستحق المحداية» ومَنْ يستحق القّواية» کما قال تعا ی: 
َوفَلَمَانَاعْوَا زَا سه فل جم # [سورة الصف: .]١‏ 


-٥‏ الشُخٌ والبخل مِنْ طَبْع الإنسان الذي لم يتهذَّب بالإيمان. 


ےر ہر کے و سے سے ا سے ہج ۰ ےم ےہ ےسج سا مہ یک 7 و 


ہے 7.7۲ 
کر ہو سر سس ہر کر سے دسح ساح هرس وی کو صر سح م سد وہ نے 
بنموسیٰ مسخوبا ل((ع)) قال لعد عامت ما آنزل هد ولاہ إلا رت الس موت وال رض د ي لاظنك 


يتِرَعَوَتٌ مَنْجووا (3) هَأرَاد أن يسَيَِرهُم مِنَ آلذرض فَأَعَرقته ومن تَعثہ یکا اتا ولا مِنْ 
بدو لی ےیک آتکوا الس قدا جا وَعد الكَرة ای۸ ینا © 4 

التفسير: 

-1١05-١‏ وقسياً لقد آتینا موسی ال تسع آيات واضحات. وهي: العصا واليد ونَقَّصُ الثمرات 
والطوفان والسّنون والجراد والقَمّل والضفادع والدم. فاسأل - أيها الرسول - اليهود حين أرسل موسى 


إلى أجدادهم. فقال فرعون: إن لأعتقد أنّك - يا موسى - قد سُحِرْتَ. فردّ عليه موسى الطنل: بجرأة 


- 0517 د 
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تتحدى إشاعات فرعون وتكشف كَذِيّه: قساً لقد علمت ما أنزل هذه المعجزات الشاهدة على صدقي إلا 
رب السموات والأرض. دلالاتِ بَيّنات على عظمة قدرته ووحدانيته. وإنٌّ لأعتقد أنّك هالك. 

-٠١٠- ۴۳‏ ولا رأى فرعون أله فشل في مجادلة موسى ا قام باضطهاد موسى وبني إسراثيل 
وإخراجهم من مصر. فعاقَبّناه بالغرق هو ومَنْ معه أجمعين وقلنا لبني إسرائيل: اسكنوا الأرض المقدّسة 
بالشام فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم جميعاً مختلطين. فيكم المؤمن والكافر. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان نَعَّتِ كفرة بني إسرائيل. 

- استخدام الطواغيت حرب الإشاعة ضدّ الأنبياء والدّعاة. 

- إقامة الحجَة بالحوار ا هادف أمر مطلوب في الدعوة إلى الله تعالى. 

4 - تأييد الله تعالى لعباده المؤمنين. وإنقاذهم من بَطْشٍ الطّواغيت. 

- موعظة لبني إسرائيل بتذكيرهم بالبعث. 


سر رم کے ۔ح صصح ےر ص ےی كر ےم ص = 2 ر ۶ 
وو پاق آنرته ويا ی رل وما رسک إل مبشرا وننھا ا[ئ)اوفرءاتا فرقته لِنقرام عل الاس عل شک 
سر سے سم گر ےی ہے ہے ۲ 1 م مھ 12 ص 
ورل نزي اقل اموا يوه أؤلا مومِنُوا إنٌ الِتَ أوا الیلم من وہ إِدَا بل عَلہم غَِروتَ للادفانِ 


سے سے ہے ۔ہ۔ بلق و مے: کا یں ہم سج ہر کم lee‏ رس لوبي 

سجدا 3 یشووت شُبَحَی ریتا ان کان وَعَد ینا لممعولا للكا)) ورود لِلَاَدفانِ یہو وزد شر 

.م چ 4.> ميدي هه صم مم دهم é4‏ ہے ےر مده یس 5 مو لاه ر ص ص ص 
شر 09ا شر للہا أدعوا الریحمن آیا مَا تد ور تو وت 


22 6 می 


صر ص رھ و ۶ے ے 1 پا 


سے 


-۹٥‏ يُبَيّن الله تعالى عظمة القرآن: وأنزلناه مُتَضَمّناً للحق. ونزل إليك يا محمد محفوظاً من التغيير. 
وما أرسلناك إلا مُبِشراً بالجنة لِمَنْ أطاع. ومُنذراً بالنار لِمَنْ عصى. 

-١١9-‏ وقرآناً بيّناه وفَصَّلناه؛ لتقرأه على الناس في تمهّل حتى يفهموه وتَرّلناه مفرّقاً شيئاً بعد 
شيء» قل أيها الرسول للكقّار: وسواء أصَدَفْتّم بهذا القرآن أم لم تُصَدِّقوا فهو حَقٌّ. إِنَّ العلماء الذين قرؤوا 
الكتب السابقة إذا قُرَىَ عليهم القرآن يؤمنون ويخشعون. ويَخِرُون على وجوههم ساجدين. ويقولون: 


48لا 
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سبحان ربّناء ما كان وعده إلا واقعاً حَمَاً. ويرُّونَ عند تكرار سماع القرآن للأذقان ساجدين يبكون 
متأثّرين به ويزيدهم سماعه خضوعاً وتَدَنّلا لله تعالى. 

-١11-٠‏ قل - يا محمد - لهؤلاء المشركين المذكرين اسم الرحمن: ادعوا الله ونادُوه قائلين: يا الله 
أو يا رحمن. فأيّ هذين الاسمين دعوتوه فإنّكم تَدْعُون ربّاً واحداً؛ لأنَّ أسماءه كلها حسنى. ولا تجهر 
بقراءة القرآن في صلاتك فيَسْمعَك المشركون. فيسبُوا القرآن ومَنْ أنزله. ولا تُسِرّ بقراءتك فلا تُسْمِعٌ من 
خلفك. وكن وسطاً بین ا جھر والسرء وقل: الحمد لله الذي له الثناء كله المتنرّه عن الولد والشريك في 
عبادته. ولا يتولّ أحداً من خلقه ليتعرَّرٌ به ويُّعاوئّه فالّه الغنیٌ الذي يجب أن تُعَظّمه تعظيراً تاماً بالڈگر 
والشكر. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ شهادة الله تعالى بصدق الرّسالة. وبعظمة القرآن الكريم. 

7 - تقرير نزول القرآن مُمَرّقاً حسب ال حوادث. وهذا من خصائص القرآن الكريم. 

*- الإشارة إلى التأني في تلاوة القرآن. وفَهْمِهء وتعليمه. 

4 - مشروعيّة الّجود لِمَنْ يقرأآيات السجود. 

ه- بيان فضل البكاء مع السجود؛ لما فيه من المخشوع والتذلّل إلى الله تعالى. 

5 مشرو عة الدّغاء بأسناء لق اتی 

۷- وجوب التوسّط والاعتدالء ومن ذلك أثناء التلاوة. 


۸- وجوب الثناء على الله تعالى وتقديسه - سبحانه - بالتحميد والتكبير. 


- ۷6۹ - 
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سورة الكهف 


تّکعع |‪أإ‫‪آتھ ري ا وو ال اا 


النزول: مكية. 


فضل السورة: 

تَقَدَّم ذِكْرٌّه في فضل سورة الإسراء. 

ومِنْ قَضْليِها أيضاً: ما رواه أبو الدّرداء نه أنَّ النبيّ يل قال: «مَنْ حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
عُصِمَ من الدَّجّال». (أخرجه مسلم - كتاب صلاة المسافرين - باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي برقم .)۸٠۹‏ 

المقاصد: 

-١‏ تقرير أصول العقيدة بأنواع من القصص الواعظة. 

” - بيان قصة أهل الكهف. وما فيها من المعالم الإيمانيّة. والثّبات على الدين. 

۳- بيان قصة موسى والَنِضِرء وما فيها من آداب العلم. 

٤‏ - الحذر من فتنة المال في قصة الرجلين: الغني صاحب الحنتين» والمسكين. 

-٥‏ الترغیب في إقامة العدل بين الناس في قصة ذي القرنين. 

5- عَرْض الدعوة إلى التوحيد بعِدَّة أساليب. 


¥ بيان فضل العلم والعلماء. وفضل التواضع. 





و ۔ کر ےم ھھھ 


E‏ کے ےد اق و 0 عر ولا اھ کیرٹ کلمة حر 


جيژو ہے سے 


مِنْ أَهْوَهِهمْ إن یَٹولورے اِلا کوبا لی)) فلك حع تقس علق ءَاتَرمِم إن َر يُومِتُا بِهَندًا 
الْعَدَيث: اکا 2 إِنََا جَسَنَا ا َل الْدَرَضٍ زِيَةٌ گا لبور ا اَحسنُ علد © ور 
ره 

التفسير: 

(١‏ - الثناء الکاملء والشكر لله المعبود بحق. الذي أنزل على عبده ورسوله محمد ين القرآن الذي من 
صفته أله صحيح المباني» فصيح المعاني, لم ينحرف عن الصواب. فهو مستقيم واضح. لا تناقض فيه ولا 
اضطراب؛ لكي يُنْذِرَ به الكفار من عذاب النار. ويُبَشّر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصا حة بأنَّ لهم 
الجنة وما فيها من النعيم» يقيمون في ذلك النعيم إلى الأبد. ويُئْدِرٌ به المشركين الذين كَذَّبوا وقالوا: اتخذ الله 
ولداً! 

ه- ليس هم ولا لآبائهم بهذا الافتراء دليلٌ ابت صحيح. فما أعظم الافتراء في هذه الكلمة الخبيثة 
التي خرجت من أفواه الكمّار والتي تكاد السماء والأرض تتزلزلان منها! ما يقولون إلا قولاً كاذباً. 

7 - لا مبِلِكُ نفسّك - أيها النبي - خُرْناً على إعراضهم عن دعوتك. وتكذيبهم بهذا القرآن. 

۸-۷- ا الأرض من المخلوقات جمالاً وكمالاً هاء ومنفعة لأهلها؛ لنختبرهم. 
وننظر: أيهم أطوع لله وأحسن عملاً لآخرته. وإِنّا لجاعلون يوم القيامة ما على الأرض من زينة تراباً لا 
نبات فيه. 

الفوائد والاستنباطات: 

0 ا‎ -١ 

-٢‏ عظمة القرآن الکریم بِتَظْمه. وأحكامه. ووضوحه وأخباره. 

- التَهَىُ عن أذى النفس ندماً على شيء لا قدرة للمرء فيه. 

>٤‏ - من جلاء الأحزان وذهاب الحهموم: النظرٌ والاعتبار في حقيقة الدنياء ومصيرها. 

EE اض‎ - 


2 





کھ > کے سے م سے ہے يوه کڪ عرو چ ہے رھ ک> 
:9 آم حَسِبِتَ أن أصحلبٌ ] ف وَالرّق کنا من ءَاَزا با ایا إذ أوى الْفِتَمَةٌ إل 
و لس سے ہے ص ص 7 


لْكَهِفٍ فقالواً رتا ءَاننَا مِن لدنك يحمة وَهييٌ لما مِن آم کر ا 
الْكَهف سنيرت عددا 200 ٹر ثم عن بِعمْتلهم لِنعام ای اكزین احصی لِمَا نو أ أمٰدا ص ع 
سے کے سی 7 لايس s> e‏ سر ےر ہے روو . 71 
ت تاش الح اهم فِتَيَةٌ ا يرهم م وَزدَكَهُمَ مُدی ا۳ا وريطتاعل قلوبهم إِذ فَامُوأ 
سر ره سرھھے حم وہہ پر ہے رو ہے ےھ 
فقالوا رسا ایی السَمنوات رض لن دوا من دونه لها َد قُلْمَا | اذا شططًا 10 هو قومد 


عر مھ یی 


ور م حت مدع سرے عط کر سے 2 
ورای تسس لوڈ ولا پاے عليّھےم بلطن بين و وت سے ل على الله 


حم بين 


کرت کاو مککرت کا گے رت امه كاذ! إل الكو ودش در رفك عن د 


ونه لَك يَن أَمَيْۃُ مَرَفَتَا 46 

التفسير: 

۹- بل أظننت - أيها النبي - أنَّ قصة أصحاب الغار ني الجبل من أهل وادي الرقيم كانت عجيبة 
فحسب. بل كان ما في آياتنا أعجب! 

۰> یذگر الله اتغالى رسوله 86 بقضة أضحات الكهف» حين نا ال لشبّان المؤمنون إلى الغار؛ فراراً 
بدينهم من الشرك وأهله. فقالوا: يا ريّنا أغطنا من عندك رحمة تُكْرِمُنا بباء وأَصَلِحْ لنا أمرنا للهداية إلى 
طريق الحق. فألقينا عليهم النوم الثقيل مدَّة طويلة في الكهف. ثم أيقظناهم من نومهم؛ لتكونّ عاقبةٌ ذلك 
معرفةً عِلْمِنا: مَنْ أصاب من الفريقين المختلفين في تقدير مكوثهم؟ 

٣-٣‏ - نحن تَقص عليك - أيها الرسول- خيرهم العظيم بالصدق. ِنَم جماعة من الشّبَّان صَدَّقوا 
برتّهم. ورِدناهم ثباتاً علی ا حق. وقَوّیْنا قلوبہم بالإیمان والاطمئنان. حین قاموا مخالفین لقومھم الکفار 
فقالوا هم: ربّنا الذي نعبده وحده هو خالق السموات السبع والأرّضین السبع لن نشرك معه غيره من 
الآهة. إِنْ عَبَدْنا غيره فقد تجاوزناء وانحرفنا بعيداً عن الحق. 

ST OR OS RS 
من غير الله آلهة يعبدونهاء فهلًا يأتون بِحُجََةٍ واضحة على صدق عبادتهم! لا أَحَدَ أظلمُ تمَنْ تَعَمَّد تَعَمّد الكذب‎ 
على الله بنسبة الشريك إليه تعالى.‎ 

5- ما دمتم قد اعتزلتم القوم وما يعبدون من الأوثان. فالجَؤُوا إلى الكهف يبسط لكم ربكم من 


رحمته. ويُسَهَل لكم ما تنتفعون به من طعام ومتاع. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الاستفادة من قصة أهل الكهف في الثبات على الحق. 

؟- جواز الهجرة من المكان الذي فيه اضطهاد قي الدين. 

-٣۳‏ تکریم اللہ تعا ی عبادہ المتقين. 

15- ينظر: صورة موقع الكهف. كا في الملحق. 

-٥‏ إذا لقي الداعية أذى أو مضايقة في دعوته فَلْيَضْرُْ ولْيَحْتَيِبْء ولا يقاس على أهل الكهف إلا إذا 
ضاقت الأمور. ولم يكن أمامه مخرج إلا العزلة أو ال هجرة. 

7- حاجة الداعية إلى العلم النافع والبصيرة النافذة» والبديبة الحاضرة. والقراءة المتأنية للأحداث. 
ومعایشة الواقعء واستشراف المستقبلء والتخطيط الدقيق. 


٠ا-‏ حاجة الدعاة إلى روح الألفة والتعاون والمدارسة. والحوار الهادف. 





وی الس المت کرو حدَكهيِهة دا ليون ودا ریت قرم کات آلا وشم 


ق ووه و و کک اورک را لے صیے آل 86 وھ ت دل فن د ّا مدا 
© سیم اید رشم ذالم کات الین وکات اسا لہ ب ابي 


سے ماتخ کی کور 
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ی ورک دول الو ل اا ری مھا الک رت 


س 2 سر سے ت ج 


مَنْهُ وَلسَتَلَطَف وَلا مُنْمرَهیکُم ادا لہیا تم ان بظھ روا علِ SS‏ 


ہی رہ الا للح أ 


ہے 
روص رم س کر 007 


< مکھرہ ‏ ہے سے س بو تھے A‏ روو ا 9 6 


لس عر A‏ ر و سح سداس بحيلا سس عر روم 


کےےےر ےر ا ورو اوو سےسم ا ھی وو بج و 

ودعو ہے کے ادش ِ کا اتیج کے سن ریم سكل تو انم 
سے نے ممصععے کے ہس ٭ کے ہی دوس م کے ھ4 
تد یم مان لا یل فلا شمار فرع إلا سآ ی ا شتفت فهر نهر حا ا ولک 
بع ہے سے ہے ے‫ 7 کے سم ہے مر بح سر ص ری ر سے 
تُفَولَنَ لِمَایَو ان فاعل ذاللے عدا 7 ا أن جشَاء الله وک رَبك اڏا سیت وقل عسح ان 


0 


سرچ 5 ان ون جرب ہے مم سے 2 ہیر یلایر ھ 
هدجن رف اقرب مِن هذا ريكّدا 5 وشوا ف که كلت مِأتَةٍ کو سے فَازدادُوا ضعا ر قل 


صد 
م ہو ہ 
ج -- ور ت 


رت ال 2 الات انيز بد وَأَسْمِعٌ مَالَهُريّن دونيه- من وي ولا 


-١7‏ وترى - أيها المخاطب - الشمس إذا طلعَتٌ تميل عن الغار يمينا وعند غروبها تميل عنه شهالاً» 
فلا ٹُؤذیہم حَرٌ الشمسء ولا يحْرَمُون من فوائدهاء وهم في مُتّسَع من الغار؛ ليَسْهُلَ عليهم تَنَقّسٌ الهواء. 
ذلك المذكور من التدبير الرباني لعباده المؤمنين من أدلة قدرة الله العظيمة. مَنْ يُوَفّقه الله تعالى للإيمان فهو 
المهتدي حقّاء ومَنْ يُضْلِلُه بسوء عمله فلن تجد له مَنْ يبديه ويرشده. 

۸- ولو رأيتهم - أيها الناظر - لظننتهم أيقاظاًء والواقع أنَّم يام ونُقَلّْبهم من جانب إلى جاتب من 
أجل التهوية» ولكيلا تتآكل الأجسام بالتصاقها المستمر في الأرض. في تلك المدة الطويلة. وكلبهم باسط 
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ذراعيه في فناء الغار من جهة الباب كأنّه حرسهم. لو شاهدتهم وهم على تلك ا حالة لَمَِعْتَ منهم هارباء 

4- وكما ألقينا عليهم النومَ. وحَفظناهم. أيقظناهم من نومهم؛ ليتساءلوا فيا بينهم عن مدة مكثهم 
في الكهف. قال أحدهم: كم مكثنا في هذا الكهف؟ فأجابوا: مكنا فيه يوماً أو بعض اليوم. وقال 
بعضهم: ربكم أعلم بمدة مكثكم. وانظروا إلى حاجاتنا فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضّية إلى المدينة 
فلينظر: أي الماكل أطيبٌ وأحَلٌ طعاماًء فليأتكم بطعام منه تأكلونه. وليتلطّفْ في التعامل مع الناس حتی 
لا یشعر أحد بأمرنا. 

-٠‏ إنٌ قوکم إِنْ يَلِّمُوا علی آم رکم يرجموكم بالحجارة, فيقتلوكم أو يردُوكم إلى دينهم الباطل؛ 
وإن رَدُوكم إلى دينهم ووافقتموهم على كفرهم فلن تفوزوا بخير أبداً. 

-١‏ وكما بعثناهم من نومهم. أَطْلَمْنا عليهم أهل ذلك الزمان؛ ليستدلُوا بذلك على الإيهان بالبعث. 
وأنَّ قيام القيامة حقٌّ لا شك فيه. وبعد أن عَرَفَ الناس قِصَّتَهِم وموتهم اختلفوا فيهم. قال بعض الناس: 
ابوا على باب الكهف بناءً يسترهم, واتركوهم وشأتبم, الله أعلم بحالهم. وقال أصحاب القرار: لَب 
عليهم مكاناً للعبادة. 

۲- سیقول القوم المختلفون في قِصّتهم وعددهم عدة أقوال. فيقول بعضهم: هم ثلاثةٌ رابعهم 
كلبهم. وبعضهم يقول: هم خمسة سادسهم كلبهم. وهذان القولان تخمينٌ بالظنَّ من غير دليل ولا يقين. 
ويقول بعضهم: هم سبعة ثامنهم كلبهم. قل هم أيّها النبي: ربي أعلم بعددهم الصحيح. ما يعلم عددهم 
إلا قليل من عباده. فلا تجادل فيهم أحداً إلا جدالاً محدوداً بِقَدْرٍ ما أوحي إليك. ولا تسأل عن قِصَّتهم 
أحَداً من اليهود أو النصارى. 

۲٠-۲۳‏ - خاطِب الله تعالى رسوله يل ليبَلّْ أنه النهي المؤكّد عن قول العبد في الأمور المستقبلة: إن 
فاعل ذلك من دون أن يَقّرنه بمشيئة الله تعالى؛ لأنَّ وجود كل شيء بمشيئة الله تعالى. واذكر ربك عند 


2 


النسيان بقول: إن شاء الله. وكلها نسيت شيئاً فاذكر الله بالدعاء والتضرّع إليه. وقل: لعل الله يُوَفْقني إلى ما 


2 
= 


هو أصلح لي في ديني ودنیاي. ومکٹ الشْبّان نیاماً فی كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين قمريةء وهي ثلاثمائة 
و نة 

- قل أيها النبي: الله أعلم بمدة لبثهم ني الكهف - كما جاء صريحاً في الآية السابقة - له سبحانه 
علم غيب السموات السبع والأرّضين السبع. إن سبحانه لبصير بهم. سميع هم» فما أَبْصَرَ الله لكل موجود! 


سورة الكهف 





وما أسمعه لكل مسموع! هو الذي له الخلق والأمر لا مُعَتّب ب الحكمه. وليس له وزير ولا شريك في حكمه 


الفوائد والاستنباطات: 
-١‏ من الفوائد الطبية في قوله: ‏ وَنْقَلتْهُم دَاتَ أَلَيَمِينِ وَدَاتَ أَلسَمَالِ # ضرورة تقليب المرضى على 


الفراش؛ حتی لا یُوذ۔ِ يهم الرقاد في جهة واحدة فتتآكل أجسادهم. وتَتَعَرّض للتَّلَفٍِ والتعفن. 
-٢‏ بيان الرّعاية الربّانيّة لعباده الصالحين من أهل الكهف. 
۳- جواز اقتناء الكلب لأجل الحراسة» وهذا من الموافقات بين شَّرْعِنا وشّرْع مَنْ قبلنا من المذكورين. 
5- بيان أهمية التلطّف في التعامل مع غير المسلمين. 
ه- الحذر من التعرّض للمخاطر التي تؤدَّي إلى الوقوع في ضغوط الكفر. 
5- النهي عن اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها. 
۷- النهي عن ا حدل فی الأمور غير المهمّة. 
۸- بيان القرآن الكريم لعدد أهل الكهف بقوله: 35 سبعة 
رجم بالغيب. 


کا عو 


متهم ڪلم ڳه؛ ؛ لأنّه لم يذكر أنَّ ذلك 


9- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام» وتعليم ما 
ينبغي في مثل هذاء فإنّه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضَمَّف القولين الأولينء وسكت عن الثالثء فدلٌ 
على صحته؛ إذ لو كان باطلاً لَرَدّهِ كما رَدّهماء ثم أرشد إلى أنَّ الاطلاع على عدتهم لا طائل تحتهء فيقال في 
مثل هذا: 2 قل ري أَعلمبِعِدَتيهم 46 فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس من أطلعه الله عليه؛ قلهذا قال: 
قلا شار فم الام لَه ظهرَا 6" . (مجموع الفتاوی ۱۳/ ۸٦۳)۔‏ 

٠-وجوب‏ الاستثناء بالمشيئة قبل العزم على الفعل؛ إذ لا يملك العبد القدرة على شيء إلا إذا أراده 
الله تعالى. 


١-وجوب‏ طلَّبٍ الطعام الحلال. 
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سر سے جس صا سا سام ہر ماک e‏ ري و عر E‏ عدو ي و 
واصیر نفضسككف الذین ل و والعشي يدون کے کت 


1 کے سے U‏ 
ذِيكة الحيوة الذيا ولا نط من أعفلتا قله عن دربا وبع هوبله وات مره فا ل َمل حى 


سے سروه سی ےہ یم ج_ ہہ ہے سے ہے۔ سے ت کے سے 7 3 
ا ن ومن سا فَلیکھر اِتا أعَمَدَا للطَدلمِينَ كارا أَحَاط بهم سُرَادفها وَإِن 


سر ص مر سے ع کے ر ےر >= ر ہس ممه 
تخو فائوا بماو کالمهل وی انتج بس الشراب وساءت مرتفقا إن لیے 
ا م ص س ح 4 ےہ ص چ < عص رص - کے الموج سے سے 2 
E‏ لا ضيغ لح من احسن عملاا أَوْلِجِك لهم جنّث عدنِ تجحری مِن 
سو سک آذ رت چ Az‏ 


سے 


عِلِِمٌ آلانپٹر َلَوَنَ فيا مِن آساود من ذهب ويل سوت ابا حصا من سنس و برق مُککییں فا عل 
آلذرایك نعم الراب شتت زفق © 46 

التفسير: 

۷- واتل - أَيّها الرسول - الذي أوحاه إليك ربك من القرآن الحكيم؛ لتبليغه للناس» فإِتّه قرآن 
َع ولا بدن كلانه لصذقها وعدهاء وني تلاوته استعانة بالله ولجوء إليهء ولن تجد من دون الله ملجاً تلجأ 
ليه. 

8- واصير نفسك - أيّها الرسول - بالجلوس مع أصحابك الذين يعبدون الله وحده.ء ويَدعُونه 
باك رسكا رار بالك رحو سيد لوو سئي ملي ول لكاي ا ريه و ا 
غیرھم من زعماء الکفًار الذین تَةْ َقْصِدٌ مجالستهم. ليا لهم من مظاهر الحياة الدنيا ومتاعهاء ولا تطع الغافلين 
عن ذكر الر حمن. لكان ند جضن ع ا 

۹- وقل غم آا النبي: إِنَّ ما جئثٌ به هو الحقّ من عند ربكم. فَمَنْ أراد أن يُصَدَّقٌ به ويتَبِعَه 
فَلْيَفْعَلُ فهو خيرء ومَنْ أراد أن يجحد فَلْيمِعَلُ. وهذا الفِعْلٌ ظاهره الأمر. وا مراد به الوعيد والتخويف. 

ّنا َيّأنا للكافرين بالله ناراً شديدة أحاط بهم سُورٌهاء وإن يطلبوا الغيث من شِدَّة العطش یُغاٹوا بماء 
شديد الحرارة» كالزيت الأسود يشوي الوجوه. بئس ذلك الشراب الذي يُغائون به وساءت جهنم منزلاً 
هم. قال الشيخ الشنقيطي: «ظاهر هذه الآية الكريمة بحسب الوضع اللغوي: التخيير بين الكفر والويهان» 
ولكن المراد من الآية الكريمة ليس هو التخيير. وإنما المراد بها التخويف والتهديد. والتهديد بمثل هذه 
الصيغة التي ظاهرٌها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية. والدليل من القرآن العظيم على أنَّ المراد 


سے صو 


من الآية التهديد والتخويف أنّه أتبع ذلك بقوله: و9 إِنَا أََمَدَنا للِطَدلِمِينَمَادًا احاط ہم رادها ون د 


0 


حسم 


داه أده 
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ماهوأ يمآ كالمل وی وء يذنى الشَرَابُ وَسَدتْ مُرْتََقَا # وهذا أصرحٌ دليلٍ على أنَّ المراد التهديد 
والتخويف. إذ لو كان التخيير على بابه لما توعّد فاعل أحد الطرفين المخيّر بينهما بهذا العذاب الأليم». 

-7- إن المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصا حة. إِنّنا لا نُضيع ثواب من أحسن عمله. أولئك 
أصحاب الدرجات العالية لهم جنات يقيمون فيها دائياًء تجري من تحت قصورهم الأنهار. يُرَيّنون فيها 
بأساور الذهب. ويلبسون الثياب الخضراء من رقيق الحرير وغليظه. يجلسون على الأَسِرَّق ویتکٹون على 
الوسائد. نِعْمّ الثوابٌ الجنّة ونعيمهاء وحَسُدَتْ منزلاً ومستقراً لهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان فضل تلاوة القرآن. وتبليغ أحكامه ومواعظه. 

؟- القرآن الكريم هو حقٌّ من عند الله تعالى. 

-٣‏ وجوب صبر المسلم على معايشة إخوانه المؤمنين. 

5 - النهي عن طاعة الكفرة والطواغيت. 

-٥‏ ترهيب الظالمين من نيران جهنم. 

-٦‏ الترغيب في الجنة وما فيها من النعيم المقيم. 

۷- يتبغي للداعية ألّا يتنر بزخارف الدنیا التي يتمتع بها الناس. 


1١15 





سم مم کو ہے ہر وه آذه ذل َو سے ےد و ص e‏ 27 سر ص صختس .ساح ص بوص کح کر 


س ف ج ہے لوس کے َع ہے رت : 27 5 سے 4 رس سے 
کا امین ءانث أ كلها وَلَْمْ تظام ينه سَيكا وهَجَرنَا خککھما نہر © وکات له تمر فقا لحه 


سے رص سپ حا ھےر سار ہر رص اص سر ےہ حو ہر ے۔ وا 


وهو اود آنا أ كر منك الوا تا ودخل جنته. وهو ظَالِمٌ لیے قَال ما اظ ان 


01 كد ر کر سے ھ سے ہے س صو 
. 


2س 38 کے بر ل رس > جمےے ا و 2 کے ت ۔- ک8 
تيد هزو أبدا )W‏ وما أظن السّاعةَ فَايمَة ولين رددت إل رق دن حَيرا مَنْهَا منقكبا 5 


2 کک ہے وو ور 


لت وو 2 کے 2ے کے ہے چ 2 E‏ چ صا س روک 1 o‏ وس 
قال له صاحبۂء وهويحاوره: أ کرت يالى خلقك من تراب ثم من طفق ثم سونك رحلا لاهو 


گے 
4 ہر ۔ سم ہے کی ےک کیہ د ہر ےھ سح ص سے ہے ہسطص سر 2 ل 0 ہ ےت ہے سے 
که ری ولا اشر ری احدا لك) واولا اد دخلت جنك قلت ما سا اد لا فو إلا پاسے ان شرتِ 


ہے 


کو کے سے ےہ کے ہرم کے یر ےم اين ١‏ اخ وء ہر سد گر ۔ے سرع ہر وی حر صصص بے سر یں سے 
أتأ أَقلّ مِنك مالا وولدا اٹک فعسیٰ تق ان یَوَتَِنِ خيرا من جحنيك وبرسل علتہا حسبانا من 
7 ا کد ر ت کا کے برح سا متسل بدح جد کے و ر ره ے سس 

الما وص یح صَعيدا رَلِمًا ل(ع)) او یصیح ماڑھا عَورا فلن دیع لَهُ طلبا OEE O)‏ 


ل وداه سے کے ۔ے سی بے کے 2 2 ۔ ر رر A‏ ےے و کو ےر کر ہر سے ای کے و ا ےج مر سے مسق 
ضيح بعلب كَفََهِ عل ما نمی ہا وھ حَاوية علی عروشہا ویقول انی لر اشر ری أحدا 59 وَلَمَ تگن 


. حم سے ؟ 2 


مھ رر 
ر ی م ¢ 


آم وماکان متیر © تالک الوک بل الم ہو حبر توابا َحَیر غَقبا رج 


فِكة صر ونه 
التفسير: 
۳٣-٣۲‏ وبَينْ - أيها الرسول - مثلاً في شأن الكمّار المتجبّرين الذين يستكبرون على الضعفاء المؤمنين 

بين رجلين: كافر ومؤمنء وللكافر حدیقتان من أعناب: وأَحَطنا ما بنخیلء وجعلنا بین الحديقتين زرعاً 


۰ 


و 
کو ر عرو علو 
لهف 


ھ۶ 
دمن دود 


١ 


7ھ 
موم 


متنوعا ذكل واحدة من الحديقتين أنتجت ثاراء ولم تُنْقِض من ثمرها شيئاء وسَّقَقْنا بينهها مرا عذباً 
لسَقيهما على نحو دائم. 

5“- وكان لمالك الحديقتين ثمر وأموال أخرى. فقال لصاحبه المؤمن وهو يتحدّث معه بغرور: أنا 
أكثر منك مالا وأعرٌ أنصاراً وخدماً. 

ه-5- ودخل المغرورٌ حديقته وهو ظالم لنفسه بالكفرء وقال: ما أعتقد أن تتلف هذه الحديقة أبدا» 
وما أعتقد أنَّ يوم القيامة كائن. وقسماً لئن رجعت إلى ربي لأجدنَّ عنده حت أفضل منها عاقبة. 

۳۸-۷- فأنكر عليه صاحبه المؤمن مُوَيّخاً له بقوله: أَجََحَدْتَ الله تعالى الذي خلق أصلك من 
تراب ثم من عَنيٌء ٹم سَوّاك إنساناً سویأً؟ لکن أنا أعتقد أنَّ الله ربي» ولا أشرك في عبادته أحداً. 

4١-4‏ - ودلا قلت حين دخولك الحديقة: هذا ما شاء الله لي لا قوّةَ إلي على تحصيله إلا بالله. إن 
كنت تراني أنا أقلّ منك مالاً وأولاداً. فعسى رب أن يعطيني أفضل من حديقتك. ويرسل عليها آفة تتلفها 


کے 
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أو صاعقة تحرقهاء فتصبح جرداء لا نبات فيهاء أو يصير ماؤها غائراً في الأرضء فلا تقدر على إخراجه 
للع 


U 
س‫‎ 


٤۳-۲‏ - وجاءت عقوبة المغرور بإتلاف جميع الشأارء فصار يضرب إحدى يديه على الأخرى؛ 
تَفَجّعاً وحزناً على ما يذل فیها من أموال» وسقطت سقوفها وجدرانها وأشجارها فأصبحت خَرَبَة وصار 


يقول نادماً: يا ليتني لم أشرك بر أحداً. ولم تكن له جماعة يُنْقِذُونه من هذه المصيبة غير الله. وما استطاع أن 


يدفع عن نفسه ذلك العذاب. 

؛ - هنالك في مقام الشدَّة العظيمة» تكون الولاية والنصرة لله الحق. هو سبحانه خير للمؤمن بالثواب 
الحسن. وخير عاقبة طيّبة له. 

المفوائد والاستنباطات: 


-١‏ كَرّي ضرب المثال للناس, وذِكْرُ القصص الحق؛ لتقريب فهم الأحكام. 

-٢‏ أثبتت التجارب ا حدیئثة أن تََرّض سطح التربة الزراعية للحرارة والرطوبة يؤثر في خواصها 
الطبيعية والكيميائية» كا يعرضها للتَّعْرِيَةَ وقد وُجد من الأفضل زراعة عحاصيل تغطية تحمي التربة 
وجذور العنب من الجفاف والتعرض اللمباشر للضوء والحرارة» كما أنَّ زراعة مصدّات للرياح من شأنه 
حماية التربة والنباتات من العواصف الصحراوية الشديدة التي تقتلع الأشجار. (مجلة الإعجاز العلمي: العدد 
(5*) جمادى الأولى . 47١‏ اه). 

٣‏ وجوب الإنكار بحكمة على مَنْ يجحد نِعَمَ الله تعالى. 

- من السنّة الشريفة أن يقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عند رؤية شيء عجيب وجميل. 

-٥‏ الک والغرور یؤڈیان إ ی العقوبة. 

-٦‏ مجحودٌ النَعَم يذهبها. 

- المؤمن إن كان فقيراً فهو غنيٌ وعزيز بعزة الله تعالى واستعلاء الإيمان؛ لأنَّ قيمة المؤمن بإيمانه لا 
بهاله. 

۸- قد يُعَجَلٌ الله العقوبة للكافر في الدنيا. 

4- لا قدرة لأحدٍ على نصر مَنْ حَدَّلَه الله تعالى. 

٠-ينظر:‏ صورة النخل المنقعر والخاوي. كما في الملحق. 


N= 





سر ہے کے کے 


2 اشرب م مع وة ادنيا کا أندلئة من الشَمَّل قاتا بے انت الس 2-۰ 
تدرو الیک وکات ا عی ہی کیو ندا الْمَالُ ولون رَه لصوو الد وََلَِقَیّث الث 


سر 


E‏ کا کاک اود ہے ہل اشر آل ل کک رھدا 


وضع التب فتری الْمَجرمینَ م مشفقَين ما فيڪ ويقولون بويا مال هدا ا[ ڪي لا يعار صغيرة 


مسهفالن حیحص 


ول كوه إِلا لخصها ووجدواً ماعماواً حاضرا وا بطل ريف ادا رئ ولد نا انمت کت جد 


2 ا ل A ger‏ اور لا روح ا رر م مر سر سے سے سے سر ہر سے مہ یا 
خیر‌عند ريك ٹوایا وَخَبر آملا e‏ وح رهم فل امهم ےا 


سر مر سر سے سے ص ص سے کے کے ےی مر سو سر رر کہ و 
للدم فسجد فًےجدو وا 882 من الجن فقسق عن أمر ريهء أفلتَخد فلتخذونه. ودریتهر اَوَلےےاء مِن دوف 
عن كوا جج دق گے ہے ہرس کم ہر کیوے سرحت سي م رم و 

ھ۶ رع ا کڈ و لاظلميت بدلا رما ا اشد خَلْقَ السَّموات والاض ولاخلق اش وم 


ہے و 


کت م ید اشر عن 130 ا ووم قول نادواً شرگوی الین دعر دو ھم فار جي ج شم 


ع 


وملتا یمم موا © ورا لجرو التار فظو آم واوا ولم دوا عتا ضرا © © 

التفسير: 

-٥‏ واذکر - أيّها النبيُ - للناس مَثَلَ الحياة الدنيا في ببجتهاء ثم سرعة زواهاء بأتہا کماء مطرِ نزل من 
السماء فخرج به الزرع الكثيف المثمرء ثم بعد مدة قصيرة صار يابساً مُمَتََّاً تنسفه الرياح» فلا تترك له أثراً. 
وكان الله على كل شيء مقتدراً. 

-٦‏ الأموال والأولاد زینة وبہجة في الحياة الدنياء والأعمال الصالحة والأذكار المأثورة من التهليل 
والتسبيح والتحميد أفضل ثواباًء وخير أمل ينشده الإنسان عند الرحمن. قال عثمان ذهه: «الباقيات 
الصالحات هُنَّ: لا إله إلا الله وسبحان اللہ وا حمد لش والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

(أخرجه الإمام أحمد ني المسند /١‏ 787 برقم 017. قال محققه: إسناده صحيح. وأخرجه ابن جریر (التفسیر ١١٢٣-١٦١٥ /۱١‏ 
برقم .۱۸٦٦٦٢‏ وصحح السیوطي إسنادہ نی (الدر .)۳٥٣ / ٤‏ 


أخرج الطبري بسنده الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: 95 وَالْبَعِيتُ أَلصَّلِحَدتٌ ه قال: هي 
ذِكْرٌ قول لا إله إلا الله. والله أكيرء وسبحان الله. والحمد لله. وتبارك الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وأستغفر الله. وصلى الله على رسول الله. والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة 
وجميع أعمال الحستات» وهن الباقيات الصالحات» التي تبقى لأهلها في الحنة ما دامت السموات والأرض. 
۸-۷ - وأنذر الناس - أيّا الرسول - يوم زيل الجبالٌ عن أماكنهاء وترى الأرض ظاهرة للعيان 
مجرّدة من المخلوقات التي كانت عليهاء وحَمَعْنا الأولين والآخرين للحساب. فلم نترك منهم أحداء 


گے ۹ ہے 
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وعُرضوا جميعاً على ربٌ العالمين. مصفوفين لا َب منهم أحدّ ويقال للكمّار: قسماً لقد جتتمونا حُفاةً 
عُراةَ كهيتتكم حين خَلّقَناكم أوَّلَ مرّة بل ظننتم أن لا بعث ولا جزاء. 

4- ووّضِعَ في يد كل واحد من الناس كتاب أعماله. فترى العصاة خائفين مما فيه من الحرائم 
والذنوب. ويقولون: يا حسرئناء ويا هلاكنا على ما قَرَّطناء ما شأنٌ هذا الكتاب لا يترك ذنباً صغيراً ولا 
كبيراً إلا أحاط به؟ ووجدوا كلَّ ما عملوه في الدنيا مُنْبتَا ولا يظلم ريّك أحداء فلا يعاقبه بغير ذنب. ولا 
يُنقِص من ثواب المحسن. 

٠‏ - واذكر- أيها النبي - حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم تكريياً لى فسجدوا كلّهم إلا إبليس كان 
مع الملائكة - وهو من جنس الجن - فعصى الله تعالى فلم يسجد كِبْراً وحسداء أفتتَّخِدُونه - أيها الناس - 
هو وذريّته وأتباعه أنصاراً يُطيعونهم وتتركون طاعتي وهم لكم أعداء؟ يِفْسَثْ عبادة الشيطان بدلاً من 
عبادة الر حمن. 

57-١‏ - ما أَشْهَدْتٌ إبليس وأتباعه حَلْقّ السموات السبع والأرّضين السبع. ولا أشهدت بعضهم 
على خَلْقَ بعض. فما كانوا شركاء لي في الخلق. بل تَقَرَّدْتُ بخَلْقٍ الجميع بغير مُعينء وما كنت مُنّخذ الذين 
ضلُون الناس عن الحق آعوائا واذكر حين يقول الله للمشركين يوم القيامة: اذْعُوا شر کائي؛ لیمنعو کم 
من عذابي» فدعَوهم. فلم تجيبوهم بشيء. وقَرّفنا بين المشر كين وآطتهم. وجعلنا بینھم مھلکا۔ 

-٣‏ ورأی الكمّار المجرمون النارّ رَأَيَّ العين» فأيقنوا أنَّم داخلون فيهاء وم يجدوا عنها مكاناً ييربون 
إليه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الماء النازل من السماء غيث لم يسلك طريقه في الأرض؛ ليكون ينبوعاً بعد ذلك. ودّلّ ذلك على 
قلة هذا الماء. والفاء أفادت السرعة في الإنبات: ولم يبيج ولم يصفر. بل أصبح هشياً؛ لأنّه لى يكتمل نموه 
الطبیعي لقلة ا ماء وكانت نسبة السيلكا فيه قليلة؛ لأنَّ هذا خليط من النباتات وليست زروعاً كما هو 
الحال في النجيليات. وهذه تكون هشيماً. وينظر: صور ميكروسكوب ضوئي لترسيبات السيلكا في 
الملحق. وينظر: صورة الزرع بعد دماره. كما في الملحق. 

” - بيان زوال الدنيا وما فيها من مَلاذ. 

۳- الأموال والأولاد زينة مؤقتة في الدنيا. 

5- من أعظم الأعمال ذِكْرٌ الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 

ه- في القيامة تعرض الأعيال كلها صغيرها وكبيرها. 


- 1° 5 
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5- الإنباء عا يقوله أصحاب النار. 

/ا- بيان عدل الله بين الخلائق يوم الحساب. 

۸- بيان عداوة إبليس لبني آدمء وأنّه من اللبن. 

۹- النهي عن اتباع تَرّغات الشيطان. 

٠‏ -نداء المشركين لشركائهم وأصنامهم. وعدم الاستجاية هم. 

-١‏ قال الشيخ الشنقيطي: «أي: واذْكُرْ يوم يقول الله جلَّ وعلا للمشركين الذين كانوا يشر كون معه 
الآهة والأنداد من الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله توبيخاً لهم وتقريعاً: نادوا شركائي الذين 
زعمتم أنہم شرکاء معي. فالمفعولان محذوفان. أي: زعمتموهم شر کاء لی کذباً وافتراء أي: ادعُوهم 
واستغيثوا بهم؛ لينصروكم ويمنعوكم من عذابي». 

قال الشيخ الشنقيطي: «ذكر جَلَّ وعَلا في هذه الآية الكريمة أنَّ المجرمين يرون النار يوم القيامة 
ويظنون أئَِّم مواقعوهاء أي: مخالطوها وواقعون فيهاء والظنٌ في هذه الآية بمعنى اليقين. لأئَّم أبصروا 
الحقائق وشاهدوا الواقع وقد بَيّنَ تعالى في غير هذا الموضع أمهم موقنون بالواقع» كقوله عنهم: «9 ولؤ تری 


£ o چ‎ 


.و سے وو خ مر 2 سے ےہ و کے ہے س سے سے سا کے سے سے کے 2 عر لعي 
إذالمُجربوب» تاكسوارءوسهم عند بهم ربا ْبصَرَيًا وَسَمِعَمَا فََنَحِعَمَا تَعْمَلَ صلا إِنَا موقيو #6[السجدة:؟2]1. 
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سس ا عراس سس نع سے رح - > 2-6 تراس قد پت نے 
لے ریب سس LCG MK‏ ۵ 


۳ 1 اس :<> کے سے و و م r‏ مي ا ا 
م التاس أن يُوْمُِوَاْ إذ جَاءَهُمَ الهدى ویستعفرواً ريم إلا أن تأنيهج سنة الأولين أو يأنيهم 


ع 


و سے صر 5 ہے ہے 5 گت و چ مص ہ۔ رو مه چ 
آلْعَدَابٌ قُبا لیا وَمَا تل المْرَسَنَ إل مسترت ومنزيت وَمدَيلُ الزن مكدرو بالطل 
1 محر رھم یہہ و سس سے ور و را کی ص سے بعر صر ص نے 
ليد حضوا به حى واضد وا او کی وما اند روا هزوا ل وع اطم مت ید ریعایلتِ ری فاعرض عنہا وضّی 


سریعدسہے ہے سے سے ح عر _ سر سے سن ےھ 


ا ٥ا‏ علا ڪل فَلُوبهچ ڪه أن يفمَهوءُ واا وك وان مده إل الى ف 
ھدوا دا بدا ل ورک الور دو اليّحْمَةَ لو يُوَانِدُهُم یکا سبوا لَعَجَّلَ َم الْعَدَابَْ بل 
اَم موود ان بجو امن دونو مَوْيلا (0ه) ويَللك الْمْرّئح آاَمْلَكهُمْ تَا کا وَعَعَلتَا لِمَهْلِکھم 
تزا @) 

التفسير: 

5 - وقسيا لقد يَيَنَا في هذا القرآن الأمثال والأحكام والمواعظ من كل الوجوه والأساليبء وكان 
الإنسان أكثر المخلوقات جدالاً بالباطل. 

-٥‏ وما منع الف من الإيمان حين جاءهم الرسول ف بالقرآن؛ ليؤمنوا ويطلبوا المغفرة من الله إلا 
انتظارٌهم أن يأتيهم الملاك كالأمم السابقة المكذَّبقَ أو يصيبهم العذاب عياناً. 

7- وما نبعث الرسل إلا من أجل التبشير بالحنةء والإنذار من النار. وتجادل المكذّبون بأقوال باطلة؛ 
ليغلبوا الحق بالباطل! واتََّذُوا آياتي المترّلة والمشاهدة وما حََرّفوا به من العذاب سخرية. 

۷- لا أحد أظلمٌ تمّنْ وُعِظَ بآيات الله البيّنق وتركها ونسي ما ارتكب من الجرائم. إِنّنا جعلنا على 
قلوبهم أغطية؛ لثلا يفهموا القرآن. وجعلنا في آذائهم صَمَياً عن سماع الخير. وإن تَدْعُهم إلى الإيمان فلن 
يبتدوا أبداً. 

۸- مُخبر الله تعالى عن سعة رحمته» وكثرة مغفرته. ولو يعاقب المجرمين با اقترفوا من الذنوب 
لفاجأهم بالعذاب في الدنياء ولكن يُمْهِلُهم لعلّهم يتوبون» وهم وقت محدّد للحساب والعقاب, لن يجدوا 
غيره حضناء ولا مَنْجى يحميهم. 

4- وتلك البلدان التي كانت عامرة بأهلهاء كقوم هود وصالح ونوح. دَمَّرْناهم حين ظلموا أنفسهم 
بالکفر وجعلنا لدمارهم وقتاً محدّداً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ف القرآن الکریم بیان لکل أمر عظیمء وخلق كريم. 


۔-۷۔ 
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*'- تقرير أن الإنسان كثير الجدل. 

-۳٣‏ واجب المرسلين هو التبشير والإنذار. 

4- أشدٌ الناس ظلياً وجهلاً مَنْ ترك أحكام الله ومواعظه. 

ه- في الآية )٥۷(‏ إخبار مستقبلي عن حال مَنْ وَعِظَ بآيات ربّه الواضحة. فانصرف عنها إلى باطله. 
ونسي ما قَدَّمَنْهِ يداه من الأفعال القبيحة فلم يَرْجِعْ عنهاء فإذا دُعِيَ إلى الإيمان فلن يستجيب. ولن يبتدي 
إليه أبداً. كيف لا وقد جعل الله على قلبه غطاء. فلم يفهم القرآن. ولم يدرك ما فيه من الخير» وجعل في 
أذنه مايشبه الصّمَّمء فلم يسمعه. ولم ينتفع به؟ 

5- إمهال الله تعالى الكفار. وعدم إهمالهم للحساب. 

۷- مصير الظلم الشلاك. 


ص و ری اا صد رم فد سے ےی 0 م بورع لے کن 2 


8 ولذ د قَاكَ مُومى ت2 لا برح حى أبلع مجمع الِحرین أو أَمَضِى حقبًا 


رر تر رر راج ہر سر سے سے رست ہے سے 


لا مجمع هما سيا اقا قال ہت جَاوَیا قَالَ لِم ءَ!بِمَا غَدَآءَنَا 


حر عم ےے لے رص نے ے‫ 7ج ر £ 
ت الوت وما أفسئنية 


لَقَد لَيَِنَا من سَمَرِبَا هٰذًا تصبًا لیا فَالَ أَرََيَت لذ اوآ إلى اَلصَّحْرَةَ فَإِيَ 


الا الكَيِطَنٌ أن کت اَعَد سَبِيرَهُ فى البخر حب قال َلك ناك 5 فَاَبدا عَلح ءَاتَارِهِما 
ا ود اعدا ی غاد هة رع ئا ا وغه مو اعا قال لد 
و و ا کا لن میم می صت اتا وف 
ضرعل ما ر ص ہو خی ( قال سَتَشنۃ ان کا ال صَاا ولا ایی لک آمرا لت َا قن 


ے يي 

سبب قصة موسی والخضر: 

عن ابي بن كعب ذه 5ه أنّه سمع رسول الله يلل يقول: «إنَّ موسى قام خطيباً في بني إسرائيل» فسُئل: أي 
الناس أعلم؟ فقال: أنا. فَعَتّبَ الله عليه إذ لم يَرّدَّ العِلْمَ إليهء فأوحى الله إليه: إِنَّ لي عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك. قال موسى: يا رَبّ فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حُوتاً فتجعله في مِكْتَلء فحيثم| فقدت 
الحوت فهو تَمّ. فأخذ حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق. وانطلق معه فتاه يُوشْعَّ بن ثُون. حتى إذا أتيا 
الصخرة وضعا رؤوسههما فناماء واضطرب الحوت في الكل فخرج منه. فسقط في البحر ول اد سيف 
لبر سَرَيَا # وأمسك الله عن الحوت جرّية الماءء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نَيِيَ صاحبه أن يخبره 
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سے سے سن ہے مر 


بالحوت. فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: 96 ءَائِنَا عَدَآءَ تا OES‏ 


سے سار ہر ام سے 


سَعَرِبَا هدَانصبًا # قال: ولم جد موسى النَصَبَ حتى جاوزا المكان الذي أمر الله به فقال له فتاه: ات 


م ہہ ہے ہے 1 4 صرصر بی صي رک 


اذ أَوَ تنا اتی الشخرۃ قاق تسیث ا لوت وَعَا أفسینیۂ لا اَلعَعِ لطن أن اکر وَآتمَدَ سیيلد ف الَِخ تا بچ٭ قال: فكان 
للحوت سَرٌبا ولوسی ولفتاه عجباً. فقال موسى: و و ہے ہہ قال: رجعا 
يَقُضَّان آثارّهما حتى انتهيا إلى الصخرة. فإذا رجلٌ مُسَبَّى ثوب فسلّم عليه موسى, فقال الخضر: وأنّى 
بأرضك السلام. قال: آنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» أتيئك لتُعلمني نما عُلّمت رشداء 
:9 قال لتك لَن سَسنَِيمَ َم َب * يا موسى. إِئی علی علم من علم الله عَلَّمَنِيه لا تعلمه أنت» وأنتَّ على 
عِلْم من عِلْم الله عَلّمك الله لا أعلمه. فقال موسى: 8ق سَّتَجِدّفةإن اء اه صا وآ أَعْصى لَك أمرا 3 
فقال له الخضر: ل فَإنِ اَتبعْتَ هَلا تَتتَلنی عن ىء حَيَّح أَحْرِ ت لَك مِنْهُ دا فانطلقا يمشيان على ساحل 
البحر. فمرّتْ سفينة» فكلّموهم أن يحملوهم. فعرفوا الحَضِرَء فحملوه بغير تَوْلء فلما ركبا في السفينة م 
يَفَجأ إلا والخضر قد قَلَّعَ لّوحاً من ألواح السفينة بالقدومء فقال له موسى: قومٌ حملونا بغير نول» عمدت 
إلى سفينتهم. فخرقتها لتغرق أهلهاء م لَقَدَ حنّت سَيَنًا إِمْرًا ‏ قال: +3 ألم أقل نك أن تَسْنَطِيمَ معِىَصَبرَا #6 ؟ 
قال: 4 قال لا د راذن پا نیٹ ولا رهق مِنْ أُمْرى عْشَرًا » قال: وقال رسولٌ الله ي: «وكانتٍ الأولى 
من موسی نسياناً». قال: وجاء عُصفور فوقع على حرفي السفينة فنقر في البحر نّقرة» فقال له ا حضر: ما 
علمي وعِلْمُك من علم الله إلا مثلُ ما نقص هذا العصفور من هذا البحرء ثم خرجا من السفينة. فبينا هما 
يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمانء فأخذ النضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتلهہ 
فقال له موسی: چ فاد نظلَهَا حَوَحَِدًا لَِيَا عُلمَا ,قال اقلت تسا رَکی بعر نقیں لَمَدَ قت کیا تک قَالَ 
از أقل لك إِنَكَ گن تَسْتَطِيعَ مَعِیَ ی صَبرا #6 قال: وهذه أشَدٌ من الأولى. $ ال إِن سَأَلك عن شؾع يَعَدَهَا قلا 


6. 


تی فد بلغت من لدي مذ © طلقا حم دآ أا أهل مَرِيَةَ أسَيَظعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوا أن يُصَيَفُوَهُمَا فَوَجَدَافِهًا 
چداڑا يبد أن ینقَصَ پ٭ قال: مائل فقام الخضر. فأقامه بيده. فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يُطعموناء ولم 
يُضیفوناء عل لو شِنّتَ كت لشخدت عاجه آجرا 46 39 قال هلدا ورای بین وک چ إلى قوله: يك اویل مَالَز تم 
َو ضرا قال رسول الله يذ «وَدِدْنا أنَّ موسى كان صبر حتى يَقّصّ الله علينا من خيرهما». (صحيح 
البخاري. سورة الكهف. برقم 41/75 . وصحيح مسلمء کتاب الفضائل. باب فضائل ا لخضر /٤‏ ۷١۱۸ء‏ برقم ۲۳۸۰). 
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التفسير: 

يُذَّكّر الله تعاللى بقصة موسى والمنضرء حين قال موسى اظنتة الخادمه يوشع بن نون: لا أزال أتابع 
السير حتى أصل إلى ملتقى البحرين, أو أسير زماناً طويلاً إلى أن أبلغ ذلك المكان من أجل اللقاء اضر 
العبد الصالح؛ لأزداد علا منه» وذلك حينما خطب موسى في بني إسرائيل» فشیْل: مَنْ أعلم الناس؟ 
فقال: أناء فعتب الله تعالى عليه إذ لم يَرّدّ العلم إليه سبحانه. فأوحى الله إليه: إِنَّ لي عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك. قال موسى: يا رَبّ فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في وعاء. فحيثا فَقَدتَ 
الحوت فهو المكان المنشود. 

-١‏ فليا بلغ موسى وفتاه ملتقى البحرينء نَّسِيا حوبا - وهذه علامة على تَحَقّقَ المطلوب - ثم دَبّت 
الحياة في الحوت وانحدر إلى البحر» واستقرٌ بحجر حدد من الماء. 

-7- فلا جاوزا ملتقى البحرين قال موسی اق ليوشع: أَحْضِرْ إلینا امحوت للغداء لقد 
واجهنا في سفرنا هذا تعباً. فأجاب يوشع: أتذكر حين لجأنا إلى الصخرة. فإني نسيت أن أخبرك عن قصة 
الحوت؟ وما أنساني ذلك إلا الشيطان. فإِنَّ الحوت المُمَلّح دَبّْتْ فيه الحياة» وانحدر إلى البحرء وكان أَمْرُہ 

٠٩-٤‏ - قال موسى: ذلك الأمر العظيم الذي كتا نبحث عنه. فرجعا يَتَبعان آثارهما تتبّعاً حتى انتهيا 
إلى الصخرة فوجدا هناك الخضر العبد الصالح. آنيناه رحمة من عندناء وعَلَّمْناه من لَدُنَا علماً خاصّاً عظياً. 

-7١-5‏ وبعد أن سَلَّم موسى على الخضر وتعارفاء قال موسى: هل تأذن لي أن أرافقك, على أن 
تُعَذّمني مما علّمك الله ما يرشدني إلى الصواب؟ فَرَّدَّ عليه الخضر: إِنّك لن تقدر أبداً أن تصبر على ما ترى 
من تَصَرِّفي. وأكّد ذلك بقوله: وكيف تصبر على شيء لا خِيْرَة لك بحقيقته؟ قال موسى اظفل مُوّكّداً: 
ستراني بمشيئة الله صابراً مُطيعاً فيم تأمر به. فوافق الَْضِرٌ بشرط ألَا يسأله عن شيء يفعله. حتى يُبَيّن 
حقيقته وسببه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ اكتشف العلاء أنَّ مجمع البحرين يقع بمنطقة رأس محمد بشرم الشیخ عند نقطة التقاء خلیج 
العقبة و خليج السويس بجنوب سيناء . (239 | حل أ كته اله ددنا) مداص 2ص جصنماصیںی |حصتی۔۔ص-مسمصب |/:۷۸۰٤۲ط)۔‏ 

- من السنة المطهرة في السفر المرافقة. 

۳ بيان قصل العلم وطلبه. 

-٤‏ مشروعية الرحلة في طلب العلم. 
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ه- الرجوع عن الخطأ فضيلة. 
٦‏ خسن خُلُقَ موسى مع فتاه. 
۷- وجوب التزام طالب العلم الأدبَ مع معلمه. 


۸- مها بلغ العام من العلم فإنَّ علمه محدود. 


و سے 


<9 الما خی لِد ربا فی ا لسفنَة حَرَقَهَا قَالَ لَحَرَفِتهَلتُْرِقَ أَهْلّهَا لَقَدَ < حجنت سنا مرا WY‏ 
َالَ ألم أَكلْ تل أن تَسمَطِيعَ می سر یی الپ وای ماک ول هقی من امریغتر © 


رہ گب آذ ور 


َاَنطلمَا حوح إِدا لیا عَلاما فقتلةء قال افثلت تقسا رکیة پیر یں لَعَد جثّت سیا ٹک ب قال ار قل 


َك نك أن مَسْتَِيمَ مَِىَ ی صضبرا ل(:ك) قَال ان سَالَنك عن شیع بد ھا فلا شی قد بلغت مِن لَدَقِ عذَرَا 
4ے 2 عابر ابي © 


فَاَنطلمًا حَق ذا أنا أهل فَرَيية اَسْتَطمَمًا أَمَلھا فَاَبَواً اُن يُسَيْقُوهُما فوجدا فیا چدارا يبد ان 


سر ہرم ہے رص گے 


بق فاق امه قال ل شٹنے شنت لذت عكر اجر © 4 


-۷۲-١‏ فانطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر حتى مَرَّتْ سفينة. وعرف أصحابها 
ا لخضرء فحملوهما بدون أجرة. فلا ركبا AA E‏ السفینق 
فتعجّب موسى وقال مُستنکرآ: أَحَرَقُتَ السفینة؛ لتُغْرِقَ الرّكَاب؟ والله لقد قَعَلْتَ مُنكراً عظيماً. فرَ د عليه 
الخضر معاتباً: الم أقل لك: إِنّك لن تقدر أبداً أن تصبر على ما ترى من صنيعي؟. 

7- قال موسى مُعتذراً: سايخْني على نسياني ضَرْطّك. ولا تكلّفْي مشْقَةٌ وعاملني برفق. 

5 - فقَبِلَ الْخَضِرٌ العُذْرَ فانطلقا بعد نزوهما من السفينة يمشيان, فمرًا بغلمان يلعبون. فأخذ الخضر 
غلاماً فقتله. قال موسى مُنكراً: أقَتَلْتَ نفساً بريئة لم ترتكب جُرْماً؟ والله لقد فَعَلْتَ مُنكراً عظيم. 

-٥‏ قال الخنضر عاتباً: ألم أقل لك إِنّك لن تقدر أبداً أن تصير على ما ترى من تَصَدِ في؟ 

7- قال موسى معتذراً بأسف شديد: إن أَنْكَرْتٌ عليك بعد هذه المرّة فلا ترافقني؛ لأنّك قد بَلَغْتَ 
الغاية التي تُعْدَّرُ بها في فراقي. 

- فَقَبلَ الََضِرٌ العُذْرَ أيضاً. فانطلقا حتى وصلا إلى أهل بلدة. فطلبا طعاماً. فرفض أهل البلدة 
إطعامهماء فوجدا فيها حائطاً مائلاً يوشك أن يسقط. فَمَسَحَه الخضر بيده فاستقام! قال موسى: لو شِئْتَ 
لَطَلَبْتَ منهم أجراً على إصلاحه. 


SNN ہے‎ 
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الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ وجوب إنكار المنكر بالحكمة. 

٢‏ استحباب التطوع بعمل الخير لله تعالى. 

-٣۳‏ انتفاع الأبناء بصلاح الاباء. 

£ وجوب التأدّب والاعتذار للمعلم عند وقوع الخطأ والنسيان من طالب العلم. 

ه- تقرير حقٌ الضيافة. 

-٦‏ امتَعَلُمُ تبَعٌ لعا ولو تَفَاوَتَتِ ت المراتِبُء وجواز أَخذٍ الفاضل عن المفضول. 

۷- لا يَنْجَبٍ المرء بعلمه. ولا يتعجل في إنکار ما م يستحسنه» فلعلّه ينطوي على حكمةٍ لا یعرفھا۔ 

۸- عَعَثُمْ العلم عبادة ورد وهو ليس غايةٌ في ذاه بل الغرضٌ الانتفاعٌ به في أمور الدين والدنيا. 

۹- في تقديم الرحمة على العِلْم ما يدل على أهميتها للعالم والمتعلم. 

٠۰‏ التماس العذر للآخرین, ومراعاة تفاوت الناس في الفهم والإدراك. 

١‏ -ينبغي للدعاة والمصلحين أن ينطلقوا بدعوتهم إلى أعماق المجتمع؛ لدراسة الواقع. والتعامل معه. 
ومعايشة هموم الناس. وتَمَقّد أحوالهم, وَل مشكلاتهم. 

9 قال هنذا فرَافُ بيت وك سأنشک کاو بل مالو طم َو صر( أَضَاَلتَفِينَةٌ كانت 
لِمَسَکین یَعَمَلونَ فی البخر فَأرَدت ان ابا لن 11 خد سی کنیا 89 اال 


ےر س ص ت ےھ کے سے م چ وص 4 7 ےو تک ےم 8 
فَِكَانَ ابوا مُؤْمِئَينِ فَحَهٍیتا ان يَرَهِقَھعا طعَیلتا ویکغرا )قار دتا ند له ما رما حبرا نه رکه 
وَاَقرب با لم) وَآمَا ا داز کان لِعَلامین یتَمین فی الْمَدِيسَةٍ وکات رے کنر لَهُمَا کان أبوهُمًا 


سے سر کے رخ رس محرو ہم کے ا 


صّلِحًا راد رَيّكَ ان یَبَلْعَا شد هُمَا وَيَسَْخْرسَا كَذرَهْمَانَحْمَةٌ من رَيِكَ وما فَعَلنْهُء عَنْ أمْرى ذَلِكَ 
اویل مار َع كو بر 9 4 

التفسير: 

- قال الخنضر: هذا وقت الفراق بينناء سأخبرك خبراً عظيياً بتفسير أفعالي التي لم تَقْدِرْ أن تصبر على 
تَرّكِ السؤال عنها. 

۹- أنا السفينة التي حََرَقنها فكانت لمساكين ضعفاء يشتغلون بها في البحر؛ لكَسْبٍ الرزقء فقَصَدْتٌ 
بكَرْقِها أن أعيبها؛ لئلّا يغتصبها الملك الظالم. 


-Y 
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-81- وأا الغلام الذي قتلته فكان کافر وكان أبوه وأمه مؤمنين, فحَشِينا أن يحمكهما حُبّهِ على 
أن يتابعاه عل دينه» فأرَدنا بقعله أن يروقهيا الله ولداً ضالكاً ضرا مده ديت ورا ا: 

۲۔ وأمًا الجدار الذي بَنَيْتَه دونَ أجرء فكان لغلامين يتيمين في تلك البلدة» قد ذُفِنَ تحته كنز من 
ذهب. وكان أبوهما رجلاً صا حاً. فأراد ربّك بذلك أن يبلغ الغلامان الرُّشْدَ ويستخرجا كنزهما من تحت 
الجدار. وما فَعَلْتُ جميع ذلك عن رأيي» وإنَّا بإلهام من الله تعالى. ذلك التفسير العظيم الذي لم تقدر على 
نَرْكِ السؤال عنه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان حكمة الخضر التي حَصه اللہ تعالی بہا. 

- تأهيل موسى الكَتا على الصبر. فإِنَّ دعوة قومه تحتاج إلى هذا الخلق. 

-٣‏ معرفة النبيٌ محمد تل هذه القصة بوحي القرآن. 

. 25 مکانة ا مرء الصالح عند اللہ‎ -٤ 


سے وج عع م ے ہے 


چ وَيِسَسَلوكَ عن ذى الْفَرْيَيْن قُل ساتلواً کیک نة زک تا مکنا لہ ف الَض وَءَائیتۂ 


منک شٌؾو سَببا لكه) ایح سا حَقع دا بَلَغ مَغرب الشَمّیں وَجَدھا نترب فی عَينق َة وَوَجد عِندھا 


ہے ےپ ہے عد ب وو و 


وما قلا مدا لمرن إا ا أن تعدب ولم أن تشد فِہمم حُستالته)ا قال آما من ظام فسوف تعذبعہ ثم بد إل 
رید ندند د (2) وَأَمَامَنْ َامَنَ وَعَمل صللا فهر جرا e‏ 

بع سیا © ید بلع مطح اَی وجا تلح عل قوم لر َمل لھم ین دوا ی © کدی 
ےت 

التفسير: 

۳- ويسألك - أا الرسول - هؤلاء المشر كون عن خبر ذي القرنين الحاكم القائد الصالح» قل هم: 
سأتلو عليكم نما عَلَّمَنِي الله تعالی من آخباره؛ لتعتبروا بزٍڭره. 

سأل رجلٌ عيٌ بن أي طالب #ه عن ذي القرنین: کیف بَلَغٌ المش رق والمغرب؟ قال: سبحان اش شخّر 
له السحاب. ومُدَّت له الأسباب. وبْسِط له النور. فقال: أزيدك؟ قال: فسكت الرجل. وسكت علٌٍ. 
(المختارة 77/7 برقم 04 4. وصححه المحقق. التفسير الصحيح5/ .)١15‏ ۱ 

85-4 - إِنّنا - بها لنا من العظمة والقدرة - مَكَّنَا له في الأرض للوصول إلى مسالكهاء والظهورٍ على 
ملوكهاء وأعطيناه عِلَْماً بكلّ شيء يحتاج إليه للوصول إلى مطلوبه. فأخذ بتلك الأسباب. وسار جهة 


جا رت 
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المغرب. حتى وصل المغرب فوجد الشمس تغرب في عين ماء حارّة - حَسَبَ رؤية العين المحدودة - 
ووجد هناك قوماً کُفَار أمرنا ذا القرنين: إِمَا أن تقتلّهم. أو تَدْعُوَهم إلى الإيمان بالحسنى. 

88-417- قال ذو القرنين مستجيباً لله: أمَا مَنْ ظلم نفسه بالإصرار على الكفر فسوف نقتله. ثم يُبعث 
إلى ريّه فيُعَذّبهِ عذاباً شديداً لم يعهد مثله. وأمّا مَنْ صَدَّق بالله. وعمل بطاعته. فله الجنّة في الآخرة, وتُسَهُل 
عليه في التكاليف مع المعاملة الطيّبة في الدنيا. 

40-8- ثم رجع ذو القرنين إلى المشرق مُتَبِعاً الأسباب التي مَكّنه الله إياهاء حتى إذا وصل إلى مطلع 
الشمس وجدها تُفْرِقٌ على قوم ليس هم بناء يسترهمء ولا أشجار تُظِلّهُم. 

۱- أَمْرُ ذي القرنين ذَّكَرْناه لكم. وقد أَحَطْنا علماً بكل ما لديه من الأسباب العظيمة والخطوات 
الكريمة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كها أنَّ قصة أهل الكهف. وقصة ذي القرنينء كل منها هي في 
جنسها أحسن من غيرهاء فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك. وقصة أهل الكهف أحسن قصص 
أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة». (مجموع الفتاوی ۱۷/ ۲۲). 

7 - تقرير ثبوت رسالة النبيّ يل إذ أجاب الشّائلين عن سؤاهم. 

۳- ذو القرنين هو الرجل المؤمن من آل فرعون. وهو ابن فرعون مصر. وقد اكتسب عِلْمّه وخيرئّه 
في هندسة البناء من هامان. وذلك حسب دراسة الأستاذ حمدي بن حمزة الصريصري في كتابه (فك أسرار 
ذي القرنين (أخناتون) ص 50١5201948‏ -517). 

5- يقع مغرب الشمس في جزر ا مالدیف. (المصدر السابق ص۲۹۰). 

ه- موقع مطلع الشمس هو جمهوريّة كيريباتي» قال الأستاذ حمدي بن حمزة الصريصري: بناء على ما 
توفّر لديّ من معلومات وحقائق وشواهد وأدلَّة فإنّهِ في إمكاننا القول وبنسبة عالية من الثقة بأنَّ مطلع 
الشمس هو ذلك المكان الواقع في المحيط اهادي على خط الاستواءء الذي يعرف اليوم بمنطقة أو جمهورية 
كبريباتي» والمناطق وال حزر القريبة منهاء والواقعة على نفس الخط... فالشمس تطلع على منطقة كيريباتي 
حوالي الساعة 5.70 صباحاً في كلّ يوم من أيّام السنة. وتغرب عنها في الساعة 5,70 في كل يوم من أيّام 
السنة على مدى الحياةء وذلك كما تبدّن لي خلال رحلتي لهذه المنطقة. (المصدر السابق. ص۲۹۰ ۲۹۷). 


> - اختار الله تعالى الملك الصالح ذا القرنين للقيام بالدَّعوة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


- ٤ 


سورة الكهف 





کے ےر سے ہے ہے ے سے مور سرپ ا £ مر کو ےھ و س سو ۔ کے کر A2‏ 

3 م اع سا حَهَح دا بلع ب لسن ود یں دونهما قومالایکادون یففھون فولا“ )قا لوا 
ےے صد ےو مہہ یو ۔ عم 2.2 ر سم بے رو ہے سے ہے چ کے صوصد مر رھ ا ےہ 0 
دا امن ِن باوج وم اوج مُفيدُوتَ فی الْرضِ فھل تنعل لف خرجا علع ان تجتعل بیتتا وییتتم سدا لیا َال ما 
ت ا لوو >> یم سے چ ےہ ےد جوج سے کی سا ل ا ےہ مار مد ت ے سے یح ےی یں 

کی فيه ری خير اعینون بقوم عل بتک وم ردا )اون زیر یرید حَهَح إِذَا ساوئ بين ألصَدَونٍ 


رہ نے مہ سے 


سر سے کو سے سے رتو سو ا بے 4< 2 رسا = مسا ےی سد ورو ص رص 2ے کے 
قال انفُخوا حق إِدا جعله, نارا َال انون أفرغ عليه قطرا 3ه هَمَا اسطد عو أن يظهروة وما اْسَْتَطلعوأ 


سے 


لَه قبا قال حا رة من ری فاا جا وعدٌ رف جعلء دتاء وَكانَ ود رف حقا لیع) وٹ رکا َعَضہم تومہنے 
فی غِطاو عن ذِكرى وَكَانوأ لا يسْتَطِيعُوت نّا )4 

التفسير: 

-44- ثم تَوَجّه نحو مكان السد قبل بنائه. مُتَبِعاً الأسباب التي مَكّنه الله إياها. حتى وصل إلى ما 
بين جبلين شامخين حاجزين لما وراءهماء وجد قوماً لا يقربون أن يفهموا كلام ذي القرنين وأتباعه. وطلبوا 
العون من ذي القرنين» فقالوا: إِنَّ يأجوج ومأجوج - هما قبيلتان عظيمتان من البشر - مفسدون في 
الأرض بالقتل والنهب» فهل نجعل لك أجرة من أموالناء على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزاً يمنعنا منهم؟. 

47-6- فوافق ذو القرنين على ذلك. وقال:ما أكرمني الله به من المُلْكِ والتمكين خير نا تعطونتي. 
فأعينوني بها عندكم من طاقة أجعل بينكم وبينهم سَدَّاً منيعاً. ثم طلب إليهم أن يُعطوه قطعاً من حديد. 
وأن يجعلوها في ذلك المكان» حتى إذا ردم ما بين الجبلّین وساوا ما فی العلوء أمرهم أن يُوَّجَجِوا النار فيه 
حتى صار الحديد كتلة واحدة من شدَّة حرارته. وسَدَّ ما بين الحبلّينء ثم طلب قِطّعاً من النحاس فصهرهاء 
ٹم صَبّھا فوق ا حدید المَحِْيٌء فالتصق بعضه ببعض» وصار السدٌ جبلاً حك أملس» فلم تتمكن قبيلتا 
يأجوج ومأجوج أن تصعد فوق السدٌّ لارتفاعه وملاسته. ولم تتمكَّنْ قطعاً من تَقْبِه من شدَّة صلابته 
وش امة س 

- وبعد الانتهاء من بنائه ذَّكَرَ قَضْلَ الله عليه: هذا الذي أنجزئُه رحمةٌ من فضل ربيء فإذا جاء وَعْدٌ 
ربي بخروج يأجوج ومأجوج. وقرب قيام الساعة جعله مستوياً بالأرضء وكان وَعْدَّه سبحانه في ذلك 
كائناً أكيداً. 

4- وحين خروج يأجوج ومأجوج نترك الناس ني اضطراب كاضطراب البحر المائج؛ لكثرتهم 
وتَرَايهم. وبطش يأجوج ومأجوج فيهم. فينتشر الفساد والهلاك. ويَعُمُ الأرض حينذاك, وينفخ الَلَكُ في 
القَرَنِ من أجل البعث. فيستجيب الخلق. ويتجمّعون للحساب. 


ه56 
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-1١١-‏ وعَرَضْنا نار جهنم للمكدذَّبين باش ورسولهء وأظهرناها هم إظهاراً جلي لأئہم مم 
الذين كانت أعينهم في الدنيا عُمْياً عن دلائل قدرة الله. وكانوا لا يطيقون أن يسمعوا كلام الله لظلمة 
قلوبهم. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ استخدام ذي القرنين الوسائل المتاحة؛ للنهوض بعمله. 

- التعاون والعمل الجماعي يساعد في إنجاز المهنّات الكيرى. 

۳- أشارت الآيات إلى حقائق منها : 

- ضرورة عمل نظام وقائي؛ لحماية المعدن المنصهر من عوامل الجو مثل الصدأء وزيادة تفاعله مع 
المعدن المصهور من مادة البنية الأساسية. 

ب- ضرورة التحكم في معدلات التبريد والتخلص من الجيوب الهوائية والعيوب الداخلية في الوصلة 
الملحومة. وكذلك ضرورة تقليل آثار التحول الفلزي عند درجات الحرارة الحرجة. 

ج- تشير التقنيات الحديثة إلى استخدام الصلب المغطى بطبقة من القِطر؛ نظراً لمناعة هذا المعدن ضد 
عوامل الكسر. والانهيار المفاجئع من ناحية. ولشدة متانته الكبيرة من ناحية أخرى. 

(http://www.quran-m.con/firas/arabicold/print_details.php?page-show_det&id=207) 

4- السدٌ الذي بناه ذو القرنین إنقاذ للعباد من قوم يأجوج ومأجوج إلى الموعد الذي ضربه لخروجهم 
قبل قيام الساعة. ولسوف يفسدون ني الأرض. وينظر: صورة سد ذي القرنين. كما في المللحق. 

-٥‏ في حَبْسٍ ذي القرنين ليأجوج ومأجوج وراء الردم دليلٌ على اتخاذ السجون. وحَبْسٍ أهل الفساد 
فيها؛ لمعاقبتهم. ومّنع شرّهم وتقويم سلوكهم. ودفع الشر بأيسر ما يندفع به. 

5- ضرورة التخطيط الواعي المقترن بالتنفيذ المحكم؛ لإصلاح البلاد والنهوض بها. 

7- في الآية (4) إخبار مستقبلٌ عن البناء الذي بناه ذو القرنين حاجزاً أَنْ سيخرق بفساد قوم 
يأجوج ومأجوج. 

۸- حتی تصل رسالة التوحيد إلى الأمم والشعوب التي لم تصلها بعد. لابدّ أن نكون أمة متحضرة 
متقدمة حتى يسمع العالم لناء فهذا ذو القرنين يستمع العالم له. ویٛشیذدً بعَلله ويحتمي بسلطانه. 

۹- نشر روح الحضارة والرقي في كافة بقاع الأرض؛ ليعْمٌّ ا احير الجميع. 

-٠۰‏ ینظر: خریطة بلاد یاجوج ومأجوج. كا ني الملحق. 


- ۲٦ - 
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لب ال نَكُمَروأ ُو أعبَاوى ين دوف أودآء إنآ ضندنا جک لکوت نرک جال مل نام 


لسرن اعد 57 الدب ل ن في ليور ادنا یا ہم وت تن یون نا ن وليك ألَدِينَ 
کو ات رهم م لماه عيطت الهم فلا ق 20 ل کت 
ادوا ایی وَرسلي هرو © ی ال اموا ویوا الضللحتقَا تفم جتَث الفریوس تل لیت خرن 
فا لا یشون عنپا جوا قل او کاردا EO‏ نقد کلمت ری ولو شتا یلو 
مدد )قزرا اتا تر ونلک وی إل اسا اھک إل وید وكات بمو لماه ری فلمل عَم صَيِكًا 
لايرل يعِبَادََ ري تَا 7 4 

التفسير: 


وي 


- يُنكر الله تعالى على الكافرين ويُوَبَّحُهم ويُحَوّفُهم: أفحَيِبَ الكمّار أن يتّخذوا بعض عبادي آهة 
يعبدونهم من دوني» وأنَّ ذلك يدفع عنهم عذاي؟ إِنّنا هيّأنا نار جهنم للكافرين منزلاً. 

-1١5-‏ قل- أّها الرسول - مُحَذّراً للناس: هل تُحيدُهم خيراً عظيياً بأخسر الناس عند الله؟ هم 
الذين بطل عملهم في الحياة الدنياء وهم يظنون أثَّهم محسنون بأقواهم وأفعالهم. أولئك البعداءً عن رحمة 
الله الذين كذَّبوا بالقرآن والبعث. فبطلت أعبالهم» فليس هم عند الله يوم القيامة قيمة ولا منزلة. ذلك 
الأمر العظيم الذي بَيّنَاه في وعيدهم جزاؤهم نار جهنم؛ بسبب كُفْرِ هم بالله. واتخاذهم آیاټه ورسله 
سخرية. 

-٣۰۸-۷‏ إِنٌ اللؤمنین الذین أَقرُوا لل بالوحدانیةق وأطاعوه بالأعمال الصالحةء هم أعلى مراتب 
الجنة وأفضلها مقاماً. ماكثين فيها أبداً. لا يطلبون عنها تحولاً إلى غيرها. 

وانظر سورة آل عمران الآية )١77(‏ وفيها حديث البخاري عن أبي هريرة #ه مرفوعاً: «... فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة أو أعلى الحنة». 

۹ - يُبَيّنُ الله تعالى سَعَةَ عِلْمِهء قل أيها الرسول: لو كانت بحار الدنيا حِبْراً للأقلام التي يكتب بها 
كلام الله لانتهى ماء البحار على كثرته. وكلام الله لا ينتهيء ولو جئنا بمثل ذلك الماء وردْناه به حتى يكثرء 
فان کلام الله لا يتناهى؛ لسَعَةِ علمه سبحانه. 

۰- قل - ايها النبي - هؤلاء المشركين: إِلَّما أنا إنسان مثلكم. أكرمني الله بالوحي. وأمرني أن 
بلک اتسا شک واد لا ریت وه قن کان ر جرا وات اف وغات عات فا ك 
صا حاً في الدنياء ولا يشرك أحداً من الخلق يعبادة الله ريّه سبحاته. 


¥ - 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التحذير من اتاد العياد شر كاء لله تعالى. 

؟- أخسر النّاس أعمالاً الذين ضَلُوا عن الإسلام, وظَنُوا أنه على الحق. 
*“- جعل الله تعالى العقاب الشديد لِمَنْ يستهزئ بآيات الله تعالى ورسله. 
-٤‏ بشرى للمؤمنين الذين يعملون الصا حات بالمقام العظيم في الفردوس. 
-٥‏ کلمات الل تعا لی لیس ظا حدود ولا نہایق وكذا علمه تعالى. 


- YA - 
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النزول: مكية. 


فضل السورة: تَقَدّم ؤِْكْرٌه في فضل سورة الإسراء. 

المقاصد: 

-١‏ بيان مكانة الأنبياء. وسموٌ أخلاقهم. وتعظيمهم لربهم. وقوة رجائهم. 
- بيان مكانة مريم. وفضائلها وكرامتها عند الله. 

3 تقرير بعض معجزات الأنبياء من خلال قصصهم. 

- الرد على العُلُو فی عیسی اڈ 


- تقرير العقيدة الإسلامية» وَتَقْضُ دعائم الشرك, وَدَخض شُبَّهِ الکافرین. 


5 ہے ہے سے 
نے الله الرَممن اليم 


1 
ے‫ 5 5 2 


ظ كهيعص 2) وكرت رَيْكَ عَبْدَهُ رََكَرِيًا (8)إذ ناد رَبَهُ ين٤‏ حَفْکا لا َال 
رَتإِق م لعظم مق واد شْتَعَلَ الرَّأس سَيْبا وَلَمَ أ أحكن بذعايك رن شيا 8 وَ اق خفَْثُ 
ھا لے مر ےصد مت موسو ےر رح ساس 2 سے 2 ے پر 2ے م 
الموٰلیَ من ورآءِ ى و ڪات آمرآتي اقرا قَهَب لی من لدنلک ولا © برثي وَيَرث من ٤ال‏ 
سم مہ ع ورو ےہ > و سہم۔ > 1 


َعَقُوب وجه رڀ را © َر ڪرا ا تَر عي اسه ِى کم َل 
س €7 
التفسير: 


-١‏ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

؟ - هذا الذي نتلوه عليك - أيها الرسول - قِصَّة قِصَّةٌ رحمةٍ الله عبدّه زكريا الكتلا. وهو نبي من بني إسرائيل. 

20 ارت و اا 

٤‏ - قال: يا رب إِنّني كبر سني وضَعُفَ جدًاً العظمٌ مني. وانتشر الشيب في رأسي, وم اکن محروماً 
خائباً من إجابتك. 


.۴۹ت 
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- وإنّني حِفْتٌ الأقارب يَرِئُونني بعد مويء فيُضَيّعون الدّين» وكانت زوجتي عاقراً لا تَلِدٌ فازْرُفُني 
من فضلك ولداً صاحاً. قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فَهَبَ ل من ذلك 


وكا » يعني بهذا الول الولد خاصة دون غيره من الأولياءء بدليل قوله تعالى في القصة نفسها: هتايك 


ر ص 
حر صرح کر سے ےھ 


دعا ر ڪريا ريه کال رت َب لی من لد نلک هُيَيَةٌ طيَبَةٌ ب4 (اک عمران: 84] الآيق وأشار إلى أنّه الولد أيضاً بقوله: 
وَرصَكرِيَا إِذ نادف ريه رب لا درن کردا وات حدر اورت 4 [الابیاء: ۸۹]ء فقوله: 2 لا درن کردا ې 
أي: واحداً بلا ولد وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا: $ وإ خِفْتُ المويى من ورَاءِى ٭ أي: 
2 2 یھ 5 کڪ 
من بعدي إذا مت أن يُعَيّروا في الدين». 
٦‏ يرثني في العلم والدين. ويرث من آل یعقوب الل املك والنبوّة. واجعله مَرْضِبَاً عندك وعند 
الناس. 
- فاستجاب الله له دعاءه. ونادته الملائكة: يا زكريا إِننا نبَشّرك بغلام اسمه (يحيى) الكتغا لم نُسَمٌ أحداً 
قبله بهذا الاسم. 
7 ۰ ےگ ہے 
-١‏ التحدي بالقرآن الكريم بذكر الحروف المقطعة. 
-٢‏ بیان فضل الدعاء ا خفي. 
- قال ابن عاشور: ہجاء تَظَمُ هذا الكلام على طريقة بديعة من الإيجاز والعدول عن الأسلوب 
المتعارف في الإخبار. وأصل الكلام: ذكر عبدنا زكرياء إذ نادى ربه فقال: رب إلخ... فرحمة ربك. فكان 
في تقديم الخبر بأنٌ الله رَحمَه اهتمامٌ بهذه المنقبة له والإنباء بأنَّ الله يرحم من التجأ إليه». (التحرير والتنوير:8/17) 
٤‏ - من فضائل النبيٌ یی ان سَمّاہ الله تعالى باسم مبتكرء لم يُسَمَّ به أحد من قبله. 
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3 ے سو سكج عر 
- 


ص کی ص پےے رسا ہر سے ص ص و کے وت سے وج 3 ا 
:9 قا رَيَ أَنَّ يَكُوتْ ل عْلَمُ وَسَكَائتِ امراق عار ومد بعت م الڪ بر عيب © 


0 لل سی مرف غم لق ر ہے و ر سے اا سر ا 

َال كَدَلِلَكَقَالَ ری ہو عل هین وَقَدَ عَلَمْتْلک ین قَسْلُ وَلر تل َا © قاد رب اج کل 
ت امع >> ےھ سرع سے >2 سے سر ںی عبس سک کے ےپ کے ۶ ےھ 
ل ءايه قال ےايتلک اله ص التاس ثلدث ليالٍ سويا لمخرج عل فوْمِهء من لمحراب 


2 مل 

سک کے کے > م رھ ۶ یک ہے کم 02811 0 :.,> عو مء اع اع ےک ےر سح ہر ےم س يرا 
فاوى الهم أن سَيّحوأ فَكْرَهٌ وَعَشيًا 000 ييحي هذ الحكتتب يفو واه اكم صا 3 
ہے اس میں کی ہے وص م ےم ہے کے 7 صو سے ےھ سے سر سے 
وحناتا مَن لدنا ور کہ وکا هیا )ورا پوٰلِدیدِولم یکن جبَارا 
ج۔ ورو ھ و وو ار صر گے دع 

ولد ووم یمّوث ویوم یبعث حیا ((ئ)) 146 


0 


سے سًے 


عَومیًا لیا وَسَلم عَلِیْدیوم 


۸- قال زکریا ات فرحاً مُتَعَجباً: يا رب كيف يكون لي غلام والواقع أنَّ امرأتي لا تلدء وأنا قد بَلَعْتٌ 
الشيخوخة. وغاية الكبر في السن؟. 

4- قال الملك الْبَشّر عن الله تعالى: مثلَ ذلك الخلق غير المعتاد أخلقه من والدّين هَرمين كبيرين 
وخلقه سهل عل وقد خلقتك أنت من قبل يحيى. ولم تك شيئاً كائناً. 


ہے 2ھ 


۰- قال زكريا اكلتغة: يا رب اجعل لي علامة أستأنس بها على تحقيق البشارة. قال: عَلامَتَك عَجُرّك 
عن كلام الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة» وأنت صحيح من غير مرض. 

-١‏ فخرج زكريا ا على قومه من المصلى الذي يُصَلٌ فيه. فأشار إليهم بيده: أن سَبّحوا الله صباحاً 
فسات 

-١٢٤-٣٢‏ وتحققت البشارۃة إذ وَلِدَ بھی وا بلغ سه مبلغ الخطاب أمره الله تعالى: يا يحيى خذ 
التوراة بج واجتھاد وأعطیناہ ا حکمة منذ الصَّغَرء وآتيناه رحمةٌ وهیبةً ورزقاً واستقامۃً من عندناء وکان 
مُطيعاً لله في أوامره. مُجتنباً نواهِيّه. وكان كثير الب والإحسان بوالديه. ولم يكن مُتكبّراً ولا عاصياً لربه. 

-٥‏ وسلام من الله تعالى على يحيى اق وآمان لە من کل شر من حين مولده ويوم موته. إلى يوم 
مبعثه. قال ابن عاشور: «هذه الأحوال الثلاثة المذكورة هنا أحوال ابتداء أطوار: طور الورود على الدنياء 
وطور الارتحال عنھاء وطور الورود على الآخرة. وهذا كناية على أنه بمَحَلَّ العناية الإلهية في هذه 
الأحوال». (التحرير والتنویر: .)۱۹/۱٦‏ 


ل 5 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ رحة الله تعالى باستجابته للدعاء. فجَعَلَ المرأة تَلِدٌ بعد أن كانت لا تنجب. 

٢‏ وجوب أخذ أحکام الله تعا لی بجد وعزم. 

-٣‏ بیان بعض الصفات ا لحمیدۃ للنبيٌ بحیی ال 

٤‏ - حِفْظ اللہ تعا لی لنبيّه يحى القظت فی کل أطوارہ من الولادة إلی البعثة. 

و ا على الجدٌ والاجتهادٍ والعزم والمضاء في طلب العلم وني العمل به. وفي دعوة الناس إليه. 
-٦‏ إرشاد الآباء والأمهات أن يُحْسِنُوا تربية أولادهم منذ تُعومة أظفارهم. 

۷- عل الذاقية والمرى أن يتل بات انفنان والطهر والقی. 


9" د 
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ودک فی آلککی مَر إذ ادت من الها مکانا را © ادت من دونه چتا) 
سلتا لیا روَا ْمَل لَه بَسّرَا سَويًا 00 قَالت إق أَعَودُ لمن مِنك إن تكبا ن قَالَ 
ِتَمَا آتارس ری لاحب ك عا رسڪ 9 ات ان یکن ی غلم وم سى بر ولم 
کا ا1فال کتلا تال راف هو عل كي وه اة ناين وة معا وات اما 
مَقَضِيًا (50) فَحَمَلنَهُ فا نٹ بو کنا کے ڑھ)' دَلَمِاءھا المَحَاض إل جنع اَل قَالتَ 


سے سے 


تنمت نل هدا و ڪنٿ سيا مَنيِيًا منیا )فاد نهامن با الا رق قد جَعَلَ ريلك َك 
سرک می رکو ینم افون عو تاج جا 4W‏ 

التفسير: 

٦۔‏ واذکر - أيها الرسول - في القرآن قِصَّة مريم عليها السلام حين انفردت عن أهلهاء وعن 
الناس. وذهبت إلى مكان نحو الشرق منهم. 

۷- وجعلت بينها وبين قومها ستراً يسترها عنهم فأرسلنا إليها الملك جبريل اك فتمشّل ها 
بصورة بشر تام ا خلق. 

-٠٠-۸‏ وقالت مریم وھي خائفة: إن ألتجئ إلى الله منك أن تُؤْذِيَني إن كنت تخاف الله وتطيعه. 
قال جبريل مطمئناً لها: ما أنا إلا مَلَكُ مُرْسَلٌ من عند الله إليك. ليرزْقَكِ غلاماً طاهراً من الذنوب. قالت 
متعجّبة: من أين وكيف يكون لي غلام ألده. ولم يمسسني إنسان بنكاح, ولَسْتٌ واقعة بفاحشة؟ 

-١‏ قال جبريل: هكذا الأمر كما قلتِ. ومجيء الغلام منك بہذہ الحالة سهل على الله تعالى. وليكون 
مجیثُه دلالةً للدّاس على عظمة قدرة الله تعالى. ورحمة منّا لك وَلِمَنْ آمن به. وكان خلقه منكِ أمراً قد قضاه 
الف ومضى في حكمه وسابق علمه أنه كائن منلك. 

77-7- فحملت مريم بالغلام بعد أن نفخ جبريل في جيب قميصهاء فانفردت به إلى مكان بعيد 
عن الأهل والناس, فألجأها ألم الطلق إلى ساق نخلة لتستند إليه عند الولادة. وعرفت أنَّا سَتبتلى بهذا 
المولود. فتمَنَّتِ الموت قبل قصة الولادة. وأن لو كانت غير معروفة ولا يُدرى مَنْ هي؟ 

6-1 7- فناداها جبريل من مكان منخفض عنهاء ححمّفاً كربها ومبشّراً ومعلاً لها: يا مريم لا تحزني قد 
جعل الله تحتك جدول ماء يجري أمامك. وحرّكي حِذْعَ النخلة تُسقط عليك من أعلاها رُطَباً طَريّاً 


نات ضحالء لتأكلي وتشربي و تستقر س عینك بالنوم وعہدأنۂ نفسك من القلق. 


- ”د 
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الفوائد والاستنباطات: 
-١‏ بيان فضل مريم عليها السلام. 
أهمية اخَّلوَةِ للعابد والداعية والمربي والمصلح» فهي رياضة للنفس» وشو بالروح. وصفاء 

للقلب. وزيادة قرب من المولى هن . 

- عفاف مريم ووَرَعُها وحجابهاء وتقواها لله كَبَكَ. واجتهادها ني العبادة. وحسن أدبها وبلاغتها 
وسرعة بدیہتھا وقوة يقينها. 

-٤‏ تکریم الله تعالى لمريم بأئّها عمَلَتْ بعيسى من غير أب. 

ه- وجوب الأخذ بالأسباب في طلب الرزق. 

5- بيان تواقر النخل آنذاك في فلسطين فی مدينة بيت لحم. 

- أهمية الرَّطَبٍ في فوائده للحامل. ولاسيما في الراحة النفسية. 


ف وت مداق د للد - واف ا 


الوم اني ذیسیا لزدیلاقات ہو ھ ومھا یل قالات قد شت ياوا أت ۳ تد 
می۶ 2 000 

© قال ای عبْد الہ ءاصنی الکتب وجعلی بَا کی ا أ 1510111100 
6 انث حا اڑا E‏ لی حبرا سما © وال لم عَل وم وَلِدت ویوع 


عي ےس ر رو مھ 
موث ووم بعت ا 4 
-٦‏ ناكل من الرّطَبٍ المفيد. وتشربي من الماء العذب. وتّطيب نفسك وتستقرٌ بهذا المولود. فإن 
سألك أحد الناس عن شأن المولود فأجيبي: إنّني نَذَرْتٌ لله تعالى الصمت. فلن أكلّم أحداً من الناس. 
۲۸-۷- فآتٹ مریم قومَھا تحمل ابنھا عیسی» فا رأوها تَعَجَبوا وأنكرواء وقالوا ها: لقد جئتِ 
شيئاً عظيياً مُنْكراً. يا أخت الرجل الصالح هارون ما كان أبوك رجلاً فاجراً. وما كانت أمّك واقعة 


4- فلم تُجِبْهم. وأشارت إلى عيسى؛ ليكلّموه. فأنكروا عليها أيضاًء فقالوا: كيف نتحدّث مع طفل 
لا یزال فی المھد؟ 


ے گے 
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-۳٣-۰‏ فنطق عیسی بإذن الله تعالى قائلاً: إنني عبد الله أكرمني الله تعالى بالنبوّة فأنزل علٌ 
الإنجيل. وجعلني نبياً. وجعلني كثير النفع للعباد حیٹم| كنت. وأمرني بالمحافظة على الصلاة» وأداء الزكاة 
طول حياتي. وجعلني كثير اليرٌ والإحسان بوالدتيء ولم يجعلني مُتكبّراً ولا عاصياً لربي. وسلام الله علِيّ من 
كل شر في يوم ولادتيء وفي يوم مماتي» وفی يوم خروجي حَيّاً من قبري. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «النون في قوله تَرينَ # نون التو كيد الشديدة اتصلت بالفعل الذي صار آخره 
ياء بسبب حذف نون الرفع لأجل حرف الشرط. فَحُرّكَتٍ الياء بحركة مجانسة لهاء كما هو الشأن مع نون 
التوكيد الشديدة». (التحرير والتنوير: 7/15 1"). 

- تقرير معجزة عيسى اة وهو في بداية ولادتهء وأنه خلِقَ من غير أب. 

۳- بیان بعض فضائل عیسی ال 

-٤‏ حِفْظ الله تعالى عيسى اكت في جميع أحواله منذ ولادته إلى بعثه. 

. بيان عبودية عيسى اكل‎ -٥ 

5- قال ابن عاشور: «کلام عیسی هذا ع أعملته أناجيل النصارى؛ لأثّم طَوّوا خبر وصوفا إلى 
آهلها بعد وَضيهاء وهو طَيّ يُتعجب منه. ويَدُلّ على أنََّا كُنبت في أحوال مريبة غير مضبوطةء فأَطْلَحَ الله 
تعا لی عليه نبیّه ئل . (التحرير والتنوير: /۱١‏ ۴۳). 

۷- تبرئة مریم علیھا السلام من تُجُم الناس والیھود. 

۸- وجوب التثبّت فی القول؛ لمعرفة ا حقیقة. 


4- وجوب الصلاة والزكاة في دين النصاری۔ 
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َلك عبس اتن مر قو لی لی فيو رود ماکان لته أن د خد من وا و 
غرم سے رع بير عو ہے خم E‏ م چ حرط ہے سے مر سر 
ضوح أمرا فَإِنَما يفول لد له کن یکن و ون اه ر وی فاعبدو 2 20 / فاختلف 


اس 
مو عه ر ج و سے 


الَحَراب مِن ينيم هويل الذي کوان مََفَجَد يور عَظِيْ 20 ای بیج وار وم اونا لیکن یمود 
الوم ف صل من )ودد ره وم َة ل فى لمر وہم فی عَم وه لا ومنو © نا ترف 
اض وین علیہ تا مو پا پچ 

التفسر : 

-٤‏ ذلك خبر النبي عیسی بن مریم ال العالی الرتبة فی عبودیته لله الواحد. وني أقواله النبوية 
الحكيمة. وهو قول الحق الذي شك فيه اليهود والنصارى 

-٥‏ بره الله تعالى نفسه م قال المشركون بأنَّ الله اتّهذ ولداًء فإِلّه لا ينبغي أن يقال ذلك؛ لأنّه حَلَلٌ 
عظیم فی التوحيد. تَقَدّس وتعالى عا يقولون. فإنّه إذا أراد شيئاً وحكم به قال لە: کن فيكون كما يشاء 
ناف 

5- وما أمر به عيسى لقومه وهو في المهد. العبودية لله. إِنَّ الله الله رب وريُكم جميعاء فأَخْلِصُوا له وحده 
العبادة. هذا هو الطريق الصحيح الموصِلٌ إلى ا جّة. 

۳۸-۷- فاختلفت الفْرَقُ من أھل الکتاب فی أمر عيسى: ما بين العْلُوٌّ إلى ادّعاء الألوهيةء وما بين 
الاتّهام بالسحر. فالهلاك والدمار للذين كَذَّبوا بمشاهدة أهوال الحساب يوم القیامق ما أشدّ سَمْعَهم. وما 
أقوى بَصَرَّهم ني ذلك اليوم العصيب الذي يُقَدِمُون فيه على الله حين لا ينفعهم ذلك! لكن الظالمون 
أنفسهم في هذه الدنيا في ذهاب بعيد عن الحق. 

۹- وآَنْدِرِ العباد - أيها الرسول - يوم القيامة والندامة» حين يُقْضَى آَمْرُ الله تعالى في عباده: فريق في 
ا نّف وفريق في جهنم. وهم في هذه الدنيا في غفلة عن ذلك اليوم, إذ لا يُصَّدٌَّقون به. 

٠‏ -إِنّنا - بها لنا من العظمة - نحن الوارثون للأرض كلها ومَنْ عليها من البشر بموتهم جميعاًء وإلينا 
مصيرهم للحساب. قال الشيخ الشنقيطي: «معنى قوله جل وعلا في هذه الآية أنه يرث الأرض ومَنْ 
عليهاء أنه يُميت جميع الخلائق الساكتين بالأرض. ويبقى هو جلَّ وعلا؛ لأنَّه هو الحي الذي لا يموت ثم 
يرجعون إليه يوم القيامةء وقد أشار إلى هذا المعنى قي مواضحَ أُحَرَ کقولە: لے لمن عا ان 7 وی وجه 


ريك ذو لکل وا کرو 4 [الرمن: ٢٦-۲۷]ء‏ وقوله تعا ی: $š‏ ا - وَنْصِيت وَححَ نا وتوت 6 [الحجر: [Yr‏ 
إلى غير ذلك من الآيات». 


- ۳٦ - 
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الفوائد والاستنباطات: 

2 الإشارة ب 98 ذَلِكَ 6 لتمييز المذكور أكمل تمييز تعريضاً بالرد على اليهود والنصارى جميعاً إذ 
أنزله اليهود إلى حضيض الحناةء ورفعه النصارى إلى مقام الإهية. وكلاهما مخطئ. 

۲- اللإخبار عن اختلاف النصارى بشأن عيسى اكد . 

۳- الردٌ على الذين افتروا على الله تعالى بنسبة الولد إليه. 

٤‏ - عظمة قدرة الله تعالى. 


ہے" کک ےد 2 پا ام ا مر 2 و م 
ودک فی آ لکت إبرھے نهان صقا َا © ذ ال لاہ الم َد ما لا ْم ولا یمر 


وک 2 سے ت ہر کے د چھم ر مھ > سے ت رما يه -. 

ولا يغنى عنك شيا ان يكاب تإني كد جاءفي مرت عِلم مَا لم يَأَتِكَ فَاَتِْعَی أَهَیة صِہّطا سوب لڑی) 

س چ سو می وو ي ىد ا ص سے اص ص 2 ت 2ج بر ساس ساس عو 7 

کاب لا شَبّد الشيطنن إِنَّ السَتِطنَكانَ ليحن عَصِيًا 1 ابت إن اَخاف أن يَمَسَّكَ عَذَّابٌ مَنَّ 
صد 


ے‫ ہے کے وہے 


لرن قن یکی رت © قا عب أت من ایی ررم کین لر قت لمت 

عرصم رر اع ري ر کے ےم 7 EC‏ 

هجرف ملا © قال سَلَمٌ عَلييك ساستعْفرلك رق إِتَثُ کارے فى حَفیًا ل(ع) وَأَعَتَِلْکم وما 

ره رق شَقِيًا لیا هْلَمَا أعَمَرَطُمْ وَمَايَحْبُدُونَ 

من دوت الله وَهبنًا لہ شی ویعقوب ود جعلتا ِا ووَهَبَا لم من سَحمَِنَا وَجَمَلْنَا للم ليسَاتَ 
التفسر : 


س‫ 


۰ 


وس عر * م 


کو مو يي . ر et.‏ سج 2 اي 
تدعوت من دونِ الله وادعوا ری عسی| 


-١‏ واذكر - أيها الرسول - في هذا القرآن الكريم قصَّة إبراھیم الک مع قومه. وحواره معهم حول 
توحيد العبودية. إِنَّ إبراهيم اتك كان بليغ الصدق في أقواله وأفعاله. ونبيّاً ذا منزلة عالية. 

؟ - واذكر حين قال إبراهيم اكنغ: لأبيه آزر مُستعطفاً ينسب الأبوّة. مُستميلاً له نحو الإيمان: ياأبي 1 
تعبد الأصنام التي لا تسمع دعاءك. ولا تبصر عبادتك. ولا تجلب لك نفعاً. أو تدفع عنك ضرا 

۳ - وكرّرَ الدعوة بالاستعطاف: يا أبي إِنَّنِي قد جاءني بطريق الوحي الإهي من العلم العظيم مالم 
يأتِك. فطاوغني أَرْشِدْك إلى الطريق المستقيم الموصل إلى الدنّة. 

٠١-٤‏ - يا أبي. لا تطع أمر الشيطان. وتترك رحمة الرحمن. إنَّ الشيطان عاص للرحمن. مستكبئ على 
عبادته. يا أبي إِنّنِي أخاف عليك بعبادة الأصنام أن يصيبك عذابٌ من الرحمن. فتكون تابعاً للشيطان في 
دخول النار. 


لاخ 


سورة مريم 





5 - فرَّدَّ عليه أبوه آزر بقسوة مُهَدّداً ومُئكراً على ابنه: أتارك يا إبراهيم عبادة آلهتي؟ ثم م أكّد وهدّد 
بالقتل والطرد: لَيْنْ لم تنته عَنَا تقول وتعتقد لأقتلنّك رَجْماً بالحجارة. واذمَبٌ عتّي لا أريد رؤيتك زمناً 
طويلاً. 

-48 - فأجابه إبراهيم الطَنغ: برفق ولطف: سلام عليك. فلا ينالك أذىّ مني. وسأطلب لك المغفرة 
من ريي نه کان لطیفاً برعايته التامة لي. وأهجركم وما تعبدون من غير الله. وأدعو ري وأعبده تخلصاً 
راجیاً آلّا بجعلنی تُعَذٌ يعدبا ولا أصرَ أبوه على الكفر تبرّأ إبراهیم من آبیهء کہا ورد قي قوله تعالی: $ وَمَا 
کا تامار رهی لان لا E a‏ کی تم ائۂ عدو ت ترا أَمِنْهُ & [التوبة: .]1١4‏ 

-٠٠-۹‏ فلا ترك إبراهيم اكك قومه الكمّار ورؤية أوثانہمء رزقناه ذريَةَ مؤمنة» ابناً اسمه إسحاق 
اننا وحفيداً اسمه يعقوب الل وجعلناهما نبيينء وأكرمناهم جميعاً من رحتنا بخيرات كريمة في الدين 
والدنياء وجعلنا لهم ؤكْراً حسناء وثناءً جميلاً إلى قيام الساعة. 

الفوائد والاستنياطات: 

, تسلية النبي يخ على ما لقي من مشر كي قومه؛ لمشاببة حاله بحال إبراهيم ال‎ -١ 

؟- الإشارة إلى الأسلوب اللطيف في دعوة الأقربين. 

۳- التنفير من الشرك؛ لأنّه عبادة للشيطان. 

4 - جواب إبراهيم: سأستغفر لك ربيء يدل على ثباته على التوحيد. وفي الوقت نفسه يُذّكر أباه بأنّه 
سيبقى ناصحاً له. وفيه ترغيب أيضاً. 

ه- الإشارة إلى هجران أهل الكفر والشرك بعد دعوتهم بإقامة الحجة عليهم. 

7- التأييد الرباني لأولياته الموحدين. 

۷- قال ابن عاشور: «إظهار اسم الشيطان في مقام الإضمارء إذ لم يقل: إنّه كان للرهمن عَصِياً 
لإيضاح إسناد الخبر إلى المسند إليهء ولزيادة التنفير من الشيطان؛ e‏ 
منه. ولتكون الحملة موعظة قائمة بنضسها». (التحرير والتنوير: .)٤١۷ /١١‏ 


- FA - 
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چ ل مر کر 


دك فق الكنات موسي نکن کان اص حلصا وان رسو با اما ونادیت من جات الما را لايمن وفرسه 
ا یا و هتا لد من ریا اء هرود بَا ل وَآدگ فی آلکتپ إِنْمَعِيلَ نكا نَصَادِفَ لْوَعْدٍ 0 
يما ا وان یمر آهل یلص لوٰۃ وال کوۃ وکن عند ری مرا ا واف التب درس إن 
صِديمَا بيًا )َة ماعلا )4 

التفسير: 

-١‏ واذكر - أيها الرسول - في القرآن الكريم قصَّة موسی اق فقد اصطفاہ الله واختاره. وكان 
رسولاً من الله تعالى لعباده. ونبيّاً يبخرهم عن شريعة الله تعالى. 

٠۳-۲‏ - ونادينا موسى من جهة جبل الطور من ناحية اليمين حين كان موسى متوجّهاً إلى مصرء 
وقَرّبْناه بتشريفه وتكليمه لنا بغیر واسطةء وِوَمَبْنا له من يَعْمَتَنا عليه أخاه هارون اكَنْغ: فجعلناه نبياً يعينه. 

4 --5ه- واذْكُرْ - أيّها النبينٌ - في هذا القرآن ا حکیم خبر إسماعیل ا . إِلّہ كان صادق الوعد لا 
يَعِدُ بوعدٍ إلا وَفّ به. وقد أكرمه الله تعالى يأن جمع له الرسالة والنبوّة. ومن صفاته الحميدة أنه كان يحت 
أهله على إقامة الصلاة وأداء الزكاة. وقد نال رضا الله تعالى, فَبَلَعَ درجة عالية. 

٠۷-٥١‏ - واذكر يا محمد في القرآن العظيم إدریس ا9ء إِلّه كان بليغ الصدق في أقواله وأفعاله. ونبيًاً 
ذا منزلة عالية. فقد رَقَعَ الله كَدْرّهِ بشرف النبوّة» ودرجته في السماء الرابعة حينما رآه النبي يلل في أثناء عروجه 
إلى السماء . 

الفوائد والاستنباطات: 

, تسلية النبي يل على ما لقي من مشر كي قومه؛ لمشابہة حام بحال قوم موسی اط‎ -١ 

۲- إثبات صفة الكلام لله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. 

۳- بيان شرف الصدق في الوعد 

5- أهمية أمر الأهل بالصلاة والزكاة؛ لأثرهما العظيم في تربيتهم على الصلاح والتقوى. 

-٥‏ ینظر: الملحق لبيان الترتيب الزمني للأنبياء المذكورين. 

5- ينظر: صورة جانب الطور الأيمن. كما في الملحق. 


"6 
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سو سے 
ععصےو ہے سر ےج ہے 4 


7> 2 المي سا ادص ہہے ہم و ا و ی 
۾ اولك لين أنعم اله علوم من البَدِنَ من ذَرِيةَ ادم وصِمَّنْ حَمَلنَامُعٌ نوج ومن دَرَيَه إنراهيم وليل 
ع 


من هَدَينا ويا ذامل علج ايت ايحم حرو سيدا وَيَكيا © (0ه) خَلَفَ بيج َلَفٌ أضَاعُوأ 
سر ےھ م م 


َ‫ 4 سس ہے نھوم ع مت 2 .لے 5 ہو و نی میں“ یں سج >> يها سر ص حر عص۔ 
الصّلوٰہِ واتبعواً الشہوت فسوف یلقوت عَسا لع) إِلا من تاب و امن وعمل لحا فأوليهك يدون َة 


وھ 


”ی کے کے ہے حم .< ا سے 00 ساسع موسي کک ےو ص مامه ر - 7 
ولا ظلمودَ سا © جتت عدن القی وعد ال أن عباده, يالغيب نه کان عد مایا لمعن فا 
کحوس کے سے رٹ کیم 22ء ےے پیش کے ےن ےہ سے مک کے اھ و لے ص ہے ہے ےریم لح 
نوا إلا سلما و رِدْشُهم فیہا بُکرة وعیشِيًا لرع)' تِلك الَسَة ال ٹورٹ مِنْ عِبَادِنا من كان تَقِيا (05) وما 
Arle‏ کا کے ہے رو ر و کے ے سے سح حصہ کر صا سے ۔‫ - ا سیا 

ستل إ لا يأمرريك له ما بین آیدٍیتا وما خلفتا وما بے ذلك وماکان ربك ًا رب السَسَوَّتِ 


ہتا۔۔ مص ےر وھ ۔۔ حر 
یں 5 - 
سے لے 


ہم سے 


وَالْارَضٍ وَمَابيْتهُمَا فََعَبذَہ وَصضطیر يد وو هل عل لد سا © 4 

التفسير: 

- أولئك أصحاب الرَّتَبِ العالية» والنسب الشريف. الذين أنعم الله عليهم بشرف النبوّة من نسل 
آدمء ومن ذريّة نوح والمؤمنين الذين ركبوا معه السفينة» ومن ذريّة إبراهيم كإسماعيل وإسحاق ويعقوب. 
ومن ذريّة يعقوب كموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسىء ومن هديناهم للؤيمان. واصطفيناهم للرسالة 
والنبوّة إذا سمعوا كلام الله خَرٌّوا سَجَداء وبَكّوا خوفاً من خشية الله. 

55-8- ثي جاء من بعد هؤلاء الأتقياء قوم أشقياء تركوا إقامة الصلوات. وسلكوا طريق 
الشهوات» فسوف يَلْقَون شرا في نار جهنم. إلا مَنْ تاب وأناب إلى الله وأصلح عمله. فأولئك أصحاب 
ايم العالية يُذخلُهم الله انه ولا يُنْقِضُّهم من أعماهم الصالحة مثقال ذرة. هي جَتَاتٌ إقامة دائمة التي 
وعد بها الرحمن عباده الصالحين قبل أن يروها. إِنَّ وعده سبحانه بالحنَّة آتِ لا تخلف. لا يَسْمعون في هذه 
الجنة كلاماً باطلا وإنَّا يسمعون تسليم الملائكة عليهم. وهم ما يشتهون في الجنّة من أنواع اخيرات على 
الدوام صباحاً ومساءً. 

۳- تلك ال لّة العظيمة الشأن التي وَصَفْنا بعض أحواها نُورِنّها لعبادنا المتّقين. 

-٤‏ سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل لخبريل:«ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» 


یھ 2 


فنزلت: 3 وَمَانَتَزل|إ 


با ریف لع مامت أ يناو ما شلقنا &. (صحيح البخاري - كتاب التفسيرء (الآية)ء برقم١477).‏ 


ہے ہو 
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التفسير: 

وقل يا جبريل لمحمًّد يل: وما نتئرّل نحن الملائكةٌ من السماء إلى الأرض إلا بإذن ربّكء له سبحانه جميع 
الأمور في الزمان والمكانء في الدنيا والآخرةء وما بين أيدينا ما يستقبل من أمر الآخرة. وما حَلْمَنا مما مضى 
من الدنياء وما كان ربّك ناسياً شيئاً من الأشياء. 

-٥‏ هو الله رب السموات السبع والأرضين السبع. وما بينهما من مخلوقات. فأخلِض له العبادة 
وحده واصبر صبراً عظيراً بغاية جهدك من أجل عبادته وحده سبحانه. هل تعلم له ماثلاً ومشابباً؟ ليس 
لله مثيل. ولا نظير 38. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «هذه الآية من مواضع سجود القرآن المروية عن النبي #5 اقتداء بأولئك الأنبياء 
في السجود عند تلاوة القرآنء فهم سجدوا كثيراً عند تلاوة آيات الله التي أنزلت عليهم. ونحن نسجد 
اقتداء بهم عند تلاوة الآيات التي أنزلت إلينا». (التحرير والتنوير: 08/15). 

-٢‏ بيان قَضل السجود الذي يصحبه البكاء والخوف من الله تعالى. 

*“- الإشارة إلى خطر تضييع الصلاة. بتأخيرها أو تَرَكِهاء أو التقصير فيها. 

5 - الترغيب فی التوبةء وبیان ما أَعَدَّه الله تعالى للتائبين. 

-٥‏ وجوب توحید العبودیة. 

-٦‏ بیان أحوال ا ملائکة أَتہا لا تتصرف إلا بإذن اللہ تعا مىی. 

- لا تضمن قوله: «3 فَاعبذه وَأضطيرلِعِسَدَيَع 4 [مريم: ]٠١‏ إبطال عقيدة الإشراك به ناسب الانتقال 
إلى إبطال أثر من آثار الشرك. وهو نفي المشر كين وقوع البعث بعد الموت. حتى يتم انتقاض أصلي الكفر . 


- ٤١ - 
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سے حسم کر عماس مه ع سے نے 


وقول الإانسَنُ أو ذَا ما یٹ لسوَف اُخرح حا 7 آولا ڌڏ حكُرٌ آل e‏ 
یھ كا © درک شرم اج ف ی رر ج ہے © ر 


ےے۔ صے شر سر ہے م سلس 2 


من کل ييعَة مهم ا ےت کے ور 

رع عق روک عتا فیک © م یی راکم ودر یہہ فاج © راان 

عله ٤‏ ایتا بيست قال الَدِينَ كَفَروا لِلَِنَ ءَامَنُوا اَی الْمَرِيِقَيْنِ ماما و لحن یا 9 ود اکا 
35 ھء مہہ و ص ےک 

بِلَهُم من هَرنِ هم لَُحَسَنْ نما ويا 4 

التفسير: 

1۷-٦‏ ايا اعد اريت مدوم أإذا مث وقَنِيتُ لسوف أخْرّج من القبر حيًا؟ ولا 

۸-قسمً بربّك یا محمّد لَتَجْمَعَنَّ الكمّار المتكرين للبعث يوم القيامة مع الشياطين. ثم لنُحْضِرَتََم 
حول جهنم يحيطون بها وهم قعود على رُكبهم؛ لأنََّم لا يتمالكون الوقوف من شدة اضطرابهم وهلعهم. 

-7١-4‏ ثم لنأخدَّنَّ بشدَّة وعنف من كلّ فرقة ضالَّة أكابر مجرميها المتمرّدين المتكبّرين؛ ليبدأ بهم 
العذاب. ثم والله نحن أعلم بالذين هم أحقٌ بدخول جهنم وتَدّوْقٍ شِدَةِ حَرّها. 

-750١‏ وما منكم من أحد - أيها العياد - إلا وسَيَرِدُ على النار. فالمؤمنون يمرّون على الصراط 
المنصوب على جهنم مروراً سرعته متفاوتة حَسَبَ أعماهم. وآمًا الكفار فسَيَرِدُون عليها للبقاء فيها أبداًء 
ثم نُتَجّي المتقين نجاة عظيمة, ونترك الكافرين في النار قاعدين على رُكَبهم من هَوْلٍ المشهد. 

عن أم مبشر أنَّا سمعت النبي يك يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحدٌ. الذين بايعوا تحتها». قالت: بلى يا رسول الله ي! فانتهرها. فقالت حفصة: 388 وَلِن منک إلاواردهًَا 4 
فقال النبييٌ ل٭: لقد قال الله ٌكت: طڑ مم تی از اَتَقَوا وَنَدزالظلمیعت فبَاحث 4. 

(صحیح مسلم ۱۹١۲ /٤‏ برقم ۲١۹٢‏ - کتاب فضائل الصحابة ياب من فضائل أصحاب الشجرة). 

4-۳ ۷- وإذا تلل على العباد آيات القرآن العظیم الواضحة ا لمعانيء قال الكفرة للمؤمنين بمفاخرة 
ومكابرة: أي الفريقين نحن أم أنتم أفضل منزلاًء وأحسن مجلساء وأكثر أنصاراً؟ وقد أهلكنا كثيرا من 
الأمم السابقة لهؤلاء المكابرين. كانوا أكثر منهم مالاً وأثاثا. وأجمل هيئة ومنظراً. 


5 €6 
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الفوائد والاستنياطات: 


رو 


-١‏ الفاء في قوله: « فَوَرَيلَك لَسَحَشْرَنَهُمْ € تفريع على جلة و أَوَلَايْرٌ حك رأ نن اتا لته مِنهَبْلُ چ 
[مریم: ۷٦]ء‏ باعتبار ما تضمنته من التھدید. وواو القسم لتحقیق الوعيد. والقسم بالربٌ مضافاً إلى ضمير 
المخاطب وهو النبي يل إدماج لتشريف قدره. 

-٢‏ تقریر عقیدة البعث بعد الموت. 

-٣‏ ثبوت العذاب للمكذبين للبعثء وأنَّ رؤّاد هؤلاء المكذبين أشد عذاباً من غيرهم. 

- سعة الرزق في الدنيا ليس دليلاً على رضا الله تعالىء بل هو استدراج واختبار. 


ه- عن أبي سعيد الخدري د في ذَِكْر حديث رؤية الربٌ في الآخرة. وفيه قوله ولة: «... ثم يؤتى 


وكلاليب وحَسّكة مفلطحة ها شوكة عُقَيفاء تكون بنجد يُقال لما: السّعدان. المؤمن عليها كالطرف 
وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والرّكاب. فناج مسلم وناج مخدوش. ومكدوس في نار جهنم حتى 
يمر آخرهم يسحب سحباًء فما أنتم بأشد لي مناشدةً في الحق». 

(صحيح البخاري ۱۳/ ٤۳۱‏ برقم ۷٤۳۹‏ - كتاب التوحیدہ باب قوله تعالى: « يديز نَضِرةُ 4). وعُقيفاء : مَلْويّة. 

-٦‏ في الآية (؟) إخبار مستقبلنٌ عن موقف الكمّارء إذا سمعوا تلاوة القرآن فَإِئَّم ينزعجون. 
ويتفاخرون بما أنعم الله تعالى عليهم في الدنيا. 


- ۳ - 
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1١ 


7 2ع سے صے سے 


عہ ہے ہے و ا و جح ہیں کے ک کے کس = چو ہر کا سے ے مه م سه ۔ ۳ تیر 2 
# قل منكان فى الصَللاعَ فليمدد له اليَحمن مَذَا حق إذا رَأفاً ما بعَدُوت إِمَا المذاب وَلِمَا الساعة 


و سے ہ 


فََیَعَلمُورے مَن هو شر مَکانا واضعف ندا ) ویرد اہ لیت هدوا هُدئ ولم 


8 اس و ger‏ ص ےی کے ص کر 2 ےم وھ کے4 ` ص مح یی یں ھی اس ع مس شد سم 2006 


ر 2 


وَولَدا 2 أَطَلَمَ آلَْيبَ آھ اعد عند لرن عَمدا © كَل سَتَكْنْبُ مَا يَشُولُ ومد له مِنَ 
العَدَابٍِ مدا لک وَتَرثه مَايَقُولُ واا فردا نواڈ وا من دوت اللّهِ امت هم عر 
کا سَمکَفْرُونَ یسبَادتہم وَیَُوْنَ عَلَيہم ضا لها آتر تر اتا اَزَسَلتا الشَىطینَ عَل الْككفرينَ 
وهم نا (29) قلا جل عله ما عد َم عا ي َر امون ا الي رفا 3 
وََسُونُ الُْجْمِتَإِلَ َه ورد( لينل کون لمعه إلا اَعَد ِد لن عدا 3© 4 

التفسير: 

- قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشر كين المغرورين: مَنْ كان متا ومنكم في الضلالة جائراً عن طريق 
الحقٌء فإنَّ الله يُمْهِنُهِ ويّمْلٍ له في ضلاله. إلى أن يأتيهم أمر الله: إمَا عذابٌ عاجلٌ في الدنياء وما قيام 
الساعة فسیعلمون مَنْ هو شرٌٗ مكاناًء وأضعف قوة. 

-٦‏ ویزید الله تعالى المهتدين نوراً؛ للثبات على طريق الإيمان والأعمال الصا حة. والأذكار التي تُنير 
القلوب خيرٌ عند الله تعالى في الآخرة ثواباً وخيدٌ عاقبة من كل ما يتباهى به أهل الأرض. 

۸۰-۷- سبب النزول: 

عن حاب قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقاً لي عنده. فقال: لا أعطيك حتى تكفر 
بمحمد ي. فقلت: لاء حتى تموت ثم تبعث. قال: وإ لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: إِنَّ لي هناك 
مالا وولداً فأقضيك. فنزلت هذه الآية: «ِإأمَرَمَيْتَ الى حَكَمَرَ بِتَايَيَنا وََالَ وتيك مَالا وَوَلَدَا 46. 

(صحیح البخاري ۸/ ۲۸۳- کتاب التفسير. سورة مریمء باب (الآية) برقم .٤۷۳۲‏ صحیح مسلم ۲٠٣۴۳ /٤‏ -كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم. باب سوال اليهو د النبي ل عن الروح.... برقم ۲۷۹۰). 

التفسير: 

أفلا تعجب من دَجَلٍ هذا الكافر الإضلال (العاص بن وائل السهمي) الذي جمع بين كفره بآيات الله 
وافترائه العجيب أنه سيؤتى في الآخرة مالاً وولداًء فوَبّحه الله تعالى وزجره: أطّلعَ على علم الغيب الذي 
قَرّد به عَلّام الغیوب فرأى ماله وأولاده؟! أم أعطاه اللہ عھداً بذلك؟ كلا م يقع شيء من ذلك» وسيُحفظ 


- ٤ - 
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قوله» وسيحاسَبٌ على افترائه. فيزداد عذابه زيادة كبيرة. وتَرئّه ما تُحَلّفه من المال والولد بعد إهلاكه. 
ويأتينا يوم القيامة وحيداً. 


قال الشيخ الشنقيطي: «أظهر الأقوال عندي في معنى العهد في قوله تعالى: في هذه الآية الكريمة يمة :3 آم 


عام ہے۔ 


عَعَدَ عِندَ لمن عَهِدًا * أن المعنى: أم أعطاه الله عهداً أنّه سيفعل له ذلك. بدليل قوله تعالى: في نظيره في 
و ةا ہو د قلا دک ند الو عهدا فلن لف الله عهدم 6 [البقرة: .»]4١‏ 

۸۲-۱- يخير الله تعاللى عن كفر المشركين برمّهم أمّم اتخذوا من دونه آطة؛ لتنضّرّهم وترفعَ شأہم 
ثم زجرهم سبحانه: ليس الأمر كما تَوَهَّمواء فإنَّ الآهة التي عبدوها ستبرأ من عبادتهم. ويكونون لهم 
أعداء يوم القيامة. 

-۸٤-۸۳‏ ألم تعلم - أيها الرسول - أنَّنا سَلّطْنا الشياطين على الكافرين تُفْريهم وتفُويهم إغواءً إلى 
المعصية؟ فلا تَتَعجَّل في طلب هلاكهم. فإنَّه م يبق لهم سوى أيام نُخْصِيها إحصاءً دقيقاً 

تيو العامة تج الذي خافو ستناب ال افاطاعوا آپری وسر میق ارح رو ان 
راكبين. عن أبي هريرة ف4 عن النبىّ يل قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين. واثنان 
على بعير. وثلاثة على بعير وأربعة على بعير» وعشرة على بعيرء وخحْسْرٌ بَقِيّتهم النارٌ تَقِيلُ معهم حيث 
قالوا: وتبيت معهم حیث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء ومسي معهم حيث أمسوا». 

(صحيح البخاري ۱۱/ ۳۷۷ برقم ٠٥۲۲‏ -کتاب الرقاق» باب الحشر. وصحيح مسلم /٤‏ ۲۱۹۰ برقم ۱ ٦۲۸-كتاب‏ الجنةء باب 


فناء الدنيا وبيان الحشر.. وعنده: (راغبين راهبين) بدون واو بينهما). 
٦ی‏ ۸۷۸- ونَمُوق المعتدين الذين ارتكبوا كبائر الجرائم إلى نار جهتم مُشاةً على وجوههم عطاشا لا 
يجدون مَنْ يشفع هم. لکن مَنْ أقرّ يالوحدانية لله ولرسوله بالرسالة. وعَمِلَ بذلك. فإنّه قد وعده الله تعالى 


بالشفاعة. 
الفوائد والاستنياطات: 


-١‏ ينظر حديث الإمام مد عن عثان المتقدم عند الآية (47) من سورة الكهف. وفيه تفسير 


الباقيات الصالحات. (التفسير الصحيح .)۱۹٦/٤١‏ 


-٢‏ جملة « أَطَلْمَلْميبَ » جوابٌ لكلامه على طريقة ة الأسلوب الحكيم بِحَمْلٍ كلامه على ظاهر عبارته 

من الوعد بقضاء الدَّين من المال الذي سيجده حين يبعث. فالاستفهام في قوله: « الم العيبَ & إنكاري 
وتعجيبي. 

*- خطورة ادّعاء علم الغيب. وسوء عاقبته. 


ےھ تھے 
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>٤‏ - الشياطين هي السبب في مسارعة الفاسقين إلى المحرّمات والكبائر 

- تكريم المتقين عند الحشر إذ يحشرون ركوباً. 

-٦‏ تقریر استحقاق الشفاعة للموحدين. 

۷- إنباء عن أمر مستقبلي ببراءة المعبودات من المشر كين. 

۸- قال الشيخ الشنقيطي: «قوله: 38 فلا سَجَلَ عَلَْهِمْ & أي: لا تستعجل وقوع العذاب بهم فإن 
الله حَدّد لە أجلاً معیناً معدوداً. فإذا انتهى ذلك لت جاءهم العذاب. فقوله: 8« إِسَّمَا د 1 عد لهم عد ع 4 
أي: نَعْدٌّ الأعوام والشهور والأيام التي دون وقت هلاكهم. فإذا جاء الوقت المحدَّدُ لذلك أهلكناهم». 

9- في الآية (5/) إخبار مستقبلٌ عن زيادة الله لعباده الذين اهتدّوا لدينه. هدىّ على هداهم بها 


يتجدّد لهم من الإيمان بفرائض الله. 


<9 وَقَالُوا آححَدَ ليحن ولَدَا (22) لَّقَدْ جنځ سادا 7 کےا اٹوٹ قطن ينه 


وتنشی الائض ور ر بال ھدا لا ان دعوا لِليَعَن وادا 7كا وما ینغ لِليَعَن ان يتَخْد وَلنا ل(ع)ا 


7 سے سہےر نے مسوم صچ ج2 سرسےے ہرد 3 
م ا و ا ل کے لَه 


سو 


سلس مضه ی 0 سر سے حر ھ ری ۶ 


کا کک ےت رت کے ا 
لهم ن رن هَلْ تش متهم ماح آو َس کم رکا س 4 

التفسير: 

۹۲-۸- حا ل اتخذ الرحمن ولداً. والله قد أتيتم بقول مُنكر 
عظيم» ٠‏ تکاد السموات السبع يَتَشَقَفْنَ ويضطربن من هول هذا القول. وتَتَصَدَّع وتتزلزل الأرّضون 
السبع. ردك سائظ كال فوط شدیدا؛ استعظاماً للمُذْكّر الكُبّار في نسبتهم الولد إلى الله ل وما 
ينبغي لل رحمن ولا يليق بجلاله وَعَظَّمَتِه أن يَتَخذ ولداً سبحانه. 

46-98- ما مِنْ مخلوق في السموات السبع والأرض إلا سيأتي ربّه يوم القيامة عبداً منقاداً لله خاضعاً 
له والله قد أحاط علمه بهم. وأحصى عددّهم قبل خلقهم. وأحصى أعاهم. وكلٌّ هذه الخلائق يأتي كل 
واحذٌ منھم یومَ القيامة بلا مالٍ ولا أولادٍ ولاأعوان. 
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47- إنَّ المؤمنين الذين أقرُوا لله بالوحدانية» وعَمِلُوا با يُرضيه سبحانه. سيجعل هم الرحمن محبّةٌ 
عظيمة في قلوب العباد. 

7- فإنَّا يَسَرْنا ألفاظ هذا القرآن ومعانيه بلسانك العربي الفصيحء لتُبَشّرَ به الذين يخافون الل 
ويرجون رضاه بالجنة» وتنذر به الكفرة الذين لا يستقيمون. وجادلوا ني الباطل بشدّة. 

- ثم ختم الله 5ب هذه السورة بذكْر الأمم السابقة التي حى عليها الهلاك؛ للتخويف والاعتيار 
بمصير الكمّار والفجّار. وقد أهلكنا كثيراً من الأمم السابقة من قبل هؤلاء الكفرة. ما ترى منهم أحداًء 
وما تسمع لهم صوتاً. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تعظيم جريمة الافتراء على الله تعالى بنسبة الولد إليه. سبحانه وتعالى عا يقولون عُلُوَا كبيراً. 
وينبغي تعظيم الله تعالمى بالتسبيح على هذه الفِرَيّة وكذا صنيع النبيّ يل كما ثبت عن حذيفة ذه في المقدمة. 

7 - اقتران الإيمان بالعمل الصالح سببٌ لنيل درجة محبة الله تعاللى. 

۳- من رحمة الله تعالى بالمؤمنين تيسيرُه سبحانه ألفاظ القرآن الكريم. وفهم أحكامه ومواعظه. 

5- في الآية (47) إخبار مستقبلنٌ» وبشارة من اله ك للذين آمنوا بالله» واتّبعوا رُسُلّه وعملوا 
الصَّالحاتَ وَفْقّ شرعه. بأنه سيجعل هم محبّةٌ ومودة في قلوب عباده. 


6۷ - 
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النزول: مكية. 


فضل السورة: تَقَدّم ؤِكْرٌهِ في فضل سورة الإسراء. 

المقاصد: 

-١‏ تسلية النبي الأمين ق2 وتخفیف أمر القرآن الكريم عليه. 

- بيان عظمة القرآن الكريم. وسمو مقاصده. وشمول هدايته. 

+- بَسْطٌ قصّة موسى القت وفرعون. وتأييد الله تعالى لموسى بالمعجزات الباهرة. 

4 - بَسْطٌ قصّة آدم وإبليسء وما فيها من المواعظ والمحافظة على الستر: فإنٌ الله تعالى ّبر بحب الستر. 


ه- تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة. 


- 6A - 





:9 طه 0 ما ارلا یک لفان اتی © رل :ڌر کیہ ريلا ممن لق 
الارض وَالسَموتٍ الغل لٰ)الَِخَنْ عل المرش آستویٰ ل(ك)لَه رما لسوت وَعَا الََرضِ وَمَابتتَهُمَا 


رتا کنت الک 27 ويد هر وزرآ م لی ولف یا للا لال ِا را الا ےا 
نشی )4 

التفسير: 

-١‏ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة ني إيرادها بيانَ إعجاز 
القرآن. 


۳-۷- إا م زل عليك - أيها الرسول - هذا القرآن العظيم لترهقّ نفسك وبدنك. ولكن أنزلناه 
موعظةً وعِبْرة لِمَنْ يخشى عقاب الله. قال الشيخ الشنقيطي: «أظهر الأقوال - في قوله: «9 نذحكرة # - 
أنه مفعول لأجله. أي: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة. أي: إلا لأجل التذكرة لِمَنْ يخشى الله. ويخاف 
۳86 ا ۶۷" 
دون غیرھم؛ لأتّہم هم المنتفعون بہاء کقوله تعالی: ل در لمران من بَا 
8 إِتَماثیث مَنِ أتَبْعَ لر وی 0 ۱ 

-٥ -٤‏ قد نزل عليك ھذا القرآن من الله العظیمء الذي أبدع خلق الأرّضین السبع۔ والسموات 
السبع العاليةء هو الرحمن بجميع خَلْقِه استوى على العرش الذي هو أعلى وأعظم الملخلوقات استواء 


عِيدٍ 4 [ق: ٤٥٤]ء‏ وقوله: 


يليق بحلاله وعظمته. 
5- له سبحانه ملكوت السموات السبع. وما في الأرّضين السبع وما بينهماء وما تحت الأرض من 
طبقات وكنوز. 


- إِنَّ الله تعاللى أحاط بكل شيء علماً. فسواء جَهَرْتَ بالقول - أيبا الرسول - أو أَسْرَرْته فإنَّ الله تعالى 
يعلمه. 
۸- الله الذي له جميع معاني العبودية لا يستحق العبودية إلا هو. له وحده الأسماء الكاملة في الحسن. 
الفوائد والاستنباطات : 
-١‏ التحدّي بالقرآن الكريم بذكر الحروف المقطعة. 
”- الردٌ على مُنْكِري نزول القرآن الكريم على النبي الأمين #5ل. 
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*“- الإشارة إلى الإيمان بأسماء الله الحسنى. 

5 - تقرير توحيد العبودية. 

-٥‏ إثبات العرش لله. واستواؤه تعالى عليه كما يليق به. 

-٦‏ یقول الخبراء: إنَّ حياة الإنسان والكائنات الحية الأرضية تتوقف على ما تحت الثرى» فتحت الثرى 
الملايين من البكتيريا التي تقوم بإتمام دورات الحياة المرتبطة بالتربةء وملايين الفطريات المفتتة للصخور 
والمحللة للبقايا الحيوانية والنباتية» وملايين الاكتينوميسيتات المخصبة للتربة والمنظمة لمحتواها الميكروبي» 
وعشرات الطحالب المخصبة للتربة» والفيروسات المنظمة لأعداد الكائنات الحية الأخرى في التربةء ونرى 
ا حیوانات الأولیة والديدان النيماتودية المقلبة والمهوية للتربة. ونرى الحبوب والبذور والسيقان الأرضية 
والجذور الدرنية وغير ذلك من سكان الأرض الحية والقاحلة والغدقة والجافة. ولو غابت هذه الكائنات 
من تحت الٹری توقفت دورات النتروجين. والكربون. والفوسفور. والكبريت وماتت الأرض وتَصَخَرَتْ 
ومات النبات. واختفت الحياة تماماً من على الأرضء فلا حياة بدون ما تحت الثرى. (موقع موسوعة الإعجاز 
العلمي قي الكتاب والسنةء ورابط البحىئث: .(http://quran-n1.com/container2.php?fun=-artview&id-71‏ 


۷- عِلَمُ اللہ تعا لی بکل شيء فی الکون الفسیح. 


. ے سا مر صھصے کے ہے 2 د سر سه اه ہہ ہے کو اھ ا کے ےی 
* وهل تدك حَدِيتٌ موسو لذ را تارا فَعَالَ هله امكثوا إن ءاصنّت نارا لعل ٤ایک‏ مہا 


سی رص ےم ہے 


بين أو أَجِد عل آلنَارٍ دی (ع) فلما أنها ثودى يَنمُوسَى )إن أتأربك فَاخْلم نَعلييك اِنَكَ یالواد 
090 وی ایا وآتا آخْتَريكَ هَأسْتَمِعْ لِمَا يمحت ىا إِتّن أنا اه إل إلا 
ألصَّكَرَءَ إزحكرى )إن اَكاعَة ٤ات‏ کاد أُخْفِيبًا لمُجَرّئ ہی نقییں با شع )ا لا یس تا 
تاس لان جا وعم ده كك © کاک یمک ری © 56 هن متحاق 
ارو کی رآشش با عل ککیی رج نیا کارت غر 9 16آ كشوت )كلقا ا 
ھی َة شتی © قال حدما ولا َف سَنُعِيدُها سِيرَيَهَا الوك © 4 

التفسير: 

-١۲-۹‏ وهل أتاك - آیہا النبیٌ - الخبر العظيم. خبر موسى ال حين رأى نارأء وقد أخطأ الطريق 
إلى مصر في صحراء سیناء فقال لامرأته مُستبشراً: انتظرواء إِنَّني أَبِصَرْتٌ نارأء لعل آتيكم بشعلة من النار 
تستدفٹون بهاء أو أجد عندها 70 مط فلا أتى موسى اك تلك النارَ ناداه الله 





تعالى من جهة جبل الطور وهو على يمين موسىء متوجّهاً إلى مصر: يا موسى إن أنا ربّك فَاخْلَّعْ نعليك» 
إِنَّك الآن بالوادي المبارك «طوى». 

-١4-1‏ وأنا اخترتك يا موسى لرسالتي إلى قومك. فاستمع لما أوحيه إليك؛ لتبلّغه قومك إِنّنِي أنا 
الله لا معبود بحقّ إلا أناء فأ حلص العبادة ليء وداوم على إقامة الصلاة من أجل أن تواظبَ على ذِكُري. 

١١-٠‏ - إن الساعة قادمة آتيةء لا يعلم موعدَها أحدٌ من العالمينء أكاد خفيها من نفسي؛ لكي تُجزى 
کل نفس ہما عَولّت في الدنيا من خيرٌ أو شرٌء فلا يَضْرِفَنّك يا موسى عن الإيمان بالساعة مَنْ لا يُصَدّقٌ 
بوقوعهاء واتّبع هوى نَفْسِه في إنكارهاء فتهلك. 

77-7- وما هذه التي تحملها في يدك اليمنى يا موسى؟ فأجاب موسى بإسهاب لمزيد من الحوار مع 
ربّه: هي عصاي أعتمد عليها في المشي. وأهرٌ بها ورق الشجر؛ لترعى غنمي ما يتساقط منه. ول فيها 
مصالح أخرى. فأمره سبحانه بأن يلقي عصاه من يده فألقاھا ففوجئ باتہا حيّةٌّ تمشي بسرعة. قال الله 
تعالى يُطَّمْيْئه: خَذٍِ الحيّة. ولا تَخَفْ منهاء ستُعيدها إلى حالتها الأولى وهي العصا. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان قصة موسى قي عدة مراحل من الولادة إلى الرسالة. 

؟- إثبات صفة الكلام لله تعالى كما ليق بجلاله. 

-٣‏ تعليم الله تعالى لموسى اقتا معالم الإيمان. 

٤‏ - تقرير المعجزة الأولى لموسى اخ وهي العصاء وبيان بعض فوائدها. 
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5 5 سط ےہ مرح طص نے جحوے ہہ ر ون عر سے و سرا ر دص 
:لا وَأضْمُح یدک إل جتامك رج بيِصَاء من عَمم سُوء ايد ری © زک من ٤ایا‏ آلکری © 


سے ۔ رص ے د وکےک 


آهب إل فرعو إن ی I‏ قال رت اش لی صد ری )ویر نے آمری © واح ذل فدہ یناسا 


اث 


مهوا ولي )جحل في ورا من أل )حرو نی )اشد د يد - أ ا 


سر 


5 يكرا © 5 گی © کت 45ص 2 کن تد اریت غزلد ری( بات 


مرر ےت ہر بر ص ےہ چ دص مہ _ سے ہی ےد کے کے 
مستا عك مره آخری 7ذ اوا إل 0 0 0 0ود مو 


٣جو‏ و و ردو 


الم بالسَّاحِلٍ یآخذہ عدو ل وعدو له وَأَلمَيتٌ عَلَيِكَ عة EES‏ حَمْ عل یی > إذ شی 


2 يي سے وع مرح ا سر وسر کا ہے جر صرحت سے سر سر 


ھم فقول ےھ ا ر ص سے ہے خی 

أختلك فنقول ملا یَكملم, قرخت إل اي کی تق عینہا ولا حزن وقئلت نفسا 
2+ سے حر سے > سے سر رظ" جے سے سرس صصح سے ہے س حو بو ا 
يِف من الم وك کوبا فلبثت سِیِينَ ف آهل مني ہم چنت عل قدر یلموسیٰ لا اواصَطتعَتَاف 


لنتیی 2× 

التفسير: 

4-۲ - ا eb KE‏ آَخْرِجُھاء فإذا هي بيضاء مضيئة من غير مرض؛ 
لتكون لك علامة أخرى تڈلُ علی صِدْقِك. وهذه المعجزات تمهيد لرسالة موسی اقب إلى فرعون» فقد 
أمره الله تعالى بدعوة فرعون. اذمَبٌ بها معك من المعجزات رسولاً إلى الطاغية فرعون. إِنَّهِ تجاوَرٌ الحدّ في 
التكبّر والتجبّر حتى اذَّعى الألوهية. فادْعُه إلى توحيد الله. 

-۳٣ ٣-٥‏ فاستجاب موسی القَا مُستعیناً بالل تعا ىء مُتَضَرٌعاً إليه: يا رب وسَّعْ لي صدريء وَسَّهل لي 
ما أمرتني به من تبليغ الرسالة وأَطَلِقُ لساني بالفصاحة؛ لیفھمٌ الناس كلامي. واجعل لي مُعيناً من أهلي. 
وهو هارون أخي. تقويني ب واذراك و البو ةوسا الريتالة عي حملن بالتسسيع كديرا ونَذْكُرَك 
ذِكْراً كثيراً. إن كنت - وما زلت - بصيراً بأحوالنا. فاستجاب الله تعالى له: قد أعطيتّك کل ما سألته 
يا موسى. 

784-87 وحقاً لقد متنا عليك يا موسى قبل هذه النعمة بَِِم أخرى منذ ولادتك. حين أهمنا أَمّك 
اساي يلف آنا عي حلط سودي ف وا رهه د او متا شناد م ار هرت هه اتر 
على الساحل. فيأخذه فرعون عدو الله وعدوٌ موسى. وألقيت عليك يا موسى محبّة مئّي في قلوب الناس» 
ولتتربّى على نظري ورعايتي. 

-41-٠‏ حين تمشي أختك تتتيّمُ أخبارك. فقد عرفت أنَّ زوجة فرعون تحتاج إلى مرضعة لموسى؛ 
فجاءت أخته فقالت هم: هل أَدُلّكُم على مرضعة تَتَكَفّل بإرضاعه وتربيته؟ فرجعناك إلى أُمّك كي يبتهج 
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قؤادهاء وتّسَرّ عينهاء ولا تحزن على فراقكء وقد مَتَنّا عليك في شبابك بمصرء إذ قَتَلْتَ القبطىّ خطأ. حين 
استغاث بيك الإسرائيل» فآمنّاك من الخوف. وتَجيناك من عَم عَمّ القتلء واختيرناك فوجدناك ُستقمء 
فخَلّضْناك من محنةٍ إثر محنة» وبسبب ذلك لبشتَ عشِرٌ سنين في مدين مع نبيّ الله شعيب اكا ثي جئت إلى 


جبل الطور في وقت قَدّرناه لإرسالك. وأجْرَيْتٌ عليك نِعَمي» وحسْنَ تربيتي لك. واخترتك لرسالتي 


والبلاغ عتي. 
الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ تآیید الله تعا ی موسی اق بالمعحزات من أجل دعوة فرعون والناس إلى التوحيد. 

؟- أهمية الدعاء في حياة الدّاعية. 

- الإشارة إلى أثر التعاون في الدعوة إلى الله تعالى. 

٤‏ - أهمية دعوة الطغاة بالحكمة. 

- الرعاية الربانية لموسى منذ إلقائه في النهر. وفي هذا دَرْسٌ للدّعاة الذين يرقبون عناية الله 

-٦‏ ف الاّیة (۳۷): تأکید الخبر بلام القسم و قد لتحقیق ال حبر؛ لأنٌ موسی ا قد عَلِمَ ذلك 
فتحقيق الخير له تحقيق للازمه المراد منه. وهو أنَّ عناية الله به دائمة لا تنقطع عنه؛ زيادة في تطمين خاطره 
بعد قوله تعالى: 9# كَدَ أُوتِيتَ سُؤْلكَ 46. 

۷- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إن الفتنة تجيء من هاهنا». 
وأومأ بيده نحو المشرق مِنْ حيث يطلع قرنا الشيطان» وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعضء وإنَّا كَتَلَ 
موسى الذي قَتَلَ من آل فرعون خطأء فقال اللہ 85ے له: فل وقدلت نقسا فنجنتی من الم وَفَتتك فنونا 4. 

(صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب الفتنة في المشرق من حيث طلع قرناً الشيطان. ۳/ ۲۲۲۹ء برقم ۲۲۳۰). 

۸- قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 3 وقدلت تفا فتجيتك من ألمي وفك فنونا ‏ لم بیین 
وعلا في هذه الآية الكريمة سببّ قَنْلِهِ هذه النفسء ولا تمّنْ هي» ولم يبن السبب الذي نجّاه به من ذلك 
الغم. ولا الفتون الذي فتنه» ولكنه بن في سورة القصص خبر القتيل. [انظر الآيات: .»]15-1١6‏ 

4- ينظر: خريطة موقع قوم مدينء. كما ني الملحق. 
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دع مام & 2~ AA‏ سی وس 7 7 2 ده عرسم ممه سح 2ے ےم 7 سے 2 دوع 2 

چ ذهب أنت وأخوك يناي ولا يا في دَكرى (22) اذ هيا إل فرعونَإِنهُ طغئ (25) فَمُولا له. ولا لي 
ر ہے سس کے ساح سا سے ہے یک کے سے چ ص عرس ج ص o‏ س ہے ص ےر عيذ 2ے سے ہے ا 
لعل ید کر آویضتی © قا لا رسا إا اف ان یفرط عتا اون یی ی قال لا اقا اتی سےا 
ا ۴ ا کس کے کا > ا سی ے‫ n E E E E‏ 
OF‏ ه فقولا ا رسولا ريلففت رسل دى سرع د و تعذ بهم قد يحثنلك د يو 
7 سے سی سم رو سے ہہ ص ےر ص۔2 یا e‏ رت کے ع ی م ع ج صر سے پچ 
ن ریف ولسم عل مَن اَم امدعة (50) انا قد أوی السا أنَ العذاب عل من گد بے وتول لصا 


ص نے 


قال فَمَن رَيَكُمَا يوس ی قال رہتا لی أَعطیٰ کل سىء حلم هی ل قال فما بال القرون 
ہم کے ہ۔ صیرے ہے سے ت وو کے ےہ يد > ۔ د« عن ا اص ا ر صر ء > رص ےررظرےےء ےه ہے سو 
الاوك )قال عِلمُھا عند رف ف تب لا یضل رق ولا یضی ا(ع)الززی جعل لکم لازض مھدا 


ے۔ پر ئن ےو وص 


وَسَلَكَ لَکم فیہا سَبْلا وَأنل من السماء مم فاخرحتا یدء أَزَویجا یمن تباب سی 2 4 

التفسير: 

8ع ولا اعمابت اھ كك دعا مر تاج کون معد ماروق قينا ل اندع ايان 
يتوجّها إلى فرعون بما معهم من الآيات. والمعجزات الدالّة على وحدانية الله تعالى وصَدّقهياء وألا يعفا 
عن مواظبة الذكر لله تعالى وتبليغ الرسالة» وأن يقولا له قولاً لطيفاًء لعلّه يتَمظ ويخشى الله تعالى. 

ه-45- واستجابا هذه المهمّة المشرّ فة» ولكنّههما تيا من جَبّدوت فرعون وبطشه. فقالا: يا ربّنا إنّنا 
نخاف أن يُبادِرَنا بالعقوبة» أو يتمرّد علينا وعلى رسالتناء فطمأمه الله كِبِكَ. ووعدهما بالعون بقوله: لا تخافا 
من بطش فرعون. إتت معکم| أحفظكما وأرعاكماء وأسمع قولكماء وأرى جميع أحوالكما. 

۸-۷ - فاذھبا إليهہ وقولا له: إِنّنا رسولان من عند ريّكء فَأطْلِقُ سراح بني إسرائيل» ولا تُعَذبْہم 


بالقتل والأسر والإهانة. قد جئناك من ربّك بمعجزة تشهد لنا بصدق النبوّة» وهي العصا واليد. والسلامة 


4ے 


من العذاب في الدنيا والآخرة على مَنْ صَدَّقّ بآيات الله تعالى إِنّنا قد أوحى الله إلينا أنَّ الهلاك على مَنْ 
20 بایات اللہ وأعرض عن الحق. 

٩۱--٩۹‏ - قال فرعون بغرور: فمَنْ ريّكما يا موسى؟ فأجابه موسى بثقة وني غاية البيان والإيجاز: رينا 
الذي أعطى كل نوع من المخلوقات حَلقه اللائق به ثمٌ هَدَى كل مخلوق إلى الانتفاع بها خلقه الله له. قال 

585 0 و ت 

فرعون مُتَشَبّاً بضلال السابقين: فما حال الأمم الماضية التي سَبَقَتْ بالكفر؟ 

وقال ابن عاشور: «أجاب موسى بإثيات الربوبية لله لجميع الموجودات جَرْياً على قاعدة الاستد لال 
بالكلية على الجحزئية بحيث ينتظم من مجموعههما قياسء فإِنَّ فرعون من جملة الأشياءء فهو داخل في عموم 


سىء 46 ». (التحرير والتنوير .)١79/1‏ 


O 
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67-7- فأجاب موسى جواباً لافتاً إلى توحيد الربوبية: عِلْعّ تلك الأمم عند ري وحده في اللّوح 
المحفوظ. إِنَّ ري لا يخطئ ولا ينسى. هو الذي بسط لكم الأرضء وجعل لكم فيها طرّقاً تسلکونہاء 
وأنزل من السحاب ا لمطر النافعء فأخرج سبحانه بذلك المطر أصنافاً من النبات مُتنوعة في فوائدهاء زاهية 
في جماها. 


الفوائد والاستنباطات: 


١‏ - من مهيات الدعوة لين الخطاب. وتحريك الألباب. قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 98 مَعُولًا 
فو ات ام ید كر أَوَيخْسَى 4 أمر الله جل وعلا نبيّه موسى وهارون عليههما وعلى نبينا الصلاة والسلام أن 
يقولا لفرعون حال تبلیغ رسالة اللہ إليه مانا #6 أي كلاماً لطيفاً سهلاً رقيقاً ليس فيه ما يُفْضِبُه وئُتفرہ 
وقد بين جل وعلا المراد بالقول اللّن في هذه الآية بقو له :هل ولورد ل کی )نمل مل فإ أن رَد ر 
ديك إل رَيْكَ فتَمْتَى © [النازعات: 14-17]. وهذا والله غاية لين الكلام ولطافته ورقّته كها ترى». 

؟- الخوف من العدو هو من طبّْع البشر» فلا مؤاخذة عليه. 

۳- أهمية الحوارء والإجابة عن اللَبْس والشك. 

٤‏ - بیان نِم الله تعالی على عباده. 

-٥‏ لم يقل فرعون: فمَنْ ريٌ؟ بل قال: 9 هَمَنْرَيكُمَا # إعراضاً عن الاعتراف بالربوبية ولو بحكاية 


ص 


قوهما؛ لئلا يقحَ ذلك في س سَمع أتباعه وقومه. ف فيحسبوا أنّه متردّدٌ في معرفة رَنِّ أو أنّه اعترف بأنَّ له ربّاً. 
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و ازع سک نی کک لاس لی الٹھی ا(٥ھ)‏ منہا خلفننکم وفہا تییدھم وینہا عَرِحَکم 
سے ہر سك 


رہ ری © ومد ارہ ایتا لما مدب وای لھ قا انتا رسا و 


سے ج سر حت جاح مر سوب هه .يي ع ص چ 


یلموسی ل فلت الف ےیل فاجعل بینتا وبیتا مَوعدا لا تلم :من ولا ات اتا سو 


)ا قَال موی دكم َو اَلِيْسَةِ وآن تحَتَہالتَاسُ شی لھا © فول فَرَعَوْنٌ حَجَمَعٌ كيده درم آق کت 
ہے ےگ 


ل و و کا قروا عل ای کوبا فیسچتہر یعتاب" وقد خاب مَنٍ افتریٰ ل(ت)ا فنترعوا 


سوص ےل ع عم ہمے۔ 


أَمْرهم بَيْتَهُم وروا النجویٰ لت) َالُواإِنَ هذان اسلحرانِ بدك أن رما كد ين من أ أَرِضِكُم سِحَرهمًا 
وَتَذْ حَبَايِطرِيفَیک آنل اخ یدک م افوا صما وقد أَفَْحَ اوم من انغ 2© 4 

التفسير: 

٠٥-٤‏ - كلوا - أيها الناس - من هذه الشمرات وارعّوا ببائمكم لتسرح في الكلا. إِنَّ في ذلك الفضل 
العظيم لد لائل واضحة لأصحاب العقول السليمة على وحدانية الله وقدرته العظيمة. من تراب الأرض 
خلقنا آدم وذريّته. وإليها تعودون بعد مماتكم. ومنها تُخُْرجكم أحياءً مره أخرى للبعث والحساب. 

--07- وَعَظَّمَتِنا وجلالنا قد أَرَيْنا فرعون رأي العين كلّ آياتنا ومُعجزاتنا التي جاء بها موسى 
ات فكدّب بها جميعاً. وأبى أن يستجيب لموسىء بل أنكر عليه واتہمه بالسحرء فقال: آجئتنا لخر جنا 
من أرض مصر بِسِحْرِك. وتكون مُلكاً لك؟ 

۵۹-۸- ٹم اگد فرعون تهديده مُتعاظما متحدیا: فلنأنينّك بسحر مثل سحرك فاجعَل بيننا وبينك 
موعداً تُحدّداً في الزمان والمكان لا نتخلّف عنه نحن ولا أنت. فاختار موسى يوماً جامعاً للناس؛ ليُرِيهِم 
الحقّ. فقال: موعدنا يوم العيد الذي تجتمعون وتتزيّنون فيه. وأن يجتمع الناسٌ بعد شروق الشمس 
وارتفاعهاء لتتضح الرؤية. 

- فأعرض فرعون عن موسى غاضباً. ووجّه الدعوة إلى السَحَرَة؛ لإحكام المؤامرةء ثم أتى بهم في 
الموعد المحدّد. 

-57-١‏ فليا اجتمع بهم موسى ذَكّرهم بالله ووعظهم. وحَوَّفهم بالهلاك ونهاهم عن السحر 
والكذب عل الله تعالى» الذي يُوَّدَّيِ إلى العقوبة باستئصاهم. والخسارة في الدنيا والآخرة. 

+-54- فدَّعِروا من هذا الوعظ والزجرء فتفاوضوا سِرَّأ ولكنَّ بَطْشَ فرعون وإغراءه لهم جعلهم 
يُرَدّدون إشاعة فرعون, فقالوا: إِنْ هذان - موسى وهارون - لساحران يريدان إخراجكم من أرض مصر 


للاستيلاء عليها بسحرهماء ويريدان أن يَغْلِبا طريقتكم المُلى في السحرء أيها السادة السحرة المهرة» فأخكموا 


- كه 
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مکر کم وتشقوا خطتکم ثمٌ توا تجَمّمكم بإحكام صَفّكم؛ ليكون مشهدُكم أهيبّ, فتبْهروا الأبصارء 
وقد فاز اليوم من عَلَب خصومه. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ في قوله تعالى: «9 ويا تدك # مشروعية الدّفن سواءً كان شِقَاً أو لخْداً؛ لأنَّ كليهما إعادة في 
الأرض. 

۲- الك والعُرور يُوَّدّيان إلى التكذيب والتشكيك. 

#«- حرب الإشاعة يستخدمها الأعداء ضد الدعاة. 

5- عناية موسى بالدعوة إلى الله تعالى» فكما دعا فرعونّ فإنّه دعا السحرة وتَصَحَهم بترك السّحر 
وأنذرهم بنيران جهنم والخسارة في الدنيا. 

ه- اهتمام الناس بالسحر يدل على تكن الشيطان من إغوائهم. 

1- تحريم السحر بكلٌ أنواعه في كل الشرائع 


ج و ر 
مها ذ 


احم 


01 5 م ےس >> کا “م ےب کپ می و کے‎ e 
سم"‎ 


ليه من خر اا نی ر قا e CE E EAN‏ 


١ 1 
re 
"۱ 


سے وہ 


ماف تدك می ما و ا کا سح ولا یفخ السَایعر حیث آف 800 ای محر لشحرہ جدا قالوا 
ا ھ0" لان ادلي ان لک رک آلدی علمکم لیر لقع رہ 
یریک وَأَتَمْلگ يَنْ يذلض وَلَْسَيَِتكُمْ في جُدوع ألشّخْلٍ وَلَتَعْلَمُنَ ينآ َسَدٌ عَدَابا ابی ((2) ۷> 

اش 

-٥‏ قال السحرة لموسى باعتزاز: اخْترْ ما تشاء: إِمَّا أن تبدأ فتُلْقيَ عصاك. أو ثلقي نحن ما معنا 

57-5- أجابهم موسى: ألْقُوا أنتم ما معکم أولاّ فألقّوا حبالهم وعِصِيّهم. فإذا بموسى يتكَيّل من 
قوّة سحرهم أنَّا تمشى بسرعة, فأحسٌ بشيء من الخوف. 

۹۹-۸- فأوحى الله تعالى برعايته إلى موسى مُطَمْيناً ومُبشراً: لا مخف من هذا السحر. إِنَّك أنت 
الغالب على هؤلاء السحرة. وأَلْقَ عصاك التي في يدك اليمنى تبتلع حبالهم وعصيّهم كلّها. إِنَّ الذي 
افتعلوه هو مَكْرٌ ساحر. ولا يفوز الساحر بسحره مهما خدع؛ كيف وقد خسر الدنيا والآخرة؟ 


6۷ نے 


سورة طه 





۰- فلا رأى السحرةٌ هذه المعجزةً عرفوا الحق. فحَرّوا شجّداً لله تعالى» وأعلنوا على الملا إيمانہم 
قالوا: صَدَّقُنا بربٌ العالمين, رب هارون وموسى. 

-١‏ لقد هَرَّ هذا الإعلانٌ البَلاطٌ الفرعون. فغضب فرعون الضْلال. وأنكر عليهم وهَدَّدهم. فقال: 
أصَدَّفْتُم بموسى قبل أن أوافق على ذلك؟ ثم لَقَّنّ الأكاذيب عليهم وعلى موسى بأنَّ هذا تدبير سابق 
بينهم. وأنَّ موسى هو الذي عَلّمهم السحر. ثمَّ أعلن بَطْسَّه لإخافتهم: لَأَقَطَّعنَّ من كل واحد منکم أيديكم 
وأرجلكم من خلاف - بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس-. ثم لَأعَلََكُم جميعاً في جذوع 
أشجار النخل وأيديكم ممدودة. ولَتَعْلَمُنّ - أيها السحرة- مَنْ هو أشدٌّ هنا عذاباً وأدوم. أأنا أم رب 
العالمين؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

. تأييد الله تعالى دعوة الحق التي سطع بہا موسى ال‎ -١ 

-٢‏ مشروعية السجود في الشرائع. 

۳- اصطناع الطّغاة أعذاراً واهیةڈ؛ لتسویغ فَشَلِهم. 

-٤‏ إصرار فرعون على ا حدل الباطل لیخدع قومه وجنودہ. 


8ه - 
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مت وء رس ے رس 


کی ویرک عل مَابجَآَنَام لیت وی فطرتا قاق مَا ات فَاطِنَ إَِمَانَقضِى هَدز كفيو 


سے 
6۱ 


3 
الدنیا 7كا نَا ءامتا بریتا ھک أكرهسَتا َو من لخر وان حير وبق ا ان من يأ 
َيه جما نجهم لاد رٹ ا تک یی تن بای میک لن تبل الیک تاواک کٹ 
ال رحنث الم جت عدن ری ن کا اذہ رین فا ولك جرا من کر اول 7 
موی ان اسر اوی ارت هم ریاف البحر یسا لاعف د رگا ولا عنتیٰ © امهم رعو 

و میم بال ا یم © ئت E‏ 
عد و 5 ووعد وَعَدتو جایب الطورِالایمن وتزلتا علیْکم الَمَنَ وَالملویٰ 7 ولوأ من يبب ما روقتتکم ولا 
تَعَواً فی قحل ع عى ومن لل عليه عى همد هوی © وَل اڑب کاب نات 
َير سا م هی © 4 

التفسير: 

7-7 فر عليه السحرة التائبون بِعِزَّةِ ونصيحة كريمةء كما في الآيات الخمس الآتية: قسً بالذي 
خَلَقَناء لن تُمَّصلك على الهدى والإيمان الذي جاءنا من الله تعالی على يد موسى» ولو كان في ذلك هلاگناء 
فافعَل ما تريد. إِلَّا يَنْقُلُ أمرك في هذه الحياة الدنيا الزائلة. إِنّنا صَدَّقُنا بالله؛ ليغفر لنا ذنوبّناء وجريمة 
السحر التي عَمِلْناها. والله خير منك يا فرعون ثواباً لِمَنْ أطاعه. وأبقى عذاباً لِمَنْ عصاه. 

۷۹-٤‏ ثم عَلَل هؤلاء التائبون قرارهم المبارك قائلين: إِنّهِ مَنْ یَلَقَ ربّه يوم القيامة وهى غاصن 
بارتكابه الجرائم. وموته على الكفر. فإِنَّ عقايّه نارٌ جهنّم. يُعَذَّبُ بها لا يموت فيهاء فيستريح من العذاب. 
ولا يحيا حياة طيبة. ومَنْ يَلْقّ الله مؤمناً به وعمل الأعمال الصالحة. فله المنازل العالية في جنَّات إقامة 
دائمة. تجري الأغبار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبداً. وذلك المقام العظيم جزاء مَنْ تَطَهرَ 
مِنْ دَنَسِ الذنوب والشرك 

۷- قساً لقد أوحينا إلى موسى أن يرحل ببني إسرائيل ليلاً من أرض مصر إلى صحراء سيناءء ثم 
بيت المقدس. فاضرب البحر بعصاك؛ ليكون هم طريقاً يابساً يَمُرّونَ عليه. ولا تَخَفْ من فرعون وجنوده 
أن يلحقو كم فيْذرٍ كو كم» ولا تش الغرق في البحر. 

۷۹-۸- وا قَعَلَ ذلك موسى لحقهم فرعون بنفسه وجنوده فوراً ليقتلهم. ولكنّ أمواج البحر 
غمرَنہم» فابتلعتهم جميعاً بجحافلهم وعُدَدِهم قبل أن يُدْرِكُوا موسى ومَنْ معه. وأضَلَّ فرعونُ قومّه عن 
الحق. وما هداهم إلى الخير. 


3:84: 
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878 - وبعد هذه الملحمة المختصرة خاطب الله تعالى الطائفة المنتصرة: يا ذريّة يعقوب قد أنقذناكم 
من جبروت هذا العدو. ووَعَذّنا رسولكم موسى لتكليمه بالرسالة جانب جبل الطور في صحراء سيناء 
في الناحية اليمنى لموسی۔ وهو مُتَجَةٌ من مدين في الشام إلى مصرء ودَرَلّنا عليكم في صحراء سيناء التَعَمَ 
الكريمة: الطعام الحلو. والطير الشهي. كُلوا مما لَذَّ من الطعام الحلال الذي رَرَفناکم إیاہہ ولا تَعْصُوا 
أمريء وتَتَعَدّوا على الحرمات. فينزل بكم غضبي وسَخّطيء ومَنْ يَنْزْلْ عليه غضبي فقد هلك. وٳڻي لذو 
مغفرة عظيمة لِمَنْ تاب وأناب وصَدَّق بالله. وعمل الأعمال الصالحة, ثمٌ استقامء وواظب على ذلك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ رسوخ الإيمان يرتقي بالمؤمن. ويتتحدى به الطواغيت. 

؟- ينظر: سورة البقرة الآية (/01)» وفيها بيان 99 لمن وَالسَلوي 4 

*- ينظر: خريطة صحراء سیناءء وفيها جبل الطورء ومكان غَرّقٍ فرعون في الملحق. 

4 - افتتاح الآية في قوله تعالى: وَلَمَدَ أَوَحَيًّ إِلٗ مُوسََ © بلام القسم وحرف التحقيق لأهمية القصة. 
وما تَضَْمَّئَنَه من دروس وعير. 


ه- تحقيق الله سبحانه وعده بالتّضْرء ولو كان بعد حين. 
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پر ررض صا میں ہے e‏ م شر مہ سا گے سر سے کی 77 سے مے 
و ر ص - دخو 7 پر سے سر سے یم ای 


11-1 م کہ وعدا سسا قال ےہ ا e‏ ا 


ےرہ کے حم سم ےت ي 


َم ماقم ت ودی ب الوا مآ اخاقنا وھ وو و أوزارا من رَينَةَ الوم 
م ف فتھا فکدلك آل٠‏ لی آلسامی )اہ کک له وار فَمَالُوأ أ مدآ هڪم وَإِلَهُ 


ا ع 


رص > بے > 2e‏ > 6 تٹکا ہا جا اليا ث 
موسیٰ فنی ا( ۳٦‏ وو کک 8 
من مل توم يا فا بے وَل رد 1 لرن يحون و ا ہس اترق © َالَأ کے تبرح عَلَيهِ 
کی خی بچ إا موی © کال مرون ما مكذ م صَلواً ۷ری آلا تَتَيْعَبي 28 قعصیت 


ج e‏ ہہ 


KK‏ سی کی یروک چو وص رين چ عط سا 

e‏ ل دج می یمن 
کشم ےم کے ےس ہھ ف َ‫ مر سس و 2 
ناف ارول 5-6 جو مولت ىن تقبو .® کت نت فک لك فى 
کے سس 4 <2 ےم ا ر > ي ہے A‏ 2 کپ سے ۳۲ ر 
الحیوٰو ان تعول لا ساس وَإِنَ لك موچدا لن عََلمَة. وَآنظرّ إِل إِلَهِكَ الى ظلمت عله عاك 
لحَرَفَتَهُ تم لَنےتَتَةُق اليَو مَمًا ا(۵))٭ 

854-8- يعاتب الله تعالى موسى اكلا حينما سبق قومه إلى الموعد بجانب جبل الطور: ما السيبٌ 
الذي دفعك إلى العجّلة. وسبق قومك إلى جبل الطور؟ فأجاب موسى: هم لاحقون بي عن قريب. 
وسبب عَجّل إليك؛ لترضى عنّى في الوفاء بالموعد المحدّد. 

-۹٥‏ قال الله تعالى لموسى اطتثة: إِنَّنا اختبرنا قومك بالسَّامِرِيٌ المضلال الذي أغراهم بعبادة العجل 
الذهبى. 

7 -فرجع موسى من جبل الطور شديدٌ الغضب والحزن. وخاطبهم مُستعطفاً بعلاقة التسب. مُوَيخاً 
عاتباً: يا قوم ألم يَعِدُكم الله تعالى بإنزال التوراة التي فيها الهداية؟ أطال عليكم الزمنء فنسيتم العهد؟ أم 
أردتم بصنيعكم هذا أن ينزل علیکم غضبٌ وسَحَط من ربُکم فاخْلفْٹم وعدي معكم على الالتزام 


بالهداية؟ 


أك 
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۷- فأجابوا معتذرين: ما أَخْلَمْنا وَعْدَك باختيارناء ولكن كُنَا مكرهين. فَإنّا ُمّلنا آثاماً من خَُ قوم 
فرعون بمصر إذ استعرناها منهم, فطَرّحُناها للتخلّص من الإثم. إلى أن يأتي موسى للحكم فيهاء وكذلك 
ألقى السامريّ ما كان معه لإغوائهم. 

- فصاغ السَامِرِيُ المضْلال من تلك الِْنٌ عِجْلاً لا رُوْحَ فيه. وإنَّا جعل له فتحةٌ من مؤخرته 
ومقدمته لدخول اهواء, فیُخرج صوتاً كخوار البقرء فَفْيِنَ بعضهم به. وقالوا كما أغواهم السامري: هذا 
العجل هكم وإله موسى الذي نسيه. ولم يَذْكُرْه لكم! 

- يُوَبّح اللہ تعا ی ا مفتونین ويُنكر عليهم: أفلا يعلمون أنَّ العِجْلَ لا يَرُدٌ هم جواباً. ولا يقدر أن 
يدفع عنهم ضُرَّ أو يجلب لهم نفعا. فكيف يكون إهاً؟ 

۰- واللہ لقد قال هم هارون اتن من قبل عودة موسى إليهم من جبل الطور تُحذَّراً لهم. مُستعطفاً 
بنداء النسب: يا قوم إِنَّا ابتّليتم في دينكم بهذا العِجلِ؛ ليظهر المؤمن منكم من الكافر. وإنٌ ربّكم الرحمن 
وحده لا غيره. فاتّبعونٍ في العبادة» وأطيعوا أمري ني الحق. 

- لكن المعجبين بعبادة العجل خذلوه وخالفوه. وقالوا: سنستمر مقيمين على عبادة العجل حتى 
يرجع إلينا موسى من جبل الطور! 

41-7 -ولا رجع موسى اكلا فوجئ بِعُبّاد العجْلء فغضب بشدَّة. وأمسك بلحية أخيه هارون عاتباً 
عليه ومُنكراً عليهم: يا هارون ما منعك مِنْ رَذْع هؤلاء المشر كين إذ انحرفوا عن دينهم» ألا تتبعَني فيا 
عهدتٌ إليك. أم أردتٌ أن تَنْصِيَ أمري؟ 

ع 4 - فأجابه مُعتذراً ومُستعطفاً بنداء النسب: قاين اع لا عِكُ بلخيتي. ولا بشعر رأسي. غضباً عل 
فإن لم أعص أمرك. إن خشيت أن أردع هؤلاء. فيقع قتال بينهم» فتلومني على ذلك. ولم تنتظر حكمي 

1-٥‏ ۹- ثم وجه إلى السَّامريٌّ المضْلال؛ لِيَرْجُرَه ويَرْدَعَه قائلاً: فيا شأنك ال خطیر وصنیعك الشریر؟ 
قال السّامري مُعترفاً بجريمته النكراء: بَصُرْتٌ مالم يَنْضُروه فقبضت شيئاً من أثر الرسول. فطرَّحْتّها مع 
الميِنَ لصنع العِجْل. ومثلّ ذلك التزيين رَيّنَْ لي نفسبي هذا الأمر. وقد يَحْذِبٌ السّامريٌ في رؤية الرسول 
جبريل؛ لأنّه ضالٌ ومَضِلٌ وغير ثقة. ول يذكر أنّه تاب بل إنَّ مصيره عذاب في الدارّين كما في الآية التالية. 

۷- فاقصی موسى اك السامريّ» ورَّجَرّه قائلاً: فاذهب فإنَّ جزاءك عقوبة في الحياة الدنيا أن ينبذك 


الناس» ويتر كوك وحدّك» وتقول: لا أمَس أحدا من الناس» ولا يَمَسّني أحدٌ منهم وإِنَّ لك موعداً للعذاب 


- كاك 
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في الآخرة لن يُحْلِقَه الله تعالى» وانظر إلى معبودك الذي واظَبْتَ على عبادته. والله لتُحَركَنه بالنار. ثم لَتَذْرُوَنَه 
رماداً ودَّرّاتِ في البحر. ولا يبقى من أثره شيء. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ دم العَجَلة وِذمٌ إخلاف الوعد. 

٢‏ بیان خطورة تَرّغات الشيطان. وأثرها في انحراف الناس. 

*- حوار موسى للسامريّ وقومه؛ لبيان خطر ما وقعوا فيه. 

-٤‏ التحقق من نسبة الجريمة إلى المتهم. وعَْلُه إذا ثبتت الجريمة. 

-٥‏ وجوب إتلاف الأشياء والأصنام التي تُعبد من دون الله تعاللى. 

5- وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء استجاب المخاطبون أم لم يستجيبوا. 

۷- حََرْمٌ موسى مع السامريّ وَعَبّدَةِ العجل. 

۸- قال ابن عاشور: «قوله: 92 وَإِركِ لَك فى الْحَيَوْةَ أن تول لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لكَ مَوْعِدًا أن تحْلَمَهُ: » فهو 
إخبار بها عاقبه الله به في الدنيا والآخرة. فجعل حظّه في حياته أن يقول: لا مساس» أي: سلبه الله الأَنْسَ 
الذي في طَبْع الإنسان» فعوّضه به مَوّساً ووسواساً وتَوّحُشاً. فأصبح متباعداً عن مخالطة الناس». 
هرج سير و 

ا 


ل کال ک یکم اة ری َه الا هو َع ڪلَی, علا ديک تمص علي من اباي مَا 


ہس سر ےر اھ کی 


فد سبق وقد ءابلك من لدت کر کن ار عت له تیل َم اة و © خرب 
ف وسا م يوم لقم ج © ی بخ ف الصو َر السرم می ددا 9 يموت 
تم ان لم لا عق © نعم مايقو وة د قول أَمََلْهْم َة إن َر رلاب 3 ) 

التفسير: 

- ثم قال موسى لقومه: إِنَّا إلهكم هو الله الذي لا معبود بحقٌّ إلا هو. وَسِعَ كل شيء من الأشياء 
علما۔ 

۹-- مثلَّما قصصنا عليك - أيها النبي - قِضَّة موسی وفرعون, تفص عليك من الأخبار 
العظيمة للأمم السابقة» وقد أنزلنا عليك من عندنا قرآناً. وهو ذكرى لِمَنْ يتذكّر. من أعرض اعت وم 
يُصَدَّقٌ به فإنّه يحمل يوم القيامة إثما کبیر خالدين في الجزاء لهذا الإثم بنار جھتّم. وبئس ذلك الذَّنْبِ 
الكبير الذي سيُّعَذّبون من أجله. 

ت ۹۳ے 
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1١-5‏ - يوم يَنْمّحُ الَلَكُ في القرن الصيحة الثانية للبعث. ونجمع الذين ارتكبوا كبائر الجرائم في 
ذلك اليوم العصيب. وهم زرق قد تغيّر لون أجسامهم من الرعب وهول ما رأواء يتسارُون بينهم من 
شِدة اهَل قائلين: ما لبثتم في الحياة الدنيا إلا عشرة أيام. 

4 - نحن أعلم بها يقولون فيهما بينهم حين يقول أعلمهم: ما لبثتم إلا يوماً واحداً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الردٌ على عَبَدَةٍ العجل بتوحيد الله تعالى المعبود بحق؛ لسعة علمه بكل شيء. وتدبيره لذلك. 

۲- تنكير كرا 4 للتعظيم. أي: آتيناك كتاباً عظياً. وقوله: ##من لَدُنا تو كيد لمعنى دإ لَك ) 
وتنويه بشأن القرآن بأنّه عطية كانت مخزونة عند الله فحص بها خير عباده». 

“- بيان عاقبة مصير الكفار الذين تركوا أحكام القرآن العظيم. 

5 - بيان صفات الكفار عند الحشر. 


س مم ہئےں ہے ہر ہے جع پھر مس بے اک یں سرع سر کر ک ہے سر ےم 
3 وَيِسْكَلونِكَ عن امال فقل ينسفها رق حَسَعا فَيَدَرْهَاقَاءَا صَفَصما التالا تریٰ فیہا عِوجًا 
سر کرس کے ے سر سو سے ہے ےھ م ر ہے ده سے سے سے ہو ےر لاس سس و ع 
وی سے> ور ۔ےص رس ے> سے ہو ہک 


سس سرع و و 7 


ومين لا ننقع الصَّفعَة إلا من أذ له لرن وزی له قولا © يعاد ماب أَيدِ ےم ومَا حَلمَهُم وا 
> ا و > > سی 216ھ راع سه ر ے سے اک جم سے ساح م # م 
حخيطوت بو عِلمَا 8 وعنتٍ الوجوة للحي الْفَيُوم وقد حاص من حمل ظا من يعمل من 


ےس سے ےک ہے کے کو کر له 


للحت وهو مُریث فد اف اما ولا مض © وديك أنزلئتة فرْءَانَا عرَبِيًا وَصَرَهنا فد مِنّ 
الود لمم بش ار ضرت ک5ا فَتَسَقَ أمَهُ ألْمَيِكُ آلْحَقُ وَلَا مَدْجَلْ يِالْقَّانِ من قَبَلٍ أن 
نمی زینک مَحَْةٌ وَثُل تب رذن ولا () 4 

التفسير: 

107- ويسألونك - أيها النبينُ - عن حال الجبال يوم القیامة فقل هم: إِنَّ ري يُمَتَنّهها كالرمل» 
ثمٌ یرسل علیھا الرياح فَذرُوهاء فيتركها أرضاً مستوية لا نبات فيها ولا بناء. لا ترى فيها انخفاضاً ولا 
ارتفاعاً. 

-١1١-‏ وني يوم القيامة يَتَبِعُ الناس صوت داعي الله الذي يدعوهم لأرض المحشر سراعاً 
لا يتخلّف منهم أحد. وسكنت أصوات الخلائق هيبةٌ للرحمن سبحانه. فلا تسمع إلا صوتاً خفياًء أو وَفْعَ 
الأقدام ني مَشيها نحو المحشر. في ذلك اليوم لا تنفع الشفاعة أحداً إلا لِمَنْ أذن له الرحمن في أن يشفع ل 


- ٤ - 
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ورضي لأجله شفاعة الشافعء یعلم الله أحوال ا خلائق, فلا تخفى عليه خافية من أمور الدنيا والآخرة, ولا 
يحيط خلقه به علماً سبحانه. 

(--- وَحَضَعَت وجوه ال مخلوقات للحَيٌٍ الذي لا یموت, القائم علی تدبیر عبادہ وقد خسر 
مَنْ أشرك بالله سبحانه. ومَنْ يعمل الأعال الصالحة وهو مُصَدَّق برب فلا يخاف بأن يعاقب من غير 
ذنب. ولا يخاف نقصاً من حسناته. 

١١‏ - ومثلَ إنزال ما ذَُكِرَ من القصص أنزلنا هذا القرآن بلغة عربية فصيحة. وبَيّنّا فيه عدة أساليب في 
الوعيد تخويفاً؛ كي يتقوا الكفر والمعاصيء أو يُحدث لهم هذا القرآن موعظة يعتبرون بها. 

٤‏ - فتنرَّه الله وتقَدّس اليك الحق الذي يتصرف في خَلّْقِه كيف يشاءء. وتصرٌفه حق. وَفِعْله حق 
وكلامه حق. ولا تتعجّل بقراءة القرآن حين يُقرئك جبريل القرآن. بل استمع إليه حتى يفرغ من تلاوته. 
وادعوا الله: يا رب زدني عِلْماً لى ما عَلَمْتني. 

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 38 ولا نجل بِالْفُرءَانِ من قبل أن يُقصرح يلف و 2 عه ول رت 
2ود اس وم در سے کرات سس سز 
حفظ القرآن؛ فأرشده الله في هذه الآية إلى ما ينبغي. فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريلء بل أمره أن 
ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهيء ثم يقرؤه هو بعد ذلك. فإِنَّ الله يُيَسّر له حِفْظّه. وهذا المعنى المشار إليه 
في هذه الآية أوضحه الله في غير هذا الموضع كقوله في القيامة: لا عرد به لساك َج وء © عَكِتَا 
جه وق انه )لدا فرآته انيع فر انه )2 إن علا انه 4 [القيامة: 19-15]». 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مهابة الموقف مع أهوال القيامة وفزعاتهاء إلا أنَّ الموقف مهيب. فالصمت هو الذي يخيم على 
ا خلائق. 

-٢‏ تقریر الشفاعة للمؤمنین 

۳- بشری للمؤمنین الصالحين بالاطمئنان والعدل. 

£ وجوب التأني في قراءة القرآن؛ لتدبره وف قهيه. والعمل بأحكامه. 

ه- وجوب الدعاء لزيادة العلم لما فيه من الهداية والسعادة. 

-٦‏ عطف جملة #وَقُل رب زِدَفٍِ عِلْمَا # يشير إلى أنَّ المنهيّ عنه استعجال مخصوص وأنَّ الباعث على 
الاستعجال محمود. وفيه تَلَطّفٌ مع النبي يك؛ إذ أتبع تبي عن التعجل الذي يرغبه بالإذن له بسؤال الزيادة 


من العلم. 
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9# وَلقَدَعَهدْنَاكَ ءَادَمْ من قَبَلُ فَسَِىَ وَلَمَ ضحد له رما 2 ولد قَلَمَا إِلمكومكة أسْجدوأ 


5 


ا ہے ہے مر و دہ سر ص 


لادم فسجدوا الا ہیس اف ا فقا یکا دم لن هدا عدو لک ولزوچلک فلا ركا مى الد 
فتشفیح إن لك ألا جوع فیہا ولا تعریٰ و و انك لا تظےموٌا ہا ولا تمصحیٰ ل0 فوسو 


ہرم چوس سے رود ل ع ر سے و 


سے ہے ہر 2 سے سے رود سوسا ہے سے ص 4 
اه الشَمطن قال مادم هَل ادنك ع شرق الخد وملك لا ببق ایا وأحكلا ينها قدت لثم 


ہے او ر کا سر سی ےن مکے حکح۔ سسے مر اص صر ر او او 82 نے ہے سرب ہو سر ور کے سے 

سوء'تهما طفِقَا يخْصِفَانٍ عليهما ِن ورق الجنة وعصى ءادم ريه, فغویٰ اجلبده ريه, فلاب 
سد عد 

00 خی یت سرت سه يو بس عراس‎ gr 0 سے کے 2 صس ا م سے سے سمخ سح ہر سے‎ q7 

عليه وؤهدل قال اهيطا منهحا جميعا بعكم ل ض عدو فما پائرتڪڪم مي هدى فمن 


س صر سے ور 


بع هدای لا يل وايش © 4 
التفسر : 


4. 


7 


6- قسياً لقد وصٌینا آدم اق ألا يأكل من الشجرةء فأغواه الشيطان ونسي وصيّتَناء ولم نجد له 
صرراً على ذلك. 

5- واذكر - أيها الرسول - تكريم الله لآدم حين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم تكرياً له» فأطاعوا 
لله وسجدوا كلهم إلا إبليس» امتنع عن السجود. 

-١14-7‏ وحدّرنا آدم فقلنا له: إِنَّ إبليس شديد العداوة لك ولحوّاءء فلا تطيعاه فيكونَ سبباً 
لإخراجکم من ا جنّة فتشقی فی طلب الرزق. إِنَّ لك أن تأكل فلا تجوع. وأن تلبس فلا تَعْرّىء وإِنَّ لك 
ألا تعطش في هذه ا جنّة ولا يصيبك حَرٌّ الشمس. | 

۰-- فلبّا رأی الشیطان ذلك التكريم قام يوسوس لآدم. فقال: هل أَرْشدك إلى شجرة مَنْ 
أكل منها صار من الخالدين وم يَمْثْء ونال الملك الدائم؟ وألَحَّ على ذلك وأقسم لما إِنّه ناصح أمينء 
فخدعھماء فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنهاء فظهرت لما عوراتهماء فساءهما ذلك» فأخذا يلصقان 
بعض أوراق شجر الجن لسَثْرِ العورة. وخالف آدم بذلك آَمْرَ ربّه» فأخطأ طريق اخلْدِ في الجئّة. 

-17- ثم تَلَقَى آدم من ربّه تعليم التوبة» فتاب عليه. فاصطفاه وهداه إلى الحق وحَدَّره وزوجه 
من إبليس مرّة أخرى. فقال هما: انزلا من الجنّة إلى الأرض جميعاً مع إبليس» يتعادى بعضكم مع بعض. 
فإن جاءكم مني الكتب والرسل غدایتکمء فنِ انب هداي بطاعتي فلا يَضِلُ في الدنياء ولا يشقى في 
الآخرة بالعقاب. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان شدة عداوة الشيطان في تزيين المعاصي لآدم افلا وذريته. 


ذخ" 
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٢‏ تقریر مكانة آدم اك بسجود الملائكة له. 
إذا وقعت الوسوسة وجبت الاستعاذة بالله تعالى من وساوس شياطين الإنس والجن. 

5- 0" نتائتج وساوس الشيطان التعرّي في اللياس أمام الناس. وكشف العورات. كما في قوله 
تعالمى: 39 يبو ءَادم قد اَزَلنا عليک لِيَاسَا يُورى سَوْءَيَكُمْ وَرِدِمًا وَلِيَاس الو 
يد روف گا e‏ مقو ڪم ليطن كم من الْجَنَةِ يمزع عَسْهمَا | ِيَاسَهِما ليَرِيهَمَا سو وا 

ائدیرینک م لا تروعہُمنا .ےت لن لا مود 2(7 گی (الأعراف: .]۲۷-٢٢‏ 

-٥‏ قَبُول الله تعالى توبة آدم وحواء عليهما السلام. 

5- هبوط آدم وحواء هو بداية تحقيق الاستخلاف في الأرض. 


يك سیر ینک رش سن مامت اھ لعام 


٤ 


س 4 < 
ما آخرج آبود 


کی مرا م رھ سد يس عي ل م 2ح ص صل کے cC‏ 
و مَنْ أَعْرَضَ عن زِصكرى فَإِنَّ له مَعِدِمَّةٌ ر وره بوم الْقَيكمَةَ أعمئ 59 قال رب 
7 ۶ ر ر ص 


ا EES‏ کی 00ن کترت أنتك ايشا سيا كلك الوم کو وت 
من ترف ولم ومن بات ريي وداب الكخرة اشد واب لیا أفلم - جد م گم أهلكا بلَهُم من 


ايع اععيير م4 ادر ہے۔ عم وم م رع حسم 

افون يشون في مسنم ِن فى ذلك ليت لَأَوْلي الشكىئ 507 ولول لمَهُ سمت دين ويك كان تال 
ہم ر 

و 4€ 


۱۲٣٤‏ - ومَنْ ترك هدي الله تعالى فإنَّ له في الدنيا معيشة تَكِدَةٌ قاسية. وإنْ تَتَعَّمَ ظاهرٌه. وتَحْشُْرٌه 
يوم القيامة أعمى لا يرى» ويسأل: يا رَبّ لج حَشَرْئَنِي أعمى. وقد كدت بصيراً في الحياة الدنيا؟ 

-١77-515‏ فَيَرُدٌ الله تعالى عليه: مثِلَ ذلك فَعَلْتَ أنت حين يُلّفْتَ بالأدلة الواضحة؛ والمعجزات 
المشاهدة. فتركتهاء إذ جَعَلْتَ نفسك أعمى البصر والبصيرة» وكذلك اليوم تُثْرَكُ بالعمى والعذاب في 
النار. ومثلَ هذا الجزاء نُعاقِبٌ مَنِ انشغل بالانغماس في الشهوات. وكذب بآيات ربّه. ولعذاث الآخرة 
أقسى. وأَدْوَمٌ. 

۸ -179- يُنكر الله تعالى على الكمّار مُوَبّخاً هم: أفلم يتبينْ لكمّار مكة وأمثالهم كثرةٌ مَنْ أهلكنا 
من الأمم السابقة ة المكدّبة لرسلهاء وهم يَمْشُون في ديارهم. ويَرَؤْن دمارهم؟ إِنَّ في ذلك الدمار العظيم 
و واعظة لأهل العقول السليمة. ولولا قضاء الله سابقاً بتأخير العذاب عنهم ووقت عدّد عندہ 
فاجأهم الهلاك؛ لأتُہم یستحقونه. 


- لاع 


سورة طه 





الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ الإعراض عن أحكام الله تعالى يُورِتُ الضَّعْفَ والقلق في الحياة الدنياء ويُورِتٌ العمى في الآخرة. 

-٢‏ وجوب الاتعاظ بهلاك الأمم السابقة. 

۴ے من رة اف معاق الامتكل العلاات #التصاء من تلق 

٤‏ - قال ابن عاشور في الآية :)١75(‏ «وقد ظهر من نَظُم الآية أنَّ فيها ثلاثة احتباكات. وأن تقدير 
الأول: ونحشره يوم القيامة أعمى ودّنْساه. أي: نُقَصِيه من رحمتنا. وتقدير الثاني والثالث: قال كذلك أتتك 


آياتنا فنسيتهاء وعميت عنهاء فكذلك اليوم تُنْسى وَتَحْشَرُ أعمى». (التحرير والتنوير: 701/15). 


ىس سرلا سر سھ مر سر ےر سے دس سے ساس نم يب برا عر مھ د رهس و ہے > کر 7 پر سے سے 
9 فَاصَير على مایقولونَ وسیح بحمد رَيْك قَبْل طلوع الشمیں وقل غرویہا ومن ءاناي اليل هيح 
سرھ* سر ےر م سے رر بل ض١ر‏ ص صد ج رحو و 


م ےت دع صو ل غبر مر کے َ‫ > نے نے شےەہ ہہ ہی 
وأطراف الَبَارٍ للك ترصى 5 ولا تمدن عيِنَيَكَ ِل ما مستا يده أَرْويجا مهم زهرة الْيرةِ الدنیا لِنفینہم 


ہے 


LC‏ سيف له لع ع رق رمح ر ار 


چ روه وم دس ےے سے ل م رط مر رص کک بر و .2 ےجس 
فة وَرِدفٌ ريك حَير وَأبِقى 5 وأمر أَهَلَك پالصَلوٰۃ واصطيرٌ عليّها لا شلك ردقا نحن نرزقك والعلقبة 


ہم ہس ھر کس کم ح دص 2 دم ع ورك سے ق ص ل ص ہمہ شر ے رت سم 
لللقویٰ (9) وَقَالو ولا ياتا اتر ِن رَيَهِءَ أَوَلَم اہم بيه ما ف لصحف الوک © ولو أن 
ہے سے ص 2 ىه ll‏ کے ہے کے سم کہ > سو ا سے رص سے سح ٭ے 0 


ر 


> ع ور Gelt‏ ا ص ک٠‏ ےہ ىس _ یں ر CO‏ 
وقرف ا فل گل م ريمن فصوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ سحب الصَرط السَّويّ ومن هذى () 
التفسر : 


لم 


۱۳۱-۰ - یُرشد اللہ تعا ی رسوله محمّدا قل وأُمته بتوجیھات حكيمة. وبُضرّیات کریمة فی الآیات 
الثلاث التالية: فاصبز على افتراءات المشركين. وواظِبٌ على التسبيح المقرون بحمده سبحانه ني صلاة 
الفجر والعصر والعشاء وصلاة الظهر والمغرب؛ لتنالّ ما يرضيك عند الله تعالى» ولا تُدِم النظر متعجّباً با 
في أيدي الناس من زينة الدنيا وأمواهاء فإنَّ في هذا العطاء ابتلاء. ورِرْقُ ربّك في الآخرة خيدٌ من ذلك 
وأَدْوَمُ. 

٣‏ - نا أهل بيتك بالصلاة واصيرٌ وداوم عليهاء لا تُکَلثْكُ أن ترزق نفسك وأهلك. نحن 
نرزقكم جميعاً. والعاقبة المحمودة في الآخرة. وه اجنّة لأهل التقوى. 

-٣‏ وقال المشركون: هنلا يأتينا محمد بمعجزة تدل على صدقه؟ ويَرٌدٌ الله مُنْكِراً عليهم ومُوَيّخاً هم: 
أو لم يكتفوا بالقرآن المعجزة الكبرى. المصَدِّق لما في الكتب السابقة من ا حق؟ 


5 TA - 


سورة طه 





وقد بَدّنَ الله تعالى أنَّ الصحف الأولى هي صحف إبراهيم وموسى عليههما السلام» كما في خاتمة سورة 
الأعلى» وقد فصّل اللہ 5 فیھا بعض ما فی صحف إبراهيم وموسى. 

18-8 - ولو أنّنا دَمَرْنا هؤلاء الكمّار من قبل نزول القرآن وبعثة النبي محمد يف لقالوا: یا ربّنا 
هَلّا أرسلت إلينا رسولاً كي نؤمنَ به. ونعملّ بآياتك وما فيها من الأحكام, من قبل أن نَذِلّ ونفتضح 
بعذاب الدنياء من الأسر والقتل وغيره من العقاب. قل أثّها النبي هم: كلّ منّا ومنكم ينتظر المصيرء وَلِمَنْ 
یکون النصر وُسن العاقبة؟ فستعلمون مَنْ هم أصحاب الطريق المستقيم. ومَنٍ اهتدى إلى الحق؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب الصبر على الدعوة, والاستعانة بالتسبيح صباحاً ومساءً. 

۲- لا يجوز تتّي ما عند الناس من خيرات؛ لأنّه متاع زائل. 

*- قال ابن عاشور: «ومدٌ العينيين مستعمل في إطالة النظر للتعجيب لا للإعجاب. شه ذلك بمدّ 
اليد لتناول شيء مشتهى». (التحرير والتنوير: .)٦۰٠٦/٦٦‏ 

4- وجوبُ أَمْرٍ الأهل والأولاد بالمحافظة على الصلاة في أوقاعها وأركانها. 

-٥‏ في الآية )١174(‏ دليل على أنَّ الإيمان بوحدانية خالق الخلق يقتضيه العقلء. لولا حُجُب الضلالات 
والهوى. وأنَّ مجيء الرسل لإيقاظ العقول والفطر. 


-٦‏ بیان رحمة الله بعباده في إرساله المرسلين مبشّرين ومنذرين. 


- ٩ - 


سورة الأنبياء 





النزول: مكية. 


فضل السورة: تَقَدَم ذِكْرَه في فضل سورة الإسراء. 

المقاصد: 

-١‏ تقرير العقيدة الإسلامية بالتوحيد والرسالة والبعث والحساب والقيامة وأهواها. 
- بيان جهاد الأنبياء. وصبرهم ونصرهم. 


- أَوِلَّة الظواهر الكونية على الوحدانية لله تعالى. 


سه ی ص 
بلي اش الرمن الحيم 


e‏ 4 ہے ےہ شاوه > > #4 ے>ے سے ص 5 : ت د 
اک ہے س ور ORY‏ و ec‏ و ا بی 2 


كر الیم وئٹز ڈنیرے زئ 008 الو فِا 
اعت فرص اتک کات کت تر را ا ی هھ کات ان تر ےکا ید 
ال لو © مامت َم ين ريد أمْلكتھا اَمهُم بے ہت 

التفسير: 


١‏ - قَرّبَ وقت حساب الناس على أعماهم؛ لنيل العقاب والثواب. وهم غافلون عن أهواله وأحواله. 
منشغلون بملاذٌ الدنيا. 


سم کی سے ہے 


ع والارض وھو 


“نا 


7- ما يأتي الكفارٌ شيءٌ من القرآن من الله تعالى متجدّدٌ وله إلا استمعوه وهم يسخرون به. 

۳- خاب لويم عَنَا جاءهم به النبئٌ يذ وبالغوا ني إسرار عداوتهم وافترائهم بقوهم: ما محمَّدٌ إلا 
يقن لک لاهو يه له عنكم. فكيف يكون نبياً؟ وإِنَّ ما جاء به من القرآن خر فكيف تَتّبيعونه وأنتم 
تعرفون أنه سحر؟! 

-٤‏ ولا بلغ النبيّ يل هذا الافتراء رَدَّ عليهم مُهَدّداً هم: رب يعلم كلّ قول قيل في السموات وفي 
الأرض. وهو السميع لأقوالكم. العليم بأحوالكم. 


علاد 


سورة الأنبياء 





-٦-٥‏ بل قال الدجّالون المشركون فيما جاء به النبي 2 أقوالاً مضطربة» فقال بعضهم: أخلاطٌ أحلام 

حقيقة لها. وقال آخرون قولاً آخر: بل حمّد اختلق القرآن من نفسه ولا صحّة له. وقال بعضهم قولاً 
آخر مخالفاً لما سبق: بل هو شاعر. فإن كان صادقاً فليأتنا بمعجزة مُشاهدةٍ كيا أَرسِلَ الرسلٌ السابقون 
كموسى وصالح وعيسى عليهم الصلاة والسلام» ما صَدَّقَ أهل القرى الذين اقترحوا على أنبيائهم 
المعجزات قبل مش ركي مكة, بل كَذَّبوا فأهلكهم الله. أفْيُصَدَّق هؤلاء بالآآيات لو رَأُوها؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ افتتاح الكلام بقوله تعالى: ارب لتاس اَم أسلوب بديع في الافتتاح؛ لما فيه من غرابة 
الأسلوب. وإدخال الرّوع على المنْذّرين. 

۲- ذم الغافلين عن العمل لليوم الآخر. ولاسيّا عند اقتراب يوم القيامة. 

-٣‏ حرب اللإشاعة ضد أهل الحق تمتد جذورها منذ الجاهلية. 

- مصير الأمم المكذبة الدمار. 

-٥‏ قال ابن عاشور في الآية (©): «دخلت لام الأمر على فعل الغائب لمعنى إبلاغ الأمر إليه؛ أي: 
28 ا و 8 2 سے د و 5 
فقولوا له: ائتنا بآية» والتشبيه في قوله: 8 حكما أَرَسِ لَالْأَوَلونَ # في موضع ال حال من ضمير 9 يأتنا » أي: 
حالة كون هذا البشر حين يأتي يشبه رسالته رسالة الأولين.» والمشبه ذات» والمشبه به معنی الرسالة». 
(التحریر والتنویر: ۱۷/ .)٦١‏ 


/١‏ د 





ل ما ارس ماک ال رم کک اوا هلالد کر ل نکر کا كوت © وما 
سرسرےے جم س کس ہم رو کر 2 اح ور ےی ص sS‏ 
جَعَلَََهُم جَسَدالا یأاکلوَ الطعام وما كا ختزرین سی ےد کت 

ہصح مجو سرسرے کے عو ےرسہ ے ود كسمه مر :رر ن 
واخلککتاالَسرِفیَ وا ہی فيه کرک أفلا تعقلورے (ع)اوَکم قصحمعا 
ص اس مل ےک ےس ص ره 


قرییت کانت ظالمة وانماتا ما سا٤‏ کے 7 ای با ذا هم مها زاب 9ا 
لا کش راجشا لل مآ ْم بے رسکی کلک شتہ © تاوا کیا إت گا علیہ 
9 قا رات تلت دعودھم حی جِعَلتَهُم حَصيدا حَيمدينَ 9 4 

التفسير: 

۸-۷- ما آرسلنا قبلك - أيّها الرسول - إلا رسلاً من البشر لا ملائكةء فاسألوا - أيبا المكذّبون - 
أهل العلم بالقرآن والتوراة والإنجيلء إن كنتم لا تعلمون ذلك. وما جعلنا الأنبياء خَلْقاً مغايراً للبشرء 
كالملائكة لا يأكلون ولا يشربون. ولم يكونوا حُلدين نی الدنیا لا یموتون. 

4- ثم أنجَرْنا الوعد للمرسلين وأتباعهم بالنصر والنجاة وأهلكنا المسرفين على أنفسهم بالكفر. 

۰- والله لد أنزلنا إليكم - أيها العباد - هذا القرآن العظيم, فيه شَّرَفُكم وفخ ركم إِنْ عملتم با فيه 
أفلا تعقلون اتباع المحق؟ 

-١‏ وأهلكنا كثيراً من أهل البلدان الذين ظلموا أنفسهم وغيرهم؛ بسبب كُفْرِهم بآيات الله. وأنشأنا 
بعدهم أنّة أخرى. 

-1- فليا رأى الظالمون عذابناء وتَيَقَّنوا نزوله إذا هم يبربون, فيقال هم: لا عهربواء وعُودوا إلى 
ا و ارات ای کے ب وا وا ب ا ۽ کي تسألوا عا جری لکم من 
الأهوال. وهذا من باب التهگّم بہم. 

٠١-٤‏ - فصاحوا مُتَفَجّعين: يا دمارّناء إِنَنا كنا ظالمين لأنفسنا. فيا زالوا يُرَدّدون هذا التفجُعَ حتى 
أهلكناهم بالعذاب» و جَعَلْنامم فتاتاً کالززع المحصود. لا حَراك ولا حياة فيهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقریر بشرية النبي الأمين ورسالته 5ل. 

٣‏ - القرآن الكريم مصدر العزة والكرامةء إذا عُمِلَ به. 

۳- بيان فضل أهل العلم. 

٤۔-‏ بيان مضر الأ الكدة بالق 


- ۷۲۔ 


سورة الأنبياء 





کہ رس 


-٥‏ قال اق عاشور: «الإتيان بصيغة المستقبل في قوله تعالى: چو ومن دعا چ احتباك والتقدير: 
فأنجيناهم ومَنْ شئناء ونُنْحِي رسولنا ومَنْ نشاء منكم. وهو تأميل هم لأن يؤمنواء لأنَّ من المكذبين يوم 
نزول هذه الآية مَنْ آمنوا فيما بعد إلى يوم فتح مكة». (التحرير والتنوير: /17/117). والمراد بالاحتباك هنا: الاختصار. 

1- قال ابن عاشور: «حرف ©« من 4 في قوله تعالی: من قَرَيّقِر # لبيان الجنسء وهي تدخل على ما 
فيه معنى التمييزء وهي هنا تمييرٌ لإببام 32 كم 4). (التحریر والتنویر: ۱۹/۱۷). 


سہ کک سے ص ے سے رصح چے ص رس صرے کے کے سے ےے ا و مو و م 
3 وما خلْقتاالشماء والارس ومایثیٹ عبت © لو ارد ان تنخد هی لأخذته مِن لدنا إن 


ووس ب ص ےم سح ا ہو ص2 ہر مہ صل سس رد یو سے وہ ے وو رر وو مء ےو بے وہ 
کت یلت © بل قف الي عل الکطل یدمع اذا هو راهی ولہم الوب ل مِعَا نَےموتَازی) 


سيو سے لے 227 سیل ےج سس مد کے ےہر سے و ے ہے کے ع کے د و رص س ر ہے 
له.من ف السمواتٍ والارض ومن عند لا یکروت عن عبادوّہ ولا ممتحیىروت اد سمحون 


مه 


ئا 


کےے رس و مه رص ص کے 21 


وه مل ص ہے س دوو ے ص هه 5 بي ہے رت ص ا رہ ر ر 
الیل والتهار لا يفتروت "نع أ أتخذوا -الهة مِنَ الارض هم ينشِروتَ ) لؤكات فہعا ءامة الا 
و کے ص وھ ہے م الو 1ے م ت ر رو لهي سسحت سر توس ار و ا عر لل > مم دعر م 


عد عل 
ہی ہے سج ہے ہے رم ہے ا وعط۔ کر کو عو سم ےغار ملم ووو ہہ جاور ا او 
ہو قرو لد ئل اڑا کل کت کی کے رک قلا بل كز له مار تی من 


4-۹٦‏ - وما خَلَفْنا السموات السبع والٛأرّضین السبع وما بیٹھم| عبثا ولا لَعِبا وإِنّما فی ذا الخلق 
عبرة ومنافع للعباد. لو أَرَدْنا أن تَتَّخْدٌ هوا على سبيل الفرض والتقدیر الملحال لائخذناہ مِنْ عندنا إِن كنا 
فاعلين» فالسموات والأرض بِمَرْأَى منكم دائماًء ولا يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو. 

۸- یبر الله تعالى أنَّهِ تَكَمّل بإحقاق الحق وإبطال الباطلء فَإِنَّ الله يُتَرّلَ من الحق والعلم والبيان ما 
يدمغ الباطل فيضمحلء ويتبيّن لکل أحد بطلاته فإذا هو فانٍ تالف ولكم الويل - أيّا الكمّار - مم 
تُكَدذّبون. 

٠-۹‏ ول مُلك مَنْ فی السموات السبع والَأرّضین السبع ومَنْ عنده من الملائكة لا يستتكفون 
عن عبادته سبحانه ولا لون منهاء يَلْهَجُون بالتسبيح والذكر والتنزيه ليلاً ونباراً دون انقطاع 57 

۲۲-۱- نک اللہ تعالی علىی الشرکین الذین یعبدون أصناماً لا تقدر على إحياء الموتى: لو كان في 
السموات والأرض آطة غير الله تعالى لَمَّسَدَ نظام الكون كلّه لاختلاف التدبير» تنرَّهِ الله وتقدّسء رب 
العرش العظيم عََّا يفتري هؤلاء المش ركون. 


د "الال 
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7- ومن عظمته سبحانه أنّه لا يُسأل عَنَا يفعلء لأنّه مالك كل شيءء وأما العباد فيُسألون. لأئہم 
ملك لله تعاى. 

5 ؟- يُكَوّر الله تعالمى الإنكار على المشركين؛ استعظاماً لجريمة لشرك, ومبالغة في توبيخهم: هل الخذوا 
آهة من دون الله تصلح للعبادة والتعظيم؟ قل أَما النبيُ لهم: ائتوني بالحجة والدليل على ما تدّعون. فليس 
في هذا القرآن الذي معي والكتب السابقة دليل على افترائكم. بل أكثرهم لا يعلمون حَقّ الله تعالى في 
توحيده. فهم مُعْرِضُون عن الحقٌّ وأهله. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير توحيد الربوبية بخلق السماء والأرض. 

۲- کل ناوات ولارن نداق ال وة 

- أَمْنْ الکون وحر کثُه شامدٌ على وحدانية الله تعالى الذي خلق هذا الكون. 


5 - إقامة الحجة على ا لمشر کین با حوار والدلیل. 


ے2 سے صم کے مہ کڈ 2 


و وما ارسآکا من نیک من رسو ل للا زیی ل ادا رلا ادون © الوا اتد 


ل عر مو صوددهء سے ر 


ان ودا سبح بل کاڈ شکرشورے © ا یشوت يالتَوفف وشم بآمرو۔ لومت 
2 کم ما بین ایہم وما حلمم ولا تخوت إلا لسن آری وهم يِن حيو مغز شر 3 
ومن يِفَل مِنہُم رت لک ن دونو فَليك تج زی جَهَتم کدلا ےک تی اطلمینَ (۷۳)× 

التفسير: 

- وما بعثنا قبلك - أيها الرسول - من رسول إلا أوحينا إليه أنّه لا معبود بحقٌّ إلا الله فأخلِصوا 
العبادة له وحده. 

-707- يخبر الله تعالى عن سفاهة المشركين الذين زعموا أنَّ الملائكة بنات الله! سبحانه وتعالى عن 
قوهم الكَبّار وأخبر عن وصف اللائکة بأتٌہم مُکرّمون عندہ فی منازل عالیة؛ لأتہم فی غایة الطاعق لا 
يقولون قولاً حتی یقول اللہ تعا ی؛ لکمال أدبهم. وهم بأمره بمتذلون مطيعون. 

۲۹-۸- يعلم الله أحوال الملائكة وما عملواء وما هم عاملون في المستقبلء ولا يشفعون يوم القيامة 
إلا لِمَنْ رضي الله عنهم من المؤمنينء وهم من خوف الله حَذِرُون خائفون. ومَنْ يَقُلُ منهم ّي إله غير الله 
فذلك البعيد عن رحمة الله عقوبته نار جهنم. مثلَ ذلك الجزاء الشديد تَجْرِي مَنْ ظلم. وتَعَدّى الحقوق. 


5لا 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وحدة دعوة الرسل إلى توحيد العبودية لله تعالى. 

؟ - قال ابن عاشور: «عطف قصة من أقواهم الباطلة على قصة أخرى. فلما فرغ من بيان باطلهم فيها 
اتخذوا من دون الله آلمة انتقل إلى بيان باطل آخرء وهو اعتقادهُم أن اللہ اتخذ ولداً). (التحریر والتنویر ۱۷/ ۳۷). 


۳- تقرير الشفاعة للمؤمنين. 


کے لل مه سے ہو می سے e‏ کے ہہ ہہ سے سر حاص سساح سر ہو عط هه سے صحرسے رات سا 
2 أولي ب رالَذِينَ كفروأان اسملوت والارض حكاننا ريا ففئفنتهما وحعلناین الماء کل شیع 
ر ٤‏ لوم واس ہےر رح ل وت کے سر چ ص ہے سر سرسرھ ےے“.: ‏ ص کر ووک کے سے کم 
حي أفلا يَوْمِنُونَ نع وحعلنا في الارض روسى أن تمِيد بهم وَحَمَلنا فها فِجَاجا سبلا لعلهم 


ص 0 سر هه خر 


و سے سے سرے ےہ اع ہے مر صع* جم معو سے عم و را ص ص ھ عر س 6 
تد وت وحعلنا لسَّمَآء سَفَمًا محفوظا وَحُم عَنْ ايها مُعْرِضونَ © هو الزى خهلق التّل 


7ت 28ت 90 وت 
تلکیذة © کک تئیں کاہۂ السو وتلوم لر لتر وة وا وئر © و 
را اَلَینَ کڪ مرا ت بک ذو ړلا موا اه ڌا ای يڌ ڪر ءال کم وَهُم ٫زڪر‏ 
آل مم کیرک © خی لعجل سأوری کم ایق ا عجوت © ویٹراررک 
می هدا اوعد ن کر یوت © لو بعکم لدی ن كَمَرُوأ ین لا كورب عن وجُوههم 


الاد ولا عن ظُهُورِِ: وَلا حُمَ صروت © بل أيهم عة بهم فس تطیغویے 
ردا ولا هم نطود )4 

التفسير: 

“- يُوَبّخ الله تعالى الكقّار الذين لم ينتفعوا بالآيات الكونية : أولم يعلموا أنَّ السموات والأرض كانتا 
شيئاً واحداً ملتصقتين. فمَصَلْنا بينهما. وجَعَلْنا الماء أصل كل الأحياء وسبباً للحياة. أفلا يُصَدٌقون بہذہ 
الآيات المشاهَدّة التي ل حدانية الله؟ 

-7375-١‏ وجعلنا فی الأرض جبالاً شامخة لتنيّتهاء وجعلنا فيها طرقاً واسعة؛ ليهتدٌوا مها في سيرهم 
لمصالحهم. وجعلنا السماء الدنيا سقفاً للأرض محفوظاً من السقوط. واختراق الشياطين. والكمّار بهذه 
الآيات المرئية لا يُبالون: ولا يتفكّرون فيها. 


سورة الأنبياء 





۳- والله سبحانه هو الذي خلق الليل والنهار وآیتیھم| الشمس والقمر كلٌّ منهما يجري في مدار 
خاص بهء وکذلك کل الکواکب التي يُظَللّها الليل بظلامه. والكواكب التي تدور في فلك الشمس كلها 
كدو تحر كة مساسقة. 

-700- وما جَعَلّنا لأحد من البشر قبلك - أيها الرسول - البقاء الدائم من غير موت. فهل إذا مِتّ 
سيُكلّدون بعدك فق هده الحياةة وا لواب كل نفس ستموت في الدنياء ولا يدوم إلا الحي القيوم» 
ونختبركم بالمصائب والنْمَمِ؛ لنرى صبركم وشكركمء وإلينا تعودون للحساب. 

-٦‏ وإذا رآك الكمّار - أيّها النبي - ما يتخذونك إلا مثاراً للسخرية. ويُنْكِرٌون عليك بقوهم: أهذا 
الذي یعیب آفتکم؟ وا حال أَتہم مُكَذَّبون إذا ذَُكِرَ الله الرحمن. 

۷- خُلِق الإنسان عجولاً یستعجل کثبراً من الأأشیاء وقد استعجل كقَّار مكّة العذاب» فأنذرهم 
الله بأله سیریہم العقوبة فلا يتعَجّلوا الأمر قبل أواته. 

۸- ومِنْ عَجَلَيِهم قوهّم: متى وقثٌ نزول العقاب إن كنتم صادقين في قولكم. أيها المؤمنون؟ 

- لو عرف هؤلاء الكمّار أهوال العذاب حين لا يقدرون أن يمنعوا عن وجوههم الثّار ولا عن 
ظهورهم» ولا ناصر هم من ذلك العذاب المحيط بهم. 

٤١‏ - بل تأتيهم ساعة العذاب فجأة فتدهشهم فلا يقدرون على صَرْفِها عنهم. ولا يُمْهَلُون. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى نظرية الانفجار الكبير في بدء الكون. 

7- الإشارة إلى حقيقة خلق المخلوقات من ماء. 

-٣‏ فی الآیة (۴۰) بیان أنَّ الأشياء كلّها تُخلق من الماء في الماضي والمستقبل. 

4 - الإشارة إلى حقيقة فائدة الجبال في استقرار الأرض. وينظر: صورة الجبال ورسوها في الأرضء 
كما في الملحق. 

ه- الإشارة إلى حقيقة حفظ الأرض بالسقف المرفوع في السماء. 

- قال العالم الفلكي د.داود سلمان السعدي: «يوجد توازن معقّد بين كمية الطاقة الشمسية الواصلة 
إليناء وبين التسخين الحاصل ني غلاف الأرض الجوي وسطحهاء وبين إعادة إشعاع الطاقة الحرارية إلى 
الفضاء مرة ثانية. إن هذا التوازن بحفظ الأرض دافئة با حدود ا مناسبة وبالقڈر المحسوب منه تعالى لديمومة 
الحياة عليها.. ولولا هذا السقفُ المحفوظ من الغلاف انوي لاحترقَتْ جميعٌ الأشياء شيا مهاراً ولَتَجَمَّدَتْ 
من البرد ليلاً». (أسرار الكون في القرآن. ص7١1١).‏ 


- ۷٦ - 
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۷- الإشارة إلى حر كة الشمس والقمر وجميع الكواكب والمجرات. 

۸- في الآية (۳۳) إخبار مستقبلنٌ عن استمرار نظام جريان الشمس والقمرء كلّ منهيا ف داره لا 
يحيد عنه حتى قيام السّاعة. 

۹- من حقائق الكون الثابتة أن للأرض عدة حركات منتظمة, منها دورتها حول محورها أمام الشمس 
والتي يتبادل بواسطتها الليل والنهار. وجريها في مدارها حول الشمس بمحور مائل فیتبادل کل من 
الفصول والأعوام. وحركتها مع الشمس حول مركز للمجرة» ومع المجرة حول مراكز أكبر إلى نهاية لا 
يعلمها إلا الله. (آيات الإعجاز العلمي : الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجارء الصفحات .)۲۷۸-۲٥۹‏ 

٠‏ -بيان حقيقة الموت. وأن جميع البشر تشملهم هذه الحقيقة. وفي ذلك إشارة إلى التزمٌّد بأمر الدنياء 
والإشارة إلى مسألة الخلود في الآخرة. 

١١‏ -الاختبار يكون بالخير والشر. وليس بالشر فقط. 

-في الآية (5) إخبار مستقبلٌ بأنَّ كلّ نفس ذائقة الموت لا حالةء مهما عُمّرت في الدنياء وما 
وجودها في الحياة إلا ابتلاء بالتكاليف أمراً ونهياً. وفیھا إخبار مستقبلٌ آخر بأنَّ الأحوال تَتَقَلََبُ خيراً 


وشرٌا وهي مُستمرّة على هذه الحال حتى قيام السّاعة. 


- لالع - 


سورة الأنبیاء 





صرکے مم وه إن وير 27 سس ے ھی سے 2 a=‏ مب 
چ ولمَداستمزہ T‏ ارو ال 3 


رو ۶ ك ر ص ص جع بی کے .5 4> 4 > 
2 عد ساس 56 تا ےر سے سے مہم 
و ن دونکا ل N‏ سے کہ ششک او رک لھا بی ا 
م سر چ سے چ 
عوك اَم حي عذال عه الم أف برت ان تاف الكت ها ون اراتا 


٦ے‏ م سے سس جم سے ےج صا د سرصم سر لے سے حم 
افم 0 اقل نما آذ رڪم الو ملا سے الضغ الدعاءَإدا ما يَدروت 
سے ہم مہ و سر حم کے ہر سے _ رص ہت سے سے سے سے و سے ا 
وَلِين م مج ہے تفحة من عدات ريك یمو توت إ6 کنا یریت (عا تح الو 
ال وم اة لا کم تق سیکا وین کات فقا کک ِن رد آیت یھا وگ ينا 
مر 0 س ے چ وے س ر ہے حر سے ہے ہر سم سے 
کسی 87 وَلَقَد ءابنا مومئ وهدروت الفرانَ وضياء وذكرا إِلْمقِيست © الزین ضشوبتے 
سی معام ب سے م عر ولس 5 اا د فان لہ و ® 
رُم الم وهم الَا فقوت ن ودا در شبارك آ اث مرن رع © 

التفسير: 

2 ces 0 د‎ 

-١‏ يُفْسِمُ الله تعالى مؤكّداً أنَّ المكذّبين من الأمم الماضية قد سَخِروا بالمرسلين من قبلك. فنزل فيهم 
العقاب يسبب استهزائهم. 

-۲٢‏ قل - أيها الرسول - لهؤلاء المستهزئين مَنْ يحفظكم بالليل والنهار من أمر الرحمن إذا فاجأكم؟ 
بل هم عن القرآن ومواعظ ال رمن غافلون. 

4 - هل هؤلاء المستعجلين بالعذاب آلة تمنعهم من عذابنا؟ فإِنَّ تلك الآهة عاجزة لا تقدر على تَضْرِ 

-٤‏ بل اسفَذْرَجُنا الکفُار وَمتَّعْناهم وآباءهم مِنْ قبلهم ني الحياة الدنيا حتى طال عليهم العمر في 
التّعْمَ فاغترٌوا بها. أفلا ينظرون أنَّنا نأي الأرض. فتُنْقِضُها من أطرافها با يفتحه الله تعالى لنبيه 6 من 
البلدان بهاء أو بالموجات البحرية التي تغرق مساحات واسعة من الأرض؟ ثم أنكر عليهم ووَبّخهم: 
أفهم الغالبون؟ 

۴ مر ك : 5 5 

٥‏ - قل أيّها النبي هم: إنما أحذركم. وأَحَوفكم بالقرآن العظيمء وما آتانی الله من الوحي ا حکیم 
ولكنَّ الكفار الذين خُيِمَ على سمعهم لا يسمعون البلاغ بالإنذار. 

-٦‏ والل لو مَسٌنْھم إصابة خفيفة من عذاب الله لّاعترفوا بجرائمهم. ولَرَدَّدُوا متفجّعين: يا هَلاگنا 
إنّنا كنا ظالمين أنفسنا بتكذيب الرسل. 


- VA - 
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۷- يخير الله تعالى عن عدله في حساب الخلق يوم القیامق حين يضع الميزان العادل الذي توزن به 
الأعمال. فلا ُظْلَّمُ نفس مؤمنة أو كافرة شيئاً من أعمالههم. وإن كان العمل الذي عَمِلَنُهِ بوزن ذرة صغيرة 
من خير أو شرء فَإئَّها تحسب لما. وكفى بربّك تُخْصِياً لأعمال العباد. 

۸-- قساً لقد آتینا موسی وهارون عليهما الصلاة والسلام التوراة التي يُفْرَقُ فيها بين الحق 
والباطل. وفيها الهداية والموعظة للمتّقين الذين يخشون الله في خلواءهم وإن لم يروه. وهم من أهوال يوم 


القيامة خائفون. 
٠ 9 e o 02 9 .‏ 5 و ۶ 
- وهذا القرآن العظيم الشأن فيه ذِكْرٌّ لِمَنْ تَذَكْرَ وخير كبير أنزلناه على محمد و فکیف تنکیڑون 
إنزاله من الله تعالی؟ 
الفوائد والاستنباطات : 


-١‏ انتقام الله تعالى من المستهزئين برسل الله صلى الله عليهم وسلم عامة. وبرسول الله يقل كما وَعَدَ الله 
تعالى: «ق إِنَا تيك الْمُسَتَمَرِءِ يرت 6 [الحجر: ۹]. 

۲- ٥م‏ اللہ تعا ی الکفار ووّصَفَّهم بالصّمٌ؛ لأتّبم لم يستفيدوا من هذه النعمة لمعرفة الحق. 

۳- بیان دقة عدل الله تعالى. 

5 - الإشارة إلى تحريف التوراة المعاصرة؛ لمخالفتها ما وصف الله تعالى به التوراة الحقيقية. 

-٥‏ افتتاح القصة بلام القسم المفيدة للتأكيد؛ لتنزيل المشركين فی جهل بعضهم بذلك. وذهول 
بعضهم عنه. وتناسي بعضهم إياه منزلة مَنْ يُنكر تلك القصة. 


- هلا 





وو وقد اتا ھم َد ن قبل كاعري © إذ َال لَه بويد ما مذو لمال 
آل اسر ھا کون ا قاو ودا ااا ا E‏ 
یوو © اوخت رت ار ات ی وید (2) 5ل بی کیک ناکرت انض الى مرك 
راتا کک کلک اشہربک © وتا ےید اتک بعد نووا متیر © مجو 
مدا کد کیا ف ملم له جرت ن ج6ا من فَعَل عَندَايعَالَِتِتا ِن لن ادييت 
قاو سی تا کی یڈ کرشم بعال کہ ہے قال اہ کک آعین الَا کَعَلَممَ تہ ڈوے 


قالوا ٤ات‏ فَعَلَتَ هذا يِحَاطضِما يكَإِبَرَهِيمَ 05/7 قال بل فعكه, حككبيرهم هددَ هَندًا مَسْحَنُوَهُمَ إن ڪاو 

يت ©» 

التفسير: 

١۲-١‏ - واه لقد آتينا إبراهيم ات الهداية وهو صغير السن» وكُنَا بأحواله عالمين حين قال لأبيه آزر 
وقومه مُنْكِراً عليهم: ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتها؟ 

“٠ه‏ - فأجابوه بقوهم: وجدنا آباءنا وأجدادنا من قبل عابدين لهاء فاقتدینا بہم. 

5 »- فأقسم إبراهيم انغ هم مُوّكّداً: نّم وآباءهم بعبادتها في ضلال كبير عن طريق الحق. 

هه - فِرَدُوا عليه مُنكرين: ماد تقوله جد أم هَزّْلُ من أقوال اللاعبين؟ 

٠۷-١‏ - فأجابہم إبراهيم الا بجزم: بل ربكم المعبود وحده» المستحق للعبادة هو رب السموات 
السبع والأرّضين السبع الذي حََلَقَهُنَّ وأنا شاهد بهذه البراهين على وحدانية الله تعالىء وأقسم بالله مؤكّداً 
نه َيكيد بآلهتهم كيداً؛ لتدميرها يعد ذهابهم عنها. 

- وجاء إبراهيم إلى الأصنام بعد انصراف قومه عنها فحَطَّمهء وجعلها قُتاتاً. إلا الصنم الكبير 
فلم يُكَسّره؛ٍ لعلهم يرجعون إليه. فيسألونه عن كسر الأصنام. 

ورّجَعَ القوم إلى أصنامهم فَقُوجِنُوا بالأصنام المحطّمة» فتساءلوا بينهم: مَنْ فَعَلَ هذا بآهتنا؟ إلّه 
من المعتدين الذين يستحقون العقوبة. 

۰ - قال بعضهم: سمعنا فتی یذ کر آهتنا بسوء يقال له: إبراهيم. 

۲-١‏ - فقال زعماء الشرك: أحضروا إبراهيم بمرأى من الناس؛ حتى يشاهدوه ليعتبرواء فأخْضَرٌوه 
وسألوه: هل أنت الذي حَطَّمْتَ الآهة يا إبراهيم؟ 


- Ao 


سورة التي ے‫ 





7- فأجابهم مقيراً عليهم الحجّة: بل حَطّمها الصنم الكبيرء فاسألوهم لاذا قُعِلّ بهم ذلك» إن كانوا 
قادرين على النطق؟ ! 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب إنكار المنكر حسب القدرة. 

-٢‏ بیان فضل ا حوار لڑقامة الحجة والدعوة إلى الحق. 

۳- آہمیة قوۃ الت وکل علی اللہ تعالىی. 

£ جواز التوریة؛ لبیان حقیقة الأصنامء وأنَّها غير قادرة على شيء. 

-٥‏ تقریر التو حيد بالمناقشات العقلية والأدلة الحسية. 


سر سے ہر وہہ ہہ >> مھ _ ہہ وہ 


فمجھوا للع امم فَقالواً إت اَم اللہ 5 ۹ 9وت“ 
هکو لي بنطقوت ع قال افخ دوت من دوت ۲ کے ما لا سکم سینا ولا د یسرک 
© ای لک وَيِمَاتَعَبُدُورت من دون مه أقلا تتقلوست (کا ڈاٹرا حیفۃ رَابوا ١‏ سے 
SS‏ تار کر رر کے 
2 2 کے ولوا کے الارض ای برا فا یہت © رمتا کہ سی 

ات 

505-4- فأخذوا يُفَكّرون ويتشاورون فيما بينهم قائلين: إنّكم أنتم الظالمون؛ لآتكم وضعتم العبادة 
في غير موضعهاء »ثم أَحَدَمهم العِرَّةُ بالإثم» فانقلبوا عن الحقء ورجعوا إلى باطلهم. فقالوا له: لقد عَلِمَتَ 
یا إبراھیم أَتٌہم جميعاً لا ينطقون. فكيف تطلب متا أن نسأهم؟ 

٦‏ فرد علیھم مُنْكِراً عليهم. وتُحتقراً هم ولأصنامهم: أفتعبدون من غير الله ما لا ينفعكم شيئا 
ولا يَضُرٌّكم إن تركتم عبادته؟ قُبْحاً لكم وللأصنام التي تعبدونها من غير الله. أفلا تعقلون اتّباع الحق؟ 
أي & اسم فعلى دال على الضجرء وهو منقولٌ من صورة تَتَفّس المتضجر لضيق تَفّسه من الغضب. 
وتنوين 3 أي € يسمى تنوين التنكير والمراد به التعظيم. أي: ضجراً قوياً لكم. واللام في ولک چ لبيان 
المتأفف بسببه. أي: أفّ لأجلكم وللأصنام التي تعبدونها من دون الله. 
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54-4 وكا فشلوا في حواره قرّروا إحراقه. فأمر أرباب القرار: أحرقوا إبراهيم حرقاً شديداًء 
انتقاماً لآمهتكم. ونصرة ها إن كنتم ناصريها حقّاً. ولكن رعاية الله كنك فوق أوامر الطواغيت. فقال تعالى: 
وو يتا اکن برا وکسا هي بی٭. فانقلبت النار برداً دون أن تَضُرّه وخرج إبراھیم ا سالاً بإذن الله 
تعالى. 

77- وأرادوا بإبراهيم الموت بالتّخریقء فَجَعَلْنَاهم أخسر الناس في الدنيا والآخرة وأنقذنا 
إبراهيم ولوطاء إذ هاجرا إلى أرض بيت المقدس التي باركنا فيها للناس بكثرة الخيرات. وطِيب الثمرات» 
ورَدَّفُنا إبراهيم إسحاق ولدأًء ويعقوب حفيداً. زيادةٌ على ما دعا إبراهيم وكلّهم من الأنبياء وأهل الصلاح 
والطاعة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ جواز توبيخ عبدة الأصنام. بحسب مقام الداعية. 

-٢‏ رعاية الله تعالى لأوليائه. 

۳- بيان معجزة خاصة بإبراهيم اكلا في إنقاذه من النار. 

5 - إكرام الله تعالى إبراهيم بالذرية الصالحة التي حَظِيَّت بالنبوة. 

-٥‏ الإشارة إلى بر كات بيت المقدس. 


7- الإشارة إلى فضل المجرة؛ لإقامة شعائر الله تعالى. 


سے و LR‏ ہے کے Es‏ + سے کک هس 2 ہے سہے۔ ن ت م ى سے 

8 و حَعَلَتَهُم يمه يهدويت پَأمَرنا واوحتا اِليھم فمّل الخبراتِ وَِفَام الصلوٰۃ وَلِساء 
سم 7 سے سے ےم بس 7- ھہ۔ے _ 7ے ر ص 

آلُک وو وکانوا لا دی للك) ولوطا ےانینتھ کا لسا وَس سے القَرییِة التی کات 


کے مع سم ع می و 


ت ته كا نوأ هَوْمَ سَوْ فَنَسِقِينَ 00 واد سه E‏ سر مھ رت 


کے 


نوا اد كاد م ن قل اسا ل فة وال فا هلهہ: مر ىح الحكرب العظيمر ر 
و ال الت کو کا 2 هم کائوا قوم سوَیر فَأَعرَفَتهَم این (ع) 0> 
التفسير: 


7/- وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب قدوة للناس. يُرْشِدُونهم إلى الدين بأمر الله تعالى» وأوحينا 
إليهم أن يعملوا بشرائع الدين. وإقامة الصلاة. وإعطاء الزكاة. وكانوا لنا مخلصين في العبادة. 
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4 /ا-76- وأعطينا لوطا النبوّة والعِلْمَ بأحكام الدين. وأنقذناه من أهل البلدة الذين كانوا يعملون 
الخبائث والفواحش. ِنَم كانوا أشراراً خارجین عن طاعة اللہ وشَعِلّناہ برجتنا الواسعة؛ لأنّه كان من 
الصالحين» المطيعين لله تعالى. 

-٦‏ واذکر - أيّها النبي - نوحاً اكت حين دعا ربّه بإهلاك الظالمين من قومهه فأجَيّنا دعاءه. فأنقذناه 
SS‏ 

- وَتَصَرْنا نوحاً بنجاته من كيد الكافرين الأشرارء وبإغراقهم في الطوفان جميعاً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى فضل الدعوة. والدعاة حملة الممداية. 

*- الإشارة والإشادة بفضل فعل الخيرات. 

۳- التھدید والوعید من الوقوع فی ا خبائٹ 

5 - رعاية الله تعالى لأنبيائه صلى الله عليهم وسلم. والنكاية بالمكذّبِين بهم. 


وجاوید وسا لد ڪان 2 اتی إِدَنفَکت فيه فيه عتم الوم کت یوخ هریت 
تع ع وکر م رام سے ایس رم اور صد ےہ م رص ت و 
ارت فَفَهمَنَهًا E‏ وك ال وسخرنامع داوید الْحَبَالَ د م2 سبحن والطير 


سے2 > ٠‏ ا سے ہر سے 1 ص 
گت تمان (0) مضہ 24 ا بوس كم لنحصتکم د 3 کا اک کول نتم شَکرُونَ 
وَِسْلِيَمنَ اليج عَاصِفَةٌ ری يمره بد إِكَ الأرض ألَّق افا واک ت OE‏ 
ص سے ت کرصرے سر گر ر کے ے2 شض 
مرے الشیلطین من یغوضوے لہ ویصملور ملا دوں د لاک يدك وكا لَه م OFS‏ 

ا 

1/4-7- واذكر أيضاً داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام إذ بحکمان خصمین اقتحمت غنم أحدصما 
زرع الآخر ليلآء فأتلفتِ الزروع وكُنَا مُطْلِعين على حكمههاء ففَهّمْناها سليمان. وكلاً من داود وسليمان 
أعطينا نبوّةَ وعلاً نافعاً في أمور الدين» وذَلَلْنا الجبال والطير تُسَبَّحُ مع داود وكُتَا قادرين على فِعْلٍِ ذلك 
وأمثالہ وعَلَّمْنا داو صناعة الدروع بِجَعْلٍ الحديد لب ينا له؛ لتَحويكم في الحرب من سلاح عَدُوٌّ كم؛ فهل 

- أيها الناس - شاكرون نعمتي؟ 

ےس سح تس 
الخيرات والثمرات. وكُنًا بكل شىء من الأشياء عالمين. 
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87- وسَخََرْنا له بعض الشیاطین یغوصون فی البحر فيستخرجون له اللؤلؤء ويعملون له أعمالاً 
أخرى كالبناء والصناعة. وَكُنًا لهم حافظين من أن يفعلوا غير ما يريد سليمان. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان فضل القضاء بين الناس» وقد قام به الأنبياء. 

۲- بيان فضل الرجوع إلى الحكم الصحيح. 

*- الإشارة إلى التصنيع من الحديد إذا انصهر. 

5- بيان المعجزات التي خصّها الله تعالى داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. 

ه- الإشارة إلى فضل بيت المقدس» وما فيه من البر كات. 

5- قال ابن عاشور: «هذه الآية أصلّ في اختلاف الاجتهاد. وني العمل بالراجح., وفي مراتب الترجيح» 
وفي عذر المجتهد إذا أخطأ الاجتهاد أو م َد إلى الُعارض لقوله تعالى: «#وكلا کے ايسا حكما وَعِلْمًا #6 في 
معرض الثناء عليهم|» . (التحرير والتنوير: /١۷‏ ۸۷). 


سے 
اه کہ کہ 


مال م وأنت ت أتكم الج کے ا ےسے جنا له فَكَمَفَنَا 


س ا ںا eC‏ جوم ومو کو سے 


مایو۔ین‌ ضر وءائینتھ أهله, ومثلهم معهم حَْمَدَمِنَ عنرا وزكرئ لبد 9 وَإِسَحَبحِيلَ 


3 واو تاد نادت رداق 


وَإِدِِْسَ وَدَا الْكفْلُ ڪل يِن لسري 9 وَأَدْعَلكَهُمْ ف تين إن مك الكصيييت 

ودا الوذ ذهب مضا قط أن لن _۔ آلظُلمَتٍ أن لا إِلَهَ لا أت 

تتكتتلك إن گت بی ایی © ا جت لہ ةمالسو وکدڑلے شیی 
لت لد 00 1 تاف 0 0 کک پت وَأنَتَ حَيْرٌ الرئيت 


7 کے س د رم صن 


اكيت بنرك رورمب وسكا كيوك یکنت کہ تتن 
فيھسامن روجت اوحعلۃ حملت ھا ایتا ءا الم تی 4 
التفسير: 


۰ ہے ھا 2 35 ا ا 0 ا 
+م-84- يُذَكْر الله تعالى محمّداً ينه وآمّته بالأنبياء والصالحين الذين تَضَدَّ عوا إلى الله. فاستجاب الله 


0 


هم. ومنهم نبي الله وعبده أيوب. حين دعا ربّه أني کت مسّني الصُرٌ في جسدي وفقدان أهلي. وأنت أرحم 
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الراحمين, فا رحمني برحمتك الواسعة. فاستجبنا له دعاءه. فَرَکَمْنا عنه الضرٌء وأعطيناه مثل أهله عدداً وزيادة 
بضعف عددهم» رحة من عندناء وموعظة عظيمةً للعابدين لله؛ ليصبروا على البلاء. 

85-6 - واذْكُرُ إسماعیل وإدریس وذا الکفل كلهم من الصابرين على الابتلاءء وشَّمِلْنَاهم بر حمتناء 
لأئہم من الأخیار الصا حین. 

88-17 - وَاذْكُرْ قصّة صاحب ا حوت یونس بن منّى اليا حين أرسله الله إلى قومه في قرية (نينوى) 
من مدينة (الموصل) شهال بغداد. فدعاهم فلم يؤمنواء فتوعّدهم بالعذاب» وتر كهم مغاضباً هم باهجرة 
عنهم» ومغاضباً لربّه لعدم صبره. فقد آمنوا بعد أن هجرهم. وظنٌّ أن لن نعاقبه على ذلك. ولا هجر قومه 
رکب سفینة وکان عدد رُکَابہا زائد فخافوا أن يغرقواء فاقترحوا أن يقترعوا بإلقاء أحدهم» فوقعت 
القّرعة على يونسء ثم ألقى بنفسه. فابتلعه الحوت: فنادی فی ظلمات بطن ا حوت وظلمات البحر مُعترفاً 
بتعجّلهہ تائباً إلى الله مُوَحّداً له: لا إله إلا أنت سبحانكء إِنٌّ كنت من الظا مین. فاستجبنا لە دعاءہ 
وأنقذناه من ذلك العم الشديد. ومثلما أنقذناه من كَرْيه ننقذ المؤمنين من كروبهم, إذا دَعَوا الله تعالى 

-40١-8‏ واذْكُرْ قصّة زكريا الكلةا حين دعا ربّه قائلاً: يا ربٌ لا تتركني وحيداً بلا ولد يرئني» وأنت 
خير الباقين. فَأَجَبّْنا له دعاءه» ورزقناه ولداً اسمه يحيى اكتنة. وأصلحنا له زوجه. بعد أن كانت عاقراً لا 
تصلح للحمل. إنَّم كانوا يُكْْرُونَ من فعل الخيرات. ويَدْعُوننا رغبةٌ في رحمتناء ورهبةٌ من عذابناء وكانوا 

-١‏ واذْكُرْ قصّة الصٌدَّيقة مريم بنت عمران التي حَفِظَّتْ فَرْجَها من الحرام» فأرسلنا ها جبريل. 
فنفخ في فتحة قميصهاء فحَعَلَتْ بعیسی, وجَعَلناھا واہتھا علامةً على قدرة الله تعالى للإنس والجن. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى عظمة رحمة الله تعالى بأنه أرحم الراحمين. 

-٣‏ بيان علاج الابتلاء بالدعاءء لحميع العباد وحتى الأنبياء. 

۳- بيان فضل الصبر على الابتلاء. 

5 - بالدعاء والاستقامة تقض الحاجات» وتتحقق الرغبات. 

ه- الترغيب في الدعاء. فلا يجوز اليأس من رحمة الله تعالى الواسعة. 


5- الإشارة إلى قدرة الله تعاللى في نحاة المؤمنين من المحن والفتن. 
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ے4 2 2ے نے ہچ کر عه عرو ر لے > 2 ےر سر سے ےئ کے وسر عط 
0 إن هَلوَوء أَمَتکم َة و شود 2 رڪم فَاعیدوبری وتقطعوأ أَمَرَُم ينهم 
۶ 
رپ کے ہے پرہر رے سے اھ a‏ وہ وح ا ر سے سے 
ڪل لسا دجوت فمن يعمل مرے الصّلحنتِ وھو مَؤَمِن فلا کمرات لیے وَإِنَا 
و مھ ۔‫ سے ہس ۔ پ سے سے سب کک ہرم سیب سے پر سی ا 
له کوت 9 ورم عل قر اھک ھا اتم لا روت 7 حر لدا فحت 


- 


1 ر روع وو رس ہہ ۔ مہ 000 


جوج وموج وهم ٿن ڪل حَدَي يلوت ا اقرب آلو الْحَنٌَّ فداص تَخِصَةً 
احص الگا ہکا د گا ف عفرن مدا بل سا ليت © تڪ م وما 
عدوت من دوب اللہ حصب جھتے انم تھا وردورے نه أ وكات هدو 
ورد وا ڪل فيا دو مم یھ ادن دوم فيهنا لا ممست )4 

التفسير: 

7- إنَّ هذه ملّتكم التي جاء بها هؤلاء المرسلون على دين الإسلام أيّها العباد وأنا إلهكم لا رَبّ 
سواي. 00 العبادة. 

97- ولكنّ العباد اختلفواء وتَقَرّقوا إلى وِرَقِ كثيرة: فمنھم مَنْ آمن باللہ تعالیء ومنھم مَنْ کفر وعصیء 
وکلهم راجعون إلینا یوم القیامة للجزاء. 


٤‏ فِمَنْ یعمل شیئاً من الطاعات وهو مؤمن فلا يضيع شيء من ثوابه. وإنّنا لسَعْيه حافظون. مُنْْتون 


کے کا کے 
کے ا 


۰ 


خی 


في صحيفة أعماله. 

47-6- قَدَّر الله تعالى أنَّ أهل كل قرية أهلكوا أنَّم لا يرجعون إلى الدنيا مرّة ثانية» إلى قرب قيام 
الساعة. حين يُفتح سَدٌِ يأجوج ومأجوج - وهما قبيلتان عظيمتان من همج البشر - وهم من كل مرتفع من 
الأرض ينحدرون سراعاً. واقترب يوم القيامة» فإذا حالة الكفّار هي: مُمَتَّحةٌ أبصارهم لا تتحرّك من شدَّة 
هول ذلك اليوم» ويقولون مُتَمَجعين: يا ويلنا قد كُنَا في الدنيا في غفلة عن هذا اليوم العصيب. بل كد 
ظالمين لأنفسنا بتكذيب الرسل. 

عن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله يل قال: «تُفْتّحُ يأجوج ومأجوج. فيخرجون كا قال الله تعالى: 
$ وشم ين ڪل حد ب بني لوبت ه فيعمّون الأرض. وينحاز منهم المسلمون» حتى تصير بقية المسلمين في 
مدائنهم وحصونهم. ويَضُمُون إليهم مواشيهم؛ حتى إِنَّهم لّيمرون بالنهر فيشربونه. حتى ما يَذّرون فيه 
شيئاًء فيمرٌ آخرّهم على أثرهم, فیقول قائلھم: لقد کان بہذا الکان مرة ما ويظهرون على الأرضء 
فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرضء قد فرغنا منهم. ولننازلنٌ أهل السماء حتى إِنَّ أحدهم لَيَهُرْ حَرْبَتَه إلى 
السماء. فترجع محصَّبَةٌ بالدمء فيقولون: قد كَتَلْنا أهل السماء. فبينما هم كذلك. إذ بعث الله دوابٌ كنغف 


- A“ - 
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الجراد. فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد. يركب بعضهم بعضاً. فيُصبح المسلمون لا يسمعون لهم 
حِسَا فيقولون: مَنْ رجلٌ يشري نفسه. وينظر ما فعلوا؟ فينزل منهم رجل قد وَطَّنَ نفسه على أن يقتلوه. 
فيجدٌهم موتى. فيناديبم: ألا أَبْشِرٌ وا. فقد هلك عَدوٌ كم فيخرج الناس. ويُخْلُون سبيل مواشيهم. فما یکون 
هم رعي إلا لحومهم. فتشكر عليهاء كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط». 

(أخرجه ابن ماجه في السئن- الفتن. باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج 175/١‏ برقم 2101/4 


وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة 7/ .”31١1١‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح ابن ماجه ۲/ ۳۸۸). ذکرہ ابن کثبر 


6 137”). النعّف: واحده: تَغفة. نوع من الدود. وتشكر: تَسْمَن. 

-١٠١٠١-‏ إنّكم - أيها المشركون - وما كنتم تعبدون من الأصنام وقود نار جهنّم. أنتم فيها داخلون. 
لو كان هؤلاء المعبودون آلمة كما تَدَّعُون ما دَحََلُوا نار جهنم. وكذّكم في النار ماكثون إلى الأبدء وهؤلاء 
الكمّارٍ زفير من شدَّة العذاب والحزن. وهم في النار لا يسمعون شيئاً يؤنسهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ دعوة الأنبياء واحدة. موحدة بإخلاص العبادة لله تعالى. 


۲- قال ابن عاشور: «لا صمّنَ #وَيَقَطَ موأ # معنى (تَوَرَّعُوا) عُدِّي إلى (أمرهم) فنصبهء والأصل: 


ہے کے . ۱ .یی : 7 - 7 : 5 َ‫ 8 58 رع 2 م 
تقطعوا ني دينهم وتوَرّعوه. وزيادة «9يدنهم © لإفادة إغهم تعاونوا وتظاهروا على تَقطع أمُرهم». 
(التحریر والتنویر: ۱۷ / 5 .)٠١‏ 


۳- تأكيد وجوب توحيد العبودية. 

5 - الإشارة إلى ذم التفرق والتشرذم. 

5- تقرير البعث والحساب. 

5- الترغيب في الأعمال الصالحة مهم كَلَتْ. 

۷- الوشارة إلى خُر خروج قوم يأجوج ومأجوج. وفيه الرد على مَنْ يقول إ ثم خرجوا. 

۸- في الآية (457) إخبار مستقبلي عن إحدى علامات السّاعة. وهي قَنْحُ سَدٌَ يأجوج ومأجوج. 
وانطلاقهم من مرتفعات الأرض. وانتشارهم في جَنّباتها مسرعين. 

4- الإشارة إلى وقود النار من اللحوم البشرية. والمصنوعات الحجرية. 

٠‏ -الإشارة إلى بقاء الكفار أحياء في النار بزفيرهم. 
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ل ایی سبقت لَهُم ينا الخد أؤلهة عَنبَا تتعذوة © لاشو ریسا 
کک EN‏ رورو ل کک es‏ ڪر ودل 2 5 0 
1 عع م راع اع r‏ 
ا 
عن ابن عباس رضي الله عنھم| قال: لما تزلت: $ کم وَمَاتمجدودے من دوتِ الو حصب کے 


2 ۶ 


نتم لھساوٗردودے & فقال المشر كون: الملائکة وعیسی وعُزیر یعبدون من دون اش فقال: لو كان هؤلاء 
الذين يعيدون آطة ما وردوها قال: فنزلت: 32 إِنَالبے لے سیق سَبقت لهم ينا نخس أو اك عنہا مُيَعَدُوت 
عيسى وعزير والملائكة. (أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. المستدرك 7/ 80-784 كتاب التفسير). 

التفسير: 

إنَّ الذين سبقت لهم منا الموعدة البالغة في الحسن. أولئك أصحاب الدرجات العالية» وهم عن نار 
جهنم مُبْعَدُون. 

-٠‏ لا يسمعون صوتٌ النار المتوقّدة وطيبهاء وهم في الجنّة مقيمون أبداً. وهم فيها ما تشتهيه 
الأنفس. وتَلَذ الأعين. لا تحزنهم أهوال يوم القيامةء وتستقبلهم الملائكة على أبواب الجنّة قائلين مبشّرين: 
هذا يومكم الذي وعِدتم به في الدنيا؛ لنيل الثواب. 

الفزع الأكبر هو عند النفخ في الصور كما في قوله تعالى: 32 وَيَوْمْ يُنمَحُ في الصّور فَمَرْعَ مَن في السَّمُوتِ ومن 
فالْأَضِ إلامن كَاء الہ یچ [النمل:۸۷]ء وانظر تفسيرها هناك. (التفسير الصحيح761/4). 

-۹٤‏ يخبر الله تعالى عن عظيم قدرته في هذا الكون وني البعث: يوم القيامة نطوي السماء مثل طيّ 
الورقة على الكتاب. ونعيد الخلق إلى الحساب. كما بدأنا أول حََلْقِهم من العدم فی الدنیاء كذلك تُعيدهم 
يوم القيامة إِنّنا كُنَا قادرين على فِعْلٍ ذلك وأمثاله. 

٥ھ‏ والله لقد كتبنا في الكُتّبٍ والزَّبور الذي أنزلناه على داود الق بعد ما كتب في اللوح المحفوظ. 
اوس سام کس ق و فا ارت ا ناما ایت الذين يعملون الصالحات. وهذا في 


الآخرة. أما في الدنيا فيبشرهم بنصر الإسلام في الأرض . 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بشرى للمؤمنين بنجاتهم من نيران جهنم, ثم أمنهم من الحزن والحسرة في أهوال يوم القيامة. 

”- الإشارة إلى أن السموات في بدء الخلق كانت مطويات. كما قال الله تعالى:«#وَأَلسَّمَوت مَطْويت ب 
بِيَمسِيْوء #[الزمر: 77] وكما في التشبيه ببدء الخلق. وهذا التشبيه يستنبط منه معرفة مصير الكون يوم القيامة 
E‏ ققد تقلع دك ھت سی موہ اھ کک را کک ھا 
من هذه السورة أنَّ السموات والأرض کانتا ملتصقتین ثم فَصَلّهما الله تعالى» وذلك في بداية الخلق 
ا رت 

2 البشرى بنصر المؤمنين وانتشار الإسلام في الأرض كلهاء کا ب بَشْرَ بذلك النبئٌ الأمين يله في قوله: 

د فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن أُمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منها». 

(صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب هلاك هذه الأمة بعضهم يبعض). ومعنى زوى أي: جمع. 

5- في الآية )٠١0(‏ إخبار مستقبلنٌ وبشارة لأمّة محمّد يذ بأنَّ الله كك قد كتب في الكتب المنرَّلة من 


بعد ما كتب في اللوح المحفوظ: أنَّ الأرض يَرَتّها عباد الله الصَّالحون. 


$ لف مدا کا لموم یری © وما کک نکی 20 فسا 


راح مه 


بویع اڑوک أَتَما إِكَهَکم إلنه و لس ول ا ا کے © کہ تمل ہے 


7 عور م2 بردو صو ات 


پچ اع ون درت أقَرِيبٌ ج ام بويد مَاوعَدوت نہ ب 0 صب القول وَيَعَكمْ ما 


تکس موہ 7 ون ادرف لمل فة ا کو کک عن( كلمت ا ا امن 
نتان عل ميشه ©4 


التفسير: 

5- يُثني الله تعالى على هذا القرآن الحكيم؛ لا فيه من الكفاية التامّة في الموعظة والاعتبار لقوم 
مدلل ده اصع له 

۹-۷ ۰-۔ وما آرسلناك - أیہا الرسول - بهذا الدين إلا رحمة مهداة إلى الإنس والجن. قل للعباد: 
نا أوحى إل ري أنَّ إلهكم المستحق للعبادة إله واحدء. فَأْسْلِمُوا له. وانقادوا لطاعته. فإن أعرضوا عن 
الإسلام فقل لهم: أعلمتكم بالحق جميعاً. ولا أدري أقريبٌ أم بعيدٌ ما تُوعَدون به من العذاب والقيامة؟ 
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1١15-٠‏ - إنَّ الله سبحانه يعلم ما تجهرون من الأقوال. ويعلم ما تُخفون في صدوركم. وستحاسبون 
على ذلك. وما أعلم لعل تأخير العقاب اختبار لكم: أتؤمنون آم تُصِرُون على الكفر؟ واستمتاع في الحياة 
الدنيا إلى انتهاء الأجل. قل: ياربٌ افصِلْ بيني وبينهم بالقضاء العدل. وربّنا هو الرحمنٌ بعباده» وأطلبٌ 
العون منه على ما تَصِمُونه من الکذب والشرك والسخرية. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان فضل القرآن العظيم وما فيه من المواعظ التي يستفيد منها المخلصون في عبادة الله تعالى. 

-٢‏ الإشارة إلى فضل نبي الرحمة يكذ. وأنَّ ما جاء به فيه الخير الكبير والنفع الكثير للبشرية جميعاً. 

- قال ابن عاشور في الآية :)٠١1/(‏ «صِيعَتْ بأبلغ نَظم؛ إذ اشتملت هاته الآية بوجازة ألفاظها على 
مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ومَدْح مرسله تعالى» ومَدْح رسالته بأن كانت مظهر رحمة الله تعالى 
للناس كافة. وبأتَّهَا رحمة الله تعالى بخلقه. فهي تشتمل على أربعة وعشرين حرفاً بدون حرف العطف 
الذي عُطِمَتْ به. ذكر فيه الرسول. ومُرْسِله والمرسّل إليه. والرسالة. وأوصاف هؤلاء الأربعة مع إفادة 
عموم الأحوال. واستغراق المرسل إليهم. وخصوصية الخصر». (التحرير والتنوير: 17/ 171). 

-٤‏ فی الاآیة (۱۰۷) إخبار مستقبلٌ بأنٌ رسالة محمّد يلل هي رحمة لجميع الناس على مختلف العصور 
والدهور إلى أن تقوم السّاعة. 

-٥‏ تقریر الرسالة وتوحيد العبودية والربوبية. 

-٦‏ وجوب الاستعانة بالل تعا ی؛ للفرقان بین الحق والباطل. 

۷- قال ابن عاشور: «التعريف في فلا لَْصَليب > لاستغراق كل ما يَضْدُق عليه اسم العال. والعالم: 


الصنف من أصناف ذوي العلم». (التحرير والتنویر: ۱۲۲/۱۷). 


سورة الج 





النزول: مدنية إلا الآيات: (37©) و(ه) و(05). 


المقاصد: 
-١‏ بيان جملة من أحكام الحج والقتال. 
؟- التخويف من أهوال يوم القيامة. 
۶۶ 
- الدعوة إلى أخذ العِبّرة من دمار الأمم المكذية. 


٤‏ - تقریر توحيد الربوبية. 


نے ان اتی الہ 


شَیطدن کرییر ازع )کیب علیم ند من تولاء ہو" هدید کی رق کک پ اکير 4O‏ 

التفسير: 

-١‏ يخاطب الله تعالى البشرية آمراً بتقواه في طاعة أوامره. واجتناب تواهيه. وحُحيراً بها يستقبلون يوم 
القيامة من زلزال الأرض الفريد. فإِنَّ هَلّه رهيب» واضطرابه شديد. 

7 - يوم تشاهدون مشاهد قيام الساعة مِنْ تَصَدّع الجبال. وتَمَجُرِ البحار وتَشَقَق السماء. في هذا اليوم 
َفْثُل الأمٌ المرضعة عن رضيعهاء وتّسْقِط الحاملٌ عملّهاء وترى العباد في دُهول من هذا الهول الذي بدت 
معالمه. كأئّم شكارى من الخمرء وليسوا بسكارى حقيقة» ولكن مشهد العذاب الذي ينتظر العصاة 
شديد. عن أبي سعيد الْحَذْري ذه قال: قال النبي 5: «يقول الله كنك يوم القيامة: يا آدم! فيقول: لَبَّيْك ربنا 


06 


: .6 مم - 
قال: من كل ألف - أراه قال - تسعمئة وتسعة وتسعين. فحينئذ تضع ال حامل عَْلَھاء ويشيب الوليد. 
وترى الناس سكارى وما هم يبسكارى. ولكن عذاب الله شديد». فْشَّقّ ذلك على الناس حتى تغيّراتث 
وجوههم. فقال النبي ي: «من يأجوج ومأجوج تسعمئة وتسعة وتسعين. ومنكم واحد. ثم أنتم في الناس 
كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض. أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. وإني لأرجو أن 
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تكونوا ربع أهل الجنة» فكرّناء ثم قال: «ثلث أهل الجنة» فكيّْناء ثم قال: «شطر أهل الجنة» فكيّنا. 
(صحیح البخاري ۲۹۰/۸ء برقم 41/41١‏ - كتاب التفسير - سورة الحج. باب وير الاس كدر 4). 

-٣‏ وبعض الضالّین مَنْ بخاصم فی قدرۃ الله تعالى وصفاته من غير عِلّْم. بل بالأباطيل» ويطيع كل 
شيطان متمرّد من الإنس أو الجن. قال الشيخ الشنقيطي: «ما ذكره جَلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة من أن 
بعض الجهّال كالكفّار ثُجادل في الله بغير علم. أي: يخاصم فيه بغير مستندٍ من علم. بَيّنَه في غير هذا 

ع سے 3 2 


۹ 2 5 َ 5 ھ - 2 د يه کک ل گے 4 
الموضعء كقوله في هذه السورة الكريمة: «# وَمِنَ لتايس مَن عدرل ف الہ بِعَبر عِلر ولا دی ولا کتپ تیر ھا 


ص 
مج كعم 


کان عطفه لل عن سيراه هنی الد یا خری وبُذِيعه: َو لقم عَدَابَ ريق 6 [الحج:-ه] الآية». 

٤‏ - حُكم الله آنه مَنْ تولى الشيطان فإِته يُعّويه» ويَسُوقه إلى عذاب نار جهنم الموقدة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإنباء مبول يوم القيامة بمشاهد مؤثرة وخحيرة. 

-٢‏ تحریم ا حوار بغیر علم ولا دلیل. 

۳- ترك اتباع الحق يؤدي إلى اتباع الباطل. 

5- قال ابن عاشور: «زيادة كلمة (كل) للدلالة على أن هذا الذهول يعتري كل مرضع» وليس هو 
لبعض ا مراضع باحتمال ضعف في ذاكرتها. ثم تقتضي هذه الكناية كنية عن تعميم هذا الهول لكل الناس؛ لذن 
خصوصية هذا المعنى بهذا المقام أنّهِ أظهر في تصوير حالة الفزع والهلع.. وهذا من بديع الكناية عن شدة ذلك 
اهول؛ لأنَّ استلزام ذهول المرضع عن رضيعها لشدَّة ا هول يستلزم شدة ا هول لغيرها بطريق الأؤلى. فهو لزوم 
بدرجة ثانية. وهذا النوع من الكناية يسمى الایم|ء4. (التحریر والتنویر: ۱۳۹/۱۷). 

ه- قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ديه ل عَدَاب آلسَعِير & يدل على أن 
اهدى كا أنه يستعمل في الإرشاد والدلالة على الخبر» يستعمل أيضاً في الدلالة على الشرء لأنه قال: ودي 
لے عَدَاب آَلسَمِير #. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالی: اهدو إل سمط لتحم © [الصافات: ۲۳]ء وقوله تعالى: 
لهم اة يدغورت إِلَ لار 4 [القصص:٠١4]‏ الآية. لأنَّ الإمام هو مَنْ يُقتدّى به في هديه وإرشاده». 

5- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه سبحانه ذكر ثلاثة أصناف: صنف يجادل في الله بغير على ويَتبع 
كل شيطان مريد. مكتوب عليه إضلال مَنْ تَوَلَا وهذه حال المُتَّبِع لِمَنْ يضله. وصنف يجادل في الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب مئير, ثانّ عِطْفِه لِيُضِلَّ عن سبيل الله وهذه حال المتبوع المستكبر الضالٌ عن سبيل 


الله. ثم ذكر حال مَنْ يعبد الله على حَرّفء. وهذه حال المتبع هواه الذي إن حصل له ما يهواه من الدنيا عَبََ اش 


- ۹۲ - 
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وإن أصابه ما يمتحن به في دنياه ارتدٌ عن دينه» فهذه حال مَنْ كان مريضاً في إرادته وقصده. وهي حال أهل 
الشهوات والأهواء». (درء تعارض العقل والنقل ه/ 757). 


7 كاين ع له چ م ا سے 
اھ الاش ل نکر ف ریب من البعث فَاتَا خلقتدکر هِن تر اپ ثم من نطقَة شۃ من علقَقر 


يوس سل لک رو و سور ہے ہے سر ہر 


0 ھ 7 چ سے 2 
کم مین مضخت تخلقة وغبر لع و لمبین 1 ےئ الا سان ماد + إك أجل مسمى ثم 


شیک طف مر لبقو شڪ وڪم کن بترو وڪم ن بد إل 
الشغر ےت علي شيعا ويَرى الأرضك عَامِدَةٌ فَإِذًا ألما عليّها الماء اھمت 
ہت بت من ل نوع تھیچ (ك تک يان آنه هو لَلَيٌ وَأنَّهُه يحي الموق وات کک شو 
قري 7 وَأنَّ ألسّاعَةَ وخ ارقا هيبحت ن نی الور ) ومن لتاس نيلف 
آله َر عرولا هدیل ککی یر © کان ءطو یل عن سیی لاه فالتا خر وديف 
اة عدا ب ريق © دل ك يما قد مت يداك وان آنه ی بظ لو اليد لاد 7 4 

التفسير: 

ه- يخاطب الله تعالى جميع العباد بالأدلة المشاهدة: إن شككتم في قدرتنا على إحيائكم بعد موتكم. 
فانظروا في أصل حَتلّقِكم؛ ليزولٌ الشك عنكم. فقد حَلَقْنا آدم من تراب. ثمَّ جَعَلْنا نَسْلّه من الَِیٌ يقذفه 
الرجل فی رحم المرأة. ثمّ يتطوّر بقدرة الله تعالى إلى دم أحمر جامد. ثم يتطوّر إلى قطعة من اللحم تشبه 
المضغة التي فيها آثار ضغط الأسنان عليهاء وتكون تامّة الَلْقَ وأحياناً تكون غير تامّة» لِنوَضح لکم 
عظيم قدرتنا. وتُبقي في الأرحام الجنينَ النَّامَ الخّقة إلى وقت ولادته. ثم ُخْرِجُ هذا اجنين طفلاً ضعيفاً في 
بَدَنِْهِ وحَواسُه ثمّ يتدرّج حتى تكتمل م وحواسّكم. ومنكم مَنْ يموت في شبابه. ومنكم مَنْ يُعَمَّرُ 
حي ا را ل ا ا 
على حقيقة البعث: الأرض اليابسة لا نبات فيهاء فإذا أنزلنا عليها المطر دَبََّتٌ فيها الحياة وتَرَ كَتْ. وأنبتت 
من كل صنف ما يشي الناظر ببهائه ورَوْنَيّه. 

٦۔‏ ذلك الاستدلال العظیم يبرهن على أربع حقائق: بأنَّ الله هو الربٌ المعبود بحقء وبأنّه سبحاته 
القادر على إحياء الموتى. وأنَّه على كل شيء من الأشياء قدير لا يُعجزه شيء» وأنَّ قيام الساعة حقٌ لا شكٌ 


فيهاء وأنَّ الله يحيى الأموات» ويبعثهم من القبور أحياء إلى موقف الحساب. 


0 
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1-4- يُحَذّر الله من أهل الصّلال مُكَرّراً ذِكْرّهم؛ لتأكيد خطورة أمرهم. وشناعة فِعْلِهم. فهم 
بخاصمون بغیر علم صحیح؛ ولا كتاب يعتمد على الحجة والبرهان. بل بجهالة واستكبار» من أجل أن 
يَصُدُوا العباد عن دين الله فلهم عذاب في الدنيا بالذلّة والهوان. وفي الآخرة بالنار المحرقة. 

۰- ذلك العذاب العظیم بسبب ارتکاب جرائم الکفر والفسادہ وأنَّ الله عادل لا يُعَذَّب أحداً بغير 
ذنب وإنذار: 

الفوائد والاستنباطات: 

١‏ - ثبت للخبراء أن نزول المطر على التربة أو اختلاط الماء بالتربة من أيّ مصدر آخر يترتب عليه عدة 
أمور: 

أ- تحوها إلى محلول الترب. 

ب- حبيبات التربة ذات الشحنات السالبة المتشابهة تكون في حالة تنافر مستمرء وهو ما يجعلها في 
حالة اهتزاز وحركة دائمة. 

ج۔ الماء يحيط بالحبيبات ويغلقها فتزداد. أي: تربو كما أخير القرآن الكريم. (الإعجاز العلمي ني القرآن 
والسنة: عبد الله بن عبد العزيز المصلح: ص١ .)٠١‏ 

ومن الحقائق العلمية: أنَّ الماء إذا نزل على تربة الأرض أدى إلى إثارتها كهربيا مما يجعلها تهتز وتتنفس 
ويزداد حجمهاء فتريُو وتزداد؛ وذلك لأنَّ تربة الأرض تتكون في غالبيتها من المعادن الصلصالية التي يؤدي 
تميؤها إلى اهتزاز مكونات التربة» وزيادة حجمها وارتفاعها إلى أعلى حتى ترق ره شديدة فتنشق مفسحة 
طريقاً سهلاً آمناً لسويقة (ريشة) النبتة الطريّة الندية المنبئقة من داخل البذرة النابتة المدفونة بالتربة. 

(آيات الإعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. ص ١‏ ه07515-1). 

-٢‏ تقریر البعث بالأدلة ا حسیة والعقلية. 

۳- بيان مراحل خلق الإنسان الواردة ني الآيات دليل ساطع على إعجاز القرآن. 

4 - ذم الجدل من غير برهان ولا علم. 

- دم التكبّر والتعالم والتقليد الأعمى للضالّين. 

-٦‏ ینظر: نموذج من القبور كا في الللحق. 


- ۹٤ - 
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ر عصے ہہ عام ووو ماهر للد لد سس ل ۶ سے 
ف ومن الناسٍ من د بعد الله هَ عل حرف فان ااب اد طمان یدہ وَإن اصابنه فة انقب ل رجهو 
سے س و رەت ےمم ے من و صو ہے مے کو وو 
خسم _الْديي ودر ذلك هو ا الجنسرا ان الْمَبِيتٌ 802 یتو عُوأ من دوي ما لا 
سے ہر صءوسا کے ہے عل ھر 


سی سے € کے عی کے 
ينمه دُللک ھی الشدل البوید ل يدعو لمن ص أ ag‏ ل لیس 
1 2ے ص سے ۔ هھ ر۶ خر نے“ 22 
لعيشير )ان آله يذخل الذي ءامنوا وعملوا الگصزکنت گت ری ہی کن لکن 
اس تل ارد کت ملل لن شر الله في الدتيا والكخرة هَليَمَدُد يسبب إل السماء ثم 


0 
۹ 
: 
١ 
0 
1 


حر ہے سے ھ حم ہے ےم مر 2ے 7 2 م 
لع كسار كل عل یھ کے 6 ٭ مايؤيظ ا ر دلت رلته يلمت بیت وان ا عہری من 
7 رگا 1 2 ا ا سے ص وص 2ے 1 ص وم سام کلت > ٣2 e‏ 
بريد 7 دين ءامنوا والزبن دو وَالصَّدكِينَ والصدرئ والمجوس والزين أشرد 

له يفل يتنهم يوم الْقيْامَةِ E‏ الله عل کل شی عش ید ا أل تر أت اله مسجد له من في 


صصح سس ع ع 


لسَّموتِ ومن ف الْارْضٍ والسّمس والقمر والتجوم وَلَيْبَالُ وَالشُجر والدوات وڪي من الَا 
کح یھ العداب ومن بون اهما ین کرم فمل ا1 8 © ) 





٠۳-١‏ - وبعض الناس مَنْ هو ضعيف الإيمان فيعبد الله على تردد؛ لأنَّ الإيمان لم يستقرٌ في قلبه. فإن 
ژُرِق بالخیر والصحة أقام على دينه. وإن أصابه مكروه وبلاء ارتدٌ عن دينه» وانتكس بالكفر. وأضاع دنياه 
وآخرته. ذلك الانتكاس بالكفر هو الخسران الواضح الذي لا مثيل له يعبد الأصنام من غير الله. وهي لا 
تَضُرٌّه إن ترك عبادتهاء ولا تنفعه إن عبدها. ذلك الكفر الصريح هو الانحراف البعيد عن الحق» يعبد مَنْ 
صَرَرُه المُحَمَّقُ أقربُ مِنْ تَفْعِهِ الوهميٌ. بكس الناصرء وبئس القريب. 

ا يضر الله تعالى المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصا حة بأنّه يدخلهم جنّات تجري الأغبار من 
تحت قصورها وأشجارها. إِنَّ الله يفعل ما يريد من إكرام المؤمنين بفضله. وعذاب الكافرين بعدله. 

6- مَنْ كان يعتقد أنَّ الله تعالى لن ينصر نبيه محمداً ل في الدنيا بإظهار دينه» وفي الآخرة بإعلاء 
درجته. فَلِيقتل نفسه إن كان ذلك يغيظه. وذلك بأن يَمُدّ حبلاً في سقف. ثم ليختنق به شنقاًء فلينظرٌ: هل 
يَشْفِي ذلك ما يجد في صدرء؟ فإنَّ الله ناصرٌ نبيّه فقد وعد بذلك» ووَغده حقٌّ سبحانه. 

ا لا يل أن أن شر اک أنه ف الدنيَا والأتخرق 
فلیمدد ڈ سپ اک ا٤‏ ثم يَقَطغ تر هل نکی کید ماع يَغِيظ 46 قال: «مَنْ كان يظن أن لن ينصرّ الله 
کاو جح مت ل ھچ ات مس مسب 
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الحاكم في (المستدرك ۲/ )۳۸١‏ من طريق سفيان. عن أبي إسحاق به مختصراًء ولفظه: (مَنْ كان يظن أن لن ينصر الله حمداً) وصححه 
ووافقه الذهبي. وعلّقه البخاري في صحيحه مختصراً بصيغة الجزم. فقال: وقال ابن عباس: ل يِسَمَسٍ € بحبل إلى سقف البيت). 

-٦‏ ومثلٌ ذلك الإنزال الْبْيّن بالآيات المرئية أنزلنا القرآن الكريم وما فيه من الآيات المفضّلةء 
والحجَج الواضحة, وأنَّ الله تعالى يبدي بها مَنْ يريد هدايته. 

- إِنَّ المؤمنين واليهود والذين خرجوا عن اليهودية» والنصرانية والنصارىء وعبدة النيران» وعبدة 
الأوثان. إِنَّ الله يفصل بينهم جميعاً يوم القيامةء فيُدجَلٌ المؤمنين الجنّة بفضله. ويُّدخَلٌ الكافرين النار 
بِعَذْلِه فتنتهي الخصومة المذكورة في الآية الآتية بعد الآية التالية. إِنَّ الله شاهد على أعمال حََلّْقِه أحاط بها 
علماً. 

۸- ألم تعلم أنَّ الله تعالى يسجد ويخضع له مَنْ في السموات السبع والأرّضين السبع. والشمس 
والقمر والنجوم والجبال. وكثير من العباد المؤمنين طوعاًء وكثير من العباد الكافرين كرهاً؟ وأيّ عبد أهانه 
الله تعالی فما له من مُكْر م يُكْرِمُه ولا دافع يدفع عنه الهوان. إِنَّ الله يفعل ما يشاء في خَلْقِهِ وَفْنَّ حكمته. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى الابتلاء وعلاجه بالصير والثبات. 

- الاستغناء عن الاستعانة باللّه خسارة في الدارين. 

۳- وجوب حسن الظن بالل ال رمن الرحیم. 

٤‏ - تقرير عبودية المخلوقات كلها لله تعالى بسحودها. 

ه- الإشارة إلى وجوب الخضوع والتذثّل لله تعالى لما فيه من حياة العزة والكرامة؛ لأنَّ الذي لض 
العبادة لله تعالى فهو في حصن حصين. وعِرٌ مكين وقرار أمين. 

-٦‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 38 وَمِنَآلتَاسٍ من يبد الله عل حَرَفِِ #6 قال: «كان الرجل يقدم 
المدينةء فإن ولدت امرأته غلاماًء ونتجت خيله قال: هذا دينٌ صالح. وإن ل تَلِدْ امرأته. ولم تُنتج خيل. 
قال: هذا دين سوء». (صحيح البخاري 797/4 -كتاب التفسير - سورة الحج - ياب (الآية). برقم .)٦۷٤٤‏ 

۷- فی الآیة (۱۸) إخبار مستقبليٌ بأنَّ مَنْ كَتَبَ الله عليه الإهانة فليس باستطاعة أحد - كائناً مَنْ 


كان- أن يكرمه. فالله تل یفعل في خَلْقِه ما يشاء وفق حكمته. 


ات 24ت 
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یی سے مح ل ع« کے کا - وره عم سے سے شا 5 2 32 

291 رہ سس ہے 2 عير >» و 
رءوسهم ١‏ سم ایا یضر ہہ تاف ماوت کا 0 عيبر حلما 
11 جح اس يوه مه کے سر“ ومح سس مر اہ 
EA‏ ا عي ايدو فيا و میا 252 رن زا رک الله یدخل الزيتب ءامٹواً 


کیا ایک گے کی یں تھا آلأتھ کوت زیا ن اسار 
وا عضوم بیڑا کرڈ © رشا ل انیب بے آلتوں شکار یک کید © 


ص ھ,ھ ہو سم و 


1 لیے ا کک جعَلَسة القاس سواة العدكف 


3 5207 


صرےم ہے ASE‏ 


عن أبي ذر لہ أنّه كان يُقسم فيها قَسَماً: إنَّ هذه الآية: :8 هدَانِ حَسْمَان آحْتصَمُوأ ف رَيَهِمْ # نزلت في حمزة 
وصاحبيه. وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في یوم بدر.. (صحیح البخاري ۸/ ۲۹۸-۲۹۷-كتاب التفسيرء سورة الحج 
باب (الآية) برقم “417/47 . وصحيح مسلم 7777/4 بنحوه- كتاب التفسير - باب في قوله تعالى: هَْدَانِ حصان اختصموأ ف ريم 4). 

قال ابن عاشور: «الأظهر أن أبا ذر عنى بنزول الآية في هؤلاء أن أولئك النفر الستة هم أبرز مثال 
وأشهر. فرّدَّ في هذا العموم. فعَيّر بالنزول. وهو يريد أنَّم تمَنْ يُقَصَدٌ من معنى الآية». 

(التحرير والتنوير: .)٦٦٦/۱۷‏ 

عن علي بن أبي طالب #ه قال: أنا أول مَنْ يجئو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: 
وفيهم نزلت:2و هذَانِ حَصَمَانِ صمو ف رَيَيِمَ # قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علِنٌّ وحمزة وعُبيدة. وشيبة 
ابن ربيعةء وعَتبة بن ربيعة. والوليد بن عتبة. (صحيح البخاري 7448-7910/8-كتاب التفسير. سورة الحج. باب 
(الآية) برقم 4 41/4. وصحيح مسلم 7777/4 بنحوه - كتاب التفسير- باب في قوله تعالى: معدن حَصْمَانِ أَخْتَصمُوا ف ريم 4). 

التفسير: 

هذان فريقان متنازعان. وهما المؤمنون والكافرون تنازعواء إذ يدّعي كل فريق أنه على حقٌ. فالمؤمنون 
يريدون نصرة دين الله. والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان. وسيفصل بينهم التزاع. فالكمّار فُصَلَتْ هم 
ثيابٌ من نار علی مَقاس أجسادھم يُصَبٌ على رؤوسهم الماء الملِيُ بنار جهنم. يديب ما في بطونهم من 
الأمعاء والأحشاء ويُسْقِطُ الجلود. وَأَعِدٌ هم مطاريقٌ من حديد يُضْرَيُون بها.ء كلما حاولوا ال هروب من 


2 ٤ 
. هول النار أعيدوا فيها ووَبّخواء إذ يقال لهم: دُوقوا عذاب نار جهنم‎ 


- لاه 


سورة ا حج 





۳- إِنٌ الله تعا ی يُدخل المؤمنين الذين يَعْملون الأعمال الصالحة جنَاتِ تجري الأنہار من تحت قصورها 
وأشجارهاء يُزْبّنون فيها بحلل في غاية الجمال. بأساور من الذهب واللؤلقء ولباسهم المعتاد في الحنّة هو 
الحرير الطبيعي رجالاً ونساة. 

-٤‏ وآمًا کلامھم في الجتّة فقد أهمهم الله تعالى التسبيح والتحميد والتهليل والكلام الحسن الذي 
يخلو من اللغو والكذب. وهداهم سبحانه إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب. 

- إنَّ الكمّار الذين يمنعون الناس عن دين الله تعالى» ويمنعون المؤمنين عن دخول المسجد الحرام 
الذي جَعَلْناه مَنْسَكاً ومُتعبّداً للناس جميعاً. يستوي فيه المقيم الحاضرء والذي يأنيه من خارج البلد. ومَنْ 
يعرم فيه بفعل سوء. أو يَيُمّ بسوءٍ متعمّداً ظُلْمَ الآخرين» سواء كان يقيم في المسجد الحرام أو خارجه. 
نُذِقُه عقاباً من العذاب الموجع. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان مصير أهل الحق ومصير أهل الباطل في الآخرة. 

-٢‏ بیان حرمة المسجد الحرام. 

۳- التهديد والوعيد لِمَنْ أراد اللإساءة إلى المسجد الحرام وأهلهء ولو بمجرد النية. 

-٤‏ المسلمون سواسية في المسجد الحرام» فالکلُ له حقٌّ العبادة» سواءَ كان من أهل البلدء أو من 
القادمين. 

» عن عبد الله بن مسعود #ه في قول الله قك: مل وَمَن يرد فيد يإ لكام يار نُذْقَهُ مِنْعَدَاٍ يم‎ -٥ 
قال: لو أنَّ رجلاً همّ فيه بإلحاد وهو يِعَدَّن أَبْينء لأذاقه الله عذاباً أليياً.‎ 


(آخرجہ ا حاکم وصحح الذھبي في المستدرك 88/7 کتاب التضسیرں وصححه أحمد شاكر في حاشية المسند برقم ٠۷١‏ :¢ 


- ۹۸ - 


سورۃ ال حج 





j‏ ولذ ہوانا بھی مَکات ایت أن لا شرب ہی سیکا ولو هر بنج بن للطايفيت 


َالتاپیے وركم سجر © ادن فی الاس با اتوك رکال ول س 


ری سے سے سے سے 


کے سے کر أ کے و رج سک2 وس x‏ کی ۸^ م 
کچ عمیق ازع ھدوا متف لهم ويحكرواأ اسم الم فيه أيَامٍ مُعلومدي 
ا وا ود الک کر تم دیش سس اتد © فة نشرا 


یئک من کر 


لیے ١‏ ہی یہ الاج سم وفوا ~= .- 
سے مت تنم تملك تسط) ل الاک ا اک ہت کد 
آلیتے می الوشن وکوا وک آلزور © حَماہ یہ عر رین یو ومن شرك اللہ 


انما َر و السََمَآءِ فَسَخْطفُهُ الطَيْرُ أوْ تَهُوَى يد الرَعمْ في مکانِ سي © 4 


-۲۸-١‏ واذكر - أيّها النبي - إذ هَيّأنا لإبراهيم ال مکان البیت ا حرام وأنزلناہ بجوارہ للقیام 
ببناء الكعبة على التوحيد. وتَبَيْناه عن الشرك وأمَرناه أن يُطَهّر البيت من الأوثان والأقذارء للذين 
يطوفون حول الكعبة, والمقيمين للعبادة. والمصَلَّين فيه. وبعد أن قام إبراھیم ال بذلك الشرف أمره الله 
تعالى أن ينادي الناس. ويُبَلْغْهم بوجوب الحج إلى بيت الله الحرام. ثم يَشّره بالاستجابة إلى ندائه وجيء 
وا من کل سا با و ان ا ای ات کھت للسفر الطویلء وغيرها 
من المراكب الُعَدَةَ للحج؛ ليَحْظوا بمنافع دینیة ودنیویة وليذكروا اسم الله عند ذَبْح الهدايا والضحايا في 
أيام النحر. شكراً لله على نعمائه وعلى ما أعطاهم من الإبل والبقر والغنم والمعزء وأباح لهم الأكل من 
لحوم الأضاحي. وأمر بإطعام البائس الذي أصابته شدَّة وفاقة والفقير المحتاج. 

84- ثم بعد الذبح أمرهم أن يُزيلوا من أجسامهم ما علق بها في أثناء الإحرام. وذلك بالحلق 
والتقصير وقصٌّ الشارب والأظافر وليوقوا ما أوجبوه على أنفسهم بالتد و طلاعة يله ولطوفوا تون 
الكعبة طواف الإفاضة سبعة أشواط . 

-٠١‏ ذلك الأمر العظيم الذي ي مره ا ع ا ا ا 
شش راز اک تر عق کر من الإبل والبقر والغنم وا معز وغیرھا من النّعَم إلا ما اسٹٹتی 
في القرآن الكريم. كالميتة والمنخنقة وما دخ لغير الله. واجتنبوا بغاية الجهد عبادة الأوثان. ا 


نجسة نجاسة معنوية. واجتنبوا أيضاً قول الباطل من الكذب وشهادة الزور. 


255 


جورۃ اح 





۱- و کونوا مستقيمين مطيعين لله غير مشر كين به أحدأء ومَنْ يشرك فَمَثَلُه مكل مَنْ سقط من السماء 
فتأكله الطير وتمُزّقه. أو تعصف به الريح إلى مكان بعيد من الأمان. وهذا التشبيه يجن خطورة البعد عن 
الڑیمان بالله تعالى. 

الفوائد والاستنباطات: 

. بيان فضل المسجد الحرام وشرف إبراهيم اكا‎ -١ 

۲- أول مَنْ بلع بوجوب الحج إبراهيم ااا 

۳ جواز التجارة في الحج. 

٤‏ - ضرورة التنويه بالحكمة من الحج. وما فيه من منافع مادية وروحية للنفس وللمجتمع وللشعوب 
المسلمة. والعمل على استثمار هذا الموسم في توثيق را المودَّة» وأواصر الصلة. وتبادل المنافع بين المسلمين. 

ه- بيان فضل تعظيم حرمات الله تعالىء ومنها المسجد الحرام. 

-٦‏ تأكيد تحريم عبادة الأصنام. والكذب. وشهادة الزور. 


۳ 


53 


للا ذلك ومن بعظم شعکر الہ تھ من تَقَوىف الْفُلُوبِ e‏ لجل س 
ثد يلها ل آَل اسيق ني 9 سز اوتا جعَلتا مدسکا لها انم اللہ عَلَ ما ررَكَهُم 
ا َھیٹز الک كلهي إل رة کہ سلما َير لیت © الین لدا کک اہ 
لت فُلوبْهُمْ وَالصَّدِرَ عل ما أصابم والْمقیری لوقه مومه (0©) والبدذت 
جَعَلكهَا لك ن کت 7 تی وا أل اث عا واف فاد وت را لوا 
ينا ألما الماع المع 7 ٗ.ەَ0“"“" كال 
وماڑھا ولنکن اله انقرف منک درك کی کے ےک و مكيروا أسّهَ عل ما 
ا لیے ©4 

اض 

7- ذلك هو الأمر العظيم من الشرع ا حکیم الذي أمر به الرحمن الرحيم. ومَنْ يُعَظّمْ أمور الدين, 
ومنھا شعائر ا حج فإتًہا من أفعال ا متقین. 

-٣‏ ولکم فی ھذہ الضحایا وا مدایا منافع من النسل واللبن والركوب. إلى وقت تَحْرما في مكّة 


المكرّمة. أو فی منى. 


\ 


سورة المج 





-0- ولكل مِلة شَرَعْنا ها مكاناً للعبادة وللذبح؛ ليذكروا اسم الله وحده. ويشكروه على ما 
رزقهم من الإبل والبقر والغنم والمعز. فإلهكم - أيها العباد - إله واحد هو الله سبحانه. فاقوا له 
العبادة وأطيعوه. وبَشّر الخاشعين القانتين لله. الذين إذا ذُكِرّ الله حَشَعَتْ قلوبهم. والصابرين على البلاء» 
والمحافظين على أداء الصلاةء وما أعطيناهم ينفقون في سبيل الله. 

5"- والتضحية بالإيل البدينة لله تعالى جعلناها من معالم الشريعة التي أمر بها الله لعباده. لكم فيها نفع 
في الدنيا والآخرة» فقولوا عند ذَبْحها: بسم الل حال كونها واقفة صُفَّتْ ثلاث من قوائمهاء وقُيّدَت 
الرابعة» فإذا سقطت على الأرض. وأَرْحِقَتْ رُوحُها فقد حَنَّ أَكُنُها. فكُلوا منها إن شئتم. وأَطْعِمُوا الفقير 
الذي لم يسأل تَعَمُفا والسائل لحاجته. مثلَ ذلك التسخير جعلناها منقادةٌ لكم؛ لكي تشكروا الله على 
نِحَّمه. 

۷- ليس المقصودٌ من الهدايا التظاهُرَ بذبحهاء وإلّا المقصود الإخلاص له سبحانهء فلن يصل إلى الله 
حومُها وإراقة دمائهاء ولكن يَبْلّمُه التّقوی منكم» بطاعة أوامره واجتناب نواهيه. مِعْلَ ذلك التسخير 
جعلها لكم منقادة؛ لتُمَظَّموا الله. وتشكروه على ما هداكم من الحق. وبَشّر المحسنين بأقوالهم وأفعاهم أنَّ 
هم الحنة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الترغيب ني وجوب تعظيم أحكام الدين. 

-١‏ جواز الاستفادة من الأضاحي بركوبها وشرب لبنهاء حتى يحين ذَبْحُها في مكة المكرمةء أو في 
منى. 

*“- في الآية (14”*) إخبار مستقبلنٌ. وبشارة للمتواضعين الخناضعين لرّهم. بأنَّ هم خيري الدٌّنيا 


5- وجوب التسمية عند الذبح. 
- بيان وحدة التشريع في ذَبّْح القرابين لله تعالى في الشرائع كلها. 
-٦‏ وجوب شکر الله تعالی على نعمه. 


۷- فی الیة (۳۷) إخبار مستقبلٌ وبشارة للمحسنين بعبادة الله وحده. والمحسنين إلى خَلَقّه بکلُ خیر 





م 1 ۰- مس نے +2 رہ ے‫ 
لاک اللہ بدافع عن الین عامنواان أله لا يحت © کک لدم يک 


ربا اگ وكا وات تتم يني كز دحوي 00 و 00ہ 
آم اک ڪا کک لس ھت اک سے کا لذت إن مَكُتَنَهُمْ في 
رض اام أَلصََكَوةَواتوا لكو وَأمَرُوأْ بالمغروف وَنَهَوأ عن المنكر ويله عة امور 
رت وإن يَُكَرْبوكَ 5 وعاد وٹمود کو لھم دقوم لوطر ا 
واصحب مت وب موی اميت إِلحكفرينٌ د أَحَذْمْهُمَ فَكنِىَ كاد تکر 4 

التفسير: 

8"- يبَر الله تعالى عباده المؤمنين بأنّهِ ینشرھمء ویدفع عنھم کید أعدائھم. إِنَّ الله لا يحب کل وان 
للأمانة» جحود لنعم الله تعالى. 

۹- سيب النزول: 

عن ابن عباس رضبي اللہ عنھیا قال: ما اُخرج النبي ق8 من مكة قال أبو بکر: آخرجوا نيهم 322 
فأنزل الله: «أوْنَ لین کے اتهم یمو ون اه مل تَسْرِمم لتَىنر مہ فقال آبو بکر: لقد علمثُ أنە 
سيكون قتال. (أخرجه الترمذي فی السٹنن -۳٣٣ /٥‏ کتاب التفسیر باب سورۃ ا حج برقم۳۱۷۱. وصحح الأٰلبانی فی صحيح 
سئن الترمذي. وصححه أحمد شاکر برقم ١٦۱۸ء‏ وآخرجہ ا حاکم وصححہ ووافقه الذھبي فی المستدرك ٦٦/٦‏ - كتاب الجهاد). 

التفسير: 

أَذِنَّ الله تعالى في القتال للمؤمنين الذين يقاتلهم أعداؤهم؛ بسبب أتَّم ظَلِموا بِمَنْعِهم مِنْ دينهم. 
وفتنتهم. وإخراجهم من ديارهم؛ فلهم أن يدافعوا عن أنفسهم ويَسْتَرِدُوا حقوقهم. إنَّ الله وحده قادر 
على نصر عباده. 

-٠‏ ومن صفة ظلمھم أتم انوا إلى الخروج من ديارهم بغير سبب موجب للوخراج» نما لاتم 
عبدوا الله وحده. ولولا ما شرعه الله من دَفْع الظلم بالجهاد لانتشر الفساد بهدم أماكن العبادة. من معابد 
الرهبان وكتاسن اليهود والتضارى» ومشاجن المسلمين التى يُصَلُونَافيهاء ويد كرون ال ها كتيراً. وقس] 
لَينصُرَنَ الله مَنْ ينصر دينه ورسوله. إِنَّ الله قوي على ما يريد. عزيرٌ في مَلّكوته. لا يقدر أحد على مغالبته. 

۱- الذین وَعَدّناهم بالنصر. إن جعلنا لهم سلطاناً في الأرض عبدوا الله» وحافظوا على إقامة الصلاة 
وإعطاء الزكاة ودَعَوا إلى الخير وتوا عن الشر. ولله تعالى مرجع الأمور. 


ل 9 ١١س‏ 


سورة الحج 





44-7 - وإن يُكَذّئك الكمّار - أيها الرسول - فقد سبقهم في تكذيب رسلهم قوم نوح وعاد وثمود 
وإبراهيم ولوط. وأصحاب مدين الذين كَذَّبوا شعيباًء وكذّب فرعون وقومه موسى. فأمَهَلْتُ الكافرين» 
وآخََرْتٌ عنهم العذاب. ثمّ أهلكتهم. فكيف كانت آثار إنكاري عليهم؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال الشيخ الشنقيطي: «يَيّن جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أنَّه يدفع السوء عن عياده الذين 
فوا به نانا نحق ويكفيهم شرّ أهل السوء. وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع. كقوله تعالى: 

وس يََوَكلَ َك أده فَهوحَسَبُةُ 4 [الطلاق: 0 الآية. وقوله: و9 الس انه یکافی عدم & [الزمر: <0]». 

-٢‏ بيان مكانة المؤمن عند الله تعالى في الرعاية والنصر والتأييد. 

۳- الإذن بالقتال» لرفع الظلمء وحایة الدّين والمسلمين. 

5- مهمة الأمة إقامة حكم الله تعالى في الأرض عل كدر استطاعتها. 

ه- وجوب احترام أماكن العبادة. 

7- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۷- تسلية النبي الأمين بل في بيان موقف المكذبين بالأنبياءء وإمهاهم فهلاكهم. 

۸- ينظر: خريطة موقع قوم مدينء كا في الملحق. 


- 1۳ - 


سورة الج 





ر صد سل ل > صو سا رعش سے 2 ۶۶ ر ذل ےج ي 

و فکاین ٤ن‏ ری آھلکتھا وجےے . ظالمة قَهى اوي ن عروشها پر معطا 
ےم کے بصیر ھپ ۔ الْشٌض ےہ کو ےھ ور عا كر یہ کے سے وھ ہے ہے ے۔ے 
a‏ ت هم قلوب عة o‏ ہا آؤ ءاذان معن بها قا 


عنس الست ولككن تن ىالب الى اشندر اتارک پالستب و نلک هه 
ےم ۔‫ ہس ع ساس سس ےگ ص سا عر ييا ے ۰ ہے 
يم الوه ل ےت ملیّت ما 


1 


ol LZ 


وھے ظالمة ثم اذا ولل اتر © فل با الاش إِکما آنا لکر نیب مین © تاک 


تی کے یں ے ہمہ رايعو م وخر سر سر عرےم ہے ےم ےن ے۔ e‏ 
ءامواً وَعَملواً لصحت هم مَعْفرة ورف گرب ا والدین سَعَوَأ ف اتتا مجر ليك 


اصحب الم ھا کپ 

التفسير: 

9 0 و ار ا إلا ارجا ير مايا وتاي واي 
فهي مُهَدَّمة سادت فيها الوحشةء وأصبحت خالية من البشرء حتى غدت آبارها مطويّة لا يُستقى منهاء 
وقصورھا شاخة لكنّها خاويةٌ لا ينتفع منها. 

- أفلم يسافر الكقّار ليشاهدوا مصارع المهالكين, فيعتبروا بها حَنَّ بهم من الدمار ويسمعوا أخبار 
التكال بالكقّار؟ فإنَّ العمى ليس عمى الأبصارء ولكنّ العمى الْمْلِكَ هو عَمَى البصيرة عن إدراك الحقٌّ 
والاعتبار. 

۷ - ويطلب الكفار منك - أّا النبي - أن يُعجلَ الله لهم بالعذاب استهزاءً. وهو واقع بهم بموعد 
قَدّره اللہ تعا لی فی الدنیاء أو في الآخرة. أو في كليههما. وإِنَّ مقدار يوم من أيام الآخرة عند الله كألف سنة ما 
تَعُڈُون من سِنِي الدنياء فوقوع العذاب ليس عنده ببعيد. 

- وكثيت من أهل البلدان الذين ظلموا أمَهَلْتُّهم. ثم فَاجَأَتهم بالهلاك, وإليه سبحانه مرجعهم؛ 
لينالوا عقابهم في الآخرة. 

1-4- قل أيها الرسول: يا أيها العباد. ما أنا إلا مُنْذِرٌ لكم. أنذركم إنذاراً واضحاً لا التباس فيه» 
فالمؤمنون العاملون الأعمالٌ الصالحة لهم عند ريّم مغفرة لذنوبهم وجنّة نعيم» والذين كَذَّبوا بآياتناء 
وبذلوا جهودهم في إثارة الفتن وحاربة القرآن والكيد لأهله. أولئتك هم البعداء عن رحمة الله الملازمون 
النارء وهم وَقودُها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى آثار إهلاك الأمم الظالمة» وذلك للموعظة والعبرة. 


ل 5£ 
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؟- الدعوة إلى السير والنظر في ملكوت الله. 

- عمى القلب أشد من عمى البصر. 

5 - طول زمن أيام الآخرة. 

ه- يوم مقداره حمسون ألف سنة يعادل )١16(‏ مليون يوماً. 

-٦‏ تؤكد الآية (41) النظرية النسبية التي اكتشفها (آينشتاين) والتي تقول: إِنَّ السرعة المطلقة في 


الكون هي سرعة الضوءء الضوء سرعته تقريبيةء يقطع في الثانية الواحدة(٠‏ ۰ آلف كيلٍ. 
(http:/inabulsi.com/blue/ar/artp.php?art=1451)‏ 
/ا- عدل الله تعالى فی عباده. 


۸۔- تشنيع الظلم» فهو من أسباب هلاك الأمم. 
۹- ینظر: صورۃ النخل !ا لنقعر وا خاويء کم فی الللحق. 


ےہ 





(«١‏ وا اتان بوك من رسو ل وکا بإ إ5 تس اتی الین ن موہ سخ آل 
ما ھی شط ثم کم اہ اتو“ اة بے کے © ایج ما لی لعن 
اليس اونا آل آم انه الح ین 5لک کَیُڑیٹراً یو هيت له فلُوبُهُم وَإِنَّ آنه كاد لري 
منوا ص متیر 9 لا یرال از كرأ ف ميق ينه حَقَكَأنِيهُمْ آلسَاعَةُ بده أو 


5 
ہے سزھومھھے 


اي قصأھ سے NG‏ 
للحت ف جت ایر 7 ولزن كوا و دب اتتا اتیک لَه عَنَات مويك 
عي © > 

التفسير: 

7- وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول - من رسول ولا نبي إذا قرأ ما أمر الله تعالى به وحَرَّص 
على الإصلاح. ألقى الشيطان عند ذلك الوساوس والشبهات في قلوب بعض الناس؛ ليَصُدّهم عن اتّباع 
ما جاء به الرسول أو النبيء فَيُبْطِلٌ الله تعالى كيد الشيطان. فلا يُوَّثّر في قلوب المؤمنين, فیثبّت الله تعالى 
آياتهء يرس أحكامها في قلوبہم. والله عليم بالأحوال. حكيم بالأقوال والأفعال. 

۳- ليجعل الله تعالى تلك الوساوس والشبهات فتنة للمنافقين والكافرين؛ ليزدادوا غواية وجناية. 
وإِنَّ هؤلاء الظالمين لأنفسهم في يُعْدِ كبير عن الهداية» وعداوة شديدة للمؤمنين. 

5- وليعلم أرباب العلم أنَّ القرآن الحكيم هو الحقٌ الذي نزل من عند الله الكريم, فيُصَدَّقوا به 
فتطمئن قلوبهم. وتخشع جوارحهم. وإِنَّ الله هو ال هادي للمؤمنين إلى دين الإسلام. 

- ولا يزال الكمّار في شكٌ من القرآن؛ بسبب ما يلقي الشيطان من الوساوس حتى قيام الساعة 
فجأة. أو حتى يأتيهم عذاب يوم شديد الهول لم يُرَ مثله في شدَّة أهواله. إذ يُْتأصل الكبير والصغير. 

>-57- الملكوت يوم القيامة والتصرّف المطلق لله وحده. وهو الذي يحكم بين المؤمنين والكافرين» 
فالمؤمنون العاملون بم أمر الله في جنات النعيم. والكقّار المكدّبون بآيات الله هم البُعَداء عن رحمة الله في 


عذاب مقیم فی ا لححیم. 


~1۰ 
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54-4 - والذین ھاجروا ابتغاء مرضاۃة ال ثمَّ قُتِلوا في سبيل الله أو ماتوا بغیر قتالء قسا لَيرْركَنَهُم 
اللہ ان بحُْسْيْها ونعيمهاء وإِنَّ الله بكرمه. هو خير مَنْ أعطى. فإنّه يرزق بغير حساب. ثمّ يؤكّد ذلك 
بقوله: والله لَيُدْخْلَنَهم مقاماً يرضونه في الجنّة. وإِنَّ الله لعليمٌ يأحوال عباده. لا يعاجلهم بالعقوبة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التحذير من وساوس الشيطان وعداوته. 

-٢‏ تأثير وساوس الشيطان في الكفار والمنافقين الذين خَمَرَ الشكٌ قلويهم. 

7- الإشارة إلى التغلب على وساوس الشيطان بالدعاء. والاستعانة بالله تعالى. 

- بيان فضل الهجرة في سبيل الله تعالى. 


-٥‏ بیان مصیر ال مؤمنین ومصیر الکافرین فی الدارین. 


«ا للت ومن عاقب ٹل ما عُوقب ہو شع بی و نه افد إت آله لمو 
َف © دت یاک انه ویج لک لتر ويول الهار فيال ون َه سَمِيمٌ 
بصي © دلت بات آل مُو الحَق وک ما نود ین ہوزیہ هو البتطل وک اہ هو 
آل اتکی اتر کرک الہ ار سے الما ما نصح ارش رہ اک اللہ 
ليك حي © ل ماف آلتصموات وَمَا ف الْانضٍْ ورك امہ لهو الو انسرد ار 
ان اه سر کے تَا ف الس وَالْثُلكَ تی ف الَخر بآتیو وَسْنْسِكُ التسماء أن تَمَحَ عَلَ الْشَضِ إِلا 
ےرت اک اتی توق 77ک وو اعت 2ھ اکر کر سی کر ےک ات 


لاسن وی 


-51- ذلك هو الوعد الكريم. ومَنْ جازى الجاني بمثل جنايته ثم اعتّدِيَ عليه قساً لَينضرَنَه اللہ 
تعالى. إِنَّ الله عَهُوٌ عن ذنوب عباده التائبين» غفور هم لا يعاقبهم عليها. ذلك النصر الذي وعد به سبحانه 
لأنّه قادر على ذلك. بل هو قادر على أعظم من ذلك من الآيات الكونية التي لا تفارق البشرية» ومنها 
قدرته سبحانه على إدخال الليل ني النهارء وإدخال النهار في الليل» بأن ينقص من الليلء» فيزيد في النهارء 
وعلى العكس من ذلك. والله سميع للأقوال» بصير بالأحوال. 


2 ۷٭ا سے 
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7>- ذلك الاتصاف بتمام القدرة والعظمة لله تعالى لأنّه هو الإله الحق. وأنَّ ما يعبده المشركون من 
دونه هو الباطلء وأنَّ الله العلل على خَلْقِه الكبير العظيم الذي لا شيء أكبر منه سبحانه. 

-٦٦-٣‏ ألم تعلم - يا عبد الله - أنَّ الله أنزل من السحاب المطرء فتصبح الأرض ذات بساط آخضر 
تنبت أنواع النبات؟ إِنَّ الله لطيف بعباده. خبيرٌ بهم. له ما في السموات السبعء وما في الأرّضين السبع. وإنَّ 
لله هو الغني حقَاً عن كل شيءء المحمود في كل حال. 

- ألم تعلم - أيّا الإنسان - أنَّ الله دَلّل لكم ما في الأرض من الدوابٌ والنبات. وذلّل لكم السفن 
تجري في البحر بأمر الله تعالى. وهو الذي يُمْسِكٌ الساء ويَحْمَظّهاءٍ لكيلا تقع على الأرض إلا إذا شاء 
سبحانه؟ إِنَّ الله ذو رأفة عظيمة ورحمة واسعة بجميع التّاس. 

55- وهو سبحانه الذي أحياكم في إيجادكم من العدم. ثمّ يميتكم عند انتهاء آجالكم. ثمّ يحييكم في 
الآخرة عند البعث. إِنَّ الإنسان لَجَحُودٌ ليِعَم الله تعالى. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى إيجاد القوة الماثلة لدى المعتدين لرَدْعِهِم. وَالدودعن اللأسلمين: 

؟"- مشروعية عقوبة الظالم. 

۳ عظمة الله في ملكه وخلقه ونعمه عليهم تُبَدْجِنٌ أنه هو الذي يجب أن يُْبَدَ وحده ويُعَظّم. 

٤‏ - تقرير إثبات البعث. 

ه- ينظر: صورة ولوج الليل والنهار وتكويرهماء كما في الملحق. 


-١١8 
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ہی 5 ص سرس س ما 2 عط سے ط2 7 م ر کے رطان سے 
لكل اَم جَعَلتا منسکا هُم تایکو فلا سَرْعِنَكَ فى الأمي واد ل ريك إنك تمر 
¢ - ر رص ودجو > ہے روا سے وہہ ع ےی و کے ای 
هد ی سیر کاوین دلوك فمل الله اعلم یما تصملوت س آله کم بتڪم بوم اة 
فیا کشر فی ختیثورے ٥ال‏ تلع ت اَم ماف التسآء والارَض إن دللف فیک 


مر 
م 


یک عل اھ ی © ویڈو ون ذو ث اق ما ليل يو لطن مالس َم يو عل وم 
کاو کے ارت تويك عوج يدهن فل ارفك وقق ين 5ل الاد وعدا 
لکککفایتیز 43 

التفسير: 

-٦۹-۷‏ لكل أمّة من الأمم وَضَعْنا ها شريعة وعبادة» هم عاملون بهاء فلا يصح أن ينازعك أحد 
من المشر كين في أمر الدينء وادعٌ إلى إخلاص العبادة لله وحده. إِنّك - أيها النبي - لَعلى دين قويم موصل 
إلى جنَّات النعیمء وإن خاصمك المشر كون بالباطل فَقَّلُ هم مُعْرضاً عنهم. مهَدّداً هم: الله أعلم يأعمالكم. 
وهو سبحانه يقضي بينكم وبين المؤمنين يوم القيامة فيها اختلفتم فيه في أمر الدين. 

۰- ألم تعلّمْ - يا عبد الله - أنَّ الله تعالى يعلم كل ما ني السموات السبع والأرّضين السبع؟ إِنَّ ذلك 
العِلّم مسطور في اللوح المحفوظ. وهو أمر سهل على الله تعالى. 

75-0/- ويعبد المشركون أصناماً من دون الله. لا حُجَة لهم فيهاء ولا برهان من الله تعالى» وما ليس 
عندهم به علم. وليس طؤلاء الظالمين لأنفسهم من ناصر ينصرهم. وإذا ثُلِيَثْ عليهم آيات القرآن 
الواضحة ترى ني وجوه الكمّار الكراهية» يكادون يبطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم القرآن من شدَّة 
غيظهم. قل هم أيها الرسول: هل أخبركم خبراً بشرّ من ذلك الأمر العظيم؟ نارٌ جهنم وعدها الله 
للکافرین ا مکذٌبین بآیاته. ویٹس المصير هي النار. 

الفوائد والاستنباطات : 


صميو م 


2 


-١‏ لكل أمة شريعة» وكل الشرائع تلتقي في توحيد العبودية» ومرجعها لله تعالى. 
-٢‏ مشروعیة ترك الحوار إذا لم يكن مجدياً. 

٣‏ الإشارة إلى ضيق نفوس الكفار من تلاوة القرآن الكريم. 

. جدال الكفار ومراؤهم لا ينبغي أن يَضْرِفَ الداعية عن دعوته‎ - ٤ 

-٥‏ طریق ا حق واضح بَيّنء وإن نازع فيه الجاحدون. 


۔ ه8١١1‏ 





أن يلعو بايا 
لاسَکَیڈوۂ ينة حَشفک اسرب تالھاث گ5 
ما روا الله حَق کد رق إن آله قوی عد 9 ال سضطنی بے الیک رُمُلا 
وھ آَلتَایں لک الله میم بص © خاد ما بٗڑے اَيَدِِهم وَمَا حَلْمَهُمْ وَإِكَ لله َيْحَعْ 
الوذ © ھا آلیے > اما اک ٹا واس ج دو ویڈو رکم واف کٹا ایر 
لسم ثتیخورے © رھ دوا فی اہ سق ھاو و تنگم وما جک یکر فی 
علکر ویکوٹوا شہداء على الاس اموا لصَلَوة وعائوا الرکوٰۃ واع موا یا ہو موک فََعُم 
آلو ور انر © 4 
التفسر : 


3 


سے مسر بے ذه له وو سس هو بو 0 م 
یکایھا الاش ضرب مکل فاس یعوا لهه ارک آلوابے تدعورے من دُون 


۳- یضرب الله تعالى مثلاً للعباد» ولبيان قُبْح عبادةٍ الأوثان» وبيان ضعف عقول مَنْ عبدهاء ويأمر 
الله تعالى بسماع هذا المثل: إِنَّ هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله لن تقدر على حََلْقٍ ذبابة على ضعفها 
وصغرهاء وإن اجتمعت المسؤدات كلها غل ذلك وإن اختطف الذبابٌ شيئاً لى يستطيعوا استر جاعه» 
رغم ضعفه وحقارته. ضَعُفَ الطالب وهو العابد الذي يطلب الخير من الوثن. وضَعْفَ المطلوب. وهو 
الوقن المعيوة فشكل ملهيا تقر وطيعيق» يق معدو هذه الأوثان آله 

4 ما عَظَّم المشركون الله سبحانه حَقَّ عَظَّمَتِه. إنَّ الله كامل القوّة. كامل العِرَّة في ملكوته. 

-۹٥‏ الله تعالى يختار من الملائكة رُشلاً؛ لتبليغ الوحي إلى أنبيائه ورسله من البشرء ويختار رسلا من 
البشر لتبليغ شرائع الدين. إِنَّ الله سميع للأقوال» بصير بالأحوال. 

- وهو سبحانه يعلم بكل أحوال رسله ما قَدَّموا وما أَكََروا من الأفعال والأقوال. وإليه وحدہ 
سبحانه ُرَدّ أمور العباد كلّهم: فيجَازييم عليها. 

07- يأمر الله تعالى المؤمنين بأحكام وتوجيهات كريمة في الآيتين الآتيتين: اركعوا لله في صلاتكم. 
واسجدوا له وحده فيهاء واخضعوا له بطاعتهء وافعلوا الخيرات التي أمركم بها لكي تفوزوا بسعادة 
الدنيا والآخرة. 

۸- وجاهِدُوا بأموالكم وأنفسكم لإعلاء كلمة الله حَقَّ الجهاد. باستفراغ الوسع والطاقة في كل 
الميادين» من دعوة الخلق. وجهاد النفسء والتعبئة الجادَّة. هو سبحانه اختاركم لدينه ونصرة شرعه» ما 
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جعل علیکم فیم| شرعه من ضيق وشدَّة فالزمُوا مِلَّة أبيكم إبراهيم السمحة السهلة, هو إبراهيم الذي 
سناكم المسلمين من قبل نزول القرآنء وفي هذا القرآن - كما في قوله تعا ی: ٢‏ رَيَا وَاجَعَلنَا مُسَلِمَيْنِكَ ومن 
درا أمَةٌ كُسَلِمَةٌ لَك 4 (سورۃ البقرہ: ۱۲۸]- لیشھد عليكم رسول الله محمّد ول بتبليغه الرسالة لكم. 
وتشهدوا أنتم على الأمم الأخرى أنَّ رسلهم قد بَلَمَْهُم فأقيموا الصلاة بأوقاعہاء وأعطوا الزكاة 
للمستحقّين. وثِقُوا بالله. وتوكّلوا عليه في أموركم. هو ناص ركم ومُتَوَل أموركم. فَنِعْمَ الناصر. وَنِعْمَ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الردٌعل المشركين بأنَّ آهتهم لا تملك القدرة على خَلْقٍِ أصغر مخلوق. وهو الذياب. بل إِنَّها عاجزة 
أن تَرّدَّ ما يسلبه الذباب منهاء فكلاهما ضعيف. 

*- الإشارة إلى التحدي في حَلْق حشرة صغيرة. 

- الردٌ على مَنْ أنكر أن يكون الرسول من البشر. 

5 - الفلاح بالاستجابة لأوامر الله تعالى. 

-٥‏ وجوب تعظیم الله تعالى» والاعتزاز بالانتساب إلى الإسلام. 

5- وجوب الجهاد بجميع أنواعه؛ لإعلاء كلمة الله تعالى. 

۷- الإشارة إلى التيسير في الدين» كما قال الله تعالى: يريد أَسَهبِحكُمْ الشسر وَلَارِيِدُ بِحكُمَالْمرَ 4 
[البقرة: 186]. 

۸- قال ابن عاشور في الآية (۷۸): «هذا الإنشاء يتضمن تحقيق خسن ولاية الله تعالى. خسن 
نصره. وبذلك الاعتبار حَسٌّنَ تفريعه على الأمر بالاعتصام به. وهذا من براعة الختام» كما هو يَيّنُ لذوي 
الأفهام». (التحرير والتنوير: ۱۷/ .)۲٥٢‏ 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير التوحيد وإقامة البراهين على وحدانية الله تعالى. 
-٢‏ بيان امم صفات المؤمنين. 


۳- تقریر البعث والحساب بالادلة. 


جنم تق اتير 


9 عَدَ أفلح موثو 8 الْدِينَ هم في صَلَاِيمْ حْشِْعُونَ (2)وَالدِينَ هُمْ عَن اللْغْوِ مُعْرضُويت 


© ونی هم للرگوة يلود (8) وَالَدِينَ هم لفروجهم حَنفِظون 2 الاعلح أزوجهم أو ما 


ہر جح سل صر عر ہم 7 و عرس 
٠‏ 


کت ایم رم عور موی اد اتی مره کلک اوک هم تاذو © لرن حر 
كته وَعَهْدِجِمْ دعوت (ه) وََلینَ خر عل عَلرّوع فظوت ل اوک هم الور 
اليرت يَرُِونَ الْفْرْدَوْسَ هُمْ وها حَنِدُونَ (80) 4 

التفسير: 

-٤-١‏ يبَر الله تعالى المؤمنين بوعده أنَّ لهم الفورٌ بالفردوس الأعلى في ال ججنّة للذين أكَرُوا لله 
بالوحدانية ولرسوله بالرسالة» والذين هم في صلاتهم خائفون متذلّلون لله. وهم عن كل ما لا خير فيه 
منصرفون. والذين هم محافظون على أداء الزكاة للمستحقين ها. 

ه-7- والذين هم لفروجهم حافظون من الحرام» إلا على أزواجهم أو ما ملكوا من الإماء. فإِتَّهم لا 
إثم عليهم فی الاستمتاع بہنٌّء فَمَنْ تَتَّعَ بغير الأزواج والإماء فأولئك البعيدون عن الحق. هم المتعدّون 
حدود الله تعالى. 

-١١-4‏ والذين هم يَرْعَون الأمانات ويوفون بالعهود. والذين هم على صلاتهم يُواظبون في أوقاتها 
وتمام أركانها. أولئك أصحاب المنازل العالية هم الوارثون الجنّة. الذين يَرنُون أفضل منازهاء وهم 
مقيمون فيها على الدّوام. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَل: «ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في 
النارء فإذا مات. فدخل النار وَرتَ أهلٌ الجنة منزله. فذلك قوله تعالى: « اچک هم ورش ». 


-١١1:؟‎ 





(سنن ابن ماجه ۲/ ٠٤٠١۳‏ - كتاب الزهد. باب صفة الجنة برقم 47541١‏ . قال البوصيري: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين 
(مصباح الز جاجة۳/ ۳۲۷) وأخرجه الطيري من طريق أبي معاوية به (التفسير4١/‏ 5-5). وصحح إسناده ابن حجر (الفتح 
۱ء وصحح إسنادہ الألبانی (السلسلة الصحیحة ۳٣۸/٥‏ برقم ۲۲۷۹). 


عن أبي هريرة #ه قال: قال النبي ول: «إِنَّ في الجنة مئة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله. ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنّه أوسط الجنة وأعلى الجنة». 
(صحيح البخاري كتاب: الجهاد. باب: درجات المجاهدين في سبيل الله برقم ۲۷۹۰). 

الفوائد والاستنياطات: 


a: 


-١‏ تأكيد الخير ب 98 قَدَ ه في قوله تعالى: 3# قَدَأَفْلح اَلْمُؤْمُونَ #6 لإفادة التحقيق. 
۲- بيان صفات المؤمنين التي فيها قَلاحهم. 

-٣‏ وجوب الخشوع ني الصلاة وأهميته. 

٤‏ - قضاء الشهوة إنها يكون بالحلال. وتحريم تجاوز حدود ذلك. 

ه- وجوب أدء الأمانة. 

7- بيان أعمية الصلاة. فيها بدأ ذكر صفات المؤمنين وبها ختم. 


۷- الإتيان باسم الموصول 88 الَدِينَ # عند ذكر كل صفة للإشارة إلى أن كل واحدة منها موجبة 
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عمد اس اع اھ کی کے و EE‏ 


لار تقار آل خسن كلتقي © ثم كك د کرک یہ © لر نک ہی الد 
سے 7 4 

التفسير: 

٣۳‏ - يُمَصّل الله تعالى أطوار خلق الإنسان. ومقوّمات ال حياة التي سخرها للإنسان من الأنعام 
والنبات؛ لبيان عظمة قدرته وسعة رحمته. كما في الآيات الإحدى عشرة التالية: قسماً لقد خلقنا آدم من 
شيء مُسْمَلٌ من الطين. ثمّ خلقنا نسل آدم من مَنِيٌ يقذفه الرجلُ في رَحِمٍ زوجته؛ ليستقرٌ المني في هذا 
الرحم الحصين. ويحصل فيه التلقيح والإخصاب. 

-٤‏ ثمٌ صَيِدنا النطفة قطعة دم جامدة لينة. شبيهة باللقمة التي تُْضَعٌ بين الأسنان. ثمّ صَيّرْنا قطعة 
اللحم اللينة عظاماًء ثمّ كسونا العظام لحا بإنبات اللحم حول كل عظم بها يناسبه. ثم صَيرْناه جنيناً خلقاً 
آخرء بنفخ الروح فيه بعد مضي أربعة أشهر في رَحِمٍ أَمّد فعَظّمَتْ خيرات الله وتقدّست قدرته وكريم 
عنايته» الذي أحسن كل شيء حَلقه. 

-١5-6‏ ثم إنّكم - أيها البشر - بعد الولادة والحياة التي َب أجَلها سبحانه لميتون. ثمَّ نكم بعد 
الموت وانقضاء زمن الدنيا تبعثون يوم القيامة أحياءَ من قبور كم للحساب. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال الدكتور محمد جميل الحبّال: «لقد ذكر القرآن الكريم مراحل خلق الإنسان سواء بالنسبة 
خلقه الأول متمثلاً بسيدنا آدم اق أو حلت ذريته من بعده وذلك في آيات كثيرة أوجز في قسم منھا 
وفصل في القسم الآخر ني أسلوب بليغ غاية ني الإعجاز البياني. وبجمع هذه الآيات تتضح المراحل؛ 
حيث جاءت الأبحاث العلمية في أصل الإنسان ومراحل حََلْقِه في بطن أمه متطابقةٌ مع ما ذكره الله تعالى 
في كتابه الكريم. ونذكر أولاً أوليات خلق الإنسان (علم أصل الإنسان». وثانياً إلى مراحل نموه في رحم 
أمه (علم الجنين)» وإليكم مراحل خلق الإنسان (سيدنا آدم الكتقة): 


َ‫ رصم ص صم و ےد عم ے 


اعم م ص ص ہے ہف ہے 2 7 
أ- الماء: 32 وھو الذی خلق من الماء مشر فجعله. شَيا وصهرا وكانَ ربك قدب 6 [الفرقان: .]١ ٤‏ 


e‏ سخ ے۔ ر 


ٌ2 کم ا ون الله اس دعر وو 
ب- التراب: 32 وَمِنْ َيِه | من تراب ثم ذا انم بسر رويك 4# [الروم: .]٠١‏ 
7 : 7 
عب ایدو ھت 2ع 


جج الطين: $ وَلَقَدْ حَلَقَسَا لاضن مِن سُكَددََ صن طِيِنٍ #* [المؤمنون: .]1١‏ 
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د- الطين اللازب: ا عَلَقَْهُم تن طیو لازي [الصافات: .]١١‏ 
ه- الصلصال الحمأ المسنون: :ل وَلَقَدَ حلفا لاضن من صل من حار کون پچ [الحجر: .٦‏ 
و- الصلصال كالفخار: لظ خَاوَے اض من صلص ل السار 6 [الرحمن: .]١4‏ 
ففي الآية الأولى يشير القرآن إلى خلق الإنسان من الماءء ويشير في الثانية إلى التراب» ثم قي الثالثة إلى 
سلالة من طين (الطين هو مزيج من الماء والتراب)ء وفي الرابعة إلى الطين اللازب (أي اللزج وهو مزيج 
التراب والماء حديثاً). وفی الخامسة من صلصال من حمأ مسنون (وهو الطين اليابس المتعفن المتغير الذي 
مضت عليه سئون عدة) والسادسة من صلصال كالفخار (وهو الطين المحروق المتحجر) . 
ويبين العلم الحديث عناصر الإنسان في تركيبته نحو (71) عنصراً : تتوزع على الشكل التالي: 
أ- الأوكسجين والهيدروجين علی شکل ا ماء وبنسبة ۷۰-٥‏ من وزن ا جسم. 
ب- الكاربون والأوكسجين والهيدروجين التي تشكل أساس المركبات العضوية مثل السكريات 
والدهنيات والبروتينات والهرمونات والفيتامينات وغيرها. 
ج- العناصر الجحافة والتي يمكن تقسيمها إلى: 
» سبعة عناصر أساسية والتيی تشکل 7۸۰-٦٦‏ منها وهي (الكلور والكبريت والفوسفور 
والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم) 
» سبعة عناصر أخرى بنسبة أقل وهي (الحديد والنحاس واليود والمنغنيز والكوبلت والتوتياء 
وا مولبیدیوم). 
٭ ستة عناصر بشکل زهيد وهي (الفلور والالمنيوم والبورينيوم والسلينيوم والكادميوم والكروم». 
وجميع هذه العناصر موجودة ني تراب الأرضء. كذلك فإن تر كيب الحمض النووي (N۸‏ (الذي 
هو أساس تکوین الاإنسان)ء والموجود في نواة كل خلية من جسم الإنسان على شكل سلاسل تسمى 
الكروموسومات (الصبغيات) وتكون مايسمى بالإنسان المصغر ( الإنسان الجيني)!. 
ويتكون الحمض النووي 104 من سلسلة من وحدات كيمائية تسمى بالنيكلوتيدات. ويتكون كل 
ني و كلوتيد من ثلاثة مكونات رئيسية: 
1- جزيء سكر حماسي (رايبوز). 
ب- فوسفات. 
ت- قاعدة نيتروجينية. (بيورينات وبيرمدينات). 
وهذه الكيماويات موجودة ني الطبيعة. ويمكن استخراج مكوناتها الأساسية من الطين. 
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فالتراب والماء يحتوي على العديد من المعادن والمكونات التي نجدها في الحمض النووي للإنسان. 

-٢‏ رعایة الله تعالى التائّة للإنسان من أوَّل لحظات تَكَوّنِه حتى نهاية خلقه. 
*- الدّلالة على أنَّ القرآن من عند الله. فا ذكر فيه من دقائق خلق الإنسان لم يكتشفها البشر إلا بعد 

نزول القرآن بعدَّة قرون. 

5- قال ابن عاشور: «من إعجاز القرآن العلمي تسمية هذا الكائن باسم العَلّقة. فإنه وَضْعٌ بديع هذا 
الاسم؛ إذ قد ثبت في علم التشريح أنَّ هذا الجزء الذي استحالت إليه النطفة هو كائن له قوة امتصاص 
القوة من دم الأم؛ بسبب التصاقه بعروق في الرحم تدفع إليه قوة الدم». (التحرير والتنوير: 1۸/ .)٠١‏ 

-٥‏ نقل الدکتور حمد جیل ا لحبّال عن (کیث مور M001٤‏ ط٤‏ کل) رئیس قسم علم الأجنة في 
جامعة تورنتو في كنداء الذي ألَّف كتاباً يعتبر من أهم المراجع الطبية في هذا الاختصاص بعنوان (علم 
الأجنة السريري وتخليق الإنسان) إذ قال: «إنني أشهد بإعجاز الله في خلق الجنين الذي ذكره الله في القرآن 
الكريم في كل طور من أطواره. والتي لم تكتشف إلا في الجزء الأخير في القرن العشرين» وأؤكد أنَّ كل 
کم 
الأجنّة». تنقسم مراحل خلق الجنين إلى قسمين رئيسيين هما: 

مرحلة (التخليق) وتستغرق ۸-۷ أسابيع (المرحلة الجحنینیة). 
ومرحلة (النشأة) وتستغرق عدة أشهر (المرحلة الحميلية). 
وتنقسم مرحلة التخليق كما جاء ذكرها ني القرآن الكريم إلى المراحل التالية: 

أ- مرحلة النطفة: في قوله تعالى: «3 ثم جَعَلنَهُ نُطمَهٌ في قار كين # وهي من التلقيح الى الإنغراس في 
بطانة الرحم وتستغرق نحو (7) أيام (الأسبوع الأول) حيث بعد التقاء نطفة الرجل (ا حیوان المنوي) 
مع نطفة المرأة (البويضة) وتتكون البويضة المخصبة (الزايكوت) وأطلق عليها القرآن الكريم (النطفة 
و لبد ال ل ل توه وجو لي 
تيه هَجَعَلْتَهُ سَمِيمًا بَصِيرًا # [الإنان: *]2 وقوله ينل عندما سأله اليهودي من أيّ شيء يخلق الإنسان 
نی فیس کات کا رارسا بس رھ سد دہ اکسا 
علمي وسبق قرآني ونبوي. حيث كان الاعتقاد حتى القرن الثامن عشر بأن الحنين موجود بصورة 
مصغرة وكاملة في البويضة أو ني الحيوان المنوي للرجل!! وتتم عملية التلقيح عادة في قناة الرحم (قناة 
فالوب) حيث تزحف الزایکوت متدحرجة وتقع في بطانة الرحم وتنغرس. ويكون الانغراس عادة 
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القسم العلوي الخلفي من بطانته 82 ف قار سكين # وهو وصف دقيق جداً ومعجز هذا المكان ذكره 

القرآن الكريم 

ب- مرحلة العلقة: في قوله تعالى: 89 تُدَحَلقََا آلْطفَة عَلَقَكَ » بعد استقرار النطفة في جدار الرحم بفترة 

يدخل الجنين في مرحلة العلقة لتعلقه به وتغذيته من دماءه. ويشبه الجنين في هذه المرحلة شكلا بدودة 

(العلق) وهي دودة تعيش في المياه الآسنة وتمتص الدم إذا شربتها الدابة حيث تتعلق بحلقها وتتغذى 

على الدم الممتص منها. وهذا تشبيه قرآني دقيق هذه المرحلة التي يتراوح عمر الجنين فيها مابين بداية 

الأسبوع الأول وحتى نباية الأسبوع الثالث. 

ج- مرحلة المضغة: في قوله تعالى: 9 فَحَلَقَا الْملَقَةَ مُضْعَحدٌ © حيث إن الجنين في هذه المرحلة يشبه 

المضغة إذ بعد يومين أو ثلاثة أيام من المرحلة السابقة (العلقة) تظهر فيه انتفاخات وتجاعيد غير منتظمة 

وتشكل بدايات الكتل البدنية وبراعم أعضائه الداخلية. ولا يمكن أن يوصف الشكل الخارجي إلا 

بالمضغة التي تعني اللقمة الممضوغة وعليها آثار الأسنان. ويبلغ طول الجنين في هذه المرحلة ما بين 

(-ه سم) وذلك في الأسبوع الرابع من عمره وتنتهي هذه المرحلة قبيل نهاية الأسبوع السادس حيث 

تبدأ المرحلة التالية وهي مرحلة العظام. 

د- مرحلة العظام: فی قوله تعالى:«9 فَكَلَفَسَاالْمْضعَةَ عِظَدمَا » أي: إِنَّ العظام تخلق بعد هذه المرحلة 

فتختفي الانتفاخات وتتحول إلى أعضاء جسمية كالأطراف العليا والسفلى والعمود الفقري وغيرها 

حيث يتخلق هيكله العظمي الغضروفي بداية الأسبوع السابع. 

ه- مرحلة الإكساء باللحم: في قوله تعالى: «9 فَكْسَوْيَا لظم لْتَمًا # حيث إن كلمة اللحم معناها 

العضلات التي تبدأ مباشرة بعد المرحلة السابقة في إكسائها للعظام وقي ذلك إعجاز قرآني آخر في أن 

خلق العظام يكون قبل خلق العضلات كما قرره علم الأجنة. 

وبعد إكساء العظام باللحم تنتهي مرحلة التخليق وذلك في نهاية الأسبوع السابع من تلقيح البويضة 
وطوله ١١(‏ سم) وقد اكتمل الجنينُ علق وتَكَوَّنَتْ وخُلِقَتْ جميع أعضائه. 

مرحلة النشأة: وهي مرحلة النمو (المرحلة الحميلية) وتستغرق عدة أشهر. وإن ما يحدث بعد اليوم 
الثاني والأربعين من عمر الجنين هو تصوير و تعديل ونمو مطرد وسريع وتتسيق لأجهزة الجسم بصورة 
أكمل فيتغير الخلق خلقاً بعد خلق بتنسيق خالق مصور قدير. وهذا هو دور النشأة الذي يأتي بعد دور 
إكساء العظام باللحم (العضلات) التي يُعَذٌ الحد الفاصل بين المرحلة الجنينية والحميلية! يقول تعالى: 
«ن انمَائه عَلضَاءاخر بار أسَهُ أَحْسَن الْلِقِينَ #. وتستغرق هذه المرحلة عدة أشهر من نباية الأسبوع 


-۔ 
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الثامن حيث ينمو الجنين (الحميل) ببطء إلى الأسبوع الثاني عشر ثم ينمو بسرعة كبيرة حتى نهاية احمل 


محضول الو لائڈ 


و وَلَقَدْ حخَلقنا ویک سبّع طراینَ وما کا عن ا لق ليت )ورتا من السماء ماه يقد 
O 23‏ کانماتا کک ی جلت ن لوعي پل ہر ف 
ہرک کر وینھا کا کو © وَج رچ ین طور سیا بت لذن ومیخ ا لین © ورد 
نمی لب شیک کان شرا ےک سكي كدو 7 0117 

التفسير: 

- والله لقد خلقنا فوقكم - أيها العباد - سبع سموات بعضها فوق بعضء ولكل سماء طريق 
وباب يؤدي إلى السماء التي فوقهاء کما ورد فی حدیث الإسراء والمعراج المتفق عليه. وما كنا غافلين عن 

- وأنزلنا من السحاب مطراً بقدر حاجة الخلائق. فَأوْدَعْناه في سطح الأرض في الأغهار والجداول» 
وتحت الأرض كالعيون. وإِنَّا على ذهاب هذا الماء لّقادرون. فتهلكون عطشاً أنتم ومواشيكم. 

۹- فأخرَجنا لكم بهذا الماء حدائق ذات أشجار من نخيل وأعنابء وأصنافي من الفواكه الكثيرة 
التي منها تأكلون. وتنتفعون. 

-٠‏ وآَخرَجْنا لکم بهذا الماء شجرة الزيتون التي تَخْرّحُ حول جبل «طور سيناء» يُعصر منها الزيت 
ليُدّهن به. ويُنتفع به إداماً للآكلين. فهي شجرة مباركة كما صَحَّ عن النبي يل «كُلوا الزيت. واذَّهِنُوا بهى 


فإنه من شحرة مياركة». (أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۳۹۷) وآخر جه الضیاء (المختارة ١17/7 /١‏ 


NU‏ ا لع 


برقم ۸۳۹۸) وصحح الألبانی (السلسلة الصحیحة برقم ۳۷۹). 

-١‏ وإنَّ لكم - أيها العباد - فی الأنعام من الإبل والبقر والغنم والمعز موعظة تعتبرون بہا؛ لمعرفة 
القدرة الإلهية والرحمة الربّانية» نسقيكم نما في بطونها لبناً طيباً. ولكم فيها منافعٌ في أصوافها وأوبارها 
وأشعارها من الأثاث والفُرّشء ومنافع من لحومها للأكل الطيب الحلال. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينظر: مخطط رحلة الإسراء والمعراج في الملحق. 

٢‏ بیان آیة کونیة عظیمة يُستنبط منها معرفة المداخل والمخارج في السموات السبع. 
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- الإشارة إلى نعمة المياه الجوفية المخزونة. 

5 - الإشارة إلى فوائد الأنعام التي جُمِعَ فيها الشراب والطعام والأثاث. 

-٥‏ فی الایة (۱۷) إخبار مستقبلٌ عن اإحاطة الله تعاللى بخلقه. وما يعملون في الدنيا. 

-٦‏ عظیم نِعَم الله على الإنسان» فمن ماء ينزل من السماء إلى نبات ينمو في الأرض 
7- الإشارة إلى نِعَّم زيت الزیتون. قال الدکتور محمد جمیل ا حبّال: ہ عقد فی روما مؤتمرٌ عالميٌ لأول 

مرة في تأريخ الطب تحت شعار (زيت الزيتون وغذاء البحر المتوسط) بتاریخ ٦-۲٢‏ -۱۹۹۷م ضم أشھر 
الأطباء الذين استعرضوا أحدث الأبحاث العلمية في فوائد زيت الزيتون خاصة في بلدان حوض البحر 
ا متوسطء وأکدوا فی توصیاعہم ما یلی: 

أ- إن زیت الزیتون یسھم فی الوقایة من أمراض الشرایین القلبیة والدماغیة وارتفاع ضغط الدم 
وداء السكر والبدانة وكذلك من الإصابة ببعض السرطانات وذلك من خلال غناه بالأحماض الدهنية 
غير المشبعة والوحيدة Fatty Acids)‏ oyunsaturatedاMonopP()‏ ومضادات الأکسدة 
(61110<:10131165). وهذه المركبات تعمل على التقليل من الدهونات غير الحميدة كالكولستيرول 
الضار (-1.101) وزيادة الدهون الحميدة كالكولستيرول النافع (111(1) وبالتالي تمنع حدوث تصلب 
الشرایین .(Atherosclerosis)‏ 
ب- يوفر وقاية جيدة من تصلب الشرايين للأسياب المذكورة أعلاه. 

ج- إن زيت الزيتون مادة مغذية ذات تأثير ملين (مضاد للإمساك) ويمكن استعماله كذلك كحقنة 
شر جیة ممعا حة الإمساك الناتج عن الكتل اليرازية أو انفتال الأمعاء. وكذلك يقي من الإصابة بتقرحات 
المعدة والاثني عشر عن طريق حمايته للغشاء المخاطي فماء ويقضي على الجرثومة المسببة لهذه التقرحات 
(هايلوباكتر بايلوري) (11.5[1011) والتي لها علاقة ة أيضاً بالإصابة بس رطان المعدة. 

د- يزيد من نشاط وظائف الكبد ويساعد على قدرته في إزالة السٌّمّية (Detoxification)‏ ويمنiع‏ 
تشحم خلاياه لذلك ينفع ني علاج الكبد الدهني(1.1761 12]097). ويعتبر زيت الزيتون مفرغاً ومنشطاً 
لصفراء الكبد الذي يخزن ني كيس المرارة» وينفع المصابين بالرمال الصفراوية المرارية» ويمنع تكوينها 
وكذلك يفيد في إفراغ الرمال البولية ويمنع تكوينها أيضاً بنفس الطريقة 

ھ- يحافظ على الخلية العادية ويمنعها من التحول إلى سرطانية.! فقد أكّدت العديد من الدراسات 


أنه يقي من سرطان الجلد والقولون والمعدة والرحم والمبيض وكذلك سرطان الثدي حيث وجد أن 
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النساء اللواتي يتناولونه يومياً تقل عندهنّ الإصابة بسرطان الثدي بنسبة ©5/ مقارنة باللواتي لا يتناولنه 
بانتظام! 

- يُعَذٌّ علاجاً مناسباً لالتهاب المفاصل الروماتزمي والعظمي والإلتواءات والتورمات الجلدية 
والتشنجات العضلية عن طريق استعماله كدهان موضعي كما يستخدم من قبل الرياضيين لتليين 

العضلات والمفاصل. 

- يحافظ على ليونة الجلد ويمنع سقوط الشعرء وهو علاج قَمَّال لقشرة الرأسء ويقتل القمل فيه إذا 

وضع على فروة الرأس عدَّةَ ساعات وله تأثير عجيب في البشرة وصحة الجلد بشكل عام». 

۸- قال ابن عاشور: «التعبير بالمضارع في قوله: 92 تَحْرُجُ ون طُور سيت & لاستحضار الصورة العجيبة 
المهمة التي كُوّنَتْ بها تلك الشجرة ني أول تكوينهاء حتى كأن السامع يبصرها خارجة بالنبات في طور 
سيناء ». (التحرير والتنوير: 7/1١4‏ 71). 

4- في الآية )7١(‏ إخبار مستقبٌ في الاعتبار بالأنعام. وما فيها من الرزق والمنافع. 

١‏ -ينظر: صورة جبل الطورء كما في الملحق. 


راص سے ص سر صے میعہ گت ے کے کے > تھے صصر ص مر سے 5 بب سی ا 
:ذا وَعَليهَا وَكَلَ الْعُللي تحتملوبَ © وقد آرسلتا وسا إل قوی فقا قوم أعبدوا الله ما لَك مِنْ 
ال 0ھ و r e‏ کا ماہلا الا : سر ملک د ريد أَنيِنْفْصَلٌ غ2 عم 
ءابا 


ہے سر مے ٦‏ ےہ ے کک م َي سا < وم >> سا وہ ہیں . 


او 


سے سے ےھ ہہ ہے۔ مج ےہ کے ےہ رص ےت 
ہت قال رت انصيفى اد 00 اُن نتم الفلك ای نٹ ووحينا 
لدا کا اتا وکا اتور اسلف فا من ڪل َون اتن اهک ړلا ن سب َير 


قول مهم وآ طبن فی الین موا تم مروت )لدا سوت أت ومن مح عل لمك 
قل المد ل لی نمام لموم اقلت وفُل َب ازل ملا مارک وات َر مرلن © إن في 
دل ك لیت ول نکتا لن © 4 

التفسير: 

- وعلى الإبل تركبون في اليرّ. وعلى السفن تركبون أنتم ومتاعكم في البحر. 

-٣‏ قسساً لقد بعثنا نوحاً ال إلى قومه يَدْعُوهم إلى عبادة الله تعالى» فناداهم متقرّباً إليهم بالنسب: 
يا قوم اعبدوا الله وحده دون سواه. لا معبود لكم غيره سبحاته. أفلا تخافون عذابه؟ 
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74- فقال الجهلة من أشراف قومه تَكَبّراً: ليس نوح إلا بشراً بماثلاً لكم. يريد أن تكون له السيادة 
والنبوّة. ولو شاء الله إرسال رسول هداية البشر لأرسل ملائكة. ما سمعنا بهذا الذي دعا إليه نوح من 
التوحيد في الأمم الماضية. 

5- ومانوح إلا رجل مجنون. فانتظروا حتى يُفيق من جنونه أو يموت. 

-٦‏ فتضرٌع نوح ا إلى ربّه يطلب العون والنصر على قومه المكذّبين له. 

۷- فاستجاب الله تعالى لنبيّه نوح الف وأمره: أن اصنع السفينة بِحِفْظِنا ومَرْأَى منّء وتعليمنا لك. 
حتى إذا جاء أمرّنا بإهلاكهم. وفارت عيون الماء من وجه الأرض ومن التثور الذي يُخبز فيه - وهو إشارة 
لنزول العذاب - قلنا: احيل ني السفينة من كل أنواع الحيوانات ذكراً وأنثى واحيلٌ فيها أهل بيتك. إلا مَنْ 
حكم الله بإهلاكه. ولا تشفع في الذين كفروا؛ إنَّم هالكون بالغرق. 

-55- فإذا ركبتَ واستقررت أنت ومَنْ معك على السفينة. فقل: الحمد لله الذي أنقَدَّنا من القوم 
الكافرين. وقل: يا ربٌ أَنْزْلني منزلاً من الأرض مباركاًء وأنت خير مَنْ أنزل عباده المنازل المباركة» وقد 


ا 0 


استجاب الله تعالى له كا في قوله تعال ى: «ا يليه اقیظ یکم مِنَاورَكَت َلك وَعَكَأمْو ممن مَك وام 
۰- إنَّ في ذلك الأمر العظيم في شأن نوح الكريم وقومه اللّئام. لَعِبَرَاَ ومواعظ للعباد وإننا كُنَا حقاً 
ختبرین عبادنا بالآيات التي جاء بها المرسلون. 
الفوائد والاستنياطات: 
-١‏ قال ابن عاشور: الما كان الساع المنفي ليس سماعاً بآذائهم لكلام في زمن آبائهم. بل ا مراد ما بلغ 
إلينا وقوع مثل هذا في زمن آبائناء عدي فعل و سَيِعَنَا #6 في الآية (4 7) بالباء؛ لتضمينه معنى الاتصال». 
(التحرير والتنور: ۱۸/٦۳)۔‏ 
١‏ - دعوة أوَّل الرّسل نوح - كدعوة آخرهم محمّد يل - دعوةٌ إلى توحيد الله. 
-٣‏ زعم قوم نوح أنَّ نوحاً لا يصلح للرسالة لأنّه يشرء كما ادّعى ذلك العرب في سيدنا حمّد ٭2. 
4- على الدّعاة إلى الله أتباع الأنبياء أن يَتَحَبّبوا إلى قومهم حال دعوعهم إلى الله. كما قعل نوح اكتقة. 
ه- يلجأ المكذَّبون للرسل عليهم السّلام إلى اتّبامهم بتهم متعدّدة. عَبَرّباً من مواجهتهم. وحاولة 
لصرف الناس عن اتباعهم. 


سے سے ھر مر و ع متا عذاگ ليم 4 [ھود: .]٥۸‏ 


ے ن۳ 
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ناتان ھر قرا ءَاحَرین )©Y‏ فارساتاضیم شولا ات نے نيتنا نكاما لك دن ور لے 
کون لگا وقال الملا من کوم الین کیا وکدھا بلما رة کک ف کک ما مدآ لہ 
کا ےت کک کک ا ليرو 
(2) يدث اک امہ وہ راوطا آ کک مروت هبات SES‏ 
ےت ن هو إِلا رِعِل آفتریٰ علی ای ڪذبا وما ن له 
شمیت © قال رب سرن یا دیون © قال عَکَا قَلِل لصحن تین ادم لحه 


صجے ے ر 


الح مَجَعَلَتهُمَ عُکاء قدا امور لديو © ثد ناتان د 
التفسر : 


سر ہم 


-۳٣-١‏ ثمٌ أَوْجَدْنا عاداً قوم هود من بعد إهلاك قوم نوح. فأرسلنا فيهم رسولاً من جنسهم. و 
هود الكتتكا. أن اعبدوا الله وحده دون سواه. لا معبود لكم غيره سبحانه. أفلا تخافون عذابه؟! 

٤ -٣‏ #- وقال الجهلة من أشراف قومه الكمّار المكدَّبينَ بالبعث المترفين: ليس هود إلا بشراً مماثلاً 
لكم يأكل الطعام کما تأكلون. ويشرب كما تشربون. وقسياً إن اتبعتم بشراً مثلكم إنّكم إذاً لخاسرون بتر کم 
آهتکم. 

-۳۸-٥‏ ثمٌ أنکروا البعث بعدَّة أساليب في الآيات الأربع التالية: أُيَعِدُكم هود أنّكم تُبْعَثُونَ من 
قبوركم بعد أن تموتوا وتصيروا تراباً وعظاماً مفتّة؟ يُعْداً يُعْداً لما توعدون من البعث من القبور. لا حياة 
نُقِرٌّ بها إلا الحياة الدنيا التي نعيشهاء يموت بعضناء ويُولد يعضناء ولسنا نحن بمبعوثين بعد الموت» ماهو 
إلا رجل اختلق على الله كذباًء ولن تُصَدّقّه أبدا. 

٤۲-۹‏ - فتضرّع هود ا إلى ربّه يطلب العون والنصر على قومهء فاستجاب الله تعالى له مؤكُداً 
ومبشّراً: قسراً سيصيرون نادمين على كفرهم بعد زمن قلیلء ففاجَأَنہُم صيحة العذاب الشديدة التي 
زار فرح ور ناف کا ایل او ا ہق ا ون راودا للقوم المتدين 
على المرسلين. ثم نانا من بعد ھؤلاء أٌماَ آخرین كقوم لوط وشعيب وغيرهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «عُدّي فِعْلٌ 3 كَرَسَلَنَا 4 ب(في) دون (إلى)؛ لإفادة أنَّ الرسول كان منهمء ونشأ 
فيهم؛ لأنَّ القرن لما لم يُعَيّنْ باسم حتى يعرف أنَّ رسوهم منهم أو وارداً إليهم. مثل لوط لأهل (سدوم). 


- ۲۲ - 
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ويونس لأهل (نينوّى)» وموسى للقبط. وكان التنبيه على أنَّ رسوهم منهم مقصوداً؛ إتماماً للمماثلة بين 
حالهم وحال الذين أرسل إليهم محمد وَ». (التحرير والتنوير: .)41١/14‏ 

- دعوة الأنبياء واحدة. وهي توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. 

*- موقف الملا من دعوات الأنبياء متشابه فی القبح والتکذیب. 

+ - النَّرف والانغماس في شهوات الدنيا مفسدان للفطرة. ومُبْعَدان عن الحقٌّ. 


-٥‏ استجابة الله تعاللى دعاء المظلومين من عياده. ولاسمّا إن كانوا صالحين. 


سدع ع ع م كسس سس سن سے بے لے ک> ےہ وو ہے وکرو ۔ ےر پچ بے ع ہے کا ا 
وما بی من غ2 اجلھاومابمتتخرون ثم أرسلنا رسلنا تثرا كل ما جاء مَهَ رسوا ه فاتبعنا 


سے ۔۔ سے ص وے چ رعسم سس امه > 2 کے ص رچ ھر سے |[ تب 

بعضهم بعضّا وحعَلتتهَم آحادیث فبھدا قوم لا يمون م آرسلنا مُویںل ا هرون پايا 

سوج د ي۶ ۱ 2 ےم ہم عه ب ےت ہر جا و رھ د عو ہ۔ 7 ہے زه 2 ۶ سر رص ہی 

وطن شین € إل فوت و مات و فاشتکا ا رما الي )فالآ َم لسرن منت 

مھا تا عیرڈ وہ © دما فاا ہے هلوت ولد انتا موی لكب لَعَلَهع ذو 
ص مر ہر سے سے ہے ہر سر بر کر سر سے ہم کی حطر ےک ےس ۔۔ کی 

وتا بن سيم وأمدد ءاية وءاوينتهما لل ریو ذات قرا ومع )4 


۳ - لكل أَمَةٍ ظالمةٍ زميّها الذي قرّره الله تعالى لدمارهاء لا تََقَدّ عنه. ولا تتأكّر. 

4- ثم أرسلنا رسلنا إلى أمهم متتابعين. كلا دعا رسول قومه كذبوه. فأهلكناهم متتابعين. وجعلناهم 
أخباراً تُروى. ويُتّعظ بهاء فبُعْداً عن رحمة الله ودماراً لقوم لا يُصَدٌَّقون بدعوة رسلهم. 

45-6 ثم أرسَلْنا موسى وهارون بآیاتنا التسع وحجّة واضحة إلى فرعون وأعوانه المترفين. 
فاستكيروا عن التصديق بموسى وهارون. وكانوا قوماً جبّارين يبطشون بالعباد. 

48-0 - فأنكر فرعون وأزلامه: أَنُصَدِّقٌ برجلین مثلناء وقومھما من بني إسرائيل لنا مطيعون طاعة 
العبید؟! فَكذّبوا موسی وعارون, فكاتوا يسيب ذلك من المهْلكين بالغزق ف البحر. 

۹- قسماً لقد أعطينا موسى التوراة هدايةٌ إلى بني إسرائيل. 

٠‏ وجّعَلّنا قصّة عیسی بن مریم وأمّه معجزة عظيمة. وأسكَنَّاهما بمكان مرتفع من أرض بيت 


المقدس. فيها أسباب الاستقرار من جريان المياه. وألوان الثهار. 


ے ۳۳ ۹ ے 


سورة المؤمنون 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ كثرة الرسل على مدار التاريخ» فما من أمّة إلا خلا فيها نذير. 

E -۲‏ ول مھ کل اکر ای 
۳- هلاك كل أمّة ة أجلّ محدَّدٌ لا يتقدّم ولا يتأجَّرء ولا يَعْلَمُّ وققّه إلا اللہ تعالی. 


-٤‏ الکِئْ والغرور من صفات الإنسان المذمومة التى تَوَّدَّي به إلى الكفر. 


$ أا الرس لوا وا را ا روا و ا 2 
ود وا کب اقرف (2) طعا آم ی و کل زی ا اتم ف حون )ا هَدَرَهُرٌ في 


f 


>> عن عن 2< صم 204 . ور ع6‎ . e 
غمرتھم حى ین ی جين ا س جور 0 ت اتمانیدهر ھر یھ مِن مَالٍ وین ع صاع هم فی لخيراتٍ بل بل لا دِتعرونَ‎ 


0 یت هُم يِنْ OE‏ مرج رم شون © لت حب 


سط رمه 


8 


6 22د رول سے 


کک ت لھ وَالَنِين بوتوي ما َاتوأ | وقلوبهم لہ انم کن یی هم عون 1 کی تر سرغو في 
ل 0 بیج ایب وھ ر و 4 
التفسير: 


٢٣٥-١‏ وقلنا: یا أیہا الرسلء کُلوا من أنواع الطعام ا حلال الطیب: واشكروا الله بالأعمال الصاحة. 
ني بكل ما تعملون من خير عليم وإِنٌّ هذہ یِلَهُ الإسلام مِلَنُکم واحدۃ یا معشر الأنبیاء وأنا ربكم. 
فاتقوني بطاعة أمري. 

-١ ٠-۳‏ فتفرًّقت الأمم في أمر دينهم فِرَقاً عديدة, فاترك - أيّها الرسولٌ- هؤلاء المشر كين في ضلالهم 
حتى يأتي زمن العذاب أو الموت. 

ه-55- أيعتقد هؤلاء المشر كون أنَّ ما نعطيهم ني هذه الدنيا من الأموال والأبناء هو زيادة في الخير؟ 
بل هو استدراج هم؛ لتتراكمٌ ذنوهم. فيتضاعف عذابهم ولكنّهم لا تُحِسُون بذلك. 

٥۸-۷‏ - يني الله تعالى على المؤمنين الذين يسارعون في فعل الخير. ويُيّن أوصافهم: إِنَّ الذين هم 
من خشية ربّهم جادُون في طَلَّبٍ مَرْضاتِه والذين هم بآيات رمّهم المنزّلة في القرآن والآيات الكونية المشامّدة 
يُصَدُقون. 

57-4- والذين هم يُخْيِصُون العبادة لله وحده. لا يش ركون به غيره. والذين يعطون زكاة أمواهم. 


ويقيمون الصلاة وهم يخافون ألّا تقبل منهم. إذا بُعِنُوا يوم القيامة إلى الله للحساب. أولئك أصحاب 


8؟ اسه 


سورة المؤمنون 
ِ۱‫۱.٠٣-72‏ <۶ یب ح جح ا E‏ ةط ا متت 


الدرجات العالية» يبادرون في الأعمال الصالحة. وهم يَسْبِقُو ن غيرهم إلى تلك الأعمال التي في مقدورهم. 
لأنّنا لا نُكَلّف نفساً إلا بمقدار طاقتهاء وعندنا صحائف أعمال العباد يَظَهَرُ فيها الحق المطابق لما قَدّموه من 
خيرٍ أو شر وهم لا يُظْلّمون بِتَقَُصٍ ثواب. أو بعقاب دون أسباب. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتٌ: يا رسول الله! وليت يُوَيُونَ مآ داتوأ ووم د € أهو الذي 
يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: «لاء يا بنت أبي بكر (أو: يا بنت الصديق) ولكنه الرجل يصوم ويتصدّق 
ويصل. وهو يخاف ألا يتقبل منه». (أخرجه ابن ماجه في السئن ؟/ 4 ١4٠‏ - كتاب الزهد - باب التوقي على العمل برقم 
ه والترمذي (الجامع الصحيح - التفسير - سورة ا مؤمنون برقم ۳۱۷۶۰). وآخرجہ أحمد (المسند .)۱٥۹/٦‏ وا حاکم (المستدرك 


۲ػ - .)۳۹٣‏ وصححہ ووافقه الذهبي. وحسن الألبانی (صحيح ابن ماجه .)٥٤۹/۲‏ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الرّسْل جميعاً وأتباعهم على طريقتهم يُوَلفون أا و اة تون الوم 

-٢‏ وجوب تحرّي الحلال في المطعم والمشرب وسائر الأمور. 

-٣‏ سَعَةٌ الرّزقء وكثرة المال. ليست دليلاً على محبّة الله ورضاه إِنَّا هي استدراج وابتلاء. 

٤‏ - لا يكلف الله العباد فوق ما يطيقون. 

-٥‏ شُمول عِلْم الله تعالى لكل صغير وكبير في هذا الکون ومنها أعمال العباد. فهي مُدَوّنة ومحفوظة. 

-٦‏ فی الآیتین )٢٥-٥٥(‏ إخبار مستقبلٌ عن خطأً مايعتقده الكمّار من أنَّ ما يَمُدذّهم الله به من أموال 
وأولاد في الدنيا هو تعجيل خير هم يستحقّونه. وأنَّ الصحيح في سبب تعجيل الخير هم إِنََّا هو فتنة هم. 


1١56 د‎ 


سورة المؤمنون 





عمل من دون کلک هم کا عیلوہ © حق إا چس 
مدای دا هم زوت © ا نرا الوم اک ا لا شسود © مد کات ایی نتن کک کہ 
ہے شت کرو ہہ سی تخرد © افا یکبرا اقول ار جام کار با 
مع الین لآ رفا یلع تع لہ شکزک 3 آز ڈراو یو۔ کہ جام الق 

ڪرم لحو نعو كرشي 2 

-50- يُجَدّدٌ الله الكفَّارَ بسب سوء أعاالهم: إن قلوب الكفار في غفلة وعَمَىَ عن هذا القرآن 
اس ل او ل ل ا 
أحَذّنا المترفين منهم بعذاب الآخرة إذا هم يصيحون للاستغاثة من أهوال النارء فيقال لهم: لا تستغيثو 
لأنّكم من عذابنا لا تُنْقَذُونء ولا أحدّ يقدر على أن يُخَلّصكم منه. وضمّن ا صر E‏ 
الفعل ب(من). أي: لا تنجون من عذابنا. 

-57- لا عذرٌ لكم؛ قد كانت آيات القرآن تُقرأ عليكم لتؤمنوا بہاء فكنتم تَرْئَدُون على آدبا رکم 
من سماعھاء مستکبرین على المؤمنين بأنّكم أهل بيت الله الحرام وحُدَّامه. وتتسامرون بينكم ليلاً بساقط 
القول ني الطّمْنِ بالقرآن العظيم. 

-7١-‏ يُنْكِرٌ الله تعالى أفعال هؤلاء المشركين مُوَبّخاً لهم بعدَّة أساليب: أفلم يتدبّروا هذا القرآن؛ 
ليعرفوا ما فيه فيصدٌّقوا به؟ أم جاءهم ما لا عهد به لآبائهم الأقدمين. من الرسول والقرآن؟ أم لم يعرفوا 
صفات رسوطم فهم له متكرون؟ أم يقولون: إنَّ محمّداً مجنون؟ والحقيقة ليس الأمر كما زعمواء بل 
جاءهم محمّد بالحقٌّ الذي أوحاه الله تعالى إليه. وأكثرهم لهذا الحق كارهون؛ لأنّه تُخالِفٌ شهواتهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ شمول علم الله تعالى لكل صغير وكبير في هذا الكون. ومنها أعمال العباد فهي مدوّنة ومحفوظة. 

۲- کراة التنخُم الزائد والاٌ‌ئّہ نی أمور الدنيا. 

-٣‏ كراهة قضاء وقت الليل بحديث اللھو والتّسلیة والفحش من القولء بدل الانتفاع من الوقت 
وقضائه في طاعة الله. 


۔- ۲۹ - 


سورة المؤمنون 





کے 
2 رھد کے ھ می کے 


سے اش م 2 ا کہ ص سے س 
وم کہ > مه کے صصح ے27 نے ر ر م 5 
4 تم شن وریہ ديشرت 160 ؟ هم ريا صاخ وياد کر رعذ اا 


تقوم پک رط سیر 9او ن لا دومثو اة عن الم کوت )وو متهم 
وکا ماه ن داو ہی و نے ب ل وَلَعَدَ لَقَد أَحَذْتَهُم پالعذاب هما اسككانوا لريهم 


ہپ 


وما باضرعون ((ک)) - 009-0 یھ - 

التفسير: 

١‏ ولو جرت سُئَةٌ الله تعالى على مسايرة ما يقترحه الكمَّار لفسدت السموات السبع والأرض ومن 
فيهنء ولكن أعطيناهم القرآن العظيم الذي فيه دهم وعِزهمء فهم عنه معرضون مهملون له. 

1/4-7- أم تسأهم أجراً على أداء رسالتك. فَبَخِلُوا فلم يؤمنوا؟ فعطاء الله الكريم خير لك أيها 
الرسول. وهو سبحانه أفضل مَنْ أعطىء وأكرم مَنْ رزق» وإِنّك - أيها الرسول - لّتدعو قومك إلى دين 
الإسلام» وإنَّ الذين لا يُصَدٌّقون بيوم القيامة عن الطريق المستقيم لنحرفون. 

-٥‏ ولو رَحِمْنا هؤلاء المشركينء ورَقَعْنا عنهم ما أصابهم من المصائب. لَتهادّوا تَادِياً عظيراً في ضلالهم 
وهم يتخبّطون فيه. 

“لا-لالا- سيب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء أبو سفيان بن حرب إلى رسول الله ذ. فقال: يا محمد أَنشِدُك 
الله والرّحِمَ. فقد أكلنا العِلّهز - يعني الوّبَرَ والدم - فأنزل الله: 


صر کی یر ور ہے 


وما یلضرعون 4 (آخرجه ابن حبان فی الإحسان ۳/ ۲٤۷‏ برقم۷٦۹ء‏ وأخرجه الحاكم في (المستدرك ۲/ ۳۹۲ - كتاب التفسير). 


وَلَعَد ارت 


تنهم يِالْعَدَاب هما أت سككانوأ لريهم 


وصححه ووافقه الذهبي. وحسنه ابن حجر (الفتح 5/ .)01٠١‏ 

التفسير: 

وقساً لقد عَذَّبْناهم بالجوع والقتل يوم بدرہ فها خضعوا لله ربّهم وما دعوه سبحانه. حتى إذا جاءتهم 
أهوال عذاب الآخرة إذا هم متحَيّرونء يائسون من كل خير. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ خطر اتباع الهوى. وأنّهِ يُْضيٍ إلى اهلاك والخسران. 

-٢‏ على الدّاعي أن يترقّع عا في أيدي النّاس. ويزهد فيه. 

- العناد والمكابرة. ورفض الحقٌّ. والإصرار على الياطل. من صفات الكافرين. 


-۔ 


سورة المؤمتنون 





4- في الآيتين )۷٥-۷ ٤(‏ إخبار مستقبلٌ عن حال مَنْ لا يُصَدّق بالبعث وا حساب باأنّه سینحرف 
عن الحق. وفيهما إخبار مستقبليٌ آخر عن تمادي الكمّار في الجحود. إذا كشف الله تعالى عنهم الابتلاء. 

وھ ای انتا لک اسح لامر لاد ويلا مَاكَفَحرونَ 10 وهو ای درا ف في اندض 
ا و مت 
قالوا مِمَلَ ماقال الا ولودے ل(۱م) قالوا أودَا نا وککخا تراہا وعظما ونا لمبعوثون ام لقد وی 
کت ناڑا کتایں کِژ رن کتارلا آعولز الازیے © )4 

التفسير: 

۸۰-۸- والله سبحانه هو الذي خلق لكم السمع لتسمعواء والأبصار لتشاهدوا الآيات الكونيةء 
والعقول لتفقهوا بہاء ولكنَّ شك ركم لله قليل تجاه هذه النعم العظيمةء وهو الذي خلقكم. وبَتّكم في 
الأرض بطريق النسلء ثمَّ إليه سبحانه تُجْمَعُونَ بعد موتكم للحساب. وهو وحده المتصورّف في الحياة 
والموت. وله سبحانه تَعَاقُبُ الليل والٹھارء أفلا تعقلون اتَّباع الحق؟ 

۸۳-۱ إنہم لا يعقلون اتّباع الحق. بل قالوا مثل ما قال مُنْكرو البعث السابقون هم. إذ قالوا: أإذا 
متنا وصرّنا تراباً وعظاماً بالية نحيا تارة أخرى؟! قسياً مازِلّنا نُوعَدٌ نحن وآباؤنا من قبل بأنَّ البعث كائن. 


6 


ما هذا إلا أكاذيب الأقدمين. 
الفوائد والاستنباطات: 
-١‏ وجوب شكر الله تعالى على نعمه. ومنها: السّمع. والبصر. والفؤاد. 
۲- كثرة الأدلّة على عظمة الله وقدرته ومنها: الإحياء والإماتة. واختلاف الليل والنهار. 


*- ذم المسارعة إلى إلقاء التّهمة على الآخرين فیم| لا یستوعبه الإنسان. 


- 1۲A - 


سورة المؤمنون 





E a 0 $‏ َيه كل قل آقاد تد گرورے ت 
قل کو کت الوت ال وَرَيبُ العمسرش المظليى (25) سیقولود رك ينه قل أقلا لتقورت (20) 


جم سم 2 ع و سر ہو۔ و سے سے و سسا 42 جم ےے ہو ہے کے 

قل من يدو 1 کا کا و وت 
ےج رھ ہے بے ہے ہے اج ےس سے ج 4 

يِه قل فأ ڌ وٹ ۲ ک2 تيتهم بالحق وَإِتهرَ لَكَددٍ ی 7 مَا عفد آله من ور وا ڪات 


سسے رص سے کے کر صرح جو _ لاا ل م 


مع2 تھی لدا ذهب ل إل للع ب ےئ ےہ يفوت عٌَلم 
خیب وَالشَّهددَةَ ملل عَم شرمكورت ) 4 

التفسير: 

85-5- قل هم أثُها الرسول: لِمَنْ مُلّْكُ هذه الأرض ومَنْ فيها؟ إن كان لديكم عِلْمّ فأخبروي» 
سيّجيبون معترفين: أنَّها لله. قل هم: أفلا تعتبرون؟ 

84-5 - قل هم: مَنْ خالق السموات السبع. ورب العرش الذي هو أعظم المخلوقات؟ سيقولون 
مُقِزین: إِلّه الله. قل هم: أفلا تخافون عذابه إذا عبدتم غيره؟ مَنْ بيده مُلْكُ كل شيء؟ وهو سبحانه يحمي 
مَنْ استجار به. ولا يقدر أحد أن يحمي مَنْ أراد الله عذابه. إن كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك. سيقولون 
معترفين: إِنَّ الله امالك لكل شيء. المجير سبحانه مَنِ استجار به. قل هم: فأين ذهبت عقولكم. إذ عبدتم 
مَنْ عَلِمْثُم عجزهم. وأئَّهمِ لاملك لهم؟ 

۹۲-۰ لیس الأمر كما یزعمون من إنكار البعث. لتق مل ا تر لم ء بل أتيناهم بالحق 
المتضمّن للصدق فی الأخبار. وإثہم لکاذبون فی إنکارمم البعث وفی شر کھم » ما اگُخذ الله ولداً مطلقاً 
لا من الملائكة ولا من البشرء وليس معه مَنْ يشاركه في العبودية» ولو كان معه آطة لانفرد كل إله بها خلق. 
وغلب القوي الضعيف. تَتَرَّه الله وتَقدّسَ عرًَا يكذبون. هو وحده عالم بكل ما غاب عن خلقه وما 
يشاهدونه. فتعاظم الله وتَتَرَّه عن الشريك والولد. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ في الآيات طريقة في الترقي والتدرّج. فابتدئ بالسؤال عن مالك الأرض ومَنْ فيها؛ لأنَّا أقرب 
العوالم لإدراك المخاطبين. ثم ارتقى إلى الاستدلال بربوبية السموات والعرش.ء ثم ارتقى إلى ما هو أعمٌ 
وأشمل. وهو تَصَرٌّ فه المطلق في الأشياء كلها. 

1- توحيد الرّبوبيّة يلزم بتوحيد الألوهيّة فالخالق الرّزاق هو المستحقٌ للعبادة. 

-٣‏ استخدام أسلوب السؤال للخصم؛ لإلزامه الحجَّة من خلال إجابته. 


1١59 


سورة المؤمنون 





4 - جواز توبيخ المتغافل والمتجاهل عن الحقٌ بما يردعه ويزجره. 
ه- استقرار نظام الكون دليل على أنَّ له إهاً واحداًء فلو كان فيه أكثر من إله لفسد الكون. 


2 ا لك الهس ے۔ ص سے ے کے . : رودي | ص گے سے کے صص جه 

3# قل رمَا رقي مایوعدوت 7 رب کک تلن ف القوم العلدلميت 89 وَإِنَا عل أن 

00 ا <“ چ ھک ہے > 0 دع 5-7 وم ير ص 

ترك ما مذش لقندروت د الى ى أحسن السََحَةَ من ألم يِمَا يَصِفُوت (02) وقل رت 
یع ے نے ول ےھ وع ہہ ہے ے> یو سے سر چ ور سام 

عو يک من هسرب الشَيٴعطین (80) واعودٌ يك رت أن يحخضروين تنه حى دا جاء أحدهم الْمَوَتُ 


22202 صت کے صو س حر ر ست سد ے۔ ر رھ وس ےہ و رع ے ےر رہ سر سے سے 

ل ري ارجعون لعل أعمل صل حافيماركت كلا إنّها ظمة هو قايلها ومن ورايهم برزخ إن بوم 
و ےہ د و کک دو کے ا اک ری کک کی و 
عش 1 ذا سخ في الصور قلا أضاب ينهم يَوْمَيِزَ ولا يتساء لوست )فمن تقلت موازينه. 


حم ہہ ہر ہ وہہ کے ھس مے صر کے سے 


اوک حُمْ المفلحویت اتا وٹ خفت مولزيئة. كأولهلك ازب یا ھم فی حلم 
خَدُوتَ © تتح مھم الاد وخم ہریرہ © الم کن ایی نل عَلَیْکر فشر يها 
نّا يموت 0 4 

التفسير: 

40-4- قل أيّبا الرسول: يا ربٌ إن أَرَدْتَ أن ثُريّني قبل موي ما تَعِدّهم من العذاب في الدنياء ربٌ 
فلا مُبِيكُني مع القوم المشركين. وإِنّا ّقادرون على أن نريك العذاب الذي وعدناهم به. 

-٦‏ استورً فی دعوتك: وقابل إساءة الكمّار بالصفح والعفو. نحن أعلم بما يَصِفُونك به. 

48-7- وقل: يا رب أعتصم بقوّتك من وساوس الشياطين وإغوائهم. وأستجير بك أن يكونوا 
معي في أي عمل من الأعمال. 

-١١١48‏ سيستمرٌ المشركون على ضَلاهم. حتى إذا رأى أحدهم علامات الموت قد أدَرَكَنْه نَدِمَ 
ودعا الله أن يُرْجِمّه إلى الحياة الدنيا؛ لكي يعمل عملاً صا حاً. ثم يأتيه الجواب بالرَّجْر: كلا لا يكون شيء 
من ذلك. فإِنَّ هذه الكلمة التي فيها الندم المتأخّر لا تنفع. وبينهم حاجز مانع من العودة إلى الدنياء ويبقى 
إلى يوم البعث. ثمّ المساب. فإذا نفخ المَلَكُ المُكَلَّفٌ بالقَرن الذي يُنفخ فيه النفخة الثانية لقيام الساعة 
فلا تَنْفَحُهم قَرابَةٌ النسب. ولا يسأل بعضهم بعضاً لانشغاله بهموم نفسه. 


- ۳۰ - 


سورة المؤمنون 
ge E EE Ea TE‏ ا EEE‏ 


٠١ ٤-٠٣٢‏ فمَنْ رَجَحَٹْ حسناته على سيئاتهء فأولئك أصحاب الدرجات العاليةء هم الفائزون 
بالجنّة. ومَنْ زادت سيئاته على حسناته. فأولئك الذين ضَيّعو يعوا أنفسهم بالضلال في نار جهتّم» ماکثون فيها 
أبدا. تحرق النار وجوههم. وهم فيها عابسون مُدَّ مُشَوّهو الوجوه. 

قال الشيخ الشنقيطي: «ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنَّ الكفار تلفح وجوههم النار. أي: 
تحرقها إحراقاً شديداًء جاء مُوَضَّحاً في غير هذا الموضع. كقوله تعالى: 92 يئ تُقَلَبُ وجُوهَهُمْ فِ التار یچچ 
[الأحزاب: 15] الآية. وقوله تعالى: 9ے ومن جاء انت َكُبِنَتْ وِجُوْضَهُمْ في أَلئّارٍ چ [النمل:۹۰]٠.‏ 

٥۔‏ ویقال هم توبيخاً وإنكاراً عليهم: ألم تكن آيات القرآن د تقرأ عليكم في الدنياء فكنتم بها لا 
تُصَدَّقون؟ 

-1١7-5‏ قالوا وهم في نار جهنّم معترفون: يا ربّنا كَثُرَتْ معاصينا بسبب أهوائناء وكنًا في ذلك 
ضالّين عن الهدى. يا ربّنا أخٍْ جُنا من عذاب التًار إلی الدنیاء فإن رَجَعْنا إلى الكفر فإِنّنا ظالمون لأنفسنا. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ العدوٌ الشيطاننٌ لا ينفع معه الإحسان. ولا ينفع معه إلا الاحتماء بالله من شَّرّه 

۲- من سمات التربیة القرآنية العناية بهداية المؤمن عير مراحله كلها والاهتمام بصحة مسلكه في أوله 
وآخره. ومن دلالات الاستعاذة التربوية حماية المؤمن ابتداء وانتهاء؛ لأن المؤمن محتاج إلى الاعتصام بالربٌ 
سبحانه. الحافظ له من إغواءات الشيطان وتَرّغاته في البدايات والنهايات. فهو محتاج إلى الله تعالى ليعيدّه 
من كيد الشيطان عند إرادة العمل. ومحتاج إلى الله تعالى ليّعيذه في أثناء قيامه بە ومحتاج إلى الله تعالى ليثبته 
عليه وتم له به. 

- تمئي الإنسان العودة إلى الدنيا عند الموت؛ ليتدارك ما فاته. 

E 01 4‏ 
الموت. وشاحَد ما أَعِدَّ له من العذاب. فإلّه يقول: رب ردن إلى الدّنيا لعل أستدرك ما حَ ضَبَّعْتٌ من الإيمان 
والطاعة. فإنّهِ ليس له ذلك. 


ه- اعتراف أهل الثّار بتقصيرهم وضلاهم لا ينفعهم شيئاً. 


- ۳۹ - 





یڑ قال أَخْسَتوا ضيه ولا حُكلمون إن کات یی من بای یقوٹورے تَبّتا ءَامَنَا فَاعَفِر آتا 
انتا وات حير ایی © دنوم خر حو فوح دکری وکر من ضحگوے لگا 
ی جریم ایی یکا صا ئ حم نکی © گم لیخ فی آلأرض کہ دو (2ا نا 


سے سے" 


نا يما أو بص بوم فک الَمَاوَتَ © کر ن ليثم إِلَّا ليلا لو أَككْم رکوہ © 


پ سے ے ھے کے سر ےھ سرس سے گے سے ح کے 72 سے یتر ساسم معو مءس م ا سے 
افحت یئز اکا کاو 2 عا عبتا وَأَتَکمإاِتا و فتعدل اللہ لْمَلِكَ الحَق لا اک لا 
هو 9 4 سرش الحكرو © ومن بتع مع الہ لہا ار لا بھی کم بو. فما ساب عند 


س سےھ کے سے 


رید اس ا یل آآ 5 نطروت © وقل رٹ آغفر واتجم واات خی لمت 4W‏ 

التفسر : 

۸- فجاءہم ا حواب حافلاً بالزجر والتحقیر: اسكتوا أذِلّاء مُهانين» ولا تخاطبوني أبداً. 

١١1١-8‏ - إنّه كان جماعة من عبادي المؤمنين يقولون: يا ربّنا صَدَّقنا بك وبرسلك. فاغفر لنا ذنويناء 
وا رحمنا فلا تعذّبناء وأنت أرحم الراحمين. فكنتم تَسْكَرون منهم دائياً حتى أنساكم الانشغال بالسخرية 
عن طاعتي وعبادتي» وكنتم منهم تضحكون استهزاءً. إن جزيتهم اليومَ يسبب صبرهم على أذاكم أحسن 
الجزاء بالفوز بالجنّة. قال الشيخ الشنقيطي: «قد تقرر في الأصول ني مسلك الإيماء والتنبيه» أنَّ (إن) 
المكسورة المشددة من حروف التعليل كقولك: عاقَبْتُه إِنّه صبيء. أي: لأجل إساءته. وقوله في هذه الآية: 
9و إِنَّهُ. كَانَ رِيقٌ منْ عِبَاوى 6 الآيتين» يدل فيه لفظ (إِنَّ» المكسورة المشددة على أنَّ من الأسباب التي 


ے ر کے سے ر ا ۷ ا 


أدحَلتهم النار هو استهزاؤهم. وسخريتهم من هذا الفريق المؤمن الذي يقول: عوربتا أمَنَا فأعفر لناوارحمنا 
وت 7 تَ َير آَيّحِينَ * فالكمّار يَسْخرون من ضعفاء المؤمنين في الدنياء حتى يُنْسِيهم ذلك ذِكْرٌ الله» والإيمان 
به فيدخلون بذلك النار». 

-١154-‏ يخاطبهم الله تعالى على وجه اللوم: كم مكثتم في ال حياة الدنيا؟ فأجابوا بُهول: مكثنا 
يوماً أو أقلء فاسأل الذين يَحْسِبُون الأيام. قال: ما لبثتم في الأرض إلا زمناً قليلآً. لو كنتم تعلمون ذلك 
لَعَرَفتّم حقارة الدنيا. 

-١15-6‏ أفظنتم - أَيّها العباد - أنَّا خَلَقُناكم سدىّ وباطلاً بلا ثواب ولا عقاب. وأنّه لا رجوع 
لكم إلينا للحساب؟ ليس الأمر کما ظننتمء فتَتَرَه لله الْمَلِكُ الحق عن أن يخلق الَلْقَ سُدى وعَمَلاً لارَبٌ 
سواہ رب العرش الكريم. 


ITY 


سورة المؤمنون 


الس ا 

7- ومَنْ يجعل مع الله إلهاً آخر لا حُحجّة له بذلك - إذ لا معبود بحقٌ إلا الله - فإنّا عقابه عند ربّه 
يوم القيامة. إِنّه لا یفوز ا جاحدون. 

- وقل أيها الرسول: يا رَبّ اغفر لي وللمؤمنين. وارحمنا برحمتك الواسعة. وأنت خير الراحمين. 
فإنّ رحمتك وسعت كل شيء. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «في حذف متعلّق «أغفز وَأَنِحَرَ » تفويض الأمر إلى الله في تعيين المغفور لهم 
والمرحومين. والمراد مَنْ كانوا من المؤمنين ويجوز أن يكون المعنى: اغفر لي وا رحمنيء بقرينة المقام. وأ 
بأن يدعو بذلك يتضمن وعدا بالإجابة. وهذا الكلام مُؤْذِنُ بانتهاء السورة, فهو من براعة المقطع». 

(التحرير والتنوير: .)١١١/١14‏ 

۴- حرمة السخرية من المسلمء والاستهزاء به. 

- لا ححجّة للمشرك على * شر که؛ ولذا فهو مستحقٌّ للعذاب. 


١# 


سورة النور 





النزول: مدنية. 

المقاصد: 

-١‏ بيان الآداب الاجتماعية السامية لدى المسلمين. 
- كمال التدابير الوقائية من الوقوع في الفاحشة. 
-٣‏ براءة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها. 


5 - تعظيم نبينا رسول الله يل. 


چ سُورۃ آئزلتھا وفرضتھا وَأنْْلِنا ضهَاءَإيَنت ينمت کے کا کر © آئیڈراؤں کٹ کل مد تہ 


و ہے سے 2 2 ا مه ےھ ص سر ن ےی حر سی ضر سے مہ ےےے 
مائة جلدة و ولا تاذ هما رأفة فی وھ ومون با يالله وَألیَوم الَْخر ولیشہد عذَابهما یمه من 
الْمُْمیَینَ ا(ی) ان لا سخ للا تَانَة او مُمْيِكَهٌ والرانية لا كما إلا ران ارگ وحرم دللف عل 
ابی © ول بش الشخصمت نم رائ پازیعة شتا جلد وخر تکیت جلد وآ تقب هم دة 


ا 


ایا ویک هم اتشر © ل ا بان بتر کیک كرا تی2 © 4 

سيب النزول: 

نزلت الآيات العشرة الأولى من هذه السورة في براءة م المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء مما قيل فيها من 
القول الكُّار الذي افتراه رأس النفاق عبد الله بن أَييّ بن سلول. 

(يُنظر: صحيح البخاري. التفسير. برقم .541/0٠‏ وصحيح مسلم . كتاب التوية. باب في حديث الإفك. برقم ١‏ ۲۷۷). 

التفسير: 

١‏ - هذه سورة عظيمة الشأن أنزلناها - بها لنا من العظمة - على رسولنا محمّد يل. وأوجينا أحكامهاء 
وأنزلنا فيها آيات واضحة في حدودها ومواعظها وأحكامها؛ لتتعظوا بهاء وتستنيروا بنورها. 

- الزاني والزانية غير المحصّنين. فاضربوا كلَّ واحد منهما مئة جلدة بالسوط. وغَرّبوه عاماً - كا 
ثبت في السّئّة المشرّفة - عقوبةٌ على هذه الجريمة. ولا تَحُوِلُّكم الرأفة بهها على تعطيل هذا الحكم الربّاني» إن 
كنتم تُصَدٌَّقون بالله واليوم الآخر. ولْيَحْصَر العقوبةً طائفة من المؤمنین - واحد فأكثر - زجراً واعتباراً. 


SANTEE 
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عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما: أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله يلل فقال أحدهما: اقضٍ 
بيننا بكتاب الله وقال الآخر - وهو أفقههها-: أجل يا رسول الله فافض بيننا بكتاب الل وأدّنْ لي أن 
أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا - قال مالك: والعسيف الأجير- زنی بامرأته. 
فأخبروني أنَّ على ابني الرجم. فافتديت منه بمئتي شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم قأخيروني أنَّ 
ما على ابني جَلَذُ مئة وتغریب عامء وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله : «أما والذي نفسي بيده 
لأقضينّ بينكما يكتاب الله: أما غنمك وجاريتك فردٌ عليك. وجَّلَّدَ ابنه مئة وغَرّبه عاماً. وأمر أنيساً 
الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت ركَمّها. فاعترفت فرجمها». (صحيح البخاري 087/1١‏ - كتاب الأييان 
والنذورء باب كيف كانت يمين النبي كلل برقم ٦٦٦١ء .٦٦٦ ٤‏ و صحیح مسلم ۱۳٣٣-۱۳٣ ١/٣‏ برقم ۹۷٦۱ء .)۱٦۹۸‏ 

۳- سہب النزول: 

عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له: مرئد بن أبي مرئد. وكان رجلاً يحمل 
الأشرى امن مكة حت يان و ا قال: وكانت امرأةٌ بغيٌ بمکة بُقال هھا: عناقء وکانت صدیقة لہ 
وإنه كان وعد رجلاً من أسارى مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في 
ليلة مقمرة. قال: فجاءت عَناق فأبصرَّت سواد ظلي بجنب الحائط » فلا انتهت إِلّ عَرَفْتّهاء فقالت: مرثئد؟ 
فقلت: مرئد. فقالت: مرحباً وأهلاً هَدُّمَ فِثْ عندنا الليلة» قال: قلثُ: یا عتاق حَرّم اللہ الرّنی قالت: يا 
أهل الخيام. هذا الرجلٌ يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانيةء وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار 
فدخلت» فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالواء فطل بوهم على رأسي» وأعباهم الله عني. قال: ثم رجعوا 
ورجعت إلى صاحبي فحملته. وكان رجلا ثقيلاً حتى انتهيت إلى الإذخر. ففككت عنه کبْلَه فجعلت 
أحمله ويُعينني» حتى قدمت المدينة» فأتيت رسول الله و فقلت: يا رسول الله أنكحُ عناقاً؟ فأمسك رسول 
الله يل فلم يرد علِنَ شيئاً حتى نزلت: هل آل لا كح إل رأة أو مُقَركَةٌ وَالزَيَهُ لا يكحا إلا ان أو مراف 
وحْرع ذَلِل عل الْمَؤْمِنِينَ 4 فقال رسول الله يَ: «يا مرثدء الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة»ء والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشركء فلا تنكحها». (أخرجه الترمذي ني السئن ه/ 779-75 - كتاب التفسير - باب سورة الثور - 


برقم ۷ ,؛ پوحسنهہ الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم Tora‏ . وأخرجه ا حاکم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
۲٣ء‏ وا لحندمة جبل بمكة المكرمة قريب المسجد الحرام). 

التفسير: 

هخ 5 3 کر مھ ہے ے ج‫ 0 

يُتَمْرٌ الله سبحانه من خطر الرَّنى الذي يُدَنْس عِرْضٌ صاحيه. ويُلَوّث جسده فاخير ان الزاني لا یُتھاون 


في نكاحه من النساء إلا أنثى زانية» تناسب حاله حامًاء أو مشركة لا تعترف بحرمة الزنىء والزانية لا 
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ينكحها إلا زان. أمَا العفيف فلا يتقدَّم إليهاء أو ينكحها مشرك لا يعترف بحرمة الزنى. وحْرّم ذلك 
النكاح على المؤمنين» ما لم يَتَبْ الزاني والزانية. عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : «لا ينكح الزاني 
المجلود إلا مثله» . (أخرجه أبو داود. السئن, التكاح باب قوله تعالى: 3 أَلَفِ لَا يكح إلا نَانَةٌ # برقم57١7.‏ وصححه الألياني في 
صحیح سنن أبي داود برقم ۱۸۰۷). 

٤‏ -5- والذين يَقذِفُون بالزّنى النفوس العفيفة من النساء والرجالء ثم ل يث يُثبتوا جريمة الزنى بأربعة 
شھود عدول. فَاجلِدٌ وهم ثرانين جلدةً بالسّوطء ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً مالم يتوبوا إلى الله تعالى» وأولئك 
البيعيدون عن الحقٌّ هم الخارجون عن طاعة الله تعالى» إلا الذين تابوا من بعد القذف. وندموا ورجعوا عن 
التھمة وأصلحوا أعماههم وما أفسدوه. فإِنَّ الله غفور لذنوبهم. رحيم بهم 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان حَدٌ الزانية والزاني البِكْرَيْن الحرّين وهو مئة جلدة وتغريب عام. 

7 - بيان حَذٌ الزانیة والزانی المحصنين الرجم 

۳- تطبيق الحد الشرعي على مستحقيه بها يَرْدعه ويزجره دون) تنازل بدعوى الرأفة والرحمة؛ فالله 
تعالى هو العليم بم يُصَلِحُ عبادہ. 

4 - حَدٌ مَنْ ثبت عليه القذف أن جلد ثمانين جلدة. 

-٥‏ التوبة من القذف لا ترفع الجلد. وترفع رد الشهادة والوصف بالفسق عن القاذف. 

5- تحريم القذف. وهو رمي الإنسان أو سَبِّه بها ليس فيه؛ كمَنْ يقذف امرأة عفيفة, أو رجلاً عفيفاً 


۷- حماية المرأة من القذف والدفاع عنها بعقوبة القاذف. 

رو ل ل كوم وء دي ص رم م سس کے کے وو و ساس سن کے > کرو کر لا ہو ے۔ 

والذين درم رم مون روجهم 5 بک هم شهداء إِلا انفسم فشهلدة و 

7 رص جما سر ھ ی کے سے سے یت ر ص رص لے م٤‏ سرو ےت سر يرل 

قت )وا لیس ة أن لَعََتَ لَه عليه إنَكَانَ مِنَ الْكَدِيينَ رك)) وَيَرفَاعتہا العذاب أن تشہد آریع 
مے سے مر کے رہ 


کیک اھ کیہ الکدوکے © لکیس و ائے کا ٤ذر‏ اکرو قاو ت 


بج 


ہے رصا دوو اھ 


آنه عل ینکر ورحتہ,وآن الله نواٹ حصيكيم راج 

5-/ا- سبب النزول: 

عن عبد الله 5ه قال: إِنّا ليلةَ الجمعة في المسجد. إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أنَّ رجلاً وجد مع 
امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه. أو قَتَلَ قتلتموه. وإن سكت سكت على غيظ. والله لأسألَنّ عنه رسول الله 
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ي. فليا كان من الغد أتى رسول الله يل فسأله. فقال: لو أنَّ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه. 


أو قتل قتلتموه» آو سكت سكت على غيظ . فقال: «اللهم! افتح» وجعل يدعو. فنزلت آية اللعان: 3 وَالَدنَ 
رمو روجهم وکر یکن هم شه دالاس هذه الآيات. فابتّلي به ذلك الرجل من بين الناس. فجاء هو وامرأته 
إلى رسول الله ل فتلاعَنا. فشهد الرجل أربع شهادات بالله إِنّهِ لَمِنَ الصادقين. ثم لعن الخامسة أنَّ لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لِتَلْعَنَ. فقال ها رسول الله يل: «مَه» فأبت فلعنت. فلا أديرا قال: 
«لعلها أن تجيء به أسود جعداً». فجاءت به أسود جعداً. (صحیح مسلم۲/ ۱۱۳۳ برقم ۱٤۹١‏ - كتاب اللعان). 

التفسير: 

والأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بتهمة الزنى»ء وليس هم شهود على التهمة إلا أنفسهم. فشهادة 
أحدهم لرَّفْع حَدٌ القذف عنه أن يحلف بالله أمام القاضي أربع مرّات من الأيمان. إِنّه لمن الصادقين فيها رمى 
به زوجته من الزنىء ثم يَْهد في الشهادة الخامسة أنَّ لعنة الله نحل عليه إن كان من الكاذبين. 

۸-- سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ هلال ب بن أمية قذف امرأته عند النبي 6 بشريك بن سحماء فقال 
النبي #5: «البينة أو حَدٌّ في ظهرك». فقال: يا رسول الله. إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس 
البيّنة؟ فجعل النبي ين يقول: «البَيّنة أو حَدٌ في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق. 
فلْيزْلنَ الله ما يُبرئ ظهري من الحَدّ. فنزل جبريل وآنزل علیه: ‏ وَل يوت روجهم € فقرأ حتى بلغ: 
إن كان مِنَألصَّنيقِينَ 6 فانصرف النبي 8 فأرسل إليها فجاء هلال فشهد. والنبي ‏ يقول: «إنَّ الله يعلم 
أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب»؟ ثم قامت فشهدت؟ فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها 
مُوجبة. قال ابن عباس: فتلكّات ونَخَصَتْ حتى ظننا أنها ترجع, ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» 
فمضت. فقال النبي : «أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين. سابغ الإليتين. خدلّح الساقين. فهو 
لشريك بن سحماء». فجاءت به كذلك. فقال النبي يَِ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن». 
(صحيح البخاري ۸/ ٠١ ٤٠-۳١۳‏ برقم ٤۷٤۷‏ - كتاب التفسير. سورة النور الآية نفسها. ومعنى: سابغ: عظيم. ومعنى خدلّج: تمتلى). 

التفسير: 

وہہذہ الشهادات ا للخمس تستوجب الزوجة عقوبة الزنی وهي: الرجم حتى الموت. ولكن يدفع عنها 
هذه العقوبة أن تحلف أربع مرات بالله: إِنَّ الزوج من الكاذبين فيما رماها به من الزنى. والشهادة الخامسة 
أنَّ غضب الله يحل عليها إن كان زوجها من الصادقين فيما رماها به من الزنى. ثمّ برق بينهما إلى الأبد. 
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-٠٠‏ ولولا قَضْلٌ الله عليكم ورحمته أيها المؤمنون بهذه الأحكام. وأنَّ الله توّاب لِمَنْ تاب من عباده. 
حکیم فی شرعہ لعاجلكم بالعقوبة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير مشروعية اللعان وكيفيته. وأنّه السبيل الأمثل لِمَنْ رمى زوجته بالزنى. 

-١‏ إيجاد البديل عن الشهود الأربعة بالشهادات الأربع. إذ من الصعوية النفسية والواقعية على الزوج 
أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على زنى زوجته. 

- قال الشيخ ابن عثيمين: «إنَّ البدل يجعل له حكم المبدل منه. فليا كانت البيّنة على الرّنى أربعة 
شھودہ وکان الرٌوج إذا قذف زوجته بالزّنى يعتبر شاهداً. والتعدد الشخصي في حَقّه متنعء جعل التعدد فی 
نفس الشهادة. ويكون هذا تقريراً للقاعدة المشهورة والمعروفة: (أنَّ البدل له حكم المبدل منه)» فلا كانت 
شهادة الرَّوجٍ على زوجته بالرّنى بمنزلة شهادة رجلء صار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وتَعَدَّد الشهود». 
(تفسیر القرآن الکریم .)٤٤۷ / ٥‏ 

- إفراد الشهادة الخامسة بالذكر؛ لأهميّتها وحسمها الأمر. ولذا فإنَّ القاضي يُشَدّد على الزوج أو 
الزوجة قبلهاء ويُدّكُرُهُما بأّا موجبة لِلّعنة على الزوج إِنْ كان كاذباً. وموجبة لغضب الله على الزوجة إِنْ 
كانت كاذية. 

-٥‏ تعظیم هذا الأمر. بحيث لا يُكتفى فيه بالشهادة المجرّدة. بل لابُدّ من شهادة مقرونة بيمينء 
فيقول: أشهد بالله. 

-٦‏ ثبو ت الد على المرأة بلِعانٍ الزَّوجء إلا إذا أنكرّث و لاعَنَتْء يُؤْخذ من قوله:88 وَيَرََاعتہا العَدَاب يك 
والمذات خو اح 


5 
7 
وما 


7- يؤدي النّعان إلى التّفريق الأبدي بين الزوجين. إذ لا يُتَوَقَع رجوع أحدهما إلى الآخر بعد هذا 
الموقف الدقيق. ولا يُنْسَبٌ ولد الملاعنة إلى الزوج. 

۸- لا ثجیز الشريعة لِمَنْ وَجَدَ زوجته تزي قَتْلّهاء بل يُرْقَع الأمرٌ إلى القضاءء. فان اعتركّث فيلت 
وإلا لُوعِن بينهما. 


4- احترام قرار المرأة ومراعاة رأيباء حتى لو كانت خاطئة. 
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ا الد جاو اوفك عصیة یک لد سیو سرا کم بل ہو تیر ا اکر کل نري ينم ما کب 


و الاو ایی توء م جم له له عَذَابٌ عَظِمٌ 010 للا اد معوهُ فی امرون والموم متت بان نفسمهم 
ہے سسہ سط ل رس ص رھ کس سا ٭ ر رچ 
حَما وقالوا هٰدا إِفكٌ ا یت ةِ شهدا فَإذ لم ینا شد ولك ند 


ررح رو .+ e‏ َ‫ 


سه هم الْكَدِبونَ تل اقم کہ رکٹ ن ان وا لاو لت ق ما افعرت فنوعتاٹ 
E fa GEER ERAN ORS‏ 
عطیم لز)اواولا اد سمعحموۃ فلم ما یکن آنا ان تكلم مدا دک O‏ 
آگۂآک تا لیتلم. لد کغ ثزیںک © وین ا کم آلگیکی واه ی ۂ کک © 4 

التفسير: 

-١‏ مب الله تعالى م المؤمنين عائشة ة رضي الله عنها من التهمة بالفاحشة التي اختلقها رأس المنافقين 
عبد دين أبن سلول: ويُطَّمْيِنُ قلوب آل أبي بكر: إِنَّ الذين جاؤوا بأقبح الكذب الكبّار جماعة من 
المسلمين. وبعضهم يُظهِرٌ الإسلام. لا تظنُوا هذه التهمة يا آل أبي بكر شرا لک بل هي خير لکم؛ لا فيه 
من الشرف العظيم ببراءة أمّ المؤمنين عائشةء وفضح الفاسقين» وموعظة للمؤمنين. لكل مَنْ تكلّم بالإفك 
جزاء فِعْلِه من الذنب. والذي بدأ به واصطنعه رأس النفاق عبد الله بن أي له عذاب شديد الألم في الآخرة. 

عن عائشة رضي الله عنها «وَالَِك نول كبر # قالت: عبد الله بن شلول: 

(صحیح البخاري ۸/ ۳۰٣‏ برقم 47/44 - كتاب التفسير. سورة النور. وعيد الله هذا هو ابن أي بن سلول). 

۲- یعتب الله على المؤمنين الذين لم يُنْكِرُوا هذا المنكر الكبير: هَلّا حين سمعتم هذا الإفك ظننتم 
خیرا بام المؤمنين رضي الله عنهاء ورَدَعْنُم القائلين به أنه كَذِبٌ واضح. 

1 - هنلا جاء الخائضون ببذا الإفك بأربعة شهود على افترائهم. فإذ لم يفعلوا فأولئك البعيدون عن 
العيرة. هم الكاذبون الذين يستحقون حدّ القذف. 

--٤‏ مُعاتب الله المؤمنين الذين خاضوا في حديث الإفك. فيقول: ولولا قَضْلٌ الله عليكم ببيان 
الأحكام. ورحمته لكم ني الدنياء وعدم تعجيل العقوبة, وني الآخرة بالمغفرة لِمَنْ تاب لَتَرّل بكم عذاب 
عظيم؛ بسبب ذلك الخوض حين تتَلقَّفُون خبر الإفك. وتُرَدّدون فيها بيتكم بأفواهكم ما ليس له حقيقة 
وتحسبونه ذنباً صغيراً» وهو عند الله من أخطر الجرائم. هَلّا حين سمعتموه أنكرتم» وصَرَّحُتم بتحريمف 
وتَعَجَبْثُمْ من إفشائه. بذْكْرٍ التنزيه لله وتعظيمه؛ بسبب الكَذِبٍ الكَبّار على زوجة رسوله #. 


۔- ۱۳۹ - 


سورة التور 





۱۸-۷- مُحذّركم الله ومُحَوّفكم أن تعودوا لمثل هذه الجريمة الكبرى أبداء إن كنتم مُصَدّقين بالله 
وبرسوله. ويُوّضْح الله لكم الآيات الحكيمة ذات الآداب الكريمة. والله عليم بأقوالكم وأفعالكم. حكيم 
بأحكامه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سموات. 

۲- بيان شرور المنافقين وخطرهم على الأمّة. 

۳- بیانُ القرآن الحَحُمَ الشرعي في مثل هذه الواقعة» وكيف ينبغي للمسلمين أن يتصرّ فوا تجاهها. 

5- وجوب إقامة الدليل على الدّعوى. والَروّي قبل تَقَلٍ الأخبار. 

ه- التحذير من خَطَّر الإشاعة وتأثيرها الكبير ني المجتمعات. 
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2 رص ع‎ ٣> 


:9 إك الْدِنَ يحِبُونَ أن كَفِيعَ الْمَحِمَةٌ فى الذي ءامنا هم داب ألم في الدتيا والأخرة وله 
e Teri Ter‏ و ی کر کے رحہے ہے ر2 ت ہا ہے 
عم وانٹر لا تَعلمُونَ لیا واولا فضل اللہ تڪ م ور من وان اه هوی جيم ا اا 


کک مُطوبت الَطن ومن سج خطوت الین فَلتَهيَْ بالْنحَمَلہ والمنگر وو 
قبل الله عل ور سهم ون آحد آیدا وک أل آله ر من ياء وله يع يليم 7 وَلا تل 
5 قر متك َة آن برا ؤي اشر وَآلتسكي ومجرت ف سيل ف وَلَتَشا 
صمحو أها بون أ ل بأل كف بيك 1,9 ليرت حكن اقيقد 
لق کپ لوا فان وَالایفرو وم عاب عَم )ب ققد علوم انهم وأيديوم وأمْلهم يما 
کا ملو )ومین وویم آله ديهم حى وَيَحلَمُونَ أنه هو لحن لمرن © ليت َيب 


حست وو 


سر سے رصت رم عر سے سص ےب € روو ا رو 


ا وَالطِيَتُ لِلطَِيبِينَ واَلطَيَ بون لِلطيَبات أوْل ت مبرءويت مِمَا يَفُولُونَ لهم 
لت 

۹- لَّا حَذَّر الله المؤمنين من العَوْدِ إلى مثل ما خاضوا به من الإفك. أَعْقبَ تحذيرهم بالوّعيد على ما 
عسی أَنْ يصدر منهم في المستقبل بالوعيد على محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين. فالذين يسعون لانتشار 
الڑّنیء وترویج الإاشاعات فی ذلك بین المؤمنين, لهم عقوبة حَدٌ القذف في الحياة الدنياء وفي الآخرة عذاب 
النار. والل وحدہ یعلم ا حقائق وا لحفایاء وأنتم لا تعلمون ذلك. 

-٠‏ ولولا قَضْلٌ الله عليكم - أيّها المؤمنون - ورحمته بكم وأنَّ الله ذو رأفة عظيمة. وذو رحمة 
واسعة. لَعَجَّل العقوبة لكل مَنْ خاض في الإفك. ولكلّ مَنْ سكت عنهم. 

-١‏ - يُخاطب الله المؤمنين مُحَذَّراً هم من اتباع مسالك الشيطان. ومعصیة ال رمن. ومَنْ يَسْلّفْ طرق 
الشيطان فإنّه يأمر بالخبائث والجرائم والمعاصي. ولولا قَضْلُ الله عليكم ورحمته بكم ما طَهّر من دنس 
الخبائٹ أحدا. ولكنٌّ الله تعالى يُطهّر مَنْ يشاء بفضله. والله سميع لأقوالكم. عليم بأفعالكم. 

-' سيب النزول: 

ورد في حديث الإفك قول أُم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فلم) أنزل الله في براءتي قال أبو بكر 
الصديق 5ه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة؛ لقرابته منه وققرہ: واللہ لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد 


وء سف ص9 


الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: 2ق وَلَا يَأَتلٍ أَوْبُوا الْمَضل مَِكْدْ وَالسّحَةَ أن يوبا أؤلي الْشُرَيَ وَالْمَسكِينَ 
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کشم جس رط ہے سے رھ سر ہے صے وتاك س‫ 


وجرت فى سيل الله ولِسَسُواوَِصَفَحُوا الا خو آن يعفر آنه کر َم عَدُورُ نِّم 6 قال أبو بكر: بلى 
والله. إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. 
(متفق عليه كما تقدم في أول تفسير السورة). 

التفسير: 

يحت الله تعالى على مكارم الأخلاق. فينهى المؤمنين من أهل الفضل والسّعة في المال أن يحلفوا بالله على 
ترك صلة أقاربهم الفقراء والمحتاجين والمهاجرين فی سبیل رضا الله؛ بسبب الإساءة إليهم. حتى ولو 
كانت الإساءة شديدة. ثمَّ أمر بالعفو عن الذنب وإزالة أثره في النفسء حتی لا یبقی الغِلُ فیھاء ثم نه على 
ذلك سبحانه بقوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور لذنوب التائبین رحیم بہم. 

-٣٢-٣‏ إِنَّ الذين يقذفون بالزنى المؤمنات الطاهرات القلوب عن المعاصي. طُردوا من رحمة الله في 
الدنياء بإقامة حَدٌ القذف عليهم. وني الآخرة يعذاب النار الشديد الألم. وذلك العذاب في يوم القيامة حين 
تشهد على الإنسان الألسن والأيدي والأرجلء بكلّ ما ارتكب من الجرائم. وفي هذا اليوم يجازيهم الله على 
أعمالهم بالعدل. ويعلمون أنَّ الله تعالى هو الحق الْبِين الذي لا يظلمهم مثقال ذرّة. 

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: «8 يَوَمَيذ بوهم أله ويتَهُمْآلْحَقَ #. المراد بالدين هنا ا جزاء» ويدل على 
ذلك قوله: يوضم #6؟ لأنَّ التوفية تدل على الحزاءء كقوله تعالى: 3 مم مجرَْه آلْجَرَآءَالْذَوَقَ © [النجم: .]4١‏ 
وقوله تعالی: 9كا تھے أجو صظ وم القيسمَة چ [آل عمران: .٠]۱۸٥‏ 

-٦‏ الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجالء والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء. 
والطیبات من النساء للطيبين من الرجال. والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. أولئك هم البعيدون 
عن كل شيء خبيث. الأبرياء تم يقوله أصحاب الإفك. لهم من ربهم مغفرة لذنوبهم ورزفٌ وافرٌ في الجنة. 

الفوائد والاستنباطات: 

3 عظيمٌ جُرْم مَنْ يُشيع الفاحشة بين المؤمنين. ومَنْ يحب ذلك. 

-٢‏ فی الآیة (۱۹) إخبار مستقبلٌ عن عاقبة الذين يحون شيوع الفاحشة في المسلمين. بأنَّ هم ني 
الدّنيا عقوبة القذف. وغيرها من البلايا الدنيويّة وهم في الآخرة عذاب التارء إن لم يتوبوا. 

- الترغيب في العَفْو والصَّفْح عَمَّن أساء إذا تاب. 

4 - في الآية (71) إخبار مستقبلنٌ عن حال مَنْ يسلك طريق الشيطان فإِنّه يأمره با منكر. وفيها إخبار 


مستقبِلٌ آخرء وهو أنَّ الله بفضله ورحمته بالمؤمنين يُطهَر مَنْ يشاء مِنْ دنس ذنوبهم. 
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ه- في الآية (7) إخبار مستقبلٌ عن عاقبة الذين يقذفون العفيفات المؤمنات الغافلات اللاتي لم يخطر 
ذلك بقلوبهنٌ بأئّم مطرودون من رحمة الله في الدِّنيا والآخرة. 

-٦‏ تشتیع جریفةاقلاف الخصیات) وق معدّة لك تحرية التعدّضن لأم المؤمتين عائفة وويخ :رسو 
الله يل التي نزلت فيها الآيات. وكذا سائر زوجاته أمهات المؤمنين. 

۷- قَضْلُ أبي بكر الصديق © وابنته الصّدّيقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وعظيمُ منزلتهها عند 


1 


الله . 


× ابا الین مئ اتخ بی کے ویم کی کت کشو ورن عل یما کرم 
e‏ 9ن لر تیو فیھا آکا کل د وما حَیّ بدت لہز ون قیل لک 
e‏ یا ناو عیے جا ای یک جتاعٌ ك ایتا د 

وی ت کاک تتا ڈت رما نگشرے © 4 

التفسير: 

۷- يُرشد الله تعالى المؤمنين إلى آداب الاستئذان في دخول البيوت. ويُمَصّل أحكام النظر ني الآيات 
الخمس الآتية: لا تدخلوا مساكن غير مساكنكم حتى تستأذنوا بالدخول غل أعلهاء وتا ا عليهم 
بقولكم: السلام عليكم. أَأَدْجُل؟ ذلكم الأدب الرشيد خير لكم من الدخول فجأة من غير استئذان؛ لكي 
تتعظوا وتَعْملوا بهذا الأدب الكريم. 

۸- فان لم تجدوا ني بيوت الآخرين أحداً يسمح لكم بالدخول قلا تَدْخُلوهاء حتى يُسمح لكم 
بدخوها. فإن لم يُسمح لكم بالدخول. وطَّلِبَ إليكم الرجوع فارجِمُواء والرجوع أطهر وأكرم. والله بكل 
ما تعملون عليم. لا يخفى عليه شيء. 

۹- أَا إذا كانت البيوت عامّة ليست مخصّصة لسُكنى أحد. كالرّباطات والاستراحات العامّة 
ولكم فيها مصالح. فلا إثم عليكم من دخوها. والله يعلم ما ُظْهِرُون وما تُخْقُون في صدوركم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب الاستئذان على كُلَّ مَنْ أراد دخول بيت مسكون, سوى بيته. 

2 ينبغي على كلّ أحدٍ أن لا يمتعض أو يتأنّر حين يُعتذر منه عن استقباله في دخول بيت مَنْ يطرق 
بابه؛ فللناس أحوال خاصة. وللبیوت آسر اڑھا۔. 
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- سقوط الاستئذان عند إرادة دخول الأماكن العائّة؛ كالمحلات التجارية» والمدارسء والجامعات» 
والفنادق» ونحوها. 
5 - بيان خرمة النظر إلى العورات. 


سے ہے 3 . 


:ل قُل إِلَمُؤمنت يَْضُوأ مِنْ أبتصكدره وَححْمَظوأ هر ا جرد يِمَا تخوت 
© وَكْل لَلَمُؤْمِنتِ يَقَصْضْنّ مِنْ 00000007 جهن ولا ریت زد وع إل اکر 
مهار عرو عل وی ولا بيرت رهن إلا اترک آز کا اورک آت ٤اصا‏ 

بعوكتهرك أو اتسايهري أو أبنساء بو تھی أو لوھ او ب ونه أو وهی أو 


کے ا0ن 


2ھ ےج ہج کے مد يهن أو آلتبعيت عَبر أولي الإربة من الال أو الطقل الذيت ل 


ەم 2و سے ی عبن ال 3 ہے سنا ۔ بره جم صر سم 
يظه روا عل عوراتِ الفا ولا رت اهن لملم ما خی فن یهن وراز لله جمِيعحًا 
سے موو سے صد 5 مہے“۔م يدس ما 0-س-- ‏ ہے 
آة الثقمثورے الگ تُقلحوبے للعيا وانکٹا الگیشی ینک وَالضَلِحیَ من عِبَاوف وَلِمَآيصكم إن 
يكونوا فراع يہ ينهم اه من فلي واه وع علي َلَعَف الین لا عمدو اا حى 


يفنيو أله ين فَضَلو- وَالَدِنَ يِبتَمُونَ الكتبَ کا گت اک تنم ان ا 
اوشم تین مَالی الو الوِی ءَاسَنکم ولا ٹکرموا یکی عل العا إن آردن سنا لوا عرض یوو 
آلدتیا ومن یکره ا لَه ین بد هن عَڑ تر لع وَلَقَد کنا لک مات مت 
1132 4)2 

التفسير: 

-٠‏ يأمر الله يَف رسوله 2 أن مُبَلْْ المؤمنين بأمر عظيم يتساهل فيه كثير من الناس, ألا وهو كفت 
النظر عا لا يحل النظر إليه. وأن يصونوا فروجهم باجتناب المحرّمات. ذلك الأمر العظيم أطهر لهم حسّياً 
ومعنوياً. إِنَّ الله خبير بيا يصنعون من العَض والحفظ. 

-“١‏ وقل أيضاً للمؤمنات أن يَكْمُمْنَ النظر عا لا يحل النظر إليه» ويحفظنَ فروجهنٌ ّا حرم الله ولا 
يُظْهِرْنَ زينتهن للرجال إلا ما ظهر منهاء وهي الثياب الظاهرة. وَلْيُلْقِين بأغطية رؤوسهنّ على وجوههنٌ 
وفتحات ثيابِبنَّ العلياء ولا يُظْهِرْنَ زينتهنَّ الباطنة إلا لأزواجهنَّ. أمّا الزينة الظاهرة كالكّحل والقلادة 


الأقراظ والأساور فهر ضوابظ حدود الو حه والكقن ال تباحررؤيتها ف البيت لآبائهن أو آباء أزواجهة 
والافر دهي صو اد ي باج ف الب باتھن جهن 
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أو أبنائهنََ - ويدخل في ذلك أولاد الأبناء وأولاد البنات مهما نزلوا - أو أبناء أزواجهنّ أو إخوامنّ أو 
أبناء إخوائهنَ أو أبناء أخواتهنَ. أو النساء المسلمات التابعات طن بالخدمة, أو ما مَلَكْنَ من العبيد: أو 
الذين يتبعون غيرهم من الرجال وليس هم غرض بأمور عورات النساء. وأمَا زينة الخلخال في القدم فلا 
يُظْهِرُ تهاء بل لا يضربنَ بأرجلهنَّ عند مشيهنَّ؛ لِيسْمِءْنَ صوت الخلخال الذي حَفِي تحت الملابس. وتوبوا 
إلى الله جميعاً - أيها المؤمنون - من مخالفة هذه الأحكام العظيمة؛ لكي تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. 
أخرج الطيري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس رضي الله عنهماء قوله: 98 ولا 
بيس رِينْتَهُنَ إِلَامَاطَهَرَمِنَهَا # قال: والزينة الظاهرة: الوجه. وكحل العين. وخضاب الكف والخاتم» 
فهذه تظهر في بيتها لِمَنْ دَخَلَ من الناس عليها.ا.ه. هكذا تمام كلام ابن عياس رضي الله عنهماء ولكن 
كثيراً من العلماء ينقلون عنه الشقَّ الأول فما ِب إلى ابن عباس بأنَّ المراد من قوله تعالى: 92 إِلَّا مَاطهرَ 
مها #: الوجه والكفان. ليس مطلقا. وإِنَّا هو مُقَيّدٌ في بيتها لِمَنْ دخل من الناس عليها. وما يؤكّد هذا 


چھے۔ سسےہے۔ 


2 5 س >2 - 2 پر راص ا سر اج و بوره عر 2 ر گے ۔ کے 
تفسيره لقوله تعالى: 38 يتأمها اليّىّ فل لازويك وينَايِك وضَك الْمُؤْمِيِينَ يزيت عَلَہنَ بن جَلَبيبهنَ ذلك أذ 


ت 


کے کے کے کو کے 


ت یمَرقی ا ےا 6 [الأحزاب:04]. (التفسير الصحیح٤/‏ ۳ ان عائشة رضي الله عنها 
کانت تقول: لما نزلت هذه الآية :8 وَلِْضْرِنَ يمرن عل وين #6 أحَذْنّ أَرَرَهُنَّ فشَقَقْتَھا من قبل الحواشي. 
فاختمرنّ بها. (صحيح البخاري 747/4 برقم 417/69 - كتاب التفسير - سورة النور. باب الآية). 

أَرْوِقَتْ أوامر العفاف بالإرشاد إلى مايُعين عليه و المؤمنين والمؤمنات. ويَعْضُ من أبصارهم. 
فأمر الله تعالى المؤمنين من الأولياء والأسياد أن يُرَوّجوا مَنْ لم يتزوّج من ال مؤمنین الصا حین القادرین على 
المهر والنفقة سواءً كانوا رجالاً ونساءً. أحراراً وعبيداً. ويجب إعانتهم على ذلك. إن يكن الراغب في 
الزواج فقيراً فلا يمنعكم ذلك من إنكاحه. فإنَّ الله يرزقه ويُغْيِيه من فضله الكبير. والله كثير الخير على 

- ا ذُكر وعد الله مَنْ يزوج من العبيد الفقراء بالغنى. وكان من وسائل غناه أن يذهب ليكتسب 
بعمله. أمر الله السادة بإجابة مَنْ يُبتغي الكتابة من عبيدهم تحقيقاً لمقصد الشريعة من بث الحرية في الأمّة 
وتوسيع المخرج من الرّقٌّ. فليجتهد بالصيام لطَلَبٍ العِقّة عن المحرّمات مَنْ لا يتمككّن من تكاليف 
الزواج. والذين يريدون أن يتحرّروا من الرقٌّء عليهم مكاتبة أسيادهم بأن يدفعوا هم المال على أقساط. 
فيجب الاستجابة لهم إن عرفتم منهم الأمانة والرشد, وأعينوهم بالمال على دفع تلك الأقساط. ولا يروا 
جواريكم على الزنى إن أردن العِقّة - أَا إذا لم تُرِدِ العمّة فيجب على سيدها مَنْمُها - فلا يجوز هذا الإكراه 
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لأجل الحصول عل المال وتكثير العيال. ومَنْ رمق على الزنى فِإِنٌ اللہ غفور هِنٌ رحیم ہی وذنب 


الجريمة على مَنْ أكرههنٌ. 
قال ابن عاشور: « إن ذكر الإأكراه جرى على النظر لحال القضية التى كانت سيب النزول». 
(التحریر والتنویر: ۱۸/ ۱۸۱). 


عن ار نان ات فی الاين أن ب ار شر ضا سز ای ا کر چ 
وا تکرش کیک ل الیم إن ارد صا ایدو عا وة ادنيا وسن بک رهھ ق آمهم مد مه 4 
هن چ عفور نور تحِبعم 46. (صحیح مسلم ٤‏ / ۲۳۲۰ - کتاب التفسیر باب فی قوله تعالى: ولا تکرھوا قایے یک عل ابا &(. 

-٤‏ قسباً لققد أنزلنا إليك آيات واضحات الأحكام. وصَرَبُنا لكم الأمثال بمَنْ سبقكم من الأمم 
الماضيةء كا أنزلنا إليك موعظة ثَرَقّق قلوب المتقين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إنَّ غضّ البصر من أهم الأسباب في حفظ الفروج. 

- وجوب غَضٌ البصر. وحَفْظٍ الفرج » يستوي فيه الرجال والنساء. 

۳- قال مكي بن آبي طالب: «ليس قي كتاب الله آية أكثر ضائر من هذه الآيةء معت خسة وعشرين 
ضمیراً للمؤمنات من خفوض ومرفوع؛ وسماها أبو بكر بن العربي آية الضيائر». (التحرير والتنوير: .)١۷١/١۸‏ 

4- وجوب ستر المرأة زيتتها عَكّنْ لا يحل له النظر إليها. 

ه- وجوب وَضْع المرأة خمارّها على جيبها؛ لتستر فتحات صدرها وعنقها. 

5- سَمْدُ المرأة جسّدھا على النحو الذي شرعه الله حضارة ومدنيّة والبعد عنه هوى وتأخُر. 

۷- بيان المحارم الذين يجوز للمرأة المؤمنة أن تُبْدِيَ زيتتها عندهم بلا حَرَج. 

۸- على المرأة اجتنابٌ أيّ حركة أو إشارة تؤدَّي إلى لَفْتِ الرجال إليها. 

4- وجوب الاستعفاف والصبر عند عَدَّم القدرة على الزواج؛ حتى يُيَسّرَ الله الأمرٌ. 

٠‏ -لا ينْبِغي أن يكون الفقرٌ عائقاً عن الزواجء فالله تعالى يُعين الفقير الباحث عن العفاف بالزواج. 

-١‏ قال ابن عاشور: «دخول الفاء في 38 فَكَإتبَوهُمَ ه لتضمين الموصول معنى الشرطيةء كآنه قيل: إن 
ابتغى الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم» تأكيداً لترثّبٍ الخبر على تحقق مضمون صلة الموصول». (التحرير 
والتنویر: ۱۸/ .)۱۷١٥‏ 

١7‏ -تقرير مكاتبة المملوك للحصول على حريته.» إذا كان له مال يستطيع منه تمويل مکاتبتهء مع 


وجوب إعانته. 
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5 عه 7 
1 - فظاعةٌ إكراه الآخرين على فِمْل ما لا يرغبون فيه ولاسی إذا کان الأمر الُكُرّہ عليه هو الرّتی. 
٤‏ - المكره على فعل شىء لا يلحقه إثمه. 
31 1 2 ع کے ھ بي 7 208 2 مج مس 20 ر عام لے سر ہر سر 
اللہ بی دور السمتوادت والارض مکل ورو کے وو ها مصباح الصاح في نجاجۓ الرجاجة كأنها 


353 ا کے کے ا کک ےد کہ کک م ہج مب ہمس اع 
ركب دری دوقد من شج رقے مبترصكقة رَيِيويَةَ لا شرقِيةٍ ولا عربيّة یکاد زب يضىء ول م شس 


7 


5 معو و ل مسب رس سے ےو کے ص لے شا صے عرس ا کے 
تار دور عل ور ہی الله ورو من اء وضرب اده الامشل للتاس وا يكل شىء لی © في 
e 0‏ مر سر سے سے رر صے رت و عرص هه عو 35 ے و 
يوت اون آم أن ترم ود ڪر فیا سمه هسح له فہا یالشڈو وَالَآصَالٍ 23 رال لا نهم تر 


ولا بيع عن گر أله وَِقَا ا لصَلوٰۃ وا وَإینَاء و عنافونَ ب0 ا الق الاس السجحزيهم 
من اء بغہ بحر بر س اس کرت لد کے 1 ل 


3 
لاح 
1 


کر ر سے سے کے وو و کے ع 7 سے چم ھ مے ما کے ص سے صر مر کے رك e‏ 
تج ےت او ود اه عدم فو له اب وه 
ٹوو وٹ سم ھے و اس سے 1وت a E‏ ل ووی وم وم 


لذا خیچ کہ لر کد يرا -- کا 


-٥٣‏ الله هادي هل السموات والأرض. مَل هَذْي الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين كمَثّلٍ كوّة فيها 
مصباح قد اجتمع ضَوْءُہ فیھاء وهذا المصباح في داخل زجاجة شبيهة بكوكب يشعٌ كالدّر. ويُوقَدٌ هذا 
المصباح باستمرار من زيت نقي يخرج من شجرة زيتون مباركة ليست شرقية» فلا تحظى بالشمس في آخر 
النهارء ولیست غربیة فتّحرمَ من الشمس في أوَّل النھار فزیٹھا أجود نوع يكاد من صفائه وبريقه يضيء 
بنفسه من غير نارء فإذا مَسّته النار سطع شعاع نوره» فهو نورٌ على نور؛ إذ اجتمعت عِدَّة أسباب في ذلك 
النور الساطع. فهو مثل َي الإيمان والقرآن اجتمع في قلب المؤمن» يهدي الله تعالى إلى هذا النور من 
يشاء من عباده. ويْبيّنٌ الله الأمثال للعباد؛ ليعتبروا. وال يكل شيعن الأشياء عليم» لا يخفى عليه شيء. 

- هذا النور سَطَّعَ شعاعُه في مساجتء أمر الله أن تَُظَّم ببنائها وصيانتها وعمارتها بالمصلَّينء فَيُذْكَرٌ 
فيها اسم الله تعالى بالأذان وقراءة القرآن. والأذكار التي تملا الميزان من التسبيح والتحميد صباحاً ومساءً. 

۳۸-۷- بشني الله تعالى على العُبّاد والرجال الذين يَعْمُرون المساجد بالأذکار والصلوات: لا تشغلھم 
أرباح التجارة» ولا صفقات البيوع عن ذكر الله سِرَّاً وجهراً. ولا تمنعهم من المحافظة على أداء الصلاة 
بأوقاءهاء وإعطاء الزكاة لمستحقيهاء يخافون يوم القيامة الذي تضطرب فيه القلوب. بين رجاء الرحمة 
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وخوف النقمة وتضطرب الأبصار من رؤية الأهوال. تترّب مصيرهاء من أجل أن يعطيهم الله أحسن 
الثغواب على عملهم الصالح. ويزيدهم مِنْ يَعَمه. والله تعالى يُعطي مَنْ يشاء من عباده عطاءً واسعاً بغير 
ات 

۹- گا جری ذکر أعيال المتقين من المؤمنين وجزائهم عليها بقوله تعالى: 3 ببح له فها بِاَلَعْدُو 
وَالآصَّالٍ © إلى قوله: 5ل لیج رهم آنه اخسن ما علو ويرِيدَهُم من فَضِلِهء وله زرف من اء عار وساب 4 [التور :> -مع] 
أعقب ذلك بضده من حال أعمال الكافرين التي يحسبونها 5 قرَباتٍ عند الله تعالى» وما هي بم بمُغْيِيَة عنهم شيئاً 
على عادة القرآن في إرداف البشارة بالنذارة» فأعمال الكفار شبه سراب - وهو ما يُرى من لمعان الشمس 
وقت الظهيرة في الأرض المنبسطة - يَظُنْه العطشان ماءً. حتى إذا جاء موضعه لم بجدہ ما٤‏ فالکافر يظنٌ أنَّ 
عمله الخيري ينفعه. فإذا واف الله يوم القيامة وحاسبه عليه لم يجد له شيئاً. والله سريع الحساب لعباده. 

٠‏ - أو أنَّ أعمالهم شبه ظلمات متراكمة في بحر عميق. يعلوه موج متلاطم بعضه فوق بعضء وفوق 
الموج العالي سحب كثيفة تحجب النظرء حتى إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتهاء فكذلك الكافر يتحَبّط في 
الضلال والمعاصي. ومَنْ لم بده الله للويمان فما له من هادٍ يهديه. 

الفوائد والاستنباطات: 

ينظر: بعض بركات شحرة الزيتون من خلال التقارير الطبية عن فوائد زيت الزيتون المذكورة في 
تفسير سورة المؤمنون الآية .)7١(‏ 

-٢۲‏ في الآية )٥٣(‏ إخبار مستقبلٌ بأنٌ اغدایة بید الله كك وحده. يبدي ويُوَقُق لاتباع القرآن مَنْ يشاء. 
وفيها إخبار مستقبلنٌ آخر. وهو أنَّ الله كك عليم بكلٌ شيء. لا يخفى عليه شيء» فهو عليم بما کانء وبا 
سيكون. وبا هو عليه كائن. 

*- استحسانٌ صَرْبٍ الأمثال؛ لتقريب المعاني. 

5- وجوب تعظيم بيوت الله تشييداً وبناءً وعمارةً بذكر الله. 

ه- المؤمن الحق لا يُلهيه عن الصّلاة وَذِكْر الله أي أَمْرِ مَهَُا عَظُم. 

-٦‏ عِظَمٌ يوم القيامة وأهواله الشديدة. 

۷- فی الآّیة (۳۸) إخبار مستقبلٌ عن جزاء مَنْ لا تشغلھم تجارة ولا بیع عن ذکر اللہ وأقاموا الصَّلاة 
وآنوا الرّكاة لمستحقيهاء بأنَّ الله يك سيعطيهم ثواب أحسن أعبالهم. وسيزيدهم من فضله بمضاعفة 
حسناتہم. وفیھا إخبار مستقبلٌ آخر وهو أنَّ اللہ وحدہ عو ال ززاق یَرَ یفن يَكَاء بغر خنات: 

۸- لاثوابّ للكافر على عَمَلِه الصالح؛ لأنّه لا يرجو به وجه الله تعالىء ولا يستندٌ إلى الإيمان به. 
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4- ظاهرة السراب لما صفات منها: أن السراب يحدث ني كل الأماكن التي تكون فيها الأرض 
منبسطة ومستوية. ومنها أنه: لا يحدث إلا بوجود الهواء المتحرك (تيارات الحمل) فتظهر طبقات الهواء 
متموجة مثل الماء. ومنها أنه كلما اقتربنا من السراب ابتعد عناء وهنا يكمن سر الإعجاز في الآية القرآنية. 
(مجلة الإعجاز العلمي: ص5 7. العدد (77). جمادى الأولى . 53771 01). 

۰- اکتشف العلم التجريبي وجود ظلمات في البحار العميقةء ووجود أمواج داخلية فيها خالفة 
للأمواج السطحية. وأن هذه الظلمات متراكبة بعضها فوق بعض حيث تزداد بالتدريج مع زيادة العمق 
حتى تنعدم الرؤية تماماً. ولقد ذكر القرآن الكريم معلومات دقيقة عن وجود ظلمات فی البحار العمیقق 
وأشار إلى سبب تكوينهاء ووصفها بأن بعضها فوق بعض. كما أخير بأن هذا الموج الداخلي يغطي البحر 
العميق. الأمر الذي لم يعرف إلا بعد صناعة الغواصات بعد الثلاثينيات من القرن العشرين. كما أخير 
القرآن عن دور الموج السطحي. والموج الداخلي في تكوين ظلمات في البحار العميقة. (الإعجاز العلمي ني 
القرآن والسنة: عبد الله بن عبد العزيز الصلح: ص۲۲۷- ۲۲۸). 

وقيعان البحار العميقة والمحيطات تغرق في ظلام دامس؛ وذلك لأن أعماقها تتراوح بين مئات الأمتار 
٤‏ مترآء بمتوسط يقدر بنحو )۳۷۹١(‏ مترأًء وأشعة الشمس لايمكنها الوصول إلى تلك الأعماق 


أبداً. (آيات الإعجاز العلمي. الأرض في القرآن للدكتور زغلول النجار. ص۱۱۲-۹۷). 


- ۱6۹ - 





ل ھآ يح أن ف التملونت لض والطید صق کل قد لم اد وسیک وا 
لیا یما یقعلوت () وہ ملف آلسموت وال دض ولل ال الصی لیا آلز ترآن اک زیی ساب م 
وف بِنته: ثم يجْعَلْه: زَكَامَا فى الْوَد قت يرح من نلديه. وير من اسما ِن بال يهان برك یتیب پد 
من یکاہ وَيَصْرِهُه. عن من اء يَكَادُ سنا برقو يَدْهَبُ ادر 2 بِمَدبْ مَدالَْلَ وَاَلنَهَارَ ّف کک 


سے مر اس ہہ سی کے ر ا سی ہے ہے ھھ ر سے » 
رة ولي الابصر )واه لیل ۳ئ " وَیِنہُم گن یَمَىٍی علی رجن 
سرک کے ا r‏ رر CE‏ 


متم من شی کل اریم لق آنل ما اء آم ی ڪل کیو میب ل لعد رانا ےایات میینب 


وَآللَُ یہدی مَن يَمَاء إل رمل a‏ 

التفسير: 

١‏ أَعْقِب تمثيل ضلال أهل الضلالة وكيف حَرّمهم الله ا هدى. بطلب النظر والاعتبارء كيف هدى 
الله تعالى كثيراً من أهل السموات والأرض إلى تنزيه الله المقتضي الإيمان به وحده. فجاء الخطاب للنبي يلل: 
أل تعلم عِلْاً يقيناً أنَّ الله تعالى يُسَبّحُ له على الدوام کل شيء في السموات السبع» والأرّضين السبع وما 
بينهماء والطيرُ باسطات أجنحتها في السماء تُسَبّح لله؟ كل مخلوق قد عَرَفَ كيف يُصَلْء وكيف يُسَبّح؟ 
والله عليم بأفعال هذه المخلوقات. 

؟- ولله سبحانه ملكوت السموات السبع والأرّضين السبعء وإليه المرجع يوم القيامة. 

58 - أعقب الدلالة على إعطاء ال هدى في قوانين الإلهام في العجماوات. بالدَّلالة على حََلْقٍ الخصائص 
في الجماد. بحيث تُسير على السير الذي قَدَّره الله ها سيراً لا يتغيرء فهي بذلك أهدى من فريق الكافرين» 
الذين لهم عقول وحواس لا مبتدون مها إلى معرفة الله تعالىء فجاء ا لخطاب لكل مَنْ یعقل: آل تشامِذ أنَّ 
الله تعالى يسوق السحاب حيث يأمر ثمّ يجمعه بعد تَفَرّقِد ثم يجعله كثيفاً متراكاً بعضه فوق بعض» 
فترى المطر يخرج من بين السّحُبٍ الكثيفة؟ - وذلك بعد عملية التلقيح التي تتم عند هبوب الرياح - 
ومُنْزِلُ من السحب التي تُشبه الجبال في ضخامتها وشَّكْلِها بَرَّداً من الثلج. قيُصيب بهذا البرّدٍ مَنْ يشاء من 
العباد بخيره وشَّرّه ويمنعه عَمَّنْ يشاء منهم» يكاد ضوء برق السحاب يخطف الأبصار من شدَّة إضاءته. 

٤‏ - من عظيم آيات الله الكونية أَنَّهِ يُقَلَّب الليل والنهار بتعاقبھماء واختلافهما بالطول والقصرء 
والظلمة والنور والبرد والحرٌ. إِنَّ في ذلك التقليب العظيم لَدلالةٌ كبيرة يَتَعظ ويعتبر بها كل مَنْ له بصيرة. 

ه - والله سبحانه حَلَقّ كلّ مادَبٌّ على وجه الأرض من إنسان وحيوان من ماء: فَمِنْ هذه المخلوقات 
مَنْ يمشي زحفاً على بطنه كالزَّواحف. ومنهم مَنْ يمشي على رِجْلَّين كالإنسان» ومنهم مَنْ يمشي على أربع 
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كالأنعام. والله تعالى يخلق ما يشاء من هذه المخلوقات وغيرها. إِنَّ الله تعالى على كل شيء من الأشياء ذو 
قدرة عظیمق لا يعجزه شيء. 

5- قسياً لقد أنزلنا علامات واضحات دالات على طريق ا حقء والل یرشد مَنْ يشاء بتوفيقه إلى دين 
الإسلام. 0 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ الاستفهام في بداية الآيتين ١(‏ 5 47 ) للتعجيب من حال فريق المشركين الذين هم من أصحاب 
العقول. ومع ذلك قد حرمُوا الهدى. 

-٢‏ بیانٌ الطريقة التي يَتَكَوّن منها السّحاب. ويَتََرّلُ منها المطر. 

ككل وات الارن شاوه فن ما 

٤‏ - ينظر: صورة البرد الذي يصيب الله تعالى بهء كما في الملحق. 

ه- عظم القوى الكهربائية المشتركة ني تكوين البَّرّد بالبرق وبيان شدته وبلوغه من الحرارة درجة 
الابيضاض الذي يخطف بالأبصار ويصيبها بالعمى المؤقت. وأكثر من يعاني من هذه الظاهرة هم الطيارون: 
9# كاد سا برقو يذهب وار 2 (يُنظر: سئن الله الكونية: الدكتور محمد أحمد الغمراوي. ص 07). 

25 يشكل الماء العنصر الأساسي في بناء أجساد جميع الأحياء. فيكون ما بين /.۷١‏ من جسم الإنسان 
البالغ» و97/ من جسم اللتنين ذي الأشهر المعدودة» ويكون أكثر من ۸٠‏ ./ من تر كيب دم الإنسان» وأكثر 
من /94٠‏ من تر كيب أجساد العديد من النباتات والحيوانات. 

وقي البناء المعقد لأجساد الكائنات الحية من الماء شهادة لله تعالى بالقدرة المبدعة في الخلق» وشهادة 


بقدرته ل على إفناء خلقه وعلى إعادة بعثه. (من آيات الإعجاز العلمي: الحيوان ني القرآن الكريم: زغلول النجار: ص 


٣٤٤-٣٤‏ ۳)۔. 
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٦ے‏ و مه 


سے و س اس ہک ت م حح للف وا أو 
56 دو رت سم إا 0 تہ --- 


ج0 ٤‏ ا آق شیہم حرش آہ آرقا ب2ا آع حاو أن یک ال ليوح ورسُوثة, بل أوْلَيِكَ هُمْ الطييئويست 
کا کول المقمنِتَ دا وا ا اللہ وریولے۔ ایحکر بیتخ ان یقولوا سَیقتا واطعتا وأوکتیک هم 
اتشنیخة © د (5) وَمَن يلح الله وَرَسُوله وش آله وق اوک هم لژود نفسو ا جد 
و لی ار تد پا یآ کی ن اه ی اکم ن اا ا 
8 


وی یشوا ایوگ کیت واوا کا و ما حل ویم َا حم ون فط یشو هسدوا وما ع اسول 
الاالغ ای 2> 

التفسير: 

۷- مُحَذّرٌُ الله تعالى من جرائم المنافقين. ويُْنِي على مكارم المؤمنين» ويزعم المنافقون بألسنتھم أتَہم 
صَدَّقوا بالله وبالرسول. وأطاعوا أوامرهماء ثم يُمْرِض جماعة منهم عن قبول حُكْمٍ رسول الله ل من بعد 
ذلك العهد العظيم. وما أولئك البعيدون عن الحقٌّ بمؤمنين حقاً. 

-50- وإذا ذدُعُوا إلى انبا حكم الله ورسوله؛ لِيَفَصِلَ بينهم الخصومات. إذا جماعة منهم تستنكف. 
فص 
جاء الإنكار والتوبیخ متتابعاً؛ بسبب إعراضهم. أفي قلوبهم نفاق» أم شَکُوا فی رسالة النبي محمّد قٹ: أم 
يمخافون أن يكون حكم الله ورسوله جائراً؟ الجواب: لاء بل أولئك البعيدون عن الحق. هم الجائرون 
المعتدون. 

28-0١‏ - إِنَّما كان القول الحق للمؤمنين إذا دُعُوا إلى اتّباع حكم الله ورسوله؛ ليفصلٌ في النزاع بينهم. 
أن يُرَحبوا بذلك الحكم الحكيم. ويَصَدَّعُوا بقوهم: سمعنا ما تقول. وأطعنا الله والرسول. وأولئك 
أصحاب المنازل العالية هم الفائزون في سعادة الدنيا والآخرة. ومَنْ يْطِع الله تعالى ورسوله ل قي الأوامر 
راشرس و ا ترجا ماس سی الات و 
الله الكريم. 

۳- وحَلَفَ المنافقون بالله تعالى بإلحاح شديدء وبذلوا جهداً لزيادة التأكيد: لعن أمرتهم - أيها 
الرسول - بالجهاد في سبيل الله ليَخُرجُْنَ معك. فَرّدَّ الله عليهم؛ ليفضَحَهم ويُوَبّحَهم. قل أيها الرسول 
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لهم: لا تحلفواء فإنَّ أمركم مكشوف؛ لأنَّ طاعتكم طاعة معروفة لا تتعدّى اللسان. إِنَّ الله خبير بها 
تُدَيّرون. 

٠٤‏ - يبن الله تعالى فضل الطاعةق فيأمر رسوله يل أن يقول للعباد: أَطِيعوا الله بالعمل في أحكامه. 
وأطيعوا الرسول بالتمسّك بِبَدْيه. فإن أعرضوا فنا على النبي يل إلا ما كُلّف به من تبليغ الرسالة» وعليكم 
ما أُمرْتُم به من الطاعة وإن تُطيعوا الرسول تبتدوا إلى الحق. وما على الرسول إلا التبليغ الواضح لرسالة 
رب 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التنديد بالمنافقين؛ لإعراضهم عن التحاكم إلى الله ورسوله. 

۲- التحذیر من خداع ا لمنافقینء وتحریم التحَلّق بصفاتهم. 

.36 وجوب ا مسارعة إلی طاعة الله تعالى ورسوله‎ -٣۳ 

4 - الشرع كلّه - الذي هو دين الإسلام - مستقيم ليس فيه اعوجاج. 

ه- بيان صفة انقياد المؤمنين. أتَّم إذا دُعُوا إلى الله ورسوله؛ ليحكمٌ بينهم يقولون: لف سَمِعَمَاوَطْعَنَا 4 
ماتعلكؤون :ولا يترد ون: 

- فائدة الطاعة واخشیة والتّتوی, الفوز با جحنَّة والتّجاة من الثّار. 


۷- المنافقون بُروجُون کَذِتَہم بالأیمان العَلظة دون مالاق ولا خوف من العقاب. 


1١65" ب‎ 
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<< ود اھ الیب مثو ایک ولوا الضد يدت لتر في الگیں کا انتَعَلکَ اديت 
من لهم ولم وہ یم لب تک کر ت اد 2 كد 1 روم ا ہت 


وم کل مر سے سے 


ٹیا 7 سخ موب ا 6 لا خسن ادن كر ى فى الگ و 0 88 


7 


وئس اص © یکا وھ الب عامنوا لیس زنک الزن مت ایتک وال ار کشر عم ینکر 
لت مريت نمل صو الجر وی تضعونَ 26 ومن بعد صَلوٰق الَيمَاء کرت اک 
کر وت کک بعکم عل بض کدلك بین الله لکم 
الدينت واه ع ا ےت الريك من 


رھ ےم کو 


55 0 ص َ۔۔ مع ےطیے م 35و - م > صا 
تيمت كتيده جز مس دَايحِهِ رر کے اف 


كك 


یی یی د وده يا 7 


-٥‏ سيب النزول: 

عن أي بن كعب #ه قال: لما قدم رسول الله يل وأصحابه المدينة» وآوتهم الأنصار. رَمَنْھم العرب عن 
قوس واحدة كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إلا فيه. فقالوا: ترون أَنّا نعیش حتی نبیت آمنین 
مطمئنين» لا نخاف إلا الله فنزلت: ل ود آل لر اموا میک یلوا ديحت متهم في الْارْضٍ 


سرے صرصر ےھ 


کا اَستَغلف اليك من لهم وکن هي دب 1ے عرض فم وَلِسْبََلَهُم مِنْ بِمَدِ يعد حَوَفِهِمَ لگا إلى 


ےہ ووک 


ومن فر َد للك © يعني بالنعمة اهک هم امون . (أخرجه الحاكم (المستدرك 401/7 - کتاب 
التفسير. وصححه ووافقه الذهبي) . وأخرجه الضياء المقدسي في المختارة #/ 8ه -4 0" برقم (45 011 .)١1457‏ قال محققه فيهما: إسناده 
حسن. وقال الهيئمي: رجاله ثقات (مجمع الزوائد 4/ 87). 

التفسر: 


يشر الله تعالى بالنصر لعباده المؤمنين العاملين بطاعته. إذ وعدهم وعدا مؤكّداً بإن صوم ااي 


الأرض. مُتَصَرٌ فين فيها تَصَرَّفَ الملوك في ممالكهم. ٭ كما استخلف المؤمنين من قبلهم من الأمم الماضية. وأن 
کت هم دين الإسلام الذي ارتضاه هم ودم أمناً واطمثناناً من بعد خوفهم من أعدائهم. إذا 
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أخلصوا العبادة لله وحده لا يش ركون به شيئاً. ومَنْ جَحَدَ شْكْرَ هذه النعم فأولئك البعيدون عن الحقء 
الخارجون عن طاعة الله تعالى. 

-٦‏ وأقيموا - أيها المؤمنون - الصلاة بأركانها وأوقاتماء وأدٌُوا الزكاة إلى مستحقيهاء وأطيعوا 
الرسول تل بالتمشك بِبَدْيه؛ لكي تَحْظّوا برحمته الواسعة. 

0ه - لا تحسبّنَ - أيها الرسول - أنَّ الكمّار يُمْجِزون الله تعالى فلا يقدر على عقابهم» بل هو قادر على 
تدميرهم. ومصيرّهم ني الآخرة إلى النار. ويئس مصيرهم النار. 

- يُعَلَّمُ الله تعالى المؤمنين الآداب الكريمةء والأحكام الحكيمةء في الاستئذان داخل البيت» من 
أجل المحافظة على سَبْر العورات. فيأمرهم أمراً مؤكّداً أن يستأذن العبيدٌ والإماءٌ والأطفال الذين ل يَبْنْغوا 
سِنَّ الاحتلام عند الدخول عليهم. في ثلاثة أوقات: وقت النوم قبل صلاة الفجرء ووقت الظهيرة حين 
يخلعون ثيابهم للقيلولة. وبعد صلاة العشاء وقت النوم والاستعداد له. وهذه الأوقات الثلاثة تحتمل فيها 
ظهور العورات. أمّا فيم سواها فليس عليكم ولا عليهم إثم في الدخول بغير استغذان؛ لأتّبم حَدَمُكم 
يََّردّدونَ عليكم كثيراً. وبعضكم يطوف على بعض. مثلَ ذلك البيان المتقدّم يبن الله لكم الأحكام 
الشرعية؛ للتأدّب بها. والله عليم بأقوالكم وأفعالكم. حکیم في تدبیر مصالحکم. 

4- وإذا بلغ الأطفال الأحرار منكم سِنَّ البلوغ فعَلّموهم أدب الاستئذان؛ لكي يستأذنوا إذا أرادوا 
الدخول في كلّ الأوقات. كما وَجَبَ على الذين بَلَعُوا من قبلهم. مثلَ ذلك البيان يُبَيّنَ الله تعالى لكم آياته 
التشريعية. والله عليم بأقوالكم وأفعالكم. حكيم في تدبير مصا حكم. 

- والعجائز من النساء اللواتي قَعَدْنَ عن طلب الزواج» فلا يطمعن في الزواج لکبر سِتّھنٌ فليس 
عليهنَ إثمٌ أن يتكَمَّفْنَ بإلقاء الثياب الظاهرة كالجلْباب والرّداء الذي يكون فوق الثياب. بشرط ألا يُظْهِرْنَ 
الزيئة الخفية كانلخال. والتسدَّد بارتداء الحجاب والرٌداءء کما تلبسه الشابّات من النساء خير طنَّ وأطهر. 
والله سميع للأقوال. عليم بالأعمال. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية (05) إخبار مستقبللٌ. وبشارة من الله بالنصر للذين آمنوا وعملوا الأعمال الصا حة إذا 
استقاموا على طاعته. بأن يورثهم أرض المشركين. ويجعلهم خلفاء فیھاء وأن يجعل الإسلام ديناً عزيزاً 
مكبناء وأن نيدل حاتم من الخوف إلى الأمن. إذا عبدوا الله وحده. واستقاموا على طاعته. 

؟- تَحَقَقٌ وَعْدِ الله تعاللى للمؤمنين بالتّمكين في الأرض. 

٣۳‏ الایمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الأمن. 
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4- الوعيد الشديد لِمَنْ كَمَرَ َم الله تعالى عليه» ول يَقّم بواجب شُکْرھا۔ 

-٥‏ تام قدرۃ الله كبك وأنَّ الكافرين مهها بلغوا من القدرة فليسوا بمعجزين لله. 

5- توجيه الخطاب للمؤمنين. والحكم لغيرهم يدل على آئہم مسؤولون عنهم. 

۷- عدم دخول الأطفال غير المميّزين والخدم على أهليهم. قبل صلاة الفجرء ووقت الظهيرة» وبعد 
صلاة العشاء؛ لكون هذه الأوقات أوقات عورة. والمراد بالصغير: الذي يمير لأنَّ قوله: © لعزم 4 
دليل على أنّهِ مميّزء يؤمر بالاستئذان فيستأذن. 

4- وجوب استتئذان الصّغار والماليك في ثلاثة أوقات فقط. 

4- قال الشيخ ابن عثيمين: «تحريم النَظَر إلى العورة» سواء كان التّاظر صغيراً أو كبيراً. وأمَا هاون 
بعض التّاس فی نظر الصغیر إلى العورة فهذا خطر؛ لأنّه لابدٌ أن يرتسم في ذهنه هذا المنظرء ثم ربا یذکرہ 
في يوم من الأيام». (تفسير القرآن الكريم .)۳۹۲/٥‏ 

٠٠‏ -قال الشيخ ابن عشثيمين: «التبررّج بالزينة حرامٌ على العجائز؛ لقوله: «# عَبْرَ مُتَبَريَحَدتيرِيتَةَ یچ فهذا 
الشرط إذا تحَلّف صار عليهنٌ جناح بذلك». (تفسير القرآن الكريم ه/ *40). 
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رص ھم راس سے 


پل عل الکن حَرَجٌ وَل عَكَ اضرع حرج : ا ع کک 
تچ TT‏ د 00-7 سکم ار ہیر 

ا و بيو أَعْرَم ڪڪ م او بويع کم اوبوت خو 500 سط 
ڑا 3 اھ یت لے عَیکم جْنَاحٌ أن تَأكُلوا يي ما أو 


ا 


. ے کے سرس ت i‏ < سے ہے رد مگ کہ کے سی 
کا و ہے 0 لمو لانیک تة 2 مبَدرَكة طبه ڪ دل 


2 که کک آلکیکت لا كم تعقوت 207 إنَمَا المؤمنورب الذین ءامنا با وَرَسُولی۔ وَلْدًا 


کاؤوا مَعَة علع آي جاع لر يڏه بوا ےج 2 النینَ FEES‏ أوكجلك الَدنَ 7 5 


> ساو يه 


وَرَسُولوء لدا سد لبعض انهم ادن رمن شتت کک مم پک 
عَفڑ ی © لاوا ذا ارول بتکم گدذ عا بسع کم صا د ےلم الله الک 


تلوت کم لوا حدر الذي الف عن روء أن ثُصِيبَهَمَ تة في عَدَاب آي 
© یمان التتعوب وال كذ تلم نآ أنثذ عو بيترت كيد يهم يتا 
وا 2 

١‏ سيب النزول: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله يو فيدفعون مفاتيحهم 
إلى صُعنائھم ويقولوق: قد أحكلنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه. وكانوا يقولون: إِنَّه لا يحل لنا أن نأكل. 


إتهم أذنوا عن غير طيب أنفسهم. وإنما نحن أمناء» فأنزل الله كفك: 38 اق عل القن حرج ولا عل لاخر 
کر ولا على امرض کیج وَلَا ع انش گم آن تا علوا من وڪم او بيو ا قوله: 
تر ئم کا أو صگ لت 52 e‏ لوا یی عا أو ااا ردا 


سے 


د خلسم يوتا موا فا لوا عل اسیک َة من عند آله رة 7 7 ورد ال کم 


لی 


ت ماڪ بے 4 (التفسير - سورة النور/ 7١‏ - برقم .۸۹٤۵‏ وآخرجه الطبري (التفسیر ۱۲۹/۱۸) بمثله 
وعزاہ افیثمی للیزار: وقال: رجاله رجال الصحیح ( نجمع الزوائد۷/ ۸۱-۸۴) وحَسّن إسنادّہ حقق ابن آي حاتم وصسحه الحافظ 
ابن حجر (ختصر زوائد البزار .)١۱١۸/۲‏ 
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لا إثم على أصحاب الأعذار - كالأعمى والأعرج والمريض - أن يأكلوا مع الأصحَّاء؛ لأنَّ هؤلاء 
كانوا يتحرّجونء؛ لئلا يتضايق منهم الأصحاء. وكذلك لا إثم على المؤمنين إذا أكلوا من بيوتهم التي فيها 
أزواجهم وأولادهم. ولا إثم عليكم - أيبا المؤمنون - أن تأكلوا من بيوت أولادكم. أو من بيوت آبائكم. 
أو بيوت أمهاتكم. أو بيوت إخوانكم. أو بيوت أخواتكم. أو بيوت الأعمام والعََّات والأخوال 
والخالات. أو البيوت التي لكم التصرّف فيها بإذن أصحابها كالوكيل والخادم» أو بيوت الأصدقاء الذين 
عَلِمْثُم رضاهم. ولا إثم عليكم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرّقين. فإذا دخلتم أحد هذه البيوت المذكورة 
فسَلّمُوا على أهلها - إن كانت مسكونةً - بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كانت 
غير مسكونة فالتحية هي: السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين. وهذه التتحية التي أمر الله بها كثيرة الخيرء 
تطيب بها نفس السامع ها. مثلَ ذلك البيان الواضح يبن الله تعالى لكم آيات الأحكام؛ لتفهموها وتعملوا 
بهاء فتستنيروا بهديها. 

7- إِنَّا المؤمنون الصادقون حمّاً هم الذين أقَرّوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة» وإذا كانوا مع 
النبي يك على أمر جامع للمشاورة في مصلحة الأمة لم ينصرف أحد منهم حتى يَطْلُبَ الإذنّ من النبي 6 
إنَّ الذين يطلبون منك الإذن أولئك هم المؤمنون حقا؛ لأئَّم أطاعوا حكم الله. فإذا طلب أحدهم الإذن 
منك لبعض شؤونهم وحاجتهم فاسمّخ بالانصراف لِمَنْ أرَدْتَ منهم. واطلب هم المغفرة من الله؛ لما في 
الاستئذان من تقديم المصلحة الخاصّة على المصلحة العامّة. إنَّ الله غفور لذنوب عباده التائبين» رحيم بهم. 

*7- يرْشِدٌ الله تعالى المؤمنين لأدب الخطاب مع النبي بل وتوقيره» فينهاهم عند ندائهم للرسول 5لا 
أن يقولوا له: يا محمّدء كا يقول ذلك بعضهم لبعضء بل يجب توقيره واحترامه بنداء: یا رسول الله 
يا نبي اش بتأدّبٍ وتواضّعء وكذلك الخروج من مجلسه. فإنَّ من الأدب وجوب الاستئذان. إِنَّ الله لا يحْقَّى 
عليه خروج المنافقين من مجلس رسول الله يل خفیة دون إذنه» بل يعرفهم. ثم حَذَّر الله تحذيراً مؤكّداً من 
تخالفة أحكامه سبحانه؛ لأنَّ المخالفة تؤدّي إلى العقوبة بنزول المصائب والحَنِ في الدنياء أو يصيبهم 
عذاب النار الموجع في الآخرة. 

5- تَتَبّهُوا - أيها العباد - أنَّ لله ملك ما في السموات السبع والأرّضين السبع. قد أحاط علمه 
سبحانه بجميع ما أنتم عليه من الإیمان والكفر وغيرهماء ويوم معاد العباد إليه» فيخبرهم إخباراً شاملاً 
عن أعبالهم الكاملة. والله بكلٌ شيء من الأشياء عليم. لا يخفى عليه شيء. 


-١ 8ه‎ 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان رحمة الله يل في نفي الحرج عن المذكورين. 

؟- قال الشيخ ابن عثيمين: «الأحكام تدور مع عِلَلِهاء فإذا وُجدت العلَّة للحكم نَبَتَّء واذا انتفت 
انتفى الحكم؛ لأنَّ نَفْيَ الحرج عن هؤلاء هذه العلَة التي فيهم» فإذا برئ المريض» واستقام مشي الأعرج» 
ورد الله البصر على الأعمى» انتفى الحكم في حقّهم». (تفسير القرآن الكريم 0/ .)4٠١‏ 

۳- جواز الأكل من بيوت هؤلاء المذكورين» سواء بإذن أو بغير إذن» إلا إذا عَلِمُنا عدم رضاهم. 
فإذا علمنا أثَّم لا يرضون فلا يجوز الأكل من بيوتهم. 

- مشروعيّة السّلام عند الدّخول إلى البيوت. 

ه- فضيلة السَّلام؛ لكون الله تعالى وصفه بأنّه: «( يحي دمن يدر آله م رة ية &. 

5- لا يجوز الانصراف عن عمل جامع إلا بالاستئذان من المسؤول» وللمسؤول أن يأذن لِمَنْ 
يستأذنه. أو لا يأذن. 

7- يجب على ولِيّ الأمر التيسير على مَنْ تحت يديه. ولكنّ الاستئذان بدون عذر لا يُغفر. 

- وجوب احترام النبّ ا وتعظيمه. وأنَّه لا يجوز للإنسان أن يُناديّه» كما ينادي غيره من النَّاس؛ لما 
له من التعظيم والتوقير. 

۹- بیان شيء من صفات النافقين وهي: الْبْنُ والاستهانةٌ بالنبي يل وجلسه. واختلاقٌ الأعذار 
للاستئذان. 

٠١‏ -قال الشيخ ابن عثيمين: «ينبغي تأكيد الأمور اهامّةء والتنبيةٌ عليهاء وأنْ تُصَدَّر الأمور المامّة با 
يؤكّد وينبّّه عليها؛ لقوله: 3 آلا ب ِنَمَف لسوت وَالْأرَضٍ 6 فإنَّ عِلْمَنا بذلك. وقرارنا واعتقادنا لهى 


هذا آمر مهم وهذا أگد ب آلا € وإ . (تفسیر القرآن الکریم .)٦٢٤ /٥‏ 


۔ 10۹ - 





النزول: مكية. 


المقاصد: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث. 

؟- الردٌ على شبهات المشر كين حول القرآن الكريم والرسول يلة. 
-٣‏ بيان مصير الأمم المكدّبة لرسلهم عليهم الصلاة والسلام. 
5 - بيان صفة عباد الر حمن. 


ه- إعجاز القرآن في الآيات الكونية 


عرض براض و رں>ے ویو ر عص ہے سے رص ۲ 1 مھ ص۔ م م 
تا كِ الزى نزل الْفْرَقَانَ عل عبدوء لي کون لیت زرا ایی در مل( ملك السَّمَوتِ والازض 
ر ہو خر م خر , مو رمم وود سے صو ہے ہے د دع ء ۶ 
ول بخ نِد ودا ولم کن لَه سَرِيِكِ ف الْمليِ هعلق کل ہو فعدره., نمدا را لڑی) و اضذدوا من دونو 
ردو ہ۔۔ خر" گر 


سر حر گے 5 سے مر سے 2 وم ۔ ص ی ت ګرم 
عالهة ل خلفوريت و ا ل بو کر موکاول“ 


رس ىا 7 4 سه 


حیوٰہ ولاششورا ا وقال ال کھروا إِنْ ھدذ الا ىك افتریده وآعاند علیے قوم 


سے 


EE‏ ققد جاو 


سے پد ص 0 


))1 , وَقالوا حطر الول ے أحتتبها د في تمل عله بيسكرة وأصيلا اد ا ری َل 
أَْرَلهُ الى يْلَمُْ اليس في السَمَوَتٍ وَالْدَرْض لَه ڪان اتات اه وكالوأ مالي هدا الول 
كل 6 العام ویٹی ف اسوق لول از لَه ورج مع2و ذب © اوم لته 


ہے ۔۔ گی ہے چو > سی ہے 

ڪڪ اراو کن له کے رفظ ور سا کن سال اللالٹورے إن یشوت ا رجلا محرد ر 
سموع ہے 7۔ےہ ص ره سے ساح ع۔ واس س کک 
اشر کیک ربا کک اذمل فصوا فلا مَسْتَطِيعُونَ سبیاک 4 

التفسير: 

7-١‏ تمَيكَدَ وتَقَدّس قَذْرٌ الله تعالیء وتكائر خيره الذي تَرّل القرآن فارقاً بين الحقٌ والباطل على عبده 
عمد لاء لأجل أن يكون رسولاً للإنس والجنٌ يُنْذِرُهم من عذاب الجحيم. ويُبشرهم بجنات النعيم» 
الذي له ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع. وليس له ولد. وليس معه شريك في ملكوته» وحَلَقّ 
سبحانه كلَّ شىء من الأشياء. فسَوَّى كلَّ ما خلق. ومَيّأه لما يَضْلُحُ له. فلا خَلَلَ فيه. ولا تفاوت. 


ب ۰ - 
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۳- يُوَبحّ الله تعالى الكمّار الذين اتَّفذوا من غير الله أوثاناً لا يَفْيِرون على حَلْقٍ شيء» ولا يستطيعون 
دَفْعَ الضّْرٌ عن أنفسهم. ولا جَلْبَ منفعة طاء ولا قدرة لهم على إماتة أحد ولا إحيائه» ولا بَمْئِهِ من قبره في 
الآخرة. 

5 -0- وطَّعَنَ الكمّار في القرآن والنبي يك فقالوا: ما هذا القرآن إلا كذبٌ اختلقه محمّدء وأعانه على 
ذلك طائفة من اليهود. فقد ارتكبوا ظلياً فظيعاًء وافتروا زوراً شنيعاً إذ قالوا في القرآن: إِلّه حرافات الأمم 
السابقة أمَر حمَّدٌ يه أن تكتب له. فهي تُقرأ عليه صباحاً ومساءً؛ ليحفظها. 

5- فرَد الله تعالى عليهم: قل هم أيها الرسول: الله الذي أنزل القرآن. ولا يخفى عليه شيء في السموات 
السبع والأرّضين السبع. إِنَّه كان غفوراً لذنوب عباده التائبين» رحيراً بهم. 

۸-۷- وأنكر المشر كون رسالة النبي يل فقالوا: ما هذا الرسول يأكل الطعام كا نأكلء ويتردد إلى 
الأسواق لطلب المعيشة؟ فهلًا أرسل الله معه مَلَكاً فيكونَّ معه مُنْذِراً من عذاب الله أو يأنيه كنز من 
السماء. أو يكون له بستان يأكل من ثياره. وقال هؤلاء الظالمون: ما تتبعون إلا رجلاً مغلوباً على عقله 
بالسحر. 

4- انظر - أيّها الرسول - كيف افتروا عليك بالأمثال المختلفة المتضاربة» فضَّلُوا عن طريق ال حق, فلا 
يجدون طريقاً للوصول إلى حُِجَّةٍ صحيحة؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «الافتتاح ب :٢ڑ‏ تار الزی تل المَانَ یچ افتتاح بديع؛ لندرة أمثاله في كلام بلغاء 
العرب؛ لأنَّ غالب فواتحهم أن تكون بالأسماء مجردة أو مقترنة بحرف غير منفصلء مثل قول طرفة: لخولة 
أطلال بِبُْقَة نَهْمَدِ». (التحرير والتنوير : ۱۸/ ۷) 

؟- مِنْ أسماء القرآن المُرْقان؛ لأنّهِ يَفْوُّق بين الخير والشرء والحق والباطل. 

-٣‏ الآشة المعبودة بالباطل لا تقدر على شيء؛ لأنَّ الأمر كُلّهِ بيد الله وحده. 

5- الكافرون يحاربون الحق. ومِنْ وسائلهم في ذلك إثارة الشّبّهات حول رسول الله يل وحول القرآن. 

-٥‏ بطل الله مزاعم الکَفار وشيُھاتہم ويُعَلّمُنا الحبَة التي نُقيمُها عليهم. 

5- الرسول يَشْرٌ ا گل ويشربٌ. وينامٌ ويتزوّح. واختصّه الله بالوحي. 

7- تكذيب الكمّار للرسول يِل أوقعهم في الضلال» وأبعدهم عن اشُدى. 


~A‏ الكفار معاندون 2 مستك, ونء واقتراحاتهم تَدُلٌ على سخافة عقوهم. 


1١51١ -۔‎ 
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عع سے مر ا و 


j‏ کک" ك حبرا من دك جت خجری هن هاا لهك وکیل لك کا 
بأ يالسَاعَة کک ڪڌ 


ہے ال صخ كر س 


e‏ تُبورا ڪر م۔ 000 شب کت کت 
e OA‏ ل ا 


سے ٥م‏ 


یخشرهم ومَایعبدوت من دون 4 لله فقول f‏ تم نشم أَصَكَلم عکادی هکو لا آَم هم صلوا أْمشیل 


یا الوا سبحت ماک e‏ َد من ڈو نلک من اولیاء وکن َع واا هم حیّ 
ىم م وہ حمب سم سپ وم23 ك7 و ضر میں 7 رص 
نوأ لكر ونوا قوما بورا 4 قفد حَحَدَبوكُم يما تقوزوت هما شَسْتَطِيغُورت رْهًا ولا 


ص 


صا ومن یلم کم دق عَدَابِسًا دكَييرا )وما سلتا منک مِنَ المرسييرت إل 


1 سے صر سر © سر خر صے نے ہے کے کے ق 


ِنَم َ9ا ہوک الطعکام ونشورے ف الاسواي لتا َم عض فة أتص وروت 
كانه 01 4 

التفسير: 

-٠‏ تمَتحَدَ وتقَدّسَ قَدْرٌ الله تعالى» وتكاثر خيره الذي لو شاء جعل لك خيراً مدا اقترحوه: جنات 
تجري من تحتها الأنهار. ويجعل لك قصوراً فارهة. 

-١‏ وما كذَّبوك لأنّك بشرء بل كدّبوا بيوم القيامة والحساب, وكَيّأنا لِمَنْ كَذَّب به ناراً شديدة 
اللهب تُوقد عليهم. 

7- يبن الله تعالى سعير نار جهنّم. إتها إذا كانت بترا التاظرين المكدّيين من مكان بعيدستمعو الا 


ان وه سد 


و و ےس ہے سے 
ب پا ےت ن بين سمعوا لها 
11-۲ 


صوتناًفي غلياها كصوت الْتَمَيّظ في تحدقه. وزفيراً يَدُلٌ على شدّة الغضب. 

15-1- وإذا طُرِحُوا في مكان ضيق من النار مقيّد مقيّدين بالأغلال نادّوا في ذلك المكان مُلِحين بالدعاء 
على أنفسهم بالهلاك, ويُقال هم: لا تَدّعُوا اليوم بال هلاك مرّة واحدة. بل اذْعُوا مرّات ومرات. فلن ينفعكم 
دعاؤكم. 

15-6- قل هم أيها الرسول - على سبيل التهكّم والتقريع -: أذلك الأمر الخطير من عذاب السعير 
خير أم جنَّةٌ الخلد الدائمة بالخير الكثيرء التي وعدها اللہ للمتّقینء كانت هم في وعد الله جزاءً كريا 


- ۲ - 
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ومرجعاً طيّباً؟ غم فيها ما يتمنّون من التّعم على الدوام» كان دخول هؤلاء لها وعداً حقَاً من ربّك یطليه 
المتّقون. والله لا يخلف الميعاد. 

۷- ويوم القيامة بحر الله تعالى ا مشر كين وآمتهم المعبودة من دونهء كالمسيح وَعُرّير وغيرهماء فيقول 
الله للمعبودين: نّم أضللتم هؤلاء ا مشر كين» أم هم عبد و كم من تلقاء أنفسهم؟ 

۸ آجات المعبودون فحن ومين اله تغال: ما حى لا ولا لأحد من اقلق أن يبد غررك ولا 
أن يُشرك معك سواك ولكن مَتَّمْهم في الحياة الدنيا بنعمك الكريمة» فانشغلوا بها وبمَلَذَّاتهاء حتی تَرَکُوا 
ذِكْرك وشكرك. وكانوا قوماً هالكين. 

۹- ثم خاطب الله اشر كين بأنَّ هؤلاء المعبودين تبتّؤوا من فِمْلِکمء وگذبو کم في قولکم: امم آهة 
ف تَقَدِرُون دَفْعاً للعذاب عنكم. ولا عوناً لأنفسكم من هذا العقاب. ومَنْ يشرك بالله فقد ظلم نفسه. 
واستحقٌ إدخالّه نار جهنم الشديدة الألم. 

-٠‏ وما أرسلنا قبلك - أيها الرسول - أحداً من الرسل إلا كانوا من البشرء يأكلون الطعام كما 
تأكل. ويتردّدون في الأسواق؛ لكسب العيش» وجعلنا بعضكم لبعض ابتلا٤ء‏ فابتلینا الفقير بالغنيء 
والغني بالفقير؛ لنختير صيركم: أتشكرون أم تكفرون؟ وكان ربّك بصيراً بالشاكرين والكافرين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ابتّدئت السورة بتعظيم الله لذاته وثنائه على نفسه الكريمة أن أنزل الفرقان على رسوله يل 
وأعقب ذلك بما تَلَقَى به المشركون هذه المزية من الجحود والإنكار الناشئ عن تمسّكهم بها اتخذوه من آلمة 
من صفاتهم ما ينافي الإلهية. ثم طعنوا في القرآن والذي جاء به بما هو كفران للنعمة ومَنْ جاء بها. 

؟- تكذيب الككُفّار بيوم القيامة يَقُودُهم إلى مزيدٍ من الكُفْر والفساد. 

*- يُدْخَلُ الله المؤمنين النّة ب رحمتد جزاء لهم على حُسْن طاعتهم في الدّنيا. 

-٤‏ گل مَنْ اعتمد علی غیر اللہ فھو خاسرء ومَنْ عَبَدَ غير الله فهو هالك. 

-٥‏ الانشغال با متاع والشھوات يُودّي إلى ترك الحق. والتقصير بالواجبات. 

--٦‏ جَعَلَ الله التفاوت والاختلاف بين الناس فتنةٌ واختياراً لهم. 

۷- في الآية )7١(‏ إخبار مستقباِنٌ عن الحكمة ني جَعْلٍ الله بعض النّاس لبعض ابتلاءً واختباراً؛ لبيان 


- ۳ - 
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ُ وه ا صر سر ر کے 


وَقَالَاً ل الد لا سے ماتا ولا ار ع ١‏ کا رادا ا ف اَشَيِهِمَ 
حطر یت اشر ی : ی جا تج © وَعَرِمتآ 
اك ماع لو امن عَمَل مَحعَلت مرف ہے بالج يوم ي حير مقر وََحَسن مقبلا 
تا ويو عقن الما اميم داكي الث 0 لي و ڪان ويال 
الگ YS‏ ليسول سیل (2ع) 
وی تی لر أَقَذ فُلاضا خلبلا لی) لد 
ضس دوا 7 4 

التفسير: 


مس ہے 


لت أَضَلی عن الوحكر َد ٳڏ جهن وڪاڪ ليطن 


-١‏ وقال الذين لا ينتظرون لقاء الله يوم القيامة ولا يوقنون به: هَل نزلت الملائكة علينا فأخبرونا 
بصدق محمّدء أو نرى الله رَأْيَ العين. قسياً لقد استكبروا في أنفسهم على دعوة النبي يل وتجبّروا جيرا كبيراً. 

7”- يوم يرون الملائكة عند الموت. ويوم القيامة لن يكون للمجرمين بشارة تَسُرٌّهم. بل تُبَلّغهم 
الملائكة بحرمة دخوهم الحئّة. 

”- وقَدِمْنا إلى أعمال الكمّار التي يعتقدونها برَّاء فجعلناها باطلاً لا تنفعهم. كالغبار المنتشر في الجوٌ. 

as 

©6- ويوم القيامة تتشققٌ السماء تَسَقَقاً عظيم]ء وتظهر السحب من خلال شقوقهاء وتنزل الملائكة 

59-5 الملك الثابت كلّه يوم القيامة لله وحده. وكان ذلك اليوم على الكمّار شاقَاً ثقيلاً بأهواله. 
وطول زمنه. وفيه يَعَضُْ كل ظالم على يديه ندماً وتحسّراً قائلاً: يا ليتني الَبَمْتُ الرسول على الهدى. يا 
حسرتي ويا هلاكي. ليتني ل أذ فلاناً الكافر صاحباً. قساً لقد أبعدني عن القرآن بعد بجيء مَنْ هداني 
إليه. وكان الشيطان من الإنس والحنٌ شديد الخِذّلان للإنسان فلا ينصره بل يُسْلِمُه إلى العقاب ويتيرأ منه. 

الفوائد واللاستنباطات: 

-١‏ عِنادٌ الكفّار واستكبارهُم قادَهُم إلى العُئُوٌ والظّلْم والمّسادٍ. 

؟- أعمالٌ الكُمَار التي ظاهرها البدٌ والإحسان ضائعةٌ لا تنفَّعُهم. ولا تُقْبَلُ منهم؛ بسبب كُفْرهم. 

“«- على المسلم أن يُحْيِنَ اختيارٌ رفيقه» وألّا مُصادقٌ سيّباً؛ لئلا يُضِلّه. 

4- المسلمٌ يحْدَّرُ الشيطانٌ. ولا يستجيبٌ لوّساوسِه لأنّه خذول لا يدفع عنه عذاباً ولا يُرجى منه نصرة. 
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ہے سے سے ہر 


یی ربن قوی اتخ ڈو هدا الْمَرءَانَ مهجورا () وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لکل تی عدوا من 


كلك رت ا نلک م إلا تملك يالْحىّ وأاحسن تا 


8# 


ہے سا رہ 


الّذين يحشرويت عل ويجوههة إِل جَهَتُم جهٹم اوی ہک س0900 تا 

التفسير: 

لمم وقال رسول الله محيّد 6٭ يدت شكواه إلى الله تعالى: يا ربٌ إِنَّ قومي كَذَّبوا هذا القرآن 
وتركوه. وكما جعلنا لك - أيها الرسول - عَدُوَاً من الكمّار جَعَلْنا لكل نبي قبلك عَدُوَاً من الکفار. وکفی 
بربّك هادياً إلى الحقٌّ. وناصراً لك على أعدائك. 

7- وقال الكمّار ا معاندون: هلا أنزل الله القرآن على محمّد دفعة واحدة. فردٌ الله تعالى عليهم: كذلك 
أنزلناه مغرّقاًء لنقوّيّ به قلبك. ونُيَسّر لك حِفْظَه وقرآنه وبيانه بتمهّل وتثيّت. 

عن ابن عباس رضي الله عنههما قال: فصل القرآن من الذكر فوّضع في بيت العِرَّة في السماء الدنياء فجَعَلٌ 
جبریل الف يُنزله على النبي 5ل ويُرَئّله ترتيلاً. (أخرجه الحاكم (المستدرك 77/7 - كتاب التفسير. وصححه ووافقه 
الذهبي) وصحح نحوه الحافظ ابن حجر كما تقدم في سورة الإسراء الآية .)٠١5(‏ 

4-7 - ولا يأتيك المشركون - أيها الرسول - بحجَةٍ أو شبهة لإبطال دعوتك إلا أتيناك بالجواب 
الحكيم الثابت الذي لا شيء أثبت منه. وأحسن بياناً وتوضيحاً له. وهؤلاء الكمّار في وقت الحشر يمشون 
على وجوههم إلى نار جهنّم. أولئك البعداء عن رحمة اللہ شَرٌ العبادِ منزلة وأَبِعَدُهم عن اتَّباع الحق. 

الفوائد والاستنباطات: 

- حرص المسلم على عدم هح هجر القرآن. فيُكيِرٌ من تلاوَتِه وتَدَبرِه. ويعمل به. 

-٢‏ من عنادٍ الكمّار كَثْرةٌ اعتراضاتيم على القرآن. 

۳- احج القرآنيةٌ قويّةٌ بالغةٌ تبْطِلُ شبهة الباطلٍ وَتَذحَشُھا۔ 
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قوم 
ليت كَدَوأ يِسَاَِا برهم ديا © ووم چ ٽئا ڪَڏبوا الرس أَفْرَفْكَهُمْ مَعَمَلَكَهُمَ 
لگا ١ای‏ واک یہت مدا ایا © واا ووا قصب الرس قروا بی درن 
کیا © وک ارال اذمل و ڪا َب نیرا © ولد وا ]نري الى مرت مَطرَ 
لسو آل کڪ ووا یروا بز افا لا ہے وا لع ودا رَو إن بس دوتلک إلا 


سر حخ۔ صرصہ 


چ س ھک سے مرو ےو سے ا ع مخ 1 4 سے سے ر € 
هروا آهدا الزی بیت الله رسو © إِن کادلییلنا عن >الِھینا لولا أت صررتا علے وا 


ل عمو 


سے کس ضر سے سے سے عم ہے نے ہر کے ا ا ہر سے و کی ® ek‏ 0 
9# وقد ءَاتنَا مُوى الححتب وَحَعَلْنَا مَعَدُد أَحَاهُ هدرورت وزيرا (50) فَقَلْنَا َذْهَبَاإِلَ ۲ 


رص ا سر ر رو ر ور دو 


سے سر 2 سے له هه ل سے ےس ےم 7 کےکےسے ضر ہر ٠.‏ 


سے ہے 


سض لے م حام عر ےج سم تبر کا 2 ےمم ہے سے رم ہم ھ 


که وکیل ا كسب أ کڪ ھم موت أو يعقوت إن هم إل کا لانم بل هم أل 
سیکا (ع) یچ 

التفسير: 

هخ-85- قسرً لقد أعطينا موسى ال التوراةء وجعلنا معه أخاه هارون اك مُعيناًء فأمرناهما أن 
يذهبا إلى فرعون وقومه الذين كَذَّبوا بآياتنا التسع وغيرهاء فأهلكناهم إهلاكاً شديداً. 

۷- وقوم نوح اع ا كَذّبوا الرسل بتكذيب نبيهم أغرقناهم بالطوفان» وجعلنا خبرهم موعظة 
للعباد. وأعددنا للكافرين عذاباً موجعاً. 

۳۹-۸- وَدَمَزْنا قوم عاد بريح عاتيةء وقوم ثمود بالصيحة. وأصحاب الرّسٌّ وأماً كثيرة بين هؤلاء 
الأمم. وكنّ هؤلاء قد بَينَّا هم الحقَّ بالحُجَج الواضحة فكَذَّبوا. فدمّزناهم تدميراً شديداً. 

٠‏ - وقسا لقد مَرّت قريش في أثناء تجارتهم على بلدة سدوم التي أهلك الله أهلها من قوم لوط 
بحجارة من سجّيل» فجعل عاليها سافلهاء كما جاء صريحاً في سورة الحجر (الآية 4 ۷)ء فعجباً من عِنادھم 
أفلم يكونوا يرون ما حَلَّ بها فيعتبروا؟ بل كانوا كفرةً مُنْكِرين البعث. 

١۔- ٣٤٤‏ - وإذارآك المشركون - أيّبا الرسول - سخروا منك قائلين باستصغار: هل هذا الذي بعثه الله 
رسولاً إلينا؟! إِنّه كاد يصرفنا عن عبادة آطتنا بقَوَّةِ حُجّيّه» وعظمة معجزاته. لولا تَبِانّنا على تلك العبادة. 
وسوف يعلمون عِلْمَ اليقين حين يُشَاهِدُون العذاب مَنْ هو أبعد طريقاً عن الحق. هم آم المؤمنون؟ 

5 - انظر - أيها النبينُ - وتَعَجََبٌ مِنَ الذي أطاع هواه كطاعة الله نك. أفأنت تكون حفيظاً عليه من 


اتباع اهوى؟ 


ات 
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٤‏ - هل تحسب أنَّ أكثر الكمّار يسمعون ما ينفعهم. أو يعقلون اتّباع الحق؟ ما هم إلا كالبهائم التي 
لا تعقل. بل هم أضلٌ من البهائم طريقاً. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ کل تک معاند یستھزیٔ بصاحب ا حقٌ, وبُوَجُّ له الاہامات. 

-٢‏ لم ئهلِكِ الله قوماً من الكافرينَ إلا بعد إقامةٍ الحجة عليهم. 

*- يَضرِبٌ الله الأمثال لبيانٍ الحٌّ والباطلٍ؛ وتفقيه النّاسٍ بهها. 

٤‏ - ممشاهدة آثار المعذَّبينَ تقل العبرة والعظة. 


-٥‏ كفران الآخرة يودي إلى قسوة القلب وعَدَّم الاتّعاظ. 


ألم تر ل ريك كمد الل ولو شَاءَ لَجعله ساکا شر جعلتا الفَنس عَله دللا لیا ثُمٌ 
ف کے 22 سو سی بر و م رم ص سخ د چ ~^ > کے کے و ص ص ل ی م 0 
قیض تاتا ایی © وهو ای جع لكم الْسَلَ ليسا وَأَلنَوْمْ سُبَاتا وَجَمَل التہار دُٹُورا 

کڑ ال 0 

َلَدَهٌ مدا وضْسْقِيَهُ مٹًا خَلقَتا الما وأتایی کیا ل(ع) ولعد صرفنه نشم ید کروا فا اکر 
آلا لا کنو )وکو شتا تتا ف ڪل َب تزا ا فاد لع المكدفريت وه دهم 
به چھادا کردا 4 

التفسير: 


45-6 - ألم تنظر إلى بديع صنع الله تعالى كيف بسط الظَّلّ في النهار؟ ولو أراد الله لجعله ثابعاً دائياً لا 
یزولء ثم جَعَلّنا طلوع الشمس دليلاً على وجود الظلء وكلّما ارتفعت الشمس تَقَلَّص الظل شيئاً فشيئاً. 

494-407 - والله سبحانه هو الذي جعل لكم الليل كالئّباس يَسْدُدكم بظلامه. وجعل النوم راحة 
لأبدانكم» وجعل النهار وقتاً لانتشار الناس فيه لمعايشهم. وهو سبحانه الذي أرسل لكم الرياحٌ مُبَشّرةٌ 
بنزول المطرء رحمةٌ منه سبحانه. وأنزلنا من السحاب ماءً طاهراً مُطَهّراًِ لنحْيِيَ به أرضاً ميتة لا رَرْعَ فيها. 
وليشرب منه الحيوان والإنسان. 

- وقسياً لقد وَزَّعْنا الأمطار بين الناسء ليعتيروا بإحياء الله الأرض اليتة أنه سبحانه قادر على 
إحياء الموتى» وليشكروه على یَعَمهء فأبی أكثر الناس إلا ججحوة النّعَم. 


- ۷ - 


سورة الفرقان 





-٥٥-١‏ ولو أردنا لأرسلنا إلى كل بلدة نبيّاً يُنذرهم. ولكن أرسلناك - أيها الرسول - إلى الناس 
جميعاً بهذا القرآن العظيم, فلا تْطِع الكمّار ني أيّ أمر بخالف رسالتك. وجاهِدهم بالقرآن الكريم جهاداً 
بالغاً. ۱ 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ تَأَمُلُ حركة الظلَّ اللطيفة يُقرّي الإيمان بالله تعالى ويزيدٌه. 

- أوضحت نتائج الدراسات: وجود علاقة عكسية بين زاوية ارتفاع الشمس وطول الظل (مد 
الظل) في كل مناطق العالم بلا استثناء وعلى مدار الساعة واليوم والسنة» ووجه الإعجاز يتجلى في ذكر هذه 
العلاقة الثابتة. وأثبت العلماء أن طول الظل يختلف تبعاً لزاوية سقوط الشمس. فإذا كانت الشمس 
عمودية على رأس الشخص فإن الظل يلبس الجسم. ولا يظهر له ظل. ويمكن رؤية ذلك بوضوح عند 
خط الاستواء في 7١‏ مارس و77 سبتمبرء إذ تكون الشمس عمودية على رأس الشخص. فلا يظهر له أي 
ظلء ويكون ذلك وقت الظهيرة. أما إذا كان الشخص على أي خط عرض آخر فإن ظل الظهيرة يكون له 
قیمق وهذا يعني أن الظل الساكن حقيقة علمية أشار إليها القرآن. (الإعجاز العلمي في إثبات حركة الظلال. بحث 
مقدم للمؤتمر الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنةء ص ۱۳ء ٤٣‏ 

۳- بيانٌ عَظَمَةٍ الله تعالى في محلوقاته المرئية. 

5- المؤمن يشكر الله على نعمة النوم. ونعمة الاستيقاظ والسعي. فهو شاكرٌ ليلاً ونباراً. 

ه- القرآَنُ كتابُ جهاد. والمؤمنٌ يجاهد به الكفار تنفيذاً لأمر الله بها فيه من الحجج والبراهين والبيّنات. 


- ۱A - 





سر کے وهو أَلَدَى مَرََ لحرن هندًا عَذْبُ ات ودا مل أ جاح وحَعل ينتهما برَيَمًا وج جا جا 


اا رس ے‫ وا م سے ےرک 7 و سر مر ۔‫ ہے سا 
وھی الدی خلق من الما بشرا ف جع جا وھ ن ریک قدا ) وَيَحْبدُوتَ من ذويي أله مَا 


سے س کے سم می 


مهم ولا يرهم وكا ا ل عَلَ رَد ظهيرا وا تست اک مسرا ويذيرا 50 قل مآ 


اة ج فى کے ہے جو عر پھر اث سار ١‏ ري جح ےر صرح سال 0" - مو عي 
اڪ ڪم یوین اجر إلا م کا كاه أن عد لك رَيْه سیل (ع)) وتٹوکل عَل ال الزى لا يموت 


ہج 


( 


وسَیّح بَمَدوٌ وَکفیٰ ہ۔ یڈٹوپ عِبادہ وء () الَذِی خلق لسوت وآلارض وما هما ف سو 
ایام ثم اضتویٰ عل المرش اَليَحَمَنُ مکل یو بي © ودا قير لَُمْ اَسْجَدُو ليحن قَالْوأُومًا 


يمن أَتَسَجْدُ لما تَأمريا وَوَادَهُ تو 9 ا( ارک آلری جک فی السا برجا ومک فیا سرد 
0000900 وهات ا م 
التفسير: 


607 - وهو سيحاته أجرى البحرين مُلْتَقِيئنَ أحدههما شديد العذوبة. والآخر شديد الملوحة. وجعلنا 


بينهما حاجزاً يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. كل له مَسارٌه. ويكون الماء العذب فوق الماء المالح. 


هذا النسل ذا نسب: أبِوَّةٌ وبنوٌ 
يشا هن القلق: 

- ويعبد الكفّار من غير الله سبحانه الأوثان التي لا تنفعهم إذا عبدوهاء ولا تَضُرٌُھم إذا تر کوھاء 
وكان الكافر مُعِيناً للشيطان على معصية ال رمن. 


كه -لاه- وما أرسلتاك - أيّبا الرسول - إلا مب مُبَشْراً المؤمنين بالجتّة ومُنَْذِراً الكافرين بالنارء وقل 
للكمّار: ما أطلبٌ منكم أجراً على تبليغ الرسالة» لكن مَنْ أراد أن يبتدي ويسلك طريق الحقٌّ فليتفعل. 


2 


--55- واعتمِذ في أمرك على الله الح الذي له جميع معاني الحياة الكاملة والذي لا يموت. وِنَرهْه 
عن كل نقص. وقَدَّسْه حامداً نِعَمّه. وكفى بالله خبيراً بجميع ذنوب عباده. الذي أنشأ السموات السبع 
والأرّضين السبع وما بينهما في سنّة أيام. ثم م ارتفع سبحانه على العرش الذي هو أعظم المخلوقات ارتفاعاً 
يليق بجلاله وعظمته. هو الرحمن بعباده. واستعلم عمَّنْ هو خبير عالم بكلٌ شيء. فهو الذي يعلم صفاته 
اللائقة به. ولا أحد أعلمٌ من البشر من رسوله محمّد يفة. 

-٠‏ وإذا قيل للكمّار: اعبدوا ال ر من واخضعوا لە بالسجود رَدُوا مُنكرين: وما الرحمن؟ هل نسجد 
طاعة لأمرك؟ وزادهم ذلك بُعْداً ونفوراً كتفور الحمير من الأسد. 


355532 
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کے ت سے6 


٦۲-۱‏ - مد وتَقَدّس قَدْرٌ الله تعالى» وتكائّرٌ خيره. الذي جعل في السماء الدنيا الكواكب العظيمة 
بمداراتهاء ومنها جعل الشمس سراجاً مُضيئاً. والقمر مُنيراًء وهو الذي جعل الليل والنهار مُتعاقبين. 
بخلف أحدهما الآخر. لِمَنْ أراد أن يعتير بباتين الآيتين العظيمتين. وَلِمَنْ أراد أن يشكر الله تعالى على 
هذه النعم التي لا تنفكُ عن البشر. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ أقام الدارسون آلاف المحطات البحرية لتحليل عينات من مياه البحارء وقاسوا في كل منها 
الفروق في درجات الحرارة» ونسبة الملوحة. ومقدار الكثافة. ومقدار ذوبان الأوكسجين في مياه البحار في 
كل المحطات فأدركوا بعدئذٍ أن اليحار الملحة متنوعة. كما أقاموا محطات الدراسة البحرية المشار إليهاء 
وبعد أن قضوا وقتاً طويلاً في تتبع وجود هذه البرازخ المتعرجة المتحركة. والتي تتغير في موقعها الجغرافي 
بتغبر فصول العام. تلك المحطات البحريةء وأجهزة تحليل كتل المياه والقدرة على تتم حر كة الكتل المائية 
المتنوعة.(الإعجاز العلمي في القرآن والسنة:عبد الله بن عبد العزيز المصلح:ص 44 7- 740). واكتشفت بعثة ألمانية جاءت 
لتدرس مياه باب المندب عام ١977‏ أنَّ هناك حاجزاً من المياه تختلف خصائصه عن خصائص البحر 
الأحمر وخصائص المحيط الهندي. وني عام ١9/07‏ جاءت بعثة علمية أمريكية إلى جامعة الملك عبد العزيز 
في السعودية. فَدَّكَرَتٌ أن هذا الحاجز قد صَوّرَ من سفن الفضاء الأمريكية. وظهر أنه يتحرك بالمد والجزر 
والرياح» أي: إنه (يُمْرَّج)» وعمقه في البحر يقارب ألف متر تقريباً. وكذلك تم تصوير البرزخ الفاصل 
بين مياه النهر ومياه البحر الذي يصب فيه. (أسرار الكون ني القرآن. .)۳۱٣۲‏ 

۲- کُل مَنْ عَبَدَ غیر الله أو تَوّكّل عليه فهو خايسر. 

- عررَّةٌ المؤمن في سجوده لله وإحسان عبادته له فيسارع إلى ذلك بهمّة ونشاط. 

5- يَتذَّكّرٌ المؤمن مِنْ تعاقّبٍ الليل والنهار العبادات والطاعات. فيبقى ذاكراً لله في الليل والنهار. 

ه- توصل علماء الفلك الحديث إلى التفرقة بين النجم والكوكب بعد اكتشاف المناظير وإجراء 
الدراسات الفوتومترية الضوئية والطيفية على النجوم والكواكب خلال القرون القليلة الماضية. فالنجم: 
ما هو إلا جسم سماوي متلألئ يشع الطاقة ذاتياً. بينما الكوكب: جسم سماوي ثابت الإضاءة يعكس 
الأشعة التي يتلقاها من النجوم والشموس وينطبق هذا على التوابع الطبيعية للكواكب (الأقمار). فالشمس 
َد مفاعلاً نووياً عملاقاً يسبح في الفضاء بسرعة كبيرة وله ضوء وطاقة وحرارة ذات أشكال شتى 
ومتغيرة في كمها وكيفها. وهي ليست قرصاً مضيئاً ثابتاً. (الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: عبد الله بن عبدالعزيز 
المصلح : ص .)١976‏ 


(Ve 





م دوس اپ َ‫ كاه ساسا 
ل واد المي لیت يشو لاض هوا ودا طبهم آل هلوت قالوا کا 2 
ردي ساسا رر مالک ہر o‏ 2ے > سس سی ہ۔ سے رد 
والزین يتوت لريَھم سجکا وکا جات کات عولوة صرف ر عذاب جهتم 


ایک عداکھا کان رما إِنَهَاسَآءَت مُسَمَفََا وَمْقَامًَا 00 وَالَيِس إذآ مولح رفوا ولم 


جور ذل ص ے‫ ہے رمك ےک سم ص 2 A‏ رس صر ا جرع ۔ رم یھ۔ہ۔ 
قروا کک قَوَاصًا (0) وَاَلَدِينَ لا ينغورت مم أله لها ءَاحَرَ ولا يَفَملُونَ مَس 


ص ےہ س صصح 


لحي لوک 99 کک 5 ا ات 


ىن 
ب 
N‏ 
\ 
1 
ا 


سے کک ر سے ت و د 4 ت 
حر بے و تد لے مضابا لیا 


و ےو سے پر لاع ء TE‏ 7ےھ ص SE‏ 
لذت لا تشهدويت الزورٌ وإذا موا الو روا کرام اتا وا لے دا ذصكروايتايت رَيهِمْ 


ره 


ل يَخِروأ عَلَتَهَا صما وَُمْيَانًا (20 وَالَدِينَ يفوزورج ربا هب نا من أَرُويجمَا وَدْرَيديَا فُرَّةَ 


عو وَاَجَکلتَاللَمتمہے ماما ((ع) أؤکیلک جرودے الشرفۃ یا صبفا وہلقورے فیا 
يَيِّوَسَكَدمًا 9 کیرے فیھا حتت شم مانا (2) هَل مَايَسْبَوا يك رت لڑلا دُعَاٌََکم 
َفَدَكَدَيَثم سَسَوَفَ يَحكُونُ برا 20 6: 

التفسير: 

-٤-٣‏ يُبَمنْ الله تعالى صفات عبادہ الصا حین ويمدحهم كما ني الآيات الأربع عشرة الآنية: فمِنْ 
صفاعہم أتہُم یمشون على الأرض بسكينة وتواضع. وإذا أساء لهم الفسقة خاطبوهم خطاباً يَسْلَمُون فيه 
من الإثم؛ لما فيه من الِلّم. والذين يقومون الليل بالصلاة ساجدين قائمين لله تعالى. 

6 -¥- والذين يَدْمُون رهم أن يصرف عنهم عذاب نار جهنم الذي سيُعَذَّبٍ فيه الكمّار عذاباً 
داثما. ٠‏ إنَّ جنّهم ب بئْسَ المكان والإقامة. والذين إذا أنفقوا من أموالهم لشراء الطعام والشراب واللباس لم 
يُبَذّروا ولم يبخلواء وكان إنقاقهم وسطاً. 

۷۰-۸- سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ناساً من أهل الشرك قَتَلُوا فأكثرواء ورَّنَوا فأكثرواء ثم أتَوا حمداً 
يل فقالوا: إِنَّ الذي تقول وتدعو حَسَنٌ. ولو تخبرنا أنٌ ا عملنا كَمّارة! فنزل: هل وَالَدِينَ لا يدعو مم أله 


ہے سر ےہ ص کے حام ھر تا ےے ےم ےم ے ص وص 


ھا ءاکر وَلا بَتْتْلوَ انس الی حرم ا لا الح وا ہے وم يِفَل ذَلِكَ يَقَ ناما 4. ونزل: فقُل 


8 


یَمبَادی اين نرفو علق اَنشٌي ےم لا لقََمُلوا ون تح الہ کچ [الزمر: .]٥٢‏ 


- ۱۷٩۹ - 


سورة الفرقان 





(صحیح مسلم. كتاب الإييان» ياب كون الإسلام يبدم ما قبله ۱/ ۱۱۴۳ء برقم ۱۹۳). 

- 7 و اج - 5 5 رر حرج عر +2 برج کک و 
۷۷۷'۹۹۶" مُومتامَتعَمْدافَج راو م جھٹھم # 
ویون لفسال حر ملعلا بالحَقَ ب× حتی بلغ: $ إِلَامن تاب وَامرے 88 فسالته 
فقال: لما نزت قال أهل مكة: فقد عدلنا بالله. وقتلنا النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق. وأتينا الفواحش. 


[النساء: ۹۳]ء وقوله: طڑ وَلَایفتلو 


ہے ل مدو سا 


52 3 > صر اس سے ہے ہے ہپ ۔‫ ص سج س سے ہے 
فأنزل الله: $ إلا من تاب وام وعَمل ملا صلحا فَاوكي ا ,َل الله سََكَاتَِهمٌ حستَمي وکات آله فوا 
َا 4 (صحیح البخاري ۸/ ٥٣٣‏ برقم ٦۷٤٤‏ - کتاب التفسير - سورة الفرقان. الآية) 


التفسير: 

والذين لا يعبدون مع الله إهاً آخر. ولا يقتلون عَمْداً النفسّ التي حَرّم الله كَثْلّها إلا بحقٌّ - ويكون قَثْل 
النفس با حق بسبب الردَة بعد الإیمان والزنی بعد الإحصان. وقَتَل النفس بغير نفس - ولا يرتكبون 
جريمة الزنى. ومَنْ يقع في هذه ا حریمة یلق يوم القيامة عقاباً شديداً مُضاعفاً يبقى فيه دائاً ذليلاً. إلا مَنْ 
تاب عن هذه المعاصي وغيرهاء بأن أقلع عنها. وندم على ما مضى. وعزم ألّا يعود. وعمل الأعمال الصا حة» 
فأولئك عَلَثْ منزلتهم. ويمحو الله عنهم سيئاتهم. ويُتَيّت مكانها حسنات. وكان الله غفوراً لِمَنْ تاب من 
عبادہ رحیاً بهم. عن زيد بن ثابت 4 في قوله: 8 وَمَن يَقَكُلٌ مُؤْمِكَامُتَعَيَدًا فَبَحَرَآوُهُ جَهَنمْ » 


[النساء: ۹۳] قال: نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك الفرقان بثمانية أشهر ولد لا ینوت مح له إِنهًا 


رس ص موو سے س 2و 


ءاخر ولا یفحلونَ الس آلتی حَيّ اشإِلا یالحقَ 4 (آخرجه النسائي فی السنن ۷/ ۸۷۔ برقم ٣۹٥‏ - کتاب تحریم الدم۔ باب 
تعظيم الدم. والطبري (التفسیر )٢٢٢ /٥‏ والطبران (المعجم الکبیر )٣۳٦٣/٥‏ من طرق عن محمد بن عمرو بدا وعند جميعهم: (بستة 
أشهر)ء بدل (الثانية). وقد أخرج النسائي رواية (الستة أشهر) أيضاً. لكن وقع في سندها: محمد بن عمرو عن أب الزناد. بإسقاط (موسى بن 
عقبة). قال الألباني في الروايتين: حسن صحيح. ولفظ (بستة أشهر) أصح. (صحيح سنن النسائي. برقم ١٤‏ ۳۷). 

عن أبي ذر د قال: قال رسول الله يقه: «إني لأعلمُ آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. وآخر أهل النار 
خروجاً منها. رجل يؤتى به يوم القيامة. فيّقال: اعرضُوا عليه صغار ذنوبه. وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض 
عليه صغار ذنوبه. فيّقال: عَمِلْتَ يومَ كذا وكذاء كذا وكذا. وعَمِلْتَ يوم كذا وكذاء كذا وكذا. فيقول: 
نعم. لا يستطيع أن يُنكر. وهو مُشْفِقٌ من كبار ذنوبه أن تُعرض عليه. فيّقال له: فإِنَّ لك مكان كل سيئة 
حسنة. فيقول: ربٌّء قد عَجِلْتٌ أشياء لا أراها هاهنا» فلقد رأَيتٌ رسول الله يل ضحك حتى بدت نواجدٌه. 
(صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء ۱/ ۱۷۷ء برقم ۱۹۰). 

-١‏ ومَنْ تاب عن المعاصي وعمل صا حاً تصديقاً لتوبته. فَإِنّه يتوب توبة مقبولة عند الله. ويرجع إلى 


الله رجوعاً عظيما. 


ےت ۹:۹۷ جع 


سورة الفرقان 





7 والذين لا يشهدون الشهادة الكاذبة» وإذا مَدُّوا بمجالس أهل الباطل من غير قَصْدٍ تَرَقَموا عن 
ذلك فلم يشاركوهم. بل يُنْكِرٌُون عليهم. 

7- والذين إذا د كّروا بآيات القرآن أقبلوا عليها سامعين مُبْصِرين مُتَدبّرِين ول يُُعْرضُوا عنها. 

5 -75- والذين يدعون الله: يا ربّنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا ما تَقَرٌ به أعيّتناء واجعلنا قدوة في 
الخير يقتدي بنا المتَقَون. أولئنك أصحاب الدرجات العالية» يُثابون أعلى منازل الجنّة؛ يسبب صبرهم على 
الطاعة وتَجِنْبِ المعصيةء وَبَتَلَقُون فيها التحية والتسليم من الملائكة على الدّوام. ماكثين في هذه المنزلة 
الكريمة. فيا أحستّها منزلةء وأطيّبها إقامة!!. 

7 - قل أيها الرسول: ما يُبالي رب ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه. فقد كَذَّبْنُم أيها الكفّان فسوف 
يكون تكذيبكم لزاماً لكم. فيقتضي عقابكم وهلاككم في الدنيا والآخرة, عقاباً مُلازماً لكم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ من ثمرات التوبة الصادقة تغيير مسار الحياةء والإكثار من العمل الصالح. 

۲- أظهرت هذه الآيات النموذج اير للبشريةء وهم عبادٌ ال حمن؛ كي يجاهد العبدٌ نفِسَهٌ ليكونّ منهم. 

-٣‏ ٹھاداً الژُور من آکبر الكبائرء لا يفعلها المؤمن. 

4 - المؤمنٌ يُكْرِمُ نفسّہہ فلا يحضْرٌ مجالس الباطل» ولا يشارك فيهاء ويبتعدٌ عن أصحابها. 

-٥‏ المؤمنٌ يتفاعل مع آيات القرآن ويّعِيها ویتدبّڑھاء وتزيده إيماناً وطاعة وتقوى. 

-٦‏ تكون قرَّة العين بالأزواج والذرية في صلاحهم واستقامتهم. 

۷- في الآية )۷١(‏ إخبار مستقبلي عن قبول الله كك توبة مَنْ تاب عَنَا ارتكب من الذنوب. وعمل 
عملاً صا حاً. وأنّهِ يُكَمّر ذنوبه؛ لأنّه رجع إلى الله رجوعاً صحيحاً. 


۔١۷۳-‎ 


سورة الشعراء 





النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ تقریر التوحيد والبعث. 

-١‏ تسلية النبي يك في مواجهة معوقات دعوته. 
۳- بيان أحوال الحتة والنار. 


5- تقر ير الرسالةء ووحي القرآن الكريم. 


لحر © ت کٹ انتب اتن © فف تخ تک آلا یکا زین © ن تا رذ 


ے سے سے ارصم ار سے کر 2 


ليم ود مک ےایة مَظَلَتَ أَعَنْفَهُمْ ما حَضِْينَ 2 وما يَأنييم من وكْرِ من لمن حدث إلا كا ۶ ع 
مُعَرضِيتَ ۵ ققد دبوا ہوا فَسيأتَہم آن نبكَوأ ما كانوأ يد مَسَتَم نهرو © ولم روا إل آل رض کر ْنا فا م ن کي 
تیحگریر © َف دیک ی نة کم زم © مَك َر رر اَي © ) 


-١‏ تقدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

۲- هذه الآیات العالية المقام. البالغة التهام» آيات القرآن الحافل بالبيان. 

٤-٣‏ - لعلك - أیہا الرسول - مهلك نفسك لعدم إيمان الكمّارء لو نشاء لأنزلنا آية تضطرٌهم إلى 
الڑیمان قھرل فتصیر أعناقهم ذليلة منقادة. 

٦-٥‏ - وما يأتيهم الرسول يلل بذ كر من القرآن الذي ينزل حسب الحوادث؛ ليُذَّكّرهم به. إلا أعرضوا 
عن استماعه. فقد كفروا به قطعا. فسيأتيهم أخبار الأمر العظيم الذي كانوا يسخرون منه. 

4-17- أولم ينظروا إلى عجائب الأرض التي أنبتنا فيها من كل أصناف النبات الكثيرة النافعة الجميلة؟ 
إنَّ في ذلك الإنبات الكريم لّدلالةَ واضحة على عظمة قدرة الله تعالى. إنَّ أكثر الناس ليسوا مُصَدَّقين بالله. 
وإِنَّ رك هو العزيز في ملكوته. الرحيم بمخلوقاته. 


٤ -‏ ۱۷۔ 


سورة الشعراء 





الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ القرآن كتابٌ ئُبینٌ مُمْحِرٌ ومواعظه مُتََدَدَةٌ متکررڈ. 

- شه الله تعالى في الناس ألا مُجْئواء ولا يُكرَهُوا على الإيمان. 

*- القرآن يلفت أنظارنا إلى الآيات والعبّر التي حولناء في الأرض والآفاق؛ لتزيد صِلَتّنا بالله. 


5- تتکاثر النباتات من خلال الزواج والتلقيح بين الذكر والأنثى حتى يتم التكاثر بينهما. 


(http://quran-m.com/container2.php?fun=artview&id=617) 


بنشی ب © الک اذَه كانتا ت ے ےت رول كه 
© أن آل مما بی تی © قا ار يك فیتا وَلِیدا وَلَبنّت فتا من يك یع اعت وَقَعلّتَ 
36 مَعَْتَ وَأَنتَ مرب الكينريري ا٤ا‏ كَمَلئهَآ ذا ونأ مِنَ أ الصَّالِينَ (نع؟ فَفَرَرِيتٌ مک َا 
فقوب یی ری حكن مََعَلِى من نزي (©)وَيكَ ينم تناع ان دک بی نئي © 4 


۱۱-۰ - يکر الله تعالی بقصة موسی ال وفرعون» حین خاطب الله تعالى موسى من جانب جبل 
الطور أن اذْمَبٌ إلى القوم الكافرين. قوم فرعون. ألا يخافون عقاب الله على كُفْرهم؟ 

۱٤-۲‏ - قال موسى: يا ربٌ إذَِّي أخاف أن يُكَذَّبوا رسالتيء فَيَضِيقُ صدري حُرْناً من تكذيبهم, ولا 
ينطلق لساني بأداء الرسالة» فأرسل إلى هارون؛ ليُعينني على تبلیغ الرسالة ولفرعون وقومه علٌ دعوى 
ذنب؛ لائی قتلت منهم رجلا قِبْطِيَأ فأخاف أن يقتلوني به كما في قول اللہ تعا ی: 2 قال رَبَإِقٍ ملت متهم 
تسافا اف ان اون 6 [القصص: ۳۳]. 

۱۷-٥‏ - قال الله تعالى: كلا نهم لا يقدرون على قَتَلِك. ثمّ أمره وأخاه هارون أن يذهبا إلى فرعون 
بالمعجزات» وذلك بعد أن استجاب له ليكون هارون معيناً له. ثمّ وعدهما سيحانه بأنَّه معهما بالعَؤن 
والنصرة» فقولا له: إن كلَّ واحدٍ منّا رسول إليكم من رب العالمين» أن أطْلِقُ سراح بني إسرائيل؛ ليذهبوا 
معنا إلى بيت المقدس . 


- 1¥ - 
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ہے 


۹-۸- فقال فرعون موسی مُنْکِراً وثُتَتَاً عليه: آم تُرَبّكَ فی قصورنا صغبرآ وَأَقِمْتَ عندنا عدداً من 
السنینء وقَتَلّتَ الرجل القبطيء وأنت من ال حاحدین لیْکَمنا؟ 

١-٠‏ فاعترف موسی بذلك الخنطأ وبجهله. وذكر أنّه بسبب ذلك هرب إلى أرض مَدْيّنَ خوفاً 
على نفسه من القتل. وفي تلك الرحلة أعطاه الله تعالى الحكمة والتوراة. وجَعَلّه من الأنبياء المرسلين. 

- ثم أنكر موسى على فرعون قائلاً: وکیف تن علٌ بإاحسانك إلّ وقد استَمبَذتَ وأَذْلَلْتَ قومي 
بني إسرائيل؟ ! 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الحذر مطلوب. والاحتياط واجب. عند القيام بالأعمال الكبيرة. بشرط الا يَْمُدَ بصاحبه عن أداء 
الو ات 

١‏ - على الداعية أن يكون شجاعاً جريئاً في مواجهة أصحاب الباطل. فلا يخافَ منهم. ولا يَجْبّنَ أمامهم. 

- الله مع جنودو وأوليائه من الرسل والدعاة بالتأييد والحفظ والتثبيت» وهذا يدفعهم إلى أداء واجب 
التبليغ َة أكبر. 

- يتحدَّى موسى انالا فرعون وملأه بقوة الإيمان والتوكل على الر حمن. 


سے 
سے دي 


کے و سے و سے ے ہےر مہہ کی کے ہے کے ص ہر ہر ے س و رک عم 00-3 0-9 
قال وعو وَمَا رب العَلیمت الا فا رَبُ السَّمنواتِ والارض وبا بَيتَهُما إن کم موقییں (کا 
ےہ ہے و کے چک ے ہے سو ہے ہر ہے سوہ کے ہے سر لاع سم کا کک ا 
قَالَ لِمَنَ حول الا َون ا قال ريك ورب ءابآ يكم الْأوَلِينَ ا قال ن رسُولِکم لی أَرسیل کر 


ا( ال رت التق و الم ب وما يزيا ان كذ يدوق قَالّلين اتغذت إلنها ع معلَتلی 
لمجنون )قال رب المشرق والمغرب وما بتنهماإن خم تعقلون لین اعخغذت إلنها غيرى لا 


ہر م۶ سم ہر سے 


ا 70 جح کو یر بو A r‏ | سر سے سر کو رہ و سک 
قاتا ھی فبا یی )ون بد قدا ھی صا لِلتَظِرينَ © 4 


3 
= 


اخ 


فان عضا 
التفسر : 


.-. 


۴ 


۲٤۲-۳‏ - فبدآ فرعون الحوار مع موسى بسؤاله عن حقيقة رب العالمين» وذلك بعد أن قال موسى له: 
إن رسول من رب العالمين. فأجاب موسى: هو خالق السموات السبع والأرّضین السبعء وما بينهما من 
المخلوقات. إن كنتم مصدقين بالله تعالى. 

ه- قال فرعون لأعوانه المقرّبين سخرية ومكراً: ألا تستمعون إلى ما قاله موسى؟! 

77- قال موسى باعتزاز: الله خالقكم وخالقٌ آبائكم الذين كانوا قبلكم. 


 ١الك‎ - 


سورة الشعراء 


ی ر ر 


۷- ثم أعلن فرعون حرب الإشاعة والاستهزاء: إنَّ رسولكم موسى الذي أرسل إليكم لجنون. 

8- فَرَّدٌَّ عليه موسى مُناظِراً: إِنَّ الربّ هو رب المشرق يأتي بالشمس من المشرق» ويجعلها تغرب عند 
المغرب. وهو خالق ما بين المشرق والمغرب من المخلوقات. إن كنتم تعقلون أنَّ هذا الأمر لا يقدر عليه إلا 
رب الغالمين: 

4- فانًا أخفق فرعون لجأ إلى أسلوب البطش والتهديد. إذ أقسم: لئن اتخذت يا موسى معبوداً غيري 

-٠‏ فردٌٌ عليه موسى بعرض المعجزات. فقال: أتسجنني ولو جئتك ببرهان صحيح يدل على 
صدقي؟ 

١‏ فأجاب فرعون متحدياً: تھ کت لاان ف رن 

۳۳-۲- وبسبب هذا التحدّي جاء موسى بمعجزتين, فألقى عصاه من يده فإذا بها تتحَوّل إلى حَبَّهِ 
ظاهرة بحر كتهاء وأخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء يسطع نورهاء فتبهر الناظرين. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ على صاحب الحق أن يحْيِنَ مخاطبة الآخرين ومحاوَرَتَهم. وإقامة الأدلّة عليهم. 

1- يقوم أصحاب الباطل عادةٌ بالسّخرية من أصحاب الحق. والتهكّم بهم. وائهامهم في عقوهم 
وأفكارهم. 

۳- عندما ينهزم الطّغاة في مجال الفكر والجدال. يلجؤون إلى سلاح التهديد والوعيد. 


5- أصحاب الحق لا بخافون من الطغاة ولا يُرَتر فيهم عهديد أو وعيد؛ لاتم يُوقنون أنَّ الله معهم. 


١ /ا/ا‎ - 
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کے 


ےط سر مه 2 عي مم مو ہ‫ حر 7ھ سے سے سے سے انا 

کو ا م کت ۾ السّحَرَة إن نوا 
i‏ مسر ے‫ کس ے رع لے بي محم ےس 

هم القیلییت ا لما جا لسر الوأ لِفِرَعَوْنَ أبن لما لجرا إن كنا خََنْ الْعيلِيِينَ © قال عم وتک ا 


ا 

التفسير: 

4 78-7 ولا فشل فرعون في هذه الجولة خاطب حاشيته مُنَھباً موسی باحترافه السحر. وأنّهِ يريد أن 
يُخرجهم ومَنْ معهم من الأقباط من أرض مصر بهذا السحر العظيم. ثمَّ طلب منهم المشورة. 

87-5- فاقترحوا أن يُحْبَسَ موسى وهارون. أو يُوّخََر أمْرُهاء وأن يُرْسَلَ في مدن مصر الرسل 
لیحمعوا السحرۃ المهرة. 

۹-۸ص فجَمَعٌ فرعون السحرة صُحی یوم عيد الزينة» الحضور كثرة الناس الذين حَتَّهُم على 
حضور ھذا الاجتماع. 

7 و ا لوك ا 

٤١٢-١‏ - فلا حضر السحرة مجلس فرعون قالوا له: هل لنا من الأجر الجزيل إن هَرَّمْنا موسى 
بيسخرنا؟ فواققٌ فرعون مُشَجٌّعاً لهم: نعم لكم ذلك وزيادة» بأن أجعلكم من المقرّبين إليّ. 

الفوائد والاستنباطات: 

۱- َه الطََّاةٌ أصحاب الحق بأغهم على الباطل ليخدعوا شعوبهم بحرب الإشاعة. 

؟- صاحب الحق يحرص على إيصال دعوته إلى أكبر عدد ممكن؛ ليُقيم عليهم الحجّة. 

فا 


۳- عندما تكون المواجهة بين الحق والباطل. يَحْشّدٌ أصحاب الباطل كُلَّ ما عندهم. ويدخل صاحب 


الحق التحدي مت و کلاً على الله. 


-۱۷۸۰۔ 
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ای ا 


:3 ل هم موی انمآ آم ملقو مالو مام وهم ولو رة َو إن ن اعدو 
اڑا َالقیٰ مُومیٰ عَصَاہ فَإِدا هی تلقف ما أف کون ئ یہ ناو اس 27 کک ا 


ےر ہہ وو کو ےہ کے ےع۔ے ےے۔ عبرم سے 


رت مُومیٰ وََرونَ ا قال ءامن شم لہ قل أن ءادن کہ ا لی لمکم الح مَلَسَو 
قاو لاقم یری نیلک من کی سیگ ہے © قائ ا ر لآ رل َينَا ميوت (2) 
إا تطمح أن يعفر ناريا خَطيا أن كي أ ود الْمومِنِينَ (20) 6 

التفسير: 

*5- قال لهم موسى: ألْقُوا ما تريدون إلقاءه من السحرء وذلك بعد أن خََيّره السحرة بين البدء 
والتأخُر فی الالقاء. 

٤‏ - فألقى السحرة حِبِاهَم وعِصِيّهِم. وحَلّفوا بعرَّة فرعون مؤكدين إِنَا نحن الغالبون» وسحروا 
أعين الناس وأفزعوهم بالتهاويل. 

6- ثم ألقى موسى عصاءه. فإذا هي تلتهم سريعاً ما اختلقوه من الكذب وا حداع. 

-48- فآمن السحرة بموسى. وخَوّوا لل ساجدین وكفروا بعِرَّة فرعون أجمعين. وأعلنوا على 
النّاس الإيهان قائلين: آمنّا بربٌ العالمين» رب موسى وهارون. فليس فرعونٌ بِرَبٌ. 

۹- وهنا الإعلان زلزل البلاط الفرعوي. فصاح فرعون بهم مُنْكِراً عليهم ومُوَبخاً هم :صَدَفثم 
ا مر ات ضر E‏ 
السحر! فلسوف تعلمون عقابي: لَأَقْطَعَنَّ من كل واحد منكم يديه ورجلّيه من خلافٍ - بقطع اليد 
اليمنى والرجل اليسرى أو العكس -. ثم لَأُعَلَفَتّكم في جذوع أشجار النخل وأيديكم بمدودة؛ لتصيروا 
على هيئة الصليب. ولن يفلت أحد منكم من عقابي. 

-01- فردٌ عليه السحرة التائبون بثقة وعرَّة الإيمان: لا ضرر علينا فيها يلحقنا من عقابك. إِنّنا إلى 
خالقنا راجعون بالموت. إِنّنا نرجو من الله أن يغفر لنا ذنوينا وجرائمناء بأنْ كُنَا أول دفعة من المؤمنين من 
قوم فرعون. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ لايصمد الباطل أمام الحق في المواجهة. لأنَّ الحق يَدْمَعُهِ ويُرَهِقه. 

۲- يحرص الطغاة على تلفيق الهم للدعاة. وإلصاقها بهم وتعذيبهم. وقَنْلِهم للقضاء على دعوتهم. 

۳- بيان ثمرة الإيمان في استعلاء المؤمنين على السحرة. 


١ 4لا‎ 
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3# اتا إلى موس أن اسر يعبا بعادئ إِذہر متبعود 0 59 فَأرْسَلٌ فَرَعَونُ في الْمدآين حش رین 7 إن هلولا 
لَشِرَوْمَة ليذو © وإ نا ليون )ورتا ریم خد ہے ا ہے د 20 کور 
مقا کریی ا کدلك واوٹتھا بی نے ی © اوشم مترویت ( فَلَمًا تيا الْجَمْمَانِ مال 
اسحت مومی إن HELO‏ سیہین قاوسا إل د بَحصالف 
ھک قالطو العَطظبر (ییاوَآزلنا تم الكَحَيںَ 2 وَأَتِيھا فرع رِی مده یی 
لا حم رت الکَتَتَ لع 3 ف ذلك ليه وما 6 كرشم مميت وة ديك هو المد 
کت 

التفسر: 


0 


2 


7 - وأوحينا إلى موسى أن يرحل ببني إسرائيل ليلاً من مصر إلى صحراء سيناء؛ لأنَّ فرعون وجنوده 
متّبع وكم. 

7ه-5ه- فأرسل فرعون أتباعه في البلاد المصرية لجمع الحشود من الجنود؛ ليدركوا موسى والمؤمنين 
معه. وقال فرعون تُحَرّضاً جنوده: إِنَّ هؤلاء أتباع موسى لطائفة قليلة» وإِئَہم لفاعلون ما يغيظناء إذ 
خرجوا من غير إذنء وإِنّنا جميعاً مستعدون بِحَدَّرِ وحَرْم لقتلهم. 

17ه-04- فَأَخْرَجْنا فرعون وقومه من أرض مصرء وما فيها من البساتين النضرة والعیون العذبة 
والكنوز الثمينة والمنازل العظيمة. ومثلّ ما أخرجناهم من مصر إلى البحر الأحمر. جعلنا هذه الديار إرثاً 
لبني إسرائيل. 

-58- وكا خرج موسى والمؤمئون معه َقّ بهم فرغون وحشود جنده نحو الشرق إلى البحر 
الأحمر. وقت شروق الشمس. 

فلا تقارب الفريقان» ورأى کل واحدٍ منهما الآخرء خاف أصحاب موسى فقالوا: إِنَّ فرعون ومَنْ معه 
یلحقون بناء فردٗ علیھم موسی زاجراً ومطمثتاً: کلّا لن ُذرگُوکم, إِنَّ ريي معي سيرشدي إلى طريق 
النجاۃ با حفظ والتصر۔ 

٦٦-٣‏ فاَمرُنا موسی عن طریق الوحي أن اضرب بعصاك البحرء فضربه فانشقَّ البحرء فكان كل 
جزء من الأجزاء المنفصلة عن البحر كالجبل الضخم: وقَرّبنا فرعون وجنودہ ليدخلوا المكان اليابس الذي 
فيه موسى ومن معه. وأنجينا موسى وقومه أجمعين من الغرق بعبورهم البحر بسلام ثمّ أغرقنا فرعون 
وجنودہ برجوع البحر کما كان قبل انشقاقه. 


عما 
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۷ -58- إِنَّ في ذلك المشهد العظيم من الإغراق والنجاة لَعِبْرَةَ مُوَنَة وما كان أكثر الذين سمعوا به 
مدقن بالك ورملة؟! وإن رتك = أبها الرسول -المو العزية في انتقامه من المكذّبين الرحيم بعباده 
المؤمنين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الطغاة الظالمون يتكبّرون ويتتفشون. ويستهينون بأصحاب الحق ويحتقرونهم. 

۲- اللٌ مع جنودہ وعبادہ الصالحين بالحفظ والرعاية والتوفيق. لا يَخْدَّهُم ولا يِسْلِمُهُم إلى إعدائهم. 

*“- التوكل على الله تعالى من مبادئ القائد المؤمن. 

- المؤمن يعتبر ويتّعظ بها يرى» أو يسمع من الآيات والأحداث. أنا الكافر فإنه مختوم على قلبه. لا 


يعتبر ولا يتأثر. 


ے 


$ تل عَلَيْهم با ار و ا قال لکیہ ومو ما تعدو ل(ك) قالوا تَبْد أضتامًا مَنَظلٌّ لا 
عدکین 200 قَالَ هَل ھل د در اذ تدعوب أو د َنمَمُویَہم او مَضروتَ ل(ع)ا قالوا بل وَجَدتاء ۳۳۵ 
OS‏ اش کا" شر تعدو لھا ٹر وَابَاَؤکم الاَََموت للع م عدو ن ارب 


ا 5 


َعَكمِين2) الى حَلَمَنِ هَهُوَ 5 لی هو من وسفن © ودا مضت َو دَق فوب 


ودی بین ثد ین الم وَالزی أَطْمَعٌ أن يَمْفرَ لي حَطِبَتقٍ يَوْمَ ليمك 50 رت هَبَ لي 
خحتكمًا وَالْحِقَنى يالكدلويرت 257) وَلجَعَل في لِسَانَ صِدقٍ ف الأاخرين 2ه ولحعلی من وريد جَنَّةِ 
الیم لإٰه) وَآَعْفر لی إن کان من السا لصَالَينَ ول وا خرف یم ن :زم لا ینقع مال ولا بنوت امیا 
21 سر ل۵ 46 

التفسير: 

-71١-48‏ واقرأ - أيها الرسول - على الناس خير إبراهيم الكغ: حين قال لأبيه وقومه: أي شيء هذا 
الذي تعبدونه؟ فأجابوه بافتخار: نعبد أصناماًء فنقيم على عبادتها دائها. 

۷۳-۲- ثمٌ سأهم إبراهيم: هل يسمعون دعاء كم. أو يستجيبون لکم إذ تدعونہم؟ أو یُقَدُمون لکم 
نفعاء أو يَضُرٌّ ونكم إن تركتم عبادتهم؟ 


4 لم يجيبوا عن ذلك. وإِنَّا ذكروا أثَّم وجدوا آباءهم يفعلون ذلك. وهم يُمَلّدون آباءهم. 


1١8١ 
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87-6 - فَرَّدَّ عليهم موبّخاً هم: أفرأيتم الأصنام التي عَبَدْتموها من دون الله أنتم وآباؤكم الأوّلون؟ 
فان هذه الأصنام أعداء لي لا أعبدهم. ولكن أعبد الله رَبّ العالمين» الذي خلقنيء فهو يُرشدني إلى خير 
الدنيا والآخرةء وهو الذي يرزقني الطعام والشراب. وإذا أصابني مرض فهو سبحانه الذي يعافيني منه. 
والذي يُميتني عند انتهاء الأجلء ثمّ يُحْييني يوم القيامة» والذي أرجو أن يغفر لي ذنبي يوم الحساب. 

۳- وبعد هذا اللإعلان أخذ يبتهل إلى الله تعالى بالدعاءء كما في الآيات السبع التالية: يا رَبّ مني 
العلم والحكمةء وأْقّني بِزُمْرَةِ الصا حین. 

وحمل ف كرا حمنها ق"الاجبال اللاين يانون يعداي» واجسلي من الدين يتعحقون فيزراة 
نعيم الجنة» واغفر لأبي آزرء إِنّه كان من المشر كين ولا تُذِلّني يوم البعث والحساب» الذي لا ينفع فيه ملك 
الأموال. ولا كثرة البنين. إلا من تى اللہ بقلب سلیم من الشرك والکبائر ولکنٌ دعاء إبراھیم ال لأبيه 
بالمغفرة لم يستجب؛ لأنَّ أباه أصَرٌ على الكفر. فعن أبي هريرة ذف عن النبي ل قال: «يلقى إبراهيم أباه 
فيقول: يا ربٌ وَعَذْئّني ألَّا نزي يوم يبعثون. فيقول الله: إني حَرَّمْتٌ الجنة على الكافرين». 

(صحيح البخاري 8/ لاه 7- كتاب التفسير - سورة الشعراءع. باب (الآية ). يرقم 51/79 ). 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ وجوب تقديم الدعوة إلى أقرب الناس» والإنكار عليهم خالفتهم واليراءة منهم إن أصرّوا على 
گفرهم وغالفتهم. 

- خطورة تقليد الآباء واتّباعهم على ما هم فيه من باطل» وأخطرٌ ما يكون هذا ني العقيدة. 

۳- المؤمن يخاف من أهوال يوم القيامة. ولذلك يَطْلَّبٌ إلى الله السّترَ فيه. 


SYN 
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1 کی اکت وی 00 


وأزلعت اد المتیین ورت آلب ج م للَعَاوينَ (80) ويل هم ينما ١‏ كسم تَعبدوَ مِن دون اللو 
عل يتنو از یکی © گکنا نب مر ند © دخو زیی اع کا الا ٹم يه 
تمو ا تاظو إِنَكُنَا لیی ضَکل مین لک اذ شَوَبیکم برت العَلَییںَ لت وما ادنا إل لجرو 
آا ین سید 9 صر ی قو اگ مکی ازمر © ّف درك ليه وم 
کہا کم ُز © ررك کر ر اکر © 4 

مت 

پفرائکت سیت لاف تاروت اف راو ارات 

١-هه-‏ وبُرّرّت النار للكمّار. وقيل هم توبيخاً: ابن الأصنام والأوثان التي كسم يميدونها بن غير 
الله؟ هل ينصرونكم بإنقاذكم من العذاب. أو ينتصرون لأنفسهم بالبراءة منكم ومن عبادتكم لهم؟ فألقي 
في النار بعضهم فوق بعض من الكمّار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك. وشياطين الإنس والح جميعاً. 

-1١75-5‏ وقال الكمّار لقادمهم وهم يتخاصمون معهم: قسياً بالله إنّنا كُنّا في انحراف بعيد عن الحق 
حين نُساويكم في الطاعة والولاء بالله رب العا مينء وما أَضَلَّنا عن طريق الهدى إلا شياطين الإنس والجن 
الذين زيّنُوا لنا سبل الضلال. فما لنا من أحدٍ يشفع لنا عند الله تعالى. ولا صديق يشفق عليناء فنتمنّى أن 
نرجع إلى الحياة الدنيا حتى نكون من المؤمنين بالله. 

٣۔٤ <٣‏ إنٌ فی ذلك المشهد العظيم في مصير هؤلاء المكذّبين من النار دَلالةَ واضحة على قدرة الله 
تعالى في الحساب. وما كان أكثرٌ الناس بمُصَدّقين به سبحانه. وإِنَّ رك - أيها الرسول - فو العزیز فی 
ملكوته. الرحيم بمخلوقاته. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ على المؤمن أن يتذكّر دائيا أحداث يوم القيامة؛ ليستقيم على طاعة الله. 

-٢‏ يعترف الكفار في الآخرة بِخَطَيِهم وضلالهم. ء بینما کانوا یرفضون الاعتراف بذلك في الدنيا. 

۳- يتمنّى الكُمّار العودة إلى الدنيا؛ ليؤمنواء وذلك لشعورهم بالحسرة والخسارة في الآخرة. 


- VAY - 
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:9 کذبت قَوع توم المَسَلینَ © لذ کال م نوھ ی آله تهون یی کک رسو این ن اموا 


لہ که واطیعوتہ د وما اسکل 0 َيه مجر لن ا اجری ف لا عل رب الَعَليَِ كَاَفُوا الَهَوَاَطِيمُونِ 
قالوا اومن لك بعک ادون قا وما لی ما کا یسلو © إن حسام ل ع کے 


ہمہ وو سم سے عرصم 


تشعروت 9 وما أنَأ بطارد الْمُوْمِيْينَ لھا إن آنا إل نذر مين و قالوا لين لر تنه يځ لمن 
المرخودیت للا قال رپ ان قو یک ل ل e‏ 
اة من تح 4 ف لفك المشحون ا م آغرة عرد KOEI‏ فی َلِكَ ليه وما كات 
آ کش زم © ودف ھر الد ا © ) 

التفسير: 

ه-١1١١-‏ كُذَّبَ قوم نوح جميع رسل الله تعالى؛ بسبب تكذيبهم لنوح. حين قال هم نوح أخوهم 
ألا تخافون عقاب الله في عبادة الأصنام؟ إِنَّني لكم رسول من الله. أمين في نصحي لكمء فخافوا عذاب الله 
وأطيعوا أمري. ولا أطلب منكم جزاءً على تبليغ الدعوة إليكم. وما أطلب ثوابي إلا من الله ربٌ العالمين» 
فخافوا عقاب اللہ وأطيعوا أمري. فَرَدُوا عليه بتَكَيُر: هل تُصَدَّفُك يا نوحُ وتَتَبِعُك» وأتباعك هم سفلة 
الناس» من الفقراء والضعفاء؟ 

-١١50-7‏ فَرَّدَّ عليهم نوح: وما عِلْمي بحِرَفِهم العملية وسرائرهم القلبية؟ ما حسابهم على 
سرائرهم وأعمالهم إلا على ربٌء لو تعلمون ذلك. ولست بطارد المؤمنين بي من مجلسي. ما أنا إلا رسول من 
الله لإنذار العباد بالحجّة الواضحة. 

-٦‏ فهدّده قومه» وأقسموا له: لئن لم تنته عن دعوتك لنقتلتّك رَمْياً بالحجارة. 

٣۲۰-۷‏ فقَضّرٌع نوح إلی ربّه بالدعاء: يا ربٌ إنَّ قومي أَصَرٌوا على تكذيبيء فَاحْكُمْ بيني وبينهم 
حك تَنْضُرٌ فيه الحق. وُدَمّر الباطل. وأْنْقِذْني ومَنْ معي من المؤمنين مما تُعَاقِبٌ به الكافرين. فاستجبنا له 
وأنقذناه ومَنْ معه في السفينة الحافلة بالمتاع والحيوانات. ثم أهلكنا الكمّار بالغرق. 

aT ۲۱‏ ی اراق واا ی مو وا ان أكثر القين مرا 


1١885 - 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مقاييسٌ أهل الباطل جاهليةٌ خادعةٌ. لذلك يحتقرون المؤمنين. 

1 - عندما ينهزم أصحاب الباطل أمام حُجَةٍ أصحاب الحق» يلجؤون إلى سلاح التهديد والتعذيب. 
-٣‏ الژؤمن یلجاأ إلی رَبّه عندما تضیق به السَّجُل» فيطلب منه الفَرَجٌ والنصر ۔ 

٤‏ - نتيجة الصراع بين الحق والباطل انتصار الحق» ونجاةٌ جنوده. وهزيمةٌ الباطل. 


كدت عاد لْمرَسَلِينَ 055 ذا ل طم َوه هود آل تقو SEKO‏ سول امین ا( کا فاقوا 
ا وَمَآ أَسَعَدُكُح ید ومن مِن جر لن کر لد عل رَيَ تحت e‏ 
شو ل وذو مصاع اَعَلَکم عَلدُوہ ت ہبقر طشر جبارین ار اموا ال 
يشرو © اتش لی مد ہما لمو © امد یار ود © تت ویون © إن 
حاف مک عدا یوم عَظی ر( الوا سو علا اوعظت اہ کر تک می آلوّوظیے إن عند 

13 0 ن دين ن مكدو اتهم ّف کلف اة وماکان کشر شمن 


۱ 


177-1- كذََّتُ قبيلة عاد رسوهم هوداً - ومَنْ كَذَّب رسولاً فقد كَذَّبِ جميع المرسلين - حين 
قال هم هود أخوهم في النسب: ألا تخافون عقاب الله في عبادتكم لغيره؟ إِنَّنِي لكم رسول من الله أمين في 
نصحي لكمء فخافوا عذاب الله. وأطيعوا أمري. ولا أطلب منكم جزاءً على تبليغ الدعوة إليكم» و 
أطلب ثوابي إلا من الله رب العالمين. 

2ه هود مُنْكِراً عليهم: أَتَبْنُون بكلّ موضع مرتفع من الطريق بنا شاغاً؛ لأجل 
اللّهو والعبث؟ ونَعَمّرون قصوراً فخمة حَصَنةء کاتکم تخلدون فیھا ولا تموتون؛ وإذا اعتديتم على أحد 
ضربتم وبطشتم كصنيع الحبابرة في بطشهم فخافوا عقاب الله. وأطيعوا أمري. 

-٣۳۹- ٣‏ واتّقوا الله الذي رزقكم ما تعلمون من الخيرات. ورزقكم المواشي والأولاد والجنات 
النضرة والعيون العذبة. إِذَّنِي أخاف عليكم - إن لم تشكروا الله على هذه النَعَم وتعبدوه وحده - عذابَ 


يوم شديد في أهواله. فأجابوه بسخرية: يستوي عندنا تذكيرك لنا وعَدَّمُه فلا نباي بها تقول! 


186 
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۱۳۸-۷ - وقالوا أيضاً: ما هذا الذي نحن عليه إلا دين الآباء السابقين» ولسنا نحن بمُعَذَبِينَ بعد 


موتا 


-١140-‏ فَكَذَّبوا هوداً. فدمّزناهم بريح عاتية. إنَّ ذلك الدمار لَعِبْرة موَّّرة وما كان أكثر الذين 
سمعوا به مصدّقين بالله ورسوله. وإِنَّ ربّك - أيها الرسول- هو العزيز في انتقامه من المكدَّبِينء الرحيم 
بالمؤمنين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ على الداعية أن يستخدم مُختلف الأساليب المناسبة في الدعوة ات من ترغيب وترهيب 


؟- التَجَبّر والاستبداد والتعامل مع الآخرين بالبطش والقسوةء يقود إلى هلاك صاحبه. 
۳-- الطّفيان والتجّرٌ يُسْمِيان عن الحق, والله يَقصِمٌ كُلَّ متكررٌ جبّارء وۂلِکّه. 
رو 2 مجو۔ ا عن ج ا ہہ دمو ES‏ : 
e‏ اھ کک موی اتا اق لَك رسول ای © 
اتقو اہ ویون © وما ستل َي من اجر إن اَی ل عل رب ملین © انرک ف مَا 
ها امیت (5)في ست وَعُمُون 5 رع مَكَخْلٍ طَلَمُهَا مضي 3 تنجد 95 


وت کک اموه ویون ی ا تیا ا اترو اي يفْسِدُونَ في الا وأ 
سیخ © ارآ ا ت می لْسَكَرنَ (2) مآ أن إلا سر مشا َأ ِسَايَةٍ إن كت مِنّ ألصَّنِدِ وت 
ہے مہ 27 7 ت 


رپ نوم تعلور ((كا ولامومابسوو فاخدت عدابب تو عطي 


127 مذ ا ترت ولک رب وی 
)ا عفرو و e‏ © ئا فاخدھم العذاب لهف ذلك لكي وماکادے رهم مومیین 
0 ريك رامذ اَم © 4 

التفسير: 

-١40-0١‏ كَذَّبَتُ قبيلة مود نبَّيّهم صاحاً - وني ذلك تكذيب لجميع المرسلين- حين قال لهم 
نبيّهم صالح وأخوهم في النسب: ألا تخافون عقاب الله في عبادتكم غيره؟ ني لكم رسول من الله أمين 
في تبليغ الرسالة إليكم. فخافوا عذاب الله وأطيعوني في أمري. وما أطلب منكم جزاءً على تبليغ الدعوة 


إليكم. وما أطلب ثوابي إلا من الله ربٌ العالمين. 


-ا١مك‎ 
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1607-65- أتحسبون أن يترككم ربكم ني هذه الدنيا آمنين من العقاب والموت؟ في جنات نضرة. 
وعيون عذبةء وزروع مثمرة» وأشجار نخل رطبها يانع ناضجء وتبنون فی ا حبال بیوتاً ماهرين بنحتها 
بَطِرين بفخامتهاء فخافوا عذاب الله وأطيعوا أمري. ولا تُطِيعوا أمر المُضِنَّين المجرمين الذين يُفُسدون في 
الأرض بِتَشْر المعاصي. ولا يأهبون بإصلاحها. 

٠١٤-۴۳‏ - فَرّدُُوا عليه بغرور ومكر: ما أنت إلا من الذين جروا سخراً بالغاً يذهب العقولء ما 
أنت إلا رجل مثلناء كَأيِنا بمعجزة تدلٌ على صدقك. 

-١55-6‏ قال هم صالح اكتةة: هذه ناقة حَلَقَها الله لكم. لها نصيب من الماء في يوم معلوم لا 
تشربون فيه ا ماءء وإِلَّا تشربون من لبنهاء ولكم نصيبٌ من الماء في يوم معلوم لا تشرب الناقة فيه ولا 
تصيبوها بأي شيء يؤذيهاء فيُعاقبكم الله بعذاب يوم عظيم. 

عن أبي الطفيل- هو عامر بن واثلة ه- قال: قالت ثمود لصالح: اثتنا فو اة ن كت من صروت 
قال: اخرجواء فخرجوا إلى هضبة من الأرضء» فإذا هي تمخض كا تمخض الحاملء ثم إنها انفرجت 


5 سے ععومي >> سے سو سے ا > 1 م 
فخرجت الناقة من وسطهاء فقال هم صالح: هزو اق لے کُم ءابه َدَرْوهًا تأصكُل فد أن ضٍ اله 


ولاتمسوھا جن اند عدا الي 6 [الأعراف: ۷۳]. (آخرجہ البستي فی تفسیرہہ ینظر: التفسير الصحيح 0١/4‏ 5). 

٠١١-۷‏ - فَحَرَ أشقاهم الناقةء فأصبحوا نادمين على جريمتهم. فدمّرهم الله جميعاً بالصيحة التي 
رَلْزْلت الأرض من تحتهم. إِنَّ في ذلك العقاب العظيم لَدلالة واضحة على عظمة قدرة الله في عقوبة 
المجرمين المكدَّبِينَء وما كان أكثر الذين سمعوا به مصدّقين بالله ورسوله. وإِنَّ ربّك - أيها الرسول - لهو 
العزيز الغالب في انتقامه من المجرمين» الرحيم بعباده المؤمنين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يُنظر: أطلال ثمود في مدائن صالح. كما في الملحق. 

۲- لا تدوم نِم الله على أَمّةٍ من مأگل ومشرب وملبس ومسكن, إلا بطاعة الله وشّكْرِه. 

۳- عل الأمة ان طبع الصا لين الصلحين: ولا تطيع المسرقين المفسدين. 

>٤‏ - تميّز معجزة نبي الله صالح افا وما فيها من الرزق» ويقابلها تيز العقوبة. 

ه- وحدة دعوة الأنبياء إلى التوحيد. 


- \AY - 
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كدت مم ثومل اريسي © ر کاک کیم آرم وط آلا تون © إن لكك مول این ا انوا 
آله ویون © وما آکذ کم عه من لحرن آَجَری إلا ع رب الم کیت )تاوت آلذكران من 
لیت ( ودرو ما عاق لہ ریگ من زی کم ہل آم وم ماوت الوأ کین ل تن کاو 
آ کون ين الور )56 إن َمل مَنَ لقا اتی النعاارت بی واھلی ما بعملوت ن فجيتة 


چ رر 


رنہ این © لہ عجر فی انر © م در اتی ھا زج عزم تل ک> ‏ مر 
لم 700 کی کت کان شرم مُومینَ @ وت ريك طب الیم ا ال {4W‏ 

التفسير: 

-1١54-‏ كَذَّبٍ قوم لوط رسوهم لوطا فكانوا بذلك مُكَدّبِينَ لجميع المرسلين. حين قال لهم 
أخوهم لوط ألا تخافون عقاب الله بعبادتكم غيره» وجريمتكم الخبيثة؟ إِنَنِي لكم رسول من الله أمين في 
تبليغ الرسالة إليكم. فخافوا عذاب الله. وأطيعوني ني أمري. وما أطلب منكم جزاءً على تبليغ الدعوة 
إليكم. وما أطلب ثوابي إلا من رب العالمين. 

-١15- 10‏ ثم أنكر عليهم جريمتهم القبيحة: أتَغْشَون الذُكور في أدبارهم. وتَشُدٌ دون هذه الحریمة 
الشنيعة من بين سائر الخلق» وتتركون ما أباح لكم ربكم من الاستمتاع بالإناث؟ بل أنتم قوم جرمون. 

7- ولكنّهم أ2 صَرُّوا على ذلك. وأقسموا لكن لم يترك بيه عن إجرامهم لَنَطْرُدَن من البلد. 

۸- ۱۷۳- فَرّدَّ عليهم مستحقراً لجريمتهم: إن من الذين يُبغضون إجرامكم الشنيع بشدَّق 
يا رب أنقذني أنا وأهلي من العذاب الذي يستحقونه بسبب عَمَلِهم الحقيرء > فاستحبنا لهء وأنقذناه هو 
وأهله إلا امرأته كانت من المالكين. ثمٌ أهلكنا الآخرين أشدّ ا ملاك بالخسف: وأمطرناهم بحجارة كثيفة 
من السماء. فبئس هذا المطرء مَطَرٌ القوم الذين حَوّفهم نبيّهم. فكدّبوه. 

178-14 - إِنَّ في ذلك العذاب الفريد العجيب لّدلالةَ واضحة على عظمة قدرة الله تعالى في عقوبة 
المجرمين. وما كان أكثر الذين سمعوا به مُصَدَّقِين بالله ورسوله. وإِنَّ ربّك - أيها الرسول - هو العزيز 


القهّار في انتقامه من المجرمين. الرحيم بعباده المتّقين. 


و 


١488 - 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ على الداعية أن يُْكرَ على قومه وروی وانحرافاتهم» ويعلن بزاءته من افعاطم: 

ا البحرفون الشادُون لایَقبلُون بوجود أصحاب الیفّة والطُھر بینھمء فیحاربونہم وئچَددونہم. 
۳- ارتكاب الفواحش والمعاصي يقود إلى عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. كما فعل الله بقوم لوط. 
-٤‏ انتشار فاحشة اللٌواط تجلب الدمار والأمراض ا خطبرة. 


سے کے شيب ألا نهو ری کک رَسْولٌ أمِين (000) داسفو 
آل یعون( وما اسک عا وین ل لمق عل رب امین لاوا الكل ولد کون 


و اس 4 عير 


در ےت قير 9Y‏ وا ولا خسوا الاس آشیاءھور ولا حَنْوَأ في الْارْضٍ 


- 


مين 2 وَآتَسُوا الى حَلفَي: واليبلة لابين (23) ارا إقمَآ أت مِنَ اکر ® ربا آم 
کت نف رو کک نك لين الین 5 اسقط عَِتَنَاكسَعَامَنَ ّمه إن كدت من الصَّددقِينَ 


ص مر سرت 


ص حر صرح سے پ>ھ rR‏ ری ماش هقمع ہر ص ہے م 
ال ری آعم یما ملو ا( مکدو 207 وم لظ نكو عَدَابَ يوم عَظِير ل( 


مم 


کی سی سے ۰ صضء سم بر م 


إن في دَلِكَ ليك وكات كزع ميت 2 مَإدريلك و لعز اليم 45 


-180- كَزَّبٍ أصحاب البقعة ذات الشجر الكثيف الملتف - قرب مدينة مَذْيَنَ التي تقع شرق 
صحراء سيناء - المرسلين يسبب تكذيبهم شعيباً حين قال هم: ألا تخافون الله في عبادة غيره؟ إتني لكم 
رسول من الله. ناصح لكم في تبليغ الرسالة إليكم. فخافوا عذاب الله وأطيعوني ني أمري. وما أطلب 
منكم جزاءً على نصحي لكم. إِنَّا أطلبٌ الثوات من الله ربٌ العالمين. 

۱- ۱۸۳- اتا حقٌ الكَیْل ولا تکونوا من المنقِصين في المكيال. وأْتِنُوا حَقَّ الميزان بالعدل السوي. 
ولا تُنْقَصُوا الناس حقوقھم ولا تَسْعَوا في الأرض بفعل المعاصي والخبائث؛ لتنشروا الفساد فيها. 

- وخافوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. الذي حَلَفَكم وخلق الأمم السابقة 

۱۸۷-٥‏ - فَرّدُوا عليه بسفاهة ومكر: ما أنت إلا من الذين شحروا سخراً بالغاًيُذهب العقول. ما 
أنت إلا رجل مثلناء وإِنّا نعتقد أنَّكْ كاذب فإن كنت صادقاً في دعواك فَأسْقِطْ علينا عذاباً بقطع من 
السماء. 

۸ قال شعیب مُهَدّداً لهم: ري أعلم بما تعملونه من المعاصي والكفر. 
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۹ فأصَرٌ وا على تكذيبه» فأخذهم عذاب يوم الظّلة. إذ أصابهم حَرّ فاستَظِنُوا تحت سحاب. فا 
اجتمعوا جاءهم هيب رهيب من النارء فأحرقهم جميعاً في ذلك اليوم الذي كان شديد العذاب. 

-١91١-‏ إنَّ في ذلك العقاب العظيم لدلالة واضحة على عظمة قدرة الله في عقوبة المجرمين 
المكدّبينء وما كان أكثرٌ الذين سمعوا به مصدّقين بالله ورسوله. وإِنَّ ربّك -أيها الرسول- هو العزيز في 
انتقامه من المجرمين» الرحيم بعباده ا مؤمنین. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ا حرائم الاقتصادیة وأَكْلٌ حقوق الآخرين. سَبَبّه عدمُ تقوی الله. 

۲- الإفساد فی الأرض یقود إ ی تخریب الاقتصادہ وتدمیر الأموال. 

N GOG عات کو‎ 

- على الداعية محارَيَةٌ المنكرات المتعلّقة بالمال والاقتصاد. والنهي عن ظلم الآخرين 


«9 ول ِل وت ایی © تَر ہد ری الَشینُ ۵(۷ عل لیک لك من السذِ ر ا يلسا 
مت تر تح 1ر ل سر 2 

5 سنس به عق برا الات > الاير @ کک از کے © جاتر 
نحن منظرون © اَفعدینا يْتَعْجِلُونَ © أَفرَيتَ إن مَتَعْسنْهُم سِنِينَ 557 در جاءهم ما كانوأ 
بوعدوبت )اما آغی عنہم ما کائوا صتمت ہی قري إل ها مروت (2؟ وكْري وما 
کنا طَلِیتَ اڑا وَمَا نت یہ سيین ٥اا‏ وما بی هم وما َطیموت © نه عَي ألسّمْع 
مولو 4 

التفسير: 

-١ 45-7‏ وإنَّ هذا القرآن لمنرّل حقّاً من ربٌ العالمين» نزل به جيريل على قلبك - أيها الرسول - 
لتسمّعه وتحفّظه. وتنذر بآياته المكذَّبينَ من النارء نزل باللغة العربية الفصيحة الواضحة. وإنَّ هذا القرآن 
مُبَشّيٌ به في كتب الأنبياء السابقين. 

07- أولم يكن للكمّار علامة على صِحَّة القرآن ونبوّة محمّد . وهي أن يعلم ذلك علماء اليهود 
والنصارى؟ 


1١96 
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-١94-‏ ولو نَزَّْنا القرآن على مَنْ لم يتكلم العربية» فقرأه على كمَّار العرب قراءة عربية فصيحة 
صحيحة لم يُصَدَّقوا به مع ما فيه من إعجاز القرآن في تلاوته. 

-704- كذلك أَدْخَلّنا في قلوب المجرمين تَرْكَ الإيمان بہذا القرآنء لا يُصَدَّقون به حتى يشاهدوا 
العذاب الموجع» فيصيبهم العقاب فجأة. وهم لا يشعرون بمجيئه. فيطلبون إمهالهم بتأخير العذاب 
ليؤمنواء ولكن لا إمهال لهم. بل أَنْكِرْ عليهم مُوَبّخاً لهم: كيف كانوا يستعجلون العذاب؟ 

٥‏ 707 أخيرني يا رسول الله إن متّعناهم سنين طويلة ثمٌ جاءھم العقاب ال موعود ماذا ینفعھم 
حينئذ ما مضى. من طول أعمارهم وطِيبٍ معاشهم؟ لم ينفعهم لدفع العقاب. 

-5١4-‏ ومادَمَرْنا من بلدة إلا بعد الإنذار بالمرسلين. وتلك موعظة للعباد. وما كُنَّا ظالمين في 
تعذيبهم بعد إنذارهم كما قال الله تعالى: وق وَمَاضا مَُيَ حَقَّ بسك رَسُولا #6 [الإسراء: ©1]. وينظر ما تَقَدَمَ 
في تفسيرها. 

-575- وما تنرَّلت بهذا القرآن الشياطينء بل نزل به جبريلء وما يَصِمّ ولا يستقيم أن يتنرّل 
بہذا القرآنِ الشیاطینء ولا یقدرون علی ذلك؛ لأتہم ْمُوا وَحُجِبُوا من استراق السمع. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عُلُوٌ شرف اللغة العربية» إذ نزل بها القرآن» وتكلم بها الرحمن. 

- على الداعية أن يجيد تقديم الأدلة على أنَّ القرآن کلام اللہ وإبطال شُبھاتِ الکفًار حَوْلَه. 

۳- كُثْرٌ الكافرين قائمٌ على العناد والاستكبار. وهذا لا ينفع معه أي دليل. 

- اقنضت حكمةٌ الله تعال ألا يعدب أحدا إلا بعد إنذارة: وإقامة المكّة غليه: 

ه- في الآيات )7١7-7٠١6(‏ إخبار مستقبلنٌ بأنَّ عذاب الله واقعٌ عاجلاً أم آجلاً بِمَنْ متّعهم الله بالحياة 
بتأخير آجاهم. 


5- في الآية )7٠١(‏ إخبارٌ مستقبليٌ بأنَّ الله كنك لا يبلك قرية إلا بعد تبليغ الدعوة. 


- ۱۹۱٩ ۔‎ 


سورة الشعراء 





ے 
ئا کج کر سے یں کے 


2 کے ہسےے۔ہح۔ کسی سے ہے یہر کے ے سرک سے معد ہم کے عم + 
ند مع ال إِلھاءاخی فتہوب من المعذيين وأنذِر عشيرتك الافرييت 99 وَلَنْفْضْض 


ت 


سے سے سے بے 2ہ دو بعر ہم 5 عم ہپ سح سر ہر سے ہے سے حرصر رحسلا 
تاك لس عك من المرمییت ل قان عضو فقل ي بر مما موت © وبول عل العريز 


سے ہے ہہ ہہ اھ ہے ےس سے ہر سے 72ے سے 2 م مم م 

ایر © ٣ار‏ یریک تعُوم 6 ومک فی اجرب © دو اسيع العیۂ © مل اکم 
من رد لطر © تر لک اا ایر © ینوہ الس وآ کیرش کزوے واش 
يعم لماو ل آَل تر أَنّهُمْ في کل واج هیوب © واتہم یقولورے ما لا یفعلورے ا(ی) 


اب 
موس شس و ہی یھ رب 


7-1 و م سار ص ر ص م م«ني رہ ر د ٥‏ س سے گر غد 
إل گگاگ و کے وک کر و و ی د ما و ا ر 


-۲٢٢ <٣‏ یُرشد اللہ تعا لی رسولہ ٹل بتوجيهاتٍ عظيمة وأحكام كريمة؛ لتبليغ العباد بذلك: فلا 
تعبد مع اللہ معبوداً آخرہ فیعذٌ‌بك الله بنار جهنّم. وھذا اخطاب للاُگٹگ لأنَّ النبىّ يل معصوم من ذلك. 
وأنذر عشيرتك الأقربين فالأقربین من عذاب النار وتواضع لأصحابك الْمصَدّقين بك. فإن عَصَوْك وم 
يطيعوك فقل هم: إِنَّني بريء مما تش ركون بالله تعالى» وقد قام رسول الله يل بهذا الأمرء كما وَرَدَ عن أي 
هريرة ذه قال: قام رسول الله يت حين أنزل الله: :ا وَأَنذِرَ عَشِيريَكَ لفرت 6 قال: «يا معشر قريش - أو 
كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم. لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا بني عبد منافء لا أغني عنكم من الله 
شيئاً. يا عباس بن عبد المطلب» لا أغني عنك من الله شيثاً. ويا صفيةٌ عمة رسول الله يل. لا أغني عنكٍِ 
من الله شيئاً. ويا فاطمة بنت محمد ي سَلِيني ما شئتٍ من مالي. لا أغني عنك من اللہ شیئاً۷. (صحح البخاري 
58 - كتاب التفسير - سورة الشعراء برقم ٦۷۷۱‏ وصحيح مسلم - الإيمان. باب في قوله تعالى: «9 وَأَنَذِرْ حَشِيرَيَكَ الأضوت © برقم .)7١1/‏ 

770-7- واعتوِدٌ في كل أمورك على اللہ العزيز في نقمته من أعدائه. الرحيم بعباده. الذي يراك 
حين تقوم وحدك إلی الٹھجُد وحين تصلي الفروض إماماً بالمصلين. اِلّه هو السميع للأقوالء العليم 
بالأحوال. 

77-١‏ هل أخبركم -أيها العباد- على مَنْ تَتَتَرّل الشياطين؟ إِيَّهَا تَتَتَرّلَ على كل كذَّاب شريرء 
يسترق الشياطين السمع - قبل أن يُحْجَبُوا بِرَجْمِ الشّهُبٍ -. ويُلْقُون ذلك للكَهئَو وأكثر هؤلاء الكهنة 
کاذبون۔ 

عن أم المؤمنين عائشة رضي اللہ عنھا قالت: سأل ناس رسول اللہ قل عن الکھان؟ فقال: ‏ لیس بشيء». 
قالوا: یا رسول الله إِتَہم ئُُدُٹوننا أحياناً بشيء فيكون حقاّ فقال رسول الله يُ: «تلك الكلمة من ا حق 


-۱۹۲۔ 
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يخطفها الجني فَيّتِرّها في أذن وليّى فيخلطون معها مئة كذبة». (صحيح البخاري ۲۱٦/٠٢‏ برقم ٦۷٦٦‏ - كتاب 
الطب. باب الكهانة. وصحيح مسلم 5/ ١/6٠‏ يرقم 177-11017/5774). 

٤-۷ص‏ معُخبر الله تعالى أنَّ الشعراء صنفان من حيث الصلاح والفساد. فالشعراء الفسقة يتبعهم 
الضالُون عن طريق الحقٌ. ألم ترّ أنَّم في كل أودية القول من المدح المذموم, والهجاء المكلوم» والمجون 
المسموم. يسيرون سير الهائم» حائرين» وعن طريق الحق جائرين» وأنَّ أكثر أقوالهم كذبء إذ ينسبون 
لأنفسهم مالم يعملوا؟ ثمّ استثنى سبحانه أهل الصلاح منهم: إلا الذين صَدَّقوا بالله ورسولهء وعملوا 
الأعمال الصا حة التي شرعها الله. وأكثروا في شعرهم من ذْكْرٍ الله والثناء عليه» ودافعوا عن رسوله محمّد 
لا وانتصروا للإسلام وأهله في انتصاف المظلوم منهم. وسيعلم الذين اعتدّوا أيّ مصير يصيرون إليه؟! 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب تبليغ الدعوة إلى الأقرب فالأقرب. 

؟- وجوب التواضع ولِينٍ الجانب» وخسن الق مع الأتباع والأصحاب والإخوان. 

“- الكذب والافتراء سبيلٌ لإغواء الشياطين. واستحواذهم على مَنْ يقومون بذلك. 

4 - مَدْحٌ الشعراء المُسلمين الملتزمين الذين ينصرون الحق. 

ه- في الآيات (777-7715) إخبار مستقبلي عن حال الشعراء الفاسقين في الماضي والحاضر 
والمستقبل من أنَّ شعرهم يقوم على الباطل والكذب. ويجاريهم الضَّالُون الزائغون من أمثاهم. 

-٦‏ في الآية (7071) إخبار مستقبلٌ عن سوء مصير مَنْ ظلم نفسه بالشرك والمعاصي» وظلم غيره 
بِعَمْطٍ حَقَه أو اعتدى عليه. أو اتَّهمه بالباطل. 


NOTES 
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النزول: مكية. 
المقاصد: 


١ے‏ تقرير التوحيد. والرسالة. والبعث. 
-٢‏ بیان عظمة القرآن الکریم ومقاصدہ. 


۳- تفصيل قصة ملك داود عليه الصلاة والسلام ونبوته. 


بتر ای ہا اتيم 
طط قِلك > دت لمران وَسکتاپ تین اژل) ھدی رى لومي 5 الذ مون اکلہ 
يو ره ا )ددن لا مون بالأيمرة وب لَه َه يََسَهُونَ 
52 م س و r‏ ع م ماو ہے 


5 کت ای کی سو الصداب وَعْم ف لآير هُمْ الْكَفْسَرُود (ه) وَلنّكَ نلق امات من لذن 


كِر یر2 

و 

١‏ - ملإعلس » تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان 
إعجاز القرآن. هذه الآيات البعيدة ا مرامء البدیعة النظامء آیات القرآن والکتاب ا حافل بالبیان. 

۳-۲ - وتلك آيات عجدي إلى صراط مستقيم وُبَشّر بجنّات النعیم للذین أَقَرُوا لل بالوحدانیة ولرسوله 
بالرسالة. ومن صفاعہم أتٌہم يُودُون الصلاة فی أوقاعہا وبشروطهاء ويُعْطّون الزكاة لمستحقّيهاء وهم 
يُصَدّقون بالآخرة تصديقاً جازماً. 

-ه - إِنَّ الذين يُكذّبون بالآخرة زيِّنا هم أعمالهم السيئة حتى رَاُوھا حسنة فھم فی ضلاهم يتخبّطون. 
أولئك البعداء عن رحمة الله هم أشدٌ العذاب في الدنياء وهم في الآخرة أشدٌ الناس خسارةٌ. 

-٦‏ وإِلّك - أيها الرسول - أشرف الخلق تَتَلَقَى القرآن من عند الله الحكيم في تدبيره. العليم بخلقه 
ورسله. 


ہ۔۱۹١-‎ 
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الفوائد والاستنباطات: 
-١‏ الإشارة إلى الإعجاز البياني للقرآن بذكر الحروف المقطّعة. والتحدّي بذلك. 
ليس الإيمانٌ جرد تصديق بالقول» بل ابد أن تنتج عنه الأعمال الصا لحة» كإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة. 
۳- إنكار الآخرة سَبَبٌ اللإسراف في اللات والشّهوات» والوقوع في الطغيان والفساد. 
٤‏ - تقرير الرسالة النبوية الخالدة. 
-٥‏ قُز معجزة القرآن الكريم عن بقيّة الكتب السماوية بتَلّقّي النبيّ 6 من جبریل القظۃ۔ 


اذ قاک موی ملق ءانث 6ت سای ینا حم آو ءاتیکم يشاب یں لع حضوت 7 


a 2‏ 2 مساج ساح كت سوه سب ل مه 5 TE‏ م کیو کے عو ھ۔ ۔ھ 
ن بورك من ف الثارٍ ک o‏ فا بلموسى إِنَّهد أنا أله الْعزِيرٌ 


تزع رای فبك ت دن نکلة 4 9 أي يدق ب جنيك عع يه 


> ا أ ا 2 ا اک م فالا د 


عمو 


ہے تک 10-20202., 4 لت وغ ا رييتك َع يي ہی 

التفسير: 

/ا- واذكر - أيها الرسول - حين قال موسى اك لأهله - وهو في صحراء سيناء قد أخطأ الطريق من 
مدين إلى مصر - إِنَّنِي أبصرتٌ ناراًء سآنيكم بخبر يَدُلّنا على الطريق. أو آنيكم بشُّْلَةٍ من الَّار تستدفئون 
مها من البرد. 

۸- فلمّ آتی موسی ات النار ناداہ اللہ تعالیء ويّشّره أنَّ هذا المكان الذي فيه الثَّار وما حوله من النور 
مقدّس مبارك» ومن بركته: أن جعله الله موضعاً لتكليم موسى وندائه وإرساله. وتنزيهاً لله رب الخلائق 
عَنّا لا يليق به. يا موسى إِلّه أنا المعبود بحقٌء العزيز في ملكوته الحكيم في تدبير مخلوقاته. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: 32 أَنْ بورك مَن ف الَا 6 قال: كان ذلك النار نوره 3# وَمَنحَوَلَهَا پچ أي: 
بورك من في النورء ومن حول النور. (جموع الفتاوی /٥‏ ٤١٥)۔‏ 

--٠‏ وآَلَق عصاك من یدك فلا ألقاها ورآها تتحرّك بسرعة كحركة الجن فزع وفرّ هارباً من 
المشهد العجيب. ولم يرجع إليها. فطمأنه الله سبحانه» وآنسه بندائه باسمه مرَّةٌ أخرى: يا موسى لا َف 
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من هذا المشهد. إن لا يخاف عندي المرسلون, فهم في أمن. إلا مَنْ ظلم من سائر العباد ثمّ تاب من ظلمه. 
فبدّل عمله السيّئ إلى عمل صالح» فإئًّي غفور لهء رحيم به وأذْخل يدك في جَيْبٍ قميصك تخرج بيضاء 
مشرقة من غير مرض أصابهاء في جملة تسع معجزات وهي: العصا واليد ونقص الثمرات والطوفان ورفع 
الرجز والجراد والقمل والضفادع والدم. إلى فرعون وقومه. إِنٌہم کانوا قوماً خارجین عن طاعة الله. 

۳- فلم| جاءت فرعون وقومه هذه المعجزات التسع وغيرها - وهم قد رأوها رَأَيَ العين - اتََّموا 
موسى بالسحر. وزعموا أنَّ هذه الآياتِ سح صريح. 

-٤‏ وگذّبوا بہذہ الآیات الواضحة مع أن قلوبہم متیقنةٌ بأئََّا حقٌّ من عند الله تعالى عدواناً وتَكَبْراً 
على المؤمنين. فانظر - أيها الرسول - كيف كان مصير المجرمين؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ خوفٌ الإنسان من الخطر أمرّ طبيعي لا يُلامُ عليه. 

= يُقِيمُ الله الحجَّة على الكافرين. فيؤيّدٌ رُسُلّه بأكثر من آية بيّنة» ومعجزة واضحة. 

۳- الكفار يعرفون الحق بقلوبهم» ونُوقِنُ به تفوسشهم. ومع ذلك يُْكِرُون بألسنتهم. ويحاربونه عناداً 
وعُلُوَاً واستكباراً. 

5 - على العقلاء أن يعتبروا بها جرى للمكذبين السابقين؛ لئلًّا يُصيبّهم ما أصابهم. 


حخرصرم حر سے 00 ےر ہے کے ہے ہے سا سے ما ہے سے 2 ت شام اس یت 
وقد انیا اود وسيم لسا وال كَشَمَدُ َه لی مَصّلتا عَل کییر مَنْ عِبادو الْمُوَمنينَ 


بس ح۔ س س م سا ہے >ہ سے کے ریس ہ۔ سر ےم کے ہے نے ارت ہی سل ےا چو سر ير مجو و 
وورت سليمدن داويد وَفَالٌ ايها الاش عَلْمَنا مَنطِىَ الطير وأوتسا من كل شئء إِنَّ هنذا هو الفضل الميين 
مم وکت رورو ل ج« ل ےتوه مم رودو مه ھ2 سیل عو ع ا م ا 
© وحیئر لسلیمنن جنودہ, منَ الچن والاضِں والطر فھم بورعون )حى دا ارا علْ واو الثملٍ قالت 
سرےےے پر 6 2 ص 2س ال كير م ساسا سے تھے سا صو ىسل سير 0 ۳ ب 57 سر رر سرع 
تمل يكأيُها الصَّمْلُ اد حلوا مس سكم لا يمتح سليملن وود وهر لا عرو ا قٹیسم 
کے ل 


می رک یں کک ےی عماج e>‏ سے ساسا ص کے سم ہے سس سصص سے سے سا مر 
ضاحک من فولھا وقال رب أَوَرعق ان اشکر نعمتلف الق انعمت عل وع والدف وان ال صلحا 
تسد وَاَتخلی میلک ف عِبَا دك التسيييت ™) 4 

التفسير: 


6- قسماً لقد أعطينا داود اقلا وسليمان اكت عل واسعاً من علوم الدنيا والآخرة. وقالا: الحمد لله 


الذي قَضَّلّنا بهذا العِلّم والملك على كثير من عباده المصدّقين بالله. 


ج۹ ۹۹ بے 


سورة النمل 





--٦‏ ووَّرثٌ سلیمن ال آباہ داود ال من النبوّة والعلم والملك وبَشَرَ سلیمان اق العباد 
بقوله: يا آیہا الناس غُلّمْنا کلام الطیرء وأعطينا من كل شيء نحتاج إليه في الدين والدنيا. إنَّ هذا العطاء 
الكريم هو الفضل الكبير الواضح» وجْيِحَ لسليمانَّ ال جنوده من الح والإنس والطير بأصنافه» كل 

۱۹-۸ - فسار موكب سليمان اة وجنوده حتى إذا بلغ وادي النمل قالت نملة: يا آیہا النمل 
انتبهواء ادخلوا مساکنکم؛ لكيلا يَسْحَقَكم سلييان وجنوده. وهم لا يعلمون بذلك. فتبسّم سليمان 
ضاحكاً من قول النملة وفَهُمَھا أنٌّ سلیمن اك وجنودہ لا ٹُؤذون أحداً وهم يعلمون. وحرصهم على 
مصلحة النملء وقال مُتضرٌعاً لربّه سبحانه: يا ربٌ أَهْمْنِي أن أشكرٌ نعمتك التي أنعمت علئّ وعلى والدّيّ 
من النَّعَم الكثيرة» ووَقَقَني أن أعملّ عملاً صا حاً ترضاه مني. وأَدْخذْنِي برحمتك الواسعة. وامتخني اله 
مع عبادك الصا حين. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ كان سُلیم|ن بن داود نبيّاً من أنبياء بني إسرائيل, لا ساحراً كما يزَعُمُ اليهود. 

- أفضل ما يمن الله به على عبده بعد الإيمان هو العلمء وبه يُمَصله على عباده الآخرين. 

- المؤمن يعترف بالله بِتِحَوِه عليه. ويَشِكُرٌه عليهاء ويسأله المزيد منها. 

5 - التنظيم والترتيب في الأمور الإدارية مطلوب. كما كان جيش سليمان الكلفة. 

-٥‏ الاھتمام بالآخرین, ونُضْحُهم. وتقديم الخير لهم مرغوب فيه. حتى في عالم الطيور والحيوانات» 
كما حصل مع النملة. 

5- أثبت العلماء أن النمل من أكثر الحشرات تنظيم)ء إذ تتنوع فيه المسؤوليات والوظائف والأعمال 
ولديه وسائل للتواصل عن بُعد. وذلك من خلال إفراز مواد خاصة تنتشر رائحتها في كل اتجاه. وتميزها 
بقية النملات وتفهمها. وأن النملة لها قدرة هائلة على التخاطب بأكثر من لغة واحدة» فلكل مستعمرة من 
مستعمرات النمل لغتها الخاصة بها التي يتحدث ويتفاهم بها بعض أفرادها مع بعض. 

ومن الحقائق العلمية المؤكدة أن النملات المؤنثة هي التي تتولى الدفاع عن المستعمرة وحمايتها من أي 
خطر مفاجئ. وذلك بإصدار إشارات لبقية أفراد المستعمرة ليتنبهوا للخطر القادم. 

(من آیات الاعجاز العلمي: ا حیوان فی القرآن الکریم: زغلول النجار: ص .)۷۲-٦۷‏ 
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ع مم ےو ص 


وس لیر عَقَالَ مَااٍے لا آری الَهَنَحُد آم كان مِنالكآبيتت تع لَعيیَِنَۃ عذَامًا 


کس ویدا آؤ لا انت تم اَزَلَِأيِيَق بمُلطنِ مبِينِ © فٹمکٹ عَبر بيید فَقَالَ اَحطبٌ یعَا ما لج يح 
بوه -9-ص-----.--0/ قاع 
عَظیے © ومد تھا مھا جدود للسّسیں من ون ن الله وَرَيَّنَ لهم 1 المَیَطَنٌ لشَتِطنُ أَعَمْلَهُمْ ضحم دهم عن 
ا الاج دو یہ ری ينخرخ نكب ناکوت دای دنات شنو 


وما یشوی © آنه ا لَه لا حُو رب السزش العظیم ©ا © قال سَنَنظرٌ أَصَدَقتَ آم كُنت من 
الگذہی © اذب یکی مدا الق مم ثہ تول عَنہُمَ فانظر ماد یَحِغوَ © 4 


وہ ہد - وبحث سلیان اکل : عن جنده من الطیور فقال: لے لا أرى اشُدهد؟ بل كان من الغائبين. 


تن آنه غائب ب أقسم لَیعَذ 
سج جو ہے کت 


که 5 ۾ ےے 2 مهاه 0 1 عه 9 
لَيْعَذٌ نه عذاباً شدیدا أو ليذبحنه. أو ليأتيته بححة واضحة تفصخ عن غُذرہ 


- وهي قبيلة مشهورة في اليمن - بخبر عظيم موثوق مهم. 

4-7 7- إن رأيت في أهل سبأ امرأة تحكمهم. وأَعْطِيَتْ من كل أسباب الدنيا التي يحتاج إليها الملوك 
وها سرير عظيم القَدْرء رأيتها وقومّها يعبدون الشمس من دون الله سبحانه. وحَسَّنَ لهم الشيطان عبادة 
الشمس وغيرها من الأعمال القبيحةء فصرفهم عن الإيمان بالله تعالى» فهم لا يبتدون إلى طريق الحقٌ. 

ه-75- رَيّنَ لهم الشيطان ذلك؛ لئلا يسجدوا للذي يخرج المخبوء في السموات والأرض. ويعلم ما 
as‏ کا ا ا ا ا 

۲۸-۷ - قال سليمان اك للھدھد سنتثبّتٌ من الخبرء أصَتَقتَ فی ذلك أم کنت من الکاذبین؟ وکتب 

e ES aE‏ لينظر ماذا يَدّدُون من الحواب؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

على القائد أن يتفقّدَ جُنودّه. وعلى الرّاعي أن يَتَفَقَدَ رعيته؛ لِيَقِفَ على حاجاتهم. ويّرى انضباطهم. 

- العدل في التحقيق والحكم واجبء ويكون بسع كلام امتهم وقبول عذره إن كان مقبولاً. 

و با اوت ي الإنسان من علم يبقى علمه قليلاًء وقد يكون الأدنى منه يعلم ما لا يعلمُةُ هو. 

4- وجوب غَيْرَةٍ المسلم على دينه» وإنكاره على أهل الباطل. 
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ه- على المسؤول التريِّتٌُ والتأنّ ني الحكم على ما يسمع من كلام ویقراً من تقاریر الآخرین, فلا 


7. 8. 


بُشرع بقبول ذلكء أو رَه من دون تبت 


عم 1غ 


وأتونی مُسلِمِینَ ا لت ف انی طت کی ۶ع حي تعدو 


1 


َة سوا كارا عة هده 5-7 تل کے ن E‏ وري ر 


OSS 
التفسير:‎ 


-"١4‏ وا تسلّمت ملكة سبأ الخطاب المهيب عَمَعَتْ كبار القوم. وخاطبتهم باحترام للمشورة 
والتَقَوّي: يا أيها الأشرافُ إن أتاني كتاب عظيم مُرَسَلٌ من سليمان. بدأه بشأن عظيم: بسم الله الرحمن 
الرحيم» ألا تتكبّروا عل وأقْنُوا إيّ خاضعين لدين الله. 

- ثمٌ گزرت الخطاب بالتوقير للمشورة: معترفة بعدم اتّخاذ القرار إلا بعد تَظَرِ الكبار. 

7 فأجابوها بالتلميح للمواجهة العسكرية: نحن أصحابٌ قوّة ني الرجال والسلاح والمال» وأرباب 
عزم وحسم فی القتالء والقرار موكولٌ إليك. فانظري في الأمر الذي تأمريننا به. 

٤‏ -0- وهذه الإجابة طَمْأَنَنْها من طرف قومهاء لكنّها مُسَحَوّفة من هيبة رسالة سليمان ال وما 
فيها من الحسم والجزم. فحَذَّرَتْ من المواجهة. وحاولت إرضاء الطرفين فقالت: إِنَّ الملوك إذا استولوا 
على بلدة بالجيوش حَرّبوهاء وأهانوا أشراقها. ومثلَ ذلك يفعلون إذا انتصروا علیناء وائی سأبعث إلى 
سليهان بهدية عظيمة. ومنتظرة: بم يرجع الرسل من قبول الهديةء أو رَذّها؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يحِبٌ أن تكونَ الدعوة إلى الله بالمسنى. كما ظهر ذلك من كتاب سُلیمان لمَلِكة سبا. 

؟- الحاكم الصالح يقوم باستشارة كبار رجال دولّتِه. وفي هذا الَْيْدُ للدّولّة. 


2 01 - ٠ 
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َلمَاجَآءَ سُلِسِسنَ قَالَ أَصِدُوسَنِ يِمَالِ هَمَآ ءَاكسنء أله خَيْرٌ صَنَآءَاتَس بل شر دیک قر 

تن ع سے ہے کو م م كه حر سس >> اگ سوے۔ہ۔ 7 ع ص ےمم 3ھ 

اتخ لهم اتهم جو ور ا قبل هنم بہا وآ فیک دنہ اول وخم وریہ © قاجا سوا لیک نی 
برشا مل أن یاون لیت اا عِفْرِيتٌ مَنَ لَلنَ أنأ با رت عل أن تقر ف ماک و من 0 


لگا تال لی ,عار من کک آنا ایک ید۔ ل أن َد بك رھک لما راء مسقا عند قَال 


2 


تو کے ےس و کے ے شَکِ و فَإِتا 7 ر ا س 
هَددَامن فَضل رق لبلوتن >اشکرام کے وم رجہ ہت تر فن ري دیع OE‏ 


Cy‏ لا دوب لع فلعاجادت قِل اھاکدا عسشكِ قالت 


س 


م 


ب2۸ وت ہے سے ہے سو و کے اتی کے سے ر لل ٤‏ ھ2 
کک ك وَصَدَّهَامَاكَاتت E‏ ناله ِب کات یں َو كيني تا 
2 کے 22 لس ساح مر ے کر ا 5 ےر rk"‏ م کے ہہ وو۔ ع غ o“‏ 


مت ان سے نت تحت 

التفسير: 

م - فليا جاء رُسْلٌ الملكة بالهدية إلى سليان اق أنكَرٌ عليهم مُوَبّخاً ا ها ومَنْ معها: أتعطونني 
مالاً؟ فما أعطاني الله من العلم والنبوّة والملك أفضل عا أعطاكم من المال. بل أنتم تفرحون باهدية التي 
تبدى إليكم. ارجع إليهم أيها الرسول المكلّف. قساً لتأتينّهم بجنود متميزة لا طاقة لهم بمجاببتهاء 
ولَدْخْر جَنّهم من أرضهم أذلاء وهم مُهانون. وطلب سليمان اك من كبار معاونيه من الإنس والجن: 
أيُكم يأتيني بعرش ملكة سبأ قبل أن يأتي القوم خاضعين؟ 

قال مارِدٌ قويّ من الحنٌّ: أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مجلسك هذاء وإ لَقوي على حمله. 
أمين على ما فيه. 

٠‏ - قال أحد العلماء بالكتاب الإلهي: أنا آتيك بعرشها قبل أن يرجع إليك بصرك إذا طَرَّفْتَ بأجفانك. 
فدعا الله كنكَ. فأتى بالعرش. فلا رأى سليمان اقتا العرش حاضراً لديه قال: هذا الأمر من فضل الله؛ 
ليختبرني: أأشكر الله على نِعَمِه أم أجحد؟ ومَنْ شكر الله على نِعَمِهِ فإنَّ ثواب شكره لنفسه؛ ومَنْ جحد 
النعمة ولم يشكرها فإنَّ ري غنيٌٌ عن الشكرء كريم بعموم خيره للعباد. 

٤۳-١‏ - فأراد سليمان اخ أن يَذعَوَّها إلى الإسلام فقال: عَبّروا بعض معام عرشها لنرى: هل 
عهتدي إلى معرفته؟ فيكون سيباً هدايتها إلى دين اللإسلام لا في إحضار العرش من المعجزة العجيبة التي 
ل E‏ فأجابت منبهرةً معترفة بهذه المعجزة: كأنّه هو بذاته - لأنَّها أدركَتٌ فيه بعض 
التغيير- فعلم سليهانٌ رُجْحانَ عقلهاء فقال متحدّثاً بنعمة اللہ مُوَّضٌحاً لها عظمة العلم إذا كان من عند 
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اش وقدرة الله تعالى في تأييد أنبيائه: وأوتينا العلم بقدرة الله من قبل علم ملكة (سبأ). وكُنا مُنقادين لدين 
الله تعالمى. ومَتَعَها عن الإيمان بالله عبادتها الشمسّ من غير الله. فهي من قوم كافرين. 

٤‏ - ونا رأى سليران منها ذكاءها ودقّة جوابها زادها مشهداً آخر؛ ليها عظمة الملك الذي وهبه الله 
له. وليكْرِمَها ويُدْزِهَا مقاماً يليق بها لدعوتها إلى الإسلام ثمّ لتأثيرها في قومهاء فأمر بإدخاها إلى القصر 
العجيب ذي الأرض الزجاجية المائية! فدخلت ورآت صحنه من الز جاج الصافي وتحته الماء النقي» فحَيبّت 
أنّه ماء ذو أمواج متحرّكة من غير زجاجء فکشمَّت عن سائَيْها لئلّا تبتلّ ثيابباء فقال لها سليمان: إِنَّه صحن 
أملس من زجاج يُمَطَّ الماء . فعلمت نيه سليمان الصادقة في هدايتها وقومهاء فأعلنت إسلامها قائلة: د 
ربٌ إِنّْني ظلمتُ نفسي بعبادة غيرك» وأسلمتٌ خاضعةً لك؛ متابعةً لسليهان في انقياده لله رب العالمين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الداعية ليس جامع مال. ولا طالب دنياء ولا يقبل الهدية إذا كانت ثمناً ِسُكوته عن الحق. 

-٢‏ التقڈُم العلمیُ والصناعييٌ والتَفْننُ معروف مُنْدٌ القِدَم. يَدُلّنا عليه ما كانت عليه ملكة سبأء وما 
كان عليه سلیمان. 

-٣‏ إذا ذَكَرَ المؤمنٌ بعضّ نِعّم الله عليه فلْيَكُنْ ذلك من باب شكْرٍ الله» والتحدّّث بیِکم الله عليه. 

٤‏ - عظمة قدرة الله تعالى في تيسير الأمور التي هي شبه مستحيلة. فسبحان الله القادر. 
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کہنناممزک آنیی تا لکیڈے © 5 کروا مکرا ومکرتا مسگرا وَمُم لا منمرورت 
فأنظ ركهت ا فيلت بوهم 
جره ا اس رمك دَلِكَلَدَيَهٌ لَقَوَرٍ َمَلمُوبے لھا واغیستا الورك اموز وڪاو 
مَکثورک لھا وَأوطًا يد قسال لِعَورےےء اکاٹودے افش واسر تھورے آھا ینک لان 
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٦٤-٥‏ - وقسٌاً لقد آرسلنا إی قبیلة ٹمود أخاحم صالمحاً ال ِيبَلّمَهم. ويقول لهم: اعبدوا الله وحده. 
وفجأة ينقسم القوم إلى فریقین: مؤمنین وکافرینء فخاطب صالحٌ اف الكمّار مستعطفاً بنداء النسب: يا 
قوم لماذا تطلبون العذاب قبل الرحمة؟ هَلّا تطلبون من الله تعالى المغفرة؛ لكي تنالوا رحمة الله تعالى. 

7 - فَرَّدُُوا عليه بسفاهة: تشاءمنا بك يا صالح وبِمَنْ معك. فأجابهم بأدب: ما أصابكم من خير أو 
شر فهو مُقَدَّرٌ عليكم من الله تعالى. بل الحقيقة أنّكم تُختبرون بالابتلاء. 

-٠٥-۸‏ وكان في مدينة صالح - وهي حجر ثمود - تسعة تسعة رجال أشرار جرمین یسعون فی الأرض 
فسادا. ولا يبالون بشيء من الإصلاح» وتآمروا على أن يتعاهدوا عهداً مؤكّداً بالقسم بالله تعالى أن نأتي 
صاحاً وأهل بيته المؤمنين بغتة في الليل فنقتلهم جميعاً. ثمّ إذا جاء ول الدم من قرابته يطالبنا قلنا له: ما 
حَضَرْنا مكان القتلء ولا ندري مَنِ القاتل؟ وإِنّنا صادقون قي قولنا. وهكذا دَبّروا هذه المكيدة. فعاقبهم 
الله بالدمار. وهم لا يشعرون أنه سبحانه جَعَلَ تدميرهم في تدبيرهم. 

١0-ه-‏ انظر - أيها الرسول - كيف كان عاقبة كيدهم؟ إِنَّنا أَهْلَكْنا الرهط التسعة المجرمين 
وقومهم الكافرين أجمعين. فهذه مساكنهم البعيدة عن الأمن والإيمان خالية من البشر بسبب كفرهم. إِنَّ 
في ذلك العقاب لَدلالةَ واضحة على قدرة الله تعالى في الانتقام من المجرمين لقوم يعلمون اتٌباع ا حقء 


وأنقذنا المؤمنئين الذين يمتثلون أمر الله ويجتنبون تَبْيّه. 
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٠١-٤‏ - ولقد أرسلنا لوطاً الث إلى قومه حين قال هم مُنكراً عليهم: أتفعلون الجحريمة البشعة 
المتناهية في القبح والفحش.وأنتم تعلمون أنه إجرام فاضح؟ ثمٌ وَبّخهم تارة أخرى: أإنكم لَتَعْکُون 
الرجال في أدبارهم من أجل الشهوة الشيطانية» وتتركون ما أحَلَّه الله لكم من النساءء بل أنتم تجهلون 
خطورة هذه الجريمة في الدنيا والآخرة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ينظر: أطلال قوم صالح. كما في الملحق. 

7 - رعاية الله تعالى الأنبياء من بطش الأعداء. 

-٣‏ مِنْ أقبح صور الانحراف والشذوذ ارتکاب الفواحش عَلَناً. 

5 - ينظر: صورة النخل المنقعر والخاويء كما في الملحق. 
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و[ تا کات جوب ویو إل ن الوا نرج الو ن یکم نھ ناس یمود 
ڑم فيه وَأَهْلَهه إلا أمراتة. قَدَرَينْهَا ء ے کت هن مط 


ھ۶ 


ادر( للد سكعل ساد درت أسْطئئٌ کل حر آَا ہے (م) > 


لي ا سم کشر سس بای ری ید سی جس : أخرجوا 
لوطاً وأهل بيته من بلدكم. إنَّ هؤلاء يترفُعون عن مشاركتكم فيا تفعلونه. ولا يُقَرّون صنيعكم. فلا 
يَصْلحُون مجاورتکم فی بلادکم. 

/اه- وعندما قرَّرْنا عقابهم- لما لنا من العظمة والقدرة - أنجينا رسولنا لوطاً وأهل بيته من العذاب 
الذي سيَحُلٌ بقومه. لكن امرأته كتبنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب مع الهالكين؛ لأمَّا كانت رِذءاً 
هم تَدّهُّم على ضيوف لوط؛ ليأنوا إليهم؛ ويطمعوا فيهم. 

۸- ولا لنا من العظمة والقدرة. أَمْطَرْنا على هؤلاء المفسدين من السماء مَطّر سوء, فيه حجارةٌ من 
طینِ مُهْلِكةٌ فساء مطر هؤلاء الذين أنذرهم لوط فقامث عليهم الحْجَةُ؛ لأنهم كَذَّبوا رسوهم. وِعَمُوا 
راج فامتحكوا العذاب. والمخصوص بالذم وق اتقات فار ادر مَطرٌھم. 

۹- آمر اللہ تعا ی رسوله محمداً اللتكلاا أنْ تَحْمَدَ الله على ما تَصَمَّدَنْه 
حَلَّ بأقوامهم المكذبين. وعلى ما أفاده سوق تلك القصص من الإيماء إلى الوعد بالنصر على أعدائه. كما 
أمره أن يَنْبَعَ الحمدٌّ بالسّلام على عباده الذين اختارهم؛ لينهضوا بالرسالة. وني هذا وفاءٌ وتقديرٌ لمنزلة ما 
تَجْسَّمُوهِ في سبيل الدعوة. ثم أمره أن يرد على المشركين مُتْكِراً عليهم: آللْهُ الذي ذَُكِرَتْ أفعالّه وصفائه 
الدّالة على عظيم قدرته خير. أم هذه الأصنامٌ التي شر كونها مع الله في العبادة؟ 

الفوائد والاستنياطات: 


تَضْمَّئَتَه قصص الأنبياء من العذاب الذي 


١ط-‏ يضيق المفسدون في الأرض ذَّرْعاً بِمَنْ يُعارِض نَرّواتهم. 

؟- الرّضا بِفِعْل الآخرين للمنكر. وإعانتهم على تعاطيه. سببٌ لاستحقاق العذاب. 
*- قد يُعَجل الله عقوبته للمفسدين في الأرض. وقد يُوَّخُرُّها إلى يوم الدين. 

5- في قصص القرآن دروس للدعاة بأنَّ نصر الله قريب. 

-٥‏ لم ينفع امرأة لوط أنَّا امرأة نبيّء فلا يُنجحي من العذاب الصلة بالصا حین. 
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-٦‏ قال ابن عاشور فی قوله تعالى: و3 فل كَلْسَدُ ينه وَسَكَمَ عَلَ عجار و الريرت آصَطلوّح #6: «يَشأل الله أن يُكْرمَ 
عباده الذين اصطفى بالثناء عليهم في ا ملا الأعلى. وحن الد إذ قصارى ما يستطيعه الحاضر من جزاء 
الغائب على خسن صنيعه.ء أن يبتهلّ إلى الله أن ينفحه بالكرامة». (التحرير والتنوير: 4/ 8). 

¥= في قوله تعالى: : آله مير ماد بترت © جاءت لفظة مَيَدٌ # بصيغة التفضيل؛ مجاراةً لمعتقدهم 
أن أصنامهم شر کاء لل فكان لهم حظ من الخير» وعبر ب لا حر کہ لإیہام أن المقام لإظهار رجحان إطية 
الله؛ استدراجاً لهم في التنبيه على الخطأ مع التهكم بهم. إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله؛ وذلك لتنفتح 
بصائرهم إلى الحق. (انظر: البسيط للواحدي ۱۷/ ۲۷۲). 

8- لله أن يتمدّحَ بنفسه. ويدعو الناس إلى ذلك؛ لأنه أَهُلّ لى وهذا ليس لغيره. 
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۰ واسأل قومك آیہا الرسول: أعبادةٌ ما تعبدون من الأوثان خیرہ أم عبادة الله الذي خلق السموات 
والأرضء وأنزل لكم من السماء مطراً نافعاًء تقوم به شؤونكم في الحياة» وأنبت الله بسببه حدائق وبساتين 
ذات منظر حسن. تَقَرٌّ به عيون الناظرين؟ ليس في قدرتكم أن تُنْبنُوا شَجَرّهاء لولا أنَّ الله خلق لكم 
الأسباب والمسيّبات. فأزال ما يمنع هذا الإنبات» فهل ثمة خالق مع الله يُعِينه على ذلك؟ بل إنَّ هؤ لاء 
المشركين قوم يميلون عن طريق الحق. فيجعلون غير الله نظيراً له في العبادة. وهو الْتَمَرّةُ بالْحَلْقٍ والرّزق 
والتدبير. 

-0١‏ اسأهم أيها الرسول: أعبادةٌ غير اللہ خیرہ أم الذي مَهَدَ الأرض للإقامة عليهاء وجعلها ثابتة 
مستقرة - كا تبدو في الظاهر - فلا تميد. NE‏ متحركة؟ وجعل بينها أنبهاراً أجراها 
بحسب مصالح العبادء كما أنشاً هذه الأرض جبالاً ثوابت شاخق تَرْسِي الأرض وتُتَيتهاء وجعل بين المياه 
العذبة والمياه الملحة مانعاً يمنعها من الاختلاط؛ لأنَّ بديع حكمة الله قذ قضت ببقاء كل منهها وفق صفته التي 
قدّرها. أثمة إله مع الله شارك الله في إبداع هذا الخلق» فأشر كتموه في عبادتكم إياه. بل أكثر هؤلاء 
المشركين لا يُذْرِكُون عجائب قدرة الله. فيُشْركُون معه غيره في عبادته» وهم لا يعلمون ما عليهم من 
الشقاء؛ بسبب إشراكهم بالله. ولا يذ رِكُون مالهم من السعادة في إفرادهم له. 

- بل اسألهم يا محمد: أعبادة ما تشر كون مع الله خيرء أم عبادة الله. فهو الذي يجيب المحتاج إذا 
سأل؛ ليكشِف كَرْيَه ويُزِيلَ ما يعتريه من مكروه. وهو الذي يجعلكم- أيها الناس- تَعْمّرون الأرض» 
وة مانا وا ا می کر وغل کر کی خلا عن شلق وکل امه شلا عن آم غاشت 


ل“ - 
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قبلها. ليس هناك إله آخر يمنحكم هذه التّحَم ويُقَدّر لكم التصرٌّف فيها. ما أقلّ تَذّكْرَكم - أيها ا مشر کون - 
في الاستد لال والاعتبار الوصل للتصديق والإيمان!!. 

۳ - - بل اشألهم - يا رسول الله - عَمَّنْ يُرْشِدُهم إلى سلوك الطريق الصحيح في ظلمات الير والبحر إذا 
هنا ٠‏ فخلق هم النجوم, ومَيّأ لها نظاماً؛ لتهديّ السائرين, ووّضّع في الناس المدارك التي د تَعَرّفهم متابعة 
المسير الصحيح. واسأهم ل ان 
القيطين. ويُحِْي الأرض المجدبة. فهل ثمة إله مع الله يصنع ذ لك؟ تَتَرَّه الله المتفرّد عن أن يكون له شريك. 

4- بل اسأهم أيها الرسول: مَنْ الذي يُنشِمٌ الخَلْقَ ابتداءة من غير مثالٍ سبق. ثم بُعيد هذا انلق بعد 
قناثه كهيئته قبل أن يُفْيَه. ومَنْ الذي يُنْرْلُ لكم المطر الذي فيه رِرْفُكم من السماء. ومَنْ الذي يُنْيِتُ لكم 
أنواع الزروع والثمار في الأرض؟ أثمة إلهٌ مع الله يفعل ذلك؟ 

قل هم أيها الرسول: هاثوا حُجّتكم إن كنتم تزعمون أنكم صادقون في اتخاذكم شركاء لله ني 
العبادة» وأنَّ أحداً يفعل هذه النّعَم المتقدمة سوى الله. 

6"- قل هم أيها الرسول: إِنَّ الغيب لا يعلمه أحد ني السموات ولا ني الأرض إلا الله؛ فقد استأثر 
بدقائقه. ولاعِلْمَ لهم متى يُبعثون؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ نون الجمع في وقانسشتا تا التفاتٌ من القّيبة إلى الحضور. ومن لطائفه هنا: التنصيص على أنَّ 
المقصود إسناد الإنبات إليه؛ لئلّا ينصرف ضمير الغائب إلى الماء؛ لأنَّ التذكير بِانِْتِ الحقيقي الذي خلق 
الأسباب أليقٌ بمقام التوبيخ على عدم رعايتهم نِعَمّه. 

۲- في قوله: 3# دات بهت إشارة إلى استمتاع الفطرة بالمنظر الجميل. 

-٣‏ استخدم القرآن الکریم طائفةً كبيرة من الاستدلالات العقلية التي تحملٌ قَدْراً من المقدّمات. 


تَا 


والنتائج القاطعة. 

٤‏ - ينظر: صورة الجبال. کم فی اللحق. 

ه- في الآية (57) إخبار مستقبلٌ في استجابة الله تعالى المنكوبين. إذا أخلصوا الدّعاء له. وفيها إخبار 
مستقبلي آخرء وبشارة لعباد الله المؤمنين أنَّ الله 5ك سيجعلهم خلفاء لِمَنْ سبقوهم من الكقّار في الأرض. 

-٦‏ في الآية (57) إخبار مستقبنٌ أنَّ الله يرسل الرياح مُبَشّرات بها يرحم به عباده من غيث يُحبي 
مَواتَ الأرض. 


-۰۔ 
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ea‏ رق سے 2 کو ۹ إلا 


الله ظك: ولقد رآه نزلة أخرى. مت 


بل درل وِلْمُهُمَ في الكخرة و َل شم فیک نها بشم ينها مون ا وال الدب کرو 
E‏ 


کر ام رساو ک بح و سے ع۔ و 
أء دا گنا ڈیا اس اوت ایتا لمح ورصه ۷W‏ لَعَدَ لقاد وعد ماهنذًا محن و مایا من قبل | ن هذا اسلطظم 
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الول هفل یروا في كرض فأنظروا کی ف کان عَدِقيَةُ الُجَرمین 7 و رن يهم ولا کن فی 
ا ویٹولورے می هَندًا الْوَعَدُإِنَ كُسْرَ صَددوِينَ (80) فل عمج أن يَكونَ رَدِفٌ کم 
بش الڑی تَستمحلویک ا( 46 

التفسر : 

-٦‏ بل کان ھؤلاء القوم فی جھل من وقوع الآخرة وغاب عِلَمُھم عّا تشتمل عليه من آهوال. حتى 
إذا عاينوها يوم القیامة ورأوا كلَّ ما وُعِدوا به. تكامَلَ لديم عِلْمُّ ما كانوا يجهلونه. أو يُنْکِرُونه فی دار 
الدنيا. بل كانوا من قبلُ في شكِ مريبء بل عَمِيتْ أبصايُهم وبصائرٌهم في الدنياء فلا يُدْرِكون شيئاً من 
دلائل الآخرة. 

۷- خَرَع الکافرون الُنْکِرون للبعث مُرَدّدُون ما یعتقدونہ: أنحن إذا مِنناء ومات آباؤنا الأولونء 
وبَلِيَتِ الأجساد فصارت تراباء أنْبْعَتُ أحياءً كهيثتنا التي كُنَا عليها قبل ال موت. فنخرج من قبورنا؟ ذلك 
رَجْعْ بعيد. 

- ويؤكد هؤلاء الجاحدون مزاعِمّهم بأنَّ وَعْدَ البعث والنشأة الآخرة. كل أولئك أوهام غابرة 
فة ومزاعم ّث لناء ولآبائنا من قبلنا. ولم يقع منها ما يَدُلُ على صِدْقٍ مضمونما. 

۹- قل - أا الرسول- غژلاء ا حاحدین: تأمّنُوا في أحوال الأمم السابقة قة التي كَذَّيَتِ الرسل الذين 
كَدَّمُوا النتصح هم. وانظروا ما حَلَّ ببؤلاء المكذّبينَ لرسلهم. لقد مَزَّقهم الله كلّ ممزق. وكان ماشُم إلى 
هلاك وبّوار. 

- ويربط الله سبحانه على قلب نبيّه ويْلْقَي في رُوعه رباطة الجأش» من خلال ما يعانيه في سبيل 
دعوته فلا تَذْهَبْ نفسّك حَسَراتٍ على هؤلاء المكذبين من قومك. فإنما عليك البلاغ» ولا تكن في حرج 


يضيق عنه صدرك؛ بسبب ما يكيدونه لك من مكر وافتراء. فإِنَّ الله ناصِرٌك عليهم. 


- oA - 


سورة النمل 





-١‏ وض الآيات بالحديث عا يستخدمه هؤلاء الجاحدون. من أساليب تتضمّن السخرية والتهكم. 
فهم يستيعدون ما يَعِدّهم یی العذاب. ويطلبون تعيين وقت هذا الوعيد المرتقب. إن كان على 
يقن بوقوعه. 

7- قل لهم أيها الرسول: أرجو أن يكون وعيدٌ الله الذي تُوعَدون به وتستعجلون إحاطته بكم. قد 
اقترب أَجَلُه ودنا منكم. وفي هذا إشارة إلى المصير الذي ينتظرهم في موقعة بدر. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التعبير بالظرفية في قوله: 9 بَلْهُمَ في سَكِ ينها # للدلالة على إحاطة الشك بهم ووقوعهم فيه. 
كما أنَّ التعبير بالجملة الاسمية وهم مِنْهَاعَمُونَ # للدلالة على ثبات الخبر ودوامه. 

- أحاط الله بكل شيء علماً في السموات والأرض. 

*- الله على الناس فضلٌ عظيم. ولكنَّ طبيعة أكثرهم الجحود بهذا الفضل. 

؛ - الايَعْقِلُ دعوة الله مَنْ أصمِّه الله عن سماع الحق. 

ه- قال ابن عاشور في الآية (77): «98عَمُويَ #: جمع عَم وهو فيل من العمى مثال مبالغة للدلالة 
فز لس ووه سما كيه د فی ا ا کی دت غر ا ا 
في عدم الاهتداء إلى المطلوب. على تشبيه المعقول بالمحسوس». (التحرير والتنویر: ۸/ ۲۳). 

-٦‏ کل حكم يُصَدَّر ب «قل» دليل على الاهتمام به؛ لأنَّ الله تعالى جعل له عناية خاصة بالوصية 
بإبلاغه . (انظر: تفسیر الشیخ ابن عثيمين 57/ .)١95‏ 

۷- إذا بذل الداعية ما يجب عليه فقد يخالفه الناس. وهذه المخالفة ينبغي ألا تُعِيقّه عن متابعة سيره. 
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فی الآية (۷۲) ردق چ ضمّن معنى فِعْل يتعدى باللام أي: اقترب لكم. (انظر: الدر المصون 8/ 519). 
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و وناک ڈو َع آلا یکن آک رھم لای کر 7 080ل٭0 ل0" عم 
وما يعیاوب ا(ك)) ومامن عَایبة فی السا وَلََْضِ إِلا فی كنتب مین © إن ھندا الات یٹس عل بی 
اویل کن ایی شف زت ہت ظمدی ومََمَدٌ لِلَمُوْمِنْتَ ل۳ك إن ر یَقٌی 
کیو وَهُو العَِيُ الحلِۂ ((ھت متوگ عل آم ك لالح لمن © داش ات 
کم یرہ ہے ۳ ےچس ال کم 7 ع ب جس و 1 وی 
شِع ےت ہیی اَلْسْمی عَن صَكَلَتَهِمْ إن ذُسَمِعٌ إلا من يوم 
ایتا قم مسلموت 7 4 
التفسر : 


امس 


*7- إذا كان ربّك - يا رسول الله - قد كتب على قومك تأخير عقوبته» وتنفیدٌ وعیدہ؛ بسبب 
إعراضهم وتكذيبهم لكء فإنَّ ذلك من فضله. وكلّ وقت تتأخر فيه نقمة اللہ إنما يكونون في فسحة. إِنَّ 
نِعَمّ الله متعددة تستوجب منهم أن يشكروه. ولكنَّ أكثرهم جاحدون قَضُلَّنا عليهم. 

5 - وإِنَّ ربك- أيها الرسول - تعليم بكلّ ما ُخفي صدورّهم. وما يُظهرونه من الأقوال والأفعال. 
فإن أضمر هؤلاء المكذَّبون شيئاً فإنَّه سبحانه مُطَّلِعٌّ على سرائرهم وعلانيتهم. وهو يعلم ما يكيدونه تجاه 
المؤمنين. 

ه/ا- - والله سبحانه عالم بكل ما غاب عن العباد في السماء والأرض. فلا يَعْرب عن عِلّيه شيء؛ وقد 
أودع تفصيل ذلك في أمٌّ الكتاب لديه» فكيف يستعجل هؤلاء شيئاً من العذاب قبل أَجَلِهِ المضروب له؟ 

إنَّ هذا الكتاب الْمَْرَّلَ عليك- أيها الرسول - وَحْيٌ من اللہ يبن لبني إسرائيل البيان الحق الذي 
أرادوا إخفاءه. وحَبَطُوا في تحريفه. ويَرُّدّهم إلى الصواب في أكثر ما اختلفت فيه فِرَقُهم. 

۷- إِنَّ هذا القرآن استوعب مقاصد متعددة» فهو هدىّ للمؤمنين به. وهو كذلك رحمة مُهُداة لِمَنْ 
انّبعوا نوره» فنالوا الفوز في الدنيا والآخرة» وحص المؤمنين بالذَّكْر؛ لأثَّهم المنتفعون به. 

۸- أيها الرسولء إِنَّ ربك يومَ يفصل بين الخلائق. ويقضي بين الفِرّق التي اختلفت في عقائدهاء 
يحكم بقوله الحق» ويجازي المحسن الذي انتهج سواء الصراط. ويعاقب المسيء الذي ضَلَّ فيه» وهو العزيز 
في انتقامه. العليم بأحوال عباده. 

- فإِذا كان ريّك - يا رسول الله - هو الذي يقضيء فعليك أن تعتمد عليه في جميع أموركء وتُمَوض 
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أَمْرّكَ إليه؛ فإنك قد أدَّيْتَ الرسالة. وبَلَّعْتَ الأمانة» وعَكُنْتَ من ا حق الواضح 


ے۹ نے 


سورة التنمل 





- لقد أعرض المشركون عن دعوتك؛ لأثَّم لم ينتفعوا بما منحهم اللہ من قُدرات فهم موتى لم 
يفتحوا عقوهم وقلوبهم لآيات القرآن العزيز» وهم صُحٌّ قد صَكُوا أسباعهم عن الاهتداء بها. وتَوْلِيتُهم 
مُذبرين أبعدٌ في انتفاء حاسّة السمع عنهم. 

-١‏ ولن تستطيع- يا رسول الله- أن تَبْدِيَ إلى الحقٌ العُمْيَ الذين عَمِيَتْ أبصارهم وبصائرهم عن 
الإيمان به. وإذا كان السَّامِعُ يَتَرَكَبُ معرفة مَنْ هم على خلاف ذلك. يأتي السياق ليُعيّتَهم. فهم المستجيبون 
للدعوة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في القرآن الكريم بيانٌ شاف يَرّدُ بنئي إسرائيل إلى الصواب فيما اختلفوا فيه. 

7- الم يفص الله جميع ما اختلف فيه بنو إسرائيل؛ لأنَّ من ذلك ما لا فائدة من ذكْره. فينبغي للداعية 
أن يقتصر على المهمٌّ اللازم. 

- قال أبو حیان: «أمر الله تعالى رسوله بالتوكل عليه. وأخبره أنه على الحق الواضح الذي لاا شك 
فيه. وهو كالتعليل للتوكل. وفيه دليلٌ على أنَّ مَنْ كان على الحق يح له أن يثق بالله. فإنّهِ ينصره ولا يخذله». 
(البحر المحيط ۷/ ۹٦۹)۔‏ 

5 - قال ابن عاشور: «شُبّهوا بالموتى في انتفاء إدراك المعاني الذي يتمتع به العقلاء. وبالصّمٌ في انتفاء 
إدراك بلاغة الکلامء وشُّھوا ثالئاً بالحّمْي في انتفاء التمييز بين طريق ال هدى وطريق الضلال». 

(التحرير والتنوير: 4/ 7"5). 

- جاء التعبير بالمضارع ليون # لیشمل رَكبَ الإيمان إلى يوم الدين. في حين أنَّ ختامَ الآية و9 فَهُم 
ملم وت 4 جاء على نسق الجملة الاسمية؛ ليفيدٌ الدوام والثبات. فهم إذا آمنوا غدا الإسلام راسخاً 
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ول داوق لقو ملم آخ رتا هم ابه مَن ال رض تکلم ھر انالا س کا ااا لاون © 
َم َر من ڪل مووا ِن يکرب اهم ومو © ىدا جاو قا دتم ایی 
وکر تیطوا با علما مادا ك ملو )ووم امَو هم بسَاظَكَم امهم لاينط شر (22) 4 

التفسير: 

47- وإذا حَلَّ بهم وعيدّنا أظهّزنا هم علامةٌ كيرى من علامات الساعة. وهي الدابّةٌ التي تُكَلّْمهم أنَّ 
الناس دأبوا على الإعراض والشك في آيات الله. 

۳- واذكر- يا حمد- الحشر الذي بحص زمرة من الطغاةء وهم أئمة الضلال ورؤساؤهم. يمنْ كان 
يجاهر بإعراضه وهَجْرِه لشرع الله فَيَمْئُلون بين يدي رجهم في الرّعيل الأول يمّنْ يُعاينون أهوال العذاب. 
فيتَلَقَون مُقَدّماتها وهو الخزي والزجر فَيُدْكَحُون ويرد دُأوَّهُم على آخرهم. في موق مهين. 

5- ويَقْدُم هؤلاء الطغاة المكدّبون أقوامهم؛ ليواجهوا السؤال العسير في اليوم العصيب: ما شأئكم 
بآيات الله التي ذَّكّرْتْكم بها لبيان قدرته» وإثبات وحدانيته. وأنتم م تَعُوهاء فكدَّبْتُم وأعرضتم. أم ما الذي 
كنتم تعملونه في حياتكم المديدة؟ 

- وهاهي أهوال العذاب تُلاحِقّهِم في هذا الموقف الرهيبء ساعةً حَقَّثْ عليهم كلمة العذاب؛ 
بسبب ما اقترفوه من الشّرْك بخالقهم. وما تبع ذلك من تكذيب رسله. وقد وَفَاهم ما يستحقونه؛ لم 
يكونوا قادرين على أن يُنْكِروا أو يعتذرواء فوَحموا مُبيِسِين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مُحْرجُ الله بين يدي الساعة آيات خارقة للعادة تباغت أهل الباطل. 

- أئمة ثمة الضلال يَقَدُمون قومهم يوم الحساب. وهذا يشير إلى عِظَّم الإمامة في السّوء. كما هي في الخير. 

- قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 98 مَّهُمْ لَايَطِفُونَ # ظاهره أنَّ الكفار لا ينطقون يوم القيامة» 
من بيتك اياك عدون كات الله نّم ينطقون يوم القيامة ويعتذرون. ومن الجواب عن هذا أنَّ القيامة 


SiGe 


مواطن» ففي بعضھا ینطقونء وفی بعضھا لا ینطقون, وأنً نُطْمَهم ابت هم خاص با لا فائدة هم فيه». 


«أضواء البيان: 5/ 584). 


4- الجهل بالحق من أسباب التكذيب به. وني الآيات ذَّمّ للتعجّل في الحكم على الشيء دون الإحاطة به. 
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کی حا مے عير 3 ا ر e.‏ 2 ۶ ورگ کے مر 4 ar‏ 
ينفخ في | لصور فَمَرْعَ ن ف السَمنوات ومن ف الارض 0 من سا2 الله وعل أَتَوْه د-خریں ڑڑھ)) وتری 


,٤  > ESI‏ یھ 


2 دس سود ل سر کر ےر وھ سر سے 3 ددع كد ا ۶ ہج م 
بال كسبها جامدة وى تمر 22 السحاپ نے اه ا لدی انی کل شیع ائھ تو ما کس لورے امن جا 


الد یڑا آت جَعَا اَل یسکوا نیہ وہر حبَمہا ہیک ف رك لج لوم یئن لھا دیع 
۶ 


داح اسل سرب الم و اه د عو مسو عي ےے ہم ٭ رھ جوشهم ار وس س 

باحس فل یر شنا وهم من رچ يو مین امون )ومن جاه سيد فكب ووهه ف الّار مَل 

ھے ہے ہے حر ال كرح ساح رع سر ب داعي کح سے حیو۔ حل ھ7 سر سر اص صصح کے و 

مخرورت! ما كتسم تَعَمَلُونَ (:ة) إثم1 أمرر تآ نت أعبد رمحت هدز و للد لْزى حرّمها وله كل 
EN‏ ممل س سے 

۱ 


یع وَأمرث ان ا ہے مِرَالَسلمَِ ا(۵ وَآن اٹلا الشَْْانَ ض أَهْتَد فَإنما تی لِنَعَيه ومن صَل 
هه سم کا صرص ےھ سے کے 
َمل إِسَّمَا تمن الْمنذ وب © ورا مد یہ سیرک ایی فلع رفو تھا وما رك بعل مما عمو © 4 


٦۔-‏ تخاطب الآيات الكريمة عقول المكدّبين وأفئدتہم؛ لثلّا يستولي عليها ما أَلِقُوه من المشاهد التي 
تتكرر أمام أعينهم كل يوم قأصبحوا لا يفكرون في مُبْدِعها وحُجْريها يحُسْبان دقيق. فا أَجَدَرَهم أن 
يَرْعَوُوا عن شركهم أمام آية اختلاف الليل والنهار!! وفيها جَعَلَ الله الليلَ مظلاً؛ ليتحققٌ للناس السكونٌ 
والهدوء. وجَعَلَ النهار مضيئاًء وذلك أدعى للانتشار والحركة الدؤوب. أليست هذه الآية المتكررة 
ونظائرها المبثوثة في الكون مَدْعَاةٌ للإيمان بالله وقدرتهء» وجليل نعمائه؟ 

47- واذكر - يا رسول الله - كذلك يوم يَنْفخ الَلَكُالمكَلّف بالقّزن نفخة الفزعء فكلٌ مَنْ في السموات 
والأرض يرتعدون وَجلين مِنْ هول ما سمعوا ورأواء إِلّا مَنْ أكرمه الله ومنحه الأمان من هذا الاضطراب 
الماثل في الكون.كالشهداء والأنبياء والملائكة. وكل الخلائق يَفِدُون إلى رهم صاغِرين ذليلين. 

4- وترى - أيها الرسول - عقب نفخة الصور شوامخ الجبال. فتظئها ثابتة راسية ساكنة, مع أغها 
تسير سيراً حثيثاً. فتزول عن أماكنهاء وهي تشبه في هذه الظاهرة السّحابٌ إذ تدفعه الرياح» فيُسرع وقد 
تخلخلت أجزاژه. فمَنِ الذي أبدع هذا النظام الكونّ العجيب؟ إِنّه الله سبحانه الذي احسن کل شيء 
حَلَقَه وقدّره تقديراء وهو عليمٌ با تفعلونه. وسوف يجازيكم عليه. 

84 40- ها هم الخلائق يَفِدُون إلى رمّهم. وني هذا الموقف العصيب لا ينفع أحداً إلا ما قَدّمه من 
عمل في حياته الدنياء فمنهم السعداءء ومنهم الأشقياء. فمَنْ جاء إلى ربّه بكلمة التوحيد مخلصاً قانتاً سَعِدَ 
بها أعدّ له من الثواب العظيم» الذي يتضاعف عشرة أمثال ما قَدّمه من العمل الصالح» ولا بجزنهم الفزع 
الأكبر؛ لأئَّم آمنون من مشاهده وأهواله. وأمّا الأشقياء فهم في مشاهد مخزية من الذل والمهانة. إذ يُقَلَبُ 


TIF ت‎ 
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ظاهرٌ وجوههم إلى الأرض؛ لأنَّ الوجوه هي أول ما يُقَدَّفٌ بها أسفل سافلين إلى دَرَكات ا ححیم؛ فقد 
کانت من قبل حريصة على اتباع الهوى. فیُوَبّخُون: إنّكم لا تَلْقَوْن جزاءً إلا حصاد جرائمكم المتقدمة. 

-0١‏ قل أيبا الرسول: أمرني ربي أن أخصّه بالعيادة وحده. ولا أشرك به شيئاً. وهو رَبِّ مكة الذي 
قضى أن تكون حَرّماً آمناً. فلا يُسْفَكُ فيها دم. ولا يُصاد فيها صيد. ولا يُعضد فيها شجر. وني هذا 
التحريم كيال للمُحَرّم فلا يَدْخُلُ في هذه البلدة ما يخالف صلاحهاء أو يَضُّرٌّ بالحانّين فيها. وإذا كان 
سبحانه هو ربٌ هذه البلدة» فإِنَّ له كلّ شىء. وهو احتراس؛ فلا يقتصر مُلْكُه عليهاء فهو رب كلّ شيء 
ومستكف وقد اع ا رول ان دة من المْوَحَدين له المخلصين المنقادين لأمره. 

۲- كما أمرني رب أن أتلو القرآن على الناس. فأَبَلّغهم بها فيه. مُنْذِراً ومبشّراً. فَمَنِ اهتدى بنور الله فإنَّ 
تَفْعَ ذلك يعود إليه بطمأنينة النفس. وسلوك الصراط المستقيم. ومن آثر هواه» وكذَّب بِرُسْلِ فقل له أيها 
الرسول: إنها أنا ل لَبئَةٌّ من بناء محكم من الرسل لإنذار الناس ولا أملك أن أهدي أحداً. 

۳- وقل آیہا الرسول: الثناء العظیم على اللہ بآلائه العديدة التي أنعمها علينا في الدنيا والآخرة. 
وسوف تَرَوْنَ آياته في الدنياء فتعرفون دلالتها على ما بَلّعْدَكُم به. وِتَمْرِقُون قدرته على إحکامھاء ویتبڳن 
لکم اح عند معاينة الموت. ولكن لن يُقْبَلَ منكم الإيمان والإذعان. إنَّ ربّك شهيد عليكم. وليس يغافلٍ 
عن عمل ا مکذّبین. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ استشنى الله طائفة من حَلْقّهء فأمّنهم من الفزع الأكبر. 

- أتقن الله تك كلّ شيء حَلَقَه فقَذّرہ أحسن تقدیر. 

۳- قوله: 9 صئْمََّهِ # مفعول مطلق عامله فعل مضمر من لفظه. فهو مصدر مؤكّد لمضمون الجملة 
التي تليها. (انظر: البحر المحيط 7/ 2٠١١‏ 

-٤‏ یتعدّد عذاب أھل النار فمنه ما هو بدني ومنه ما هو نفسييٌ إذ يُوَبَخون ويُقرّعون. 

-٥‏ فی الآیة (۹۱) جاء الاسم الموصول الى 6 جارياً على «الله». وم يَمْر على البلدةء فلم يقل «التي 
حرمها الله». وذلك لما يتضمَّنه ذلك من التذكير بالثقمة عليهم. ومن التعريض بضلاهم. فقد عبدوا 
أصناماً لم نُكِْبٍ البلدة فضلاً ومزية. (التحرير والتنوير: 07/4). 

-٦‏ فی ال٦آیة‏ (۹۳) إخبار مستقبلٌ عن براهين ودلالات سيريا الله عبادّه في أنفسهم وني السماء 
والأرضء فیعرفونہا معرفة تَدُهُم علىی ال حقّ. وفیھا إخبار مستقبلٌ آخر وھو أنّ اللہ 5ج لا يَنْقُل عا يعمل 
عباده سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ بيان إعجاز القرآن الكريم 

۲ التفصیل فی نشأۃ موسی اك وزوال ملك فرعون. 

۴۳ بیان سنة اللہ قی بعثة الرسلء ومصر الأمم المكدّبة لرسلها 
٤‏ - أدلة وحدانية الله تعالىء وقدرة 


و تسلية النبى يف و تثبيته. 


e Ka‏ اش 


کے ص ےم اَيحَة کس کر سے ےس کے شع )مز 2 سكن مم ل 7 ضا ت سن اس اس عابس 
رتو مہ الورٹیے WY‏ ضٍ وٹری فرعورے وَهَلمدن وجتودمعا 

E 

١‏ - وطس سبق الكلام على دلالات هذه الحروف أول سورة البقرةء وأتّبا من إعجاز القرآن. 

-٢‏ ذلك القرآن الذي أوحيناه إليك- يا رسول الله - ذو شأن عظيم يتضمن آيات بينات واضحات. 
فيها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة لِمَنْ تَذَبّرہ وعَمل بە. 

۳- ثمة خب" له أهميته. نقرؤه عليك يا محمد. يتصل بها جرى بين موسى والطاغية فرعون من أحداث. 
وھو خبر صدق ويقين. جدير بأن يعتقده ذوو الفهم السليم من المؤمنين؛ ليزدادوا إيماناً وعلما. ويَتَتَبَتَ 
فؤاڈھم. 

٤‏ - شرعت الآيات تُبَيّن الإجمال المتقدم حول الخبر الحق. وبدأت بتأكيد ما اقترفه فرعون الذي أراد 


. 2 اس 2 کی 0-0 
لنفسه العظمة والتجير. وجعل أهل بلده فِرَقآً مُتناحرة» تعادي كل فِرْقَةِ منها الفِرّقّ الأخرى. وقد أغرى 
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بينها العداوة والبغضاء؛ ليأمَنَّ نهم عليه. ومضى يحتقر بني إسرائيل» ويُسَخُرهم لمنفعته. ويَبتَزّهم هواه 
وعزم على ذَبح مواليد بني إسرائيل من الذكور؛ حتى لا يكون فيهم خطر عليه؛ كما كان يستبقي الإناث 
للخدمة والامتهان. إنَّ هذا الطاغية من الذين أفسدوا ني الأرض. 

ه- ونحن - لما لنا من العظمة والقدرة - نريد أن تُنْعِمَ على الذين أحاطهم فرعون ني أرض مصر 
بظّلْمِه واستعلائه. فكان يُذيقهم من أشكال الخزي واهوان, كما نريد أن تَتََضَّل عليهم. فتُخْرِجَهم من 
أشْر العبودية والذلٌ؛ ليكونّ لهم كيان وقوة. فيصيروا أسوة يُقتدى بهم في ال هدى والخير. وقد بلغوا ذلك في 
أزمنة متلاحقةء إذ أورثهم الله مُلْكَ مصر. وِمََتَحَھم النفوذ الواسع. 

5- واشتمل وَعْدَّنا على تثبيت سلطتهم. وتبيئة الأسباب التي تُرمي مُلْكَهم على أرض مصر. أما 
الطاغية فرعون ووزيره هامان والجيش الذي يأتمر بأمرهماء فسوف يَرَوْن بأعينهم مُئول الخطر القادم من 
اَذ الذي كانوا يخافون منه على يدي المولود. الذي هَيّأ الله له تحقيق ما تَكَمَلَ به سبحانه. على الرغم من 
أنَّ هذا المولود نشأ وتربّى في كتف قصور فرعون. أليس الله غالباً على أمره. وحُحَقّاً لإرادته؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ القصص القرآني وسيلة مهمة من وسائل الدعوة إلى الله. 

؟- العُنُوٌ الحق لله وحده سبحانه. وعُلُوٌ فرعون لم يُمْنِ عنه شيئاً في دَفْع عاقبة السوء. 

۳- تمكين الإنسان في الأرض من نعمة الله عليه؛ لأنَّ هذا من جملة ما أنعم الله به على بني إسرائيل أنْ 
مَكّنهم في الأرض. 


5- مهما بلغت الأمة من الضعف فإئََّا إذا حققت العبودية لله تعالى فهي مؤهلة للريادة والسيادة. 
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ہچ ماه 7 ص کے کہ ص ح‫ سر سر بے 2 

:3 مَاتعبتا اک أو موی أن ضعي فَاِذا خقت َيه اليه ف الس ول تاف ول عَرْق إن 
3 

رادو للف وجاعلوه م بت تيت ہش 27 ا 0 


١ 


عدو ےپ سم سر مر سے ہے >> کور ہے و ٠‏ ور و ےی 5 
تفتلوم ا ن فاا ده وا جم وَأَصَبَحَ فُوَادُ م موس فرعا إن 


سے رو و ص سے سے ہے 2 رام ےے .و 
ڪادت لدی به لوا أن را بطکا عل قلبها لشكوريت من الْمُؤْميِيرت رج قالت لاخته. 
ہر عرو رر رح کے کے ور سے سر یح صر سک ہج ہہ سے عو سے ہو نے کو ھ۶ 
ال شعروت وَحَرَمَتَا عَليها اضع مِن 1 لت هل دلک 


ع أهل يت يَكَمْلويَدُ تسكع وشم لھ تصخوت. 2 ترمد ل ایوہ کا قر عبشا وا 
رت وَلَعَ لم اک و و ٤‏ کرشم لایع موت )و لما بلح اشد وسوی 
َائدِسَهُ کا وعلما کترلاک ضر ىَالمَحَسِنِينَ 0 

التفسير: 

۷- ولد الفتى الذي سيكون سبباً لتحقيق ما يريده الله لبني إسرائيل» وخافت أمه عليه من اعتداء 
زبائية فرعونه وحارت في امرعاء اھا ااا او ی باتعا با ت إا ت فرج ری 
بلیٹہ وغو ليون فإذا أحَسَّتْ بالخطر يداهم وليدّها فمِنْ وحي الله ھا آن ثُجكْرَله وعاٌ وتٌودِعَه 
نهر النيل. وألا تخاف عليه الهلاك. ولا تحزنَ على فِراقه. والله سبحانه يتكمَّلٌ بِحِفْظِه ورّدّه إليها. وسوف 
يجعله من رسل الله. 

8- وانتشل أعوان فرعون هذا الوعاء الذي يطفو على سطح الماء رأفةٌ به؛ ليكون في نجاته ما يحَقَقُ قَدَرَ 
الله فسوف يغدو هذا الوليد سبباً في زوال دولة فرعون؛ لأنّه سيكون عدوٌاً لكبيرهاء مخالفاً لدينه ومصدر 
يستحقون المصير السَّبى عقاباً لهم على ما ارتكبوه 


نا 


هَجّ ونََدِ له. إنَّ فرعون ووزيره هامان ومَنْ يتبعهما كانوا ب 
من الشرك والآثام. وظلمهم لبني إسرائيل. 

۹- عَمَلَ الأعوانٌ الوليته ووضعوه بين يدي فرعون وامرأته. وكان أمثاله من ذكور بني إسرائيل 
يتعرّضون للقتل» كما قرّر فرعون. فَرّقَّتْ له آسياء وألقى الله محبته في قلبهاء ومَضَت تُعَذُّل طَلَبَها وهو 
مھ د ران الك ا 
به ويميل القلب إليه. وهذا الوليد إذا تربّى في كَتَفِنا رَجَوْنا تَفْعَهه ويكون لنا بمنزلة الولد. وقد غاب عن 


عِلّم ھؤلاء ما أرادہ الله من أنَّ رّوال دولتهم وطغيائهم سوف يكون عل يَدَي هذا الوليد. 


NYS 
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-٠‏ وباتت أمّ موسى في هَمٌّ جثم على قلبهاء قهي خائفة على مصيره بعد وقوعه في البلاط الفرعوني. 
سر ور سی ود مس تی مت بَتْ أن تفضح أمرهاء وتكشف 
عن مكنونها لولا قَدَرُ اللہ فقد ونی ق قلبهاء فعصمها من إظهار خبره فاطمأن فؤادٌها لتُحْرِرَ منزلة 
الْمصَدَّقِين بوعد الله. 

١‏ وهُرعَتْ أَمّ موسى لأخته. وطلبت منها أن تَتَبِعَ آثاره والعلامات الدالة عليه وتنظر في خبر 
وأين يُلقيه الي فانتهى بصرها إليه. وحَدَّقَتْ به من مكان بعيد, ولم يشعر أحد أنَّ أخته ترقبه عن كثشب. 

- هاهو المولود في كَتَيِ بيت فرعون بعد أن كتب الله له الأمانَ من الطاغية الأكبرء فتبزغ مُعْضِلَةُ 
رضاعته. فالرضيع لايقبل نَدْيَ امرأة» ومَكَنَ الله منزلتّه في فؤاد القوم» فلا يُدَّ من بحث جادٌ على مَنْ تُلْقِمُه 
ثديها. وينتهي البحث إلى أخته. فتشير إليهم - وهي الَذِرة مِنْ كَشْفٍ الخبيء - بمعرفتها لأهل بيت 
يتعهّدون بِحِفْظِه وإرضاعه. وذلك في اباقع راشخ» فلا بتضرون في تفعه. 

1 - ويتحقق وَعْدٌ الله الذي لا يتخلّف. فها هو الرضيع بين يدي أمه. فيهنأ في حِضنهاء ء ويغمرها 
سرور بالغ. ويغيب أي فرب من ضُروب القلق وانشغال الخاطرء وليكون ها ولأولي الألباب درس وعِبّرة 
بأنَّ الله بالغ أمره. ولا راد لقضائه. بَيْدَ أنَّ جل المخالفين له - سبحانه - لا يعلمون قَدْرّه ولا يحفظون 
منزلته. 

-٤‏ ویشتدُ غُود موسی ا ویبلغ کمال قوته» وسلامة نيه ویتربًّی علىی عین الله فيمنحه الحکمة 
والعلم والسلوك القويم. وسل عا النزاء الذى اجازينا يهاموشى وأمه التي صَدَّكَتْ بِوَعْدٍ اف نجزي 
المحسنين المصطَّفَيْن الذين استجابوا لربهم سبحانه. 

الفوائد والاستنباطات : 


سر سر 


-١‏ قوله تعالى: 38 ف تفر عَنْمّهسا # «مأخوذ من القَرّء وهو البرد. وذلك أنَّ العين إذا قَرِحَ صاحبها 
كان دمعها قارا أي : بارداء وإذا حزن كان حارًاً». (الدر الصون ۷/ ۲۹۰)۔ 

٢‏ التكليف بالرسالة يستلزم صحة الجسم واستواءه والحكمة والعلم. قال مجاهد: «آتاه الله الفقه 
والعقل والعلم قبل النبوة». (التفسير البسيط ۱۷/ ۱٥۳)۔‏ 

- ما قدّره الله كائن لا محالة. وهو الذي بُبَتَ الأسباب لتحقيق ما يريده. 

5- الإنسان مهما بلغ فی المْتُوٌ والاستكبار فَإنّه لا يعلم المستقبلء وفرعون وقومه لم يعلموا أنَّ هذا 
الطفل سيكون عَدُوًَاً لهم وحَورّناً. 

ه- المرء مفتقر إلى الله في كل أحواله. ولاسيّا عند نزول الحوادث. 
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سے سے سے سے سے سر سے حصے 


ص 7 ہے سے سے ہے €> 1 سے حسم سے سر“ 5 
98 وَدَحَل الَمَدَِينة علق ین عَقَلةِ ین أَهْلِهَا تما مد فَتَيْلَانِ هددا مِن شیعیے۔ وھِٰذا من 


سے 


2 ص م 


کسر ع سے سز ماک ل 7 عله قال سے ہے 
عدَويہ اة لی من شیو عل ای من عدو وکر مُومیٰ فقطیٰ عَليه فا ل ھا من عم العَیِطن 


سے سے و ہے مھ ے سے ضر ضر سے جوع پےھ ضر 2ح کس رم 


إن عدو مضل میت ا قال راي نمت فی اغف لمر رک هر الف التسِ کا 
ص ررس کی کے ص ع مص سے سے ع ص سه مه r‏ و 

قال رب یما انعمت عق فلن ا ہے e‏ بن حایما یۃرقب فَإِذاآآری 
2ے رو م مص ا ا 0-8 وى م الى م7 2 


۲ کہ ےھ‎ a= 


E‏ رید ل ان کون بارا في لاض وما 


کے کے 


م 2ھ 3× 
e‏ تفتلنی كما فلت نه 


ع 
ريد 


و و سے ہس 


ره ج إت الملا ارون بك 
ل ہے خر مھا حایما رقب قال رب تم مِں‌القَوَم القَيلممَ ((2) ۹ 

6- ودخل موسى- قبل النبوة - مدينة من مدن فرعون مُسْتَخْفِياء بعد أن أوجس من قومه خيفة. 
وکان الوقت وقت راحة للقوم. والطريق يكاد يخلو من حركتهم. فصادف رجلين يتخاصمان. الأول من 
قومه بني إسرائيلء والثاني من قوم فرعون القِبْطِء وكان بين الجماعتين معاداة. واشتدت الخصومة بين 
الرجلين. مما دفع الإسرائيكَ أن يطلب من موسى أن يُعينه على القبطي» فا کان من موسى إلا أن ضَرَبَه 
بجُمْع أصابع يده. فأصاب مَقاتِلَ القبطي خطأ ول يُرِد كَثلّه. فليا رأى موسى ما انتهى إليه الأمرء قال: 
هذا التصرّفُ الذي قمثٌ به مِنْ تَرْعْ الشيطان ووَسْوّسته. وهو عدوٌ لبني آدم واضحٌ العداوة: مُضِلٌ لهم 

١‏ -ندم موسى أيَّها نَدَمٍ على قَثْلٍ الخطأ الذي بدر منه. ومضى يدعو ربه بأنه قد ظلم نفسه؛ لأنه انساق 
مع غضب جامح. وقد غفر الله له رّلته؛ لأنَّ الله يغفر ذنوب عباده. واسع الرحمة بهم 

۷- ومضی موسی في دعائه: اللهمّ بسبب ما أَسْدَلْتَ علي من آلائك من العلم والحكمة والبصيرة. 
فتمیّزّت لديٌ الحقائق. فلن أكون نصيراً مُظاهِراً للظلّمة من أهل الَور. وسوف أكون منتصراً للحق 


6 


وأهله. 

۸- غادر موسی المكان الذي شهد مَقَتَلَ القِبْطِيٌّ- والخبر لم ينتشر بعد - وكان خائفاً من المطالبة 
بده مر یا ما فال فق شاف مرا لر وی و الا حا و کی ن ا وا ن اوق ا 
الإسرائيلي الذي أعانه بالأمس» وهو يتشاجر مع قبطي ثانِء فطلبَ إليه أن يكون معه. فقال له موسى: 
إنك بِضْلالٌ سّئ التقدير. واضح الخصومة. 
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- عزم موسى على أن يضرب القبطيّ» الذي هو على وِلَّےٍ حالف ما عليه موسى والإسرائيلي» ويبدو 
أنه رجح ظلْمَ القبطيّ وجَوْرَهء فقال له القبطيٌ موبّخاً: يا موسى أَنَوَد أن تقتدّني كا قَتَلْتَ نفساً بالأمس. 
وأنت بذلك تضرٌٌ بالآخرين. وتعود لجريمتك الأولى التي فَعَلْتَهاء ولا ترید الإصلاح بين الخصمّين؟ 

-٠‏ وفی هذه الأثناء أقبل مسرعاً رجلٌ إسرائيل إلى ساحة التّزاع من أطراف المدينة يعرف موسىء 
وهو ناصح لہ وبَلَغه أنَّ أمْرّه بات مكشوفاً في دولة فرعون. والقوم يتشاورون في فَنْله ثمّ أشار إليه أن 
يخرج من هذه المدينة على جناح السرعة. وهو مُشْفِقٌ عليه ناصح له. 

-١‏ أخذ موسى برآي الناصح» وغادر مدينة فرعون فارّاً بنفسه. وهو في فزع شديد؛ لثلّا يدركه 
القوم ولم يُعَّنْ موسى جهة يسلكهاء ودعا الله أن يُسَدَّد خطاه. وأن ينقذه من فرعون وقومه الظالمين الذين 
أرادوا دل قصاصاً عن قتلٍ خطأ. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في قوله: «3 مَسْتَعَْتَهُ # جوارٌ الاستغاثة بالمخلوق. لكنه مشروط با يُفيد فيه. أمّا ما لا يُفيد فيه 
فلا جوز. (انظر: تفسیر الشیخ ابن عثیمین /٦‏ ۱۷۹). 

فل موی ایل کان هاه ا به بالف ا رة کته وا جرت ا وات من 
هذا الضرب. والذي استغاث بموسى كان مؤمناً. فخرج من هذا أنَّ وَكْرّ موسى للكافر لأجل بَغْيه 
وعدوانهء لا لغير ذلك. (انظر: تنزيه الأنبياء للبّستي ص44). 

*- المؤمن يلجأ إلى ربه في الشدائد. وفي كل أحواله. 

5- الخوف من بطش الآخرين من فطرة الإنسان. ويستلزم الحذر والتصرّف المناسب. 
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سے سے 


ع 5 م 2 ج- ى کی 2 4 7 

وجد عليه أمَة مَرے الاس موت ووج د من دونه م أمْرأَتَينٍ تَذودان ل ما خط خالا 
سم سس سے د ع ےھ ا ل 7 

شفقی حی د يصَدرا سام واوا َي بد 7 فس لماک تول إلى الظِل فال رب إلى لما 

ارت ای من َر قق © کا تد د ما نی َل اس جَعیاو قالت ارک ای یدو لجر یدک 


> سے رص سے ر کے 


جر عاسقیت افا جا ٣ی۶۷‏ 9×" ليت ا 


وص کر صم ےر ع سام لس ل دع هر مہ کے و + و4 ساسا 
قالت حدم ایتابت سجر ك حبر مَن اسَتَىَجَرَتَ الْقَوی الَامِين اتا قال ان آرندآن ان کحلک 
سے سر سر سر سی سر سے + وص 5 ذاه وص ص 2د 2 سے س کے جو 
عدف 107 تمیق حجچ فَإِنْ أتممت عمرا فمن مندك وما آرید أن اش 


علَاک ستمڈیت ان کا الہ مس الكميلحيت © قال دلت بی ویک اسما الجن 
تبث تال لن کک ولف عل مات رس 5ا4 

التفسر : 

- أهم الله موسى أن يتوجّه إلى بلاد مدين» وهي بلاد لا يشملها سلطان فرعون. وكان حريصاً على 
دوام صلته بالله. وهو يأمُلُ أن يُرشده ريه إلى الطريق الآمن. 

7- ويصل موسى إلى بلاد مدينء. ويناسب الغريبّ عادةً أن يقصد مورد الماء. حیث ا کان الذي 
يجتمع فيه الناس. حَظ موسى الجماعة الواردين على الماء للسّقيا وهم يتزاحمون. وأمعن النظر ني أطراف 
الموقع. فلَحَظ امرآتین تحبسان أنعامھم) عن ورود ا ماء. 

تحرّكت في نفس موسى يقظة الفطرة. ودَفَعَنّه مروءثّه ان یقترب منھم| لیسأھما عن شأنہم|. فکان جواب 
المرأتين أنََّما كَرِهَتا السَّقَيَ وقتّ زحام الرّعاء. ولن تتقدما حتى يفرغ أولئك. وأضافتا بأنَّ لما أباً شيخاً 
كبيراً لا يَقوى على ورود الماء. 

-٤‏ اقتحم موسى مورد السّقيا على الرغم من الإعياء الذي هو عليه من السفر. فسَقّی للمرآتین. 
وبعد أن فرغ تاقَّثْ نفسه إلى أن يَسْتَرُوحَ ظلَّ الشُجَيرات المتورّعة في المكان. ونَوّجّه إلى ربّه واستحضر في 
خاطره الآلاء التي أسداها إليه. وأقرٌ يافتقاره إلى ضروب العّون. ولعلَّ ما يلائم ما هو فيه من غربة وجوع 
أن يأنس بمأوىّ يحضنه. 

-٥‏ شُرْعان ما عادت الفتاتان إلى أبيهها شُعَيبء وقَضَّتا عليه صنیعٌ موسی معھنٌء وگَلّف شعيب 
إحدى ابنتيه أن تستدعيّه إلى المنزل» فأقبلت إليه في مكان السقيا مفعمة بحياء جم يُسَرِيلُهاء قائلة: إنَّ أي 
يطلبٌ حضورك إليه. ويودٌ أن يكافئك على معروفك الذي أسْلَفْتَه. استجاب موسى للمبادرة شعيب التي 
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هي قِرىّ محض. وانطلق إلى بيته بصحبة الفتاة. والتقى الرجلان» ومضى موسى يحكي لمضيفه ما في بلاد 
فرعون من جوں وكيف سارت الأحداث بعد الخصومة مع القبطيٌّ القتيل» وكيف أهدروا دم موسى؟ 
فقال لە شُعَیب: اَضْبَحْتَ فی عَأَمَنٍ من عدوّك؛ فلن تنالك ید الظالمين. 

-٦‏ وعرضت إحدى الفتاتين على أبيها أن يستأجر موسى. وعَلّلت ما تراه بأن صفات العامل 
المستأجر تتوافر فيه» فهو يمتلك قوة البنية في جسمه. وأداء الأمانة إلى صاحبها. 

۷- استجاب الشيخ لابنته» وفاتَح ضیفه بالعَزضِء وعبّر عن رغبته في تزويجه إحدى الابنتين» 
وشرعا بعد ذلك في صياغة العقدء فطلب شعيب أن يكون المهر منفعة إجارة موسى - بناء على قواعد في 
شرعه - مدة ثهاني سنين, فإِنْ عَرَمَ موسى أن يضيف إليها سنتين فهذا من نفسه. وقال له شعيب: ما أريد 
أن يكون في العَقد عُسْرٌ عليك. وإنما أَوَدٌ أن أنشد معك حسن السلوك. ولين الجانب. وذلك شأن أهل 
الصلاح. 

4- وافق موسى على عَرْض شعيب. وما تضمَّنه العَقَد وترك لنفسه الخّرة في أي المدّتين الواردتين. 
فإذا أمضى إحداهما فليس في ذلك اعتداء منه على الحقٌّ. والله هو الرقيب الشاهد على ما اتفقا عليه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مشروعية المهر في الشرائع السابقة. وهذا يدل على مجيء الشرائع كلها بحفظ حَقٌّ المرأة. 

- حياء الأنثى في مواجهة الرجل أمر فطري إيهانّ. 

-٣‏ كل قائم على عمل ينبغي أن يُراعَى فيه القوة والأمانة» لأنَّ في القوة القدرةً على التنفيذ» وفی 
الأمانة الإتمام والإكمال. 

٤‏ - الوفاء بالعهود من الشيم التي تحرص عليها النفوس العالية. 

ه- جواز خطبة الزوج للابنةء فقد تُتاح لوَّلّ البنت بارقةٌ خير عميم هذه البنت بهذه الخطبة. 

- قال الزخشري: في قوله 9# قلا عدوارت عَلنَ #: فإن قلت: تَصَوٌرٌ العدوان إنما هو في أحد الأجَلّين 
الذي هو الأقصرء وهو المطالبة بتتمة العشرء فما معنى تعليق العدوان با حميعاً؟ قلت: معناه كما آني إن 
طُولِيْتٌ بالزيادة على العشر كان عدوانا فكذلك إن طُولِيْتٌ بالزيادة على الثاني. أراد بذلك تقرير آَمْرِ 
الخيار وأنَّ الأجلّين على السواء. وأا التتمّة فَمَؤْكُولة إلى رأبي». (الكشاف 9/ 178). 
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چ فلم قَصَى مومى لجل وسار يِأَهْلِوه “اقىت من جان يالظور كارا قال لِأهَلِهِ ا کو لق امت 
ا لکل اي کے ابر أو كکَنذوَیّرے التار لَعَلَگم تصطلوبے(ع) لما اھا رض من 
شَلطي الواد اليم في الَفْعَةٍ الْمِترحِكةَ ری ےم 2 ب ات انا الہ ریت المت 
© وان انی عَصال مكنا اها ر ها 0 مُديرا وَلَرْ يُحَهِّبْ يتمومج أَقبِل ولا تحف 
رهسي مدنت بُرْهنَانِ مِن رَيَلكك إل 2 55 7 سے قَوما فتسقیت 7 قال 
یٹ کک سَاَحَاشان يَمَثلونِ الگا لی روث هو صخ می انا رة مي 
ردا يدف اق آخاف ان یکوبوٹ لزٛمااقال سکشد عصدھ ياخيك وتجعل لہما سلطنتا فاد 
صلود لی کا ایت اشا ناتسک تیه © 4 

التفسير: 

۹- أتمّ موسى أكمل المدَّتين اللتين اتفق عليهما مع شعيب. وهي عشر سنوات. وصح عزمُه علی 
السفر مر جوا زوجه ومضى يذ السير» وقد أبصر في طريقه ناراً من جانب الطورء وطلب إلى 
أهله أن يتريّئوا قليلاً؛ لیستطلع هذه النار» فقد يقتبس منها نبأ يُوَجَّهُه إلى طريقه. أو جمرة مشتعلة یآئئل فی 
دفئها. 

۰- قَِقَدُم موسى نحو النار التي كان قد أبصرهاء فناداه ربّه من طرف الوادي الأيمن ني الأرض التي 
تتميّز بالبركة والتاء من شجرة معينة: يا موسى أقبل إل غير خائف. إني أنا الله رب العالمين. وجميع 
الخلائق مُسخّرة لي. 

“١‏ يا موسى. ألْقِ هذه العصا التي بيدك. فاستجاب موسى لطلَبٍ ربه. فانقلبت العصا إلى حية 
تتحرك ولا رآها شرع في حركتها مع عِظَمٍ جسمها انتابه الفزع. فتول عنها هارباًء ولم يلتفت إليها من 
خوفه. وتابع ربّه خطابّه قائلاً له: أَقْبلُ يا موسى. وانرّعْ عنك هذا الخوف؛ لأنّك ني أمان من كلّ مكروه. 

7- يا موسىء أَدْخَلٌ يدك في فتحة قميصك الْفْضِيّة إلى صدرك ثم ألرجها تجدها بيضاء من غير أن 
كوم زد نايا ا مودس مرق ال عرد ف سے اتد اکس ات تا رکا 
ومعجزاتهاء وأن يضبط نفسه ویتجلّد. 

ويقول له ربه: يا موسى لقد أَرَيْنّك حُجّتِينَ قاطعتين أمام مَنْ مككّن الكفرٌ في نفوسهم. وهم فرعون 
ومَنْ تبعه. إِنَّ هؤلاء كانوا خارجين عن سواء الصراط. 
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4-8 - لم ُظْهِرْ موسی تَتَصُلاً من النھوض بأعباء الدعوة التي كلّفه بها رَيّه بَيْدَ أنه أراد أن يأخذ 
بالأسباب التي تُعينه على ذلك. ويتجاوز المعوقات التي قد تعترضه. فقد أخبر ريّه العليمَ به أنّه غادر بملكة 
فرعون خوفاً من سطوته. وبطش أعوانه؛ لأنّه قتل نفساً منهم. وقد شاع الخير في أرجاء البلاد. فإذا رأوه 
انتقموا منه بالقتل قصاصاً على قتلٍ خطأ. كما طلب موسی إل ربّه أن يؤيّده بأخيه هارون قائلاً: إن أَقْدَرٌ 
مني على صياغة البرهان الساطع. وأطمع أن يكون لي عوناً في الإبانة عن أدلَّناه ليصل خطابنا إلى فرعون 
ومَلَيِهِ مشفوعاً بها يجعله صادقاء لأنني أخشى أن يُسرعوا إلى تكذيبي. 

ه8- استجاب الله دعاء موسى. وتَكَمَل له بأن يُقَوّيّهِ بأخيه هارون, وتَمَضَّل عليه بأنه سيرافق ذلك 
حُجَجٌ بيّنة يكون لها أثر في قلوب عَنْ يستمع إليهماء فلا يتعرّضُون هما بسوء. ثمَّ بَشَّرهما بأنَّ قافلة المؤمنين 
المؤلفة من موسى وهارون ومَنْ يتبعهما هي الغالبة الراجحة؛ بسبب ما لديها من آيات بينات. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من مستلزمات الرسالة المعجزات التي تؤكّد صِدْقَ الرسول. وهي عادةً تُنايِبٌ حال المدعوين. 

- على الداعية أن يأخذ بالأسباب التي تُعينه على النهوض بِعِبّء دعوته. 

٣‏ في قوله: هو واضمم الاک جتَاحَاک من الرقے 46 قال الزمخشري: «استعارة من فِعْلٍ الطائر؛ لأنّه 
إذا خُوّفَ نَشَرَ جناحيه وأرخاهماء وإلا فجناحاه مضمومان إليه. أي: إذا أصابك الرَّهْبُ عند رؤية الحية 
فاضمُمْ إليك جناحك». (الكشاف */ ١07/8‏ ). 

-٤‏ قال بعض السلف: ليس أحدٌ أعظم مِنَهَ على أخيه من موسى على ھارون علیھم| السلام؛ فإلَه 
شَفَعَ فيه حتى جعله اللہ نبیاً ورسولاً مع إلی فرعو ومَلَيه؛ ولٰذا قال تعا ی فی حيّ موسی: چ وان ندال 
يها 6 [الاحزاب:74]. (انظر:تفسير ابن كثير +/ 017). وسأل موسى ريّه أن يؤيّده بأخيه؛ لأنّ الاثنين إذا اجتمعا 


على الخبر كانت النفسٌ إلى تصديقهها أَسْكَنَ منها إلى تصديق خبر الواحد. (انظر: تفسير الطبري 49/14؟). 


ترون 5 
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کک سی مخ کت لے ہہ 7ب پٹ 2 سے ف میں ع 0 - rd‏ شی چ 1 - ب- ھت 


وَلِينَ © وقا موی ری أعلم يمن جكاء بالهُدَئ مِنْ عندوء ومن د ن له علِقية ل 
فيح الطديخوت 20 وَكَالَ ورَعَوْنُ بائ المآ ما عَلِنَتُ کُم تن رکو غرف فَأَوْقِدَ لي 
مسن عل الین ج تی مک اک أَطّيعْ إل کے سی ورت لَدَطْتد يس لكين 2 
ابر هو و23 ف الارن بن الق ورا أت إا له تفوت 0 تَا کت 
نود بذهم ف الَو فانظ مکیف کارے َة لسلست وَجَعَلَتَهُم أَيحَة 
دعوت إِلَ الكار وى َة لا صروت © وَأْتَبَعَسهُمْ في هَدذو ادا قك ة ووم 
الْقِيدمَةٍ هُم تت الْمَمَجوجب ©4 

7- شرع موسى وأخوه هارون في دعوة مجلس فرعون مُوَيّدين بالمعجزات التي تؤكد صِدْقَّهما؛ لأنَّ 
النفس تميل إلى ما يدعم الدعوى بدليل خارق للعادة. بَيْدَ أنَّ فرعون وأتباعه وقفوا من المعجزات موقف 
المرتاب قائلين: ما ذاك إلا ضَرْبٌ من السّحر الذي تمّ تلفيقه بإحكام. وأمّا مضمون الخطاب فهو شيء 
يطرق أسماعنا أول مرة. وم يَتَلقّ آباؤنا السابقون طرفاً منه. 

۷- فأجابہم موسی بأنٌ ربي أعلمُ بِمَنْ ينطق الحقٌ على لسانه. ويقف بثباتٍ على سواء الصراطء وهو 
أعلم بمَنْ له المصير الحسن في الدار الآخرة. وني ذلك تعريض بضَعْفيٍ حُحجتَهم. وبسوء عاقبتهم. وحقاً 
إِنَّه لا فلاح لأولئك الذين ظلموا أنفسهم. فأجهضوا تَطَلّمَها للمعرفة الصائبة: وظلموا الآخرين بإهدار 

۸- أراد فرعون أن يُرَسّخ كونه إهاً في أذهان أتباعه. فهو قد أحاط بكل شيء علا وَفْق معتقده 
الباطل. ولو كان ثمّة إله غيره لَعَيِمه. وكان موسى قد تحدّث في المجلس عن ربه بأنّه ربٌ السموات. 
فظهر فرعون ني مظهر طالب الحق المنصف. فأراد أن يصل إلى ارتفاع سامق في السماء. واثقاً من غياب 
جرأة أتباعه على بيان الحق. فطلب إلى وزيره هامان إيقاد الأفران لتجفيف الطين المتَحَذِ آجرَاً صا حاً؛ لبناء 
قصر عالٍ مُشرفي على السماء قائلاً: لعن أصعد عليه فأرى هذا الإله. وإئی أحسب موسی من شَأئُم 
الكذبُ والادّعاء. 


- Ye 
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۹- وتَعَظَّم فرعون وأعوانه في أرجاء مصرء ومضّوا في جيروتمهم وطفغيانهم. بعيدين عن الإذعان 
للحق وأهله. ولم يضعوا في خُسْبائهم عودتهم إلينا في يوم تَشْخَصٌ فيه الأبصار. 

-*٠‏ انقضى الأجل الذي قَدَّرْناه هم ومضوا في عَيّهم وعاثوا في الأرض الفساد. حتى إذا أتاهم 
أشنا استدرَجناهم إلى البحر وأغرقناهم فيه. فانظر- أيها الرسول - كيف تكون نہایة الظالمین الذین 
يجُورون عن الطريق المستقيم؟ 

-1١‏ لقد عَرَفَ الله ضلاهم. وما انطّوّتْ عليه نفوسهم من شرّء فهيًا هم الأسباب التي تجعلهم قُذْوَةَ 
لأنباعهم في انَباع الموى والإعراض عن الرشد. وقد مَضّوا يُرَينُون لهم أعمالاً مآلُ أصحابها إلى النار. ولن 
يجدوا مَنْ يُعِِنْهم؛ ليدقعَ عنهم عذابها. 

7 - وقضى الله في هذه الحياة الدنيا لعنة فرعون وأتباعه على ألسنة الأنبياء. ومَنْ تبعھم من ا مؤمنین 
كلما وردت سيرتهم. ويوم القيامة هم من المذمومين ذَمَّاً ُلازمهم في دَرّكات الجحيم. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ من يسات الطغاة: الجبروت والاستعلاء. وتلفيق الباطل على مَنْ يُعارضهم. وأعداءٌ الرسل 
بُلَقون الرسل بألقاب السوء والعیب. 

۲- مذا الطاغوت الأکبر وجبروته الأعظم» يصير بين يدي الله کالحصی تُنبُ فی ھوان, عندما يحين 
أوانٌ سقوطه. 

۳- فی الآیة )٤٤(‏ فی قوله تعالی:ل اش کت ککارے عَیقبَةُ الال مب پچ اعتبار بسوء عاقبتهم 
لاستكبارهم. وهذا موضع العبرة من سَوّْق هذه القصة؛ ليعتير بها المشر كون. فیقیسوا حال دعوة محمد و 
بحال دعوۃ موسی اط ویقیسوا حام بحال فرعون وقومه. فيوقنوا بأنَّ ما أصاب فرعون وقومه 
سيصيبهم لا محالة. (انظر: التحرير والتنوير 117/4). 

5- في الآية (47) قوله تعالى: 99 وَيَوْمَ آلْتِيسمَةٍ 4 ظرف متعلق ب 98 الْمَفَْمُوسِينَ # على الاتساع في 
(أل) الموصولة» أو يتعلق بمحذوف يفسّره مِالْمَقَبَوحِينَ ١4‏ كأنّه قيل: وقبحوا يوم القيامة» أو يعطف 


على موضع طف دو ایا 4 أي: وآَنْبَمْناهم لعنةٌ يوم القيامة. (انظر: الدر المصون ۸/ )٦۷۹‏ 


- ۲۲% - 
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رعرع 
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میٹ کک ع ہم ۔ سے 


مت آيديهم ٹوا ات | مكلت لتنا ره و سول ف ولا فنتیع م اينيك وت ورج مرب الْمُومِنِيت © 
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شر وی رص ر 


ا يك کی يس ارك اھک ری ا 

التفسير: 

+4 - جرت سُئَّنُ الله في الأرض أن يُرسل رسلا مُيَشّرين ومنذرين إلى الأمم السابقة. كقوم نوح وعاد 
ونمو خی ذا كيت هه الأ رها جانا تة را لاكهاء ق ت اه موسي إلى بش إسزاقيل؛ 
وأنزل معه التوراة متضمّنة ما يُبَصّرُهم طريق الهدى» وما يُعِينهم على بلوغ رحمة الله. لعلّ هؤلاء القوم 
يتذكرون آلاء الله عليهم. فيشكروه. 

-٤‏ آیہا الرسولء لقد تَلَوْنا عليك أخبار نبيّنا موسى. ولم تكن حاضراً بجاتب الجبل الغربي من 
شاطئ الوادي الأيمن. يوم ألرَّمْنا موسى عَهْدَناء وكَلَّمْناه أعباء الرسالةء ولم تكن - أيها الرسول - من 
الذين شاهدوا ذلك حتى تقف على حقيقتهء وَلَسْتَ أنت وقومك بأهل معرقةابأخبان الرسل: و الام 
السابقة. وإذا تقرر أنَّ الوقوف على تفصيل هذه الأخبار الغيبية لا يكون إلا بمشاهدتها عِياناً تبدّن أنَّ هذا 
بوّحي من الله. 

ه - ولقد حَلَقْنا أمماً بين زمان موسى وزمانك أيها الرسول. فطالت على الناس المهلة. وتمادى عليهم 
الآمد وتناسّشتِ ا خلائق ما فی الشرائعء فتركوا عهد الله. ول يَهُوا به. وما كنت - أيها الرسول - مقيياً لدى 
أهل مَذَيَنَ؛ لتُحَرِّتَ قومك بها جرى مع موسى» ولكتًا كنا قد أرسلناك بوّحْيناء فعَلَّمْناك ما لم تكن تعلم 
أنت ولا قومك. 


ا 
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-٦‏ ولم تكن - أيها الرسول - بجانب الطور - في الجهة الغربية منه - إذ نادّينا موسى لميقاتناء وأنزلنا 
ألواح التوراة عليه. ولم تشهد شيئاً من تلك الأحداث فتعلمهاء ولكننا أرسلناك رحمة وهدى من ربك؛ 
لتنذرٌ أمّ القرى ومَنْ حوهاء إذ لم يَأت أهلّها مَنْ يُنْذِرُهم قبلَ مبعثك. فكان ضلاهم فاشياً. لعل أولئك 
تڈگرون ما چثػھم به من ا خیرہ فيمتثلوه. 

- أيها الرسول. ولولا إصابتهم بمصيبة بسبب ما اعتقدوه من الشرك وآثاره. يعقبها قوهم: ربنا 
هَلَّا أرِسَلْتَ إلينا رسولاً» فنسير وَفْقَ هدى آياتك. ونكون من المؤمنين بهاء كا أرسلناك إليهم. ولكنًا 
أرسلناك إليهم لنقطعَ معذرتهم. فلو عَذَّبْناهم لقالوا:م يُرْسِلُ الله إلينا رسولاً. ويظنون أنَّ ذلك عُذّرٌ لهمء 
ولا عدر هم فقد أكْمَلّنا الحجّة بإرسالك ياتحمد إليهم. 

- فلم أَرْسَلْنا نينا حمداً يف إلى مشر كي مكة باحق المبين» قالوا تعثناً: هَلَا أعطاه الله مثل ما أعطى 
موسى من المعجزات المشاهَدّة والكتاب الذي نزل جملةٌ واحدة. وقد لَمَّقُوا المعاذير عندما جاءهم رسولنا 
با هدى. فأجابهم الله: لقد كَمَر مش ركو مكة بآيات موسىء كما كفروا بآيات محمد. وقالوا افتراءً عليهما: إِنَّ 
موسى ومحمداً تعاونا على الإتيان بالسّحرء ونحن بكلّ منهما كافرون. 

- فإذا كانت هذه أحكامهم في كتب الله ورسله. فقل هم يا رسول الله: ملا أتيتم بكتاب من عند 
الله يشتمل على حقائق ال هداية على نحو يَقُوق ما أنزل عليهماء فإذا حصل هذا منكم فسوف أسير حسب 
توجيهه إِنْ صَدَقتُم في دعواكم. 

- فإن صَكُوا آذانهم, وعَمِيَتْ أبصارهم عَنَا دَعَوْئَم إليى وأظهروا عَجْرَّهُم عن ذلك فكن على 
یقینِ أنَّ هؤلاء القوم لا يَتّبعون إلا هوى نفوسهم. ويَخُضُون أبصارهم عن نور التوراة والقرآن. ولا أحدّ 
أضلٌ ممّنْ اقتنع بأن يكون بعيداً عن هدى ربه العليم. إنَّ الله لا يُوَقّْقَ للحق مَنْ خالف آَمْرَ اش ورَسَحّ 
ظلْعُه وضلاله. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إِنْففُ الشھوات: ودوام متابعة الضلال. يجعلان الكثيرين يَنْسَون معالم الحقٌّ» والوفاء بها. 

؟- يُسْرِعٌ أهلٌ الضلال بِنَبْذٍ الدعاة إلى ا هدى بكلّ اعّهام ثقيل. 

- قال العلم الحديث عن الأهرامات: 

أ- إن الأهرامات يُتِيَثْ من طين وحرارة, فقد تم مزج الطين الكلسي المعالج حرارياً بالموقد مع الملح» 
وتم تبخير الماء منه ما شكل مزيجاً طينياً هذا المزيج تمَّ عذا بقوالب خشبية» وصَبّه فی الکان المنخصص على 
جدار اطرم. 


- TYA - 
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ب- استخدم الفراعنة فی بناء الأهرامات عددا هائلاً من الحجارة يحدود ٢٢‏ ۲ ملیون ححر. 
(http://www.kaheel7.con/arfindex.php?option-com_content& vicw-»articlec&id-189:2010-08-15-‏ 


(74-[3 ١روا1‏ 1۹431-47:2010-02-002-22-57-138 15-30-2283 
َ‫ ب 2 3 
ھن الإعحاز الغيبى للقران الكريم إخباره عن الأمم السابقة. بتفصيل دقيق لا تتخلف حقائقه 


e<‏ دےصےم 


-٥‏ قال الزجاج في قوله تعالى: 92 فَأعَلَمَاَنَما يورت أَهْوَاءَهُمَ ه: «أي: فاعلّمْ أنَّ ما ركبوه من الكفر لا 
4 حُجّة لهم فيه وإنَّا آثروا فيه الهوى» وقد علموا أنَّ الذي أتيتَ به الحقٌّ» . (معاني القرآن 5/ .)١58‏ 


ری 


قد وَصَنتا قم اتقو لملم کروی © ایام لتب ین بیو حم پو يمون 


کے a‏ ی 


7ا وَِدَ یت عليِمقَالواً امَو إن الح من دیا اکان لوہ لورت )اولك بو جرهم مربي 
ooo‏ ا سمخوأ اللَعوَ أَعَرَضُوا 
واوا ا اغا کم اسک سَلمعٌ عَلَتكْمَلَا بَددَتى الْجَدِهِرِينَ (20) 46 

التفسير: 

-١‏ إننا أَنْرَلْنا القرآن» وتابَمْناه موصولاً بعضّه ببعض. فلم يَْزِلُ جملة واحدة. ووُصّلَتْ معانيه 
بأصنافي من الترغيب والترهيب والقصص والأحكام. فصار قولاً معجزاً. ولعلّ هؤلاء يتدبّرون معانيه؛ 
فيكون هذا سبباً هدايتهم به. 

۲ - وإذا سأل سائل: هل آمن أحدّ بهذا القرآن قبل نزوله عليك؟ قلنا: إِنَّ طائفة من الذين آمنوا بها 
رل عليهم من كُتّبٍ الله من اليهود والنصارى لم يُحَرّفوا ما وَرّدَ في هذه الكتب. فصَدَّقوا بالقرآن ومَنْ نزل 
عليه. 


6 - وإذا استمع أولئك المؤمنون السابقون لهذا القرآن. قالوا: صَدَتنا به؛ لأنّه مشتمل علی حقائق 
الهداية التي أوحى بها ربّناء ونحن كُنَا قبل أن ينزلٌ على محمد يق مُصَدّقين به؛ لأنَّ الدين عند الله الإسلام. 


ا یر 


-٥‏ إِنَّ أولئك المهتدين جحدیرون بخیرِ عَميم سوف يغمرهم؛ ثواباً علی إیمانہم وتصدیقھم وسوف 
يكون ثوابهم مضاعفاً مرتين؛ لأئَّهم آمنوا بكتابهم السابق الذي نزل على نبيّهم. ثم آمنوا بالقرآن الذي نزل 
على محمد ي. کم أتہم ُٹابون على ما أَبْدَوه من الصبر على ما أصابهم من الابتلاء. وكانوا يدفعون الفعلة 
السيئة با خصلة الحسنة. وحرصوا على الإنفاق في سبيل الله مما رزقهم. 


559 
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- ومن أوصاف هذا الفريق المؤمن أَتہم إذا سمعوا الباطل من القول صَدَکُوا عنهہ ول يَرْعَوْه بالهَم. 
وهم يُرَدّدُون أمام أهله: لنا منهج ربّاني في حياتنا يخالف منهجكم. فلا تَشْغَلُ أساعنا بها لا يفيدناء ولا 
نُجاريكم في السّفه. ونقول لكم: أمنة لکم منا وسلامة ولا نطلب صحبة الجاهلينء أو جداهم ومُسابّتهم. 

الفوائد والاستنياطات: 


سر مر میں اسر ص aren‏ 


-١‏ قوله: « وَلَمَدْ وَصَّلْنَالحُمُ آلْقََلَ © في الآية ١(‏ 5) مأخوذ من وَصْلٍ الحبال بعضها ببعض. ومنه قوله: 
ال تی اتوھ بر ول ن 
والمعنى : توصيل المعاني في القرآن إليهم. (انظر: البحر المحيط ۷/ .)٠١١‏ 
- في ذِکْر الأجرّيْن لأهل الكتاب إثباتٌ عَذْلِه سبحانهء فالثواب على قَذّر العمل. 
۳- من طَبْع الإنسان أنْ َل قَدَمُه ومِنْ فضل الله عليه أنَّ الحسنات تدرا السيئات. 


e‏ سے کو م ہس ل ےہروہ عمجو جوم د صصیر ہے سه 2ے 
:3 ك ا ری من آحببت وی اہ ھی من اء وهو أَعَلَمْ المهمّيي ا((ع) وَقَالواإِن نع 
مجو ےر ص ل > ا 22 ع کے لت و و ر ۔‫ =2 ا عم وم اس + 
ادى مَعَك نطف من أَرْضِناً أَوَلَمْ کن لَھُم حرما ءاينا تج لَه شمر ت کل شَىْءٍ زَذْقًا من 
وم 4 = و 


A 0‏ کچ OC ier‏ سے E ek‏ کے سے ح وس © سس سے سے سے عع ا ےم 
لدنا وت ی کرم لا یعکموت نا وَکَمَ آھلکتا من هَرَيَمَ بها ت معشتها فلات 
اع مے کے سے ۔ رم ہے ہے اھ رج رص ے و کے می ے تر ۔۔ ہے روم و اس مج ع ل ے 
مَسکتھم کر کی بن بعد ھر إا قلیلا وکنا حن الورژیرے س وماکان رَبِكَ مُهَيك الشٌریٰ حَق 
موص صمل الى ا کر سو ق چ کے ے و - م م کی موس برس اس 5 
بعت فج مھا شوک ینلوا لَه َاينيِنَآوَمَا کنا مُهَلی الشرت إِلا وَأمْٹھا یفورے (ع) ٭ 

-٦‏ سبب النزول: 

عن أبي هريرة لہ قال: قال رسول اللہ تل لعَمّه عند الموت: «قُلٌ: لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله» 
فأبى. فأنزل الله: 2ق إِنَكَ لا تجرى من أحببت 46 الآية. وأخرجه من طريق أخرى تنتهي إلى يزيد بن كيسان. 
وفيه قال: «لولا أن تُعَيرَنٍ قريش. يقولون: إلَّا مله على ذلك اَرَّعُ لَأَكْرَرْتُ بها عيتك. فأنزل الله الآية». 
(صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام مَنْ حضره الموت. مالم يشرع في النزع. وهو الغرغرة. برقم .)٠١ /١ -۲١‏ 

التفسير: 

أقبل الله سبحانه على خطاب رسوله بما يُسَلٌ نفسه. ويُزيل كَمَدَه بأن أَعْلَّمّه أن يُمَوّض أمر ال هداية إلى 
ای فإك يا محمد لا هدي إلى الإسلام هداية توفيق مَنْ أحبيبت اهتداءه. فنا عليك البلاغ فحسب: 

2 یں لا سر ہے اه 5 5057 سز : ۰ 7 7 
ولكنّ الله بدي ويُوَفْق مَنْ يشاء لدينه. وله الحكمة البالغةء وهو أعلم بِمَنْ سيدخل في صفوف المهتدينء 
ويصلح للهداية» فيهديه على حسب ما عبيّأت له فِطْرَّنُه من صحيح النظر. وقَبِولٍ الخير. 
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- أَلِفتَ مش ركو مكة الكفرٌ والتخبّط العَقَديٌء فَقَدّموا بعض المعاذير الواهية التي تمنعهم من قبول 
الإسلام وقالوا: إن نؤمن بك يا محمد ونتيأ من آشتناء فإنَّ قبائل العرب مِنْ حولنا تقوم بِسَلِْنا وتَبْبنا 
وأسْرناء ولا طاقة لنا بهم. ورّدَّ الله عليهم مزاعمهم بأنّهِ أتاح لهم حَرّماً ذا أمن في بلد آمن, يأمن فيه مَنْ 
006 وهو الذي يجلب إليهم الثمرات على اختلافٍ طَعْوِها ونوعها من كل بلد. 

قها إليهم رزقاً من لدنهء والله الذي منحهم الأمان والرزق فيها خلا قادر على أن يُوَّمّنهم ويرزقهم إن 
سلموا. فا عليهم إلا أن يُبَطِلُوا تَشَبَّهُم بالکفرہ وَیَتَذَکٌروا یِعَمَ ربہم علیھمء ولیست خْزْمَنُھم مزیة 
SS‏ 

۸- إِنّ هذه المزاعم الباطلة التي يُرَوّجُها مشر كو مكة تقتضي تَعَرْصّهم لنقمة رب العالمين» وهذا شأن 
الأمم التي كفرت بأنعم الله وَمَث. ولم تعترف بها يُسدى إليها من الخير فأهلكها الله. وهذه مساکنهم 
الخاوية تُنبئ عنهم. إذ لم يتركوا فيها حَلّفاً همء بل انقرضوا عن بكرة أبيهم» ولم يعد يعمرها عامرء 
وأصبحت عِبْرَة فلا يُرى فيها إلا مَنْ يمر بهاء أو يعتبر بهلاك أهلهاء فلا يُطيل المقام فیھاء ولا یرث غیژنا 
ما خَلّفُوه وهذا دليل غضب الله على أهلها. 

۹- ومن سُئَنٍ الله أنه ما كان ليقضيّ بالهلاك على أهل القرى الواقعة حول مكة قبل أن يبعث في 
القرية العظيمة - وكانت مكة أعظم بلاد العرب - رسولاً من لَدُنه يتلو عليهم آياته. ويدعوهم إلى الحق 
المبين. وما كان ربك مُهْلِكَ أهل القرى إلا وقد أعلثوا الإصرار على الكفر والشرك. ألا تراهم مستحقين 
لنقمة الله ؟ 

الفوائد والاستنباطات: 
١‏ - على الرسل البلاغ. والهداية إلى الحقٌ توفيقٌ من الله. 
؟- دَأَبَ المشر كون على استخدام حرب الإشاعة للتخذيل. 


1ے ہم 


حببت وَلاکن الہ یَہّدی مَن يَكَاءُ چ8 وقال في آية 
أخرى: 9 وتك لدیل ص٘ط مُسَمَقِيٍ # [الشورى: ۲ء ولا تَناقِء فإنٌ الذي أثبتہ وأضافه إليه الدعوة. 
والذي نفاه عنه هدايةٌ التوفيق وشَّرْحُ الصدور وهو نود بُۃْ يُقدَّفٌ في القلب». (اللباب /۱١‏ ۲۸۰). 

5- يان [غيجاز القران الكريم يما في المحم لمكي من البركات :والدمرات السايقة بقة واللاحقة 

ه_- من أسباب هلاك الأمم الظلم. 


قال ابن عادل: «قال تعالى: 38 إِتَكَ لا تَجَرِى مَنْ أ 


5 F4 5 





ےس ۔ ۶ 5 سس و ع ے ص ع ول و کے سم مع ۔ رج عصص سے گی 
وَمَآ أوتسّ مين شَىْءٍ فَممَلع الْحَيوو الدیا وڑینٹھا وما ند الہ خَبْر وابقع فلا عَقَلوبَ ل أفمن 
سرسرےم سرع سے سے رسس كه صو۔ ے رص کی ت و ص م ھج رے >2 ھے رر ھھ٭ ہے ہے 


وعدنله وعدا حتنا فھو لبق جو تا نيا ثم امور اللشقرية کات 


مرسقر جوم > يرو سے م ص ر ت 


ایهم فیقول ان شرکاءی الین كسم برعمورتے قال الْزِینَ حَق عَلَتہِمْ الَقَولٌ ربا مول الد أغویتا 


ےه ا حصے سم 


ے4 له _ ہے۔ ہ۔ صن سر سے ل ےھ ٠‏ سم 
غوسم گما عویتا ماتا إ لک ما اوا ياتا دوت دا وقیل ادعوا شراک فد عور فار جییوا 


۶ َ ا سے 5 عو و رس ے2 


وراوا لْعَدَابٌَ وَأَنْهُمْ نوا مہندون ووم تادهم يول ماذا مت نت فحمیثت 


م 


ر ص س ص ع ص ا سے مر سے 


عَلَتہِم نباء د مَيذركَهُمْ لا یکاء لورے ارتا فَأَمَامن تاب ومن وَعَيلَ ص یکا فعس آن سے 


- إنَّ کل ما أعطيناكم - أيها الناس- من َعَم تشعرون بہاء وتَوَدُون على الدوام اکتسابہاء هي من 
المتاع الذي سخرَ لكم ني الحياة الدنياء أو من الزينةٍ التي تتزيّنون بهاء ولكن اعلموا أنَّ ما عند الله من نعيم 
الآخرة الدائم خير لكم. وأبقى دواما. فلا تَحْسَبُوا أنَّ ما أنتم فيه من الأمن والرزق والعافية هو الغاية 
المنشودة فتقعدوا عن تحصيل النعيم الدائم. ألم تَسْتَدِنُوا ببا مَتحَكم الله من عقولٍ على ما ينفعكم, وتنتبهوا 
لما فيه الخير الحقيقي لكم؟ 

١‏ لا يستوي مَنْ تَلَقَى منا وعداً محققاً بالجزاء يوم القيامة» فحَرّصضٌ على أن تكون حياته وَفْق ما 
أردناه من صالح العمل. ومَنْ غرّه هذا النعيم الزائل الذي رضي به ني الحياة الدنياء وسوف يصير إلينا يوم 
القيامة. ويأتينا فرداً. هل يستوي الفريقان فيها أُعِدَ لهيا؟ 

- واذكروا - أيها الناس- يوم يُنادي الربٌّ سبحانه المشركينّ الذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم 


قائلاً: أين هؤلاء الذين زعمتموهم شركاء لي؟ أَحَْضِرٌ وهم لينضُروكم. ويشفعوا لكم. 


2 


+>- أجاب الذین حقت جا القذات من ا 
ربّنا هؤلاء الذين دَعَوْناهم إلى الضلالة. فضَلُوا كما ضَلَنْنا قبلھمء إننا نعلن براءتنا إليك من عبادتهم إياناء 
ولا أحدّ قادر على نُصُرَيَنا. لقد انصرف هؤلاء الأتباع إلى أهوائهم. ونحن ثُقِرٌ لك بالعبودية. ومضوا 
يتَتصَّلُون من عائّة الضالّين. ويظنون أنَّ هذا الإقرار تُحَمَّفتٌ عنهم العذاب. أو يَذْقَعُ التَبِعَةَ عنهم. 


SR 
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4- ويقال للمشركين في نداء عام يوم القيامة: ادْعُوا الشركاء الذين عبدتموهم من دون الله؛ ليدفعوا 
عنكم العذاب. ومضى هؤلاء البائسون يستغيثون» ولكن لا أحد تُجيبهم. أو ينفعُهم بشيء؛. وشاهدوا 
أهوال العذاب الذي ينتظرهم بأمٌّ أعينهم؛ ليكونوا على يقين أنَّ شركاءهم لن يُغْنُوا عنهم شيئاً. ولو أمهم 
كانوا يبتدون للحقٌّ في حياتهم الدنيا لا عاينُوا ذلك العذاب. 

"- وهذا نداءٌ ثانٍ على سبيل التوبيخ والتقريع لجموع المشر كين على صَعيد يوم القيامة. يُنادييم 
الربٌ سبحانه على رؤوس الأشهاد: ماذا كان جوايُكم للمرسّلين إليكم حين دَعَوْكم إلى توحيد الل 
وإبطال الشر کاء؟ 

-٦‏ فعابَثْ عنھم اكحُجَجُ وحَفِي ا حوابء وم یتبّنوا الأشیاء فی ھذا الوقت العصیبء ولا یسأل 
بعضهم بعضاً عا يمكن أن ينفعهم. وذلك من شدّة البَهَتِ الذي غمر أولئك العصاة. فوَّحَمُوا ساكتين. 

- وإذا كان غير المؤمنين قد حَی روا فی هذه المواقف. فإنَّ هناك فريقاً أقلعوا عن عقائد الشرك. ومَضّوا 
في طريق الإيهان. وما يرشد إليه من عمل صالح. فنرجو أن يرقى أولئك إلى درجات الفوز والفلاح. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مهما بلغت الدنيا من نِعَم وزينة فإئّها تافهة لما أعدَّه الله تعالى في الآخرة للمؤمنين. 

۲- البطر في العيش مَظِيةٌ فلاك المجتمعات. 

-٣‏ یتبراً أھل الضلال بعظُھم من بعض یوم القیامة. 

؛- تَغِيب الْحُجَجٌ يوم القيامة عن غير المؤمنين» ولو کانوا عا ین فتنطمس علیھم۔ ولا یجدون جواباً 


و26 


تے ۳۳ن 
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ہے ا سے سس رو 


و 2 >2 سے سے ہ‫ 6 ےہ 
ورک لق ما واد ر مَاحكارت طم الخيرة ا سبحن لے ومسل عمّا بشرکوں 


م 2 


ع سے 7 دو 2 0 کت حت بوه 7 1 
رت کت ھی اب لک جا لَهُ الْحَمَد ف الاو 


۳ 


از یسل ہوک قلا هو 5 ک © ته . سے تس نا 


ر ہے جذ کے سے سے ہ 


مدا إ يوم القَمَة من لہ عبر الہ یکم یلیل منکتورے فيه أقلا رومت )ومن 

تَحَعَيْهٍ صل لخ ال د اتک مہ رتشا کش وملک نكرو © ویم اديه 
کک ت آرم کر ترشنو مَرِعْمُوت 280 وَبَرَعَتَا ِن کل أُمَقكَهيتا فَقُلتَا مَائا 
سخ تعبط ا مک سے © > 

ا 

- إِنَّ ربّك - يا محمد - يخلق ما يشاء مِنْ حَلّْقِه من البشرء كما يصطفي من بين هؤلاء مَنْ يريده 

للنهوض بالدعوة إليه فالله وحده - لا أنتم - يختار مَنْ يرسله إليكم. وقد قضى أنه ليس لأحدٍ مِنْ حَلْقِه 
الق والتقدير والاختيار. وهو مُتَرّہ عن كل نقص. فسبحان الله تعال, وَتَتَرَِّ عن شِرْ كهم ومعتقدهم. 

إنَّ ربك - يا محمد - يعلم ما تُحْفِيه نفوسٌُ حَلْقَه» وما يُعْلِنُونه من أقوالهم وحركاتهم. فمَنْ يرتقي 
إلى منزلته من معبوداتكم؟ 

- وهو الله المتفرّدُ بالحكم. ولا معبود بحقٌّ إلا هو. وله الثناء الجميل في الحياة الدنياء والحياة الآخرة» 
وله القضاء بین حَلَيه وإليه المرجعٌ للجزاء بعد موتكم. 

١‏ قل أيها الرسول: أخيروني إن قَدَّر الله أن يببط عليكم الليل بظلامه الحالك على نحو دائم إلى يوم 
القيامة. أي إِلهِ غير الله قادر أن يمنحكم ضياء كاشفاً لكم. أفلا تسمعون هذه الحقيقة. فتَقِرُوا بديعَ صُدْعِهِ؟ 

۲- قل آیہا الرسول: آ یرون إِنْ قدَّر الله أن يُسفِرَ ضوء النهار على نحو دائم إلى يوم القيامة, أي إِله 
غير الله قادرٌ أن يمنحكم ليلاً حالكاً تشعرون فيه بالراحة والقرار. أفلا تَرَوْنَ هذه الحقيقة فَتَقِرّوا بديع 
صَنعِه؟ 

7- يَمْمَنُ الله على عباده بواسع رحمته بهم إذ سَخَّر لهم الليل والنهار؛ لينتفعوا بها من خلال هذا 
0 0ح 

يفيدون من ضياء النهار بسعيهم في أسباب معيشتهم» أليس ذلك من جلیل الاَلاء التي تستحق شُکْرّہ 
وإفراده بالعبادة؟ 


ح۴ 


٣‏ ۳۳۔ 
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5- وهذا نداء آخر فی مقام التوبیخ والتقریعء فينادي الربٌ كنك أولئك الذين اجترؤوا على الشّرك 
ومظاهره: أين الذين زعمتموهم شركائي. فهاتوا مَنْ شئتم منهم؛ لِيَدْفَعُوا عنكم المصير الذي ينتظر كم؟ 

وفي هذا اليوم العصيب تُخْرجٍ من مجموع كل أمة من الأمم المتلاحقة شهيداً منهم - وهو نبيّهم - 
يَشْهَدُ على ما جرى في ال حياة الدنيا مِنْ تكذيبهم لرسلهم. ثم يتوجّه الربٌ سبحانه إلى هؤلاء العصاة من 
المشر كين. ويطلب منهم الحْجّة ا ا کا فيجعلون مع الله إهاً آخر. بیڈ أغهم 


وَعَمُوا ومُبتواء فلا يملكون رَدَآ وأيقنوا أنَّ الحق المبين مستحق لله تعالى» وغاب عن مقامهم هذا ما كانوا 
يُلَفُقُونه من أباطیل ء > فلا حَحَة حُجّة يستندون إليهاء ولا أولياءَ يشفعون لهم. 
الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ ماأَلِمّه الناسٌء وتَعَوَّدُوا مشاهدته من سنن الله الكونية. قد يجعلٌ حِسّ الكثيرين تجاه نِعَمِه ومظاهر 
قدرته حِسَّاً بليداً. فلا يتأمّلون في صياغتها بحسبان دقيق. 

- يلفت القرآن الكريم النظر للتأمل في آيات الله المبثوثة في الكون. 

“- في الآية (77) قال الواحدي: «الإتيان من دلائل إثبات صانع واحد. وذلك أنه كان يجوز ني 
العقل دوام كون الظَلْمَة وکذلك الضیاء فلما تعاقبا دَلّا على صانع يُكَوّر أحدهما على الآخر. ولما كان 
تَعابهها على حساب معلوم في الزيادة والنقصانء لا يختلفان في عام منذ حُلِقاء دل ذلك على توحيد الصانع» 
إذ لو كان معه إلهٌّ لأشبه أن يريد أحذهما بقاء اليل ميق يزيد ناحجر انقضاءهء. وكذلك ضياء النهار. 


فیختلفان حینئذ في ححسامههما ». (التفسير البسيط ۱۷/ .)٤٤۳‏ 


٣۳ ٣۰-‏ ۔ 


سورة القصص 





پے عه ام < ہے ہے يت سس بسع ر فمو سے ع مرو کے وک چو سے ۔ 
چ ِن قرو ڪات من فقو موسي فی ڪهم وےائینتد مِن الکتوز مان مفاتحه., لہ نوأ بالعصب ے2 
2 عط و عو مہہ کے 


AT LJ A A A 
نفرح إن اله لعب الفرحين بغ فيا اب َه ألذا رالااآخرة‎ e أولى الْمَووّ ! ل‎ 


سے ے - رز ر ر3 له . عر م م22 اس صمء سلس ت م ا 
ول تدس تسرك نو اد د ف الارَضِ إِن الل لا 
و 712 ے‫ ١‏ م 1 هه ہے ده كس دسا س ل مع بع 5 
يحب المفسده ل نما أود سه ل علو دی ولم يعم آل قد أهلك من قَبِلِهِ- مرح المرون 
سے و ء3 مم ٤ھ‏ ےر کے ع لاع ما وء عي ےر رر سرب کے اخ صد 
شد منه وا ما ا تك عن شيو الفٹرشک لا فخرج عل قومهء فی رَینیّه۔ 
ی آرت ڈو التيزة الذيا يتك لمارف نا أروت شرو کے ن عر عند وک 
لت پریدویبت لحموة یا نبلم مٹثل وښ فلرون إنه. و م ہمے 
ہے سے ہے پر ٤‏ ص > کک ہے وو ہھم ہے ہے 0 
وَقکال الذہ ص(ھ ویلکم ٹوا ب ألله خير لمن ےامرے وَعَمل صلِخا ولا یلق لھا إلا 


2 کک هه 
الكصيرورت 7 سمَتا قفاب ويدارو الاارض كما كان له من فة روه فن دون الله 


2ے 
9 ج رن لم وآ ےو مت وا مانت با لسن ولون ڑکاک اه ا شك اررق ف لمن با 


ت 


. سے در ِو رک ہج _ حر صر ہے ہے وھد سے .ھ۶ سب ےھ LEE‏ 
ن عادو وَيَقَددٌ لَوْلَك أن کی لَه علِئنا لخسف يما dE‏ نه لا يفلِح] 80ہ الاخرة 
ر م کر 2 ک2 0 


5 222 ت 2 حرصحے رر و 
مَلهالِلزین لاپرید رش ره 
التمفسر : 


ْ 


ی2 
تعد 


-٦‏ كانت قريش 
للمشركين بنظرائهم من الأمم السالفة. فهذا قارون كان قريباً لموسى. وجمع ثروة عظيمة. وأظهر البَطَرَ 
والبَدْحَّ. ولم يشكر النعمة. وفي قوله تعالى: 92 وََائستَهُ # بِيانٌ لّنْ أعطاه الثروة. فليس له أن يطغى. وقد 
كان يحبس أمواله في خزائن تحتاج إلى آلاتِ قَتْح متعددق يُنْقِلْ لھا جماعة أولي عزم وشدة. ويجري بين 


تَعْتَدَ بثروة المال. وهي عندهم معيار العظمة والسؤدد. ويضرب الله الأمثال 


قارون وفئة مؤمنة من قومه حوارٌ. فينصحونه ألا يُفْرِطَ في الزهو والبطر. إِنَّ الله لا يحب مَنْ كان شأثه 
الإقبال على هذا الفرح المذموم. 

/ا/ا- يا قارون. اطْلّبٍ النعيم الدائم في الآخرة وذلك بتلمُس سبل الإنفاق على وجوه البرء فيع ا مال 
مالا يحمل صاحبه على البذلٍ في سبيل الله؛ لأنَّ المالّ مال الله وهو واهبّه لِمَنْ يشاءء ولا نلومك على أن 
تنال حَظَّك من نعيم الدنيا وَفْقّ ما أباح الله لك. يا قارون إِنَّ شكران الله على ما أسداه إليك يجعلك مُحْسِنٌ 
بها تنفقه في الصدقات والميرّات. وهذا الأمر بالإحسان يقتضي النهي عن قَصْد الفساد في الأرض التي 


تعيش عليهاء وتَذَّكَّرْ أنَّ الله لا يحب من عبده النزوع نحو البَطَر والأشّره وسوف يحايِبٌ كل فرد على ما 


6 


۴ 


سار Ê‏ ہے 


سورة القصص 





۸- آجاب قارونُ عن نصيحة صحبه المؤمنين» ومضى في غَيّهِ وصَليه يودٌ أن يُسكتهم. ويقطع 
عليهم موعظتهم قائلاً: 0ی ا وھ وت وی کبیا کپ 
ولحل مر ا امم ا برعي ل وار ار ارو 
وجمعاً للكنوزء واستحواذاً لخزائنهاء فكان أن شَّمِلّهم غضب الله. فأهلكهم على سوء ص: صنيعهم. وليس ثمّة 
حاجة إلى السؤال عن ذُنوب العصاة وآثامهم. فإِنَّ الله يعلمهاء ولن يَفْلَوا من عقابه. 

4- ويضرب قارون صَفْحاً عن توجيه قومه ونصيحتهم. فيخرج بزهو وصَلَّفٍِ وتَعالٍء متباهياً 
بمراکبه ومتاعه وخدمه. وهذا المشهد جعل ضعفاء اليقين الذين تَضرفهم زخارف الدنيا عا يحُْمُها من 
سوء العواقب. فيتلهّمُون عليهاء ويتشوفُون لكَسبهاء ويحكمون على قارون بأنه أوتي نصيباً فسيحاً من 
النعيم. 

۰-۔ بَِيْدَ أنَّ فريقاً آخر ممّن منحه الله البصيرة. وتقدير الأمور بموازينها الصحيحة. آثر الآجلة على 
العاجلة» ولم يَعْرَّهِ وَمِيضُ الثراء الموقت بأجل محدود. ويَعْجَبُ هذا الفريقٌ المؤمنٌ مّنْ تَعَلَقَتْ نفشه 
بالزينةء واغتبطت بتلَبّسِهاء قائلاً: إنَّ ما أعدّه الله للمؤمنين العاملين للصالحات من أجر عميم خينٌ 
وأحسنٌ أملاً. ولا يَلْقَى ثمرة ذلك إلا الصابرون؛ لأنَّ الصبَ وسيلةٌ مثلى لنيل ا معالی 

-١‏ وعقب ساعة خروج قارون وهو في رَهُوه وزينته. عَجَلَ الله عقابه في الدنیاء فخسف به وبداره 
الأرض. وانقلب بعض ظاهرها إلى باطنهاء وکان قارون يستقوي بطائفةٍ شايِعَنْه ولكنه في هذا الموقف لم 
یکن معه أي نصير منهم. ولم يله أي فلاح بعد أن حَلَّ به قضاءٌ الله ونِفْمَيُه. 

7- وصاححبَ حََسْف الباغي ندامةٌ ورجوع إلى التفويض للحكمة الله فیما بختارہ من قِبَلٍ الذين 
اشرأبّت أعنافهم لنعيمه وثرائه» فصاروا يُرَدّدون: لا ينقضي العَجَبُ من هذا المشهد. وسوءِ العاقبق 
تر الله تعالى في حَلْقِه. وهو سبحانه يُقَدّر الرزق لعباده. فيبسطه لِمَنْ يشاء. ويُضَيّقه على مَنْ يشاء 
وكلَّهم عبيده فحَقّهم الرضا بها يقضيه مولاهم هم. ولولا أن تَقَضَّلَ الله عليناء فحَفِظنا من بَطَرِ ورَهْو 
يصيبنا من ثراء مُوَقّت بأجحلٍء لَكُنَاممّنْ شملهم الله بسوء العاقبة. لقد أسفر الصبح لذي عينين» فالكافرون 
الطغاة ليس م فلاح ومَنجَى في الدنيا والآخرة. 

۳- تلك الدار التي لا دار بعدها ذات النعيم الدائم. تستشرف وفود أهل المراتب العالية إليها من 
الذین لا یتکبرون فی الحقٌ. ولا يَبُغون. وينشدون الصلاح. والعاقبة المحمودة التي جعلها الله لِمَنْ اتقاى 
وأعدّ العٌدَّة للقائه. 


-۲۷۰۔ 


سورة القصص 





الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ يعتقد المتكبر الذي أفسده ثراؤه أنَّ التَعَمَ التي بيده هي من نتاج إبداعه. ولا ينشبها إلى مُسْدِيها 


الحقية 


-٢‏ یبتلى الله بإعطاء المال. فككما أن الفقر والحرمان ابتلاء. فكذلك الثراء ابتلاء. 

۳۴- زخرفة الدنيا تَعْرٌ كثيراً من الناسء فَيُحَطّلون عقولهم عن معرفة خطرها. 

-٤‏ المؤمنون المهتدون يشكرون الله على حَفْظِهِ إياهم من الشطط. والانزلاق نحو المتاع الزائل. 

ه- وَعْدٌ الله لرسوله بإعادته إلى مكة من غيب المستقبلء وقد تَحقّق. 

-٦‏ قضى الله با موت على كل الخلائق. 

بج قال ابن العربي في الآية (/9/1): «وأبدعٌ ما فيه عندي قول قتادة: ولا تنس الحلالء فهو نصيبك من 
الدنیا). (أحکام القرآن ۳/ .)۱٤۸‏ 


71 ۰ 5 5 5 1 ارام بعري ےر 
۸- إن الله إذا حكم بالعقوبة على عاص فليس له ناصرء ولو عَظمّت قوته وکثر جنده. 


من با وا تة لھ َب تھا وس جا اسیک مک مجری ار عیلوا السات إل مَا کا 
َمَحَلویک نه )إن الى فَرَض علیدک اش ادے لادک إل معا فل کی أعْلّم مَن جَاء با دی ومن هو 
ھم لِلَكَمَریںَ 7كا ولا یضد تك عن ء ایت الہ بعد اذ ارات إِلَتلك وَأدعٌ إل ريلك وَلَامَكوينَ مِنَ 
حم ۔ سے رھ کپ ہے وک ےھ 7 تہ سے ےو انه 


المشرمكين 0ه ولا مدع مع الہ إِلٹھا >اخر لا 
هسرد 2 » 

التفسير: 

5- إنَّه سبحانه مالك يوم الدين, يُصَرّف منازل حَلّْقِه فيه كا يشاء. وفق صحائفهم. فَمَنْ يعمل 
مثقال ذرة من الخير يضاعف له من الحسنات. ومَنْ يعمل مثقال ذرة من الشر يَلْقّ جزاءً وفاقاًء لا حَيْفَ 
فيه ولا جَوّْر؛ٍ لأنَّ حسابه موكول إلى الملك العادل. 

- أيها الرسول. إِنَّ الله كك هو الذي أنزل عليك القرآن العظيم. وأوجب عليك تبليغه. ودعاك إلى 
التمسك به. ولَسَّوف يُرْحِعْك ربك إلى موطنك الأول وهو مكةء بعد غياب عنه ومفارقةٍ له. قل- أيها 
الرسول - لقومك المشركين الذين أعرضوا عن دعوة الحقٌّ: ربي يعلم مَنِ انّبِع الحقّ وال هدىء واستقام 


- TTA - 


رم ان 


سيرًه. ومن هو في ضلال بين عن تحجة الصواب وسوف بَظْھَرُ من لَدُن عودتك إلى موطنك أنَّ الله 
تَصَرك. وحَدَّلَ أعداءك. 

7- وما كنت - أيها الرسول - ترتقب أن تُرْسِلّك إلى العباد. وتُتَرّلَ الكتاب عليكء. وكان ذلك 
بمَخْض رحمة ربك. وفيما اختارك الله مِنْ تحمل لأعباء الرسالة دليل على أنَّ الله لن بخذلك. وقد أعد لك 
نصراً مبيناً. وهذا الوعدٌ من ربّك يجعلك - أيها الرسول - تبجر مصانعة الكافرين. وعونهم على ضلالهم. 
ويقتضي هذا تحذير المسلمين من الركون إلى الكافرين. 

۷۔ أيها الرسول. لا يَصْرِقَنّك أذى هؤلاء المشركين وكيدهم عن المضيّ ني البلاغ» وتلاوة آیات 
القرآن. والعمل بها بعد إذ أنزها الله إليك. وادْعٌ الناس إلى الله. وإلى توحيده. والعمل بفرائضه. واجتناب 
نواهيه. ولا تكونّنَ قريباً من دعاوى الشرك ومظاهره في شيء. وإذا ُخوطب الرسول 8 في هذا فغيرُه من 
المؤمنين أولى بهذا الخطاب. 

۸- أا الرسول» لا معبود بِحَقٌّ إلا الله فلا يجورٌ لك ولا لغيرك أن تتخذ معه معبوداً آخر. وقد 
قضى الله بہلاك كلّ الأشياء. بها في ذلك كل ما عُبِدَ من دون الله. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية (8) إخبار مستقبلٌ بأنَّ كلّ شيء هالك إلا وجه الله الكريم فله الحكم. وفيها إخبار 
مستقبلنٌ آخر وهو البعث من القبور للحساب والجزاء. 

؟- تقديم الجار والمجرور 99 لَه يفيد الحصرء والمحصور هو الحم الأكملء وإلى الله يعود کل 
الخلائق للجزاء العادل. 

- الرسول يِل ما كان ينشد الرسالةء ولم تخطر على فككره. بدليل قوله: فإ وماگت توا آن لقع لیک 
لَب چ ولو كان يتعلم مِنْ بَشَر لَمَطَلّع إلى هذا القرآن. 

4- القرآن رحمة للخلق في الدنيا بصلاح أمورهم ومعاشهم. وفي الآخرة برؤيتهم الحسابٌ العدل. 


وجنة النعيم. 


- TT - 


سورة العنكبوت 





النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ تَحَدّي المشر كين بالإتيان بمثل سورة منه. 
٢۔-‏ وعد الله بن بنصر المؤمنين. 

+*- مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. 


٤‏ - الاستدلال على البعث. 


الم لیا اَحیب yy‏ کا وهم لا فون )وقد فَسَنَا اَذ من لهم 
یدمن ا لے صَدَهُوا وَلِيَعْلَمَنَالْكَزِيِينَ (5 أ حَیب الین یسَحَلوبَ المَیَاتٍ ان جن ساء 
ج۔ ھے-۔ م 


کے کم کن تة اھ اکور کی سید 2ت ری عم رت 
جہد لِفيهء لت اله ىعن لكين )ولدب اموا وَعَِلوا الصَلِحَتِ ليحت لمرن ا 0803 


ت‫ 


ا د رور >> مر ہے 


َلََْجَرَبَتَهُمْ اَحس ای 7 يَعَمَنُونَ ((2) 46 
التفسير: 
-١‏ تَقَدَّم تفسير الأحرف المقطعة في أول سورة البقرة. وأنہا من إعجاز القرآن. 
” - الله سبحانه يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان. فهل ظنَّ الناس أن يركوا وشأتهم. 
ويَسْلّموا حين يقولون: نحن مؤمنون. فلا يَتَعَرَضون لاختبارٍ صِدْقٍ قوهم. ولايُبْتَلّون في أموالهم وأنفسهم. 
لاء ليس الأمر كذلك. فلابُدٌ أن يختّبرهم ريم حتى يتَبيّنَ مدى صِدْقِهم والتزامهم. وحكمٌ الآيةِ باق في 
هذه الأمة. 

۴ إنٌّ القُونَ بسبب الائضواء فی رکب الإیمان جری على شُنّة الله فيما سَلَفَ من الأمم. فلا يجوز 
استعظام الفتنة والأہُولُ عن سن الله. وأسند الفُتون إلى اله؛ فهو خالقٌ أسبابه. وهو قادر على صَرفِه» فمَنْ 
م يعبا بالفتنة» وبقي على اتّباع الهدى» فقد تبن رسوخ إيمانهء ومَنْ تزلزل إِيمانه خوف الفتنة فقد تبن غير 
ذلك. وقس لَيَعْلَمَنَّ الله عِلْماً ظامراً للخلق - وقد کان في عِلْم الل الہ سیکون- صذْقٌ الصادقین, وكَذِبَ 
الكاذيين. 


سورة العنكبوت 





4 - مَضَتٍ الآيات السابقة على تثبيت المؤمنين في مواجهة الفسَنِ الثقالء ويعقبها وعيدٌ المشركين بأنَّ ما 
يعملونه من فُتون المسلمين معلوم لديناء ولن تُفْلِتَهم. أيظن أولئك أن يُعْجزوناء فلا تَقَدِرَ عليهم؟ أيعتقدون 
أئّم شَمُوا غيظهم من أوليائنا فغلبونا؟ بئس القضاءٌ قضاؤهم. 

- مَنْ كان يأمّل في لقاء الله. ويترقّبٌ البعث. وأعدّ العدّة لذلك من يقينٍ وعملٍ صالح. فإنَّ الوقت 
الذي قَدّره الله في عِلْمِه للحساب آتٍ لا محالة. إنَّ الله يَسْمَعُ كل قول ويَعْلَمُ بكلّ فعلٍ. 

1- ومَنْ صبر على ضروب الأذى. وثبت على دين الله. وسعى في إعلاء كلمة الله. فإنم يُقدِّم الخير الجزيل 
لنفسه. ويرفع الله قَدْرّه في الآخرة. وليس ثمّة نَفْعٌّ ينتهي إلى الله؛ لأنٌ اللہ غنيٌ عن أعمال ال خلق أجمعین. 

۷- وَغْدٌ وبشارةۃ من الله حص ہہما الذین آمنوا بالله ورسولهء وأتبعوا الإيمان بعمل صالح. قساً 
َتَجَاوَوّنَ عن خطيتاتهم التي بَدَرَتْ منهم. ولَتَجْزَنھم جزاء أحسن أعماهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (؟) إخبار مستقبنٌ بأنَّ الله سيبتلي ويختبر المؤمنين. 

-٢‏ من سن الله ابتلاء المؤمنين؛ ليعلمَ صِدْقَهم. رملاالاغتار یس أخاضا بيد الگ 

- قال ابن عطية: «وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب. وفي هذه الجماعة. فهي بمعناها باقية في 
أمة محمد يل موجود حُکُمُھا بقیة الدھر ". (الحرر الوجیز ۱۹۹/۱۲). 

٤‏ - ليس في مُكْنَةِ الذين يجترحون السيئات أن يُفْلِتوا من عذاب الله. 


ه- الله وك غنىٌ عن خَلْقِ ومَنْ حمل نفسه على طاعة الله أفاد نفسه. 


"غ١‎ 
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وَوَصَينَا الان بولدید < سا ون جتهداك لت کک غغك فا هما ال 
یو ےد مرت ھ س ےہ ہے 7 ر وص ْ1 جرس 17ء 
2 واس يما كس سيل " ت لاوا لدی ءامنواً وَعماوا الم لصللحلت ذا 3 7 نی الک ےی 


رں 2 ۔ سھ ہم ارس ہے چ سے سے سے۔ ےھ 2 
7 5000000 52101111111110 ب أنه ولين جاء سرن راک 
6 ص 
عو ھے 7 سے سے س سے کر ہے ص یم عمدب مل مدے ہ۔ شير صظ ہو 7> مر 
ليقولنَ إنا کتا ليس الله يأعلم يما في صَدور الْعََلِيِینَ ا( وليعلمن اللہ الڑرے ءامنوا 
سے سر صميو م ر 


ولعي ان ا E EE REE‏ 
اقا لاو بم اكز عا كاا ینت ©4 

۸- سہب النزول: 

أخرج الطبري بسندہ الحسن عن قتادة قال: «نزلت في سعد بن أبي وقاص۔ لما هاجر قالت أمه: والله 
لا يُظِلّي بيت حتى يرجع. فأنزل الله أن يُحْسِنَ إليهماء ولا يطيعهها في الشرك». (جامع البيان ٠٠٠۳ /١۸‏ والتفسير 
الصحيح 4/ 56). 

التفسير: 

وصية من الله للإنسان بوالديه أن يَبعماء ويعاملهما معاملة حسنة تليق بما بذلاه في تنشئته ورعايته» وفاءً 
بحقَّهماء وإكراماً لما. وقد يحدث من خلال الب بهما أن يُلِخََا عليك. ويبذلا الجهد في سبيل عَمْيِك على 
الإشراك باش فلا تمَتئْل هما ولکن لا تعامِلھما بالإساءة لأجل إشراكهم بالله؛ لأنَّ عقابهما مُمَوَّضْ إلى الله 
فأَخْدَهم بها كَسَبُوا في حياتهم الدنياء ثم أجازيهم على ذلك. 

4- إِنَّ الذين آمنوا بالله ورسوله. وسلكوا سبيل الأعمال الموافقة هديهاء قسا لَنُدُخلَنَهُم - بها لدينا من 
العظمة - ني عداد أهل الصلاح الكاملين. 

۰- هذا حال فريق من الذين أسلموا بمكةء ولكنهم لم يصبروا على الأذى والفتنةء فرجعوا إلى 
الشرك. وأضافوا إلى ذلك أنهم كتموا ذلك عن المسلمين. فهؤلاء استنزهم الشيطان. فجمعوا بين صفتي 
الكفر والنفاق. إِنَّ هؤلاء تَعَرّضوا للأذى لأجل إيماءهم. ولكنهم أصابهم الجزع» وسَوٌوا بين عذاب الناس 
وعذاب الآخرة. إنهم بذلك يعتقدون أَتَّم يََوَقّون الفتنة. ويكشف الله كك حقيقة هؤلاء في تماديهم في 
النفاق. فإذا لمسوا نصراً من ربك للدعوة لَیقوثْنٌ: إننا 5 كُنَا معكمء ء ظناً منهم رواج نفاقهم. وبهذا يتبيّن 
کہم وأنَّ الله مُطّلع على ضمائرهم. أوليس الله بأعلمَ بها يُكِنه الناس ني خفاياهم. ولا تخفى عليه خافية؟ 


YEY = 
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- خض فريقان تمن اشتمل عليهما عموم قوله: ِو الْمَلِيِينَ * المتقدمء اهتهاماً بهما؛ لأنَّ العلم بها في 
الصدور يترثّب عليه الجزاء المكافئ. وقسا]ً لَيَعْلَمَنَّ اله علا ظاهراً للناس حقيقة الذين آمنواء وحقيقة 
الذين نافقوا. 

١١‏ - يمضي المشركون في محاولاتهم المتكررة لدَّفْعِ فريق من المسلمين إلى الرّدَّ ممنْ لم يقدروا على فتنتهم. 
وهم الآن يُثيرون مغالطاتِ تُنْبِى عن جهلٍ وغُرورء إذ رَعَمَثْ فئةٌ منهم ہم إذا بُعِنُوا يوم القيامة فسوف 
يكونون سادةً إذا خمّلوا تحَمّلواء أي: إِنَّ لدينا قدرة على تمل التَّبِعَة عن الآخرين. وسوف نحمل عنكم آثام 
خطاياكم إذا اتبعتم هَدْيّنا. وقد حكى الله عنهم بلام الأمر 88 وَلَسَمِِلَ # لإفادةٍ ما تضمَّتَنُه دعوتهم؛ لأنَّ 
صيغة أمْرِهم أنفسّهم بالَمْل آكَدٌ من الخبر عن أنفسهم. وهذا القول من هؤلاء لا يكون بحالٍء فيا هم 
بحاملين أيّ شيء من الآثام. وإِنَّ كَذِبهِم محقق. 

١‏ - فإذا كان هؤلاء كاذبين فی دعواھم فإثہم غیژ ناجین من عَخْلِ تَبعاتِ لأقوام آخرین وهم الذين 
انساقوا معهم عندما سَوّلوا ھم الشُرك بالل. إِنٌّ ھؤلاء الگَذّبة الذین یتومون فی أآنفسھم القدرۃ على علِ 
الآثام عن فريق المؤمنين حاملون أثقال الشقاء والعناء يوم القيامة» إَِّا ذنوب الذين أضَلُوهُم: بالإضافة 
إلى ما عَمَلُوه جَرَّاءَ شِرْكهم. إتّبم مؤاتحذون بجميع ما اختلقوه من الافتراء الناجم عن تضليل أتباعهم. 
ومحاولة تضليل المسلمين بدعواهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ لاطاعة لمخلوق- أياً كان - في معصية الخالق. 

۲- في الآية )١١(‏ إخبار مستقبلنٌ عن ضعف فئة من الناس يؤمنون بالل فإذا آذاهم المش ركون جَرْعُوا 
من عذابهم وأذاهم» كما يجْرّعون من عذاب الله. ولا يصبرون على الأذيّة منهم. فیرتڈُون عن الإيمان بالله. 

*-- يتحمّل قادة الدعوات الباطلة آثام أنفسهم. وآثام مَنْ أضلومم دون أن ينقص شيء من آثام 
تابعيهم. 

5- خرص آهل الدعوات الباطلة على إغواء المؤمنين» وهم يستعملون أساليب من الدعاية الباطلة؛ 
لتزيين ما دَعَوا إليه. 

- عن أبي هريرة ذه أنَّ رسول الله يل قال: «مَنْ دعا إلى هدى كان له من الأجر مثلٌ أجور مَنْ تبعى 
لا يَنْقَضُ ذلك من أجورهم شيئاً. ومَنْ دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثلٌ آثام مَنْ تَبِعه لا يَنْقفُْضُ 


2 


ذلك من آثامهم شيعا ». (صحيح مسلم. كتاب العلم. باب: مَنْ سنٌ سُنَةَ حسنة أو سيئة. ومَنْ دعا إلى هدى أو ضلالة برقم |٤ ۷۹٤‏ تاكلم 
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> کے سے کر سپ کی کو سے ہے کو .یس م 2 کے س سر ہ کے وو SS‏ 


1 ےہ شيعا ڪڪ ر سے ہے ہر سم ہے كعمس 

عہدوا اللہ ہد رھ 2 موت )د عدوت من دون آله ف 
سر سھ کر مر ی2 5 َ‫ 
وتخلمورت إ اکا رك ) َلّذِينَ تَعْبَدُوَ من ذون آ 
و وا 3 د ہے سے ہے 

عَبُدُوهُ وَافْكُروأ له نه تيمت 50 وَإن تُكَدْوافَقَدَ كدب أُمرُ ين د 
لئے إِلا لبك الث ا ولج روآ َيف دی ا الحَلق ہم یتم ا دللک عَلی ال 
سے وير 

التفسير: 

٤‏ - يأتي الحديث عن أول رسول لأهل الأرض» وعن مدة طويلة قضاها بين يدي قومه - ألف سنة 
إلا سين عاماً - للدلالة على مدى مصابرته على أذى قومه. وقد طوى السياقٌ الحَكُمَ على قومه بالتکذیب 


والضلالء وآأبررٌ 0 وهي وكيم بالعَرّق بسبب ظلْيِهم لأنفسهم. وفي هذا إيماء للمُعْضين عن 


س‫ 


دعوة محمد 5 با ينتظرهم نتيجة تَعَنتِهم. 

- فإذا كان ما تَقَدَّمم مصيرٌ المكذبين فإِنَّ الناجين هم نوح والذین آمنوا معه وأا السفينة فقد بقيت 
مدة طويلة على مَشْهدِ من الناس؛ علامةٌ على وقوع الطوفان عذاباً من الله للمكذبينء وهي كذلك حُجّةٌ 

7- كما أننا أرسلنا إبراهيم. إذ مضى يسعى في هداية قومه قائلاً لهم: أَخُلِصُوا العبادة لله وحده. 
وانّقُوا عقابه. وهذا النهج الذي أنصحكم به خير لكم من الشقاء الذي تعيشون فيهء إن كنتم تعلمون ما 
میزون به ما ينفعكم. 

۷- آنتم - آیہا القوم - تہجرون عبادة اللہ وتعكفون على عبادة أحجار تنحتونا بأيديكم على هيئة 
صور لا إدراك هاء وتختلقون لها أخباراً ومناقب موهومة مكذوبة. إِنَّ هذه الأوثان التي تعبدونہا من دون 
ا ا ا ل ا من الله الرزق الذي فيه 
قوامُكم. وأن تَخُصّوه بالعبادة الخالصة والشكر الجزيل على آلائه. وهو الذي إليه مَعادُكم؛ ليُحَازِيَ عباده 
على أعماهم. 

- هذا خطاب من الله سبحانه لمشركي قريش وغيرهم من المكذبين. واقعٌ في أثناء مقالة إبراهيم 


لقومه وجواببهم له: إن يكن منكم تكذيبٌ وإعراض عن دعوة نبيّنا محمد 35 فيها دعاكم إليه من إخلاص 
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العبادة لله وحده. فَإنَّ لكم سَلَفَاً في أجيال مَنْ قبلّكم. فأصابهم سَحَطٌ الله لما اجترحُوه من السيئات. ولا 
ُكَلُّ رسولنا إلا تبلِيعَ الرسالة تبليغاً واضحاً. 

4- أولم يعلم هؤلاء المكدّبون للبعث مظاهر قدرة الله في خلقه فهو الذي يُنْشٌِ خَلْقَه من العدم» ثم 
يُعيدهم بقدرته من بعد فنائهم حَلْقاً سوياً كبا كانوا. إِنَّ ذلك هين يسير على الله. فلا يتعذَّر عليه شيء. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ لا عِئَۃ بالعدد قلیلاً أو كثيراً في صدق الدعوات. فقد يبذل الداعيةٌ جهداً كبيراً في دعوته. ولا 
يلقى ثمرة عمَنْ يدعوهم. 

- قال ابن عادل في الآية :)١4(‏ «رُوعِيتْ هنا نكتة لطيفةء وهو أَنّْ غايّرٌ بين تمييزي العدد. فقال في 
الأول: خ3 سَسَةٍ ي وفي الثافي: ۱ماما یچچ لفلا يشقل اللفظ - أي: في التكرار- ثم إِنَّه حَصٌ لفظ العام 
با خمسین إِیذاناً بن نبي الله ما استراح منھم بقي فی زمنِ حسن: فالعرب تُعَبّ عن الخضب بالعام وعن 
الدب بالسنة» (اللباب .)276/1٠‏ 

۳- صر الله للدعوات ليس مرهوناً بكثرة أعداد المؤمنين. فقد یت يتحقق النصر وإن قلَّ عددُ المؤمنين. 


- في قوله: إن دشر تَمْلَمُوست 4# إشارة إلى أنَّ أهمية الصلة بالله لا يفقه آثارها إلا العالمون. 


۔٣‎ ٣٥ 
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کر در ب 
ر E O EO N EES‏ 
ذَرِيكِه َيِه أَلُبِوَّة والكتبوءَايسنه ره و ف لديا ےا ودف الح یلید © 4 

التفسير: 

-٠٠‏ أيها الرسولء قل لِمَنْ يُنْكِرٌ بَمْتّ الخلائق» ووقوفهم بين يدي خالقهم: تأمّلوا في هذه الأرض 
قريبها وبعيدهاء وارْجِعُوا البصر كرّتين في تكوينها؛ لتَفْطُِوا إلى أنَّ الذي أوجدها - بعد أن لم تكن - قادر 
على إعادتبهاء وإنشائها النشأة التالية الآخرة. فالذي لم يُعْجِرْه الإبداء لا تعجزه الإعادة. وهو قادر على 
البعث وعلى كل ما يريد. 

-١‏ إِنَّه سبحانه يُعَذَّبُ مَنْ يشاء من عياده؛ بسبب ما اجترحوا من سيئات. ويرحم مَنْ يشاء من آمن 
وعمل صا حا وإليه سوف يرجع الناس يوم المعاد. 

5- إنَّ الله قادر على الإحاطة بالعصاة. فليسوا بِمُفْلَتِين من عقابه. وليس هم مَوْئْلٌ يمنعهم منه. 
سواء في فسيح الأرض أو في أجواء السماء. ولا آيسهم من الانفلات بأنفسهم في أي مكان. أعقب ذلك 
بتأيبسهم مِنْ سَعْي غيرهم؛ ليشفعَ لهم في دَفْع غضب الله عليهم» فليس هم من دونه أحد يلي أمورهم» أو 


+- يتوعد سبحانه أولئك الجاحدين بآيات اله والمكرين لبعث الخلائق بين يدي ربهم. قم استحقُوا 
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اليأس من رحمته ومغفرته. ىا استحَقوا عذابه الموجع. 

5 7- يعود سياق الآيات إلى نبي الله إبراهيم يعد هذا التنبيه على بعض ال حقائق. فقومه أصييوا بصدمة 
بعد موقفه منهم. وعزموا على إتلافه. وكانوا بين مُرَجّح للقتل ومُرَجح للإحراق. ولكن الله أنجاه مما 
أَعَدَوه له من سعير أبطله الله. إنَّ في ذلك الإنجاء آياتٍ متعددة على قدرة الله الباهرةء وتصديق وعده. 


- ٤“ - 
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وكرامة رسوله. وتسخير مخلوقاته له. بَيْدَ أنَّ هذه الآيات يُصَدَّقٌ بها المؤمنون. ويُعْرضُ عنها مَنْ لم يخالط 
الإيمان قلوبهم. 0 

-٥‏ ویتابع إبراھیم ال حديئه مع قومه قائلاً لهم: أنتم بعكوفكم على هذه الأوثان» وصَرْفِكم العبادة 
هاء إنما تتخذونها ني الحياة الدنيا سبيلاً للتوادٌ بينتكم. والتواصّلٍ لاجتماعكم على عبادتها وخدمتهاء 
وتخشون من غياب المودة فيما بينكم إن هجرتموها. فيا عاقبةٌ هذا النهج الجائر والمتعة العابرة يوم القيامة؟ 
إنَّ هؤلاء القوم الغافلين سوف يُعادي بعضّهم بعضاً بالكفران والجحود. ويتبراً السابق من اللاحق. 
ويتواجهون بالشتائم واللعن» ولكنَّ هذا لن ينفعهم؛ لأنَّ سعير النار ينتظرهم. وليس ثمة مَنْ يدفع عنهم 
هذا الخزي والحزاء. 

-٦‏ ويُصَدٌّق لوط برسالة إبراهيم» ويتبعه. وجملة ‏ فَعَامَنَلَهلُولٌ » معترضة في ثنايا الإخبار عن قصة 
إبراهيم. ثم يعلن إبراهيم مفارقة الديار والأهل مهاجراً إلى ربّه العزيز الذي لا يُغَالَبُ ا حکیم نی تدبیرہ 
وصنعه. 

۷- وأَكْرَمنا إبراھیم بولدٍ صالح هو إسحاق. وبحفيدٍ هو يعقوب. ونَدَّرْنا في ذرية إبراهيم الأنبياء 
رک بب011 0000 وقد 
جمع الله له ثوابّين. واب الدنيا - يِخِذّلان أعدائه. ووفرة النسل. وحسن السمعة - وثواب الآخرة 
فسوف يكون فيها من أكابر أهل الصلاح. 

الفوائد والاستنباطات: 

۱ صحْفٌ البشّر أمام قدرۃ ا خالقء مھم بلغوا من الإمکانات والقوة.‎ -١ 

-٢‏ من شأن الطغاة مقاومةٌ الدعاة» وإيذاؤهم بشتى ضروب الأذى. والصبر من صفات المؤمنين. 

-٣‏ قد يحصل بين أهل الباطل مودةٌ يَحْمُون من خلاها باطلهم. ويتحركون في ظلَّها؛ للاتتصار على 
أهل الحق. 

؛- قد يُعَجَلُ الله للمؤمن بعضٌ جزاثه في الدنيا. 

ه- الهجرة إلى الله عمل صالح؛ لأنَّ المرء يدع فيها ما ألفه. 


- ۷ ۰۔ 
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له صرح مرا 


رڅ چ 4 وس 
چو ولو د قا لِعَوَمِه: إِنَحَكم لتأنون الْمَسحقَة ها سسبَفَحكُم بهسامن أَحَر يرت 
مس ے چ صد ےم ہے کے صو ےھ 7 
عبت وين لاتوت الرجال وَبَقَطْعُونَ ال وباو فی کاویک الشرکس 


کس کے لوا آَمَيَمَا . سے پر سے ص 


من رفي ال 


سے 


رتت نرد ےت تہ نٹ هی پالنش(ری قالوا إِنَا مَھیکوا 
نے ھھ سے تم سم ہو 


اا 0 0 طا قالوا تح أعلم بِمَن 


رک ہو رر کی ھے 0% > 721 صا = وو A‏ 5 
فا لتتحيتهوَا هَل لمران کات کت لما ن ا٤ت‏ رسا لوطا سول ء 
بهم وَصَافًح يهم ا لت د یک نا مُتَجُوك وَأَهَلِك إِلَّا أمرآأتق كات مرب 


م 


آلتیرت 7 انا مروت عل اهل هذ آلمَریۃ رجْرا م السَّمَاءِ يمَاكانوأ فس موت ا(۳ 
وقد انها ءايه ب پک َة لموم يعقوت )4 


ت‫ 


۸- واذكر- أيها الرسول - عبدنا الصالح لوطا إذ شَنّع على قومه هذا العمل القبيح الذي دأبوا على 
ارتكابه. وبلغوا الغاية فيهء وهذه الفاحشة ابتدعوهاء إذ ليس هم فيها سابقة في العالمين. 

4- ويؤكد لوط إنكاره على قومه تَعَدّدَ جرائمهم. فهم يأتون الرجال ني أدبارهم. ويتصدّون للمارٌين 
بالطرقات. فيختارون مَنْ یَسلُبون أمواھمء أو يُكْرِمُونهم على ارتكاب الفاحشة, وأضافوا إلى ذلك أنَّم 
صَيّروا منتداهم الذي يجتمعون فيه تجْمعاً لتزيين الفاحشة. ومُّعيناً على شيوعها. ولكن القوم لم ينفع فيهم 
التوجيه والتنديد. والتذكير بنقمة الله. فأجابوه وهم يسخرون: أين عذاب الله الذي تُوعِدّنا به؟ إن كنت 
صادقاً في دعواك كأتنا به. 

-٠۰‏ وطلب لوط من ريّه أن ينصره عليهم؛ ليُرِتهِم صِدْقٌ ما بَلّغْهم من الرسالة. ووّصَفَ قومه 
بالمفسدين. وفي ذلك تمهيد للإجابة بالنصر؛ لأنَّ الله لا يحب المفسدين. 

١‏ مَضَتٍ الملائكة نحو إبراھیم ا بَشّره بخبر سار من الله أنه سيرزقه إسحاق. ومن وراء إسحاق 
ولده يعقوب. ثم قالت له: إننا عازمون بأمر الله على إهلاك أهل قرية لوط (سدوم). ثم عَلّلوا ذلك 
ليستأنس إبراهيم. وهو يعلم أنَّ عقاب الله لا يكون إلا على ذنب يقتضيه المذنب. فقد ظَلَمَّ القوم أنفسهم 
بالكفر والفواحش. وظلموا الناس بترويعهم. وعَملهم على ما يكرهون. 


- TEA - 





*- وخاف إبراهيم أن يشمل العقابٌ لوطا فأجابته الملائكة بأنهم أعلم بأحوال مَنْ في القرية. 
واستحقاقٍ لوط النجاة؛ لأَہم بأمر الله يعملون. وقد عَلِمَت الملاثكة بإذن ربمم ألا ينجو إلا لوط وأهله ما 
عدا امرأته. فستكون في الباقين من الْمُلَكين. 

۴۴ و ككل ملتكة العذاب بقرية لوطا وشو افو لوط فساءه كدوم اعت اقم یرت من 
البشرء وقد يُصِيبُّهم من قومه أذىّ وسوءٌ كا عَوّدوه. فقالوا له: لا تَخَفْ علينا منهم. فلن يصلوا إليناء ثمَّ 
أخبروه بها عزموا عليه. وقدَّموا تأميته قبل إعلامه بعذاب قومه. ثم تأمين أهله إلا امرأته. فهي في الباقين 
من الممُلَكين. 

5 - ويتابع الملائكةٌ حديثهم عن إنزالهم عذاباً مؤلماً من السماء يصيب قوم لوطء وذلك بسبب 
معاصيهم. وخر وجهم عن سواء الصراط. 

-٥‏ ولقدد أبقيّنا من القرية آثاراً دالة على أحواها تُنِْئٌ عن ثمرة المعاصي؛ ليفيدٌ منها ذوو العقول 


السليمة. 
الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ السلوك الجنسبي الشاذ عُرْضَةٌ لنِقْمَةِ الله العاجلةء وعاقبة المعاصي وخيمة. 

-٢‏ لا يغفل الداعية عن مواجهة المفاسد الأخلاقية في مجتمعه بالنصيحة والتوجيه. قال ابن عطية: 
«وقد توجد هذه الأمور في بعض عصاة أمة محمد يك فالتناهي واجب». (المحرر الوجيز 17/ ۰۷ 

-٣‏ من حکمة الله أن يُبْقِيَّ في ديار القوم الذين أصابهم عقاب الله آثاراً؛ لتکون موضع عبرة وتَذْكِرَة. 

٤‏ - الاتصال بالصالح لا يستلزم من أن يكون المتصل صاحاً. صحيح أنَّ الاتصال بالصالح من 
أسباب الصلاح» لكنه ليس بلازم» بدليل هلاك امرأة لوط. 


۔ ۲6۹ - 
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سر ع صا سا 4 وم چ سے سے ےھ ھہے م مشر r‏ وھجہےے۔۔ ےھ >> ر نل ت وت 
3 ول مدت أخاهم سَعيبا فَمَال يمَوَمٍ اعبدوا الله وارجوأ اليم الاجر ولا نعثوا في 


مك مم َ : کرو کے یھ رب ےس کے ےکم اه 

الارض مُفْسِدِينَ 7Y‏ وده دنهم اة فَأَصضبَحوأ في دارهم يميت 29 
ی ا سے ہے کے سے و 7 ےس : ی ہے دعو 7 7ے د و 

وَعحادا وَتَمودأ وقد بیت کم من نهم ورت لهم الشَيِطدنٌ اعمئلهم 

س سرپ رم ھت یہ ہ گج برس ص 2- سح ھ ماهم ل عه e‏ سر ھ 

فَصَدَھم عَي الیل وکانوا مسترت © وروت وفرعوبے وھامرے وَلِقَد جَاءَهُم 


حر 5 و 0 


موی الست وا ےبڑوا فى الارّض وما کاو سييقيت ل فكلا أحخذنا يدب فَمِنَهُم 


ج ص 


سر حت سل ار ع > م حرو م 5 


من أَنَسَلنا َيه حَاصبَاوَسنْهُم مَن أَحَدَتَه الفَيْكة وَينھُم کت خسفتا یو الأرضص وَمِنْهُم 
ا الا وگ کات نکھت گزارت ک4 

التفسير: 

"- وأَرْسَلْنا إلى بلاد مدين أخاً لهم - وهو شعيب - ليكون رسولاً ناصحاً لهم. ومضى يدعوهم إلى 
عبادة الله الواحد. وإلى تَرَفّبٍ يوم البعث. والوقوف بين يدي الله وتَبّههم للابتعاد عن ضروب الفساد. 
والولوغ في مساربها. 

07”- يَيْدَ أنَّ قوم شعيب عارضوا دعوته. وأَصَرٌُّوا على تكذيبه فأصابهم زلزالٌ مدمّرء فأصبحوا في 

۸- وتَسْژد الآیات المزيد من الأقوام المكدّبةء فتبيّن مصيرهم. فهاهم أقوام عاد وثمود. ومَنْ اطّلع 
على مساكنهم ظهر له الخراب الذي عَمَِّهِم. وخَلَثْ هذه المساكن منهم. ول يَلْقَوا هذا المصير إلا بعد أن 
بلغ الشيطان مقاصده في تزيين ما اجترؤوا عليه من سيئات, فلم ينتفعوا بعقوهم وبصائرهم. ونشأ فيهم 
ضلال مُتَاصّل جَعَلّهِم یَزہُون ويَعجَبون با يعتقدون. 

۹- وکا ضرب الله الأمثال بالأمم التي عَصَتْ ريّبا. كذلك صَرَبَ المثل ببعض الأفراد من العتاة 
السابقين؛ ليكون ذلك بمنزلة إنذار لقريش وغيرهاء فقد أهلك اله قارونَ وفرعونَ وهامانء ولم ينتفعوا 
بها تَضَيَّئَنْه رسالة موسى من ال هدى, فكفروا واستعلّوا في الأرض وتعاظموا فيهاء ولكنهم ما كانوا لِيُفْلِتُوا 
من قبضة الله وَنِقْمَتِه بل كُنَا قادرين على الإحاطة بهم. 

-٠‏ شرع في تفصيل صنوف الانتقام من الأقوام والأفراد الذين سَلَّفَ ذِكْرٌهم. وقرر أنَّ العذاب 
أصاب كلاً منهم على معصية اجترحهاء من هؤلاء قوم أرسل عليهم ريحاً عاتية ترميهم بحجارة مهلكة. 
وهم قوم لوط. كما في التفسير الصحيح /٤(‏ ١۷)ء‏ وعند ابن كثير أنهم قوم عاد. (التفسير ۳/ .)٠٤١‏ وآما 
الذين أهلكوا بالصيحة فهم قوم ثمود. إذ أَنْدتْ أصواتهم وحركاتهم. ومَنْ أصابه حَسْفٌ الأرض هو 


- O. 
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قارون الذي تاه بنفسه بطراً ومَرّحاً. والذين أغرقهم هم فرعون ومَنْ معه بعد أن استكبروا ني الأرض. 
ومعادٌ الله أن يكون ربنا قد ظلم أحداً مثقال ذرةء وإنها هؤلاء هم الذين ظلموا أنفسهم. فتسَبّبوا فی 
عذابهاء وجَرُوا العقاب إليها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينظر: خريطة موقع قوم مَذْيّنَّ كما في الملحق. 

؟- تتعدّدُ أساليبٌ عقاب الله للظالمين والمفسدين في الأرض. 

*- قال الشيخ ابن عثيمين: «ما الضابطٌ لتزيين الشيطان؟ إذا كان العمل خلاف الشرع فهو من تزيين 
الشيطان». (التفسير 815/5). 


ت ت سن سے س 
0 معد عم م ىم ہے کے و مء ےم 2 Ge oO‏ 
مل الت ادوا من دوت الہ أوَلِيسآء گکمٹل المَنحكبوتٍ انفدت بِيسًا وَإنَّ 
2 رو 2ے سے 2 س ساح و 
هرج السيوت لنت المتحكبوب لو ڪانوا يموت إت الله يَعَلْمَْ ما یدعوبے۔ من 


CE‏ ہو صملا و ماج سا 


دُونے۔ من شیےءٍ و وهو العزبرٌ الححصكم رت وَيَألک الأمٹل رت نضِريها کا جا بيست 
2 م ص ا د 7 َ‫ ار روح کے سم حم ےج کے سے سی 
لا الصيلمونَ © حَلقَ الہ اوت وَلََْسَ باحق ت ف دلت ی زیی کا 


ہ 


اتل ما اوی ایک کک وق ألصَصكزة کے الکلوٰۃ نی حن لماه واش گر 
وارد راس تة © ) 

التفسير: 

-١‏ هذا مَل لحال م مَنْ يتخذ الأوثان أولياء من دون الله يَرْجُون تَفْعَهِم > فحاهم كحال العنكبوت 
تتخذ لنفسها بيت فتحسب أنها تعتصم به ممّنْ يعتدي عليهاء فإذا هو لا يصمد. ويتمزق أمام أضعف 
مواجهة فا لمشر کون أشبھوا العنکبوت في الغرور بها أعَدُوہ وأولياؤهم أشبهوا بيت العنكبوت في كونه 
لا يغني شيئاً. ومن المشهور أنَّ أضعف البيوت بيتهاء واقتضى ذلك أنَّ مَْنْ يعتقد في غير الله موئلاً له بعيدٌ 
عن الرّشّد. ولو كانوا يعلمون أنَّ أولياءهم لا ينفعونهم ني شيء ما اتخذوهم أولياء. 

7 - أعقب نَفْيّهِ السابقّ لعِلّم المشركين إعلامُهم بعلم الله لدقائق أحوال الأصنام على اختلاف معتقد 
مَنْ يعبدها. إِنَّ الله يعلم أنَّم ليسوا يَدْعُون من دونه شيئاً ذا قَذِِْ فيصلح أن يسمى شيئاً. والله هو العزيز 
SS‏ 

5 - ينعى الرب سبحانه على هؤلاء المشركين أنهم ليسوا جديرين بتَقَقُم المعاني التي قُرّيَتْ إليهم 
بطريقة الأمثال. ويّمْتَنّ بها على الذين كَمَلَتْ عقوهُم. وقد عَلِمَ البلغاء أنَّ لكل مقام مقالاً. 
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٤ ٤‏ - يخاطب الله سبحانه المؤمنين» فهو الذي خلق السموات والأرض بالحق على نحو مُتقَنِ» و كل شيء 
فيهها بحسبان. وهما علامة وبرهان ساطع على وحدانيته وقدرته. وينبغي أن يتفكروا في عظمة حَلقِهها. 

٥‏ - يخاطب الله سبحانه الرسول يل بقوله: اتل القرآن الذي أوحي إليك على الناس. واعمَلٌ به وأَقِم 
الصلاة بحدودهاء وهي ركن عظيم. وفيها فوائد لِمَنْ يُوَّدّا فهي تنهى عن تَجِاوُرْ الحدٌ الشرعي وهي 
تشتمل على ما يد كر بالله. كا تُذَّكّر بلزوم التباعد عن سخطه. والصلوات مُوٌزّعة على أوقات الليل والنهار؛ 
ليتجدَّدَ التذكير بها. وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ لأمَّا من ذِكْرٍ الله وَذِكْرٌ الله أمر كبير. والله يعلم ما 
أنتم عليه من العمل. وسوف يحاسبكم عليه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيت العنكبوت هو الضعيف وليس خيطه. وهذه دقة علمية تشهد بإعجاز هذا القرآن؛ لأنَّ بيت 
العنكبوت محروم من معاني المودة والرحمة التي يقوم على أساسها كل بيت سعيد؛ وذلك لأن الأنثى في 
بعض أنواع العنكبوت تقضي على ذَّكَرها بمجرد إتمام عملية الإخصاب. وذلك بقتله وافتراس جسده؛ 
لأنَّا أكبر حجر وأكثر شراسة منه. وعندما يفقس البیض تخرج صغار العناكب لتجد نفسها في مكان 
شديد الازدحام بالأفراد داخل كيس البيض. فيبدأ الإخوة الأشقاء ني الاقتتال من أجل الطعام أو من أجل 
المكان أو من أجلهما مع فيقتل الأخ أخاه وأخته. ويكرر مَنْ ينجو منها نفس المأساة التي تجعل من بيت 
العنكبوت أكثر البيوت شراسة ووحشية. (من آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار:ص .)١44-١10‏ 

”- تَضَمَنَ بيان القرآن أساليب متعددة من القول؛ للتنبيه على مقاصده. ويضرب الث الأمثال للناس؛ 
لینتفعوا ہہا۔ ویٔٹبروا عقوهم من خلاها. 

-٣۳‏ فی الاّیة )٥٤(‏ إخبار مستقبلٌ عن عجز آلٰة المشر کین من أن ینفعوا أو یضرُوا معبودیہم بشيء. 
وفیھا إخبار مستقبلٌ آخر وهو أنَّ هؤلاء المشر كين لا يعلمون أنَّ أولياءهم الذين يَدْعُوهم من دون الله لا 
یستطیعون تَفْعَھم ولا ضُرٌھم. 

5- خَلقَ انه السموات و الأ رضن با ی لدل غل سلطاته وت شر اة 

- للصّلاةٍ شأن عظيم في استقامة حياة مَنْ يُقيمها بحدودها الشرعية. 

7- قال ابن عطية: «المُصَل إذا كان على الواجب من الخشوع والإخبات صَلَّحَتْ لذلك نفسُه 
وتَدَّلََتْ. وخامرها ارتقاب الله تعالى. فاطّرد ذلك في أقواله وأفعاله. وانتهى عن الفحشاء والمنكر. ومَنْ 
كانت صلاثه دائرة حول الإجزاء. لا خشوع فيها ولا تَذّكُّرَ فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان». 


(المحرر الوجیز ۱۲/ ٢٢۲)۔‏ 
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7 واک لماعي مم ۔ 


بالق ه الِب لوا مِنهم وَقُوُوا ءامنا الى 
نرد للا ونر رکم ولاو هکم ويد لہ یمو © کرت ارتا إن 
التب فَالینَ التب يموت بده وَمِنْ هكول مَن يُؤْمِنُ يه وما جحد اوتا 
ےت کت لوأ من لِه E EY‏ حت الراب الت 
بل راس بے ف سدور ایت أو الا وََا کڈ بتََوا لا اشیشرکے ©4 

ا 

٦‏ - يُرشد الله تعالى المؤمنينء وبُعَلَمھم ا حکمة في التعامل مع اليهود والنصارى» فينهى عن جداهم 
إلا بالطريقة المثلى» والموعظة الحسنة؛ للوصول إلى الحق. إلا الذين ظلموا منهم بإعلان الحرب على المسلمين» 
فيُعامَلون بالغلظة والشدّة. ثم بین اللہ تعا ی للمؤمنین ماذا یقولون فی ا حوار معھم: قولوا صَدَّفْنا بالقرآن 
الذي أنزل إليناء وصَدَّقنا بالتوراة والإنجيل اللدّين انلا إليكي ومعبودنا ومعبودکم واحد» ونحن له 
خاضعون بالطاعة له. 

- ومثلّ ذلك الإنزال للتوراة وغيرها أنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآنّء فاليهود والنصارى 
الذين اتّبعوا الحق يُصَدّقون بالقرآن. وكذلك هؤلاء من العرب الذين دَعَوْءَم يصدّقون به. وما يُكَذَّب 
بالقرآن والمعجزات إلا الذين أصرٌّوا على الكفر. 

-44- وما كنت - أيها الرسول - تقرأ كتاباً. ولم تكتب شيئاً بيدك قبل نزول القرآن عليك. ولو 
كنت تقرأ وتكتب لَسَكّ في ذلك الكمَّارُ المنمادُون في الباطل. وليس الأمر كما حسب هؤلاء الكمّارء بل هو 
قرآن فيه آيات واضحة الدلالة على الحق. محفوظة فی صدور أهل العلم من المؤمنين. وما يُكَذَّبٍ بهذه 
الآيات والمعجزات إلا الذين أصرٌّ وا على الكفر. 

الفوائد والاستنياطات: 


1 
ٹا 


ع 


۾ وَلَاجِنُوا َهْلَ ألصكتب إلا با 


-١‏ وجوب اتباع الأحسن في المجادلة. وھذا ؿُؤخذ من الحصر في الآية الكريمة. فلا تجادلوهم إلا 
بالتي هي أحسن. والنّهي يقتضي التّحريم. فإذا خُرّمت المجادلة إلا بالأحسن فمعناه وجبت المجادلة بالتي 
هي أحسن. 

-٢‏ ینبغي للمرء أن یعرف ما عند حَصوہ؛ لیجاوِلَه به. و ما في القرآن كافي للردٌ عليهم. 


يجب في المجادلة انّباع ما يكون أشدّ إقناعاً. وميطلاً لحجّة الخصم. من قوله: هي أَحَْسَنُ #. 


700101 


5- الام في المحَاجّة لا يُجادّل بالتي هي أحسن؛ لقوله: 9 إِلّدا ِن طَلَموا مِنهُم 4. 


- or - 
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ه- إثبات أنَّ التّوراة والإنجيل والقرآن كلام الله. 
-٦‏ مِنْ قریش مَنْ آمن بالقرآن. لقوله :#2 وَمِنْ مَكوْلَاِ مَن يُؤْمِنُ بو 06 فيكونون حُجَةَ على الذين لم يؤمنوا. 
¥ رسول الله 4# لا يقرأ ولا يكتب قبل 1 ن يرل عليه القرآن. 
۸- قال الشيخ مممّد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: إن الوت القران كنا يطل الشبهة مغرة 
يُبطلها لفظاء يعني باللفظ والمعنى؛ لأنَّ ؤ# بل # للإضراب الإبطالي. وليس الانتقالي». 
(تفسیر القرآن الكريم 5/ .)511١‏ 
4- اِِےَِخْدُ بالآیات ظلم. والإقرار بها عدل. 


ت س اک به م 


ہے ۶ عے ج سے سے ہے ےہ وو ور س > ےہر وع و 
38 وَقَالُوا لا انزف عليه ءايلت من ربد تما الایلت عند أن اانا يدر عيرق 


ا 


وس م ممه 
۔‫ 


eS‏ د اک تة وشغ 


تج کیج سے کو ع سام ١‏ ماسب کے Ir‏ 
ولیت اموأ اليل وڪفراً 7 لك 7 و رود د رخني : ا ارز 


اضھ سر سے 


es 2‏ م الاب وتاي بف وهم لا متعرقت 20 وك يالمَذاپ وَإِنٌ جھم 

لمحيطة بالْكفْرينَ ) © يوم يَفْسَّلْهُمْ لْعَدَابُ من فَوَقَهِمَ ومن نحت أجل > وقول ذوفوأ ما كت 
ساوح 3 4 

التفسير: 

-٠‏ وقال هؤلاء الكُّمّار بسفاهة: هَلًا أنزل على محمّد معجزات وحُججٌ من ربّه! قل هم: إنَّا 
المعجزات عند الله لا يقدر على الإتيان بها غيره: إن شاء أنزطاء وإن شاء منعهاء وإِنَّا أنا نذير من الله أي 
كم سیق شارت اي و الد 

-١‏ يُنكر الله تعالى عليهم مُوَبّخاً هم: أولم يكفي المشركين أثْنا أنزلنا عليك هذا القرآن يُقرأء فيَفْرَعُ 
أسماغهم؟ إنَّ في هذا القرآن المعجز لَيِعْمَةَ وذكرى لقوم ثابتين على الإيمان بالله تعالى. 

7- قل - يا أيها الرسول- غؤلاء المكذّبين: كفى أن يكون الله سبحانه شاهداً على صدقي أئی رسوله. 
يعلم ما في السموات السبع والأرّضين السبعء فلا يخفى عليه شيء فيهماء والذين صَدَّقوا بالشرك وشياطين 
الإنس والجن, وكدّبوا بالله تعالى. أولئك البعداء عن الحقٌّ هم الخاسرون؛ لأئَّهم آثروا الكفر على الإيمان. 


٦ 
1 


مْرَ هذه 
عم 


- of - 





+ه-هه- يطلب منك زعماء الشرك - أيِها الرسول - أن ن ّل الله عليهم العذاب تكذيباً لك ومكراً 
بك ولولا أنَّ الله كَدّر لعذابهم وقتاً محدوداً لَتزَّل + بهم العذابَ حين طلبوہہ وقسمً سيأتيهم فجأة وهم لا 
يشعرون بوقت مجيئه. يطلبون منك إيقاع العذاب بهم في الدنيا. وغل لمات فق تار عه يوم الفیائة 
حيط بہم» من فوق رؤوسهم. ومن تحت أقدامهم. ويقول الله تعالى لهم توبيخاً: دُوقوا جزاء ما كنتم 
ترتكبون من الجرائم 

الفوائد واللاستنباطات : 

-١‏ التعنّت مکابرہ فإإتٌہم قالوا : لول انر علیے دَايَنتُ ين رََهِء © مع أنَّ الآيات قد جاءتهم. 


؟- الإشارة إلى شرف هذا القرآن؛ فقد كان مكتوباً في اللوح المحفوظ. وفي الصّحُف التي بأيدي 


-٣‏ فضيلة الإيمان؛ إذ تت به الرّحمة والذكرى في القرآن. 

4- الحوادث مقدّرة عند الله تعالى في عِلْمِه لقوله: ولو أجل مى &. 

ه- شهادة الله يه تكون بالقول والفعل: ما بالقول فإِنَّ الله تعالى يقول للنبيّ ي: 92 لیکن أله سهد 
یآ اَل الاک أَنرَلَهُ EE‏ 70 دِشْہدوت EE‏ لله و کہیڈا 4 [النساء:٦٦٦]ء‏ وأمًا بالفعل فِنٌ 
تمكين اللہ تعا لی لرسولہ تن نی الأرض, وتَضرَہ إِبّاہ وجذلان أعدائهہ اکژ شھادۃً على أنّه صاحب ا حق. 

5- تعذيب الكمّار جسمي ونفسي: الجسم ما يذوقونه من أنواع العذاب. والنفسييٌ هو التّوبيخ الذي 


يوج إليهم. 
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سے ہے س م 2 4G gl‏ ت 7 سے oA.‏ ہے ےس ع۔ رس میں مر نر 
يَْعبَادىَ ألَدِينَ َامَنوَأ إنَّ أَرَضى واسِعَة فَإِتَىَ فََعْبدُويو ) کل میں دایم اموت م إا 
عضت (© تلن “مها مَعَمذأ الشيحدي كتوقتق ين كف غ ری ين كيه الائ 
ک جج le fr.‏ کی 4 مم ہے يصاعم هه ماما مس سس ۔س بتكام ص سمخل ۔ سے کل > 
خَلِليتَ فیا نعم جر امیت و لدی روا ول رہم ووی 7 و ڪان م داب لا َيل 


re‏ س اص در دو ار حرصر نے کے ے سے کے 


۶ سے ےار م ص م ا اس تی ںہ میں رص سے 
رزفها الله يرزقها واكم وهو التَميمٌ العم یج ولين سَألتهم مَنْ خلق السموتِ والارض وسخر 
e N‏ سم کے سے A‏ 4 421 و ب ممع بے ےو سم ےجو نے سے سرستج و r‏ 2 
الس والممر اقول اه فان وکو ا أله يتس الرَرْقَ لِمَن يَمَآهُْ من بجاوو ويقدر له إِنَ أ 
ع ہے 


لارض مِنْ بعد مويها ليقولن 


مر ہی ما و 


سىء لیم ا وکین سالتھم من رل یرے السمَعاو مآ فیا پآ 


ار ےم 


ہے صع سر ے ہت ہم 2 ٠‏ > 7 
اللہ قَل الُحمّد لِله بل اڪره لایعقلونَ 42 


التفسير: 

7--4ه- يُخاطب الله تعالى المؤمنين خطاب تشريف: يا عبادي إن كنتم لا تَقَدِرُون على إقامة شعائر 
العبادة لله تعالى في بلدكم. فهاجرٌوا إلى بلد آخر؛ لتّقيموا الدينَ بإخلاص العبودية لله تعالى» والموت لابد 
أن ينزل بكم. ثمّ ترجعون إلى ربُكم؛ ليجازيكم على إيمانكم وأعمالكم الصا حة في الثّة. بإنزالكم بالغرف 
العالية بين البساتين النضرة التي تجري من تحتها الأعبار. ماكثين فيها أبداً. ونِعْمّ هذا المقامُ الرفيع جزاءُ 
العاملین بطاعة الل تعا لی الذین من صِفَيِھم الصبۂ على الثبات فی العبادةق وعلىی ما یصیبھم من الابتلاء 
وعلى ربّهم يعتمدون. عن أبي مالك الأشعري 4# قال: قال رسول الله 5: «إِنَّ في الجنّة غرفة يُرى ظاهرها 
من باطنهاء وباطنها مِنْ ظاهر هاء أعدّها الله لِمَنْ أطعم الطعام. وألان الكلام وتابع الصيام» وصَل 
والناس نيام». (أخرجه الإمام أحمد. المسند ©/ “57 “اء وابن حبان في صحيحه (الإحسان 77/7 برقم 004 ) قال محقق الإحسان: 
إسناده قوي. وأخرجه الحاكم (اللستدرك ۱/ ۳۲۱) من حدیث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بنحوه. وصححه ووافقه الذهبي). 

- وكثير من المخلوقات التي تَدِب على وجه الأرض لا تستطيع عمْعَ رزقهاء وتحصيلّه. وعملّه. إلا 
با قَدَّرَ الله ها من الرزق» فهو سبحانه وحده يُقِيّض لا رِرْقَها على ضعفهاء ويُيَسّره عليهاء فيرزق كل 
مخلوق ما يصلحه. وهو سبحانه السميع للأقوال. العليم بالأفعال والأحوال. 

عن عمر بن الخطاب هه قال: قال رسول الله يله: «لو أنكم كنتم تَوَكّلون على اللہ حق تو كّله لَرٌزْکتم 


م 


ا رق الطبر. تغدو خاصاً وتروح بطاناً». (آخرجه ابن ماجه. السنن ٥۷۳ /٤‏ برقم ۲۳٤٤‏ - كتاب الزهد. باب في التو كل 


على اش وأخرجه أحمد (المسند .)7٠١ /١‏ وصححه الحاكم (المستدرك 1 وصححه الألباني. السلسلة الصحيحة برقم .)71١‏ 
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-١‏ قسا إن سألت - أيّا الرسول - المشركين: مَنْ أبدعَ حََلْقَ السموات والأرض. ودَّلّل الشمس 
والقمر يجريان لما فيه النفع للمخلوقات؟ تقول : خَلَفَهَ انه وده قإذا أكر وانتوعديك الزبوبية: فكينت 
بک فون عن اده سجاه و 

۲- يُطَمْيِنٌ الله تعالى العباد أن الأرزاق بيده سبحانه. فيُوَسّعٌ الرزق لِمَنْ يشاء من عباده. ويضيّق 
على مَنْ يشاءء. وني ا حالتين ابتلاء. إِنَّ الله تعالى بكلٌ شيء من الأشياء عليم. 

۳ - يُقسم الله تعالى مؤكّداً أنَّ الكفار يُتِرُون بتوحيد الربوبية» فإن سألتهم مَنْ نَرّ من السحاب ما٤‏ 
. ين نه 2 ٠‏ : هاي 
فأنبت به الأرض بالنبات من بعد جَدْها؟ ليقولُنَ: الله وحده. قل: الحمد لله على ظهور الحجّة والاعتراف 
بالحقٌ على ألسنتهم. بل أكثرهم لا يعقلون اتباع الحق. 

-١‏ شرف الإيمان؛ إذ جعل الله تعالمى هؤ لاء المؤمنين عباداً له. وإضافتهم إلى الله بالعبوديّة تشريف لهم. 

؟- وجوب محاسبة الإنسان نفسه؛ لأنَّ الله تعالى تَوَعَد بأئَّم يرجعون إليه. 

*“- مَنْ ترك شيئاً لله عَوَّضَّه الله خيراً منه. فهؤلاء تركوا بلادهم التي ضُيّقَ عليهم فيهاء فَعَوّضَّهم الله 
بلاداً لا يجدون فيها هذا الضيقء بل يجدونها ذات سعة. 

٤‏ - فضيلة الصير؛ إذ أثنى الله على الصّابرين الذين صيروا. 

-٥‏ کفایة الله كك لأنّه لا يتَوَكلُ إلا على مَنْ هو كافي. فمَنْ ليس بكاف فهو غير أهلٍ لأَنْ بُتَوَكَلَ 
عليه. 


-٦‏ إقامة الحّة على ا لخصم حتى يُذيِنَ ويُقر. 

- سَفَهُ المشركين بالله في عبادهم؛ إذ يُقِرُون بربوبيّيه. ثم كرون ألوهيّته. وكان من العقل أنَّ مَنْ 
قر بالربوبية أقرٌ بالألوهية 

۸- في الآية (70) إخبار مستقبليٌ بأنّ الله كك هو الررّاق في الماضي والحاضر والمستقبل. 
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پچ 
8 اص 2 مرے۔ سے سے سے 5 سے 


وما هزه الو الت ال لهو ول باو ل الدار الاخرة هی ال ر ايت کڪ 
لا فِا برا في لتك دَعَو ہے نّا سهم ل اَل کک 
ييكثروا يمآ اينهم وَلسَمتَمُواً َوْفَ يخلمويت a‏ َتنا ما ءامنا طف 


قال قرو ا 


التَاس م 3 من حولهم أف بالطل يمون وینعمة اہی مَنْ أَظلَم تن آفۃیٰ عل اللہ َنبا 
ای کو انی اا ای ف جَهَمَ موی ےت انيبن هدو فا توويك 


ھے و 


ُلا وَإِحٌ الہ لمع اَلَمَحَينِینَ ا(٥‏ م۹ 

التفسير: 

-٤‏ مُخبر الله تعالى عن حقارة الدنيا وزواهاء وأتَّها لا دوام لهاء وغاية ما فيها لهو ولعب با فيها من 
الملدَّات والشهوات. وإِنَّ حياة الدّار الآخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة» لو كانوا يعلمون ذلك ما استَحَبُوا 
الدنيا على الآخرة. 

55-6- ومن صفات الكقَّار نّم يجحدون النَّعَمَ فإذا ركبوا السفن في البحر. واعتراهم خطر 
الغرق. لحؤوا إلى الله تعالى بالدعاء ا خالص له دون غيره. فاءًا أنقذهم من الغرق. وزال عنهم الخطرء إذا 
هم فجأة يعودون إلى شركهم بالله! من أجل أن يجحدوا النعم التي رزقهم الله إيّاهاء وليتمتعوا بالحياة 
الدنيا بباقي أعمارهمء فسوف یعلمون عاقبة أمرھم. 

0>- أولم يعلم كمّار قریش أنَا جَعَلْنا مكَّة لهم حَرَماً آمناً على النفس والمال. والناس من حوهم خارج 
الحرم يُتَخطَّفُون بالقعل والسبي والنهب؟ بعد هذه النَعَم العظيمة هل يؤمنون بالأصنام والأوثانء 
ویجحدون بیکم الرحمن؟ 

- ولا أحدّ أظلمٌ ممّنِ اختلق على الله الكذبء فزعم أنَّ له شريكاًء أو كَذَّب بالقرآن ا حکیم والرسول 
الكريم حين جاءه. ألم يعلموا أنَّ نار جهنم مصير هؤلاء المكدّبين؟ والاستفهام تقرير لإقامتهم ني نار 


3 


2 


4- والذين جاهدوا في حَشَنا من أجل نشر الإسلام» قساً ستَهْدِيبم إلى طرق الخيرء ورضوان الله في 


الدنيا والآخرة وإِنَّ الله تعالى لمع الذين أحسنوا في أقوالهم وأفعالهم بالنصر والعون. 


یی یڈ 


سورة العتكبوت 





الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ اعتراف المشركين ضمناً بأنَّ آلهتهم لا تنفعهم. ولو كانوا يعتقدون تَفْعَها لَدَعَوْها في هذه الحال. 

”- سَفَهُ مَنْ يجعل الدَّمَم سبباً للأشر والبطر. فإنَّ هذا فيه من مشابہة المشركين ما هو ظاهر؛ لأنَّ 
الواجب على مَنْ أنعم الله عليه نعمة أن يزداد عبادةً لله #لة؛ والعبادة من الشكر. 

*- الدنيا لَب وَمَّمْوٌ للكفار واللاعبين, لكنَّها ابتلاء وعملٌ وجدٌّ عند المؤمنين. 

5 - الحياة الحقيقية الدائمة هي ني الآخرة. لأنّا لا انتهاء لما خلاف الحياة الدنيا الفانية. 

ه- الشعور بالأمن نعمة عظيمة من الل لايد أن يقابلها المؤمن بحمد الله وشكره. 

-٦‏ أشدٌ أنواع الظلم قبحاً الافتراء على الله. أو التكذيب بالحق. أو تكذيب الرسول. 

۷- المجاهدون صادقون محسنون. يُكْرِمُهُم الله بالتوفيق لسُبُّل الخير. وطُرّق الفلاح. 

۸- في الآية (54) إخبار مستقبيٌ بأنَّ الله سيهدي إلى سبل الخير. ويَُبّتُ على الصّراط المستقيم المؤمنين 
الذين جاهدوا أعداء الله. وصبروا على الفتن والأذى في سبيل الله. وفيها إخبار مستقبلقٌ آخر والبشارة 
ِمَنْ أحسن مِنْ حَلْقٍ الله بتأييد الله 3# بالنصرة. 


۔ 0۹ - 
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النزول: مكية. 
المقاصد: 
-١‏ إقامة البراهين على وحدانية الخالق وعظمته. 


۲- تقرير بعئة الرسل صلوات الله عليهم. 
ر- تسلیة النبی ٭2. 


لح 


ے یا غلبت اریم © ف 1 کاس کا ر کے قد کے 


U 


۱ 


وک ر ر عو سے لے 


2 عو 


ےت من هَل وَين بعد ویومید یقرح المد مور 2 بضر ر صر 
سے سر 0 7 سے ص م کو أ عص صے 1 صط ور 
وس اوت لِم (05 12 ا ص-ص- ‏ 0 a A‏ 


تی 
ت, بی کور رہ للیراثت من اس رکیل © ) 

التفسير: 

-١‏ تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: 9 الم (ر2) علب ام © ف أَدَنَ آلْرْضٍ پچ قال: غَلَبَتْ 
وعُلِيَتْ. كان ا لمشر کون مُحِبُونَ أن يظهر أهل فارس على الروم؛ لأنہم جميعاً أهل أوثانء وكان المسلمون 
تبون أن يظهر الروم على فارس؛ لأمَّم أهل كتاب. فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله يه قال: 
أما إنهم سيَغْلِبون. فذكره أبو بكر لهم, فقالوا: اجعَل بيننا وبينك أجَلاً. فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن 
ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجل خمس سنين فلم يظهرواء فذكر ذلك للنبي يك قال: ألا جَعَلْتَه إلى 
دون قال: أراه العَضْر. قال أبو سعيد: والبضعٌ ما دونَ العشرء قال: ثم ظهرت الرومٌ بعد. قال: قذلك قوله 
تعالى: 95 الم )غلبت اَلرومٌ 46 إلى قوله: چ ية فسخ آلئۆھ شوت ا تشہ الہ بنش تش اء 4 قال 
سفيان: «سمعت أثم ظهروا عليهم يوم بدر». (أخرجه الترمذي. السنن 0/ 346-747 - كتاب التفسير. باب سورة الروم 
برقم ۳۱۹۳. وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي برقم .)7001١‏ وصححه الحاكم في (المستدرك ”/ .)4٠١‏ ووافقه الذهبي). 


ح٦٣٣٢‏ ۔ہ 
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؟-0- غَلَبَتْ دولةٌ الفرس الوثنية دولةً الروم النصرانية في أدنى أرض العرب في مدينة (أذرعات) 
و(بصرى) في بلاد الشام» مطلع البعثة النبويّة وسوف تَغْلِبٌ دولةٌ الروم دولة الفرس بعد هزيمة الروم في 
مدّة ما بين ثلاث إلى تسع سنوات. لله تعالى الأمر من قبل انتصار الروم وبعده. ويوم ينتصر الروم على 
الفرس يفرح المؤمنون بضر الله للروم على الفرس» وهو سبحانه ينصر مَنْ يشاءء وهو العزيز في انتقامه من 
أعدائه. الرحیم بعبادہ. 

7-5- وقد تحقَّقٌ نَضْرٌ الروم في السنة الثامنة للبعثة النبوية» فهو وعد مؤكّد من الله تعاللى فلا يمكن أن 
يتخلّف. ولكن أكثر العباد لا يعلمون أنَّ وَعْدَ الله حقّء يعلمون أمور الدنيا ومعايشهم. وعِلْمُهِم منحصر 
في الدنياء وهم مع ذلك لا يعلمون إلا ظاهرهاء أمّا التفكّر في حقيقتها وعظمة خلقها وما فيها من الدلائل 
على وحدانية الخالق فهم في غفلة عنه. وكذلك عن أمور الآخرة لا يُفَكّرون فيها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إثبات رسالة النبيّ يِ؛ لأنَّ الإخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي. 

-١‏ قررت حقيقة جغرافية لم تكن معروفة عند أحد في ذلك الوقت» فقد أخيرت أن الروم خسروا 
المعر كة مع الفرس في أدنى منطقة من الأرض. وكلمة «أدنى» عند العرب تأتي بمعنيين أقرب وأخفضء. 
فهي من جهة أقرب منطقة لشبه الجزيرة العربية» ومن جهة أخرى هي أخفض منطقة على سطح الأرضء 
إذ أَنَّا تننخفض عن مستوى سطح البحر ب ۱۳۱۲ قدم (حوالی ٥٠٤‏ متر) وهي أخفض نقطة سَجلَنْها 
الأقمار الاصطناعیة على اليابسة. كيا ذكرت ذلك الموسوعة البريطانية» والحقيقة التاريخية تشهد أن المعر كة 
وقعت في أكثر مناطق العالم انخفاضاً في حوض البحر الميت. (الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: عبد الله بن 
عبدالعزیز المصلح: ص۱۹۸-۱۹۷). وینظر: من آثار الروم وصورة منخفض البحر المیتء کم فی الللحق. 

۳- كل الأشياء لا تکون إلا بأمر اللہ؛ لآ کا فال و تک ول کت یہ کرت چ قال: 
جين الأضرٌ من قَبَلُ وَصِنْ بَعَدٌ * إذن فکوثئہم غُلبوا إنم| هو بأمر الله. واتتصارهم كذلك بأمر ال فكلّ 
الأمور بتقدیر اللہ تعا لی وأمرہ. 

٤‏ - جواز فرح المؤمنين بانتصار بعض الكمّار على بعضء إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام. 

ه- مَدْحٌ اللي على الآخرة والحريصين عليهاء وإن فاتهم شيء من أمور الدّنيا. 

-٦‏ من دلائل صِدْقٍ القرآن إخبارةٌ عن أنباء الغيب التي تتحدّث عن الأنباء المستقبلية. 

۷- وجوب ثقة ال مسلمین بتحقیق وَعُد الله وجَرْمِھم بذلك كما حَصَلَ من الصٌّدَّيقٍ في تحدّيه للمشر كين. 

۸- الکفار یہتمون بتحصیل العلم الڈُنیوي ا مادي ویغفلون عن العلم الديني النافع. 


- ۲٦۹ - 
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4- المسلمون مُطَالَبُون بإعداد القوّة الحربية» وتحصيل العلوم التي يستعمرون بها الأرضء فالعلم 
الدنيوي ليس قَضراً على الكفار. 

٠‏ في الآية (©) إخبار مستقبلي بأنَّ النصر والِْذُ لان بيد الله كك فهو سبحانه وتعالى ينصر مَنْ یشاء 
ويخذل مَنْ يشاء. 


١-في‏ الآية (5) إخبار مستقبلي بأنَّ الله إذا وعد المؤمنين وعداً فإنّه لا يتكَلّف. 


ا بترن شیپ ا حى آله الوت ودر وما نما إلا يلحي وجل مُسَمْ وَإنَّ 
کاک یں رای یم نکی 2 17 شا دالس تلق ک٥‏ توه اله 
تلل ڪا َد منم فر راتائ الاق روما اس مت عتا ومان شف 
الكت كتاكت أنه يدم راک کتا قضعین تہ جیا ٹ كان عة الد ارا 


ر ەر ۶ے 


لّوا أن كَدنوا يعايتتي ي اله ا ١‏ يها ستهرء سس پسٹھزءے وت ".ا الْحخَلق ےم بيده م الو 
ےو یر و سر شش ہے EE‏ ره سا و 
رغوت ا ووم تَهوم الساعَه يلس الْمْجْرِمُود نَ ل وَلِمْ يَكْن لَّهُم من شرکايهر شفعتۇا وڪانوا 
ےہ ےر و ع س ہے ہر مہا ۔ مسر گر EG‏ 0 
گاھج کفریت 20 وَیَوع تَقوم المَاعَة یومہد ینمرفورے ا(8) قاما ال بے ء٭امثوا وصیلوا 


ص 
ت > 


لصحت فهر في رَوصَة جروت ا وأمًا الَذِينَ كفروأ وَكَذَُوأْ بِنَايْيَنَا وَلِقَآى الآجْرَةَ 


ےک 


۸- يربخ الله تعالى المكدّبين برسله وبلقائه: أولم بجتهد هؤلاء الكمّار في إعمال الفكر في خَلّق اللہ 
أنفسهم. وما فيها من الآيات. وأنَّهِ خلقهم وم يكونوا شيئاء وأنّه ما خلق السموات السبع والأرضين 
السبع وما بينهما إلا بالعدل وإقامة الحقٌّء ووقتٍ محدّدٍ لفناء الدنيا؟ وَإِنَّ كثيراً من العباد بالبعث ولقاء الله 
تعالى لَكَذّبون. 

4- أولم يسيروا في الأرض سَيْرَ تمل واعتبار؟ فيشاهدوا مصارع الأمم المكدّبة السابقة كقوم صالح 
وهود. کانوا أشدّ قوّةَ من أهل مكة. وأعظم أجساماء فقد نحتوا الجبال لبناء القصور الفارهة. وحرثوا 
الأرض. وحَوَّنُوها إلى مروج خضراء. فعَمَّروا دنياهم أكثر نما عَمَّرَ أهل مكة. وجاءءهم رُسْلهم با حُجَج 
القاهرة والمعجزات الباهرة فكدّبوهم فدمّرهم الله تعالى» وما كان الله لِيُدَمّرَهم بغير ذنبء ولكنّهم ظلموا 
أنفسهم بالكفر والمعاصي. وهذا السير يشمل الأبدانء تَتَيّمَ قصص الأمم الهالكة بسبب كفرهم. 


”د 
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-٠‏ ثم كانت عاقبة أولئك المجرمين أسوأ العواقب وأشدّها؛ لتكذيبهم بآيات الله سبحانه التي أنزها 
على رسله. وكانوا بها يَسْخَرّون. 

۱۳-۱ - ير الله تعالى بأنّه هو سبحانه وحده يبدأ بخلق المخلوقات. وألّه القادر وحده على إعادتها 
مرّة آخری بعد موتهاء ثمٌ إليه يرجع 7 الخلق للحساب يوم القيامة. وقي هذا اليوم يكتعب الكمّارء فقد 

يَكِسُوا من النجاة من العذاب. ولا يملكون حُجّة ینطقون بهاء ولم يكن لهم من الأصنام التي عبدوها شفعاء 
کرت مسہ مات میا سی ساد دِرْ أن تدفع عنهم العذاب. 

-٥-٤‏ ویوم تقوم الساعة يفترق المؤمنون عن الكقَّارء فأمًا المؤمنون الذين عملوا الصالحات فلهم 
الجنة. يُكْرَمُون فيهاء وهم في سرور دائم. 

7- وأمًا الكمّارٌ الذين كذَّبوا بها أنزل الله تعالى على رسله وبالبعث. فأولئك البعداء عن رحمة الله في 
العذاب مقيمون. لا يغيبون عنه أبداً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ توبيخ مَنْ أعرض عن التفكير, لقوله: 39 أوَلَمْ يتَفَكَرُوأ چ فالاستفهام هنا للتوبيخ» ويتفرّع على 
هذه الفائدة: الحثٌ على التفكّر. 

- عَجيبُ صُنْع الله في الإنسان. لقوله:85 أَولَم مَنَمَكرواف اَم پ4 ويَمْرفُ ذلك أهل العلوم والطّب. 

۳- كمال الحكمة لله تعالى؛ فقد جعل كل شيء مقدراً منظاً و ڪل سىء عند يِممٌدار م4 (الرعد:۸]ء 
وا مقدار: يشمل مقدار الكمَّيّة. والكيفيّة. والزمنيّة. والمكانيّة. 

-٤‏ تَمَكّر الإنسان في آبات الله في نفسه وفي المخلوقات مِنْ حوله يزيد إيمانه بالله. 

ه- الاستدلال بالمبدأ على المعاد من قوله: م يبدو الكل ثم بعيدة 6. 


5- لا يجوز التّحاكُم إلى غير الله. 


د "55 
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ص 


3 مَسْبَحَدنَ لله حِينَ تُمسُوت> وحن تصَِِحونَ 0 وَلهُ آلْحَمَدُ لْحَمَدٌ في السَّمومت وَاَلْكَرَضِ وَعَشيًا 
وحن تُظهِرُونَ 80 مرج آل من لبت و الَتَ م آي وي الأرصض بعد موہاً مَكَدَلِكَ 
کک من موه أن کک ين ثري شد اکآ شر کک عَم روت ) ومن َايَلِيَهه أن 
لَقَّ گر ین نشیک ازجا اکا َا وَل بتکم مو وَيَحَسَد ان فی دیق لایس 
0 يتَمَكَرُونَ 8 وَمِنَ َيه خَلْقُآلسَّمَوتٍ وَالْدَرَضِ ايف ات رڪم وانوي إِنَّفٍ 
2-7 

التفسير: 

18-7 - فيا أيها العباد. سَبّحُوا الله تعالى» ونَرّمُوه عَنَا لا يليق به. وَامْمَدُّوه على إنعامه في وقت المغرب 
والعشاء وني الفجر والعصر والظهرء وله الثناء كلّّه في السموات السبع والأرضين السبع. 

4- يذكر الله تعالى الدلائل على عَظَّمَتِه في خَلْقِه وکمال قدرته في تدبير شؤوهم في الآيات التسع 
الآتية: الله وحده جرج الشيءَ الحيّ من الشيء الميت الذي لا حياة فيه» كإخراج التبات الأخضر من البذر 
اليابس» وإخراج البذر اليابس من النبات الأخضرء ويحيي الأرض بإخراج النبات بعد جفافها. ومثل 
إخراج النبات من الأرض تر جون من القبور. 

- ومن دلائل وحدانيته أَنْ عَلَقَ أصلكم آدم من تراب تكائرتم بعد ذلك بالتوالّدء فإذا أنتم بشر 
كثيرون منتشرون في الأرض. 

-١‏ ومن تلك الدلائل أن خلق لكم - أيها الرجال - زوجات من جنسكم؛ لتألفوهُنَّ وتسكنوا 
إليهنّ؛ وجعل بينكم وبينهنّ محبّة وشفقة. إنَّ في ذلك التدبير الحكيم لعلاماتٍ دالّةَ على وحدانية الله وقدرته 
العظيمة لقوم يتفكّرون في قدرة الله وعظمته سبحانه. 

- ومن الأدلَّةِ على عظمة قدرته خَلْقٌ السموات السبع بغير عَمَدِه وخلق الأرّضين السبع بطبقاتها 
وما فيها من الخيرات» واختلاف اللغات التي تتفاهمون بهاء واختلاف ألوانكم التي تتعارفون بها. إِنَّ في 
ذلك الأمر العظيم من الخلق والتنوٌع لّدلائل ينتفع بها أهل العلم للتدبر. 


سج میٹ 


سورة الروم 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قدرةالله على خلق الأحياء من المواد الأولية التي أوجدها مع بدء خلقه للكون. وهي موادٌ ميتة لا 
روح فيها ولا حياة» وبعد انتزاع الروح من الكائن الحي يعود جسده إلى تلك المواد الأولية التي بدأ خلقه 
منها. ويُعَدٌ خلق الخلية الحية من عناصر الأرض الیتة أعظمٌ صور إخراج الحي من المبت. وكذلك إعادة 
بعثها في يوم القیامة. (×:ط.79/ءاطچعدلچدہ۔ نف نحسهاقة بسحو //:معط). 


< ہے 


- في قوله تعالى: :9 وَمِنْ مَايَيِهءَأَنَ حَلَفَكُم من ثُرَابٍِ 4# فيه رد على نظريّة النُشوء والارتقاء» التي 
ابتدعها دارون بقوله: إِنَّ الكائنات متطوّرة. 

۳- التفكير تنفتح يه أبواب كثيرة. يعرف الإنسان بها من أحكام الله وحكمته ما لا يحصل له لو لم 
يفكّر؛ لأنّهِ تحص الآيات بالقوم الذين يتفكّرون, فدلّ هذا على أنّه يحصل بالتفكّر من الاطّلاع على أحكام 
الله وحكمه ما لا يحصل بالغفلة. 

4 - من حكمة الله قَرْضُ الصلوات الخمس. وجَعْلُّها مُقَسَّمَةَ على ختلف ساعات اليوم. 

- على المؤمن أن مُكْيِرَ مِنْ ذِكْرٍ الله وحده وتسبيحهء وأن يشمل ذلك ساعات يومه. مقتدياً في ذلك 
برسول الله #5 الذي كان يذكر الله على كل أحواله. 


1 0 ت8 ۰ 2 5 8 4 o‏ 
-٦‏ آياثٌ الله الدالّة على وحدانيته مبثوثةٌ في الكون. فكل ما في الكون آيات تَدُّلٌ على وحدانية مُبْدِعِها. 


ماع خم دس | وص 2 م ص ےھ OT‏ 5 ج 7 1 أ م مھ 
3# من ءَايَيْهِ۔مَتَامُک بِآلْيَلٍ وَاَلَهَارٍ وَابئِعَاؤْكُم من هَضْلِوءٌ ك ف دلت ليت لموم 
حر مم ہے ر3 ع سہ 2 


ا اد 
- ہے 


سے ہر و و ر ھ۶ سح گی سس م کے 7 ا یع کک رم 
سمعورت رو ومن ءايلزوء بربيحكم البرق خوفا وطمعا ونتزل من السَماءِ ما 


آلارت بعد وما ر ف دیک کیت موم علوت © وین “اتیب آن َم آلا 
والارض امو غم لدا دعاك دعو م ال رض دآ اشر عون © وله من في الوت والذرض 
ڪل له فون © وَهْ وى دَق الْحَانَ ثد يده وهو اهوت َة وله ألمت لمل في 
اشرت لا اريز الك ا4 

التفسير: 

۳- ومن آيات الله نَوْمُكم ني ظلمة الليلء ووقت الظهيرة؛ راحة لأبدانكم» وجعل لكم النهار لتطلبوا 
الرزق من فضل الله تعالى. إِنَّ في ذلك التدبيرٍ الربّانٌ لَعلاماتٍ دالَّةٌ على وحدانيته سبحانه لقوم يسمعون 


الآيات والمواعظ. فينتفعون مها. 
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- “© - 
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5 7- ومن آياته أن يُريَكم - سبحانه - لمعان البرق. فتخافوا من مخاطره. وتطمعوا بيركاته. ويُتَرّل من 
السحب مطراً تحيا به الأرض بعد جَفافها. إنَّ في ذلك الفضل الكريم لعلاماتٍ مشاهّدة لقوم يعقلون 
عظمة الرازق سبحانه. 

-٥‏ ومن آیاته قیام السماء بغير عَمََدِه واستقرار اللأرض» وثبوتههاء فلم تسقط السماء على الأرض. ثم 
إذا دعاكم سبحانه دعوة من الأرض بالبعث إذا أنتم تخرجون. 

-٦‏ ولله سبحانه وحده كل مَنْ في السموات السبع والأرّضين السبع من المخلوقات. كلهم مُنقادون 
لأمره سبحانه. 

۷- والل سبحانه هو الذي یبدا اخَلقَ من العَدمء ثمٌ یعیدہ حيّاً بعد الموت؛ للحسابء. وإعادته أهون 
عليه من بدئه. وكلّ على الله مين وله المثل الأعلى في السموات والأرض. وهو أنَّهِ لا إله إلا هو وحده 
ليس كمثله شيء. وهو العزيز في ملكوته. الحكيم في تدبير مخلوقاته. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (55) دلالة على خضوع الكائنات لربّها كك. 

7- استعمال قياس الأولى. وهو الاستدلال على الشيء الذي يكون أولى من المقيس عليه. يؤخذ هذا 


من قولہ: لوَمُوَ اَمَو تكعَليهِ پ٭ إعادته فإنّه إذا كان قادراً على الابتداء فهو على الإعادة أقدر من باب 


6 


أولى. 
-٣‏ شتَهُ الله أنه جَعَلَ الليل للنوم والراحةء والنهار للعمل والسعيء ولابْدٌ للمُسلم أن يُنظّم حياته 
وَفْقَها. 


٤‏ - لايلتفت لآيات الله في الأنفس والآفاق إلا المؤمنون الذين يتفكرون ويعلمون. 


NNN 





کے کرت كخم كا رک و کا و 20ک کک و اس ا ار حت 
م اسان سے ع6 جر بک ا رت 
اشر فيه سوا اوه كضِنَيِحكُ نشم حكِدَلِكَ مَل اكيت لموم قوت @) 


رص سے 


سے سم سے 


بی نالرت موا أَهْوَآءَهْم َير علو هَن دی من ا ا وما هم ين قرت © 
روجھک للرینِْحَیما وِظرَتَ اہ لی مالاس علیہ کا یک ق ا دیک آلزیٹ نمیم 
جو ہت 7 0 بب وص 
آل ترک (© ين الک اوھ واا شیعا کل بی بَا وم محرد © 4 

التفسير: 

۸- بَّنَ الله لكم مثلاً - أَيّها المشركون - من أنفسكم. هل أَحَدٌ من عبيدكم وإمائكم الأرِقّاء 
يشارككم فيها رزقناكم من مال. تخاقون هؤلاء الشركاء الأرقّاء أن يقاسموكم أموالكم كما تخافون 
الشركاء الأحرار في القسمة؟ فكيف تَرْضَوْن أن تجعلوا لله شريكاً مِنْ حَلْقِه وأنتم لا تَرْضَوْن مساواة 
عبيدكم لكم في المال؟ مثلّ ذلك البيان نين الآيات. ونُوَضٌح الأدلة لقوم يعقلون اتّباع الحق. 

ا ا ا ا ل ا 
احد يستطيع أن يهدي من أضلَه الله؛ بسبب تماديه في الكفره وليس لهم من يُنْقِذّهم من عذاب الله. 

۰- يأمر اللہ تعا لی النبیٌ پل وأمّته بأن يَتَوّجَّهوا إلى طاعة الله تعالى بالاستقامة على دينه. وحص الله 
إقامة الوجه؛ لأنَّ إقبال الوجه تَبَعٌ لإقبال القلب. ويترنّبٍ على الأمرين سَعْيٌ البدن. واثبتوا على دين 
الإسلام. وهو دين الله الذي خلق الناس عليه منذ ولادتهمء فلا تغيير ما قَطَرَ الله عليه العبادء بل الثبات 
على ذلك الدين ذي الشأن العظيم. والطريق الموصل إلى رضوان الله تعالى» ولكنَّ أكثر العباد لا يعلمون 
عظمة هذا الدين الحق. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #: «ما من مولود إلا يُولد على الفطرة. فأبواه يوّدانه أو يُتصّرانه 
أو يُمَجّسانهء كما تُنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تُحِسُون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: 98 فِظرَتَ اہ آل 
فطرالتاس علا لدل لِحَلقٍ نّم .٠4‏ (أخرجه الشيخان. صحيح البخاري 777/8 برقم /471 - كتاب التفسير - سورة 
الروم. باب لَابَرِيلَ لِخَلْقٍ آسَّهِ 4. وصحيح مسلم 4377/5 7٠١‏ - كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة...) 

-75-١‏ وأقيموا وجوهكم للدَّين راجعين إلى الله تعالى» وخافوا الله بطاعته. وأداء الصلاة بأركانهاء 


وشروطها وأوقاتهاء واحذروا أن تكونوا من المشركين بعيادة الله غيره. من الذين اختلفوا في دينهم وبَدّلوه 


- “VY - 
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فأصبحوا فرقاً. كل فِزقة بها لديهم من العلوم المخالفة للشرع قَرِحُون. إذ يحكمون لأنفسهم بأنََّمِ على 
الحقٌّء وأنَّ غيرهم على الباطل. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ روعة بلاغة القرآن في ضرب الأمثال. 

- اجتمع في هذا الدّين المبنيٌ على الإخلاص الشَّرْعٌ والفطرة : الَّرْعٌ لأنّه أُمِرَ ب والفطرة لأنَّ 
الاس حُلِقوا وجُبلوا عليها. 

*- التنبيه على أنَّه لا ينبغي للمؤمنين أن يتفرّقوا في دينهم. وأنَّ التفرّق في الدّين مشابہة للمشر كين. 

؛- صرب الله الأمثال في القرآن؛ لتوضيح الحقائق والمعاني. 


وک ھی ری ہے ہے و ...ےت 2 
3 الکفار ختلفون مُتفرٌقون وكل فرقة تدعي أنَها على الحق. 


ور و و ہر شش جھ صصرےم ہے ےے۔ رمم اشاس ار َ‫ 

8 وَإِذَا مس النّاس ضر دعو رهم مي إِلَيْهِ ْم دآ أذاقهم مَنَهُ رَحْمَهَ إذَا ر یم موم 
يي 5 رس برعو ےس مر دع ہو۔5 یھ بی ا کے سم“ ص۔ سر ھی 
يُشْرِكُوْنَ © لَِکمروا يمآ ليم فَتمَتَعُواً صصوف تعْلمُورے 50 آم e‏ 


کے 
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ہے کو ے۔ اھ سير سا 0 9پ اسم 4 يس سس جح ہس وه گے یج کت ۔ 


8 3 مص ھسے ے‫ ىه کر کے وه ٤2ے‏ 
يدهم إذَا هم يقنطود قشر © ارک رجا أ له يبط ارف لمن اء وَيَقَدِرٌ إِنَّ ذ 


مز از س سی و رص ر م <2 و عو ص سس > “سل > ہے 
ازم © کات الک عق انيت کی ران ایر کرک عو سے ست بربدون وبجمه الله وأوؤكيك 


سے 


کاٹ نیش ©4 ١‏ 


و یم 


-. 


٣-٣‏ ۳- وإذا أصاب العباد شدَّةٌ وبلاء أخلصوا لرمّهم التوحيد. واستغاثوا به تائبين إليه؛ ليرفع 
حي الماح ا اكوا ص E‏ ا مج 
برحمة الله. ثم تَوَعَدهم سبحانه بقوله: ف: فتمتّعوا أيها الکفار فسوف تعلمون مصير جحودكم في نار جهنّم. 
-٥‏ يُنْكر الله على هؤلاء الاحدين قائلاً: هل أنزلنا عليهم * 
بصحة شر کھم؟! 

-۳۷-٦‏ وإذا أنعمنا على العباد با خیرات فرحوا بہاء وإن أصابهم بلاء بسبب ارتكابهم المعاصي إذا 
هم يَيُكّسون من الرحمة فجأة. أوم يعلموا أنَّ الله يُوَسّعُ الرزق لِمَنْ يشاء من عباده. ويُضَيّقَه على مَنْ يشاء؟ 


إِنَّ في ذلك التدبير الحكيم لّدلالاتٍ على وحدانيته سبحانه لقوم يُصَدَّقُون بالله ورسله. 


حُجَّة واضحة على شركهم. أو كتاباً ينطق 


- TA - 
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۸- فأغط - آیہا اللؤمن - قريبك َقّه من صلة الرحم والب بهء والفقيرَ والمحتاج ا لمنقطع عن بلده 
ومالهء من الزكاة والصدقة. ذلك العطاء خير للذين يريدون بعملهم رضوان الله. وأولئك أصحاب 
الدرجات الرفيعة هم الفائزون في الدنيا بحياة طيبة» وفي الآخرة بجِنَّةِ عالية. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ السيئة لا تضاف إلى الله؛ لأنّه قال: و9 وَإِن تُوبَهُمْ #. ولم يقل: (وما أصبناهم). 

7- في الآية (7) إخبار مستقبليٌ يتحدّث عن طبيعة أكثر النّاس في الرخاء والشدَّةء فإذا أذاقهم الله 
نعمة منه من صحّة وعافیة ورخاء فرحوا بذلك فَرَحَ بَطَرِ وأَشَّرِء لا فرح شكر. وإن أصابهم منه بمرض 
وفقر وخوف وضيق يسبب ذنوبهم ومعاصيهم. فإثہم یَیْتَسون من زوال ذلك. 

-٣‏ سَعة الرزق وتضييق الرزق كله بيد الله تك وتقرير ما يحدث لقوم من بَّسْط الرزق. وتضييقه على 
آخرين؛ لقوله: 88 أوَلِمبرَوَأْ #؛ لأنَّ الاستفهام للتقرير. 

- التّنبيه على أهمية الإخلاص. وأنَّه كلَّا كان العمل أخلص لله كان أكثر خيراً للفاعل. 

-٥‏ الفلاح یکون بأمرين: الإخلاص. وفِعْلٍ المأمور به. وهذا يُوّخذ من قوله: $ وليك هم 
لْمَمْلِحُونَ . وهؤلاء المشار إليهم آتّوا بالفعل والإخلاص. 

- الكُمّار متناقضون فی مواقفھمء فهُم في الصَّرّاء يتضرعون إلى الله. وفي السّرّاء مُشركون به خَيْرّه. 

۷- المؤمن مع الله دائياء يعبّدّهِ في السّراء. ويخُلِضصٌ له في الصَّرّاء. يعرِقُهُ في الرخاء لِيَعرقَه الله في الشدَّة. 

4- المؤمن راض بقَدَرِ الله فيشكره عند السّراء وبَسْطِ الرزقء ویصبۂ وجَحْمَدٌ الله عند اضر اء 
وتضييق الرزق. 

۹- في الآية (۳۷) إخبار مستقباِنٌ بأنَّ الله يُوَسّع الرزق لِمَنْ يشاء امتحاناًء هل يشكر أو يكفر؟ 
ويضيّقه على مَنْ يشاء اختباراً. هل يصبر أو يجزع؟. 

-٠‏ عل المتَصَدَّق أن يتصدّق على أقاربه وأرحايه المحتاجين قبل غيرهم؛ لِيَكونٌَ له بذلك أجر الصدقة 
وصِلَةٍ الرّحم. 


- ۲٦۹ - 
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رط ميم 


ا ع سك ےہ گے بے لح لمعم ل کے 2 عر ا 
وا ءَائیشم هن وَبَالَيَتوا ف أموال الاس فاا يروا عند أله وما ور کر تربدوت وجه 
ے‫ سد 
کم رر 01 کر 2 م چ ا ر ع2 ےم و حم 
فأوليك هم موب ا ان الزى ثم ررقف ا هل من 
23 ےہ ا مل دہ لم 2 یی € وت سی 8 کر 0010 ع 7 کے یہ سے لو ا ر 


سروح مها 


اال ا 3 بها فى ال 


ترمد 
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۲۶ و 38 + وھ چ سال سال 


فانظروا کہ که ف کان 2 عق ال2 من كيل عن اکئر نہک اور وَجَهَكَ للدين الْقَيَم ممن قبل 


م ےر مر وھ ہے و 


سے ہے 


E‏ يدعو © من كف مه کف ومن َيل صلا لنش 
ا ىا ی آلذین >امنواً وعی لوا لصحت من فَضلِےء إن لا حب انکر © 4 

التفسير: 

9*- ومَنْ أعطى عَطِيَّة أو هديّة يريد أن يردَّ عليه الناس أكثر ما أهدى هم ع فهذا لا ثواب له عند الله. 
وما أعطيتم من زكاة وصدقة للمستحقين طلباً لثواب الله تعالىء فأولئك أصحاب المنزلة العالية هم الذين 
يضاعف لهم الجزاء. 

-٠‏ مُخبر سبحانه أنه وحدّه المنفرد بخلق العباد» ورِرَقهم وإماتتهم» وبَمْٹھم من القبوں ونه ليس 
أحد من الشركاء التي يَذْعُوها المشركون م مَنْ يشارك الله تعالى في شيء من هذه الأشياءء فكيف بُشر کون 

بِمَنٍ انفرد بهذه الأمور العظيمة مَنْ ليس له تَصَرٌُّفٌ فیھا؟ قَتزٌہ الله وتَقَدّّس عن شركهم. 

١‏ - ظهرت المعاصي والضلالة فی الب والبحرء فنزلت العقوبات بأنواعها كالقَحْطٍ والغرق وغيرها 
بسبب الذنوب التي وقع فيها الناس؛ ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم كي يتوبوا إلى الله وكان ذلك قبل 
بعثة النبي يل فلا بعِث دخل الناس في دين الله أفواجاًء فتجَوا من العقوبات. وعَمَّت الخيرات. 

۲- قل - أَيّها الرسول - للمكدّبين برسالتك: سيروا في البلا فانظروا مصير الأمم الماضية الذين 
تَگرنامم؛ لأن رن ہت سیت 

28 - يأمر الله تعالى النبي يل وأمته أن يتوجّهوا إلى طاعة الله تعالى» ودينه القويم الإسلام. قبل مجيء 
يوم القيامة الذي لا سبيلٌ لرَدّہ فلا راد له من أمر الله. في ذلك اليوم يتفرّقٌ العباد إلى الحساب. فريق في 
ال حنة وفریق فی جھتم. 

٥٤-٤‏ مَنْ کب الله ورسله فعليه إثمُ كُفْرِه ومن عمل خيراً وأطاع الله فثوابٌ ذلك لأنفسهم؛ إذ 
يبيئون منزلتهم في الجنّة؛ ليجزيّ الله المؤمنين الذين يعملون الصالحات ثواباً عظيراً من فضله. إِنّه سبحانه 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (۳۹) إخبار مستقبلٌ بأنٌ مَنْ أعطی قرضاً من المال بقصد الرباء وطلب زيادة على ذلك 
القرضء ليزيد وينمو فإنَّ الله يمحقه ويبطله. وفيها إخبار مستقبإنٌ آخر بأنَّ مَنْ أعطى زكاة وصدقة 
للمستحقين ابتغاء مرضة الله وطلباً لغوابه. فإنَّ الله سيقبله. ويضاعفه له أضعافاً كثيرة. 

۲- تكون مضاعفة الأعمال بحسب الإخلاص؛ لقوله: دإ مَأوْلِكَ هُم الْمُضِْمُويَ 4. فقد رَثَّبَ الله تعالى 
الإضعاف على إرادة وجه الله. 

۳- سی ت سر وم ری ع مو 

5- قُوّة الإقناع في أسلوب القرآن؛ لأنَّ مِثْلَ هذا التحدّي في قوله: $ هَل بن شر ای کم من يِفَل ِن 
دلکم من : تَنْ» هذا أقوى ما يكون في الإقناع» فكلّ منهم سيكون جوابه: لاء إذن لماذا تعبدونها مع الله؟. 

- في الآية )٦٤(‏ إخبار مستقبلٌ بأنٌ سبب ظھور الفساد في البرً والبحرء كاذب وكثرة الأمراض 
نا هو المعاصي العي يقترفها البشر. وفيها إخبار مستقبلٌِ آخر بأنٌ اللہ 25 یصیب التّاس بعقوبة بعض 
أعماهم التي عملوما نی الدّنیا؛ كي يتوبوا إليه» ويرجعوا عن المعاصي. فتصلح أحواهم. 

-٦‏ قال العلماء: شملت الآية الفساد الذي يحدث للبيئة الطبيعية (ماء - هواء - تربة )» أو ما يُسَمََّى 
بالتلوث الطبيعي. فضلاً عن التلوث الأخلاقي المتمثل في السلوك السبّى نحو البيئة» وإن قمة الإعجاز في 
الآية أنها عرضت المشكلة وآثارها ني الإنسان. وفي البر والبحرء وكيف يتحمل الإنسان المسؤولية كاملة 
عما اقترفه من سلوك شائن وجور بحق بيئته مما جعلها غير معطاء وغير صا حة لإعالة ساكنيها من البشرء 
ومن یشار کهم الحياة فيها من باقي الكائنات؟ (ظهر الفساد في البر والبحر : الكتاب الخامس للمؤتمر الدولي الثامن 
للوعجاز العلمي ني القرآن والسنة. ص .)٦١‏ 

- الناس لا يعاقبون إلا بها كسبوه؛ لقوله: م#دِمَكسَبَتَ أى لتايس 46. فيتفرّع على ذلك أنَّ مَنْ أراد 
أن تُرفع عنه العقوبة قَلْيّبْ إلى الله؛ لأنَّ التوبة من أسباب رَفْع العقوبةء وكشب المثوبة. 

۸- أسباب هلاك الأمم السّابقة قة کان بسبب إشراك آکٹرھم؛ لقوله: کان كه مُتْرِكِنَ 46. 

4- لا تُقْبَلُ النفقةٌ مِنْ صاحبها إلا إذا ابتغى بها وَجَْدَ الله. وأخرجها خالصة لله. 

٠‏ - تلويث البيئة وإفسادُها يدل فيا حرّمه الله تعالى. 

١-عل‏ المؤمن أن يتعرّف على الأصناف الذين يُحيّهُم الله؛ لِيتَصِفَ بصفاتهم. ويتعرّف على الذين لا 
بهم الله؛ ليبتعد عنهم. ويُخلّص نَفْسَه من صفاتهم. 
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اص ص ر م سے م دد ف يِأَمَرو لسار هم 2 


35 ھا ست سے و نے 
2 ومن انهه أن يرس ل البح مسرت وَلِيْذِيفَكرٌ من تحن ولتجرى الفلك يأمروء ولتدئغوا من فضلِه 
وآ سر ہے وو ےےعحصےم کے مرص حر طر سے عر سے کی r‏ 
د كروب SS‏ 
و ق 


ماک کیا متا سر امین ت ١‏ َه لدی َمِل اَليْكَم فو اا و 


سرے سح ساح لو ير سے اض سس ہس ہے سم ظط ار 


یی سر سے ل 2 ت ص 
اء وجعلہ, كسما رى الود خر من كله ے فاذا اصاب بد ہو۔ من دِشاء من عبادوء اذا ھم دِ تشرون 


20 ون اوا من قل ان برد ھر من بل لمَبلیوے () انظ ل ٤ار‏ دمت اہ َيب 
ی لر بد مھا ن دیل لی نموف وهو کی َنْء ميك © 4 

التفسير: 

5 - ومن دلائل قدرته على وحدانيته إرسال الریاح مبشرات وَخُجْلبات للمطرہ ثمٌ ا خیرات والثمرات: 

ولیذیقکم من رحمته بإنزال المطر الذي يُخرج النبات. ولتسير السفن في في البحر عند هبوب الرياح بأمر الله 
تعالى» ولتطلبوا الأرزاق بالتجارة وغيرهاء ولكي تشكروا الله بالقول والعمل. 

۷- وقساً لقد أرسلنا من قبلك - أَئھا الرسول - رُسّلاً إلى قومهم يبدونهم إلى الحقٌّ. فجاؤوهم 
بالمعجزات العظيمةء فكفر بها أكثرهم. فدمّرهم الله تعالى عقوبةٌ على تكذيبهم. وكان حقاً ثابتاً أَوْجَبْناه 
علينا تَمَضّْلاً ما على المؤمنين بتضرهم على أعدائهم. 

54-4 - يُبَشْر الله تعالى البشرية كيف يُتَزّلَ الغيث عليهم. وذلك بإرساله الرياح التي جك السحاب» 
ا حافلة با ماء وتَسُوقه أمامهاء فيجمعه في أعالي ا جو ويجعله قطعاً متفرّقة أو متصلة. فتشاهد المطر يخرج 
من بين السحاب. فإذا أصاب به مَنْ يشاء من عباده إذا هم يفرحون» وإن كانوا قبل نزول الغيث لفي 
يأس وقنوط. 

٠‏ - فانظر - أيها العبد - إلى آثار الغيث من الثمرات والخيرات. كيف أنَّ الله جعل الأرض خضراء 
بعد أن كانت جرداء؟ إنَّ ذلك الله العظيم الشأن الذي قَدَرَ على إحياء هذه الأرض. لمحبي الموتى. وهو 
سبحانه على كل شيء من الأشياء قدير لا يعجزه شيء. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (47) إخبار مستقبلنٌ عن أسباب إرسال الله كَيِْكَ للرياح. وذلك لنزول المطرء وجَرَيان 
السفن فی البحر؛ لیشکروا الله على ذلك. 

-٣‏ في الآية (410) إخبار مستقبلنٌ وبشارةٌ لعباد الله المؤمنين المتَبِعِين لرسلهم. بالنّصر على ا مکڈبین 
برسلهم. 
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۳- ظهور الآيات للإنسان سبب لشكر نعمة الله عليه وہذہ تُؤخذ من قوله: وَل كروت &. 
5- المؤمن يُكْئْرُ من عمد الله وشّكره. اعترافاً منه بفضله وإنعامه. وَنِعَمُ الله لا تخصى. 
-٥‏ تحذير المخالفين له جَلَّ وعلا لقوله: للمَأَننمَمَنَا مِنَ ألَينَ لْحرَمُوأ 4. 
امت اھ سو ES E‏ 

أن يكون؛ لأنّهِ أتى بصيغة التعظيم. وما حصل من الانتصارات الخاطفة للكمّار فهو استدراج من الله كَبك. 

يتم النَضْرٌ للمؤمنين في التّهاية. ثم نه لا يدوم هذا التَضر أبدا. فالعاقبة لابدّ أن تكون للمؤمنين. 

۷- فضيلة الإيمان» وأنَّه سبب للنّصرء قال تعالی: وکا حًا ْنَا صر َلْمُؤْمِنِينَ ©. 

۸- حكمة الله كبك في نزول المطر من أعلى؛ لأنّه إذا نزل من أعلى عَمٌ النَازل وا مرتفعء خلاف ما لو 
كان يجري ني الأرضء فلو كان يجري ني الأرض فإنّه يُغْرِقُ التّازل قبل أن يصل إلى العالي. 

-- اللاسعدلال بالتحسوس المنظور عل العسوين المشظر: المحسوشن النظور ما خضل من اة 
جرد لصوي يار جا ا رحا لون 

٠‏ -الكافر لا يصبر على البلاء. ولا يَنْيْتُ - تُ عند المحتّق. وهو كَفُورٌ جَحودٌ لنعمة الل خلاف المؤمن 


انس 


الشاكر عند الرخاء. الصابر عند البلاء. 

١‏ في الآية (00) إخبار مستقبانٌ عن أثر المطر في إحياء الأرض بعد موتباء فَإنَّهِ يُنبتها ويُعْشِبّهاء وأنَّ 
الله تك على كل شيء قدير لا يُعجزه شيء. لا ني السابق. ولافي ا حاضرء ولا فی اللاحق. 

چ وین أَرَسَلنَا رحا فَرََوَهُ مُضَمَدًا 208 فر بَ لھا فَإىكَ لا كت شيم الْمَوفَ ولا ضع 
مع مع 2 ہر ےه سس کے سے ےو ہے ۰- 2 - ۶ ےہ و ساس احم 2 
لصم الدعاء إِذَا ولوأ مُدَيِيتَ لھا وما أن نس بهد التي عَن صَكَلَتِهم إن شُنْيِعٌ إِلَامَن مون بكَايَِافَهُم 


ھ2 ود اسداس ماسم 


ل و ۔ بر یو >> ای ل ےم ھے عمسم ے 

م ممُونَ 050 أسَّهُ أَلَذِى خلة دی مل کی جر مو حم ره کی هل من ب قفوو 
ہو ےط سے ا ےی ہ- ص کے وے ووم د ہے سر مع ھے - ہے 

مقا وة ك مايا وهر الا التي ساس ى الحا فة الحرم ما كرا 

عير اع کلک اا و وکت )4 


التفسر: 


.هه 


ے‫ 
ت 


١‏ - 3 بي ضا 2 ۔ اس 
-١‏ وقسم| لئن آرسلنا ريحا عاصفة مُفسدة لزروعهم. فرأوها مُصْفَرَة یابسة من شدۃ الریح؛ لظلوا 


من بعدہ مُورّین علی جحود نعمة الله تعالى. 
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8-57 - فإنّك - أيّها الرسول - لا تُسْمِعُ موتى القلوب سباع تَدَيُ ولا تُسْمِعُ الصّمّ دَعْوَنَك إلى 
الحق إذا انصرفوا معرضين عن السماع والتفهم. وما أنت بهادي عمي القلوب من ضلالتهم. وما تُسمع 
سماع انتفاع إلا مَنْ يُصَدَّق بآياتنا المنزلة ومعجزاتنا المشاهدة» فهم منقادون لأمرنا. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي يل على قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقاً؟ ثم قال: إِتہم الآن يسمعون ما أقول». فَذَّكِرَ لعائشة فقالت: إِنَّا قال النبي #: «إنََّم الآن لّيعلمون 
أن الذي كنت أقول هم هو الحق». ثم قرأت: 92 فَإِنَكَ لَا شيع آلْمَوقَ ©» حتى قرأت الآية. 

(صحیح البخاري ۳٥٣٣‏ برقم۳۹۸۰۰۳۹۸۱ - كتاب المغازي. باب قتل أبي جهل). 

4ه الله سبحانه هو الذي خلقكم - أيها البشر - من نطفةق ثمٌ جعل من بعد ضعف الطفولة قوَةَ 
الشباب, ثمّ جعل من بعد قوّة الشباب ضعف الكبر وشَّيْبَ اهَرّم يخلق الله ما يشاء من الضعف والقوة. 
وهو العليم بعباده» القادر على ما يشاء. 

م - يُنبى الله تعالى عن حالة المجرمين يوم القيامة بأئّم يحلفون إنَّم ما مكثوا في الدنيا غير مدَّةِ زمنية 
قليلة جداً. مثلَ ذلك اخَأْفيِ الكاذب كانوا يكذبون في الدنيا في حَلْفِهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (01) إخبار مستقبلنٌ عن إصرار الكمَّار على كفرهم حين يُرْسِلُ الله عليهم ريح العذاب. 

؟- الكُفَار يُعطّلون حواسّهُم بعدم تديّر هم واعتبارهم بهاء فكأتّها غير موجودة. 

۳- الداعیة لا يَيْكَسُ من إعراض الدْعُوّين عنه. لأنّه م يُقَضَّرْ في دعوتهم. 

- الذّنيا قصيرة بالقياس إلى الآخرةء بل هي أقل من الفيمتو وهو جزء صغير جداً من الثانية الزمنية 


1 2 2 
لللللقلت _ للح ثانية؟؛ لأنْ زمر الآخرة ما لا نهاية له . 
1,000,000,000,000,000 نية؛ لأن زمن الآخرة ما لا نهان 
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iG‏ ن أو 1 ا ہ کے AT‏ ا 3 صمح ساو سس سيو ص 


7 
ت 
ت 


عت ا ے عد ہے سے بر سر ےط هه كوس سدس 
97ھ کاش 9 بس کو لوت تک کے 


انث بل مطاوب اق ےت ےت 


١ه‏ - فَيردٌ عليهم المؤمنون العلماء: والله لقد نّم فيها كُيِبَ في اللوح المحفوظ إلى يوم بَعْئِكم من 
القبورء فهذا يوم البعث الذي كنتم تُكَذّبون به. ولكنكم كنتم لا تعلمون أنَّه حقٌّ واقع. 

0 وو القند جل ا N‏ 

۸- وقسياً لقد بَينَّا للعباد في هذا القرآن الحنَّء ووضّحناه لهم من كل مثل؛ ليتبيّتوا الح ويَتّبعوه. 
وقس] ان جنت أبها الرسول للكفَا بآية َل عل صذقك ليقولي: ما شم إلا كابون فيا عون 

۹- مثل مثلّ ذلك الطبع على قلوب الكمّار يطبع الله على قلوب الذين حَرّموا أنفسهم من العلم النافع. 
فهم لا یعلمون اتباع ا حق. 

٠‏ فا صبر - أيها الرسول - على ما أُِرْتَ به وعلى دعوتهم وأذاهم. إل وعد الله بنصرك عليهم حقٌ 
ثابت. ولا يحملئّك على الخِمّة والقلق ما يفعله الكمّار الذين لا يُصَدَّقون الرسل. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية (/0) إخبار مستقبلنٌ بأنَّ سبب بيان الله للناس في هذا القرآن من كلّ مثل هو إقامة الحجّة 
عليهم. وإثبات وحدائيّة الله جَلَّ وعلا. 

-٢‏ في الآية )٦۹(‏ إخبار مستقبٌٍ عن طبع الله تعالى على قلوب الذين لم يستفيدوا من مواعظ القرآن 


3 1 رك تم 

*“- الكُفار جاهلون لا يعلمون ولذلك يُكَذَّبون بالحق. ویُنکرون الآخرة. 

a 5‏ ولا يعقَلّها ويّعيها إلا المؤمنون العالمون. 

ه- لا يَمْقِدٌ المؤمنٌ نّ يقيته بتحقيق وَعْدٍ الله ولا يقتَه بتر الله مهما طالت الطريق» واشتدٌ الأذى. 
وازداد استخفاف الأعداء ل 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
ا او عة ا وي 
-٣‏ بيان الدلائل الباهرة على وحدانية الخالق» وعظمته. 


۳- بیان أصول الآداب العالية. 


جني هيم ارصم 
اتر © يَلْك ءانث الکنپ آل کے © هی وة میں ا ال یقیمُور جح 
7 


يو الکو ری بغ ك e‏ ھک لممَلحون 


رہروےے۔ سر سر صر ص٥‏ ر ہےر کس وو سی 


2 2 سے 
ير ا لل ن لر سمعها ی0970 


كير 46 

التفسير: 

١‏ - تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

4-7 - هذه الآيات ذات المقام العظيم آيات القرآن الحكيم بأحكامه ومواعظه. هدايةً للعباد إلى طريق 
الرشادء ورحة للذين تُْسنون بالأقوال والأعمال. الذين يحافظون على أداء الصلاة بأوقاتها وشروطها 
ويُعطون الزكاة للمستحقین وهم يعتقدون اعتقاداً جازماً دائماً بتصديق اليوم الآخر. 

ه- أولئك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة على نور من ربّهم يُرشدهم إلى الحق. وأولئك أصحاب 
المنازل العاليةء هم الفائزون في الدنيا بالحياة الطيبة» وفي الآخرة با جنّة. 

5- ومن العباد مَنْ يستحبٌ ويختار ما يُلهي القلوب عن طاعة الله ما غبى الله تعالى عنه ورسوله لا؛ 
ليْضِلَ عن طريق الهداية إلى طريق القّواية جهلاً بالإثم. ويتّخذ دين الله سخرية. أولئك البعداء عن الحقٌّ 


ِ 
هم عذاب مزل في نار جهنم. 
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سے ص کے سے 


أخرج الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً» عن جابر وغيره» في قوله: 3 ومن الَا من سى لهو 
/ا- هذا المقبل على لَهُو الحديث إذا تتلى عليه آيات القرآن أعرض عنها كِبْراً فلا يأبه بمواعظهاء ولا 
يعبأ بأحكامهاء کالہ ل یسمعهاء كاوق آذه قم فأخيزه - أيها الرسوال حو الدةه بعذاب النار الموجع. 


الكحديث 4 قال: هو الغناء والاستماع له. (وذكره ابن كثير عن أبن مسعود وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول). 


-١‏ الثّناء على القرآن بهذا الوصف العظيمء وهو 98 َكب > ١‏ فليس في القرآن خب أو حُكْمٌ سيق 
عبتا لقوله: «#الْحَكدِ * لأنَّ العبث يناني الحكمة. 

-٢‏ إِنَّ إقامة الصّلاة من الإحسان» لأنَّ ما بيعدها بيان لها 32 )1 دين يمون 

۳- دم مَنْ یرگن إلى هو الحديث. وهو ما لا خير فيه. 

5 - ذم كلّ ما يصدٌٌ عن سبيل اش؛ لقوله تعالی: طل لعل عَن سَییل اگ 4. 

ه- تحريم اشُرْءِ بآيات الله. 

5- الكُمَارٌ يخ صون على إشغال النَّاس باللهو واللّعب؛ لیَشْدُومم عن الحق. 


٠ 3‏ 3 ۶ 
كل ما أشغل الإنسان بالباطل هو من اللهو المحَرّم. 


427 ا رمسم عير e‏ 2 ع له ےم د ے سے ودنام وس ور 
2 إِنَ آلزرے ى عامنوا وعملواً للحت هم جحت آل کے ارہ لدی فها وعد الله حقًا وهو الْعريرٌ 
ا کا 0 ا ری سی ص خی 

آم 2 حى لسوت رد 7+ ض روامى أن تيد ب وبث فہا فہا من کی 
دابة وأئرلتا مِنَ السشماء ماع فانثتا بنا فا من کل دوج کریے 7 هدا حلی اہ اروف مادا خی 
انين من دونه بل الطَدلِمُونَ فى ا صلل مين ا وقد ءانا قسن آليحمة أن اشکر بے ومن تمك 
يي سل سر سيا سم سے 27 ےھ ور سے ص .مل 7 سے رم ہ۔ کک 
فا ك لفون a‏ © ولد قال لقَمن لابه وهو يعظه بی 
ع ار ميل 2 

التفسير: 


-4- إنَّ المؤمنين الذين يعملون الصالحات ثواء بهم أجر كريم في جنات النعيم» » ماكثين فيها أبدا. 
وعد الله ذلك حقاً لا تُخلف الميعاد. وهو العزيز في مَلّكوته. الحكيم في تدبير عباده. 
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۰- خَلَق الله السموات السبع من غير أعمدة ترونہاء وألقى في الأرض جبالاً ثابتة؛ للا تضطرب 
بكم. ونشر قيها أصنافاً كثيرة من الدوابٌء وأنزلنا من السحاب مطراً فأنبتنا في الأرض من كل صَنْفٍ 
ببيج المنظرء نافع للبشر. 

-١‏ هذا الذي تشاهدونه هو خلق الله. فأروتي - أیہا المشركون - أي ثشيء حَلَقَنْه آهتكم التي 
عبدتموها من دون الله؟ بل هؤلاء المشر كون في ضلال واضح بعید عن ا حق. 

57- قسساً لقد أعطينا العبد الصالح لقمان الحكيم الفقه في الدين» والتوفيق فی أقواله وأعماله ومن 
عيون الحكمة. وأمره سبحانه أن يشكر لله نعمه عليه بالقول والفعلء وبَيّن سبحانه أنَّ تَفْعَ ذلك الشكر 
يعود لنفس الشاكر. ومَنْ جحد ْعَمَه سبحانه فاِنٌ الله غنِيٌٌ عن شكره. وعن كل شيء؛ محمود على كل 
حال. 

١‏ - يبن الله تعالى وصايا لقمان العظيمة والمواعظ الكريمة - في الآيات السبع التالية - حين خاطب 
ابنه بقوله: يا يُنيّ لا تُشْرِكُ بالله أحداً مِنْ حَلْقِه؛ لأنَّ الشرك من أعظم الكبائر. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ حََلْقٌُ السماء قَؤْقّناء وَرَفْعُها من دون أعمدة نراهاء دليل على وحدانية الله وقُوَّتِهِ وعَظّمَيِه وقُدرتِه. 

؟- الجبال راسية في باطن الأرض بأبعاد حسوبة؛ ما يُقَللُ من اضطراب القارّات وحَرّكتها. 

۳- ينظر: صورة الجبالء كما في الملحق. 

5 - بيان نعمة الله سبحانه على لقمان بإعطائه الحكمة. 

-٥‏ شک ال من ا حکمة؛ لأنٌ قوله: اشكر هذا من تفسير الحكمةء والشكر لله لا شك أنّه من 
الحكمة. 

-٦‏ الِكْمّة والمعرفة تقوم على ذِكْرٍ الله وحمده وشّكره. والذي لا يشكرٌ الله ليس عالماً ولا حکیا. 

7 في الآية )١7(‏ إخبار مستقبانٌ عن عاقبة مَنْ يشكر الله بأنَّ تَفْعَ ذلك الشكر يعود إلى الشاكر 
نفسه. وأنَّ مَنْ يجحد شُكْرٌ الله فإنَّ الله غنيٌٌ عن شكره. غير محتاج إليه. 

۸- على الأب أن يبتمّ بتربية أبنائه وتوجيههم ونُصحهم. وأن يُتَشَّمَهم على العقيدة والعبادة. 

4- على الإنسان أن يحسِنَ لِمَنْ أخْسّنوا إليه. وأن يَشْكُرّهم على إنعامهم وفَضْلِهم. وفي مُقدّمة هؤلاء 
الوالدان. 
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کی 1 دص سے 2 e E‏ ا س رہ عو سے ہر وھ سر صو ے 2 ىو 
کے 7 ہم سے پر مر ے گقہ ہ۔ ے صم ہے > ر ا 7ت > 7 
E 2‏ ا دو 


ا وت ان اتل کے مو CC‏ اه پت 
تيع 1 


وه دسم صھ - یہ e‏ يراس هس ر می ر سے وو ی‫ E‏ ت . سو ...سيد 
> + 7 زی 0 و سا وو موس ل ۔س ےھ س 0 - سم ےہ سے سے 
إن ا 2 لطیف خی فی آق الشّحلزة وأ و آم والنتجوف وانة می افش کر ماش عق جا ما اصابك 
ور لوس 


إن للك مِنْ ہد اھر دد لتاس وا تمشیں فی اض مرا ان ال ا جیب کی مختالي 
فخورر واد ق مَشَيك وَاعَم صض من صوتكف إن أ کر الہ لاضوت لصوث ابر لٹ ٭ 

التفسير: 

-٤‏ وِوَصّینا الإنسان بالإحسان إلى الوالدين ويرّهماء عملَيْهِ أنّه جنيناً في بطنهاء وهي تزداد كلَّ يوم 
ضعفاً على ضعف. كلا كَبنَ الَْمْلُ إلى وقت الولادة. وفطامه عن الرضاعة في مدَّة تمام عامين» وأمرناه 
بالشكر لي على نِعَّمي. وبالشكر لوالدّيك على جهودهما ني التربية» إِلَّ المرجع يوم القيامة للحساب. 

6- وإن بذلا جهدهما ليحملاك على الشرك في عبادة الله تعالى بم ليس لك به عِلْجٌ فلا تُطِمْھماء 
وصاحِبّهما في الحياة الدنيا بالمعروف والإحسان إليهما - ولو كانا مش ركَيْن - واتَّبِعُ طريقٌ مَنْ تناب وأخلص 
لله تعالى ثم إلَّ مصيرٌكم. فأخب ركم الأخبار العظيمة عن أعمالكم خيرها وشَّرّ ها ني الحياة الدنيا. 

-٦‏ ثمٌ گزر خطاب الاستعطاف لأنّه أذْعَى للإجابة: يا بُنيَّ إن كانت الحسنة أو السيئة بوزن حبة 
خردل - وهي أصغر الحبوب - سواءً وَجِدَتْ في صخرة. أو ني أي مكان ني السموات السبعء أو ني 
الأرضين السبع. فإِنَّ الله يأتي بها يوم القيامة ويحاسِبٌ عليها. إِنَّ الله لطيف بعباده» خبير بأحواهم. 

- يا بن أقم الصلاة بأوقاءها وشروطهاء وأُمّرْ الناس بطاعة الله تعالى, وامْبْهُم عن المعاصي بحكمة. 
واصير على ما يصيبك من الناس حين تدعوهم لذلك. إِنَّ ذلك الصبر له شأن عظيم. وهو من الأمور التي 
ينبغي الحرصٌ عليهاء والتمسّك بها. 

- ولا تمل حَدّك للناس كِبْراً عليهم. ولا تش في الأرض مُعْجباً بنفسك؛ لأنَّ الله تعالى يكره المتكبّر 
الذي يرى العظمة لنفسه. 


۔-۲۷۹۔ 
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-١‏ طاعةٌ الوالدين مُقيِّدةٌ بعدم معصية الله لأنّه لا طاعة ّخلوق في معصية الخالق. 
-٢‏ وجوبٌ مُصاحبة الوالدين في الدّنيا بالمعروف. حتى لو كانا كاقِرّيْن. 


مر ےد ے 


التحذير والتّخويف من المخالفة؛ لأنَّ قوله: 9 إِللَ آلْمَصِيِرٌ #4 يعني: سأحاسبك أيّها الإنسان. 

4 - قال الشيخ ابن عثيمين: «بلوغ الغاية في البلاغة في القرآن الكريم؛ لقوله: « اشم ي ول 
يَقُلُ: فأجازيكم. وذلك أنه قد يُنبّ الإنسان أحياناً بها عملء ثمَّ يُغفر له. فذكر الله الإنباء؛ لأنّه موكد ّا 
المحازاة فإِنٌ الله تعالى قد يغفر عن المذنب بذنوبه». (تفسر القرآن الکریم ۱۹۸/۷). 

ه- يقول العلماء: إِنَّ غاز الخردل المحضر كيميائياً - ليس بنبات - بل هو نتاج لعملية كيميائية معقدة 
تحضر مختبرياًء وهو مهم جداً في الصناعات الكيميائية سل وحرباً. (إعجاز القرآن الكريم في الكيمياء: ص۷). 

-٦‏ أَعْمّية الصَّلاة في حياة المؤمنين؛ إذ بدأ بها. 

7- دم هاتين النصلتين: تصعير للد للدّاس تكبّراً وتعاظراً. والمشي في الأرض مرحاً. 

4- رَفْعٌّ الصَّوتِ في غير حلّه تحَرّم؛ لقوله: و إنَدَكْرَ أضوت لصوت لسر 4. فإنَّ هذا التشبيه يقتضي 
التنفير منه. 

9- على المسلم أن يحرص على القيام بواجبه تجاه إخوانه: بأمرهم بالمعروف. ونبيهم عن المنكر. 

٠‏ -الصَّبْدُ على ما يُصيب المسلم خُلُّقٌ عظيم. وزادٌ كبير له؛ ليستمرٌ على القيام بدَعْوَتِه. 

١-المتكيّر‏ المختال الفخور المتعالي. مكروه عند الناس» بغيض عند الله. 

-المشيّةٌ الجَيّدَةُ هيّ المتوسطة المقتصدة المتوازنة. من دون بُطْءٍ مُتثاقل. ولا إشراع مُتلاحق. 

١‏ تلمح الآية إلى أخطار التلوث البيئي بالضحيج. فقد ثبت بالقياس أن شدة صوت نبيق الحمار 
تتجاوز مئة ديسيبل. وأن كثرة التعرض هذا الصوت قد يصيب الإنسان بالعديد من الأمراضء ولذلك 


يجب أن تخصص ها أماكن بعيدة عن سكن الإنسان. (آيات الإعجاز العلمي: ال حيوان ني القرآن الكريم: زغلول النجار: 


ص ۳۱۲-۲۹۸)۔ 
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کی مس کے ہے سر کے او الک کت 1 يي مت 1> له وت م ص 
ص مہ چڪ ال 00 
الاس من مَل و ٠‏ الله بغبر علر ولا“ هد رت نل الہ 
- وله لدي KEE EES‏ ےہ سے ت 
قالوا بل نح ما ودا ڪل ابَاءتا ول كان السَّيطن یدعَوهُمَ ی عذاپ الع 8 


ہرم ساد وو عدصے سوہ جمہ و E‏ 


وھد إل آنه وهو ےن قَمَد استمسف پالمروۃ الوٹق وإِل اس عتقبة الامور لھا ومن 
رند کف اتا مَرَجِعهُم فَنْمَتْهُم بَا یا ا ا يلا ثم 
نَضْطَرُهُمَ إِلَ عدا علسظ لھا ولین سَأَلتَهُم مَّنْ حَلَقَ السَموتِ والارص مولن اسه فل المد 
یہ بل حورم لايسلمون © 4 

التفسير: 

50- ألم تبْصِروا - يا العباد - أنَّ الله تعالى سَخَّر لكم ما فی السموات من الشمس والقمر 
والنجوم. وما ني الأرض من الحيوانات والنباتات والأنهار وغيرهاء وأسبغ عليكم بنعمه الظاهرة المرئية» 
والباطنة في العقول. وبعض الناس مَنْ يجادل في توحيد الله بغير حُبَة وبيان» ولا كتاب مُتَزَّلَ من عند الله 
تعالى في غاية الوضوح. وإذا قيل هؤلاء الغافلين : اتَبِعُوا ما أنزل الله تعالى على رسوله من القرآنء قالوا: لا 
نتبع ذلك. بل نسير على طريقة آبائنا في عبادة الأصنام والأوثان. فأنكر الله تعالى عليهم» ووبّخهم: 
أيتبعونهم. ولو دعاهم الشيطان إلى عذاب النار الملتهبة؟ 

7- ومن يُخْلِض في عبادته لله تعالى وهو محسن في أقواله وأفعاله. فقد استمسك بالإيمان والإسلام. 
وإلى الله تعالى مصير الأمور كلها للحساب عليها. 

7- 5 7 -ومَنْ جحد بالله تعالى - أيها الرسول - فلا يحزنك ججحوده. إلينا مصيرهم يوم القيامة. 
فنخبرهم إخباراً مؤكداً عن جرائمهم كلها. إِنَّ الله تعالى عليم بها تُخفي القلوب من خير وشرء عُمَتْمُھم 
قليلاً في الحياة الدنيا العاجلة. ثمَّ تُلْجِمُّهم إلى عذاب الثّار الشديد الموجع. 

-٥‏ وقسياً إن سَأَلْتَ- أيِها النبي- هؤلاء المشركين: مَنْ خلق السموات السبع والأرّضين السبع؟ 
قسياً سيقولون: الله. قل هم: الحمد لله على ظهور الحجّة من اعترافكم. بل أكثر هؤلاء المشر كين لا يعلمون 
الحق. يبع تق 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية )7١(‏ إخبارٌ مستقبلنٌ عن جدال بعض الكقّار في وحدانيّة الخالق سبحانه بغير دليل ولا 
برهان. 

-٢‏ قال الشيخ ابن عثيمين: «جواز استخدام ما في هذا الكون في السّموات والأرض لمصا حنا؛ لأنّه 
مُسَخَر لناء فإذا كان مُسَخَراً فلنا أن ننتفع به بها أحَلَّ الله لنا». (تفسير القرآن الكريم 2017/07 

۳- دم الجدل بغير برهان؛ لقوله: بعلم ولا حدى ولاكني مير #6» وينبغي للمجادل أن يكون له 
دليل من العقل أو من النقل؛ لقوله: بعلم &. 

-٤‏ في الآية (71) إخبار مستقبنٌ عن رَد المجادلين في توحيد الله إذا قيل هم: انبعوا ما أنزل الله على 
نبيّه حمّداً يك فإئَّم سيّصِرٌ ون على الشرك. 

-٥‏ کل شيء یوجب العقویة فهو من تلبية طلب الشيطان؛ لقوله: لأوَلَو كان التَدِطَنُ يََعُوهُمْ إل 
عَذَابٍ أَلتَّعِيرٍ &. 

-٦‏ في الآية (77) إخبارٌ مستقبإنٌ عن حال مَنْ أخلص في عبادته وقَّضْده إلى الله تعالى» وهو محسن ني 
أقواله ومتقنٌ لأعماله. فإلّه قد أخذ بأوثق سبب موص إلى رضوان الله وجَتّنه. 

۷- الإشارة إلى أنه ينبغي لِمَنْ أسلم وجهه إلى الله وهو حسن أن يصبر؛ لأنَّ العاقبة لهہ فلا يتعَجلٌ» 
أو يستبعد الفرج. أو يستبعد النصر. 

۸- ينبغي للإنسان مراقبةٌ الله كك دائا؛ لقوله: عَلمٌ بدّاتِ السُدود۔ 4. 


فی الڈُنیا قلیل فی زمنہ ونوعہ. آئا زمنہ فظاہر مل اہم یم یق مَایو ڈو َ لوالا تا 


ل 


۹- ال 
ين تَبَارٍ 46 [الأحقاف: ۴٠‏ وأا نوعه فقد قال النبيئٌ ي: «الَمَوْضِعٌ سوط أحدكم في الجنّة خيرٌ من الدّنيا وما 
فيها». 

٠‏ حََلَّقَ الله السموات والأرض مُسَخََرَة لبني آدم» ولق بني آدم لِيَعبدوه وحدّه. 

- نِعَمُ الله على الناس لا تخصىء منها الظّاهرة ومنها الباطنة ويجب عليهم أن يشكروه عليها. 

- الكافر يجادل بالباطلء ويُشرك به ولا يِحِدٌ دليلاً نقلياً أو عقلياً يعتمد عليه. 


۴- عل الانسان أن بَتبع الحنَّ مهما كان قائله. وأن يرفض كُلَّ ما يتعارض معه. مهما كان صاحبه. 
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ےت 0 


لہ تاف اموت لار اک خو انتوق یڈ © وار أ 


رر دو ووو م > چ سے سر سر کے چ 2ق 
۶ ہکتھ+“ از ما نقدت مت الله ان ا عزیر 


و 
١‏ 
9 
١‏ 
اخ 
2« 
0 
1١‏ 
١‏ 
® 
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وکا مشک لا کڪ فیں و دو لن َه سیم بص © ار تر أن لَه يُوْلِجُ الل في التَّهَار وَيُولِحُ 
الَھار ف الل و AE E‏ الك َكل مره إك یت 


داك بان له هوالح وان مَايدَعوبَ من ذو زه البتطل وَأَنَأَهَ هو الع الحكبيد 2 )4 

التفسير: 

7- لله تعالى ملكوت ماني السموات السبع والأرّضين السبع. إِنَّ الله هو الغني عن غيره. المحمود في 
الدنيا والآخرة. 

۷- ولو كَوَلَتْ كل أشجار الأرض أقلاماً وصارت مياه البحار مداداًء فكُتبت بها كلمات الله لَقَييَكْ 
تلك الأقلام. وانتهت البحارء ولم تنته کلمات اللہ تعا ی الدٌالة علی سَعَةِ عِلمه. إِنَّ الله عزيز في ملكوته لا 
يعجزه شيء. حكيم في تدبير خلقه. 

ما حَحلْفكم ایا العبادء ولا بعثكم يوم القيامةء إلا ككَلْقَ نفس واحدة وبعثها. إِنَّ الله سميع 
للأقوال» بصير بالأحوال. 

۹- ألم تر - أيها الإنسان - أنَّ الله تعالى يُدْخْلٌ كلّا من الليل والنهار في الآخرء فيزيد في أحدهما 
وينقص من الآخرء وسر الشمس والقمر منافع للعبادء فكل منهما يجري في فَلّكيه إلى وقت يوم القيامة 
وأنَّ الله تعالى بكل ما تعملون من الأفعال والأقوال ذو خبرة شاملة كاملة؟ 

7 ا 
هو الإله الحق الذي يجب أن يُعبد وحده. وأنَّ كلّ ما يَعْبْدُ العباد من الأوثان والأصنام باطل لا حقيقة حقيقة لى 
وأنّه سبحانه هو العلِنٌ بذاته فوق جميع مخلوقاته. الذي له الكبرياء في ذاته وصفاته. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الكُمَار يعترفون بوجود الله وأنّه الخالق لكل شيء. وما يتردَّدُون فيه هو توحيد الله. وهذا يُشْرِكُون 
به غيره من المخلوقين. 

1- الواحِدٌ والجماعةٌ والقليلٌ سواء عند اللہ لأنّه يقول للشيء: كُنْء قتكون. 

+- يِحِبُ وصف الله بكلّ كمال» وأن تُسَمّيَهِ سبحانه بها سمّى نفسّه من الأسياء الممستى. فهو عزيرٌ 
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5- يقول العلماء: ترشد الآية إلى أحد الاستخدامات المامة للنبات وهي صناعة الأقلام. ومن قديم 
الزمان والإنسان يستخدم النبات في هذه المهمةء وقد دَلَنّه خبرته على أفضل أنواع النباتات المستخدمة في 
ذلك وهو نبات الغاب (البوص)ء وحديثاً يصنع من أخشاب القلم الرصاص. (الإشارات العلمية في القرآن 
الكريم: علم النبات في القرآن الكريم : الدكتور السيد عبد الستار المليجي ص ۲۷۹). 

ه- تعاقّبُ الليل والنهارمن آيات الله. وعلى المؤمن أن يَلْتَفِتَ هاء ويُفيد منها. 

-٦‏ نَظَّمَ الله حَرَكة الشمس والقمر والأرض والنجوم وقَدّرها تَفديرا وجَعَلَها تسير بدِقَةٍ مُتناهية. 

-٠‏ ينظر: مخطط جريان الشمس والقمرء كما في الملحق. 
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یہ ہے ہے مم وج سے کے . چ سم سے ے بے ےئ ۔۔ چا یں کک .اک یی 
3 الوثر أن الشلْكَ تُری ف البخر بِيِعَمَتٍ الله لِيريَكٌ من اينيد إِنَّ فى ذلك لأيني لکل صبار 
کے بے ہر رے مو کے ہو یش > و می ہت ے کھ )ىو > 212 موب رس > ]مه معيو 
: ر © وَإِذَا شیہم موچ کالظللِ دعَوأ ] مخلصين له الدين فلما يجنهم إلى البرٍ فمنهم 
€ 2 وہ 


ہہ سجر 6 ور سا لص 


د 2 
جوف و ع یگ سے -- و مر لے ا ھی ےش عرو صم کے و اب 
وَالِد عن ولِدہ۔ ولا مولود هو جار عن والِدوء شيشا إت وعد الله حىّ فلا نغرنحكم الحيؤة الذنيا 


ےے۔ و ر ذه دمح سم مر ےر رو مم سے 


وا شرم ياي ارود © إن أ عند عم اة وير الیک وَيِتَلر ماف الارحایٴ وما 
تذری تَتَشٌ مادا کیٹ عدا وما تدری تقس ای أَرْضٍ موث َه يم َي © 4 

التفسير: 

-*١‏ أل تنظر - يا عبد الله - أنَّ السفن تسير في البحر بلطف الله و رحمته؛ ليريّكم سبحانه من عظيم 
آياته وعجائب قدرته؟ إِنَّ في ذلك الأمر العظيم لَعلاماتٍ تَدُل على وحدانيته سبحانه لكل صَبّار على طاعة 
الله. شكور على یِعَمه العظیمة. 

- وإذا هاجت أمواج البحر عند ركوب المشركين السفن. وغَطَّاهم الموج العاللي كالجيال والعّهام 
أخْلّصُوا دعاءهم لله تعالى. واستغاثوا به سبحانهء فاًا أنقذهم إلى الب صاروا فريقين. أحدهما: لم يشكر الله 
تعالى على وجه الكمال. والآخر: رَجَعَ إلى كفره. وما يُكَذَّبٍ بآيات الله تعالى إلا كل غَذَّار خائن شديد 
الجحود لفضل الله تعالى عليه. 

٣۔-‏ ياأمر الله تعالى البشر بطاعته. واتباع أمره. والخوف من یوم القیامة للحساب. حين لا يفني كل 
والد عن ولده. ولا ينفع ولدٌ والده بشيء, وحَذَّرهم سبحانه من الانخداع بالدنيا وملذّاتهاء ومن خداع 
شياطين الإنس والجن ومَكْرهم للبعد عن الإيمان بالله تعالى. 

-٤‏ إِنَّ الله وحدّه عنده عِلُمُ وقت قيام الساعة. وهو الذي يُتَزّل المطر بأمره. ويعلم ما تحمل أرحام 
الإناث من الأجنّة وأحواهاء ويعلم ما تَكِْبُه كل نفس في غَدِهاء وما تعلم كل نفس بأيّ مكان تموت. بل 
الله تعالى هو المتفرّد بهذا العلم. إن سبحانه عليم بكل شيء. خبير بأحوال النفوس. 

عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله يك كان يوماً بارزاً للناس. إذ أتاه رجلٌ يمشي. فقال: يا رسول الله ما 
الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله. وملاتكته. ورُسلهء ولقائه. وتؤمن بالبعث الآخر. قال: ما الإسلام؟ 
قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئآء وتُقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان. 
قال: يا رسول الله. ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: 


يارسول الله. متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولكن سأحَدّئك عن أشراطها: إذا 
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وَلَدَتٍِ المرأة رَبّتها فذاك من أشراطهاء وإذا كان افا العُراة رُؤوس الناس فذاك من أشراطهاء في خمس لا 
يعلمهنّ إلا الله 32 اه عند يلم ألصّاعَةِ ويرك الْمَيِتَ وَيَسَلَدُ مَافى اَلََْعَایر #. ثم انصرف الرجلٌء فقال: 
رُدُوا عَلَنَّ. فأخذوا ليردٌُوا فلم يَرَوا شيئاً. فقال: هذا جبريل جاء لِيُعَلّمَ الناس دينهم. 

(صحيح البخاري ۸/ ۳۷۳ - كتاب التفسير - سورة لقمان. (الآية) برقم .٤۷۷۷‏ وصحیح مسلم ۱/ ٤٨۰-۳۹‏ برقم ٠١-۹‏ كتاب 
الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان). 


الفوائد والاستنياطات: 

۱- في الآية )7١1(‏ إخبار مستقبلٌ عن الحكمة في جَرّيان السفن قي البحر يأمر الله. وذلك ليُّرِيّ عباده 
من عِبَره وحُجَحه عليهم. 

-٢‏ يُري الله الناس آياتِه» من خلال نِعَمِه وعَطاياه و رحمته» لكن لا يَأْتفت ها إلا المؤمن. 

+- على المؤمن أن يجمع بين الأمرّين المتقابلّين: الصَّبر على السَّدَّ والشّكر على التّعمة. 

-٤‏ الکافر لا يعرف الله إلا عند الشّدَّة وهو ينقّض عَهْدّه مع الله عند الرّخاء. 

ه- في الآية (77) إخبار مستقبلٌ عن حال المشركين فيا إذا ركبوا السفن. وعَلَّنْهم الأمواج من 
حوهم كالسحُب. فإئَّهم يصابون بالخوف. فيفزعون إلى الله. ويُخْلِضصُون الدعاء له. وإذا تَجََاهم إلى البرٌ 
فمنهم مَنْ لم يشكر الله على وجه الكمال. ومنهم كافر بنعمة الله جاحد ها. 

7- عَدمٌ الانخداع والاغترار بالحياة الدنيا وزینتھاء لأتہا تُسي الآخرة. 

7- الَدَّرُ من الشّيطان ووساوسه وتزيينه؛ لأنّهِ لا يَعِدٌ النئّاس إلاغروراً. 

۸- مها بَلّعّ الإنسانٌ من العلم فإنَّ عِلْمَه لا يكاد يُذْكَرٌ أمام ما مله ويخفيه الله عنه. 

4- في الآية )۳٤(‏ إخبار مستقبلٌ بأنَّ الله وحده يعلم ما في أرحام الإناث. وفيها إخبار مستقبلٌ آخرء 
وهو أنَّ الله وحده يعلم ما تکسبه کل نفس فی غدھا. وفیھا إخبار مستقبلٌ آخر: وهو أنَّ الله وحده يعلم 


بأيّ أرض تموت الأنفس. 
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النزول: مكية. 
الفضائل: 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ يل كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين» وكان يقرأ في 
صلاة الصبح يوم ا جحمعة الم زی یچ وط حَل أتَ عَلالإاضن کچ4 (الإنسان:١].‏ (أخرجه مسلم برقم .)۱٦۷ /٦‏ 

وعن جابر ذه قال: كان رسول الله يكل لا ينام حتى يقرأ <3 الع )نیل #6 وج ترك 46. 

(أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 417/7 ) وصححه الألبان» السلسلة الصحيحة ؟/8١1).‏ 

المقاصد: 

-١‏ بيان عظمة الخالق في بدء خلق الكون ونبهايته. 

” - تقرير أصول الإيمان. 

*- الردٌ على شبهات المشركين. 


٤‏ - التحذير من خطر المنافقين. 
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5 مه صت ص 
بے ان الم اليم 


2 ا پ٤‏ ظھ CE‏ 37 کج ص ل ا م هوم 
من رَيِكَ لننذرفوما ما أتلهم من نذِير من قبلك لعلهم يهِتَدُورت 2 أله زی لی امت 
سی ۔ ع e‏ ل . < کے ١‏ 
والأرض ومابسشهمافى ستَة ار مر ٹم ستوی 
وو ص 


td 2‏ و e A‏ 
ید را لام ری السما پاپ الا رض ٹم بعر إل 


سے 


حت ل سج ا الل : 02 ےج سے ہے سكع م 
ش ما کم من دونو من ولي ولا سفِيع أفلا سَذكرونَ 
_ سس ست سح سبو کک ےہ۔ہ ہے ہوئے ہہ 
ف يو کان مقد ارہ الف سَنَوَمِما عدون 
ا عمس سر کے سے و و کی اک 8ے سے سے کے ےر کے می ہے 
دل عَلِِمُ آلْمَيِبِ وَالشَّهَددَةَ الْعَرِيرُ لحم (2) الى أَحَسَنَ كل تَىءٍ حخَلقَة, وَيدا خلق اَلاضَسن مِن 

5 کے صرح سر کچھ کكھ _ ری کر ۔ کہ تا ار۔ عه ہے کے م ر پس د 
طون © رمک سک من سال من ماو مهن © مُرَسوينة وَيَشَحّ فد من روجو وحمل کم 
عم ساس ع صصح 5 سو رھ هه رر گے سے سر ے سراگہ 
السّمع وال اتصدر والافيدة ويلا تنكروته 7 4 

التفسير: 

-١‏ تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيانَ إعجاز 
القرآن. 

؟- هذا القرآن العظيم نزل حقّاً بالتدرّج. لاشكٌ فيه من ربٌ الخلائق. 

> 2 س‫ ۰ ۰ 2 

۳- بل أيقول المشر كون: اختلق محمد القرآن؟ لقد كذبوا في زعمهم. بل هو القول الحق. والكلام 
الصدق المنرّل من ربّك؛ لتنذرَ به قوماً ما جاءهم رسول قبلك يا أيها الرسول؛ لكي يبتدوا إلى اتّباع الحق. 

؛ - يُخبر الله تعالى عن كمال قدرته بِخَلْقِه السموات السبع والأرّضين السبع في ستة أيام. ثمّ استوى 
على العرش الذي هو أعظم المخلوقات وسَقَفُها. استواءً يليق بجلاله سبحانه. ليس لكم - ا العباد - 
من ولٌّ غير الله ولا شفيع يشفع لكم عند الله تعالى إلا بإذنه. أفلا تتدبّرون اتَباع الحق؟ 

ه- يُدَبّر سبحانه أمْرَ الخلائق من السماء إلى الأرض.ء ثمّ ترفع أعمال العباد في يوم. ومقدار ذلك اليوم 
في الصعود والنزول إلى الأرض ألف سنة من تَعْدُون من أيامكم. 

>-4- ذلك الخالق العظيم عالم بكلّ ما غاب عن الخلق. وبما تشهده الأبصار. العزيز في ملكوته. 
الرحيم بمخلوقاته. الذي أحسن وأتقن خَلْقَ كلّ شىء, وبدأ خلق آدم الكتغ: من طين. ثمَّ جَعَلَ ذريّته 
متناسلة من نطفة ماء ضعيف وهو المننٌ. ثم أتمّ خَلْقَ الإنسان. ونفخ فيه من روحه بعد مُضِيّ أربعة أشهر 
البصر لتُّبْصِرٌ وا به الأشياء. وجعل القلوب لتعقلوا بها. ومع هذه النّمَم فشْكْرٌكم لله تعالى بالقول والعمل 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية (0) إخبار مستقبلنٌ عن تدبير الله تعالى أمور الخلق من السّماء. 

؟- في الآية (0) كل لوق حَُلِقٌ وَفْقَ ما يناسب حاله. ووجه الدَّلالة من الآية: أله لو لم يكن الأمر 
كذلك لما كان إحسان خلقه. 

- تكذيب نظريّة داروين وفيها: أنَّ الخلق نشأ بالتطوّر. 

5 - الله يُدَبُرُ الأمْرَ على اللأرض. ويُتَظّم حياة الناس. ويُحَاسِبّهُم يوم القيامة. 

ه- في الآية (9) إخبار مستقبإِنٌ بأنَّ الإنسان رغم إتمام الله لََلْقِه وإبداعه له. وإحسان جِلْقَتِه فإنَّ 
الإنسان قليلاً مايشكر ربّه على ما أنعم به عليه. 


j‏ وَكَالُوا دا ضَللتا ف الْں5ّض اوتا کی لق جدین بل هم پلا َه کفرون اقل سوق گم َلك 
ترسم ےک و چ“ ع ےی ع 
الموتٍ الَذَى ول بكم 5 ثم ال ریک سنو © وَلّوؤ تر إذ اَلْمُجْرِمُورے ناد 8چ 
دنهم ريا أبصرنا وسيهنا فَارَعِعنًا كمل نما نا موقويت 0 ولو شتا نينا كل فی 


دنھ ا وکن حى الول مت الات جَهَنَم مرب الْجِنَّدِ اعت ا ا 
يسم لِمَاء يوی کم هدا ا کے ودا عا ہے الخلی یما کنر تعلو )4 

التفسير: 

-٠‏ يُِذَّكّر الله تعالى استهزاة مُنكري البعث: إذا هلكنا وصارت عظامنا ولحومنا مختلطة بتراب 
الأرضء أتُبعث خلقاً جديداً؟ بل أَمْرّهم لم يقتصر على السخرية: وإِلَّا بلغوا التكذيب يلقاء الله تعالى. 

-١‏ فرد الله عليهم: قل أيّها الرسول: سوف يَتَوَفَاكم ملك الموت الذي وُكّل بقبض أرواحكم. ثمَّ 
مصي ركم إلى ربّكم؛ ليعاقبكم على كفركم. قال الشيخ الشنقيطي: «ظاهر هذه الآية الكريمة أنَّ الذي 
يقبض أرواح الناس مَلَكٌ واحد معين. وقد بَبنَ تعالى في آياتٍ أخرٌ أنَّ الناس تتوفّاهم ملائكة لا مَل 


واحد. كقوله تعالى: 38 إن لد وم الک که ظَالیی أَنشيہمّ قَالوا فیک الوا گا مُستَضْعَفِينَ في الارض َالَأ 


کن ار الہ وسح هَنبَاجروا فیہا اوک مأو ج54 وتف ت میا پچ (النساء: ۹۷]ء وقوله تعالى: 38 مَكيَفَ دا 


ec‏ جر رہ 
توفتهم الم یھ يضرنوت وجوههر وَأَدَبَرَهُمَ و [محمد: ۲۷]». 
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2 مك م 


۲- ٹم بن بَينَ سبحانه حالم يوم القيامة حين يقفون بالقرب من النار مُتَكَّيِين رؤوسَّهم إلى أسفلٌ من 

وسر یا رن اہ لامجا مب 0 ا ان 
لقد بن مسف eo‏ بی ا 

عله وات ےت ۲۸-۷]. 

1 - ولو شئنا هداية العباد جميعاً هّديناهم» ولكن وَجَبَ وثبت كنت كنوتا ل تبديل فيه: لأملأنّ نار جهنم 
من عصاة الحنٌّ والإنس أجمعين. 

-١ ٤‏ ثم يُوَبّخ الله تعالى المشركين المعذَّبِين بالنار: ذوقوا عذاب النار؛ يسبب نسيانكم لقاءً الله في هذا 
الیوم. إِنّنا تَرَکُناکم الیوم فی النار تمکٹون فیھا آبداً بسبب جرائمکم. 

-- في الآية )١١(‏ إخبار مستقبلٌ بأنَّ مَلَكَ الموت هو المو كَل بقبض الأرواح إذا انتهت الآجالء ولن 
تتأخر حظة واحدة. 

۲- الموعظة الكبرى بزيارة ملك الموت العظمى. 

۳- بيان فظاعة ما يحل بالكافرين يوم القيامة» من قوله: 9# وَلَوْتَرَوِ 46 والمقدَّر جوابها: لّرأيت أمراً 
فظيعاً؛ لأنَّ هؤلاء المجرمين ن الستکبرین فی الڈُنیاء الرّافعين لرؤوسهم؛ ستكون حاهم في یوم القیامة علی 
العكس من ذلك؛ لقوله: :8 تاكسوأ وهم 46. 


4 - عُقول الكُمّار ضَيّعَةٌ؛ وهذا يستبعدون البَمْتَّ والحياة بعدّ أن كانوا ثراباً. 
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کو اما نکاما لدی لدا ڈ کرو يبا خروأ مُجَدا وَسبَھُا مد ريِهم وم لا بستکیرورے 
9 © تمَاق خثوتهم عن انتايح يدغرة بيعم وها وََلمَمًا مها مَدَفْكهُمْ مُث 2ا 
كك تدك تنك تآ فين ل تن من أ زيما كف[ ينمثرة 2 اتیک مہا گی کات ماسقا 
EOF‏ ہے لكات فَلَهُمٌ جتلث الماویٰ نرلا یما کاوا بِعَعلوبَ ایا 


وو ا و ج72 .ور عرسم سرت يع 56 ر ے 


کت كلما أرادوا أن خریخواً اما امن اغ کت عدَابٌ السار 


ر لهم 


585 و کھ 7 ا کے ہر سرے ہر سی ہا -> سے 
یشو ( ١‏ ا تج نت تک 
yy‏ 


ê 
ع‎ 
E 


سرمو سو لے 


عن أنس بن مالك ذه أن هذه الآية 92 نتجاق جَنُويْهُم عن الْمصَاجِع * نزلت في انتظار هذه الصلاة 


التي تُدعی الْعَتَمَة. (قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (السنن ٥٣٤/٥‏ برقم ۳۱۹۲ 
كتاب التفسير. باب سورة السجدة). وصححه الألبان في صحيح ستن الترمذي). 


التفسير: 

إنَّا يؤمن بآيات القرآن العظيم الذين إذا وُعِظُوا بها استجابوا هاء وكَرُوا ساجدين لله وحده. مُسَبحين 
الله بحمده. وهم لا يستكبرون عن طاعة الله تَتَتَكََى جُنوبهم عن فرش النوم للتهجٌّد في صلاة الليلء 
يدعون ربّهم خوفاً من عذاب. وطمعاً ني ثوابه. وع أعطيناهم من الرزق ينفقون في وجوه اليرٌ. 

۷- فلا یعلم أحد من ال خلق ما يتفضّل الله به عليهم من النعيم, عن لا عينٌ رأت. ولا اَذ سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء ثواباً لما قَدّموه من الأعمال الصالحة. 

عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يل قال: «قال الله تبارك وتعالى: أعدّدْتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ 
رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر». قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم 32 قلا تعلم نفس مآ 
أن لم من هرَةَ أَعينِ 46. (صحيح البخاري ۸/ ۳۷١‏ - كتاب التفسير - سورة السجدة. باب (الآية) برقم 571/4 . وصحيح 
مسلم 4/ 7١15‏ برقم 7875 - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها). 

۸- أفمَنْ كان في الحياة الدنيا مُصَدٌقاً بالل مُطیعاً له كمَنْ کان خارجاً عن طاعة الله؟ لا یستوون فی 
الحساب بالثواب أو العقاب. 

۹- أمّا الذين صَدَّقوا بالله. وعملوا الأعمال الصالحة. فجزاؤهم الجنّات العالية عند شجرة سِدْرَةٍ 
ا منتھی ذات الثمار والأوراق. يأوون إليها؛ تكريياً دائياً يسبب ما قَدَّمُوا من أعمال الير. 
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-٠‏ وأا الذين خالفوا أمر الله تعالى فمصيرهم نار جهنم كلما حاولوا أن يبربوا منها أعيدوا فيهاء 
ويُقال لهم - إهانة وتوبيخاً -: ذوقوا عذاب النَّار الذي كنتم تُكَذَّبونَ به وتسخرون منه. 

-١‏ وقسما مُوَّكّداً سنذيقهم العذاب الأقرب في الحياة الدنيا من المصائب. قبل العذاب الأعظم يوم 
القیامة لعلّهم يتوبون عن الكفر والمعاصي. 

۲٢‏ - ولا أحدّ أشدٌ ظلياً لنفسه ممّنْ وُعِظ بآيات القرآن والكون, * ثمّ ترك الإيمان بها. إنّنا من هؤلاء 
الذين كفروا بهذه الآيات منتقمون بالعذاب الموجع. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من صفات المؤمنين إذا وُعِظُوا بآيات القرآنء أو ثُلِيَتْ عليهم سجدوا لرتّهم خاشعين مطيعين. 

7- على المؤمن أن يخضع لله. ولا يكون من المستكيرين. 

۳- فضيلة قيام الليل؛ لأنَّ الله تعالى ذَّكَرّه في سياق المدح 32 نتجاق جتُويْهُم عَ بهم عَنٍالمضاجع &. 

0 و ا‎ ٤ 

46 الإیمان لا يتم إلا بالعمل الصالح؛ لقوله::9 أَمَا الین >امَشوا وَع وا لص لح نت فَلهُمْ جَقَث ال ماویٰ‎ -٥ 
فلا يكفي مجرَّدُ العقيدة. بل لابُدّ من عمل صالح.‎ 

7- أهل الثّار بُيِمَ هم بين العذاب الجسمي والعذاب النفسي بالتوبيخ. 

۷- الله عادل في انتقامه من الكُمَّار؛ٍ لأنّه يعاقبهم على ذنوبهم. ويُوقع بهم نتائج جرائمهم. 


۸- الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بہا إجرام؛ لقوله: إِنَا مِنَاَلمُج می 4. 


NS 





جک 2 71 ہر 2 ے‫ ے مدي رص . e‏ سو عو lel‏ وو 


رص سس وے 1 كد سح و 1 یی رہ او ے سے مر لول لح و 
2 


کے اَييمَة یہد وب يأمينا لما صبروا وکا ت0 إت ريك هو يطل 


آلا 


مح م كت 7 کر حر سر عر ہے ص ص۴ جعي 4 


الایں انخژز ة شید نک تا سال لاوح ےت 5 کے 


و و ہے 


هَْدَاالفَمْعُ إن ڪن يق و TIO‏ نهم ولا هر نظروب 
3 انهم واس رانم طروت ™) 4 

التفسير: 

-۲٢٤-٣‏ وقسساً لقد أعطينا موسى الفا التوراۃ فلا تكن - أيّها الرسول - في شك من لقاء موسى 
الف لیلة العروج إلى السماء وجعلنا موسی اك بالتوراة هادياً لذريّة يعقوب ال إلى اتباع الحق. 
وجعلنا منهم قادة وقدوة يُقتدى بهم في الخير, ويَدْعُون الناس إلى عبادة الله وحده. ونالوا هذا المقام حين 
صبروا على الطاعة والابتلاء» وكانوا يُصَدَّقون بآياتنا تصديقاً جازماً. 

- إِنَّ ربّك - أيها الرسول - يقضي بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر 
الدين. 

50775- يوب الله تعالى المشركين: أولم يتم يبن لكم كثرةٌ مَنْ دمّرناهم من الْأمَم السابقة الذين كذَّبوا 
رسل الله. يسيرون في ديارهم فيرون ما حَلَّ بهم ؟ إنَّ في ذلك الدمار وما تَبَقَى من الآثار لد لالاتٍ على 
وحدانية الله تعالى وعظيم قدرته. أفلا يسمعون هذا الحق؟ أولم يعلموا أنّنا بقدرتنا نسوق الماء إلى الأرض 
القاحلة التي لا يصيبها المطر. فتخرج بذلك الماء مروجاً من النبات. تأكل منه دوابٌّهم. من الوّرّقٍ والعشب 
وأنفسھم من الثمر واحَبٌ؟ أفلا یبصرون ذلك الرزق من عند الله تعالى؟ 

-۳٠-۸‏ ويسآل المشر كون سخرية: متى هذا القضاء بعذابنا إن كنتم صادقين في عبديدكم؟ فَرَدَ الله 
تعالى عليهم: قل أيّها الرسول: يوم نزول العذاب لا ينفع إيمان الكّار ولا هم يُمْهَنُون للتوبة» فأعرض 
عنهم. وانتظِرٌ ما يحل بهم من العقاب. إنَّهُم منتظرون كذلك ما يحل بكم من الابتلاء. 


CN 
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الفوائد والاستنياطات: 


اع صم سر ےت ہو سے ا 


-١‏ إثبات رسالة موسى 88 ولقد ءائیا مُوہ ی الَکِتب 4 وتأكيد هذه الرّسالة؛ لقوله::3 وَلِمَدَ مَانَينَا #؟ 
لأنٌ ا حملة مؤگدہ بثلائة مؤگدات: اللامء وقدء والقسم المقدّر. 

-٣‏ جب الایمان بأنٌ التوراة مُنَزّلة علی موسی اق ولكنَّ اليهود حَرَّ فوها بعد ذلك. 

+« لا تال الإمامة فی الدین إلا بالصبر والیقین والدعوۃ إلى الله. 

5 - َة يتقدي الدّعاة بالأنبياء وبأئمة اشُدى من السّابقين. فيَنْيّتون على الحق. 

-٥‏ نت شَرْعِ الله يجمع بين الناس على الحقء وحُحالمَنُهِ تُؤدّي إلى القُرْقَة والزاع واليخلاف 

-٦‏ قال الشیخ ابن عثیمین: ہالاستدلال بالشيء لمحسوس عل الشيء المعقول؛ لقوله: ہل يَمْسُونَ في 
مَسكنهم ه» أو بعبارة أخرى: الاستد لال بعين اليقين على صدق علم اليقين گم أَمكناء من قبلِهم مِنّ 
الْفُرُونِ » هذا علم اليقين. «يَمَْسُونَ في سدنهم # هذا عين اليقين». 

۷- مُشَاهَدَةٌ آثار المعذَّبينَ السّابقين تقود إلى العبرة والعظة عند المؤمنين. 

۸- من الأدلّة على وحدانية الله والبعث بعد الموت خروجٌ النبات بعد المطر. 

۹- الأصل فی نَبّتَ من الأرض الل من فو آمهم اَم #. فالأصل فيما نبت من الأرض 
ئّه حلالء حتی یقوم دليل على التّحريم. 

+۸ الت فز ال راتس وهده و خد من قولة: وَ فلا رون &. 

١‏ الكُفَار يَتَهكّمون بالمؤمنين» ويسألونهم أسئلة يستبعدون بها حقائق العقيدة. 

7 المكابر يُعْرَضُ عنه ويُثْرَك حتى ينزل به العذاب. فإذا رأيت مَنْ يكابر تأمره بالحق» ولكن مَنْ 
يكابر ويجادل. فاتركه. 

1 - على ا ُْمن أن بُعرِضّ عن الكُمّار بعد دعوتهم. فلا يَنْشَفِلٌ بہمء ولا یتائر لشبهاتهم. 

٤‏ - على المؤمن الصبر والثبات على الحق» وانتظارٌ المَّرَّحِ من عند الله فإنَّ دِينَ الله ظاهرٌ بإذن الله. 
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النزول: مدنية. 


المقاصد: 

۹ے التشريع لكيان الأسرة. 

٢‏ بیان غزوۃ الخندق, وغزوة بني قريظة. 

۳- تعظيم رسول الله كك ونصرته على تالف الكفر والنفاق ومكر اليهود. 


5- التحذير من النفاق والمنافقين وترهيبهم. 


وت م سم الحم آرت 


یا 


ے‫ 


١ 
۰۴ 


اتی الله ولا ميلع الْكفرسَ وَالْمتتفِقِينَ يدت أنَّهَ حكات عَلِيمًا حَكيِما 1 
كح ا 


تیم ما وی إا کے من ريك ت آله کان يَمَاتَكَمَنُونَ حيرا (8) يكل عله ركف يلد 
ر مر کس ص َ‫ ہے ۹ے > ص را ص چە 2 ہے e‏ 
وکیلا اڑا کے عا یناز ےت شا اموک 


وما جحل ادمات گم اء یکم ملک بويك وَاله ٹول الحَیَ مَمُو هری ای © 
سے اراق ا 0 لا اھ شم رتوتو لين ومول یکم وای 


+ جو دت و ع م 


كشت ی بو رقيو OEE‏ 

التفسير: 

-0-١‏ مُخاطِبٌ الله تعالى رسوله يل بشَرّف النبوّةء ويأمره بالثبات على التقوى بطاعة الله تعالى» ومخالفة 
الكمّار والمنافقين. إِنَّ الله كان عليياً بعباده. حكيراً في أقواله وأفعاله. ويأمره باتّباع الوحي ا لنزّل من الله 
تعالى. ويشمل هذا الحكم الأمة جميعاً؛ لأنَّ الله تعالى خبير بكل ما یعملون لا يخفى عليه شيء. ثمَّ أمره 
بالتوكل على الله تعالى. وحَسْبُهِ أن يكونّ الله حافظاً وناصراً لِمَنْ توكّل عليه. 

٤‏ - ما جعل الله للإنسان قلبين في صدره. فلا يجتمع الإيمان والكفر في صدر أحد. وما جَعَلَ أزواجكم 
اللاتي دون عليكم جماعهنّ بقولكم: أنتٍ عل كظهر أمي. فتجعلوهنّ كالأمهات محرّمات عليكم 
- وكان هذا في الجاهلية طلاقاً فأبطله الإسلام» وجعل فيه كمّارة -. وما جعل الأولاد الذين تتبنّونهم أبناة 
لكم. ذلكم القول البعيد عن الحقيقة في التحريم, والتبئّي ليس إلا مجرّد قولٍ بالأفواه. والله تعالى هو الذي 
يقول الحقٌّ الثابت الذي يجب اتّباعه للهداية إلى الطريق الصحيح. 


۰۹۰۵ ۳ت 


سورة الأحزاب 





ه- انشبوا الأبناء الذين تبنيتموهم لآبائهم الحقيقيين الذين هم من أصلابهم. فنسب الولد لأبيه 
الأصل هو أعدل حکمآء فان هت معرفة آبائهم فهم إخوانكم ني الدين» وليس عليكم جناح فيها وقعتم 
فيه من خطأ سابق. وعليكم الإثم فيا تَعَمَّدْثُم نسبتهم لغير آبائهم مع عِلْمكم بذلك. وكان الله غفوراً 
تتم اخطاء ركب بت وتمن نات :وانات: 

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي #: أن أبا حذيفة - وكان تمّنْ شهد بدراً مع رسول الله يل - تبنّى 
سالماً وأتكحه بنت أخيه هنداً بنت الوليد بن عتبة - وهو مولى لامرأة من الأنصار - کا تبتى رسول الله لا 
زيداً. وكان مَنْ تبتّى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه. ووَرِتٌَ من ميرائى. حتى أنزل الله تعالى: 
7 اَدعُومُمَ م لاھ فجاءت سهلةٌ النبيّ .. فذ كر ا حدیث . (صحیح البخاري۷/ ۳٦٣‏ برقم ٥٠٤٤‏ -كتاب المغازي). 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ زيد بن حارثة مولى رسول الله ي ما كُنَا ندعوه إلا زيد بن 


و 


محمد حتى نزل القرآن :2 اَدَعُومُم ایهم هواَفَسطٌ عند اللو 4. (صحيح البخاري ۸/ ۳۷۷ كتاب التفسير - سورة 

الأحزاب. باب (الآية) برقم 47/47 . صحيح مسلم 4/ 885 برقم ©7476 كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل زيد بن حارثة). 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب التَّقوى على الأَمّة فإذا كان الرسول يف3 يُؤْمَرٌ بالتّقوى فغيئه من باب أولى. 

۲- الإنسان مهما بلغ من المرتبة فإنَّ التكاليف لا تسقط عنه. 

-٣۳‏ تحریم طاعة الکافرین وا منافقین: والر کون إلیھم. 

٤‏ - الكافر والمنافق لا يمكن أن يكونا ناصحين للمؤمنين أبداً. 

ه- تحذير الإنسان من المخالفة؛ لأنَّ هذا يوجب آنا لا نخالف الله ما دمنا نعلم آنه خبير بها نعمل. 

-٦‏ وجوب تقديم الوحي على الرأي؛ لقوله: 32 وَآنَّيِعَ مَا بوك الک 4# فإنَّ هذا الخطاب مُوَجََه إلى 
التب بف وإلى مته بالأولى. 

نا وجوب التوكّل على الله في الأحوال كلها. 

۸- کفایة الله كيك فوق كلّ كفاية؛ لقوله: 9 كي باه وكيلا 4. 

۹- تحريم الظهار؛ لقوله: ط وما جَمَلَ روسك الى مروت مت هيك ١#‏ فإذا کان اللہ م بر 
ذلك فإِلّه لا بحل لنا أن م نُشّجَّ عَه؛ٍ لأنَّ الأمر من الله وحده. 

.46 الإنسان قد يقول قولاً لا يعتقده؛ لقوله: 99 دَلِكُم عَولْكُم يِأَفْوحِكُم‎ ٠ 

.& يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه فك في سؤال الهداية؛ لقوله: 92 وهر يهَدى ألسَِيلَ‎ -١ 


- ۲۹٦ - 
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- وجوبٌ نسب الإنسان إلى أبيه 3# آَذَعُوشُمَ بيه # يعني: انسبوهم لآبائهم. 


سرکے سے 


1- نفي الإثم في الخطأء لقو له: چو وکس کم جاح فیا خط ات بد &. 
-٤١‏ مدار الأحكام والمؤاخذ عليها هو القلب؛ لقوله: چو وکین ما تحمدت قلود لمکم بی وهذا له شواهدٌ 


ےھ مج ووس ہے 


كثيرة. منها قوله تعالى: لا وض ك2 أ أله يا للغو الَو ف أَممنیکم وَلاکن تُوَادُکم یِعَاء عق تم لِم پچ (الائدہ: ۱۸۹. 


ر جه اهلام و 1 الارحام بعضم أو ١‏ عض ي 


مو ہے صجحوے رھ سے اس سے و سا ل رسي ساح سے 6 ص ےہ ۔ح۔ 
ڪب الد من الْمُؤمييىح والمهدجرت ! أن تَفْعَلُوا إِك أَوْلِيَايِم روا ڪات ذلك 
2 م آذ سح لے ص ے دعس اس لسر دس 9 س ایک ر صو 
ف لحجكتب مسطورا 227 وَإِدْ Es‏ 


اح ب a‏ سسے رص جا سج e‏ م 
وعیسی ابن مہے وآخذ e‏ 2 لِسْعَلَ ألصَّديِقِينَ عن صِدقهم وأعدّ لِلْكفْرِنَ 


سس سے 
سے اسم 4 
ہے سس" 


32 وو عو کے صح مک 
یک آئلے عكھ إِذ جاءة جنود فا رَسلاعكتِيم رصا وحودا 
3 م اس مه سے ا۔م عر سے سے “<< ا 
ها وڪن اه كح ومن سمل مِنَکم وَاد رَاِعَتِ 
+09 ےک محر 


بے الْقُثوث الْحكاجر وَيَظْوونَ باه الظتوا © هْتَالك ابل المؤمئوت وَدُلْرْلوا 
لايك )4 


3 


ص س او رھ کے 


آل نین ےءامنوا وک 


5- النبيٌ حمّد يت أحقٌ بالمؤمنين أن يحكم فيهم بها يشاء من حكم. وحرمة أزواجه يله حرمة أمّهامهم 
عليهم. في أتََّنَّ يحرم عليهم نکاحھنٌ من بعد وفاته 4# وذوو القرابات بعضهم أحقٌ بميراث بعضء فهم 
أولى في شريعة الله بالإرث من المؤمنين غير الأقارب - لأنَّ الميراث بالهجرة والموالاة نيِح بهذه الآية - إلا 
أَنْ وصُوا إلى أصدقائكم الذين تُوانُوتهم. وتَوّدُومهم من المؤمنين بالبة والإحسان وصيةً. كان ذلك الحكم 
العظيم والحقٌّ الكريم مكتوباً في اللوح المحفوظ. فيجب العمل به. 

عن أبي هريرة ذه عن النبي يله قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرؤوا إن 
شئتم ف لی ال يِالْمُؤْمدِيت من أ فأيما مؤمن ترك مالا فلْيَرِنُه عصبته مَنْ كانواء فإن ترك دَيناً أو 
ضياعاً فليأتني وأنا مو لاه . (صحيح البخاري ۸/ ۳۷۷ كتاب التفسير - سورة الأحزاب - برقم .)٤۷۸١‏ 

/-8- واذكر - أمّا الرسول - حين أخذنا من النبيين العهد المؤكّد بتبليغ الرسالة. وأخذنا منك ذلك 
العهد. ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريمء وأخذنا منهم عهداً مؤكّداً باليمين؛ لتبليغ الرسالة. 


- ۹۷ 
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ليسأ الله تعالى هؤلاء الأنبياء وأتباعهم الصادقين هلّ بِلَّغوا العباد؟ فَمَنْ كَذَّبٍ فقد أَعَدٌ سبحانه 
للمكدية عذاباً موجعا: 

4- يُِذَّكّر الله تعالى عباده 25500 جاء إلى المدينة جَُنْدٌ الأحزاب من المشركين 
واليهود والمنافقين فأحاطوا بالمؤمنين» فأرسل الله عليهم ريحاً عاتية اقتلعّثْ خيامهم, وقَلَبَتْ قُدورهم. 
وأرسل ملائكة من السماء لعون المؤمنين. وكان الله تعالى بكلّ ما تعملون بصيراًء لا يخفى عليه شيء. 

عن إبراهيم التيميء عن أبيه» قال: كنا عند حذيفة» فقال رجل: لو أدركت رسول الله يل قاتلت معه 
وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنتٌ تفعل ذلك؟ لقد رأيدّنا مع رسول الله # ليلة الأحزاب وأحَدّننا ريح 
شديدة وقُرٌ. (صحيح مسلم 6/ ١415-1415‏ برقم /178, كتاب الجهاد - باب غزوة الأحزاب). القّ: البرد. 

-١١-‏ واذكروا حين جاءكم كقّار مكَّة ومَنْ حالفهم من فوقكم. وكمّار نجد من أسفل منكم. 
وتآمر اليهود معهم على المؤمنين. وحاصروا المدينةء واذكروا حين زاغت الأبصار من شدة الكرب» 
واضطربت قلوب المنافقين. واعترتهم الظنون السيئة أنَّ الله لا ينصر دينه وجنده» هنالك ابثّلي المؤمنون 
بهذه الفتنة الشديدة» وتَيّرَ المؤمن من المنافقء وزُلزلوا بالخوف وا حوع زلزالاً شدیدا. 

عن عائشة رضي الله عنها: لذ جاع وکم من فک م ون اسم مىم وذ رَاعَتِ ئ الا لالا 
الْحَصلچر 4 قالت: كان ذاك يوم الخندق. 

(صحيح البخاري 7/ 451 - کتاب المغازي؛ باب غزوۃ ال خندق. وصحیح مسلم ۲۳۱٣ /٤‏ برقم -٠٣٣ ٠‏ کتاب التفسیر). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب تقدیم محیة النبي ول على النفس؛ لقوله: 3 آل لت وَل بالْمُؤمنيت مِن أنَفْسيح پ4. 

۲- عِظَّعّ شفقة النبي يك على أَنّته؛ لكونه أولى بهم من أنفسھم. 

. 86 زوجات النبي تل أمهات المؤمنين؛ لقوله: طے وا روج أمَهننہَمْ‎ -٣ 

-٤‏ تحريم نكاح زوجات النبي ين بعدہ؛ لکونہن أمھات المؤمنين. 

-٥‏ فضیلة ال هجرة. وتؤخذ من قوله: ومن مميت وَالْمُهَدَجِرينَ #؛ لأنَّ المهاجر مؤمن. و تخصيصه 
بالعطف يدل على شَرَّفه وفقضله. 

٦‏ - ثبوت الإرث لذوي الرحم. أي: كل قريب ليس بذي فَرْضٍ ولا عَصّبة. 

۷- جواز الوصية لِمَنْ بينك وبينهم موالاة. 

۸- عِظَمُ المسؤولية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجه ذلك أن الله حضّهم بأخذ الميثاق» وعِظَمْ 
المسؤولية على أهل العلم؛ لأتّبم ورثة الأنبياء. 


- ۹۸ - 
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- فضيلة هؤلاء الأنبياء الخمسة عليهم السلام. وجه الدلالة تخصيصهم بالذّكْرء فإنَّ تخصيص أفراد 
العام بالذّكر يدل على شرف ذلك المخصص. 

-٠‏ مسؤولية أولي العزم. أعظم من مسؤولية غيرهم. 

۱- النار موجودة الآن؛ لقوله: 92 وَأَعَدَ * بلفظ الماضي. والإعداد بمعنى التهيئة. 

7- التحذير من خصال الكفر. فقد وردت ني النصوص أعمال وأقوال» وصفها الشارع بأغها كفر. 
فيجب الحذر منها. 


-١‏ ينظر: خريطة موقع غزوة الخندق,. كما في الملحق. 


ہے ہس ھ دور سے رص سه رص کے ع ےو ع ج 2 برو م ص 

3 وذ يمور المتلفمُوبَ الذي ف فلو بهم رض ما و نا الله رسود إلا ر 9 وإذ قالت 
لہ رر ان حيو ے چە ہے ع کے کے اہ وص 2 رص ری ر کر رص 
ايفھ مت کاهل رد زب لا مقام ڏک فَارَچعوأً وَيَستَتَوْنُ َر م مَنْهُم الب يقولُونَ إِنَّ ويا عورة وما 


مر ہم ہے کہہے سے صرصرص ہے 


يعور إن ريدو 31 فاما برک و دلت عَلَتّهم من أقَطَارِهَا ثم ل ل نوها وما دلوا 


می 
ارات 2یا رد گفا ھٹم ند یں لئے الكَکز وا عجٰة از تول © 
ن بعکم لْغرارٌ إن ورتم قرت ألْمَوبت أو المَتَلٍ ودا ل تمت ا قلیاد 0 فل مَن دا الى 
يځ اه ن آراد ي کہ سوا أو اراد ي دمه تيوت َم ين دويق آلو وا ولا نصا O‏ 


التفسر: 


8 


۸ 


س 


- ومن الظنون السيئة أنَّ المنافقين والذين في قلوبهم شك وم يستقرٌ الإيمان في قلوبهم يقولون: ما 
وَعَدَنا الله ورسوله بالنصر إلا وعداً خادعاً لا حقيقة حقيقة له. 

1 - واذكر - أجّها الرسول - حين قال بعض المنافقين للمؤمنين: يا أهل المدينة لا إقامة لكم قي المدينة 
بأمان» فارجِعُوا إلى منازلكم واتركوا محمّداً. وبعض النافقين يطلب الإذن من النبي #5 في الانصراف من 
المعركة بحجّة أنَّ بيوتهم غير حصينة يخافون عليها من العدوٌ والسرقةء وما يريدون بذلك إلا الهروب من 
القتال. 

-١5-65‏ ولو دخل الكقّار المدينة من جميع نواحيهاء ثمَّ طلبوا إلى المنافقين أن يرجعوا عن الإسلام» 
تفعلوا ذلك مسرعين. ولم يتأخََروا إلا زمناً قليلآً. وقسماً لقد عاهدوا الله على يد رسوله يه من قبل غزوة 
المخندق ألا يَفِرُوا من القتال. وكان عهد الله مسؤولاً عن الوقاء به يوم القیامة ومحاسباً عليه. 


۔- ۲۹۹ - 
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-١17-57‏ قل - أيّها الرسول - هؤلاء المنافقين: لن ينفعكم الهروب إن خفتم من الموت أو القتل» وإذا 
هربتم لا تتمتعون في الدنيا إلا زمناً يسيراً على قَدْر الأجل. قل هم: مَنْ الذي يستطيع أن يمنعكم من الله 
إن أراد بكم نِقَمَة أو أراد بكم رحمة؟ ولا يجدون من غير الله وليّاً ينفعهم. وناصراً ينصرهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الحذر من المنافقين؛ لأغهم ينتهزون كل مناسبة لتثبیط العزائمء وتفريق الصّف. 

؟- الله تعالى ورسوله وعدا المؤمنين بالنصرء لقوله: 88 ما وعَدَنا الَهُ وَرَسُولْهُ #. والوعد مذكور في 
القرآن والسّنة» قال تعالى: «( إنَالَسَضُرٌ رُسْلَسَاءَالرسَ امَف لحيو ةَلدنَاوَيوَم يوم آلأمْهندُ #اغافر:١10.‏ 
وفي السنة يقول النبي يكة: «نُصِرْتٌ بالرّعب مَسيْرة شَهْره. (صحيح البخاري برقم .۳٣٣‏ وصحیح مسلم برقم .)٢٢٢‏ 

۳- بيان إرجاف ا نافقین للمؤمنین. 

٤‏ - أولئك المرجفون لم يقتصروا على الإرجاف. بل ضَلَّلوا الناس بقوهم: و9 فََنَحِعُواً #. فيستفاد منه 
فائدة تتفرع على هذاء وهي أن كل مَنْ دعا إلى الرجوع عن الحق ففيه شَّبَهٌ بالمنافقين. 

-٥‏ قرب ا منافقین من الکفر والشرك؛ لقوله :سی والْيتَتَةَلّتَیْهَا مبادرین فلا یتریٹون ويقولون: 
ننظر في الأمر. 

5- المنافقون أصحاب غدر وخيانة؛ لقوله: «9 وَلَقَدَكَاهْعَدهَ دو لمن مس لْلَايولُوت لأر چ وهم 
الآن يحاولون الإدبار. 


۷- تحريم تولية الأدبار عند ملاقاة العدو. 


۸- لا فرار من قدر اللہ؛ لقولہ: لقن یقمَکم الفراڑ لن تر الموتِ أَوالكَصَلِ ). 


عو ے > 


۹- البقاء في الدنيا - وإن طال - قليل؛ لقوله: $ ولا لا مىلا ليلا &. 





ہے بے 2 11 ۲م خر سبرءسسم سا > رکم ح۔ سر چو i‏ جح کے ھک ہہ 
e Cer‏ 2 یی سح 2 کے 7 4 
د يعلد أله لْمعَوَوِينَ سك والفَايلِنَ لإخونوح هلم لتا ولک یاو الباس الا یلا © اَمْحة 


سس 1 چ حوس ده ع ےہ - > ع ہےم د 1ئ 
یکم قدا جاه لوف رايهم تطروت يك دود تم ایی نتن علد اتوت دا دب لک 


رک ج رد مجرهع 24 > رچ ص چ ص 8+ ےوک س ر ص ص ہر تپ 
e‏ َة 1 الخير وَليِكَ لم نمی قأحخبط الله أعمللهم ان الى ی اله 
سے سومرو ہم کی ا يد ے‫ 3 مح هو د ےر رف م6 < ۔ ٠‏ مح وموس 

O‏ 0 ون یات الراب یودوا لو أَتَھُم باڈورے ف اَلاهراپ 


مرا Tf‏ وکر ہے ۔ هس ۔ دن كل رغ 
سوت عن آسایک وکو انوا فیک ما فنکلوا لا قلیاد ) لم کان لَك في رسول آنه اسوه 
تة ل د با ا ]یی ر وھک الله كيرا 250 وَلِمًا ربا الْحُوَمِبونَ الدّحَرَاب کالوا نذا ما 
رمصص رع یےے۔ ۲ َو کار خر یہ 

وا اه ورول وى اة سوله, ما راد ِا يمسا وَكَسَلِيمًا 2 4 

التفسير: 

١9-4‏ - إنَّ الله يعلم قطعاً المنافقين المبّطين للعزائم عن الجهاد في سبيل الله. الذين يقولون لإخوانہم 
في النسب والصحبة: تعالّوا إلينا إلى الأمن والراحة. ومع هذا الخِذّلان فإثہم لا یشارکون فی القتال إلا 
نادراً ریا وسمعة. فهم بُخَلاءٌ عليكم بالمودّة والعون والنصح. فإذا حضر القتال رأيتهم في كرب شديد. 
حتى إِنَّهم لتدورٌ أعينهم في أحداقهم. كحال الْمَعْشِيّ عليه من شِدَّة سكرات الموت. فإذا زالت حالة الخوف 
بانتهاء القتال آذوْ كم بالكلام السيىئ من الم وحرب الإشاعة. ويتخاصمون على الغنائم بسبب بُخلهم 
وحِرْصِهم على المال. أولئك البعداء عن الحقٌ لم د يُصَدَّقوا بقلوبهم حقاًء فأبطل الله ثواب أعبالهم» وكان 
ذلك الإحباط الذي يبعدهم عن الجنّة يسيراً على الله. 


00 
5 
١ 


-٠‏ يحسب المنافقون من شدَّةِ خوفهم أنَّ الأحزاب - وهم كُمَار قريش ومَنْ تَحَرّبِ معهم - بعد 
اعبزامهم لم ينصرفوا عن المدينة وهم قد وَلَّوا عنهاء وإن يَرْجِعْ إليهم الكمّار تارةً ثانيةً للقتال يتمنَّوا لشدَّة 
جَرّعهم أن يكونوا في البادية بعيداً عن المؤمنين خوفاً من القتل وتَرَيّصاً للحوادث. إذ يسألون عن 
أخبار کم ولو كانوا بينكم وقت احتدام المعركة ما شاركوا ني القتال إلا مشاركة على استحياء؛ لبخْلِهم 
وجُبنهم. 

-١‏ قسياً لقد كانت لكم - أيّها المؤمنون - في رسول الله # قدوة حسنة في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله. فيجب اتَّباعُه لِمَنْ كان مؤمناً تُحلِصاً لله يرجو ثوابه. ويخاف عقابه. وأَكْثَرَ مِنْ ذِكْر ريّه بلسانه 
وقلبه. 

- يمدح الله تعالى المؤمنين ومواقفهم ني غزوة الأحزاب: ولما شاهد المؤمنون جموع الكفر تحاصر 
المدينة قالوا مستبشرين: هذا الذي نراه من حشود الكفر حول المدينة هو ما وَعَدَنا الله ورسوله من حمق 


۳۰۹ 
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إحدى الُسنيين: النصر أو الشهادة» وصَدَّقٌ الله ورسوله في هذا الوعد, وما زادهم ذلك الحصار إلا ثباتاً 
على الإيمانء وتسليماً لقضاء اللہ تعالى. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بُخْل المنافقين با ينفع المؤمنين. وأئََّم لا يأتونهم إلا عن كراهية» كالشحيح بدَّينٍ ما؛ لقوله: 
ایکا 

.4 ُبْنُ المنافقين؛ لقوله: 9ق فَإِدا جاه لوف رايهم طروت للك‎ -٢ 

.46 شدة حَتَق المنافقين على المؤمنين» وأغهم عليهم أشداء غلاظ؛ لقوله: و ساو كم أَلِنَةٍ حِدَادٍ‎ -٣ 

4 - التحذير من هذه الصفات التي يتصف بها المنافق. 

ه- لو عاد الأحزاب مرةًٌ أخرى لَوَدَّ المنافقون أنهم في الأعراب. لا في المدن؛ لقوله: «8 يودوأ لو أنهم 
بادوبت فى الْأَعَرَابِ 46. 

- هؤلاءالمنافقون لا يريدون أن يشاركوا المؤمنين في معار کهم؛ لقوله: کوت عن آښآیکځ ©#. 
فهم يحبون أن يكونوا بعيدين عن المعارك لا يتحسّسون إلا الأخبار فقط. 

- الايققاتل المنافق - لو شارك المؤمنين في القتال - إلا قليلاً» قال تعالی: وَكَوْ انوا فيكم ما كوأ 
لا كيلا 4. 

۸- الواجب علينا أن يكون تَأسّينا بالنبي يل تَأَسَياً حسناًء لا غُلُوّ فيه ولا تفريط؛ لقوله: « اسوه 
حَسَنَة 4 ٤‏ 5 

۹- مشروعية كثرة الذَّكْرِ؛ لقوله: وک رآدلھ گرا & ولاسي) في المعركة. 

٦ يزداد المؤمن إيماناً عند رؤية الآيات الكونية والشرعية؛ لقوله: وما تادشم ایسا سیا‎ -٠ 


-١‏ صحة مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون: إن الإيمان يزيد وينقص. 


۔۳٣٣-‎ 





مر صمح ے ص ر عق حر ص > یں 2 سے امه سط ے۔ہ سے ہرم 
و00۳0 +"'" ل صد فوا ما عله دوا آله لے متهم من د شی به ومهم من اظ ماب ۱ 
9 امج وما - 2 سر ت ے‫ سے سر ےص ہے 
لحزی اللہ ا لصدرقین ب رت کک ن 


ےے- 


سم کک کے کے کے ا کے سر اکر کی ا 7 ہے 
ے‫ ص2 oa‏ رص و سد سا سه 5 2 سے تر ےہر یر ضر نے و 
فوا عرزا © ثا رش مت تو اآلکتب کت 0 بهم 


۳- من المؤمنين رجال عظماء وفوا ما عاهدوا الله ورسوله عليه من السمع والطاعةء فثبتوا عند القتالء 
فمنهم مَنْ استشهد في سبيل الله. ومنهم مَنْ ينتظر النصر أو الشهادة في سبيل الله. وما نقضوا عهد الله. وما 
يَدّلوه أبداً. 

4 7- ليجزيّ الصادقين بعهدهم جزاءً حسناً؛ يسبب طاعتهم الكاملة, ويُعَذَّب ا نافقین إن شاء تعذيبهم 
باستمرارهم على النفاق. أو يتوب عليهم إن تابوا. إِنَّ الله كان غفوراً للتائبين من ذنوبهم» رحياً بهم. 

ه707- ورد الله تعالى الأحزاب عن المدينة خائبين مكتثبين لم يحوزوا على شيء طمعوا فيه. وكفى 
لله المؤمنين القتال بها أذاق الكمّار من التّكال. وكان الله قويّاً لا يُغَالَبُ عزيزاً في انتقامه. وأنزل الله تعالى 
يهود بني قريظة من حصوهم؛ لنقضهم العهد. وقذف في قلوبهم الخوف الشديد عند لقائكم أثّها 
المؤمنون. فقتلتم طائفة منهم. وأَسَزْتم طائفة أخرى. وأورثكم أرضهم ومساكنهم وأمواهم المنقولة وغير 
المنقولة» وأورئكم أرضاً لم تَطَّأها أقدامكم ني الفتوحات ما بعد غزوة الأحزاب. وكان الله على كل شيء 
من الأشياء قديرآء لا يعجزه شيء. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية (77) إخبار مستقبإٌ بأنَّ هناك فئة من المؤمنين من الرجال الذين وَقُوا بعهدهم مع الله 
تعالى» ینتظرون إحدی الحسنيين: إمَا النصر أو الشهادة. وأتہم لم يُغَيروا عهد الله. ولم ينقضوه. 

؟- الثناء على أولئك المؤمنين الذين عاهدوا الله فصَدَقُوه. وَجَْهُ ذلك السياق أن قوله: 92 رِجَالٌ # نكرة 
للتعظیم کر رت 

“- أثنى الله على هو لاء أ نهم أتوا بها عاهدوا الله عليه على وجه الكمال بدون نقص ولا تغيير؛ لقوله: 
ات 


”د 
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.# ترغيب المنافقين في التوبة؛ لقوله: 92 أو يسوب عَلَنهمَ‎ - ٤ 
ه- هؤلاء الأحزاب امتلأت قلوءهم غيظاً على رسول الله ي؛ لقوله :5 بَِيَظِهحَ فإن الباء للمصاحبة‎ 
والملابسة.‎ 


7- إلقاء الرعب في القلوب من أعظم الهزيمة؛ لقوله: 88 وَهَدَفَ في قلويهم الرعب 46. 


۷- البشارة بآن المسلمين سيستَوْلُون على أراض أخرى للكفار. هده ود من قول چ ارا 


الع 


< اا تي شرحت الح لشن وی ھک اع میم 
کے 


کے سم ص 2 کرک ت کا م ے2 یھ 
ر ور ولد و اداد الک لخرۃ فان الله لله آعد للستت میک آجرا 


`€ 
6 . 
3 
4 
۲ 


رس کر 


ظا )اء اس يديت بحر َو صحف لها لداب عفن وکا 


7 کر صر ري سل اح کون ہر سرے سے سرسہ سے ضر سے سے سے م و ا 
ذلك عل آله درا ومن بقنت م کجچچ تہ ہش 
6 


حر و ص ریا © یسا آلب ل ےی ےا الا إِنِ ا ات قلا عَتَصَِمن بالقول فَيَطلممَ 
< د عو 12 کی يوق موحةه و و دن 2-2- سه چ ت 
الى ف قليوہ مرض وقلن فوا کک کک لا تبرت تبرج الْجَدهيَةِ 
وَأقَيدٌ e‏ هب 

ا تج اهل ال الت بے تی کت" 


۲۹-۸- مُخاطب الله تعالى رسوله يه بشرف النيوّة ويأمره أن يقول لأزواجه - حين طَلَبّنَ منه زيادة 
النفقة -: إن كنتنَّ ُرِذْنَ سعة العیش في الحياة الدنيا فتعالَيْنَ أعطيكنٌ متعة الطلاق» وأَطَلمُكنّ طلاقاً من 
غير ضرارء وإن كنتنَّ ترغبن في رضوان الله ورسوله والفوز بالجنة في الدار الآخرة. فإِنَّ الله قد هيا 
للمُحسنات منكنّ ثواباً مضاعفاً في الجنّة. 

“٠‏ بن الله تعالى بعض الأحكام الخاصة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهنّ: يا زوجات النبيّ مَنْ يأت 
منكنٌ بدَنْبِ صريح يضاعَفْ ها العذاب في الدنيا والآخرة. وكان ذلك العقاب المُضاعَفٌ سهلاً على الله تعا ی۔ 


“of 
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-١‏ ومَنْ يُطع الله ورسوله منكنّ - يا أزواج النبي - وتمتثل لأوامر النبي يلد نضاعف ها الأجرء 
فتناله مِنّا مرتين. أجر الطاعة والامتثال. وأجر تأسّى الصالحات بن وأعْدَهُنا بقذرَنا وعَظعتنا لِمَنْ 
أطاعت. واستجابت عطاءً واسعاً زاخراً. وأجراً في الجنات 

”- يا زوجات النبي لستن كغيركن من النساءء. إن اتقيتنٌ» فأنتنّ أمهات المؤمنين. وزوجات خاتم 
النبيين. وأسوة لنساء العا مین, فلا تَلْنَ برقيق القول. ورخيم الصوت. فيتآئّر مَنْ في قلبه مرضٌ عمّنْ ابتلي 
بغلبة الشهوة. وقلنَ قولاً طيّباً حسناً مقبولاً في الشرع والعرف. لا غلظة فيه ولا جفوة. 

7- والرّمْنَ بيوتكنَّ فلا تَخْرّجْنَ منها إلا الحاجة. كطلب العلم. أو لتحصيل أجر ومثوبة. أو نَيْلٍ 
فضيلة كالصلاة في الجماعة. وأعمال البر وصلة الأرحام. ولا تَبدجْنَ بإبداء زينتِكُنَ. كما كان حال النساء في 
ال حاھلیة بل ينبغي أن تَكُنَّ محتشماتٍ. ودَاومْنَ على إقامة الصلوات. وبادِزنَ إلى إخراج الرَّكَوات. وأطِعْنَ 
الله ورسوله بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي. إِلَّا يريد الله بها أَمَرَكُنَّ به من الفضائل والمكرمات. وما 
نباكُنََ عنه من الرّذائل والموبقات. أن طهر كن من أدناس المعصية وأدران الرذيلة يا أهلّ بيتٍ النبيٌ. 
ويُطْهَرَكُم تطهيراً تامأ يليق بسموٌ مكانتكم. وكريم شهائلكم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان فضائل أمهات المؤمنين رضي الله عنهنَّ؛ لأتَّبِنَ اخّْنَ الله ورسوله. والدار الآخرة. 

-٣‏ النية ها أثر عظيم في زيادة الثواب؛ لألّه رنّب ھذا الثواب على هذه الإرادة والنية الطيبة. 

-٣‏ مزیة عظيمة لزوجات النبي ي؛ فإن إحداهنّ إذا عملت عملاً صا حاً. وأطاعت الله ورسوله. 
آتاها الله أجرها مرتين. فلما ضُوعف ها العذاب. ضُوعف لا الثواب. وهذا قال: «9 تُوْتِهَآ رها مرن ب 
ومضاعفة الله تعالى أَجْرَ أمهات المؤمنين - رضي الله عنهنّ - مِنْ تَفَضْلِهِ عليهنَ ولأغنَّ قدوة للنساء 

5 - النهي عن الخضوع بالقول أمام الرجال قطعاً؛ لأطماع مرضى القلوب. وهذا لا يعني كون المرأة 
جافية غليظة في كلامها مع الرجال؛ ولذا قال تعالى بعد النهي عن الخضوع بالقول 3 وفلن ولا مَعَروفا . 

ه- الأصل هو بقاء المرأة في بیتھاء فهو مملكتها وحِضنهاء وميدان جهادهاء ومحضن تربيتها لأبنائهاء 
فلا تخرج إلا لحاجة. وقرارها في بيتها لیس حبساً لما. وقعوداً بها عن ميادين الحياة ومعترك الكفاح. فَإنَّ 
رسالتها الكبرى ومجدها الحقيقي يَشْعّ من بيتهاء لأنَّ التعبير ب وَكَرَيَ #6 يفيد أنَّ سكينة المرأة وطمأنينتها 
وسعادتها الغامرة لاا تحصل إلا وهي في بيتها. 

7- النهي عن كلّ ما يتصل بالجاهلية: من عادات ذميمة وخصال قبيحة كالتبرج وغيره. 


ه286" مه 
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و 2 
0 - التبرج رمز للتخلف. وشعار للحاهلية. 


۸- العدول عن المضارع إلى الماضي في 98 وَأَعَمَدَنَا # لإفادة تحقق وقوعه. 

۹- تکرار خطاب أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - ونداؤٌمُنَ دليل العناية ببن وتكريجِهنّ. 

۰- ان اَم : سُمُوٌ مكانة أمهات المؤمنين رضي الله عنهنَّ ورفعة مقامهنَّ لا يتم هَنَّ إلا بتقوى 
الله تعالى» فهي معراج الوصول ومفتاح القبول. 

۱(- تنكير «مرض» للتنويع. والمراد مرض النفاق وضعف الإيمان وغلبة الشهوات. 

7- دَلّ النهئُ عن الخضوع بالقول على أنَّ إظهار مواضع الحلي أبلغ في الزجر. وعلى أنَّ كل ما يُحَرّد 
الشهوة أو يثيرها منهييٌ عنه. كالتعطّر. والتطبّب. والتبختر في المشية. 

١١‏ - 8 إِتَمَابْرِيدُ آنه ذهب عنم ارحس آَل ليت : نص في دخول أزواج النبي ل في أهل 
البيت؛ لأنَّ الخطاب هاهنا هنَّ. وسبب نزول هذه الآيات فيهنٌ. 

5- من أعظم مظاهر التقوى وثمراتها على النساء الحِشْمَةٌ والحياء. 

-٥‏ ذَلَّت الآية على أنَّ سليم القلب لا يقع فيها وقع فيه مريضه. من الميل إلى الشهوات. وسرعة التأثر. 
والاستجابة لدواعيها. 

5- التعبير بالفعل المضارع بريد نَهُ . «لِيُدّهِبَ 04 وري دلالة على دد الإرادة 


واستمرارهاء وإذا أراد الله أمراً قَدّره فلا راد لإرادته. 


- ۳۰% 
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رك و > س ق اساسا ہے ہے ع ہے 27 5 1 
:د انکر انتک ف بو گی نادت اہ و ےو لاک ہکات کیا خی © 


سے 


ےچ وم و یح ممح و وخ یی خی چوٹ- سے رص س ص ع ص ے 
إِنَّالمَسَلميت والْمَسَلِمت والمومنيئت والموّمتت وَالْمَدِنِئِينَ ايلات والصّديقِينَ والصّدرفات 


سج سی و ہی اه سے ہے .- ےصح تل سی سیر ای سے 


عم 2 سس ا سے 50 سے سے EE‏ سے سس 7 3 سص سے 
والصيرين وَالصَّدير'تِ والخلشعين والخلشعلت والمتصَدّقين والمتصدقلت والصليمِين 
r‏ د ع r‏ سے مو و سمه 7 کے سح 0 سے 1 € ٣‏ ما کے 
وليت واللففظيت هْرُوجَهُمْ والحتفظبت والصكري اللَّهَ كثيرا والتاصكرات 
مہ م و 7 2ه رس رک ص ہہ کر ہے ص ہے ۹ ر2 شعن لج حر صے ےی ساسا و مھ مج اسل مها 
اله هم مَعَقِرة وَاجرا عَفِيحا KO)‏ تَ لِمَؤْمِن ولا مُوْمنَة إذا قضى ده سول ۱ ن یہن 
ے ماح مسار ے کے .0 سه مہ سے پر ےھ ےھ مر نی سا صخر ہہ کم 
هم الخيرة من آمرھ ومن يعص الله ورسوله. فقد صل ضبائلا ميينا 42 

5 *- واذْكُرْنَ دائياً للعلم والعمل والتعليم ما يُتلى ني بيوتكنّ من آيات الله العظيمة» وما يُقرأ من سنة 
نبيه الحكيمة. التى نزلت بياناً وتقريراً لما جاء في القرآن. إِنَّ الله تعالى كان - ولا يزال - لطيفاً بعباده في 
أوامره وأقدارہ خببراً بأعماغمء یعلم کل ما لَطّفَ وحَفِيَء ويتعهّد أولياءه باللطف والرعاية. 

-٥‏ إنَّ المسلمين والمسلمات الذين امتثلوا لأوامر الله واستسلموا لأقداره وأحكامه. والمؤمنين والمؤمنات 
الذين صدّقوا بآيات الله ورسله. والقانتين والقانتات المطيعين لربهم المتبتلين له. والصادقين والصادقات مع 


اچس 


الله تعالى ومع العباد. والصابرين والصابرات الذين حبسوا أنفسهم على الطاعةء وامتنعوا عن المعاصي» 
ورَضُوا بأقدار الله. والخاشعين والخاشعات لربّهم في كل الأحوال. وني الصلاة والدعاء على وجه الخصوص» 
والمتصدّقين والمتصدقات على الفقراء والمساكين. والصائمين والصائيات فرضاً وَفْلاًء والحافظين فُروجَهم 
وا حافظات عن ا لحارم وا مآئم والذّاكرين الله كثيراً والذاكرات» الحريصين المكْئِرينَ من الذّكْر. كل 
هؤلاء أصحاب الخصال الشریفة والشمائل ا منیفة هيّأ الله هم مغفرةً لذنوبهم, وجَنَة کریمة؛ إکراماً غم 
وثواباً لأعماخم. 

-٦‏ وما ینبغي ممؤمن ولا لمؤمنة أن يكون لما اختيار إذا قضى الله ورسوله أمراً من الأمور. فليس لهم 
إلا التسليم والانقياد لأوامر الله والإذعان والقبول لحكم الله ورسوله. ومن يَعْصٍ الله ورسوله برك مأمور 
أو فعل محظورء فقد بَعْدَ بُعْداً شاسعاً عن الحق والهدى. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مكانة أمهات المؤمنين جميعاً رضي الله عنهنَ ورِفُعَتْهِنَ. وفي هذا رَد مُفْحِمٌ على الذين لا يُقِرُّون 


ص 


نے 2 
8 
۰ 
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7- إضافة البيوت إليهنَّ -رضي الله عنهنَّ - إشارة إلى أنَّ السُكنى في بيت الزوجية حقٌ للمرأة» وأغها 
سيدة بيتهاء مسؤولة عنه. 

7- تكريم الإسلام للمرأة ومساواتها للرجل في كثير من التكاليف الشرعية. وما یترتّب علیھا من 
مسؤولية وجزاء. 

-٤‏ جمعت الآية عشر خصال هي أبرز معالم الشخصية المسلمة: الإسلام» والإيهان» والقنوت. 
والصدق. والصير. والخشوع. والتصدّق. والصوم. وحِفْظ الفزج. وذَكُرٌ الله. 

- قوله: :وو ففْظِيت هْرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظت #من إيجاز الق رآن» فقد اكتفى بماذكره في عل وَكلفظِيت 
هُرُوِجَهُمَْ * وفيه صونٌ للمرأة» ومراعاة لحيائها الفطري. ومراعاة للفاصلة. 

5- التنكير والتنوين في 32 فة وجرا چ للتعظيم والتفخيم والتكثيرء وتقديم المغفرة على الرحة؛ 
أنَّ تنفويت المرهوب مُقَدَّمٌ على تحصيل المرغوب. 

۷- من مقتضيات الإيمان الامتثال» والرضاء والتسليم لا جاء ني الكتاب والسنة. 

وع او مرش “اعد د ع ا رر مع سم 


ےھ سھرھے يہ ک4 2 
٭ڑ ولذ مول لِلدِى أذ ات واق 0 


0 


کا ہے سے مہ ےحص ہے E‏ سس 


لی لا یکن عل کے رت ےت کے 0 مفعول 
صد 


CA 


ما ان ع1 کت مر یت 7 کا أمراسشه قدرا مَفَدُويًا 


اا کے و سح کے ج سے ہر 3< سج سر سر پ ےس 


وم سج کے 7 س سے گے 2 سے ي ع ان بے سے 73 >۔ے 
1 امن ےتآ ألله وخاتم اليَّيعن وان الله عَلِيمَا ع #6 


۷- واذکر - یا حمد - حین تقول لِمَنْ أنعم الله عليه بالإسلام» وَأَنْعَمْتَ عليه بالرّفق والعِّق وغيره 
من وجوه الصلة والإحسان» وهو زيد بن حارثة ذه أَبّقَ زوجتك بالمعروف. واتق الله في معاملتهاء فلا 
تَظْلِمْهاء وإن كنت غير راض عنهاء فإن العدل واجب في الرضا والغضب. وتُخفي في نفسك ما أطلعك 
الله عليه من طلاق زيد لزينب. وزواجك منهاء وهو الذي أبداه الله لك كك وتخشى قالة الناسء والله 
أحق أن ترهبه وتخافه. وكانت تلك الخشية إشفاقاً منك عليهم ورحمة بهم. وكان الله تعالى قد أعلم رسوله 


أنَّ زيداً سوف يُطَلّقَ زينب. وسوف يَتَرَوّجُها يله لحكمة جليلةء وهي إبطال ما درج عليه الناس من تحريم 


- مه" 
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زوجة المتبنى. فلما طَلَّقَها زيدٌ بمَخْضٍ اختياره. ول يبق في قلبه مَيْلّ إليهاء ولا وحشة من فراقها رَوّجُناكهاء 
حتى لا يكون هناك تا أو ضيقٌ من الزواج بِمَنْ كانت زوجة للمتبتی۔ وكان قضاء الله نافذاً. فهو 
سبحانه لا رادً لفِعْلِهء ولا مُعَقَّبَ یه وزواج زيد من زيتب ثم تطليقه إياهاء ثمّ زواج رسول الله يله 
منهاء كل ذلك بتقدير من الحكيم الخبير. 

۸- إذا کان أمر الله مفعولاّ وثَدَرُه مقدوراء وقضاؤه نافذاًء فكيف يكون على النبي حَرَجّ مِنْ تَرَوْج 
زينب - رضي الله عنها - في شيء هو من أمر الله الذي فرضه عليه. وقَدّره له وسنّهِ في النبيين والمرسلين. 
فهم حملة لواء الشريعة ومعلمو الإنسانية الخير؟ وكان أمر الله قضاء مُبْرَماً وكا قاطعاً. 

۹- هذه طبيعة الأنبياء وحالهم. فهم صفوة الخلق. وأعلم الناس بالحق. وأخشاهم لله تعالى 
ورسول الله يا هو أفضلهم مكانة. وكفى الله تعالى حسيباً لأنبيائه على التبليغ. ولأقوامهم على الاستجابة. 

٠‏ - ما كان محمد أباً لأحد من رجالكم. حتى تثبت حرمة المصاهرة والنكاح. وهذا ردٌّ على مَنْ قال: 
إنَّ محمداً تَرَوّجَ من حليلة ابنه زيد. ولكنه رسول الله وخاتم النبيين» لذا لم يُعْقِبْ ولداً من بعده. لأنَّه لا 
نبوة بعده. وكان الله عليماً بأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. وبهما فيه الصلاح والفلاح لعباده في الدارين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مِنْ قَدَرِ الله في أنبيائه أن يفرض عليهم من الأحكام الخاصة بهم ما يكون عوناً على نشر الدعوة. 
من ذلك زواجه 4# بأكثر من أربعة لمقاصدٌ كريمةٍ وحِكّم جامعة. منها حِكَمٌ اجتماعية؛ لتوثيق أواصر 
الصلة وتعمیق وشائجھا مع القبائل ومنها حِكَمّ سياسيةٌ وحِكَمٌ دعوية. وأخرى تربوية وتعليمية. 

7 


و 2 


و سر یعیه4. 

-٠‏ العاقل كا يتحرَّرٌ عن المضارٌ. فإنه يتحرَّرٌ عن إساءة ظبنٌّ الناس به. 

*- التعبير ب 8 فَلَمَا قصئ ربد مَنْهَا ورا # كناية عن الطلاق؛ لأنَّ الوَطَرّ هو الحاجة التي لصاحبها 
فيها همة وحرص. ولو قال: «فلما طلقها» لأمكن أن يكون هذا الطلاق متأثّراً بشئيء من هذا الموقف. أي: 
إن زيداً طلقها وما زال راغباً فيها؛ ولهذا أوثرت هذه الكناية لما فيها من دلالة بيّنة على نفي أن يكون هناك 
عاملٌ ما في طلاق زيد لزينب. إلا أن يكون قراغ حاجته منهاء وأنه لم يَعْدْ له فيها مأرب. فطلاق زيد 
لزينب كان برغبته واختياره. 


سج سس حي ل ل سه لي حت سرے سے 


-٤‏ التعبير بالمضارع في $ یت لخو رسكي أله ويححْسُوَيَهُ. ولا حون ادا إ له آله 4 لاستحضار 
تلك الصورة في الأذهان. ولبيان أنَّ البلاغ قائم. 


سورة الأحزاب 





ه- غهبوض الدعاة بواجب الدعوة إلى الله تعالى دون التفاتٍ لمقالة أهل السوء والريبة» وشّبّه أهل 
الضلال والزيغ. 

-٦‏ التعبیر ب 82 ين رَجَاكُمَ # لالہ کل کان قد رُزق بأربعة أبناء. وكانوا قد لحقوا بربهم قبل أن 
يَبْنُغوا مبلغ الرجال. 


<< یکا الین >امثوا دروا امه وكا كيبا (2) وَسَيَحوه كه ییاد © هو لی بص 
علخ وتكتيككثة نس من الظشنت إل لتر وَسكَاد يآلمؤسنينَ ما © يَسَعْهُي 
يعومد سكم واد َع گرا © تعاس تا لف هد وَثَيّہ نے وت 
اک ویڈیو امیا © وی رالمور ان کین الہ فضاد کا یا ولا میلع الک 
وَالْمُتِقِينَ ودع ےت ی يا اي لاط کک 


وحكيلا 
سس ھر رم 5 


3 


ےط 


مجو 


لْمُؤْمِتَتِ ثم طَلَقَسْمُوَهُنَ ِن مَل أن 
وروش اا جلد )4 

التفسير: 

45-0 - يا أيها المؤمنون الصادقون. أَكْئِرُوا مِنْ ذكر الله تعالى وتسبيحه في البكور والآصال. فالدٌ كْرٌ 
من أجل القرّبات. وأفضل العبادات. مع كونه من أيسر الأعمال. وأقواها للنفس. وأزكاها للفؤاد 
وتسبيح الله تعالى تعظيمٌ وتنزية له تعالى. 

۳ - هو الذي يرحمكم. ويُئني عليكم. ويقبل دعاء الملائكة والنبيين والصالحين لكم. وتُصَلٌ عليكم 
الملائكة بالدعاء والاستغفار. ليخ جَكم ب رحمته وفضله من ظلمات الشرك والشكٌ. إلى نور الإيمان واليقين. 
وكان بالمؤمنين رحيا. يَبْديهم ويُضْلِحُهم ويحفظهم. 

؛ - تحية هؤلاء المؤمنين يوم يلقونه عند الحساب وفي الجنات سلام, يُسَلّمُ الله عليهم. وتُّسَلَُمُ عليهم 
الملائكة ويُسَلَُعُ بعضهم على بعض. وهي تحية تكريم وأعدّ لهم جنات الكرامة. 

45-6 - يُوَجّهِ الله الخطاب لنبيه 4# ببيان مهمته الجليلة ورسالته الكريمة. فقد أرسله شاهداً على 


3 


عليّهن 


ا وغل غيرها من الأمع: وشاهداً على الحقٌّ مُقِرَّا لى وححة فيه. وأسوةٌ عليه ومثالاً له تُطبقه تطبيقاً 


عملياء ومبشّراً للمؤمنين بها لهم عند رب العالمين. ونذيراً من النار وداعياً إلى توحيد الله ومعرفته وطريقه 


”5* 
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بإذنه وأمره. وسراجاً دير للناس دروبهم بوحي الله لك وهدايته وتوفيقه. وبشمائلك وفضائلك التي يستنير 
بها المؤمنون» وهي واضحة وضوح الشمس. 

۷ - وَبشز المؤمنين بها خصّهم الله به من جزيل الثواب» وعظيم الأجر» وكريم العطاء» ما يفوق 
اجوز الأب الماضية» وذلك قَضْلٌ الله يخس به هذه الأمة. 

۸- ولا ثُطع أھل الکفر والنفاق, بل دُمْ على مخالفتهم. ولا تَلْقّ بالا بأذاهم. بل تَوَّكّل على الله تعالى 
فهو كافيك. 

4- يأمر الله عباده المؤمنين في حالة طلاق النساء قبل الدخول بِبنَّ أن يُكْرِمُوهِنَ ويُفارقوهنَّ فراقاً 
بالمعروف. وذلك بإكرامهنَّ وأداء حقوقهنَ من نصف المهر المسمّى. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قوله: وياجا مُنِيرا #6 تشبيه بليغ. أي: أرسلناك كالسراج المنير في الهداية الواضحة التي لا 
لَبْسَ فيهاء والتي لا تترك للباطل شبهة إلا كَشَمَنْهاء كما يُضيء السّراج الوَقّاد ظلْمَةَ المكان. 

؟- الإكثار مِنْ ذِكْرٍ الله وتسبيحه. فَذِكْرٌ الله وتسبيحه خير ما ينشغل به العيد. وحِضْنٌ له. وتنزيه لله 
تعالى و لأنبياته وأوليائه. 

۳- حَقٌ الرسول أن يُكَرَّم ويُقَدّم ولا يَتَعَرّض له أحد بسوء. فا بالنا بِمَنْ كان مرسّلاً من عند الله 
تعالى» فليحدّز ولْيَقصز کل مَنْ يتعرّض للنبي يك بأذى. 

5 - النكاح قد يطلق على العَقَدٍ وحده. 

- التعبير ب 9 ثَّ # دون الفاء أو الواو. والعطف بها للتراخي؛ للإشارة إلى أنَّ الطلاق ينبغي أن 
يكون بعد تريِّثِ وتفکیر طویلء ولضرورۃ مُلِحَّة؛ لأنَّ الطلاق من الأمور التي يُبْغضها الله. إذ فيه هدم 
وتحطيم للحياة الزوجية؛ وهذا قال بعض الفقهاء: إِنَّ الآية ترشد إلى أنَّ الأصل في الطلاق الحظرء وأنه 


لا اح إلا إذا فسدت الحياة الزوجیق ولم تفلح وسائل الإصلاح بين الزوجين. (تفسير آيات الأحكام للصابوفي 
ك۱ 


ویضربون ویعبّرون ویہتکون الأستار ویغدرون ویفجرون إذا طلقواء ووصفه بالجميل؛ لكونه يحتاج إلى 
تجملٍ. يحتاج إلى ترفق وتلطفي. يحتاج إلى أن يظهر المؤمنٌ أفضل ما لديه من أخلاق كريمة وخصالٍ 


ہج 5 سر ےی کس صم سے رر 8 4 5 4 .يي م 2 
حميدة. قال القشيري: وَسرَجُومُنَ سر احا یلا چئ8: الا تذکروھن بعد الفراق إلا بخیرہ ولا تَسْتدوا منھنٌ 
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شيئاً تفضاتم به. فلا تجمعوا عليهنَّ الفراق بالحال» والإضرار من جهة المال». (لطائف الإشارات للقشيري 
۸۳ء 

۷ کفل الاإسلام للمطلقة حقّها في أن تبدأ حیاۃٌ جدیدگٌ فلا بجوز لزوجھا أو لوَلِيّھا أن بجرمھا من 
هذا الحق. وعلى الزوج أن يتجمّل في مفارقتهاء وجحيِنَ إليهاء ويتركها وشأتهاء فلا يعضلهاء ولا يضم 
حقوقها. 

8- التعبير بقوله: 99 الْمُوْمِمتِ »* فيه إشارة إلى أنَّه ينبغي أن يقع اختيار الأزواج على المؤمنات. وإلى 


مراعاة حقٌ المؤمنة. وإن كان الحكم سارياً على كل مطلقة مؤمنة كانت أو كتابية. 


ےہ € گ٠ c2 ‫َ. cers‏ کے کے ےا سے رر سے و 2 

چ اھا لی إا لتا لك أَروبجَكَ الي ءَاتَيتَ أجورهرت وما ملكت يَمِيِنُكَ مما أقاء الد 
سے کس سے مر ا کر 0 سے < ten‏ سے ذه ت د 

عل وب وبناتِ عمك وَبَاتِ عَمَليَك وبتات خالك وتات خلللیك الاق هاجرنَ معلک e‏ 
عر 


إن وَهَبَتَ كَفْسَهَا لِلتی رر ت3ت الْمُؤْمِيِينَ قد علتتحامًا 
م 5 ll‏ ا ا > ۔ 22 مار سر 2 
رْضْسَا لهم فة أزوتجهمَ وَمَا ڪٽ اينهم كيلا بہت یلک حرج وکات الہ 


یب2 سے سس 3 س سے سے سم سے ورج سا سر جد صر سل سي ١‏ سل سحت سے 7 و ص 
عَعَُورا نّ کا کت مهن وتتويت إِليِكَ من اء ومن ابلغیت ممن عزلت فلا جناح 
3 


مسر سر سا 7ےک ھی ور 


مو تقراعیتہن ولا حورت وبرضبت ہما 


کم ا ره 


ےون کت کی © ا مِن بَعَڈ ولا ن دل بهن من أذوج ولو 
نے یلد ما گت یتک وان آله کل سیو يقبا (20) 46 


کے 


-٠‏ يَمْقَن الله على نبيه ل بها أحَلّهِ له من النساء اللاتي دَكَعَ إليهنَّ مهورهنَ وملك اليمين من الغنائم 
أو الهدايا والجبات التي هي عطاءٌ من الله لك. مثل صفية بنت حُيَي وجويرية بنت الحارث ومارية القبطية 
رضي الله عنهن. كما أحَلَّ له بناتِ عمه وبناتٍ عَنَاتَِه وبناتٍ خاله وبناتٍ خالاته اللاي ححظين بشرف 
ال مجرة. وامرأة مؤمنة وهَبَّتَأنفسها لك؛ لتتزوجّها بغير مهر. إن شعت ذلك فهي حلال لك. خاصة دون 
غيرك من المؤمنين, قد عَلِمْنا ما شرعنا وقَدّرنا للمؤمنين في أزواجهم وإمائهم. ألّا يتزوجوا إلا أربع نسوة 
حرائر» وما شاؤوا من الإماء. مع اشتراط الول والمهر والشاهدين. ووسَّعْنا عليك مالم يُوَسَعْ م على غہرك؛ 
لئلّا يضيق صدرّك في نكاح من نكحت مِن هؤلاء الأصناف. وكان الله غفوراً لذنوب عباده المؤمنين» 


رحيماً بالتوسعة عليهم. 
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-١‏ ومن هذه السّعة أن جعل اللہ تعا لی له الخيار في القسم والتراجع فيه. توسعةً وإكراماً له يت لکن 
النبيّ يل كان يُقَسِمْ بين نسائه حتى تَمَرّ أعينْهنَ وتبتھج قلوبہنٌّء ويَرْضَيْنَ بها منحهنّ كلهنّ» والله يعلم 
طبيعة الرجال والنساءء. وما جُبِلَتْ عليه النفوس من الميل. وكان الله تعالى غفوراً لعباده على الذنوب 
7 بهم في تيسيره ومعافاته. 

-٢‏ لا یجوز لك - أیہا النبي - أن تتزوج بعد زوجاتك التسع ولا أن تََجَدّل بہنٌ من آزواج: بأن 
aL‏ خف من 3 2 3 ەو ك 1 کے خر سر ع 1 
تُطلّق منهنّ. وتتزوج من غيرهنَّ» ولو أعجبك حُسْئْهَنَ إلا ملك اليمين؛ فلا حَرّحَ عليك. والله يعلم ما 
في قلوبكم من الرضا بِحُكْم الله والتفويض إليه. وكان الله تعالی مراقباً للأمورء عالماً بہاء قائ بتدبيرها على 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في التعبير بالاسم الظاهر في موقع الإضار تفخيمٌ وتكريمٌ للنبي يلك ولبيان سبب ا خصوصیةق 
وهو مقام النبوة الذي شَّرَِّفه الله به. وفي الالتفات للنبي يل «3 حَالِصةٌ للكت 46 اعتناء وامتنانٌ. 

3 وفی قوله :لن وَحَبَت تَفْسَبَا لِلبََِيَ # إظهار ني مقام الإضار لأنَّ مقتضى الظاهر أن يقال: إن وَعَبَتَ 
نفسها لك. والغرض من هذا الإظهار ما ني لفظ «والنبي *: من تزكية فِعْلٍ المرأة التي تب نفسها يأنها 
راغبة لكرامة النبوة. (انظر: تفسير ابن كثير 5 / 57 5). 

۳- وقوله: فل وتات عمك وات عَمَديِكَ وَيَنَاتِ حَالِكَ وَبَنّاتِ يك آل عة ما 4 هذا عدلٌ 
وسّط بين الإفراط والتفريط؛ فإنَّ النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد 
فصاعدا واليهود یتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أختى فحاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بہذم 
إفراط النصارى. فأباح بنت العم والعمة» وبنت الخال والخالة. وتحريم ما قَرَّطَثْ فيه اليهود من إباحة بنت 
الخ والأخت. وهذا بشع فظيع . (انظر: تفسیر ابن کثیر .)٥٤٤ /٦‏ 

٤‏ - التحليل والتحريم لله تعالى» لا ينازعه فيه أحد. 

-٥‏ حص الباري جل وعلا رسوله الكريم تلا في أحكام الشريعة بخصائص في أمور الزواج. 

-٦‏ لتعذد زوجات النبي ق2 جکم عظیمة ومقاصد سامية: منها عقد الصلات: وتوثیق المُرا بین 

0 93 5 ھ۶ 
النبي يتل والقبائل» ومنها تعليم أمهات المؤمنين وإعدادهنّ لتعليم نساء الأمة. ومنها حكم تشريعية. فقد 
ضرب النبي ٹل أروع الأمثلة في معاملة نساته. والعدل بينھنٌ والصبر والتر فق بن وحكم سياسية فقد 
تَرَوّْجَ صفية بنت حُيّي الإسرائيلية» وتزوَّج مارية القبطية وجُويرية بنت الحارث من بتي المصطلق أعتقهاء 
وتزوّجهاء وأعتق أهلهاء فكانت يَرَكَةَ على قومهاء وكان هذا الزواج بالغ الأثر. 


ت ۳۹۳۴ 


سورة الأحزاب 





1 


- «هوا سه يَمْلَمُ مَافى هُلُوبَكُم پچ هذا السَّئن الرباني رٌوعي فيه أحوال القلوب وأصنافهاء وما يجول فيها 
من نوازع وخواطر. وما يتصارع فيه من غرائز ورغبات وعزائم. فالله تعالى يعلم ما يُضْلح شأنناء ويُلَبّي 
فطرتنا. 
3 اقتران صقة الم بالغلعه ليان مه تعاق:یعیادہہ وتَرَفقه بهمء مع طعرفته نخيايا نفوسهنم. وه 
تعالى لا يؤاخذ على ما قد يمر بالنفس من هواجس ووساوس عارضة. 


سوم يي مه 2ھ ۶ سم سے وس ہہ ہے مو 


ہر چو ہے ے‫ لے سے سم ع م 1 ہم 7 
3 پکابا الذر ام لا دلوا وی الین إل ات پونت لل طعا عبر اظریں إنلة 


وکن ذا دعي بد فاد لوا قدا محم فانرا وکا مسقن لحَدِيثإِنَّ دبک ڪان يُؤْذِى ألبَنَّ 


کت 


جس سط وھ لا گکی۔ ری اع ونا و ا 


ہے اھ - سا تد ا تج جعد اک 
ع ےے۔ 1 راصي © > و ۔ کک 34 
سا گوس ات اہ دیک کان عند الہ عَظِيمًا 559 إن بدو سیا أو هوه ن أله > 1 


ےےہ ہے ے۔ اس سے عر کے ہے سے حے ‏ ضے سے سے سے خر سم 


شىء ینا س ا هن ولا إِخَوَنهن کل اباد يحون وآ 

ل 2 سے سے رس < و راقن رص سی ہے سے 7 

اوه ولا اهن ول ما ملکت أيَمننهن لے ارک اط کا عل کل سیو سھ دا )4 
۳ - سبب النزول: 


نے 


عن أنس بن مالك د «أنَّ رسول الله 6 لا تزوّج زيتب بنت جحش دعا القوم: فطَّعِمُوا ثم جلسوا 
یتحدّٹون فأخذ كأنّهِ ينها للقيام» فلم يقومواء فيا رأى ذلك قام. وقام مِنَ القوم مَنْ قام. وقعد ثلاثة. 
فجاء رسول الله يق فدخل. فإذا القوم جلوس. فرّجَعء وإِتٌہم قاموا فانطلقواء وجئت فأخبرت النبيّ يل 
أتّہم قد انطلقواء فجاء حتى دخل. وذهبتٌ أدخل. فألقى الحجاب بيني وبينه». وأنزل الله تعالى هذه الآية. 
(صحيح البخاري. كتاب الاستئذان. باب آية الحجاب برقم ۲۸۸۰).۔ وعن أنس ذه أنَّ عمر بن المخنطاب ذ#ه قال: قلت 
يا رسول الله: إن نساءك يدخل عليهنّ البّدّ والفاجر. فلو آَمَرْ رَعَهْنَّ أن يَحْتَجِبّْنَ فنزلت آية الحجاب. 

(صحیح البخاري. أبواب القبلة. باب ما جاء فی القبلة برقم ۳۹۳)۔ 

التفسير: 

وجه جّه الله عباده المؤمنين ألا يدخلوا بيوت النبي. إلا إذا أذن هم أو دعاهم لطعام. غير مُبَكّرِينَء بحجة 
انتظار نُضْحِه وإدراكه. ولا مترقبين نضجہ لئلّا یشق على النبي وأزواجه طول مكثكم. فإذا دُعیتم فلبُواء 
وإذا فرغتم من الطعام فانصرفواء ولا تجلسوا بعده للحديث. فيثقلُ ذلك على أهل الببت. ويتأذّى النبيٌ 
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من ذلكء فيستحبي منكم. والله لا يستحبي من الحق. بل يُعَلّمكم وبُيذَبُكم ويبضّركم؛ مراعاة للحقوق 
والآداب. وإذا سألتموهنّ شيئاً يُستمتّع به ويُنتفع به من آلة المنزل ونحوهاء أو خاطبتمومنٌ فی أمر 
فخاطِبوهنَّ من وراء حجاب. ذلك أطهرٌ وأنقى. وأزكى لقلوبكم من الهواجس والوساوس. وقلوبمنٌ 
وما کان لکم أن تُوذوا رسول الله بأي وجه من الوجوه. ولا أن تتزوّجوا بنسائه من بعده. إِنَّ ذلكم كان 
عند الله عظيماً؛ لحرمة نبيكم في حياته وبعد بماته» ولكون نسائه أمهاتٍ لكم. 

٤‏ إن تُظهروا شيئاً. أو تكتموه في نفوسكم؛ فإنَّ الله تعالى شاهد على كل شيء, عليم بكل شيء. 
يعلم ما بدا وما خفي. 

-٥‏ لا حرج ولا إثم على أزواج النبي يل في دخول الآباء والأبناء وإخوائبنَ وأبناء إخواعہنٌء وأبناء 
أخواتهم. والنساء المسلمات. وما مَلَّكَتْ أَيِامِنَ من العبيد. وعليهنّ أن يَنَّقِينَ الله. ويراقبنه. إِنَّ الله كان على 
كل شيء شهيداً. لا يخفى عليه شيء من أمور العباد. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ دعوة لمراقبة الله فی جميع الأحوال. 

-٣‏ أدب النبي #5 وحياؤه. والحياء من أجل الخصال. وأكمل الأخلاق. 

۳- جرص الشريعة على تز كية النفوس. وطهارة القلوب» وسلامة الصدور. 

4- في مشروعية الحجاب تكريم للنساء وصيانة لنَّ وحماية للبيوت؛ وَسَدٌ لأبواب الفعن. وقٌَطعٌ 
لمطامع أصحاب القلوب المريضة. 

ه- ذم الطفيليين وتحريم التطفّل. وهو الحضور بغير دعوة؛ لما فيه من سوء الأدب وهتك الحرمات. 
ودّمٌ الثقلاء الذين يطيلون ال+لوس. ويُكثرون الکلامء فيملٌ الناس من طول مجالستهم. 

-٦‏ © وَآتَِينَ أله # فيه التفات من الغيبة للخطاب: وني الإقبال عليهنّ بالخطاب اعتناء بهنَّ. وتنبيه 
ف 

- مقام النبوّة أسمى المقامات. وإيذاء النبي يكل من أعظم الذنوب. وقد عَظََّ الله حُرْمَةَ نبيّه. 

8- الأدب في أمر الطعام. والاستئذان ودخول البيوت. 

۹- الأدب فی مخاطبة النساء ومنع الاختلاط وا لو بہنٌ. 

۰٠ف‏ التعبیر عن الانصراف بل فَنتيرُوا # أدب من آداب القرآن ودقته؛ حتى لا يقف بعضهم عند 
باب البيت للحديث. ولينصرف كل واحد إلى عمله. 
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سے 


وه گنال مر ات ا ا ا ا و و ا 
د أت يُؤَدُوت لله ورسولة. لَعَنهُمْ الہ في الدَنْيا والآجرة وَأَعَدَّ هم عدبا هي 1 
ودورت آله ؤمِييت وَالْمُوْمِئدتٍ بتر ما أاكسبوا فقد احکملواً بھتتا وإٹما یسا یا کا جا 


ع 
0 ےہ ساح ل ل وے س7 


قل ا 0 E‏ 


ہے کے ےھ وو ہے 
کے سے سے 1 


نی تب کرک با لد یلا یا نروک ایکا ثرا یڈ 
جال سای يول 1 و توا توي 2 4 


0 ١ 
ڑا‎ 


0 
9 
ع‎ 
١ 

5 
م‎ 
3 
1 
٠ 
1-7 

1 

ما 


-٦‏ حقّاً إِنَّ الله تعالى وملائكته الكرام يصلُون على النبي محمد يفك وصلاته تعالى الرحمة والثناء 
والذكر الحسن. وصلاة الملائكة الدعاء والثناءء فيا أهل الإيمان صَنُوا على نبيكم الذي أخرجكم الله به من 
الظلمات إلى النور. وهداكم به. ورحمكم باتباعه وطاعته. وبَدَّلٌ حياته مجاهداً مربیاً معلم فصوا عليه کا 
عَلّمكم ربكم وسَلَّموا تسليياً. وصلاة المؤمنين ثناء على الرسول #. ودعاء لله أن يُخْيَّ ذِكْرّه ويزيده 

- إِنَّ الذين يُؤْدُون الله تعالى بمخالفة أوامره وانتهاك محارمه والتعرّض لأنبيائه وأوليائه» ويُؤذون 
رسوله بمخالفة هديه وهجر سنته. أو بانتقاص حقٌّ من حقوقه. أو بإيذائه في أهل بيته وأصحابه. أو 
بالغمز واللَّمْزْ والطعن في سيرته وشمائله. لعنهم الله تعالى في الدنيا والآخرة. فهم البعداء المحرومون. 
المستحقون للعذاب المهين. 

۸ - والذين يؤذون عباد الله المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا من الذنوب والآثام التي تستوجب 
العقوبة. فقد ارتكبوا كذباً وافتراءَ وذنباً واضحاً ٠لا‏ ينفك عنهم حتى يتوبوا. 

۹- يا أيها النبي. قل لأزواجك وبناتك وسائر نساء المؤمئين: يُرْخين عليهن من جلابيبهن؛ حشمة 
وصيانةٌ وعمّة وطهارة؛ لئلا يتعرّض طن أحدٌ بسوء. فالحجاب تاج الكرامة. وشعار الفضيلة. ولباس 


كام 


الوقار ذلك أقرب إلى أن يعرفن بالإيهان والعفة, فلا يتعرّض طن أحدٌّ بأذى. وكان الله ببنَّ غفوراً لما 
سلف. إذ لم يكن عندهنّ عِلْمّ بذلك» رحيراً ببن. 
٣۱-۰‏ - لئن م ينته المنافقون ومرضى القلوب. وأصحاب الإارجاف والإشاعات فى المديئة من 
کے 
± ل 


ت 


سے 2 
كيدهم وافترائهم. وترويجهم للأكاذيب والشائعات ودسائسهم. ٠‏ لَنعَرٌ قنك فنك بهم. وتُسَلَّطنَك عليهم. 


۔۳۹١۹‎ 


سورة الأحزاب 
مسر م ڪڪ سد 


يساكنونك في المدينة إِلّا قليلاً. حتى يخرجوا منهاء مُلاحَقين بالمذمة والعار. محرومين مطرودين أَيْنَا 
وجدوا وأدر کواء أُجَدُوا وَكُنَلُوا تَقْیياتٌ أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به. 

۲- طریقة یقة اللہ ودآبه فی الذین خَلَوا من قبلُ من ا لمنافقین وا مر جفينء وسائر أعداء الدين» أن ينتقم الله 
منهم ويبدّد شملهم. ويوهن كيدهم. وسنن اللہ تعا ی لا تتغیّر ولا تتبدل على مر العصور والأزمان. 

الفوائد واللاستنباطات: 

-١‏ تحريم أذى النبي يه في ذاته أو ني أهل بيته أو صحابته. 

-٢‏ في الآية )٥۷(‏ إخبار مستقبلقٌ وتأكيد من الله كك لوقوع العذاب المذل والمهين على الذين يؤذون 
الله ورسوله في أقوالهم وأفعالهم. 

۳- فطل فَقَد أَحَتَمَلُواً © التأكيد ب :9 قد 6 والفعل الماضي وصيغة افتعل؛ للإشارة إلى عِظَّمٍ ما احتملوه. 
وكونه أمراً لا يطاق حمله إلا بعناع شديد. وجُهد جهيد. 

-٤‏ الحجاب طهر وكرام وستد واستقامةٌ وعفَّةٌ وحياء. وعنوان الإيمان وشعارٌ المؤمنات؛ وسِمَةُ 
المجتمع المؤمن. 

- في هذا التفصيل والبيان جف لَأَرْوَييِكَ وَيَنَانِكَ وَنسَاٍ آلْمُوْمِنِينَ » رَدٌّ على الذين يزعمون أنَّ الحجاب 
إنها فرض على أزواج النبي تل خاصة: بل هو فرضٌ على كل مؤمنة. 

5- التبيّج والعُرَيُ بل ونك وتَعَرّضُ للأذى بالكلمات الجارحة والنظرات المسمومةء وربا 
يصل الأمر إلى اعتداء المفتونين بالمتبرجات. 

-٠‏ على الداعية أن يبدأ بأهل بيته أولاًء وأن يبتم بإصلاحهنَّ وتأديبهن. 

0 تنکیر ہو مر ص & لتعميمهء فیشمل کل مرض قلبي من أمراض الشھوات العارمة أو أمراض 
القلوب من غِلَّ وحَسَدٍ وكِرٍ وطّمَعٍ وشح وجُبْنٍ. 

4- لا يجوز تمكين أهل النفاق ومرضى القلوب وا مرجفین: ما فی ذلك من شر مستطیر وخطر عظيم 
على المجتمع. 

٠‏ -التحذير من مُرَوّجِي الإشاعات الذين يثيرون امَلَعَ والبلبلة في الناس. 

١ف‏ الایة )١٦(‏ إخبار مستقبلنٌ. والبشارة لعياد الله المؤمنين بالنصر والغلبة على الذين يُضمرون 
الكفر. ويُظهر ون الإيمان. 


- ۳V - 





سے رھ ص سے ےھ سے لے ہے حومسم وو رگا - سس یہ اص سے سے اس 
:9 سکلف التَاس عَنِ السَّاعَةَ قل | عِلَمُھا عِند الہ وما یذرِيك لعل المَاعَة تَکونُ شَرِببًا لرکتا إِنَّ 
مر سس وج سرك ل س ص کے 2 س ر کس ےا سے ع ہے اعا اص تح ہے سد ری 
اله لعن ١‏ رین وعد هم سیا ا خر غہا ابدا لا یجدوت ولا ولا ت س يو تُقَلَبُ 
ےہ سے ص چ رر م2 ° رت رو ےرہ اص ال رص رصم حر 
وجوههم فآ انار ولوب یللیلنا ا٘طعنا الله واطعنا الرسول قالوا ریتا إِنا أطعنا سادتنا وكبراء نا 
ری سج ہے ره وس ماه 
پک 7 م سی ےر کے دح ر ےصح سے سے حر س! ص ےر ل حر رو م ہے 
مت W7‏ راء و ھا رسای کی س نایا اَلَقِينَ ءامَنوا لی 


کد حر ص ۳ سے و 


و ای ادوا وی راہ اھ مسا الوا وان عند آھے ہیا ا ایا اي اموا انما آم 
ا ا 
یی ©4 

التفسير 

*>- يسألك الناس - أيّها النبي - عن موعد قيام الساعة, فأجِيْهم أنَّ موعدها ني علم الله تعالى الذي 
استأئر به فلا يعرفه غيره. وأ شی ء بُعْلِمك! لعلّھا تکون قریباً فماذا أَعَدُوا لها؟ 

- إِنَّ الله تعاللى أقصى أهل النفاق. وحرمهم وطردهم. وألحق بهم المذمّة والعار وأعدّ لهم النار التي 
تحرقهم بكهيبها. 

"- ماكثين فيها أبداً. لا يبرحونها ولا يخمد طيبهاء ولا يموتون. فيستريحون من عذابہاء ولا جدون 
مَنْ يحميهم؛ ویدفع عنھم 

٣‏ - يوم يتقلّبون على جمُرهاء ويصطلون بسعيرهاء فيشعرون بالحسرة والندامة على فوات الطاعة 
الواجبة فيصيحون ویتأوّھون: متمیّین أن لو أطاعوا اللہ ورسولەه؛ لَتَجوا من النار. 

17- وقالوا متحسرين نادمين شاكين: ريّنا إِنَا أطَّعْنا سادتنا وكُبراءناء رؤساءنا ورؤوس الكفر 
والضلال الذين لَقّنوهم الكفرء ورَينوه هم فانقادوا لهم. وأطاعوهم طاعد عمياءَ في الكفر والضلال 
والظلم والجهل» فأضَنُوهم الطريق الصحيحة الموصلة إليك. 

۸-۔ ريّنا وآتهم نظير تضليلهم لنا ضِعْمَيْن من العذاب. وَرِدْ في خزيهم وعارهم. 

8 يا أهل الإيمان: لا تُؤْدوا نبيّه فتكونوا كالذين آذّوا موسى. إذ افتروا عليه بقوهم: إِنّهِ تر فيرّأه 
الله تعا لی من افترائھمء وكان عند الله تعالى ذا وجاهة ورفعةٍ ومنزلة. 


ہے ٥‏ سے سے 0 ہے َ‫ 5 و 9 2 
عن أب هُرَيرَةَ د عَنْ رَسُولٍ الله يله قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَْتَِلُونَ عْرَاة يَنْظرٌ بَعْضْهمْ إلى سَوْءَةٍ 


سے سس >> ے‫ م ومع کے وه 7 رهس م ہے و لم 0 

عض وكان مُوسَى اطغة يَغْتَسِلٌ وَحُدَهُ فَقَالُوا: : وَاللْه مَا يَمْتَعُ مُوسَى أن تَغتسام مَعَنَا إلا أنه آدَرٌ - قال - 
ل سات سم ضح مے 8ے ےی ے‫ س ر 2 2 30 ع 

َدَهَبَ مَرَة يَعْتَسل قَوَ نَوْبَهُ عل حَجَر» د قَمَرّ الحجَرٌ بِتَوْبهِ - قال - قَجَمَح مُوسی بره يقو ل: لوبي حجر 


- FIA - 





ہے ه لد في 


َو حَبجَرٌ. حََّى نَظَرَثْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إل سَوْءَةِ مُوسى. قَانُوا: وَالله ما يمُوسَى مِنْ بَأْسِء فَقَامَ الَجَرٌ تی 
نُظِرَ إِلَيْهِ - قَالَ - فَأَحَدً تَوْبَهُ قَطَفِقٌّ پاححجر صَرْباً. (صحيح البخاري كتاب الغسل» باب من اغتسل عرياناً وحده في 
الخلوة برقم 71/4. وصحيح مسلم؛ في الميض. باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة برقم 71 . والأدرة: نفخة في الخصية. يقال: 
رجل آدَرٌ بين الأدرة. الصحاح للجوهري ۳/ ۱۳۸)۔ 

7١‏ يا أيها الذين صَدَّقوا بالله ورسولهء اتقوا الله في جميع أموركم. وتَحَرّوا الصواب والسداد في 
أقوالكم. يصلح لكم أعمالكم. ويقبلها منكم. ويغفر لكم ذنوبكم. ومَنْ يلزم طاعة الله ورسوله. ويداوم 
عليها فقد فاز فوزاً عظيمً. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ الحكمة من إخفاء وقت الساعة؛ لتحفيز الهمم للعمل الصالح. وتَرّكٍ التواني والتسويف. 

٦‏ حین یتمادی المنافقون ومرضى القلوب في عَيّهم وإرجافهم وحرہہم للاإسلام والمسلمين» لط 
الله عليهم عباده. فيقرعونهم ويكبتونهم. 

۳- الجزاء من جنس العمل: لَنَا كان حال المنافقين ومرضى القلوب في الدنيا هو التلوّن والتظاهر 
بخلاف ما يضمرون. ومقابلة هذا بوجه ومقابلة هذا بوجه آخر. كان جزاؤهم من جنس عملهم 8و وم 
ُعَلّبْ مُجُوَهْهُحَ ف أَلَارٍ » لتقلّبها وتَلَوّهاء وتقدّها في الدنيا . 

£ طاعةٌ غير الله في مخالفة أَمْرِه وآَمْرِ رسوله موجبةٌ لسخط الله وعقابه. و التابع والمتبوع ني العذاب 
مشتر كون» فليحذر المسلم ذلك. 

-- زيادة الألف في 3 آلرَسولاً & 92 آلسيكَذْ # مع كونها مراعاة للفاصلة؛ فبا تدل على تفخيم شأن 
الرسول الذي خالفوہہ وشن السبیل الذي صَلُوا عنهہ مع الدلالة على التآوٌہ والتوجُع والحسرۃ والندم. 
ويناسب ذلك الإطالة في الصوت بما يشعر بالبكاء والعويل والصراخ في جهنم. 

-٦‏ الخطاب ب ل اما الي اموا چ و للا اف فقوو عل اقب ويندرج فيه مَنْ يَدَّعي 
الإيمان ويتظاهر به. ويَنْدَرِحٌ فيه ضعيف الإيمان» وعلى هذا فإدراجهم في الخطاب توبيخ لهم وتبكيت. 

۷- التنویه بموسی ال وما لّقيه من أذى شديد. وكيف بَرَّأهِ الله تعالى وجعل له الوجاهة. 

۸- الوجاهة الحقيقية ما يكون وفق میزان الشرعء ولیس في ميزان الناس. فالعيرة بمقام العبد عند 
ربّه. وفي هذا تسلية لكل مَنٍ ابتلی بتطاول الناسء وانتقاصهم له. 

4- القول السديد أو تسديد الكلمة يعني سلامة موردهاء وصِدّْقٌَ مقصدهاء مع صحة رَمْيَتِهاء ودقة 
تصويبها حتی تبلعٌ مداها. 


۔- ۳۱۹ - 


سورة الأحزاب 





۰٠-۔ف‏ الآیتین (۷۱-۷۰) إخبار مستقبلنٌ بأنَّ الله يصلح أعمال مَنْ انّقاه وقال قولاً سديداً. وفيهما 


إخبار مستقبلٌ آخر. وهو الفوز بالكرامة العظمى في الدنيا والآخرة لِمَنْ أطاع الله ورسوله فيها أمر ونبى. 
9 إِنَا عضا الأمَانَةَ عَلَ لسوت وَالْارْضٍ وَالْحِبَالٍ أب أن صي وَأَسْمَفَنَ ينها وبملَهَا 
لاضن إِنَّهكانَ ظَلُومًا جَهُولا 880 لَِعَدَبَ اسه الْمُفِقِينَ وَاَلْستْفِفَدتٍ والمترصسكيت وَالْمْشْرِكتٍ 
ووب أله عَلَ الْمُؤْمِنينَوَاَلْمْؤْتٍ وَكَانَ ألّهُ عَهُورَا تنا 5 » 

التفسير: 

- إِنا عَرَضنا التكاليف والمسؤولية والفرائض من عبادات ومعاملات وعمارة للكون. وقيام 
بواجبات الاستخلاف على سائر المخلوقات فامتتَعْنَ عن حملهاء. واستشعرن عِظَمَ المسؤولية. وثِقَلَ 
التكليف. واختار الإنسان أن يتحمّلها مع ما فيها من تبعات. إنه كان شديد الظلم لنفسه. شديد الجهل 
بقدر المسؤولية. 

7- ابتلى الله البشر بذلك ليُعَذَّبَ مَنْ خان الأمانة» ونكث العهد من المنافقين والمنافقات الذين 
تظاهروا بخلاف ما يُضْمِرٌون. والمشركين والمشركات الذين آثَرُوا الشرك على التوحيد ا خالص: ويتوب 
الله على المؤمنين والمؤمنات الذين حفظوا الأمانة. وأدَّوا رسالتهم ني هذا الكون. وكان الله غفوراً رحياً 
يغفر الذنوب, ويتفضّل على عباده بالرحمة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ثِقَلُ الأمانة وخطرهاء فلا ينبغي التفريط فيهاء والتهاون بشأنها أو التغافل عنهاء أو الجهل 
بقدرها. 

؟- تعريف الإنسان بذاته وطبيعته ورسالته من مقاصد القرآن. وموضوعاته الرئيسة. 

-٣‏ ابتلاء الله الإنسان؛ ليميز المؤمن من المشرك والمنافق» ويجازي كلا بها قَدََّ. 

-٤‏ عدل الله تعالى بالعصاة: ورحته وتَفَضّْله على عباده المؤمئين. 

ه- يُشرى الله لأهل الإيمان. وإنذاره لأهل الشرك والنفاق. 

5- مقابلة العذاب بالتوبة؛ لأنَّا سبب المغفرة وال رحمة والنجاة. 

۷- أعطى الله الإنسانَ حرية الاختيار بينما بقيت السموات والأرض وا مبال مُسَبّرۃة لا تخیبر هھا. 


4- في الآية (77) وقف نبوي. وينظر: تفسير سورة النساء الآآية (19/7). وسورة الأنعام الآية (56). 


ےم ۴ ۳ی 


سورة سيأ 





النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ تقرير الإيمان بالبعثء. وبيان الحكمة منه. 

؟ - تقرير رسالة النبي يت وعالميتها ومقاصدها. 

۳- رَد كثير من المفاهيم الباطلةء والتصورات المادية التي رسختها الجاهلية. 
5 - بيان عاقبة المستضعفين والمستكبرينء وتخاصمُّهم يوم الدين. 


جني آَم اتن اريم 
ول سد یھ لی لہ ماف الوت وما ف الْدرْضٍ وَلَهُ اند ف الکخرة وهر کیم كد © 
كم ما ج ف لأر وما رج مہا وما نز سے لمآ ات فارخ ر لیے اثر O‏ 
وال ایی کقروا آذ ایت الکَاعڈ قُل بل ور اتا ڪم عير الیب ليحرب عند يقال در ف 


ا ع م کے سرک کے َ‫ رصس ہے ے مو > ۶ 557 م 
اوت ولاف الأرض وَل صر من دل 5 آ بر إلا ف صب شن © لجرب ابن 

ا ھ 3 2 B> r‏ ص رص اس سا صا سا و م 
>امنواً وعملوا اديدنت آو ولك لم مَعْضِرةٌ وَرِرَقُ كريم 1 والذين سعو ف ءَايئيّنا معدجريين 


ویک هم عَدَاب نر لیے یری الذي أ ےت من ريلك هو الْحَقٌّ 
قرع گ سط ایز اید © وقال ایب کقروا مل ند عل ی تک دا مُرفش ر کل 
مُمَرَقِ إِنَكُمَ لنى حَلْقٍ رید یا فی عل او كَدَبًا جج بي الذي لا ومون رة ف 
المذاپ والصلل اليد لر فار روا لن ما بين أي دِيِهمَ وَمَا خَلْفَهُم مّرح السَمَكِ وَالْأَرْضِ إن تا 
سما ّف دل لای عبر شیب © 4 


> 


55 


ا 


نیف به خ ارس أو متقط عَكو كات لش 

التفسير: 

-١‏ يُثئني الله سبحانه على نفسه. فهو المحمودٌ قبل أن يَحْمَدَه الحامدون. المتفضَّلٌ على عباده في الدنيا 
والآخرة, له ملك السموات والأرضء فالجميع ملكه وعبيده. وتحت قهره وتَصَرٌّ فه؛ وله الحمد في الآخرة 
4 عدله. وتمام رحمته؛ إذ يَفْصِلٌ بين العبادء ويقضي بينهم. فيثيب المحسنين. ويعاقب المسيئين» 

يُنْصِففٌ المظلومين. ويقتص من المجرمين. وهو الحكيم في ملكه وتدبيره. الخبير ببواطن الأمور. 


۔٣-‎ 


سورة سبأ 





7- يعلم ما يدخل في الأرض من كائنات. وما يخرج منها من كنوز ونباتٍء وما ينزل من السهاء من 
الأمطار والأرزاق والمقادير والبركات والرّحمات. ولا نازلةٌ ولا صاعدةٌ إلا وقد أحصاها ريّنا عَدَّاَ وأحاط 
بها قدرةً وعلماء وهو الرحيم َمَرَ بساطً رحميه. ويّثٌ آثارّهاء الغفورٌ أمطرّ سحائبّ مغفرته وقَتحَ أبواتها. 

*- وقال الكفار مُذكرين للبعث. مستبعدين له. غافلين عن شواهده: لا تأتينا الساعة بأيّ حال من 
الأحوال. أجبهم - يا محمد - مؤكّداً لهم وقوعها بالقسم. بلى ورب الذي أحسن إل وتَعَهّدنِ لتأتيتكم؛ 
ليجازكم. ويفصل بيني وبينكم. عالم الغيب يعلم كلَّ ما غاب واستتر. لا يغيب عن علمه شيء مهما 
صَعْر ولَطُفْء فما من صغيرة ولا كبيرةٍ إلا وهي مُسَجلةٌ في اللوح المحفوظ الذي حَوّى كلَّ ما كان» وما 
يكون. وما سيكون, ومن نَّمَّ فهو قادرٌ على بَعْئِكم وحسابكم. 

4 - ليفصِلٌ بين العباد. ويقضيّ فيهم. فيغيب المؤمنين الذين عملوا الصالحات. بالمغفرة والرزق الكريم. 

ه- والذين سعوا في آياته صَدَّاً عنهاء وقدحاً فيهاء وتعجيزاً لِمَنْ جاء بهاء وتثبيطاً لِمَنْ آمن بہاء ودعا 
إليها هؤلاء البعداء لهم عذاب موجع لأبداتهم. 

-٦‏ ویری الذین مَنَّ الله عليهم بالعلم النافع والمعرفة الواعية ما أنزل الله عليك هو الحقء ويبدي إلى 
طريق العزيز الذي يعر أولياءه» الحميد المستحق للحمد والثناء فهو طريق العزة» وطريق المجد والثناء. 

۷- وقال الذین کفروا ساخرین: هل نَدُلُكم على رجل بَدُعي أنكم إذا تَقَطَّعَتْ أشلاؤكم, وعَرَّقَتْ 
أوصالكم. وصزْتم تراباًء عُخلَقنَ عَلْقاً جدیداً؟ وھذا منھم إمعان فی الاستبعادہ ومبالغة في التشكيك. 

۸- أفتری على اللہ هذا القول» أم أصابه ضَرْبٌ من الجنون؟ بل الكافرون بالآخرة ُوغِلُون فی الضلالء 
في تجاهلهم للآيات, وتتكٌرهم للنبيّ د. 

9- يرد الله عليهم مُنكراً أفلم ينظروا نَظَرٌ اعتبار لما حوهم من آياتٍ بينات» وما سبقهم من عِبْرٍ 
وعظات. إن نشأ نخسف بهم الأرضء فتقبّرهم. أو نسقط عليهم قطعاً من السماء فتُبيدهم. إِنَّ فيها سبق 
ذِكُرّه والإشارة إليه لآيةَ لكل عبد مُقَيلٍ على مولاه. راجع إليه في كل أحواله. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ القادر على إيجاد هذه النعم في الدنيا قادرٌ على إيجادها في الآخرة. فَالنّعَمُ العاجلة دليلٌ على الآجلة. 
ونعيم الدنيا برهانٌ على الآخرة. 

ا عِلّْمُه تعالى بها كان وما يكون وما سيكون» فهو المحيط بكل شيء علماً. 

- تأكيد الرد على مُنْكِري البعث بالقسم واللام ونون التو كيد؛ تعظي] هذا اليوم» وتقريراً له على أبلغ 
وجه؛ أمرٌ یقینیٌ تقتضیه الحكمةٌ الإلهية؛ لإقامة موازين العدل والإنصاف. ونَشْر بساط الرحمةٍ وظلاها. 
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-٤‏ تقدیم العذاب على الضلال؛ لأنهم في شقاء دائم وعذاب حال وآجلء كذلك لتقديم ما يسوؤهم 
وير هضبهم. 

-٥‏ بیان موقف أعداء الإسلام من ا حق وأساليبهم في الصدٌ عنه. وتشكيكهم في قدرة الله تعالى, 
وتثبیطھم للمؤمنین, وبَثٌّ روح الهزيمة فيهم. 

5- التعبير ب 2 وَيَرَى 46 لإفادة تجدّد هذه الرؤية ودوامهاء وهم يرتقون من رتبة إلى رتبة ومن درجة 
إلى درجة في سلَّم المعرفة واليقين. قال الشيخ السعدي رحمه اللہ: <ومذہ مَتْقَبَةٌ لأھل العلم وفضیلة وعلامة 
هم وأنّه كلَّا كان العبد أعظم علا وتصدیقاً يأخبار ما جاء به الرسول ي. وأعظم معرفة بِحِكّم أوامره 
ونواهيه. كان من آهل العلم الذين جعلهم الله حجةٌ على ما جاء به الرسول ك احتح الله بهم على المكذّبين 
المعاندين». (تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص .)٦۷ ٦‏ 

۷- دل إنكارٌ الكفارٍ للبعث عل تَوَعُلِهِم في خَمَرَاتٍ الضلالء وتَرَدّم في دركاته. فضلاً عن تَقَلِهم 
في عذاب الدنيا قبل أن يذوقوا عذاب الآخرة. 

۸- في شهادة الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب وغيرهم من تَبَصَّرَ بعِلّْمه واهتدى به إلى معرفة 
هذا الحق. حجةٌ على مَنْ لا علم لهم. 

۹- في الآية (9) إخبار مستقبلِنٌ عن حَسْفبِ الأرض والعذاب من السماء للكمّار. 
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داب اسر © اد ل ا اکا من ماريب ومیل وحقان کا واب وَقُدُورٍ دَاسِيَنتٍ سيلت 
اعملو ءال داوؤید شکرا ومن عباوی ال کرد © فلما قضیتا عليه الموّت ما دم عق مَوتوء ال 
اة آلذرض تآ ڪل ينان ملسا خَرَّ تي لذن أن لَوْعَاثا يَمْلَمُونَ الْمَيْبَ ما بَمْوْأْفِ لداب 
آلئهن © 4 

التفسير: 

-٠‏ وعَرَّينا وجلالنا لد آتيدا داود متا فضلاً عظياء صرت اه مغلا بنبيه داود اكد يدل عل كيال 
قدرته. وكريم عطائه لعباده الصالحين. فقد تَفَضّل الله على داود الكتغة بهذه الآية العجيبة» وهي ذلك 
التآلف والانسجام بينه وبين ما حوله من جبالٍ وطيورء فالجبالٌ تتجاوب بأمر من الله تعالى منسجمة مع 
هذا الصوت الجميل الخناشع. والطير تشدو. وكما لانَّثْ له الجبال مع صلابتهاء وألِمَنَه الطيرٌ مع نفورها 
ووحشتهاء فقد ألان الله له الحديد ليصنحَ به الدروع السابغات المحكمات, فكان في يده ليناء من غير طَرْقٍ 
أو تسخين. يَصْنَعٌُ منه بدقة وإحكام دروعاً حصينة متينة» بأمر الله تعالى وتعليمه. فقد أرشده سبحانه إلى 
أسسِ الجودة. وأصول الإتقان» وفنون الإبداع في صناعتها. 

- أمرناه أن اصنع دروعاً سابغة محكمة. واضبط حلقاتهاء حتى تكون منتظمة متينةٌ متناسقة ضيقة 
لا تنفذ منها السهام. وأن يِجِدُوا في عمل الصا حات التي يَحُح تَفْعُهاء ويمتدٌ أثرُها في العاجل والآجل. إن 
مطلعٌ على أعمالكم. بصيرٌ بدقائقها ولطيفهاء فضلاً عن جليلها. 

- كذلك امتنَّ اله على سلیمان اع فشر له الریح» تجري بأمره وتحمله هو وجنوده» فتقطع 
المسافات البعيدة في الزمن اليسيرء وأذاب له عين النحاس التي تنبع من الأرض؛ لتفيض بالتحاس المذاب 
الذي يستخدم ني أغراض السلم والحرب. كما سَخَّر الله تعالى له الجنَّ يعملون بين يديه فيراهم ويُشرف 
على عملهم. ويوزّع عليهم المهامٌّ فَسََّر له الشياطين في بناء المساكن والمحاريب. وصناعة القصاع 
الكبيرة والتهاثيل» وفي الغوص لاستخراج كنوز البحار. ومَنْ تَرّد منهم عن أمرنا له بطاعة سلیمان تُْقه 


من عذاب النار المحرقة. 
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7 
تجبى فيها الماء. وآنية الطبخ ثابتة على قوائمها لعِظَّمِها . اعملوا بطاعة الله يا آل داود شکراً له على ما آتاکې 
وقليل من عبادي المكثر من الشكر. 

١ 5‏ - فاءًا نفذ قضاؤنا عليه بالموت» وهو متكئ على عصاه يشرف على الأعمال» والجن مستغرقون في 
مهامهم؛ هيبة له وإجلالاً. وخضوعاً وإذعاناً حتى أكلت الْأَرَضَةٌ عصاه. فكَحرّ سليانٌ؛ ليعلمَ الجميع 
بموته» ويستيقن الإنس أن الجن لا علم لهم بالغيب. وتسقط تلك الأوهام والادعاءات؛ إذ لو کانوا 
يعلمونه ما لبثوا في هذا العمل الشاق الذي كَلّفهم به سلیان اګ . 

الفوائد واللاستنياطات: 

-١‏ قصل الله تعالى على أنبيائه بالتّعم الجليلة» والمواهب العظيمة؛ تأيدٌ هم وتكريم. 

تنكير «و مضلا © للتفخيم. وكذلك قوله: «مِنًا # زيادة في تعظيمه وتشريقه. وقدُم ا جار والمجرور 

للامتمام بالمقدُم والتشويق للمؤخر. 

_- في قصة داود اق وتَعَلّمِه صناعةً الدروع دليلٌ على تَعَنّم أهل الفضل الصنائع» وأن امتهانها لا 
ينقّصُ من مناصبهم. وفی الصحیح عَنْ القْدام ظله عَنْ رَسُولِ الله يل كَالَ: دا اَل أَحَدٌ طَعَاماً قط عَبرا 
مِنْ أَنْ يأكُلَ مِنْ عَمَلٍ يِه وَل تي الله اود اتنا كَانَّ يأكُلُ مِنْ عَمَلٍ يده ونا حَصّه الله بالذّكر لأنّه مع 
نبوته كان ملكأ فلم يمنعه ذلك من العمل. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .5754/١5‏ وا حدیث رواہ البخاري في 


صحيحه كتاب البيوع. باب: كسب الرجل وعمله بیدہ برقم .)۱۹٦٦‏ 

5- إتقان العمل من شِيّم أهل التقى والصلاح. والاجتهاد في تطوير الحرف والصناعات النافعة 
مطلب شرعي» وأمر ضروري. 

-٥‏ الأنبياء رواد الحضارات» وحملة مشاعل الهدى والارتقاء. ومُعَلّمو الإنسانية» وخية ورحمةٌ هاء 
والوحي مصدرٌ من مصادر المعرفة الإنسانية, وَعَبّ الله سليمان ملكاً عظيراً وأيّده بجنود عجيبة» منها الريح 
والطير والجن» فضلاً عن الإنسء وإذابة عين النحاس له. 

5- الدعوة إلى توظيف الملكات والمواهب والنّمَمٍ في الأعمال الصاحة. 

7ا- الشكر من أعمال القلوب والألسنة والجوارح. وهو اعتراف القلب بنعمة الله. واستحضارهاء 
وثناء اللسانء وعمل الجوارح. 

۸- عَصّ آل داود بِالذّكْرِ؛ لأئَّم موضع التأسّى والاقتداء. وتَحَط الأنظار. وني هذا دَرْسٌ لآل كلّ 


داعية أن يكونوا أسرعَ استجابةٌ وأشدٌ حرصاء وأعظم إقبالاً على طاعة الله وشكر نعمه. 
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۹- قُدَّمَتِ ا لجفانٌ على القدور مع أن القدور آلة الطبخ» والجفان آلة الأكل والطبخ قبل الأكل؛ لأنه 
نَم ذُكِرَت الأبنية الملّكية ناسب أن يشار إلى عظمة السَّماط الذي يُمَدٌ فيها فدُكرت الجحفان أوَّلاً؛ٍ لأنّبا 
تكون فيها بخلاف القّدور. فاتھا لا تحضر هناك. (انظر: روح المعاني للاألوسي .)۲۷۲/۱٦‏ 

۰- إنَّ دابة الأرض هي إحدى الحشرات التي تأكل الخشب. وتحفر فيه؛ لتتخذ منه مأوى وطعاماً في 
آن واحد. ولذا تعرف باسم ناقرات الخنشب (10/00041017655) أو القادح. ومنها الأرضة (القرضة). 

یقول العلماء فی قوله تعالی: ل أل يساد : أول إشارة في تاريخ البشرية إلى حقيقة أن من 
الحشرات ما يعيش على أكل الأخشاب. وأنَّ تاء التأنيث في الفعل « تَأَكُلُ مِنسَأَتَمُ # تدل على أن الذي 


يبدأ النخر في الخشب ھی الإناث من تلك الحشرات الناخرة. (آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: 
زغلول النجار: ص .)۲۲۹٣-۲۱۲‏ 
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6- قسما لقد كان لقوم سبأ في ديارهم ومساكنهم أ ةة تد على قدرة الله تعالى. وشتته 
الماضيةء با حُكمه: جنتان عن اليمين والشمال. فيهما الأشجار الوارفة الظلال الیانعة الثمار والزروع 
الع تشقن بالماء التّمير من الخزانات وراء السدٌ. فهنيئاً لهم هذه الطييات. وليشكروا ربهم عليها. . بلدةٌ 


وافرة الخيرات. سال من الآفات. خالة من المنقصات.» طاب فيها المقام ورَخَدٌ العیش ومساكنٌ طیبڈ 


1 


ل 6 - 5 1 
ومناظرٌ رائعة وسهولٌ ممتدق وربوعٌ خضراء. وأغهارٌ تتدفقٌ بالخیرات وأشجارٌ تتفتّقٌ بأطايب الثمرات. 
8 5 . 7 : َ‫ 5 
ورب غفور يعفو عن الكثير, ويثيبٌ على القليلٍ» ويمنحٌ الثوابٌ الجزيل. 
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5- فلم يشكروا ربهم بل أعرضوا عن المُنْعم جل وعلاء وقابلوا النعم بالجحود والنكران» فسلّط 
الله عليهم السيل الجرّار الذي كَرَّبٍ سَدَّهم. وأفسد زرعهم. وأتلف أشجارهم. فتبدلت بتلك الحقول 
والبساتين المدمرة أشجارٌ رديئة الثمرء كالطرفاء والسّدر وغيرها من الأشجار التي لا دُغْني من جوع. 

۷- ذلك العقاب بسبب كُفْرِهم وججحودهم. فلا تُعاقِبٌ إلا مَنْ كفر بالنّعَم. وأصرّ على ذلك 
وتمادى فيه. فيتبدّل حاله مِنْ رَعَدِ العيش. وطيب ال حياة. ووفرة الثمر إلى القَحْطٍ والجدب وتَلَفٍ الزروع» 
وقلة الثمر. 

- وكانوا في نِْحَم ظاهرة. وحياة رغيدة. وعيشة سهلة ليّنة» وبلاد طيبة آمنة» وقرى متقاربة متواصلة 
با خیرات من اليمن جنوباً إلى بلاد الشام. وجعلنا السير بين قراهم و القرى التي باركنا فيها سيراً مقدّراً 
من منزل إلى منزل. ومن قرية إلى قریق حتى يكون الَقِيلُ في قرية, والمبيثٌ في قرية أخرىء ودَعَوْنام 
للسير فيها آمنين من كل المخاطر والآفات. مهما ساروا بالليل أو النهار. ومهما طال سفرهم. 

4-تعالى القوم على هذه النّعم. وطلبوا زواهًاء وتَنوا لو كان السفر طويلاً. وبلغ الترفٌ ببعضهم 
والدّعَةٌ أن اشتكى من بُعد الأسفار؛ جحوداً وإنكاراً لنِعَم الله تعالى» وظلموا أنفسهم بجحودهم 
وغفلتهم. وتملّلهم. فجعلناهم عِبرةٌ يتحدث الناس عنهم. ويتعجّبون من أخبارهم وبؤسهم بعد عيشهم 
الرغيد. وتفرٌ قهم بعد اجتماع شملهم. وذُّظَّم بعد عِرّهُم. حتى صار تفريقهم مثلاً سائراً فقالوا في الأمثال» 
دَّهَبُوا يدي سَبا وَتَمَرَقُوا آَندِي سَبا. (مممع الأمثال للميداني .)070/١‏ إِنَّ في ذلك لمواعظ وعِبّراً لكل مَنْ أكثر 
الشكر»ووطى تفه عل الضار: 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ سيقت قصة سبأ لتكون عبرةٌ وعظةً وحجة على کفارٍ قریش الذين أنكروا البعث. وكَذَّبوا بالنبيّ 
تك وأعرضوا عّا بین أیدیہم وما خلفهم من الآيات. فالجزاء الدنيوي تمهيدٌ وبرهان ودليلٌ. وعنوانٌ على 
الجزاء في الآخرة. 

؟- يقول علماء النبات: إِنَّ كل أعضاء النبات تحتاج إلى عنصر الأكسجين. والأكسجين ينتشر بين 
حبیبات التربة بالقدر الکافی؛ لتنفس ا لحذور فإذا زادت نسية الماء بالتربة (أغرقت التربة) فا ماء الزائد 
ٹل حل الاكسجين فلا يجد الجذر ما يتنفس به من الاكسجين فيموت مختنقاً كبا يفرق الإنسان والحيوان» 
فإذا مات الجذر توقفت عملية امتصاص الماء والأملاح من التربة ومات النبات عطشاً رغم توافر الماء 
تحت قدميه. وترى النباتات الغارقة بالماء ذابلة كأتّها تعرضت للفحة الحرارة في قلب الصيف. (الإشارات 


العلمية في القرآن الكريم علم النبات في القرآن الكريم للدكتور السيد عبد الستار المليبجي ص .)۲۸۷-۲۸٢‏ 
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۳- عاقبة ا ححود والنکران والغفلة والنسيان: الشقاء والحرمان. 

٤‏ - التعبیر ب هِسِمرَعأً ہا چ٭ مُؤذِن بشدة القرب» حتی کأنہم لم بخرجوا من القری نفسھا. 

(روح المعاني فی تفسیر القرآن العظیم والسبع ا ثانیِ للاألوسيی /۱١‏ ۲۸۸). 

ه- قَدُم اللیالی لنًہا مَظِنَةُ ا خوف؛ وقد قيل: الليل أخفى للويلء أو لأتہا سابقة على الأیام أو يكون 
التقدير: سِيرُوا فيها آمنين» وإن تطاولت مدةٌ سفركم. وامتدت ليالي وأياماً كثيرة. 

ذت أقوله: إن ف ذلك لات E‏ صَبَّارٍ شَكُورٍ 4 بصيغة المبالغة مع | قتران الصبر بالشكر؛ لأنّه حين 
تمتزج مرارة الصبر بحلاوة الشكر مع حرارة الإيمان تتفتق عن بصيرة نافذقء وفكر ثاقب. وعقل مستنير 
يستنبط الدروسء ويستوعِبٌ العبر. 

۷- تعبید الطرق وتمھیڈھا واجب شرعي على أولياء أمور المسلمين وأثريائهم. وتلك نعمة عظيمة 


تستوجب مد اللہ تعالی, وشکْر مَنْ یقوم بہاء والدعاءَ له. 


$ وَلَقَدَ صَدَّقَ 0 اه م م کت 
ادعو ایت رَعَمَمم من دنامن کا تل ا ِتْقَاكَ 7 ےت 00 ا أي و وما : 
E‏ کت رحتحت منک إلا یمن آوت لم کی افرع عن 


۶ھ 


ربیل ما ڈل ريغ کٹا الحَقٌ ٹر لن الگڑ ©4 
۱ 


٠۔‏ لما أعرض قوم سا کن شک التّعمء ونَسُوا اک وأخلدوا إلى الترف. وتنافسوا في المتع 
والملذات. وقعوا ني مصايد الشيطان. قَصَدَّق عليهم ظته إلا فريقاً من عصمهم الله بایمانہم من وساوسه. 
ونَجَاهم من إغوائه. 

-١‏ وما كان له أن يصل إلى بني آدم. لولا أنَّ الله تعالى كَدَّر ذلك فتنة وابتلاء للناس» فلم يقهرهم 
إبليس على الكفرء وإِنَّا كان منه الدعاء والتزيينء وإنم اتبعوه بأهوائهم الجاحة. بغير حُجَةٍ ودليل. وحكمة 
الله من ذلك امتحان العباد؛ ليعلمَ الصادق من الكاذب» والله بحفظ العباد ويحصي عليهم أعبالهم. 
فیجازیہم بہا. 
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۲- قل - يا محمد - للمشركين احتجاجاً عليهم. وتبكيتاً لهم. وتحدّياً: ادعُوا آلهتكم التي زعمتم. 
فهم لا يملكون في هذا الكون مثقال ذرة. والله سبحانه لا يستعين بهم في شيء. ولا بغيرهم؛ فيا هو في 
حاجة إلى مُعين. 

7- ولا تُقْبَلُ الشفاعة. ولا تدي عنده. إلا لِمَنْ أذن له وارتضاه. فأما المشركون به فليسوا أهلاً 
لذلك. فإذا أَذِنَّ لهم في الشفاعة فزعوا؛ لما يقترن بتلك الحالة من الأمر الهائل. وا خوف الشدید من أن 
يحدثٌ شيء من أقدار الله فإذا شري عنهم قالوا للملائكة فوقھم: بماذا أمر ربکم؟ فیجیبونہمء قال: القول 
الحق. وهو قبول شفاعتكم للمستحقين ها دونَ غيرهم. استشعارٌ وتعبيرٌ عن هييته وإجلاله. فله سبحانه 
أن يحكم في عباده بها يشاء. ويفعل ما يريدٌ وهو العلِنٌ الكبير المنفرد بالعلو والكبرياء. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ كل مَنْ ضلّ وغوى فقد صَدَّق فیه ظنٌ إبلیس, حین أقسم بعزته تعالى أن يغويهم. إلا عباد الله 
المخلصين. كما أخير رَبُ العزة و3 قال نَا آغْوتِتن لَأَهَعَدت کم رط الَمُسَتَهْم 4 [الأعراف: .]١١‏ 

- فتنة إبليس ابتلاءٌ وامتحانٌ للناس؛ ليتبيّن المؤمنٌ الصادقٌ من الكافر المرتاب. فَيَْيّتٌ الله المؤمنَ» 
ويعصمُّه. ويقعٌ المرتابٌ في حبائل الشيطان. وبِقَدْرٍ إيمان العبد بالله واستعانته به. ويقينه باليوم الآخر بِقَدْرِ 


رت اسم مر سے سے ل9ہ رر 8 سر 


ثباته مام هذه الفتنة 3 وما ڪان لَه لهم ن سالط يالا نعم من ومن با رة مسن هو مهاف سل ورك 


عَلَ كل شَىْءِ حَفِيظ ي من هنا ندرك مدى أهمية الإيمان باليوم الآخر. وأثره في وقاية الإنسان من مكايد 
الشيطان. وعصمته من فتنته. 

*“- مشهد الملائكة وهم في غاية الهيبة والإجلال لربّهم. خاشعين مُذْعِنِين لأمره تعالى مشهدٌ متكررٌ 
في الدنيا . كما جاء في الصحيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه عن النَبىّ يك قَالَ: «إِذَا قَضَى الله الْأمْرَفي السَّمَاء ضَرَيَتْ 


3 ے٤‏ سے © oor‏ ب و ہے ای سض َم رک می 2 E‏ ون اھ 
الملائِكة بِأَجْيْحَيِهَا خضعاناً لِقَوْلِ كَالسَلْسِلَةِ عَل صَفٰوَان ء قَإذَا ط فرع عن قُلُوبهم قَالُوأ مادا قال رکم فَاوا 


مہ بے کار مر دص واک 
الحق وهو لعن الْكِيرٌ 20 الحديث. (صحيح البخاري. كتاب التفسير. باب قوله تعالى: 8 إلا من أرق َنم ابح يْبَا 


مه 
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کی ٭ ہے ہے کر کے SI‏ 0 مر کے اتا کا ف کے لن 
قل من رزقم رے وتِ وأ کا و لت کم لَمَل مُدی آ فی ضصَددلٍ مييق 


ما ل ہے سے کم مےہ سے ”ا ۔ وھ سے ےم سہے۔ ہے رص 0 د سوس مرے بر سے 
یا فل لد شوت مآ 1 اجرمتا ولا ششکل عما تعملوت ل(ئی)ا قل جمع بینتا رچتا ثم یقت پیستا 
يلحي وهو اسح ان مو ھک اک وف E‏ 
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© :نآ لساك إلا اتد 1ا تیم زوا رلک آسفۃ اتی اجنلٹیک @ 4 
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5 - قل طؤلاء المشركين: مَنْ يرزقكم من خيرات وبركات السموات والأرض. إنه الله وحده. أما 
الأصنام فإنها لا تملك ني هذا الكون مثقال ذرة. وإنا أو إيّاكم لَعلى هدى. أو في ضلال واضح. فالهدى لا 


ت 
3 


يتعدد. 

٥‏ - قل للمشر کین: لا تُسألون عن أعمالنا وجرائمناء ولا نُسأل عن أعمالكم. فكل إنسان محاسب عن 
نفسه. مسؤول عن عمله. قل هم: يجمع ربنا بيننا وبينكم يوم القيامة» ثم يحكم بيننا بالقول المَضْلٍء 
والحکم العادلء وهو سبحانه يَفْصِلُ بين عباده بالحق. وهو العليم بصالحهم وطالحهم. لا يخفى عليه منهم 
شیء. 

۷- قل: أَطلِعوني وأَبْصرون آهتكم المزعومة التي الحقتموها بالله تعالى؛ لأنظرٌ أيّ صفةٍ فيها جعلٹھا 
على زعمكم نِد لله تعالى. بل هو الله تعالى الغالب الذي لا يمتنع عليه شيء. صاحب العزة الحكيم في 
أقداره وأحكامه. 

- وما أرسلناك إلا للناس قاطبةٌ» مبشراً مَنْ أطاع بجزيل الثواب. ومنذراً مَنْ عصى بأليم العقاب. 
ولكنَّ أكثر الناس لا يدر كون حقيقة الرسالة ومهمة الرسول. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية )٤٢(‏ إخبار مستقبلٌٍ عن رزق الله تعالى لحميع عباده. 

-٢‏ قولہ تعا ل:هقْرَمَنوَإِنَا اَزِيَاصَم لَمَل مُدی اون َكَل شيب درس فی آداب ا جمدل وا لمناظرق 
آن یقول الرسول تل للمشر کین: إِن أحدنا لابُڈٌ أن یکون علی مدی والآخر لابُدٌ أن یکون علىی ضلالء ثمٌ 
يَدَعٌ تحديد المهتدي منها والضال؛ ليثير دوافع التدبر ونوازع التفكر في فق ولُْطْفي. بعيداً عن أجواء 
التعصب والمهوى والاستعلاء. وفيه أبلغ ما يدل على الإنصاف والموضوعية. والتجرّد للحقٌ. وابتغائه في 
رِفْق ولُطفي. وهو نموذج من أدب الجدل ينبغي للدعاة تَدَبُرى ويعتمد على الإنصاف والاعتدال والأدب 
في الجدال. 


۳٣۰٣۰۰‏ ۔ 


وة ا 
88ے چچ-ّ کھے7ض7ّط.9٠‏ جح gg EE‏ 


-٣‏ ا کان صاحب ا حدی مستعلیاً ہہ مستشرفاً به» كان التعبير ب (على) في مقابل التعبير ب (في) 
للضالٌ المنغمس في ضلاله. 0 المحصور فيها. 

؛ - « ثلا تستَئورت عَمَآ رتكالا سن عَنًا تَمَمَنُونَ 4دليلٌ على الرَّفْقِ بالمخالف. والتلطّفٍ معه في 
الخطاب. وترغيبه. وكَسب وده ہے ل ويُذْعِنَ ل فلا يكابر ولا ينفر من أهل 
الحق. 

ه- ذُکر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي الدالة على التحقق» وعن العمل المنسوب إلى 
الخصم بصيغة المضارع التي لا تدل على ذلك. وهذا أبلغ في الإنصاف والتأذّبٍ في الحوارء وأرجى للقبول. 

-٦‏ عموم رسالة الإسلام» وسمو مقاصدهاء مع جهل الكثيرين بها. 

۷- في الآية (۲۸) إخبار مستقبي بأنّ الرسول # ِل للناس أجمعين في الماضي والحاضر والمستقبل. 
زسِلَ إليهم مب مُبَشْراً بثواب الله. ومنذراً عقابه. 


۶ 
1 
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ےو ت سے سے پور ےہ سہھم مر 


اساي ثري م ھم 57 ± 
9# ویقو لوت می هدد ا الو عد نڪ نتم ص رقن اقل لک اد وولا دو ع 
رر رر سے سو و رص ص ص ےھ o‏ سی س سل وه للك ر سم 

عد 


ھ ولا مستهرمون تو" وقال الذيرت أ لن یرت بهنذا لمن نولا بالرف ين يديه يه ولو تر 
او القَیثوک مَووُوووت عندَرَيهِمْ بجع بَعَضُهُمْ إِك بَعْضِ الْقَوْلَ يَهُولُ ال اشتضيقوأ 
زین استکبرواً للا انم لک موہ وک ل(۶۱) قال الین استکروا للدین استضوفوا أَضَنْ صد د تک 
عن الدع بد دجاه 0 لا وَقَال ليبن اس ضيفو لِلَدِينَ استكيروا بل مکر 
ألتل وَأَلتَّهَارٍ 3 مروا أن تمر باه لے یو کمل تغر انت ادا وات ھا التّدامة لما راذا العداب مكحلا 
کے ھ ا رم سے سم 


تاق الت کقروا هل رو إلا ما ايعو © 4 


۹- یخبر اللہ تعالی عن سوء أدب الكفار وقَرْط جَهُلهم إذ يقولون للرسول #5 والمؤمنين: متى وقت 
ا و كاي وهذا الاستفهام سؤال إنكار واستبعاد ومراء. 

٠۔-‏ قل : لكم أيها الكفار ميعادٌ لا يتخلّف. 5 كدره الله وحدّدهء فإذا حَلَّ بكم فلا مفرّ منه. ولا سبيل إلى 
تأخيره وتأجيله. كا لا يمكن تقديمه بأي حال. 

-*١‏ وأعلن الكفار إصرارهم على الكفر بالقرآن وما فيه من أنباء. فاندفعوا إلى تكذيب لا مُسَوْغْ له 
إلا سحائبٌ الجحود الغائمة. وحُحَجبٌ الإنكار الكثيفة التي لا تنجلي عنهم. ولا تنقشع عن عقوهم. ولو 


ے. ۳۰۹٣‏ ۳ے 
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ترى مصيرهم وتخاصمهم لرأيت أمراً عظياً هائلاآًء حين يقف الظالمون بين يدي رب العالمين يتراجعون. 
ويتراشقون التَهَمَ فيما بينهم» ويتطارحون اللوم والعتاب» يقول الذين استضعفوا في الدنيا للذين استعلوا 
فيهاء وبطروا الحق. وغمطوا الناس: لولا غَوايتكم لنا وقَهْرٌكم لكنا مؤمنين. فقد كُنَا لكم تبَعاً وعوناً. 

- وهنا يستنكر المستكبرون بقوهم: أنحن صَرّفْناكم عن اتباع الهدى بعد إذ جاءكم واضحاً جلياء 
بل اخترتم أنتم طريق الإجرام بإرادتكم. من أجل مصالحكم. فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. فقد جاءكم 
الهدى. فيا الذي صرفكم عنه أيها المجرمون؟ هل أرْعَّمُناكم على اتباعنا؟ أو إنه الإجرامٌ يَسْري في دمائكم. 
والتبعیةُ تَحْمُكم على الانصياع لتاء وتمالأتنا. 

"- أجابوهم بكل ما لديهم من حسرة وخَرْقَةِ: أتييتم عَمَلّكم الدائبّء وكيدكم المتواصل. وتآمركم 
على الحق وأهله. وصَدّكم الدائم. وأوامر كم الصريحةء ودعواتكم المتواصلة كي نكون وَفْقَ ما أنتم عليه؟ 
ولما رأوا عذاب النار كتموا الحسرة. وتَنَّوا لو سلكوا طريق الحق. وجعلنا الأغلال تُطَرّقٌ أعناق الذین 
آثروا الكفر وماتوا عليه إمعاناً في إذلاهم. وتكالاً بهم. وجزاءً عادلاً لظلمهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ضرورة تذكير الكافر ومواجهته بمصيره الذي ينتظره إن بقي على كفره. 

-٣‏ يشهدٌ يوم القيامة مواجهاتٍ عنيفةٌ وحواراتٍ صريحة بين الأتباع والمتبوعين» بين المستكبرين 
والمستضعفين. يتبادلون فيها اللوم والعتاب. ويتراشقون التهُم ویسعی کل فريق إلى النجاةٍ ولو على 
حساب الآخر. وينكشف لكل فريق حقيقةٌ الآخر وتُفْضَحُ النيّات. ويظهر المستور. وتتهاوى العلاقات 
اهشةء والمودة الزائفة. 

- إسناد المكر لِلّيل والنهار يذل على استغراقه لكل الأوقات. ودأبهم وهمتهم في نشر الكفر. والتعبير 
بالمضارع «ۆذتأمروتاً #؛ لاستحضار صورتهم وهيئتهم حال يُلْقُون عليهم الأوامر. كما يفيد الاستمرار. 


E 





سس كر سح حا ل سے لی کی ام وج مھ سی کے چ و دع م AA Arr‏ ديع 
وما أرسلنافى قربةٍ مَّن نير إلا قال مترفوها إنايما أرسِلتم پو روب ل وفالوا ڪن ڪر 


کے ہے کے سے ہس صد و سے نح سيد 


01 چیک کے صرص کے ت کر ل ےل حو ان ۔ 76 م‎ K 
أموالا وأَوْلددا وما نحن يِمَعَدَيينَ (50) فل إِنَّ رق يبسط الرَرْفَ لمن اء ویقیر وکن کر الاس آذ‎ 
خر‎ 


ے‫ ے - . ضا 
EGE 2‏ مہ با کے کے ےو ہو ہے سک سو مر ۔۔ رہپ ےر ہہ حر اہ >> کو 
يعلمون وما آمو لک ولا اؤلندھ بال تفربہرعِندنا زَلْقی الا من ءامن وعمل لحا فأولتيك 
مسو سج ص عمس گر و ہے م لل صط, و ہے سے پا سس سے سے سے آذآ کر م مياه 5 
جره ألضَعْفٍ يما عَمِلُوأ وهم ف لفرت ءامو 9 وَآلَذِينَ يسْعَونَ ف َايَنِينَا مُعَدْجِرِينَ أؤليك فى 
وق يل ار > و ہم ہے رر جو 2ے ہے ہے ا سج عرو سے کے ص و د 
العذاب #خضرويت 158 فلات رق سس ا ر لمن دت ا من عیادہء وبعدر له, ماأنفقتم مَن 


مد 
عدا عر عو رور 


شَىْءٍ فهو يخلفه, وهو كير الرزقيرتب لت € 


-۳۷-٤‏ وما أرسلنا في قرية من رسول ينذر قومه إلا بادر المترفون بالتكذيب. وأعلنوا كفرهم 
وإعراضهم. واستبعدوا العذاب متعلّلين بكثرة المال والولد. واهمين أنَّ ذلك سببٌ للنجاة! وهذا منطقٌ 
عجيبٌ. فأجبهم يا محمد: بأنَّ يَسْطّ الرزق وتضييقه من شأن الله تعالى» ولكنَّ كثيراً منهم يجهلون هذه 
الحقائق. فليس بسطة الرزق وتضييقه دليلاً على ما زعمتم» وليست الأموال والأولاد هي التي قرب إلى 
الله وتّدٍْ منه. إلا لِمَنْ آمن وعمل صا حاً. وجعل المال والولد وسيلةً لرضا الله تعالى» فأولئك هم جزاء 
مضاعف بسبب إیم|نہم وصلاحھم وقیامھم بحقوق ! ال والولد. وهم في درجات الرضوان في أعالي 
قصور ا حنة: مُتَعَّمون مُعافَوْن من كل آفة. 

ہ۶۸ تا الذين يسعون في آيات الله. للتكذيب بہاء وتعجیز مَنْ آمن بها ودعا إليهاء وا مین أنهم 
يفوتوننا بأنفسهم؛ فهؤلاء البعداء المحرومون محبوسون. مُعَذَّبون في جهنم. 

۹- قل لهم يا محمد: إنَّ ربي يفتح أبواب الرزق لِمَنْ يشاء من عباده» ويمسك عمَّنْ يشاءء يكم 
عظیمق وما أنفقتم من نفقة واجبة أو مستحبة في أيّ باب من أبواب الخير» فإن الله تعالى يُخْلِففٌ على المنفق. 
وهو خير مَنْ يُوَسَّعٌ على عباده ويرزقُّهِم. فاطلبوا الرزق منه. والتَمِسُوا أسبابه. وأنفقوا يُنْمَقْ عليكم. 

الفوائد والاستنباطات: 

ا ا مال ليس له قيمة في ذاته. وليس عصمةٌ ووقاية لصاحبه. وليس دليلاً على قُرْيه من الخالق الرازق 
َء وليس برهاناً على نجاته في الآخرة. 


ہےر مر ہی 


-٢‏ الاتیان باسم الفاعل رفوم # لبيان انغماسهم بالترف. حتى صار وصفاً ملازماً لهم. 


اپ 


سورة سباً 





-٣‏ الترف من عوامل الصدود والإعراض عن الحق» ومن معاول هدم الأمم وإبادة الشعوب» ومن 
شأن المترفين الركونٌ إلى الدنيا ومَلَذّاتها. والصدود عن الحق. والاغترار بالأماني الکاذبة والتفاخر با مال 
والولد. 

-٤‏ في الآية (7”5) إخبار مستقبلٌ أنَّ الله كنك وحده يوسّع الرزق في الدنيا لِمَنْ يشاء من عبادہ 
ويضيّق على مَنْ يشاء. ني الماضي والحاضر والمستقبل. 

ه- الحث على البذل والإنفاق. فالله تعالى يِخْلّ على المنفق. عَنْ أب هُرَيْرَةَ ضف أَنَّ النَبِيّ يله قَالَ: «ما 

: مِنْ يَوْمٍ يُضْبِحٌ الْعِبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يَْرْلَانِ قَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللّهُمَ أغط مُنفِقاً حلفا وَيَقُولُ الْآخَرٌ: الله 
اط کا تَلَفاً. (صحیح البخاري. كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ‏ مان اعرا  ...‏ [ اللیل: ]٠١ - ٥‏ ). 

-٦‏ حَصّ المترفين بالذَّكْرِءٍ لأمَّم غالباً أول المكدّبين للرسل عليهم السلام؛ لما انشغلوا به من زخارف 
الدنيا وبهارجها. 

۷- فی الآیة (۳۹) إخبار مستقبلٌ أنَّ الله كفك وحده يُعَوّض المنفق ما أنفقه امتثالاً لأمره وطلباً لمرضاته. 
وذلك فی الدنیا بالبدلء وف الآخرۃ بالثواب. 


۲ 


یم قشم جب م بش نتتيكة آکزلت ا سكَاوا ينوت © الوأ شتحتك لت 
ص ت سج سے ره سج 0 - . 2 کے ٦‏ 
وتا من دونھم بل کانوا eS‏ ملك بعش عض 
و ٦‏ 0 بَألثَارٍ ا © ماق عت 


سی ہے کی سد ےہ ہی ع 


سح .کر پر ےط مم سے 


وال الَزِبَ كَمَروا ِلحق ےت ا ےت کا 
لہ رت تک کے تھا گنک الات تہ اکا کر اعم E‏ 
من كت ۴ء کر © 4 

التفسر : 

٠‏ - واذكر يوم يَحْشُرٌ الله تعالى المشر كين ومعبوداتهم ثم يقول للملائكة: أهؤلاء كانوا يعبدونكم؟ 
وهذا الاستفهام يتضمن توبيخاً وإنكاراً على المشركين. 


تبرض 5 


سورة سبأ 





-١‏ فأجابوا مُعَظّمِين لله: تنزيباً وتقديساً لك ريّناء برأ من صنيع المشركينء إذ كيف يعبدوننا وأنت 
مالگنا ومُتَبّر أمورنا! ونحن ما دعوناھم لعبادتناء بل فعلوا ذلك استجابةً وطاعةً لشياطين الجن الذين 
رَيّنواهم ذلك. فصَدَّق أكثرُهم بهم. وسَلَّموا لهم. 

۲- فإذا لم تَبْقّ لكم حجةٌ ولا عذرٌ فقد خاب رجاؤٌكم. وانقطع أملّكم. فلا يملك بعضّكم لبعض 
نفعاً ولا ضرا كما كان استمتاع الإنس وان بعضهم ببعض. ونقول توبيخاً: ذوقوا عذاب النار التي 
طالما كدّبتم بها في الدنياء وبقيتم على تكذيبكم. 

۴۳ - وإذا تتلى عليهم آياتنا الشاهدة لنا بالوحدانية ولنبينا بالرسالة» مع وضوحها وجلاٹھاء قالوا 
مُكَذّبِين مُعْرضين: ما هذا إلا رجل يسعى إلى صَرْفِكم عن عبادة الآباء. وقالوا: ما هذا إلا كذبٌء وقال 
الذين اختاروا الكفر, وبَقُوا عليه: ما هذا إلا سحر واضمٌ. 

+ - وما آتيناهم قبل هذا الكتاب الذي نزل فيهم من كتب يتدارسونبهاء وما أرسلنا إليهم قبلك 
يا محمد من نذير يذكرهمء فكان حَرِياً بهم أن يُقْبِنُوا على هذا الكتاب. ويتمسّكوا به. ويستجيبوا هذا النذير 
الذي جاءهم بخيري الدنيا والآخرة, بدلاً من التكذيب والافتراء الذي لا أصل له. 

© - وكدذَّب الذين كانوا من قبلهم من الأمم الهالكة. والقرون الغابرة» فيا بلغ كمَّارٌ قريش من الرفاهية 
والترف معشار ما بلغت تلك الأمم التي آناها الله نِعَياً وفيرة» ومكّن لهم ما لم يُمَكُنْ لغيرهم, فیا أغنت 
عنهم النّعَمُ حين كذَّبوا رسلّ الله. فانظر كيف كان عذابي هم وإنكاري عليهم, وتبدیلی نِعَمي عليهم 
بالتقم؟ فليَحْدَرْ هؤلاء الكفرة من مصير أسلافهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يشهد يوم القيامة مواجهاتٍ ومساجلاتٍ مباشرة بين الأتباع والمتبوعين. وبين المشركين ومَنْ 
أشر كوهم مع الله. 

۲- لا تبقى للمشركين حُجَةٌ يتعلّلون بهاء بل يستيقنون من ضلاهم. ويعاينون العذاب الذي طاما 
امشعدوة وكد يوا نه: 


صرص ص ےھ 


-٣‏ الاتیان بالاسم الظاھر فی موضع الإضمار :8 وَكَالَ الَذِينَ كَمَروأ لِلحَق لَمَّاجَآءَهُمْ ؛ لبیان سیب هذه 
المقولات الكاذبة وهي بقاؤهم على الكفرء وإصرارهم عليه. 
5 - بيان أثر التقليد الأعمى لا كان عليه الآباءٌ والأجدادٌ في الصدود عن دعوة الحقٌ. 


Yo - 





ع سس عر ع اس صدج ےھ 1 E‏ رص عي ll‏ ور E)‏ 
95 قل ! اع يواحجدة تومو مشو مھ أ ما یصاحکر من 
َ - ا -. وو صو ل سس ع سيم 2 ہے ہپ عصھ ہے در Ké‏ ر و“ کے ص 
ع 3 و ےہ کے نس ہب و دو ور ع ر ص ص وو في 
على آنه ١‏ ور یی جو سج ھی الحق ما یدیئ 


ص 
ہے سر سے ہو ص چ ص CEC‏ 


ایلوا یڈ © قل إن صَللتُفَإنَا اض لعل تی وَإنِ اَهَتدیث وعا یی إِكَ تَقَتٌإِتَم سَمیع 
ریب ر وو ری لذ فرعو فلا فور وَلنڈوا من گان قریپ لھا وَقَالواً ءامسا پوِ۔ 
لَّنَاوْشُ مِن کان ہیر © وقد مروا به ون كَبَلُ وَيَقَذِفوت بِالْعَيْبٍ من تكن بَصِير 50 
وحیل بیِتہُمَ وَبِينَ ما ا ا ا ا ا ا 0 تہ کاو ىسك م مریب 6آ 4 

التفسير: 

-٦‏ قل لهم يا محمد: إنما أَكَدّ لكم هذه الموعظة البليغة» وأدعوكم إلى هذه النظرة الصائبة الموقّقة: أن 
تقوموا لله تعالى بإخلاص وتَجَرّد يجاور 5 واحد صاحبه الذي يثق في صدقه ونصحه. وينظران معاً نَظَرَ 
الصدق والإنصاف. أو يراجعٌ كل فردٍ نفسّه. فيتفكر ويتأمل بعدل. ويعزم عزماً خالصاً على ابتغاء الحق. 
فإنَّ مَنْ يَنْشْدْ يَنْشّدْ الحنَّ بعزم وصدقٍ يُوَقْفْ إليه ثم تتفكروا فيا بينكم في أمر صاحبكم - أي الرسول 
محمد يل -. هل صحيحٌ ما تَدّعُونّه به من جنون. فإن ترّدْنُم للحق أدركتم أنه ليس كما زعمتم. وما هو 
إلا نذير لكم من العذاب الأليم الذي يستحقه المكذّبون. 


۷ - قل هم يا حمد: لا أريد منكم أجراً ولا عطاءً في مقابل دعوتي إليكم. فخذوا أنتم الأجر الذي 


طلبته منكم! لا أرتة تقب إلا ثواب الله. ولا أبتغي إلا رضاهء وهو عالم ب بجميع الأمور. شاهدٌ عليهاء ٠‏ مطّلع 
علّ. يعلم نيتي ومقصودي. 


۸- قل: إِنَّ ربي يقذف بالحق. فتتلقّاه القلوب السليمة ويستقرٌ فيهاء ويُلْقِيه إلى أنبيائه. ويَبْدي إليه 
كل مَنْ ينشده ويتحرّا وهو تعالى الذي أحاط علماً بكل أمور الغيب. فلا تخفى عليه خافية . 

ما الحق. ولاحت أعلامه وكَجَلَّثْ حُحَجُه وقامت دلائلهء أما الباطل فقد عَرَّقَّتْ حُجُيُ 
وتلا شََتْ شبهائه. وتبَذدَٹْ ظلمائہ فلم تَعُذْ له صولة ولا جولةء فهو زاهقٌ لا يُقيم حقيقة ولا يؤكدهاء 
بل يذهب بلا أثر له فلا يُلتفت إليه. ولا يُوْبَهُ به. 

- قل هم يا محمد: إن ضَلَّلْتُ فإئم الضلال على ني لا يتحمّله غيري. وإن اهتديت فها كنت 
لأهتدي إلا ببداية الله لي عن طريق الوحي. إنه سميع لكل صوت. ومجيب لكل مَنْ دعاه» وقريب من 


عباده بعلمه وقدرته ورعايته. 


كم 





-١‏ ولو ترى هذا الموقف المهيب حين يروعهم الفزع» ويغشاهم الهول» ويستبدٌ بهم الرعبٌء ويحاط 
بهم من كل جهة. وفي كل موقفي عند الموت. وعند دخول القبرء وسؤال الَلَكَينِ ويوم الفزع الأكبرء 
أموالٌ عظامٌ تتربّص بهم. فلا مفرٌ منها ولا مهرب. وأخذوا بغتةٌ ونُزْعُوا انتزاعاً من الموقف إلى جهنم 

۲- وقالوا: صَدَفنا بهذا النبيّ وبا وعد به من البعث. هم ذلك وقد انصرم الزمان» وفات 
الأوانء وانطوت الصحائف. وانقضت الدنيا فلا مرد إليهاء فلا يُسْمَعٌ لهم دعاء. ولا ُز حم هم بکاء» کیف 
هم أن يتعاطوا الإيمان من بُعْدِ! يعني في الآخرة. بللہ وش رت سر نا 

5 - وآنّى هم أن يُقبل إيماههم. وقد كفروا به من قبل» وألْقّوا الشَبَه والأباطيلء ورّمَوه بالظنون 
والأوهام ني كِبْر واستعلاء ومجاهرة. 

5- وحيل بينهم وبين ما يشتهونه من الرجوع إلى الدنيا وترفهاء كما جيل بينهم وبين نعيم الجنة 
وملذاعہاء وجيل بينهم وبين الإيمان. إنهم كانوا ني الدنيا في شك وريبة» فلهذا لم يُتَقبّلُ منهم الإيمان عند 
معاينة العذاب. 

الفوائد والاستنياطات: 


E‏ + و ےر ا 


-١‏ تَضَمّنت الآية الکریمة موقل إِنّم] أ کم بو دو آن تَمُومُوا یل من وَشنادیٰ ۶ہ الأصول الثلاثة: 
التوحيد. والرسالة. واليوم الآخر. 

” - تفيد (ثم) الترتيب والتراخي ي الزمني. أي: تتفكروا بعد أن تعقدوا العزم. وتخلصوا النية. وتتجردوا 
للحقيقة بقيامكم لله تعالى. 

*- وصف الرسول يل يصاحبكم للإيماء إلى أنَّ حاله يك مشهورٌ بينهم. لأنّه نشأ بين أَظْهّر هم معروفاً 
بها ذكرنا. وفي هذا تعريض بِتجَامُلِهم. وتنكيرهم له. 

5 - الداعية يرتقب الأجر من الله تعالى على دعوته. ويراقب الله تعالى في أداء هذه الرسالة الخالدة. 

«- الهداية تأتي ني لحظة واحدة. وقذائف ال حق لاتسري إلا للقلوب التي تَتَلَهَّففٌ عليهاء وتتشوق إليهاء 
والتعبير ب عفدف يال يفيد قوة الحق. وسرعة وُصولِه للقلوب. 

7- الباطلٌ إن تقادم به الزمان لا يزيد إلا زهوقاً. والحقٌ على مَرٌ الأيام لا يزداد إلا قوةً وظهوراً. 

۷- دك أحوال الآخرة. ومواقفها العظيمة. ومشاهدها المهيبة. ما يُسَلٌ الدعاق وحَقّف عنهى 
ويون عليهم ما يواجهونه من مصاعب وعقبات. 


۸- الشك والارتياب في حقائق الدين يورث ا حرمان من خبر الدنیا والآخرة۔ 


۔۳۷٣‎ 


سورة قاطر 





النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ تقريدٌ أركان العقيدة» وبيان أصوفاء ورد شبه الكفار. 

؟- الحديث عن خلق الإنسان. والغاية من حَلّْقِهِ ومصيره الذي ينتظره. 
تسلية النبي يقل وتسريةٌ فؤاده مم لحق به من أذى الكفار. وتكذيبهم. 


5- بيان فضائل حملة القرآن الكريم ومراتبهم وثوابہم. 


- TTA - 


سورة فاطر 





ہے 2-5-2 


جني أله امل اكيم 


مج سمو نسي >> 0 وح ع ل سد ہی 0+ ھی س سے گے TIT‏ 
ص سساح 2 مور مده رس سے عرو جد کک سے سے ع لع ے سے مھ ب وده و 
ا بے ج مہو ضصج۔ چم EL‏ چو 1 اس ا r‏ رو 5 دحوو مي مرو 
من بعرو وهو ال کم © ب ا ِعَمَتَ الل یکر ھل مِن حَلاقٍ عير أله د يررقم ين 
رمح 2 اج س سم ساس أ وم کے و مر رر رر رج عع 


ليمك والارض لا اله الا هو ارف تومکورے aL‏ ديت رسن من بِلِك وَلِلَ اله 


تع امور 2 کا الاش رن وعد اہ کے ما کک بك ولا یغرم باس ارود ا 


ھی > يس سو وو ہے جر بو ہر ےہ ےت وه رو ہے ہج 2 

أ الط لک دو قادو عدو رہ ا ا BS o‏ 
د 

2 سے عرد ويه ص ا ا2 ع وس سام سام ہہ ہ وھ کے د س ےہ سص ور 

عذاب شدید والذی ءامنوا وعیلوا ااگاعات مخض و ہیر ا آفمن زین لہ سو عمله راه 


کر سے سط ل ی ب کے مھ سج سمس سے جو ےہ 


7 عقت م ت إن أشَّهَ لم يما 


ص 
2 تہ 


۱ سس سس سس سے 00000 
مشاهد الجمال وآيات الجلال. وله الحمد على أَنْ جَعَل الملائکة الکرام البررة رسلا مُوَگُلین بمھاغء وجعلھم 
متفاوتين في الرَّتَبِء فمنهم مَنْ له جناحان, ومنهم مَنْ له ثلاثة» ومنهم مَنْ له أربعة أو أكثرء ومِنْ شأنه 
تعالى أن يزيد في الخلق ما يشاء. 

- يُبيّنُ الله تعالى أن ما يفتحه على عباده من رعمات. لا يقدر أحدٌّ على إمساكها وحَبّسِهاء وما يمسك 
منها فلا يقدر أحد على إرساهاء فخزائن الرحمات بيده يجود بها على من يشاء من عباده. وهو العزيرٌ 
الغالبٌ فلا يمتنعٌ عليه شىء. والحكيمٌ في تصريفِهِ وتدبيره وتقديره. 

-٣۳‏ هُڈگر اللہ الناس جیعاً بِنِعَمه عليهم وواجبٌ ذِگُڑھا وشکرھاء فلا خالق غیژہ ولا رازق سواہ لا 
رب غيره ولا معبود سواه. فكيف تُضرفون عن ال حقٌّ مع جلائه ووضوحه؟ 

٤‏ - وإن يكذبوك فيها جئت به فقد كُذَّبَت رسلٌ من قبلك. فتكذيبّهم لا مُسَوّغْ له. وشأئهم شأنٌ مَنْ 
سبقهم من المكذبين, وإلى الله مرجعهم ومصيرهم. 

-٥‏ ینادي الله على الناس جميعاً يُذَّكّرهم بحقيقة وعده. وأنه كائن لا محالة» فآمنوا به. واستیدُوا له ولا 


ے کے ت 


تَعْرنْكم زخارفٌ الدنيا ومباهجُهاء ولا يَعْرَّكم الشيطانٌ بوعوده الكاذبة» وأمانيه الباطلةء وتزيينه الخادع. 


- ۳۳۹ - 
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-٦‏ حقّاً إِنَّ الشيطان لكم عدو فعادُوه كما يعاديكم وذلك ببْعْضه وخالفته وعصيانه. والحذر من 
مكايده. والیقظة؛ لثلّا تقعوا فی مصایدہ فلا غرض لە ولا غاية إلا أن يستدرج مَنْ مَالَ إليه. وسار في 
فلکه» وتحرّب له. وانجّرّ لحبائله؛ ليكون من الماكثين في نار تتأجَّحُ بأهلهاء وتُسَعَرٌ بهم. 

۷- الذین کفروا بالله ورسله لهم عذاب دائم شديد. والذين صدّقوا بالله ورسله وعملوا الأعمال 
الصالحة هم مغفرة من الله عظيمة. وأجرّ كبيرٌ على صالح أعبالهم. 

8- أفْمَنْ رَيِّنّ له الشيطان عمله القبيح» فرآه حسناً كمَنْ هداه الله؟ فإنَّ الله تعالى يصرف مَنْ يشاء عن 
الحق ويوقُقٌ مَنْ يشاء له فاهدايةٌ لِمَنْ سلك طريقهاء ورام أسبابهاء ورَغْبَ فيها بصدق وعنّ فلا ُمْلِكْ 
- أيها النبي - نفسك حزناً بعد حزن. وهمّاً إثر هَمّ. على مَنْ اختاروا طريق الضلال. والله تعالى عليمٌ 
بأحواهم مُطَّلعٌ على ضهائرهم. ومجازيهم بها يستحقونه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في استفتاح السورة بحمد الله تعالى تنويةٌ وتنبيةٌ على فضائل الحمد. والتعبير بالحمد بالمصدر أبلعٌ 
وأعمُ من قوله: ا مدوا اللہ بالأمر. واللام في الحمد لام ال جنس آو الاستغراقء فالحمد كله لله. والمحامد 
كلها له تعالى. 

۲- في الآية (؟) إخبار مستقبلنٌ بأنَّ ما يفتح الله للنّاس من رزق ومطر وصحَّة وعِلْمٍ وغيرٍ ذلك من 
الحم فلا أحد يقدر أن يمسك هذه الرحمةء وما يمسك منها فلا أحد یستطیع ان یرسلھا بعدہ ج3. 

لَفْتُ الأنظار إلى عالم الملاتكة. هذا العالم النوراني الذي جُبِلَ على طاعة اللہ وعبة أوليائه» وهم 
متفاضلون في الرّتَب. والإيهان بهم ركنٌ. وحبتهم فَرض. 

> - الزيادة في انلق عامة وشاملةء منها على سبيل ا ثال: الق الحَسَنٌُ. والوجه الحسن. والصوتٌ 
احْسَنٌ. 

ه- الدعوة للتأمّل والنظر فيما حواه هذا الكون الرحيب من آيات الجمال والجلال الدالة على كمال 
القدرة, فبقَدْرٍ معرفة الإنسان وتَعَمّقِهِ يزداد تَدّوّقه لهذا الجمالٍ الكونّ الباهر الذي يتجل حتى يراه الجميع. 
ويدقٌّ ویلطف فلا یکتشفُه إلا العلماءٌ المدقّقون. 

>- خزائنٌ الرحمات بيد الذي يقول للشيء: کن فيكون. جود بها على مَنْ يشاءٌ من عباده. «وعبّر 
عن إرسابها بالفتح إيذاناً بأنَا أَنْمَسُ الخزائن التي يتنافسٌ فيها المتنافسونء وأعرّها منالاً». (إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود ٤‏ / ٣٣٦۳)۔‏ 
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7- تسلية النبي يلل وتعزيته بِمَنْ سبقه من الأنبياء عليهم السلام وما سَجَلوه من صحائف مضيئة 
بالصبر. والصمود في مواجهة تكذيب أقوامهم وإعراضهم. 

۸- في الآية (7) إخبار مستقبليٌ بأنَّ الشيطان كان - وما يزال - وسيبقى عدوا لبني آدم يدعوهم إلى 
الضلال. 

۹- في الآية (۷) وقف نبوي» وينظر: تفسير سورة النساء الآية (۱۷۳)ء وسورة الأنعام الآية (564). 

٠۰‏ -التحذیر من الاغترار بفتنة الدنیا وفتنة الشيطان. وبيان معاداته للإنسان. والدعوةٌ لأخذٍ الحذر 
من الوقوع في مكايده. والتسلّحٌ بالإييان والعمل الصالح. 

١-وجوب‏ عداوة مَنْ عادانا في الدين. والشيطان هو العدو الأول. 

من أسباب الصدود والإعراض: الاغترارٌ بالباطل وزخارفهء والانبهار بطلائه الزائف» والشحب 
والغُرورء واعتلال النفس. وإهمال النظر. 

1 - قوله تعالى: 9 قلا نَْهَبَ تَْسَكَ عَلَمْم حَسَرَبَ ‏ فيه أبلخ الدلالة على حبّه لقومه. وحرصه على 
هدايتهم. 

فی الاّیة (۸) إخبار مستقبلٌ بأنٌ اللہ كك يُضِلٌ مَنْ يشاء من عياد ويبدي مَنْ يشاء. وفيها إخبار 

aS 


۳٤1 - 





ہے کو 2۴ ر ر ہے رو ہے مر سج مع و کر کے رھ عتم مح وى د ا موس سے ۲ 
چ وَاله الع أرسل الريح فتكي با فة ال باد منت فين بد الاہص ممد متا کلت اانھون 


کے ہت 
سے ع ره سے 
ہے سے و ہو کے سے ہے کک کپ ےہ رخ ہے سے سر کو سس I‏ و وو ےک 
00 ت تيد العزة فلله الَمِرَةَ جیعا الہ یصعد آلکلم الطیب والعمل الصديح برفعة., والزب 
7 ا ےہ و 7 1 ا مہ ہوم و 110 و ھ4 
يعات کاب كيب كر ك ھوہور و - - َة ثد 
ف 


کہہے 


سہے سے کے ہے ہے > ج ۔عس بے لے ر ۔ کے > 
کے ولا صلل بعلمو وَمَانَِمَر من مَعَمّر هَلا یفص مِن عمروء | 


کب ن ذلك علا َه 1 ر وما ھتوی اران هنذا عذت رات ت ایغ رانم ايد وهنذا ملح أُجاج 


3-0102 


ا 


<< سس کر ےو ص۔ے ر رر و ہرےے ہہ 


وين کي تأ ڪور لوت OE ETE‏ ھا وترى الفلك فيه مواخر لتبئغوأ من 


ص 
ف ے سے سے < و ے راص م سے سر سے کے ص ہے ہے 


1 رس بک 7 ييخ الل ف التّهكار وَبوْلِجٌ آلتَّهَارَفٍ الِیّل وسخر الشمس 
2 ےر ئل ہے کری انل سی کے کے ل5 ے2 ا 2 اورک نو ےی و وی 


خر ے سرے نے 


ما یلکوت من قطییر 89 إن تدعوهر لا سمعوا دعا ک وکو سوا ما سادا ل 2 وع 
اقم رود شر کک ولاك م حر © 4 

التفسير: 

9- ومن شواهد الوحدانية ودلائل العظمة: أنه تعاللى الذي أرسل الرياح وصَرّفهاء لتُلَقّحَ السحاب. 
فشقناه إلى بلدة قاحلةء فأنزلناهء وأحيينا به الأرض بعد جديا وقَخطهاء كذلك إحياء الله للأموات 


م 


وبعثهم. 

-٠‏ مَنْ كان يريد العرَةء ويطلبهاء فليطلبها من الله كك بطاعته وموالاتهء فللّه العرَّة جميعاًء ليس لغيره 
منها شیء إليه تعالى يرم قَى الكَلِمٌ الطيب» والعمل الصالح يرفع الكلم الطیبء والکلم الطیب یرقی 
بالعمل الصالحء فكلاهما ينهض بالآخر ويُكَمّله. والذين يسعون ويحتانُون في تحصيل العزة الواهمة 
والزعامة الكاذبة بالسيئات من الأعمال. فيجعلونما مطيّتّهم. ويجتهدون في إخفائهاء مثل الماكر الذي يدبر 
الأمر في خفية. ويظهر خلاف ما يُضمره. شأهم كالذي يغرس في أرض جَذبة لا ثبت زرعاًء كذلك 
أعمالهم وكيدهم إلى جَدّبء. وسبيلهم إلى المذلة والانكسار. 

- والله خلقكم من تراب. منه خلق أباكم آدم. ومنه خَلّقٌ الغذاء الذي هو عاد الإنسان. ثم من 
نطفةء ثم جعلكم أزواجاً ذكوراً وإنائا يماع ای میں وی ال تل تال ولطفة و تدپری ونا 
يُعَمَّر من مُعَسَّر بطول الأجلء وما ينقص من عُمْرٍ مخلوق ب بقِصّر أجله. إلا في كتاب قَدَّر الله تعالی فيه هذه 
الآجال. إِنَّ كل ما مرّ يسير على الله تعالى. 


٣٣-‏ ۳۔ 
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-١‏ وبَكنَ تعالى أنَّ البحرّين لا يستويان إن التقياء فهذا عذبٌ فُرات» وهذا مِلْحٌ أجاج. ولكلٌّ بحر 
مكوناته وخصائصه ومنافعه. فلا يستويان في التركيب. ولافي الکثافة ولا فیم| بحویانه من کائناتٍء إلى غير 
ذلك من تباین بیٹھماء تتجلى من خلاله عظمةٌ الله تعالى» وكيال إنعامه عل التاس, وإن ااجتمعا في كثير من 
المنافع» فمنهم| نستخرج اللحم الطَّرِيَّ الأسماك والحيوانات البحرية على اختلافهاء والحلية من اللؤلؤ 
والمرجان. كذلك من منافع عالم البحار والأمهار عَمْلُ السفن المحمّلة بالخيرات والمنافع, وتَقُنُها من بلدٍ إلى 
بلد. وتَقَلُ الناس بقدرة الله تعالى ولطفه وتيسيره؛ كي تشكروا الله تعالى على هذه التّعم. 

1- يُدخل الليل على النهار ويّدخل النهار في الليل» فتارة يطول النهار وتارة يقصرء. وتارة يطول 
الليل وتارة يقصرء وني هذا التنوع منافع كثيرة» والشمس والقمر يجريان بحساب دقيق وتقديرٍ محکم فلا 
يتوقفان. ولا يعتريهما تغييٌ فأين تلك الآهة المزعومة التي لا تملك شيئاً ولو يسيراً كالقطمير. وهو القشرة 
الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنّواة؟ 

4- إنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم» كيف وَهُنَّ أصنامٌ لا تسمع؟ ولو قُدّر ها السماع. فأنّى لها أن 
تجيب. ويوم القيامة يُنْطِقٌ الله تلك المعبودات؛ لتشهد على مَنْ عبدها بالكفر, وتبرَأً إلى الله تعالى من الشرك 
ولا يخبرك بالأمر تخب مثل خبير عالم به. لأني خبير بم| آخبرت به. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إنَّ كل ما يأتينا من ماء عذب إلى الأرض ينشأ من إثارة هذه الرياح للبحار والمحيطات المالحة 
عندما تنزع عنها طبقة الهواء المتشبعة ببخارها والمتزنة بدرجة محددة من التشبعء فتأتي الرياح ببواء جاف 
متجدد لتثير البحار كي تطلق كما آخر من بخار عذب يصنع السحاب. (الإعجاز العلمي في قوله تعالى: تُثير 
سَحَاياً جلة الڑإعجاز العلمي: العدد ۲۸). 

-٢‏ تقریر البعث بدلیلِ حسيّ مشامیٍ وهو نزول المطرء وإنبات الأرض. ودورة الحياة. 

-٣‏ تنبيةٌ وتوجيةٌ لذوي الأقدار والمِمَم إلى طريق العزةٍء وسبيل نَيْلها. 

5 - في الآية )١١(‏ وقف نبويء وينظر: تقفسير سورة النساء الآية (۱۷۳)ء وسورة الأنعام الآية .)٠١(‏ 

-٥‏ في الآية )٠١(‏ إخبار مستقباٌ عن مكر الفاسقين أنه زائل. 

-٦‏ في الآية )١١(‏ إخبار مستقبلٌ عن عِلْم الله المطلق. فما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما 
يُعَمَّر من مُعَمّره فيطول عمره. ولا ينقص من عمره إلا في كتاب عنده. وهو اللوح المحفوظ. 

7- تحذير أهل المكر والمخداع الذين يُضْوِرٌ ون ما لا يُظهرون. ويحتالون لارتكاب الخطايا. 


تے 4:۴ ۳ے 
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۸- الالتفات للمتکلم في قوله تعالی: چ3 مَسَقَتَةٌ ‏ وفیه تنبيه للمخاطب» واعتناء ولطف من الله تعالى 
بخلقه. وتعظيم لذاته سبحانه» والتعبير بالفعل المضارع « قير # لاستحضار تلك الصورة في الأذهان. 
وجَعْلِها مائلة للعيان» دعوةً للتأمل والتفكر في هذه الآية العجيبة. 

4- التعمير يكون بطولٍ الأجَلٍ ومَدٌ الأعوام؛ كما يكون بالبر كة في العمرء والتوفيق لصالح الأعمال» 
وكذلك يكون تَقْصٌ العمر بقِصّره؛ أو نزع البركة منه» وإنفاقه في اللهو والعبثء. وتبديده في الكسل 
والفراغ. 

٠۰‏ ینظر: خطط جریان الشمس والقمرء كا في الملحق. 


ل مه ہے ووو ےس و 


لے كايا الاش أنشر الشقرآء إل أله َه هوَانيَيُ الحَيسِدُ (2) إن يتأ هڪم وات َي 


ص یا ا و یی ا وک ص ےی ا حت SS‏ رمق" سمس سے ووس ۶ 

جديعر ما ذلك على الله کر ا وزد کے ون تدع مثقلة إن جلها لايحمل 
سے 6 سے 

> چ ص کر وو > ویک کے سر و د 6 مر رص سر سر ضر ےر سرب ہے 

من سء وکو کان دا قرو ّما شر الین يختورت ريهم بِالْعَيِب وأقاموا الصلوه ومن تری فاد 


کرک لتق ولل اهالص © وما موی ہت وَلَا الظلم'ت ولا الثورٌ 
ولا آلظل ا تما موی الا و ال ےتا اهمع من اء وما انت يِمُسیج من 
ف القسور 297 ! إن نت إلا زب © إِنَآ أزسلتنك يلي بشيرا وتذيراً وإن م َنْأَکَو دخلا فها تذر 
وَإن يُكَدَّبوكَ فق فَقَدَ كذب لے ین فَيْلهمَ جَاءعَہُم رَملهم يالِقتت ویالز زیر ویالکتپ الْمبر ایا 
هد تن ال گنا گن تات نکر © 4 

التفسير: 

6- ينادي الله عباده ممتئاً عليهم: أنتم الفقراء 3 يجابلا وعظيمها 
وهيّنهاء وعسيرها ويسيرهاء والله وحده هو الغني الحميد. النافع بغناہ عَلْقه والجواد المنعم عليهم. 

-١7-5‏ لو شاء لاستبدل بكم غيركم. فهو الغني عنكم. لا يفتقر إليكم. وما ذلك عل الله تعالى 
سک ولا حمر فهو العادر عل كل في 

+1 ويا عم نف افترمأ سی ضریق رو کے ھت افو وإن كزع شين قا انرب 
نفساً أخرى إلى حمل شيء من ذنوبها لم تحمل تلك المدعُوّة من تلك الذنوب شيئاًء ولو كانت قريبة لها في 
النسب. فكيف بغيرها؟ إنما ینتفع بالنڈر ويمتثل لها الذين يخشون رببم وإن ل يَرَؤْ ويخشونه في الخلوات 
بعيداً عن أعين الناسء وأقاموا الصلاة كما أمر الله. ومَنْ تَطَّر من أدران الشركء وأدناس المعاصيء وارتقى 


٣٤‏ ۳۔ 


سورة فاطر 





لمكارم الأخلاق. فَإنَّا تزكيته لنفسه تنفعه في دنياه. وتُتجيه في أخراه. والله تعالى لا تنفعه طاعةٌ الطائعينء 
ولا تكد .مفضنية العاصت: والمرجع والمآب إليه تعالى» يجازي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته. 

۲۲-۹- هذا مَتَلّ للكافر والمؤمنء أو للجاهل والعالمء أنَّما لا يستويان أبداً. وهل يستوي مَنْ 
تعامى عن الحق وأعرض عنه. بِمَنْ أبصر الحق واستضاء به؟ وهل تستوي ظلمات الكفر والضلال مع نور 
الرييان والهدى؟ وهل يستوي الظل الذي يستروحٌ إليه الإنسان ويّقيل» ويتقي به وَهَجَ الشمسء وطيب 
ا حر بالَرورٍ الذي لا يتحمِّلّه ولا يطيقه؟ ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. ومَنْ شرح الله صدره 
للإسلام. ومَنْ أقام على الكفر والضلال. إن الله يُسمع مَنْ يشاء إسماعه. وما أنت بمُسْمِع الأموات. وأنّى 
هم أن يسمعوا وقد قُُوا وهم أحياء في غعَياهِبٍ الشرك وود الضلالٍ!! 

-٢٢ -۳٣‏ ما أنت - يا محمد - إلا نذيرٌء وقد أرسلناك بالحق داعياً وهادياً وميشّراً بالجنة. ونذيراً من 
النار. وليس ثمة أَمةٌّ إلا أَرْسَلْنا إليها مَنْ يُنذرها. 

7556- وإن يُصِرّوا على تكذيبك. فالتكذيبٌ دَيْدَنُ أهل الكفر والضلال؛ ودأبهم. كما فَعَلَ مَنْ 
سبقهم مع ما جاءتهم به الرسل من الآيات البينات والمعجزات الباهرات. وبالكتب المنزلة من عند الله 
فانظر كيف كان جزاء الكافرين وعاقبتهم. أَخَذّهم أَخَذاً شديداً. وجعلهم عِبْرَةَ لكل معتبر. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التكذيب دأب الكفار على مَرّ الزمان. وعاقبته وخيمة. 

-٢‏ بلاغة اقتران ا حمید بالغنی. إذ ليس كل غني نافعاً بغناه. إلا إذا كان جواداً مُنْعِيا وإذا جاد وأنعم 
يده المنعَم عليهم. والله تعاللى هو المُنْعِمُ على عباده بها لا يحصى. ولا يُعَد. 

-٣‏ كمَعَ الظلمات» وأفرد النور؛ لأنَّ نور الحق وطريق الهدى واحد. أمّا طرق الضلال وسبل الظلمات 
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فنا كثيرة متشعبة. 
5- من رحمته تعالى وعددله أنه لا يؤاخِدٌ أحداً بجريرة غيره. ولا يُحَمّلُ أحداً ورْرَ أحد. 
ه- لا ينتفع بالإنذار. ويَرْعَوي له إلا أهل المنشية والطاعة يمّنْ أحيا الله قلوبهم. وأنار بصائرهم. 
-٦‏ بيان مهمة النبي # وهي التذارةء ومن رحته تعالى وعدله أنه ل تخْلُ أمةٌّ من الأمم السابقة من نذير. 
۷- دلّت (ثم) على التراخي الزمني. فالله تعالی لم يُعَجّل هم العقوبةء بل أمهلهم حتى تُقامَ عليهم 
الحجة. ومَدّ هم حتى لا یبقی غم عذر. 


ب٥‏ ۳۔ 


سورة فاطر 





کے ےے۔ o‏ ہے A‏ ۔‫ 1 رر سر ے ےر سے سر صم ور و ل ألما دو وو 
أ تر أن أ انرز من التماے ماع کت ومن ١‏ لجبالٍ جد د بيضص 
ل عو و 2 و و دخ چە ا ي كتدعو 


A=” 


کیاکی کین رلک ہے لد لین 2 رو لٹ جار ےتآ 

رپ کم ,م 2 ہے رم 7 27 رص ص رر ت سی ےط ہے 2 
وَأ مو الصّلرة وَأَنفقواً مِمٌ روْقَنَهُم ّا وَلاة جورت تسر لن تور د لوفیھم 4 
۶ کی € ےھ سے ہے عو ہے بے کے سے سس اع خر 

جورهم ويزيدهم مُن فضلدء إِنه نه ع فور ڪور ر وزی أو نا إلتِك من لكب 

سرد ابر نہ پ0 سو مو صے سے 2 مور ےے 2 > کے 2 هر ا ري سا صاس ساسا مر 

هُوَالحَقٌ مصَیَقا ما بین یدو إن الله بعبادوء لحم بصار لی) کہ ارتا اکب الین اَصطفَیَتا 


سر سم عرے و رہم م عو يرس سا > جوم صرح سرح مر 1ے 


من عبادتا مسر ظام شيف متك مقت ” تع کاپ ن بالْحيرنتِ بِإِدْنِ ١‏ 


التي السكبية لكبير 2 »* 

التفسير: 

۷ - أل تنظر إلى السماء حين تنهمرٌ بالأمطار. فتنبت الأرض بالنباتات والأشجار. وتَتَمَئّقٌ الثهار 
من آکمامھا بألواہا البدیعق مَن الذي أبدع هذا الجمال» وصَبَعَ هذه الألوان؟ ألم تنظر للجبال وطرائقها 
الموشّاة بألوانها البديعة» فمنها الأبيض ومنها الأحمر. باختلاف درجات اللون؛ ومنها الأسود الشديد 
السواد. وكذلك من الناس والدوابٌ والأنعام مختلفة ألواءهم؟ إِنَّا يخشى الله حقّ خشيته العلماء العارفون 
به؛ المدقّقون في آياته الكونية» الوّقَافُونَ على بدائع المخلوقات وعجائب الكائنات. إِنَّ الله لا يمتنع عليه 
وتوم ل اریہ سرت 

704- إِنَّ الذين يواظبون على قراءة القرآن والعمل به ويحافظون على الصلاة بأوقاتها وفرائضهاء 
وينفقون من أموالهم ني وجوه الخيرء يبتغون الخير في تجارتهم الرابحة مع الله؛ ليحقق هم ما يبتغون. 
ويبلغهم ما يأملون» ويضاعف لهم فهو تعالى غفور يغفر هم الذنوب والتقصيرء شكور يشكر سعيهم. 
فيثيبهم الثواب الجزيل على العمل اليسير. 

١‏ والذي أوحيناه إليك من الكتاب هو الح كما شهدت بذلك الآيات والدلائل؛ وهو المُصَدَّقُ لما 
بين يديه» من بشارات ونبوءات. 

-٣‏ ٹم أورَتُ أعظم كتبنا لِمَنْ اخترناه من عبادناء فمنهم ظالم لنفسه بلغ حدٌّ التقصيرء خلط 
الصالحات بالسيئات» ومنهم مقتصدٌ يكتفي بتركِ المحرمات. وفِعْل الواجيات» ومنھم سابق بال خیرات 
وهم أصحابٌ الم العالية» والنفوس المطمئنة. والأرواح الونّابة إلى كلّ فضيلةء فذلك هو الفضل 
الكبيرء والشرف العظيم. 


~۳٤ - 


سورة فاطر 
وو E mmm‏ 


القوائد والاستنياطات: 

-١‏ ينظر: صور ألوان الجبال. كما في الملحق. 

- الدعوة إلى النظر والتأمّل في جمال الكون. وما يحويه من إبداع عجيب ونسق فريد وتمازج دقيق 
في الألوان. يشهد بعظمة الخالق جلَّ وعلاء وبديع صنعه. 

۳- في الآية (/7) إخبار مستقبلي عن حال العلماء في الخشية مع الله فهم الذين يخشون الله ويتقون 
عقابه بطاعته. واجتناب معصيته. فهم أعلم الناس به سبحانه وبصفاته وبشرعه. وقدرته على كلّ شيء. 

-٤‏ حصر خشیة الله في العلماء؛ لأنَّ الخشية إنها تصدرٌ عن عِلْم بجلال الله وعظمته. وكلّا كانت 
المعرفة بالله أتمّ. والعلمٌ به أكملء كانت الخشية له أعظم. ّْ 

ه- الصلة بين العلم والخشية. فالعلمُ يُفْضي للخشيةء وبقدرِ العلم تكون الخشية. وفي هذا المعنى 
يقول نبينا 8: «... أَنَا أَنْقَاكُمْ لله وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودٍ اللہ (صحيح البخاري. کتاب الایمانء باب قول النبي ##: «أنا 
أعلمكم بالله». وأن المعرفة فعل القلب برقم .)٠١‏ 

-٦‏ الالتفات في قوله: ارتا & من العَيبة إلى التكلم تنبية ولَفْتّ هذه الآية العجيبة. 

۷- آورث اللہ تعا ی أعظم کتبە لِمَنْ اصطفاہ واختارہ حَمْل مذہ الأمائة وتَيْلِ هذه المكانةء والتعبير 
ب 9 ثُمأَوَبَْا # مسنداً لنون العظمة تعظيياً لشأن هذا الميراث. ولبيان أنَّ هذه النعمة هي بتوفيق اللہ تعا لی 
خالصة منه تعالى. 

۸- قَدَّم السّرّ على العلانية؛ لأا هي الأصل لما فيها من سَبْر على الفقيرء وصيانة له. وبُعْدِ عن الریاء 
وإن جاز الإنفاق في العلن» بل قد يَحْسَنٌ في بعض المواطن. 


- "5V 


سورة فاطر 





لس و کے ولاس لا ے ک2 ہے وح نے آے ر تح ےے که 

:9 جَتَث عَدن ینخلوتہا َون فان ساود من دھپ وَلْولُوَا وَلِبَاسْهُح فنها ريو واا 

1 الزئ ح اذهب عتا لسرن إت ربا موو 2 ری ااا الما ین کرک 

ا جج قعت تلا کٹ ب ففٹ 2ا تيكتا لز اذكه تقش ملیع رفا 
ی کو 


e‏ اا 


لطن عنفم عن درا توق ری سے ٹر( تم تیش فبا ر 
کک کسر ا ای ے٤6‏ در ک مت دو وو ل 
فَدُوقُوأْ صَمَالِِطَدلسِينَ من سِيرٍ 4607 

التفسير: 

مه #- جنات عدن وارفة الظلال. یانعة الثمارء وافرة المياه. يدخلونها جميعاًء يُحَنُون فيها بأساور من 
ذهب وأخرى من لؤلؤء أو منهما معاً. ويَزفْلون في حُلّلِ السندس والديباج» ويلهجون بالشكر والثناء على 
الله تعالى؛ لما أفاض عليهم من النعم. وأزاح من هموم وأحزان. إِنَّ ربنا كثير المغفرة لذنوب عباده يسترها 
ويمحوهاء عظيم الشكر يضاعف الحسنات» الذي أنزلنا وبَرَّأنا دار المقامة من رحمته بناء وتَمَضّْله عليناء لا 
يَمَسّنا فيها تعبّ ولا مشقة مشقةٌ ولا كذ لأگہا داژ التّعيم في ضبافة الكريم . 

7-/80- والذين ماتوا على الكفر عقابہم نار جهنم لا يُحكم عليهم با موت فيستريحون, ولا يُحَقّف 
عنهم من عذابها الشديد فيسو حون. قدا جرا عادل لكل + مَنْ أصرّ على الكفر ومات عليه. وأعرض 
عن ا حق وصدف عنه. ومن هول النيران يجأرون» ويستغيثون فيها ألا وحسرة. سائلين ربهم أن يخرجهم 
منها؛ ليستدركوا ما فاتہم ویصلحوا ما أفسدوہ في حياتهم الأولى. وأنّى لهم ذلك. وقد أمهلهم الله تعالى 
وأمدّ لهم في العمر؟ فما استكانوا لربّهم ولا رَجَعُوا إليه. بل كذَّبوا بالنذرء وأعرضوا عنهاء فيقال لهم: 
ذوقوا العذاب الذي كنتم تستعجلونه استبعاداً وتَحَدَّياَ فلا ناصر لكم لظلمكم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قَدّم الجلية؛ لأنّا أحبٌ إلى النفس من الثياب» والشوق إليها أبلع. 

؟- الترغيب في الجنة. والترهيب من النار. ومن عذابهاء وشقاء أهلها. 

*- التأمل في مصير الكفار استحضارٌ لعظمة الله تعاللى» وهيبةٌ وإجلالٌ لمقامه تعالى» وفيه تسليةٌ لأهل 
الإييان. 

5- يُجْمَعُ للكفار بين العذاب اي والمعنوي. زيادةً في إيلامهم. وتنكيلاً بهم. 

ه- التعبير بالاسم الظاهر وإ مَمَالِإِطَدلِمِينَ #6؛ لبيان علة خَدذُ لاخهم وهي البقاء على الظلم. 


- TEA - 


سورة فاطر 





5- مجيء الفعل المضارع 8 يَصَطرِعُونَ # على وزن يفتعلون؛ لأنَّ زيادة المبنى تدل على قوة المعنی 
فصّراخهم شديد. وأفاد الفعل المضارع التجدد والاستمراں فصراخهم دائم لا ينقطع. 

- تکرار ‏ لا يَسَسَّنَا #6 لتأكيد النفى. وتَفُى كلّ حالة على حِدّة لاستقلال كل واحدء وفيه تعديد 

کم ج ےو ہے 0 سس رس 

2 رک الله کی عیب آلسموت وا رض إل علی م دات الس دور )W‏ مُوالدی جعلک 

ضح مج سے ایک سی ry‏ 2 > ہے د عد < کے سے 

خلت ف لض فن کی مله کرد ولا بيد الكفرين کفرعم ند رَيَہِمَ الا مقنا ولا زیڈ الْكفِرِينَ 

ر 4ک کے ام ہے تھے و ہےر سح 2 7 سر رص ص کے ر 

می خسادا ا قل آے 5 یم شرکاڪ کم لن دعو مِن ذون ] الل روف ماذا خلقواً من الارض ا 

شر ق الوت ا اھ کیا فم عل ی کے کے اشمرتے کب کک ا ےط 


م رور 6 رمد C&C‏ و م 
نَا له تيلف المکوت والارس آت ولا ولين زا ما ان بس وک سا عددء نهر ن لیا 


غفور! ہس یت اوھ تی ےت 


و - ]) 2 سار کے 8 مہ بي کے 2 
ذو وخر َ‫ سر سح مو ہے ج ہے کسه چ > كر تر وج کرو کے 
الأرض فینطرواً کف کان 00007 و کاک اله عجره :من شیو في 


المت راق رض نه کا ادا اوو واد ا الاس يما حتك هوا ما 
رلك عل ظهرها من دات وڪن تفحرهُم للح أجل مس قدا اء الهم فإ لله 
كَانَ _بعبسادو- بَصِيرا © 46 

التفسير: 

۸- إِنَّ الله تعالى عالم بكل ما غاب واستتر في السموات والأرضء وهو العليم بها يدور في الصدور. 
وما تكله القلؤاب. 

هو الذي جعلكم خلائف في الأرضء هيأ لكم العيش فيهاء وسَكََر لكم ما يُعينكم, ودَّلّل لكم 
الصعاب. فمَنْ جحد هذه التَّحَمَ فعليه وحده إثم جحوده وعاقبته» ولا يزيده ذلك إلا مَقَتاً وبُعْداً وبُغْضاً 
من الله تعالى» ولا يزيده إلا الخسارة في الدارين. 


٣٤٤٤٣٤‏ ۔ 


سورة فاطر 





*٠‏ - يأمر الله نبيه يل أن يسأل المشركين سؤال إنكار وتوبيخ وتقرير: هل أبصرتم شركاءكم الذين 
تدعونهم من دون الله. أطْلِعُوني: أيّ شيء حَلّقوا من خيرات الأرضء أم هم نصيب وقَسْم في السموات؟ 
أم آنيناهم كتاباً فهم على بصيرة ويقين منه؟ فإذا تبن أنهم لم بخلقواء ولم يملكوا ولا حجة هم؛ فقد تقرر أن 
ما بين الظالمين من وعود أمانّ كاذبة» وأوهاماً باطلة. 

-١‏ إنَّ اله تعالى بها له من العظمة والقدرة يمسك السموات والأرض. ولولا ذلك لزالتاء ولو زالتا 
ما استطاع أحدٌ سواه أن يقوم بهذا الأمر الجليل؟ فيا لََحِلْمِه تعالى بعباده وإمهاله لهم. ولو شاء لَعَجََل 
ببلاك كل مُذْيْبِ ومُقَصّرء ولكنه تعالى حليم هم يستر ذنوبهم» ويتوب عليهم. 

- وأقسموا بالله أغلظ الأيمان مؤكدين إن جاءهم نذير اهتدّوا مهديه. وكانوا أسبق للهدايةء 
وأحرص عليهاء وأمضى على خخطاها من اليهود والنصارى. فلما جاءهم التّذير ما ازدادوا إلا بُعداً 
وإعراضاًء وكان أولى بهم أن يشكروا الله على هذه الِنَّهَ لكنهم بالغوا في النفور من هذه الدعوة. واستكبروا 
عنهاء ومكروا بخبث ودهاء لإمامها 6 وأصحابه #د. 

58 - فعلوا ذلك استكباراً ومكراًء فماذا ینتظرون بعد ذلك؟ إلا عاقبة كفرهم وتكذيبهم. وسنة الله 
فيمَنْ سبقھم علی طریق ال ححود والاعراض, أن يعاقبهم بعذاب عاجل مع ما ينتظرهم من العذاب الآجل. 
وتلك سُئَهٌ ثابتة لا نتغيّر ولا تتبدّل؛ ولا تنحرف عن مسارهاء ولا تصيب إلا مَنْ يستحقها . 

5- أقَعَدُوا ولم يسيروا في الأرضء فيُمْعِنُوا النظر في عاقبة الأمم من قبلهم وآثارهم الغابرة 
وحضاراتهم الآفلة؟ كيف ازدھرت وارتقت» ثم تلاشت واضمحَلَّتْ, فيا أَغْنَثْ عنهم قوتهم وما كان الله 
ليمتنع عليه شيء؛ فهو تعالى العليم لا تخفى عليه خافيةٌ» ولا تغيب عن علمه غائبة» القديرٌ على إلحاق 
العذاب بِمَنْ خالفه وعصاه . 

© - ومِنْ نُطْفِهِ تعالى وحِلْمه ورحمته بعباده: أنه لا يُحَجلُ هم العقوبة, بل يُمْهنُهم ويؤخُرهم؛ لعلّهم 
يتوبون ويرجعون. ولو عَجَّل المؤاخذة» وأعقب کل ذنب بعقوبة عاجلة,. وبادر العصاة بالنقمة والتنكيل. 
ما بقي على وجه الأرض من مخلوق. ولكن يُمْهِلُ ويُوّخّر إلى أجلٍ قدّره فإمّا أن يجمع هم بين عذاب 
الدنيا والآخرة. وإمًا أن يَدَّخْرَ لهم العذاب؛ ليكون أشدّ وأعظم نكاية. 


سورة فاطر 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من نِعَجِه تعالى على البشرية وتكريمه لهم: أن استخلفهم ني الأرض. فعليهم القيام بواجبات هذه 
المهمة الجليلة» ومقتضيات هذه المسؤولية العظيمة. 

۲- في تكرار لابرد & لزيادة التقريرء ولبيان استقلال كل زيادة منفية على حدة. 

-٣‏ في الآية (1 4 ) إخبار مستقبلٌٍ عن محافظة اللہ تعا ی علی السموات والأرض من الرٌوال وَالخَلّلٍ. 

5 - من شواهد العظمة ودلائل القدرة ولطائف النعمة: أَلّه تعا ی المدبّر هذا الكون المصرّف لأمورہ 
وَفْقَ تقدیر عجیب: وترتیب حکم. 

ه- من أسباب الصدود والإعراض ومظاهره: التخاذل عن نصرة الحق. والاستكبار فی الأرض 
والكيد لهذا الدين. 

5- في الآية (47) إخبار مستقبلنٌ عن عاقبة المستكبرين الماكرين. وهو العذاب الذي نزل بأمثالهم 
الذين سبقوهم. وفيها إخبار مستقبلنٌ آخر. وهو أنَّ طريقة الله لا تتبدّل ولا تتحَوّل. وستبقى كما هي. فلا 
يستطيع أحد أن يُبَدّلء أو أن يحوّل العذاب عن نفسه أو غيره. 

۷- الدعوة إلى السير والنظر في أحوال السابقين وآثارهم» سير تأملٍ ونّظرّة اعتبار. 


"ه١‎ 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
تعظیم القرآن الکریم وبيان مقاصده والدفاع عنه. 
؟- بيان الأدلة على البعث والنشورء والردٌ على منكريه. 
-٣‏ تقریر نبوۃ محمد تل وتأكيد رسالتهء وأنَّهِ يق يحِتَ على فترة من الرسل. 


5 - تقرير عقيدة القضاء والقدر. وأن كل شىء تُحْصَى ومُقَدّر. 


م 
کے 


جني أنه َمل اكيم 
ل یس © وَالْشُْءمَانِ کے © نك لین الرس © عل رط متیر ا زی الرر 
لتحم 22 ادما ا ندر ءاشم ممم عو © لم خی الول عل ا کرم مھم لا من 
9 لِنَا جملا ف أَعْتِقَھمَ غلا هی کک آلاأذقان ا © مجعلا من يتن آيد يم 


> 


کہا ومن لھ سا ايھم مم کا یود © وسو عَلَتومَ َأَنَدَرْجَهُمَ أَرْ لَرَ َِرَهُمَ لا 
ن © نما در مس اتب لر وی اَن ال پت بمغضرق وَج ر کریع 
رانا اکا تن تح المووں وت کنب ما دموا وباک کر ول شَىَءٍ لَحَصَيِنَهُ ف إِمَا مين 4 

التفسير: 

-7-١‏ تلك الأحرف التي بدأت بها عددٌ من السّوّر تحمل تنويهاً وإشارةً إلى عظمة القرآن وإعجازه. 
الذي نزل بالعربية على أحرفها المعلومة إلا أنَّ الحَجْرَ عن الإتيان بمثله لا يزال قائياً. شاهداً على أنَّ القرآن 
كلام الخالق جل وعلا ورسالته السّامية إلى الإنسانيّة. يقسم ريّنا بكلامه الذي جعله أجلَّ وأعظم ما تنطق 
به الأفواه. ويتردّدٌ على المسامع بخشوع وتَدَيّره فهو جامع الحكمة ومورد العلوم والمعارف وهو ا حکیم 
المنيع» فلا تمتدٌ إليه أيادي العابثين والمُحَرّ فين 

٠-۳‏ - أقسم بقرآنه الحكيم على صدق رسالة تبه ي واندراجه في ذلك الشَّرف المعلّ. وانتظامه في 
سلك الُرسلين» ومضيّه على طريق معتدلٍ بِيّنء سهلٌ آمن. هذه الرّسالة وهذا الصراط إتا هو وحي الله 


For -_ 


سورة يس 





المنرّل الذي أنزله بعزته ورحمته. فالله تعالى لا يُعْجِرُه شيء. أنزل كتاباً فيه العرَّة والمنعة» وفيه اليسر 
والرّحمة. 

7- مقصود هذا الكتاب تخويف مشر كي العرب الذين طال عليهم الأمدء وتوارثوا الكفر والصَّلال 
جيلاً بعد جيل» حتى أنزل الله آخرَ كتبه. وبَحَتَ آخر رسله. فكان حَريّاً بهم وقد أظَلَّهم هذا العهنٌ 
وجاءهم هذا النبي أن يَتبٍعوه وينقادوا له؛ لينتبهوا من غفلتهم. 

۷- لقد حَقّ العذاب على أكثرهم في الدارين» وسبق عِلْمُّنا وأقدارنا فيهم. فهم لا يؤمنون. 

۸- ومن هذا العذاب: تلك القيودٌ التي تُطَوّق أعناقهم وتَسُدَّها إلى الأذقان» فإذا هم رافعون رؤوسَهم 
كالإبل حين ترفع رؤوسها عن الماء. وقد أغمضت أجفانها في حركةٍ عجيبة تأبى الششراب وھؤلاء قد 
أعرضوا عن الحق» وصَدُّوا عنه. كما تُمْرِضٌ الإبلٌ اراش عن الاء الذي هو قوام حياعهاء فصاروا عبیداً 
لتلك القيود والأغلال التي تَعُوقُهم وتحجبهم عن الحنٌّ قيودٌ العادات والتّقاليد وأغلالٌ الأهواء 
زالشّیات فأَورَنَنْھم مذا العناد. 

4- وجعلنا من بين أيديهم سَدَاً ومن خلفهم سَدَّا. تحيط بهم من كل جانب» فتحجب عنهم أنوار 
الحدى. فهم لا يُقبلون على الحقٌّ ولا يتراجعون عن الضلال؛ بل محصورون بين السّدِّينِ مع الغشاوة التي 
عَطَّتْ أعينهم. وأَعْمَتْ أبصارهم. فهم في ظّلمة الكُفر والهوى أسارى. وعن الإيمان وا هدى محجوبون. 

۰-- وىیّان عندھم آآنذرعہم أم لم نذرهم هم مرون على فرهم مهما نهم الدرُ. انا 
ینتفع باللڈر ويَقْبَلُ بہا مَنْ ابع القرآن وسار على مبجه. وخاف ريّه في خلوته وان لم یره أحد. فَبَشَّرَه 
بمغفرة عظيمةٍ وأجر كبير في الجنة على استجابته. واتّباعه وخشیته. 

- إِنّا بعظمتنا وقُوَّتَنا نحي الموتى. وَتَبْعَتُهُم من قبورهم. وتُسَجلُ عليهم ما قَدَّموا من خير أو شر 
وخطواتهم وما حَلّْفُوه من أعمال ظلَّت باقيةً بعدهم. وكلٌ شيء جمعناه وأحصيناه في كتاب واضح. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ حكمة القرآن الكريم في مقاصده ومعانيه وأساليبه ونسقه. 

۲- الصلة بين المقسم به والمقسم عليه؛ إذ القرآن دليل صدق النبي يه في رسالته. ومعجزته الباقية. 

*“- مَنْ حرم الهداية فهو على خطر عظيم. فليتدارَكُ نفسه. فالعاقل يتلمّس أسباب الهداية ليصل 
إليهاء ويتجنب أسباب الغّواية حتى لا يقع في شراكها. 


٤‏ - الخشية من أسباب الانتفاع بالقرآنء ومن أسباب فَهيه ونيل خيراته. 


- For _ 
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وَآَضْرِتٍ َم مََلَا صب الْمَريَةِ إذ جَآَهَا الْمْرَسَنُوتَ )3 0 انين مَكَدَبُوهُمَا 
الإ مالو تا یکم سلو قاو مآ اش الا مسر نصا وما انر اَن من سء 
ان شر ا ہس تی و شش بت 
الو انا تطبرتا یکم لین لر نموا دیک ویک ا عدا الیم اتا قالوا موی مک 
اين ےر 1آ 2 تر 3 وجا مِنْ أقصا الْمَدِيَةَ جل ي قال يموم انعا 
e‏ لاست اجا وشم مهدو ا وَمَا ل لا عبد د لی مرن 
لئے ون ا 000 ءَالِهَےة إن تِردنِ اص ن ا ن ف 
ا نل مين (9 اوت ءامَنث یرَيَکم فَاَسْمَعُون اك قیل 
دخ لَه َالَ يت مَوَيِيَسْلَمُوَ 83 يما عَمَرَلِ رَقٍ وَل بى انيد © ) 
التفسر: 


کے یی مرو > 


-٤-٣‏ واذکر لقریشِ مثلاً قِصَّةَ أصحاب القرية» وما كانوا عليه من تكذيب وعناد. حين أرسل 
الله إليهم اٹرسلینء فكيف كان عاقبة كُفْرِهم وعنادهم؟ وذَّكَّرْهم حين أرسلنا إليهم رسولَين فبادروا إلى 
تكذيبهماء فأيّدناهما وقوّيناهما برسول ثالثء فدعّوا قومھمء وأكَّدوا هم أنََّم مُرْسَلُون إليهم من ربّهم. 

6- فرَّدَ الكُمّار مُنْكِرِين أن يرسل الله هم بشراًء وهكذا يُحَقّرون من شأن البشريّة ورون کل 
العلوم والمعارف التي جاء بها البشر. ثمٌ أكّدوا إنكار رسالات الله كلّهاء واتہموا الرسل بالکذب. 

17-15- قال الرسل مؤكّدين قوهّمء ومُستشهدين بريّهم: ريّنا يعلم إِنا إليكم لَمُرْسَلُون فهو الذي 
أَرْسَلَّنا وأيّدَناك وهو الشاهد علينا وهو حُجتنا وبرهانناء فكيف تَدَّعون أنَّه م يُرسل أحداء وما مهسا إلا 
التّبليغ بوضوح وبيانٍ وهل رشنا تقصر بنا عن ذلك؟ 

۸- فَرّدّ الكفار بسوء أدب قائلين: إِنّا تشاءمنا منکمء وضِقنا ذَرْعاً بكلامكم. لئن ل تَكُفُوا عن 
ری 00 حر SS‏ 

۹- فأجاء بهم الرشل محذّرين هم: تشاؤمّكم معكم لا يُفارفُكم. نا أعمالكم التي ستودي بكم 
للهلاك. أهكذا جزاء النُصح والتَّذكير! بل أنتم قومٌ غارقون فی التَمۃٌ 
رغباتكم الجاعة. 

۷۱۰ وا الخال داو بين المرشلن واصحات الغرية إذ جاء رجحل من أطراف المديئة يسع 
بهِمَةٍ ود فا إن وصل لساحة الحوار حتى نادى على قومه نداء الْحِبٌّ الُشّفِق: يا قوم انَبِعُوا المرسّلينء 


- of - 


2 
- 


ء تحاربون کل مَنْ يقف في وجه 
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ّم على الحق و الهدى. اتَبِعُوا مَنْ لا يسألكم عوّضاًء فتجَرّدُهم دليلٌ على صدق دعوتهم. إذ ليست 
لدیہم مطامعء وسیرعہم وسل وکھم یشھد بذلك. 

-٢ ٢٤-۲‏ وکیف لا أعبدٌ الذي فطرني» وأوجدني من العدم وإليه مرجعکم ومآبکم؟ ثم تساءل 
بأسلوب يُفيد التعجب والإنكار: أأشرك بالله تعالى, وأدّعي له النّدّ وما تملك هذه الأنداد؟ إن يُرِدْنِ 
الرحمن بشُرٌ لا تُغني عني من الله شيئاً. ولا تشفع لي عبادتي له. ولا تُنقذني. فكيف أَثْرِكُها مع الله. إن 
حقاً منغمس في الضلال البيّنء إن اتَخْذْتُ هذه الأصنام آطةٌ وَرَجَوْت شفاعتها ونفعهاء إن أعلن أمامكم 
وأؤكّد إيماني بريّكم الذي خَلّقكم ورَرّقَكم. وصَرّف أموركم. فاستجيبوا لي» وأضْعُوا لكلماتي. 

-۲۷-٥‏ وهنا ينتقل المشهد إلى الدار الآخرة فقد انتقل الرجل إليهاء والظاهر أنَّم قتلوه حَتّقاً 
وغیظاً من كلياته الصادقة فنال الشهادة وانتقل إلى جوار الرحمن ليقال له: ادخل الجنّة حيث تنتهي به 
تلك الرّحلة ويُفضي به هذا الطريق الذي سلكه إلى جُنّات النعیمء ولا یزال الژّجُل يحمل مشاعر طيّبة نحو 
قومه. ويرجو هدايّتهم مع ما جَدَنّه أيديهم الآثمة» فيقول متمنياً هدايتهم: يا ليت قومي على دراية بمغفرة 
رب وسِْره لي» ويطلب أن يُلْحِقّه بعباده المككرمين» في جنات النعيم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ دعوة الرسل جميعاً واحدة. يعضد بعضهم بعضاً. 

؟- أممية العمل الجماعي ني الدعوة, وأثره في النهوض بها. 

*- المبادرة إلى النصيحة دون تَوانٍ أو تقاحُس» أو خوف. 

2-5 إثبات نعيم القبر. والحياة البرزخية. 

ه- دخول الجنة تكريم من الله تعالى لعباده الصا حين. 

5- تنكير جل € للتفخيم والتعظيم» فهو مثال للرجولة في أروع صورهاء كما أفاد أيضاً أنه 
لا معرفة للرسل به. بل بلغته الدعوة وهو ني أطراف المدينة» فأقبل على غير موعد أو اتفاق. 

۷- الالتفات فی الخطاب من براعة الرجلء وحُسْنِ بيانه وتَرَقْقِه وتَلَطَفِه بقومه. 

۸- الإیجابیة فی الدعوۃ والنصح: وشَّذُ الرحال والسعي۔ والذُ والتحرٌك؛ لتبلیغ دعوۃ الله 

0< م تُذْكَرْ اسم هذه القرية سَبْراً على أهلهاء كما لم تذكر اسم القرية التي مر بہا موسی والخضر 
وهذا درس في الستر. 


د هه" ل 


سورة یس 





کے جص 0 


چو وما انزلا عل قَوْمِهِ- مِنْ بَحَدِء من جنر مت اسما 
دا هم یدود © َة الاد مَا أيهم من رَسُولٍ ! 
کزاملکا قَلهُم یک الشزون ام لیم لا يحوت © یں کک ت بيع لديا سروت 055 6 
التفسير: 
۸۔ وما أنرَلْنا على قوم الرجلِ الصالح الذي استْنْهِک مِنْ جند من السماء لعذابهم. فهم أضعف 
شانڈگ وأقلٌ قَذْراً من إنزال ملائكة عليهم لإهلاكهم. 
۹- ما کان هلاگٌھم إلا بصیحة واحدة صاح ہا عَلّكٌ واحدٌ فإذا هم جميعاً هلكى هامدون. 
۰- یا ندامةً العباد یوم المعاد إذا عاينوا العذاب على استهزائهم برسل الله إليهم» وسخريتهم منهم» 
وكفرهم بهم. 
-١‏ ألم يعلم هؤلاء المستهزئون المكَذّبون ببلاك الأمم الملكذبة قبلهم آَم لم يرجعوا إلى هذه الدنيا 
بعد هلاكهم؟ فيتعظوا ويعتبرواء فيؤمنوا؛ ليَسْلَمُوا من هلاك الدنياء وعذاب الآخرة. 
7- كل الأمم سيحضرون بين يَدّي الله للحساب: فإما ثوابٌ, أو عقاب. 
الفوائد والاستنباطات: 
-١‏ عظمة قدرة الله تعالى في شديد عقابه. 
7 - ثبوت ندم العباد المكذبين على ما صدر منهم في الدنيا من استهزاء وتكذيب بالله ورسله. 
- حرمة الاستهزاء بثوابت الدين. وحرمات رب العالمين. 
5- على الأمم والأفراد الإفادة تم يرون ويعلمون من أحداث ووقائع, وما يَمُرُون به من تجارب. 


ه- من حقائق الإيمان: الإيمان بيوم المعادء وأن هناك عَمْعاً للعباد. وحساباً وثواياً وعقاباً. 


- ۳°“ 
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0 1 مج عم وعم ہرک هو شولا ثرا ارج سوس ےم نے گج" م لع سه رار سمس خر سر سرع کم 
وَءَايَُ طم الارض ميمه أحيينتها وأخرحنا منها حا َيه ڪڪ لون وحعلنا فيها 
ر وت 2 =f‏ سے ہے ص سے رع 5 سح ووه e‏ مو ور ا سر کے ید 
جَنَدتِ من كيل وأعني فَجرنا ضها مِن العييون © لاڪ لا من تمرم وَمَا عَصِلَنَهُ أيهم 
کے یو ے ا ہر سے مک ہے می ہے ےرم مس ہو 
أفلا مَتَّژگکروبَ ایت سْبَحَنَ الْذى حَلَىَ الازواج كلها مما ميت 
لا ينود 4)3 
التفسير: 
6- هذه الأرض الميتة الجرداء التي لا نبات فيها ولا مرعى. يُحييها الله تعالى بأنواع النبات والحبوب 
8 
بعد إنزال الماء عليهاء فهى مثال دال على قدرة الله على البعث يعد الموت. لِمَنْ نظر واعتير. فِمَنْ أحيا 
الأرض بالنبات آحیا الق بعد المات. 


07 


کے ہمہ ع می 2ھ ے ا 
الارض ومن أنفسهم ومِمًا 


4 -76- وجعل الله في الأرض البساتين من أنواع النخيل. وأصناف الأعناب وغيرهاء وقَجُر فیھا 
عيون الماء لسَقيهاء وليأكلوا من لذيذ تَمَرِها. كل ذلك من رحمة الله بهم ونِعَوِه عليهم. ولیس بعمل 
أيديهم خروج الثمار وتنوّعهاء واکتمال فوائدھاء فلیشکروا الله عليها يحمده والإيمان به. 

-٦‏ ره الله العظيم الذي تَمَرّد بِحَلْقَ الأصناف كلهاء مما يخرج من الأرض من أنواع النبات» ومن 
الناس من ذكور وإناث. وما لا يعلمون من أنواع المخلوقات الأخرىء القريبة والبعيدة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تقرير عقيدة البعث بعد الموت. 

- الاستدلال بالمثال على حصول الإحياء بعد الموت وإمكاته. وتقديم المثال عليه بها تراه العينء 
ويشعر به الحس. فمَنْ أحيا الأرض بالنبات أحيا الإنسان بعد الممات. 

۳- للإيمان بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال. عظيمٌ الأثر في ضبط سلوك الإنسان في الحياةء 
ودَفْيِه لفعل ا خبرات, وترك الشرور والمنكرات. 

-٤‏ تَتَوْعٌ نِعَم الله على الإنسان من الإيجاد. والإمداد بالخيرات. 

ه- تفرّد الله - جل وعلا - بِالخَلّق قدرةًٌ وحكمة. 

5- التنبيه على نظام الزوجية ني المخلوقات: ني الناسء والنبات» وسائر الموجودات. كما قال تعالى: 
:9 ومن ڪل سىء خَلفنا رَوِجَينِ لعا کر تَذُكرُونَ 46 [الذاريات: 4 4]. 


/ا- على الإنسان دوام التفكر في مَلّكوت الله تعالى و حَلْقِه. 


- oV 
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سے ص مر وم د 


واي لهم الل كح نة الماد َإِدَا هُم مُظلِمُونَ د © وَالشنش تری لِمُستَفَر تھسا 
ذلك مد العزيز الْعَاِيم © وَالْقَمَرَمَدَرْتَُ مَتَازْلَ حَقَّ َادَ كالْعْيَجُونِ القَیم (85©) لا آلشَّمَسُ 
ہنی کا ان مدر لمر وا آل ساب التبار وکل ف ای محرت © ک> 

التفسير: 

۳V‏ للناس علامة دالة على كمال القدرة لله َء وهي هذا الليل حين يُنزع منه النهار. فإذا الناس في 
ظلام دامس للنوم والراحة. 

۸- وعلامة أخرى للناس دالّة على عظمة الخلقء وقدرة الخالق وعلمه. هي هذه الشمس إذ تجري 
في مجرى قدّره الله هاء لا تخرج عنه ولا تتعدًّاه» ولا تقصر دونه. هذه الحركة الدائبة والمنظّمة للشمس هي 
من تقدير الله العزيز الذي لا يغالّبُ في مُلْكِه والعليم الذي لا يغيب عنه شيء. 

4- والقمر آية أخرى عظمى في حََلْقِه وتقدیر منازله کل لیلق إذ يبدأ ضتئيلاء ثم يكبر ويكمل 
رز مستتيرا ا تن ا وزيا ما 0و اہ کو 

-4٠‏ لايمكن الشمس أن تَلحَقّ تَلْحَقّ القمر لتَغَيّرَ مسارّهء أو تمحو نوره. ولا يمكن الليلّ أن يسيق النهار. 
فيدخل عليه قبل انقضاء وقتهء واكتمال زمنه. فلكلٌ من الشمس والقمر وغيرهما من الأجرام العظيمة 
لَك قَدّره الله له لا يتعدَّا ولا يخرج عنه. ولا يقصر فيه. فيحقق به نظام الكون» وتنتظم به الحياة. 


الفوائد والاستنباطات: 
-١‏ تنبيه الناس على ما ني الكون من آيات باهرة. ودلائل ظاهرة على وجود الخالق وقدرته. وعظیم 
حكمته و رحمته بالناس. 


۲- بلاغة القرآن الكريم في سهولة عَرْضٍ أدلته القاطعة. وححجه البالغة على القدرة على الخلق 
والبعث. با يراه وححسّه الإنسان حوله مِنْ عاقب الليل والنهارء وحركة الشمس في مدارهاء والقمر في 
منازله. 

۴ َفْتُ نَظَرِ البشر لما في الكون من نظام دقيق يسير عليه. ويَدل على الخالق وقدرته ورحمته بخلقه. 
فقد خلق ھذا الکون ونظّمهء وسَكََّره لما فيه استقامة الحياة» وصلاح الأحياء. 

- التفكر المجرد في آيات الله في كونه وحَلْقِه يقود كُلَّ مُنْصِفٍ إلى الحق. وتُعَرّقُه بالخالق» وما يجب 


من إيمان به» وطاعة له. وشكر ليِعجه. 


و 


س‫ 


-٥‏ ما فی الآیات من دلالات وإشارات ني الأرض والسموات يَذٌ يدل على أن القرآن وَحْىٌ من الله وأنَّ 


مه" - 


سورة یس 
EE kek‏ 


مَنْ لَه هو رسول الله يَل. 

5- يقول العليماء: إن الشمس تسیر با جاہ حدد لتستقر فيه ثم تكرر دورتها من جديد. وقد وجدوا أن 
أفضل تسمية لاتجاه الشمس في ح ركتها هو امستقر الشمس»» وهو الاتجاه الذي تجري الشمس والمجموعة 
الشمسية نحو ە. .«(http://www.kaheel7.conarfindex.php/2010-02-02-20-06-04/447-2012-05-30-00-19-27(‏ 

۷- بينت الأبحاث العلمية في العصر الحديث أن كسوف القمرء أي: اختفاء القمر مدة من الزمن ناتج 
عن وقوع الأرض بين الشمس والقمر فتحجب الأشعة المنعكسة عن القمر فنظن أن القمر اختفى ولا 
يُرى منه إلا آثاراً بسيطة. ويحدث الكسوف للقمر دائياً عندما يكون القمر بدراً » ويحدث مرة على الأقل 
في کل عام» وعند حدوث الكسوف الكلي للقمر يمكن رؤيته بسهولة من أي مكان على الأرض بشرط أن 
يكون ني الجهة المقابلة للقمر . (37-&14-253?م ۸م .sاhttp://kahee17.com/pdetai).‏ وينظر: صورة توضح 
كسوف القمرء كما في الملحق. 

۸- قوله تعالى: «إ ولف ف يَمْبَُوت » في قوله (كل) يفيد العموم فهو تنوين عوض عن الضاف 
إليه المحذوف إذ التقدیر (وکل الکواکب)ء ويشهد له ضمير الجمع في قوله: #يسجخُورت » مع أنَّ ما 
سبقه شيئان: الشمس والقمرء لا أشياءء وهذا يقرر علماء الفلك أن المجموعة الشمسية وغيرها من 
المجموعات التي تسير في مواقعها وتسبح في أفلاكها لو حادت قيد شعرة عن مسارها المخصص لاختلف 
نظام الكون كله باختلال نظام الجاذبية بين الكواكب. (مباحث في إعجاز القرآن: مصطفى مسلم. ص 1417). 


ر رکا 


کی کے مسح سد کرس ھصوںے ‏ مم 2< ساح و ل ر وو ۔ 2 صس( سو 2 
وءاية طم أنا حملنا ذريتهم في الملكِ المشحون قتا هم ن ملو ما ركبو ا ون 
یہس اکر جرم 


َا نرقم 6ل رع کم وکا هم مذو © رمَا مسال حن © ودا قير هم اما 


صصس عر سا ا شح سس رح سے م ع ود سو رمه رر سے ج 2 کا5 م ےت 2 ہے ره سہےہ 
ما بین آیدیکم وما خلفک لک رمو لیا ومَا تأتييم مِّنْ ءاي مِّنْ دَايَنتِ يهم لا كاذو عتا 
O‏ 


التفسير: 

-١‏ ودليل آخر للناس على القدرة: أنّا عمَلُنا المؤمنين من ذرية قوم نوح في سفينة نوح المملوءة 
بأجناس المخلوقات. فأنجَيّناهم من الطُوفان الذي عَمَّ الأرضء وأهلك الكافرين. وتلك نعمة ورحمة 
وعيرة. 

۴ - وحََلّقَنا هؤلاء المشر كين مثل سفينة نوح التي صيْعَتْ على غير مثال سابق. وأنواع المراكب التي 
تحمل أثقاهم. وتُبَلْعْهِم أوطائهم. 


۔ ۳0۹ - 
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۳ - وإن أردنا إغراقهم فَعَلْناء ولن يجدوا مَنْ يُغيثهم» ويُنجيهم من الغرق. 

٤‏ - إلا أن نرحمهم فننججيهم من الغرق. ونمتعهم إلى أجل معلوم. لعلهم يرجعون ويؤمنون. 

- وإذا قيل للمشر كين المعرضين: احذروا عقاب الدنیاء وعذاب الآخرة لا يحل بكم يسبيب 
کفر کم؛ فآمنوا بربکم: لعلكم ثُرحمون وتَسْلَّمُون من العذاب. أعرضوا ول يَسْلَّمُوا. 

45- وما تجيء هؤلاء المكذبين من علامة ظاهرة تَبَيّنُ لهم الحقء وتَدّهُّم على الرشد إلا كفروا بها 
وأعرضوا عنهاء ولم يتتفعوا منها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ نعمة الله على الإنسانية بإنجاء ذرية قوم نوح المؤمنين؛ لتستمرٌ الحياة. وَيَعْمْرَ بهم الكون؛ ولو 
غرقوا جميعاً لانقطعت الحياة. 

٢‏ رحة ال بالناس: ونعمته عليهم في هدايتهم لصناعة المراكب. وتسييرها وتسخيرها لهم. 

۳- كثرةٌ عَم الله على الناس» وقلة ذكرهم وشكرهم. 

5- العناد والإصرار على الأخطاء يمنع الاستفادة من الآيات البينات. 

-٥‏ في إضافة الآيات إلى الرب - جل وعلا - تعظیم لشأنہاء وتمويل لموقفهم منهاء وکفرھم بہاء 
وفي إضافتهم إلى الرب ين َاييٍ یريم © طف بہم» ورحمة لهم. وتذكير بمصدر تلك الآيات وعظمتها. 
فکانت سفینة نوح فی صُنْمِھا وسیرھا فتحاً فی صناعة المراكب والسفن. 

-٦‏ آیات الله باهرة ومعجزات شاهدة على العظمة والقدرة. تُقَيْمٌ العقل. وتأخذ بمجامع النفس. 


ت 


۷- ف الآیة )٥٤(‏ إخبار مستقبلٌ عن تكذيب الكقار لليراهين والأدلّة الربَانیة . 


ےم ص 2 کر OA‏ 2 9 1 


2 وَإِذَاقبِلَ هب فقو تا رفک اللہ م قال الذي کھووا لن ءامنوا من لو دشاء آل 


مر سس ساسا 


اط إن اش لد ق صلل شين ا وَیٹولونَ می ہٰدَا لْوَعْدُ إن كُْسْرٌ صَندقِينَ ((ن؟ ما ينظروتَ 
َيه وک تادهم وهم ع مود © للخ ِم وکر هلهم يحوت © )4 
التفسير: 
- وإذا نْصِحَ الكفار أن ينفقوا على الفقراء والمساكين من رزق الله الذي تَمَضَل به عليكم. أنكروا 
على المؤمنين الناصحين. محتجين بالشبَه قائلين: أَنُطْعِم مَنْ لو يشاء الله أطعمه؟ ونرزق مَنْ لو أراد الله 


رَزّقه؟! هذا ضلال منهم. وبُعْدٌ عن الحق. وخطأ في التفكير والتعبير. 


٠ 


2 


با 
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۸- ویسال الکفار مُكَذَّبينَ ومستهزئين: متى يكون هذا البعث الذي تؤمنون به إن كنتم صادقين 
فیم| تقولون؟ 

۹- لیس بیٹھم وبین ما يُوعَدون إلا أن ينتظروا صيحة القّناء والفزع عند قيام الساعةء تأخذهم فجأة 
وهم يختصمون. ويتنازعون في شؤون دنياهم. فإذا هم خامدون ميتون. 

- فإذا حصلت هذه الصيحة فجأة. فإنَّ هؤلاء المكذّبين لن يستطيعوا فِعْلَ شيء»؛ أو توصية أحد 
بشيء» ولن يستطيعوا الرجوع إلى أهلهم. بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم. وهم على أحواهم فيها. 
إنه مشهدٌ حالةٍ الناس عند نفخة القّناء وصيحة الفزع بحصوها فجأة في أسواقهم وأعماهم؛ يُمَصَّل ذلك 
حديث: «لَتَقُومَنَ الساعةٌ وقد نشر الرجلان ثوباً بينهما فلا يتبايعانه ولا يَطويانه. ولْتَقُومَنّ الساعة وقد 
انصرف الرجل بلَبَنِ لِفْحَته فلا يَطْعَمُه ولَتَقُومَنَّ الساعة وهو يَليط حوضّه فلا يسقي منه. ولَتَقُومَنٌَ 
الساعة وقد رفع أكلَتّه إلى فيه فلا يطعمها؛. (صحیح البخاري ۰۲۳۸/۰ برقم ۹٠٠٤ء‏ ومسلم كتاب الفتن. باب قرب 
الساعة برقم ٤‏ 555. اللّفْحَة: الناقة القريبة العهد بالتّتاج. يليط: يُضْلِحٌ). 

الفوائد واللاستنباطات: 

-١‏ من منهج القرآن الكريم عَرْضٌ أقوال المشركين. وسّبَهِ المعاندين بوضوح تام. مهما عَظُمَ تُحْتُھاء 
وبَّدَثْ لأهلها قوهاء ثمَّ یردُھا بأبلغ ما یکون. 

5 - من طبائع بعض النفوس إیراد الشّبه والججاج ببا؛ قناعة أو خبثاً وجهلاً. فأمّا مُريد الحق فسريعاً 
ما يرجع» وأمًّا صاحب الهوى فيبقى في ضلاله وغَيّه. وبهذا التوازن المنضبط تجري عمارة الكون. واستمرار 
الحياة. 

۳- الساعة لا تأت إلا بغتةء فعلى المؤمنين مها الاستعداد ها. 

٤‏ - إثبات عقيدة البعث والحزاء. 

ه- لقیام الساعة بدايات وعلامات ونهايات. 


م استعحال مكديع بالبعث استبعاداً لہ واستهزاء به. 


- ۳٦۱ - 
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فد 
سرصے ا e‏ بب 


وخ فآ ضور فلا هم من آلا اث إل د بيهم نيوت WY‏ م قا لوا وتا من بعشنا من مَرِفَدنًا 
ک اننزکرک تقیا بن کات إل کے ا كا هج رم 
1 کدرو < PN‏ ہے کی تج ےت ہو سے سل کے ہم سے ا ع کرد سے یکم 
لديا سرود © فلوم لا ثكم تقش یا وکا روت إلا ما گنر تعلو ن کی 
التقسر: 


35 


: 


-١‏ ونفخ للك في القَرْن تَفْكَةَ البعث. فإذا الموتى يخرجون من قبورهم بعد إحيائهم, ورد أرواحهم 
مسرعين إلى ربهم؛ ليحكمٌ بينهم. وئجازِیَہم علىی أعماخم. 

؟- قال المكذبون بعد يَعْئِهم نادمين: يا ويلّنا وهلاكناء مَنْ يَعَثَنا بعد موتناء وأخرجنا من قبورنا؟ 
فيُجابون: هذا ما وَعَدَ به الرحمن. وأخير به المرسلون. وقع وتحقق. ولكنكم كنتم به تكذبون. 

ه- هذا ال حدث العظیمء والبعث الکببر ليس إلا نتيجة نفخة واحدة من الْملّكء فإذا جميع الخلق 
حاضرون بين يدي الحق سبيحانه للمَصْلٍ بين الخلق, فم أعظم قدرة الله!! 

٠ ٤‏ - في ذلك اليوم العظیم یتم الحساب وا جخزاء بالعدلء فلا تُظلَمُْ نفس شيئاً بص حسناعهاء أو زيادة 
سيئاتهاء بل تأخذ جزاء ما كانت تعمل في الدنياء إن خيراً فخير أو شراً فشر. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة. 

؟- تصوير بعض مشاهد يوم القيامة وأهواها. 

*- سهولة يَعَث الخلق من قبورهم على الله. 

5- سهولة جمْع الخلق وحسابهم على الله رغم كثرتهم. وتَمَرّقهم. واختلاف لغاتهم. فيا هم إلا كنفس 
واحدة. 

ه- تأكيد العدل الإلهي يوم الحساب فكل تجزى بعمله. ولا تُظلم نفسٌ شيئاًء فالخوف من ظلم 
الإنسان لنفسه. لا من ظلم الله له. 


FY - 
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ے کہ ساراس لل مرەس دو سه سے ہیں کے کے ت ۔ حم کے ے 

© إن أضحنب الَْنَةِ تر ےت عَلَ الذرايك مکونَ 
7© کم فیا ککھة وم تا يدوت © سَلَمْ قوَلَا ين رَّبَ تَحِيِوٍ تن وَآمتدرُوا الوم أَمهَا الْمْجَرِمُوتَ 
ار آغَهّد e‏ َيدُوا المَیطن إنك نکر کت 

. > وو ٭َلَمد سیت _ کل سے 

دا صر مُسيَقِيمٌ 80 وَلَقَد اَل منک جیا كفا هلم حَكُوبُوا تَعَقَلُونَ © 4 

التفسير: 

- أهل الجنة في ذلك اليوم مشغولون عن غيرهم بأنواع النعيم التي يتلذّذون, ويتنعمون بها. 

-٦‏ أصحاب ال جحنة وزوجاتہم مُتَتََُمون بالجلوس. والاسترخاء على الأَسِرّة المزيّنة. وتحت الظّلال 
الوارفة. حيث لا حَرٌّ ولا برد. 

۷ - ولأصحاب الجنة أنواع الفواكه اللذيذة» وهم كل ما يطلبون ويرغبون من أصناف النعيم. 

- وهم نعيم آخر أعظم وأكير حين يُكَلْمهم رهم الرحيم بهم. ويَرّونه فِيْسَلم عليهم. فتحصل لهم 
السلامة التامة. والتّعمة الكاملة. والرحمة السابقة من الله. 

۹ وبعد اخطاب للمؤمنين بالثواب. جاء المخطاب للكفار بالعقاب. فيقال للكفار في ذلك اليوم: 
2 1 
تميزوا عن المؤمنين. وانفصلوا عنهم. 

-51- ويُْكِرٌ الله تعالى على المكدّبين: ألم أَطْْبُ منكم على ألسنة رسلي وفي كتبي ألّا تعبدوا الشيطان» 
ولا تُطيعوه؛ فإنه عدوٌ لكم عداوة شديدة ظاهرة وأن اعبدوني وحدي. فطاعتي وعبادتي هي الطريق 

رھ ¢ سه م 2 و 

۲- وقسم| لقد أضل الشیطان منکم خَلْقاً كثيراً عن الحق. أفها كان لكم عقل ينهاكم عن اتباعه علی 
ضلاله وإغوائه؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تصوير لبعض نعيم الجنة بالتفصيل المشوّق. 

؟- هذا التفصيل لنعيم الجنة دليل على النعيم المادي الجسديء المتوّج بنعيم الروح. وسلام الله وكلامه 
لعباده. ونظرهم إلى وجهه الكريم. 

۳- وَصفُ القرآن الکریم لنعیم ا جحنة هو تقریب لحقيقته» إذ لا عين رأت. ولا أَدُنّ سمعت. ولا خطر 
على قلب بشرء وفي هذا النعيم اطم تَنْتَھےہ الم وَمَكَد ليت 6 [الزخرف: ۱. 

5- تمايز المؤمنين عن الكافرين يوم القيامة. 


کو 5 
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ه- طاعة الر حمن. ومعصية الشيطان. هي طريق النجاة يوم القيامة. 
٭- بيان طريق الحق» وطريق الضلال. فمَنْ أحسن فلنفسه. ومَنْ أساء فعليهاء ولا يظلم ربك أحداً. 
۷- إثبات إضلال الشيطان لكثير من بني الإنسان. رغم ادّعائھم العقل والتفكير فيا يقذفه في عقوهم 


5 و و 
من شبھات: وما يُرَيّنهِ في نفوسهم من شهوات. 


ود جَهَنْمْ أ 8 08×“ مروت 69 الوم يم 

عل أنؤهوم وَتُکَلِمُنَا ایہم وَتَفہَد اَنَمْلهُم یکا کائوا کی یوت وکو اء مسا کل 
أعينهم فاسدية سيفوا الط قاق صروت 7 وکو مآ تهر عل نتگتََِھم هَمَا 
الخو موا ولا غوت © ومن سيره تحكسة ف اقلق افلا بَعَقَلونَ لع وَتا 
عَلََئَهُ لمر وما نی لہ إن هی لا دک وان مين 7 ذد کان حا وَيحِقّ اقول َل 
الكتبريت 42 

التفسير: 

-٦٦-٣‏ هذہ نار جهنم التي كنتم تُوعَدُون بها في الدنيا على كُفْرِكم بالله. وتكذيبكم رسل الله. 
ادخلوها اليوم» ودُوقوا حَرّها وألَمّها جزاءً لكم على كفركم. 

-٥‏ في هذا اليو 7 7پ 
بطشت. وتشهد أرجلهم بها سَعَتْ إليه في الدنياء وكسبت من الآثام والإجرام. 

- ولو أردنا لطَّمَسْنا على أعينهم. فلا يُبَصِرٌ ون الصراط الذي يرغبون في سلوكه واجتيازه» ولكننا لم 
نشأذلك. 

۷-۔ ولو نشاء لَمَيّدنا حَلْقَهِم. وأَقْعَدْناهم ني أماكنهم. فلا يستطيعون أن يَمْضُوا أمامهم. ولا يرجعوا 
خلفهم. ولَبَقُوا في أماكنهم لا حراك ‏ بهم. ولكننا لم نقعل. 

۸- ومن تُطِلُ عُمُرّهِ حتى يَبْرّمَ نُعِذْه إلى حالة الضعف الأول التي بدأ بها حياته طفلاً ضعيف الجسم 
والعقل. أفلا يَعْقِلٌ الإنسان أنَّ مَنْ فَعَلَ هذا بهم قادر على بعثهم؟ 

۰-٩۹‏ ۷- وما عَلَّمْنا رسوڵًنا - حمداً يل - الشعر. وما ينبغي له. ويَمْسُن به أن يكون شاعراً. وما هذا 
الذي جاء به إلا ذِكْرٌ يتذكر به العاقل. وقرآن كريم يبِيّن الدلائل على الحق. يُنْدّر به من كان حَبيَّ القلب» 


مستنير البصيرة. ويتحقق به وقوع العذاب على المكذبين بالله. 


8#ك” ل 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ كت وعيد اللہ للكافرين يوم القيامة. 

-٢‏ تقرير كمال العدل يوم القيامة» إذ تشهد على الإنسان جوارحه. 

۳- تُطق الأيدي يوم القيامة بالكلام إقرار لأنها الباطشةء ونطق الأرجل شهادة؛ لأنها المتلبّسة بالفعل 
السابق في الدنيا . 

- عَجْرّالاإنسان يوم القيامة عن كتمان شيء من فاسد أعماله. 

ه- تنبيه الإنسان على قدرة الله على طمس بصره. وإعاقة حر كته ومَسخ خلقه. 

5- بيان مظاهر قدرة الله تعالى في خلق الإنسان وأطوار حياته. إذ يبدأ طفلاً بادي الضعف. فقوياً 
شديد البأسء فهَرماً شديد الضعف لا يُحتمل إلا من رحمة وعطف. ف! أعظم آيات الله في النفس لِمَنْ 
يتفكر ويتدبر!!. 

۷- تقرير نبوة الرسول يل وأنَّ النبىّ يل نبي مرسل. لا شاعر مُفاخر. 


8- تقرير أنَ القرآن الكريم وَحَيٌّ وذِكُرٌ لاشِعرٌ. 


آوکر روا آتا عَلََنَا لَهُم مِمَا عَيِلَتَ أَيِیتا نما كَهُمَ لها مَنيَكونَ 7 لھا هم َنبا 
2-4 ھم وما یا وت © َم فا مَتَيْعٌ ع مارب أفلَا متكرورت © اَعَد ِن دون آله 
ءاھ عله یئوک 9 لا يتيوت رَهُمْ ہم کم مس زیت © فلا زنلک 
oe‏ 

التفسير: 

-١‏ أولم يَرَ الناس أنّا حَلَقّنا لأجلهم أنعاماً مختلفة من الإبل والبقر والغنم وغيرهاء ومَلّكْناها هم 
يتصرّفون بها كما يريدون. 

7- وسَخرناهاء فجَعَلّناها منقادةٌ لهم فمنها ما يركبونه في الأسفارء ويحملون عليه المتاع والأثقال» 
ومنها ما يأكلون حمه وِيَتَتَعُمون بھ. 

۳- وجعلنا لهم فيها منافع كثيرة أخرىء إذ ينتفعون بأصوافهاء وأوبارهاء وأشعارها أثاثاء ورياشاًء 
ولباساًء وكساء. وغير ذلك» كما يشربون ألبانها تزوي عَطَّسَهِمء وتُقَوّي ضَعْقَّهِم. أفلا يشكرون الله الذي 


ا ےو ۶ 
أنعم عليهم بهذه النعم من غير حَوٌلٍ منهم ولا قوة. فیؤمنون بەہ وبُوَگُدونهہ وَيَضرِفون يِعَمّه فیم یرضیه؟ 


VO 
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4- واتخذ المشركون من دون الله آهة يعبدونما طَمَعاً فی تُضرَعہا غمء وتَفْعِها إياهم. 


-٥‏ لا تستطيع تلك الآهة المعبودة نَضْرّ مَنْ يعبدها ونَفْعَه ولا نَضْرَ نفسها. فكل من الآهة المعبودة 
وا مشر کین العابدين ها لا يستطيع أحدٌ تَفْعّ الآخر. ودَفْعَ العذاب عنه في الدنيا والآخرة. 


عه م 


5- فلا يَحْرُنَْكَ - أيها الرسول - كُفْرٌّهم بالله. وتكذيبهم لك. واستهزاؤهم بك فنحن نعلم ما 
فون من أقوال وأفعال» وما يُظهرون. وسوف نجازيهم عليها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ لَفْتٌ نَظَر الإنسان إلى ما أنعم الله به عليه من الأنعام. 

7- تسيخير كثير من المخلوقات ومنها الأنعام؛ لخدمة الإنسان وراحته. 

- لولا تذليلٌ الله الأنعام للإنسان وتسخيرها لهء لا استطاع الإفادة منها. 

4 - تعداد أنواع التّعم التي أنعم الله بها على الإنسان» وما يُوجبه ذلك مَنْ شكْرِها وذكْرهاء وَعَمدٍ المنعم 
بها. 

ه- ضلال المشركين بعبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. 

-٦‏ أَمَرَ الله نبيّه 4 بألا يحزن على ما يسمعه من أقوال المشركين بعد أن حَذَّرهم وأنذرهم. 

۷- کمال علم اللہ فلا يخفى عليه شيء من أقوال العباد وأفعالهم. وهو يجازيهم عليها بعدله أو فضله. 


- ۳ - 
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عمد 
مس سد ہے ع۔ ‏ وہہ عم ےت ب ور 


:3 أوَكَيرَا لِإِضْدنٌ أَتَاحَلَقَسَهُمِن نطفَةمَإِدَا هُوَ حَصمۃ ہین لع وضرب لنا متلا وی خلقة 
قال مَن يد الْيقَلامَ رف رمي © فل ییا لدی نق اھا أو مَرَوْوَهْوَ كل خَلْقٍ لیے © لدی 
جل لک ی الجر لَص ربا داش نه موِدُونَ (22) أوَلَيْسَ الَدِى حَلَقَ ألسَمَوتٍِ وَالارض 
در ع آن صلی مِتْلَهُمْ بَل ومو ای الْعَلیم 7 ما مر دآ اراد سیا آن يمول لَه گن 
فيكت 1007 سَمْبْحَانَ الى يرو مک ت کل سی وله نوی © 46 

التفسير: 

۷- ألم ير الإنسان ابتداء خلقهء إذ خلقناه من نطفة ضعيفة مرت بأطوار ختلفة حتی گت فإذا هو 
كثير الخصام. شديد الجدال. 

۸- 9/ا- وضرب الإنسان لربه مثلاً لا ينبغي له ضَرَبّه فقاس قدرة ربه على قدرته» وساوی بين 
قدرة الخالق وقدرة المخلوق» واعتقد استحالة إحياء الموتى بعد بلاء عظامهاء وتَحَلّل أجزائها. وتساءل: 
مَنْ يحبي العظام وهي رميم؟ ولو تَذّكَّر حَلْقه وتَمَكَرَ فيه. لَعَلِم أنَّ القادر على الخلق ابتداء قادر على 
الإحياء والإعادة انتھاء. فمَنْ أوجده مِنْ عَدَمِ وأنشأه أول مرةء قادر على إحيائه بعد وجوده. ذلكم الله 
رب العالمين. العليم بأسرار خلقه. ودقائق صنعه. 

6 فالله الذي أخرج من الشجر الأخضر الرطب ناراً محرقة تَرَوْمهاء وتُوقِدون منهاء قادر على إحياء 
الأموات. 

-١‏ أليس الذي خلق السموات والأرض بعظمتھماء وما فیھم| من آیاتء بقادر على أن يخلق مثلهم. 
ويعيدهم كما بدأهم؟ بلى إنه قادر على ذلك. فمَنْ يخلق الخلق العظيم يخلق ما دونه» فهو اللّاق لجميع 
الملخلوقات العليم بجميع الكائنات. 

۲- إِنَّ أَمْرَ الخَلْق والبعث على الله تعالى يسير جداًء فإذا أراد شيئاً قال له: (كن) فيكون. 

۳- فَتَئرَه الله - تعالى وتَقَدّس- عن العجز والشركء فهو المالك لكل شيء. المتصرّف في حََلْقِه وأَمْرِه 
يلا مُدافع ولا مُنازع قد ظهرت دلائل قدرته. وعظيم حكمته. وتمام نعمته. وإليه يَرْجِعٌ الخلائق يوم 
القيامة للحساب والثواب أو العقاب. 


لاك د 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير عقيدة البعث بعد ا موت بالبراھین الواضحة والدلائل القاطعة. 

٢‏ من الخطأ والجهل قياس الخالق على المخلوق في القدرة. 

۳- من براهين القدرة على البعث الاستدلال بالميدأ على المعاد. وأنَّ الإعادة في منطق العقل أهون من 
الابتداء والاختراع. فالقادر على الإيجاد من العدم قادر على إعادة الموجود. 

5 - من دلائل البعث حََلْقُ الضد من الضد. كإخراج النار من الشجر الأخضر الممتلئ با ماء فالقادر 
على ذلك قادر على الإحياء بعد الموت. 

ه- يقول العلماء: إن كل صور الطاقة ذات الأصل العضوي من النفط والغاز المصاحب له. إلى 
الفحم الحجري والغازات المصاحبة له. إلى الفحم النباتي. والنشب والحطب والقش والتبن» وغير ذلك 
من الفضلات النباتية والحيوانية التي ها الأثر الكبير في تكوين الشجر الأخضر» وما وهبه الله 3# ها من 
قدرة فائقة على احتباس جزء من طاقة الشمس يعينه على تأيين الماء» ثم اقتناص ذرات الكربون من غاز 
ثاني أكسيد الكربون الموجود ينسب ضثيلة جداً في الغلاف الغازي للأرض لا تتعدى »/٠ , ٠"‏ وذلك 
بواسطة أيون الأيدروجين الناتج عن تحلل الماء. وإطلاق الأوكسجين إلى الغلاف الغازي للأرض. 

(http://www.ahram.org.eg/archive/2002/11/4/OPIN7.HTM) 

5- مشروعية استعمال الْحْجَج العقلية» والأدلة المنطقية في إثبات القضايا الشرعيةء وصياغة الجدل 
المحمود. 


۷- تقریر عظمة اللہ وقدرته وأنَّا دائرة بين الكاف والنون. 


- ۳A - 
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النزول: مكية. 
المقاصد: 


-١‏ إثيات وحدانية الله تعالى» وسوق الأدلة الكونية الكثيرة على ذلك. 
*- تأكيد عقيدة الإيهان بالبعث بعد الموت. وأنه حقيقة ثابتة. 

58 نه سن و ہے 
بد تمائل مواقف الأمم من رسلهم. وعَرْض جملة من قصصهم. 


-٤‏ تأكيد نصرة الله لأنبيائه وأوليائه في الدنيا والآخرة: وأنَّ العاقبة للمتقين. 


لتقت صا )لجرت 9 ليت 0155 Oke‏ آلو 
5سن ا 
تَارمٍ 9 لَامَتَمَعُوتَ إِلَ الع ال 6 ےت و و ا وگ 
من حطلف التظقَة فَأنبعَهُ. سْبَابٌ کاب ) 16 

التفسير: 


5 


3 الى 

0 
0 
۶ 
د 
1 2 
أ ا 
€ 
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١‏ -- أقسم الله بالملائكةء وهي في صفوفها نظاماً وطاعة. وعبادة واستعداداً لتنفيذ أوامر الله في كونه. 

وفي الحديث: «ألا تَصُفُون كما تَصُفت الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تَصُفت الملائكة عند ربهم؟ قال: 
يُتمُون الصفوف المتقدمة» ويتراصّون في الصف». (صحيح مسلم. باب الأمربالسكون في الصلاة. برقم ١‏ 47). 

وإقسام آخر بالملائكة وهي تسوق السحاب وغيره إلى حيث قدّر الله. وأراد. 

وإقسام ثالث بالملائكة وهي تُرَدّد آيات الله تعالی و کلامه لرسله» وتقدیسه سبحاته بالتسبیح» والتحميد. 
والتمحيد. 

- ويأتي جواب ما أقسم الله به من أصناف الملائكة: إِنّه إهنا ومعبودناء وإنَّهِ واحد لا شريك له. 

ه- فالإله الواحد هو خالق السموات والأرض وما فيهماء وما بينهما والمتصرّف فيهاء وهو سبحانه 


مُدَبْر الشمس في مشارقهاء ومغارمهاء وهذا من أدلة القدرة والوحدانية. 


- ۳۹ - 
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-۷۔ إِنّا - ما لنا من القدرة والعظمة - زبَّنّا السماء الدنیاء وكَنّلناھا بزينة النجوم والكواكب التي 
یراھا کل اِنسانء وحَفِظْناها بِالشَّهُبٍ من كل شيطان متمرد خارج عن طاعة الله. 

-١٠١-4‏ لا تستطيع الشياطين أن تصل إلى الملائكة في السموات العلى. فتستمع إليهم إذا تكلموا بها 
يوحيه الله تعالى من شرعه. وأمره. وكَدّره إذ يُرْجتمون بالشهب من كل جهة حفظاً للسماء منهم. وطرداً 
هم عن الاستماع لما يدور في الملا الأعلى» وهم في الآخرة عذاب دائم موجع: لكن مَنْ خَطَّفَ من الشياطين 
الكلمةً بسرعة وَحُفْيَّة من السماء. فإنّه يُرْسَلُ إليه شهاب من نار فيخترقه ويحرقه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بیان أنَّ الله - جل وعلا - يُقَسِمُ بها شاء من مخلوقاته. وأما الخلق فلا يقسمون إلا به سبحانه. 

-٢‏ - فی کم الله با لخلوقات بان لعظمتهاء وَفْتُ تََرِ لفوائدها وخصائصها التي قد يَخْْل عنها. وكل 
ذِْك دال عل قفثرہ عالفیا رعقظص ورعتائت: 

۳- الملائكة أصناف وأنواع ني الخلق والواجبات. 

٤‏ - أهمية الترتيب والنظام. فعليه سار الكون والحياة والعبادة. 

ه - تقرير حقيقة التوحيد الكبرى. وأنه لا إله إلا الله فلا معبود بحق إلا الله سبحانه. 

7- الكون بسمائه وأرضه ونظامه في مشارقه ومغاربه. ودقة حركته. دليل ساطع على قدرة خالقه 
وعظمته ووحدانيته. 

۷- بيان بعض ا حکم من إنشاء النجوم فھي آیة من آیات اللہ زینة للسماء وحراسة لماء وعلامات 
ُمبتدى بها في ظلمات البر والبحر. 


۸- في الآية ( ٠‏ |مخبار مستقبلٌ عن اتّباع الشّهاب لكل الشياطين التي تَنَنَضَثْ تَتَنَصََتٌ إلى أخبار السماء. 


و۷۷ ۳ے 
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ل ایہم اھ سد لاام ن عضا اتهم تن ین لاز © کل جت وکرو 
9 یک کا کیہ © ررد وأ عليه تنود ےک الو إن مآلا رم ودا مسا وکا 
ہا وما ایتا مبوٹوی © آواباؤتا ڈوو 7 فل تمم واس خرو ھن انما هی مجر وده 
دا ھے برو © تَکائرا کویکتا کک روغ ایت © مدا بم انق لی ی کہ یو تگزښٔے © ) 

التفسير: 

-١‏ اسأل - أيها الرسول - قومك ا کدّبین بالدینە وا منکرین للبعث بعد الموت: سؤال تقرير 
وتوبيخ وحُحَاجّة: هل خَلْقَهم أعظم وأشق من خَلْقٍ السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات» وسائر 
الموجودات؟ لا شك أنَّ الجواب الإقرار بأنَّ خََلْقَ السموات والأرض وما فيههما أكبر من حََلْقٍ الناس, فقد 
خَلَّقَ الله الإنسان الأول - آدم ال - من طينٍ لزج يلتصق باليد لضعفه. فكيف يُنكر هذا الإنسانٌ 
الضعيف في أصله ومادته وذاته إعادةً حَلْقِهِ وبَعْقِه؟! 1 

7- بل عجبت - أيها الرسول - من تكذيبهم. وإنكارهم البعتٌ بعد الموت. وهو حقاً محل عجب 
واستغراب. وأبلغ وأقبح من إنكارهم أنهم يستهزئون بك. ويَسْخَرون من قولك ودعوتك, فجمعوا بين 
الإنكارء والسخرية البالغة. 

۴۳ - وإذا ذّكّروا بها تَسُوهء أو غَفَّلوا عنه. لا ينتفعون ببذا التذكير. ولا يتعظون به ولا يستفيدون من 
إما جهلاً أو عناداً. 

١ 4‏ - وإذا رأوا آية باهرة. ومعجزة قاهرة, قرآنية أو كونية» تَدُلّ على نبوّتك» وصِدْقٍ دعوتك. وإمكان 
بعثهم بعد موهم. بالغوا بالاستهزاء والعجب بدل أن يستفيدوا منهاء ويؤمنوا بها. 

176- وقال الكفار لمحمد : ما جئتٌ به من قول وفعل إِلَّا هو سِحْرٌ بين ظاهر. ولا يُعْقَلٌ ولا 
يُقبل أننا - إذا مِيْنا وتََلَّلَتْ أجسادناء وَبَلِيَتْ عِظامُنا - سوف نبعث مرة أخرى وتعود لنا الحياة بعد ذلك. 
وأبعد من ذلك أن يُبعث آباؤنا الأقدمون الذين اكتمل فناؤهم. 

۸ - قل غم أیہا الرسول: نعم سوف متُبْعَلُون بعد موتكم. وأنتم أذلاۂ صاغرون. ولا يتطّلّب 
بَمْنْکم اکٹر من صیحة واحدۃ من الَلّك فی الصُور فإذا هم قيام ينظر بعضهم إلى بعض,» وينظرون إلى أهوال 
يوم القيامة. حينئذ يعرفون الحقّ. ويعترفون به. ويقولون: يا هلاكّنا وتسارتناء هذا يوم ا حزاء وا حساب. 

-١‏ فيقال لهم: هذا يوم القضاء والحكم بين الخلائق بالعدل الذي كنتم تُكَذَّبون به في الدنياء فاليوم 


يُقضى عليكم بها تستحقون. 
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الفوائد والاستنياطات: 
-١‏ قدرة الله تعالى العظيمة في الخلق والتقدير من أدلة القدرة على البعث بعد الموت. 
-٢‏ خالق الشیء الأكبر والأصعب أقدر على لق الأدنى والأصغرء فضلاً عن إعادة حَلْقّه وبعثه. 


کے ص و ھ 


وهذه حجة قرآنية» وبَدَهِيّةٌ عقلية يغفل عنها انكر المكابر» قال تعالی: و لَحَلَق لسوت وَالرْضٍ كر 


محل قالاس ولتک آ ڪر الاس لد يمون چ [غافر: ۷٥]ء‏ وقال سبحانه: وکت ساز حَلق المَسّوتِ 


رھم کے ع سال o E r‏ ہے سک ل عل م و ع T~‏ سر کل سم > سے ےصق ہے 
رص بم رک آن علق مھم بک ومآ لی انعلیۂ )تا ارہ 5ا اراد سیا آن مول لگن یکوت یی 
[یس: ۸۲-۸۱]. 


- بيان أصل خلق الإنسان. ومادته الطين. وهذا دليل على ضعفه. فمن الأرض خْلِقَء وإلیھا یعود 
ومنها يمخرج. فهو جزء من دورة الخلق والحياة: <3 ينها حَلَقَتَكُم وفيا تُعِيدَكُمْ وَمنهًا خرحکم تارۃ خرن » 
[طہ:٥٥].‏ فعلی الانسان معرفة قُذُرہ وقدرته. 

٤‏ - الإيمان باليوم الآخر والبعث والجزاء والحساب ركن من أركان الإيهان» وهو بالغ الأثر في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة. 

ه- على الإنسان التعلّم والتذكّر. وقّبول الحق بدليله. 

5- العدل أساس الكون. ويوم القيامة يقضي الله بين الناس بالعدل. فيفصل بين المحسن والمسبيء. 
والظالم والملظلومء والمؤمن والكافر. فيعطي كل ذي حق حقه. 

۷- السخریة صفة دائمة للمکذبین والمتكرين للبعث دَلَّ على ذلك التعبير بالمضارع في قوله تعالى: 


رسمہ حھ ے 


ويسخرون 
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چ اشرو الین ئو رھم وما اوا يبدو © ین دون الہ ادوم إل رط کے © 
قفر اتم ٹوو 9 ما لک کا تارود © بل ر ام مکی © افر بشم عل بق 
بو © کارا ریک ہکم اکا عن آنتیین 9 كَالوا بل لز تكو مؤمنيت 9 وما کان تا یکر 
٦‏ ہے سے سے و ےب دیرے۔ 2 
تِن سطس ب کم وما ی © 4 

التفسير: 

--77- يقال للملائكة: اجمعوا الذين كفروا بالله ونُظراءهم من العصاة وقرناءھم من الشیاطین 
وزوجاتهم الكافرات» وآختھم التي كانوا يعبدونها من دون الله من الأصنام والأنداد. وسُوقُوهم سَوقاً 
عنيفاً شديداً إلى نار جهنم. واحبسُوهم قبل أن يصلوا إلى النار؛ لمساءلتهم عن أفعالهم وأقوالهم التي 
صدرت عنهم في الدنياء سؤال إنكار وتَبْكِيت, فيقال لهم: مالكم لا ينضّر بعضكم بعضاً أفراداً وآلهة؟ 
إظهاراً لضعفهم وعَجْزهم. ِنَم اليوم أذْلّاء منقادون لأمر الله لا يخالفونه. عاجزين عن الانتصار لأنفسهم. 

7- وأقبل بعض الكفار على بعض الرؤساءء یتلاومون ويتخاصمون. ويعاتب بعضهم بعضاً على ما 
كانوا عليه من ضلال. وما انتهوا إليه من عذابء كلّ يُلقي بالمسؤولية على الآخر. 

۸- قال الأتباع للمتبوعين: إنكم كنتم تأتوننا من طريق الدين والحق والقوة. فتّهَوّنون علينا آَمْرَ 
الدين. وُتَفُروننا منه. وُرَيّنون لنا الضلال والمعاصي. وتَحْمِنُوننا عليها. 

4- فأجاب المتبوعون: ليس الأمر كما تزعمون. فلم تكونوا مؤمنين» بل كنتم - باختياركم - عُصاةً 
كافرين. وم تکونوا صا حین, فأفسدناکم, ولا مُوَحُدین, فحَمَلّناكم على الشرك. 

۰- وما کان لنا عليکم من قدرة نقھر کم بہاء أو حجة تُقْيْمُكم بہاء بل کنتم طغاۃ عصاۃ قُجُارا لديكم 
الرغبة والاستعداد للکفر والعصیان؛ ولذلك استجبتم لناء واتبعتمونا۔ 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ عَرْضُ صورة من صور مواقف يوم القيامة. ومشاهدها. 

-٢‏ جع الأشباه والنظائر في الكفر والظلم والفسوق. والآخة المعبودة من دون الله. 

“- نشوب العتاب والخصام بين الأتباع والمتبوعين يوم القيامة الذين اجتمعوا على الكفر والفسق 
والعصيان. 

-٤‏ دل قوله تعالى: وق إتّكم كُمُ تَأثُوََْا عن لَيِينِ & على أنَّ بعض الضلال والإضلال يأتي عن طريق 
ادّعاء الدين والحق. والإيبام يدذلك. 
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عد 
سر سے سے سس ص۔ ءار سر من عر ای 


َحَیعَليِتَا قولَرَیتا ِا لَدَاپفُونَ ل(ع) فَاعَوَتَکم إِتا شا عَوبنَ ایا فَإکہمَ ومین فی لداب کرک 
© ا کدیك ْمَل يالْمْجَرِمِيتَ 29 اہم دوا لدا یک حم لا إل إلا ا سکرو © یوون 

التفسير: 

-۳۲-١‏ ويتابع المتبوعون قوهم لأتباعهم إذ خاطبوهم بقوهم: فوجب عليناء ولَرْمَنا نحن وأنتم 
وعيدٌ ربنا: إِنّا لذائقو العذاب بسبب تكذيبنا ومعاصينا ني الحياة الدنياء فأضللناكم عن دين الله والإيمان 
به ورّيّنَّا لكم الباطلء ودعوناکم إليه فقد كُنَا ضَالَّينَ قبلکم؛ فھلکنا بسبب ضلالنا وكفرناء وأهلكناكم 
معنا. 

۳٣‏ فإِنٌ الأنباع والمتبوعین يوم القيامة في العذاب مشتركون. كما اشتركوا في الدنیا فی الغَوایة والضلالة» 
ولكن كما قال تعالى :38 وَكَن يتقَصَحكع الَِوْم إدظلمْشْر اک فالعداب مشتروون [الزخرف:۳۹]» وإن تفاوتت 
مقادير عذابهم بحسب إجرامهم. فلا ينفعهم هذا الاشتراك. 

٤‏ إِنّا ھکذا نفعل بالمجرمين العاصين ال مكدّبينء الذين اختاروا في الدنيا الكفر على الإيمان» فنذيقهم 
العذاب الأليم. 

-٥‏ إِنَّ سبب عذابنا هم أَتَّم كانوا في الدنيا إذا قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله إيماناً بوحدانية الله وتّركاً 
ما سواہ كانوا یستکبرون عنهاء ويُكَذَّبون بها. 

5*- ويُنْكِرون على دعوة التوحيد: أنترك عبادة آهتنا من الأوثان والأصنام لقول رجل شاعر مجنون لا 
عقل له! يعنون بذلك محمداً يل فجمعوا إلى تكذيبه الكذبّ عليه. بوصفه يما ليس فيه وما هو بريء منه. 

۷- گذبوا فیم) قالوہ؛ فما محمد تل كما وصفوه. بل قال الصدق. وجاء بالحق من القرآن والسنة. وما 
فيهما من توحيد وإيمان وتصديق لا جاء به المرسلون السابقون عليه. فيما أخيروا به عن الله سبحانه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ اشتراك الضالّین والمضلین في العذاب جميعاًء وأنّه لا معذرة لأحد ني الكفر والضلال. ولا منفعة 
في الاشتراك في العذاب. 

-٣‏ الاستكبار عن قبول الحق وسماعه يؤدي إلى الضلال والهلاك. 

- تعظيم کلمة ا حق «لا إله إلا الله». وأئَّا دعوة الرسل جميعاً. 

٤‏ - تصديق الأنبياء بعضهم لبعض؛ لأنَّ دين الله واحد. 


5لا د 
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١ل‏ ِنَكَْآایٹا آنتتب ایر © وما غود الماک سارہ © إلا عاد اہ لکیہ © 
اتیک کم رنھ منم © ہوک وہ رہ © ف جت اتی © ع ر ریہ © یاف عَکرم 


ہہ © جمہ لت رلگییی (2) لاني ولاخ گبائتشک ھا یت کیرٹ 

ف مت (كا ابر یش تکزه (عا > 

التفسير: 

8*- إنكم - أيها المشركون - لذائقو العذاب الموجع 

4- وما عا بون به - أيها المشر كون- من العذاب في الآخرة إلا جزاء أعمالكم في الدنيا من كفر وتكذيب. 

٣٤-۰‏ - لکن عباد اللہ الذین أخلصوا لله في عبادته وطاعته. اختصهم الله بر حمته وولايته» فأنجاهم 
من عذابه. وأدخلهم جنته. وأجرى عليهم رزقه المعلوم وَضْفُه بحسن منظره. ولذة طَمْمه وطيب 
رائحته. ما يشتهون من أنواع الفواكه. وكلٌّ ما في الججنة ماي يُؤكل إنما هو على سبيل التنمّم والتفكّه والتلذذف 
مع الإعزاز والوكرام من الله سبحانه لهم في جنات النعيم. فيجمع نعیم ا حنة متعة النفس, ولذة ا حجس. 

45 - ومن كرامتهم عند ربهم ومزيد نعيمهم, أنهم جالسون على سرر متقابلين فيا بينهم. تواصّلاً 

47-4 - ْنا ذكر الطعام أعقبه بذِكْرٍ الشرابء إذ بُدار عليهم في مجالسهم على أَسِرَّمهم بكأس من 
الخمر من آنہار جاریق لا بخافون نَقْصَها أو انقطاعهاء بيضاء في لونهاء لذيذة في مذاقها وشربہاء ليس فيها 
أذى للجسم ولا للعقل. كبا هو حال خمر الدنيا وما فيها من صّداع الرأسء. وذهاب العقل. فخمر الآخرة 
ذات لون حسن. لذيذة ا مذاق, بلا گذرِ ولا ضررہ ولا نقص آو انقطاع. 

0۸- وعند أھل ا جحنة ا حور العین ا حمیلات الأعین کأَنہنٌ اللؤلؤ اللکنون فی أصدافه نقاء أو 
البَيْض المصون عن لمس الأيدي» وفضول النظرء لا ينظرنّ لغير أزواجهنَّ عفةٌ وحياء. 

الفوائد والاستنباطات: 


A 
0 


-١‏ بيان عدل الله سبحانه مع الكافرين المكذبين. فالجزاء من جنس العمل. 

٢‏ بيان فضل الله سبحانه على عباده المؤمتين المخلصين بمضاعفة أجر الحسنات. الحسنة بعشر 
أمثاها إلى سبعمئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة؛ فضلاً منه ورحمة. 

۳- توب کی وصفٌ عظيمٌ يستهوي السامع. ويُغري الطامع بالعمل على تحصيله والوصول 
إليهء وذلك بتحقيق طاعة الله تعالىء والطمع في رحته. 


۳۷۷ر تب 


سورة الصافات 





«3 قَاَقَلَ بعصم عل خض یسا لون 7 قال َال َنَم إن کان لي رب FO,‏ 
اَی © لا نتا یکا ر وا ای یئ (ا 6ل حَل آغ تیم (ا ا 
سو کت کے لَ تَا ہے ےت ين النحتیت ( اتا 2 
OES‏ َتنا دوك وَمَا ححْنُ بِمُعَدَِّينَ 207 إِنَّ هنذا طَوَالْمَورُ لْعَظِيمْ تا لیٹل ہَندذَا کَليَعَمَلِ 
ای © 

التفسير: 

-٠١‏ أقبل أهل الجحنة بعضهم على بعض. يتحدّثون عما جرى هم في الدنيا وأحواهم فيهاء وما كانوا 
يُلاقونه ويُعانونه فيهاء وما أنعم الله به عليهم ني الجنة» وحديث الأجناس من تمام الإيناس. 

-٥٥-١‏ فقال أحدهم: إنه كان لي في الدنيا صديق يُنكر البعث. ويقول لي: كيف تُصَدّق بالبعث 
الذي هو في غاية البعد والاستغراب؟! كيف يُعقل أننا إذا مِنْنا وبَلِينا وصِرْنا تراباً وعظاماً تَخِرَةٌ تُبعث 
أحیا٤ء‏ وتُحاسّب عل أعمالنا؟ ! 

-٥٥-٤‏ فقال ذلك المؤمن لڑخوانہ فی الجنة: هل أنتم مُطَّلِمُونَ وناظرون معي إلى النار لننظرٌ حال 
الصديق ومصيره؟ فنظر فرأى قرينه وصاحِبّه في الدنيا في وسط النار الموقدة. 

-٥٥-٦‏ فخاطبه المؤمن عاتباً قائلاً: والله لقد كِدْتَ كني بإغوائك. ودعوتك لي إلى الكفر 
والتكذيب. ولولا قَضْلٌ الله علِنَ ورحمته بي بهدايتي وتثبيتي على الإیمانء لکنت من ا اکٹین مععك في النار 
أذوق أهواها. 

٩۹-۸‏ - ویستمر في خطابه: هل مازلت على اعتقادك بأننا لن نموت إلا موتة واحدة. لا يَعْتٌ بعدها 
ولااجزاء ولاثواب وعقاب؟! لقد تَكَشَّفَتْ لك الحقيقة. 

-31- إنَّ هذا النعيم الذي نحن فيه بالجنة لهو الفوز العظيم. والظفر المقيم. ولمثل هذا الجزاء 
الكريم يجب أن يعمل العاملون. ويجتهد المجتهدون ني الدنيا؛ ليحصلوا عليه في الآخرة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التحذیر من قرناء السوے؛ فإِتَہُم سبب لضلال الإنسان. 

-٢‏ اخرص على اختیار الصدیق فا مرء علی دین خلیله فلینظر المرء مَنْ تُالْل. 

عت يان سبكرية المكذبين بالمومين: ]ذ يرون إناجم بالغيب والبقت امن قبيل النخلف» واللحقيقة امم 
هم المتخلّفون الضالُون. 


- ۳۷۹۔ 


سورة الصافات 





3 بيان بعض صور حوادث الآخرة. وسماع الصوت للمُعَذَّب في النار» وقدرة الله على كل شيء. 
-٥‏ تم تقرير البعث و تحقيقه. وبيان ما يحصل فيه من قول وعمل. 
-٦‏ تمام نعيم أهل الجنة بالأنس والمحادثة فيما بينهم. 


اور 


سَجَرَه رج فح 


ل آذك َر نرہ آم سج الرمیم 2 إا جلها َة لِلطَيِيِيتَ © إنھا سجر 
آَل لیر 9 َلْهَا كانه روس الین لت فَإتہُم لن كَلُوتَ مِتہا مَمَالثوتَ مہا الْنْشوبَ 


"A 


إِنَّ لَهُمْ عَليهَا َسَوْبامَنَ َير 2© م ق مَرَجسَهم لول لے یا تیم آنا ءابا مر سالین تا 
َم عل اترم نہر غود :0 4 
التفسر : 


۲- آذلك الذي سبق وَصْفُه من نعیم ا جحنة الکاملء وا خلود الدائم خیر عطاء وضیافق أم شجرة 
الزقوم الخبيثة الملعونة التي هي طعام أهل النار؟ لا شك في الجواب. وأنَّ طعام أهل الجنة أفضل وأكمل 
من طعام أهل النارء لكنه سؤال تقرير للحقيقة» وتوبيخ للكفار. 

ناجعلا شجرة الزقوم فتنة وابتلاء لظالمي أنفسهم بالكفر والمعاصي. إذ قالوا متعجّبين 
مستنكرين مكذّبين: كيف تنبت في النار شجرة والنار تأكل الشجر؟ فلا يُعقل هذاء ولا يُقبل!!. إِنََا 
شجرة تنبت في قعر جهنم کُمَرُھا قبیح المنظر والمخبرء متناهي القبح والبشاعةء كأنه رؤوس الشياطين 
التي تل أبشع ما يتصور ويتخيل من أخبث الثمر طعياً ومرارة» وإِنَّ 2 الكفار لآكلون منهاء فهي 
طعامهم الذي لا بديل لهم عنه. فسوف يأكلون منها حتى تمتلئ بطونهم شِبعَا 1-70 
شراباً شديد الحرارة. يختلط مع طعامهم المذكور. فيجتمع هم يشاعةٌ منظر الثمر. ومرارةٌ الزقوم. وحرارة 
الحميم. ثم إِنَّ مَرَدّهم بعد هذا الطعام والشراب والعذاب إلى عذاب النار. 

۷۰-۹- ِنَم وجدوا آباءهم على الشرك والضلال في الديانة والعبادة فاقتدّوا بهم. وساروا على 
خُخطاهم. وسارعوا إلى متابعتهم على ما هم عليه من غير دليل ولا برهان. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إنَّ أحسن الأساليب الدعوية والتربوية هو الجمع بين الترغيب والترهيب؛ لاستثارة أنواع المشاعر 
في الإنسان. 


- تقرير البعث والجزاء من خلال عرض صور للأحداث والوقائع التي تتم في يوم القيامة عَرْضاً 


- لالد 


سورة الصافات 





تصويرياً معبراً ومؤثراً. 

۳- التحذیر والتندید بالتقلید والاتباع للآباء والأجداد وأهل البلاد من غير دليل ولا برهان» وأنَّ 
هذا من الجهل والتعصب المذموم المؤدّي إلى الملاك» وأنَّ الواجب هو البحث عن الحق بدليله. 

- فُصور النظر العقلي المجرد لأمور الآخرة الغيبية وأحواهاء دون الرجوع إلى الأدلة الشرعية؛ وأنَّ 
هذا يؤدّي إلى الفتنة والضلال؛ لأنَّ الآخرة غيب تَفْضُرٌ العقول البشرية عن إدراكه. واستعماها في تصويره 
وتحليله خطأ منهجي فادح. 

وَلْعَد صَلّ مبَلَهُمْ أحككر الْأَوّلِينَ (27) وَلَقَدْ رمسلا هم مُنذِرِينَ 2 اشر یت گان 
عَم الْمُندَرنَ 57 إل عبَادَ أَسّهِ المخضصِيت 280 وَلْقَدَ نادشنا فح هَلَيِعْمَ الْمُحِبُونَ 
من وال یرے آلگی لے © وملا در ر آاوت © مرکا عليه ف القجیتَ © 
سكم َل ج ف آلعَایتَ © ناکد ری الین © إِنَدْ مِنْ عَبَادِا لْمُؤْمِنِينَ (نه) ثم أَغرَقنا 
OES‏ 

التفسير: 

١‏ والله لقد ضنّ عن الحق والهدى قبل قومك - يا محمد - أكثرٌ الأمم السابقة. 

۲- والله لقد أرسلنا في تلك الأمم مُرْسَلِين كثيرين يخوفوهم من عذاب الله فتِادوا فی غَيّهُم 
وضلاهم» وكفروا برسلهم. 

٤-۳‏ ۷- فتأمّل - يا رسول الله - وقومك كيف كانت نہاية تلك الأمم المكدّبةء لقد عُذّبَّثْ وصارّث 
مثلاً وعِبْرة للناسء إلا عباد الله الذين استجابوا لله وأخلصوا دينهم له. فَإنَّ الله تعالى خَضَّهم بر حمتف 
ونَجَاهم من عذابه. 

-٥‏ وقس] لقد نادانا نبيّنا نوح. ودعانا لنصرته على قومه. يعد كفرهم واستكبارهم وإعراضهم عن 
دعوة نبيهم. قال: يا رب إني مغلوب فانتصزء فسارّغنا لإجابته وتُضْرَيِه على قومه. فأَكْرِمْ بنا من يجيب 
اء 

57- ونَجُيناه ومَنْ آمن معه من أهله وأتباعه من أذى المشركينء ومن الغرق بالطوفان العظيم الذي 
عَمَّ الأرض. وأهلك الأحياء. 


e‏ - ۰ ھ2 ص 
۷- وجعلنا ذرية نوح هم الذين بَقوا على وجه الأرض بعد عَرَق قومه. 


- TVA - 


سورة الصافات 





- وابْقَيْنا له ؤكْراً جميلا وثناة حسناً فيمن جاء بعده من الأمم والناس يَذْكُرونه به. 

4 أمانٌ لنوح وسلام عليه وسلامة له من اللہ والناس فلا يُذْكَرٌ بسوء. بل تُئني عليه الأجيال والأمم 
من بعده. 

-87- هكذا نجزي مَنْ أحسن من العباد في طاعتنا وامتثال أمرناء فإنَّ نوحاً من عبادنا المؤمنين 
بيقين. والعاملين بإخلاص؛ لذا أنجيناه وأكرمناه. وأغرقنا أعداءه. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ ضلال كثير من الأمم السابقة مع إرسال الرسل إليهم. ووجود المنذرين بينهم. 

” - اشلاك في الدنيا والآخرة عاقبة الكفر والتكذيب. 

۳- من سنن الله تعالى إنحاء المؤمنين الصادقين عند إهلاك المكذيين. 

5- إجابة الله تعالى دعاءَ المرسلين والصالحين من عباده وإنجاؤهم من الكروب والظلم, فالدعاء 
هو العبادة. 

-٥‏ إكرام الله تعالى لنبيه نوح اك## بأنواع الإكرام من إنجائه وأهله وقومه المؤمنين. وجَعْلٍ ذريته هم 
الباقين في الأرضء وإعظام أجره. ورَفْع ذكْره في العالمين. 

-٦‏ فضل الإحسان. وحسن عاقبته في الدنيا والآخرة. عند الله وعند الناس. كما قال سبحانه: طڑإ مل 


جا الَاحَسن إلا آإإحسن 6 [الرحمن: °[ 


- ۳Y۹ ۔-‎ 





واک من شید لوی © رذ جاء ریه قل سَلِيِمٍ (29) اذ َال اید وَعَوَمهء مَادَا مَْْدُوتَ 
لھا یکا ءَاِلهَة دوت اس دوت ا فما یک بر 5 ا 26 
سَقَحٌ © فووا عه مريت © فرح إل الوم مقا أ e‏ 2 
عَلیہم کنیا بالیمین © افوا إو ری ا قال ایدو ما تنجو ن وا ےت 
© قا وا لہ بی الہ ف الیم 50 فَأرَادُوا رک6 تعاخ لانتو تت4 


۸٤-۸۳‏ وإِنٌ من أنصار نوح علىی منھاجه ومِلّيه تَِيٌ اللہ إبرامیم ات حين جاء ربه. وأجابه بقلب 
نقي طاهر بريء من كل اعتقادٍ باطلء وخُلّق دٌّمیم. 

-۸۷-٥‏ حين قال لأبيه وقومه منكراً عليهم. وموبخاً لهم: ما هذه الآهة التي تعبدونها من دون الله 
کذباً وزور وتتركون عبادة الله المستحق للعبادة وحده دون سواه فأيّ شيء تظنونه برب العالمين وقد 
عَيَذْتَم سواہ؟ هل یترك عقابکم وعذابکم؟ 

۸-- فنظر إبراھیم نظرة فی نجوم السماء على عادة قومہ فی ذلكء متفكّراً ومستدلاً بها على 
الحوادث. فقال لقومه معتذراً عن الخروج معهم إلى أعيادهم: إني مريض. فلا أرغب فی الخروج فتر کوہ 
وأعرضوا عنه. وخرجوا إلى عيدهم. 

-47- فذهب مسرعاً إلى أصنام قومه. وخاطبها مستهزئاً بها وبِمَنْ يعبدها قائلاً: هَلّا تأكلون هذا 
الطعام الذي يقدمه لكم سَدَتَتُکم؟ ما لکم لا تَنْطِقَُون. ولا تجيبون مَنْ يسألكم؟ وكان هذا تقريراً بأنا آهة 
لا تنفع ولا تضر. 

-٣۳‏ فاقبل علىی أآصنامھم یضربہا بيمينه بيمينه بقوة. ويكسرها بعنف وشدة. فأقبل قومه عليه يَعْدُون 
مسرعين غاضبين. مستنکرین لفْعْله فھم يعبدونها ويعظمونبهاء وهو يكسرها وثُّبينها. فأجامهم: کیف 
تعبدون أصناماً تنحتونها أنتم. وتصنعونها بأيديكم. وتتركون عبادة ربكم الذي خلقكم. وخَلّق عَمَلکكم 
وما تعبدون من أصنام وكواكب؟! 

7 - فقرروا عقابه. فقالوا: ابنوا لإبراهيم بنياناً واملّؤوه حطباء وأوقدوه ناراء ثمَّ م ألقوه فيها. واستعيال 
هذه الشدة منهم إنما و دليل على ضعف الحجة, وتمام العجز عن رَدّ حجة إبراهيم عليهم. 

۸- فأراد قوم إبراهيم به كيداً وعملاً لإهلاكه وإحراقه. فرّدَّ الله كيدّهم ومَكْرّهم في نُحورهم. ونجَّى 
الله إبراهيم من عذابهم. وجعل نارهم برداً وسلاماً عليه. فعادوا ذليلين خائبین. 


- FA» - 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ دين الله واحد. وهو الاستسلام لله بالطاعةء وإفراده بالوحدانية؛ ولذا كان الأنبياء إخوة يقتبسون 
من مشكاة واحدة» قال تعالٰی: 6 د الت عند أله اَلاسَكمٌ 3 [آل عمران: ۱۹]۔ 

۲- كمال إيمان إبراهيم» وصيره على الابتلاء بالإلقاء في النار وغيره. 

- عظمة قدرة الله تعالى وإعجازه في تحويل النار الحارقة برداً وسلاماً على إبراهيم. 

٤‏ - وجوب تغيير المنكر عند القدرة عليه. وظهور المصلحة في ذلك. 

ه- استعمال القوة والبطش في الحوار دليل على ضعف الحجة. 

5- قول إبراهيم لقومه 98 إِقٍ سَقِيمٌّ 4 عُذّرٌ اعتذر به وتّوْرِیق وتعريض بالكلام» وليس كذباً مُحَرّماً 
لارتباطه بمقصد شرعي صحيح. وتسميته بذلك من باب التوسع في الكلام» ومراعاة بعض التقديرات. 

- جمع قوله تعالی: 3 د جاءَ ريه بقَأٍ سَلِيمٍ * كمال النفس والروح؛ فإِنَّ سلامة القلب مصدر محامد 
الأعمال وکماغاء فما أسعد مَنْ جاء ربّه بقلب سليم» مُتَرّهاً عن كل خلق ذميم. واعتقاد باطل!!. 


ك4 اس و کی جو سو فرظ ۳ م < - ھ۶ 
3 ل ای ذاهب ا سَيَهْدِينِ 80 ره ت 0,0 


َلَمَا بَكَمَ مَعَهُ ألسّتىَ حال بی إن آریٰ ف المتامِ أن دحك مأظر مَاذًا دق E‏ 
+ ر صر ٠.‏ و ديك ص سر دق 
ومر سَجدف إن سا ا می الصَدِيرِينَ ) کا أَسَلَمَا وَكَلَهُ, ينين © ودیک آن ارهد ا 


سے سب رت خی نا 


قفدصدقت الرء ۶60ھ "۰" مين 2 وَعَدَيْتَةُ يذِبي عظيمر 
7ھ رکا یہ ف الَخیتَ © سکم عل ایر © گکرت ری الخییہ ل نه بت اود 
52 ے‫ عيرم ے۔ مر ص س سے سے سے سے لیے عع سے ۔ 

نے © ور بسح یامن آلصیجیت )Y‏ ورا عه وَل نحق ومن رهسا 


٠١٠-۹‏ - وقال إبراهيم تُخيراً عن حاله: إني مهاجر من بلد قومي إلى حيث أتمكَّن من عبادة ربي بحرية 
وراحة: فیا رب اهدي إل خيري الدنيا والآخرة وإلى المهحر المبارك. وهب لى أولاداً صاحین یؤنسون 
وحدتيء ويعينونني في غربتي» ويعبدونك معي. 


-_ 
2 


-١‏ فأجاب الله تعالى دعوته. وحَققٌ رغبته. وبّشره بِوَلّدِ كريم حليم. هو إسماعيل. 


-۸۹۰۔ 


سورة الصافات 





-١ ٢‏ فلما گبر ابنه إسماعیل ومشی مع آبيەء وبدا له تَفْعْه وعَوْنُه قال له أبوه: يا بنيّ! إني رأيت في المنام 
آني أذبحك: فما تری فی هذہ الرؤیا؟ فأجابه اإسماعیل بجواب أثلج صدره. وأعانه على أمره. وأرضى به 
ربهء وبرٌ بە آباہ قائلاً: افعَل ما تری وما تُؤمر بە من طاعة اللہ فستجدني - إن شاء الله - صابراًء طائعاٌ 
راضياً. 

٠١‏ - ولأنَّ رؤيا الأنبياء حق. استسلم الأب إبراهيم, والابن إسماعيل لأمر الله وانقادا له طاعة وإيمانا» 
وألقى إبراهيم ابنه على جبينه على الأرضء ليذبححه حقيقةً. 

-١١0-٠١ 5‏ ونادينا إبراهيم ني تلك الحالة العصيبة: يا إبراهيم قد حَقَقُتَ الرؤياء وصَدَّفْتها بسرعةٍ 


11 


استجابتك» واستجابة ابنك ها. إِنّا كا جزيناك على تصديقك بتفريج كربتك وشدتك. وإعتاق ابنك 
وإنجائه من الذبح» كذلك تُتبَيء ونجزي كل الذين أحسنوا بإنجائهم من شدائد الدنيا والآخرة. 

-٦‏ حَقَاً إنَّ أمْرَكَ بدَبْح ابنك طو الابتلاء والامتحان الشاق العظيم الذي يعجز عنه الكثير من 
البشرء وقد أبان امتثانّك عن صِدْقٍ إيمانك» وقوة يقينك بربّك. 

٠٠‏ - واستنقذنا ابنك. فجعلنا بديلاً عنه كبشاً عظيراً يُذَبح بدلاً منه» وفداءً له. 

٠‏ - وأبقينا لإبراهيم وإسماعيل ثناة حسناء وؤِكْراً طيباً باقياً في الأمم بعده. 

-١١١1-84‏ تحيةٌ وسلاماً لإبراهيم من عند الله طيبةٌ مباركة. وكما جَرَّيْنا إبراهيم على طاعته لناء 
وامتثاله أَمْرّنا نجزي المحسنين من عبادنا. إِنَّ إبراهيم من عبادنا المؤمنين المخلصين الذين أَعْطّوا العبودية 
حقهاء والطاعة مستحقها. 

- وبَشَّرْنا إبراهيم بولد آخرّ يُولد له اسمه إسحاقء يكون نيياً صا حاً. جزاءً لصبره ورضاه بأمر 
ربه» وطاعته له. 

-١1‏ وأنزلنا عليهما البر كة في الدين والدنياء وجَعَلّنا من ذريتها مَنْ هو مؤمن بربه حسن لنفسه» 
ومَنْ هو ظالم لها ظل) بْناً بکفره بربه» ومعصيته له. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فضل اخجرۃ نی سبیل الله؛ لتحقيق العبودية لله بحرية وكرامة» وأنَّ هجرة إبراهيم ال من العراق 
إلى الشام كانت أول هجرة في الأرض. 

-٢‏ مشروعية الدعاء بطَلَّب الولدء واستحباب الدعاء لِمَنْ ززق مولوداً بنحو: بورك لك في الموهوب» 
وشَكَرْتَ الواهب. وبَلَّعَ رشده. ورُرْقتَ برّه. 


-٣‏ الراجح عند الجمهور أنَّ الذبيح هو إسماعيل» وليس إسحاق كما يقول بعضهمء ويذهب إليه 


FAY - 


سورة الصافات 





اليهود. فإسماعيل كان دعوة إبراهيم. وإسحاق كان بشارة زوجته: : 9 مها يإِسْحَقٌّ ومن و وراو إِسْحَقَ 
يَعْقُوبَ ی4 (ھود: ۷۱]ء وإسحاق بُشْر به وبعقبه فكيف يُؤْمَرُ بدَبْحِه؟! كما أنَّ إسماعيل وُصِفّ بالحليم وهو 
ما يناسب موقفه من الذبح» وإسماعيل كان وحيد إبراهيم, فالابتلاء بِذَّبْحِه وهو وحيده - حين بلغ معه 
السعي - أبلعُ في الابتلاء وأكمل. 

4 - ينبغي للمرء طَلَّبُ السلامة والعافية» فطّلّبٌ البلاء لا يجوز لكن إن فُذّر ووَقَعَء فعلى المسلم الصير 
والرضا واحتساب الأجر. 

ه- قد يُبتلى الرجل الصالح بولد عاقٌ فاجرء فلا يلزم من صلاح الآباء دائياً صلاح الأبناء - وإن 
كان مظنة ذلك - ولا يعيب ذلك الأب ولا ينقصه؛ فكل نفس بها كسبت رهينة. 


« رات تکتا عق فرع وكزرت © وک راید انکر تطبر © ررکم 
فَكَانُوا هم ایی (00) وَدَاتْسهُمَاالكتب الْمسئَبِينَ WY‏ وَعَدَيسَهُمَا الصَرط لام 7 
ا 0 شود وَعَدرُوت 250 نا دید للك ْرَى الْمْحسصييت 
© امن ء عکاوتا مومت ™) 4 

التفسير: 

-١18-86‏ وقسا لقد مَتَنّا وأنعمنا على موسى وهارون عليهها السلام بأنواع النعم وا منافع الدینیة 
والدنيوية. وعلى رأسها نعمة النبوة والرسالة» وتَجُینا ما وقومَھم| من مؤمني بني إسرائيل من الغَرّقِ 
والمذلّق ومن قتل الأبناء» واستحياء النساء. ونصرناهم على عدوهم فرعون وقومه. فكانت هم النصرة 
والعزة عليهم. وأعطينا موسى وهارون كتاب التوراة الواضح في أحكامه. والبليغ في بياته» ودَلّلْناهما على 
الطريق المستقيم الموصل إلى الله تعالى الذي لا اعوجاج فيه ولا ضلال. وهو الإسلام دين الله الذي بَعَتَ به 
أنبياءء ورسله 32 إِنَّ آلتِيرت عند أنه آلِإِسَكمٌ 6 (اں عمران: ]١5‏ المتمثّل بالاستسلام لله بعبادته» والانقياد 
لطاعته. 

-١۲۲-۹‏ وأبقينا الذَّكْرَ الحسن والثناء الجميل على موسى وهارون في الأجيال بعدهما. سلام من 
عندنا وثناء عليهما ودعاء ماء وكما أنجيناهما وجَرَّيْناهما خير الجزاء. فإننا ننجي ونجزي كل مَنْ أحسن 
من عبادنا المؤمنين المخلصين في عبادتهم وطاعتهم لناء فإنَّ موسى وهارون من عبادنا المؤمنين بحق 


والمخلصين بصدق. 


- TAY - 


سورة الصافات 





الفوائد والاستنباطات: 

١‏ - بيان إكرام الله تعالى لموسى وهارون بالنبوۃ والرسالة وثناؤه عليهها. 

”- بيان فضل الله تعالى على بني إسرائيل بإنجائهم من فرعون وقومه. وخلاصهم من الرّق والعبودية 
التي لحقت بهم. واستعباد فرعون لهم. وقَتَلٍ أبنائهم. واستحياء نسائهم. وتّضرهم عليهم. وإنجائهم من 
الغرق الذي أهلك فرعون وقومه. 

-٣‏ التوراة كتاب سماوي أنزله الله على موسى اكت لهداية بني إسرائيلء بليغ في بيانه» وشامل في 
أحكامه في وقته وزمنه. إلا أنّه حُرّف. ثم نسح بالقرآن الكريم 

٤‏ - في قصة إبراهيم اك وقومهء وموسى اكت وقومه مواعظ مؤثرة» ومواقف معبّرة. وبيانٌ لسّتَنٍ 
الله في خلقه. وإكرامٌ لأوليائه. وإهلاك لأعدائه. وبيانٌ لأثر صدق الإيمان» وكمال الإلإحسان فی ذلك. 


- ا 0 ا ا 


ل رہ رای تی الٹرعیے © رذ نال زتی. ادتتَشَ (لگا ات بلا وتَدوُورت كمس 
المکلقیں © امہ ریک وَربّ ءابآيكُم الأوّيت © مدب چم سرود © لا عِباد الہ 
الا ھی وہر ا عَلَيَهِ فى الآآخرد رت © سکم ا ا > إل يَاسِينَ 05 إا گدلك ری السعيييت (XY‏ 

إل من اوہ ا 

التفسير: 

175-1- وإِنَّ عبدنا إلياس لَمِنْ الذين أكرمناهم بالنبوة والرسالة» فقد أرسلناه إلى قومه من بني 
إسرائيل فقال لهم: اتقوا الله وحده. وخافوه ولا تشر كوا معه غيره. كيف تعبدون صناً لايضرٌ ولاينفع. 
ونتر کون عبادة أحسن الخالقين. المتصف بأحسن الصفات وأكملهاء الذي هو ربكم الذي خلقكم» وخلق 
آباء کم الماضين قبلكم؟ 

١١9-17‏ - فَكَذَّب قوم إلياس نبَّيهم. وإِنَّم يوم القيامة لمجموعون وتُخْضَرون للحساب والعذاب 
إلا عباد الله الذين أخلصوا دينهم لله. فإئَّم ناجون من عذاب الله. 

١۳۲-٠١‏ - وجعلنا لإلياس الثناء الحسن الجميل في الأمم بعده. فسلام وثناء عليه فكما جزينا إلياس 
الجزاء الحسن على إيمانه وإخلاصه وإحسانه. نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين. إِنَّ إلياس من عباد الله 


المصدقين باللّه تعالى المخلصين. 


۔۳۸٤-‎ 


سورة الصافات 





الفوائد والاستنباطات : 

١‏ - التنديد بالشرك والكفر. والتحذير منه ومن عواقبه. 

7- بيان فَضْلٍ الإحسان. ومجحازاة أهله بأحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. وهذه قاعدة قرآنية مقررة في 
هذه السورة المباركة» كما قال تعالى: ۾ هَل مَل جا راغ الإنحسين إلا آإ۷حسن 6 [الرحمن: ]٦٦‏ 

۳- إلیاس نی من أنبياء بني إسرائيل يقال له: إلياس. وإل ياسين في القرآن الكريم 

۔]١٤۷ تأشُر عذاب قوم إلياس إلى يوم القيامة لقوله تعالى: چ مَكدبہ فَإِتهُم لَمْحضَرینَ ک8 (الصافات:‎ - ٤ 

- ينبغي اتباع الحكمة في الدعوة. ومعرفة أخطاء المدعوّين وأوضاعهم وطباعهم. 

5- ليس في قوله تعالى: :9 وندروت اح ا لقَلِقنَ 4 [الصافات: ]٠٠١‏ دليل عل دد الخالق. أو أن 
الإنسان يخلق أفعاله. بل المراد وَضْففٌ حََلْقٍ الله بتهام ا حسن وکمالهہ علىی حَذٌ قوله تعالمی: 


اپ 


فا ا 2 
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جحل 


لَلِمَىَ لیت ہی [المؤمنون: .]١5‏ 


ر م ر موہ ا کے کل ا i‏ سر رے ہے 
وَإِنَّ لوطالمق لَمِنَ آلمُرسَلينَ که واھ لم یت ا( الا سیر 2 فى الْعَدِيرِينَ 
>ي ے> و ہ۔ 2 مم ENE‏ وکو ٤‏ 
لر © وین شروت یم نیت © 17 ص2 > © می لی الْمَْسَلنَ 
9 یک اشا لنشین ا کی نکد الننعیع © اق لر ون خیع © 
فلولا آته :کان م e‏ عدون 7ئ ارآ وو سقیع ار 
€ ەس ع سر سر سے گے ا2 ص 1 سر سے سے 
ون تناعليْه سَجِإرة من بقطعن طہ قطن () وَأَرْسَلْسَهُ إل و الي او دوست 2نا اموا و أ قمتعتهم إل 
می اڑا پچ 
التفسير: 
18-1- وإنَّ عبدنا لوطاً لَأَحَدُ رسلناء إذ أرسلناه إلى قومه لهدايتهم ورَدَّهم عن غوايتهم. 
فاذكروا حجن خلصناہ وأنحيناه وأهله ومَنْ آمن معه جميعاً ما حل بقومه ومن العذاب واشلاك. عدا 
زوجته العجوز الكافرة. فإنها لم تَنْجّ من العذاب. بل > بَقِيَتْ في العذاب مع الطالكين؛ لأنَّا بقيت كافرة لم 


REA SA‏ هلاكاً شديداً وعذَّبُنامم عذاباً الیم]۔ 


- FAo - 


سورة الصافات 





۱۳۸۷- إنکم - يا أهل مكة - لَتَمُرّونَ على ديارهم ومنازهم ني أسفاركم. وتشاهدون آثار 
هلاكهم وعذابهم ليلاً ونباراً. صبحاً ومسا٤‏ أفلا تعقلون وتعتبرونء وتخافون أن يصيبكم ما أصابہم 
فتھلکوا کم| ھملکوا؟ 

-٥٤٤-۹‏ وإنٌ عبدنا یونس من الذين أكرمناهم بالنبوة والرسالة هداية قومه. فاذكر قصته حين 
هرب من بلدہ غاضباً من تکذیب قومه لە؛ فركب سفينة مملوءة ركاباً ومتاعاً. 

1- - وحین عَصَقفَسٗ الرياح» وهاجت الأمواج بالسفينةء فكادت تغرق. أجرى ركاب السفينة 
القرعة لإلقاء بعضهم في البحر حتى ينجو باقيهم من الغرق, عندما تَخفف حمولة السفينة» فكان يونس من 
الذين وقعت عليهم القّرعة. فلما ألقي في البحر ابتلعه حوت ضخم. وهو آتٍ بما يُلام عليه من خروجه 
من بلدہ بغیر إذن رب وغضبه على قومه. 

۱٤٤-۳‏ - فلولا أنه كان من الذاكرين الله كثيراً في حياته. وكذلك وهو ني بطن الحوت. لبقي في 
بطن الحوت إلى يوم القيامة» وأصبح بطن الحوت قبراً له. ولكنه وَحََدَ رب وسبّح له. واستغفر ذنبه بقوله: 
للا الہ لات سْبَحَدمَك إن كت ين الليلميت> 44 (الائبیہ: ۸۷]. 

- فاستجاب الله نداءه ودعاءه. فألقاه من بطن الحوت على الساحل ني أرض فضاء جرداء عارية 
من الشجر» خالية من اليناء» وهو هزيل ضعيف البدن. 

-١ 5‏ وأنبتنا عليه شجرة من القرع؛ لقَسْمَہ ونْظِله وتَقِيّه حر الشمسء وأذى الحشرات. 

7 - فلما استكمل قوته. واسترجع عافيته. أرسلناه إلى قومه أهل مدينة الموصل الذين كانوا يبلغون 
مئة ألف. بل يزيدون على ذلك. 

8 - فلما جاء قومه آمنوا به وصَدَّقوه. وعملوا با جاء به فمَتّعناهم بحياتهم إلى حيث انقضاء 


سم 


آجالهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إثبات نبوة لوط ورسالته. 

- العِبّْرة في النجاة من الهلاك والعذاب للإيمان» وليست للنسب والقرابة والصداقة. 

“- أعمية التديّر والتفكر في الأحداث الكونية. وقصص الأمم والأقوام؛ لأَخَذٍ العظة والعبرة منهاء 
ومعرفة سئن الله في الكون والحياة. وتَجنُب مصائر الأمم ال هالكة. 

٤‏ - إثبات نبوة يونس بن مى افا الذي ذكره الله تعالى باسمه يونس» ووَصَفَّه بصاحب الحوت» 
وبذي النون. 


- TA" - 


سورة الصافات 





- الطاعة والذكر ومعرقة الله في الرخاء من أسباب الفرج عند الشدة والبلاءء كما جاء في الحديث: 
«تَعَرَفَ إلى الله في الرخاء يَعْرِفُك في الشدة». 

هت القّرعة طريق من طرق القضاء عند التنازع في الأشياء» أو الاعتقاد باستواء الحقوق. 

۷- عظمة دعاء يونس اظيا معنى وأثراً. وهو قوله فی بطن ا حوت ظا لا إل إل أ نت سبکتلک إق 


عي ما صاصم 


حكنت ین الظیلمد & [الأنبباء: ۸۷] بيا فيه من توحيد اللہ وتقديسه» والتوبة إليه. والاعتراف بالتقصير 
فی حقه سبحانه وتعالى» فهو دعاء كل مكروب. 

4- يستنبط من ذكر الفلك المشحون والحوت أنَّ الموصل كانت تقع على بحرء وهذا يقوي قول 
علماء الآثار الذين عثروا على بعض حطام سفينة نوح ال وأا كانت في مدينة المىوصل. 

٠-فَضْلٌ‏ قوم يونس إذ آمنوا برسوهم وصَدَّقُوه. فرفع الله عنهم عذابه. وأحَنَّ عليهم رحمته ونعمته. 
فمَتّعهم بسبب إيمانهم إلى انقضاء آجالهم. 

١‏ ني قصة يونس اكبلا درس بليغ. حين عاتب الله نبیه على غضبه على قومه» وخروجه من بلده قبل 


إذن ربه لهء فقد لامه الله عليه وعَرَّضه لالتقام الحوت له. ثم رحمه وعفا عنه. 


- FAY - 


سورة الصافات 





۳ 


«3 اسکَفت ھر اریت السات و لھم ارت آم قتا آلَکر َة إا وهم سھ ڈو 
ألا إِتجُم من لفك پت لله وَإِتَهُمَ لَكدْبوتَ 5 أضطى الات عَلَ البسيِينَ 
کک کی فلز © لا وت 22ل کر خد شبمت (گا اث يكتبك يدم عد 
ا(۵ وجلو بد وب اة با وقد عَلعَّت اة كم محرو ا سبَحَی الو عَمَا يَےُونَ 

OEE 
التفسير:‎ 
فاسأل - أيها الرسول - قومك كفار قريش سؤال تقريع وتوبيخ: كيف جعلوا لله الينات اللاتي‎ - 
لا ب من ويجعلون لأنفسهم البنين الذین یریدونہم؟‎ 

- واسأطم - أيضاً - سؤال توبيخ آخر: هل خلقنا الملائكة إناثاًء وهل هم حاضرون عند حَلْقّهم 
حتى يعرفوا حقيقتهم؟!. 

-165- إنَّ مِنْ كَذِيبم القبيح قوطّم: وَلَدَ الله حين يجعلون الملائكة الأطهار بنات الله. وتم 
لكاذبون فی قوهم؛ لأئَّم يقولون ما لا يعلمون. 

٣١٤-۳‏ - لأيّ شيء يختار الله لنفسه البنات دون البنين» كما تزعمون وتحكمون؟ كيف تحكمون لله 
بالبنات» ولأنفسكم بالبنين» وأنتم لا ترضّون لأنفسكم البنات؟ بئس الحكم أن تبعلوا لله ما ترونه الأدنى» 
وتجعلون لأنفسكم ما ترونه الأعلى. 


-۱٥۷-٥‏ ینبغی أن تَتَذّكّروا وتعرفوا أنّهِ لا يجوز ولا ينبغى أن يكون لله صاحبة ولا ولد وأن 


U 


۱ 


8 
11 


ہے ۲۴ 


قولكم بأنَّ الملائكة بنات الله قول بلا علم فإن كان لكم دليلٌ وحُجّةٌ صحيحة بَيّتدّ على قولكم. وكتابٌ 
من الله لكم بذلكء قَأَنُوا به إن كنتم صادقين في رَعْوكم. فلا دليل شرعي, ولا منطق عقلي على ذلك 
فثبت أن لا ولد لله تعالى عََّا يقولون علواً كبيراً. 
- وزعم المشركون باطلاً آخر حين جعلوا بين الله وبين الجنَّ نسبآء وأنّ الملائكة بئات الله من 
الجن» ولقد علمت الملائكة والجن أنَّ المشر كين تُخْضَّرون للعذاب يوم القيامة على كُفْرِهم وكَذِببم. 
1١50-48‏ تَتَرَّه الله وتَقَدّس عن كل ما لا يليق به سبحانه مما يصفه به الكافرون. أما عباد الله 
الخلصون ا مؤمنون فإتٌہم بُتَزّھون اللہ تعا ی عّا یصفه بە الظالمون إذ يعرفون للہ حَقّه وقَذرَہ وعَظمَتَه فلا 


يصفونه إلا بها وصف به نقسه» آو وصفه به رسوله 5. 


- TAA - 


سورة الصافات 





الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ إبطال فرية بعض العرب وغيرهم أنَّ الملائكة بنات اللہ بألّه قول بلا علم ورجم بالغيب» فلم 
يحضروا حَلْقَهم. ولم يأتهم به كتابٌ من ربهم» فهو باطل محضء ليس عليه دليل شرعيء ولا منطق عقلي. 

؟- مشروعية رَدَّ الباطل. ودَخْضُه بالحجج والبراهين. وأنَّ الصراع بين الحق والباطل قائم إلى يوم 
الدين. 

- ما جاء به الكتاب والسنة هو الحق يعينه. وما خخالفهما هو الباطل بنفسه. 

TS تصوض ادر ومتطق امل‎ ٤ 
والله مزه عن ذلك. وهي فِرْيَةٌ عظمى وَصَف اللْهُ بشاعتّها بها تَفْشَعِرٌ له الأبدان. وتنفطر منه القلوب.‎ 


کے عه يمت 9 إلا من هو صا لے ( وما ما إل لہ مَعَامٌ 
َعلُوم ل ونا س اسای A‏ وَإنًا لحن ابوت (51) وإ نكانوأ لقُولُونَ لزتع) لوان کا دای 
لذو ا کا عاد اہ الْمُخلصِيت © فَكفَروأ يود َو يل © 4 

التفسير: 

-15-١‏ فإنّكم - أيها المشركون بالله - وكل ما تعبدونهم من دون الله من الأصنام والشياطين 
وغیرهم لستم بقادرین على أن تُضِلُوا أحداً من عباد الله عن دين الله وتَفْيُوه عنه. إلا مَنْ قَذَّر الله لك 
عليه أن يَدْحُْلَ النار. ويَضْل الجحيم؛ بسبب كُفره وظُلّْمِه وضلاله. 

-١55-5‏ وقالت الملائكة : وما مِنَا مِنْ مَلَكِ إلا له مرتبة معلومة» ومقام معروف» فنحن الخاضعون 
لله الواقفون صفوفاً في عبادة الله وطاعته. ونحن المنزّهون الله سبحانه وتعالى عن كلّ ما لا يليق بعظمته 
وكيريائه. 

-١159-6‏ وإنَّ كُمّار مكة قبل بِعْتَيِك إليهم. ونزول القرآن عليهم كانوا يقولون: لو جاءنا من 
الكتب والأنبياء ما جاء الأولين قبلّناء لَكُنَا عباد الله الصادقين في الإيمان» المخلصين في العبادة. 

۰- فلما جاءهم ما تمنّوا من ذْكْرٍ الأوَّلِينء وعِلّم الآخرين. بإرسال محمد يل إليهم. وإنزال القرآن 
عليهم؛ كفروا بذلك كله. فسوف يعلمون. ويَرَّون عاقبة كفرهم بالله ورسوله من عذاب الدنيا والآخرة. 


- TAQ - 





الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تقرير عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. وأنَّ كل ما يقع في كون الله هو بتقدير الله وعِلْمِه. ومن ذلك 
أ مَنْ كتب الله عليه النار فسوف يَضْلاها ويدخلها. ولا يَصِحّ الاحتجاجٌ بالقدّر على الكفر والظلم 
والمعاصي؛ لأنَّ الإنسانَ مأمورٌ بتحصيل العلم وتحقيق العملء ولا يدري ما قُدَّر له أو عليه إلا بعد وقوع. 
نا الله جلَّ في علاه فلا يقع في كونه إلا ما يعلمه. وقَدّر وقوعّه. 

7 - إثبات عبودية الملائكة. وطاعتهم لله. وعبادتهم له. لا يتجاوزون ما قدَّر الله لهم. وطلبه منهم. 

-٣‏ الدقة والنظام من ظواهر خلق الله في كونه وشرعه. وشواهد ذلك في الكون ظاهرة. وني الشرع 
معلومة 3 وَإِنَالََحنٌالصَّافوْنَ © [الصافات :116« فق وجاء ربك وَأَلْمَلْكَ صفا صَمَاصًا ‏ [الفجر:۲۲)» وصفوف المسلمين 
في صلاءهم مظهر ظاهر. ومشهد ياهر. 

5 - بيان گذب المشر كين في ادّعاء الإييان الصادقء. والعبادة المخلصة لو أنزل عليهم کتاب وار 
إليهم رسولء إذ كفروا لما تحقق هم ذلك. 

-٥‏ عہبدید الله ووعيده لِمَنْ كذّب برسله. وكفر بکتابه. 


« قد كد وب ات ا لْحَینَ تھا تیم م لصوو © وَإِنَّ جندنًا اللو س فول 
عق سر © ینځ رہ نيردت © ادا نجاود © ادا رل بساحم مسا صَبَاعُ 


ص وو جک وب وەه یی سے سے سے کر کرای 2 لو 
شدي © ب کان ےہر @ ویر ترد ف صروت سبحن ريك ب الْعِرَةَ 


دےعے سے 


يصفوت وسم عل المرب سلہے انا کد کے ئ4 

التفسير: 

-17-0١‏ وقسيا لقد سَبَقَتْ كلممّنا التي لا مَرَدَّ لهاء ووعدّنا وقضاؤّنا لرسلنا أغهم هم المنصورون 
على أعدائهم بالحجة البالغة» والقوة القاهرة. وأن جندنا المجاهدين ني سبيلنا هم الغالبون لأعدائهم في 
كل مقام بحسب الواقع والمآل. 

۱۷٩۹-٤‏ - فأعرض يا محمد عَمّنْ عاند وكفر بها جئت به من الحق. حتى تنقضيّ المدة التي أمهلهم 
إياهاء ويأتيك أمر الله بقتالهم. وأْنْظِزْهم وارتقِبْ ماذا يِل بهم من العذاب» فسوف يرون ذلك عياناً بياناً. 


سورة الصافات 





٦‏ ْ ۷۹- أفیستعجلونك بنزول عذابنا بهم أيها الرسول؟! فلا يستبعدون ذلك. فإن العذاب إذا 
نزل بفناء المكذبين المنذرين. فبئس صباحُهم ذلك اليوم الذي يحل عليهم العذاب فیه. فأعرض عنهم حتى 
يأذن الله بعذابهم. وأَنْظِرْهم وارتقبْ ذلك الیوم فسوف يرون ما يحل بهم من العذاب والعقاب. 

۱۸۲-٠١‏ - بره وتقدّس الله تبارك وتعالى» ذو العزة والجبروت,. عن كل ما يَصِفُه به هؤلاء المكذبون 
المفترون. وسلام الله وتحيته الدائمة وثناؤه وأمانه على جميع رسله. والحمد الكامل لله رب العالمين ني الأولى 
والآخرة. فهو المستحقٌ وحدّه لكامل الحمد والثناء والشكر الذي حَلَقّ جميع الخلق, ورَيّاهم بنعمه. وأنعم 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآيات (177-117/1) إخبار مستقبليٌ. وبشارة لعباد الله المرسلين, بأنَّ لهم النصرة على أعدائهم 
بالحجّة والقوّة. وفيها إخبار مستقبلٌ آخرء والبشارة لجند الله المجاهدين في سبيله. بأتہم ھم الغالبون 
لأعدائهم ني كلّ مقام. باعتبار العاقبة والمآل. وَعْدٌ الله لرسله وأوليائه بالنصرء كما قال سبحانه: 9حَتبَ 
آم شخب انا ور شی بی [الجادلة: ٢۲]ء‏ وقوله: $ یات حًا يتا نص لمرن & [الروم: ١٤]ء‏ وقال سبحانه: 
© إِنًا لَنَنَصُرٌ زشلتا والیے ٤‏ امَثوا فی ال یزادنا وَىَيَث لامھد چ٭(غافر: .]٠١‏ ووَعد اللہ عَقٌ لا عخلّفُ 


اص 
مه م 


إذا تحققت شروطه» وتوافرت أسبابه. 

۲- النصر یکون بالبیان والحجة البالغة ویکون ني ساحة القتال بالقوة والقهرء وقد تَحَقَّىَ نَضُدٌ الله 
لرسله وأوليائه على أرض الواقع. ويحسب العاقبة والمآل. 

۳- إثبات نبوة محمد # ورسالته لأمته. 

5- في تم الله هذه السورة الكريمة بالتسبيح والسلام والحمد بقوله: «# سْبَحَنَ رَيَكَرَ تَالْمِرََّ عَمَا 


يصوت ا وسم عل المرسرت س اند ل رب الَعلَیب پچ تعليخٌ للعباد بأدب الخطاب في الابتداء 
والختام. فِيَحْسْنٌ حَسَمْ الدعاء والكلام والمجلس بهاء ليل معناهاء وعظيم دلالتهاء وبلیغ عبارتها. 


- ۳۹٩ - 


سورة ص 


ول م ا لح يي هئ تت e E YEE‏ 


النزول: مكية. 
المقاصد: 


23 تحدين الأمة يديز الخمار الأمم السابقة المكذّبة. 

*- تسلية الرسول 5 عَنَا يَلقاه من كفار قومه. 

۳- إثبات البعث» وجزاء العاملين بأعمالهم من خير أو شرّ.ء ووصف أحوال يوم القيامة. 

-٤‏ تقریر التوحيد بأدلّتد والوحي بشواهده والنبوة بأعلامهاء والقرآن الكريم بعظمته وصِدْقٍ 
مصدره. 


-٥‏ تقریر عداوۃ إبلیس لآدم وذریته بدافع الک وا حسد. 


۔۳۰۹۹٣-‎ 


سورة ص 





ص وَاَلْشُرءَان ذی لوک ال بل الدِينَ كَمَرُوا فی عِزََّ وَسِقَاقٍ (2) كر أهلكنًا من قبْلِهم من كر ادوا 
ےت جوا أن ن جَآدہ مور یَنہم وقال الْکَيَروںَ مٰذا سج خلا کاٹ ڑی) اة 
ھا متا وم حا لن اب © لالتلا نچ آن انش اسیو ع امَك إن ها لتو 
مرد © ما مَمِعنًا يبندًا فى الْسِلَّةَ الآخِرَة إِنْ دا إلا ایی © أَمْنرْلَ عَلَنْهِ أَلذّكْرٌُ مِنْ يتا بل هم فی 
كَل تن کی ہل لما دوفو عاب 7 اع ھر خرن َة رك الم لواب لک آم لهم ملك 
الوت وا لض وما ہما لما ف السب © ند ما هالت مهرم يی الگنرزب © 4 

التفسير: 

-۲-١‏ ظ3 ض ‏ فيه إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. وتحدّي البلغاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وف 
الآية قَسَمٌ تنويهٍ بالقرآن الكريم الموصوف بما فيه من شرف وفضلء. وهو تذكير لِمَنْ نبي وغَمَل لكنَّ 
الكافرين مستكبرون على الحق. متعالُون عليه. وفي شقاق وعداء مع الله تعالى ورسوله ي. 

- كثير من الأمم المكدّبة قبل هؤلاء المشركين أهلكناهم لكفرهم بربهم؛ وتكذيبهم لرسلهم: وح 
نزل عليهم العذاب استغاثوا واستجارواء ولكن فات وقت الاستجارة والنجاةق فلا مَفَرَّ ولا مَنجى. 

--٤‏ وعَجبّ ھؤلاء الکفار مِنْ بَعْثِ الله إليهم رجلاً منهم؛ ليَدْعُوَهم إلى ربهم. ويُنْذِرَهم عذابه 
فكفروا به وكذّبوه. وقالوا: ليس رسولاً صادقاً. بل هو كاذب في قوله. ساحر لقومه؛ إذ كيف يُصَيٌر الآهة 
الكثيرة إهاً واحداً؟ إِنَّ هذا الذي جاء به من التوحيد ودعا إليه. لَشِيءٌ عجيب. 

7-/7- وخرج رؤساء القوم وكُبراؤهم يُحَرّضون الناس على الاستمرار على الشرك. والبقاء على الكفر 
وتَعَدّد الآهة. إِنَّ ما جاء به هذا الرجل ودعا إليه شيء مُدَبَرٌ يُتقصد منه الرئاسة والسيادة» فيا سمعنا به في 
دین آبائنا من قریش؛ ولا فی دین مَنْ سبقھم من الیھود والنصاری فا هو إلا کذب وافتراء. 

۸ -كيف أنزل عليه القرآن مِنْ , بينِناء وليس هو بأكبرنا شرفاًء ولا أكشرنا مالأ ولا أعلانا رئاسة؟ إِنَّ 
هذا الاعتراض والإنكار ليس عن علم» بل عن حسد وكير وشك بل قالوا ذلك؛ لأتّہم ما قروا الله حقّ 
قَذْرِه. ولم يذوقوا عذابه. ولو ذاقوه ما قالوه. 

۹- إِنَّ اصطفاءك للرسالة رحمةٌ من ربك. وقَضْلٌ منه. فهل هؤلاء المْككِرون يملكون خزائن رحمة ربك 
العزيز في سلطانه. الومَّابٍ لفضله لِمَنْ يشاء مِنْ خَلْقِه حتى يَتَصَدَّ فوا مبذه الخزائن وال رحمة كها يشاؤون!! 


- ۳\۳ - 


سورة ص 





-٠‏ أم هؤلاء المشركين المعترضين مُلْكُ السموات والأرض وما بينهماء فيتصرفوا بالعطاء والمنع كما 
يشاؤون!! فليأخذوا بالأسباب الموصلة لهم إلى السماء حتى يملكوا ويتحكّموا بالعطاء والمنع. 

-١‏ هؤلاء الجند المكذبون جنود مهزومون. كما هزم غيرهم من الأحزاب قبلهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ أقسم الله بالقرآن تعظيراً له. وتذكيراً بها فيه. ولله أن يُقْسِمَ بما يشاءء أما الإنسان فلا يُْسِمُ إلا بربه 
تعالى. 

” - بيان ما كان عليه المشر كون من كبرياء في النفوس. وعداء للنبي 5. 

-٣‏ بیان جھل ا مشر کین فی استنکارھم للوحدانیة وقَبِوهم لتعدّد الآهةء ودفاعهم عنها. 

- الكدبك والحسد من موانع قبول الحقء والانقياد له. 

ه- مَنْ لا يعلم ولا يملك فليس له حق الاعتراض على مَنْ یملك خزائن کل شيء. ويحيط عِلْمُه 

7- إن اتّباع الرؤساء والكبراء بلا عِلْم ولا وَغْي مُهْلِكٌ. 

۷- ليس اتباع الآباءء أو التمسك بالواقع ا سڈ وحق. 

۸- قد يكون التحَرّب مدعاة للخطأً؛ لا يدعو له من تَحَصبٍ يمنع من التفكير الحرء والبحث عن ا حق. 

و کد کب بت قَبلَهُمم کو نوج واد وَفِرَعِوَبُ دو لوار وتمود وَقَوَمْ لوطر مل واصحلب کی کتے وكيك 
e‏ کل ََدّب اَل فَحَق قاب 6 وما لر کلت إِلّا صَيْحَة مود تَا 
کھامن قواقي 00 وقالوا ريا محل لَنَا قِطْنَا مَبَلَ بور لساب ب (2) آسير عل ماو وود ا او 
دا الین ند أو إا سَكَريَا أَيلْمَالَ معه, مُسبَحَنَ بالعشي وا لاشراق اق رم والطير ع2 ةع لد أوابُ 

وشد دنا ملکاہ وہ اس اح هد وَفَسل آلطا الاب @) 4 

التفسير: 

-٤-٣‏ كَذَّبَتْ قبل قومك - يا محمد - أقوامٌ كثيرة كقوم نوح, وعاد. وثمود. وفرعون صاحب 
القوة والعظمة. وقوم لوط. وأصحاب الأيكة قوم شعيب أصحاب البساتين والأشجار. أولئك الأقوام 
والأمم أصحاب القوة والكثرة والغنى الذين تحرَّبوا على الكفر والتكذيب. واجتمعوا عليه. كلهم كَذَّبوا 
الرسلء وکفروا بہم وبا جاؤوا به فاستحقوا عذاب اش وحَلَّ بهم عقايه. 


- ۳A - 
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-٥‏ فاذا ینتظر ھؤلاء المشر کون ا مکدّبون بعد عِلْمِهم بها حَلَّ بالمكذّبين قبلّهم من عذاب؟ ليس الأمر 
أكثر من صيحة واحدة بهم ليس طا من رجوع ولا انقطاع حتى تبلكهم. 

7- وقال هؤلاء المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية والاستعجال: ريّنا عَجلُ لنا نصيبنا من 
العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب. 

۷- اصیر - آیہا الرسول - على ما يقولونه نا تكره سماعه. وتخاف عقابه. واذكر عبدنا ونيينا داود 
صاحب القوة والقدرة على طاعة الله. والصبر والقوة على أعداء الله. إِنَّهِ تراب كثير الرجوع إلى الله وما 


ير ضيه. 


5ع مع 


۸ - إِنَا سَخََرْنا الجبال مع داود يُسَبّحْنَ بتسبيحه أول النهار وآخره. وسَخََرْنا الطير جموعةً تُسَبّح 
معه بتسبيحه. وتُرَجعٌ بترجيعه. 

-٠‏ وقَوَّيْنا مُلْكَه وقّنّناہ بالهيبة والقوة والحكمة والنصر. وأعطيناه النبوة» والفضل في الكلام والحكم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تسلية الرسول 5 وتثبيته على الثبات أمام أذى قومه. وتكذيبهم. 

-٢‏ عہدید ا مکذبین بالعذاب: وتخويفهم من مصائر المكذبين قبلهم. 

7- بيان سََّهِ المشركين بطلب تعجيل العذاب. وجَهْلِهِم بقدرة الله. وعظمته. 

4 - مشروعية الاقتداء بالصا حين. والتأسّى بهم. 

ه- جمال الصوت من الدْعّمء ينبغي توظيفه في طاعة الله من قراءة وتسبيح ودعوة. 

5- إثبات نِعّم الله على نبيه داود بأنواع النّعَم: من حسن الصوت. وتسخير الجبال والطير تُسَبّح 
2 رت ت ات اة رھت کو 

۷- إنعام الله على داود في إثبات ملكه بالقوة واهيبةء والعدل والحكمةء والبيان في الخطاب» وتلك 
أسباب تثبيت الملك والحكم. 


د :4ت 
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N ES‏ 2 کا ٹکٹ 


و وه هَل اتلك م الخصم إذ شور ورا الْمِحَرَابٌ 1 اذ دخلوا عل داورد فغرع منم 
حصان ہی بعصا عل بض فاگ ہیا بالحی ولا مَنْطِط وََحَینا ا سوا اقرط )ن مدا کک 


اس عور ٢‏ دمرے ہہت سے کر سے ری ہہ ۔ وق E‏ اھ کو At. err‏ 2 سے ح۔ 
N TG‏ ای نجيك 
ر وو وص رہ کہ مه رعرء ماس و ص > وو 


ِلك يعاو وإ كرا ين الخلطكء لَب تغطهم عَلَ بَعْضٍ إلا 
ون دای آنما فذته فاستخفرریت ور رایکا وناب © 50 ففرا له لك ون له عند 
وى اب 7 4 

التفسير: 

-۲۲-١‏ هل أتاك - يا محمد - وقومك خب المتخاصمين العجيبُ في واقعه. حين اعتلّوا على داود 
سُورٌ محرابه. ودخلوا عليه مكان عبادته في خلوته. فارتاع من دخوطا عليه. فقالوا له: لا تخف. فنحن 
خصان متنازعان. ظَلَّمّ أحدنا الآخرء فاقضٍ بیننا بالعدل والإنصاف. ولا عجر علينا في الحكم. وأرشِدّنا 
إلى الطريق الحق. والسبيل الواضح العادل. 

7- قال أحدهما: إِنَّ هذا أخي وصاحبي يملك تسعة وتسعين نعجةً من الّعاجء وليس عندي إلا 
نعجة واحدة فقطء فطّمِعَ فيهاء وقال: أغطِنيها. وشَّدَّدَ علي في الکلام» وأكَّد رغبته فيها. وحِرْصّه عليها. 

70-1- قال داود: لقد ظلمك أخوك بسؤاله ضَمَّ نعجتك إلى نعاجه؛ ليُكْمِلَ ما عنده المئة. وإن 
كثيراً من الشركاء لّيعتدي بعضهم على بعض. ويظلمه بأخذ حقه. وعدم إنصافه من نفسه. إلا المؤمنين 
الصا حين. فلا يبغي بعضهم على بعض. ويعطون ا حق. ويُنصِفُون من النفس. ولكنَّ عددهم قليل. وأدرك 
داود أنّا اختبرناه بهذه ا لخصومة فاستغفر ربه من خطئه؛ لأنه سمع من طرف واحد ثم حكم في القضية. 
وحَرٌ ساجداً توبة وإنابة لربه» ورجوعاً عن ذنبه. فغفرنا له ذنبه. وأَجَيّنا دعاءء. وجعلناه من اللمقرَّبين 
عندناء وأَعْدَدْنا له کرامة وقٌربةق وحُسْنَ مرجع عندنا. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الخوف طبيعة بشرية تعتري الإنسان ني حالات كثيرة. ولا يَسْلَمٌ منها الأنبياء. 

تأكيد حسن الأدب والخطاب حتى عند الخصام والتحاكّم من خلال ألفاظ الآية. وإغفال تعيين 


الباغي منھماء وإنما قالا: بغى بعضنا على بعض. 


- ۳۹٦ ۔‎ 
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-٣‏ قوله: 92 إِنَّ مدآ آنى 4 يحدمل أخوة القرابة والنسبء أو أخوة الصحبة والشراكة» وعلى أي منهماء 
فهما مثال لحسن الخطاب, وأدب المعاملة في خصومة القرابة والصحبة. واستبقاء الصلة. وعدم التقاطع 
والتدابر. 

٤‏ - إثبات نبوة محمد يلك إذ مثلُ هذا القصص لا يأتي إلا بوحي إهي. 

ه- الإنصاف من النفس شاهد لمدافعة حظوظ النفس وشهواتباء وهذه العلة لا يجوزه إلا القلة الذين 
تسامَوا بالإيمان والعمل الصالح» حتى راصّت نفوسهم. وانقادتٌ للحق. 

-٦‏ من طبیعة ا خلفاء والشر کاء الاختلاف والبغي فیم| بينهم» تما يستدعي توثيق العقود وتفصيلهاء 
منعاً من الاختلاف والتنازع. 

۷- وجوب التوبة عند وقوع الذنب والمسارعة لذلك. 

۸- بيان فضل داود اللا وإكرام الله له بها أعطاه من نبوة» وملك راسخ؛ ومعجزات باهرة» وحكمة 
وبلاغة ظاهرة. وتوية كاملة» ومنزلة عند الله عالية. 

۹- مشروعیة السجود عند قراءة قوله تعالى: 8 وخر راکما وَررایھا وناب 4. 


<J” 2011 22 2 


راع ےو 24 

ت کی کیک کے یو سے ہے کسطھڑھےی ‏ ہے وھ ا سے سے لت رھ کے ص 
لَه إِنَّ الْذِينَ لوب عن سيل کرک دات کی u‏ لسماء والارض 
۔‫ کے و 7 


اس ع 
نين کفروا فوبل زک ہے آتار © ار جل الین اکنا کان 
الضَلِحَدت كَالمَقَيِدينَ ف الاَرض آم تجعل المَهیت کالمجاراڑئی) کت آرآنه إلك مرك لکا اتد 


- 0 


77- يا داودٌ إِنّا استخلفناك في الأرض. فَجَعَلناك خليفة فيهاء ومَلِكَاً ھا. فاحکُمٌ بین الناس بالعدل 
والإنصاف: ولا نتبع الهوى في الأحكام فيُضِلّك ذلك عن دين الله وشرعهه فإِنَّ الذين يَضِلُون عن سبيل 
الله. ويَتَبِعُون أهواءهم وشهواتهم. ويتركون شرع الله فلا يُحَكّمونه بينهم» هم عذاب شديد وعقاب أليم؛ 
بغفلتهم عن الآخرة. ونسیاغہم الحساب يوم القيامة. 


ا٦ہ‏ ۳۹۷۔ 
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۷- وما حَلَقّنا السماء والأرض وما بينها وما فيهما من عجائب المخلوقات وكثرة أنواع» ودقة خَلَق 
ما خلقنا ذلك باطلاً وهواً وعبثاً وسدى. واعتقاد أن ذلك الخلق لغير حكمة هو ظن الذين كفرواء فويل 
هم من النار يوم القيامة لكفرهم بربهم» وسوء ظَنّهم بخالقهم. 

۸ ايَعْقَلُ ويُقْبَلُ أن نجعل الذين آمنوا بربهم وأصلحوا في عملهم كالمفسدين في الأرضء الكافرين 
بالرب؟ أم نجعل الأخيار الأبرار المتقين لرّهم المطيعين له كالأشرار الفجّار الكفار؟! 

هذه التسوية بين هؤلاء وأولئك غير لائقة بحكمة الله وحكمه وعدله. فلا يستوون عند الله وعند 
الناس. بل يُثيب الله المؤمنين الأتقياء الأخيار. ويعاقب المفسدين الأشقياء الأشرار. 

4- هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد - وهو القرآن - كتاب عظيم مبارك كثير الخيرات 
والبركات والمناقع في الدنيا والآخرة. آنزلناه لیتفکروا في آیاته» ويَدَبّروا هدایاته ودلالاته؛ لیعملوا بہاء 
وليتذكر أصحاب العقول السليمة القويمة ما أنزله الله عليهم. وما هداهم إليه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الإنسان خليفة الله في أرضه. فواجب عليه اتباع شرعه. 

٢‏ وجوب ال حکم بالعدلء وحرمة اتباع الأھواء فی ا حکم بین الناس؛ لأنَّ الهوى يُعْمِي ويْصِمْ 
ويُوقع قي الضلال واهلاك. 

-٣‏ نسیان ا حساب والغفلة عن الآخرة مَدْعاة للتفريط واللنسارة. 

-٤‏ تنزیه اللہ تعا لی عن العبث والظلم وا جھل. 

-٥‏ عدم التسوية بين الكافر والمؤمن» والأخيار والأشرار. فلکلٌ عَعَله ولکلٌ جزاؤه. 

.)56( وسورة الأنعام الآية‎ »)١17/7( في الآية (۲۸) وقف نبوي» وينظر: تفسير سورة النساء الآية‎ -٦ 

۷- الحَتُ على تَدبُر القرآن الکریم؛ ومعرفة هداياته ودلالاته. والعمل به. 


۸~ بركة القرآن الكريم ثابتة ودائمة» ومَنْ طلبها وجدها. 


- ۳4A - 
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کگے جا سے کر إن وى 9 دعر عَلَهِ لعشي لصفت الاد © 
ایی تبث مب ارعن در ری حقی قوانت لطاب لیا رماع تلق متا یالٹوتق 
لاتاق 00089 اتا عق کی دا م اتاب س قا رَتٍ اَغَفْرلی وَعَبَ لي 
منگا لا نی لمر من بتری إن الراب © مک لہ ایح ری اریہ ف حت ااب © 
بویت بنا ووا © وا خَری مَفرَِينَ في الْأصْمَادٍ ) دا عطاوتا ان او سیک بر ساب 
© دہ كنا للق وخی تاب ™) € 

التفسير: 

-٠‏ وِرَرَقُنا عبدنا داود بالولد الصالح سلیمان فأنعمنا به عليه. وأقررنا عينه به. فَأَنْعِمْ وأكْرمْ بعبدنا 
سليمان» فإنه كان كثير الطاعة والرجوع إلى ربه. والإنابة إليه. 

۱- اذكر حين عُرضت على سليمان عصراً الخيول الأصيلةء وهي تقف على ثلاث قوائم» وترفع 
الرابعة حين الوقوف لخمَّيها ونجابتهاء فهي صافنة في وقفتهاء سريعةٌ في جَرْيباء خفيفةٌ في حركتهاء جميلةٌ 
في شكلهاء قوية مَهيبة في منظرهاء فها زالت تُعْرَضُ عليه وهو معجب بها. 

7- فقال: إنها آثرت حُبٌ الخيل واستعراضهاء حتى شغلتني عن ذكر ربيء وأَهْتني عنه حتى غابت 
الشمس في حجابهاء وَغَرَيَتْ في مغاريها. 

_-۳٣‏ رُدُوا عل الخیل التي عُرضت عل من قبلء فَرَدُوها عليه فشرّع يمسح على سيقاءها ورقابها 
- وهذا من الفروسية - وكان يعتب عليها بلطف؛ لأنبا شغلته عن ذكر الله. 

4 -705- ولقد ابتلّينا سليمان بأمر عظيم حين جعلنا على كرميٌ مُلْكِه شِنَّ ولد ررق به حين أقسم 
لَيطومَنَ على مئة امرأة من نسائه في ليلة واحدة تأي كل واحدة بفارس مجاهد وم يقل: إن شاء الله. فطاف 
عليهنَ فلم تحمل منهنَّ الا إمرأة واحدة جاءت بِشِقٌّ ولد.ء فعرف سليمان السبب. فتاب إلى ربّه وأناب. 
وطلب منه مغفرة ذنبه. وإجابة دعوته باستدامة ملكه. وتميّزه عن ملك غيره بها لا يُعطى لغيره من بعده. 
فإِنَّ الله َنْكَ واسع الفضل. كثير العطاء. 

8- فاستجاب الله دعوته بقّبول توبته. وتحقيق رغبته وطَلِيَتِ فسَخَّر له الريح. وذَّلّلها له تجري ينه 


طيبة بأمره. تتحه حيث قصد. 


۔- ۳۹۹ - 
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8-7- وَسَخَرْنا له الشياطين يستعملهم في أعماله. فمنهم البنّاؤون يشيّدون له الدُور والقصور 
والحصون. ومنهم العَوّاصون في البحار يستخرجون اللؤلؤ والمرجان. وآخرون من مَرَدَةٍ الشياطين 
وعصاثہم مُوَنّقون في الأغلال لمنع شرورهم. وكَففّ أذاهم. 

- هذا اُلْكُ العظيم. والتسخير الخاص الذي لم يكن لغیركء عطاؤنا لك٠‏ إجابتنا لدعوتك. فَأَعْطٍ 
کَنْ شثت: واحْرِمْ مَنْ شثت: لا حساب عليك فی ذلك ولا عتاب. 

٠‏ - وإنَّ لسليهان عندنا في الآخرة لَقَرْبَهّ وحسن مرجع» وعلو منزلة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الولد الصالح هبة من الله. ونعمةٌ على عبده. فعلى العبد شكر الواهب وبر الموهوب. 

-٢‏ الحث على المبادرة إلى التوبة والاستغفار عند الوقوع في الذنب مباشرة» وعدم التأخير والتسويف. 

۳- جواز استعراض القوة في الأمة لإظهار القدرة: وشكر النعمةء وردع العدو. 

5- الخيل مربوط بنواصيها الخير. فيها القوة والجمال في حركتها ووَقَمَتِها واستعراضها. 

- إنلمس الإنسان لسيقان الخيل وأعناقها له الأثر البالغ في تطمينها وإشعارها بالود والمحبة» ويمكن 
لراكب الفرس أن يعبر له أو ها بها يشاء عن طريق اللمس. كذلك يمكن الفرس أن يتفاهم مع غيره من 
الأفراس عن طريق لمس جسديهم| ببعض. (آيات الإعجاز العلمي: ا حیوان فی القرآن الکریم: زغلول النجار: ص .)۲۸٣-۲۸۰‏ 

5- إرجاع ضمير 8 تَوَارتَ » للشمس مع عدم تَقَدّمِ ذكرهاء إنما هو بقرينة ذکر العَیِيٌ وحرف 
الغاية. ولفظ توارت. ولفظ الحجاب. والإضار للشمس في ذكر الأوقات كثير في الكلام. 

7- الإنسان مُعَرّضٌ للابتلاء. حتى الأنبياء. وني ذلك رَفْعُ درجات. وتكفيرٌ سيئات. وتذكيرٌ بالنعم 
والحسنات. 

۸- بیان غُلُو منزلة سلیمان عند الله. وبيان نِعَمِه عليه في الدنیاء بقبول التوبة» واستمرار الملك. 
وتسخير الريح والجن. وتصفيد المردة. وتمكينه من العطاء والمنع. لما لم يكن لأحد غيره من الناس. وني 
الآخرة بالتكريم والتقريب وارتفاع المنزلة عند الله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

۹- لم يْسَمٌ الله فتنة سليهان. وتحديدّها اجتهاد لم يَردْ عليه دليل قاطع. فهو ابتلاء عَرَض له. ثمّ خرج 
منه بإنعام وإكرام؛ فضلاً من الله ونعمة. 





<١‏ ولا عند ات رن بعد تيك إن كتين یکن خذاب وعدا © اک یرت کک قز 


> عر a‏ ووا 


بارد وشرات 


هتا د آهل ےت دول الأ حب 8 وعد دك يهنا 
اضرب يو 000 وَِجَدَنَهُ صَايرا مالسد إن “OE‏ 

التفسير: 

-١‏ واذكر - يا محمد - عبدنا أيوب حين دعا ربه بها أصابه. حين قال: إِنَّ الشيطان تَسَبّب لی بتعب 
ومشقة وألم في جسدي. ومالي. وأهلي. 

7 - فقلنا له: اضرب برجلك الأرض ينبع لك منها ماء بارد» فاشرب منه. واغتسل فيه يذهب عنك 
ما أصابك من ضر وأذى. 

۳ - وأعطيناه أهله من زوجة وِوَلّد وزِڈناہ مثلهم بنين وحَمَّدَة رحمة منا به وإكراماً له على صيره. 
وإجابة لدعوته. وعبرة وذكرى لأصحاب العقول السلیمة والفھوم الصحیحة. 

5 - وقلنا له حينما أقسم أيوب اكك أن يضرب أهله: خد بيدك حزمة أعواد من الحشيش ونحوه 
فاضرب بها مَنْ أقسمت على ضريه؛ إبراراً بيمينك. حتى لا تحنث. ولا تؤذي مَنْ أحببت. إنا وجدنا 
أيوب صابراً على البلاء الذي حَلَّ به فد فم فتِعُم العبدٌ هو على صيره وطاعة ربه. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ في تذكير النبي محمد يل وقومه بقصص الأنبياء قبله» تسلية وتأسية وعيرة. وتقريرٌ للنبوة. 

-٢‏ من فوائد الاغتسال بالماء البارد ما يلي: 

_- ينبه الجهاز العصبي مما يساعد على سرعة ردود الأفعال. 

ب- تنشيط الجسم وزيادة تدفق الدم. 

ت- تنشيط غدة البنكرياس وزياة إفراز هرمون الأنسولين في الدم ما يساعد على سرعة احتراق 
السكر في الدم. 

ث- يقلل من الألم لأنه يساعد الجسم على إطلاق هرمون الأندورفين القاتل للألم كما يحسن المزاج 
وينشط الأعصاب الحسية في الدماغ. 

ج- تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض. (جلة الإعجاز العلمي ص۳۲ عدد ٤٥۔‏ ذو الحجة 474 ١ه).‏ 

۳- في الابتلاء رفع درجات وتكقير سيئات؛ ولذا يعرض للأولياء والأنبياء. 

فضل الصبر وعاقبته الحميدة في الدنيا والآخرة. 


“٤۰١ - 
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-٥‏ بيان فضل نبي الله أيوب» ونِعَّم الله عليه بإجابة الدعاء. ورفع البلاءء وهبة الأهل والأبناء. 
-٦‏ رِفْقٌ الله بأيوب ومَنْ أحب» حين هداه لليرٌ بيمينه» دون أذى حبيبه» بمخرج شرعي لطيف حين 
أمرہ بالضرب بالضغث: حيث لا حِنْتٌٗ ولا أذی. 


سل نر 


وکر عدا رھم اشک يعوب اوی آلگیدی لبر © إا اصح اة 

آلدًار © ونم مت لَےَالسسََمَیحَ الکیار ھا ودک کیبل تایح وکا اٹل وک وہ 
SLI CE‏ کن فا يدعو فیا 
پمکھ تر یر وگراپ ا وده قرت آلطرف ااب ) حَدَا ما توعدو یوم الاب 
مدا رز تا يتر @) 

التفسير: 

ه؛ - واذْكُرْ - أيها الرسول - عبادنا وأنبياءنا: إبراهيم. وإسحاق. ويعقوب. فإئَّم أصحاب قوة على 
الطاعة. وبصيرة في الدين. 

47-45 - إنا خَصَصْناهم بخاصة عظيمة. وميزة كريمة. فقد جعلنا ذْكْرَ الدار الآخرة حاضرة في 
قلوبهم لا یغفلون عنھاء فعملوا لها بطاعتناء ودَعَُوا الناس إليهاء وذَّكّروهم بہا. وإِتہم عندنا من الأصفياء 
الخلّصاء الذين اصطفيناهم لرسالتناء واخترناهم لطاعتنا. 

۸ - واذكر - أيها الرسول - عبادنا: إسماعیلء واليسع» وذا الكفل. بأحسن الذَّكْرٍ. إِنَّ كلا منهم من 
الأنبياء والأخيار الذين اختارهم الله لنبوته. واختار هم أكمل الأحوال والأوصاف. 

4-١ه-‏ هذا القرآن ذِكْرٌّ وشرف لك - أيها الرسول - ولقومك. وإِنَّ لأهل تقوى الله وطاعته 
لصيراً إلينا حسناًء إذ يقيمون عندنا في جنات مُعَدَّة لإقامتهم يُستقبلون فيها بأبواب مفتوحة. وأَعِدَّ لهم 
حالش يتكئون فيها على الأرائك المزيّنة» ويطلبون ما يشتهون من الفواكه المتنوعة. وأنواع الشراب المتعددة. 

7- وعندهم نساء متساويات في السن. قاصرات أبصارهنَّ على أزواجهنٌَ» لا يَنْظَرْنَ لغيرهم. ولا 
يَتَعَلَفْنَ بسواهم. 

4-8 ه- هذا النعيم المتنوع هو ما تُوعَدُون وتُمْرَون به - أيها المؤمنون المتقون - يوم القيامة» فهو 
رِرْقُنا لكم. لا انقطاع فيه. ولا نفاذ له. 


fof 
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الفوائد والاستنباطات: 
-١‏ تكريم الله لأنبيائه بذِكْرهم والثناء عليهم. 
-٢‏ دح الله لأنبياته وعباده بالقوة في العبادة والطاعة. والبصيرة ني الدين. 
“- ذِكْرٌ الآخرة. وعدم الغفلة عنهاء مَدُعاة للعيادة» واستحضارها على الدوام. 
- بيان فضل التقوى. والثناء على أهلهاء وبيان ما أُعِدَّ لهم في الآخرة. 
- تَتَوّع نعيم الآخرة للمتقين وعباد الله المؤمنين. بها تشتهيه الأنفس وِثَلَڈُ به الأعین وهو نعيم داكم 
لا ينقطع. حَمَعَ الكمال في العدد والنوع. 
5- الأنبياء والصالحون هداة يُقتدى بهم ني الدين. 


4 حَندا ورک ایی لَكَرٌ متاپ ی > 6" د E E‏ 
یا وَ>َا کمن شهدء اروح ارتا بے ا E‏ 0 
ل آذر لا مرحي یکر نر عتممو نا فى اراد © قاو رب 
يي 


ورو 


نَم لا من ف 
ن السار قَالواً ما لتا لا تَریٰ رجا 200 ھ0 


-55- هذا الذي سَبَّقَ ذِكْرٌهِ ووَضفُه للمتقين. وأما الطغاة المتجاوزون الحدَّ في الكفر والظلم فلهم 
شر مرجع ومصير. فقد أُعِدّت هم النار يُعَذَّبون فيهاء فيشملهم عذاب من جميع جوانبهم كأتَها مهاد 
وفِراش يتقلّبون فيه فين المهاد والفراش 

لاه - هذا عذابهم. وأما شرابهم فماء شديد الحرارة. وصديد سائل من أجساد أهل النار فليشربوه. 
وهم أصناف وأنواع أخرى كثيرة من العذاب. 

۹- عند وارد المشر كين على النار يتخاصمون بينهم» ويشتم بعضهم بعضاً فيقولون: هذه جماعة 
كبيرة من الأتباع قادمة لكم. وداخلة معكم. فيقول الآخرون: لا أهلاً ولا مرحباً بهم. فلهم النار یقاشون 
حَرّهاء كما قاسيناه. 

٠٦١-٠١‏ - فيقول الأتباع للطاغين المتبوعين: بل أنتم لا مرحباً بكم؛ لأنكم أضللتمونا في الدنيا عن 
الحقء حتى صارت النار لنا مَسكَناً ومقراًء فيئس دار الاستقرار. فيا رَيّنا مَنْ أضَلَّنا في الدنيا عن الهدى 
وأَدْخَلّنا العذاب. فضاعِف عذابه في النار. 


د ".شق 
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-54- وقال الطغاة المتبوعون: ما بالّنا لا نرى معنا في النار رجالاً كُنَا تَعُذّهم في الدنيا من الأشقياء 
والأشرار؟ هل تحقيرنا لهم واستهزاؤنا بهم كان خطأء أو أنهم معنا ني النا. لكنْ لم تَرَهُم ولم تقع عليهم 
الأبصار؟ ! 

إنَّ ما نَقَدَّم من جدال أهل النار وخصامهم. وحديث بعضهم لبعض. حَقٌّ واقع لاشك فيه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ذَمّ الطغيان في الكفر والظلم. وبيان جزاء أهله في الآخرة. 

؟- تَتَوّعٌُ عذاب الطغاة والمشر کین يوم الدين بما لا تُطِيقه الأسماع. فضلاً عن الأجسام. 

- ذِْكْرٌ صُوَّرِ ما يجري من الخصام والجدال بين أهل النار للعِظَةٍ والاعتبار. وكشف الحقائق والأسرار. 
- دعاء الأتباع على المتبوعين بمضاعفة العذاب عليهم؛ لأنَّم سبب ضلاهم. وهم مَنْ رين لهم 
الكفر والمعاصي والفجور. 
ه- بُطلان معتقدات المشر كين وتصنيمُهم للناس في الدنيا إلى أشرار وأخيار. 


< کے و 


:7 لإا ا ن إله إل اة الود لماز )رب لسوت والارض وما دته ما العزي ر لمر 
تح من ھ۶ و یی رھ © 1 أنَهُعَنَهُ مع رشو ”ا ماکان ی مِنْ عل الما ا اللخ إذْ حنصِمُونَ ٹہ این بیع 


ت کے ےہ کرت ہے Me‏ 0 ر 2 سے 2L‏ 
ل إل اد أ بک میں إذ قال رک میگ إِقْ حبق مسرا من طبن )W‏ ذا سوه وَنَفَحَتٌ فيه 


ین یی كَتَمْا لآ سی 9 مَسَجَد الیک لمم خر © رک انیس استَكيرٌ كن مِنَ 


55-6- قل - يا محمد - لقومك: إنها أنا رسول من الله إليكم لأَحَوقّكم وأنذركم من عذاب الله أن 
يحل بكم؛ بسبب كف ركم وتكذيبكم. وأَبَلّفكم أنه ليس هناك إله مستحق للعبادة والطاعة إلا إله واحد هو 
الله وحده. الذي قهر كل شيء وغلبه. فهو مالك السموات والأرض وما بينهماء والمتصر ف فيهماء وهو 
العزيز في ملكه وانتقامه. الغَمّار لذنوب مَنْ تاب من عباده» وأناب إلى مرضاته. 

38-17- قل - يا محمد - لقومك: إِنَّ هذا القرآن خب عظيم النفع واهداية» أنتم عنه غافلون 
منصر فون لا تعلمون خيره. ولا تعملون به. 


س5٠‎ 5 
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۷۰-۹- لیس لی علم باختصام ملائکة السماء في شأن خلق آدم. لولا تعلیم اللہ لی ما لا أعلم وحیاً 
من الله لي؛ لِأَنّذ رکم عذاب اش وأ لكم شرعه ودينه. 

-۷٣-۱‏ اذكر - يا محمد - لقومك. قصة خلق آدم حين قال ربك للملائكة تخبراً هم: إني خالق 
بشراً من طين. فإذا سَوَّيْتٌ حَلْقَه وأكمَلْتُ جَسَدَه وتَقَخْتُ فيه من روحي. فَدَبَّثْ فيه ا حیاق فاسجدوا 
إكراماً له. وإعظاماً لخلقه. سجوة تحية لا سجوة عبادة» فسجد الملائكة كلهم أجمعون, طاعة لله وامتثالاً 
لأمره. غير إبليسء فامتنع عن السجود تكبّراً واستعلاءً» وکان فی عِلّم اللہ من الکافرین. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تقرير التوحيد بأدلّته وعلاماته. 

- تقرير نبوة محمد كلذ وأنَّ ما جاء به وَحَيٌ من الله بشواهده من الخير عن الملا الأعلىء الذي لا يَعْلّم 
ما يجري فيه إلا بوحي من الله. 

۳- إظهار عداوة إبليس لآدم وذريته. 

4 - ذم صفة الكبر والحسد. وبيان شرّها وآذاها على مَنْ اتصف بها. 

ه- تقرير الحوار بين الأنداد والأضداد. وعَرْضٌ القرآن للشبّه. والججاج عند الخصوم بوضوح 
وصراحة تامة. والرّدُ على ذلك با لحجة البالغة. 


ہے ہر سرر۔ ہے چ سے حھ۔۔ہ ہے سے سے ے ہے سے سے ہے غدل با خی راس سے0 
$ تالیش ما مَك ان سجد لما خلقث پیدی اسککبرت آم گے مِن الَعالینَ ا قال آنا خبر يَنَة 
سر رت سر 3 شر مر رھ ر )وا تا و الف Oz‏ 2 مَك لَعْنَوَءَ إل تو الس س 
خلقلنی من نار وخلقلهء ِن طن حرج وپ ووت رم ن عليك لعن إن يوي الدين 


کے َالَ قنك من الْمظرينَ (زه) إِكَ يَوْم ألوَدْتٍ المَمَلوھ ا۵ا قَالَ 


جَمرَِكَلَنْيتمَ آخییں © عاد مهم الوت 7 قا ذَاخیْ والی آهْلُ ھا للا 
ا تد ای قارع من جر وما آنأ من الَتكلْيِنَ آتھا إِن هُو إ1 


ير : 


ه- يخاطب الله إبليس: ما الذي منعك من السجود لِمَنْ أكرمئته. فخلقته بيدي؟ ونفخت فيه من 
روحي؟ أستكيرت عليه. أم كنت من المتكبّرين المتعالين على ربك؟ 
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۸-٦‏ ۷- قال إبليس معارضاً ربه: ل أسجد لە؛ لأنني أفضل منه. وهو أدنى منيء فقد خَلَقْتَتي من 
نار وحَلَقْنَه من طینء والنار خير من الطين. فرد اللہ عليه: فاخرج من ا حنة حقیراً شریداً طریداً ملعوناً 
دائ إلى يوم القيامة. 

۸۳-۹- قال إبلیس لربه: رَبّ فأخرْ أجليء ولا كني إلى حين تبعث الخلق من قبورهم. فأجاب 
الله طلبه: فإنك من المؤ رين إلى يوم الوقت المعلوم حين تموت الخلائق جميعاً عند النفخة الأولى. 

80-4 - فالحق مني. ولا أقول إلا الحق. لَأَمْكَانَّ جهنم منك يا إبليس» ومن ذريّتك» ومن تبعك من 
بني آدم أجمعين. بمَنْ تبع ضلالك» وترك هُداي. 

45- قل - يا محمد - هؤلاء المشركين: لا أطلب منكم أجراً ولا جزاء على دعوتكم وهدايتكم. ولا 
أدّعي ما ليس ليء ولا أَتَكَلّفُ شيئاً تخوّصاً وافتراء. بل أَنَبِعٌ ما يُوحى إلي من ربي. 

88-17 - ما هذا القرآن إلا تذكية للعالمين جميعاً من الجن والإنس. يتذكرون به ما ينفعهم في دينهم. 
وما يُصلح أحواهم في دنياهم. وسوف تعلمون - أيها المشركون - خبر هذا القرآن وصدقه حين ينتصر 
الإسلام. ويدخل الناس فيه أفواجاً. وحين يقع عليكم العذاب» وتنقطع عنكم الأسباب» حين ترون 
أخباره وحقائقه عين اليقين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فی الآیتین (۸۳-۸۲) إخبار مستقبلٌ بأنٌ إبلیس قد أخذ على نفسه عهداً بأن يُضِلٌّ بني آدم» إلا 
مَنْ أخلص العبادة لله تعالى. 

۲- إكرام الله للإنسان حين خلق أباه بيده. وأسجد له ملائكته. وأدخله جنته. 

- عَضَبُ الله على إبليس وطَرُدُه من الجنة؛ لمعصية ربهء وحسده لدم وذريته. 

-٤‏ بیان غاية إبليس من طلب تأخير أجله؛ ليْضِلّ الناس. ويُفُوِيهِم عن الحق. ويُفْرِهِم بالمعصيةء 
ويُرَيّن هم الشهوات. ويوسوس لهم بالشبهات؛ ليكونوا قُرّناءه بالنار. وبهذا تظهر عداوة الشيطان للإنسان. 

ه- حِفْظٌ الله لعباده المؤمنين المخلصين من إغواء الشياطين. 

-٦‏ دَمّ التكلّف المؤدّي إلى الكذب. والتقؤّل على الله. ورسوله. والمؤمنين. 

۷- التذکر بالقرآن والتعلم من قصصه وخبره. وظهور صدقه وأنَّه وحي الله لرسوله يل. 

۸- فی الآیة (۸۸) إخبار مستقبلٌٌء والبشارة للإسلام وأهله. فقد تَوَعَّد الله المشر كين بأئّم سيعلمون 
خبر هذا القرآن وصدقّه حين يغلب الإسلام. ويدخل النَّاسٌ فيه أفواجاً. 
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النزول: مكية. 


المقتاصد: 

-١‏ تقرير عقيدة التوحيد. وتأكيدها. 

-٢‏ التنویه بشأن القرآن الکریم. 

“- إبطال عقيدة الشركء والردٌ علی شب امش ر کین۔ 

٤‏ - إثبات البعث بالمثال» وال حزاء يوم الحساب؛ لتُجزی کل نفس ہما کسبت,: بعدلِ لا ظلم معھ. 


-٥‏ بیان عظمة اللہ ت25 فی قدرته على تنظیم کونه وقبضتهء ما لا يصح أن يشر معه غیره. 


ہے أده كن اكيم 
ےی( حم سے ہے عے ےہ یں یا ا E‏ ہے ے‫ ر 2 ساس سلاج ےھ 
تیل آلکتی می اہ لزز ر 7 إا ارلا إ ك ااب بلحي ماعب آله يما 
تومه کک ے مده جم ع رم م ةدير و 5 سے سم ےی کپ ےو 
هُ لیے © آلا یہ الد الخال ولیت ادوا ین ڈونوء آولیے مَا تَعْبُدُهُحْ إِلا لیفریوتا 


ے 2 هوام چ ہے کے سم ہہ سے2 --ں ص e‏ 2 1 
قار WY‏ وارد اس ان یيتَخْد وِدا لاصضطفی مسا صلی ما مسا دة ھو اللہ 

0 - 2 2 ر سدح >> و رحد م ہے۔> ۔ م مہ یہے۔ کے ہے سے 

الْوبِحِدُ الْقَهكَارٌ 2 خَلقَ السَمنوت والارص يالْحَقٌ مَكوَرٌ آلَتَلَ عَلَ التَبَارٍ ویگکوڑ آلگھسار 


عَك اَل وَسَگر الٹتی وَلكَتں کل جّری لاک کی آ2 مُوالکریژالنٹر © ) 
-٢-٢‏ تنزیل القرآن الکریم إنم|ا هو من الله العزيز في قدرته وانتقامه. الحكيم في تدبيره وأحكامه. فقد 
أنزلنا إليك - يا محمد - هذا القرآن يأمر بالحق والعدل. فاعبد اللہ وحدّہہ وَأَخْيِضٌ له عبادتك ودينك. 
-٣‏ فإن الطاعة التامة الكاملة والسالمة من الشرك لله وحده. فآمًا الذين أشركوا مع الله غيره واتخذوا من 
دونه أولياء وقالوا محتجّين: ما نعبد تلك الآهة مع الله إلا لتشفعَ لنا عند اش وتُقَرّيُنا منهه وتَرْفَعُنا عنده 
منزلةء فققد كفروا بهذه المقولة؛ لأنَّ العبادة والشفاعة لله وحده والله لا يرضى بأن يُشْرَكَ معه غيره. فَبَطَلَتْ 


تلك الشبهة. إِنَّ الله لا يُوَفُقٌ للهداية إلى دينه مَنْ هو كَذَّابٌ على الله جَحُودٌ بآیاته ورسالاته. 
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- لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاختار من خلوقاته ما یشاء واصطفى مَنْ یرید. تَتَزّہ وتَقَدّس عن أن 
يكون له ولد فإنَّهِ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يذ ولم يولد. وهو القهّار لغيره بِقُدْرَتَ فكلٌ شيء 
خاضع ذليل له. 

-٥‏ خَلَق اللہ السموات والأرض وما فيههما با حقء يَتَصَرَّف فيهما كيف يشاء. يجيء بالليل» ويَذُهب 
بالنهار. ويجيء بالنهار ويَذُهب بالليلء ودَّلّل الشمس والقمرء يجري كل منهما في قَلّكه بانتظام إلى قيام 
الساعة. تتحقق بذلك منافع العباد ومصالح الناس. إِنَّ الله الذي فعل هذه الأفعال. وأنعم على خَلْقِه بهذه 
المخلوقات. فَأَوْجَدَّها وسَكَّرهاء هو العزيز على حَلْقّهء العَمّار لذتوب عباده. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير التوحيد. وإثبات نبوۃ رسولنا محمد ٭٭. 

۲- بيان مصدر القرآن الكريم. وأنَّه تنزيل من حكيم حميد. 

۳- الإخلاص ركن الطاعة الأساس. 

٤‏ - بطلان شبهة المشركين في شركهم. بأنهم يريدون مَنْ أشركوا شفعاء يُقَرّبونهم عند الله رُلفى 
فالعبادة لله. والشفاعة برضا الله وإذنه. 

ه- تنزيه الله عن الولد. فهو الواحد الأحد الذي ل يَلِدْ ولم يولد. وم يكن له كفواً أحد. 

5- إثبات قدرة الله على الخلق والتصرف بما خلق. تدليلاً على القدرة والحكمة والنعمة. 

۷- حركة الكون والأفلاك مقدرة الأجلء ومحددة المسارء وكلها أدلة على العزيز القهار. 

۸- تثبت الدراسات العلمية حتمية فناء كل من الشمس والقمرء فالشمس تفقد في كل ثانية من 
عمرها (على هيئة طاقة) ما يعادل ” , 4 مليون طن من كتلتها. وقد ثبت أن الأرض تفقد من سرعة دورانها 
حول محورها ما يقدر بحوالي الواحد من الألف من الثانية في كل قرن من الزمان» وهذا النقص في سرعة 
دوران الأرض حول محورها - على ضالته - يؤدي إلى تزايد مطرد في سرعة دوران القمر حول محوره مما 
يدفعه إلى التباعد عن الأرض بمعدل ثلاثة سنتيمترات في كل سنة. ويُقَدّر علماء الفلك أن هذا التباعد 
التدريجي للقمر سوف یخرجه حت في لحظة من اللحظات من نطاق أسر الأرض له إلى نطاق جاذبية 
الشمس فتبتلعه وتكون في ذلك نهايته الحتمية. ومن الحقائق الثابتة عن الأرض أنَّا مكورة (كرة أو شبه 
كرة). ولكن نظراً لضخامة أبعادها فإن الإنسان يراها مسطحة بغير أدنى اننحناء. (آيات الإعجاز العلمي: السياء في 


القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. ص هلاه -288., 554-11١‏ 5). 
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e‏ کم مز ٤۶۷۷۷ء۶‏ ۶ ٠‏ ف 
طون أَمَهَدِيَكُمْ سَلْقًا مَنْ بَكَدٍ وو لت کون ةا ا1د ]0 خر 

اق تہ © ب کشا کے مر سر نکر تحت E‏ 
ولا رر وار TT‏ م یتک یما کے ملو لَه لی بنّاتِ 
کے مھا مدا اكد 02+ کے دی ا کن ا 
ا ا عن سید فلکم يَكْفْركَ كيلا إِنَكَ ين اتب آلتار 7 ٭ 

التفسير: 

-٦‏ خَلقَکم ربُکم - أيها الناس- من آدم. وحَلَق منه زوتّهہ وحَلَقَ لکم من الأنعام ثمانیة أنواع ذكراً 
وأنٹی: من الإبلء والبقر والضآن: وا معز كا أنه يخلقكم ني بطون أمهاتكم طوراً بعد طور. ومرحلة بعد 
أخرى. في ظلمات ثلاث: ظَلْمَةٍ البطنء وَظلْمَةٍ الرحم, وظَلْمَةٍ المشيمة. ذلكم الخالق لتلك المخلوقات في 
تلك الظلمات. هو الله ريُكم المتفرّد بالملك, والموّكَد بالألوهية» المستحق وحده للعبادة. فكيف تَعْدِنُون 
عن عبادته. وتنصرفون إلى عبادة غيره من خلقه؟ 

- إن تكفروا - أيها الناس- بربكم, فلا تؤمنوا به ولا برسله ولا بكتبه» فإنه غني عنكم. ليس بحاجة 
إليكم»ء بل أنتم الفقراء إليه. والضعفاء بين يديه. والله لا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمرهم به بل مُحَذّرُهم 
منه. وإنها يرضى طم شْكْرَ نِعَمِه عليهم. ولا تحمل نفس إثمَ نفس أخرى. بل تُجْزى كل نفس بها كسبت. 
ا ومع ع ترك ماك الي فضا لك رجاتي علبي تير على بامراز 
النفوس» وما في الصدور. 

8- وإذا أصاب الإنسانَ بلاء وشدة ومرضء تذكَّر ربه. فاستغاث به ودعاه ورجاه. ثم إذا أجاب الله 
دعوته وكَشَفَ صُرَّه وأسبغ عليه نعمه. نسي دعاءه ربّه وكَشْفَهِ ضُرَّه وأشرك معه غيره؛ لِيُضِلَّ الآخرين 
عن الإيمان بالله» ويَصُدَّهم عن دينه» فقل له - يا محمد - مُهَدِّداً مُتَوَعّداً: تَنَّمْ بكفرك قليلاً من الوقت إلى 
حين يأتي أجلك فتموت. فإنّك بکفرك وضلالك من أصحاب النار المعذٌبین بہاء ا خالدین فیھا. 


- 60۹ - 


سورة الزمر 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينظر: صورة خلق الإنسان ني الرحم. كما في الملحق. 

؟- تذكير الإنسان بِنِعَم الله عليه بأطوار خلقه. وتَتوُع الرزق. 

- قال الدكتور محمد جميل الحبّال: «التفسير الطبي لقوله تعالى: «3 في ظُنُمتٍ لَب پچ وجد أن 
للظلمة أثراً كبيراً في نمو الجنين داخل الرحم خاصةً جهازه العصبي. فالضوء يعيق نموه وقد يسبب 
إتلاف شبكية العين. لذلك تكون أجفان الجنين مغلقة أيضاً ولا تُفتح إلا قُبيل الولادة». وينظر: صورة 
الظلمات الثلاث. كما في الملحق 

5 - بيان غنى الله تعاللى عن خلقه. وافتقار الخلق إليه. 

ه- إثبات عدل الله يوم القيامةء في حُكْمه بين خَلْقِه. 

-٦‏ إحاطة علم الله بخلقه في أحوالهم وأفعالهم. ظاهرها وباطنهاء سرها وعلانيتها. 

۷- بيان معرفة الإنسان ربه في الشدة وإعراضه عنه قی الرخاء ہیا یکشف تفسیة الإنسان فی تَقله 
وتَفَبرہ وعدم ثباته فی کثبر من حالاته. 

۸- في الآية (۸) إخبار مستقبلٌ عن حال الإنسان الکافر إذا آصابه بلاء وشذّة ومرض فالّه يتذكّر 
ربّهء ويستغيث به ويدعوه. ثمٌّ إذا أجابه» وکشف عنه طُرٌّہ ومنحه نعمه نسی دعاءه لربّه. وأشرك معه 


غيره؛ ليُضِلَّ غيره عن الإيمان بالله وطاعته. 
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۷ھ > ا e‏ کی ےم سو مر سو ہو ہے صو و م روص ے ےر غه رم سح صوص ماص 
3 من هو قَْنِتٌ دَامَاءَ لَجَلِ سَاجِدًا وَفَآيمَا حدر الآْرَة ورا رعمۃ ریو قل هل د توى ١‏ بن 


م 3 ع 


یکو وَل لا يلوب تنا يکر وبا الألتي © مُنَ کیاد ِت ءام انقو رم لبه 
احا ن عَدرالات کا زا اھ وی ا ی او اھ رای © ل 
مرت آن اہ اہ صا لہ الین © ارت ن اکر آک النتلييت © فن إن ان عَصَیْت ری 
عَنَّابُ يوم عظہ 1 نيدأ ع خلا لآ دين 05 فَأَعَبدُوأمَا مَاشِنُمُ - من دون ق لت آل رن ا 
لَْسہُمَ وَاَعَلہِمَ ى الْيََةُ آ2 تَزف خَُرَتلنْن ال 6 زین کم من فرقم ظكلٌ من السار ومن یم 


ع معو ال ورو ےو اص سے ہدیکھ 
ظلل ذلك خوف الله پء عباده: يلي د اتون ) چە 


9- أهذا الكافر المتمتع بكفره خير, أم مَنْ هو عابد لربه» مطيع لهء يقضي ساعات الليل في الصلاة لربه 
والسجود له. يخاف عذاب الآخرة. ويأمّل رحمة ربه؟ قل يا محمد هل يستوي الذين يعلمون الحق. والذين 
لا يعلمون شيئاً؟ 

إنهم قطعاً لا يستوون. إنما يتذكّر المواعظء ويعرف الحقائق» أصحابٌ العقول السليمة من ال هوى 
والشبهات. 

-٠‏ قل - يا رسول الله - لعبادي المؤمنين بربهم. المصَدّقِين برسوله: اتقوا ربكم بطاعته. واجتناب 
معصيته. فإن للذين أحسنوا في هذه الدنيا بالعيادة والطاعة والعمل الصالح النافعء هم حسنة في الآخرة 
وهي الحنةء مع حسنة الدنيا من صحة ونصر ورزق وغير ذلك. وإن أرض الله واسعة. فهاجروا فيها إلى 
حيث تعبدون ربّكمء وتُقيمون دينكم. واعلموا أن الصابرين يُعْطّون ثواب صبرهم في الآخرة بغير 
حساب كثرةً ووفرة. 

-18-0١‏ قل - يا محمد - للناس: إنَّ الله أمرني ومَنْ تبعني بإخلاص العبادة له وحده دون سوا 
وأمرني أن أكون أولّ مَنْ أسلم من أمتي. 

وقل للناس يا حمد: إني أخاف إن عصيت ربي فيما أمرني به من طاعته والإخلاص في عبادته عذابت 
يوم القیامة ذلك اليوم العظيم بأحداثه وأهواله. 

٠١-٤‏ - وقل هم يا محمد: إني أعبد الله وحده لا شريك له مخلصاً له في عبادتي وطاعتي. 

فاعبدوا أنتم - أيها المشركون - ما شئتم من دون الله من الأوثان والأصنام والمخلوقات. فلن يَضُرَّني 
ذلك شيئاًء بل َشُرٌ کم وقل هم: إِنَّ الخاسرين حقاً هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بها 
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أشر كوا بالله. إِنَّ ران المشر كين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هو الخسران البّن الواضح. إذ لا رِبْحّ بعده 
أبداً. 

7- أولئك الخاسرون هم يوم القيامة عذاب عظيم حيث تغشاهم قِطَّعٌّ من النار من فوقهم كهيئة 
الظلّ عليهم. من تحتهم قطع أخرى كذلك. هذا العذاب الموصوف بما ترتعد به النفوس يُخَوّف الله به 
عباده. ويحَذّرهم منه. فيا عبادي اتقوني بامتثال أوامري. واجتناب معاصِيّ؛ حتى تَسْلَمُوا من العذاب 
والعقاب. 

- تفضيل أهل العلم على غيرهم عند الله وعند الناس. 

٢٦‏ تفضیل القانت العابد على العاصى العابث. 

-٣‏ وجوب التقوى والصير على الأذى. 

ه- الخسران الكامل هو خسران الآخرة. حيث لا ربح بعده. أمّا خسارة الدنيا فمعوضة. 

-٦‏ شدة عذاب الآخرة وتَتَوّع ألوانه. يُخيف كل صاحب قلب حي. 

۷- التقوى وسيلة النجاة في الحياة الأخرى 


ََلَدِينَ أَجحَتبُوا آلطدسُوتَ أن يَحبُدُوهَا وَأنابُوأ إِلَ َه م اشر باد لہ لذن َتِمِعُونَ الْقَوَلَ 


سے م ۔ سو 4< س ےک ےہ ص ور د ل > کہ 5 4 اغمن یہ 
تیعون آحستة: اوْليك الیۃ هدمهم الله وأولتيك هم ولوأ حقّ عَلَيهِ لَه 
0 مه ي باصي 2ے ےہ ےہ ہچھ۔ 1 ل عو سے ور ور س۔ سا ہے 
العذاب فانت تقد من ف التارِ لکن الذي انما رہم ثم عرف من من فوقها عرف مُبِنيّةَ يجْرى مِن 
ہم س ص 01 صحه را ا م رحة را رور مدي مص 5 ح ا 1 سے س تحصھ 2 
مہا ا تهر و اسه لا يخلف لله الميعاد الم تَر أن أله أَنَرَلَ مِنَ السَمَاء مه فسلکہ ینثبیع 
وھ واو داس ف ف ر 


ف و ہت جوف ونه ثم هيج 7 د EE‏ إِنَّ فی دلت 


۱۸-۷- والذين اجتنبوا طاعة الشیطانء وعبادة غير اللہ وتابوا إلى الله وأنابوا إليه بعبادته وحدہ 
وإخلاص الدين لهء هم البشرى في الحياة الدنيا بالتوفيق واهداية والثناء الحسن. وني الآخرة بالرضوان 
ونعيم الحنان. فشر - يا محمد - عبادي الذين يستمعون القول. فيتغون أرشده وأحسنهء وأحسن ذلك 


53١5 


سورة الزمر 
-‫×۱- ب و 10971 


كلام الله وكلام رسوله ي. أولئك هم الذين وَفَّقهم الله للرشاد وال هدى والسداد. فهداهم لأحسن 
الأقوال والأخلاق والأعيال» فهم أصحاب العقول السليمة القويمة. 

۲۰-۹- أفمَنْ وَجَبَتْ عليه كلمة العذاب؛ بسبب عناده وكفره بآيات ربه» فلن تُنْقِدّه من النارء 
فلست عليه بو كيل» ولا عنه بمسؤول. إذ ارتضى الهلاك لنفسه. 

لكن الذين اتقوا ربهم - بطاعته وإخلاص عبادته - هم في الجنة غرف مبنية بعضها فوق بعضء تجري 
من تحتها الأعبار. أعدّها الله ووَعَدّها عباده المتقين وعداً متحققاً قطعا. فإنَّ الله لا يخلف الميعاد. 

١0-ألمتر‏ - يا محمد - أن الله أنزل من السماء ماءً فأدخله في الأرضء وجعله عيوناً نابعة» ومياهاً 
جاریق ثم يخرج بهذا الماء زرعاً مختلفاً أنواعُه وألوانه» ثم ييبس بعد خضرته ونضارته» فتراه أصفر اللون 
ثم جعله حُطاماً متكسراً. إن في هذه الأحوال والأطوار لَعِيْرَةَ وذكرى لأصحاب العقول الحكيمة السليمة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بشارة الله لِمَنْ تاب وأناب. وترك عبادة غير رب الأرياب. 

-٢‏ فضیلة التمییز بین ا حق والباطلء واتباع الأحسن فی الأقوال والأعمالء وتَرْكِ ما دون ذلك. 
وشَرَّفٌُ النظر والاستدلال؛ لمعرفة الحق من الباطلء واخطاً من الصواب. 

*- مَنْ وَجَبّتْ له النار لا يمكن هدايته من أحد من الناس. 

٤‏ - إثبات نعيم الحنة وتَتَوّعه. 

ه- تذكير الناس بم| تراه أعينهم من مظاهر قدرة الله في الخلق والإحياء. وفي الإماتة والبعث. ثما هو 
دليل على كيال القدرة. وتَمَرّد الألوهية» واستحقاق العبادة. 

-٦‏ لاحظ العلماء أن أهم عناصر تترسب في النبات ولما خصائص التحطم هي السيلكاء فالسيلكا 
تتوافر فی النبات في صور بلورات حجرية (011۲۲٤1۷م)‏ وهي مكونات الزجاج» وتترسب في أماكن 
محددة بأوراق النبات خصوصاً نباتات ذوات الفلقة الواحدة مثل الشعير والقمح والذرة وتكون أعلى في 


حالة توافر الماء حيث تصل النسبة إلى أكثر من ٠١‏ / من المادة الحافة 1212662 yاD.‏ 


SALTS 


سورة الزمر 





بت 1 رب ص سوہ سے سے ج یول بعل انل وو 7 کس ہے وت 
کک کک عل ور من ریو فويل [ لسية لويم تین در آله 
ے‫ 0 چےے ہے م مس لے rd‏ م سے 


سے کے ےا ےر رر۔ ہث۶ھے ورور 


سم د ہے 2-2 3 ور 5 ور اک کک ا کہ ۹ ره ص سر 
حنشورت ل لغ افك الله ذلك هدى الله ہیی پو من ياء 
س يُضِْيِلٍ ا مہ من ہاو © اف ھی بھی شی الَعذاپ یی الِيِمَة وَقَل يمين 


7 تک ایت كدب الي ين 7 َأَتَنهُمُ الْعَدَابُ مِن حعَیّث لا مشرو © 


اتا سا 


اذا كَهھم امہ لی فی المع ادنا وتات الكترَۃ ا كيد لو كمأ يَعَلَمُونَ 0 6 

التفسير: 

- أفْمَنْ وسّع الله صدره. فسَعِدٌ بقبول الإسلام والانقياد له والإيهان به» فهو على نور من رب 
وبصيرة من أمره. كمَّنْ ليس كذلك؟ لا يَسْتوون. فويل وهلاك للذين قَسَتْ قلوبهم. وأعرضت عن ذكر 
اش فھم فی ضلال بین عن ا حق. 

۳ - الله كنك هو الذي أنزل هذا القرآن العظيم» الذي هو أحسن الحديث؛ لأنه كلام الله. أنزله متشابهاً 
في حسنه وإحكامه. وفي لفظه وعدم اختلافه. تُعاد فيه القصص والأحكام, والحجج والبينات» تقشعرٌ من 
سماعه وتضطرب جلود الذين يخافون ربهم؛ تأترا بها فيه من ترهيب ووعيد. ثم نَلِينُ جلودّهم وقلوبهم إلى 
كر الله؛ استبشاراً بها فيه من وَعْدِ وترغيب. ذلك التأثر والتذكّرٌ هداية من الله لعباده. والله بدي بهذا 
القرآن العظيم مَنْ يشاء من خلقه. ومَنْ يُضْلِلْهِ الله عن الإيمان بهذا القرآن بِكُفْرِه وعِناده» فا له من هادٍ 
يبديه للدين. ويوفقه للحق. 

5 - أفْمَنْ يُلْقَى في النار مغلولةً يداه. فلا يستطيع أن يتقي النار إلا بوجهه. لكفره وضلاله. خير أم 
من ينعم في الحنة؛ لأنَّ الله وقّقه وهداه إلى ثُقاه؟ وقيل يومئذ للظالمين: ذوقوا وبال ما كنتم تكسبون في 
الدنيا من المعاصي والآثام. 

ه-75- کذّب الذین من قبل قويك - يا محمد - رسلهم» فجاءهم العذاب من حيث لا يشعرون 
بمجيئه. فأذاق الله الأمم المكدّبة العذابَ واغوان في الدنياء وأعذٌ غم عذاباً أشقّ وأشدّ في الآخرة. لو كانوا 


ےک کت 


سورة الزمر 





الفوائد والاستنياطات: 

.)56( في الآية (۲۲) وقف نبوي» وينظر: تفسير سورة النساء الآية (۱۷۳). وسورة الأنعام الآية‎ -١ 

-٢‏ في الإسلام انشراح للصدرء ونور في القلب واطمئنان للنفس. واقتناع في العقل. بخلاف مَنْ قسا 
قلبه وضلٌ عقله فکفر بربە. 

-٣‏ القلوب قلبان: قلب قابل للھدایة وآخر مُمْرضٔ عتھا غیر قابل هھا. 

-٤‏ القرآن أحسن الحدیے؛ لألّه کلام الله فيه خبژ ما قبلناء ونبأ ما بعدناء وحُکُم ما بينناء لا تنقضي 
عجائبه. فهو متشابه في حسن بيانه وبلاغة ألفاظه. وإتقان أحكامه. وصدق قصصه وأخباره. 


-٥‏ عِظَمٌ تأثير القرآن الكريم فِيمَنْ يتلونه حق تلاوته. ويخشون ربهم حق خشيته. 


:9 وقد ضرا للا ف هدا لقان من کل مَل لَعلَّهُمْ يدك کروی ا فاا ریا عبر ذى 
وج لَعَلَهُمَ يموب © صرب اله منک َد فيه شىء مکوت ورجلا سلما لري هَل 
ا e‏ (عا ئك میت ورتم ینو تا م کم بوم َة 

التفسير: 

۸۷- ولقد ضَرَبْنا للناس جمیعاً نی ھذا القرآن من كل مَثَلِ من أمثال القرون الماضية وقصصهم 
. وأخبارهم تخويفاً وتحذيرا؛ لعلهم يتذكرون ویتعظون: فینزجروا عّا هم مقيمون عليه من الكفر 
والتكذيب. وجَعَلنا هذا القرآن عربيّ اللسان. بليغ البيانء واضح المعاني. لا لَبْسَ فيه ولا انحراف بل 
غزارة معنى في وجازة لفظ. فلعلهم يتقون الله يامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 

۹- ضرب اللہ عبداً عملو کاً لشر کاء متنازعين مختلفين. فهو حيرانٌ في إرضائهم جميعاء وعبداً آخر 
ملوكاً خالصاً لمالك واحد يعرف مراده. وما يرضيه. هل يستويان حالاً ومثلاً؟ لا يستويان. كذلك المشرك 
هو في حيرة وشك. والمؤمن في يقين إيهان وراحة واطمئنان. فالحق الكامل. والثناء التام لله وحدّه. ولكن 
المشر كين لاا يعلمون الحق. ولا يبتدون. 

٠1م‏ إِنّك -يا محمد - ميت. وإنَّم ميتون. وتلك حقيقة لا تُنْكَرٌ ثم إنكم جميعاً - أيها الناس- 
يوم القيامة عند ربكم تتحاكمون وتتخاصمون. فيَحْكُم بينكم باحق والعدل. 


O 





الفوائد والاستنباطات: 

١‏ - أهمية ضرب الأمثال للهداية والإفهام. 

7- بيان مَل المشرك بربەہ وا موخٌُد له فالمشرك في حيرة وشك واضطراب. والمؤمن في يقين واطمئتان 
وراحة بال. 

- تقرير حقيقة الموت. فهو مصير كل حي. وأن كل نفس ذائقة الموت. 

5 - إثبات التخاصم والتحاكم يوم القيامة بين البشرء وأن الله يحكم بين الناس بالحق والعدل فيما هم 
فيه مختلفون ومتنازعون. 

ه- الثناء على القرآن الكريم بجمال المعاني. وكمال المباني. 


س م 0 سے سے ہ۔ صے سے سے یں رپ مہ ہدوت ٤ص‏ 3 سے صر ی صر سرو ر 

قسن أظلم يمن كدب أله وَكَدَبَ بالهندق إذ جا e‏ 
پوس لے ح۔دے سپ و کوس الى اسم سے ع ہے ماو سک پر 
تگفریت تا مَالزی جآ يالضَنق مَسَدتی بی أَوْلَيِكَ تد یک ما بنا 


2 


رنڈ هي ترک ج الخعییت لگا ينسكزر امه عتئع نوا اذى عَمذا مت نے 
او اا ی اوا ملو E‏ بازیت من دونو 


2 


ومن رص لز 21 نے فما لے مِنْهادٍ ومن دهد آله م له ه من مضل اتسس سه + > زیر زی 
ہے ھ ہے سر کے ٦‏ 2£ کے سر سے ہم 
َا @) ولین سَأَلْتَهُممَنْ لى ا مرت وا ری لقو بج أنه كل أفرَءَ يسم ما كن يمن 


سے 
2ل عرب ہد 


دون الله إن أرادف آله بضر هَل د هی کشت ضرم أو ارا راد بِسَحْمَةٍ 27 0 
2 سے ہر م ےط ےس صر سے سے ر 2 و ڪور AT‏ 21 ل 2> ۴ 
هُل حي لَه عليَهِ بنوسگل المْتَوقلونَ © فل يموم اَمَعَلوا عَلق مَکاتَیَکم اق عنمل 


سوق لمو كت می اتد عدا دو وکل عد عات ا OF‏ 

التفسير: 

-٢‏ مُنْكِرٌ الله تعاللى على الذين يَكْذِبون على الله ويُوَبّخهم: لا أحدّ أكثرٌ ظَلّْاً منهم. ولا أحدّ أكثرٌ ظُلَاً 
مَنْ كذّب بالقرآن العظيم. أليس في جهنم مُستقرٌ هؤلاء المكذَّبين؟ 

مه - يمدح الله تعالى النبيّ يه والمؤمنين: والذي جاء بالحقٌّ الذي أمر الله به من توحيده وهو 
النبي كلا والذين صَدَّقوه وانّبعوا سُنَّه أولئك أصحاب الدرجات العالية هم المتّقون حقاًء لهم ما يتمنّون 
عند رَيّم في النّة. ذلك المقام العالي جزاء الذين أحسنوا بأقوالهم وأفعاههم. ليغفرٌ الله تعالى ذتوبهم» 
ويُثيبهم بالجنّة على عبادتهم في الدنيا بأفضل ما كانوا يعملون. 


س٤١٤٤‏ ۔ 





-۳۷-٦‏ يُبَشر الله تعالمى رسوله يلل بأنّه حافظ له من كيد المشركين: أليس الله بكافٍ عبده ورسوله من 
مَكْرِهم؟ ويجَوّفُك المشركون - أثّها الرسول - بأصنامهم وفرساءهم. ومَنْ يُضْلِلُه الله عن احق فما له من 
مرشد ومعین, ومَنْ يبده الله إلى طريق الح فما له من مُُضِلٌ عن الحق. أليس الله بعزيز في ملكوته» ذي 
انتقام من المجرمين؟ 

40-4 - وقسا إن سألت - أيُا الرسول - قومك من المشركين: مَنْ أبدع هذه السموات السبع 
والأرّضين السبع؟ قسماً سيقولون: الله. قل لهم: أَخيئُوني عَنَّا تعبدون مِنْ غير الله إن أرادني الله بشدَّةء هل 
تستطيع أن تكشف عتّي ذلك؟ أو أرادني بخير هل تستطيع أن تمنعه عنّي؟ قل هم: الله سبحانه كافيني. 
عليه وحده يعتمد المتوكّلون. قل هم: اعمَلُوا على حالتكم التي أنتم عليهاء إِنٌّ عامل على ما أمرني رب 
سبحان فسوف تعلمون من الذي يأنيه عذاب يِل ويُصِيبه عذاب النار الدائم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تحریم الکذب عل الله وعلى رسوله يفة. 

۲- وجوب الصدق في القول والعمل. 

-٣‏ جملة فلا َصَدَف بده # صلة موصول محذوفء تقديره: والذي صَدَّق به؛ لأنَّ المصَدّق غير الذي 
جاء بالصدق. 

- جملة « أُولَِكَ هم املف 
أكمل تييز. 

-٥‏ في الآية (۳۷) إخبار مستقبٌ بأنَّ الهداية بيد الله كك فَمَنْ يَبْدِه الله فلا أحدّ يَقْدِرٌ أن يُضِلَّه. 


5 - حماية الله تعاللى لرسوله يلة. 


بت # خبر عن اسم الموصول. وجيء باسم الإشارة للعناية بتمييزهم 


۷- عہدید ال تعالى بانتقامه من أعدائه. وأعداء رسوله يله. 


لما أفادته همزة الاستفهام مع ما في <3 هَل » من إفادة التحقيق. 
۹- آسند فعل ياي 4 إلى العذاب المخزي؛ لأنَّ الإتيانَ مُشْعِرٌ بأنّه يفاجئهم كا يأتي الطارق. 


۴ و ہے ھ َ‫ 3 
وكذلك إسناد فعل 9# وَيحيِلَ © إلى العذاب المقيم؛ لأنَّ الحلولٌ مُشْعِرٌ بالملازمة والإقامة معهم. وهو عذاب 
الخلود. 


۸- في الآية (۳۸) جيء بحرف هَل © في جواب الشرط. وهي للاستفهام الإنكاري أيضاً؛ تأكيداً 


ا ١غ‏ 


سورة الزمر 





سے 


کت أنرَلِتا عَلَيَكَ )1 کو ای کن قم هد كد فَلِنَفْسء وَمَنْ صل ِنَم يِل عله 


ہے کے سر سے کچھ ہے 


2 ۋق مہم کے سے سے ج2 سے مر سے‎ 2e 
الى َي تی مک َرَت لاتق 00 اف كلك 3ب : کت روت‎ 
چ ہے۔ 2ے ےرس کر ضا ےھ‎ 
ت پ2‎ XT ع راي ر کے ص کے سے سے‎ 
لمَمَعد جیعا 2 ملک السمواتِ والأرض سے کم إلعه فوت سوا ڈوں الله وھدہ‎ 


42 مک سح کے قھم 2 ہے ے سام سام‎ A4 <2 F2 
4) سمارت فقلوبث لذب لا ونوت با رة ودا د دك رألِسِنَ من دونه داهم سروب‎ 


١-إنًا‏ - لا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - أنزلنا عليك - أيّا الرسول - القرآن للعباد 
بالحقٌ الواضح الذي لا يلتبس به الباطلء فمَنِ اهتدى بنوره فَفْعّه يعود عليه. ومَنِ انحرف عن طريق 
احق فبا ذلك على نفسه. ولست أنت بِمُوَكَّلٍ عليهم؛ لتُجْبرَھم على اغدایة. 

7- الله سبحانه هو الذي يقبض الأنفس من الأبدان عند موتهاء وَيَتَوَقَ الأنفس التي لم تمت في 
منامهاء فيمسك النفس التي قضى عليها بالموت. ويرسل النفس النائمة إلى بَدَعِها عند اليقظة إلى وقت محدّد 
هو أَجَلُ موتها الحقيقي. إِنَّ في ذلك الأمر العظيم لّعلاماتٍ على قدرة الله تعالى لِمَنْ تَدَبّر. 

4 -4 4 - يدم الله تعالى المشركينء ويُنْكِرٌ عليهم إذ لم يتدبّرواء بل اتخذوا لهم شفعاء من الأوثان 
والأصنام: قل أيّها الرسول هم: أتَتَخِذُومم شفعاء. ولو كانوا لا يملكون شيئاً. ولا يعقلون العبادة هم؟ 
قل لهم: الشفاعة كلّها لله وحده؛ له سبحانه ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع» ثم إليه مصي ركم 
يوم القيامة للحساب. 

© - وإذا قيل أمام المشركين: لا إله إلا الله. أو ذُكِرَ الله وحده دونَ أصنامهم. نَمَرَتْ قلوبهم وانزعجت» 
وإذا ذُكِرَتْ آفتهم فهم يفرحون. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تعزية رسول الله يل عنَّا كان يجده من قومه من التكذيب والعناد. 

؟ - النومٌ وفاةٌ صُغرى. والموتٌ وفاةٌ كُبرى. وحياة الإنسان بين هاتين الوفاتين. 

-٣‏ الفاء في 39 مُيسْتَيِكَ 4 فاء الفصيحة؛ لأنّ ما تَقَدّم يقتضي مقدراً تُفْصِحٌ عنه الفاء لبيان تَوَفْ 
النفوس في المقام. 

أفاد تنكير «إ سيا # في سياق النفي عموعَ كلّ ما يُمْلَّكُ فيدخل في عمومه جيع أنواع الشفاعة. 
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-٥‏ الشفاعة لله وحده. 


:8 فل الله فَاطِرَ سمت وَآلَارْضٍ عَدِيمَ الْمَيْبٍ وَالقَبْدَةِ وت تیگ 507 
کانوا فیہ لفو ولوان لَِ سے ظَلَمُوا ماف لض جیہا ومنل مع ادوا ہو من سو 


سے ۷س“ 


سے به 


اعاب يوم الیم وبا م ے اللہ ما کم کا یمو © ودا ی سَیَعَاتُ ما سوا 
وَحَافَ يهم ما كَانوا ي مت ون )قدا مَس آلإضسنَ صُرَدَحَانَا مدا حَوَلَْهَنْمَمَهٌ مِتَاقَالَ إا 
یش عل عل بل ھی فک وک e‏ 
گاوا کی وہ © فَأصَابهُح سيتَعَاتٌ ما کسبوا لدی ظَلَمُوا مِنْ ولک سَيْصِيْهُمَ سَيَعَاتُ مَا 
چ ور © وم یکر آنا شط محر 
OEEIS‏ 

التفسير: 

- قل أبُّا الرسول: يا الله أنت مبدع السموات السبع والأرّضين السبع. عالبها غاب عن المخلوقات 
وما يشاهدونه. أنتَ تحكم بين العباد فيها كانوا يختلفون فيه من أمر الدين. 

۸۷ - مجر الله تعالى من مَعَبَّ الكفر وعقابه المتحقّق: لو أنَّ لهم كلّ ما في الأرض من كنوز 
وضِعْقَه زيادة عليه؛ ليفتدوا به من شدَّة العذاب يوم القيامة, ما تُقُبّل منهم, وتَكَشّف لهم حينئظٍ من أنواع 
العذاب الذي لم يكونوا يتوقّعونه. وظهر لهم يوم القيامة جزاء الجرائم التي ارتكبوهاء وأحاط بهم العذاب 

١٠-۹‏ - فإذا أصاب الإنسانّ بؤْسٌ دعانا مستغيثاً بناء ثم إذا كشفنا عنه الكرب قال: إَِّا أعطيت هذا 
الفرج على عِلْمٍ من اللہ بائی مستحق ذلك. وليس الأمر كما يَظُنُون بل هو اختبار من الله تعالى؛ لينظرٌ مَنْ 
يشكره عمّنْ يكفره. ولكنّ أكثرهم لا يعلمون أنَّ ذلك الفرج اختبار قد قال مقالتهم هذه الأممُ المكدّبة 
السابقةء فلم يُعْنِ عنهم حين أتاهم العقاب ما كانوا يكسبون من متاع الدنيا الزائل» فأصابهم ضرر 
جرائمهم التي ارتكبوهاء. والذين ظلموا أنفسهم بالكفر من قومك - أيُّها الرسول - سيصيبهم أيضاً 
العقاب كسابقيهم. وما هم بِمُفْلَتِين من عقاب الله. 

7- أولم يعلم هؤلاء المشركون أنَّ الله يُوسّع الرزق على قومء ويُضَيّقه على آخرين؟ فليس آَمْرٌ الرزق 
دليلاً على صلاح حال صاحبه. وإِنَّا هو اختبار واستدراج. إنَّ في ذلك الأمر العظيم لّدلائلَ ساطعةً لقوم 


١ 
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الفوائد والا ستنباطات: 

5 يُعَلّم الله ك المؤمنين كيفية الدعاء واللجوء له #ل. 

- العدول عن الإضار إلى الاسم الظاهر في قوله: «إبَيْنَعِبَادِكَ * دون أن يقول: بينناء لما في 
عِبَادِكَ & من العموم؛ لأنه جمع مضاف؛ فيشمل الحكمّ بينهم في قضيتهم هذه. والحكمَ بين كل مختلفين. 

-٣۳‏ وجوب اللجوء إلى الله عند اشتداد الكرب والمصائب. وذلك بدعائه والتضرع إليه. 

4 - سُنّةُالله معاقبة الكافرين والظالمين على جرائمهم على اختلاف زمانهم ومكانهم. وهم لا يَفْلِيُون 
الله ولا يُعْجروته. 

© - يتبغر اَخْذُ الموعظة من عاقبة الذين ظَلّمواء ومن الذين قُيَنُواء ثم دُمّروا. 


26 ی آل ٣م 1 کی لا گے م مه سے‎ e 
2 سی کے سے صن سے سے دع بت‎ r. sre ےس ہے صم چ س > حر‎ 
ہس تنایخ دشعیے‎ -- : 000 E 


وَأَتَِعُوَأ 1 أحْسَنَّ ا ےت ین زٌٔیکم تن َل ن يڪم الَا اب بَعْتَة د وَأ لا 
0 أن قر لت ق ويد ل کے 


ےد ہے * ص 2 ساسم ۹ ص 1 سے 
تقول لوار ت المْتو لقت )او تمو ِينَ تَرَى الات آو رت ےت 


م الكيربت (2) وی الق تری الت كبوا عل لَه وُجُوههُم مُسْوَدَة اليس فى 
جَهَتم مٹوی اتکی لجا وی الله الَيَنَ اتْعوا يمَعَارَتِهِمَ لا يمهم أ سو ولا هم 
رلک ©( 

-٥ ٤-٣٣‏ سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء ورتوا وأكثرواء فأتوا 
حمداً تم فقالوا: إن الذي : تقول وتدعو إليه خَسَرٌء لو تُخبرنا أنَّ ما عَمِلّنا کفُارة. فنزل: وَالَدِينَ لا 
يَتَغُورك مَع اللہ اِلَهَاءَاخر وَلَايَقْتْلونَ التد سال حم اله للا رالحَق ولا يشت 46 [الفرقان: 8] ونزل: 98 قل 
ََمبَادی اَلَيِنَ اَمہَفا عَلق اَنمٌے ےم لا نت تَوا ین تد آئلہ 46 ۔ (صحیح البخاري ٦١٤/۸‏ برقم ٦۸۱۰‏ - كتاب التفسيرء 


سورة الزمر. وصحيح مسلم ١١/١‏ برقم ٠١۲‏ - کتاب الایمان باب کون الٴسلام یہدم ماقبله). 
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عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ما لمفتيَنٌ توبة وما الله بقابلٍ منه شيئاء فلا 


2 سے سے 


قدم رسول اللہ تل المدينة أنزل فيهم: «9 فل َمبَادِ ی الَذِينَ شرفو عل آمهم لا نطو من َة آنه ن َه 
َغژ اَلّخْبَ جیا لِلحُوَالتَقُْرَ آليَحِمُ # والآيات التي بعدها قال عمر: فکتبتها فجلست على بعيري» ثمٌ 
0 0ت ا الصاو اکن رف ام 
أبو بكر 4ه ینتظر أن يُوذَنَ لرسول اللہ تم فيخرج معه. 


(أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ )٠٠١‏ وأخرجه الضياء المقدسي فی (المختارة ۱/ ۳۱۹-۳۱۷ برقم 
۲-١١۲)ء‏ وعزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن السكن في كتاب الصحابة بسند صحيح (الإصابة / ؟الاه). 

التفسير: 

يشر الله تعالى عباده المسرفين المذنبين بسّعة كرمه ورحمته. قل - أيّها الرسول - ومَنْ قام مقامه من 
الدعاة لعبادي الذين أكثروا من المعاصي: لا تَیْتَسُوا من رحمة اللہ الواسعة. إِنّه سبحانه یغفر الذنوب کلّھاء 
إلّه حقًاً هو الغفور لذنوب عباده التائبين. الرحيم بهم. وأقبلوا - أيّها العباد - إلى ريّكم بالتوبة والطاعة» 
وَأَذْعِنُوا له بإخلاص من قبل أن ينزل بكم العقاب. ثم لا ينص ركم أحد من دون الله. 

مه-ده- واتَبِعُوا - أيّها العباد - أفضل ما أنزل إليكم من ربّكم وهو القرآن الكريم. والعمل 
بأحكامه. من قبل أن يفجأكم العذاب وأنتم غافلون عنه؛ لثلّا : تقول بعض النفوس التي أَسْرَقَتْ في 
الذنوب: يا ندامتي على ارتكابي المعاصي في حَقٌّ الله. وإِن كنت لمن الساخرين ن بدين الله في الدنيا. 

/اه-وه- أو تقول تلك النفس المسرفة في الذنوب: لو أنَّ الله تعالى هداني إلى الإسلام؛ لكنت من 
المتّقین لله بطاعة أوامره. واجتناب نواهيه. أو تقول وقت رؤية العقاب: ليت لي رجعة إلى الحياة الدنياء 
فأكون فيها من الذين أحسنوا بأقوالهم وأفعالهم. بلى قد جاءتك آياتي المسموعة والمرئية قطعاً. فَكَذَّبْتَ بهاء 
وتَكَبِتَ عن الإیمان بہاء وکنت من ا مکذٌبین باللہ تعا لی. 

۰ ویوع القيامة ترى الذین كذبوا على الل فی الأحکام والاعتقاد وجوههم مسودة, أليس في نار 
جھنّم مستقَرٌ للمتکیرین علىی ا حق؟ 

-١‏ ويُتَجّي الله من نار جهنم الذين أطاعوا الله. واجتنبوا نواهيه. بسبب فَلاجهم بالجنة» لا يناهم 
أذى. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حطام الدنيا. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ البشرى للمذنبين أن الله يغفر جميع ذنويهم. إذا تابوا منها. 
7 - الأمر بالتوبة إلى الله تعالى. 

۳- الأمر بالتزام أحكام القرآن الكريم. 

5 - التحذير من مصير الذين لم يأخذوا بأمر الله تعالى. 

ه6- بيان مصير المكذبين. وسواد وجوههم يوم القيامة. 

5- البشرى بنجاة المتقين من النار في الآخرة. 


و 0 
35 آله e‏ ك رض ولت 


لف اج إَِيكَ و 7 کیک بین أرقت لج غلك 15 7رہ بل اه 

ََعَبد ون بر ے الد کریں کڈ و ہو کی ھت 

والگکوثٹ مَعلويتٌ یمه سبحت وتعنقی عَّا بشرکورے ا٣ا‏ وَنْفِمَ في ألصُور فَصَعِقَ مَن 

ألتتوب وق ایل ی کہ لع دم لی اطخ و ام بن رون (4ة) وَأَشْرَىَتِ 

لار کر ےت > ليحن وَالْشبدَاء وفهنئ يم نكم يلق وعم وه لا یظلمُون 
و ووقیت ہی تن تيس مَاعمِلَت وَهُوَأَعَلمْ اتد يفْعَلُونَ 3 46 

التفسير: 

٩۳-۲‏ - الله سبحانه خالق جميع الأشياء. وهو القائم بتدبيرهاء له مفاتيح خزائن السموات السبع 
والأرّضين السبعء والذین گبوا بآيات الله المسموعة أو المشاهدة. أولئك البعداء عن رحمة الله. هم 
الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

٠٦-٤‏ - قل - أيّها الرسول - للمشر كين مُوَبّخاً هم: هل تأمرونني أن أعبدَ غير الله الواحد المعبود 
بح أيّها الجاهلون؟ وقسباً لقد أوحي إليك وإلى الأنبياء من قبلك: والله - إن أشركت أيها الإنسان بعبادة 
الله غيره - لیبطلنٌ عملك قطعاًء ولتكودّنَ حقّاً من الخاسرين في الدنيا والآخرة. بل أنخليص العبادة لله 
وحده. وكن من الشاكرين لله یِعَمَه بالقول والعمل۔ 


“CY 
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717- يدم اله تعالى المشر كين من اليهود وغيرهم أنَُّم ما عَظَّموا الله تعالى حقَّ تعظيمه. إذ أش ركوا معه 
غيره. وساووا الخالق بالمخلوق. والأرضون السبع في قبضته سبحانه يوم القيامة» والسموات السبع 
مجموعة بيمينهء تنرّه وتقدّس عنًّا يصفه يه المشركون. 

عن عبد الله بن مسعود ذهب قال: جاء حر من الأحبار إلى رسول الله يه فقال: يا حمّد. إنا نجد أن الله 
يجعل السموات على إصبع. والأرّضين على إصبع. والشجر على إصبعء والماء والثَرّى على إصبع. وسائر 
الخلائق على إصبع» فيقول: أنا الَلِك. فضحك النبي 8 حتى بدت نواجدٌُه تصديقاً لقول لَب ثمَّ قرأ 


م م سے سس و پر سے 2 عم کے ےم عع ۲2ص سے سم ہے سح سے عم 
رسول الله وة: 32 وما درو آنه حى مدرم وا لأر جما فص حه بوم اليم وَالسَّمَوت مطويتت 


س ھا صر صر ص سے س و صد 
تو سبحدته: وتعتٰ عما دش رہورے 6 . (صحيح البخاري 4١7/8‏ برقم ٤۸١١‏ - كتاب التفسير - سورة الزمرء باب 


الآية. وصحيح مسلم ۲٠١١ /٤‏ - كتاب صفة القيامة والحنة والنار نحوه). 

- يبي الله تعالى مشاهد عظيمة من أحوال العباد يوم القيامة ني الآيات الثهان الأخيرة: ونفخ الملّك 
في القرن النفخة الأولى» فمات كل مَنْ في السموات السبع والأرضين. إلا مَنْ شاء الله بقاءه حيَّاء ثمّ نفخ 
الملّك في القن نفخة ثانية للبعث فجأة يقوم الناس على أرجلهم من قبورهم ينظرون: ماذا يُؤْمَرون. 

۷۰-۹- واضاءت الأرض حین یتجلی اللہ تعائی لحساب الخلائق» رات صحائف أعماغم 
وجي ء بالأنبياء والشهداء على الأممى وقضى الله بين العباد كلهم بالعدلء وهم لا يُظلمون شیئاً من 
أعماخم, فيأخذ كلّ عبد حَقَّه. والله سبحانه أعلم بها يفعلون في الدنيا من خير وشر. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التحذير من الكفر ومكايد الكفار. 

”- الإشارة إلى رجوع السموات كتلة واحدة. 

- القضاء بين الخلائق بالعدل بحضور الأنبياء والشهداء. 

-٤‏ الشرك محبط للعمل, فلا يُقبل معه عملٌ مهما كان. 

-٥‏ عن أبي هريرة 5د عن النبي يِل قال: «ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ 
قال: أبيتَ. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتَء قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيتَء ويَبّل كل شيء من 
الیانسانء إلا عَجُْبَ ذَنَبه فيه يركب الخلق». (صحیح البخاري ۸/ ٦١٤‏ برقم ٦۸۱٤‏ - كتاب التفسير - سورة الزمرء 
باب الاّیق وصحیح مسلم ٤‏ / ۰ ۲۲۷ - کتاب الفتنء باب مابین النفختين). 
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ا وَیق اَلَيِنَ ککعووا إِلَ اق یک حق ا لك ی ا ا 
اَل 56 کک رسا نھ يلوب یکم ٤ایک‏ رت 3 لقا د وفك هلدا ذا بی وک 
ص77 تقس نيك 
آلاکسکرریت ا وسیی آلذیے اتقو ر اة حو ا جا وا وفحت اوها 
وال فَشد حَرَتَثہا سَلَمٌ عَليَکم ِبش فَاتَخُلوعَا حَيِلِيبتَ (5) وَفَالُواْ كمد ينه الى صَدَكَنَا 
وعدم وارینا الطزض کببوا مرے الجتھ سیت ننه و لجر الْعميِين 50 وتری الم کیک 
ایت من حول العرش س حون بحمّد رہم م فی بم بلاق وفیل ا حمد لله رب لعَيِیَ (ت) > 

التفسير: 

-70-1١‏ وحُثِرَ الكُمَار بالضرب والإهانة إلى نار جهنم جماعات. حتى إذا وصلوا إليها فُتّحَتْ 
نے 0 بخن هم: ألم يأتكم رسل من أنفسكم يتلون عليكم. وئُُوٌفونکم 
من هذا اليوم العصيب؟ قالوا: بلى. ولكن وَجَبَتْ كلمة العذاب على الكافرين بسبب جرائمهم. وقيل 
هم: ادخلوا أبواب جهنم المفتّحة ماكثين فيها على الدوام. فبئس المستقر الدائم نارٌ جهنم للمتكبّرين على 
اتباع الحق. 

74-07- وحُشِرَ المتقون لرّهم إلى الجنّة جماعات مُكْرّمِينء حتى إذا وصلوا إليها فُتّحت أبوابها الثمانية 
بتحية طيبة من الملائكة الخزنة: سلام عليكم من كلّ شر طابّتْ نفوسكم وأحوالكم. فادخُلوا الجنة 
ماكثين فيها على الدوام. وقالوا: الحمد لله الذي أنجز لنا وعده بالثواب في سكن الجحنّة ننزل فيها حيث 
نشاء. فنعم ثوابٌ العاملين بطاعة الله الجنة. 


ہے سم 


عن عاصم بن ضمرة قال: سمعت علياً يقول: 92 وَسِيِقَ الي أنقَوأ ريم إلَلْجَنَة وُمَرَا # حتی إذا 
انتهوا إلى باب من أبواب الحنةء وجدوا عند يابها شجرة تخرج من تحت ساقيها عينان» فيأتون إحداهما 
کانما اُمروا بہاء فيتطهرون فيهاء فتجري عليهم نضرة النعيم» ء قال: فلا تتم تتَعَبّهُ أبشارهم بعدها أبداً. ولا 
تشعث شعورهم بعدها أبداًء كأنما دهنواء قال: ثم يعمدون إلى الأخرى فيشربون منهاء فتذهب ما في 
بطونهم من أذى وقذی. وتتلقّاھم الملائکة فیقولون: فا سَلَمُ ءَلکمّ لب َأَدْخلُوُمَا حَدِرِيتَ * قال: 
ويتلقّى كل غلمان صاحبهم يطوفون به. فِعْلَ الولدان بالحميم يقدم من العَيبةء يقولون: أَبْشِرَ ر قد أعد اللہ 
لك من الكرامة كذاء ویسبق غلمان من غلمانه إلى أزواجه من ال حور العين فيقولون: هذا فلان - باسمه في 
الدنيا - قد أتاكنّ قال: فيقلنَ: أنتم رأيتموه؟ فيقولون: نعم قال: فيستَخِفُهنًّ الفرح» حتى يخرج إلى 


- €٤ 
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أسكفة الباب. قال: ويدخل الجنة» فإذا نمارق مصفوفة. وأكواب موضوعة. وزرابيٌ مبثوثةء فيتكئ على 
أريكة من أرائكه. قال: فينظر إلى تأسيس بنيانهء فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤء بين أصفر وأحمر 
وأخضر ومن كل لون. (أخرجه ابن أي شيبة بسند حسن عنه. الصنف ۷/۸)۔ 

- وترى - أيّها الرسول - الملائكة تُحيطين بعرش ال رحمن من كل جانب يلهجون بالتسبيح بحمد 
رّهم. وقضيَ بين العباد بالعدل. وختم القضاء بقول: ا حمد لله رب العالمين على ذلك القضاء العادل. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الإشارة إلى أبواب جهنم وعددها سبعة. 

؟- بيان حوار ملائكة العذاب مع الكفار في جهنم. 

“- بيان الفرق بين المصيرين والخلودين. 


5 - اللإشارة إلى بر كة استغفار حَمَلَةَ العرش للمؤمنين. 


د 4° - 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ تقرير صدق القرآن الكريم. والرسالة النبوية. 

”- بيان مقاصد الدعوة. وأصول الحوار في الدعوة. 
*- انتصار أهل الحق. وخسران أهل الباطل في الدارّين. 


٤‏ - إقامة البراهين العظيمة في الآيات الكونية الدالَّة على وحدانية الله تعالى. 


ا ےو لے 
جنم أنه رعق اكيم 


9 حم () تَنزِيلُ الكت من الم العَرِي زَالَعلیم ا( عَاف ادن وَمَايلٍ ألتَوببِ دید ایاپ زی 


ےس 


ارک ل لزلا موہ الت © ما ندل ف تاک اہ لد الت گرو لد عرد ملم فی 
الیک © ڪٽ لَه قوم وج وَالَكْتَرَاب من بَعَدِهِم وَعَدَتَ ڪل أن رسيي ياوه 
ولوا بالطل تحضو یو الق اذم کتک عقاب اع وكدلك حَقّت كث ری 
لالد مرا آَم حب الا © 4 

التفسير: 

١‏ - تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن الكريم. 

- يمدح الله تعالى هذا القرآن الحكيم. فهو تنزيل من الله العزيز في ملكوته. العليم بأحوال مخلوقاته. 

- وهو الله الذي يعفو عن ذنوب عباده التائبين ويقبل توبتهم. شديد العقاب للمجرمين المتكبرين. 
صاحب الفضل على عباده المؤمنين. لا معبود بحقٌ إلا هو سبحانه. إليه مرجع الخلائق أجمعين. 

-٥-٤‏ ما يجادل في آيات القرآن للتشكيك فيها وتكذيبها إلا الجاحدون توحيد اللہ فلا بخدعك - أيّها 


اگ 


المؤمن - تَصَدٌّنُهم وتنّمُهم في مََذَّات الدنيا ومظاهرها. كَذَّب قبل هؤلاء الكمّار أَمَمّ» منهم قوم نوح ومَنْ 
امن لكين اوه كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم. وعزمت كَل أمّة مِنْ أولئك على مُحخاربة 
رسلهم بالقتل والتنكيلء وجادلوا رسلهم بالباطل والكذب؛ ليْبطلوا به الحقّ من الله تعالىء فأهلكتهم 
بالعذابء فکیف کان عذابي هم؟! 


- ٤٦ - 
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7- وكما أهلكنا المكَذَّبينَ للرسل من قبلك أيّا الرسول. فحَقٌّ عليهم العذاب. كذلك وَجَبَتْ كلمة 
العذاب على هؤلاء المكذّبِين من قومك؛ لأئّهم أصحاب النار, الملازمون ها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان عظمة القرآن الكريم 

۲- اتفاق الكفار في عدائهم لرسلهم. 
لا يْدَعُ المؤمن بها عليه الكفار من رفعة ونعمة وتَتَقَلٍ ني البلدان؛ لأئّم صائرون إلى العذاب. 
٤‏ - التحذير من مصير الكفار. 


ه- تسلية النبي يق 

چ این حجلوں الع سی يخود عمد روچ ومو يد وََسَتَعفُوتَ لذن 7ت 
ہے سے سے 1 = رک ےھر سے سے سے سے اق سے 
وس سِِعَتَ کے شىء ر _ىحمة وعِلما فَاعفر للد ٹاو و اکم أسِنِيلَك وَقَهم عذَاب بے © 


وَأأدنلَهُرْ جت عَدْنٍ الى وََدثَّهُمَ ومن صَحَلَحَمِنَ ٤َابايهم‏ وَأَرْوَجهِمَ وَدُرَصِّحَهِمْ إِنّكَ لے 
العَرِيژالْحَکيِۂ لیا وة قهم لیات ومن َي الَا تومي رمد َه وَدَلِلك هو الْمَوْدُ 
الْعَظِيمٌ إن الیسے روا ادو لمقت اد کے گج انم سکم إذ دعو 
ِل الایمنن قتکفروت )قا لوأ ربا متنا اين وَلَحِيِيسَنَا افْنتین 2 يَذُْسَافَهَلْإِكَ خُرُوج 
ٿن سيل ر0 کم د بأنّه: إذًا دع أنَّهُ وَمَدَهُ: ککفرتم وَإن مرف ےے ن ا منوا فلكم ينه 

ألْمَنَ الْكَيرٍ 20 مْوَأَلَرَى ریک ایو وبتر لځ من لشم تق وا حبك لمن 
ينيب 7 فادغواً نله علص یت له آلب ولو کک گروں د 29 رَفِيعٌ ألدَّصَحَدتِ ذو المرشن 


e 


ِلْقَى الروح مِن أَمْرِو ل من کا من عباووے لبنذر د اللات © بوم هُم روود لاق عل اہ َم 


۹-۷- الذين يحملون عرش الله سبحانه من أشراف الملائكة ومَنْ حول العرش. كلهم يلهجون 
بالتسبیح بحمد الله ك ويْصَدّقون به سبحانه ويطلبون من الله المغفرة للمؤمنين. مُتَضَرٌ عين بدعاء عظيم 


- CV - 





كريم: يا ريّنا وَسِحَتْ رَْمَدُك وعِلْمُك کل شيء من مخلوقاتك. فاغفر ذنوب المؤمنين الذين تابوا من 
الشرك والمعاصي واتَّبعوا دين الإسلام. واصرف عنهم عذاب نار جهنّم. 

يا ريّنا وأَدْخْلُهم جنات يقيمون فيها أبداً. وقد وَعَدْءهم إياها ني الدنياء وأدخِل معهم الصالح من 
آبائهم وأزواجهم وذريّاهم. إِنَّك أنت العزيز في ملكوتك, الحكيم في تدبير مخلوقاتك. واحمّظهم مِنْ فِعْل 
المنكرات والفواحش. ومَنْ حَفِظْتَه منها ومِنْ عواقبها يوم القيامة فقد رَحِمْتَه وأنقذته من عذاب النار. 
وذلك المقام الكريم من الحفظ والنجاة هو الفلاح العظيم بجنة النعيم. 

-١5-‏ يَدُمُ الله تعالى الكمّارء ويّبيّن مصيرهم يوم القيامة أنَّ الملائكة تُناديهم من مكان بعيد وهم في 
النار : لَبْقْض الله تعالى لكم في الدنيا أكبر من كراهيتكم أنفسكم اليوم وأنتم فی النار حين دُعِيتم إلى الإيمان 
في الدنيا فكفرتم. فقال الكمّار: يا ربّنا أمَنّا إماتتين حين كُنَا في أصلاب آبائناء فَأَحْيَيتَنا في الدنياء ثم انقضى 
أجَّنا في الحياة الدنياء ثم أَحْيَيْتَنا للبعث يوم القيامة. فاعترفنا بجرائمناء فهل إلى خروج من نار جهنّم؟ 
ذلكم العذاب الشديد الذي أنتم فيه هو بسبب كفركم بدعوة توحيد الله تعالى» وإن بعل له شريك في 
العبادة تُصَدَّقوا بذلك! فالقضاء لله العلُ على كل شيء. الكبير الذي کل شيء دونه مُتصاغر. 

-١15-1‏ هو سبحانه الذي يُريكم دلائل قدرته ووحدانيته. ويُتَزّلَ لكم من السحاب مطراً يكون 
سبب الرزق الكريم. وما يتّعظ بتلك الآيات إلا مَنْ يرجع إلى الله بالتوبة والطاعة. فاعبدوا الله خلصين له 
العبادة. ولو كره الكافرون ذلك. الله هو العلِنٌّ الأعلى الذي ارتفعت درجاته ارتفاعاً لا مثيل له» وهو 
صاحب العرش العظيم, يُلقي الوحي من أمره سبحانه على مَن اصطفى من الرّسلء ليُحَذَّر من يوم 
القيامة الذي تجتمع فيه الخلائق كلهم للحساب في صعيد واحد. وهم ظاهرون لا يخفى على الله منهم شيء 
من أعماشم ويقول هم الله تعالى: مَنْ المالك المتَصَرّف في هذا اليوم؟ فيُجيب سبحانه: لله الواحد الذي لا 
شريك له في مُلْكِه وسلطانه. القهّار لغيره على ما يريد. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ححص في الآية (1) طائفة من الملائكة موصوفة بأوصاف تقتضي رفعة شأهم. وني ذلك تنويه بشأن 
المؤمنين الذين تستغفر لهم هذه الطائفة الشريفة من الملائكة. 

؟- إثباتٌ العرش لله. وهو أعظم من السموات والأرض. 

-٣‏ فی الآیة (۷) إخبار مستقبلٌ عن استغفار الملائكة عَمَلَةٍ العرش للمؤمنين في الماضي والحاضر 
والمستقبل. 

-٤‏ في الآية (17) إخبار مستقبإِنٌ بأنَّ الله تعالى هو الذي يُتَرّل الرزق لعباده. 


- ر٤٤‏ ۔ 





ے 
ج 2 سے گرم 


الوم ری د تفیں یکا کیٹ لالم اَلَو ارک آ لَ سَریغ ا ساپ وانذرهم 


د توم ال رْفَدَ إذ الْقُُوبُ أدى أَلْسَاب ركَظِِينَ ما لِلطَدلِوِينَ مِنْ جيم ولا شفع يَطَاعٌ س يَعَلمْ حَاينَة 
الین وَمَا ححْفى أَلصُدُودُ اق واد د يَعَصَى 1 وَآلَدِينَ يعون من دونه تو لا شون سو ات 


ال هو ا سخ الع یولع تَا ن الات فینظرُواً کیف کان عَيِقبَةُ الَزان کائوا من شلھم 
اوا شم اشد ی فو وَدَاكَاَاى الازلين كلدت ادو اعت کے ےآ من ای 
سے 2 لف باخ سے 6 ہے ہم ليا 

دلت يانه كات تَأتَيحَ رُسُلُهُم باليدنت فَكفْروا مَأَحَدَهْمْ أسَّدْإِتَمْمَوِق سرد لقاب ©4 


- اليوم - يوم القضاء بين العباد - تُئاب كل نفس با قدَّمَتُ في الدنيا من خير وشدّء لا يُظْلَمُ فيه 
أحد شيئاً. لا بنقص ثواب ولا بزيادة عقاب. إِنَّ الله تُحايِبٌ جميع الناس سريعاً. 

- وأنْذِزهم - أثّا الرسول - من يوم القيامة القريب حين تضطرب القلوب. وتكاد تخرج من 
الحناجر من شدَّة الرعب. تمتلئة قلوبهم غّاً وحزناًء وليس للكافرين من قريب أو صديق. ولا شافع يُطاع 

-٠٠-۹‏ يُحَذّر الله تعالى عباده مِنْ نظر المسارقة المُحَرّم فإنّه سبحاته يعلم بذلك ويحاسب عليه 
ويعلم أيضاً ما يُضْمَرُ في النفس من خير أو شرٌّ. ويُخير بأنّه سبحانه يحكم بالعدل بين العبادء والآهة التي 
تُعبد من غير الله لا يقدرون على ذلك. إِنَّ الله تعالى هو السميع للأقوال. العليم بالأحوال والأفعال. 

-550١‏ أو يعتبر هؤلاء المشركون في أسفارهم بها يرون من آثار ديار المكدّبِين؟ فيُشاهِدوا ما أحلّ 
الله بهم من الدمار والتّكال. كانوا أشدّ قوّة وبطشاً. وأقوى آثاراً في الأرض من القلاع والقصور. فَدَمَّرَهم 
الله تعالى بسبب جرائمهم. وما كان لهم من الله مَنْ يحفظهم من ذلك العقاب. ذلك العقاب الشديد بسبب 
تكذيبهم لرسلهم الذين جاؤوا بالدلائل الواضحة. إِنَّه قويّ لا يغلبه أحد. شديد العقاب لِمَنْ كفر به. 


E 
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الفوائد والاستنباطات: 

ؤاد يوم القيامة قريب. ولا يعلم أحد متى يأتي. فَعِلْمُه خاص بالله. لذلك سمي يوم الآزفة. 

7- النبي 4 مكلف بالإنذار» والهداية توفيق من الله تعالى. 

۳- في الآية )١94(‏ إخبار مستقبانٌ عن عِلْم الله المطلق. فهو يعلم ما تختلسه العيون من نظرات. وما 
يُضمره الإنسان في نفسه من خير أو شر. 

4 - وجوب طاعة ما جاء به الله كنك لأنّه حق. 


م 
2 م 2 


هو تمع أْبصِيرُ 4 مقررة حمل ٠‏ يَمْلمْ عه الاح وما 
ححَفىألصّدُورٌ + إلى قوله: للَایَتَصونَدِكؾَء پچ [غافر: 70-19]. فتوسيط ضمير الفصل مفيد للقصرء وو 
تعريض بأنَّ آهتهم لا تسمع ولا تبصر. فكيف يتنسبون إليها الإرهية؟». (التحرير والتنوير: 4 ”/ 198). 


6- قال ابن عاشور: «حملة ط لتا 


چ چ 2 اس سم سس :مر مر ؟ ھ ٦إ e.‏ رص ص س ےو 4A2‏ 

$ وقد سلتا مومی وکاستاوس لطن مبیب 52 اك فعورے وَعَمَنَ وفتروت فقالوا 
سجر تاب ل كَلَمَا جَآءَهُم بِاَلْحَقّْ من عِنيتا الوا فتلا ناء لدت حَامَنُوا مَعَهُ 
Tr (Serr‏ ع سس ع عر مسج ہے ٹیہ ۔ سس کر سے کے سم جو 
وَاستحيوا فتاھ ما كيد الْكَفْرِنَ إلا فى صَددلٍ 22 وَكَالَ فِرَعَوْتٌ دروف أفتَل 


ہی برع ہر سر رای واد ہث۔ دج رے۔ ک ےوہ و سح +؟ سے پک مراك يع ce‏ 
ي عُذْتُ یرَقِ وَرَيَکم ین کل متکبر لا بُوَمنُ يوم ليساب () وَفَالَ رل مُؤْمِنُ يِنْ َال 


1 کت 

وع أذ سج رھ س و ہے مھ 2< لوح € -2 4 ت کو ہہ 4 سس ۔ 

فرعو یکلم یمه أَنقتلوب رجلا أن يمول روَا وفقد جاء کم يالِیتتِ من رکم وَإِن 
صد 


مُسَرِفُكَدَّابُ 0 يموم لَكُمْ الْمُلْكٌ البَوْمَ هری فی الاَرّضِ فن بصا ْيَأ َه إن جانا 
َال عون ما اریگ لا ما آری رما آحَییلإِلا سیل اتاد © )4 
التفسر: 
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7 55 < 
-٣٢-٣‏ وقسم| لقد أرسلنا موسی اق بآياتنا المعجزات التسعء وحجة ساطعة دالة على صدقه إلى 

8 1 
زعماء الکفر: فرعون وهامان وقارون. فسَخِرٌوا من وأشاعوا أنه ساحر عليم السحرء وكذاب فيما جاء به 
من المعحزات الباهرةء فلا جاءهم موسى بتلك المعجزات من عندنا كَذبُو وأمروا بحرب الإبادة لأبناء 


المؤمنين بموسى» واستبقاء النساء للخدمة والمهانةء وما تدبير مكر الكمّار إلا في ضياع وهلاك. 


.خ" - 
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7- وقال فرعون بغرور لزمرته: دعوني أقتل موسى. وليّدعٌ ربّه لينقدّه مني. إنني أخاف إن لم أقتله 


أن يُعْيّر ما أنتم عليه من العبادة أو أن يفسد في أرض مصر بإثارة الفتن. 

۷- وقال موسی ا#: إنّني استعنت بر وربّكم من كلّ مستكبر عن اتباع الحقٌّ لا يُصَدّق بيوم 
الاد 

۲۹-۸- وقال رجل مؤمن من قوم فرعون يُخفي إيمانه مُنْكِراً على قومه: أتقصدون قَثْلَ رجل لا ذنب 
له إلا أن يقول رب اللہ وحده وقد جاءكم بالمعجزات الواضحة من ربكم التي تدلّ على صدقه؟ وإن يَكُ 
كاذباً فعليه إثمُ كذبه. وإن يك صادقاً في رسالته يُصِبْكم بعض الذي يَعِدُكم به من العقاب. إنَّ الله 
لا يُوَفّقَ للحقٌّ مَنْ هو متجاوز للحَدٌ كثير الكذب. يا قوم لكم اليوم مُلك مصر دون غيركم. فمَنْ يمنعنا 
من عذاب الله إن جاءنا بعد قَثْل موسى اكنتة؟ فرّدّ فرعون بِتكَبُرِ ومكر: ما أَشيرُ عليكم من النصح إلا بها 
أشيدٌ على نفسي. وما أَرْشِدُكم إلا إلى الطريق الصحيح. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ يؤت الله رُسُلّه دلائل وآيات ومعجزات. تدلٌ على اله ارسلهم. 

؟- في الآية (75) سمي الرأيُ كيداً؛ لأَّم تشاوروا فيه فيما بينهم دون أن يعلم بذلك موسى والذين 
آمنوا معه. وأئَّم أضمروه وم يعلنوه. 

*- الطغاة يظهرون بمظهر المصلحين الحريصين على الناس.ء وينَّهمون الدّعاة بالإفساد والتخريب. 

٤‏ - قد يكون الرجل الذي آمن هو أخناتون ولد فرعون. وذلك حسب دراسة فيها أدلة نقلية وعقلية. 
(ينظر: فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج ص .)٥٢٠٥٠-۱۸۸‏ ويؤيد هذا أن الرجل من ذرية فرعون. وكذلك لم 
يستخدم فرعون الرد المباشر على المؤمن ولم يهدده كفعله مع موسى ال 


ه- الاستفهام في «( أَنْفَمَنُوتَ * استفهام إنكارء أي يقبح بكم أن تقتلوا نفساً تقول رب الله. 


٤۳٤ -‏ ۔ 
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3 قال الزی ٤َامََ‏ موم ای أخاف عا مَتَلَ يوم الراب 7 ل داب فوم نوچ وعَادٍ 
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وتشر لی ین أ يدم وها َه يبد نا باد (©)وَتَموْمِ إن اف یک يم اتاد 3© بم 
1رود اک اف کیرعت Se ES‏ 
قبَلُ لدت فا زِلمٌ في مسا جا گم بد حح إا هک فلم لن يبعت اهن بيو 
رسوا دلت يمل ائ من هو شرف مراک (©) اديس یلو ف ات لَه بعر 
جار © وو سی ان لی رک ل أتلمٌ النبدب © اتب لسرت عع رل 
لَه شی ولق لالہ ذ٣‏ مَسكَدَلك ری لفو شو عَمَلِ وَسُدّ عَنِ لتيل وَمَا 


۳٣-٠‏ وقال الرجل المؤمن من آل فرعون لفرعون وحاشيته تُحذّراً ناصحاً: - أخاف عليكم 
عاقبة تكذيب موسى الطننة فيُدْ رككم مثئِلٌ أيام العذاب التي أهلكت الأُم السابقة الذين تَحَزَّبوا على أنبيائهم 
وكذَّبوهم. مثل حال قوم نوح ا وعاد وٹمود ومن جاء بعدهم» فقد دمّرهم الله بسبب تكذيبهم. 
وليس الله بظالم عباده. ويا قوم إِنّني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة حين يستغيث الكقّار بعضهم ببعض»' 
ويوم تَفِرّونَ هاربين» ليس لكم من الله ناصر يعينتكم. ومَنْ يُضْلِلْهِ الله عن طريق الحقٌّ فا له من مُرشد 
يديه إلى اتّباع الحقٌ. 

0-8 8- وقسياً لقد جاء كم نبي الله يوسف اك من قبل موسى الكنظة: بالمعجزات الساطعة الدالّة على 
صدقه. فلا زِلْتُمْ في شك على نبج آبائكم الذين كذَّبوا رسالته حتى إذا مات قلتم: لن يرسل الله رسولاً من 
بعده. مثل إضلالكم 7 اله الطّغاةً الدتن يَشكُون في وحدانيته سبحانه. الذين يجادلون ني الدلائل 
الواضحة المنرّلة من عند الله تعالى بغير حُجَةِ ولا برهان جاءهم من عنده سبحانه. كَيَ ذلك الجدل سخطاً 
من عند الله وعند المصدّقين به سبحانه. مثلَ هذا الثم على القلوب يختم الله على قلب كل متكيّر على الحقٌّ. 
طاغية بشدّة ظلمه. 

-۳۷-٦‏ وقال فرعون بمكر وكِبّْر لوزيره هامان: يا هامان ابن لي قصراً عالياً؛ لعل أصل إلى طرق 
السموات. فأطَّلعَ إلى إله موسى. وإئی لَأظنٌ موسى كاذياً في دعواه. ومثلّ ذلك التزيين رَيِّنَ الشيطان 
لفرعون عمله الباطل فرآه حقَّا ولم یہت بضلاله إلى طرق الحقٌّ. وما مَكْرٌ فرعونَ إلا في خسارة وهلاك. 


- TY = 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ على الداعية أن يستخدم أحسن الأساليب المؤثّرة في الدعوة» كما فعل الرجل المؤمن. 

- تلتقي أحزاب الكفر على حرب الحقٌ على اختلاف الزمان والمكان. ولكنهم خاسرون هالكون. 

-٣‏ في قوله تعالی: وقد جا حكم يُوسف من قَبَلُ يِآلْبَيَئدتِ # تأكيد الخبر ب«قد» ولام القسم لتحقيقه؛ 
لأنّم مظّة أن يُنْكِرٌوه لبّمْدٍ عهدهم به. 

-٤‏ اختيار المضارع في ِلُوتَ # لإفادة تجُدُد مجادلتھم وتکررھاء وأئَُّم لا يَنْفَكُونَ عنها. وهذا 
صريح في ذَّمّهم. وكناية عن ذم جداهم الذي أوجب ضلاهم. 

ه- في الآية (70) إخبار مستقبنٌ عن الذين يجادلون فی آیات الله بغير حجّة. فإِنَّ الله يغضب عليهم. 
ويطبع على قلوبهم. 

-٦‏ انتصب 98 أسَْيَِبَآلسَمَوَتِ #» على البدل المطابق لقوله: «#آلْأَسْبَدبَ #. وجيء بهذا الأسلوب 
من الإجمال ثم التفصيل للتشويق إلى المراد بالأسباب؛ تفخيراً لشأنها. 

۷- الطَّمَاة يريدون إشغال الأتباع وإهاءهم؛ لينصرفوا عن الدعوة والدّعاة. كما فعل فرعون عندما 
طلب إلى هامان بناء الصرح. 

- بُنيّ فعل 99 رُيْنَ * للمجهول؛ لأنَّ المقصود معرفة مفعول التزيين لا معرفة فاعله. أي: حصل له 


تزيين سوء عمله في نفسه. فحَسِب الباطلّ حقاً. والضلال اهتداء. 


-۔ ٣‏ ”6د 
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يوقأ تق ل بودولة ذكنا ہڑآھیر اکر EE EO‏ 


2 ےج سے ہی م2 کس کے سے ےہ پا ہے ہم 2 ہت > 2 سر سے سر عم 

فى الدنيا ولافى ا لاخرةَوأنَ مردنا إلى لہ وارک المَرِفِنَ هُم تحت فَسَحَذَكروت 

سے R24‏ 4 و ہ جر کک چ مه 11 اس 34 5 

ما اقول ڪم وش رت الال لاک ال بَصِير یَاليسباد فوفَنة الله سَيکاتِ مَا 
سد یل 

2 ۲صسو ۶ ا ر بوہم ہر وو 27ےہ ار مر و ود عر سے ےس اھر کر سے سے سم کس ا مر 

مککروا وحاف يعال ب سو لْعَدَاي التار يعرضوت عليّها غدوا وعشِيًا ويوم دفو 


40-4- وقال الذي صَدَّقّ باح من قوم فرعون مؤكّداً نصيحته وخطابه باستمالة قومه بنداء 
النسب: یا قوم اقتڈوا ؛ بي أرشدكم طريق الحق. يا قوم إِنَّئا هذه الحياة الدنيا متعة زائلة» وإِنَّ الآخرة هى 
مامت تا مل ادف کرای اص اس ظا رنہ فان ان رک مل فلا 
صاا من ذکر آو آنٹی وعو مومن بالل ورتلہ فاولك اصحات الدرجات العالیق یَدَخلون اف ةفصَلاً 
من الله فيرزقهم فيها رزقاً كرياً لا حدود له ولا انقطاع. 

-44-١‏ وقال الرجل المؤمن مُستعطفاً قومه بالنسب: ويا قوم أخبروني كيف أدعوكم إلى طريق 
اهدایة ٹم ال حنق وتدعونني إلى الغواية ثم النارء تدعونني إلى تكذيب الله تعالى» والشرك به في عبادة من 
ليس لي به علم أنه يستحقٌ العيادة من دونهء وأنا أدعوكم إلى الله العزيز في ملكوته وفي انتقامه. الغمّار لِمَنْ 
تاب من عباده. حقاً يقيناً أنَّ ما تَدْعُونني إليه من الآهة ليس بمقدوره إجابة دعاء مَنْ يدعوه في الدنيا 
والآخرة. وأنَّ مصيرنا جميعاً إلى الله تعالمى يوم القيامة» وأنَّ الطغاة المتَمَرّدِين على الحقٌّ هم أهل النار 
ووقودهاء فستذكرون صِدْقَ كلامي عندما يحل بكم العذاب, وأتوكل على الله. إِلّه سبحانه بصير بأحوال 
جميع العباد. 

45-6 - فكانت نتيجة هذه النصيحة الوقاية من عقوية الله تعالى التي أصابت فرعون وقومه بسبب 
مکرھم فقد اُھلکوا بالغرقء ثم تلاهم العذابٌ في قبورهم, فهم يُمْرَضُون على النار صباحاً ومساء حتى 
قيام الساعة. فيأمر الله تعالى الملائكة: أذخلوا آلّ فرعون النار التي فيها أقسى العذاب. 
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الفوائد والاستنياطات: 

١‏ - على الداعية أن يُبَلّمَ دعوته. ويحرص على نصح قومه بها يراه من وسائل وأساليب ملائمة. 
٦‏ 7- قوله: ين دحك رآز أنوّل 4 بيان لع في ج مَنّْ 6 من الإبهام من جانب احتمال التعميم» 
فلفظ «إدحك رأوأنوقٌ # مرادٌ به عموم الناس بذكر صنفيهم تنصيصاً على إرادة العموم. 

-٣‏ في الآية (40) قوله تعالی: ٢‏ مَنْعَِلَ سَينَمَةٌ فلا جر إِلَّا منْلَهَا * وقف نبويء وينظر: تفسیر 
سورة النساء الآية (17/7)» وسورة الأنعام الآية (56). 

5 - موافقة دعوة الرجل المؤمن لدعوة موسى عليه الصلاة والسلام» وهو دليل على أن هذا الرجل 
متأثر بدعوة موسى عليه الصلاة والسلام. 

©- قوة مناظرة الرجل المؤمن لقومه. 

5- استخدام أسلوب الاستعطاف في الدعوة» إذ جاء حوارہ بلفظ: فتَمَوّم پچ ویشمل فرعون 
وهامان وقارون وأتباعهم. 


۷- مير عذاب فرعون وأتباعه في القبر بِعَرْضِهم على النار في الصباح والمساء. 


- fo - 
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1 مد © بولا لطَلِمِيتَ مَعَذِ رهم وَلَهمُ اللّعَنَه وَنَهَْمَ سو لار ا 


اتی اورا بن اسيل 1-1 © ہدی ونززکریٰ لاو 


سح سر یپ وھ > > ےم > > رہ مس سان سے ,ت 
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زم ر کے ن اکت آقے یکر سلمکی آم ین ن شورع ا ڪا اهم 


یک ڈکام کیۂ پل ےک هو ليخ الد © 4 


۹-۷ - يُذَكّر الله تعالى بالحوار بين أهل النار حين يتخاصمون في النارء فيقول الأتباع لسادتهم 
المتكبرين: إِنَّنا كنا في الدنيا أتباعاً مطيعين لكم. فهل أنتم تدفعون عدا جزءاً من عذاب النار؟ فرَّدَّ عليهم 
القادة المتكبّرون في الدنيا: إِنّنا جميعاً في نار جهنّم لا مخرج منها؛ لأن فا قفي ب الاد درن 
المؤمنين الجنة والكافرين النارء فلا نستطيع أن تُحَفّففَ عنكم شيئاً من العذاب. ويلتمس أهل النار جميعاً 
من الملائكة المُوَّكَّلِين بالعذاب أن يشفعوا لهم عند الله؛ لِيُحَمَففَ عنهم يوماً واحداً من عذاب النار. 

- ولكنّ هذا الطلبَ لا يُستجاب له. بل إِنَّ الملائكة من خزنة جهِنَّم يَرّدُون على أهل النار بالتدكيل 
والتقريع: أولم تأتكم رسلكم من عند الله بالحجج الساطعة؟ فاعترفوا بذلك وقالوا: بلى. فَرّدّ عليهم حَرَّنَةُ 
جهتم مُتڑئین من الدعاء حم: فادعُوا أنتم» وليس دعاء الكمّار إلا في ضياع فلا يُستجاب له. 

٥۲-١۹‏ - يُوّكّد الله تعالى البشرى بِتَضْر رسله وأتباعهم من المؤمنين في الحياة الدنيا ويوم القیامة يوم 
تشهد الملائكة للأنبياء والرسل بالبلاغ» في ذلك اليوم لا تنفع أعذار الکفًار وهم الطرد من رحمة الل 
وسو الدان يدانت الناق, 

4-6 ه- وقسياً لقد آنینا موسی ال التوراة والمعجزات التسع. وجعلنا بني إسرائيل يتوارثون التوراة 
جيلاً بعد جيل» فيها هداية إلى طريق الحقٌّء وموعظة من خطورة الباطل لأصحاب العقول السليمة. 
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هه-5ه- فاصير - أيّبا الرسول - على أذى الناس. إن وعد الله بالنصر على الأعداء 8 ثابت» 
واستغفر لذنبك لتقتدي بك الام وواظِبٌ على التسبيح لله المقرون بالحمد له والثناء عليه في المساء 
والصباح. إِنَّ الذين يجادلون في آيات الله المسموعة والمشاهدة بغير حجّة صحيحة ما في صدورهم إلا تكبر 
عن اتّباع الحق. ما هم يبالغي مُرادٍهم في التغلّب على المؤمنين. فالتجئْ إلى الله من شرورهم. نه هو السميع 
لأقواهم. البصير بأحواهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «في الآية (4) عِبْرة لزعماء الأأمم وقادتهم أن يحذروا الارتماء بأنفسهم في مهاوي 
الخسران. فيوقعوا المقتدين بهم في تلك المهاوي. فإن كان إقدامهم ومغامرتهم بأنفسهم وأتمهم على علم 
بعواقب ذلك. كانوا أحریاء بالمذمّة وا لخزي فی الدنیاء ومضاعفة العذاب في الآخرة». 

.)۲١۲ /۲٢ (التحرير والتنویر:‎ 

7 - في الآية (01) إخبار مستقبإنٌ بأنَّ الله ينصر رسله والمؤمنين في الحياة الدنيا والآخرة. 

۳- قد يكون النصر مادٌّياً بالتمكين ني الأرضء وقد يكون مَعْنَويَاً في الثبات على الحقٌّ. 

4 - على المؤمن أن يصبر على ما بُواجهه من اذی الأعداء وأن يُوقن بالقَرّج من الله. 

-٥‏ الإکثار من ذکر الله وتسبيحه وحمده واستغفاره. يُقَرّب المؤمن من اللہ کما فعل رسول اللہ ٭٭. 

-٦‏ تنکیر ڪب پچ للتعظیم۔ أي: كِب شديد بتعدّد أنواعه. ومَكُنه من نفوسهم. 

۷- جملة و إكه. هر المي حلصي تعليل للأمر بالدوام على الاستعاذة. 


- TV - 
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ص ت مح کے 2 - ذل عه سا ص 2 2 م ع سے سے 
وما کو توی ١‏ عى والبصر د وَالَذِينَ اا وی لحت لا لْميوتة قليلا ما 
د کو 5 اغ کے لات کک کک اناس وی ت ری ان 
ر ہم مه ` 5 2 
ري ڪم ادعو أستّحب لون اأزرت سَتَكْيرونَ عَنْ عِبادق سَیَد خلون جھئے داخریرے 

ace‏ ل سرس پچ کے ہے عم ہم سے سے رہ رع کے ہے ہے س.- سرص ماد 
کر رت ٗ 2" کت س0 

صن 


الرس رر والس اء ےد بانس نے نت لطبت دلکم آنه 
ریم بارت اک رث آلسکییت € هوالت لاإ الد هو ادغو نخْلِصِينَ 
له الست المد يه رب مامي 4 

التفسير: 

٥۸-۷‏ - بُ الله تعالى عَظَّمّة قدرته في الخلق. وسهولة أمر البعث عليه: ْلُق الله للسموات السبع 
والأرّضين السبع أكبر من خََلْق الناس وإحيائهم بعد موتهم: ولكنَّ أكثر العباد لا يعلمون ذلك. وكا لا 
يستوي الأعمى والبصير. كذلك لا يستوي المؤمن الذي يعمل بطاعة الله. والكَذَّبٍ لله الذي يقترف 
الجرائم. قليلاً ما تتعظون أمها العباد. 

4- إنَّ القيامة لآتية قطعاً لاشكّ فيهاء ولكنَّ أكثر العباد لا يؤمنون بذلك. 


مركم: أيّها الناس اسألوني أعغطكم. إِنَّ الذين يتَكَبّرون عن دعائي وطاعتي 


- وقال خالِقكم ومُدَبّر أ 
سيدخلون نار جهنّم صاغرين. 

٩۲-۱‏ - يخير الله تعالى عن عظيم قدرته في فضله على العباد: الله وحده هو الذي جعل الليل مظلماً 
لراحتكم. والنهار منيراً لمعايشكم. إنَّ الله لصاحب فضل عل الناس كلهم. ولكنَّ أكثرهم لا يشكرون 
الله على هذا الفضل. ذلكم الله العظيم ربكم أبدع حَلْقَ كلّ شيء. لا إله يستحقٌ العبادة غيره. فكيف 
تعدلون عن الإيمان به وتعبدون غيره؟ 

۳ - مغل ھذا الانصراف من ا حقّ إلى الباطل یُصرف کل مَنْ كَذَّب بآيات الله تعالى. 

-٦-٤‏ عُخبر الله تعالى عن فضله الكبير على الناس في معاشهم وحَلْقّهم: الله وحدہ الذي سحٌر لکم 


الأرض مُستقراً لكم لمعايشكم. والسماء سقفاً لحمايتكم ورزقكم. وخَلّقكم ني أحسن هيئة. ورزقكم من 


FTA -‏ ۔ 
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المطاعم والمشارب المستلدّة الحلال. ذلكم الله الذي رزقكم هو ربّكم. فتعاظم وكِثّر خيره وإحساته. هو 
الحونٌّ الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بعظمته. لا إله غيره. فادْعُوه وحدّه مخلصين له الطاعة 
والعبادة. الثناء الكامل والشكر لله خالق العالمين. ومُدَبْر شؤونهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الردٌ على منكري البعث. 

- توبيخ الذين كَذَّبوا بقيام الساعة. 

*- البشرى باستجابة الله تعالى الدعاء. 

5 - وجوب الشكر على نعمة السكن في الليل» والكسب في النهار. 

ه- الإشارة إلى نعمة تمهيد الأرض للحياةء ونعمة بناء السماء. وجَعْلِها سقفاً للأرض. 

5- بيان عظمة الله تعالى من خلال خلوقاته. 

۷- أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن نسبة الحديد في الأرض 4 , © 7/ من مجموع كتلة الأرض. 
ويتر كز هذا الحديد في قلب الأرض على هيئة كرة ضخمة )/.۹٠(‏ من كتلة قلب الأرض. أما باقي الحديد 
فیتوزع علىی کل من وشاح الأرض وغلافھا الصخري بسمك یقدر بحوالی ثلائة آلاف کیلو متر (۲۸۹۰ 
كيلو متر) في تناقص مستمر يصل بنسبة الحديد ني الغلاف الصخري للأرض إلى ./٥,٦‏ وترکیز هذه 
الكتلة الهائلة من الحديد وغيره من العناصر الثقيلة في قلب الأرض من وسائل جعله جرماً مستقراً في ذاتهه 
حيث إن المقصود بأثقال الأرض هو الأحمال الثقيلة» ولیست أجساد الموتى فقط. (آيات الإعجاز العلمي: 


الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. ص 5-750 .)5١‏ 
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ھ - ت کے کے ہے ےک سے سے سی ےل اجاح رمسا سد سے سے کے م 

3# قلات هيت أن عبد الت يَدُعونَ من ذو ن أله جا٥ف‏ الْيَدَسدَتٌ مِن رق وَأمِرَتٌ أن أسَلم 
مراں ۶٤س‏ >ہ سر ور 23 رس ہھھ۔۔ بي < Sle Thu‏ م لودب در 
SS‏ طقلا م 
سے ا ھے ےہ م7 ۶ ع و عورخ م 7 ے > ےو ر و چک مر مر کے 
(صا ری شُنَحكُم مر ل اا من موق من قبل بلغو أ مسمی 


وَلَعَلَسکم تنقلورے 250 خو ای تحی۔ وَيْىِیث قدا مص آم فما یھو لم 7 نر 
ر لل ال ولون ف ء ایب اس ان تر ڑا اَیْنَ کُدُروایالککپ وَيعَا 

مه - ہے سه > . 
ف آعَتقهم وَاَلسَلَسِلُ مُنَحَبُونَ )ن لير ثم في 


کسگں کر سرے ہہ سم کہ 1 
شنا رت تی © رالات ٰ 
رھ سے کی ا م eq‏ ت ہہ > ص م ےھ سے قشم مم لا سه 
ألتَارٍ ا كسم مُشْرِكُونَ (50) مِن ذون أله فَالُواْ ضَلو عَنَا بل 


کن تشون قب کا ١]‏ كَدَلِكَيْضِلٌ أسَهُالْكفْرس ا کلک یما کہ قرخوے ف آلذرض بکبر 


ا اوس س ا صے یرہ چ م 2 یی ہے ےج سح سس ڑھ کے سے el‏ 
ال ےت 00 اد لوا رین فما فنس موی المت کر AKO)‏ 
مود هوه ر ود ص سر ھر کے سر کی کے سے 1 


وع اک کی مارك بعس لی عنم تمتك وكا فت 2 » 

التفسير: 

5- يأمر الله تعالى رسوله محمّداً يل أن يُبَلّعَ مه النهمي عن عبادة ما سوى الله تعالى؛ لما أنزل عليه من 
الآيات المسموعة الواضحة والمشاهدة من عنده سبحانه. وأن يُبَّمَ بأنّه أمِرَ أن يخضع بالطاعة لله تعالى ربٌ 
الخلائق 

۸-۷ هو اللہ الذي خلقکم - أثّها الناس - ني الأصل من تراب بخلق أبيكم آدم اكتنة. ثم جعل 

ثر کم بعد آدم اڈ من مَنىٌ یصیر دماً جامداء ثم ُخرجکم أطفالاً بعد أطوار أخرى. ثم لتبلُغوا كمالكم 
في القوّة والعقل إلی أن تصیروا فی ىِنٌ الشیخوخة ومنکم مَنْ يموت قبل ذلك. ولتبلغوا ببذه الأطوار 
المعدّدة أجلاً مُسمَّى تنتهي عنده أعماركم. ولكي تعقلوا تدبير الله فل الہ فو وت اوہ تح 
سبحانه. هو الذي وحده القادر على الإحياء والإماتق فإذا قضی أمراً فإنَّا يقول له: ف كُنْ . فيكون كما 
أراد الله. 

۷۲-۹- ألا تعجب - أنها الرسول - من الكمّار الذين مُجادلون بآيات الله المسموعة والمشاهدة 
ويُسَكُكُون فيها کیف يَمْدْلُون عنھا؟ ومن صفتهم: آتَہم کذبوا بالقرآن وبالكتب السابقة ة المتَرّلة من عند 
اش فسوف يرون عاقبة تكذيبهم حين تُوضَعٌ القيود الحديدية في أعناقهم. والسلاسل في أیدیہم 
وأرجلهم. تسحبهم زبانية العذاب في الماء المغلي. ثم تُوقد بهم نار جهنّم. 


ےو کک نے 
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۷۷-۳- ثمَّ يقال لمم توبيخاً: أين الأصنام والأوثان التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ فيجيبون 
معترفين: ذهبوا عن فلم ينفعوناء بل لم نكن نعبد شيئاً يستحقٌ العبادة في الدنيا. مثلٌ ذلك الضلال يُضِلٌ الله 
المكذَّبِينَ ب فلا يبتدون إلى الحقٌّ. ذلکم الضلال الکبیر بسبب ما كنتم تُظهرونه في الدنيا من البهجة 
والسرور بالمعصية والباطل. وبسبب کر کم وبَطر کم ویقال هم ذمّاً وتوبيخاً: ادخلوا من أبواب جھنّم 
السبعة ماكثين فيها بدا فببس مأوى المتكبّرين على الحق. فاصبر - أّها الرسول - على أذاهم. إِنَّ وعد الله 
بنصرك عليهم حقٌّ لاريب فيه. فإن أريناك بعض الذي نَعِدُهم من العقاب فذلك هو المطلوب. أو تَتَوَفينَت 
قبل رؤية عقابهم. فإلينا مصيرهم يوم القيامة. 

الفوائد والاستنياطات: 

4 في الآية () إخبار مستقبلنٌ عن قضاء الله تعالى أنَّه نافذ ني عباده في الماضي والحاضر والمستقبل. 

؟- على المؤمن الصبر على ما يُواجهه من الأذى. مع اليقين قق وَعُد الله بتَضر اق وہزیمة 

-٣‏ حذف مفعول للتَتَلَىوت © لدلالة و9 كرابا کي 4 عليه أي: يتحققون ما كذبوا به. 

4 - في قوله: ‏ فلس منْوى الْمَتَكيريتَ 6 والمخصوص بالذم محذوف؛ لأنّه يدل عليه ذْكْرٌ جهنم 
أي: فبئس مثوى المتكبرين جهنم. 

ه- عدل عن ضمیر (هم) إلى الاسم الظاهر وهووالَمْتَكَينَ © للإشارة إلى أنَّ من أسباب وقوعهم 
في النار تَكَبررَهم على الرسل. 


- ٤٤4١ - 
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سر سيل 


عع اه ملاع سا ہہ مر مو ے ؟ بعوو۔ ہے صا رر 
ا کت نقصص علاف وَعا 


5 
۰ 
۶ 
1 
p7 


گات لرشول أن يَأ يِكَايَةٍ تنا م اکا مر کہ فی الي ویر تالک الْمُبَطِلُونت 
5 امه الى بصق لك الاقم ركبو منها مها مورت © تتخ يتا متي 
وبوا عا عاد ىصوم وھا ول المت لوت 7 وَيِِيکم ءايَیَو۔ فَایَ 

3 کروی 7 أَفلم يروا فى لاض فنظروا کف کان عة الت من له 
اوا أحكار متهم واشد فو وَءَامَارًا في الأأرض هَمَآ أَخْىَ عَم E‏ جَاءَ نهم 


دن 


لیت فَرحُأ يِمَا عِنْدَ هُمِيَنَ الم وَعاقے بهم ا کانوا ہے سٹہرز پَرَءُونَ ےت 
ہاستا الوا ءَامَنَا ياللّہ وََدَهُ وَسکَعَبا یما کا یو مُمَمِیِیَ لیا فلز یك یَنَمَمَهُمَ يسمه لما روأ 
اسا سام لی قد حت فی باد ود وَسَير شالك الکمرود 2 4 

التفسير: 

۸- وقسمً لقد أرسلنا رسلاً إلى أمهم من قبلك أيّها الرسول. منهم مَنْ أخبرناك بقصصهم بالوحي. 
ومنهم مَنْ لم نذكر لك أخبارهم. وما كان لرسول أن يأتي بمعجزة إلا بإذن الل فإذا جاء أمر الله بنزول 
العقاب على الكمَّار في الدنيا أو في الآخرة حُكِمَ بالعدل بين المؤمنين والكمّار, فد فنجّي المؤمنون, وهلك أهل 
الباطل. 

81١4‏ - يُخير الله تعالى عن فضله على العباد. إذ سخ هم الإبل للركوب والأكلء وقَدَّرٌ فيها مناقع 
كثيرة كالألبان والجلود والوبرء ولتبلغوا بالحمولة على بعضها حاجةً في أنفسكم من الوصول إلى البلدان 
البعيدة. وعلى هذه الأنعام في الب وعلى السفن في البحر تُحْمَنُون. ويُريكم الله تعالى دلائله الدالّة على 
وحدانيته. فأيّ تلك الدلائل والبراهين تُنْكِرُون؟! 

80-7 - أولم يعتبر هؤلاء المشركون في أسفارهم بها يرون من آثار ديار المكذّبِينَ فيُشاهدوا عاقبتهم 
وما حل الله بهم من الهلاك والتكال؟ كانوا أكثرٌ منهم أعداداً وعُدَّة وأشدّ قوّةَ في الأجسام والبطش. 
ات 
رسلهم بالشرائع والمعجزات فَرِحَ الکفار با هم عليه من العلم الدنيوي واغترُوا بى قنزل بهم 
كفرهم واستهزائهم بالرسل والآيات العظيمة. فليا رأوا شدَّة العذاب وعاينوا أهواله قالوا: صَدَّفنا بالله 
وحده» و کدنا بالآهة التي كت نعيدها مع الله تعالى. فلم يكن ينفعهم ذلك الإييان حين شاهدوا دة 


- ٤ - 
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. کے و ١‏ 2 8 ٍِ 5 5 
العذاب. سَنّ الله سَنة قد سبقت في عباده ألا يقبل الإيهان والتوبة حين نزول العذاب. وحَيرَ المكذبون بالله 


أنفسهم وقت نزول العذاب. 
الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ تنكير 89 رسلا © مفيد للتعظيم والتكثير» أي: أرسلنا رسلا عددٌُهم كثير. وشأنہم عظیم. 
۲- عَرَفَ الله بأسماء بعض رُسّلِه وأنبيائه في القرآن. ولم يُعَرّفْ بالكثير منهم. 

۳- فی الاَیة (۸۱) إخبار مستقبلٌ عن مشاحدۃ دلائل قدرة اللہ تعا ی فی ا ماضي وا حاضر وا لمستقبل. 
5 - الإشارة إلى نِعَم الله تعالى على عباده في تسخيره لأنواع ا مراکب للانسان. 


ه- التحذير من تأخير الإيهان بالله تعالى عند رؤية عذابه. 


- ٤۳ - 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ إقامة البراهين الدالّة على عظمة الخالق ي. 
-٢‏ رفعة القرآن الکریم. 

-٣‏ تقریر الرسالة النبویة وتسلية النبي يقة. 


٤‏ - تأكيد بشرية النبي يلة. 


بے ان فن ارک 


5 ہس مھ ہے جھے۔ ہے اس کل سک ءار رشا مس ين کہ چم سرت معي سا 
« حر © تیل مَىَ اليَعَی الیّسمم کب فصت ٤ای‏ ءانا عَرَييًا َعَم يَعَلَمُونَ 
سے سر ہے کر ہے چ يخ رح ےک صو ب ہے ج۶ 2ھ . 2 AS‏ 
2 مشا وذ فاع آ ڪڪ رهم َم لا َموي یا وَقالوا فلوسا ف آڪ َة مسا دعوت لَه 
سے سا ہر سسحت ار سل بەس کے ص دص ہے ےہ >> ےم ج رص 2 
وف َاذَاننَا وهر ومن بيْتا ويك جات فاعمل إِتتا یلوب ا فل لیما آنا در نلک بوک إل 
چ یی 2 2 f e I‏ 11 و هه 3 رو وء سے ‰2 2 ہے کے سے 
اسا لھک لله وج ه٥َاستَقَسمُوَا‏ َه سروه وَوَيْلُ لَلَمُشَرِیِیںَ اك) الَيَيَ لا يووب اَلرُ کو 
شع عي م نضح عه سے ہک ہے ہر سے شع کر سے _ تھے کے جھ . 
وَهُم لجرو هم كَفْروتَ © ل الذي ءَامَوا وَحَمِلُوا آلصَلِحَدتٍ لَهَمْ جر غَيْرُ مَمْمُونٍ ((2) #6 
التفسير: 
-١‏ تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 
۲- هذا القرآن تنزيل من الرحمن بالخلق أجمعين ني الدنياء الرحيم بالمؤمنين ني الدارين. 
5 ۹ ہہ_ ؟ 1 
٤-۳‏ - كتاب بيّنت آياته وأحكامه غاية البيان وأحكمت غاية الإحكام. مع كونه قرآنا عربیا فصیحا 
مُبَشُراً للمؤمنين بجَنّات النعيم. ومُنْذِراً للكافرين بعذاب الجحيم. فأعرض أكثر العباد. فهم لا يسمعون 
سماع تَدَبّر لما فيه من الهداية والتكريم. 
-۷-٥‏ وقال ا مشر کون للنبي محمّد تل بكيد وسفه: قلوبنا في أغطية لا يصل إليها شيء تنا تدعوننا إليه 
من الإيمان» وني آذاننا صَمَمٌ فلا نسمعء ومن بيننا وبينك - يا محمّد - حاجز يحجبنا عن إجابة دعوتك. 
فاعمل على منهج دينك. إِنّنا عاملون على منهج ديننا. فرّدَّ الله تعالى عليهم: قل هم أيّها الرسول: ما أنا إلا 


٤٤٤‏ ۔ 
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بشر مثلكم. يوحي الله إل آنا معبودكم الحق إله واحد. فاستقيموا إليه بالطاعة واطلبوا منه المغفرة 
لذنوبكم. والهلاك للمشركين الذين لا يُعطون زكاة أموالهم. وهم مُكَذَّبون بالآخرة والبعث. 
- إنَّ الذين صَدَّقوا بالله. وأقَرُوا له بالوحدانية» وعَمِلُوا بطاعته. هم ثواب جزيل غير منقوص. 

ولا مقطوع. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الإشارة إلى بيان القرآن الكريم لأسلوب الترغيب والترهيب. 

؟- الرسول يل بَشَرٌ ميّرّه الله على غيره بالثبوة. 

۳- كلمة «لا إله إلا الله» كلمة جامعة للدّين كُلّه. 

٤‏ - اعتراف الكفار باليأس من رحمة الله تعالى. 

ه- الإشارة إلى أنَّ التكَلّف عن ذَفْع الزكاة من صفات الكفار. 


س ره 


> چ 2 _×ً صصح م ھ2 سر سے ہے ہے سے سو سے گے سرھے تم ےہ 
$ قل أَيتَکم لَتحفروتَ یالدی حَلق الارض ف يَوْمَيْنِ OEE‏ 


231 1 ۲ 


قدد فہا وها و أَريَحَةَ يم سوه سابل ثم ستو إ 


ای 020 .ےت E ETE‏ 
بو واو ف کل سما اماو اة اا بت ووا داف قو ار امج تک 
إت أَعَرَضُوا فَقُل اَندَرَنگر صَعِمَميَنْلَ صَعِقَةِ عَاوِوَتَُودَ © اد ٤‏ تهُمُ ازْسُل یں بََیِن اي يهمَ ویت 

عَلِفْهم الا عبد إلا یہ قال لو سا رَبْنا ار مَلكيكة فَانَا ما َرَسِلَخُ بے کرو کا اد 


وک ےکوی الائیں کور کل وكانوم سد متا فو وَل یروْا اک الَهالی عَلَقَهُمَ مُو اَمَدُ يِنَهُمْ 


عرس سام 


E‏ ت يمهم عذاب الا یف 


5 


ےل ات سے سے ۳ سے ص سے 
وة وکا نوأ ايتا عدوت اه م صرصہ٢‏ فا 


ق اخْيوٰۃ الدیا وَلعذاب الآخرۃ ری وهلا : OES ET‏ 


۹-- مُنْکِڑ اللہ تعا لی على الکفّار فيأمر رسوله تُمّداً 6 أن يقول هم: كيف تكفرون بالله الذي 
خلق لكم الأرّضين السبع في زمن يومين. وتجعلون له شركاء مائلين له في العبادة؟ ذلك الخالق المبدع هو 
رب الخلائق أجمعين. وجعل سبحانه في الأرض جبالاً راسخة فوقهاء وزاد الأرض خيرات كثيرة» وقَدّر 


- ٤٤0 - 





فيها أرزاقٌ أهلها ني أربعة أيام كاملة. هذا التفصيل الزمني بيان للسائلين» ثم قصد سبحانه إلى السماء 
وكانت دُخاناً من قبل فَأَمَرَ السماء والأرض بالانقياد لأمره سبحانه. فأجابتا: أتينا خاضعين. 


- ففرغ من تسويتهنٌ سبع سموات في يومين آخرين, ورَنَّبِ مقرّراً في كل سماء ما تحتاج إليه من 
الملائكة. وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو. ورَّيّنَا السماء الدنيا - الأو ی - بالکواکب ا نیرق 
وحفظاً لها من الاختلال. واستراق الشياطين السمع بالشهب النارية. ذلك الَعلّقُ البديع» والتدبير الدقيق 
تقدير الله العزيز في ملكوته. العليم بأحوال مخلوقاته. 

-١5-18‏ فإن أعرضوا عن الایمان بعد هذا البيان للآيات الكونية الدالّة على الوحدانيةء فقل - آنا 
الرسول - هم تُحَذَّراً: قد حَوَّفتُكم عذاباً شديداً. صاعقة مدمرة كصاعقة قوم عاد وقوم ثمود حين جاءتهم 
رسلهم يتبع بعضّهم بعضاء يأمرونهم جميعاً بدعوة التوحيد. فَرَّدُوا على رُسُلهم: لو شاء ريّنا أن نُوَحَدَه 
لأنزل إلينا ملائكة. فإنا بها أرسلتم به من التوحيد مُكَذٌَّبون. فأمّا قوم عاد فاستكبروا على نبِيّهُم هود ومن 
معه من المؤمنين بالباطل. فقد اغَّْدُوا بقوّهم. وقالوا: لا أحدّ أقوى منا. أوم يعلموا أنَّ الله خالقهم هو 
أقوى منهم. وأقدر عليهم؟ وكانوا بآياتنا الباهرة والمعجزات الظاهرة يُكَذَّبون, فعاقَبُناهم» فأرسلنا عليهم 
رعا شديدة البرودة في أيام عصيبة؛ لكي نُذيقهم عذاب الد في الحياة الدنيا. ولّعذابٌ الآخرة بالنار اش 
وليس هم ناصر يُخَلّصهم من العذاب. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ خَلَق الله الأرض في يومين» وقدّر فيها أقواتها في يومينء وحَلَق السموات السبع فی یومین: فکان 
مجموع خَلْقَ السموات والأرض في ستة أيام. 

؟- يجب تحذير المخالفين من العذاب. ولَفْتٌ أنظارهم إلى ما أصاب الذين من قبلهم. 

۳- الاستکبار والاغترار بالقوة وظّلْمُ الآخرين يقود إلى الدمار والهلاك, كما حصل لقوم عاد. 

54- ينظر: صورة الجبال. كيا في الملحق. 

ه- ينظر: الدخان الكوني في الملحق. 
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مر ہے سے 
ہے سس مم ہے رص 2 2 


2 اما مود وت تكو التق عل ادن کک اکب ال را 


ن سے سک سے سے سد 12. سر ےہ ور م رور وو اف عرس رم وھ 
يَيبُونَ ل وکیا الین اموا وکانو نَفوب وَيَوْمَ کر آعداء الله إِل الار مهم مود © 


00 7 خاودم يما e e‏ 
سے 2 eT‏ کہ € ص یو ری روہ سہے خخ ATG‏ سے سے 
شهدم علا 7 أَنطمَنا اللہ الدّی کت7 وهو أل مر تو ون وما 


کک ودل ودک فا تج سی ع ان 7 هن 


ر سے E‏ 


ص روا الا قوی کم رتت کنیب 5 ماهم من الْمَعَسَيِينَ ا قرتاء هرزيئوا 


ری رص 


ا بین ےت َيه امول ف أمَر قد حلت من تلهم ِن لِْنَ والاضن هركاو 
يري © وَكَالَ رد گتھال کشر ت لفان والقرا يد لكك کنر گا : َنِم لي 
ےت نا الف کا ىكانوا يحَمَلُونَ (23) 4 

التفسير: 

۷ -18- وأا قوم ثمود فقد أرسلنا إليهم نبيّهم صاحاً يُبيّن ین غم طریق اطدایة ويحَذّرهم من الغَوایق 
فاختاروا طریق الغَوایة فدهَرَنہُم صاعقة العذاب المهين؛ بسبب ارتكابهم الجرائم. وأَنقَڈُنا نِيٌ الله صاحاً 


٦ 
bt 


الكتلا ومَنْ صدّق برسالته. وكانوا يخافون الله بامتثال أوامره. 

٠٢-۹‏ ویوم القیامة ُنْمَع أعداء الله إلى نار جهنم فيُسْبَسٌ أوَّهُم على آخرهم؛ ليُساقوا إلى الجحيم. 
حتى إذا حضروا النار ولم يعترفوا بفضائحهم. شهدت عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم التي يُنطقها 
الله تعالى» فتذكّرَ ما كانوا يرتكبون من الكبائر والجرائم 

-١‏ وأنكروا على جلودهم الناطقة: لم أقررتم علينا؟ فأجابت: أنطقنا اله بقدرته الذي أنطق كلَّ 
شيء. وهو الذي خلقكم الخلق الأوّل وم تكونوا شيئاً. وإليه مصيركم للحساب. 

٤-٣٢‏ - سبب النزول: 

عن ابن مسعود ذه هل وما کت شیتروت أن یشہد عليیکم “مم ولا بصرخ ولا جلود ولیکن َنم أن 
الله لا یَعَلمٌكیْمَامَتًا سَمَلوْنَ پ8 کان رجلان من قریش وخِثْنٌ ما من ثقیف - أو رجلان من ثقیف وخِتْنٌ 
غما من قریش - في بيت. فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال: بعضهم: يسمع بعضه. 
وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله فأنزلت: عل وما ٹم شیتروہ ان مشہد علیيکم ‏ ممہر 


- EV - 
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ولك ُبصرٹ م ولا لود ول أنه لا يعلد کرام ساوت عملون 46. (صحیح البخاري ۸/ ٦٤٤‏ يرقم 1481١5‏ - 
SS‏ 

التفسير: 

وما کنتم تَسْتَخْقُون من ہؤلاء الشھود حين مباشرتكم القبائح مخافة الفضائح. ولكن ظننتم أنَّ الله 


تعالى لا يعلم كثيراً مما ترتكبون من الجرائم. ذلكم الأمر البالغ في القبح: نكم الفاسد الذي ظننتموه 
بريّكم. الذي أوقعكم ني الدمار. فأصبحتم من الخاسرين لأنفسكم وسعادتكم» فإن يصبروا على العذاب 
فالنار مَنْرَُم وإن يطلبوا إرضاء الله للمغفرة فما هم من الَرْضِيٌ عليهم؛ ليغفر هم. 

-٥‏ وقیّضنا غؤلاء الظا مین أصحاباً فاسدين من شياطين الإنس والجنٌّ» فحَسّنوا هم الأعمال القبيحة 
في الدنياء ورغَّبوهم فيهاء وأنسوهم ذْكْرَ الآخرة, فوّجَبَ عليهم العذاب ضمن الأمم السابقة من مَرَدَة 
الإنس والحنٌّ. إنَّم كانوا خاسرين أنفسهم وأعمالهم في الدنيا والآخرة. 

77-7- وقال رؤساء الكفر لأصحابهم وأتباعهم في مكّة: لا تسمعوا محمّداً إذا قرأ القرآن» وارفعوا 
أصواتكم عند قراءته؛ حتى لا يُوَثّرَ فِيِمَنْ يسمعه. ولكي تَغْلِبوه على دينه. وقسياً مؤكَّداً لَتُذِيقَنّ الكمّار 
عذاباً شديد الأ ولَتَجْريَتّهم في الآخرة جزاء أقبح ما كانوا يرتكبون من الجرائم 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينتقم الله من المتكبرين المحجبّرين» ویجعل قوٌّنہم ضعفاً وعَجْزا ويوقع بهم الخزي والذل. 

۲- جَعَلَ الله إهلاك عاد وثمود عبرة لِمَنْ بعدهم. ودَرْساً لابْدّ أن يعلمه الناس؛ ليَحَْدَّرُوا العذاب. 

۳- مَنْ أَحْسَنَ ته بالله. وطمع في مغفرته. كان الله عند حُسْنٍ ظنه. 

4- فی الآیة )٥٢(‏ إخبار مستقبلٌٍ عن جَعْلٍ الله تعالى لكان جانا من اظن الات واج 
يدي ينون لهم قبائح أعماههم في الدنيا. 

ه- عادة قادة الكفار أنهم يطلبون من أتباعهم التشويش على القرآن. والصدّ عنه عنه في أيّ زمان ومكان. 

-٦‏ القرآن سلاح عظيم في أيدي المؤمنين في مواجهة الكَمّرة الملحدين. 


٤۸ -‏ ۔ 
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ہے ص ره ع 


ہے سے صرصم اص ر کے ا ود 113 ر رص aL‏ ص 

ذلك را أعداء اہ لار طنج فِہا داز اخلد جراء'عا کانوا بنا مدوب((ع) وَقال الَزینَ کڪ مروا 
س بی“ س۔ہ کی ل س کے e‏ وص وم چو ر س مح 2 م 

ريسا أرنا أَلْدَبْنِ اَضَلَاتَامِںَ ايْنَ ے وی 2 00 مِنَّ الاسَمَلِينَ ان الذرت 
نے و 1 کل i‏ 2 ص2 کہاگ 


رک تی 7 اع الات اتا e‏ دُنْکھی 


سی کر کے و غود کت ع سس سل صا 
م 22و سے ص سے اکر ص سے کے سے سے 
ڪڪ تى من المسلميت 7 ولام نوی اسک ۲ لسيعة اَدهع الو هی احسن 


رایت ات ہک ع کا رھ بے © ابتار آرت حلا ت تا رادار 
حَط َب © اتك و الین کنخ اتی سود باه إل خُوالکَیی العَلۂ 7كا ومن 
ا و و ا و وا ر و دو ای 


ےج سير م ر 


حَلَمَهُنَ إن كُشْم ياه دوت 7 قان اس تڪ روا فا 
اَل لار َعم كامتتموت © © 4 

التفسير: 

8- ذلك الجزاء العظيم جزاء أعداء الله من الكمّار والعصاة. وهو النار, لهم في جهنَّم دار الإقا 
الدائمة؛ بسبب تکذیبھم بآیاتنا وحُجُجنا. 

۹- - وقال الكمّار بعد دخول النار: يا ربّنا أرِنا مَنْ أضَلَّدا من فريقّي ا جنٌ والانس؛ لكي ندوسّههما 
بأقدامنا ليكونا من الأَذّلّين. 

-۳۲-٠١‏ يمدح الله المؤمنين ويبَشّرهم بسعادة الدارين: إِنَّ الذين قالوا قولاً صادقاً: ريّنا الله وحده 
لا شريك له. ثم استقاموا على أداء فرائضه. تتنرّل عليهم الملائكة عند الموت. وفي القبر مُبَشّرين لهم: 
لا تخاقوا نا أمامكم. ولا تحزنوا على ما حَلّفتم. وأَبْشِرُوا بالجنَّ التي وعدكم الله إيّاها على لسان الرسل» 
نحن أنصاركم في الحياة الدنیاء ونكون معكم في الآخرة. ولکم فی اجِنّة ما تشتھي يي أنفسكم من النعيم 
المقيم» ولكم فيها ما تطلبون من المقام الكريم. مقاماً وضيافة من رب غفور لذنوبكم. رحيم بكم. 

- ولا أحدّ أفضل قولاً ممّنْ دعا إلى توحيد الله وطاعته. وعمل مع ذلك عملاً صاحاً. وقال: إنَّني 
من المسلمين المطيعين لله. 


نے یز 
لز یر . 4 
زین عند ريك حون له 


$ 


EEN 
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4 8-8- ولا تتساوى الخنصلة الحسنة من المؤمنين. والنصلة السيئة من الكافرين والفاسقين. ادفع 
الإساءة بالخصلة التي أحسن منهاء فبذلك يصير الُسيء إليك الُعادي كاله قريب منك. وما يُرزق هذه 
الخصلة الحميدة بدَفْع السيئة بالحسنة إلا الصابرون على طاعة اله» وما يُوَقّق ها إلا صاحب توفيق عظيم 
من الخير والأجر. 

7- وإن يوسوس لك الشيطان؛ لِيَضْرفَك عَنَّا أمر به الله تعالى» فاستعذ باللہ من شر الشيطان. إِنّه 
سبحانه هو السميع للأقوال. العليم بالأحوال والأفعال. 

-٠۸۷‏ ومن دلائل وحدانية الله وقدرته العظيمة: اختلاف الليل والنهار. الليل بظلامه. والنهار 
بضيائه. وتعاقب الشمس والقمر الشمس بضيائهاء والقمر بنوره. لا تسجدوا - أيُبا العباد - للشمس 
ولا تَسْجُدوا للقمر. فإنَّا محلوقات الله. واسجدوا لله وحده الذي حَلَقَهُنَّ جميعاً. إن كنتم تعبدونه وحده 
حمًّاً. فإن استكبر الناس فإِنَّ الملائكة الذين عند ربّك - أئا الرسول - یلھجون بالتسبیح لە باستمرار 
باللیل والٹھار وهم لا يَمَنُونَ تلك الأذكار. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فی الآیة )١۱(‏ إخبار مستقبلٌ عن تأييد الملائكة للمؤمنين بالنّصر والتسديد في الدّنيا. 

؟- وجوب الاستقامة على شرع الله. والبشرى على ذلك بالاطمئنان في الدارين. 

-٣‏ عل ال مؤمن مواجهة تَرَّعَات الشيطان ووساوسه بالالتجاء إلى الله؛ لیْنْجُوَ منھا. 

٤‏ - الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم شرط أساس للانتفاع بتربية القرآن وتوجيهاته؛ لأنَّ القرآن 
الكريم كتاب تربية وهداية يَقَصِدٌ إلى تقوية المؤمن في جانب المعرفة وتقويته في جانب الإرادة. وسعادة 
المؤمن متوقفة على استكمال هاتين القوتين ودفع ما يضعفهها من الشبهات والشهوات. والاستعاذة حصن 
المؤمن وسياجه الذي يستعصي على تَمَئات إبليس وسهامه. 

ه- بيان عظمة الدعوة إلى الله تعالى. 


٦ے‏ الثناء على الذين يسبحون اللہ تعالى. 


ہے 0ے 





ومن اينيد ىك ری الس حَيعة دا را علیہ الما اهرت وریت ن لی ا 
الموق لله , ع کل کی ريط © ےی لذ ن عجرت ل کت یا من يلع في لار خَيْرٌ آم 
سد 


2 کم" عْمَلُو ما شِنُمْ إن يما ملو بد © إِنَّ ادن گفروایالخر لما جاء هم 


2 لكك پر - رر سي سح 75 ور 2 سے سے ہے ۸ 
وله لتب ٥ e‏ تیل من کر کید ایا مَایقال 
دسا م ہے ہے سه کو سے ک‫ رخ سم و مرت ےس د 
كَ إلاما ET‏ سيفن لك إن ريك لڈو مَعْفْرَوَ وذو عِفَاب الیم ر )وله كرءانا اميا 
کے شر مر سے رس کے ساس روط 9 ہے سح 000 سے 
أ للا فلت اينه ایی ور فل ہُو لازیے ءامٹواً دف وشتاۃ والے ل 
شک ف ءَادَانِهم وَقر وُو یھ سی آأولھلک بُنادودے من مَکایع بیید لا وَلَمَدَ ءَالیتا 
سے 5 ہے ے سے ہش سے سے > ۔ رحج گے سے 03 0-0 
موسی آلہ ..۔ رر ا 4 َه ھم لَفى سَّلِكِ 


۱ 


۹- ومن دلائل قدرته على البعث: أنّك - أا الإنسان - ترى الأرض يابسة لا نيات فيهاء فإذا أنزلنا 


° sS 


عليها المطر تحر گت بالنبات وازدانت» وزادت بالثمرات والخيرات. إنَّ الذي أحيا هذه الأرض بالإنيات 
ری 0 

٠‏ - إنَّ الذين يُكذّبون بآيات القرآن ويُحرّفونها لا يَخْمَوْنَ على الله. أفمن يُلقى ني النار لكفره خير أم 
الذي يأتي يوم القيامة آمناً من عذاب الله؟ والإجابة على هذا الاستفهام محذوفة للعلم بها بداهة طلباً 
للإيجازء. وتقديرها: بلى إن مَنْ يأتي آمناً يوم القيامة هو خير وهم المؤمنون الموحدون لله. ثم يتوعد الله 
الملحدين: اعملوا ما شئتم. إن سبحانه بكلٌ ما تعملون بصير, لا بخفى عليه شيء منه. 

45-0 - إِنَّ الذين كذَّبوا بالقرآن ا جاءهم من عند الله لهم عقاب لا يكاد يُوصف من شدَّة هواله 
وإِنَّ هذا القرآن لكتاب أعرّه الله وحفظه من كل تحريف وتبديل ونقص وزيادة. فلا يأتيه الباطل من أي 
ناحية. تنزيلٌ من إله حكيم في الأقوال والأفعال. محمود في كل حال. 

“4 - ما يقول لك هؤلاء المشر كون ها الرسول من الإشاعات إلا مثل ما قالت الأمم السابقة بقة المكدّبة 
لرسلها. إِنَّ ربّك لذو مغفرة للمؤمنين التائبينء وذو عقاب موجع للكافرين 

5 - ولو أنزلنا هذا القرآن بلغة أعجمية لأنكر المشركون. وقالوا: ملا بُيّنَتْ آياته بلغتنا حتى نفهمهاء 
أكلام أعجمي ورسول عربي؟ فرّدّ عليهم سبحانه: قل هم: هذا القرآن للمؤمنين هداية إلى الحقٌّ. وشفاء 
للقلوب من الشكوك والقلق. والذين يُكَذّبون به في آذاهم صَمَمٌ عن سياعه وبر وهو على قلوبهم 


¬. 60۷¥ - 
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عمى فلا يبتدون به. أولئك البعداء عن الحقٌّ كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع داعياً. ولا يجيب منادياًء 
ولا يعرف هادياً! 

-٥‏ وقساً لقد آتینا موسی کتاب التوراۃ فاختلف فيه قومه ما بین مُصَدّق ومُكدّب. ولولا حُكْمٌ 
مو جی را ا ر ی کی ا ی و ا 
القرآن شديد الريبة. 

5 - يُبَعّنُ الله عدله بين العباد: مَنْ عمل عملاً صالحاً طاعة لله فيعود تَفْعٌ عَمَلِهِ لنفسه. ومَنْ أساء 
فعصى الله ورسوله. فيعود ضَرَّرٌ إساءته على نفسه. وما ربّك بذي ظلم لأحد. فلا يُعَاقِبُ أحداً إلا بذنبه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ من الأدلّة على البعث وإحياء الموتى: إحياء الله الأرض الیتة با ماء وإنبات النبات فيها. 

-٢‏ في الآية ٠(‏ 5 ) إخبار مستقبإنٌ بأن الله بصير بالأعمال. لا خفى عليه شيء منهاء سواء كانت تلك 
الأعمال في الماضي. أو الحاضرء أو المستقبل. 

۳- القرآن حفوظ من التغيير والتبديل» ولن يأتي من حقائق العلم الثابتة ما يدل على بُطلان شيء منه. 

-٤‏ جیع الژُشل قُوبِنُوا بتکذیب الکافرین وشُبُھاہم واتہاماتہمء وقابلوا ذلك بالصبر والثبات. 

ه- يختلف تأثير القرآن في الناس حَسَبَ نظرتهم له. فهو هدى وشفاء للمؤمنين» وصَمَمٌ وعمى على 
الكافرين. 

-٦‏ في الآية (57) قوله تعالى: 32 مَنْ عمِلَ صَللِحًا فلِنفسه 4 وقف نبوي. وينظر: تفسير سورة النساء 
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ص ور و کا ا م دوعي سر سر سے ےو پگ سس سح و مس گے ر - 9+ سے ا وص و 2 - 2 
یه بُرد عِلمٌ السَاعَو وما خر مِن تَمَرتٍ مِنْ أ كَمَامِهَا ما مل يِن أنقى ولانضع إلابعلمه 
د 
ہروس ہے ے کے شحہ ITA o E‏ سر کر ےہ ۔ سے ے> سو ہے سے جر م سس عر ہے ے سے ہہ 
وَیوم يتَادِ ہم أَيْنَ شرکلاوی قَالوا ءَاذَحَك مَامِتَا مِن کہید للا صّل عَثہم ما کانوا یدعونَ مِن قبل 
له 1 2 03 ےو 2 ,س و وس بمج سح له 2 جا عر م مو سرع وو 82م بور 
وظتوا ما هم من تيص لا َم لاضن من د ء الْخَيْرٍ وإن مَسَّهُ الشَّرّ هَيَعُْوسُ فَنُوطه 1 
سس صو يح پھر ےو کے کے مع سم کے سے سے سس ده دادم سی 22 اسم 


03 گے ٤‏ کے ى د - 
ای الساعة فَايمة ول تجعت 
لک روان ی عن سی کال مروا یکا عیلوا وَلَدِيقَنَهُم يِن عذاپ علیظ (ع) ٭ 


2 
و 


4 -48 - يخبر الله تعالى عن سعة علمه. واختصاصه بعلم قيام الساعة» وما تُخرجه الأشجار من الثمار 
من أوعيتهاء وما تحمله الإناث في بطونباء وما تضع حملها من الأولاد. كل ذلك بعلم من اللہ سبحانه 
ويوم ينادي الله المشر كين يوم القيامة توبيخاً وفضحاً لکذبہم: أين شر كائي الذين أشر كتموهم معي في 
العبادة؟ أجابوا: أخبرناك ما منا مِنْ أحد يشهد اليوم أنَّ معك شريكاً. وغاب عنهم ما كانوا يعبدونه في 
الدنيا من الآلهة المزعومة, وأيقنوا أنه لا مهرب لهم من عذاب الله. 

9 لعل اسان ادا می ظا الله لمكن واكال والضكة والولن لان أضابه مصيية فهو شدين 
اليأس والقنوط من رحمة اللہ تعا ی۔ 

- وقسياً إن أذقنا الكافر رحمة منّا من بعد مصيبة أصابته ليقولَنَ: هذا الفضل حقٌّ لي قطعاً أستحقه. 
وما أعتقد أنَّ الساعة آنية. وقسماً إن عدت إلى ری بالبعث فإنٌ لي عنده الجن فَلشُخْيرَنَ الكمّار بكل ما 
ارتكبوه من الجراكم. وقسياً سنذيقهم حقاً من عذاب شديد الألم. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ إِن ما یُعبد من دون الله ھلاك وضلالء ولن مفِدِيَ شيئاً عن عابدیه؛ لقوله: ‏ وَسَلَ عَنہُم ماکانوا 
يدَعُونَ من بل 46. 

”- الفرق بين اليأس والقنوط: أنَّ اليأس زوال الرجاء بحيث ينقطع رجاء الإنسان, والقنوط أشدٌ 
من اليأس. وعلى هذا فيكون قوله: 2 مَيَمُوسسُ چ يكون هذا ايتداء» والقنوط نهايته. 


۳- بيان حالة اللإنسان الكافرء وهو كُفْرٌه بنعمة الله قك واعتزازه بنفسه في قوله: #8 وَلَنَ اَذَهْتهُ يََمَه 


- for - 


سورة قصلت 
وح وص و سج و و رو ي ی 


5- من طبيعة الإنسان آنه بحب الخير دائياً وهو ما يلائم نفسه ومرادهاء لقوله: هلاسم اسن ِن 
دعَء لْخَيرٍ #. 

ه- من صفات الكافر اليأس والقنوط من رحمة الله عند مسّه الضر. 

5- ذم أهل اليأس والقنوط من رحمة الله كك. 

۷- من صفات الکافر إعجابه بنفسه. إذ يضيف الرحمة إلى نفسه. أو إلى استحقاقه إِيّاها. 

4- بيان عُُرٌ الكافر وعناده. إذ أنكر ما قامت الأدلّة الشرعيّة والعقليّة والحسّية على ثبوته في قوله: 
0 مَآأَظنٌ ألسَاعَهَ قَايِمَدٌ 46. 

- تأكيد أنَّ هؤلاء الکافرین سوف عُبَرُون بما عملوا؛ لقوله: ٭ل عَلَيَتٌ فلثتان آ1 ِي ن گمَروا يما يلوا 
ويكون هذا يوم القيامة. 


ہر سم کی صن ص سے سے وص و ر2 حر ۶۸ جر ساح عام 

:9 انمتا 50ط انيه ودا َة الك قدو دعا عریض (50) قل أَرَيِتُم 
۰ ج ۔ 1 سم ےہ 00 .2ھ 

ن ڪان يِن عند اسه eee‏ 

اتتا الاق وف نف شی خی حي کک ی اول کی رات تنعل کل کر کی 


٤ ۶2‏ - >2 ےد 0-7 ے سے ہر ہے اص گے Ee.‏ 
© اک ف رة تی لم میڈ الارکھ یکل تؾ, غِِط (2)> 


0- وإذا أنعمنا على الإنسان ب: بخیر انصرف عن شُکْر اللہ انعم ٠»‏ وإذا أصابته مُصيبة فهو صاحب 
دعاء كثير. 

؟*- قل - أيّها الرسول- هؤلاء المشركين: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله. ثم كدّبتم به إذن 
تكونوا أضلَّ الناس. وفي خلاف بعيد عن الحق. 

8ه - سثُريهم دلائل الحقٌّ وبراهين الصدق فی نواحي السموات والأرض, وف خَلّقِ أنفسهم وما فيها 
من عجائب قدرة الله تعالى. إلى أن يَتَبْيّنَ لهم أنَّ القرآن العظيم هو الحقٌّ من الله تعالى. أولم يَكْففِ هؤلاء 
المشركين دليلاً على أنَّ القرآنَ حقٌ. بأنَّ ربّك شاهد على كلّ شيء مما يفعله خلقه؟ الجواب: بلى والله إن هذا 
لكافي. 

5- ألا فانتبهوا - أيّا العباد - من خطورة اعتقاد هؤلاء الُشركين الذين هم في شك من البعث 
والحساب. ألا فانتبهوا لأنفسكم. واحذروا من سخط الله تعالى. فإنّهِ بک شيء محيط لا يخفى عليه شيء. 


- f٤ - 


سورة فصلت 
کیجکسطسبجپئطکء-تیس ۳تت[ س سۆ" 


-١‏ في الآية (01) إخبار مستقبلنٌ عن حال الإنسان ضعيف الإيمان مع ريّه في الرخاء والشدة. فإنه إذا 
أنعمه الله بصحّة أو رزق أو غيرهما أعرض وتَرّفع عن الانقياد إلى الحق» وإن أصابه ضرٌ فهو ذو دعاء كثير 


بأن يكشف الله ضرّه. فهو يعرف ربّه في الشدَّة. ولا يعرفه في الرخاء. 


هل سے 


؟- إنَّ الإنسان من حيث هو إنسان يَطِرٌ عند التعماء. مُقْبل عند الضرٌاء؛ لقوله:«3 وَإِذا انعمتاعل اض 
َعَرَض َا انی &. 

۳- ما يتمتّع به الإنسان من النعيم هو من عند الله؛ لقوله: 9 وَإِدَآأتْمسَنَاعَكَ لشن أَعَرَضَ 4. 

4 - التحذیر من هذه الحالة. فإذا رأى الإنسان من نفسه أنّه عند النعمة يقرح» ويبطر ويتهاون با 
أوجب الله تعالى عليه فليعلم أنّهِ داخل في هذا الإنسان المذموم. 

ه- وجوب التفكر في آيات الله تعالى في الآفاق وني نفسه؛ فهو طريق إلى الحق. وكلّما ازداد الإنسان 
تأمّلاً وتديّراً فإنه يزداد إيماناً. 

7- الاستدلال بالآثار على مُوّثّراتها. وَجَْهُ ذلك أنَّ الله تعالى استدلٌ بتمكينه للرسول على أنه سق 
فالإنسان يستدلٌ بالآثار على مؤثّراتها. 

/ا- الحذر من المخالفة. وهذه فائدة تربويّة تؤخذ من قوله: آوچ یک بِرَيِكَ أنه عل کر شَىْ ع سيك 4 
فإذا علمت أنَّ الله شهيد على كلّ شيء» على نفسك وأفعالك وأقوالك. فإِنّك سوف تراقب اللہ 28. 

۸- بيان حال هؤلاء المكذَّبِينء وأنَّ سبب تكذيبهم أَتہم فی شكٌّ من لقاء الله ومعلوم أنَّ مَنْ كان في 
شك من لقاء الله فلن يعمل لله. 

۹- بيان إحاطة الله بكل شيء. علماً وقدرةً وسلطاناً وتدبيراًء وغير ذلك. ومحيط بكلّ شيء. بأفعاله 
وأفعال العباد. 


٠‏ تحقيق مراقبة الله؛ ذلك أن الإيمان بإحاطة الله تعالى بكل شىء يورث المراقبة التامّة له. 


586586 


سورة الشورى 





النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ تقرير الإيمان بوحدانية الله تعالى» والإييهان بالملاتكة والرسل والبعث. 

7- بيان عظمة مبدأ الشورى. وأهميته في حياة المسلمين خاصة. والبشرية عامة. 
۳- تقرير هداية القرآن الكريم للبشرية. 


٤‏ - تأكيد وحدة المصدر لدى المرسلين. وألّه من عند رب العالمين. 


ك سہ سہ سے ت 


َلسَمَنوتٍ وَمَان الْأرضٍ وَهْوَ لعن الْمَظِمْ «(ع) تَكَادُ أ ت ق ترب من قهن اتيك َمَلِيَكهٌ 
توت د وتوم رکفو يس فى النيث لق الخو اقرط انيم 42 


-7-١‏ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة» وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

0-8 - مثل ما أوحى إليك ريّك - يا محمّد - هذا القرآن. أوحى إلى الرسل من قبلك في الكتب المنزلة» 
الله العزيز في ملكوته. الحكيم في تدبير مخلوقاته. له كل ما فی السموات السبع۔ وکلُ ما في الأرّضين السبع. 
Ss‏ ومن عظمته أنَّ 
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السموات السبع تُقارِبٌ أن تَتَشَقَوَ َتَتَقَقَ فهي تتأثّر بعظمته سبحانه وبكلٌ ما يَمَس هذه العظمة من قول 
المشركين: إِنَّ الله اتخذ ولداً! والملائكةٌ كلّهم يلهجون بالتسبيح بحمد ريّهم. ويسألون الله المغفرة لذنوب 
المؤمنين. ألا فانتبهوا أيّها العباد. ولا تغفلوا عن مغفرته لذنوب عباده التائبين. الرحيم بهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان قدرة اللہ تعا یء حيث إِنَّ كلامه المنرَّل على نبيّه من الحروف التي يتكلّم بها الناسء وير كٌبون 
منها كلامهم. ومع ذلك عَجَروا أن يأتوا بمثله. 

-٢‏ إثبات نبوّة النبىّ يلل؛ لقوله: 38 نوج إليك ه. 


“EON 3 


سورة الشورى 





- بيان عُلُوٌ الله كك الذاتي؛ لقوله: علا من مَوقِهِنَ 4. 

-٥‏ نعمة الله علينا أن سَكََّر لنا الملائكة يستغفرون لنا؛ لأنَّ الملاتكة لولا أنَّ الله سرهم لنا ما 
استغفروا لناء لکن الله سَخَرهم. 

.46 تاکید أنَّ الله يل غفور رحيم. وأكّد ذلك بثلاثة مؤكّدات: 9ل ألا چ ی چ هر‎ -٦ 

۷- بیان الحکمة فی حُکُم الله القَدَرِيٌ؛ لأنَّ قوله: ألا إن الله هو المَُورٌ ليسم #6 كالتعليل لقوله: 
م وَيسْتَعْفْرُوت لِمَن فى اَلْأَرّضِ 46. كأنَّ قائلاً يقول: ماذا يستغفرون لِمَنْ في الأرض؟ فتكون الإجابة: لأنَّ 
الله هو الغفور الرّحيم. 


:9 ولد عدوا من دوزو آزایک آنه حفيظ عَم وما انت کہم برکیل © تَكَتيف اوت 
ِلَنَكَ مانا عَرَبيا لَِدِرَأمَ الشّرَئ وَمَنَ حَوْهَا وَبْدْرَ E‏ اریت فيه ریف فی َة وَهَرِيِقُ فى 
ھا ہے مر و A‏ ہے سے سر رص ے“ 27 تا سص وس سے ص م 
السعر وکو سا ّم ] مو و ل من سا فی می وَالظداموں ما کے من و 

عار ون من َء والظ قن وَل 


2 


0 3 م 4 1 1 ر و کے ل عل الح مج ساس ع ل عم ساد ا ےہ ھو سے 
ولا بر )اہ اعخذوامِن دونو 7 َوهو بي الْمَوْقَ وشو عل كل سی َي 7 وما 


می ع 


م > سسا عر س ومس وو اجا کے ے صو م 


2ع راس ہے ص ر 21 ¢ 1ہ 
الف وھ ین کی وہ 0 سر 21 سس مت کت 
بد 7 می ل رجح ود سا 5 ا کل 
1 الاش جَعَلَ ل ن شیک روجا ومن انعم أ تما یڈرؤک م ِي کس کرد جر 
۳ حم يغ الد © لَه مَقَِلِدُ لسوت والذض يبْسّظ اَرِرَة لمن دكا وَيَقَدد 


= نه تی (O‏ 

٦‏ - مدد الله المشركين الذين اتخذوا من غير الله آطة يعيدونهاء بن الله يحفظ عليهم أعباهم. ويحاسبهم 
عليها يوم القيامة. لست - أيُّها الرسول - مسؤولاً عن أعمالهم. وإنَّا أنت مُبَلّْ وقد أَدَيْتَ الأمانة. 

۷- ومثل ما أوحينا إلى الأنبياء السابقين أوحينا إليك قرآناً عربياً فصيحاً؛ لدُنْذِرَ أهل مكة ومَنْ حوها 
من العباد أجمعين, وتُحَذِّر من العقاب يوم القيامة لجمع ال خلائق وحسا۔ بهم يوم لا شك فيه ثم يتفرّق فيه 


العباد فريقين: فريق في الجنّة وفريق في نار جهنم المستعرة. 


ل/اه6 5 - 
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4- ولو شاء الله لجَعل الناس كلّهم مهتدين, ولكنّه أراد أن يُدْخْلَ في رحته مَنْ یشاء من المؤمنين. 
والظالمون أنفسهم بالكفر ليس هم من دون الله مَنْ يَتَوَلَ أمورهم. ولا نصير يدفع عنهم العذاب. 

4- يُنْكِرٌ الله على المشر کین أَنٌہم م یتخذوا اللہ ولیاء بل اتخذوا أولياء من دون الله يَتَوَلّومِم. فالله وحده 
هو الوَّلٌ بحقٌ إن أرادوا وليّاً. وهو وحده الذي يبعث الموتى. وهو على كل شيء قدير لا بُمُجزہ شيء. 

۰۔ وما اختلفتم فيه - أَيّها العباد - من أمور الدين فحُكْمه إلى الله في كتابه وسُنَّةِ رسوله يف. ذلكم الله 
العظيم رب وربُكم. عليه وحده اعتمدت في أموري. وإليه أَرْجعُ في كل شؤوني. 

٦١‏ - هو سبحانه خالق السموات السبع والْأرّضین السبع؛ جعل لكم من جنسكم أزواجاً 
ذکوراً وإناثاً لتسکنوا إلیھاء وجعل لکم من الإبل والبقر والغنم أزواجاً أيضاً يُكَيُرُ كم. ويبْنُكم منتشرين 
بسبب التوالد ليس يشبهه تعالى ولا يماثِلّه شيء من خلوقاته» وهو السميع للأقوال البصير بالأحوال. له 
سبحانه ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع. يُوَسّع رِرْقَهِ على مَنْ يشاء من عباده. ويُضَيّقه على مَنْ 
يشاء. إِنَّه سبحانه بكلّ شيء من الأشياء عليم. لا يخفى عليه شيء. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تسلية الدّعاة إلى الله في مواجهة المعوقات التي تعترض طريقهم. 

؟- أهمية معرفة اللغة العربية وتعلّمها. وَجْْهُ ذلك أنه إذا کان القرآن عریبًاء وکتّا خاطبین به ومُلْرّمِين 
بالعمل بە فإلّه لا یمکن الوصول إلى ذلك إلا بتعلّم اللغة العربية. 

۳- قي الآية (۸) إخبار مستقبلٌ عن عاقبة الظا مین أنفسھم بالشرك یوم القیامق فإتہم لیس غم ول 
يَتَوَلَ أمورهم. ولا نصير ينصرهم من عقاب اللہ تعا ی. 

٤‏ - في الآية (۸) قوله تعالى: يُدَِلُ مَن ناكف رَحمَيَهِ پچ وقف نبوي. ينظر: تفسير سورة النساء الآية 
2007 ). وتفسير سورة الأنعام الآية (54). وقال النحاس: «ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذکر الحنة 
والثواب. ويفصل مما بعدهاء. إن كان بعدها ذكر النار والعقاب. نحو: مِيُدِْلُ مَنْيمَآهُف رََمَيَدِء 4 [سورة 
الشوری: ۸]ء لا ينبغي أن يقول: ولسلس & لأنّه منقطع مما قبله منصوب بإضمار فعل. أي: ويعذب 
الظالمين. أو وأوعد الظالمين». (القطع والاتتاف ص۸۹). 

ه- القائم بالعدل من الناس له ناصر ووق. والدّليل من مفهوم المخالفة. إذا كان الظالم لا ولّ له ولا 
نصير. فِمَنْ قام بالعدل فله ول ونصير. 

-٦‏ إثبات الولاية لله؛ لقوله: عَأَسَهُهْوَالْوَنُ #. فلا ولاية لأحد من دون الله؛ لأنَّ هو # ضمير فصل 
يفيد الخصر. 


ہے ٤٤‏ ۔ 
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7- وجوب الرجوع إلى حكم الله عند الاختلاف؛ لقوله تعالى: «9فَحَكمَهل اه #. 

۸- لله يخ ينشر ويَبّتُ ويُكَثّر بني آدم. وما خلق له من الأنعام بسبب التّزاوج. 

- الردٌ على المشركين الذين جعلوا مع الله إهاً آخر. فقال: ایس گیلہ۔ س2 چ فھو 8 لا مثیل 
له لا في الخلق. ولا ني الصّفات. ولا في غيره. 


لے شرع لم یَنَ الین مَا وَعیٰ ہے۔ وسا وَأَلَّدی أَوحَيِنا إِلَتِكَ وَمَا 0 وَمُوسَى 

لدب ولا نَتَمَرَفوأ وه كَبْرَ عَكَ الْمْتْرِكِينَ مَا دَعُوَهُمَ لے آله ی ليه من 
اء دی اِليه من ینیب (:)وما نفرفوا الا مِنْ بعد ماجاءھم اليلم بھیا بيَہُم ورک کلم 
سفت من ترک اک آل سی فی ی وی الد ار الک هر يتوه لس شت 


ت سے سو لد رم ے سر . 7 2-4 ” ٤‏ 4 
4 ےت 00 ا 2 


4 > ہم 5 ہے 20 2 دہ کہ کے آَل 35 أَعَمَلەکم وده 


و رج َع 
رت 


تحت 
وهو الإسلام الذي أمر به نوحاً وإد براهيم وموسى وعيسى. وهم أولو العزم من المرسلين. أمرهم بإقامة 
جميع شعائر هذا الدين. ونهاهم عن الاختلاف والقرقة في الدين. ودَّمٌّ المشر كين الذين استثقلواء وأعرضوا 
عن دعوة النبيّ يل إلى توحيد الله. الذي يصطفي مَنْ يشاء من المرسلين. ويُِوَقّقُ مَنْ يرجع إليه بالطاعة من 
المؤمنين. 

-١ 5‏ وما تفرّق أهل الأديان والمشركون إلا من بعد ما جاءتهم الرسل بالعلم من عند الله. وما حملهم 
على ذلك إلا الحسد والعداوة بينهم. ولولا حُكْمٌ سابقٌ من الله بتأخير العقاب لَقُضيٍ بينهم بإهلاك الكمّا 
وإِنَّ أهل الكتاب الذين أوتوا التوراة والإنجيل من بعد أولئك المالكين لَفي شاك في كُتُبِهم أوقعهم في 
الريبة والحيرة. 

٠١‏ - فلهذا الدين العظيم فادع - أثُّها الرسول - واستقم كما أمرك الله. ولا تَتَّبعْ أهواء المشركين. وقل: 
آمنت بجميع الكتب التي أنزها الله على رسلهء وأمرني ريي أن أعدل بينكم في ا حکم. اللہ ربُنا وربُکم 


- ٤0۹ ۔‎ 
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جميعاً. لنا ثواب أعمالنا الصالحة. ولكم جزاء أعمالكم السيئة» لا جدال بيننا وبینکم بعد ما تبین الحق. الله 
يجمع بيننا وبيتكم جميعاً يوم القيامة» وإليه المرجع للحساب. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ دين الأنبياء واحد من نوح الكفل: إلى حمّد 6لة. 

؟- إثبات رسالة النبيّ يَ؛ إذ قال: الى أوَحَيِنَاإِلَيكَ 46 

کے الأمم جميعهم مأمورون بإقامة الدّين وعدم التفرّق فيه. 

5- عصمة الله تبارك وتعالى هس يمك بج > من البدع والمخالفات؛ لقوله: : یت 08 ال &. 

ه- الحثٌ غل الانابة إلى الله كبِكَ؛ لأنَّا سبب للهداية. 

.) مَنْ خالف الدّين من بعد مجيء العلم فاته باغ معتد؛ لقوله: اَم‎ -٦ 

۷- يجب على المرء أن یستقيمٌ كما أُرء ولا يُحْدِتَ في دين اللہ ما لیس منہ؛ لقولہ: و وَآسْتَقِمَ حكمًآ 
ارت م4. 

- تثبيت الله تبارك وتعالى لنبيّه ي؛ لأنَّ مثل هذه الأوامر والتّواهي نُوَيّده وتتبته وتقويه. 


- وجوب الإيمان بكلّ ما أنزل اللہ من کتاب؛ لقوله: فل وَگُل ءَامَنتُ يمآ أَنْرَلَ أَنَّهُ من حككب ©. 
-٠‏ وجوب العدل؛ لقوله: «( وَأُمِرَثُ ِل يَتِتَكُم 4. 


.كع 





فد 


وَلَهُمَ عَدَابٌ كََدِيدٌ 5 أشَّهُ الى أَنْرَلَ الكتب يللي وَالْمِيرَانَ وَمَايْدَرِيكَ لَعَلَّ آلسّاعَةَ قَرِيبُ 


1 سد ے2 > کے س مج رف ے 

ہے سے اکر ص کے عہ ۔ سے کپ سيره برج .2 یس سے سے کعں۔ہ چپ سرھ TE‏ 

207 دسجل بھا الت لا دومثو ھا والذ بے ءامٹواً مَسَفْغونَ مِنها وَيَعَلَمُونَ أنها الى ألا إن 
م ص <c‏ ہے و سے بھر گر ر عه وم مح 

ال يُمَارُوت ف السَاعَة ھی صل بيد اہ ای بجاوو ررق من اء وهو الْموكل 
2 2 م ل و 

مس عي ہے سس سر ھ و ہے ۔ ‏ یىی سس کن سح رے سی سے مم ھ۶ SEO‏ ہی و 

العزير من ارت بريد حرت الااخرة در د له ق حرييء وه ت رید حرت یا نويهء منہا 


5- والكمّار الذين يحاجُون في دين الله تعالى من بعد ما استجاب الناس له حُجّتهم باطلة عند ريم 
وعليهم سَحَط من الله في الدنياء وهم عذاب شديد الألم في الآخرة. 

18-7 - الله تعالى الذي أنزل القرآن وسائر الكتب متسمة بالصدق. وأنزل العدل؛ ليحكم بين الناس 
بالإنصاف. وما يُعْلِمُك لعلَّ وقت الساعة قريب وأنت لا تدري. تلك الساعة التي يستعجل بمجیٹھا 
الكمّار سخرية. والمؤمنون خائفون من قيامهاء ويعتقدون جَرْماً أنََّا واقعة حمّاً. ألا فانتبهوا أيّها العباد. إِنَّ 
الذين يجادلون ني قيام الساعة لفي ضلال بعيد عن ا حق. 

۹- الله سبحانه ذو لطف بعباده. يرزق مَنْ يشاء منهم. وهو القوييٌ الذي له القرّة كلّها لا يغلبه أحد 
العزيز في انتقامه من أعدائه. 

ں٠-‏ يحض الله تعاللى على العمل للآخرة. فَمَنْ كان يريد بأعماله ونيّته ثواب الآخرة نُضاعف له 
حسناته. ومَنْ كان يريد بعمله متاع الحياة الدنيا وحدھا تُوْيِه منها ما نشاء لِمَنْ نريد. وما له في الآخرة من 

عن أبي هريرة #ه قال: تلا رسول اللہ پل :کل من کات رنڈ حَرَ ت الج رة تد لہ فی حَرَيْ- ومن كات يريد 
حر تََلدَنْيَانؤْيَههَاوَمَالَهُ فى الْآآِخِرَةِ ین ٹسیپ * ثمَّ قال رسول الله كل: «يقول الله كَك: ابنَ آدم تَفَرَْ 
لعبادتي. أملاً صدرك غنى وأسُدٌ فقرك. وإلا تفعلٌ ملأت صدرك شغلاً. ول أسدّ فقرك». 

(أخرجه الترمذي في السنن برقم 477 7. وقال: حسن غریب. وابن حبان قي (صحیحه ۲/ ۱۱۹ برقم ۳۹۳) وأخرجه الحاكم من 


رواية معقل بن يسار بنحوه. وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 14 2 ووافقههما الألباني في (السلسلة الصحيحة برقم 066 


- ٤١ - 
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-١‏ قال الشيخ ابن عثيمين: «إثبات القياس؛ لقوله: ‏ وَآلْمِرَانَ * لأنَّ الميزان ما توزن به الأشياء 


e‏ في 


ويقارن بينهاء ففيه إثبات القياس في الشرائع السماويّة.... واعلم أنَّ كلّ مثل ضربه اذا لہ فی الق رآ ند 


للقياس؛ لأنَّ المقصود به قياس هذه الحال على هذه الحال» قال تعالى: إِنّمَا مَكَلُ لْحَمَوةَ الدنيَا كَمَه ننه 
مِنّ ألسّمَِ مَلَعْتَلَط يميَبّاتٌ الْأَرْضٍ 6 [يونس: 74]» عندنا هنا مشبّه ومشبّه به والتشبيه يقتضي الموازنة وإلحاق 
7 بالمشبّه به وهذا تماماً هو القياس». (تفسير القرآن الكريم ۹/ .)٦۷۷‏ 
- النبيٌ ين لا يعلم متى تقوم الساعة؛ لقوله: 38 وَمَايْدَرِيِكَ 046 أي: 7 0 
فَإنَّ جبريل ال سآل النبىّ ينه قال: أخيرني عن السّاعة؟ فقال: «ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل». 
(صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب سؤال جبريل النبي كل عن الإيمان. برقم ٥٠ء‏ وصحيح مسلم - باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان. برقم ۹). 
*- المؤمن بالسّاعة خائف منها؛ لقوله: 99 وليت َامَُوأ مُشْفِفُوْنَ ِنْبا ولكنّهم خائفون خوفاً 
يحملهم على العمل ا. 
؛- التحذير من الحرص على متاع الحياة الدنياء والدعوة إلى إخلاص العمل لله تعالى لنيل الأجر 
والثواب. 
مر کر ےم کو سے کے 


ه- الآية )7١(‏ مقيّد مقيّدة بالآية $ من كان يُرِيدُ الم الد عجلنتا لك فیا ما َا لسن ید کم جعنا لم بهم 


عنس کے کے مج 


يَصَلنها مذْمُومًا مَْحُورًا # [الإسراء: 18]؛ لأنَّ مَنْ أراد حرث الدَّنيا فإنّهِ لا يُعطى کل ما أراد. 

-٦‏ في الآية ٠ ٠(‏ إخبار مستقبلٌ عن جزاء م مَنْ أراد بعمله الآخرة أو الدنياء فمَنْ اراد بعمله ثواب 
الآخرة, فأدَّى حقوق الله. وأنفق ني الدّعوة إلى الدّينء فإنَّ الله يزيد له في عمله الحسن. فيضاعف له ثواب 
الحسنة إلى عشر أمثاها إلى ما شاء الله من الزيادة» ومَنْ أراد بعمله الدِّنيا وحدها آتاه الله منها ما قسمه لهء 


وليس له في الآخرة شىء من الثواب. 


- ٤ 
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«3 اھر شر کڪ وا سر نک ےی مُوأ لهم من أَلرسِنَ مَا لم يَأَدَنْ يد اه ولو حكلمَة الْمَصَلٍ لى 


نهم وَل لیے لَهُمَ عَدَاب ایم © رى ادييت مُشفقيت متا ڪڪ سبوا وهو 
اقم يهم وَالرِيِنَ اموا وَعَمِلُوا ليحت ف رَوْصَحاتِ الْجَكان کک ون عند 
ديهم ذلك هو الَْضَلُ الْكِيرُ © کیت الَدى يُبَيِرُ مه يبَادهُ الدِينَ اموا موا لصحت م لک 

آتکلک علیہ آجر رہ الہ ف لر وک یقرف حسكة ترد له یا حا آله عَوڑ 2 

ٹوو انکر عل آکہ کیہ ان کر اک ور ع ليك ل ی كيد" نه 

دات اَلصدُور 590 وهو الى يَعْبَلُ لويد عَنْ عبَادوء وَيَحْمُوأْ عَنِ أَلسَحَعَاتِ وَيعلم ما دمع لو 


1م مو 


وَتَسحَیث لیت ءَامَلوا کی لوا الطلحت وَيَزِدُہم من فص وآ 6 2 وت 

-١‏ يُوَبّخٌ الله تعالى المشركين: هل لهؤلاء المشركين باللہ شر كاء من الآهة والشياطين» شرعوا هم 
الشرك والعصيان الذي لم يأمر به الله تعالى؟ ولولا أنَّ حكم الله سابق بإمهاهم؛ لَقَضى بينهم بتعجيل 
هلاكهم. وإِنَّ الظالمين أنفسّهم بالكفر لهم عذاب موجع يوم القيامة. 

- ترى - أيُّها الرسول - الكافرين بالله خائفين يوم القيامة من عقاب الله؛ بسبب ارتكابهم الجرائم 
في الدنياء والعقاب نازل بهمء والمؤمنون الذين عملوا بطاعة الله في رياض الجنان الطيبة» لهم ما یتمنّون من 
أنواع النّحَم من عند رمّهم. ذلك الجزاء العظيم هو الفضل الكبير الذي لا يُوصف قَدُرٌه. 

7- ذلك المقام الكريم الذي يُبَشْر الله عباده المؤمنين الذين يعملون بها أمرهم الله تعالى. قل - أيها 
الرسول - للمشركين: لا أطلب منكم أجراً على تبليغ الرسالة» إلا أن تَصِلوا ما بيني وبينكم من القرابق 
ومَنْ يكتسب حسنة نضاعفها له. إِنٌ اللہ غفور لذنوب عبادہ التائبینء شکور لعبادہ ا مؤمنین. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنە سَیْل عن قولہ: فلإِلَا اَلمَوَدَة فی الَتْرقَ یہ فقال سعيد بن جبير: قربى آل 
محمد 4 فقال ابن عباس رضي الله عنهما: عَجِلْتَء إن النبي يل م یکن بطنٌ من قريش إلا كان له فيهم 
قرابة. فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. 

(صحیح البخاري ۸/ ٦٢٤‏ برقم ٦۸۸‏ - كتاب التفسير - سورة الشورى. باب الآية). 

٥-٤‏ يويح الله المشركين: بل أيقولون: ف ا 
دیق ا فف و ء وبْثنت يتبث الله الحق. ويُوَضّحه بحُبَجه الحكيمة. ! 


د ۳ - 
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سبحانه عليم بها في قلوب العباد. وهو الذي يقبل التوبة من عبادہ إذا تابواء ويصفح عن الذنب لِمَنْ يشاء. 
ويعلم ما تفعلون من خير وشرٌء فيحاسبكم عليه. 

- ويستجيب المؤمنون الذين يعملون الصالحات لحا دعاهم الله إليه من الحقّء ويزيدهم من فضله 
هدىّ وأجراً كبيراً. والمكدّبون بالله هم عذاب شديد الألم في نار جهنّم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال الشيخ ابن عثيمين: «مَنْ أطاع الزعماء الكبار في تحريم شيء أحلّه اش أو تحليل شيء حَرّمه 
الله أو إيجاب شيء لم يوجبه الله. فَإِنّه قد اتخذهم شركاء». (تفسير القرآن الکریم .)٥۹٤/۹‏ 

؟- ما قضاه الله أَرَلاً لا یتغیّر يعني في الماضي لا يتغيّر . 

#- في الآية (57) عند قوله تعالى: «9وَهْرٌ وَاقِمَ يوم 4 وقف نبوي» وينظر: تفسير سورة التساء 
الآية (1777). وسورة الأنعام الآية (56). 

5- في الآية (77) إخبار مستقبلِنٌ وبشارة لعباد الله المؤمنين بالنعيم والكرامة في الآخرة. وفيها إخبار 
مستقبلٌ آخر عن جزاء مَنْ يكتسب حسنة, فإنَّ الله يضاعفها له بعشر فصاعداً. 

ه- بيان شدَّة منابذة الكمّار لما جاء به النبئٌ يلا لقوله: ول افر عَل اہ كذ ). 

-٦‏ الطبع على القلب عقوبة من الله يُصيب بها الغعصاة. 

۷- فی الاآیة )٥٢(‏ إخبار مستقبلٌ عن تَقَّل الله توبة عباده. إذا رجعوا إلى توحيده وطاعته. ويعفو عن 
سيئاءهم. وفيها إخبار مستقبلٌ آخر وهو أنَّ الله كنك يعلم مايصنع عباده من خير وشرٌ - سواء في الماضي 
أو الحاضر أو المستقبل - . لا يخفى عليه شيء من ذلك. وهو مجازيهم بها. 

۸- فضیلة الإيمان والعمل الصّالحء وأنّه سبب لإجابة الله تعالى. 

۹- کل ما ينال الإنسانَ من خير فبفضل الله. وعلى هذا يجب على الإنسان أن يقطع عن نفسه الإعجاب 
والغرور. 

٠‏ الله تعالى يُنذر النّاس عن المعاصي والكفر بذكر العقاب. 


- ٤€ 
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نع 
ر ساسالا 2ے 7 می سے ا متا ہہ عم سا وو 

3 وَلوَبسط هأ ك در ما س 2 نه يعبادوو جار OS‏ 

سے 2 ےھ پچ سے سے ص ےس ره و رسا ب سے 2 ہے سے ماعو 
وهوالزى ينزل الغ 2 E‏ بعد مافتطوا ود دشر سم هو لك الكبية 00 ومن ٤او‏ حَلق 


اون ان ايك نهدا عن دامد کی یج اء قر © وما اگم من 
َو فکَا کنب ایک وَيَعْفُوا عن كثير © وا د نشم بِمُعَيرينَ فى الأرض وَمَا لَكْم من 
2 سه من ويب ولا َير 90 ومن ءايه لَطْوَارٍ في البح را لعل 20 کے 

کد عل هرو إن فی ذلك لیت لکل صبار سکم © أو ييقَھں یما کبواً ویعَف عن گثبر اکا 
کک ی لوف ١اا‏ ما م ن یں © 4 

التفسير: 

۸-۷ - ولو وَسٌع اللہ تعا ی الرزق علىی عبادہ فوق حاجتهم. حملهم ذلك على الفساد والعدوان فيا 
بينهم. ولكنّه سبحانه يرزق بِقَدَرِ ما يشاء لكفايتهم. نه بعباده خبير بأحواهم. بصير بتدبير شؤونهم. وهو 
الذي ينزّل المطر من بعد ما يئسوا من نزوله. وينشر رحمته في خلقه. وهو الول الذي يتولّ عباده بفضله. 
المحمود على كلّ حال. 

۹- ومن دلائل قدرۃ الله: خلق السموات السبع والأرّضين السبع» وما نشر فيه من أصناف الدوابٌ 
التي تدب على وجه الأرض. وني كل سماء. وهو سبحانه على جمع المخلوقات كلّهم إذا يشاء قديرء لا 
يعجزه شيء. 

- وما أصابكم - أيّها العباد - من مصيبة فبسبب معاصيكم التي ارتكبتموهاء ويعفو ربكم عن 
كثير من الذنوب. فلا يؤاخذكم بها. 

۱- ولستم - أيّا العباد - بمعجزين الله في الأرض. فلن تفلتوا منه. وليس لكم من غير الله من وَل 
وَل أموركم. ولا نصير يدفع عنكم ما يؤذيكم. 

4-7 7- ومن دلائل عظمة قدرته سبحانه: السفن الكبيرة التي تجري في البحر كالجبال. إن يشأ الله 
أن يجعل الريح ساكنة. فتقف السفن ثابتة على ظهر البحر. إنَّ في ذلك التدبير العظيم لَعلاماتٍ واضحة 
على القدرة الربّانية لكل صَبَّار على طاعة الل شکور لنعمه سبحانہه وإن د يشأ يُرسل الرياح العاصفة. 
فيُغرق هذه السفن ومَنْ عليها بسبب ذنوبہم ويتجاوز سبحانه عن كثير من الذنوب. 


ه"- ويعلم الكمّار الذين يجادلون في آياتنا المسموعة والمشاهدة بالباطلء. ما لهم من فرار من عقاب الله. 


- ° 
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-١‏ قي الآية (۲۷) إخبار مستقبلحٌ عن حال العباد فيما إذا بسط الله الرزق» ووسّعه عليهم. فإِتّہم يبغون 
في الأرض أشراً وبطراًء ويطغى بعضهم على بعض. ولكن الله يُتَرّلَ أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. 
و ۰ 
٦‏ بَسط الرزق وتضییقه من عند الله وحده. 


*- الإشارة إلى أنَّ توسيع الرزق على أحد. وتضبيقه على آخر. مبنيٌ على خبرة وعلم؛ لقوله: لن 


4 - تمام قدرة الله كَنِكَ بِجَمُْع هذه الدَّوابٌ يوم الحساب؛ لقوله: «وَهُوَّ عَلَجَمْهحَ إِدَا يَكَآءُ كَرِيِرٌ #. 

ه- في الآية (70) إخبار مستقبلي بأنَّ اكتساب الذنوب والآثام يوقع المصائب في الدّين والدنياء مع 
أنَّ الله كَنْكَ يعفو عن كثير من السيئات. فلا يؤاخذ عباده بها. 

-٦‏ توصل العلم الحديث إلى: 

1- أن السفن تبقى ساكنة. مالم تؤثر فيها قوة تحركها. 

ب- أن للسفن قسياً مغموراً في ا ماء لا نراہ يُوَمّن ها التوازن ويحفظها من الغرق. 

_ج- تسخير مياه البحار والأنهار وجعلها ذات كثافات مناسبة لتحمل على ظهرها السفن. 

د- استخدام اتب لضاعة القن » لاه أخف من الماء. ومسامير لتثبيت الألواح الخشبية ذات 

السطح الكبيرء مما يزيد من القوة الضاغطة, ويمنع تَسَرٌبَ الماء إلى داخلها. 


.(http://quran-m.conm/container2.php?fun=artviecw&id=556) 

َ۷ِ - وجوب خوف الله تعالى ورقابته؛ لأنٌ اللہ ج3 إذا أراد أن يُعَذَّبِ العاصي فلن يخفى عليه. 

8- التحذير من المعاصي. وأنَّها سبب للعقوبات؛ لقوله: #يماكبواً &. 

۹- دم الجادلة لإبطال ا حیٌ؛ لقوله: غ3 ومام لن ين لوت 4 أمَا المحادلة لإثبات الحقٌّ فإتَّها واجبة 
بالتي هي أحسن في الأسلوب والبيان والبرهان. قال الله تبارك وتعالى: 98 َد لھم یلق هی احسنُ ٭ 
[النحل: .]١١١‏ 


- ٤ - 
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3 


ے 35 ہس کھ 2 کے وہ ر ل مي و £ 21 ا ہے r‏ 
ما اوت من سیو فع ليوو الدنيا ما عند سے خَیر وابی لن مو ول ریم ولون © 
لذت بوت گر الم والقویک ودا ما عضبوا هم 0 7 َاَلَدينَ اسَتَجَابوا ريه وَأ 


ےه سے 


صل امرحم شر وکا رھم بشو © ولإ اسم آل م ینیود © رۇ سو 
س لھا هَن موتح تأر ل اہ لم آا یب اشد © ومن انکر بع لیو اوک ما 
ےت بطل الاس ووو ف الاو ر ال اوت لهد 
عدا ایم یا ون صّ وَعَمَر ان دَِكَ لین عَررالھور ((ع) 4 

التفسير: 

41-7 - يُقَلل الله تعالى من شأن الحياة الدنياء فمهما جمعتم - أيّا العباد - من زخرف الدنيا فلا 
0 تغترُوا به. فإنَّا هو متاع ا حياة الدنيا الزائلة. وثواب الله في الآخرة خير من متاع الدنياء وأبقى أثراً لدوامه. 
وهذا الخير هو الدائم للمؤمنين بالله المعتمدين عليه. ومن صفاعہم أَتٌہم بجتنبون کبائر الذنوب والمعاصيی 
ا خبیثةء وإذا غَضِبُوا تجاوزوا عن الذنب. وكظموا الغيظ. والذين أجابوا ربّهم إلى ما دعاهم إليه من الإیمان 
به وحافظوا على الصلاة في أوقاتهاء ويتشاورون في مُهنّات الأمور. وما رزقناهم من ا ال يتصدّّقون في 
سبيل الله. والذين إذا تَعَرَّضوا للظلم انتصروا لدّفْعِه. بمجازاة المسيء بمثل ما اعتدى من غير زيادة. فمَنْ 
عفا عن المبيء. وأصلح ما بينه وبين الَمْفُوٌ عنه ابتغاء رضا الله فَأَجْرٌ عفوه على الله. إِنَّ الله تعالى لا يحب 
المعتدين. ومَنْ عاقب المعتدي بمثل اعتدائه فلا ذنب عليه. 

7 - إلا الإثم والعقاب على الذين يَتَعَدّونَ على الناس. ويفسدون في الأرض بالباطل من القول 
والفعل. أولئك البعداء عن الحقٌ لهم عذاب موجع. 

۳ - ولَمَنْ صبر على الأذى وستر على السيئة. إِنَّ ذلك الأمر العظيم من الأمور المحمودة التي أمر الله 
بها وأكّدها. 

الفوائد والاستنباطات : 

١ط-‏ في الآية (77) إخبار مستقبلنٌ والبشارة للذين آمنوا بالله ورسله. وعلى ريّهم يتوكّلون بأنَّ لهم عند 
الله تعالى نعيم الحنّة المقيم. 

.#6 وجوب التوكّل على الله؛ لقوله: < وع رَيهِمْ وود‎ -١ 

-٣‏ أهمية الشورى في علاج أنواع العنف والقضاء على الفوضى السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادية؛ 
لأن الكل تحت قبة واحدة ويجب أن يحافظ على هيبة الجماعة ووحدة الكلمة ونبذ الفرقة والشقاق. 


- 6۷ - 
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5- مسؤولية مجلس الشورى في الارتقاء بالمجتمع من خلال النتائج السديدة والتوصيات الرشيدة 
ذات قرارات حكيمة وغخرجات كريمة. 

ه- من صفات الذين آمنواء وعلى ربّهم يتوّكّلون: تم لا شون بلطل وإغفال الأخذ بحَقّهم؛ 
لقوله: چ َل سام ازع مم رو ). 

-٦‏ يجب على مَنْ انتصر إذا أصابه البغی ألا يتجاورّ الحدّ بالاستيفاء. 

۷- فی الآیة )٥٤(‏ إخبار مستقبلٌ بأنٌ جزاء سیئة ا مسيء فیم| إذا آساء فان عقوبته سيئة مثلها من غير 
زيادة. وفيها إخبار مستقبنٌ آخر. وهو جزاء مَنْ عفا عن المسيء وترَكَ عقابه. وأصلح الود بينه وبين المعفوٌ 
عنه ابتغاء وجه الله. فأجر ذلك العفو عل الله. 

۸۔- التحذير من الظّلم. ووجهه أنَّ في الظّلم اتتفاء عميّة الله للعيد. وما أعظعَ ا خسارة فیمَنْ خسر عحيّة 
الله له! 

۹- في الآية (47) إخبار مستقبلنٌ عن جزاء مَنْ صبر على الأذى وستر السیئة فإنَّ ذلك من عزائم 
الأمور المشكورة. والأفعال الحميدة التي أمر الله بهاء ورَنّبٍ لها ثواباً جزيلاً. وثناء حميداً. 


سے سے - اک و یر ےے۔۔ہ۔ مہ ےی سے سے ہے عر مر ا سر س 
وَمَن يُضْبِلٍ اة قا فما ل مِن ولب من عدو وتری اللي لَمَا روا الْعَذداب بے ھل إل 2 


يھو 
ےہ ہے عہ۔ ھ ر ع ہے رص سار الم ےک م کے 
ین سیل )رھم عضوت عَلَيھا حَهٍ می مِنّ الذل بنظرورے من طرّف قال الذين 


ص 
ا IT‏ الد حسم ےم ۔ ےتا © کے سے کے ص "ھ0 
کنا المتسريت الَدِينَ حَیرَوا أن تَشھُمَ وََحَلِيهم يوم الِقَيمو الا إِنَ الظلمیت فی عذاب 

7 ر صر ہے 1 سم کہ ر ے مر گر ےل سے . ےو‎ e 

مقِيِمٍ ) وکات قم من آولیا يَنصرويمٌ جن ڈون الہ وَمن بُصلل الہ قا ل ین سیل (ھا 
مس سا رر ص لل 2ے > ا وو کل ll‏ و دیگے صو ۔ ےچے ہے۔ بر صرہر ہا ے 
اسَتَیحِبُوا لریکم ين قبل أن اق وم لا مرد لم یرے الہ ما لكم مِن جا ومید ما من 


تسسكير (25) ون أعَرَصُوا مآ أرَسَلكَكَ عَليوِمْ حيفيظا إن َكلذ لبك وَإِتاتا ات اإنْسَنَ 
e 2‏ ِسَاهَدَّمَتَ ديهم َد اللاضدن كُمُورُ (2) #6 


٤٤‏ - ومَنْ يُضْلِلُهِ الله عن الهداية فليس له ناصر يتولَّ هدايته. وترى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر يوم 
القيامة حين رأوا العذاب يقولون لربّهم: هل هناك طريق للرجوع إلى الدنیا لنعملٌ صا حاً؟ 

45-6- وترى - أبُّها الرسول - هؤلاء الظالمين يُعْرّضون على نار جهنم خائفين من الِزْي 
يُسَارِقون النظر من شدَّة الخدوف. وقال المؤمنون: إِنَّ الخاسرين حقّاً هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
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القيامة. ألا فانتبهوا - أيّا العباد - من سوء عاقبتهم. إِنٌ الظا مین فی عذاب دائمء وما كان لهم من أعوان 
ينقذونهم من العذاب. ومَنْ يُضْلِلْه الله عن الحداية فما له من طريق يخرجه من القّواية ليصل به إلى الهداية. 

48-7 - أجيبوا دعوة ربكم - أيّها العباد - لعبادته من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يمكن أحداً 
أن يَرُدّه بعد حُكْم الله بوقوعه. ما لكم من مَمَرٌ تلجؤون إليه في ذلك اليوم؛ وما لكم من ناصر يُعينكم. 
ولا سبيل لكم لإنكار ما اقترفتم. فإن أعرضوا عن هذه الدعوة والإيمان» واستحَبُوا الكفر فا أرسلناك 
- أيّها الرسول - عليهم حافظاً لأعمالهم لتحاسبهم عليهاء فما عليك إلا تبليغ الدعوة. وإنّا - لما لنا من 
العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - إذا أكرمنا الإنسان برحمة فرح بهاء وإن تُصِبْهم مصيبة بسبب ارتكابهم 
المعاصي فإِنَّ الإنسان جَحُودٌ ليم الله. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ إنَّ المستكبرين على الحقٌّ المعاندين تُجارون بعقاب يناسب معصيتهم. لاثم يُعْرََضُون على الثّار 
خاشعين ذليلين. 

- تسلية للدعاة: فالدّاعي عليه البلاغ. وليس عليه أن يبْدِيَ النّاسء لأنَّ الهداية من الله. 

- ما يصيب الإنسان من سيئة هو بسبب عمله؛ لقوله: «إيِمَاَدَمَتَ أَيِذِيِهِمَ 4. 

- في هذه الآيات تسلية للنبي يل. 


ال مف آلکموت وآ لدرض لن ما سا یہے کک وب لمن اء الکو 
3 رھم دکراتا وتا وجل من کا حَفِيِمَا إن عَليم كدير )وما کان لبر ا ن كمه 
اويا ل من نك ياب و سل شوك موي بز اکا لھ کے سے ت 


لك اوتا یک روا من ارتا مات ری ما نکب ولا امن وکن جلت ًا تَجدى يو تن 


ر کے 


دخ من عبّا د انك لد ای ص رط تہ E‏ 


ال الہ تا 2 ک5 مو 4 

التفسير: 

00-4- لله سبحانه ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع وما فيهماء خلق ما یشاء من الخلقء 
فيرزق مَنْ يشاء الإناتٌ. ويرزق مَنْ يشاء الذكوزء أو يرزقهم ذكوراً وإناثاً. ويجعل مَنْ يشاء عقيراً لا يُولد 


له ولد. إِنّه سبحانه عليم بأحوال الخلق» قدير على حَلْق ما يشاء. ورِرّق مَنْ يشاء. 


کٹ 


A 


اسم 


559 
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١۔‏ وما ضَحٌ لأحد مِنَ البشر أن يُكَلَّمه الله إلا بوحي منزل عليه. أو يُكَلّمه من وراء حجاب. أو 
يرسل إليه مَلَكاً. فيوحي بإذن ربّه ما يشاء تبليغه. إِنَّه سبحانه علِنٌ بذاته وأسمائه وصفاته. حكيم في تدبير 
شؤون مخلوقاته. 

-٠۳-۲‏ ومثلَ ما أوحينا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك - ئا الرسول - قرآناً من عندناء ما 
كنت تعرف ما الكتب السابقة ولا الإيهان. ولكن جعلنا هذا القرآن نوراً يُبَصّر العباد. نهدي به مَنْ نشاء 
من عبادنا. وَإنَّك - أيّا الرسول - لَتَهْدي إلى الإسلام حقَاًء وهو دين الله الذي له ملك ما في السموات 
السبع والأرّضين السبع. ألا فانتبهوا أيّا العباد. فإِنَّ مرجع أمور الخلائق إلى الله تعالى للحساب. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآيتين )٠٥- ١٤(‏ إخبار مستقبلٌ بأنٌ اللہ تہ يخلق ما يشاء من الخلق - سواء في الماضي أو 
الحاضر أو المستقبل - فيَهَبُ لِمَنْ يشاء من عباده إناثاً لا ذكورٌ معهنّ. ويب لِمَنْ يشاء الذكور لا إناث 
معهم. ويعطي ل لِمَنْ يشاء من النَّاس الذكر والأنثى. ويجعل مَنْ يشاء عقيما لا يُولد له. 

-٢‏ لا اختیار للمرء بالنسبة للأولاد؛ لقوله: یچب لمن كا ١4‏ فجعل الأمر راجعاً إلى مشيئته يل. 

*- الإشارة إلى أنَّ ما خالف هَدْيَ النبيّ ل لیس صراطاً مستقیمء تؤخذ من قولہ: طل إِ ی صلی 
مُسَتَقِيِ 04 يعني أنَّ غير ما أنت عليه ليس صراطاً مستقیم. 

5- في الآية (07) إخبار مستقبلنٌ بأنَّ الله كك جعل القرآن ضياء للنّاسء يبدي به الله مَنْ يشاء من 
عباده إلى صراط مستقيم - سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل -. 

ه- عُقْم أحد الزوجين قَدَّرٌ من الله تعالى وابتلاء وبحكمة منه قد لا يعلمها الإنسان. فعليه التسليم 
ولیعلم أن ما كُتب عليه في ذلك هو خير له وليطمئنّ به دونما تحشّر أو جزع. 

-٦‏ إثيات الوحي من الله إلى البشر بواسطة. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير الرسالة النبويّة. 
”- تقرير وحدانية الله تعالى بالبراهين الكونية. 


*- تقرير البعث والحساب بالحنة أوالنار. 


نے ام اَن ایر 
طحم 22 وَالكتب الین © اعرا كم نیرت © روند فى 
سروک (یا وَگم ارْسَلتا ین تيٍ ف الائَلبتَ © وما ایهم من تلا کا یو تهر وة © 
هگا اشد مهم ہکا می مکل اریت © وکین سَالنهُم مَنَ خَلق لسوت وَالارضَ 
کک دوت وای نر مے السا ما در ارا یو۔ َة محا کدی عرو 


© وَالَدى حَلَقَ الأرزوج اور تک ین المت والذنکے گی © انوا عل ھور ثد 


مک رےرھر,: ا ر 


21 نِعَمَدَ ريک إا سوي عه ولوا سْبِحَنَ ألَرّى سَخَرَ لنَاهَدَاوَمَا كنا لَه مُقْرِنينَ 0 
تالک َا مَل 9 46 

التفسير: 

-١‏ تقَدُم نی مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطعةء وأنَّ من الحكمة ني إيرادها بيان إعجاز 
القرآن۔ 

4-1 - قسماً بالقرآن المبين بأحكامه وهَدْيه للعباد. إِنّا - لا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - 
جعلناه قرآناً عربياً فصيحاً؛ لكي تفهموا معانيه. وتتدبّروا مَرامِيّه. وإنَّه في اللوح اللحفوظ لدینا لَيِلٌَ فی 
شرفه ومقامه. حكيم في جکمه وأحکامه. 


50971١ 





عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إِنَّ أول ما خلق الله القلم. فأمَرّه أن يكتب ما يريد أن يخلق. فالكتاب 
سے عر مر ہے سے _ ص 
عندہہ ثمٌ قرأ: $ وَلِتَمُ ۋام اکب دتا ن جک ۳ 
(أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه. السنة ”/ 4٠١‏ برقم /84, وأخرجه الطبري (التفسیر )٦۸/۲٢‏ من طریق ابن علیة عن 


الدستوائي به. وإسناده صحيح. (انظر: مرويات أحمد في التفسير 4/ 8١‏ برقم .)١59‏ 

ه- يُتكر الله تعالى على الكقّا ويُوَبُخهم: أنترك تذكيركم لأجل إعراضكم. ومعصيتكم وإسرافكم 
في تكذيبكم؟ 

-1١-‏ ما أكثر إرسالنا الأنبياء في الأمم السابقة! وما يأتي تلك الأمم من نبي إلا كانوا به يسخرون. 
فدمّزنا مَنْ هم أشدٌّ قَّةَ من قومك أيّها الرسول. ومضى ذكر أخبار السابقين ودمارهم. وقسياً إن سألتهم 
مَنْ خلق السموات السبع والأرّضين السبع؟ لَيقولُنَ: خلقهنَّ العزيز في ملكوته. العليم بمخلوقاته. الذي 
جعل لكم - أا الناس - الأرض فراشاًء وجعل لكم فيها طُرّقاً؛ لكي تبتدوا إلى مطلوبكم وغايتكم. 

-١5-0‏ وهو الله سبحانه الذي تَزَّلَ من السحاب مطراً بقدر الحاجة. فأحيينا به بلدة لا نبات فيها. 
مل ذلك الإخراج تخرجون من قبو رکم بعد موتکم۔ والذي خلق الأصناف من ا مخلوقات کلّھاء وسَخَّر 
لكم ما تركبون في البحر والب من السفن والإبل وا خیل؛ لتستقرُوا علی ظھورهاء وتقولوا: سبحان الله 
الذي ذَّنّل لنا هذا المركب. وما كُنَّا له مطيقين. وإِنّا إلى ريّنا بعد مماتنا راجعون للحساب. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله #6 كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى السفر. كَيّرَ ثلاثاً 
ثمٌ قال: م سْبَحَنَ الى سَخَّرّ لَنَاهَدَاوَمَاكُنًا لَه مُفرِنِيَ (5) وَإِناإِلَ ريا لمَُِْونَ # اللهم إِنَا نسألك في 
سفرنا هذا البر والتقوى. (صحيح مسلم - كتاب الحج. باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره برقم 517 .)١7‏ 


الفوائد والاستنباطات: 


وت كون القرآن: باللعة الغربيه تھے مَنْقَبَةَ كبرى للعرب؛ لأنَّ القرآن العظيم نزل بلغتهم؛ لقوله: 32 إِنَا 


جعلتهُ هرَْمَاعَرَيا ##. 
؟- مِنَهٌ الله كنك على العرب. فقد أنزل عليهم كتاباً واحداً وبلغتهم. هداية للخلق أجمعين إلى يوم 
القيامة. 


.]7 إِنَّ الله تعالى أقام الج على جميع الخلق. ويؤيّد هذا قوله: 9 وَإِن بَنَأَمَةِ احا َِانَذينٌ © [فاطر:4‎ -٣ 
تقرير نعم الله تعا ی علی خلقه ہما جعل لهم من الطرق في هذه الأرض على تباعدٍ أقطارها بالشّعاب‎ -5 
والجبال والنجوم.‎ 
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-٥‏ في الآية )٠١(‏ إخبار مستقبلحٌ عن سبب جَْل الله الأرض لعباده فراشاً وبساطاًء وسَهل هم فيها 
طُرّقاً لمعاشهم ومتاجرهم؛ وذلك كي يهتدوا بتلك السَّجلٍ إلى مصا حهم الدينيّة والدنيويّة. 

-٦‏ رح الله نْكَ بإنزال المطر من فوق؛ لأنّه لو كان من أسفل لغرقت الأرض الشفلى دون أن يصل 
الماء إلى قِمم الجبال. ولكنَّ الله تعالى جعله ينزل من فوق حتى يروي العالي والنازل. 


7- قياس المعقول على المحسوس. وإن شئت فقل: قياس الغائب على الحاضر؛ لقوله: 35 كَدَلِكَ 


2 مس عر 


خرجوت 
۸- ا 
۹- استحباب هذا الذكر عند الو كوب وهو: چ سحل أَلَرَى رب سر آنا هدا ماتا لَه مرن کا 


سے 


وَإِنَاِكَ ريا لَمَقَلِبُونَ 46. 

٠‏ -في الآية (17) إخبار مستقبليٌ عن الحكمة مِنْ جَعْلٍ الله السّفْنَ في البحرء والبهائم في البر» مراكبَ 
لعباده؛ وذلك لكي يستووا على ظهورها.ء ثمٌ يتذكّروا نعمة رمّهم إذا ركبوا عليهاء ويقولوا: الحمد الله الذي 
سخ لنا هذاء وما كُنَا له مطيقين. وإنّا إلى ريّنا بعد مماتنا ّصائرون. وإليه راجعون. 

-١‏ إنَّ في تقرير الله تعالى هذه النعم على عباده دعوة لهم للاعتراف بفضله وشكره عليها بالإيمان به 


وعبادته وحده دون شريك وطاعته والانقياد لأمره وشرعه. 


0 E 


سے ص سے اک > 2 ہس م 3 سے جو و 1 Jer tT:‏ 200 
و أ له له. من عادو جَرْءًا إِنَّ اللإإضارة> سر نور مين ا أو ا تخد مِمَا لق بتاتِ 


ج2 سے 8 تی ھے۔ دم خرف سے کس کہ سے سے سے گی سار 
.ےو بْحَيِيتَ ‏ وإذا بشم بش اعدم با ب للر من ملظل وهه مسودا وهو هو كظیمۂ 
E 1‏ ۲ یک وس ہے ا کے دك مت سا ریم - 
از اومن د يتوا ف الجِلَيَةَ وَهُوٌ في لَلِنِصَام عر مين س و جعلوا المي كه أَلَذِبَ عند 
سرسے سے فرظ 


3 


لمن إمَدنًا أَسَهِدُوأ حلقھم سکب سهد م کنو ل لا ل شا لن ما عبد5ھم 


ما ھم کلک من عِلو لن هم للا عرس © آم ٤يک‏ ڪ ما من لِه ممم پد سكم كود 
© کک کال تءاب کل اع تا ع کرم مکش © 4 


6- وجعل هؤلاء المشركون لله ولداً سبحانه وتعالى 2 یا یقولون عُلُوَاً كبيراً. إنَّ الإنسان مبالِعٌ في 
الكفر. مُعَلِنٌ له. 
5- يُنكر الله على المشركين: هل اتخذ الله لنفسه البنات. وك حَصّكم بالبنين؟ 


- VY - 
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-15-١7‏ وإذا يشر أَحَدّ ا مشركين بولادة بنتِ لهء صار وجهه مُسْوَدًاً من الكآبة واللحزن! أيجعلون لله 
ولداً مِنْ شأنه النشأة في الزينة» وهو ني الجدال عاجز لقّصور بيانه؟ وجعل هؤلاء المشر كون الملائكة الذين 
هم يعبدون الرحمن إنائاً! هل حَضَرٌوا عند حَلْقِهم حتى يحكموا بأئَّم إناث؟ ستْكْتَبٌ مقالتهم المزعومة. 
وبُعاقبون عليها في الآخرة. 

75- وافتروا أيضاً بقوهم: لو شاء الله الرحمن ألا نعبد هؤلاء الشر كاء ما عبدناهم. ليس هم 
دليل على ما يَدّعون. وما هم إلا يكذبون. هل أنزلنا على هؤلاء المشركين كتاباً من قبل القرآن» فهم 
ملتزمون بالعمل بها فيه؟ فلم يأتوا بِحُجََةٍ على ما يزعمون. بل اعترفوا بأنََّم مُقَلْدون لدين آبائهم وكفرهم. 
وأئِّم سائرون على منهج آبائهم في الكفر. 

الفوائد والاستنباطات: 

.& الإنكار على هؤلاء الذين جعلوا لله ولداً؛ لقوله: 38 آم أَعَمَدَ مِمَا يحْلْقُ بَنَاتٍ‎ -١ 

پت التنديد التام ببؤلاء؛ حيث إنَّم إذا بُشّروا بالأنثئى صارت هم هذه الحال. وهم يَدَّعُونها للخالق صكَ. 

«- ضعف المرأة في الخصام. بكونها لا تَُيّنُ ما في قلبها من الحجّة. 

٤‏ - عہدید أولئك المفترين بأنَّ شهادتهم ستكتب. ويعاقبون عليها. 


2 5 ر یپ ص 2 : سس A‏ < سی عي 
الو بأَهَدَئ مسا ودم یھ ءابا الوا إا ما رشم پد 
کفرون لیا فانتقمنا من منم انظ ر گی کان َة الْمَحدَبنَ اد قال برهم لیے وكوف 

سے 92 2 مده ١‏ سے سی کے ص ص ص١‏ ص۔ کے اک غو گی آ رن سس ہے 
تی برا هما تَبْدُونَ ((©) إلا الزى فَطرى 0 وَجَعَلھا َلِمَة بَاقِيَهٌ في عَفَِيهِ- لَعَلّهُمَ 
سے برس 
شود ©4 
التفسير: 
ہے 7 2 گ‫ 
7- وكيا تبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير حجّة. كذلك فعل الذين من قبلهم من الأمم المكذبةء فنا 
بَعَنْا قبلك - أُيّا الرسول - من نذير إلا قال أهل البطر والترف: إِنّنا وجدنا آباءنا على دينء وإنا على 
طريقتهم سائرون مُتَبيعون. 
760-17- يُخبر الله تعالى أنَّ النبي محمّداً ‏ ومَنْ قبله من الرسل قد أنكروا على الكمّار تقليد آبائهم ني 
الکفر وقد جاءهم المرسلون بالهداية من عند الله. ولكنَّ الكمّار أَصَرٌّ وا على عَوايتهم. فقالوا: إنّا بها جنتم 
به من الرسالة جاحدون. فأهلكناهم. فانظر - أيها الرسول - كيف كان مصیر ا مکذبین باللہ ورسله؟ 


١٤٤ -‏ ۔ 


سورة الزخرف 
و ي 


78-5- واذكر - أيُّها الرسول - حين قال إبراهيم اف لأبيه (آزر) وقومه: إِلَّني بريء من هذه 
الأصنام والأوثان التي تعبدونها من دون الله. لكن رب الذي خلقني هو الذي أعبده. ويبديني إلى طريق 
الحق. وجعل إبراہیم ال کلمة التوحید (لا إله إلا اللہ) باقية في ذريته من بعده. ووصّاهم بها؛ لكي 
یر جعوا إلى طاعة رہم وتو حيده. 

الفوائد والاستنباطات: 


١ 


-١‏ تسلیة النبيٌ يل بأنَّ هذا الذي قيل له قد قيل لِمَنْ قبله من الرسل. كقوله تعا ی: ٢‏ مَا یما اله 
إِلَامَا مد قیل لال من قبّلكَ کچ4 (فضلت: .]٤٤‏ 

- اتفاق أهل الباطل على هدف واحدء ألا وهو تكذيب الرّسل. 

-٣‏ إِنَّ هؤلاء القوم المكذّبين للرسل ليس لديهم حُجّة إلا اتباع آبائهم. 

4- بيان معالحة الرّسل عليهم الصلاة والسلام للمكدّبين. فهم يأتون بالُجَح المقنعة. ولكن الكافرين 
يعاندون. 

-٥‏ عاقبة المكذّبين الهلاك والدّمار. 

-٦‏ مخذير هذه الأقة من تكذيب رسوها آن يضيبهم ما أصاب غيرهم. 

۷- قوّة رجاء إبراهيم بالله كَبك؛ لقوله: «إفَإِنَهْسَيَمَدِيِنِ #. والسين مال على التّحقيق. 

۸- تمام نصح إبراهيم اكفغ: لِعَقِيه. إذ جعل كلمة التوحيد باقية فيهم. وهذا بمنزلة الوصيّة للعَقِبٍ أن 


يقوموا بهذه الوصيّة. 


- Vo - 
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:3 بل مَتَحْثْ مَكؤْل ابآ ہم حى جا هم حي ورسول میں )وما جام آل قَالوا ہنا حر 
انا یکو ا( فَقَاثوا ولا تُزْلَ هد لان ع رل من لمرن عَظے © أَهْر يَفَسِمُونَ يمت 
سك 


َعضّا خرف وححث رََكَ عَيِمَنًا ََمَعَونَ © ولول آن يکو الاش أَسَةٌ وت لَجَعَلتَ من 
يمر لن وتوم سما من فس وماج لا يَظهَرُوتَ )بوجي اونا وَسُوًْا عل 
ٹکو (ع) رَيْعرنًا ون سخلُ ذَيک تنَا مَکعٌ لیو لديا الک ِد ديك َف © ) 

التفسير: 

-٣-۹‏ ول مق الشرکون من قومك - أيّها الرسول - وصيّة إبراهيم» وم أَعَجلْ هم العقوبة» بل 
متّعتهم هم وآباءهم بالنعم. حتى جاءهم القرآن ورسولّ مُوَضّحٌ هم طريق اهداية باللعجزات العظیمة 
فبین کل ما تحتاج إليه الائ خر فحت ومن شر فتتركه. ونا جاءهم القرآن أنكروه. وقالوا: هذا 
الذي جاء به محمّدٌ سحر. وليس بوحي من عند الله وإنّا به مكدّبون وقالوا بسفاہة ومکر: هلّا نزل هذا 
القرآن على رجل من كبار زعماء مك أو الطائف! فأنكر الله عليهم: أهؤلاء يَقَسِمُون رحمة ربّك - أيّها 
الرسول - فيَمْتَحُون النبوّة مَنْ أرادوا؟ لاء نحن قَسَمْنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء ورفعنا بعضهم 
فوق بعض. فجعلنا بعضهم غنياً. وبعضهم فقيراً؛ ليكون كل منهم مُسَكّراً للآخر. ويخدم بعضهم بعضاً. 
و رمة ربّك العظیمة - أَيہا الرسول - بإدخاهم ا حنّة خير ما جمعون من حطام الدنيا. 

-٣٣_-٣‏ ولولا أن یرغب الناس فی الکفر إذا رأوا الکافر فی سَعَةٍ من العيش» ويصيروا مِلَّة واحدة في 
الكفر. لَأَعْدَُنا على الكُمَّار ملذَّات الدنياء وجعلنا غم القصور ذات السقوف الفضیة والسلال ا مربحة 
للارتقاء. والأبواب الفضیة وَالحُژر الفارمة التی یتکٹون علیھاء وأثاثاً من الذهب. وما كل ذلك النعیم 
الماجل الذي تُعطيه للکفًار إلا شيء مُتَعتَعْ به فی ا حیاۃ الدنیا الفانیة وأما نعیم الآخرۃ فِمَُّحَرٌ عند ربّك 
للمتقين في الجنة الباقية. 

الفوائد والاستنباطات: 

3ے ما جاء به النبيٌ يل فهو الحق. إن كانت أخباراً فهي صدق. وإن كانت أحكاماً فهي عدل. 

۲- شدَّة عناد المكذَّبِين للرسول يف إذ أعلنوا إعلاناً صريحاً أئّم كافرون به. 

- إقامة الدليل الذي لا انفكاك عنه. بأنَّ كمّار قريش لا يستطيعون قَسْمَ رحمة الله؛ لقوله: 35 نحن 
كُسعتاییتہُم تَمِيكَكَهُمَ بی فھذا لا یمکٹھم إنکارہ. 


- ٤۷٦ - 
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-٤‏ في الآية (۳۲) إخبار مستقبلٌ عن ا حکمة فی رفع الل العباد بعضهم فوق بعض درجات. هذا 
غنيٌ. وهذا فقير. وهذا قوي. وهذا ضعيف؛ لیکونّ بعظُھم سبباً لبعض في المعاش. 
-٥‏ هذه المتعة الدّنيويَّة ما هي إلا متاع الحياة الدنياء وهي زائلةء فلا يتعلّق الإنسان بها. 


ص صر ہے 


e‏ ع و کر سر سا بھ ے وو جوم پ ھک کر ےم 
ومن یَعَش عن در امن تقيض لہ سَيطتا فهو له رن © وہ صد وهم عَن الکیل 


ص 


سر طس سر ور م٤مم‏ 1 ے رو ص و سر مسج ےہ سے سے وو 


رتس اقم نیکذرت © کی پت ج6 ا قَالَ يليت يسن وَیَيْتَک بَمّد الْمَعْرِكَيْنِ هِنِنْس الفَِفٌ 
90 وکن بَمَمَسع الوم اذ ظلمم انکر رر ے ےت 
هړ ی نمی ومن کات ف صل میب )اما تَذْهَبَنَ يك نَا منم مُنتَقَمُوت ا(۵) آؤ نت 
لك نت ون عم یزیت © اتکتیة رای ایی کک لد کل یور تیر 
ونه اکر لك وموك وسوک لون ا وَتکل مَنّ أَرسَلْمَا مِن قَبَلِكَ من رَسَلنا أَجَعَلنا من ذون 
الکن اھ بدو © ومد ارسآتا موی رامآ إل وروت وما یو َال ای سول 
مي الْعَلِمِينَ (5) كحم کا م ن ته وما يھر ن َة إلا هی اُسکَبر من 
يودهم مدي لهم تشو © ) 

التفسير: 

-۹_-٦‏ ومَنْ بُمْرض ويتغافل عن القرآن وعبادة الرحمن» نجعل له شيطاناً يُغويه لا ينفكٌُ عن 
الوسوسة. فهو ملازم له لا يفارقه. وإِنَّ شياطين الإنس والجن ليمنعون هؤلاء الکفّار الضالّین عن الهداية» 
فيرَيُنون هم الغوايةء ويَظنُون أئَّم على بصيرة وهدى من أمرهم. حتى إذا جاء الكافر مع قرينه يوم القيامة 
للحساب ندم وصاح: يا ليت بيني وبينك مثلّ بُعْدِ ما بين المشرق والمغرب. فبئس الصاحبٌُ القبيح أنت. 
ولن ينفعَكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم فلن يواسي بعضكم بعضاً 
ولن یکون العذاب مُورّعاً عليكم فيْحَمَفَ لأجل الشركة؛ لأنّكم اشتركتم في الظلم والكفر. 

-٠۰‏ آفأنت - آئا الرسول - تُسْمِم الصَّمَّ عن سماع الحق. أو عَبْدي العُمْيَ عن إيصار الهدى. وعبدي 
مَنْ كان في انحراق عن الحقٌّ ؟ 

٠١-١‏ - فهؤلاء لم يبق هم إلا العذاب والتّكال. فإن تَوَفَيناك - أَيہا الرسول - قبل ھلاکھم۔ فإنًا 
منتقمون منهم بعدكء أو تُريَنّك الذي وعدناهم من العذاب حقَّا فإنَّ لنا القدرة التامّة على نصرك عليهم. 
فتمسَكُ بقوّة بها أمرك الله. إن على دين الإسلام. وإِنَّ هذا القرآن لَمَّرَفٌ لك ولقومك حقّاً إذ نزل 


۔ ۷ ۔ 


٤ 
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o ۰ 0 

بلغتهم. فهم أعرف الناس بهء وسوف تُسألون يوم القيامة عن الإيمان والعمل به. واسأل - أها الرسول - 
أتباع المرسلين قبلك: هل أَدْنَ الله بعبادة الأوثان من دون الله؟ 

عن قتادة» في قوله تعالى: 32 كَإِمَاتَدْهَينَ يك فَإِنَا متهم مُنَتْقَمُوت 4 فقال: قال أنس: ذهب رسول الله يَف 

2 2 و 

وبقيت النقمة. ولم ير الله نبيه يل في أمته شيئاً يكرهه حتى مضىء ولم يكن نبي إلا وقد رأى العقوبة في أمته 
الا نیکم پل (أخرجه الحاكم ني المستدرك 4577/7 - كتاب التفسير. وصححه ووافقه الذهبي). وأخرجه البيهقي في (شعب 
الڑیمان ۱۱۹-۱۱۸/٤‏ برقم .)٤٤١ ١‏ وأخرجه الضیاء المقدسي فی (المختارة ٣۰۹-۱۰۷ /٦‏ برقم )۲٠٠٢٠- ٣١۹۷‏ من طرق عن حيد 
الطويل. عن أنس به. وصححه محقق الشعب: رجاله ثقات). 

٤۷-٦‏ - وقس) لقد أرسلنا الق بالآيات الدالَة عل وحدانيتناء وبالمعجزات الدالَّة على صدق 

و موسی باك د ود : 

رسالته إلى فرعون وأعوانه. فقال موسى: إن رسول إليكم من ربٌ العا مین. فلَّا جاءھم بالاآیات 
والمعجزات قابلوه بالضحك والسخرية؛ تعبيراً عن إنكارهم رسالته. 

- وما ثُرِي فرعون وأعوانه من معجزة إلا هي أعظم نما قبلهاء وأخذناهم بأنواع العذاب؛ لعلَّهم 
يرجعون عن كفرهم. فيؤمتون بالله. 

ڑے في الآية (77) إخبار مستقبانٌ عن جزاء مَنْ يُعرض عن القرآن. فلم يخف عقابه. ول يبتد بهدايته» 
فإِنٌ اللہ سيجعل له شيطاناً في الدنيا يُغُويه فهو له ملازمٌ ومصاحب, یمنعه الحلال. ويبعثه على الحرام. 

7 - التحذير من الغفلة عن ذكر الله؛ لأنَّ الغفلة عن ذكر الله تورث وساوس الشيطان. 

تيِرُوْ الإنسان من قرينه يوم القيامة يوم تتکشّفُ ا حقائق وتُزال الأقنعة. 

٤‏ - تسلية النبيّ يي فقد كان يحزن على ضلال قومه. 

ه- بيان عَلَبة قدرة الله كنك على كلّ قدرة؛ لقوله: «9 وَإنَاعَكَهِم مُمْتَدرُوتَ 4 

ہے 7 ہے سو رو ےو ر۰ 

-٦‏ القرآن الکریم شرف ذه الأمّة وبقدر الشرف تعظم المسؤولیة ظڑ وَاِنه لیک 
کر صا سے 
تَتَلونَ 46. 

- إقامة البيّنة الكبرى على أنَّه م يقل أحد من الرسل السّابقين: إنَّ هناك آطة تُعْبَدٌ من دون الله؛ لقوله: 


2 سے 


ا 
عر ص ص ب 
ك وَلِمَوْمِكٌ وَسَوْقَ 


کس و ہہ 


سی سے سے کے جا سے 2 و 
۸۔- إِنٌّ عدم قول أحد من ا مرسلین السابقین بوجود آىٰة تعبد من دون ال لُھو من البّنة الکبری علی 


وحدانية الله تعالى وألوهيته. 


4لاء - 





39 وَقَانُوأ ای السار ادع لت رك ِا َه عند إا مهدو ا فَلَمَا كَمَفنا عَنْهمْ آلْعَدَابَ 
إا هم بنکٹوت (2) وَنَادَئ فِرَعَوْنُ فى مَوْمِه- كَالَ يَنمَوْم ألَيّسَ لي مُلَكُ مِعْمّ وَهَدذِو الأنهر 
ری ین کی قلا مروت (2) آم آنا یمن دا ألرَى حْوَ مَهيتٌ وک کا یں © کول" ال 
کر مر کت او کو کت ا ا ا ا 

كانوأ هوم ِب (50) هَلَمَآ ءَاسَقُوبَا آنتَمَمْا متهم فَلَمْرَفْكَهْمَ تيت 2ن مَجَعَلَتَهُمَ 
سَلَمَا وَمَكَلَا لآخريت (2) 46 

التفسير: 

50-8- وقال فرعون وزمرته: يا أيها العالم - وكانوا يُسَمُون السحرة علماء - ادح الله لنا بعهده 
الذي عهد إليك أن يكشف عدا العذاب. إِنّنا مُصَدَّقون برسالتك. فدعا هم. فكشف الله عنهم العذاب. 
وقابلوا ذلك بنقض العهد. 

5-١‏ - وأعلن فرعون مُنادياً في قومه بفخر وكِبْر: أليس لي ملك بلاد مصر. وهذه أنهار النيل تجري 
من تحت قصوري؟ أفلا نُبْصِرٌّ ون عظمة سلطاني؟ ثم قال بسفاهة ومكر: بل أنا أفضل من موسى الذي 
هو ذليل لا عرَّة له. ولا يكاد يُفصح عن الكلام. فهلًا ألقي على موسى الغنهة: أساور من ذهب إن كان 
عظيراء أو جاء معه الملائكة متتابعين مصاحبين له. يشهدون له بالرسالة. 

٤-ٴ-‏ فاستحَفٌ فرعون عقول قومهء فأغراهم بمتاع الدنياء وأغواهم بالضلالة فأطاعوه إِنہم 
كانوا قوماً مخالفين أمر الله. فلا أغضبونا بكفرهم انتقمنا منهم عاجلاً. فأغرقناهم كلّهم في البحر. 
وجعلناهم قدوة للكافرين بعدهم في استحقاق العذاب. وموعظة للآخرين. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ بيان كَذِبٍ فرعون وزمرته؛ لأئَّم وَعَدُوا أن يبتدوا إذا كشف عنهم العذاب. بل أصَرٌ وا على الكفر. 

٢‏ بیان غرور فرعون. وسوء أدبه مع موسى الكنها. 

“- أثبت العلماء حديثاً أن الأماكن الأثرية حيث توجد الأهرامات في مصرء كانت ذات يوم مليئة 
بالأنہار والغابات. وهذه الحقيقة العلمية لم يتم التأكد منها إلا في منتصف عام 7017م في دراسة علمية 
استغر قت عدة سنو ات . (2-12-04-18-35-47/1205-2013-05-02-18-34-36 (http {iwww.kaheel7.comfarfindlex.php/201‏ 

٤‏ - من عادة الطواغيت خداع أتباعهم بطلب مزيد من البراهين غير المتوافرة في تلك الحالة. 

ه- اتفاق الرسل على التوحيد. 


٢٤٤ -‏ ۔ 
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اک لت ال ا يي وت E‏ 

کت رکد ج بل هر كوم حَصِمُونَ )إن هو ال عبد أَنَعَمنا 72 ا 
00 مک فی رض شوب Eo‏ ل لسا ل تکرک 
پا تيعون هدا مط مکی 2 رلا یش کتک اقح ندا 20-0 وَكَنَا ج2 
عیسی الت قال قد جق شک یال کة ولات کم بعص آلری لشو فی انوا آنه ويون 
© ن ائه هورق ریہ اعدو دا رم شو ۰9007 هويل 
لَبَرِيسَت ظلمُوا مِنَ عَدَاب يور ایر © هَل يروت إل آلا 
مَنَخُووے (ت) الننلا ےت المتقِيت © يَعِبَا 
اوم ول آشر صروت س الدنَ اموا سكائرا رربت 3 انشائ ا جَنَةَ اس 
انك تبت © ياك ےت 0 "لو" 
+و وَاَنثمٌ SS‏ یما تر تمعلوت ای) نکر 

ا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد علمتٌ آية من القرآن ما سألني عنها رجل قطء فما أدري أَعَلِمَھا 
الناس» فلم یسآلوا عنهاء أم ل يَمْطَنُوا هاء فيسألوا عنها؟! ڈ ثمٌ طفق يحدثناء فلا قام تلاومنا ألا نكون سألناه 
عنهاء فقلت: أنا ها إذا راح غداً. فلما راح الغد. قلت: يابن عباس. ذكرتَ أمس أن آية من القرآن لم يسألك 
عنها رجل قط فلا تدري أَعَلِمَها الناس. فلم يسألوا عنهاء أم لم يَفْطَّنُوا لها؟ فقلت: أخيرني عنهاء وعن 
اللاتي قرات قبلها. قال: نعم إِنَّ رسول الله يك قال لقريش: «يا معشر قريشء إِنَِّ ليس أحد يُعْبَدٌ من دون 
الله فيه خير» وقد علمت قريش أنَّ النصارى تعبد عيسى بن مریمء وما تقول ني محمد. فقالوا: يا محمد. 


ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صاحاً؟ فلئن كنت صادقاً فإِنَّ آلهتهم لكما تقو تقولون. 


چ8 


قال: فأنرل اللہ 5ك2: وَلِما طُ صَرِبَ ب بن مرم مسلا دا دوم من دو 4 قال: قلت: مَائسدُوت؟ قال: 


2ے 1 ہے و و َ‫ 0 : سوج يوت مج ى 
یضجون ٢ل‏ وَاِنَهء لَعَلم ساعد چ قال: هو خروج عیسی بن مریم ال قبل يوم القيامة. 
(أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 559-778 برقم7971. وصححه المحقق أحمد شاكر. وأخرجه ابن حبان (يرقم۷١۸١)‏ 


ختصراً. والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۸ء وصحد السیوطي ل(لباب النقول ص ۱۸۹). 
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التفسير: 

ولا ضر ب الله تعالى عيسى بن مريم مثلاً؛ لكونه مثل آدمء خلقهما من غير أب. قابله المشر کون بالصياح 
والضجيج. وبافترائهم أنَّ محمّداً يريد أن نتخذه إهاً نعبده» كصنيع النصارى مع عیسی. وقالوا: آآختنا 
التي نعبدها خير أم محمّد فنعبده. ونترك آشتنا؟ ما مَثّلوا لك هذا المثل - أيا الرسول - إلا خصومة 
بخاصمونك بہا بأتہم یلتمسون الخصومة بالباطل؛ ما عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالإيمان والنبوّة. وجَعَلْنا 
ولادته من غير أب آيةٌ ودليلاً على عظمة قدرتنا لبني إسرائيل وغيرهم. 

عن أبي أمامة ذهه. قال: قال رسول الله ي: :ما ضلٌ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا 
هذه الآية: 8 بل هر قوم كمون 46 (أخرجه ابن ماجه في السنن ١4/١‏ برقم 48 - المقدمة. باب اجتناب أهل البدع والجدل. 
وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديثه (الجامع الصحيح - التفسير - سورة الزخرف) وقال الألباني: حسن 
(صحيح ابن ماجه .)٠١ /١‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ ۷ .)٤٤‏ 


-٠‏ ولو نشاء لجعلنا منكم - أيها البشر - ملائكة خلفاء ني الأرض بدلاً منكم. 

-575-0١‏ وإنَّ نزول عيسى ال قبل يوم القيامة لَعلامةٌ على قرب قيام الساعة. فلا تَشّكُوا في ذلك. 
وأطيعوني فيما آمُركم به. هذا طريق قويم إلى الجنّة ولا يمنعكم الشيطان بقّوايته من طاعتي وهدايتي. إِنّه 
لكم عدوٌ ظاهر العداوة. 

--٣۳‏ ولا جاء عيسى اق بالمعجزات الباهرة إلى بني إسرائيل قال لهم: قد جئتكم بالنبوّة حقّا 
ولأوضّح لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور الدين. فخافوا الله. وأطيعوا أمري. إِنَّ الله تعالى هو ري 
وربُكم جميعاً. فأخلِصُوا له العبادة وحده. هذا هو الطريق القويم إلى الجنّة. 

55-6- فاختلفت الفرق المتحرّبة من اليهود والنصارى في شأن عيسى الطَنه: والغلو فيه. فويل للظالمين 
أنفسهم بالكفر من عذاب يوم موجع يوم القيامة» هل ينظر هؤلاء المختلفون في عيسى ال إلا الساعة ان 

۷۳-۷- الأصحاب المتحابُون من أجل الدنيا وشهواتها يُعادي بعضهم بعضاً يوم القيامةء إلا الذين 
يخافون اللہ تعا ی بطاعته وََتَحابُون نی الله. فيقال لهم: يا عبادي لا خوف عليكم من عقابي. ولا أنتم تحزنون 
على ما فاتكم من الدنيا. الذين صدّقوا بآياتناء وكانوا مطيعين خاضعين لله. يقال لهم: ادخلوا الجنة من 
أبوابها الثمانيةء أنتم وأزواجكم تَنْعَمُون فيها. يُطاف عليهم في الجنّة بطعام في أوعية من ذهب. وأكواب 
من ذهب فيها الشراب. وفيها لهم ما تشتهي أنفسهم. وتَلَذ الأعين من أصناف النْعَم وهم فيها ماكثون 


- ھ۸٤‏ ۔ہ 
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أبداء وتلك اج العالية المقام التي أورثكم الله إياها يسبب ما قَدَّمتم من الخير في الدنياء لكم في اج 
فاكهة متنوّعة كثيرة. من كل صنف تأكلون. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ نزول المسيح الكتكلةا آخرٌ الزمان من علامات الساعة. 

- العرب المشركون كانوا يجادلون بالباطل؛ ليتغلّيُوا على الحق. وهذا حال ا مشر کین دائا. 

۳- المسيح الظاة جاء بالحكمة وبيان الدّينء وحَلّ المخلاف بين بني إسرائيل. 

- اختلف النصارى في المسيح على أقوال كثيرة. والحقٌ أنّه عبدٌ الله ورسوله. 


لن آل جْرِمِينَ فى حَذَّاِ بهم حَلِدُوتَ 20 لا عَم عَنْهُمَ وَهُمْ فيه مُبِلسوت و وما لمهم ولكن 
رادو کرٹ لق علا ریف کا تک تيكو © َد تک بای ولک 
اکم للحق لَحَقَ کارھوت ت آم أترموأ آم کنا م مُبَرِصُوتَ و آم جود تا لا مع سرهم ووم بل وَرُسْلنَا 
کے E‏ 

التفسير: 

٤۷۹-۷۔‏ إِنَّ الذين ارتكبوا الجرائم والكبائر في عذاب نار جهنّم ماكثون. لا يُخَمْف عنهم العذاب 
فترة» وهم فيه آيسون من رحة اللهء وما ظلمناهم بهذا العذاب ولكم كانوا هم الظالمين أنفسهم بالكفر 
وفعل القبائح. 

/ا/ا- خاطب هؤلاء البائسون خازن جهنم واسمه مالك. يطلبون منه أن يقبض الله أرواحهم؛ 
ليتخلّصوا من العذاب. فرّدَّ عليهم مالك: إتكم مقيمون في العذاب أبداً. 

۸- قساً لقد جئناكم بالحقٌ الثابت عن طريق الرسل. ولكنَّ أكثركم للحقٌّ كارهون. 

۸۰-۹- یفضح الله تعالی مكايد الكمّار: أم أحكموا كيداً للنبيّ يك فإنّنا تُحْكِمُون أمرنا وكيدنا لهم 
بتدميرهم وإهلاكهم. أم يحسبون أنَّنا لا نسمع ما يرون في صدورهم. وما يتهامسون فيما بينهم. بلى 
نسمع ونعلم ذلك. ورسُلّنا من الملائکة اف يكتبون فضائحهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عدلٌ الله مطلقٌ في الجزاء والحساب. فلم يَظلِم سبحانه مَنْ في النار إِنَّا هذا جزاءٌ إجرامهم. 

۲- 720صص "۰+۰ 
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الترهيب من كتابة الملائكة؛ فإنها تحص كلَّ الأعمال والأقوال ني السرّ والعلن. 

5- في الآية )۸٠(‏ إخبار مستقبلحّ عن سَمْع الله وعِلْمِه المطلق في الماضي والحاضر والمستقبل فيا يره 
المشركون في أنفسهم. وفيما يتناجون به بينهم. ورسل الله من الملائكة الكرام الحَمَظَةِ يكتبون عليهم كلَّ ما 
ا 


ہے 2 مه 9 2 ے‫ کر ع رر ری صر ص سخ کے ساس 2سر سو 
«9 فلن کات لمن ود ماتا او الْمَيديتَ (نه) سْبَحَصَ رب السَّمنواتٍ وَالْارْضٍ رب اکرش 
يَصِعُونَ (28) فَدَرَهُمْ يحْوصُوأ وَیَلَعَبُوا حى يُلهُوأيَوْمَعالَدّى يُوعَدُونَ (05)وَهُوَ لی فی اسما لَه وَفٍ 


لض لل وشو تذكيغ الْيَليغ ن وَيَبَارَكَ لدی لم ملف الوت لار وَمَا بسا وعد عل 
اة وه جوت © وَلَايَمَِكُ الح يَدَعُوَ من دونه آلَّمَعَةَ إلا مَن عَهِدَ يلحي وَهُمْ 
O‏ عاتم تن علقم ٹر انڈ ؛ تأنَّ ْو 85 وَقِيلِه- يرت إِنَّ هتؤلاء هوم[ 
کات 2 تاشقن ا تا 

التفسير: 

4-۱ قل - اما الرسول - للمشر کین الذين يزعمون أنَّ لله ولداً: لو قُرض هذا فأنا أوَّلٌ العابدين 
له سبحانه. ولكن لا ولد له فأنا أعبده بأنّه لا ولد له. وهذا ممتنع في حَقّه تعالى. والشرط لا يلزم منه 
الوقوع ولا الجواز. تنزہ الله وتعاظم خالق السموات السبع والأرّضين السبع. رب العرش العظيم عا 
يصف هؤلاء المشركون من الكذب. فدَّغْهم يخوضوا في ضلاهم ويلعبوا في دنياهم. حتى يُلاقُوا يوم 
القيامة الذي يوعدون به لعقابهم. 

86-15 - وهو الله الذي هو إله في السماء. وني الأرض هو إله. لا معبود سواه. وهو الحكيم في تدبير 
خَلقِه العليم بمصا حهم. وتمجّد الله تعالى. وتكائرت خيراته. الذي له ملكوت السموات السبع والأرّضين 
السبع وما بينهما. وعنده وحده علم قيام الساعة. وإليه المصير للحساب. 

-4-٦‏ ولا یملك ال معبودون من دون اللہ الشفاعة عند الله ولو كانوا ملائكة. لكن مَنْ شهد بالحقٌ 
على بصيرة. وأقرٌ بالوحدانية لله. وعَلِمَ حقيقةٌ ما أَرُوا به وشهدوا به. فإنَّه تنفع شفاعتهم عنده سبحانه 
بإذنه لهم. وقساً إن سألت المشر کین مَنْ حَلَقَهِم؟ ليعتركُنَ بأنَّ الله خلقهم حقَّا. فكيف يَعْدنُون عن عبادة 
الله إلى عبادة غبره؟ 
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8- وقال النبئٌ حمّد يه متضرّعاً إلى ربّه شاكياً له: إنَّ هؤلاء المشركين قوم لا يُصَدَّقون بالله ولا 
برسالتي: 

4- فأجابه الله تعالى: فاعففٌ عنهم. ودَعْهم. وقل هم: سلام عليكم؛ لإعلامهم بالإعراض عنهم 
وتَرَكهم. فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم. وقي ذلك عهديد ووعيد. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الردٌ على الذين يفترون على الله الكذب بأنَّه اتخذ ولداً سبحانه وتعالى. 

۲- تعلیم الله تعالى لعباده المؤمنين التأدّب معه. ولاسيما إذا ذُكر أنه اتخذ ولداء فإنّه ينبغي تعظيمه 
بالتسبيح كا عَلِمْنا في الآية (85). 

+- اعتراف المشر كين بأنَّ الله خالقهم. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير نزول القرآن الكريم. 
*' - تقرير البعث. وبيان بعض علامات الساعة. 


۳- بيان مصير الأمم الكافرة. 


حم © والکتب لين © را ارات ف یورگ | 27یق 20د 
کار کہ © آم ن ني كا إن كُنَامْرَسِلِينَ ((8) بَحَمَةٌ من رَيْكَ إن م َآَلسَمِيعٌ ألْعَِيِمْ © 

کت الوک وار ا کو ا مُوقَِيِيرت کے )ل له إل هو بحي - و َير ورب 
e‏ ديت 
یحی الاس ل َها مداٹ الي ا(1 1ت شف 2 عدا | نا نون اڑیب أت هم ال کریٰ ود 
جاه جاک وڈ شر میت اکم نووا عنم وکا لوا مُا تو ات فوا لداب ییارگ عادو بم 
طش الہ الکری إا سونو 7© 4 

التفسير: 

-١‏ تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة» وأنَّ من الحكمة في إیرادھا بیان إعجاز 
القرآن. 

۷-۲- قسساً بالقرآن ا لمبین بضروب بلاغته وأنوار هدايته. إِنَّنا - لما لنا من العظمة الكاملة والقدرة 
الشاملة - أنزلناه في ليلة القدر ذات الخيرات. إِنّنا كُنَا تُحَوّفين الناس من السيئات. في تلك الليلة العظيمة 
يُبيّن الله ويُْفصّل كلَّ أمر محكم من الآجال والأرزاق. هذا الأمر الحكيم في شأنه هو أمر عظيم جدَّاً صادر 
من رب كريم. إِنّنا كا مُرْسِلِينَ رسلاً هادين, رحمةٌ واسعة من ريّكء أيّها الرسول. إِنَّه سبحانه هو السميع 
للأقوال. العليم بالأحوال والأفعال وهو خالق السموات السبع والأرّضين السبع وما بينهما من المخلوقات. 
إن كنتم موقنين بذلك الأمر العظيم. 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنك لترى الرجل يمشي ني الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. ثم 
قرأ: 39 اتا اَنزَتہ فی لل مرکو مسترَكَةٍ إتَاَكُنَا مُنَذِرِينَ (5) يِه مْفْرَكُ كل آَمَرِ حَكيِرٍ 46 يعني: ليلة القدر. ففي تلك 
الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل. (الستدرك ٦١۹-٦٤۸/۲‏ - کتاب التفسير) وصححه الحاكم والذهبي. 
وأخرجه البيهقي عن ا حاکم به (شعب الإیمان ۷/ ۲٦٢-۲٦٢‏ برقم ۳۳۸۸) وقال المحقق: إسناد رجاله ثقات). 

٦‏ 9ت 
آبائكم السابقين. لكنَّ الكافرين ليسوا مُو قنين بالإيمان بالله وطاعة رسولهء بل هم في شك من ذلك. فهم 
غافلون لاهون عن ذلك. 

-١5-٠‏ سيب التزول: 

عن عبد الله بن مسعود #د: إنها كان هذا لأنَّ قريشاً لما استعصًوا على النبي يل دعا عليهم بسنین 
57ككك یی ھ۷۷۹۷ فيرى ما بينه 
وبينها كهيئة الدخان من الجهد. فأنزل الله كك: «3 فَارَيَقِبَ بَوْمَ تأت السَمَآء دحَانِ تیب لھا وَکُکی الّاس 
نذا عَدَابِ آلیٌ ۴چ قال: فأتى رسول الله # فقيل له: يا رسول الله استسق الله لمُضَرٌ؛ٍ فإنها قد ملکت. 
قال: مُضَر؟ إنك حريء. فاستسقى. فسُقواء فنزلت: د إِلَکُ عَلدوت پچ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم 
حين أصابتهم الرفاهية, فأنزل الله كَيك: «ق يَومَ بطش البطكة الْكَبركإِنَاسَنْقِمُونَ # قال: يعني يوم بدر. 
(صحيح البخاري 160-448 برقم ٦۸۲٢‏ - كتاب التفسير - سورة الدخان. باب الآية. وصحيح مسلم 651/4١5-/ا10١5).‏ 

التفسير: 

فانتظر - أمّبا الرسول - يوم تأتي السماء بدخان كثيف واضح ء يُغطَي الكمّار - جميعاً. ويعتريهم كرب 
شديد فيقولون: هذا عذاب موجع. ويتضرَ عون إلى الله: يا ربّنا اکشف عنّا هذا العذاب نا مُصَدٌقون 
بك! كيف ومن أين هم التَّدّكٌّر بعد نزول العذاب» وقد جاءهم محمد رسول الله لك برسالة ظاهرة المعالم؟ 
ثم أعرضوا عنه. واعهموه بأنّهِيُلَقَن من بشر. وأنَّه مجنون! 

١5-6‏ - إِنَّنا ستضرفُ عنكم العذاب مدة قصيرة ثم ست جعون إلى الكفر. يوم تُعَذَّب الكمّار في الدنيا 
- كما وقع يوم بدر - وقي الآخرة بعذاب النارء إتنا منتقمون منهم في الدارين. 

عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوساً. وهو مضطجع بينناء فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن 
قاضّاً عند أبواب كندة يقَصٌّ ويزعم أن آية الدخان تجيءء فتأخذ بأنفاس الكفارء ويأخذ المؤمنين منه 
كهيئة الزكام. فقال عبد الله. وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس! اتقوا اللہ مَنْ عَلِمَ منکم شیتاً فلیقّل ہما 
يعلم. ومَنْ م يعلم. فليقل: الله أعلم. فإنَّه أعلم لأحدكم أن يقول لا لا يعلم: الله أعلم. فإنَ الله كنف قال 


- ٤٣۸۸ ہ‎ 
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لنبيّه کلا: چ هُلْ مآ آننتذك م عليه من كب رِوَمَآأَنَأونَآلتَكََِينَ 4 (ص: ۸۰]. إِنَّ رسول ال تل لما رأى من الناس إدباراً. 
فقال: «اللهم! ب کے قال: فأخذتهم سنةٌ حصت كل شيء. حتى أكلوا الجلود والميتة من 
الجوع. وينظر إلى السماء أحدهم. فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد! إنك جئت تأمر 
بطاعة الله وبصلة الرحم. وإِنَّ قومّك قد هلكواء فادعٌ الله لهم. قال الله كنك:88 فَاريَقِبَ يَوْمَ تأت السا 
شحَانِ بین © تی التاس مدا عَدَاب آیۓ چ إل قوله: ئک عیشت یچ قال: أَفْيْکْتَفُ عذاب الآخرة؟ 

يوم بطش ألبَطْكَة الكبرىإنَامندَوَموَ & فالبطشة يوم بدرء وقد مضت آية الدخان. والبطشة. واللزام» وآية 
الروم. (صحیح مسلم ۲۱٥٢-٣٥٥٥٢ /٤‏ برقم ۲۷۹۸ - کتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب الدخان. وصحيح البخاريء 
الاستسقاء برقم ۱۰۰۷ء والتفسیر برقم .٦۸۰۹‏ واللفظ لمسلم)۔ 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ بیان قدرة الله تعالى؛ إذ إِنَّ كلامه المرّل على نبيّه من الحروف التي يتكلّم بها الناس. وير كّبون منها 
كلامهم. ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله. 

۲- بيان عَظَمَةَ ليلة القدرء وما فيها من البر كات. 

“- نزول القرآن الكريم وما فيه من العلوم رحمة عظيمة من الله تعالى. 

٤‏ - تسلية النبي في مواجهة العقبات. 

5- الإيهان لا ينفع عند رؤية العذاب. 

5- الدخان من علامات الساعة. 


۷- حرب الإشاعة من أساليب الأعداء في كل زمان. 


- لامع - 
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3 وَلَمَد فَتَنا قبلھم قوم فرعورت وجار رسو سول ڪرم ان دوا إِكَ عِبَادَ أسَّهِ إن لد 
رسو این (2) وآن لا تعلو ع ان ہن ایک بلطن مین ون عد برق ویک أن ترون 
ونار وینوا ی فاعازوت ل(ع) فدعاریدرانَ کوک لان قوم رود © ا یعبادی للا گم معو 
© وَاتركِ لحر رَهوًا ممع جُنڈ مُفْرَهْوتَ ) ک را ین جت وغیون © وَتُرُوع وَمَکاو 
وََعَمَاَکانوا فیا فْكهينَ چا کی ک وَأوؤْربُتھا فَوما َوَمًا >َاحَرِبینںَ اما ما بکت عَليِهِمْ الكَماء وت وا 
کا OES‏ دتا ب َيل مِنّ اَلمداپ اَلمُھین لیا من فرعوّت اھ کات عَإلِيًا من ألْمْسَرِؤِينَ 


ت ے‫ ےس دی سر ٠‏ 


(عا وَلَمّد اَخْمَعَھُمَ عق لو عَلَالْمَكمِيتَ O)‏ ِن الاي ما فيه بوا پیٹ تی 

التفسير: 

۸-۷- وقساً لقد اختبرنا قبل مشر کي مكة قوم فرعون. وجاءهم رسول جامع لخصال الكرامة 
وھو موسی الک ودعاهم إلى أداء حقٌ الله من العبادة وحقٌّ تسليم بني إسرائيل إليه» وأكّد أنّهِ مُرْسَلُ من 
الله. وهو أمين على الوحي والرسالة. 

۲۲-۹ - ولد ب تََقُموا عن طاعة الله تعالى. إن آتيكم ب* بحُجّة واضحة علی صدق رسالتيء واِئی لجأت 
إلى ري وريكم أن تقتلوني بالحجارة» وإن ل تُصَدّقوني فَكُفُوا عتّيء فدعا موسی ا ربّه شاكياً له أنَّ 


فرعون وقومه مجرمون؛ بسبب كفرهم. 
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۲۷۰-٣٦‏ - فأوحى الله تعاِلى لموسى أ ن أسْر بعبادي الذين صَدَّقوك. إِنّكم مُلاحقون من فرعون وجنوده. 
واترك البحر ساكناً مفتوحاً على هيئته بعد ضَرْبه بالعصا حتى يدخل فيه فرعونٌ وجنودُه. ثم يغرقوا ني 
البحر. وقد غرقوا جميعاً وتركوا بساتين خضراءء وعيونَ ماء. وزروعاً متنوعةء وقصوراً فارهة» وعيشة 
حافلة بِالنّعَم الناضرة. 

۲۹-۸- كذلك أهلكناهم» وأورثنا مُلكهم وديارهم قوماً من بني إسرائيلء فها حزن عليهم أحد في 
السماء ولا في الأرض.ء وما كانوا عن العقوبة التي قَدَّرها الله عليهم مُوّخَرين. 

.#-##- وقسياً لقد أنقذنا بني إسرائيل من عذاب فرعون المِلّ. إِنَّه كان مىكرا من المسرفين في 
الطغيان والکبر وقسماً لقد اصطفينا ب: بني إسرائيل - على عِلْمٍ منًا بهم - على أهل زماءهم. وأعطيناهم من 
الدلائل على وحدانية اللہ ومن المعجزات ما فيه اختبار واضح. 


- EAA - 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ابتلاء قوم فرعون موعظة لِمَنْ بعدهم. 

”- الثناء على نبي الله موسى اكلا . 

۳- اتفاق الأنبياء على الدعوة إلى توحيد العبودية. 

5 - البشرى من الله تعالى للمؤمنين بالنجاة من الكرب والعذاب. 
ه- النْعَمُ مهما عظمت في الدنيا فإئَّها زائلة. 


کے ہے سح ےج حير باس 


ا سید 0ٰ۷ ۹ ہہ" بات ان تم 


يبت © آم َد آم َم ع لدی یں یھ ھکځ َب کائوا متا وکا کَلقتا الگکوت 
لاض واا مت وک سم 

التفسير: 

۳۷-٤‏ إِنَّ هؤلاء المشركين - أيّها الرسول - ليقولون بِسَمَهِ ومكر: ما الموت إلا موتتنا الأولى التي 
نموتہا فی الدنياء وما نحن بمبعوثين من قبورناء فإن كان البعث حقّاً فهاتوا آباءنا الذين ماتوا قبلناء إن 
كنتم صادقين في اعتقاد البعث. أهؤلاء المشركون خير في القوّة أم قوم تُبِّع الحميري؟ والذين مِنْ قبلهم من 
الأمم الكافرة دئٌرناھم لأَئہم كانوا يرتكبون جرائم الكفر والكبائر؟ 

١م‏ وما حَلَقَنا السموات السبع والأرّضين السبع وما بينهها من المخلوقات عبثاً من غير غاية» 
ما حَلّقَئاهما إلا بالحقٌ الذي لا يصلح التدبير إلا به. ولكنَّ أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون اتّباع الحق. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تقرير البعث. 

-٢‏ الموعظة بالأمم الهالكة. 

۳- دم المشر كين لجهلهم. وعدم استفادتهم من الوحي. وما فيه من الهحدى والآداب. 

5- ينظر: خريطة موقع قوم تبّع. كما في الملحق. 
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Np‏ مسر موت رك يوم لا يمن مول عن مول سیا ولا هم صروت 
الاس دم اذإ خُو السَيْدُ تحت (ىاطعا الضر ا 
کالثھل بقل ن اون (2ا گل لیر ھا خڈره تاغل رل سوہ لیر © شش جرا 


ےت ےت - ےت فا إِنَّ هَندًا ما ككم به 
کرت (2) إنَالْسَْقِنَ فى ماو این ف حتت ویون © لشوب ین شنڈیں وَلِسَتَترَق 
مُتقَہلے 5 حكدَلِكَ وَرَوَجَسَهُم بورِ ِب لھا 097 0 © 
اور اال ا اداو ووو عدان ا من ريك دَلِكَ 
هْوَالْمَوْنٌ آلْمَظِيمم )ابه بساك لهم َد ڪرو س فَريّقِبَ م و5 42 

التفسير: 

٤۲-٠۰‏ - بمُجدّد الله تعالى ويتوعّد الكقّار بمشاهد من أحوالهم وعذابهم يوم القيامة: إِنَّ يوم القضاء 
بین الخلائق للحساب هو وقت موعدهم جميعاً للعذاب. يوم لا ينفع قريب عن قريب شيئاء ولا هم 
يمنعون من العذاب إلا مَنْ رحم الله من المؤمنين بالشفاعة. إِنّه سبحانه العزيز في مَلَكُوته وانتقامه. الرحيم 
بِمَنْ آمن من عباده. 

60-4- إِنَّ شجرة الزْقُوم الخبيثة التي تخرج في أصل الجحيم هي طعام المسرفين بالكبائر من 
المشركين والكمّار. وهو طعام كاكَمْدن المذاب يغلي في بطونبم غَلَ الماء الذي يفور من حرارته. تُؤْمَرُ 
الزبانية: خذوا هذا الأثيم» وسُوقوه بالضرب إلى وسط ا ححیم, ٹم صُبُوا فوق رأسه الماء المغلّ. ويُقال له 
ىا وتوبيخاً: تَدَّوَّقْ هذا العذاب. إِنَّكْ أنت الْمعَزَّر المكرّم. إنَّ هذا العذاب الذي كنتم ھک 
وتجادلون. 

هلاه د يشر الله تعالى المتقين في الآخرة بالمكانة الكريمة الأمينة من كل شر ر فهم في جنات نضرة 
وعيون عذبة» يلبسون أجمل الثياب من الديباج الرقيق أو الغليظ حسب الرغبة. مُتقابلين في جالسهم. 
ومثلَ هذا المقام الكريم للمتقين أكرمناهم بالتزوّج من الحوريات الحسان. ذوات العيون الجميلة الواسعة. 
يطلب هؤلاء المتقون كل صنف من فواكه الجنّة. آمنين من كلّ شيء يَضُدٌّ هم. لا يذوقون فيها الموت أبداء 
وحماهم من عذاب نار الجحيم. هذا العطاء الواسع المتنوّع فضلاً منه سبحانه. ذلك الفضل الكريم هو 
الفلاح العظيم. 


۔ 6۹۰ - 
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مه-5ه- فإنّا أنزلنا القرآن بلغتك - ايها الرسول - ولغة قومك: وجعلناہ مُيسّراً بألفاظه ومعائيه؛ 
لكي يَتَذَّكّروا ما فيه من الهدي القويم. فانتظِرٌ - أيّها الرسول- ما وَعَذْناك من النصر. إِنَہم منتظرون موتك 
وقهرك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الرد على ا مشر کین منكري البعث. 

”- بيان رحمة الله تعالى بالترهيب من ألوان العذاب في جهنم. 

-٣۳‏ البشری للمتقین, وما أعدّ الله تعالى هم من البركات. 

5- في الآية (07) إخبار مستقبِإنٌ والبشارة لعباد الله المتقين بأئّهم لا يذوقون في الجنّة الموت بعد الموتة 
الأولى التي ذاقوها في الدّنياء وبأنَّ الله سيّقيهم عذاب الجحيم. 

-٥‏ بيان مكانة اللغة العربية؛ فهي اللغة التي نزل القرآن بها. 

-٦‏ التيسير لبيان القرآن الكريم للاستفادة من هديه الحكيم. 


- ٦۹١- 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
١‏ - إقامة الدلائل على وحدانية الله تعالى. 
”- بيان عظمة القرآن الكريم في هدايته. 


*- الردٌ على مُنْكِري البعث. 


ےس ےہر رم ام 
نے اَل اك اكيم 


ہے س ع مو سیر ا وو > و ےو موت رن مک سم ہے ہے کے یو سام سه ہےر e‏ 
حَلقِحَ وما يبت من دَابَةٍ “يتلوم وقوه © واخيلف الل والتپار وما ازل اس مِنَ ألسَمَاءِ من رَرْقٍ فأحيا به 


2 کیت سوس سے وور کے ساح رع ا 


لاض بعد موتا ورف ارهج ١ات‏ لموم قلود © لك ات ا نتلوما عليْك یالحق ماي حَدِيثْ بَعْدَ 
نوكيو وموك © 4 

التفسير: 

-١‏ تَقَدُم فی مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

- يُثْنِي الله تعالى على القرآن. فهو تنزيل من الله العزيز في ملكوته. الحكيم في مصالح مخلوقاته. 

٤٤٤٣‏ - إِنَّ في خلق السموات السبع والأرّضين السبع. لدلائلٌ عظيمة على قدرة الله تعالى ووحدانيته» 
للذين يُصَدَّقون به. ويُقِرُّون له بالوحدانية. وكذلك في حَلْق أنفسكم - أثها العباد - في أطوار ختلفةء وفيا 
ينشره الله من الدوابٌ التي تَدِبّ على وجه الأرض. دلائلٌ على قدرة تدبيره شؤونَ مخلوقاته لقوم يُوقنون 
بوحدانية الله تعالى. 

ه- وني اختلاف الليل والنهار وتعاقبهماء وني إنزال المطر الذي فيه أرزاق الناس. إذ به تحيا الأرض 
بالنبات. وفي تصريف الرياح لمنافعكم. دلائل عظيمة على قدرة الله لقوم يعقلون اتّباع الحق. 

۹ تلك آبات الله الكريمة: ذات الفؤائد العظيمة» نتلوها عليك - يبا الرسول - مُتَّسِمَةٌ باحق ف 
أحكامهاء وبالصدق في أخبارهاء فبأيّ كلام بعد كلام الله وحُججه يُصَدَّقون؟ 


- 6۹۲ - 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بیان قدرة الله تعالى. حيث إِنَّ كلامه المنزَّلَ على نبيّه من الحروف التي يتكلّم بها الاس» ویر گبون 
منها كلامهم» ومع ذلك عَجَزوا أن يأتوا بمثله. 

- لَفْتٌ الأنظار إلى البراهين في السموات والأرض. 

-٣‏ في الآية (4) إخبار مستقبإئٌ في ا حکمة مِنْ خَلْقٍ النّاس. وحَلْقٍ ما تَمَرّق ني الأرض من الدوابٌ 
التي ندب عليهاء فهي حُجَجٌ وأدلّة لقوم يوقنون بالله وشرعه. 

5 - بيان عَظَمَة وحدانية ا لخالق سبحانه من خلال حَلْقٍ بني آدم» وما سره هم من المخلوقات. 

-٥‏ ذكر ضروب البراهين الأخرى التي تدل على وحدانية الله تعالى؛ لإإقامة الحجة على المشر كين. 


ہے 
ا 


«< وڈ لکل کال آی ری تع مایکت الہ تلق کیہ مر بی م ےکا کان رتا ہو تاب آم 


سے“ 


ولا عل ن اکا کیکا اغندھا مرا a‏ َرَآَيهمَ 00 0ل مل 


رد 


لاما دوا من دون آنه أوسا و 0 مروا ڪات يم هم 


مخ شعادل 


-٠۰-۷‏ یتوعد اللہ تعا ی بالویل والعذاب کل كذَّابٍ مُفْت علی اش مکثر من ا حرائم والکبائر: یسمع 
آيات الله تُقراً عليه. ثمٌ یتمادی فی کفرہ مستکبراً عن الإیمان بآیات اللہ کالہ م یسمعھاء فبشّرہ - ىا 
الرسول - بعذاب شديد موجع. وإذا عَلِمَ هذا الأثيم بعض الآيات اتخذها سخریة. أولئك البعداء عن 
رخ ادلم عدات ی و چ لد الوا عن الوا ووا ورا تار جهنم التي تنتظرهم. ولا 
ينفعهم ما تمَلّكوه في الحياة الدنيا من الأموال والولدان. ولا تنفعهم الأصنام والأوثان التي عبدوها من 
دون الرحمن. وهم عذاب عظيم النيران. 

-١‏ هذا القرآن الكريم هدى إلى الطريق القويم. والذين جحدوا آياته هم عذاب من أسوأ أنواع 
العذاب الموجع 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الترهيب من عذاب المكدَّبين بآيات الله تعالى. 


*- التحذير من ترك أحكام الله تعالى. ولاسيما مَنْ عَرَفَ هذه الأحكام. 


- €۳ - 
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-٣‏ التحذير من الاستهزاء بآيات الله تعالى. 
٤‏ - الترغيب في هداية القرآن الكريم. 


2 3 کہ رسلا گے وی موہ 5 2 2 وه 2 ر 2 ل سير رص 2 
35 آم لی سر کر البحر لِسجرىَ الفذك فيه بأمروء ولغوا ین قضلے۔ وملک منکروہ )W‏ وسر کر مان 


€ سے 
ملم ل کے ا کک و ےو اص کک ا کے چو ھی کک لس و و 
لسوت وَمَا فى الْأرّضٍ جیما ِن إِنَّ في لِك لين لِمَوْرٍ یکروت 0500 قل لِلَّذِينَ امنوأ يعفرا 


ل لس > سك ص کے 


الل بابر ن رب يقَصِی بيهم بم لقم فاا فيو لفوت © 4 

التفسير: 

18-7 - يَمْئَنَّ الله على عباده بها تَمَضَّل عليهم من التّعم الكثيرة: فقد ذَلّل لكم البحر للركوب عليه 
بالسفن بإذنه» ولتطلبوا من فضل الله من أنواع التجارة والمنافع» ولكي تشكروه على یَِعَوه بالقول والفعل» 
وسر لكم ما ني السموات السبع والْأرّضین السبعء وما فیھما من ال خیرات والبر کات. إِنَّ في ذلك العطاء 
الكريم لدلائلٌ على قدرة الله لقوم يتفكّرون ني هذه الآيات الكونية. 

-٥٥١-٤‏ قل - ایا الرسول - للمؤمنین بالله أن يَعْمُوا عن الذين لا يرجون ثواب الله. ولا يخافون 
عقابه. ليعاقب الله أولئك ا مشر كين بسبب ارتكابهم القبائح والفضائح. مَنْ عمل عملاً صا حاً فثوابه لنفسه. 
ومَنْ أساء باقتراف المعاصي فعلى نفسه وَزْرٌ عمله. ثمَّ إلى ربكم ترجعون جميعاً يوم القيامة للحساب على 
عمل الخير والشر. 

-۷-٦‏ وقساً لقد أعطينا بني إسرائيل التوراة والإنجيل واُلك. وجعلنا منهم الأنبياء» ورزقناهم 
من الطيبات المستدّدَّة. وفَصَّلْناهم على الي زمانهم. وآتيناهم دلائل واضحة من أمور الدين؛ وما اختلفوا 
إلا من بعد ما جاءهم العلم من عند الله. ومنه بعثة الرسول محمّد 5. وسبب هذا الخلاف هو الظلم 
وطلب السيادة. إنَّ رتك - أثّبا الرسول - يحكم بين المختلفين من بني إسرائيل يوم القيامة فيها کانوا فيه 
يختلفون في الدنيا. 


3 
۲ 
3 
6 
1 
۰ 
30 
34 
٢ 
\ 
9 
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الفوائد والاستنباطات: 

أ قال العلاء: للبخر قانون يقول: إن كل جسم غاطس في الماء يتلقّى من الأسفل إلى الأعلى دفعاً 
عمودياً قائياً مساوياً لوزن الماء المعادل الحجم هذا الجسم. ولولا هذا القانون لما أمكن أن يُركب البحرء ولما 
وجدت في البحر سمكدً و|احدة«. (http://nabulsi.com/blue/ar/arep.php?21-4035)‏ 

۲- بيان الحكمة من تسخير ما أودعه الله في البحر من التّعَم. 

ت و لی ال الاير د الإساءة بالإساءة. 

-٤‏ دم الاختلاف والتحذیر من الظلم. 

ه- من عدل الله تعالى القضاء بين الخلائق 


ص 
ہراب ہر ےر بے سد ماص کے ہےے سص ےک سے ہے یب کے 
- 2 
4 


ر جات عل شرو لائر اينه وای | الت لا يلون س اچم ن 
نوا ع 8 ع ا ایی اشد ے‫ ين بَعَضهح أَوَليَاك ب ض وان ول الْمنقه IOs‏ سه سرس قر کک 
ودی وة لموم بوقئوت © آم حَیب اَلَذِینَ اَجَتَیخُوا العَيَعَات آن جَدَلَهْ لذي ءَامَٹوا 
0 اک لت سوا ا اوس 00 لیا وَحَلیَ الہ لکوت 7 
1ت 2 عم ے سے جح ۔ هم 2-1 

007 

-١9-‏ ثم شرعنا لك - أيّبا الرسول - شريعة كاملة تدعو إلى كل خير. وتنهى عن كل شرّ من 
أمرنا ووحيناء فائَيِعُها بغاية جهدك. ولا تع ضلالات ا لمشر کین وا جھلة. إِنٌہم لن یدفعوا عنك شيئاً من 
عذاب الله إن اتبعت أهواءهم. وفيه تحذير الأمّة؛ لأنَّ النبي يل معصوم من ذلك. وإِنٌ الظا مین أنفسّهم 
بالشرك والكبائر بعضهم أنصار بعض. والله يتولَّ وينصرٌ الذين يخافونه. ويطيعونه. 

-٠‏ هذا القرآن الوحي المنزل بصائرٌ للعباد يُبَصَرٌّ هم بها ينفعهم وما يَضُرٌّ هم. ویہدیہم إ ی طریق اق 
ورحمة واسعة من الله لقوم يوقنون بالحساب والثواب والعقاب. 

-55١‏ يُنْكِرٌ الله على أهل المعاصي: هل ظَنَّ الذين يرتكبون الكبائر والجرائم أن نجعلهم كالمؤمنين 
الذين يعملون الصالحات. ونساويهم بهم في الحساب في حياتهم وبعد موتهم؟ بئس الحكم الذي اعتقدوه! 
یں نے ای کو پ2 
وخلق الله السموات السبع والأرّضين السبع بالعدل. ولتَجْرَّى كل نفس في الآخرة بالذي كسبت من خير 
أو شرٌ. وهم لا يُظلمون بنقص ثواب. ولا زيادة عقاب. 


ت تد ون 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان عَظَمّة الرسالة العظيمة والشريعة الحكيمة التي جاء بها سيدنا محمد يلل. 
؟- الاستغناء عن غير المسلمين بالاستعانة بالله تعالى والاستجابة لشريعته. 
۳- بيان عَظمَة القرآن الكريم وهدايته ورحته للناس. 


٤‏ - ترغيب المؤمنين. وترهيب غيرهم. ولا يمكن أن يتساووا عند الله تعالى. 


- 6۹٦ ۔-‎ 
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ریک من اغد لهه وی وا أَسَلَّهُ آمّهُ عَكَ رر وَحَتم عَلَ سَمَعِه- وَهَلِهِ وَجَعَلَ عَلَ برو سو فمن 
يَبْدِيهِ مِنْ بَحَدٍ أسَّهِ فلا تذ کروں ل(ئ) وَقالوا ما هی إِلاحیاننا الدیا تموت وغیا وما یلگا إِلا الدَھْڑ ومَا کم 
دَّلِكَ مِنْعِلوِ إِنْ ملاظ وی © وَإِدَا َل عَلَتيج ایشا ت ماکان حصََم ل آن الوا اتنا اپآ إن 
دوت )كل سيبك نم بی ٹک نم کک اک یز لقم کا رب یھ َال ا کک لايس لَايَسَكمُونَ 

وگو ملك السموت وَالْارَضٍ وی وم تَمُومُ السَاعَة یومبز سر المبطلوت لع وتری ہی امتتر جَايَهَ ہل آ 
ندع إل ككنبها لوم رور و کی تعلو ا( هد اکا طق علیکم یالحق إِتا ا نَا فَسَتَنخُ مَا مم وت 
© ا الست موثو لكوت قد لھ م فی َي رك هو الور ال © 4 

التفسير: 

7- أخيئني - أيّا الرسول - عن حال مَنْ ترك عبادة الله وعبد هواه! وأضلَّه الله تعالى حال كونه عالاً 
الو و المح کہ کک ا و کا لا يُبصر الرشد. فَمَنْ 
الذي يقدر على هدايته بعد هذا الضلال؟! لا أحدّ يقدر على ذلك. أفلا تعتبرون بهذا الهمدي؟ 

5 -75- وزعم المشركون بالله بأنّه لا حياة إلا هذه الحياة الدنياء يموت قوم. ويعيش قوم آخرون» 
رئا كي رر ناوخ يتاي ھا من« 

حُجّة وإذا تتلى عليهم آيات القرآن واضحات الدلالة على الإيمان بالبعثء ما کان حُجَتَھم إلا قوغُم: 
أحْیُوا لنا آباءنا الأوّلین إن كان ما تقولونه حقاً. قل هم أثّها الرسول: اق الو لل هو شک 
عند انقضاء آجالكم. ثمَّ يبعنكم جميعاً يوم القيامة. لا شك في ذلك. ولك أكثر العباد لا يعلمون قدرة الله 
على البعث. 

- ولله ملكوت السموات السبع والأرّضين السبعء ويوم تقوم الساعة يخسر الجاحدون باي ك 

۲۹-۸- وترى - أيها الرسول - کل ام من الأمم جائمين على رُگبهم. كل أمّة تُدعى إلى صحيفة 
أعماهاء ويقال هم: الیوم گُجزون مقابل ما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر هذا كتاب أعمالكم يشهد 
عليكم بالحقٌ من غير زيادة ولا نقصان. إِنّا كنا نأمر الملائكة بكتابة أعمالكم. 

- فأمًا المئؤمنون الذين عملوا بها أمر الله فَيُدْخِلُهِم ريم في جَّنهِ برحمته. ذلك المقام العالي هو الفلاح 
الواضح 


 عةال‎ - 
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الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ الهداية من عند الله تعالى. 

؟- في الآية (4 7) إخبار مستقبإنٌ. وإثبات للبعث بعد الممات. 
-٣‏ بیان مشھد من حوار غير المسلمين؛ ليَظَهّروا أئَّم على حق. 
٤‏ - الترهيب من قيام الساعة. وبيان خسارة الجاحدين آنذاك. 
-٥‏ دقة ا حساب بعد إحصاء ونسخ الأعمال. 

-٦‏ البشری والترغیب للمؤمنین بالجحنة. 


32 واا الین کفروا آفاز کن ابی سس عل نک فاستہبرخ وک فو ہے کت 


أذ لل سم 


ل عن بمستیو بشت وب ف سا 


بمس يهنت 


سر سے 


عَمِلُوأ وبحَاقَ بهم مَاكَانوأ پو هنوت سے نہک ون ہز ھندا وماونہڑ الناری 
کت ادم ٤ایک‏ او هروا ورک َء ديا ايوم و 
سے لال اد رب لکوت ور ہر ہہ الَكبربا فى السّموت وا لاض 
20000 لكر یہ 4 

التفسير: 

-807- وأا الكمّار فيقال للهم: أقلم تكن آياتي القرآنية قرأ عليكم في الدنياء فاستكبرتم عن الإيمان 
بہاء وکنتم قوماً ترتكبون الجرائم والكبائر؟ وإذا قيل لكم: إنَّ وعد الله بالبعث حقٌ واقعٌ. وأنَّ قيام الساعة 
أمرّ لا شك فيه. قلتم: ما نعلم ما الساعة؟ ما نتوقّع وقوعها إلا ظتاًء وما نحن بمتحقّقين أنَّ الساعة آنية. 

مم74 وظھرت مغؤلاء الجرمین صُحُفُھم ا حافلة بالفضائح والقبائح ونزل بهم من العقاب 
والعذاب ما كانوا به يسخرون. ويُقال هم: اليومَ نترككم ني عذاب النار کما ترکتم الإیمان بہذا الیوم 
الآخر. ومصيركم النارء وما لكم من أنصار ينصرونكم. 

-٥‏ ذلکم العذاب الشدید بسبب استهزائكم بآيات الله وحخبححجه. وانخداعكم بشهوات الحياة 


الدنیاء فالیوم لا خرجون من عذاب النار ولا ؿُطلَبُ منھم أن يُرْضُوا رهم بالتوبة والطاعة. 


۔- ٦۹۸‏ ۔ 
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-۳۷-١‏ فلله الثناء الكامل والشكر الشامل. خالق السموات السبع والأرّضين السبع والعالَين 
ومُدَبّر شؤونهم. وله سبحانه العظمة والسلطان والكبرياء في كل السموات والأرّضين. وهو العزيز في 
انتقامه وملكوته. الحكيم في تدبير شؤون مخلوقاته. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ذم الاستكبار تجاه ما يَرّونه من البراهين. 

۲- ال جحزاء من جنس العملء فكما ترك الكفار شرع الله تعالى, فإنّهِ يتركهم في نار جهنم خالدين فيها 
أبداً. 


- بيان عَظمّة الله تعالى. 


ENS 





النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ تقرير العقيدة. وتفنيدٌ شبّهِ المشركين حول التوحيد والرسالة والبعث. 

- تعظيم القرآن الكريم وتقرير نزوله. وذِكْر الشواهد على كونه من عند الله تعالى. 
- بيان إعراض الكفار عن القرآن. وعاقبة إعراضهم في الآخرة. 


5 - بيان دلائل النبوة وأعلامها وشواهدها. 


صح صنت مص 
سم لله الرحمن اليم 


ت 02 ال ص سام رك مس ۶م ص م صمصربے رے r‏ چت عونو لوعو سر 2 ہیں 

حم ا زی اتکی می الہ اریز کر ا ما قتا لسوت وال دض وما تھسا إلا باي 

ےچ ر ر E‏ ے2 ص ےر ےم 3 بعہ ۔ 2 کپ ہم سر سک 2 + 2. ص 

ولحل مسَى وَالَدِينَ كفروأ حَمَآ أنذِرُوأ مُعَرِضُون ا فل اریم ما دعوت من دون اہ ارون مَاذَا حَلَهُوا 
ہے * کو ےم ک2 0 ر د ۰ 2 سا 37 ہے کے کم ہو 1 2 

مِنّ الأرْضٍ آم هم شر فی اَلسَمَواتِ اناو یکتپ مِن مل مَذا أو أَتَكْرَوَ یت عِلر إن ڪن صقت 


ہے ہے عر E‏ ہے ہر کو کے سح ہے ےے سرس سا ےک اح رليم 
وَمَنْ أضل مِمَن يَدْعوأ مِن دون أله من ستحيب له إل بوم الق دَوَهَم عن دُعَايهم غنوت( 4 


كم 


١‏ - تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

؟- هذا القرآن نزل بالتدرّجٍ من عند اش العزيز في سلطانه وملكه. الحكيم ني أفعاله وكلامه. 

٤-٣‏ - ما حَلشنا السموات السبع والأرّضين السبع وما بينهها من المخلوقات إلا بالحقٌّء وإلى أجل زمائہ 
معلوم عنده وحده سبحانه. والكمّار عَنَ أنذرهم القرآن من الأهوال مُعْرضون عنه. لا يأسبون به. قل هم 
- يها الرسول - مُنْكِراً عليهم: أخيروني عن حال آهتكم من الأصنام والأوثان التي تعبدونها من غير الله 
أروني أيّ شيء حَلَقُوه من الأرض؟ أم لهم مشاركة مع الله في خلق السموات السبع؟! هاتوا لي كتاباً من 
عند الله مِنْ قَبْلِ هذا القرآن» أو هاتوا بَقِيّهَ من عِلْم من علوم السابقين التي يُمْتَذّ بهاء إن كنتم صادقين في 
دعواكم المزعومة. 

ه - لا أحدّ أشدٌٌ ضلالاً من المشرك الذي يعبد آطهة من غير الله لا تقدر على استجاية دعائه. ما يَقِيَتِ 


الحياة الدنياء وهى عن دعاء مَنَ يعبدها عاجزة. 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في إيراد الاسمين الجليلين المي زآنككر # إشارة إلى أنَّ هذا الكتاب عزيز؛ لأنّه من عند العزيزء 
وحكيم فيها اشتمل عليه من أحكام ومعان؛ لأنه من عند الحكيم. فمَنْ تمسَّك به نال العزة في الدارين» 
وهّدِيّ إلى الحكمة. 

۲- عَطف ولل شی & على ياي # من عطف الخاص على العام؛ للاهتمام بهء فالأجل المسمى 
يومٌ القيامةء وهو يوم الحق. 

-٣‏ تقدیم عَمَا أَنرُوأ # على متعلقه وهو مُمَرِسُونَ © للاهتمام بها أنذروا به و كذلك رعايةٌ للفاصلة. 

-٤‏ بيانٌ لعظمة القرآن. وإرشادٌ للعباد إلى وجوب التمسك به. وتلاوته وتدبّره والعملٍ بهء والدعوة 
إليه» واقتباس أنواره. واستخراج كنوزه. 

-٥‏ ل يحْلّق هذا الكون عبثاًء وإنما خُلِقَ لأسمى غاية. 

-٦‏ مع هذه المسَلَّات الواضحة. فإن الكفار في إعراض وغفلة عن الآيات والنذر. 

۷- قال ابن العربي في الآية (4): «وَهِيَ أَشْرَفُ آيَةِ في لمران فَإِنّا استؤقث أَوِلَة الشزع عَْلِيّها 
وَسَمْعِيّها». (أحكام القرآن1/ .)١89‏ 

۸- قال ابن عاشور: «الأمر في 98 روف مَاذَ حَلَمُاْمِنَ الأَرضٍ » مستعمل في التسخير والتعجيز كناية عن 
النفي إِنْ لم يخلقوا من الأرض شيئاً. فلا تستطيعوا أن تُروني شيئاً خلقوه في الأرضء وهذا من رؤوس 
مسائل المناظرة. وهو مطالبة ام بالدليل على إثيات دعواه». (التحرير والتنوير: 8/75). 

۹- قوله: چون ڪن صرق قت إفحامٌ وإثارة هم بآنہم لا يأتون بحجّة لا من جانب العقلء و 
ب او ا لساري 

٠‏ -براءةٌ المشركين يوم القيامة ما كانوا عليه في الدنيا من شِرْك. 


١-أهمية‏ علم الآثار في معرفة التاريخ والحضارات. وأسباب سقوطها. 


سورة الأحقاف 





سے 


چ ودا حشر الاش انوا م آعداہ واوا بماد تہ م گفرین (ز2) وَإِدَانَْلَ عَلتِجَ ءایشا بت ال لدت كمروا 
للق لسا جآ مدا سخ شی © اد قولوت فرب ل ناقری کا تلوت لی می اه سیکا هو عل 
بسا یود فی گی پو سید ا تی وک وو لیے کس ليُسْل وَمَآأَدرِى 
دا ا ا 


0 


ال اذ ےك کک ہے 71 و کي سم سے کا سے ے ام . مر مر ہے جم سرصہ 
وال الت مروا رین امنا و کا تح ما سبھو تا لے ولذ لم سدوا يو- فَسَمَفُولُونَ هذا 


5- وإذا شیع العباد يوم القيامة كانت الآهة التي يَدْعُونها قي الدنيا هم أعداء إذ يتبرّؤون منهم. 
ویجحدون عِلْمَهم لعبادتهم إياهم. 

- وإذا تُتلى على هؤلاء المشر کین آيات القرآن مُوَضّحات لطريق الهداية» زعم الكمّار حين جاءهم 
القرآن الحقٌ أنّه سحر واضح. 

٠١-4‏ - سبب النزول: 

عن سعد بن أبي وقاص #ه قال: ما سمعت النبي يِل يقول لأحدٍ يمشى على الأرض: ٭إنه من أھل ا حنق 
إلا لعبد الله بن سلام». قال: وفيه نزلت هذه الآية: رہد کاڈ من بوج تہ یل عق ٹل متام واستکرم 
ارک ت آله لاه دی لموم ليت ). (صحيح البخاري ۷/ ۱٠۰‏ برقم ۳۸٠۲‏ - كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب عبد الله بن 
سلام طا وصحیح مسلم /٤‏ ۱۹۳۰ برقم ۲٥۸٢‏ - فضائل الصحابق باب فضل عبد اللہ بن سلام). 

التفسير: 

أيقولون: اختلق محمّد هذا القرآن. وافتراه من تلقاء نفسه؟ قل هم أيّا الرسول: إن اختلقتّه على الله 
- على سبيل الافتراض - فلا تستطيعون أن تَرُّدُوا عنّى شيئاً من عذاب الله إن عاجلني به. هو سبحانه 
أعلم با تخوضون فيه من القدح في القرآن. كفى بالله شاهداً يشهد لي بالصدق. ويشهد عليكم بالجحود. 
وهو الغفور للتائبين. الرحيم بهم. قل هم: لسث بأوّل رسول. فقد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء والرسلء 
وما أدري مايَفْعل الله بي وبكم في الدنياء ما أنّبع إلا ما يُوحى إِلّ من القرآنء ولست أنا إلا نذيراً بالمعجزات 


یىی 5 ہے مو 5 5 97 ٤‏ کے اس 
الباهرة والحجج الظاهرة. قل هم: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله. وجَحَدتم به» وشهد رجل من 


ے ۴ مھ :مہ 





بني إسرائيل - كعبد الله بن سلام ذه - على صدق القرآن. واستكبرتم أنتم عن الإيمان به. إِنَّ الله لا يدي 
القوم الكافرين إلى اتّباع الحق. 

-١15-0١‏ وقال الكمّار للمؤمنين: لو كان هذا القرآن خيراً ما سَبَقَنا إليه هؤلاء الضعفاء والفقراءء 
وإذ لم یہتدوا بالقرآن مع وضوح معالمه وإعجازه فسيقولون: هذا كذب منقول عن السابقين. ومن قبل 
القرآنٍ التوراةٌ التي أنزها الله على موسى قدوة يُؤْتَمُ بها في دين الله. ورحمة لِمَنْ صَدَّق بها وعمل با فيها. 
وهذا القرآن مُصَدَّق لما قبله من الكتب نزل بلسان عربي فصيح؛ ليُكَوّف الكمّار والفجّار ويُبَشّر المحسنين 
الأبرار. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ في قوله تعالى: 39 آمْيَمُولُونَ # إضراب انتقالي إلى نوع آخر من ضَلال أقواهم. أي: إذا كان قوهم: 
إنّه سح عجیباًء فإنَّ دعواهم بأنَّه مفترى. أعجب. 

٢‏ وج اللازمة بين الشرط وجوابه في قوله: فل إن افر آقتر لا تملکوت لی من الہ تہ سینا چ أن الله لا 


یہ أ 


يقر أحداً على أن يفتري عليه. بل يفضحه ويعاقبه. 

-٣‏ قوله تعالی: #إوَمَآأَدَرى مَايْفْعَلُى وَلَايَكْر چ رد على مَنْ يُغَانُون في شأن الأولياء. ويَدّعون معرفتهم 
بالغيب. فإذا كان سيد البشر وخاتم النبيين لا يعرف الغيب. فكيف بغيره؟. 

5- اتفاق الشرائع السماوية في الأصول. وفي كثير من الفروع. فكلها من عند الله تعالى جاءت بصلاح 
الدین والدنیاء وإن كانت رسالةٌ الإسلام قد جاءت خاتةٌ متممةً لما قبلها. 

- قوله تعالى: 39 فُلَمََكُتُيدْعَا مِنَ ألرْسْلٍ # رد على شبهات أعداء الإسلام الذين طعنوا ني الشريعة 
الغرّاء. وسَعُوا جاهدين إلى تشويه محاسنها. وطمس معالمهاء فطعنوا على سبيل المثال في الحجاب. وطعنوا 
في تعدد الزوجات. وني فريضة الجهاد. مع أن هذه الأحكام كانت في شرائع مَنْ قبلناء ودل على ذلك 
القرآن. ولازالت كُتبّهم مع تزييفها SAS‏ 

- قوله تعالى: دا ع لاماش وما َدِيرّميِينٌ # أسلوب القصر؛ لقَضْرٍ الاتّباع على الوحي. 
فالوحي طريق الاتّباع ومنهجه. كذلك قَضْرٌ مهمته اق ابلاغ المبين. 

۷ المقابلة بين الإيمان والاستكبار؛ لبيان علة كفرهم وصدودهم عن الحق. وهو استكبارهم. 

- عَبَّر عن التوراة ب «9 كِب مُوء ح بطري الإقنالة ا e‏ 
الإضافة إلى ا موسى من التذكير بأنه كتابٌ أَنْزِلٌَ على بشر. كم أَنرِلَ القرآن على محمد لة. 





۹- الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ِسُنَذِرَ ألَدِينَ ظَلَمُوا وَمْفَرَ إِلْمْحَسِنِينَ * ول يَقْلْ: لينذرهم 
للتعميم. وكذلك لبيان ظلمهم. وحاجة الظالم إلى مَنْ يُنْذِرٌه. 

۰- المقابلة بين «9 الَدِينَ ظَلَمُوأ # و لِلْمُحَسِنِينَ ©: فالظلمُ وَصْعٌ الشىء في غير موضعه. وهو بَحْسرٍ 
للحق. وتَعَدٌ على الآخرين, ومجاوزةٌ للحد. أما الإحسان فإنه إتمام وتفضلٌ. 


> سے 


ہس امت سا ٠‏ ہے بے ص سو کی و طط ہے و خیب کے ص پک ہ۔ 
32 إن ال الو رتا اه ثُم اسْتَفَموا ملا خَوَف َه وکا هم ربورے ا(ی) ايك آصب 


سد 
ہے سے سے سح کے ھ ٤ھ‏ 


َة خرن فا جرا یما کانوا یعملوں ا(كد)وَوَصَیتا الاضن بولدتھ اِحَسلتا ملتذ ام کرھا ووضعتھ 


6 
ہہ و س سس عي ص رت چ ا ا سے 


وا وَفصله. نون شہرا حی إِدا بلع سدم وَل أيَعِينَ سَنَدّ كَالَ رَبَ اوَرعق ان اشہر 
ِعَمَتَكَ الى أَنْسَنت عَلِنَ وَعَكَ لدی وان آعم صَيِحًا تَرضَلهُ وَآَصَلِح لى ف ذُرَيَقَ إفِ يبت إِلَيِكَ 
وَعَدَ دَق أَلَدِىكَافأ يُوَعَدُونَ (( #4 

التفسير: 

-١4-1‏ إِنَّ الذين جمعُوا بينَ التوحيدٍ الذي هُو خلاصةٌ العلم. والاستقامةٍ في أمورٍ الدينٍ التي هي 
مُنتهى العملٍء فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. 
أولئك أصحاب الدرجات العالية هم أهل الجنّة ماكثين فيها أبداً. نالوا ذلك النعيم جزاءً لهم على ما قَدّموا 
من الأعمال الصا حة في الدنيا. 

-٥‏ وأَمَرْنا الإنسان أمراً جازماً بالإحسان بالوالدين بالقول والفعل. إذ عمَلَنْه أنه جنيناً في بَطَيها 
بمشقّة. ووَلَدَنْهِ بمشقّة أيضاً. ومُدّة عله وفطامه ثلاثون شهراً قمرياً. حتى إذا بلغ نهاية قواه الجسدية 
والعقليةء وبلغ أربعين سنة قال: يا رَبٌ أهمني أن أشكرٌ نعمتك العظيمة التي أنعمت علّ وعلى والديّ في 
الدين والدنياء ووقُّقَني أن أعمل عملاً صا حاً تتقبّلّه مئّي. واجعل الصلاح سارياً في ذُريّتي من الأولاد 
والأحفاد ومَنْ بعدھم. إِئی تبت إليك من جميع ذنوبي. وإئی من المطيعين لك. الخاضعين لحكمك. 

-٦‏ أولئك الشاکرون التائبونء أصحاب النزلة الرفیعة الذين نتقبّل منهم أعمالهم الصا حة. ونصفح 
عن ذنوبهم في جملة عداد أهل الجنة. هذا الوعد الصادق الذي وَعَدْنَاهم به عن طريق رسلنا. 


86605 - 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقديم نفي المنوف على نفي الحزن؛ لأنَّ دفع المخاوف مقدم على إذهاب الأحزان وجَلْب المسرات. 
وفي هذا بيانٌ لعِظم نعمة الأمن. 

۲- قوله تعالى: وإ وَآصَيِح لى ف دُرَبََِّ © وإنها تعدّى ب لإفى » لتضمٌِّيه معنى الَف بي في دربي أو 
لأنه جَعَلَ الذرّيّة ظرفاً للصّلاح. 

۳- التوحيد والاستقامة طريق السعادة في الدارين. 

5 - الوصية بالوالدين والبر بهما والإحسان إليهما. 

- أقل مدة الحمل ستة أشهر أخذاً من قوله تعالى: 89 وله وَفِصَدلُه. تَلُونَ سَهَرَا 4 وقوله تعالى في 

5- شّكْرٌ عَم الله تعالى. والاستعانة بالله تعالى على ذلك. 

۷- من دواعي الإجابة والقبول: التوبة إلى الله تعالىء ولزوم طريق الإسلام. 

۸- بلوغ الأربعين حَدٌ فاصلٌ بين مرحلتين. وبلوغها يستدعي وَقفتین: وقفة مع الماضي الذي مَرّ 
والتوبة ما سلف من تفريطٍ وإفراط. ووقفة لما يستقبله العبد من الزمان الحاضر والآتي. 

4- في الآيتين )١5-15(‏ إخبار مستقبلقنٌ عن جزاء مَنِ استجاب لوصيّة الله بالوالدين. فأحسن في 
صحبته هما برا بهما ني حياتهه| وبعد ماعہماء فجزاؤه: أن يتقبّلَ الله منه أحسن ما عمل من صالحات الأعال 
ويصفح عن سيئاته. 





م زیخ اكم هد اماه ووم بعر اریت قرالا لار اذهب يبي فی ایہر الدنیا 
ہے ےت ےد تہ لی ومام تنسو (ع) > 

التفسير: 

۱۸-۷- وثمة جاحدون لِعَم الله وذلك من قبيل الذي تَضَجَر من والديه حين دَعَواه إلى الإيهان 
با وأنکر علیھ قائلاً: آتيدانني أن أُرع من قبري حي وقد مَضَتِ القرون من قبليء ول يُبعث منهم 
أحد؟ وهما يستغيئان الله تعالى هدايةً الولد. ويقولان محوّقَيْن له: ويلّك آمِنْ بالله. إِنَّ وَعْدَ الله بالبعث حقٌّ 
لا شَكَّ فيه. فيردٌ عليهم بغرور: ما هذا القول إلا ما سَطَّره الأوّلون من الكذب. أولئك البعداء عن الحقٌّ 
الذين وَجَبَّ عليهم العذاب في جملة الأمم السابقة من كَمَرَةِ الجن والإنس. إِتّهم كانوا خاسرين أنفسهم في 
الآخرة. 

-7١46‏ ولكلٌ فريق من المؤمنين والكمّار منازل عند الله يوم القيامة بها قَدََّموا من عمل في الدنياء 
ولَيُوَفْيَنّهم الله جزاء أعماهم. وهم لا يُظلّمون مثقال ذَرَةٍ بنقص ثواب أو زيادة عقاب. ويوم القيامة يُمْرَضُ 
الكمّار على النار. ويُقال هم ذَنَاً وتوبيخاً: أَذْهَبْثُمم طيباتكم بها أصبتم في الحياة الدنياء فاغتررتم بلذَّاتهاء 
ورضيتم بشهواتهاء فاليوم تمزون عذاب الذلٌ بسبب استكباركم على الناس بغير الحقٌء وبسبب ارتكابكم 
ال حرائم. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ الترهيب من عقوق الوالدين ومعصيتههما إذا أمرا بطاعة. وبيان شدة حِرْصِهها وشفقتهها على 
ولدهما العاق. 


0 


۲- قوله تعالی: جروت عَذَا ب الهون © أي: الهوان الشديد وإضافته إلى اهُون لعراقته ونه فیه. 
-٣‏ حِرْصٌ الأبوين الصالحين على هداية وَلّدِهماء واستقامته على الحق وهو من الواجب عليههما تجاهه. 
4 - جزاء كل كافر بِقَدْرِ عمله. وإن اشتركوا في سوء العاقبة» فالنار دَرّكات. كما أنَّ الجنة درجات. 


ه- قد يُبتلى الوالد الصالح يالابن الطالح. وهذا امتحانٌ من الله للعبد. 


پاپ ات 


و ج 12111 


-٦‏ طَلَبٌ الهداية من الله تعالى» كبا يوحي بذلك قوله تعالى: 9 وَمُمَ يَسَیِنیکان الد ۹ء فِيسْتَحَبٌ الدعاء 
للولد باهداية. 
۷- الدعوة للزهد والتقشف» وقد كان رسول الله ت زاهداً في حطام الدنيا الزائل» متواضعاً في ملبسه 
ومأكله. ومسكنه 
وَآذْ کر اا ڪاو د اندر رمه اماف ود حلت الندر من بی يده ومن لوه آلا دوا رآ 
أنه ف لعاف ع عَذَاب وم عَظیے © قارا اتتا لاوا عن ٤اِا‏ قاتا ِا تعدا إن کت مِن 
الکدیوی © ١ات‏ الم مد اہ واگ تا ست کک ایگ ر مذو تا 


رَأَوَهُ عَارضًا مُسَتَقِيلٌ ودين لاي أ الست يي ع از 
کہ ؾم أمْر رَعهَا فَأَصبَحُوأ لا مرجت إلا م مَسَعِمہُمْ كَدلِكَ ححرَى الْهَوم الْمْجَرِمِيتَ لری) وید مَكتهَ 


کے ہے صت 


2 ہے رہہےہ ری سے سر سر ےھ ے کہ ہمہ گے سجوے۔ ہم 5 بصدرهم و 
فيمَاً إن ٤‏ فی وجعلنا لھم تمعا وابصدرا وأفكِده هما أَعْنّ عنم مُه 


5 ے ور ی‫ 4 و ص2 ماس سس سے سے 
آفید تہم من سىء إذ ال ا له واف جم e‏ هزون ولعد 


م ص د 2 


سرو سر سرم ےھ رحو کے ک کہ ہے 0 س 
أهلكنا ما سوا من١‏ قریٰ وَضرفتا ایی لعلهم رعو ر فول تر م لذن ¥ 


فرباتا “اتا بل سلوا ےہ و عه ولك [فکهم و 0 یقت © 4 

التفسير: 

-١‏ واذكر - أيّها الرسول - لقومك نبي الله هوداً. أخا عاد في النسب. حين أنذر قومه بمدينة 
الأحقاف في حضرموت - وقد مَضَتٍ الرسل التي أَنْدَرَتْ أتمها قبل هود - وحَذَّرهم بألّا يعبدوا إلا الله 
وحده إن أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم عصيب. 

۲- فرَدُوا عليه مُنْکرین بِسَفامة وغُرور: يا هود أجتتنا بدعوتك ضرقنا عن عبادة آهتنا؟ انا با 
تَعِدّنا به من العذاب» إن كنت من الصادقين في إنذارك. 

-٣‏ وقال هم هود ات محذّراً هم من جهلهم: إِنَّا العلم بتزول العذاب عليكم عند الله وحده. 
وأبلّفكم ما أرسلت به إليكم ولكنَّي أراكم قوماً تجهلون قدرة الله في نزول العقاب. 

-۲١- 5‏ فلا روا الريح التي تزجر سحاب العذاب مُتجهة إلى أوديتهم قالوا: هذا سحاب عارض 


يأتينا بالمطر. فقال هم هود اكع : بل هو العذاب الذي استعجلتم به. نا ريح تحمل عذاباً مُوجعاء تُدمّر 


د ل/ا.© ‏ 





كل شيء تمر به بأمر ربّها سبحانه - ويصحٌ أن يكون القول للہ تعا ی ولیس غود - فأصبحوا هلكى لايُرى 
من آثارهم شيىء سوى ديارهم الخاوية. وكا جزيناهم نجزي القوم الكافرين. 

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يل قالت: ما رأيت رسول الله ل ضاحکاً حتی أرى منه لَهَوَاتِه 
إنما كان يبتسم قالت: وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا 
الغيم فرحوا؛ رجاءَ أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة ما 
يُؤْمِنّي أن يكون فيه عذاب؟ عُذَّب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب. فقالوا: فل هدا عارش مرا ». 
(صحيح البخاري 44١/8‏ برقم 4475 -كتاب التفير - سورة الأحقاف. باب الآية). واللهاة: اللحمة في سقف أقصى الفم. (النهاية 5/ 7815). 

77-5- وقسياً لقد مَكَّنَا لقوم عاد من أسباب التمكين والقوّة ما م تُمَكّكم يا أهل مكّة. وجعلنا لهم 
نعمة السمع والأبصار والأفئدة للفهم والإدراك. واستعماها ني طاعة الله تعالى وسعادة الدارّينء 
فاستعملوها فيها يسخط الله عليهم فلم تنفعهم شيئاًء إذ كانوا يكذبون بآيات الله المسموعة والمشاهدة. 
ووقع بهم العذاب الذي كانوا به يسخرون. وقسياً لقد دمّرنا ما حولكم من أهل القرى - يا أهل مكّة - 
كعاد وثمود ولوط ونحوهم. وبَيّنَّا لهم أنواع الدلائل واليراهين؛ لكي يرجعوا عن تی 

- فهلًا نَصَرَمْهِم آلهتهم التي اتّفذوها للعبادة من غير الله ويَتَقَرّ بون بها إلى الله. م تَنْصُرھمء بل غابت 
تلك الآهة عن نصرتهم. وذلك الضلال البعيد هو كَذِبهم وافتراؤهم على الله تعالی. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينظر: خريطة موقع الأحقاف. كما ني الملحق. 

7- الا أقام الله تعالى عليهم الْحجَجٌ الباهرات والدلائل النيرات. وأزال ما أثاروه من أباطيل وشبهات. 
وأخذهم بالترغيب والترهيب. أقام عليهم الحجة بہذہ القصة التي سار بها الركبان. ولا زالت آثارها باقية» 
ومسرح أحدائها قائما. 

۳- كن الله تعاللى لأمم غابرةٍ مالم يُمَكّن لناء مع ما في هذا العصر مِنْ تَقَدُمٍ وازدهار حضاري. ولكن 
التمكين نسبيٌء فعلى الرغم من التقدُم العلمي وهذا التحوّل التَّقَِيُ. وهذه المخترعات والتطورات التي لم 
تخطر على بال مَنْ قبلناء إلا أن الحضارات البائدة تميزت بمنجزات لم تتهيأ للحضارة المعاصرة. وعلماء 
الآثار والتاريخ يعلمون ذلك. 

-٤‏ التعبیر بقوله تعالی: فلاگا كَائُا يو يَسْتَبْرِمُونَ # للدلالة على أن افتراءهم راسخ فيهم. ومجيء 
#إ متروت ه بصيغة المضارع للدّلالة على أن افتراءهم متكرر. 


ه- تشابه مواقف الكفار من أنبيائهم على مَرٌ التاريخ. وتشابهِ عاقبتهم. 
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-٦‏ قد تقتضي الضرورة مصارحة الجاهل بِجَهْلِه ليكونَ على حَدَّرء ويُبَدّدَ ظلام الجهل بنور العلم 
والحكمة. 

۷- السمع والبصر والفؤاد من نِحَم الله تعالى التي ين ينبغي أداء شكرهاء وحسن الانتفاع بهاء وإلا فإنها 
تصير نِقْمَة ووّبالاً على صاحبهاء حين يُسيء استغلاها. 


1 ہر مر سے 


۾ الوا اَےغا كَنَا تی وََرَا 


َس سر اس عر 


e 7 A ات‎ 


خی ّا سے وص سو سر ص ے اکن چے 
yy SMO ad‏ و نے 


م مس a‏ ع ا وا رو ضور 
يَبْدِى إل الحَقٌّ وَلِك طرق مسقم )ينمو متآ ایوا داعی آنئے واوا أ په يعفر کُم تن دوبک 
باع ص ے لعا a TO‏ و ہے سح کم سج۔ ے* شی 
ورک مِن عذاپ ا لئ ومن لابجب ك في الأرض وَلَيَس له من دونو وليه 
202 ۰ پک کے ہے سسےھ 1 رعصرھ 
الک فی صلل مین س وک روا ا 7 َعَىَ يحلقهن بِمَّددِرٍ 
رہم کچ کے عدم مع ص اا ر سلا - 2 ے‫ یں ضرا صا کے خی کے ۲1۱ 
عل ان بھی لموق ب دنه عل 02 و ودِیر HOS‏ رض الیِين کمروا ۶ی ار ليس م نذا بالحَق 
سے ار وسر پر مر ہے گے مہ ہہ م ر م 2ے بے ے۔ ست له ا سلس لا گر قر رو ےو رم م ب 8 
قاو ہل وَرَیَتَا قَال تَدُوهُوا العَدَابَ یکا كُشُ تَكَمْروبَ ایا َصَی رکا صَبر آولوا الْمَزم مِنَ الرُسْل ولا 
a‏ ار و اا ری ی سر و او ہم کہ ہہ ھت کی ۔ ہےر ررقو سم پور ےھ ک مج حھ 
کک م يوم يَرَوْنَ ما يوعدوبت لم يلبثوا إلا ساعَه من تار بلغ فهل يهك إلا القوم 


۹- وإذا كان كفار قريش قد كَذَّبوا النبى الأمين يك فإِنَّ الله تعالى قد أيّدهِ بمعجزة عظيمة حين 
آمنت الجن. من أجل ذلك أثنى الله تعالى على الجن المؤمنين. وسماعهم القرآن من النبيّ يلل - كما في الآيات 
الأربع التالیة - حین بعث اش تعا ی طائفة من الجنٌ يستمعون القرآن من النبي ل فلا حضروا التلاوة قال 

: و N‏ ا ا و 5 : نک ۱ 
بعضهم لبعض: أنصتوا؛ لنستمحَ القرآن. فلا فرغ من التلاوة رجعوا إلى قومهم يُخْوفوهم العذاب إن لم 
يؤمنوا بالله تعالى. عن علقمة قال: قلت لابن مسعود #: هل صحب النبي 5ل ليلة الجن منکم أحد؟ قال: ما 
صحبه منا أحد. ولكن قد افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة. فقلنا: اغتيل أو استُطير. ما فُعِلَ به؟ فبتنا بسر ليلة بات 
بها قوم. حتى إذا أصبحنا أو كان في وجه الصبح. إذا نحن به يجيء من قِبّل حراء. قال: فذكروا له الذي كانوا 
فيه. فقال: «أتاني داعي الجن. فأتيتهم فقرأت عليهم» فانطلق. فأرانا أَكَرَهم. وأَثْرَ نيرامهم». 
(أخرجه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن صحيح». (السنن ©/ 787-747 برقم 7704 - كتاب التفسير). وصححه الألباني في 
(صحيح سنن الترمذي) وأخرجه مسلم من طريق علي بن حجر به نحوه. وأخرجه مسلم (الصحیح ۲٥/٢‏ - کتاب الصلا باب 
الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن). 
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٣٣-٠‏ وَدَعَوا قومھم بنداء النسب لالت شروت انبم سمعوا ف ان من بد 
موسی ال مصدّقاً ما تقذمه من الکتب ا نزّلة یہدي إلی الدین ا حقٌ والطریق الصحیح. یا قومنا أجيبوا 
محمّداً رسول الله يك الذي يدعو إلى الإیمان بال وصَدٌقوا برسالته یغفرِ الله من ذنوبكم وئَُنصضْکم من 
عذاب موجع. ومَنْ لا جب رسول اللہ إلى دين الإسلام فلن يُفْلِتَ من اله طَلَباًء ولا بُعجزه هرباًء ولیس له 
أنصار يمنعونه من عذاب الله. أولئك البعداء عن الحقٌ في ضلال عن الحقٌّ ظاهر. 

۳- يُنْكِرٌ الله على مُنكري البعث: أولم يعلم هؤلاء الكقّار أنَّ الله العظيم الذي أبدع خلق السموات 
السبع والأرّضين السبع؛ ولم يعجز عن اختراعِهِنَّ بقادر على إخراجهم من قبورهم أحياء؟ بلى. إِنَّه سبحانه 
على كل شيء قدير. لا يُعجزه شيء. 

4 - ويوم القيامة يُعْرَضُ الكمّار على النار» ويُقال هم توبيخاً وتقريعاً: أليس هذا العذاب هو الحقّ 
الذي كنتم تُكرونه؟ فأجابوا: بلى وريّنا هو الحقٌ. فَيُرَدُ عليهم: فذوقوا العذاب بسبب كفركم. 

-٥‏ فاصبر - أَئا الرسول - على أذى قومك. كما صبر أولو العزم والثبات من الرسل - وهم نوح 
وإبراهيم وموسی وعیسی وحمّد - ولا تتعجّلٍ العذاب للكمّار بالدعاء عليهم. فاته مصيبهم. ويوم يرونه 
كأئّم لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار. هذا الوعظ بلاغ عظيم لهم وَلِمَنْ بعدهم. ولا يُدَمّر الله تعالى 
إلا القوم المخالفين أمرّه سبحانه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بلاغة لغة الجن في وصف القرآن الكريم. ومقارنته بالكتب السابقة. وبيان موقفه منهاء وبیان 
مقاصده. وتقرير الرسالة النبوية. 

- من المعلوم أنَّ الإنجيل بعد التوراة: وإلَّا قالوا بعد موسى اكفكا؛ لأنَّ الإنجيل جاء مُكَمّلاً للتوراة» 
ناسخاً لبعض أحكامها. 

-٣‏ تکریر النداء: فليَمَوْمَتَا پ٭ لإظهار العناية والتلطف ببم. ولفت أنظارهم. 

٤‏ - من دنیگ &: ين 46 بيانية أي جميع الذنوب؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. أو للتبعيض لاستثناء 
الذنوب المتعلقة بحقوق العباد, فإنها لا تغفر إلا بأداء الحقوق أو تقديم العوض. أو العقوبة, أو المساحة. 

ه- تقييد الإعجاز بكونه في الأرض؛ لبيان أنه لا مََرّ ولا مَهْرَبَ لكفار الجن» لا على ظهر الأرض 
ولا في بطنها. 

-٦‏ تقرير الإيمان بالجنء وأن فيهم المؤمن. وفيهم الكافر. 

7- فضل الاستاع للقرآن؛ فهو طريق التدبّر والانتفاع بہدایته. 
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۸- التواصي بالتأدّب والخشوع عند الاستماع للقرآن. 

 -۹‏ وَيَوْمَ يُعَرَضٌ ألَنَ كمَرُوا # إظهار في مقام الإضار؛ لبيان علة مصيرهم وسبب شقائهم. وهو 
الكفر. 

۰- قولہ تعالی: فا اض یڑک صَمرَأُوثوأ اَمَو يَِاَْمُلِ ٭ الفاءٴ واقعةٌ في جواب شرط محذوف. أي: إذا 
کان الأمر کما مرّ من أول السورة؛ فاصبر كما صبر من قبلك أولو العزم من الرسل؛ فإن کل ما ورد في 
السورة مما يُتَبّت الفؤاد. ويّسَلٌ النفوس. 

١-فضل‏ اهمّة العالية والعزيمة القوية في العمل الصالح. والدعوة إلى الله. 

-التحذير من الفسق وسوء عاقبته. فهو من أسباب الملاك. 

١١‏ -عَرْض الكفار على النار قبل إلقائهم فيها؛ تنكيلاً وترويعاً لهم. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
3 تثبيت النبي يل والمؤمنين في مواجهة ة الكفرة والمنافقين. 
۲- إعداد المؤمنين وتربيتهم؛ ليكونوا مُوَهَّلين لمواجهة هذه التحديات الصعبة. 


-٣‏ التهديد والوعید للکفار وا منافقین؛ لتَرْوییھم وتذكيرهم. 


سک صو ص 
ہے اہ قن ایر 


هه ع 
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الذي انوا اموا كَل ِن أ للا آمهم © فَادا لقث دای نَ کَدَروا حَصَربَ اليقاب حن 
0-0 وآ 0 سم 2ئ 
وا بعکم بض ليب ویوا فی سل لَه هن يُضِلَ َعَم (ل8) سَيَبْدِس سیخ بام © لهم 
اة ع م © 

التفسير: 


و کیہ مه حرس سمس 


تر ےت ۶ 000 ننصر ينهم ولان 


--١‏ يَلُمْ الله تعالى الكمّار الذين صَدُوا أنفسھم والناس عن دینه وئُجڈُرھم من بطلان أعماغم 
ويمدح المؤمنين الذين عملوا بها أمر اللہ وصَدقوا بالقرآن الذي أنزل على محمّد 28ء وهو ا حقی الثابت 
وهو کلام رہم ويُبشّرهم بفلاح سعيهم إذ كمّر عنھم ذنوبہم وأصلح شأنهم وحاهم. ذلك الجزاء 
العظيم العادل بسبب اتباع الكافرين غواية الشيطان ومعصية الرحمنء وبسبب اتَّباع المؤمنين هداية القرآن 
وطاعة الر حمن. مثلّ هذا البيان يعن يُبَعّنُ اله أحوالٌ أهلٍ الكفر وأهل الإيمان. 

٦-٤‏ - رض الله تعالى المؤمنين على ضرب العدوٌ من الكقّار في ميدان المعركة وكسر شوكته. فإذا 
لقيتموهم فواجهوهم بأروع فنون القتال. واضربُوا الرّقاب والرؤوس وكلّ طَرّفٍِ منهم. حتى إذا 
أضعفتموهم بكثرة القتل فأخكموا قيد الأسارى. ثمٌّ بعد ذلك لكم الخيار في التعامل معهم. فإمًّا أن 
تَمُنُوا عليهم بعد انتهاء المعركة بفكٌ أسرهم. وإطلاقهم بغير عوضء وإنّا أن تأخذوا منهم فِذْيَةَ بالمال أو 
تقوموا بتبادل الأسرى. وليكن هذا شأتكم حتى تنتهي الخرب. ذلك هو الأمر الحاسم والحكم الجازم. 


ه١"‎ 


سورة محمّد 





ولو يشاء الله لانتصر للمؤمنین من الكافرين بغير قتال» ولكن ليختي كم» فشرع الجهاد لنصرة دينهء والذين 
لوا في سبيل إعلاء كلمة الله فلن يُبْطل أعمالهم. سيُوَْفُهم إلى طريق الجنّة» ويُضْلِحُ حاهم في الآخرة 
بالتجاوز عن سيئاتهم. ويُدخلهم الججنّة من أبوابها الثمانية» وقد عَرَّ فهم منازهم فيها ودرجاتهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ العاقبة المحمودة تكون للحق وأهله. أما الباطل - مهما انتفش - فمصيره إلى الزوال. 

”- الإيمان هو الأساس والمنطلق لأي عمل صالح. 

-٣‏ سُتَةُ الله تعالى في الابتلاء؛ ليميز المؤمن من الكافر. 

4 - الصراع والتدافع بين الحق والباطل سُنَّةٌ ربانية. 

5- ليس الغرض من القتال في الإسلام إبادة الكفار واستئصاهم. وإنها كسر شوكتهم. ودفع شرّهم 
وإضعافهم. 

5- الأخذ بأسباب النصر. والتمكين من العمل والجهاد. 

-٠‏ حِرْصٌ الإسلام على حقن الدماء. والخروج من المعارك بأدنى خسائر. فالحرب في الإسلام ليست 
حرب إبادة انتقامية» وإنما هي جهاد لإعلاء كلمة الله» وكسر شوكة الأعداء. 

۸- موقف الإسلام من الأسرى يدل على سماحته وعدله. 

- فضل الشهادة في سبيل الله. ومكانة الشهداء وكرامتهم. وتَتَعّمُهم في الجنان. 

٠‏ -في الآية (5) إخبار مستقبلنٌ. والبشارة لعباد الله المؤمنين بالنصر على أعداء الله. وذلك لأن الله وك 
جعل عقوبتهم على أيدي المؤمنين. وذلك بالجهاد. وفيها إخبار مستقبلٌ آخر. وهو: أنَّ الحكمة من شرع 
الجهاد اختبار الله المؤمنين بالكافرين. ولكي ينصر الله بهم دينه. وفيها إخبار مستقبانٌ آخر. وهو أنَّ جزاء 
مَنْ قُتِلّ في سبيل الله من المؤمنين فلن يُبْطل الله ثواب عمله. بل سيوقّقه إلى طاعته ومرضاته. ويصلح شأنه 
في الدنيا والآخرة. 


- o۳ - 


سورة محمّد 





«3 ليها الي نوا إن كسُروا له يتشرخ وَييت تئر (2) وَالدِيَ كدعا مسا لخ َال 
کھت لب دی انم ر کرخوا ا انرک که قابط امک )افر بوا فی لاض روا کت کان 


ھ2 صد 1 سے خر 
۔ ےھر مک له ہے ہہ ہ ائ۔ رھ ہہ ےپےے> صم۔ 


3 ےم لسع لاعس مجو رار یھر ص ع كسا وس رام 22 دمي سس عه 5 کپ ع 
عَلِقبة اَلِْینَ من قبلهم دم اش عَلمہم وللکفرین آمٹُٹھا 7اا يك بات الله مول ألَذِينَ امنوا وان الکفرین لا 


5 
. 
ا سے ہے ص 


7 


ےر ہے 
2 


موک کیم ل ئه ل ال ءامنا یلوا لحت جت ری ین کیا انہر لدت كتروا 
تمو وأو کا تال الم لار مت تم 3 4 

التفسير: 

- يُبَشّرٌ الله تعالى المؤمنين مؤكّداً نّم إذا نصروا دين الله تعالى بالجهاد في سبيله. واتّباع أحكامه فإنَّه 
ينصرهم على عدوٌهم. ويّت أقدامهم في ميدان المعركة. 

-11- والذين كَذَّبوا الله ورسوله فتماراً ويَزْياً لهم. وأبطل ثواب أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض». 
قروا قطزيعهم كيف كان مرت السابقة كعاد وثمود وقوم لوط؛ ليعتبروا؟ فقد أهلكهم الل 
وآثارهم باقية» وللمكدّبين أمثال ذلك العقاب. ذلك الدمارٌ العظيم الذي أتى عليهم لََقَهِم؛ لأنَّ الله 
ناصرٌ المؤمنين. وأنَّ الكمّار لا ناصرَ لهم. 

- يُبَشّمُ الله تعالى المؤمنين الذين يعملون بما أمر الله بالثواب في الآخرة. فَإنّه يُذخلُهم جنات تجري 
الأغبار من تحت أشجار قصورها. وِیُِمُ الکافرین بأنتہم یتمنّعون بشھوات الدنیاء ويأكلون مثل البھائم إذ 
لاهَمَّ لهم إلا بطونهم. ونار جهنم مأواهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية () إخبار مستقبلٌ. والبشارة لعباد الله الذين صَدَّقوا به. وانّبعوا الرسول. ونصروا دينه 
بالجهاد في سبيله. والحكم بکتابه وامتثٹال أوامرہ واجتناب نواهيه. فَإنَّ الله سينصرهم على أعدائهم. 

- من بدائع القرآن وقوع «9 قَتَسَمَاخَتمَ ‏ فی جانب الکفار مقابلة قوله للمؤمنين: 92 وَيُيَيت أَقَدَامَكر 46 
[عمد: ۷]. 

+- الدعوة إلى السير في الأرضء والنظر في آثار السابقين للعظَة والاعتبار. 

4- في قول الله تعالى: «إوَإِلْكَفِنَ أَستَنْهَا 4 الإظهار في موضع الإضمار؛ لبيانٍ العلَّةِ في هلاكهم 
وللتعميم. فيشمل كل كافر. 

ه- ولاية الله لعباده المؤمنين. 


س التنفير من الكفر. 


SONE 





کے سر عدم 
ہ٥‏ 


0 0 من مرك ل رتك لھ قاد مرم © اق کان علا 
عد 


2 | سے کے ع سل ر ی٦‏ ھ۶ سے ہے مک هر لم مج رومع ل ہے کے وو ضع ہے 
a E‏ رر ا ا - و ا ١‏ 0 
ریہ کمن زین لهہ سو عَمَلِهِ والبعوأ 1 ونم مکزا َة الى وعد المنفونَ فيا آنير ِن ماي 


عير 
ل ص اي e<‏ ا - کے مر وہ جس کہ ٤َ‏ کچ 9 س کچھ ھ 1 8 م و 2 کل 
کین کا من لبن لم ب مه طعمه. وأنهار من حمر ور ا سے8 من سم 
اک کت ا 2 - کن هو لد الناروَسقوا ماء يما َة 1 و ا لا وَسَہُم گن مَسَتَممُ ي 


سے 


کی لدا ڪرو ون عند قالوا اتآ وا آلآ مادا کال ایتا اوک الت ع ام ع ويج اّما 


ے۔ 


أهواء ھر ا وا اهدو رَادَھْر مُدی 0 تلم ایا هَهَلَ يظرُوتَ إلا ألسَاعَةَ أن تَأْنِيكُم بقع 


قد ج آف رها ق کم ج4 تم وکرم © 4 

التفسير: 

-٣۳‏ کم من أھل قریة - أبّها الرسول - كان أهلها أشدّ بأساً من أهل قريتك مكة, الذين كانوا سبباً 
في خروجك منها دَمَّرَنام. فلا ناصرٌ هم يمنع العذاب عنهم. 

4- هل مَنْ كان على حُجَةٍ وبصيرة من أمر دينه. مثل مَنْ رَيِّنَ له الشيطان قبيح عمله. فرآه حستاء 
وانّبع هواه الباطل؟ والمقصود من إنكار المشاببة بين هؤلاء وهؤلاء هو تفضيل الفريق الأوّل. وإنكار زعم 
ا مشر کین أَتَہم خیر من المؤمنين. ومعنى وصف البيّنة بأئَّا من الله: أنَّ الله أرشدهم إليهاء وأثار أذهانهمء 
فامتثلوا وأدركوا الحق. فالحجّة حجّة في نفسها نفسهاء وكونها من عند الله تزكية لهاء وکشف للترذّد فيهاء وإتمام 
لدلاتها. 

6- صفة الحنّة العجيبة الشأن التي وَعَدَ الله بها عباده المتقين: فيها أنہار جاریة من ماء عذب لم يتغيرٌ 
طعمه. وأنجار من لبن لم يتغّر طعمه. وأغهار من خمر طيبة لذيذة للشاربين» وأغبار من عسل مصمّى من 
الشوائب» وهم فيها أصناف الثمرات» ومغفرة من ربّهم لذنويهم. هل مَنْ هو في هذا المقام الكريم. كمَنْ 
هو ماكث أبداً في نار الجحيم. وسّقوا ماءً حارًاً مغلياً فقطّع أمعاءهم؟ 

7- ومن هؤلاء الخاسرین شِرْدْمَةٌ من المنافقين الذين يستمعون إليك أيّا الرسول. حتى إذا خرجوا 
من مجلسك قالوا لِمَنْ حضر من أهل العلم بسخرية: ماذا قال محمّد ني الماضي القريب؟ أولئك البعداء 
عن الحقٌّ الذين طبع الله على قلوبهم. فلا يفقهون. وانّبعوا أهواءهم في النفاق. وسياق الكلام يَدُلّ على ذَعٌ 
هذا السؤال لقوله عقبه: «ل أوْلَيِكَ الْدِنَ طب اتد عَ فلوج چ فھو سوال يُنبى عن مَدّمّة سائليه. 

- وأمًا المؤمنون الذين اهتدّوا إلى طريق الحقّء فزادهم الله توفيقاًء وأهمهم رُشْدَهم. 


ه١‎ 





- فهل ينتظر هؤلاء الكُمَار إلا قيام الساعة التي وُعِدُوا بها أن تجيئهم فجأة؟ فقد ظھرت بعض 
علاماتهاء فمن أين هم الاتّعاظ إذا جاءتهم الساعة؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ شَتان بین مَنْ كان على هدى وبصيرة من ربه» ومَنْ التبست عليه الأمورء من هنا ندرك أهمية 
توعية الناس وتبصيرهم؛ حتى لا يقعوا فريسة سهلة للدعاية المضللةء وتزيين الباطل. 

-٢‏ تشویق القلوب. وترويح النفوس. وتقوية العزائم. بذکر نعیم ا جنان وما فیھا من أنہار جاریة 
وثمرات طيبةء ومغفرة عظيمة. 

-٣‏ ا قارنة بین عاقبة المؤمنين. وعواقب الکفار ُثبت القلوب: ويْسَلّ النفوس, وَيَشْخْدُھا بالزاد 
في مواجهتها الصعبة للمكايد والتحديات. 

- تنكر وَمَطْفِرَة # مع يِسْبَتِها إلى الربٌ تعالى تعظيم وتفخيم ها. 

- من أهم أسباب الصدود عن الحق اتباع الأهواء. 
-٦‏ المؤمن يزيده الله هداية ونوراًء والکافر وا منافق لا يزداد إلا يُعداً وضلالاً وتخيّطاً. 


م َاعلر ناك الا الله وَاَستَمْفر لِد یلک لومي وَاَلْمومِي وه يكم مقلم وموك 
© وَيَمُونُ الديت امثوا لوكا مك سنورة يدا أنزلك مثورة شه شک ر کرب ا لت 
ف ریہ کر بود یک تقر اتی کیہ ی الوت أو لَه © ملاع ركو مرو 
ہو وی وا َه لَكَانَ حيرا ا سیت عسسھم عَسَهكُم ان توليمم آن رت 8 

وَتْمَطِمُوا اتعامکع ((ع) ولیک الین لعنهم أله دَأَصمَحْرَ وَآحمح أبصدرهم 2 أفلا درو القر ات 
آم ڪر فوب أف قائ 4 

التفسير: 

4- فاعلم - أيّها الرسول - أنَّه لا معبود بحقٌّ إلا الله. واستغفر لذنبك ولذنوب المؤمنين والمؤمنات. 
والله يعلم تَصَرَّفَكم في معايشكم. ومستق ركم عند راحتكم من العمل وفي البرزخ ودار القرار في الجنّة أو 
النار. 

-7١‏ ويقول المؤمتون حرصاً على نصرة الدين: هلا نزلت سورة من الله تعالى فيها أحكام الجهاد 
وآدابه. فإذا نزلت سورة حکمة في بياءها وأحكامهاء وَذُّكِرَ فيها الجهاد. رأيت المنافقين الذين يَمْتَرِي قلوبهم 


2 
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الشكُ في الدين. ينظرون إليك - بها الرسول - نَظَرٌ المغمى عليه في شخوص أبصارهم. جبناً وخوفاً من 
الموت في ميدان القتال. فخي لهم طاعة الله ورسوله وأن يقولوا قولاً سديداً طا يدل على الإيمان, فإذا جَدّ 
الأمرٌ وفُرض القتالء فلو صدقوا الله في الإيمان والعملء لكان خيراً لهم من العصيان. 

-7- فلعلّكم - إن أعرضتم عن الإسلام - أن تَرْجِعُوا إلى أفعال الجاهلية في سفك الدم الحرام» 
وتقطيع الأرحام. أولئك البعداء عن الحقٌّ طردهم الله من رحمته. فأصَمّهم عن ساع الحق. وأعمى 
أبصارهم عن طريق الهدى. 

٤‏ - يُوَبّخ الله تعالى المنافقين وكلّ مُمْرضٍ عن القرآن: أفلا يفهمون القرآن؛ ليُدْرِكُوا أحكامه ومواعظه؟ 
بل قلوبہم قاسية طْبِعَ عليهاء فلا تتأنّر بالقرآن. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ العلم قبل العمل. فطن الإمام البخاري بمَلّكته الفقهية في تبويب «الصحيح». فعقد باباً في كيتاب 
اليم بعنوان «بّاب: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلٍ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: <3 كَأعَل ْتَكَلَم إِلَامَه ». 

؟- قال ابن عاشور في الآية :)7١(‏ «هذه الآية إنباء عرَّا سيكون من المنافقين حین تد ال يد وبجيء 
أوان القتال. وهي من معجزات القرآن في الإخبار بالغيب. فقد عزم أمر القتال يوم أُحُد. وخرج المنافقون 
مع جيش المسلمين في صورة المجاهدين. فارًا بلغ الجيش إلى الشوط بين المدينة وأحُد. قال عبد اللہ بن اي 
بن سلول رأس المنافقين: ما ندري عَلام نقتل أنفسنا هاهنا أيّها النّاس؟ ورَجُعَ هو وأتباعه. وكانوا ثلث 
الجيش» وذلك سنة ثلاث من الهجرة. أي: بعد نزول هذه الآية بنحو ثلاث سنين». (التحرير والتنوير ٢۹۳/۲)۔‏ 

“- الإعراض عن الحق. وإطلاق العنان للأهواء. من أسياب الفساد والقطيعة. 

£ الفساد في الأرضء وقطيعة الأرحام من شعار أهل الكفر. 

5 - 82 أَوْلَيِكَ آلَدنَ لَمنَهُمْ اله إشارة إلى المخاطبين بطريق الالتفات؛ إيذاناً بأنَّ ؤْكْرَ هّناهم أوجب 
إسقاطهم عن رتبة الخطاب . (تفسير أبي السعود 8/ 44). 

5 - تنكير القلوب: اما لتھویل حاطا وتفظیع شانہا بإبہام أمرها في القساوة والجهالة. كأنه قيل: على 
قلوب منكرة لا يُعْرَفٌ حاهاء ولا يقادّرٌ قَدْرُها في القساوة» وإما لأنّ المراد بها قلوب بعض منهم. وهم 
المنافقون. (انظر: تفسیر أي السعود ۸ / ۹۹)۔ 

- قال النسفي: «وأضيفت الأقفال إلى القلوب؛ لأنَّ المراد الأقفال المختصة بهاء وهي أقفال الکفر 
التي استغلقت فلا تنفتح». (مدارك التنزيل للنسفي ؟ .)١59/‏ 

۸- وجوب تَتَبُر القرآن الکریم ومن صوارف التدبّر وعوائقه قسوة القلوب. وإغلاقها. 


- /ا ١ه‏ 





e2‏ وولاظ د لد كه ر م سس ر صصح ص _سا 2 3 ہے 
<< ا السك انتذوأ عل آذ کرم ا بد کا لق لم الھک الکن سرک لَه ان که 
KO‏ ع 2 لوا لذ هو مَاتَدَّف الله > 0 رو فی کے ا اھ کو 


رار © کت ادا فته لْمَليِكُهُ بضرثوبت کت لیا دلت يأَنَهُمْ 
بک ف 


ألشكط آله و ڪرهوا رض رکه تبط غك © آز خی با 


0 چ 2 ابرح سا 2 کے ہے 


اس 
9 
1-7 
٦وہ‏ 
اكد 
ہے 


کس ےم سے 


ا لان گھم فَلَعَرَف تیم ہیک اهت فی حن 
امول اکتا آفکلگ َبَتَك حي تل اھر من اریت وتوا كارك (2ا ا2 
ال گترو oT‏ افوا السو من بد ما تن م ای لن يضرا آنه م 
ےب ا ا کی © 4 

ات 

-۲۸-٥‏ يدم الله تعالى المرتدين عن الإسلام الراجعين على أعقابهم كقاراً بالل من بعد ما عَرّفوا 
طريق المداية» إن الشيطان قد رَيّن لهم العّواية. وغرّهم بالأماني الخادعة. ذلك الأمر الخطير والشرٌ 
المستطير. بسبب قوهم لليهود والکفًار الذین کرھوا ما قَرّل الله تعالى على نبيّه ل من الوحي: سنطيعكم في 
بعض أموركم., كالقعود عن الجهاد جهادكم. والله تعالى يعلم مكايدهم ال خفیة فکیف تکون حاٹُم إذا 
قبضت الملائكة أرواحهم. وهم يضربون وجوههم وظهورهم بمقامحَ من حديد؟ ذلك العذاب الرهيب 
بسبب اتباعهم ما يُخْضِبَ الله من الكفر والنفاق, وكُرْهِهم العمل الصالح الذي يرضاه. فأبطل أعمالهم. 

۹- أم ظنَّ المنافقون أنَّ الله تعالى لن يكشف ما في قلوبهم من القبائح كالحقد والحسد؟ 

- ولو نشاء - أيها الرسول - لَأرَيْناك المنافقين» فعرفتهم بعلامات خاصّة بهم. وقس] لَتَمْرِفَنَھم من 
فحوى كلامهم. وحركة ألسنتهم. والله تعالى يعلم كل أعمالكم - أثّا العباد - من خير أو شرٌ 

١‏ قسم]ً سنختير المؤمنين بالجهاد؛ حتى يظهر المجاهدون في سبيل الله منکم والصابرونء ونختبر 
أقوالكم وأفعالكم؛ حتى عَیّزوا الصادق من الکاذب. 

-۲٢‏ إِنَّ الكمّار الذين منعوا الناس عن الإسلامء وعادوا الرسول تل من بعد ما عرفوا أَلَه نِيٌ صادق 
من عند الله تعالى» لن يَضُرٌ وا الله بهذه القبائح. وسيبطل أعمالهم. 


۔١۸ہ-‎ 


سورة محمّد 





الفوائد والاستنباطات: 
-١‏ أدب القرآن الرفيع وبلاغته في التعبيرء إذ أرسى أصول الآداب. ومكارم الأخلاق» وأسّس 
الكلمة الطيبة. عن إسماعيل بن كثير قال: قال لي مجاهد: تدري ما قول الله كك: ل يرويت وومر 
وَأَدْبَرَهُمَ 4؟ قلت: ما هو؟ قال: وأستاهَهم. ولكن الله كبك كريم يَكُنِيٍ .«التفسير من سئن سعيد بن منصور١/‏ 197). 
۲- بيان منهج القرآن في توطين النفوس. وتهيتتها لمواجهة البلاء» واستقباله بنفس راضیة مطمثنق 
وقلب ثابت راسخ. 
- قال إبراهيم بن الأشعث: «كان الفضل إذا قرأ هذه الآية «8 وَلَنَبَنُوَتَكُحَ © بكىء وقال: اللّهم لا 
ناء فإنّك إِن بَلَوْنَنا فضحْتَناء ومَبَحْتَ أستارنا وعَذَّبْتنا». (الكشف والبيان للثعلبي 08/9 . 
5- الث على إعلاء كلمة الحق. ورفعة الأمة. 
ه- بيان أسباب الارتداد. وأنََّا ليست خَلّلاً في منهج الإسلام أو قصوراً في وإنها هي ثمرة الاستجابة 


-٦‏ التحالف والتواطؤ بين المنافقين والمرتدين. وبيان الكارهين لا أنزل الله من اليهود والنتصاری 
والمشر كين وغيرهم. 


۷- شنَة اللہ فی كشف أصحاب القلوب المريضة. وقَضْحِهم. 
۸- حرف الاستقبال في الآية (۳۲)؛ لتحقیق حصول اللإحباط فی المستقبل: وهو يدل على أنَّ الله حبط 
أعماهم من الآن. 


۔ ۹ - 


سورة محمّد 





1 


< بايا كذ ا سے ا یڈ 
سیل او م مائو وم کار کن یحور اھ عر س اد ھنو وتتغوال ل آلکار َس آل دلو وا ممکم 
وکن رک ان ا و الا لیب وهو ان ریا وکوا ؤي لووك تل تنک 

تولك © ن کشوم خیم لوا ورج انکر © ماسر ولک دعوت 
لا و لا دنک ن جل و كل اا كل عن به وه الى واد 
الَا ویں تاوا تیل رما عبرم فر کہ یکر انگ © 4 

التفسير: 

-٣‏ يأمر الله تعالى المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله #ة فيما بَلّغهم من الشريعة في القرآن الكريم والسنّة 
الشريفةء ونهاهم عن إبطال أعماهم الصا حة بالكفر. 

#5 - إِنَّ الكمّار الذين منعوا الناس عن الإسلام, ڈ ثم ماتوا على ذلك. فلن يغفر الله لهم جرائمهم. 

-٥‏ فلا عَہنُوا - أها المؤمنون - عن جهاد أعدائكم. وتَجْبّتوا عن قتالهم. فتدعوهم إلى الصلح. وأنتم 
الغالبون عليهم. والله معكم بنصره. ولن ينقصكم من ثواب أعمالكم مثقال ذرّة. 

-#7- يُرّهّد الله تعالى عباده في الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة أمرهاء بأنَّها لَعِبٌ في الأبدان» ولهو 
في القلوب. وإن تُصَدَّقوا بالله. وتَتقوه بامتثال أوامره واجتناب معاصيه. يُمْطِكم ثواب أعمالكم. ولا 
يأمركم بإخراج أموالكم جميعها ني الزكاة. بل يأمركم بإخراج بعضهاء إن يسألكم أموالكم فيَجْهَدْكم 
ويُلِحّ عليكم. تبخلوا بباء وتمتنعوا عن آدائها. ويُخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق. 

۸- ها أنتم - معشر المؤمنين - تُدْعَوْنَ لدُنْفِقُوا في نصرة الدين. فمنکم مَنْ یبخل بالنفقة» ومَنْ يبخل 
فإنَّا يعودٌ وَبالُ بُخْلِهِ على نفسه بفوات الثواب. والل هو الغنیُ عنكم وأنتم الفقراء إليه. وإن تُعْرِضُوا عن 
طاعته يجعل بَدَلّكم قوماً آخرين. ثم لا يكونوا أمثالكم في الإعراض عن أحكامه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإسلام لا يرضى لأتباعه بالمذلة والهوان. واهزيمة النفسية. والاستسلام للأعداء. 

؟- الإسلام دين السلام العادل. سلام العزة والكرامة» ولیس السلام الزائفء سلامَ الضعف 


والاجحاف. 


صرت 


کے ا ل و را ا 7 تب على ترك الإنفاق أو التقصير 


۔ہه٣‎ ٠ے‎ 


سورة محمّد 





٤‏ - الإسلام دين وسطي» يراعي التوازن في الحقوق والواجبات. والتكليف بما يطاقٌ. 

- من سُننه تعالى سُنَّةٌ الاستبدال؛ ليمضيّ رَكْبٌ الدعوة. 

5- في الآية (7"0) إخبار مستقبء وبشارة عظيمة لعباد الله المؤمنين به وبرسوله بالنصر والظفر على 
الأعداء. فيا إذا لم يضعفوا عن جهاد المشركين. وتجتّبوا قتالهم. 

۷- في الآية (78) إخبار مستقبلنٌ عن عاقبة المؤمنين فيما إذا تَوَلَّوا عن الإيمان بالله وامتثال أمره. فإنَّ 
اله سیهلکهم» ویأت بقوم آخرین» ولا یکونوا آمثا هم في التو عن أمر اللہ بل يطيعونه. ويطيعون رسوله. 
ويجاهدون في سبيله بأموالهم وأنفسهم. 


- 0١ 2 


سورة القتح 





التزول: مدنية. 


فضل السورة: 

عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن رسول الله يق كان يسير في بعض أسفاره. وعمر بن الخطاب يسير معه 
ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء. فلم يُجبه رسول الله يك ثمَّ سأله فلم يجبهء ثمّ سأله فلم تجبه: فقال 
عمر بن الخطاب: تَكِلَّتْ أمّ عمرء نززت رسول الله يف ثلاث مرات. كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: 
فحَرَّكْتٌ بعيري» ثم تقدّمت أمام الناسء وحَشِيتٌ أن ینزل قّ القرآنء فا تَشِبْتٌ أن سمعت صارخاً 
يصرخ بي. فقلت: لقد خشيت أن یکون نزل قّ قرآنء فجِدْتٌ رسول الله 6 فَسَلَّمْتُ عليه. فقال: «لقد 
أنزلت عل الليلة سورك هى أحبٌ إل ما طلعت عليه الشمس. ثم قرأً: فإ الاما ». 
(وما تَيٍبَ: مالَبثَ). (صحیح البخاري - كتاب التفسير - سورة الفتح» باب (الآية) 47/8 24 برقم .)٤۸۳۳‏ 

المقاصد: 

-١‏ البشارة الكبرى بهذا الفتح المبين والنصر العزيز صلح الحدیبیةق وما أعقبه من فتح مكة. وفتح 
خیبرء وغی رما من الفتوحات. 

"- تقرير أهمية تربية الأجيال وإعدادها؛ لتنهض بحمل رسالة الإسلام. 

۳- بيان فضل الله على نبيه يد وكريم شمائله. 


5- بيان مناقب الصحابة وفضائلهم. وتضحياتهم وصدقهم. 


oY 





“3 تا متا ك متخا میا ل فرك اه مادم م و وا ا ا ات 
رگا مُْسَقیا )ومر اه تمر عبرا © هو اَی آَل ألسَكنة ف فوب الْمُؤْمِنِينَ لِمرْدَادُوأ إيمَمًا 


ع وَلّه خود السموت وَالْارْضٍ ون آم ییا کیا © لتخ انرم والممتت جَنتٍ 
سی و ھی سر رر 


من كيبا الكتبكرُ حَِينَ نبا وَيُكَفْرَ رت 
تتذك التندت واللتيكب والتقريت والتشركت اشآزی اہ کے الکو علتوم تار 
الح عو اكه و سات (O‏ 

التفسير: 

-٣-١‏ يُبَشر اللہ تعا لی رسولہ تل والمؤمنين بالفتح: إِنّا - لما لنا من العظمة والقدرة - فتحنا لك - أمها 
الرسول - فتحاً ثمبیناً فی ظهور الحق على الباطل في صلح الحديبية» فَإنّهِ تحقق بسببه مصلحة كبيرة» ثمَّ 
تحقَّقّتِ البشرى بالفتوحات تترى» وذلك الفتح الذي يحتاج إلى جهود؛ لكي يغفر الله لك ما تَقَدّم من 
ذنبك وما تأر. وفيه بشارة أخرى للنبيّ يا في هذه المغفرة التي حص بهاء وليتمّ نعمتّه سبحانه عليك 
بإظهار الدين وانتشاره. ويبديك إلى دين الإسلام» وينصرك الله نصراً أكيداً منيعاً. 

عن أنس ضقه: 82 إِنا سحن لَك مْسَحَامبِيئًا گی قال: الحديبية. (صحيح البخاري - کتاب التفسير - سورة الفتح. باب 
(الایة) ۸/ ٥٦٤۷‏ برقم ٤٣‏ ٤٣۸٦ء‏ وأخرجه بنحوه بسنده عن البراء (صحيح البخاري - المغازي - غزوة الحديبية يرقم .)٦٦٤‏ 


5-84 سيب النزول: 


سے کے سے سے ت 


عن أنس بن مالك ذه « إنا مَسَحَنا لَكَ كَنَسَامبِينَا #6 قال: الحديبية. قال أصحابه: هنيثاً مريئاً فما لنا؟ فأنزل 


چە و 


الله: چ تخل لموم لومت جَتَي تی من كیا الػَرٌ ه. قال شعبة: فقدمتٌ الكوفة, فحَدَّئت بهذا كله 


لكَ #6 فعن أنس. وأما «هنيئاً مريئاً» فعن عكرمة. 


و لَك 


عن قتادة» ثم رَجََعْتٌ فذكرت له. فقال لي: انا نا فحنا 
(صحیح البخاري - ا مغازي. باب غزوۃ ا حدیبیة برقم .)٦١٤٤‏ 
التفسر : 
هو الله الذي أنزل الطمأنينة في قلوب الصحابة #: يوم الحديبية؛ لیزدادوا تصدیقاً مع تصدیقھم. ولل 
جنود السموات السبعء والأرّضين ضین السبعء من الملائكة والحنٌ واليراكين والغرق وغيرها ينصر بها دينه. 
وكان الله عليراً بأحوال خلقه. ٠‏ حكيماً في تدبير شؤونهم. ودَبّر هذا التدبيرَ؛ لِيدْخْلَ أهل الإيمان جنات تجري 
الأآنہار من تحت أشجار قصورها. ماكثين فيها أبدا ويمحو عنهم خطاياهم. وكان ذلك المقام الكريم عند 


د 5م 


سورة الفتح 





الله فلاحاً عظيراً في جَنّات النعيم» ولیعدّب الله أهل النفاق وأرباب الشرك المتصفين بسوء الظنٌ بالله تعالى 
بأنّهِ يخذل المؤمنين. ويتركهم غنيمة للكمّار. فعلى هؤلاء وحدهم تدور دائرة العقاب. وسَخِط الله عليهم 
بكفرهم وأبعدهم عن رحمته. وهيأ هم نار جهنم وساءت مرجعاً. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ينظر: خريطة موقع فتح مكة. كما في الملحق. 

-٠‏ إعجاز القرآن الكريم في إخباره عن المستقبل. فقد وصف الله الفح بالمبين» على خلافي ما رآه 
كثير من الصحابة لصلح الحديبية بادئ الأمر. 


تَبِعَه من فتح مکق وفتح خیبر وغیرھا. 

٤‏ - نيل المغفرة. واستجلابٌ العم وتحصيل الهدايةء من أسمى أهداف المسلم في سعيه وجهاده 
ودعوته. 

-٥‏ قال ابن عاشور: «تأكيد الكلام ب (إِنَّ) لما في حصول ذلك مِنْ تَرَدّدِ بعض المسلمين أو تساؤهم. 
فعن عمر أله ّا نزلت تمتا َف ناما قال: «أوفتح هويا رسول الله؟ قال: نعم. والذي نفسي بيده 
إِنَّه لفتتح». (التحرير والتنوير: 77/ )١77‏ والأثر صحيح. 

-٦‏ ذْكْرٌ المؤمنات مع المؤمنين هنا لدَّفْع نَوَهّم أن يكون الوعدٌ بهذا الإدخالٍ مختضّاً بالرجال. 

۷- الیمان يزيد بالطاعات والأعيال الصالحات. 

۸- المقابلة بين نَم الله وإكرامه لعباده المؤمنينء وبين نِقَمه وسخطه وعذابه للكفار والمنافقين. وهذا 


من تمام البشارة. وكمال البهجة لأهل الإيمان. 


ب 61:55 





وہ جُنوڈ الوت لار ای اہ عا کہا © تا رتك تھ دا می را ديرا 
و مي سس سے ار سے ا ےرہ َ‫ حر 2 سے سک 1 2 5 
7 و مو يالله لله وَرَسُوله۔ ا وتوقروة وشےحوہ بحكره وا یلا )إن الب الد 


ے اسع عرس سا سا 9 


م ر € کی واکے 2 ےم سر س سے 
يُبَايِعُوَئَكَ إِنَّما ما جا یباپعورے الله ید الله فوفٌ 1 یدہم کمن ٹکٹ فا کاک ی ت وَمَنّ أَوْفَ يمَاعَهَدَ 


0 A 


عله أله مه د أعرا حطيمًا ل سيعول لف e A‏ 
کاس کیرک وو ييه مانت فى مويو فل سه يَمَلِكَ لَكم : e‏ 
اراد یک فا بل بل کان ا نيقيب السو وَالْمَؤْمِمُونَ 1ج أليهحّ 
e‏ مغر وتنا کا وين ا ا 
راتا زیت س ©4 

التفسير: 

- ولله تعالى جنود السموات السبع والأرّضين السبع. ينصر بها دينه ويسحق بها أعداءه. وكان الله 
عزيزاً في انتقامه. حكيراً في تدبيره. 

-4- إِنَا - ليا لنا من العظمة والقدرة - أرسلناك - أَيّها الرسول - شاهداً على الخلق بالتبليغ» فلا 
يعذر المخالفون عن شريعتك. ومُبَشْراً المؤمنين بجتات النعيم» وحُحوّفاً الفاسقين من نار الجبحيم؛ لكي 
ثُصَدُقوا - ایا العباد - باشہ وتُقَرُوا له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. وتُلُوا وتكظموا الرسول يلك 
وتسَبّحوا الله في الصباح والمساء. 

-٠‏ إنَّ الذين يُبايعونك - أيّها الرسول - على السمع والطاعة يوم الحديبية إلَّا يُبايعون اللہ تعا لی 
ويعقدون الصفقة الرابحة معه؛ ابتغاء رضوانه. يد الله فوق أيديهم. فهو يعلم ذلك العهد. فَمَنْ تَقَضَّه فإنَّا 
يعود عقاب نَقْضِهِ عليه. ومَنْ وف هذه البيعة العظيمة بطاعة رسوله ي. فسيكرمه الله تعالى بجنَّة كريمة. 

-١‏ يُحَذَّر الله تعالى نبيّهِ يق مکر ا منافقین الذین ككَلَوا عن ال خروج معه يوم ا حدیبیة بقوهم: صّغِلْنا 
عن الخروج معك بالأموال والعيال. فاطلب لنا من اللہ المغفرۃ. یقولون خلاف ما يُبْطِنون من الکذب, قل 
هم أتها الرسول: مَنْ يمنعكم من قضاء الله إِنْ قَدّر عليكم شرّاً أو خيراً؟ ليس الأمر كما زعمتم. بل الله 
مُطَّلِْعٌ على فضائحكم وقبائحكم. 

- يفضح الله ما أخفاه المنافقون: بل حَسِبْتَم أنَّ الرسول وأصحابه لن يرجعوا إلى ديارهم في المدينة 
أحياءء ورَّيّن الشيطان ذلك الظنَّ الخبيث في نفوسكم. وظنتتم بالله سوء الظنٌّ أنَِّ لن يَنْصْرَ رسوله. وكنتم 
قوماً هلكى؛ بسبب هذا الظنّ السيّى. 


. گے سس کے سڈ سُکلتا آموثا وَأمَلد: ئَ 
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1 - ومَنْ لم يؤمن بالله ورسوله إيماناً صادقاً بالقول والطاعة. فإِنّنا أعتدنا للمكذّبينَ بالله ورسوله من 
المنافقين وغيرهم عذاب السعير في نار جهنّم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال الرازي في الآية (7): «كَرَّرَ اللفظ لأنَّ جنود الله قد يكون إنزالهم للرحمة. وقد يكون للعذاب. 
فذکرھم أولا لبیان ال رمة بالمؤمنینء وثانياً لبيان إنزال العذاب على الكافرين». (التفسير الكبير .)٥٦/٥۸‏ 

- تثبيت قلب النبيّ يل والمؤمنين بذكر جنوده في السموات والأرض؛ لنصرة أوليائه. 

- بيان مهمة الرسول والمرسّل إليهم. 

٤‏ - تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بيجلاله وكماله. 

ه- وجوب الوقاء بالعهد وحرمة نكثه. 

5- إعجاز القرآن الكريم في إخباره عن الغيب المستقبلي. وتحققه كما أخير. 

۷- بیان ظاھرۃ النفاق وکشف خبایا ا منافقین۔ 


ہے و 2 کی E‏ سے سے کہ سے متو کے r‏ 
9 وَيِنَهِ ملك السَمَدوتٍ والأرض يَمْفِرَ لمن يَمَاءُ وَيُعَزّْب من يَمَاءُ وكات الله عفورا تَحِيمَا 
. مد سے 
لاخر بير مر ےھر سے مس سے ہے - ف ا مر ےس سحھ سر سے ہے 2 
© ممسيمهوز المخلفورے إذا انطلقتم إلكف مانم لِمَاحْدوما ذرونا نتیعَکم ریدو أن 


2 


شر ےط صو ہہ >> ےب سے ل سس . سر 2 2 . سر ا ال ے E‏ عم م 
و لوا کلام اه قل لن تَيَکُوتا کل اق أنه من فل فقون بر دوسا بل کارا ک 


٢ 


ہو کے کہ 2 


o E‏ فر اول ای دد قو و 
مآ ار ا و SS‏ 
a‏ حرج ولا عل الْمَرِيضِ ع ومن تلع امه و م 
ھا لر ومول ربد َدَابًا آیکا {4W‏ 

التفسير: 

١ 5‏ - ولله تعالى ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع. يغفر بر حمته لِمَنْ يشاء من عباده المؤمنين 
التائبینء ويعذَّب بعدله مَنْ يشاء من الكافرين والمنافقين. وكان الله غفوراً لِمَنْ تاب من عباده. رحيراً بهم. 

- يكشف الله تعالى أمراً غيبياً من خداع المنافقين وطَمَعِهم بالغنائم سيقول هؤلاء الذين لّوا 

يوم أحُد والحديبية للنبيّ 6 وأصحابه: إذا انطلقعم إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله بها: دعُونا نخرج 
معكم. يريدون بذلك أن يغيّروا وَعْدَ الله لأهل الحديبية أن تكون هم غنائم أيضاً. قل هم أيّها الرسول: لن 
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تخرجوا معنا إلى خيبر» بمثل ذلك الأمر العظيم أَمَرَ رَنا الله. فرّدَّ المنافقون: ليس الله آَم مَرَ کم» بل أنتم تقو 
ذلك حسداً منكم؛ لئلّا نشارككم في الغنائم. وليس الأمر كما ظَنُواء بل كانوا لا يفهمون اتّباع الحقٌّ إلا 
نادراً. 

--۹٦‏ قل - أئہا الرسول - للمتحَلّفین عن القتال من أھل البادية: ستُدْعَوْن إلى قتال قوم أصحاب 
قوّة ضاربةء وعزيمة صارمة في ميدان القتال. شرع لكم جهادهم ولكم النصر عليهم» أو يدخلون دين 
الإسلام من غير قتاهم» فإن تستجيبوا وتنفروا إلى الجهاد يرزقكم الله الغنيمة أو الحتّةء أو هما معاء وإن 
تتحَلّغوا کما كُلَفتم فی یوم أُحُد والحديبية يُعَذَبْكم الله عذاباً موجعاً. ويستثنى أصحاب الأعذار: الأعمى 
والأعرج والمريضء فليس عليهم إثم. ومَنْ يطع أمر اللہ ورسولهء یدخله الله تعالى بساتين تجري من تحت 
أشجارها الأغبار العذبة» ومَنْ يتخلّفْ عن الجهاد في سبيل الله مع المؤمنين» يُعَذّبه الله عذاباً مو جعاً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الفقه في الدين من أسباب العصمة والنجاة والإنصاف. 

۲- إعجاز القرآن الكريم في إخباره عن الأمور المستقبلية. 

۳- فتح باب التوبة والقبول آمام المخلفينء وتلك رحة الله تعالىء يفتح باب التوبة من كل ذنب مهما 

' 
عظُم, 

5 - في قوله تعالى: 38 فَإن تَطِيعُوأ یکم اللہ برا حسحمًً # الآية )١7(‏ وقف نبويء وينظر: : تفسير سورة 
النساء الاّیة (۱۷۳)ء وسورۃ الأأنعام ال٦یة .)٦٦(‏ 


م و رخ CIE‏ 


-٥‏ في قوله تعالى: 38 وَمن يطِع الله وَرسُوله, لد جَتَمت تری من تھا الْكَػہَرٌ € الآية (10) وقف نبوي. 
وينظر: تفسير سورة النساء الآية (۱۷۳) وسورة الأنعام الآية (56). 


٦‏ - رفع الحرج عن أصحاب الأعذار والمرضى. وھذا من رمته تعا لی وتیسیرہ لعبادہ مع فتح ميادين 
الطاعة التى ينافسون فيها المعافين 
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ص 
َ‫ 


ى3 لد ری ے الله عَن المُومِیت اذ ببایعوتاف عَم ٤‏ لمُجِوو فلم ماف يي َال التیة 
ا 5 1 سل سسحت لو عن عه سے رغ ر 
عَلَيہمْ e‏ زرا کنا ا وعد کہ اللہ 


عر 


اعدو ک کل سے ہے ق س سر کے “2 


ل د مدي م کے سر بے ۔ سے ۔ 

مغائم کیره تأحد هدو ود ف أيررى الناس عنکم ولت ن ءايه ل ومين 
سساح الس کت ہے کا ل ر سی مرک حر e‏ چ سی سے 
قدي ص- 9-7 امد لاط ال وکا انا سه عل کل کی 


ى کی سے سے سس م سے و کے س۔ ہر ےس ہ۔ 7 > کے مه ےج ہے 

ی ل ولو فلکم لذت گرا ولوا الادبر تُم لاجد وت وَلياولا هےسبرا © لہ آسہ آل هد 
صد 

س ہے fer‏ ہے موس د مم مه کک ےو 2 2 ۴ و ع م م کے 

خلت من قبّل ون تد لت الم دیک )ومو الد یکت ايھم عن ایدیم عتم طن مک 


مِنْ بَعَدِ د ا ھم کد اک یماد ا © ) 


19-4- قسياً لقد رضي الله عن المؤمنين. حين بايعوك تحت الشجرة بأرض الحديبية» فعَلِمَ الله ما في 
قلوبہم من السمع والطاعة. فأنزل السكينة عليهم. وجازاهم على هذه البيعة بفتح خيبر - تقع شمال 
المدينة مسافة )١0(‏ كيلاً - وما بعدهاء ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال يبود خيبر وغيرهم. وكان الله 
عزيزاً في انتقامه من أعدائه. حكيراً في تدبير شؤون خلقه. 

-٠‏ بيقر الله تعالى المؤمنين بوعده الكريم في كسب الغنائم الكثيرة من العدوٌ على جهادهم 
وصبرهم. فعَجّل للصحابة #د غنائم خيير فمنع أن تمتدٌ أيدي الأعداء إليهم بسوء. فأخذتم الغنائم بدون 
جهد وقتال. ولتكون هذه الغنائم دلالة واضحة على قدرة الله تعالى في نصرة المؤمنين» ويرشدهم إلى 
الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة. 

-١‏ وعدكم الله سبحانه - أيها المؤمنون- مغانم أخرى لم تقدروا على أَحَُذِهاء. عند نزول هذه الآية. 
اك 

عن ابن عباس رضي الله عنهما 9 وَأُخْرَ لم تدروأ علا هَدَ حاط َه يِا & قال: هذه الفتوح التي تفتح 
إل اليوم. ل ےت 
وأخرجه البيهقي بلفظ: هو ما أصبتم بعده (دلائل النبوة .)١١۳ /٤‏ 

۲۳-۲- يبن الله تعالى رعايته للنبيٌ يل والمؤمنين: ولو قاتلكم كفّار مكة لاهزموا فارّين ثمَّ 
لا جدون مَنْ يُواليهم. ولا مَنْ يُعِينهم على القتال. سُنّة الله التي سَنَّها في الأمم السابقة أن ينصر عباده 
المؤمنين» ويبزم أعداءه الكافرين» فلن تتغيّر هذه السّنّة في العالمين. 
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5- سيب النزول: 
عن أنس بن مالك ذه أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله ة من جبل التۂ 


مُتَسَلّحین يُريدون غِرَّة النبي يل وأصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم. فأنزل الله كِكَ: ل وهو الد ىک 
آیے یه يهم عن کم وَآيِ دیک عتم کا کے ح22 بعد أن أظفركُم عه &. 

حتف مد سم وھ ھتاس سا 

التفسير: 

والله تعالى هو الذي كف عنكم أيدي ا مشر کین الذین حاولوا البطش بكم وكَفٌ أیدیکم بالعفو عنهم 
في الحديبية» بعد ما قدرتم عليهم. وكان اللہ بکلٌ ما تعملون بصيراًء لا يخفى عليه شيء. 

-١‏ قد دُعِيَتْ هذه البيعة بيعة الرضوان من قوله تعالى: « لَمَدَ رضوس أنه عن الْمُوّمييس إذ يبايعوتلت 
حت السَّجَرَوَ & . 

- رضا الله جلَّ وعلا خير ما يُوَّمُلُه العبد. وأعظم ما يناله. فهو غايئه. ومنتهى أمله. 

*- الالتفات من الغيبة للخطاب 88 وعدَ وعد کا أسَّهُمَخَاِنِرَ كدير © للعناية بالمؤمنين. والإقبال عليهم 

-٤‏ فضائل صحابة رسول الله يذ. وكريم شمائلهم. من ذلك بيعة الرضوان التي تَدُلَ على صدقهم 
وثباهم وطاعتهم. ونُضرَءهم لنبيهم . 

- سُنّة الله تعالى في نصر عباده المؤمنين على الكفار. 


-٦‏ سلامة الأبدانء وحفظ النفوس. من مقاصد الإسلام. ومن لُطفي اللہ بعباده المؤمنين. 


ح۹۰ 84۷ج 
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0.2 سور لہ سے ہے ھح سے ہم ہر سے ور شايع رص ت 
35 هم رر ا اديه قا أن يلح جه ولا رخال 
جا مھ کس سے سے کے کر 1 2 2 َو یڑ ے۔ ےج م جا ق ا سی 7 
وسا مو مت لَر تعلَمُوهُم أن توم فیک هَنهم مَعرۃ 05" له فى 


) 2و 


موصود 
کے مزا تلت كانه عه ليت 8 ب جک الہک گنا 
عھ ر 3 یو ۔ وو جح سا مص ٣2‏ سر کچ کے صر ہر سے 
جيه لْلْنهايَةَ فائزل اله ستحكيئه: عل رَسُوله- وَعَلَ الْمؤمييت وَالرَمَهُم 


۹ 
2 
٦ 
5 
0-5 


سہ۔ سے ہے وده سے 1 Ce‏ 2 ری چ ر صصر ہے ے 
حكيمة اللقوى وہ 6ا کیب وأهلها وکادے اش یکڑ 7 ا ر 
س مع کہم مدے ہے نے مج ساسم ےہ وو کے ا ہے ب سر رط 
يديا لحي نح ن الم جد الحرام إن سا اه عامنيت محلفين رءوء وَمُقَصَرِينَ لّا فورت 
طن 3116 تلق التق ون ون تلفت كفك ميرك اھ ام2 اک کون اوک ئن 


وج سرے ¥ 5 ا م ع ج ٠‏ کک وك E‏ ل سر واه سار م 
لْحَقَ ليظهره. عل الذين كله وک اہ سھ ددا ا محمد رَسُولُ الله وَالَذِينَ معَهد أَِدَاءُ عَلَالْكُفَارٍ 
رسد سے سے حلط سے ت مجو سے ہے ےس ےی 1 aN e‏ حمر 
راء بيهم تربٹھم رکعا سہدا یبتعُونَ ماک د نال ورضو کا تام 800ھ( السجود دلا 


ت0 َكنم فى لايل ايمل كتفع اشع سطکة, کار اغا کا کو e‏ 
لاء لفطل نے ہر ہے ہے ص8 یم .2 فة گی علا 

سر 

-٥‏ كُمّار مكة هم الذين كبوا بالل ومنعوكم من الطواف بالمسجد الحرام» ومنعوا اَي من 


الأنعام عن بلوغ مَنحره في الحرم. ولولا طائفة من المؤمنين والمؤمنات يعيشون مع كقار مةه يكتمون 


3 


إیمانہم خوفاً من بطش الكقّار لم تعرفوهم؛ خشيةً أن تقتلوهم مع الكفارء فيقع عليكم إثم بغير علم» 
لَأَمَرْناكم بقتالهم؛ ليُدْخل الله في رحمته مَنْ يشاء. فينج المؤمنين» ويرجع كثير من الكمّار إلى الإسلام» لو 
تمَيّرْ أهل الإيمان عن الکفّار وخرجوا من بينهم. لَعَذَّبْنا الكفّار أشدّ العذاب بالقتل والأسر. 

' سيب النزول: 

ل 0 
الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق... فذكر الحديث بطوله وني آخره: فأرسلت قريش إلى النبي كه 
تناشده الله والرحم كا آَرْسَلَّ فمَنْ أتاه فهو آمن فأرسل النبي 5ل إليهم. فأنزل الله تعالى: و وهو الد یگ 
ایز يَهَم سک وایدیک عنم ببَطنٍ مَكدَمِنْ بَعَدِ أن أظفَرَكُ عَلَتْهمَ # حتى بلغ :92 لَلْييَةَ جد للَهِيَةٍَ ٭ وکانت 
حیتھم أتٌہم لم يقروا أنّهِ نبي الله. ولم يُقَرُوا ببسم الله الرحمن الرحيمء وحالوا بينهم وبين البيت. 


(صحيح البخاري» كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد Trr-PrV fo‏ برقم .(YVTYT-VT1‏ 


ااه كت 
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التفسير: 

حين جعل الكمّار في قلوبہم الكِبْرَ والبَطرّ وهي عصبية الجاهلية» جعل الله تعالى الطمأنينة والصير على 
رسوله يل وصحابته #د. وألزمهم قول: (لا إله إلا الله) والقیام بہاء وکان المؤمنون أحقٌّ ببذه الكلمة 
العظيمة من المشركين. فهم أهل ها. وكان الله بكلّ شيء عليراً. لا يخفى عليه شيء في السموات السبع 
والأرّضين السبع. 

- قسياً لقد جعل اللہ رؤیا رسولہ وج2 صادقة تُحَقّقة وهي دخوله يك وأصحابه بيت الله الحرام آمنين 
من العدوٌى محَلَعَین شعر رؤوسكم» ومُقَصّرين بعد طواف العمرة وسَعْيهاء فعَلِمَ الله من المصلحة في تأخير 
هذه العمرة ما لم تعلموا أنتم. فجعل من دون دخولكم مكَّة الذي وُعِدْتم به فتحاً قريباء وهو صُلْحُ 

۸- الله تعالى بِمَنّه وكرمه أرسل رسوله محمّداً يي بالهداية إلى الخير ودين الإسلام؛ لِيُمْلِيَه على الأديان 
كلّها. وكفى بالله شاهداً على صِكََةِ رسالتك. وأنَّهِ ناصرك. 

۹۔ ما بین صدق الرسول يَ في رؤياه. واطمأنت نفوس المؤمنين. أعقب ذلك بتنويه شأن الرسول يل 
والثناء على المؤمنين الذين معه. فيمدح الله سبحانه نبيّهِ يه والصحابة #د: محمّد رسول الله يه والذين معه 
من أصحابه غِلاظٌ على مَنْ يعاديهم من الكمَّار مترا مون فی| بینھمء تراهم راکعین ساجدینء یطلبون من 
اللہ تعالى وحده رحمته ورضوانه. علامة طاعتهم ظاهرة في وجوههم من أثر السجود والعبادة. ذلك 
الوصف الكريم ورد في كتاب التوراة والإنجيلء وصِفَتٌھم فی ھذین الکتابین مثل زرع أخرج فروعه. 
فقَوِيَ حتى صار غليظاًء فقام الزرع واستقام على أصوله. يُمْحِبُ الزارع من جمال منظره. ليغيظ الكمّار 
بہؤلاء المؤمنین فی کثرتہم وتَوادّهم وشدّة بأسهم على أعداء الله تعالى» وعد الله المؤمنين الذين عملوا 
بطاعته المغفرة لذنوبهمء والرزق العظيم في جَنّة النعيم. 

قال ابن عاشور: «ثمّ تكون أحكام الشدَّة على الكفّار من وجوب وندب وإباحةء وأحكام صحبتهم 
ومعاملتهم جارية على مختلف الأحوال. ولعلماء الإسلام فيها مقال». (التحرير والتنوير: 7؟/ 197). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قَوْله تعالى: نإ بِمَيْرٍ عِلْرِ » تَفْصِيلٌ لِلصَّحابَة وإخبارٌ عَنْ صِمَّتِهم الكريمة من العِفَّةِ عَنْ المعصِية 
والعِضْمَةٍ عن التَّعَدّي حتی إنہم لو أَصَابُوا مِنْ أولئكَ أحَداً لكان مِنْ غير قَضْدٍ. 

- قايّلَ بين حمية الجاهلية وسكينة أهل الإيمان» وأضاف الحمية وهي: الْأَنْقَةٌ والعصبية إلى الجاهلية 
تأكيداً لدَّمّها. والعطف بالفاء يفيد المقابلة كا تقول: أكرمني فأكرمته. 


عیمدج ڈے 


سورة الفتح 





سے رؤيا الأنبياء حق. وقد يتأخر وقوعها. 

*- المستقبل لهذا الدين. والآمال معقودة على دعاته وحملة لواه فلم يَعُذٌ للبشریة من سبیل سواہ 
بعد أن تبدّدت كل الفلسفات. وتحطمت كل التصورات,ء وفشلت القوانين الوضعية في إصلاح طريق 
البشر. 

-٥‏ استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية 99 وَالَّذِينَ مَمَدُهِ # على تکفیر الذین مُبْفِضُون الصحابة خلت 
قال: لأنَّم يُغيظونهم. ومَنْ غاظ الصحابة د فهو كافر هذه الآية. قال ابن كثير: «ووافقه طائفة من 
العلماء على ذلك». (التفسير المنير ني العقيدة و الشريعة و المنهج 7؟7710/19). 

-٦‏ يُعَلمنا القرآن الکریم ذِكُرَ ا مشیئة فالله تعالى يفعل ما يشاء. 

- رَبْطُ المسجد ا حرام بالأمن؛ لأنه من أخَص صفاته فهو حرم آ 


و 


کٹیفرۃ تج 


سورۃ ا حجرات 





النزول: مدنية. 

المقاصد: 

-١‏ بيان معاني الإيمان ومقتضياته. 

۲٢۔-‏ تعظيم شرع الله تعالى وتقديمه. 

۳- تعظيم النبي ل وحُسْنُ التأذب معه. 

٤‏ - حماية المجتمع المسلم من أسباب الشقاء والريبة. 


7 ہے 2 ص روه سس اڑر ©« روم ر ص 7 
3 اا لين ےامٹواً لا تفَیموا بين یدی الہ ورسولو۔ وانمواً الله ات 


ہے رھ ےہ صح و اف کے 2 ہے سے فےے 5 ہے سح مسر ء کھ ےم می سے سے اس اله سے تیر 
ےامنوا لا ترفعوا آصیٰ فوق صوت النبي ولا مهروا له يالقول رِ بعضحكم بعض ن تعبط 
کے ہے سرد ج 2ء کے سے 27 لع ب ےہر ےو ص 20 4> سے مک سے مع له 2 
أعمدلم وأنتم لا مَنْموتَ ا إن الین يحضو للهك الس امتح آنه 
وھ وء >س پا پور سوک عر م 25 17 کر ر 21 جح ر 
لوبهم لتقو لهم مَعْضْرَةٌ ور عَظيك © ۵ الد نادوتك من وباو لجرت آ کڪ رھ لا 


قرت )ولو آم صکزعاحق تح لی نکان ا لَه وان خر (O‏ 

--١‏ سبب النزول: 

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: أنَّه قَدِمَ ركبٌ من بني تميم على النبي #. فقال أبو بكر: أمّرِ 
القعقاع بن معبد. وقال عُمر: بل آَمّرِ الأقرع بن حابس فقال أبو بكر: ما أرَدْتَ إلى - أو إلا - خلانيء 
فقال عمر: ما أردتٌ خلاقك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك: 99 اما ليب ءامنوا لا نفدموا بی 
يدّي الہ وَرَسُوله۔ 4 حتى انقضت الآية. (صحيح البخاري-كتاب التفسير - سورة الحجرات, باب (الآیة) ۸/ ٥٥۷‏ برقم .)٥۸٤۷‏ 

التفسير: 

يُرشد الله تعالى المؤمنين إلى أدب التعامل في مخاطبة النبيّ يل فينهاهم عن المسارعة في الأشياء بين يديه 
وقبله. وعن قضاء أمر من أمور الشريعة دون أمر الله تعاللى ورسوله ي#. ويأمرهم بتقوى الله فيها أمر وزجر. 
إِنّه سبحانه سميع للأقوال. عليم بالأحوال والأفعال. وغباهم سبحانه في أثناء المخاطبة عن رَفْع أصواتهم 
فوق صوته يَ. وغهباهم عن الجهر عند ندائه يَِ كما يجهرون فيا بينهم إذا نادى بعضهم بعضاء بأن يُنادى 
بنداء يليق بمقام النبوّة؛ خشية أن تبطل أعمالهم. وهم لا يشعرون بذلك. 


"ا" م6 





قال ابن عاشور: «ولقد تَحَصّل من هذا النهي معنى الأمر بتخفيض الأصوات عند رسول الله يل إذ 
ليس المراد أن يكونوا سكوتاً عنده». (التحرير والتنویر: ؟/ 18). 

: ويُوّكّد الله سبحانه ذلك بثنائه على الصحابة د الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله‎ - ٤-٣ 
أولئك أصحاب الدرجات العالية الذين اختبر الله قلوَّبهم» وأخلصها لتقواه في امتثال أوامره. واجتناب‎ 
نواهيه. هم من الله تعالى مغفرة لذنوبہمء وثواب عظيم في جنّة النعيم. ويُوّكّد مرّة أخرى ذَّمَّ الذين ينادونه يق‎ 
من وراء بيوت نسائه بصوت مرتفعء ووصف أكثرهم بأئَّم لا يعقلون التعامل مع النبيّ يلا ولا يدركون‎ 
مقامه. قال ابن عاشور: «وتَفَيُ العقل عنهم مراد به عقل التأدّبٍ الواجب في معاملة النبيّ 6خ».‎ 
.)1848 (التحریر والتنویر : 5؟5/‎ 

ه- ولو أنَّ هؤلاء الذين رفعوا أصواتهم انتظروا حتی یخرجّ إلیھم النبي يل من بیته لكان أفضل هم 
عند الله تعالى. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ أفاد تذييل الآية الأوللى 32 إِنَّ أسَّهَ سمِيع عَلِيمٌّ #6 مراقبة الله تعالى في القول والعملء وتجويدهما. 

۲- حرمة الرسول #5 بعد ماته كحرمته في حياته. فلا يُقَدّمُ قولٌ أو رأيّ على كلام الله وسُنَّة رسوله يلك 
ورای الدب فی مجالس العلم و حَفْضٍ الصوت عند قبر رسول الله . 

-٣‏ الحذر من محبطات الأعمالء وضرورة اليقظة. 

4- الأدب من كبال العقلء وثمرة التقى. 

ه- مراعاة الأوقات الملاكمة للزيارة» وأدب الاستئذان. 

-٦‏ عَلَّق البقاعي على حرمة رفع الصوت على النبي 2 بقوله: «وهذا يدل على أن أذى العلماء الذين 
عَّاهم الله لتَلَقّي فَهُمٍ دينه عنده شديد جداً فإنَّ تكديرٌ أوقاتهم يمنعهم عن كثير من ذلك». 
(نظم الدرر ۷/ .)۲۲٢٢‏ 

۷- الأدب عند الأكابر يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلىء والخير في الأولى والعقبى. 

۸- تنكير مغفرة؛ لتعظيمها وتفخيمها. وفي هذا إيماء إلى إثم مَنْ رفع صوته عند رسول الله 35. 

4- ينظر: صورة حجرات النبي يل كا في الملحق. 


oF ۔‎ 


سورة الححرات 





اا اَي اموا إن کس رجہ الصضیخوا عل ما فعلثم 
20 الما ات شک لاا لے ہر فی کد من الگ ESET‏ کک ٤‏ 
َيه ف فیک ور ایم اگنر شس اشنرق بالیتےء ليق هم اذوب )تش 


سے سے ص ر ےم r‏ 


وة واه َع کے © ون اكان من الْمْوْمِننَ e‏ - 


ره 


عل ال بی اھ 3 قاتا با )لن افوا اذ جب 
لمُقسِطِيت 2 تم الْمقمثوتَإِخُوۃ اتی ځا ہین ویک اترا الله ملک مو ((ی) 4 

-٦‏ سبب النزول: 

عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي ذهه قال: قدمت على رسول الله لا. فدعاني إلى الإسلام فدخلت 
فيه وأقررت به. فدعاني إلى الزكاة فأقررت بهاء وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي. فأدعوهم إلى 
الإسلام وأداء الزكاة فْمَنْ استجاب لي جمعت زكاته. فيرسل إِلَّ رسول الله يق رسولاً إبّان کذا وکذا 
ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة بمن استجاب له. وبلغ الإبّان الذي أراد رسول الله تم 
أن يبعث إليه. احتبس عليه الرسول فلم يأته. فظّنَّ الحارث أنَّه قد حدث فيه سخطة من الله َك ورسوله. 
فدعا بِسَرَوات قومه. فقال هم: إن رسول الله وي كان وَقَّت لي وقتاً يرسل إلي رسوله ليقبضٌ ما كان عندي 
من الزكاة. وليس من رسول الله و الخلف. ولا أرى حَبْسَ رسوله إلا من سخطة كانت. فانطَلِقُوا فنأي 
رسول الله چٹ وبعث رسول الله يذ الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده بم جمع من الزكاة, فلما 
أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطرق فرق فرجع. فأتى رسول الله يذ. وقال: يا رسول الله إن الحارث 
منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله يله البعث إلى الحارث. فأقبل الحارث بأصحابه. إذ استقبل 
البعث. وفصل من المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث! فلما غشيهم قال هم: إلى مَنْ بعتم تم؟ قالوا: 
إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله يل كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت 
قتله. قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بَنَةَ ولا أتاني. فلا دخل الحارث على رسول الله يله قال: 
«مَتَمْتَ الزكاة وأَرَدْتَ قَنْلَ رسولي». قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني. وما أقبلت إلا حين 
اتن عل زول وسول'الة كف غفغیت, آن کون کات مط من اله ك ور وله قال: فنزلت 
ا لحجرات :چ یسیا ال الف >امنوا ان جا ھ قاصق پا بین وا آن تییبوا قوما یجول تر دا مَنْصيِحُوأ عَلَ مَاهَعَلْثُمَ نَندِمِينَ #6 
إلى هذا المكان: 3 فصلا م یر و سو علي حم . (أخرجه الإمام امد في المسند /٤‏ ۲۷۹ وأخرجه ابن آي 


تم (تفسير ابن كثير /٤‏ ۹ء والطبران في الكبير (۳/ ٢۲۷۰ء‏ برقم٥۳۳۹).‏ قال ابن كثير: وقد روي من طرق. ومن أحسنها ما 


of 





رواه الإمام أحمد .. فساق هذا الحديث. وعزاه الطهيشمي لأحمد والطبراني» وقال: ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد // .2٠١9‏ وقال 
السيوطي في الدر:.. بسند جيد. أ.ه. وله شواهد عن مجاهد وقتادة أخرجههما الطبري. وقال محمّمو المسند: حسن بشواهده. دون قصة 


التفسير: 

يُحَذّر الله تعالى المؤمنين من خبر الفاسق. بأنَّه يجب التثيّتُ من صحّة الخبر قبل تصديقه ونَشْرِه خشية 
أن يجرّ هذا الخبر إلى الوقوع ني ظلم الناس الأبرياء» فيندموا على ذلك التسرّع. 

-8- واعلموا - معشر المؤمنين - أنَّ بين أظه ركم رسول الله يذ فَعَظَّمُوه ووَقَُرُوه وانقادوا لأمره. 
فإنّه أعلم بمصا حکم؛ لأن الله تعالى لا يأمر رسوله إلا بما فيه صلاح العاقبة» ولو يُطيعكم في كثير من 
اقتراحاتكم واجتهاداتكم. لَوَقَعْتُم في مشقَةٍ وحرج: ولک نٌ اللہ بفغضله حَبّب إليكم الإيمان ورَّيّنهِ في قلوبكم. 
وکرّہ إليكم أنواع الضلال من الكفر والخروج عن طاعته وارتكاب المعاصي. أولئك أصحاب المنازل 
الرفيعة هم المهتدون إلى اتّباع الحقٌّ. هذا ال هدي العظيم فضل كريم من الله ونعمة منه. والله عليم بأحوال 
عباده. حكيم في تدبيره. 

عن أبي سعيد ال خدري 2ه أنه قرأ: و وَأعَلموَا أن کم ول امہ اریگ ف مالاس لم » قال: هذا 
نبيكم يل يُوحى إليه. وخيارٌ أتمتكم. لو أطاعهم فی کثبر من الأمر لَعَتتُواء فكيف بكم اليوم؟ . 

(أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحیح غریب. (السنن /٥‏ ۳۸۹-۳۸۸ - کتاب التفسير. باب سورة الحجرات برقم 


4" .. وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي). 

4- سيب النزول: 

عن أنس بن مالك 5ه قال: قيل للنبي ي: لو أتيتَ عبد الله بن أنَ؟ قال: فانطلق إليه. وركب حارا 
وانطلق المسلمون. وهي أرض سَبَخةء فلا أتاه النبي #5 قال: إليك عنّي, فوالله! لقد آذاني تَنْنُ حمارك. قال: 
فقال رجل من الأنصار: والله! بار رسول الله يك أطيب ريحاً منك. قال: فغضب لعبد الله رجلٌ من قومه. 
قال: فغضب لکل واحد منھم| أصحابه. قال: فكان بينهم ضَرْبٌ باريد وبالأيدي وبالتّعال. قال: فبلعّنا 


مجح روه 


أنَّا نزلت فيهم: 32 وَإن َايمَتانِ مِنَ الْمُوؤْمِنِينَ ُتَتَلوا مَآَصَلِحُوأ بَيَبَمَا #. (صحيح البخاري - كتاب الصلح. باب ما 
جاء فی اللإصلاح برقم١ .۲٦۹‏ وصحیح مسلم ٠٤٤ ١/١‏ - كتاب الجهاد والسير. باب في دعاء النبي يل وصبرہ على أذى المنافقين برقم 
2.626 أرض سبخة: هي الأرض التي تعلوها الملوحة. ولا تكاد تبت إلا بعض الشجر. (النهاية لابن الأثير ۲/ ۳۳۳). 

التفسير: 


٤ 2‏ 
يحث الله تعالى المؤمنين على الصلح إذا وقع قتال بين طائفتين من المؤمنين» فيجب أن تقوم طائفة أخرى 


من المؤمنين بالصلح بما یُرضی الله تعالی ويؤكّد سبحانه وجوب الصلح. وأند إذا اعتدت إحدى الطائفتين 


- o۳“ د‎ 
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على الأخرى ولم ترص بالصلح» وجب قتال الطائفة المعتدية إلى أن ترجع إلى حكم الله تعالى ورسوله. فإن 
ع 2-8 2 ھی 2ج 2 
رجعت فاصلحوا بينهما بالإنصاف. بإعطاء كل ذي حى حَقه بالقسط والعدل. إن الله بحب العادلين بين 
الناس. 
-١‏ ثم يُوَّكّد سيحانه ذلك مرّة أخرى بأنَّ المؤمنين إخوةٌ في الدين» فيجب الإصلاح بين الإخوة. ثم 
يأمر مرهم بتقواه في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لكي تفوزوا برحمة الله الواسعة؛ وفيه ترغيب ني الصلح 


الفوائد والاستنياطات: 


-١‏ وجوب التثيّت من الأخبار والتحري والدقةء وقبول خير الواحد. والاحتجاج به إذا كان عدلاً. 


3 - الأمر بالتثبت من خر الفاسق لا يعنى إهمال خبره إذ قد يكون صادقاً؛ فيترتب ب على إهمال خيره 
وقوع مفسدة» أو تفويت مصلحة. 
۳- تَتوّع الأساليب القرآنية في النهي عن المنكرات. والتنفير منهاء والترهيب من عاقبتها مع إيجاز في 


5- المؤمن إذا ارتكب كبيرة من الكبائر لا يخرج عن الملة. 

-٥‏ وقوع الاقتتال بین طائفتین من المؤمنين لا يُخرجهما عن الإيمان» بدليل نسبة الطائفتين إلى المؤمنين 

-٦‏ ضرورة الإسراع إلى رأب الصدع. والمبادرة إلى الإصلاح بين المتخاصمين. 

۷- وجوب قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله. 

۸- من ثمرات التقوی أَتہا تجلب رحة اللہ تعالی۔ 

 -‏ وَأعلموا أن : یکم رسو َه می أما في حياته فظاهرٌ. وأما بعد مماته فبِهَذْيه وسيرته وسنته. وتلك 

نعمة من الله وعصمة لعباده المؤمنين ألا يركوا بلا منهج ولا أسوة, فيبيتوا نهباً لأصحاب المذاهب الهدامة» 
والتصورات الباطلة. 

٠١‏ دل قوله تعالى چو وک ار لیگ لكر ومسو ف وَالَعِصَيَانَ # على أنَّ المعاصي متفاوتة» وبعضها أقبح من 
بعض فبدأ بأشنعها وهو الكفر. ثمَّ الفسوق وهو الخروج عن الطاعة والمجاهرة بالعصيان. ثمٌ العصيان. 

۱- <3 مَأصَيِحُواأ بی لوک ې وَضْعَّ الظاهر موضع الضمير مضافاً إلى المخاطبين؛ لاستثارة عاطفة 
الأخوة واستنفارها. 

7- إذا كانت الميادرة إلى إصلاح ذات البين من المهمات الواجبات. فإن الإفساد بين الناس والسعي 
بالنميمة والوشاية والتحريض. وإضرام القتنء من أكبر المنكرات. 


- oF - 
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وک 0" a‏ کک ع e e‏ 2 ۶ ۔۶ سحو د بر سے € لے 
a‏ ذِين ءأمَنُوا لا حر قوم من قوم عَسَوج أن کا مهم ولا اء من شاي عموج أن يكن 


2 
کی یڑا اشک رک کیا بالا تق راس ایک انر توق ۲إ عديٌ وین لع یب فَأَولَي 
2ة قرف ما الین امنأ عيبا كما ين لطن إرك بت أن إن ولا تحت موا ولا قب 
eee‏ یی ع کی کت کت 
الاش ا لھک ین روادق ملت شو ایل تارا آ کر مک عند اہ انگ و 


١‏ سيب النزول: 
عن أبي جبيرة بن الضحاك ذه قال: نَرَلَتْ هذه الآية في بني سلمة: :9 وَلا تَتَابرُوا الأ لم شس ا 


سے بر ور کر سے سے 9 


لَمُُوفٌ بَعَد الإيمَن پچ٭ قال: قَْمَ علينا رسول الله ك وليس متا رجل إلا وله اسمان أو ثلائق فجعل النبي پچ 
يقول: «يا فلان» فيقولون: مَهُ يا رسول الله. إنه يغضب من هذا الاسم. فأنزلت هذه الآية: طڑ ولا ابروا 
یال لم . ( اخرجه ابو داود في السنن /٤‏ ۲۹۰۰۲۹۱ برقم ٤۹٦۲‏ - كتاب الأدب» باب في الألقاب. وأخرجه الترمذي وقال: 
حدیث حسن صحیح (السٹن ۳۸۸/٥‏ برقم ۸٦۳۲)ء‏ وابن ماجه (السنن ۱۲۳۱/۲ برقم٤٣۳۷)ء‏ وأحمد (المسند )٦٦٢ /٤‏ 
والطبري (التفسير سورة ا حجرات .)١١١ /۲١‏ والحاكم (المستدرك ۲/ .)٤٦۳‏ وصححه ووافقه الذهبي. وقال الألباني: صحبح 
(صحیح أي داود برقم .)٥٥٥٤‏ 

التفسير: 

وبناانّ اللتخرية من سات تقوب الال فد مى سان الومین الا يهزأ قوم من قوم آخرین 
عسى أن يكون المهزوء بهم خيراً من افازئین ولا یہزا نساء من نساء عسى أن تكون المهزوءٌ بها خيراً من 
الهازئات. ولا يَعِبْ بعضكم بعضاء ولا يُعَيرٌ بعضكم بعضاً بما يكره من ن الألقاب. بئس الصفة والاسم 
الفسوقٌ. كالصفات المنهيّ عنها بعد أن صِرْثُم من أهل الإيمان. ومَنْ لم يَنَبْ من هذه الصفات القبيحة 
فأولئك البعداء عن الحقٌّ هم الذين ظلموا أنفسهم بالوقوع في هذه المحَرّمات. 

- يحذّر الله تعالى المؤمنين من سوء الظنٌّ بالمؤمنين. وأن يجتنبوه؛ لأنَّ بعض ذلك الظنٌّ يوقع صاحبه 
في الإثم. ونبى عن البحث عن عورات المسلمين وتَتَبّع عیوبہمء ونهى عن أن يذكر المؤمن أخاه بها يكره في 
غيبته. وثَمَّر منها: بحي أحدكم - مها المسلمون - أَكْلَ لحم أخيه المسلم وهو مَيّت؟! فكما تكرهون ذلك 
فاكرّهوا الغيبة. وانَّقوا الله بطاعة أمره. إِنَّ الله توّابٌ على عباده المؤمنين» رحيم بهم 


- OFA - 
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-٣۳‏ ما أمر الله تعالى المؤمنين بأن يكونوا إخوة» وأن يُصْلحوا بين الطَّوائف المتقاتلق ونہاھم عن 
السخرية. واللَّمْنِ والتنابزء والظنٌ السوءء والتجسًُس والغیبق ذَّكَّرهم بأصل الأخوّة في الأنساب التي 
أكدتها أخوّة الإسلام. 

فيُخاطب الله البشر: نا - لما لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - خلقناكم من ذَّكَرٍ أب واحدٍ 
هو: آدم. وأنثى أَمّ واحدةٍ هي: حواء فلا تفاخرَ بينكم في الأنساب. وجعلناكم بالتناشلٍ شعوباًء ومن 
الشعوب ب قبائل متعدّدة؛ ليعرف بعضكم بعضاً. إنَّ أَفُضَلَكم منزلةٌ عند الله أتقاكم له. إنَّ الله عليم بعباده. 
خبير بأحواهم. وتدبير أمورهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «دلّ قوله: «8 یٹس الم لتم موف بعَدَ الاين على أنَّ ما مجُوا عنه مذموم؛ لاله 
فسوق يعاقب عليه؛ ولا تزيله إلا التوبة. فوقع إيجاز بحذف جملتين في الكلام اكتفاء بها َل عليه التذييل» 
وهذا دالٌ على أنَّ اللّمْرّ والتنائة ر معصیتان؛ لاأنہم| فسوق). (التحریر والتنویر: .)۲۰۸/۲٦٢‏ 

؟- الأصل في الشريعة التساوي بين الرجال والنساء ني الأحكام. إلا ما َل الدليل على اختصاصه. 
وإنها حص النساء بالنهي عن السخرية لكثرة وقوعه منھنٌ ولتعظيم حرمة المرأة. 

- جاء النهي عن اللمز بلمز النفس؛ لأنَّ المؤمنين كالنفس الواحدة, ومَنْ كز غيره فكأنما مز نفسه. 

٤‏ - النهي عن اجتناب كثير من الظن؛ لأن بعضه جائز كحُسْن الظنٌّ بالمسلم. 

ه- يجوز ذِكْرٌ الآخرين بعيوبهم للتحذير أو للنصح أو للشكاية؛ فالضرورة تُقَدّر بقَذرها دون أن 
يتهادى الشخص. 

5- التحذير من الشائعات. وخطرها على المجتمعات. فهي سلاحٌ من أسلحة أعداء الإسلام يسعون 
من خلاله إلى زعزعة الأمن. وإثارة الفتنء وبَثٌ العداوةء والنيل من الشرفاء. 

۷- ال مساواة بین الناس جمیعھم فی ال خلق والأصل. 

۸- التفاضل بين الناس عند الله تعالى بتقواهم. 


۔- 0۳۹ - 
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2 2 مج ےت ر ر سط و عر ص‎ e 
الْاحَرَاب ءامنا قل لَمْ ونوا وکن فووا اَسَلمَتا وَلَمَا یَدَحُلِ الايمنُ ف قلویکم وإن مُطِيعوا‎ 24 
لم ےیک سے صے سه ےہ ہہ مجر مد ل سے جرھ  صے‎ f >< سے اح‎ 
وسو لے مک تنآ گیکا ان اه عمد دحم 0 إنَمَا المؤمئورت الَدِينَ اموأ يأللّه‎ 


کس سر سرے ہر ۶ے سر ص 


وولو شم آم اب دو وا يألو ََنكهۃ ف سیل ا أَولَيك هُمٌ الصسدؤرت 
ل اموت اه ریم واه يعدم ماف لسوت وَمَا ف الَارَض ت۶" سرت 


< سم ع 1 مع م مير و او 4 ۔ صخہ ا وا 
سلما لکلا تک راق یں کک ان امن إن کہ EOE‏ 
1 سح رع > آله سے واک ا نماک که 

4 يعلم عيب تب وا رض والله 


رو 2 سے ص عك ا“ 


يمنون 


-٣٥-٤‏ قال بعض الأعراب من أهل البادية: صَدَّفَنا بالله ورسوله تصديقاً تامّاً بالقول والعمل. قل 
هم أيّا الرسول: لم تبلغوا مرتبة الإيمان ولكن قولوا: أَسْلَّمْناء وا يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم. وإن 
تطيعوا الله ورسوله لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاً. إنَّ الله غفور للتائبين من ذنوبهم» رحيم بهم. ثم 
أرشدهم إلى مرتبة الإيمان: إِنَّا المؤمنون الذين صَدَّقوا بالله ورسوله. وعَمِلُوا بشريعته. ثم لم يَشُكُوا 
وشاركوا بالجهاد بالمال والنفس في سبيل نصرة دين الله. أولئك أصحاب الدرجات العالية» هم الصادقون 
فی ایماہم. 

٦۔۷-‏ قل - أبها الرسول - شؤلاء الأعراب: أتخبرون الله بإيهانكم وإسلامکم والله يعلم كلّ ما في 
سر ا ا ١‏ رسكل حي رماي ٭ لا يخفى عليه شيء. يَمْتَنُون عليك بإسلامهم 
ونُضْرّتهم لك. قل هم: لا تمتنوا علٌ بدخولکم الإسلام. بل الله يَمْتَنُ عليكم أن هداكم إلى الإيمان به 
وبرسوله. إن كنتم صادقين في إيمانكم. 

4- يخير الله تعالى أنه يعلم غيب السموات السبع والأرّضين السبع. والله بصير بكل ما تعملون من 
خير أو شرٌء وسيجازيكم على ذلك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإيمان نعمة عظيمة. ومِنَةٌ كبرى من اللہ لعبادہ. واللہ تعا ی غنيٌ عن إیمان ا مؤمنین, فِمَنْ آمن فلنفسه. 

-٢‏ قال الرازي: «وفيه تحريض على الإيمان الصادق. لأنَّ مَنْ أتى بفعلٍ من غير صدق نية يضيع عمله 
ولا يعطي عليه أجراً فقال: وإن تطيعوا وتصدقوا لا ينقص عليكم. فلا تضيعوا أعمالكم بعدم الإخلاص». 


ےا وق سے 





-٣‏ قال النسفي: «أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولآ. فقيل: قل لم تؤمنوا مع أدب حسن. فلم يقل 
كذبتم تصريحاً. ووضع "لم تؤمنوا» الذي هو نفي ما ادعوا إثباته موضعه. واستغنى بقوله: «لم تؤمنوا» عن 
أن يقال: «لا تقولوا آمنا»؛ لاستهجان أن يخاطبوا بلفظ مُوَّدّاه النهي عن القول بالإيمان». 

(مدارك التنزیل للنسفي٤ .)۱٦۸/‏ 

5 - قوله تعالى : ا بلِأسَهُيَمُنُ علَتكور # حسن أدب إذ لم يقل: لاتمنوا علي. بل لي المنة عليكم. حيث 
لكم الطريق المستقيم. (التفسير الكبير للرازي ۲۸/ ٩۱‏ ). 

-٥‏ فی حَنْم السورة دعوة إلى إصلاح القلوب. وتجديد الإيمان. وإصلاح الأعمال؛ فالله تعالى مطَّلمٌ 
عليها. 

5- اشتهلتٍ السورة الكريمة بصفتي السمع والعلم. وخُهمَتْ بصفتي البصر والعلم. وهذا من 
اتابن شر هة 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تثبيت قلب النبي 8لا والمؤمنين» وتسرية نفوسهم. 
۲~ بيان أصول العقيدة: التوحيد والرسالة والبعث. 


۳- تعظيم القرآن الكريم» والدعوة لتصديقه والعمل به. 


ِ کک 27 
م اش الرمن اليم 


ت‫ 2 


ہے امش جم 000 ہم ے ہیس >> حبہ هر گے عو یہو سے اپ سے و سر I‏ ک 
کے وَلشان المَچید اك بل جبُوأ أن جَادَهُم مُنَذِنُ مِنْهُمْ فَقَالَ الكفرونَ عدا سَىْءٌ جيبُ و 
صد 


چ سس ما وا ذو کا ص صت ا وص ہےر ہے م - ر ا ت ت 
ودا متا وکا با ذلك مجع بھی لڑی)) قد عامتا ما شخص الارش منم ووند تاکن حفيظ ا بل 
یا رم صچ صر ی ص مہ عرس . کے 2 کی 

كَدَبَاْ يألْحقّ لَسَاجَآءَهُمْ مهم ف أَمْر مرج (ك) 6* 


--١‏ فق 4 تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة» وأنَّ من الحكمة في إيرادها 
بِيانَ إعجاز القرآن. وقسياً بالقرآن الكريم ذي المجد والشرف على كل كلام إِلّك يا محمد رسول الله حا 
وإِنَّ البعث لَحَقٌّ. بل عجب كمَّار مكة أن جاءهم مُنْذِرٌ من جنسهم فاستنكروا. وقالوا: هذا شيء 
يُتَحَجََبُ منه! أإذا متناء وتَقَنّت عظامٌّنا مع التراب تُبعث أحياء؟ ذلك البعث بعيد الوقوع لا تُصَدّقه ! 

- قد عَلِمْنا عل قاطعاً ما تنقصه الأرض من أجسادهم» وتأكله من لحومهم ودمائهم إذا ماتواء 
وعندنا أيضاً كتاب حافظ لذلك. ولكلّ ما يجري في حياتهم ومماتهم وبَمْئْهم. 

ه- فلم يُصَدَّقوا ما جاء به النبي يك من الحقٌّ. بل كَذَّبوا به حين جاءهم. فهم في أمر ملتبس. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وصف القرآن بالمجيد؛ لمجد منزلته» ولأنَّ مَنْ آمن به وعمل نال المجد والعزة في الدارين. 

-٢‏ قال قتادة: «معناه مَنْ ترك الحق مرج إليه أمره. وألبس عليه دينه». وقال الحسن: «ما ترك قومٌ الحقّ 
إلا مَرَجَ أمرَهُم». (تفسیر البغوي ٤/۲۷۱)۔‏ 


ع ل 


نے حُجَجٌ الکفار فی إنکار البعث حُجَجّ واهیة. 
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افر ظروا إل الس موق گی بکیکھا وریا وا ا من چ © وا لاس مَددکھا 
وروی تسا فا ین کی رو يع بهيج ) سره ود ی لڪ عب عبد میب © وَبَزَلنَا مِنّ 
اصع تل تو تالشا ی جک رت اتید 2ا زا تخل )یکس تالح کیب O)‏ 
اناد وتا ہو بده مسا درك کریځ © كدب 0 3 واب الریں وکود ) واد 
وَفِعوَن وَلْخو لوط © وآض ت الیگ وقوم م کل دب الرس خی ود لیا مین يالَحَلی الَوَنِ بر 
هرف ابلق جَدِير © 46 

التفسير: 

8-5- يُنْكِرٌ الله تعالى على هؤلاء الكمّار بالبعث: أفلم ينظروا نَظَرَ تَدَبّر إلى السماء الدنيا فوقهم كيف 
رفعناها بلا عَمَدِ ورَيّنّاها وما ترى طا من شقوق ولا عيوب. والأرض فرشناها ووّسّعناهاء وجعلنا فيها 
جبالاً ثوايت تحفظها من الاضطراب. وأنبتنا فيها من کل نوع من النبات بہجة للناظر من حسن ألوانه 
وثمارہ؟ حََلَقْنا هذه الآيات الكونية العظيمة؛ تبصيراً منَّا للعباد وتذكيراً لهم بكمال قدرتنا لكلّ عبد مُقبلٍ 
غل اله بات و ا خرف والرجاء 

۹-- وتَرّلْنا من السحاب مطراً کثیر ا خبرات والبرکات: فأخرجنا به البساتین الناضرة» وحبوب 
الزرع المحصود. وأشجار النخيل العالية ذات الثمار المتراكبة بعضها فوق بعض. أنبتنا مذہ ا خیرات رزقاً 
للعباد؛ لينتفعواء وأحيينا بهذا الماء المبارك الأرض الیتةً الجذْبَة فصارت ذات مروج خضراء. مثلّ هذا 
الإحياء نُخرجكم أحياء من قبوركم. 

وو و ل كقوم نوح وأصحاب 

بثر الرسء د ثمود وعاد وفرعون وقوم لوط. وأصحاب الشجر الملتفٌ في مدين من قوم شعيب. وقوم 

تع الحميري. كلّهم كذّبوا رسلهم فوقع بہم العذاب ثم آنکر الله تعالى عليهم: أفعَجَزنا في ابتداء الخلق 
ا لا يُمْجِرُنا ذلك» بل هم في شَكّ واضطراب من أمر البعث. 
الفوائد والاستنياطات: 


سے 


-١‏ إثبات البعث بأدلة حسية مشاهدة. 


کے وجود الإنسان دليل على إمكان وجوده في حياةٍ أخرى. فالذي خلقه قادرٌ على أن يعيدّه كما بدأه. 
(السراج المنير .)٠١ /٤‏ 


E 
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عر ہے 


©- الم يقيّد في قوله تعالى: «إرَدْكَا لاد » العباد بالإنابة» وقيّده في قوله تعالى: «3 بَبْصِرَه ودگری لگل عَبَّدِ 
مي 86 لأنَّ التذكرة لا تكون إلا للمنيب» والرزق يعم كل أحد. غير أنَّ امنيب يأكل ذاكراً أو شاكراً 
للإنعام. وغيره يأكل كما تأكل الأنعام فلم بخصص بقيد. 

-٤‏ یقول العلماء: تعمل النخلة كنوع من أنواع الروافع حيث يوجد بها قوة متمثلة في جذع النخلة. 
ومقاومة ني الوريقات (السعف) وهي مطوية بصورة مائلة على محورها وعلى محور الورقة (السعفة). 
ومحور ارتكاز متمثل في مجموع جذري وتدي متميزء هذا النوع يمكن من تكوين الجذور العرضية 
بسرعة, وانتشارها خاصة في التربة الرمليةء وهذا الشكل يعطي النخلة قوة تثبيت عالية في التربة. 

(معجزة النخيل بين العلم والقرآن: محلة الإعجاز العلمي: العدد 65؟). 

ه- هلاك المكذَّبِينَ تسلیة للنبی تق إذ كَذَّبهِ قومه. وفيه دليل على البعث والجزاء. 

- ينبغي تأمّلُ آياتٍ الله في الكون. وما فيها من إتقان وإبداع. 

۷- ينظر: صورة الحبالء كما في الملحق. 

۸- ينظر: صورة النخل الباسقات. كا في الملحق. 

4- ينظر: خريطة موقع الرس. كما في الملحق. 

٠‏ -ينظر: خريطة موقع قوم تبَّع. كما في الملحق. 


جا کک ھا نت 
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ا 
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هر سے - سے صر وص و سے سے ےھ سرک و ھ لح > SONT‏ 
وک کلک اوک کل کا کر بی کن گر اقب لے کر یت 
سکرد امو 


ن الین ون الال ید بَا يلفط من کول إلا ديه َوب ید را وجا کے دَلِكَ 
مَاکُتَنَةُ صد © ويح فى اضر ذلك يوم آلوعید © وآ تکل تقیں تَمھا سَابن وَسَهِيدٌ (50) لهند 


شع ص و E e‏ و ص روم ا سے کے 2 مع ہس کے بی سے ہر و 
کت ف عمل من هدا تا عنك غطاءك فصر الوم حَدِيدٌ بد سرام 


ھک مار عنی ر © سناع َر معد مریب )لی جل مح اَم إلا ءَاحرَمَالقيَاهُ فى الْمَدَا الد 
20 فال فَريسّه. ريسا مآ أَطَعْيِسَهه ولک ن کان فی صلل بيد HOE‏ 
ا( ماد الول دی وما تاکر ليد )ی فود جم َل امات وبول هَلْ من بير (2) #6 

التفسير: 

18-5- وقسراً لقد خلقنا الإنسان. ونعلم ما تحدّث به نفسه سرّأ. ونحن - بِعِلْمِنا - أقرب إليه من 
العزق الذي في صفحة العنق المتصل بالقلب. حين يكتب اللّكان الموكّلان بالإنسان أعماله وأقواله. أحدهما 
قعيد عن يمينه؛ لکتابة ا حسنات: والآخر قعيد عن شهاله؛ لكتابة السيئات. ما يتكلّم الإنسان من قول إلا 
ويسمعه مَلَكٌ يرقبه في القول والفعل» فهو متابع له لا يفارقه. 

۲۲-۹- وحضرَّ ت هذا المكذّبَ بآيات الله سَكْرَةٌ الموت بالأمر الحقٌّ بشدائدها وأهواها. ذلك الأمر 
ذو الكرب الذي كنت منه تنفر وتهرب. ونفخ الَلَكُ في القرن نفخة البعث الثانية. ذلك الوقت الشديد 
بالأهوال هو يوم الوعيد الذي تَوَعَّد الله به الكمّار. وجاءت كلٌّ نفس معها مَلَّكٌ يسوقها إلى المحشرء 
ومَلَكٌ آخر يشهد عليها بها عملت في الدنيا. قسياً لقد كنت - أيّبا الكافر - في غفلة من هذا المشهد 
الرهيب. فأرَلّنا عنك الحجاب الذي كان على قلبك وسمعك وبصرك في الدنياء فبصرل اليوم قوي نافذ . 

75-7- وقال الْملَّك الموكّل به: هذا ما عندي من كتاب أعمالك حاضر مُهَيّا. ثمَّ يأمر الله المللكين 
السائق والشهيد: أَلْقِيا في نار جهنم كلّ كافر مبالغ في التكذيب. معاند للحقٌّ. شديد المنع للخير من 
وصوله إلى مستحقيه. يظلم الناس. يشكُ في أمر الدين. الذي أشرك مع الله آهة أخرى فعبدهاء فَألْقِياه في 
عذاب نار جهنم الشديد الألم. 

70-7- ويحاول التتخنّص من العذاب بذكر ضلال الشيطان له. فيردٌ عليه الشيطان: ربّنا ما أضللتُه 
بل هو كان ضالاً معانداً للحقٌّ. فرّدٌ الله تعالى عليهم: لا تتخاصموا لدي اليوم» وقد سبق أن أنذرتُكم على 
ألسنة الرسل يبعذايء ما أَُغَير حكمي يعقابكم. ولست ظالاً حتى أَعَذّب بدون ذنب. واذكر - , 
الرسول - لقومك يوم القيامة يو نقول لجهتّم: هل امتلأت؟ فتجيب: هل من زيادة من الجن والإنس؟ 


OE 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية )١7(‏ إخبار مستقبلي بعلم الله المطلق ني الماضي والحاضر والمستقبل. فهو خالق الإنسان. 
حتى إِلّه يعلم سبحانه ما تحدّث به نفس الإنسان. فهو سبحانه أقرب إليه من العرق الذي في العنق المتصل 
بالقلب. 

٢‏ قال الدكتور محمد میل احبّال: «حبل الوريد هو جذع الدماغ Ste)‏ «1323112). فعبارة (حبل 
الوريد) لا تعني بالضبط وعاءاً دموياً لأن الحبل وهو ما يكون غير مجوف (غير أنبووبي) ولا يمكن أن 
يسمى حبلاً إذا أصبح مجوفاً. ولقد ربط الله 3# في هذه الآية بين وسوسة النفس وبين قربه من حبل الوريد. 
والوسوسة تحصل في الدماغ. وإن الحبل الذي عن طريقه ترد المعلومات من وإلى الدماغ (ذهاباً وإياباً) هو 
تبيان لتوريد المعلومات». 

-٣۳‏ الله تعالى خالق الإنسان. وأعلم بها في نفسه. وأقرب إليه. 

٤‏ - مراقبة اللہ تعالى» فالملكان الموكّلان يُسَجلانَ كل قول وفعل. 

ه- استحضارٌ مشاهد القيامة. ففيها الرهبة والروعة. وفيها العظة والعبرة. 


5 - تنكشف الحقائق وتنجلى بالموت. فيرى الإنسان مالم يكن يراه. 


<3 وَأدْلِصَتٍ لَبْسَهُ تين اي 0 

e‏ أدَخُلُوَهَا بسَكَئرِ َلك يوم الود © منم ما ا٤و‏ فا 
ملکتا ا وت OS‏ آزڪری 

کان لَه قلت أو لق المع مَهْوَ سَّهيدٌ 7 » 

اا 

860-1١‏ وقُريَتِ الجنّة للمُتّقين مكاناً غير بعيد. يُقال هم: هذا هو الثواب الذي وَعِدْتَم به على ألسنة 
الرسلء لکل تواب إلى الله مطيع له. حافظ لعھد اش مَنْ خشي الله في سرّه. حيث لا يراه أحد إلا الله ىك 
ولَتِيّه يوم القيامة بقلب سليم تائب من الذنوب. ويقال هم: ادخلوا الجنة سالمين من كل شر . ذلك الیوم 
العظيم هو يوم الخلود في الجنّة أبداً. لهم فيها ما يريدونء ولدينا زيادة نعیمء أعظّمُہ النظرُ إلى وجه الله 
الكريم. 


- ك5عه© ل 





-۳۷-٦‏ وڈگڑنا قبل مشر كي مكة أعاً كثيرة كقوم عاد وثمود. كانوا أشدّ منهم قوَةٌ وتسلطاء فطوّفوا 
في البلاد. وعَمَّروا وحَحرّبوا فيهاء فهل من مَنْجَى من عقاب الله؟ إِنَّ في ذلك الدمار للأمم السابقة قة لوعظةً 
لِمَنْ كان له قلب حيّ يعقل ويتدبّر» أو أصغى السمع وهو حاضرٌ القلب. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الترغيب في الجنة ونعيمها المقيم» والحض على العمل ها. 

۳~ سعة فضل الله تعالى» وواسع كرمه بعباده المنعّمين في الجنان. 

۳- فضل الأوبة - أي الرجوع إلى الله تعالى - وحفظ النفس. وحفظ الدین. وصیغة ا لمبالغة ٭ل آوآپ 
حَفِيظٍٍ » تدل على تمكّن الصفة. 

5 - وعید ا مشر كين وتذكيرهم بحال الشالكين من المكذبين. 

ه- قال ابن القيم رحمه الله: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن. فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وأَلْق 
سمعك. واحضر حضور مَنْ يخاطبه به مَنْ تكلّم به سبحاته منه إليه. فإنه خطاب منه لك على لسان 
رسوله #5 قال تعالى:88 إِنَ فی ذَيِكَ ری لِمَنَئن لَمَدقَذَك أوآلى ألتَمْعَ وهو سَّهيدٌ #. وذلك أن تمام 
ا و ا 1 وانتفاء المانع الذي يمنع منه. 
وقوله: ولم ن كان لَهقَلَكٌ » فهذا هو المحل القابلء والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله. وقوله: 
«آز ألى المع » أي: وجَّه سَمْعّه. وأصغى حاسّة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام 


وقوله: فوَهُو سَّهيدٌ # أي: شاهد القلب حاضر غير غائب». (الفوائد /١‏ *). 


« ومد حَلَقسا أَلسَموْتٍ وَالأَرْضَ وَمَابتَهْمَا ف سک ایا وما سسا ین فوب © هاضر 
عل مایقولوت وَس سَیّح جحَمّد رَيْكَ قَلَ طُلُوع آلگمیں وَقبَل الرُوپ لیا وَمِنَ لل سَسَيْحَهُ وَآَدْبرَ 
اجو اصع مم مت" ین گان قریبپ (/8) يوم يمعو ألصّيِصَة بألَْنَ دَلِكَ يوم لوج 
29 إا صن سی ود ثمیت وَإِليِنا ا المد 09 بى تَمَفَ ا لأر َنم راا ذلك حَعَر بَا 
ات ت ڪلم بار مد کر لقان من َا وَعِيدٍ 4 

التفسير: 

۸- وقسراً لقد خلقنا السموات السبع والأرّضين السبع وما بينهما من المخلوقات في ستّة أیامء وما 
أصابنا من ذلك الخلق أي تعب. 


 ©ه85ا/‎ - 
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7-9 - فاصيرٌ - أيّها الرسول - على ما يقوله الكمّار من الشرك والتكذيب. وسَبّحْ بحمد ربّك. 
وصَلَّ له صلاة الصبح قبل طلوع الشمسء. وصلاة العصر قبل الغروب - وهذفان القَرْضان كانا قبل 
الإسراء والمعراج - وصَلّ من الليل تَجَجُداً. وسَبّخه. وأكثز مِنْ ذِكْره سبحانه بعد الصلاة المفروضة. 
واستمع يوم ينادي الملك بالنفخة للبعث من موضع قريبء يوم تسمع الخلائق هذه الصيحة بالحقٌّ الذي 
لا شك فيه. في ذلك اليوم العظيم يخرج الناس من قبورهم أحياء. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمره أن يُسَبّحَ في أدبار الصلوات كلهاء يعني قوله: وو وَآَدْبْرٌ لشّجود #". 
(صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة ق. باب ظوَسَيَح يحَمْدِ رَيْكَ قَلَ طّلوع أَلشَّمْيس وَقَبْلَلْمُرُوب » 8/ 458-477 برقم .)٥۸٥٤‏ 

58 -4 4 - إِنَّنا - بها لنا من العظمة الشاملة والقدرة الكاملة - نُحْبِي الموتى. وثُميت الأحياء ني الدنياء 
وإلينا مرجعهم يوم القيامة للحساب. يوم تَنْشَقّ الأرض عن الموتى المقبورين بهاء فیخرجون مسرعين إلى 
الداعي. ذلك الإخراج العظيم. وبعثهم وجمعهم سَهْلٌ علينا. 

ه - مُجَدَّدُ الله المشر كين بسبب افترائهم: نحن آعلم با يقولون من الكذب عل الله. وما أنت - أمّها 
الرسول - بجبّار تُكرههم على الإسلام, فَذْكُّرْ بهذا القرآن مَنْ يخاف وعيدي. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الردٌ على ضلال اليهودء ورَغمهم أن اله نّا خلق السموات والأرض استراح يوم السبت. 

؟١-‏ الدعوة إلى الصبر والتأني» والتزوُد بالتسبیح والتحمید فی الأوقات الفاضلق فهي خير زاد على 
هذه الدعوة. 

-٣‏ تسلية النبي يق وتسرية فؤاده من اهتمامه بدعوتهم. وخُزُنه على إعراضهم. 

٤‏ - العناية بالمؤمنين المتقين وتذكيرهم. فهم أرض خصبة وتربة طيبة تُمْدي فيهم النصيحة. وتَنْمَعُ 
الموعظة. 

ه- التنويه يشأن القرآن الكريم وعظيم قدره في مفتتح السورة وخاتمتهاء فهو قرآن عظيم الشأن 


ج 020 


والقدر وإنما يتذكر به ویتعظ مَنْ خاف قائله ووعيده سيحانه 32 ف هَالْصَرءَانِ الْمجِيدٍ 46 98 فد كر أَلْفَرَءَانِ 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير وقوع البعث. 
۲- إقامة البراهين في الآيات الكونية على وحدانية الخالق سبحانه. 


و 
-٠‏ الاعتبار من دمار الأمم المكذبة. 


ولد ریت درو © دا لکت وف © اریت فا )ممست آم © إا مدو لادی 
52 ون ال روم سا دات ابت © إن لَنى كول فی 7 يومف عن مَن ايك ات٣‏ مل 
لصون 2 لذت م ف عَمَرَقَ اهوت ايكون أَيات يوم الین یوم ھم عل التار نون 
د وفوا نیک دا لی کح ہو جلو © 4 
التفسر : 


r 2 


-5-١‏ يُقَسِمُ الله تعالى بأربع مخلوقات عظيمة. فبدأ قَسَمه بالرياح التي تَبْبّ مُحَمَّلَةَ بالخيرات. أو 
الفاجعات بأمر الله تعالى. فالشخخب الحاملات بالأمطار والبرد. فالسَمُنِ التي تجوب البحار بسهولة. 
فالملائكة التي تُقَسَم أَمْرَ الله في حَلْقِه. إنَّ الذي تُوعَدون به - أيها العباد - من الحشر والتَثْرِ لَوَعْنٌ صدق. 
وَإِنَّ الجزاء على العمل لكائن تُحقّق 

عن عبد الله بن الكَوّاء الأعور من بني بكر بن وائل قال: يا أمير المؤمنين. ما 39 وَاآلدَّرِيتِ دروا ؟ قال: 
الرياح» قال: فما 32 فلحت وقرا #؟ قال: السحاب. قال: فا 38 فَلْمَرِيتٍ ممَرا چ4؟ قال: السفنء قال: فما 
ليمت آنل &؟ قال: الملائكةء ولا تَعذ ثل هذاء ولا تسألني عن مثل هذاء قال: فما فل الَا ذَاتِ 
لُك ؟ قال: ذات انلق الحسن. (المختارة ۲/ ۱۲۹-۱۲۲ برقم ٠۹٤‏ وأخرجه الحاكم من طريق أبي الطقيل قال: راي 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه قام على المنبر فقال: سَلوني قبل ألا تسألون. ولا تسألوا بعدي مثلي فقام ابن الكَوّاء... فذكر 


مختصراً... وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٦٦٦/٢‏ -٤۷٦٦)ء‏ وأخرجه المقدسي من طريق أبي الطفيل به (المختارة ۲/ ٠۷١‏ برقم 
٦ء‏ وصحے ا لحافظ ابن ححر (تغليق التعليق .)١59/5‏ 
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۹-۷- وقسساً بالسماء ذات الزيئة وا خلق ا حسن إِنّكم - أيه المشركون - لفي قول متناقض في القرآن 
وفی رسول الله ين يَضْرفٌ عن الإيمان بالقرآن والرسول يَف مَنْ صرفه الشيطان عن الإيمان بهما. 

14-1 - لمِنَ الكَذَابونَ على الله الذين هم ني أعماق الضلال. غارقون فی الغفلة والحيرة» إذ يسألون 
بسخرية: متى يوم الحساب؟ يوم الحساب يدخلون نارٌ جهّم. ومُحْرَقُون بهاء ويُقال لهم توبيخاً: ذُوقوا 
عذاب النار الذي كنتم به تستعجلون هازثين في الدنيا. 

الفوائد والاستنياطات: 

١‏ - ينظر: مخطط جريان الفلك. كما في الملحق. 

؟- تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

- القادر على خلق أمور بديعة قادر على تحقيق البعث الموعود. 

5 - أثبت العلماء وجود نسيج محكّم فی السماء فأطلقوا عليه مصطلح (النسيج الكوني)» وكتبوا عنه 
فقالوا: (كيف حبكت ال خیوط فی النسیج الکوني) واستخدموا الكلمة ©1627 باللغة الإنكليزية» وهي 
اما تعني حبك . )969-dڼ&artview-n .)hep://uran-m.com/ container. php‏ ينظر: صورة اتقان 
النجوم في السماءء كا في الملحق. 

ه- الآية الكريمة: م وَالسمَهداتِ لَلْبْكِ » إحدى معجزات القرآن العلمية» التي تشير إلى تَعَدَّدِ مجاميع 
الكواكب. وإلى الجاذبية. 

7- إن أصل كلمة الفتن هو إذابة الجوهر؛ لِيَظْهَرَ غِشّه ثم استعمل في التعذيب والإحراق. 
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قمے 


إ٥‏ الَف جت وعبون KO )W‏ فقو تج ہک ا مَل ذلك سی 7 کاو فيلا 
ليل مام ہجوت 7 وا لسار هم عفرو مم ون رون ا وف ا أَمَوْلِهم حق َال والحروھ لکن و في رض ٤ات‏ 


سور ا ےہ ر کے 


أَاُوقَیْنَ کک شیک آَم فل د مو لاتق )ھت ری نوعدوت فورب السئاء والارض ! ان 


۱۹-٥‏ - إِنَّ الذين يخافون الله بالاستجابة لأحكامه في جنات خضراء وعیون ماءء حائزین ما رزقھم 
7 ج 2 ا کا جا :7 بے 5 2 2 
الله من مقام كريم. إِتہُم کانوا قبل في الدنيا تحسنين في أعمالهم وأقوالهم. ومن ذلك أَتَہم کانوا لا ینامون إلا 


قليلاً من الليل» ويستغفرون الله قبل الفجر. وينفقون من أمواهم حَقَّ المحتاجين الذين يَسْألون والذين 


° -- وفي الأرض مخلوقات هي دلائل واضحة على قدرة خالقها للموقنين بوحدانية اللہ وفي 
أنفسكم آياتٌ وعِبٌّ من مبدأً حَلْقّكم إلى مهاه أفلا تبصرون قدرة الله في خَلْقِكم؟ وني السماء أسباب 
رزقكم وما تُوعَدونه من الرزق والجزاء في الدنيا والآخرة. 

77 - وقسياً برَّبٌ السماء والأرض. إِنَّ ما تُوعَدون به من الرزق والبعث لَحَقٌ واقعٌ» مثل تُطْقِكم الذي 
لا تشکُون فیه. 

الفوائد والاستنباطات: 

EP 76 -١ 

۲- ا جحزاء من جنس العملء فكما أحسنوا فإِنَّ الله تعالى سيحسن هم الثواب. 

۳- استحباب قیام اللیلء ودم نومه کله. 

٤‏ - أثبتت دراسات الأرض: أنَّ الأرض مبنية من عدة تُطُّقَ محددة حول كرة مصمتة من الحديد 
والنيكل» تعرف باسم لَب الأرض الصلب (الداخلي)ء وهذا اللب الصلب - كما لكل نطاق من تُطّق 
الأرض - دوره في جعل هذا الكوكب صا حاً للعمران بالحياة الأرضية في جميع صورها. وأنَّ للأرض مجالاً 
مغناطيسياً ثنائيّ القطبيةء له صلة وثيقة بلب الأرض الصلبء وحركة إطاره السائل من حوله. ويتولد 


المحال المغناطيسي للأرض من حركة المكونات فيها وفيه. (آيات الاعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور 
زغلول النجار. ص ۹۸-۷۹). 


68869 .< 





ه- دعوة الله يي عباده إلى التأمّل والتفكّر في خلق الإنسان وغيره من المخلوقات العظام. فكلّها عِبَد 
وآيات» وشواهد ناطقة بقدرة الصانع ووحدانيته. وعظيم رحمته بهم. 

5- قال الدكتور محمد جميل الحبال: «من أهم هذه الآيات الباهرات في الأنفس (الإنسان) التي تَوَصّل 
إليها العلم مؤخراً. ولايزال يعمل لإكمال الكشف عن حقائقها هي: البصمة الورائية. أو الخارطة الجينية 
)Genetic MaP(‏ وما يسمى أیضاً ا حینوم البشري (23©1101116© 11111113211) التي هي أساس تكوينه. 
وتُشَكّل جميع صفاته وخواصّه ظاهراً وباطناً! وتَّرهِ ليس فقط عن جيع المخلوقات» وإِنّا أيضاً عن كل 
فرد من أفراد البشرء حیث اِلّه لكل واحد منهم خارطته الجينية الخاصة به!». 

۷- قال العلماء: يٛفْهَمُ رزق السماء في الأطر التالية: 

أ- في إطار فهم السماء بنطاق التغيرات الجوية» فإنَّ رزق السماء هو المطر الذي نرتوي به. وروي 

زروعنا منه. 

ب- في إطار تفسير السماء بالسماء الدنياء فإنَّ رزق السماء هو كل صور المادة والطاقة المتولّدة في داخل 


النجوم. من مثل شمسنا التي تصل إلى الأرض بصور متعددة. 


(رصعط.1/20ەملطعود لہ عصنعئلءحدتنحصحون ۷۰۷۷9//:وعطا) 


۸- البشری بضمان الرزق من الرزاق ‏ ُء وني السماء رزق العباد. فلا يُطلب إلا من الله تعالى. 


“SOY 
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سے ہرم ے وو فيو 


۰+ صَيفِ برهم أله کی و ا1فال من OES‏ 
ع رک آلہ۔ َج ہیل سیون © رہہ اوم کال آل ا کرت © اوک منم یق الوا کک 
گت وکرو رشک علي (2) تبت أ ee‏ 
ا ریف إن مُوَال کے المۂ مه 6ل فا حَطيک ایا لمر سلود( قا راتا اتال رم ّرمي 


ت ار ےت اکان فا می لزيد © 


ےھ کک لا 


شا ودنا قیہا عبر بی من المسلمیں رما و تركا شه َايَةٌ يه لذن اهوت ا لداب لالم 4 

التفسير: 

5 50- هل أتاك - أثها الرسول - حديث ضيف إبراهيم من الملائكة الكرام؟ حين دخلوا عليه في 
بيته فحيّوه بتحية الإسلام فرّدَّ عليهم التحيّة قائلاً: سلام عليكم» أنتم قوم غرباء لا نعرفكم. 

-0- فانسَلَ إلى أهله خطفا. فأخذ عجلاً سميناً فشواه. ثم تَدّمه مُتَلَطّاً في دعوتهم إلى الطعام 
قائلاً: ألا تأكلون؟ فلا امتنعوا عن الأكل أحسّ في نفسه الخوف منهم. فعرفوا ذلك. وقالوا: لا تَخَفْ منّاء 
تَا كل الله. وبَشروہ بولد يكون عالماًء فأقبِلّث زوجة إبراهيم نحوهم تصيح متعجبة حتى لطمت وجهها 
وقالت: كيف أَلِدٌّ وأنا عجوز عقيم؟ فأجابت الملائكة: هكذا قال ربّك کما أخبرنا. إِلّه مو ا حکیم فی تدہبر 
شؤون عباده. العلیم بمصا حھم. 

-۳۷-١‏ قال إبراهيم اة للملائكة: فا شأنُ مُهِمّتكم أيّها الملائكة المرسلون؟ قأجابوا: إِنّنا أرسَلّنا 
اله إلى قوم اقترفوا جرائم كبيرة؛ لِتُدَمَرَهم بحجارة من طين مُتَحَجر مُعَلّمَةٍ على المسرفين» بجريمة 
الفاحشة القبیحة فأخر جنا مَنْ كان في البلدة من المؤمنين بنبي الله لوط الكتطلا. فما وجدنا فيها غير بيت لوط 
من المسلمين. فدمَّرْناهاء وتركنا فيها آثار الدمار؛ موعظةًٌ للذين يخافون العذاب الموجع. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تقرير نبوة محمد يلة. 

؟- في ذْكْرٍ الله تعالى لقصص الأنبياء السابقين تسليةٌ للنبي :ا وتذكيره. فهم أسوة حسنة له. 

۳~ مشروعية البدء في السلام» ووجوبٌ الردّ عليه. 

٤‏ - من أدب المضيف أن يبادرَ بالضيافة. 


-٥‏ بیان أنَّ من إكرام الضيف آن يُمَذَّم له أكثر ما يأكل» وألا يُوصَحَ الطعام بموضع ويُذعى الضيف 


ے8 
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٦‏ - جواز تشَكُل الملائكة بصورة رجال من البشر. 

۷- الخوف الفطري عند وجود أسبابه لايقدح في العقيدة» ولا يُعَدٌّ شركاً. 

۸- ححص الله تعالى في قوله: «ا ارحس ينبح نمه الوا لا َف ورو شك عير ر # صفة العلم؛ لأنّها 
الصفة التي يختص بها الإنسان الکامل. لا الصورة الجميلة والقوة. كما يعتقد بعضهم. 

4- تقرير حقيقة علمية وهي: أنَّ كل مؤمن صادق الإيهان مُسلمٌ. وليس كل مسلم مؤمناً. حتى 
بحسن إسلامه وفق أر كان اللإيمان الستة. 


ع 
۰- تشنی جريمة اللواطء وهو سبب من أسباب هلاك الأمم السابقة 


2 وفى موسوح سی اذ أَرِسَلَتَهُ إ فرعون د و من فو كه وال سجر او سو عور E E)‏ 


Tg‏ اسا عَم ارح العقم اك مَانْدَرْمِن ىء أت 
عله إلا جعلته جَعَلتُکالرمیم )وف مود إذ قل هم تمتعوا ا حی حن ©) فعتوا 
مر روت (ع)) ما سْتَطدعُوأ من يام وم رت ا 


كَسِقِيَ ((2) » 
0 
٠٤-۸‏ - وجعلنا فی قضّة موسی الف موعظة حين أَرسَلُناہ إلى فرعون بِالحْجَج الدامغة» وا معجزات 
الساطعة. فتكبّر فرعون مُغتراً بقوته. وأشاع عن موسى بأنّه ساحر مُحترف أو مجنون مرّف. فأخذنا فرعون 
وجنوده إلى البحر فألقيناهم. وأغرقناهم فيه. وهو مُقترفٌ مايُلام عليه من الكِبّر والكفر. 
-47--١‏ وموعظة ثالثة في قصّة عاد وتكذيبهم لنبيّهم هود اكتقة. حين أرسلنا عليهم الريح العاتية 
التي تُدَمّر كلّ شيء مرّت عليه. فما تر گت شيئاً إلا جعلته هالكاً مُتفناً. 


عَن آتے رَيَہِمَ امد دنهم 


لی هع الس ىہ و 


40-۳ - وموعظة رابعة في قصّة قوم ثمود. وتكذيبهم بنبيّهم صالح الكتقا. حين أنذرهم بأن يتمنّعوا 
بالحياة إلى انتهاء آجاخم فعَصوا آمر الله وعقروا الناقف فأخدّتهم صاعقة العذاب المدمّرة وهم ينظرون 
إليهاء فيا استطاعوا أن يفلتوا من العقاب. وما كانوا مُنتصرين لأنقسهم. 

45 - وأهلكنا قوم نوح ال من قبل هؤلاء فأغرقناھم. إِتہم كانوا قوماً خارجين عن طاعة الله تعالى. 


CE 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تأكيد الله يقل عَم معجزات موسى ات لبني إسرائيل. 

eee 5 

- اتهام المبطلين لأهل الحق دَفْعاً للحق, ورَفْضاً له يكاد يكون د سَنَةٌ بشرية في كل زمان ومكان. 
5- قوة الله تعالى فوق كل قوة؛ إذ كل قوة في الأرض هو خالقها. 

ه- وجوبٌ أَخَذٍ العظة والعبرة من قصص الأقوام السابقة. 

5- من عوامل الاك العتوٌ عن أمر الله. والخروج عن طاعته وطاعة رسله. 


عم کے سے ہے مر سے و2 


چ وش همي وت موود )و لأر درش تھا يلھد وت رھ ون ڪل ىء قتا 


e 


2 57 وص ک2 رک ان ی ا ر کے 
تا کے کفروا ال اہ تی کک نه بم ولا نموا مح اہ لما ءا َر ای کر 


ےہ ص کو 


یه تثر مت لی كَدَلِك ما اق یی من لهم ين وول 5 الو لآو وة ت 1 تواصوأيد بهم 
اش (2) قل عن نهم فما ت يلوم 20 ودک ِن لدی نقح المومی کو 
ای والإنى إل کک ما ارد منم من رذق وما ارد آن یمود )إن اه هو اليا دو الود 
سين( م ِلَب موا دا مَل دوي ايم هجاون ا هرل ادي ڪ مروا من ومهم 
الف و دة € 

التفسير: 

44-7 - مير الله تعالى عن قدرته العظيمة ونِعَّمه الكريمة: والسماء بنيناها بقوَّة وقدرة عظيمة. وإِنًا 
لَمُوسِعُون لأرجائهاء والأرض جعلناها فراشاً للخلق. فَنِعْمَ الخالقون نحن. وِخَلَقنا من کلٌ جنس من 
الأجناس صنفَين حُحتلقَين؛ لتتذكّروا قدرة الله وعظمته في خلقه. 

-51-٠‏ قل هم أيّها الرسول: فَاََؤُوا - أيّها العباد - إلى الله تعالى بالعبادة والصلاة. إِنَّني لكم منه 
نذير بكلٌ بيان ووضوح. ولا تَجْعَلُوا مع الله معبوداً آخر. 

٠٥-٢٥٦‏ دبا فلت کاو ضرق ا الا الاو ت فلم يَأتِ رسول إلا واعبموه 
بالسحر أو الجنون. فهل أوصى أوهُم آخرّهم بالتكذيب؟ لم يُوص بعضهم بعضاًء بل عََلَھم الطغیان 
والتكبر والإعراض عن اتباع الحقٌّ. 





فا 


٠٠-٤‏ - فأعرض عنهم أيّبا الرسول» فلا لوم عليك ولا عتاب» وواظِبْ على الموعظة بالقرآنء فإِنَ 
الموعظة ينتفع بها انُصدٌُقون باللہ تعالی. 

58-5- وما تَلّقَتٌ الجن والإنس إلا ليعبدوني وحدي. ما أريد منهم من رزقء فأنا الغنیُء وما أرید 
أن يُطعموني. فأنا الرزٌاق للخلق أجمعين. ذو القوّة والقدرة» الشديد. 

۹- ۰٠۔‏ يَتَوَهَّدُ الله تعالى الكمَّارٌَ: فإنَّ للذين ظلموا اسم اکر سای الطاب امكل سیت 
أصحابهم الذين سبقوهم بالكفر. فلا يستعجلون العذاب. فإنّه واقع بهم قطعاًء فويل للذين كَذَّبُوا بالله 
من يوم القيامة الذي وعدهم بالعذاب فيه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تذكير الله يله ببعض ما امْتَنْ عَنَّ به على عباده من النَحَمٍ یستوجب علیھم عبادته وحدہ. 

- تقرير التوحيد والبعث بمظاهر القدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء. ومظاهر العلم والحكمة 
المتجلية في كل شيء. 

م ا 


ج‫ 
م کے امہ کے ھر سم 


موضع منه: 3# سبح ایی اق الج لها ا تلاز وون أنه م وکا لا عَلمُوتَ #. فد 
هذا على أن القرآن وحي الله. وأنَّ مَنْ أوحي إليه هو محمد بن عبد الله يلد. 
5- تأكيد قاعدة الزوجية المطلقة في خلق كل شيء من الأحياء والجمادات ومن أمثلة ذلك: 
أ- الزوجية ني الكائنات الحية من الإنسان والحيوان والنبات. 
- الزوجية في الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية. 
ج- الزوجية في النطفة الذكرية التي قد تحمل صبغي التذكير أو صبغي التأنيث. 
د- الزوجية في الصبغيات في نواة الخلية الحية. 
ه- الزوجية في حاملات الوراثة (المورثات أو الجينات) على كل صبغي من الصبغيات. 
و- الزوجية في بناء الحمض النووي. 
ز- الزوجية في الذرة بنواتها التي تحمل شحنة موجبة. وإلكتروناتها التي تحمل شحنة سالبة. 
:2 الزوجية في الْسَيمات الأولية» أي في الوجود والعدم. (مقالات الدكتور زغلول النجار في الأهرام. ص518). 
ه- ثبت علمياً أنَّ دورات تَكَوّن القارات. وتبادها مع المحيطات. ودورات البناء والهدم على سطح 
القارات تتكون من السهول المنصبة. والتربة الغنية» والصخور الرسوبية المختلفة التي تحوي في أحشائها 
الكثير من اخيرات الأرضية من مثل النفط. والغاز الطبيعي. والفحم. والمياه تحت السطحية. وركازات 


9ت 5 


سورة الذاريات 
و يو و ا 


العديد من المعادن الاقتصادية التي يمكن أن تتكون أثناء عمليات الترسب أو بواسطتهاء ولولا ذلك كله 
ما أنبتت الأرض. ولا كانت صالحة للعمران!. (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول 
النجار ص ۳٣۰٠۳۔۳۱۸).‏ 

-٦‏ أثبتت الأرصاد الفلكية حقیقةً تَوَشُع الکونء وتباعُدٍ مجرّاته عناء وتباعٌُد بعضها عن بعض 
بمعدّلات تقترب أحياناً من سرعة الضوء (المقدرة بنحو ثلائمئة آلف کیل فی الثانیة وقد أيِّدت كل من 
ا معادلات الریاضیة وقوانین الفيزياء النظرية استنتاجات الفلكيين في ذلك. (آيات الإعجاز العلمي: السماء في 
القرآن الكريم للدكتور زغلول النجارء .)٠٠٠-٠١١‏ وينظر: طو را فة ل دة الكرن وابتعاد الجرّات عن 
بعضها البعض. كما في الملحق. 

۷- ا حث عل الفرار إلى رحمة الله من عذاب الله. وذلك بإخلاص العبادة له وحده دون سواه. 

۸- بيان إنكار الله 3# اتفاق الكفار على تكذيبهم لرسلهم بوصفهم بالسحر أو الجنونء والتعحيب 
من حاهم. 

۹- الحث عل التذكير والموعظة؛ لأنّه يزيد المؤمن بصيرة وقوة. 

۰۔ بیان ا حکمة من خلق الانس والحن. 

١-تقديم‏ ذكر الجن على الإنس في الآيات. وذلك لتَقَدّم تَلْقِهِم على حَلْقٍ الإنس في الوجود. 

. 3 إثباث صفة الرزق والقدرة وشدة القوة لله‎ -١7 

1 - التحذير من استعجال العذاب. والاعتبار بِمَنْ سبق من الأقوام السابقة. 


٤‏ -التهديد والوعيد للكقار من عذاب يوم القيامة. 


۔- ۷ھ 5 


سورة الطور 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تقریر البعث وا حخساب. 


؟- الردٌ على شبهات المشر كين حول التوحيد والرسالة. 


ار اتر © عدب ریک اہی © تا لک ین دافم © بم تر الم مو لے ویرد 
الال سیا لع مرل ومین نکد ہی © لدی هم ف حَوْضٍ مَلَعَبُبَ ایت يوم قوت إل تار 
جَمکم دعا © مذو آلا آل ی کہ ھا دہ امیر مدا ام اسر ا زوت 
سَْوَما سيأ رلا یا سو یکم نا رود ماخر تتاو © ) 

التفسير: 

-١١-١‏ يُفْسِحٌ الله تعاللى بستة أشياء عظيمة: بجبل الطُور فی صحراء سیناءء وبالقرآن المكتوب على 
جلد رقيق» وبالبيت المعمور بالملائكة التي تطوف حوله ني السماء السابعة» وبالسقف المرفوع وهو السماء 
الدنياء وبالبحر المسجور ال حافل بالمياه. إنَّ عذاب ربك - مہا الرسول - بالكُمّار لواقع» ليس له دافع 
يدفعه عنهم. في ذلك اليوم الرهيب تتحرّك السماء باضطراب. وتُنْسَففٌ الجبال تَسْفاً. 

عن علي هه قال: 39 وَآلْبَيَتِ الْسَمَمُورٍ # بيت في السماء بحيال البيت يقال له: «الضراح» خُرْمَتَه في السماء 
كحرمة هذا في الأرض يدخله كل يوم سبعون ألف مَلّك ثم لاا يعودون فيه. (إتحاف الخيرة: كتاب التفسيرء 
سورة الطورء برقم 746. وصححه ا حاکم ووافقه الذهبي (المستدرك 478/7 ). وأخرجه الفاكهي في تاريخ مكة بنحوه من حديث 
عبد الله بن عمرو موقوفاً وصحح إسناده الحافظ ابن حجر (الفتح 709/57). 

-١4١‏ يتَوَعَدُ الله الكفَّار ويَدّدُهم بالويل في ذلك اليوم للمُكَذّبِين بالله ورسله الذين هم 
منغمسون فی اللھو والباطلء يوم يُساقون إلى نار جهنم سَوْقاً بالدَّفْع والضَّرْبٍ والسّخُبء ويُقال لهم: هذه 


نار جھتم التي کنتم بها تَسْكَرونء ولا تُصَدَّقون بها. 


ہے ف۵ 5 


سورة الطور 





-٣٦-٥‏ ویُوّبّخُون فیھا: أفیخڑ ما تُشاهدونهف أم أنتم عُمَْيّ لا نَبِصِرٌ ون؟ ذوقوا حرارة هذه النار 
الشديدة. فاصيروا على آلامھاء أو لا تصبروا عليهاء فلن تُخرجوا منھاء فالصبر وا جزع سواء۔ إِنّما تنالون 
جزاء أعمالكم السيئة في الدنيا. 

الفوائد والاستنباطات : 

١‏ - القسم بجبل الطور دلالة لفضله على الجبال. 

۲- لله أن يُقَيِسمَ با شاء من مخلوقاته. ما العبد فلا جوز أن يُقَيِسمَ بغير الله. 

7- تقرير البعث والجزاء. 

٤‏ - ثبت علمياً أنَّ كل محيطات الأرض بما في ذلك المحيطان المتجمدان الشمالي والجنوبي. وأعداداً من 
بحارها مثل البحر الأحمر. قيعانها مسجرة بالصهارة الصخرية المندؤعة بملايين الأطنان من داخل الأرض 
عبر شبكة الصدوع العملاقة التي تُزّقَ الغلاف الصخري للأرض بالكامل» وتصل إلى نطاق الضعف 
الأرضي» وتتركز هذه الشبكة من الصدوع العملاقة أساساً في قيعان البحار والمحيطات. (آيات الإعجاز 
العلمي. الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار الصفحات ۱۹۹-۱۸۳)۔ 

ه- بيان بعض أهوال يوم القيامة للموعظة والترهيب. 


5- تقرير قاعدة: الجزاء من جنس العمل. 


ےبجھے اه ب ہے ے ہے ھے ےئ مھ ےہ ےہ Al eal e‏ 2ھ : 
مو إِنَ المَقَینَ ف جن ویر 7 كھ یما ےائلھم ریم ووه رهم عدب جير س لوا 


e 
سح سر ے لے سے ہم سح سر سے س ےک رھ ہے چ ۶ : سم کے سرع ھر‎ 
واشریواهییکا بعاکنتم تعملوب )مین ع مر مَصمُوفَة وَرَمَجَنهم ور عیب ((ع) وَالَيَ >امَنوا‎ 
ہے مو 222ھ ک آ ہر ے ۶ہ یہوہ ہے کک ےھ ےم سمه سے ہے سوہ کے رک حر نر جو‎ 
+. سے نے کے رھ رر ہے ےحصو ہے مر سے 41 چ کس ےھ 5 - 2 ررم ہر سے ے‎ 
مدد تھ میمت كھ وخر شیو © برغو فیا اسا لا لخو فا ول تَا (2])ويلُوفُ عَلَيوِمْ لمان‎ 


لَھَع اہم اول کوت واف بعصم عل بو بای © ال راا ڪت برف املا مُشَفِقِينَ 3 


مَس اة َا َا عَدَابَ السّمُور © إا گان دوہ هر لای © 4 

التفسير: 

-٥٢-۷‏ مُبَدر الله تعالى المتّقين الذين يخافون الل ويُطيعونه بها أَعَدَّ لهم من المقام الکریم فی جنّات 
النعيم مُتَتَسّمِين بها أعطاهم رهم من الخير العظيم. ونَجَّاهم من عذاب نار الجحيم ويُقال لهم: كُلُوا 
واشربوا ما تشتهون من الأكل الطيب والشراب السائغ؛ جزاء ما كنتم تعملون بطاعة الله الكريم. مُتَّكِئين 
على سرر مُتقابلة» ورَّوّجناهم بنساء جميلات حسان واسعات العيون. 


د ةمه - 


سورة الطور 





-780١‏ والذين آمنوا بالله واتّبعتهم ذريّتهم ني الإيمان» ألحقنا بهم ذريّتهم في درجتهم في الجنّة» وما 
نقصناهم شيئاً من ثواب عملهم. و كل عبد مرهون بعمله لايُوْاحَذ بذنب غيره. وأمددناهم بأنواع الفاكهة 
واللحوم التي يشتهوههاء يتجاذبون في الجّة كأس خمر لا تُوَّدّي بشاربها إلى هذر القول. ولا يلحقهم منها 
إثم» ویطوف علیھم وِلْدانٌ مخدمتھم كأئَّم اللؤلؤ المصون ني أصدافه في جماللهم. وأقبل أھل ا جنَة یتسامرون 
يسأل بعضهم بعضاً عن أحواهم في الدنياء قالوا: إِنّنا كُنَا بين أهلنا خائفين من ريّناء فأكْرَمَنا الله بالهداية 
والمغفرة. وحمانا من عذاب نار جهتَّم وحَرّها المحرق المؤثّر في الجسم. إنّنا كنا من قبل نعبده وحده. ونتضرّع 
إليه. إن هو اللطيف يعباده. الرحيم بهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ العناية بأسنُوب الترغيب والترهيب يذكر حال المؤمنين بعد حال الكافرين. 

-٢‏ بیان جزاء ا متقین وما أَعَدَّ لهم من النعيم في الحنة. 

۳- بيان قَضْلٍ الله على أهل الإيمان والتقوى. 

-٤‏ مشروعية الدعاء بكلمة هنيئاً لِمَنْ أكل أو شرب؛ أسوة بأهل الجنة. 

ه- البشارة من الله لعباده المؤمنين بإلحاق ذرياتهم الذين اتّبعوهم في الجنة. 

-٦‏ بيانٌ أنَّ حمر الآخرة مختلف عن خر الدنیاء وإن تشابہت الأسماء. 

۷- الإيمان والأعمال الصالحة سبب في دخول ال جحنة ولیست ثمناً ھا؛ لأنَّ الجنة أغلى من عمل الإنسان. 
وَإِنَّا العمل الصالح يُرَّكي النفس. فَيُوَّمّل صاحبه لدخول الجنة. 

۸- تقرير قاعدة أنَّ المرء يوم القيامة يكون رهين كَسْبه لا يُحرّرُه إلا الله كنك. فمَنٍ استطاع أن بحرر 
نفسه فليفعَلٌ. وذلك بالإيمان والإسلام والإحسان . 


سورة الطور 





ر سے 


ط حرسم أن صمت رَيْكَ يَكاهِ نولا ينون ل آم ولو شاع ریش ہو رب الزن © 

و" کے المت ریصب )ام امرخ آم چا آم ھم کرم طاعوب ) آم قولوت مول 
لا بویٹوی 7 لاوا یٹ مَتلیء ان کان صقت ) آم خلئو من عَبکتو آم مُمٌ الكَیٹثوت 

ےت ا وَالْدَرْص بل لاوت © ام عند هم كَرَاينُ ريك آم هم الْمصَيِطِرونَ رج 
4 ا سا د مَسْسَمِعُونَ به يات مَُتَيِعُمُ بسنطن مين س آم لهُ که الت ولک اَلَو ام لمر جر 
تن تی تت تقد 3 1 عند هر الح ف فم یکتبوں لرع) دوت دا ماد بن کرو هر المَكِدون © 
SEAS‏ د 29 4 

التفسير: 

4- فواظِبٌ - أثّها الرسول - على تذكير العباد بالقرآن. فها أنت بفضل الله عليك بالرسالة والأمانة 
بكاهن يرجم بالغيب كذباً. ولا بمجنون. كا يَفتري المشركون. 

#7 يُنكر الله تعالى على المشركين خمس عشرة مرّة في الآيات التالية الأربع عشرة: أم يقول 
المشر كون هو شاعر ننتظر به نزول الموت؟ قل هم أثّها الرسول: انتظروا موتي. فإنٌ منتظر هلاككم. 

-۳٤-۲‏ أم تأمرهم عقوهم بهذا الكذب؟ أم هم قوم معتدون مُتَكَبرون؟ أم يفولون: إنَّ ععمّداً 
اختلق القرآن؟ ليس الأمر كما يزعمون. بل لا يُصَدَّقون بالقرآن, فلیاثوا بکلام مثلِ القرآن؛ إن کانوا 
صادقين في زعمهم. 

-٠٣-٥‏ آم حُلِقُوا من غیر ربٌّ ولا خالق؟ أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ أم أبدعوا خَلْقَ السموات 
السبع والأرّضين السبع؟ لا بل هم لا يُصَدّقون قطعاً. 

۷- أم یملکون خزائن رزق ربّك للعباد؟ أم هم الأرباب المتصرّ فون ني المخلوقات؟ 

۸- آم غم مصعد إلى السماء يستمعون فيه كلام الملائكة والوحي. فيَعْلَمون أئَّم على حقٌ؟ فليأتٍ مَنْ 
يزعم ذلك بحُجّة واضحة على صدق دعواه. 

۹- أم لله البنات ولكم البنون كما تزعمون؟ 

-٠‏ أم تطلب - أّها الرسول - منهم أجراً على تبليغ الرسالة. فهم بسبب ذلك العُْرْم لملزم هم 
ُھُدُون؟ 

-0١‏ أم عندهم علم الغيب. فهم قد اطَّلَمُوا على ما لم يَطّلِعْ عليه الرسول 6 فكَذَّيُوه. فهم يكتبون 
ذلك. ويُبَلّعُونه للناس؟ 


اكه 





7 - أم يبتغون مكراً بالنبي يل والمؤمنين؟ فالكمّار هم الذين يقع عليهم عاقبة مَكْرِهم 
47 - أم لهم إله يعبدونه من دون الله؟ تنزيهاً لله وتعظيماً له عمَّا يُش ركون به. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب التذكير والوعظ والإرشاد على أهل العلم بالكتاب والسنة. 

-٠‏ تحريم الكهانة؛ لأنَّا من أعمال الشياطين. 

*- إبطال الله تعالى لمزاعم المشركين, وَدَحْض حُجَجھم والردُ عليها 

- ذم الطغيان فإنَّه منبع كلّ شرّء ومصدر كل فتنة وضلال. 

ه- حرمة الكذب مطلقاً. وعلى الله ورسوله بخاصة:؛ لما ينشأ عنه من فساد الدين والدنيا. 


-٦‏ التنقل بکلمة فل اَم فی حمس عشرة آیة من المعجزات الق رآتیة. (روح العانی ۳۹/۲۸-۲۷)۔ 


۱ مان برتا کسکا یق اما اکا شوو سات رکم © مدرم ع بک بوهم ای فيه 
رھ ای رترت سه رور د 907 
اکم ایاٹہ © آضر كرك عزاو سیخ د دی ہک کش 7 ما یح در 
الع لہا پچ 

التفسير: 

5 47-4 - بين الله تعالى عناد المشر كين وإصرارهم على الكفر: إِمّهم إذا رأوا قِطّعاً من السماء لعقابہم 
قالوا: هو سحاب متراكم بعضه فوق بعض. فاترّكهم - أيّا الرسول - ني ضلاهم حتى يُلاقوا يوم 


القيامة الذي فيه يصعقون من أهواله. في ذلك اليوم لا ينفعهم مَكْرّهم شيئاً من عذاب الله. ولا أحد يمنع 


۰ 
0 


عنهم العذاب» وإنَّ هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وغيرهم عذاباً يذوقونه في الدنيا قبل عذاب یوم القیامق 
وذلك بمصائبّ تلحقهم في الدنياء ثمّ عذاب القبرء ولكنَّ أكثرّهم لا يعلمون ذلك العذاب. 

44-8 - واصيرٌ - أيّبا الرسول - على قضاء ريّك. فإنّك بِمَرْأى منًا وحِفْظِنا لك. وواظِبْ على 
التسبيح والتحميد لربّك حين تقوم إلى الصلاةء وحين تقوم من نومك. ومن اللیل فسَیْخْ بِحَمْدٍ ربّك. وقي 
صلاة الصبح حين تغيب النجوم عن الرؤية. 


- ب٥٥‏ سس 


سورة الطور 





الفوائد والاستنباطات: 

١‏ - بيان عناد كفار قريش ومكابرتهم في الحق. 

؟- تسلية الرسول يلل وهي للدعاة بعده أيضاً. 

-٣۳‏ تقریر سوء عاقبة الظلم فی الدنیا قبل الآخرة. 

٤‏ - وجوب الصبر على قضاء الربٌ. وعدم الجزع. 

-٥‏ مشروعیة التسبيح عند القيام من النوم بنحو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 


الحمد بحي ويُميت» وهو على كل شىء قديرء والحمد لله الذي أحياني بعدما أماتنى» وإليه النشور. 


- ۳ - 


سورة النجم 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير وقوع الوحي. 
٢‏ تقرير توحيد العبودية والربوبية. 


-٣‏ تقرير وقوع البعث 


نے آسے تقل اكيم 

را لسم دا موی یب مال صاب وماعوی 9 وَمایلی عن افو لع ان ہو لاو یوی © 
علمةءسزید العویٰ ازی)اد و مر فاستویٰ لرت) ووا لافقا 1 َكَل مم ندل د ارخ فَكانَ قَابَ قوسن أو 
دق 2 ایی لک عبرو ما آیی )اما کب المواد ما رای ل2یج 

التفسير: 

-١1-١‏ يُفْسِمُ الله تعالى بالنجم إذا سقط وذهب ضََوْءُه. ما حاد النبی محمّد يل عن الحقٌء وما تأر 
بعّواية» وإلَّا كان إمام الهداية. وما يتكلّم عن هوى. إِنَّا هو وحي يوحى إليه من الله. علَّم حمّداً ٭ مَلّتٌ 
شديد الأسباب. وهو جبريل اكتلا. ذو قوّة وخُلّقَ حسنء فاستوى على صورته الحقيقية» وهو بأفق الشمس 
عند مَطْلّعِهاء ثم قَوْبَ جبريل من النبيّ يك لتبليغه بالوحي. فکان في قُرْبه منه قَدْرَ قوسين - أي ذراعَين 
تقريباً - أو أقرب من قوسين. فأوحى الله سبحانه إلى حمّد ية ما أوحى بواسطة جبريل. ما جحد قلب 
محمد يل ما رآه بَصَرٌه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير النبوّة لمحمد ية وإثباعها با لا جال للشك والحدال فيه. 

- إضافة الضمير إلى كفار قريش في قوله تعالى: *3 مَاصَلَ صَابک وَمَاعَویٰ © إعلاماً بوقوفهم على 
تفاصيل حاله الشريفة. وإحاطتهم بمحاسن شؤونه. فهو تبكيت هم على أبلغ وجه. 

-٣‏ تنزیه الرسول قٌلل عن القول بال هوىء أو صدور شيء من أفعاله أو أقواله من اتّباع الموى. 


- کے كت 


سورة النجم 





إثبات رؤية النبي يلل جمبریل ال على حقیقته مرتين. عن عبد الله بن مسعود 5ه: 32 فَكَانَ قَابَ 
فوس سَين او یلا قاع إك عبیو۔ ما اک ٢چ‏ قال: نه رأى جبريل له ستمئة جناح. (صحیح البخاري ٦۷٤/۸‏ - 


صرح ے 


كتاب التفسير - سورة النجم «3 فان قَابَ فَوَسَین أَوَأَدْقَ ی٭ برقم .٦۸٥٥‏ وصحیح مسلم - الإیمان - باب فی ذکر سدرة المنتهى 
۱ برقم .)۱۷٤‏ 


٦‏ - الإبهام في قوله تعالی: چ اوی إل عَبدو۔ مآ اوی يفيد التعظيم. 


3 آفتمروتة, عل ما ری قد رامل أ ہے عند سِدرة اتی () عند هَاجضَة ا 0 
شتی لذ مایققی © مااع البصَر وَمَا طق ا َد رای من ٤ات‏ ری الکری س آفیَم اللّتَ 
می © وتوہ رة آلخنری © الک دروک آل © اة یک © إن ھل 
اما سمیشموہا اشم و اماو ما ارد اھ پا مِن سُلْطنَ إن يَتَبعُونَ إلا لظن وما هوى آلأنشن وَلَقَدَ 

جَآءَهُم من روم الحدئت (5) 46 

التفسير: 

18- أفْتَجَادِلُون - أيّها المشركون - محمّداً على ما يراه بعينه من آيات الله العظيمة؟ وقسياً لقد 
رأى محمّد يل جبريل مرّة أخرى عند شجرة النبق المشهورة بسدرة المنتهى» وهي فی أعالی السماء السابعق 
یسل لوت موہ رس تم وس بے مف ا يق 
البشر أن يحيطوا بهاء فها انصرف بَصَرٗ النبىٌ 5 ولا تتجاوَرٌ ما أُمِرَ برؤيته. قسباً لقد شاہد محمَّد ‏ ےل ليلة 
المعراج من آيات ربّه العظيمة من مشاهد الجنّة والنار وغيرها. 

عن عبد الله بن مسعود ف :ةمايق . قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله يق 
ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس. اط غوائے جور ادفزة وعُفر لِمَنْ ل يُشرك بالله من أمته شيئاً 
- المقحيات -. (صحيح مسلم ١67/١‏ - كتاب الإيمان. باب في ذكر سدرة المنتهى برقم ۱۷۳). 

۲۳-۹- أخبرونا - يا معشر المشر كين - عن الآهة الثلاثة التي تعبدونها: اللات والعرَّى ومناة الثالثة 
الأخرى. هل ها القدرة على جَلْبٍ الخير. أو دَفْعٍ الشر؟ أتم ن لكم الذَّكَرَ الذي هو مرغوب فيه عندكم. 
وتجعلون لله بزعمكم الأنثى التي تَظون اتا الأآدنی؟ تلك القسمة ظالمة. ما هذه الأوثان إلا أسماء لا 

حقيقية لهاء ابتدعتم تسميتها أنتم وآباؤكم. ما أنزل الله بها من ححّة. ما يتبعون في عبادتها إلا يجرّد الظن» 


ےت 31۵ب 





وما تشتهيه أنفسهم بتزيين الشيطان لهم. وقسياً لقد جاءهم من رہم ا حقٌ بالقرآن العظيم بواسطة النبيّ 
الفوائد والاستنباطات: 


1¬ عن أبي ذر ذه قال: سألتٌ رسول الله يت ہل ریت ربّك؟ قال: اتور انی ارا مشخ سم 
(۱١‏ - كتاب الإيمان. باب في قوله الطيتة: «نور أنّى أراه؟»؛ برقم ۷۸). 
= تقرير رحلة الإسراء والمعراج. 
-٣‏ ذف المرئيّ في قوله تعالی: :3 مد دایمن اين ريه لكر &؛ لتفخيم الأمر وتعظيمه. 
5 - توبيخ الله لكفار قريش؛ وذلك لترجيح جانبهم الحقير على جناب الله تعالى العزيز الجليل. 
-٥‏ التنديد بالشرك والمشركين. وتسفيه أحلامهم. 
1 م م وو ص 
5- عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله :0 لت وَالْمرَّ کچ «كان اللات رجلاً يَلْتَ سَوِيقَ الحاج». 
(صحیح البخاری ٦۷۸/۸‏ - كتاب التقسير - سورة النجم باب (الآية). برقم 69 )2). 
٤‏ 0 1 72 و ا وس را 2 
۷- عن خالد بن الوليد هه أنه أتى العُرَّى لتدميرهاء فإذا هي امرأة ناشرة شَعْرّها تحتفن التراب على 
رأسهاء فعممها بالسيف حتى قتلهاء ثم رَجَعَّ إلى النبي 2 فأخيره فقال: «تلك العزى». «التفسير: ؟/ /اه- 
۹ برقم ٦١٦۷‏ وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده (7/ ١97‏ برقم407). وقال محقق النسائي: إسناده حسنء وقال محقق مسند أبي 


يعلى: إسناده صحیح). 


- 0٦ ۔-‎ 





ےل ہ۔ سے کے سح لاع لمع گے ۹ پر سے ار وص 5 في مو کے ورو 2 
لے آم للاضنن مَاتَمقٌ (89) هله ليده والأوك 2ع وكر مِن مَلَكِ فى السَّمواتِ سيت 
ے‫ سے ری ری سے د مع سم . سے صحہ' ۔ سے 0 2 اک 
لمن بعد أن یا٘ذت آشد لمن وَشاہ رى )إن الذي ا ومون پالاخرۃ لِيسَمُونَ أ 5 


اما سکم یت ین چاو ِن يمون لالظ وَإِنَ الظنَ لا یىی مِنَ 2 


سو 


تب سه ے >> صحے۔ہ ہے ےس ص سر ال م صع € سے سے ےر € م 
تاو ررد لا آلَحَيوة الذي 7 ذَلِكَ مله مَنَ الل إن ريك هُوَأَعَلع یمن صَلعَن سَبِبِلِهِ- وَهْوَ أَعَلَمُ ِمَنِ 


هی ا وَِنَّهِ ماف لسوت وما ف الأنض لِجَرَىَ الَدِينَ أستثوأ يما حَمِلُوا وجزری اليَينَ اُحستو 
7 ھ سساح سس ور ۔ صرے۔ہ 7 عر سے سے سے کی ص رر سر ےر ص ص 2ے ص 2 ع 
© الد يبو ککیر الان الموج إل لمات ريك وخ المعْفرۃَهُو ار يک إِذ انتا مر 


4 -77- ليس للإنسان كل ما يشتهيه حتى يطمع بشفاعة الأصنام» فللّه سبحانه الملك كله فله أمر 
الآخرة والدنياء وكثير من الملائكة الكرام في السموات السبع لا تنفع شفاعتهم أحداً إلا بإذن الله لِمَنْ 
يشاء وَلِمَنْ يرضى الله عنه من المشفوع لهم. 

! إِنَّ الكمّار الذين كذّبوا بالحياة الآخرة لَيّسَحُون الملائكة تسمية الأنثى بقوهم: هي بنات الله‎ - ۳٣-۷ 
ومالهم بهذا الافتراء من دليل صحيح. ما يَتِّعون إلا الظنون الفاسدة. وإِنٌّ مٹل هذا الظنٌّ الباطل لا يقوم‎ 
مقام الحقٌء فدغ - أيُّبا الرسول - هؤلاء المشركين الذين أعرضوا عن القرآن. ولم يريدوا إلا شهوات‎ 
الحياة الدنيا. ذلك هو الضلال البعيد الذي تَوَصَّلُوا إليه من العلم. إِنَّ ربّك وحده هو أعلم بِمَنْ سلك‎ 
طريق الغواية. وهو وحده أعلم بِمَنْ سلك طريق الهداية.‎ 

-۳۲-١‏ وله سيحانه ملك ما في السموات السبع والأرّضين السبع» وعاقبة أمر العباد أن يجزي الله 
مَنْ ارتکب السیئات بالنار وأن بجزي مَنْ اکتسب الحسنات بالحنّة» والمحسنون هم الذين يبتعدون عن 
كبائر الذنوب. وعن الجرائم التي عقوبتھا ا حدود إلا الذنوب الصغیرۃ فإنٌ الله يغفرها. إِنّه سبحانه واسع 
المغفرة لعباده. هو أعلم بأحوالكم منكم قبل أن يخلقكم. وحين آنتم اَجتَّڈٌ فی بطون أمّهاتكم. فلا تُرَّكُوا 
أنفسكم بالمدح. هو سبحانه أعلم ب بِمَنْ خاف عقابه. وطْمِعَّ في ثوابه. 

الفوائد والاستنياطات: 

کے لاان ل نجاف الكو ك وة ةه 

؟- كل شفاعة تُرْجَى لا تحقق شيئاً إلا بتوافر شرطين. الأول: أن يأذن الله للشافع في الشفاعةء الثاني: 
أن يكون الله قد رضي للمشفوع له بالشفاعة. 


۔- ۷ - 


سورة النجم 





۳- توبيخ اللہ لعبدة الأوثان بما توطوہ من شفاعتھم۔ 
-٤‏ آکثر الأمراض مَرَذّها إلى قلب لا يؤمن بالآخرة. 
أكثر الفساد ني الأرض هو نتيجة الجهل وغياب العلم اليقيني . 

- في قوله تعالى: مإ لِسجَرَىَ ألَدِينَ سأ يما عَِلُوأْ & الآية )۳١(‏ وقف نبوي» وينظر: تفسير سورة النساء 
الآية (۱۷۳)» وسورة الأنعام الآية (ه 

۷- النهي عن المبالغة في ا لحرص على هداية الكفار المعرضين عن عبادة الله. 

- استدلٌ بالآية :٠ق‏ الَدنَ مجو كك راان وَالتََحِ إل الم چ على تكفير الصغائر باجتناب الکبائ 
كما قال تعالى: ٭ إن ن نبوا کہاپر ما ننہوں عه د تَکیرعنکم ایہم 6 [النساء: ۱١۔‏ 

تكرير لفظ الجزاء اعتناءً بأمره. والتنبيه على تَبايّنِ جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. 

٠‏ -النهي عن تزكية النفس. 

ط أعَرََيت الى توك © وآغمکی تیک کک ع مل انی ھور © اباسا 
شحف ئوکی الا اتی الزی وف © لاد وزد وزد تی () وان لس لاسن إلا ما سی 
ا سی سوت ری © ثم مھ الجرک الکزت (2) وَآدَإِلَ رَيْكَ الشتين © وآ خو 

اسک ریگ © راد ھر اما ترک راہ ای اوج الگ لی یدرد ی را 
ےت تیان ا ردت انى @ 4 

التفسير: 

-۳۷-٣‏ أفرأيت - أيّها الرسول - قُبْحَ حخالة من أمر بعبادة ربّه ثمّ أعرض عن ذلك,. وأعطى قليلاً 
من ماله ثمَّ امتنع بخلاً وعصياناً؟ أعنده علم الغيب فيكون له الرؤية الصحيحة بأنَّ ما يقوم به هو الحق؟ 
ام يُخبر بالأمور العظيمة التي وردت في التوراة النزّلة على موسى ١‏ اتا وفی صحف إبرامیم اكك الذي 
77 أوامر الله تعالى؟ 

٣٤-۸‏ - هذه الصحف الكريمة فيها من الأخبار العظيمة الواردة ني الآيات السبع عشرة التالية: ال 
ُؤْحَدٌ نفس بذنب غيرهاء وأنَّ الإنسان لا يئاب من الأجر إلا على ما قَدَّمَ لنفسه من خير. وأنَّ ما قَدّمَه 


سوف يُرى في صحيفة أعماله. ثم يحاسّب على ما عَمِلَ من مثقال ذرّة خير أو شرّ جزاءً وافیاء وأن إلی ربّك 


- 9۹٩ - 


سورة النجم 





مصيرَ الخلائق. وأنَّه سبحاته أآضحك مَنْ شاء فی الدنیا والاآخرة بالفرح وا ُبورء وأبكى مَنْ شاء في الدنيا 
والآخرة بالغجٌ والعذاب. وأنّهِ سبحانه هو وحده الذي يميت الأحياء ويحبي الموتى. 

ه-49- وأنّه سبحانه خَلَّقَ الزوجين الذكر والأنثىء من الإنسان والحيوان» من نطفة دافقة في 
الرحم» وأنّه سبحانه يعيد الخَأُقٌ حقَاً بعد مماتهم, وأنّه سبحانه هو أغنى مَنْ شاء مِنْ خَلْقِه ومَلّك مَنْ شا 
منهم. وأرضاهم بما رزقهم. وأنّهِ سبحانه هو رب الشّعرى - وهو: نجم مضيء -. 

الفوائد والاستنباطات : 

١‏ - تقديم ذِكْر صحف موسى؛ لكونها أشهر عند كفار قريش. 

-١‏ بيان أنَّه لا تجازى عامل إلا بعمله. خيراً كان أو شراً. 

-٣۳‏ تقرير عدالة الله تعالى في حكمه وقضائه. 

٤‏ - ذِكْرٌ الله لبعض آياته الدالة على الألوهية. 

ه- مظاهر قدرة الله تعا ى في عِلّْمِه وحكمته. 

-٦‏ ینظر: صورۃ النطفة کم فی اللحق. 


و تل اهلك ء هکل عدا الوك )ومو دافا اق لرن )ووم دو وچ ل کاو هم آظکم وط تر 
وَالْمُوَلَفْکة أخویٰ ((ع) هَمَکلما ما عفیٰ 7(ع)ا فَاي ال2 رَيك نتماریٰ ا(2 ھٰدا بز 0 ہت 
زفت ا لدزْفَة ((5) ليس لها مِن دو تالكا شِفَد ل۸ھ أَهْنْهٰدَا اث مَجبو ا(ھ) و سکن وک OSS‏ 
وان یشک( مجن رواخ و 

التفسير: 

5-0 0- وأنَّه سبحانه دمر عاداً الأولى وهم قوم هود الكفلا. وأهلك ثمود قوم صالح اكنالة. فلم يَبْقّ 
منهم أَحَدٌ وأهلك قوم نوح اعا من قبل هؤلاء إتّبم كانوا هم شد بطشاً وإجراماً من الذين جاؤوا 
بعدهم. وأهلك مدائن قوم لوط اكتكلا. فجعل عاليها سافلهاء فأصابها من صنوف العذاب. 

- فبأي نِعَمِ الله عليك تَشُك وتخاصِمٌ؟ 

57--8ه- هذا القرآن الذي جاء به محمّد يل نذیر لكم أن يحل بكم ما أصاب الأمم المكدّبة برسل 
ربّهاء اقترب قيام الساعة» لا يقدر على كَشْقِها ورّدَّها إلا الله تعالى. 

575-48 يُنْكِرٌ الله على المشركين: أفمِنْ هذا القرآن تَعْجَبُون إنكاراً له وتضحكون منه سخریق ولا 
تبكون خوفاً من وعيده. وأنتم لاهون عئّا فیه من العِبّر؟ فاسجّدوا لله وحدّه. وأخلِصُوا العبادة له. 


- 0٩۹ ۔-‎ 


سورة النجم 





الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الموعظة من هلاك الأقوام السابقة. 

؟- ترهيب الظلمة والطغاة من أهل الكفر والشرك من أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من الدمار 
والخسران. 

۳- بيان قُرْبٍ الساعة. وتحفاء زَّمَنِ وقوعها عن كلّ حَلْقٍ الله. 

٤‏ - الترغيب في البكاء من خشية الله. 

-٥‏ مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية لِمَنْ يتلوهاء ولِمَنْ يستمع هاء وهي من عزائم السجدات 
في القرآن الكريم. ومن خصائص هذه السجدة أنَّ المشر كين سجدوها مع رسول الله يل حول الكعبة» كما 
في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سجد النبي يق بالنبجم. وسجد معه المسلمون والمشر كون 
والحن والإنس». (صحيح البخاري 8/ 44١‏ -كتاب التفسير - سورة النجم. باب (الآية) برقم 48517). 
وعن عبد الله ضيه قال: أو سورة أنزلت فيها سجدة: الجر &. قال: فَسَجَدٌ رسولٌ الله 8 وسَجَدَ مَنْ 
عَلقهہ إلا رجلاً رأيته أخدّ كَقَاً من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قي كافرء وهو أميةٌ بن حَلّفٍ. 
(صحيح البخاري ۸/ ٤۸١‏ -كتاب التفسير - سورة النبحم - باب (الآية) - برقم .٦۸٦٢‏ وصحیح مسلم ۱/ ٥٦٠٤‏ - کتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب سجود التلاوة). 
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النزول: مكية. 
المقاصد: 
-١‏ تقرير معحزة انشقاق القمر. 


سے 


انز الكعَ َم انکر ) جاب و ا ب تن نا 
ابرا هو هر وَسَكُلٌ آمر تُسَمَقَدٌ 9 ولد جة شم تت الآ تاهو مركا ت 
ج ل کا کی ان لندر لڑی) فول سح عر عٹھم يوم ینغ آلدلع لک کنو ڪُر 7 خُمَّعًا 
اتہر یو ںادان کات جا مير رك طون إل الداع فول الْكَيزوںَ عَداغ عَی(۵) 6> 

التفسير: 

-۳-١‏ اقترب وقت قيام الساعة» وانشقٌّ القمر إلى شقَينء معجزةٌ للنبيّ يه حين سأله كمّار مكَّة أن 
برعم آية» و إن ير المشر كون حبجّة واضحة يُمْرِضُوا عن التصديق» ويزعموا أن سحر دائم؛ وكذّبوا النبيّ ‏ 
واتّبعوا ما رَيّن هم الشيطان من الباطلء وکل أمر من خير أو شر مستقر واقع بأهله يوم القيامة. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله 4 إذا حَطَّبَ احرّت عيناه. وعلا صوت. 
واشتد غضبه. حتى کاله مُنْذِرٌ جيشء يقول: صبّحكم ومسّاكم. ويقول: بُعِنْتُ أنا والساعة كهاتّين». 
ويَقَرِنُ بين إصبعيه السبابة والوسطى. (صحيح مسلم ”/ 047 - كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والمخطبة» برقم .)۸٦۷‏ 

1-4 وتيا عايض E E E E‏ هذا القرآن حكمة 
عظيمة بالغة غايتهاء فاذا تنفع التحذيرات لِمَنْ أَصَرَّ على الكفر؟ فأغرض - ٹا الرسول - عنھم 
وانتظزهم يوم يدعو المَلَكُ إلى أمر عظيم. تَوْجَلُ منه القلوب في مشاهد القيامة والحساب. 

8-17 - ذليلة أبصارهم لا يستطيعون رَفْعَها من شدَّة المول. يخرجون من قبورهم. كأئَّم في انتشارهم 
وسَوْقِهِم حشود جراد منتشر في الأقق. مسرعين للاستجابة للمَلَكِ الذي يدعوهم. ويقول الكمّار: هذا 
يوم شديد الهول. 


ONS 
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الفوائد والاستنباطات: 

-٤۸۳ /۸ عن أنس ذه قال: «سأل أهل مكة أن يُريهم آية» فأراهم انشقاق القمر ». (صحيح البخاري‎ -١ 
.)۲۸۰٢۲ كتاب التفسير - سورة القمرء باب (الآية)» برقم /5/8571 . وصحيح مسلم. برقم‎ - ٤ 

-٢‏ تََوَصَل العلماء إلى حقيقة علمية وهي: أن القمر كان قد انشق في يوم من الأيام ثم التحم. بدليل 
وجود تمرّقات طويلة جداً وغائرة في جسم القمرء تتراوح أعماقها بين عدة مئات من الأمتار وأكثر من 
الكيلو مترء وأعراضها بين نصف الكيلو متر وخمسة كيلو مترات. وتمتد إلى مئات من الكيلو مترات في 
خطوط مستقيمة أو متعرجة. ويزيد قطرها على الألف كيلو متر. ومن أمثلتها الحفرة العميقة المعروفة 
باسم بحر الشرق (0716:262115© 3/376), ومن هنا فقد قُسّرت على أنَّا من آثار انشقاق القمرء وإعادة 
التحامه . (آیات الإعجاز العلمي: السماء فی القرآن الکریم للدكتور زغلول النجارء .)٥٤۸-٥۴۳۷‏ وينظر: صورة انشقاق 
القمر فی الملحق. 

۳- تقریر عقيدة البعث وا جحزاء. 

٤‏ - انشقاق القمر معجزة له يلة. 

-٥‏ إنذار الله تعالى لعباده بِدُنُوٌ يوم القيامة. وقرب قناء الدنياء وَأَمْرُّهم بالاستعداد لأهوال يوم القيامة. 

5- التنديد باتباع المهوى. والتحذير منه فإنه مهلك. 

۷- ترك دعوة الكفار عند العلم بأنَّ ذلك لن يؤثر فيهم. 

۸- بيان حال الكفار يوم القيامةء وما يواجهون من أهوال عظام. 

4- يقول العلماء: إِنَّ سِرْبَ الجراد المهاجر يغطي مساحات من الأرض تقدر بأكثر من ألف كيلو متر 
مربع. ويتراص الجراد المهاجر على ارتفاعات قريبة من سطح الأرض بكثافات تتراوح بين المليون وعشرات 
الملايين جرادة في الكيلو متر المربع الواحد. وتعرقف باسم الأسراب الطباقية. إنه تشبيه عجيب عندما 
يتزاحم الناس وهم يُساقُون إلى أرض المحشر. وتتحرك أسراب الجراد بانضباط شديد تحت قيادة صارمة 


في مقدمة السّرب. (آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص .)۱۹٦-۱۸۲‏ 


- SVY _ 


سورة القمر 





ہے ہم ےمہوہ ےحو ھھ 00 سہےےے۔ ےے رو سح ور 7 ۔ 22 > سم کر 
می دوا عبدتا وقالوا ججنون وارزدجر 5 ڪا رَه أي معْلوت فانتصر .)ا 
ےتا ے۔ سے رھ کر سمح دما 


ففلحتاً أتو توب اال مم با 7 منہمر ا وجرا الارض عونا ESI‏ اء ع مر قد در )و مته عل ع 
دات اوج 0 اعا جره اتن کان کر ا وقد ھا ءا َم ن مدر ك مكف 
کات مدای ونر © + 

التفسير: 

-١٤-۹‏ 20 قبل قومك - أيّا الرسول - قومٌ نوح ات فکذٌبوا عبدنا نوحاٌ واتہموہ بال جحنون 
وانتهروه بغلظة» وهدَّدوه بالقتل. فدعا نوح ربّه: یا رب إِئی ضعيف عن مقاومة هؤلاء. فانصرني عليهم. 
فأجبنا دعاءه. ففتحنا أبواب السماء ببطول المطر بأبلغ ما يكون من الصَّبٌء وفَجّرنا الأرض عيوناً متدفقة» 
فالتقت مياه السماء بمياه الأرضء فتكوّن الطوفان الذي قدَّره الله لإهلاكهم. وحملنا نوحاً ومَنْ آمن معه 
على سفينة ذات ألواح خشب مشدودة بمسامير» تجري بِمَرْأَى منّا وحِفْظِناء وأغرقنا المكذَّبِين عقاباً على 

-١15-6‏ وقسياً لقد جَعَلّنا قصَّة الطوفان للموعظة. فهل من مُتَّعِظٍ يتّعظ بها؟ فكيف كان عذابي 
وإنذاري لِمَنْ كَذَّب رسي وم یتّعظ بآیاتی؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تسلية الرسول يل بسيرة الأنبياء والرسل السابقين. 

- تحذير قريش من الاستمرار في الكفر والمعاندة. 

-٣‏ إضافة نون العظمة في قوله تعالى: 98 مَكَدَأبَدَنًا #6 تفخيم لنوح الكتقة. ورفع لمحَلّه وتشنيع لمكذّبيه. 

5 - دعاء نوح على قومه بعد اليأس من إيمائهم. 

.- ينظر: صورة الماء المنهمر. كما في المللحق. 

- ينظر: صورة العيون المتفجرة منها الأنهارء كما في الملحق. 


۷- تقریر حادثة الطوفان۔ 


د لاه د 
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ط2 وَلَفَد کک تا ال ات للکر فھل من مد كر 007 كَدَيْتَ عا عاد ف د فَكَفَكَانَ عَذَاى وَبَدْرٍ 147 ا أَرَسَلنَا 


۔ 


7 ل مر صے 


ازع آلا سکام غاز کنر شتی © کت٤5‏ کک نر 


(O 


عل را صرضرا ف TE‏ 
ا( رَلَهَيَر ال دَلليْمَھَلَ 


٦ 


7- وقسساً لقد يتّرنا القرآن للتديّر والتلاوة والحفظ لِمَنْ أراد أن يتذكّرء فهل من مُتَّعظٍ يتّعظ به؟ 

50-4- كدذَّبت قبيلة عاد نبيّها هوداً فأهلكناهم: فكيف كان عقابي وإنذاري لِمَنْ كفر بي؟ إنَّنا 
أرسلنا عليهم ريحاً شديدة اليرد في يوم عصيب. مستمرٌ عليهم بالتعذيب والتنكيل. تخطف الناس من 
ديارهم. فترمي بهم على رؤوسهم. فتجعلهم كالنخل المنقلع من أصوله. فكيف كان عذابي وإنذاري لهم؟ 

-۲٢‏ وقسساً لقد يَسَّرْنا القرآن للعديّر والتلاوة والحفُْظء لِمَنْ أراد أن يتذكّر ويعتير. فهل من مُتَّعِظٍ يتّعظ 
به؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ سَهَلَ الله تعالى د قَهُمَّ القرآن والاتعاظ به. لكثرة ما صرب فيه من الأمثال البليغة. 

- فضل الله على هذه الأمة بتسهيل القرآن؛ للحِفْظٍ والتذكر. 

- كل قصة من قصص الأقوام الهالكة فيها عظة وعبرة. 

2٤‏ بيان أنَّ قوة الإنسان مهما كانت أمام قوة الله تعالى هي لا شيء. ولا ترد عذاب الله بحال. 

ه- استمرٌ عذاب قوم عاد عدة أيام حتى آهلكهم. 

-٦‏ التھویل والتعجب من قَرط غُتوٌ قوم عاد. 


 هال5‎ 
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:9 کیت مود اندر ن فغالواً اٹ متا وچدا تَيْحةراتا دا لی ضَلّلِ وَشُمْر خر( لَملْىَ الذكر عليه مِنْ 
تا بل وکاب اي لیا سَيَعَلَمُونَ عدا من الك اث ادر © نا مرسلوا الَافَة فنْنَه لمم مارت 
ار © 3وک زی شتک ھ1ا عوڑھ لک کا گتکو کر 
ر © آل ارح صب یہ کا کہہے التکطر 9© قدا لفن للك هلين كر 
4 

التفسير: 

۳٣-۲۷ص‏ گذّبت قبیلة ٹمود نبیھا صا حا بالآیات التي أنذرهم. فأنكروا عليه: كيف نتبع واحداً مثلنا 
في البشرية؟ إِنَّنا إذاً لفي ضلال عن الحقٌّ وجنون. هل أنزل عليه الوحي واضْطْفِي بالرسالة من بيننا؟ بل 
هو كثير الكذب والتكبّر. فرّدَّ الله عليهم مُهَدَّداً ومُوَبّخاً هم: سيعلمون في الآخرة مَنْ هو الکذٌاب المتكبر ؟ 
نَا خرجو الناقة التي طلبوها من الصخرة ابتلاءً لهم فانتظر - يا صالح - عاقبة كُفْرِهم والرّم الصبر 
على أذاهم. 

73ر 8 ا ا ا وک وت وو للناقة يوم تحضر للشرب. وهم 
يوم يحضرون للشرب. فبَطِرُوا ونادوا أحدهم من أشقى القوم؛ فحَثوه ه على عَقَرِهاء وغامّرٌ رَ بقل الناقة 
فكيف كان عذابي هم على كفرهم. وتُذّري على تكذيب رسوهم؟ إِنّنا أرسلنا عليهم العذاب بصيحة 
واحدة» فكانوا كالتّبْنِ اليابس المفّت. 

۲- وقسا لقد يَسَّرْنا القرآن للتديّر والتلاوة والحفظ. لِمَنْ أراد أن يتذكّر فهل من مُتَّعظٍ يتّعظ به؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان سُنَّة الله في إهلاك المكذبين. 

- تكذيب أحد الرسل هو تكذيب هم جميعاً؛ لاتفاقهم على أصول الشرائع 

- التعبير بلفظ (ألقي) دون (أنزل) لأنّه يتضمن العجلة في الفعل. 

5 - الذي عَهَرٌ الناقة هو قدار بن سالف. وكان أجراً قومه. 


- دعوة الله إلى حفظ القرآن والتذكير به؛ فإنَّه مصدر الإلهام والكمال. 


-ے هلاه - 
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م م برو عَم ہے کے سے ہے ور ص ي ص ع 
9 کدبت قوم لوطم پالنڈر 22 إنَا أَرَسَلنا عَلَح حَاصِبً إِلََالَ لُوظٍ جيَكهم بسَحَر (50) يَسْمَه مِن عنیتا 

َد کے اص و چ سے صے ہے 1 2 2 د ص 9 
كدَلِكَ ری من گر ا وَلفّد انذرهُم بطكکتا متمارقاً پالنڈر ل(ع)) وَلَد رََوَدُو عن صَيْفِهِ هَطمَسَا 
ےو رھ 5 صر ص ap‏ ہے۔ سے ہے ہے بے َ‫ ہے۔ سے سرسے 
َيه دوا عَدایی ودر © وقد صَبّحَهُم بَكْرَه عذاب مست تی ۵(7 فدُوقوأ عَذَاق ودر ا وقد 


سس 


ریا شر ان لوت رفھل من مٹکر تی کہ كَدَبوْ ييا هامرم هخ د عرز مُقكدِرٍ 


التفسير: 
پر o‏ ع 0 م 

۳۹-٣۳‏ كَذبّت قبيلة لوط بإنذار نبيهم لوط اة فاستحَقوا العذاب» إننا أرسلنا عليهم ر يجا ترميهم 
بحجارة إلا أهل لوط - من دون امرآته - نجُيناهم في آخر الليلء نعمة من عندنا عليهم. ومثل ذلك 
الجزاء نجزي من شكر بالقول والعمل. وقسلاً لقد أنذرهم لوط لظفا انتقامنا منهم فشّكوا في ذلك. وقس] 
لقد طلبوا منه بكلّ وقاحة أن يفعلوا الفاحشة القبيحة بضيوفه من الملائكة فأعميناهم. فذوقوا عقابي 
وإنذاري الذي حَذّركم منه رسولي لوط الكتقا. وقسياً لقد جاءهم وقت الصباح عذاب مستأصل للكفرة 
متصل بعذاب الآخرة. فذوقوا عذابي الشديد وإنذاري السديد. 

٠‏ - وقسا لقد يَسَّرْنا القَرْآن للتديّر والتلاوة والحفظ لِمَنْ أراد أن يتذكّر ويعتبرء فهل من مُتَعِظٍ يتعظ 
به؟ 

-45-0١‏ وقسياً لقد جاء قوم فرعون الإنذار بواسطة موسى اكك فجحدوا بآیاتنا الباھرة وحُجُجنا 
الظاهرة. فدمّرناهم بالغرق تدمير عزيز لايغالتٌ. مقتدر على ما يشاء. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته. 

۲- بيان جزاء الشاكرين لله تعالى بالإييان به» وطاعته وطاعة رسله. 

۳- فائدة التکریر فی قوله تعالى: چ فوا أ عدا ونذر ا وا وَلقَدْ عد مسرن لشن رر هل من مُدَكر 4 أن جددوا 
عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادکاراً واتعاظاًء وأن يستأنفوا تنبهاً واستيقاظاً. 


گت تيسير القرآن وتسهيله للحفظ والاعتبار۔ 


د كلاه - 


سورة القمر 





گناک حر ین ولتي ار کے بر ف لبر 05 أَربَفولوتَ حنْحِيعٌ تیر کا مَبجَع للع 
یو الب لا بل الا مَرَعدمْم وَالسَاعَةُ أده مر (3) إَالْمْجَرمِينَ فى صَكَلٍ وَسْعْرٍ © ی 
ےت ناک سء فته مدر )وما مرا إلا وده لمج 
اضر © ولد اکآ قیاع مَھَل ین مد ڪر © و کن َم ونازیر © 
ر e‏ © َف جت وہر فى قد مدو عند ملك مُمَتَدِرٍ © € 
التفسير: 


٣٥-٥‏ کک اناا ل کار هة ويُقَرٌعهم: : هل كُمّاركم خير وأشدٌّ من الأمم السابقين الهالكين 
البعيدين عن رحمة الله؟ أم لكم براءة من عذاب الله مسطّرة في الكتب المنرّلة بالسلامة من العقاب؟ أم 


حسم 


يقولون بغرور: نحن جماعة واثقون بكثرتنا وقوّتناء منتصرون على محمّد؟ سيّهزم هذا الجمع ويُوّلون 
الأدبار. كما حصل يوم بدر. 


60-5 سم سيب النزول: 


عن أبي هريرة #ه قال: جاء مشر کو قریش بخاصمون رسول الله يل ني القَدّر. فنزلت:«8و يَوْمَ تَحَبونَ 
ار عَل مومع دوفو مس سَمر ار إا کل َىءِ عَلتْتَهيِفَدر #. (صحيح مسلم ٠١47/5‏ - كتاب القدر. باب كل شيء 
بقدر برقم .)٦٦٥٢‏ 

التفسير: 

بل يوم قيام الساعة موعدهم بالعذاب. وعذاب السّاعة بنيران جهنم أشدٌ ألما وحرارة من عذاب الدنيا. 
إنَّ الكمّار بالله في بُعِْ شديد عن الحقٌّ. ونار مُسَمّرة بهم يوم تَسْحَبُّهِم ملائكة العذاب بشدَّة على وجوههم. 
ويُقال هم تقريعاً وتوبيخاً: دُوقوا شدَّة عذاب نار جهِنّم. إنّنا كلّ شيء من المخلوقات حَلَقّناه بقضاء سبق 
عِلْمُنا بى وجرى به القلم. وها مدنا للشيء إذا أردناه إلا أن نقول كلمة واحدة وهي: 9 كن * فيكون 
كسرعة لمح البصر. 

-0- وقساً لقد دَمَرْنا أمئالكم في الكفر من الأمم السابقة. فهل من مُتَّمِظٍ يتّعظ بهم؟ وكلّ شيء 
من خير أو شرٌّ. وصغير وكبيرء من أعمالهم مكتوب في صحفهم. 

١ ٠-١ ٤‏ - إِنٌ المتقين لله بطاعته في جنّات ذات أنهار عذبة يوم القيامة, في مقام كريم عند مليك عظيم. 


مقتدر على كل شيء سبحانه. 


- NY -_ 


سورة القمر 





الفوائد والاستنباطات : 


ل 


-١‏ قوله: 9 سَمْهومُ لمع وَيولُوَ لبر #6 من دلائل النبوة لأئّها آية مكية» وقد نزلت وم يُفْرَضٍ ا ھا 
بعگ ففيها إخبار عن الغيب» وهذا من معجزات القرآن. 

۲- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لقد أَنْزِلَ على محمد يل بمكة. وإني اريةٌ ألعَبُ: 
$ بلِ الساعة ٥‏ موده وَأَلسَاعَةٌ اد ومر . (صحیح البخاري ٣۸٤/۸‏ - کتاب التفسیر - سورة القمر (الآية) برقم ۸۷٥)۔‏ 

۳- تقرير عقيدة القضاء والقدر. 

5- کتب الله كل قَدَر قَدّره في خلو قاتهء في اللوح المحفوظ قبل وقوعه. 

ه- أعمال العباد مدونة في كتب الكرام الكاتبين لا د يُترك منها شيء. 

- بيان حُسْنٍ حال المؤمنين بعد بيان سوء حال الكفرة؛ ليتكافأ الترهيب والترغيب. 


سورة الرحمن 





النزول: مدنية. 

المقاصد: 

-١‏ إقامة البراهين الكونية للإنس والجن على توحيد الربوبية لله تعالى. 
-٢‏ تقریر البعث وا لحساب. 


۳- تعظيم الله تعالى على نعمه الكثيرة. 


43 


2 
کے 


لمق ركيم 
ب 


اه 


ان 
ص 


0 


ے 


رو م صرت سر سے 


وط این عَم آلقرَاہ © کی آلإنکے 2 عَلَمَهُ ایا (2) الشّمْس وَالْهَمَرٌ 
تبان © َم رَالتَجَر وَجُکان © والس مما وَس اترات © آل ظح 
ميان @ وَأقیموا آلوزت ولط ولا يروا ميات © وا لأر وَصََهَارلَذَتَارِ فبا 
مَکمَترَكَنل تَث الا گار © وذ ر اتسن ارذ 4 

التفسير: 

-۲-١‏ الله الرحمن بالإنس وال جانّء عَلَمَهم القرآن بتيسير التلاوة والبيان. 

٤٠-۳‏ - خلق الإنسان في أحسن تقويم» وعَلَّمَه أنواع البيان؛ لما في نفسه من المقاصد والرغبات. 

-٥‏ والشمس والقمر یجریان فی محاو رما ومنازظم| بحساب منتظم. 

-٦‏ والنجوم فی السماء والأشجار فی الأرض کلّھا تسجد شہ وتخضع ما سحٌرھا له من مصالح العباد. 

4-1 - والسماء رفعها فوق الأرض سقفاً لهاء ووضع العدل بين العباد فی الأقوال والأفعال؛ لئلّا تظلموا 
وتبخسوا في الميزان» وأقيموا الوزن بالعدل. ولا تُنْقِضُوا الميزان إذا وزنتم. 

۰-- والأرض بَسَطَّها ومَهّدَهاء ليستقرٌ عليها الْْلُقٌّء فيها أنواع الفاكهة. والنخل ذات أوعية 
الشمرء وفيها الحبوب ذوات القِشْرِء وفیھا کل نبت طيب الرائحة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ لما كانت السورة تعداداً للنعم الدنيوية والأخروية صَدَّرها سبحانه بالرحمن. 

؟- الرحمن مِثْلُ اسم الله لا يصح أن يُطْلَقّ على غير الربٌ تبارك وتعالى» فيقال: فلان عزيز أو رحيم 
أو عليم أو حكيم. ولكن لا يقال: فلانٌ رحمان. كما لا يقال: إله أو الله. 


- 6195© ل 


سورة الر حمن 





*- إِنَّ الله بدأ بتعليم القرآن؛ لأنّه أعظم النعم شأناًء وأرفعها مكاناًء فهو مدار السعادة الدينية 
والدنيوية. 

5 - ميّز الله تعالى الإنسان ععن الحيوان. بالبيان وهو التعبير عَّا في الضمير وإفهام الآخرين. 

- ينظر: مخطط جريان الشمس والقمر. كما في الملحق. 

7- وجوب العدل في الوزن. وتحريم البخس فيه. 

/ا- ينظر: صورة وصف الميزان. كما في الملحق. 

۸- وجوب شکر الله على آلائه. 


2 ىَايَ ءَالا الا رت کہ کد بان 2 کی الاس دن مِن صَلْصس لِك لَفَكَا لفخار وخلق الجان 
من مَارچ من نار © ماي ٤ال‏ رکا کر بان )رب انرون وب الین ا بای ءال رَيَھا 
اكذ كن © چ انتید © ہہ تی ید © “ادیک نکزاں © ج بن 
الولو والَسرجاث © وای ٤ال‏ َیکُا تُکوّبان 7(ھا وہ وار آننکاث ف اَل رکا کک © وای ١١لک‏ 
یکا تگربان ل 4 

التفسير: 

١‏ - فبأيّ نعم خالقكى) تجحدان أيّها الإنس والجن؟ وينبغي للمسلم أن يُقِرٌ بالتّعم. ويشكر الله عليها. 

-١5-45‏ خلق الله تعالى أبا البشر آدم من طين یابس کالفَخًَار وحَلَق الجنَّ من لهب النار ذات 
الألوان بعضها فوق بعض. فبأيّ نِعَم خالقكما يا معشر الإنس والحنٌّ تجبحدان؟ 

7 و اوت سے مس ول ن اد ران ا م اسر 
الانس والنٌ تجحدان؟ 

۲۳-۹- ومن نِعَمِه سبحانه أَلّہ جعل ماء البحرّین ا متجاورین ا لالح والعذب یلتقیانء فیصبٌ ا ماء 
العذب في الماء المالح. وجعل بينهما حاجزاً ليبقى ا ماء العذب عذباً وا مالح ما حا فبأيٌ نعم ربّکما یا معشر 
الإنس والنٌ تجحدان؟ مخرج من ماء البحرین اللؤلؤ بأنواعه والمرجان بأحجامه. فبأيّ نعم ربكا يا معشر 


اللإنس واحنٌ تجحدان؟ 
5 -755- وله سبحانه السفن الجارية لمنافع الناس في البحر بأشرعتها كالحبالء فبأي َم ربکا 
يا معشر اللانس والجنٌ تجحدان؟ 


- OA - 





الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ عن جابر ذه قال: خرج رسول الله يل على أصحابه. فقرأ عليهم سورة الرحمن من أوها إلى 
آخرها فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن منكم. كنت كلما أتيت على قوله: 
$ ماي الله رَيَكُمَا كما كدان چ قالوا: لا بشيء من نِحَمِك ريّنا نُكَذَّبِء فلك الحمد». 


(أخرجه الترمذي» السنن- ال لتفسير- باب ومن سورة الرحمن برقم ۲۲۹۱ء حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم٤‏ ٢٦۲ء‏ 
وأخرجه ا حاکم وصححہ ووافقه الذهبي» المستدرك۲/ .)٤۷۳‏ 


؟- نتيجة لدوران الأرض حول محورها انبعجت قليلاً عند خط الاستواء. وتفلطحت قليلاً عند 
القطبين» ونتيجة لذلك أصبح لکل من المشارق والمغارب العديدة نبايتان تمثلان أقصى زمانين ومكانين 
لكلٍ من شروق الشمس وغروبها على أقصى بقعتين من بقاع الأرض تمثل كل منهما مرة أقصى الشروق» 
ومرة أقصى الغروب. ومن هنا كان للأرض مشرقان ومغربان. (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم 
للدكتور زغلول النجار: الصفحات ۸۷] .)٢۲٣١٠١٢٥-‏ 

٣‏ ینظر: صورۃ البرزخ بین الیحرین,ء کم فی الملحق. 

. الإشارة إلى كسب اللؤلؤ والمرجان‎ - ٤ 

5- ينظر: صورة نموذج من اللؤلؤء كما في المللحق. 

5- ينظر: صورة نموذج من ال مرجانء كما ني الملحق. 

۷- وجوب شُکْر الرحمن على إنعامه على الإنس والجان. 


- 0۸1 - 


سورة الرحمن 





27ت من علی ان E‏ ذو 2 ار 280 قاي اكد ریا تبان )من 
صریسم۔ _ ممع 5 2 ےى سے سے ستفرغ سے شس سے سے ے‫ 
ا 7 کنا 7 ا ولإ إِنِ رت 9 ۶7 قاشعو وَالأرضٍ 
ع سے ےہ اميد اع 26 < ت جھ 2 ے لے سے 
ادوا لا حَمڈُوےإلا بشلطن لیا يَایَ ءال لا ریما مکو بان ا[ا5)'مسل ڑکا شواظ من تار اس د 


تَنتَصِرَانٍ © یی ١لک‏ رَيَكْمَانْكَدْبَانٍ )4 

التفسير: 

-۲۸-٦‏ كل مَنْ على وجه الأرض من الخلق هالك. ويبقى وجه ربّك ذو العظمة والكبرياء والمجد. 
فبأيّ نِحَم ربّكما المالك أثّها الإنس والجن تجحدان؟ 

-٠٣-۹‏ یسأله سبحانہ جمیع مَنْ فی السموات السبع والأرض کل ما بجتاجونء كلّ يوم هو في شأن. 
يُغني ويُفقر يحبي وّميت, فبأيّ عَم ربّكها تجحدان يا معشر الانس واجنٌ؟ 

۳۲-۱ - سنفرغ لحسابكم على ما قَدَّمْتُمْ في الدنيا أثبا الإنس والجن. فبأي نِعَمٍ ربکا تجحدان أنها 
الإنس والحانٌ؟ 

“مم يا معشر الحنٌّ والإنس إن استطعتم أن تخرجوا من فلك السموات والأرض هروباً من 
حُكْم الله في الدنيا وحسابه في الآخرة فاخرجواء لن تَقَدِرُوا على ذلك إلا بقوّة وحجَّة لا تملكونهاء فبأي 
عَم ربکا تبحدان أّها الإنس والجنٌُ؟ وإذا حاولتم الخروج يُرْسَلُ عليكم هبٌ من نار ونحاس منصهر 
يُصَب عليكم لا تَقَدِرُون على النفوذ منه» ولا أحد يقدر على دَفْع ذلك فبأيّ نِعَمِ اللہ تحجحدان أیہا الثقلان؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير عقيدة البعث وال حزاء. 

؟- اللحثٌ على العبادة» وصَرٌّففٌ الزمان اليسير إلى الطاعة. 

-٣‏ النع من الوثوق بما یکون للمرءء فلا يقول إذا كان في نعمة: إنها لن تذهب. فيترك الرجوع إلى 
ال معتمداً على ماله ومُلْكِه. 

4 - في الآية (77) إخبار مستقبلنٌ بأنَّ كل مَنْ على وجه الأرض من الخلق هالك. 

ه- التهديد والوعيد من الله للجن والإنس بمحاسبتههما ومجازاتهها. 


15ت 5 


سورة الر حمن 





7- في الآية (74) إخبار مستقبإنٌ أنَّ الله كك يسأله مَنْ في السموات والأرض حاجاتهم. فلا غنى 
أَحَدٍ - في الماضي أو الحاضر أو المستقبل - عنه سبحانه. فهو كلَّ يوم في الماضي والحاضر والمستقبل في 
نا نر لال وین متم 

۷- وجوب حمد الله تعاللى وشكره على السراء والضراء. 

۸- تؤكد المعارف الحديثة عَجْرَ كل من الجن والإنس عن النفاذ من أقطار كل من الأرض على حدة. 
والسموات على حدة؛ لأنَّ الأرض ليست تامة الاستدارة؛ لانبعاجها قليلاً عند خط الاستواء. وتفلطحها 
قليلاً عند القَطْبَيْن. ويستحيل على الإنسان اختراق الأرض من أقطارها لارتفاع كل من الضغط والحرارة 
باستمرار في اتجاه المر كز مما لا تطيقه القدرة البشرية؛ لأنّه من الثابت علمياً أن درجة الحرارة تزداد باستمرار 
من سطح الأرض في اتجاه مركزها. (آيات الإعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. ص 0-681 80). 

- من الثابت علمياً أن عنصر النحاس يَتَخَلَّقَ في صفحة السماء الدنيا باندماج نوى ذرات الحديد 
مع بعض اللّبنات الأولية للمادة. وهذا يجعل صفحة السماء الدنيا زاخرة بدَّرّات العناصر الثقيلة ومنها 
النحاس. والنحاس منصهر. ونَغٍْ قطراته في صفحة السماء. ويّعَدٌ عقاباً رادعاً لكل محاولة من الإنس أو 


من ا لحن لاختراق أقطار السموات والأرض. (آيات الإعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. 
ص۷۷٣۰-۳٣٥۳).‏ 


2 کے 22 ہے ہے ےر رص ص سے ے م خر 

:3 فَادَا اَنشَقّتِ أَلسَّمَآءُ کات وَرْدَهُ لحان © فاي ١ا‏ لے ریخا تبان © ومین لا یکل 
0 لکل © ای ٤اد‏ ريسا نكاما )بنرك الشجرشة جبكه جوع 
ایی الاقم © ایآ یکا کہا © مذ جم ای نگ پا انرو © رہ ببب 
وښ ۳۲ ےت کک ذبا 4 

التفسير: 

٣٤-۷‏ - فاإذا تصّذعت السماء یوم القيامة» فكانت حمراء مثل لون الورد. وكالمعدن المذابء فبأيٌ 
نَم ربكما تجحدان أيّها الثقلان؟ ففي ذلك اليوم العصيب تُبعث الخلائق» فلا يُسأل أحد من الإنس والجنٌ 
عن ذنبه. كأن يُقالَ: أنت مذنب؛ لأنَّ العلامات في الوجوه واضحة. فبأي نِعَم ربكا تجحدان أثها الإنس 
والحن؟ 

٠٥-١‏ - تعرف ملائكة العذاب المكدّبين لله بعلاماتهم. فتخطفهم من مقدّمة رؤوسهم رفاو 
فتقذفهم في نار جهنّم. فبأيّ نِمَمِ ربّم) تجحدان أيها الإنس والجانٌ؟ ويقال هم : تقريعاً: : هذه نار - جهنم التي 


"مه - 


سورة الر حمن 





يُكذّب بها المجرمون في الدنيا. يَتَرَددُون بين نار جهنَّم الموقدة» وبين ماء حارٌ شديد الحرارة» فبأيّ نِحَم 
ربکما جحدان ہا ان والانسان؟ ۱ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بیان الانقلاب الكوني. وخراب العالم للقيامة. 

- يبعث الناس من قبورهم وهم علامات تميزهم. ذ فِيعْرَفٌ السعيد والشقي. 

*- لا يُسأل الإنسان عن ذنبه عند الخروج من القبور والحشر إلى الموقف؛ لأنّه معروف بسيهاه. 

؟ - الإذلال والإهانة لأهل الكفر والإجرام. 

ه- ينظر: صورة موقع الناصية من الرأسء. كما في الملحق. 

1- التنديد بالإجرام وهو الشرك والظلم والمعاصي. 

چ وسن اک مَقَام ریہ جتان( ایا کک رکا گر بان دواتا امان م قاي ٤ا‏ ريك دْكرْبانٍ 
2(7 فی ماکان ریاد ای ١ال‏ یکا کیان © فیا میک مکو روان )وای ٤ا‏ لد ریا 
گان © متكي عَلَ مرش اتا من استرق وی الجشن داو 9 لت رت 
فين َصِرتُ الطَرفِ لر بیغ دش مه ولا جا © ياي ٤ا‏ لک َيكُمَا كدان یا کات اليَاقتثُ 


سے کے 


وَلَمَسَمَانُ ا ای ٤ال‏ یکا ٹکذیان © هل جر الاشسين إلا الاحسدن ™ ای ١اک‏ 
رَيَكمَا تُكدبَا و2 4 

التفسير: 

08-5- وَلِمَنْ خاف مقام ربّه من العباد. فامتثلَ أَمْره وترك المعاصي. جنتان عظيمتان. فبأيّ نِعَمٍ 
ربكا تجحدان أَمہا الثقلان؟ ھاتان ا جنتان ذواتا أغصان كريمة من الثمار الطيبةء فبأي نَم ربکا تجحدان 
أثبا الثقلان؟ فيهما عینان عَذُبتان من المياه الجارية. فبأي نِعَم ربكا تجبحدان أيّبا الإنس والجانَ؟ فيهما من 
كل أنواع الفاكهة صنفان. فبایٌ نَم ربُكما تكفران ابا الفقلان؟ 

عن عبدالله بن قيس #ه أن رسول الله # قال: «جَتتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبر على وجهه قي جنة عدن». 

(صحیح البخاري ٦۹١٤/۸‏ - كتاب التفسير. باب اومن دُونيِمَا جَنَنَانِ 4 برقم ۸۷۸٤ء‏ وصحیح مسلم - كتاب الإيمان» باب 


إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم. برقم 180). 
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4 -54- مُتّكِنين على فرش مُبَطّنة بديباج سميك وثمر الجنتين قريب التناول» فبأيّ نِعَمٍ ربا 
تجحدان أيها الثقلان؟ ني هذه الجنّات زوجات قاصرات أبصارهنّ على أزواجهنَ لا ينظرن إلى غيرهم. 
أبكار ل يَقْرَمُنَّ إنس قبلهم ولا جانّ. فبأيّ َعَم ربّكما تجحدان أيّها الإنس والجانٌ؟ كأنَّ هؤلاء الزوجات 
الحور الياقوت والمرجان في جماهنَّ» فبأيّ نِحَم ريّكما تجحدان أها الإنس والجانٌ؟ 

-51- هل جزاء مَنْ أحسن بالقول والعمل في الدنيا إلا الإحسان إليه بالجنّة في الآخرة؟ فبأيّ تِحَم 
ربّكما تجحدان أيّها الإنس والحانٌ؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان فضل الخوف من الله تعالى. 

> - تَعْدادُ الله سبحانه لبعض آلائه ونِعَمِه لعباده المؤمنين في الآخرة؛ من أجل شكره سبحانه. 

۳- حُحبٌ نساء أهل الجنة لأزواجهنّ بحيث لا ينظرنّ إلا إليهم. 

5 - الإشارة إلى أفضل النساء في الدنيا تلك التي تَقَصُرٌ نَظَرّها على زوجهاء فتحبه ولا تحب غيره من 
الرجال. 

-٥‏ بیان أن الجِنٌ المتقین یدخلون ال جحنة وم أزواج كما الإنسء سواءً بسواء. 

-٦‏ الإشادة باللإحسان. وبيان جزائه. 


حم ۔ 
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ط من ُا جَتانِ © ای ١ال‏ رکا کوان © مُنَعَاتتان اتا یی ١ا‏ لہ ریک 
تُکوبان تا فم ماعتار لمان قبي ءَات یکنا تُکوْبَانِ فما فكهة وض وران 
أي َال ریما کد بان فن حبرت < ةاي الا ریکما تکو ران ن حر مورت فی 
2 ا ياي ءالو ريا تَر بان وی نس لھ اجان © بای ءالہ ریا تَکوبانِ 
تا متك عل َر خُْمِمَعَبْتي حساب 7ع فَاؾَءالھ ریھا تَکَوْمان لا نب2 انم يك زی للل 
وکام € 

التفسير: 

٨۷-۳‏ - ومن دون الحنتين السابقتين جنتان أقل منھم| منزلةڈ فبآي نَم ربكا تجحدان أيّا الإنس 
والجان؟ هاتان ا لحان قاتمة ا لخضرة فبأي عَم ربّكما تجحدان أيبا الإنس والحانٌ؟ فيه عينان فوّارتان بالماء 
العذب لا تنقطعان. فبأي نِحَم ربكا تجحدان أيّها الإنس والجحانٌ؟ 

۷۸-۸- فيهم) أصناف الفاكهة وأشجار النخيل وأشجار الرمّانء فبأي َم ربكا تجحدان أيبا الإنس 
وا حانُ؟ في هذه الجنان الأربع زوجات خيرات الأخلاق حسان الوجوہ فبأيٌ عَم ربکا تجحدان آنا 
الإنس والجانٌ؟ هؤلاء الزوجات من الور مَصُوناتٌ في الخيام العظيمة. فبأيّ نِعَم ربّكما تجحدان أثها 
الإنس والجانٌ؟ هنَّ أبكار لم يقربهنّ إنس قبلهم ولا جانّ. فبأيّ عَم ريّكما تبحدان أبُها الإنس والجاتٌ؟ 
مُتکئین على وسائد حضر ورش مزخرفة. فبأيٌ نَم ريّكما تجحدان أيّها الإنس والجان؟ تعاظَمَتْ 
وتکاثرت خیرات اسم ربّك صاحب العظمة والکبریاء والإکرام لعبادہ. 

عن عبد الله بن قيس #ه أنَّ رسول الله يل قال: ٥إِن‏ فی الجنّة خیمةً من لؤلؤة مجوّفة عرضھا ستون میلكّ 
في كل زاوية منها أهلّ ما يرون الآخرين. يطوف عليهم المؤمنون». (صحيح البخاري 441/8 - كتاب التفسير - 
سورة الر حمن. الآية برقم 441/4. وصحيح مسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها 4/ 1407ل برقم 74174). 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان أن نعيم الآخرة أعظم وأجَلٌ من نِعَم الدنيا. 

” - إفراد الله النخل والرمان لمَضلهما. 

-٣‏ فضل ا لرأة المقصورة في بيتها. 

٤‏ - بیان أنٌ الجن الصا حین یدخلون ا حنة ويسعدون فيها. 
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النزرول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ بيان أحوال العباد يوم القيامة. 


؟- إقامة الدلائل والبراهين على توحيد الربوبية لله تعالى. 


مح 2 72 ہے ے‫ سرت ر ا ص ے مح کہ ع هل 
ادا وقعتِ الواوَعة 0 لم الوقعتها كوْبَة WY‏ حَافِضَة رافعة 5 إذَا رْحَّت الارض نيما 2 
روے ہے ہے مر ہے ہے ۔۔ سر ہرم ےم سے کے کے کے کے ہے کر کیک 
وَجْسَّتِ الْحبَالَ يسا (رع) فكانت كبا مُْبنا © وک اروج لَه (2) مَأَصَحَ بَالْمَبِمَةِ مآ أ صب 


سے رص کے سے 1 ےر ہے کے صجسےے ےہ مھ ےھ مر سر حور سے 
اَمَو ((ي) وَأَحَحث الَمَو ما اَحَصحث الَتَکَمَةِ لی وَاَلسَنِيِفُونَ السَتبِفُونَ (:0) أؤليك الْمقرَيونَ اف 
کے ہی ہے و و ا سے 32 سے ہر 2 سے ۔ مہہ 
جت الیر © ثل یالرل لئ ول مَنَ الَرتَ کت عل شر مُوْصُوتَو لىہ) مُتَكدِينَ عَليهَا 
تكبييت 4 
التفسر: 


د 


--١‏ يُذّكّر الله تعالى بأهوال ومشاهد من القيامة إذا قامت. فكل الخلق يراها رأي العين. لا يتجرأ 
أحد أن يُكَذَّب بوقوعهاء وهي خافضة لأهل الكفر والطغيان في الدَّرّكات السفلى من النيران» رافعة لأهل 
الويهان في الدر جات العليا من الجنان. 

4 -5- إذا رُلزلت الأرض. واركَجِّتْ ارتجاجاً شديداء وقُبَدّتِ الجبال تفتيتاً فكانت بسبب ذلك غباراً 
منتشراً. 

١١-۷‏ - وكنتم - أيّا العباد - أصنافاً ثلاثة: قفأصحاب اليمين في الدرجات الرفيعة, ما أكرم مقامهم! 
وأصحاب الشمال في الدر كات السفلىء ما أتعس حاهّم! والسابقون إلى الحسنات والخيرات في الدنيا هم 
السابقون إلى النعيم المقيم في الآخرة. أولئك أصحاب النازل العالية هم المقرّبون عند الله. في مقام كريم 
وجنّات النعیم يدخلها جماعة کثیرۃ من الأمم السابقق وقلیل من الآخرینء وهم من أتباع محمّد يل من 
السابقین والآخرین يجلسون على سُرّرِ منسوجة بالذهب. متكثين عليها يقابل بعضُهم وَجْهَ بعض؛ لمزيد 
اا 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير البعث وا جحزاء فی الآخرة. 

۲- عَب الله تعالى عن يوم القيامة بالواقعة؛ لللإيذان بتحقق وقوعها لا عحالة. 

+*- وصف القيامة بأنَّا خافضة لأقوام. رافعة لآخرين؛ تقريراً لعظمتهاء وتهويلاً لأمرها. 

٤‏ - الإيمان والتقوى يرفعان. والشرك والمعاصي يضعان ويخفضان. 

۰- بيانٌ أنَّ الناس على ثلاثة أصناف يوم القيامة. 

5- السابقون إلى الطاعات نهم فضل السبق في كلّ زمان ومكان. 

- تأخير ذكر السابقين مع كونهم أسبق الأصناف وأقدمهم ني الفضل؛ ليردف ذكْرهم بيان محاسن 


أحوالهم. 


چ یَطُوف عم ودد علدو یا قاب وَأَبَارِيقَ وك مَن مَیینِ لیت لا صَتَغوتَ عَنا ولا بارؤْدَ اتا 
وَشَکھا مَتًا بَتَحفْت(عي) رَتَ رطیتا مَتْمہَرنَ © وخر عن © امت اللؤثرالتكون )جر با 
کوا یتلود 9 لادی تو رای © لا وک کا ا © 4 

التفسير: 

77-7- يطوف عليهم غلمان على الدَّوام؛ لخدمتهم بأقداح وأباريق وكأس من خر لذيذة جاريةء لا 
تتصدّع رؤوسهم من شُرْيها ولا يسكرون. ويُقَدّمون هم الفاكهة المفضَّلة ولحم الطير الذي يشتهونه. وهم 
زوجات ذوات عيون واسعة حسنة. كأمثال اللؤلؤ المصون ني أصدافه في جماله. 

4 7--73- استحَقُوا هذه النعم العظيمة جزاءً هم؛ بسبب ما قَدَّمُوا من خير في الحياة الدنياء لا يسمعون 
في الجنّة الكلام الباطل. ولا يلحقهم إثم ما يسمعون. إذ لا يسمعون إلا القول الطيّب والسلام فيه بينهم. 

الفوائد واللاستنباطات: 

-١‏ تقرير البعث والحزاءء بذكر أحوال الدار الآخرة. 

۲- بان آن السابقين یکو تو من شائر الأمم المسئمة. 

۳- بيان فَضْلٍ خُمْرٍ الجنة على خمر الدنيا المحرمة. 

4 - تشبيه اللہ تعا ی ا حور العین با حنة باللؤلؤ المكنون؛ لأنّه الأصفى والأبعد عن التغير. 

-٥‏ إفشاء السلام من صفات أھل الجحنة. 
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َب الین مآ قاين )ف تر عضو )ول رر © ول مدوم ن ماو 
تکرب © وفکھ ےکر © لا مقطو ولا مود © ووش مرم © ا ای انتا 
OL SIEEHOEE EGO KOLEC‏ 

التفسير: 

٥٤-۷‏ - ثمٌ ذكر الله سبحانه أصحاب اليمين. ومقامهم الكريم. وجزاءهم العظيم: فهم تحت 
أشجار السدر - النبق - لا شوك فيه. مثقل بالثمارء وموز متراكب بعضه فوق بعضء وظلٌ واسع دائم. 
ومياه عذبة جارية, وأصناف الفاكهة الكثيرة الدائمة الدانية لا تمنع عنهم. وفرش عالية وثيرة. إِنّنا خَلَقَنا 
نساء أھل اججِنّة خِلْقَةَ متميزة عن خلقة الدنيا في طهارتبنٌَ. وجماهنّ وجعلناهنٌ أبكاراً لم يَمَسَّهِنَّ أحد 
مُتحَبّبات لأزواجھنٌ فی غُمر الشابّات الكاملات. أتشأناهنٌّ؛ لیستمتع ع أصحاب اليمين» وهم جماعة 
تة فن التاقن وجاعة كکىر٥‏ می متمالانةت 

عن أبي هريرة ضهه يَبِلّْ به النبي يل قال: «إنَّ في الجنة شجرةٌ يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. 
واقرؤوا إن شتتم: 32 وَل دور ». (صحيح البخاري 8/ 440 - كتاب التفسير - سورة الواقعة, الآية. برقم١4441.‏ 
وصحیح مسلم ۲۱۷٢ /٤‏ - کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها...). 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ بيان إكرام الله وإنعامه على المؤمتين ا متقین. 

؟ - تفصيل شؤون أصحاب اليمين» وما أعدّ الله م فی الجحنة. 

۳- استخدام أسلوب التعجب؛ لتعظيم ماهم من السعادة وعلو الشأن. 

>٤‏ - العجوز في الدنيا إذا دخلت ا جحنة تصیر شابة حسناء حوراء عروباً. 


-٥‏ من صفات ا حور أَمَن أبكار. متحبيات لأزواجهنٌ. متساويات في السن. 


- 8ه 





ل وَأصَسَب التَمَالٍ مآ تح ب امال ر ف سوم یر © ول تن کر )لا بار وولا کر ا 
انم 0-7 رك وکا رون على لمن العم 00 
رابا یکلا آنا خوت ا أوَءَابَآوْنَا اولوت کا تین وَلْكحِتَ ((كا لَمَجمُوعُوبَ إ1 
میمت یوم موم ا انم ایا الال ون کرد )کو ن سجر من روم )اوہ ہا انطو ) 
مم عو یں لے لی مسر تَشربَ ایم )ھا نز وم لن ت 

التفسير: 


2 ٤ 
واصحاب الشمال ما اتعس حالهم! في ريح حارّة من النارء وماء شديد الحرارة» وقي ظل‎ - ۸-١ 


8 

١ 
الس‎ 
0 7 


خانق من دخان شديد السواد. لا باردٍ مريح» ولا حسن المنظر. نّم كانوا في الدنيا مترفين بالشهوات 
والُحرّمات وكانوا يُصِرٌّون على شِرْكهم بالله. وكانوا يتكرون البعث ويقولون: هل نُبْعَثُْ نحن وآباؤنا 
وأجدادنا الأوائل. وقد صِرْنا تراباً وعظاماً مُتفتّتة؟ 

50-4- قل هم أيّها الرسول: إِنَّ الخلائق جميعاً السابقين منهم واللاحقین سیُحشرون ليوم الحساب 
الذي حدّده الله تعالى بوقت معلوم. 

٠٦-١‏ - وبعد البعث إِنّكم - أيّا الضَّالون عن الهدى. المكذّبون بالبعث - لآكلون حقّاً من شجرة 
الزقُوم الخبيئة ذات الطعم الذي لا يُطاق. فالئون منها بُطوتكم. ثمّ تشربون على ذلك الطعام ماءٌ شديد 
الغليان. فشاربون منه بكثرة» كشرب الإبل العطاش. هذا العذابُ هو ما أَعِدّ هم من سوء الطعام يوم 
القيامة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ أصحاب الشهال يدخل فيهم كل كافر وجد على وجه الأرض. 

- تفصيل أحوال أصحاب الشمال. وبيان هَوْها ومَظاعَتها. 

+- توضيح الأسباب التي استحق بها أصحاب الشمال ذلك العذاب والجحيم. 

- التنديد بالترف في هذه الحياة الدنيا؛ فإنّه يقود إلى ترك التكاليف الشرعية» فيهلك صاحبه. 

ه- ذم الترفء وبيان عاقبته الوخيمة. 

-٦‏ تقریر عقيدة البعث والجزاء بها لا مزيد عليه من العرض والوصف. 
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صن خَلقنتکُم کم فاول اص سے ا 3ع مدرو برع سے ح٤‏ ےم کر ہے 
3# ن تصد ما 0 کت نت وة آَم أ و ا 


آ7۳ ء) 


مس نجوه 160 أد يول ألكتخ ريدت نم لالتكثرة (© لكف 

لمَاد الڈوک فلولا تد کروب تریہ) آفے یم ےت 0 کت 
لماع خلا اھ گر © تفرش بز کن کرم © ار شالت لی تہییق 
نسم رلوم سَآلْسُزنٍ e‏ فک ولا مکوت( آم یالتار لی 
ید © شاتائ مجرت دعن الثنيسرت © کن ملتھا5تک رما تعت ربد © سح 
یاسّے رَيْكَ الْعَظيم تي @) 

التفسر : 

-٦٦- ۷‏ نحن - بها لنا من العظمة والقدرة - خَلَقْناکم یا الناس, فھلّا تُصَدٌقون بالبعث» أخبروني 
عنّا تقذفونه من المنيّ في أرحام النساء: أأنتم تخلقون هذا المنيّ بشراً سوياًء أم نحن بقدرتنا خلقناه؟ نحن 
قضينا عليكم بالموت. وما نحن بعاجزين على أن تُدَمرَكم. ونستبدل قوماً غيركم. يكونون أطوع لله 
منكم. ولسنا بعاجزين ن أن نعيدكم يوم القيامة في جِلّقة لا تعلموغہا۔ 

7- وقسياً لقد عرفتم أنَّ الله أنشأكم النشأة الأولى ولم تكونوا شيئاً فهلًا تَتَذَّكَّرون قدرة الله على 
إنشائكم مرّة أخرى 

۷-۳ - أخبروني عن البذر الذي تبذرونه في الأرض» أأنتم تنبتون سنابله في الأرض أم نحن 
القادرون على ذلك ؟ لونشاء لجعلنا هذا الزرع هشياً مُتكسّراً لا ينتفع به في طعام» فأصبحتم تتفجّعون على 
ما أصاب الزرع» وتَلُومون أنفسكم بقولكم: إِنَّنا لخاسرون مُعَذَّبونَء بل نحن محرومون الرزق. 

۸-- آخبرون عن الماء الذي تشربونه عذباء أأنتم الذين أنزلتموه من السحاب أم نحن المنزلون 
له بقدرتنا؟ لو نشاء لجعلناه مال حاً جد فهأا تشكرون ربكم بالقول والفعل على ذِعَمِه الجليلة عليكم. 

-7/-١‏ أخخيروني عن النار التي تُوقَدُونها من الشجرء أأنتم الذين حَلَقَتُمْ شجرها أم نحن الخالقون 
لما؟ نحن جعلنا نار الدنيا تذكيراً لكم بتار جهنم وجَعَلْناها منفعة للمسافرين 

5- فسَبح - يها الرسول - بِذِكْرٍ اسم ريّك العظيم وبحمده على فضله الكريم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان أن الآجال بيد الله تعالى وحده. 

؟- إقامة الأدلة والبراهين على صحة البعث وإمكانه عقلاً. 


1 
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“- بيان أنَّ القادر على النشأة الأولى» قادر على النشأة الأخرى» وهي الإعادة. 

٤‏ - امتنان الله بإنبات الزرع لعباده. ولو شاء لأهلكه. 

ه- ححص الله تعالى الماء بالشرب مع تَعَدَّدٍ منافعه؛ وذلك لأنَّ الشرب أَعَمُ م المقاصد المنوطة به. 

-٦‏ وجوب شكر الله تعالى على إفضاله وإنعامه. 

-٠‏ ذَكرَ الله حِكْمَتَه مِنْ خَلّْق النار. فهي تُذَّكّر ينار جهنم. 

4- وجوب تسبيح الله وتنزيهه عَنَا لا يليق بجلاله وكماله. من العبث والشريك. 

4- عن عقبة بن عامر ذه قال: لما نزلت:3«8 صََيَحَ بسي رَيْكَ آلْحَظِيم *# قال رسول الله يل: «اجعلوها 
في ركوعكم» فلما نزلت: :و سَبَج سم رَيْكَ الْتَعْلَ 6* [الأعلى: ]١‏ قال: «اجعلوها في سجودكم». 


(أخرجه أبو داو السنن ۱/ ° برقم 859 - كتاب الصلاة. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. وأخرجه ابن حبان ني 


صحيحه (اللإحسان Yo /o‏ برقم ۱۸۹۸)ء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ۲ء 


تَا ا يموقع النجوم 2 وَإِنَهُ سم لو موی عظيۂ )لئ لقان کی O‏ ف 
سے کو ا كل المطهّرود 7 و دا لخر الِيثِ أَنَمُ 
مهوت ا ولوت ریک ایک کون )ملول إِدا بلعت الخلقوع تھا وَأنشْر 8 ریت اتی 
وحن أ تن ریه یکم وین نر یروت ع دو إن ک EE‏ خان کے د صدرؤين Oa‏ 
اما کان من الممَربین س روح وران ست یر وََمَِنَكَاتَ من أَحَص ]لين لك)افَسل ملف 
من أضصني الْبعين کمانکا مَِ اَلَسْكَذيسَ الصَالیں ادا ال ین یم ا( صله یر 9 إن 
مدا و حى الین )سح اتی ریک انی ن )4 

۷٦-٤٥۰‏ سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مُطِرَ الناس على عهد النبي ل فقال النبي 25: «أصبح من الناس 
شاكر ومنهم کافرء قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد صَلَقٌ تَوْءُ کذا وکذا)ء قال: فنزلت هذه 
الآية: «( قل قم يموق ع لشُجُور > حتى بلخ: 2ل وَتَجَمَلُونَ ردْفَكُم أَتكْ تَكَرَبوتَ . 

(صحیح مسلمء کتاب الإیمان: باب بیان كفر من قال: مُطرنا بالنوء ۸۰/۱ برقم۷۳). 

التفسر: 


قَسَماً مؤكّداً بمنازل النجوم ومطالعهاء وإِنَّ هذا القسم - لو تعلمون - عظيم القدر في مدلوله. 


اوه 
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۸۰-۷- والمقسم عليه: إنٌّ هذا القرآن حقٌّ لا شك فيهء وإلّه عظيم القدر والمنافع في الدارّين» في 
کتاب حفوظ من الباطل والتغییں مصون في اللوح المحفوظ. لا يَمَس القرآنّ إلا المتطهّرون من الملائكة. 
ومن الذين هم على طهارة ني القلب بالإيمان» وطهارة في البدن بالوضوء أو الغسلء وهذا القرآنُ مُتَرّل 
الله رب العالمين على نبيه الأمين يله. 

۱( سبب التزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: «3 وَتَجْمَلُونَ رذ رکم انم تُکوبونَ ا و 
قوم إلا أصبح بعضھم کافراً یقولون: مُطِرنا بنوء کذا وکذا. فأنزل الله: چ ولون رھک اشک مکونون 
آ.ه. (أخرجه ابن المنذر بسند صحيح عن ابن عباس. التفسير الصحيح .)٥۸ /١‏ 

التفسير: 

ينْكِرٌ الله تعالى على الكمّار مُوَبّخاً هم: هل بهذا القرآن أنتم مكدّبون؟! وتجعلون شكركم لنعم الله 
عليكم - ومنها هذا القرآن - أنّكم تُكَذّبون بهذه النعم, فهلًا إذا بَلَمَّتِ الروحٌ الحلقومَ عند معالجة سكرات 
الموت. وأنتم حضور تنظرون إليه» ونحن أقرب إليه منكم بِعِلْمنا وملائكتناء ولكتّكم لا ترونهم. فهل 
تستطيعون إن كنتم غير محاسبين على أعمالكم أن تَردُوا رُوح هذا الميّت إلى جسده؟ إن كنتم صادقين في 
إنكاركم البعث والحساب. 

-84- فأمًا إن كان الممّت من السابقين بالدرجات العُلاء فله عند الله راحة ورزق كريم بجنّة 
النعيم. 

عن أبي هريرة ذه. عن النبي يقل قال: «الميت تحضره الملائكة. فإذا كان الرجل صا حاًء قالوا: اخرجي 
أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب. اخُرّجِي حميدة. وأبشري برّوح وريحان». (أخرجه ابن ماجه 
السئن برقم ٦٢٤٤‏ - الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. (مصباح الزجاجة 
7 ”“©). وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه 7/ 57١‏ ). وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤١-۳۷ /١‏ 


4١-٠‏ وأمًا إن كان الميّت من أصحاب اليمين فيقال له: سلام لك من العذاب؛ ون کرت 


لأنّك من أصحاب اليمين. 

4-7 3- وآمًا إِن کان ا میت من ا مکدبین باللہ والبعث» والضالّین عن الٰدی. فَيُقَدَّم له شراب في غاية 
ا لحرارةء وهو يصطل بتار جهتم. 

۹-۹٥‏ إِنَّ هذا الذي ذَكَرْناه - يا رسول الله - شو الخبر اليقين» فسَبّح بِذِكْر اسم ربّك العظيم. 
وبحمده على فضله الكريم 


-۔ 2۲۳ - 
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عن أبي هريرة ذهه عن النبي يلل قال: «...وإذا كان الرجل السوء قال: اخرّجي أيتها النفس الخبيثة! 
كانت في الجسد الخبيث. اخرجي ذمیمق وأبشري بحميم وغَشّاقء وآخر من شکله آزواج» فلا يزال يقال 
ها ذلك حتى تخرج. ثم يُعرج بها إلى السماء. فالا يُفتح لا». (أخرجه ابن ماج السنن برقم ٦٢٤٢٤‏ - الزهد باب ذكر 
الموت والاستعداد له. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. (مصباح الزجاجة 7/ 594 ©7). وصححه الألباني (صحيح ابن 
ماجه 7/ .)57١‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ /50-81). 


الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير الوحي الإلهي. وإثبات النبوة المحمدية» وأنَّ القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى. 
7 - بيان أنَّ الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته. وأن العبد لا يقسم إلا بربه تعالى. 
+- وجوب صيانة القرآن الكريم, ومَنْعٌ مَسّه دون طهارة. 

٤‏ - عظيم قدر القرآن» وأنَّ الله تعالى تَوَلّ حِفْظّه وصيانته عن التحريف والتبديل. 
-٥‏ بيان عَجُْزٍ كل الناس أمام قدرة الله تعاللى. 

5- بيان أحوال الناس عند الموت. 

۷- في الآيات دلالة على أنَّ الروح بعد مفارقة البدن: ا تممه أو دة 

۸- بيان فضل السابقين على أصحاب اليمين. 

۹- مَقَرٌ آرواح المؤمنين ا جحنةء ومَقَرٌ آرواح الکفار فی النار. 

٠۰‏ - تأكيد وجوب التسبيح والتنزيه لله تعالى. 


23594: 2 
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النزول: مدنية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير توحيد الربوبية لله تعالى بالبراهين والدلائل الكونية. 


- المقارنة بين عظمة الآخرة. وحقارة الدنيا. 


9ه 





ت مل س رم 22 


سے ہے .ہے ىک سے _ ے 0 و ےے۔۔ كد 2 
دما هلكات شش لکوت ایض ی وییی ت وَهْوَ عَكَ 


وت 4 ر 2 - ۳ ر م هر 

لی می ڈییرڑع)ھوالاول والاخر وانظطھر وَالباطن وھو يہ یر یم مر ار علق الوت 
ا کے > 5 0 أ 7 لد مجره کا سم کو < ٠‏ سسا ست ےس کا س عير 1 رہہ سر 
وَالأرصَ فى سِنَةَ يام اوی عل العش ينل مايخ في ايض وما حرج منہا وماینزل مِن‌السماِ وا 


نہ وَهْوَ مَك أبن مَاكشم وَأسَدْمَ وبصي © ل مَك الصَموات وَا رض ا کہ الود ے) 
ری الل فالا ر ويل اهربا تالش ثور 7© 4 

التفسير: 

--١‏ نر الله تعالى عن عظمة قدرته. وسّعَةٍ سلطانه: إِنَّ جميع المخلوقات في السموات السبع 
والأرّضين السبع تلهج بالتسبيح والتحميد لربّهاء تُترَّهُه عا لا يَليق به وتُقَدّسُه وهو سبحانه العزيز في 
ملكوته. الحكيم في تدبير خلوقاته. له ملك السموات السبع والأرّضين السبع.ء يَتَصَرّف فیھماء تيي بقدرته 
الموتى» ويميت الأحياء كيف يشاءء وهو على كل شيء قدير, لا يُمْجِرُه شيء من الأشياء. 

-٠‏ هو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه 
شيء» والباطن الذي ليس دونه شيء, وهو بكلٌ شيء من الأشياء أحاط علماً. 

٤‏ - هو سبحانه الذي أبدع خلق السموات السبع والأرّضين السبع في سنّة أيام» ثمٌ استوى - استواء 
يليق بعظمته - على عرشه الذي هو أعظم المخلوقات وأعلاهاء يعلم وحده ما يدخل ني الأرض من 
خيرات ومخلوقات» وما يخرج منها من النبات والثمرات» ويعلم وحده ما ينزل من السماء من بركات 
وعقوبات, وما يصعد فيها من حشود الملائكة وثمرات الأعمال» وهو سبحانه معكم - أثّها العباد - بعلمه 
وقدرته وعنایته أینما کنتمء وهو سبحانه بصير بكلّ ما تعملون من خيرٍ أو شرٌ. 


ا لی ع 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 92 وَهُوَ مع أَيْنَ مَاشُتُمَ بی قال: هو على العرش وعِلْمُہ معھم. 


(مجموع الفتاوى ©/ 5946 -445. ورجاله ثقات وسنده حسن). 
ه- له ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع. وإليه سبحانه مصير أمور المخلوقات, ومحاسبتها. 
5 - يدخل ما نقص من ساعات الليل في ساعات النهارء فتزيد ساعات النهار» ويدخل ما نقص من 
ساعات النھار فی ساعات اللیلء فتزید ساعات اللیلء وهو سبحانه عليم بالنيات والخفايا في صدور 


الناس. 


- 2۹٩ ۔‎ 
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الفوائد والاستنباطات : 

.)0207 /4 فضل التسبيح» وأفضله: سبحان الله وبحمدہ سبحان الله العظيم. (أيسر التفاسير‎ -١ 

- اتصافه سبحانه بالقادر الذي لا ينازعه شيء. والذي رتب كل موجود على ترتيب حُكْمِيَ» تام 
القدرة. 

۳- مظاهر القدرة والعلم والحكمة في هذه الآيات الخمس هي موجبات ربوبية الله تعالى وألوهيته» 
وهي مقتضية للبعث الآخر والجزاء فيه. 

5 - في الآية (4 ) إخبار مستقبإنٌ عن عِلْم الله المطلق ني الماضي والحاضر والمستقبل» فهو يعلم ما يدخل 
في الأرض من حَبٍّ ومطر وغير ذلك. وما يخرج منها من نبات وزروع وثمارء وما ينزل من السهاء من مطر 
وغيره. وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال» وهو سيحانه بِعِلُمه مع خلقه. أینما کانواء وهو بصير بأعمالهم 


التي يعملونهاء وسیجازیہم علیھا. 
ه- في الآية (5) إخبار مستقبإنٌ عن عِلْم الله المطلق ني الماضي والحاضر والمستقبل» كيف لا وهو يعلم 


-٦‏ وجوب مراقبة الله تعالى والحياء منه؛ وذلك لعِلْمِه بظواهرنا وبواطننا وَقُدْرَتِهِ عليناء عاجلاً 


اس 


وآجلا. 


۔ 4 - 
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}3 اموا ی اہ ورو لے و انفقو ام کا ملک شس خلقی فيه لبن >امنوا متك وأنمقوأ طح آج رکد 


وما کہ آا ومو پانتہ والرسول ینوہ موأ يريك وقد تيكف يخم ؛ زم © خواليى بد 
ل 0 سر( داكو سم کت 


کے 


مجح ص ص کے 


سے سر مک مے 


رمک سے ٠‏ سيوع ہے ے س سے 04 21 کو ہ‫ 
من الدين ا تاور 7 لله يما : 7 کن ذَاالّزی مَعَرضآ 2۱ 


04 
222 


2 06 21 بو 7 ا 2 ت سب 
وا سسا لوقه له وله اگیم يوم تری الْمُوِْينَ وَالْمُؤْمِئتِ ين نورهم بين أيرٍ يدهم وَيأَیھر 
2 ہہہے۔ ساب وھ کس کے کح کے ج ج رج و ۸ 2 و عر م 
رک ال جت رین کا لمر رر فا دلت هو امور اظ 050 يوم يفول الْمْسَفِهُونَ والْمسَفِعَتٌ 
لِلَدِيت مها ار يض من نیرک یکات جشرا وک ارا شرت يمو لام ب باطنة یاک 
٣٢‏ عر ص سوم 72 ےھ ر TAG‏ ولک ہہ ورو ل 2 2 10 سر رو 
و ره مِن قَبَلِهِ الْعَدَابٌ ee‏ کہ نہ اشک ھک 
دا بو ع rs‏ رر م سے مو ؟ 


ور کے ىھ ے2 کے را ب - کے کس وم ے 


ا 


اکا 
التفسير: 


م 


لفت 


- يأمر الله تعالى عباده أن يُصَدَّقوا به. ويُقِرُوا له بالوحدانية» وبرسوله بالرسالة» ويأمرهم بالإنفاق 
من أمواهم التي جعلهم خلفاء له سبحاته في التصرّف فيهاء ووَعَدَ المستجيبين له في هذه الأوامر بالثواب 
العظيم والنعيم المقيم في الجنة. 

8- ويُوَّكٌدٌ هذه الأحكام بإنكاره على مَنْ لا يستجيب: وأيّ عُذْرِ لكم في تَرْكِ الإيمان بالله» وها هو 
الرسول يي يدعوكم للإيمان بربّكم. وقد أخذ الله عليكم العهد المؤكّد باليمين على ذلك. إن كنتم مُصَدَّقِين 
باش؟ 

4- هو سبحانه الذي ينرّل على عمد بلا آيات مفصّلات من القرآن الكريم والمعجزات العظيمة؛ من 
أجل أن يخرجكم من ظلمات الغّواية إلى نور الهداية. وإِنَّ الله بكم شديد الرأفة» واسع ال رمة. 

-٠‏ وأيّ شيء يمنعكم من الإنفاق ني نصرة دين الله. وجميعٌ الأموال ني السموات والأرض مصيرٌها 
إلى الله تعالى؟ لا يستوي في الفضل والثواب مَنْ أنفق مالهء وقاتل الأعداء مع رسول الله وَل قبل فتح مكة. 
مع مَنْ أنفق ماله وقاتل بعد فتح مكة. أولئك أصحاب الدرجات العالية أعظم درجة عند الله من الذين 


أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح» وكلا الفريقين وعده الله الحنّة. والله بكلّ ما تعملون خبير» لا يخفى عليه شيء منه. 
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-١‏ يحض الله تعالى على الإنفاق في نصرة دين الله: إنَّ مَنْ ينفق في سبيل الله يُضاعَف له الثواب» وله 
جزاء كريم في جنّة النعيم. 

- يوم القيامة ترى - أيّا الرسول - المؤمنين بالله والمؤمنات في تلك الظليات يمتدٌٌ نورهم أمامهم 
وحوهم - وهو نور حقيقي - على قَدْرٍ أعمالهم الصالحة. وقد صَحَّ عن ابن مسعود هه آنه قال: «يؤتون 
نورهم على قدر أعمالهم: منهم مَنْ تورٌه مثل الجبل» وأدناهم نوراً مَنْ نورٌه على إببامه. يَطْفي مرةٌ. ويقد 
أخرى». (أخرجه الحاكم بسند حسن وصححه ووافقه الذهبي المستدرك .)٤۷۸/۲‏ وقد صرح النبي د بأنّه يعرفهم 
بنورهم يسعى بين أيديهم. (ينظر المستدرك 2478/7). ويقال لهم: بشارتكم العظيمة في جميع ما يستقبلكم من 
الزمان دخول بساتين تجري من تحت أشجارها الأغبار ماكثين فيها أبداً. ذلك المقام الكريم هو الفلاح 
العظيم. 

1 - ويلتمس أهل النفاق من أهل الإيمان ذلك النور في ظلمات يوم القيامة إذ ينادونهم ويطلبون منهم 
شيئاً يسيراً من ذلك النورء فيُرَدُ عليهم باستهزاء: ارجعوا إلى الدنيا فاطلبوا نوراً آخر. فضُرب بين المؤمنين 
والمنافقين بحاجز له باب» ياطنه من جهة المؤمنين فيه الرحمة من نعيم الجنان» وظاهره من جهة المنافقين فيه 
جحيم النيران. 

٤‏ - يصيح المنافقون: ألم نكن معكم في الدنيا نقيم شعائر الإسلام؟ فيردٌ عليهم المؤمنون: بلى كنتم 
معنا في الظاهرء ولكتكم دَمَرْثُم أنفسكم بالنفاق» وشككتم في أمور الدين وانخدعتم بالأماني الباطلة» 
وتمتيتم أن تقع المصائب بالمؤمنين حتى جاء كم الموت. وخدعكم الشيطان بتزيينه لكم الكفر وا معاصي. 

6- ففي هذا اليوم العصيب لا يُقْبَلُ منكم - أيّها المنافقون - عِوَّضٌ ولا من الكقَّا مصي ركم جميعاً 
نار جهنم هي مستقركم, وبئس المرجع والمستقرٌ النار. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان لُطْفٍ الله ورأفته ورحمته بعباده. من يستلزم حبته وطاعته وشكره. 

- الإنفاق ني الشدائد والحرب أفضلٌ منه في اليسر والعافية. 

-٣‏ بیان مراتب الصحابة وأنٌ الفضل للسابق۔ 

-٤‏ في الآية ( - )١١‏ إخبار مستقبنٌ عن عِظَّم أَجْر المنفق في سبيل الله محتسباً من قلبه بلا مَنٌّ ولا 
أذى. فإنَّ الله سيضاعف له الأجر والثواب. 

- من بشائر السعادة لأهل الإيمان قبل دخول الجنة تَلَقَّي الملائكة لهمء وإعطاؤهم كُتُبَهم بأيماعهم 
وسطوع نور عال یسعی بین آیدیہم وبأیمانہمء يتقدّمهم على الصراط إلى الجنة. 
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7 ر وھ > اھر 5 ا عه ا عرض سے م ہے سي ے ورم ہے بد عو وم» أ 
ع RT‏ لا ینوا کلذ اوٹوا اذكکتب 
سح ع سے ہے ہے وا مع 2 سس اح ر کو رو ج هداح نس وسہ 11ے رم سم کے ہے سر سر سم 
ےت ےت قش وي وآ منہم مَنہم فا هود بک لہا 2 علموا ان اده : 2 ال ا م 


ا کم لانت للم تعقو از © اتک رو وَالْمُصَّدِكت اروا الله فَرْضا حسکا مسعف 
ا o‏ اك ھا وَاَلشبَدَاهُ عند ريح له 
زی لے لئے كاتا أو لک أب احير © آعم أا ليالد 
لوب وو وزیة وتشاخر بيشي و کا ڑ ف الاتول والاؤداں کمتل غیت اجب الہفار نبائشے ےثیش 

و لجا ا ھی و کے 


LL eA‏ 2 0 ےو جم سے ہو۔ےہ کے 
فربله مصفرا خم ر كت نيت د و ی ا ورو ما الوه الدياإلا 


مر صے > ۸ امح اسل سا ام ا سے رز 076 و لمج کے ےھ 
متَنعُ آلْْرُور 2 سَايفُوَا إل مت اکا وََلاض أَعدّٹ للررے 


۔ و ماح Gg‏ می ATES‏ م س سے سے اس سے ےم 
ءَامَنواً باقّ وََسيِی۔ طَلِكَ مَصْلَاسے بُوٌتے مَيَکاة ونه ذ والْفَضَل الْمَظِيم 5 ما أَصَابَمِن مصِيبَة في 
1 كاعم ےک . و حم هك سے ےہ کے ل و CGT‏ 
رض ولا اش کرو ست ترق اھا إت دلت عل اک َر 80 لك 


KOSE عل ما قا کک وکا قروا يمآ 312 کی ادي رق عل نا ل‎ FAS 
4 لوت وبام واا ےج داهو لمن ليد ن‎ 

التفسير: 

-١‏ ألم بحن الوقت الذي فيه ترق قلوب المؤمنين عند ذِكْر الله العظيم. وسماع القرآن الكريم. ولا 
يكونون في قسوة القلوب كاليهود والنصارى الذين طال عليهم الزمانٌ الذي بينهم وبين أنبيائهم» فبَذّلوا 
کلام الله وكثيرٌ منهم مخالفون أمر الله؟ 

7 - اعلموا - أيّها العباد - أنَّ الله تعالى يحبي الأرض الميتة بالمطرء فكذلك القلوب تحياء وتَطْمَيِنُ بذِكْر 
الله العظیم والقرآن ا حکیم. 

- إنَّ الذين تَصَدَّقوا بأموالهم على الفقراء ابتغاء وجه الله تعالى» وأنفقوا في سبيل نصرة دين الله 
يُضاعَففٌ لهم الأجر الكريم. وهم جنّات التعيم. 

۹۔ والذين صَدَّقوا بالله تعالى» وأقرّوا له بالوحدانية» ولرسله بالرسالة» هؤلاء أصحاب المنازل 
مو سی مم وت ود نیتر و وو ماش الكريم» ويون نورهم العظيم يوم 
القيامة» والكمّار والذين كدذَّبوا بآياتنا المسموعة والمشاهدة, أولتك البُعداء عن رحمة اللہ مُلازِمُون نار 


ا ححیم۔ 
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-٠‏ اعلموا - أيّها العباد - أنَّ هذه الحياة الدنيا ما هي إلا لعب بالأبدان» وهو للقلوب» وزينة في 
الملابس والمراكب. وافتخار بالأموال والأولاد والأنساب. ومباهاة يكثرتهاء مثلها شبه مطر غزير أصاب 
أرضاً فأعجب الرُرّاع نباته الناشئ عن المطرء ثمّ يف بعد خضرته فتراه مُضْفَرَّا ثمٌ يتكسّر بعد جفافه. 
فيصبح قتاتاً تُطَيّره الرياح. والجزاء في الآخرة عذاب شديد بالنيران للكافرين» ومغفرة من الله ورضوان 
للمؤمنين» وليست ا حياة الدنيا إلا متاعاً. وهو غرور لا حقيقة له لِمَنْ رضي بها وترك الآخرة. 

-١‏ سارعوا ني السبق - أّها العباد - ني ميدان الدنيا إلى أسباب المغفرة من التوبة النصوح ومرضاة 
الله بطاعته» وسابقوا في الدنيا إلى جنّة عظيمة؛ عَرْضُها كعرض السماء والأرضء أُعِدِّت للمصدّقين بالله 
تعالى وبرسوله يَلِِ. ذلك المقام الكريم ني الجنان فضل الله يرزقه مَنْ يشاء من عباده. والله صاحب الفضل 
العظيم على أهل الإيمان. 

5-0 7- يُطَمْيِنٌ الله تعالى عباده أنَّ ما يق في الأرض من مصائبٌ وما يصيب العياد منهاء أمورٌ مقدّرة 
ومكتوبة ني اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الناس. إِنَّ ذلك الأمر العظيم من الإثبات على الله هيّن. لكيلا 
تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنياء ولکیلا تفرحوا فَرَحَ بطر؛ بسبب ما رزقکم من متاع الدنیا. واللہ لا 
يحب كلَّ متكبر معجب بها أعطاه الله من الخير. هؤلاء المتكبّرون هم الذين يبخلون بأموالهم عن الإنفاق في 
سبيل الله» ويُرَعْبون الناس في البخلء ومَنْ يعرض عن الإنفاق فَإنَّ الله هو الي عن خلقهء المحمود على 
کل حال. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ صَحّ عن ابن مسعود ذه أنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبّنا الله بهذه الآية 2ل أَلمْيأنِ لِلّذِينَ 
اموا أن كح لوبهم إزحكر أله الآیق إلا أربعٌ سنين. (صحيح مسلم, التفسيرء باب في قوله تعالى: « ألم ين َِديتَ 
موان قح فلوم زر ا & [الحدید: ]۱١‏ برقم ۳۰۲۷). 

7 - التحذير من الغفلة ونسيانٍ ذْكْرٍ الله» وما عنده من نعيم» وما لديه من نكال وعذاب. 

۳- النهي عن ماثلة آهل الكتاب في قسوة القلوب. 

٤‏ - تأكيد فضل الصدقةء وعِظَمٌ آجرها عند الله. 

-١‏ مرتبة الصدّيقين أعلى مرتبة من الشهداء؛ وهذا قَذّمهم عليهم في الآيتين. 

-٦‏ التحذیر من الاغترار بالحياة الدنيا. 

۷- وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. 

۸- بيان ا حکمة فی معرفة القضاء والقدر والاإیمان جہما۔ 
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4- حرمة الاختيال والفخر والبخل. والأمر باليخل. 


سے ج صر ۔ ھ- هه سح مه 


سے سے ہو جح ا نظ مر ہے 1 سے ص سروم ماس 2 عل 
9# لَعَدَ أَرَسَلنًا رَسْلَنَا يالبيتت وَأَرَلتا مَعَھَّےُ الکتے والممات لیقوم الاش بالط 


س سے ر ہے سے جو ےس سرح کے ص رہ و سے سا رو م کے ے‫ £ عو 
جم 1ن 1یت فا د يدوَمسهِعٌ لاس وَليعلم الله من ينصرة: ومسله:يالْمَيِب إن وى عزيز 


ومد EF‏ پیم رسلتایحا و ار ره جع ے‫ ف درتو كا٢‏ کے وا ت کے > حو مهدو کے ے وار مهم 


سمو © شم فما عل ءات رھ مسلتا وقَمَيَتَا ل ےت 


ےھ و 2ے مرک حر کر صر سے و ص کک سے م و رص سے سے ہہ چ س ي ساسا 
ا يبحو أده وة ورانا بدو ها ما ها عله بَا رون أ هنا 
رَعوْما سے فعاستا ص۴ دوم کے سىس <وے 2 AE‏ طر سے 
رعوھا حوے حي راما هنا ا الذي ٤َامثوا‏ متهم ا ےگ تیم کیثیة (گا کات ار “صن 

جم ۶ ہے ۔۔ کے ہے سے سے سر وہ سے 3 دح بر حم ہے کو ہہ ج وھ 
اموا الهو انوا بر 07 بن اک ا وک غ 


رو دع ہج ھر سس سام 2 وو 000 ص 


يح ا اَهَل آ[ڪ کب الا یدرو ل سیو ممص لاه وا 
اهشر اتش اتی © 4 

التفسير: 

- قسياً لقد أرسلنا رُسُكَّنا بالمعجزات الباهرة والحجج الظاهرة. وأنزلنا معهم الكتب الحافلة 
بالأحكام الشرعية» ومعالم الميزان العدل. ليقوم الناس بالحقٌ والإنصاف في معاملاتهم. وأنزلنا الحديد فيه 
قوّة وصلابة» ومنافع للناس ني السلم والحرب. وليقوم المؤمنون بإعلاء كلمة اللہ فَيَتبيّن مَنْ ينصر دينه 
وينصر رسله. إِنَّ الله قويّ لا يُغالبُ. عزيز في انتقامه. 

-٦‏ وقسس لقد أرسلنا نوحاً اة وإبراهيم الت إلى قومهماء وجعلنا في ذرّيتهم] كثيراً من الأنبياء» 
TY‏ 

¥ - ثم أتبعنا بعدهم بِرَسّلِنا الذين أرسلناهم. وجعلنا عيسى بن مريم ال 58 بعد أولئك الرسل» 
وأعطيناه الإنجيل. وجعلنا في قلوب أتباعه الحواريين لِيناً وشفقةء ورهبانية ابتدعها الرهبان والقسس 
والانقطاع للعبادة» ما فرضناها نحن عليهم. ولكن ابتدعوها من جهة أنفسهم بنيّةَ رضا الله فا قاموا بها 
حَقّ القيام» فجزينا المؤمنين منهم بالثواب الكريم. وكثيدٌ منهم مخالفون أمر الله تعالى. 


ہر ص سس" 


الفضلب 0-/]/ مندشاء 


۳م نے 
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55-4- مُخاطِبٌ الله تعالى المؤمنين أن يخافوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأن يُصَدّقوا 
الرسول يلا ويتّبعوا سننه؛ ليُعْطِيَهم ضعفين من رحمته ویجعل لکم نوراً تہتدون به ويغفر لكم ذنوبكم. 
والله غفور لعباده. رحيم بهم. يمنحكم الله تعالى ذلك ليعلم اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بالنبيّ له 
ابم لا يقدرون على شيء من إنعام الله يضمنونه لأنفسهم أو لغيرهم. وأنٌ الفضل كلَّه بيد الله وحدهء 
يعطيه مَنْ يشاء من عباده. والله صاحب الفضل والإحسان العظيم على عباده. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان أفضال الله وإنعامه على الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب والميزان. 

؟- تمثل عملية إنزال الحديد إلى الأرض وتمايزها إلى سبع أرضين واحدةً من أخطر العمليات في 
تاريخ الأرض» فلو لا هذه العملية ما كانت الأرض صا حة للعمران. ولولا الحديدٌ في لب الأرض ما كان 
ها جال مغناطیسيء ولولا المجال المغناطيسي للأرض ما استطاعت الإمساك بغلافها المائي» ولا بغلافها 
الهوائي» ولا بمختلف صور الحياة على سطحها. 

۳- في الآية )۲٢(‏ إخبار مستقبلعٌ وبیان للحکمة من إرسال الرسل با ُجَج الواضحات: وإنزال 
الكتاب معهم بالأحكام والشّرائع» وإنزال الميزان» كل ذلك كي يتعامل الناس بينهم بالعدل. 

4- تَبَيّنَ للباحثين بعد دراسات تحليلية للآثار الراسخة في صخور الأرض ومعالجات مخبرية 
لمحتوياتها أنَّ المكونات الأساسية للحياة في الأرض إلا نزلت من السماء. وأا ألحقت بتركيبة الأرض 
بِفِعْلٍ القَدّفات النيزكية التي كانت تأتي من الفضاء. وكشفت دراسات دقيقة عن مكون هام للنيازك هو 
ترات اليد لاق اترل نمع هف السا تا توا ق كل ری تید را رارکت 
(مجلة الإعجاز العلمي العدد (/7) ربيع الآخر 5707 اه ص ۳۹). 

ه- دَمَّ الله تعالى الرهبنة لأمرين: ابتداع في دين الله لم يأمر الله به. وعدم التزامهم بما ابتدعوه مع 
زعمهم أنه قربة يقربهم إلى الله تب . ْ 

-٦‏ ف الآیة (۲۸) إخبار مستقبلٌ عن جزاء مَنْ خاف عقاب الله. وآمن برسوله. فإِنَّ الله وك سيؤتيه 
ضعفين من رحمته. ويجعل له نوراً يبتدي به ويغفر له ذنوبه. 

- إبطال مزاعم أهل الكتاب في ضمان الجنة همء وإعلامهم بأئَّم محرومون منها مالم يُؤْمِنُوا برسول 


ت رھ 5ت عدف © 
الله يقلا ويَتقوا الله بقعل آوامره» واجتئاب نواهيه. 


کان اھ پا سے 
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النزول: مدنية. 
المقاصد: 
-١‏ بيان أحكام الظهار. والكفارة فيه. 


٢‏ التحذیر من ولاء المنافقین للیھود. 


جني هه َمل اكيم 
ہم ہر رر مو ےہ 7 عن ھا 7ہ 2ھ ہم سے 7- مده دم جو د رو دس وسھہے 2 مسر ۔ عمس 0 
92 قد سمح آله قول لی عَصدلك فی رُوچھا ودشتی اف انوواله سمع عاورھا إن الله یع بی 
+5 عم ے E.‏ دع ھے۔ الفاح ےووہ کے كه بعل سيوس ےھ 4 
2 ألَذِينَ يُظبهِرُونَ کم من ایھر ما ے تھ إن هشه الا اتی وَلَدَتَهُم ولم مولوب 
ع ہے مج ےم ہروع؟ػگہ ے م2 ير عن بع عر سی سر ھھر ےک ۔ ره ووو وا a‏ 
مت ڪر ا من القول وزودا وت لله لعفو غود ) ولذ د نهر ت من سام ثم بعودون لما قالوا 


یی ع سے ہے کے ک4 ہے ب ع ور جا ےہ ےس سے ھھر سر کے ےم ٦‏ ص 
فتحرِیر رَفَبو من قبّل أن يسَمَآسَا دلو توعظوت یہ وَاله یعا ممَلونَ حر )W‏ ممن لم تد فصیام 
سے سے کر سےا سو کے“ 1ک ر ےر کف پر 3 وو کک س ص ى رکا ہہ . 22 ممه € 
سم سے لے اح 2پ 4 ج 
وَتللک حُدُودُ أده وللگمرينَ عدا آل 4 

١‏ - سبب النزول: 

عن خُوَیلة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: والله فيّ وفي أوس بن صامت ذه أنزل الله سورة المجادلة. 
قالت: كنت عنده. وكان شيخاً کببراً قد ساء خُلُقه وضُجر. قالت: فدخل علٌ یوماً فراجعثّه بشىء 
فغضب فقال: أنت عل كظهر أمي» قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة. ثم دخل عل فإذا مو 
يريدني على نفسي. قالت: فقلت كلا والذي نفسٌ خویلة بيّدہ لا تخلص إليّء وقد قلت ما قلت حتى يحكم 
الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فوائبّتى وامتنعثٌ منه فغَلَبْه ہما تغلب به المرأةٌ الشيحَ الضعيف. فألقيته 
عني. قالت: ثم خرجتٌ إلى بعض جاراتي. فاستعَرْتٌ منها ثیابّہاء ٹم خرجت حتی جئت رسول الله يل. 
فذكرت له ما لَقِيتُ منه. فجعلت أشكو إليه يل ما ألقى من سُوء خُلَّقَِه قالت: فجعل رسول الله يله 
يقول: يا خويلة, ابنُ عَمّك شيخ كبيرء فاتقي الله فيه. قالت: فوالله ما بَرِحْتٌ حتى نَرَلَ فيّ القرآن» فتغشى 
رسول الله يل ما كان يتغشاه ثم سُرَيَ عنه. فقال لي: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ عليّ: 


ہو سے حر می 2 ٠‏ ص ےم ے ہے ۔ اش 9 
َد سح آنه قول الی عَِديلك فی زَوْچھا وَتنْٹتی اف اھو والہ مم اورا إت ال یع بَصِيرٌ 46 إلى قوله: 


NS 
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وَلِلْكَِينَ عَدَابُ أليمٌ #. (أخرجه الڑإمام أحمد. المسند ١٤٤ /٦‏ -٤١٦ء‏ وأخرجه أبو داود مختصراً (السئن - الطلاق ٠‏ باب في 
الظھار برقم )۲۲٢٢‏ وذكره ابن كثير وسنده حسن ثم قال: هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة (۸/ ٠۲‏ طبعة 
الشعب). 


التفسير: 

قد سمع الله تعالى حقَاً قول الصحابية خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها التي تحاورك - أيّها الرسول - في 
شأن زوجها أوس بن الصامت #ه الذي ظاهَرٌ منها بقوله: أنتٍ علِنّ كظهر أَمّي - أي: في حرمة النكاح - 
وهي تتضرّعٌ إلى الله أن يُنْصِمَهاء والله تعالى يسمع تَحاوْرَكا في القصّة. إِنَّ الله سميع للأقوال» بصير 
بالأحوال والأفعال. 

-١‏ الذين يُحَرّمون منكم نساءهم - أيها المؤمنون - بالمظاهرة كصنيع أوس بن الصامت ه. فنساؤهم 
لَمْنَ أمّهاتهم. وإنَّا هنَّ زوجاتهم. ما أَمّهاتهم في الحقيقة إلا الوالدات اللّاتي وَلَدْم من بطوخهنٌ والخال 
أنَّ هؤلاء المظاهرين لّيقولون كلاماً كاذباً لا حقيقة له. وإِنَّ الله لعفرٌ غفور لِمَنْ تاب وأناب. 

٤-٣‏ - كم الذين يُحَرّمون نساءهم على أنفسهم بالمظاهرة منهنَّ» ثمَّ يرجعون عن التحريم. ويعزمون 
على جماع نسائهم: عليهم عِنْقٌ رقبة مِن قبل الجماع. ذلكم الرَّجْرٌ العظیم تُوعَظون به. والله بكلٌّ ما تعملون 
خبير لا يخفى عليه شيء. فَمَنْ لم يجد رقبة يعتقهاء أو لم يملك ثمنهاء فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل 
الجماع. فمَنْ لم يستطع الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً من أوسط الطعام. ذلك الترخيص لتُصَدّقوا بالله 
ورسوله في قبول هذه الأحكام. وتلك أحكام الله فلا تَتَعَدََوهاء وللمُكَذَّبين بالله عذاب موجع. أخرج 
الطبري يسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله: «9 وَاَلَدِينَ يُآهِرُونَ من 
ابم ثمبَمُودوبَلِمَا َالو » فهو الرجل يقول لامرأته: أنتٍ عل كظهْر أمي. فإذا قال ذلك. فليس جل له أن 
يقربها بنكاح ولا غيره حتى يُكَفْرَ عن يمينه بِعِدّْق رقبة. (التفسير الصحيح 0/1/1. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ إجابة الله لأوليائه بتفريج كروبهم. وقضاء حوائجهم. فله الحمد والشكر. 

-٢‏ تکریر لفظ الجلالة ثلاث مرات في الآية؛ وذلك لتربية المهابة» وإثارة تعظيم مِنَيِه تعالى. ودواعي 

-٣‏ ظهار أوس من خولة كان أولّ ظھارِ فی الإسلام۔ 

-٤‏ تحريم الظهار. وأنّه من الكبائر. 
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ه- في الآيات دلالة على أنَّ الظهار لم يكن مشروعاً في شرع قديم. ولا فی شریعة الإسلام بل هو من 
وَضْع أهل الجاهلية. 

5- قال ابن عاشور: «دَلَّ على تحريم الظّهار ثلائة أشياء. أحدها: تكذيب الله تعالى مَنْ قَعَلَ ذلك. 
الثاني: أنه سَيّاه منكراً وزوراً والرُور: الكَذِبٌ. وهو محرم بإجماع. الثالث: إخباره تعالى بأنّه يعفو عنه 
ویغفرء ولا يُعفى ويُغفر إلا على المذنبين». (التحرير والتنوير: 74/ ۱۳)۔ 

۷- من الحكمة في مشروعية كفارة الظهار: الرَّدْعٌ والرَّجْرٌ. 


7 عر 0 واه سر سا سر سر 0 سے چ و ہے 2 BE‏ 
تال ادون الله ورسولت موا کا مُت اَلَییں من قلهۂ وعد آترآناء ٭ایلت يَتَتي وَلِلَكفریَ عَذَابٌ 


5 اس 


86 
سے سرع ہر ھر ہر یو ےو ہے 7ت سه 


وم ْعَنهم ERA OEE E‏ کرت واللعل ہی شی 


ل 
8 1 
٦‏ 


و 7 ووم 


أل تر أَنَّ أهَه يعْلَهُ مَافى أَلسَّصُوتٍ وما ف ال ما بوث من موي كَلَمَةٍ إل خر اتر ولا 


م س وکو سر لخر ل سبي ص ص رمع 


حمست لا هرسا شم ولا ادى من 5 ك ما انوا م يمهم يما لوا ہوم اقم 


axi ہرم‎ tl ص سے حر > يمس وس 27 م ص ہر‎ 225 Cd 
3 ل الله كل سىء ا آم تَر ال نوا عن انحوی تم یعودُوتَ لا تو عََةُ جو‎ 


سح له دع EE arr‏ 


لن َ2 SS‏ لَه مولو فح آمهم ولا يعد 


تر عتمم ج ھلرتآن ایز 4۴ 


ه-1- إنَّ الذين يُخالفون الله ورسوله عَمْداً في أمرهما خُذِلواء كا خَذِلَ الذين من قبلهم من الأمم 
الذین خالفوا الأحکام وقد أنزلنا آیات مفصّلة الأحکام للعمل 0 7+ 9 ھت“ مُذِلٌ في نار 
جهنم . يوم القيامة يحي الله الموتى جميعاً ويجمعهم. فيخيرهم بكلٌ ما عملواء أحصاه الله وكَتَبّهِ في اللوح 
المحفوظ. وهم قد نسوا الله تعالى» وما ارتكبوا من الجرائم. والله على كلّ شيء مُطّلعٌ» لا يغيب عنه شيء. 

- ألم تعلموا - أيها العباد - أنَّ الله تعالى مُطّلع على كل شيء ني السموات السبع والأرّضين السبع؟ 
ما يكون من حديث سير ب بين ثلاثة أشخاص إلا كان الله رابعهم بِعِلّْمه ولا خسة أشخاص إلا هو 
سادسهم. ولا أقلّ من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا هو سبحانه معهم بِعِلْمه في أيّ مكان كانوء ثم يخيرهم 
الله يوم القيامة بكلٌ ما عَمِلُوا في الدنيا. إنَّ الله بكلٌ شيء من الأشياء عليم لا يخفى عليه شيء. 

۸- الم تنظر - اما الرسول - إلی الیھود وا منافقین الذين نهاهم الله عن الحديث سر بها يؤذي المؤمنينء 
ثمٌ یرجعون إلى ما موا عنه. ويْرَدّدُون الكلام الحرام با فيه من الإإثم» وخالفة أمر الرسول #؟ وإذا جاءك 


- ۰ - 
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هؤلاء اليهود حَيُوك يتحيّة ظالمة فقالوا: السَّامٌ عليك - أي الموت عليك - ويتهامسون فيما بينهم بسخرية: 
علا يُعَذّبنا الله بها نقول لمحمّدء إن كان رسولاً حقًاً. تكفيهم نار جهنَّم يذوقون حرّهاء فبعس المستقرٌ هي. 

عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ اليهود دخلوا على النبي يل فقالوا: السام عليك. ولَعَنْنّهم. فقال: 
مالك؟ قالث: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلتٌ: وعليكم». (صحيح البخاري 5/ 1176-1175 - 
كتاب الجهاد والسير. باب الدعاء على المش ركين بالهزيمة والزلزلة. برقم .)۲۹۳۵٢‏ 

عن أنس بن مالك ذهد: أن يهودياً أتى على النبي كل وأصحابه فقال: السامٌ عليكم» فَرّدَّ عليه القوم 
فقال نبي الله يه: هل تَدْرُون ما قال هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, سَلَّمَ يا نبيّ الله. قال: لاء ولكنه قال 
كذا وكذاء رُدُوہ علٌء فرَدُوہ قال: قلت السام عليكم؟ قال: نعم. قال نبي الله 4# عند ذلك: إذا ع 
عليكم أَحَدٌ من أهل الكتاب فقولوا:عليك. قال: عليك ما قلت. قال: ودا جآموک سوق ما کر تَا ید ال 4. 
(أخرجه الترمذي في السنن ٠٠۷ /١‏ - كتاب التفسير. وصححه الألباني. صحيح سنن الترمذي برقم .770١‏ وهو كما قالا). 

الفوائد والاستنياطات: 

١‏ - مَنْ عادى الله تعالى ورسولّه 5 أذلّه الله وأهانه» وجَعَل اهزيمة مصيره. 

-٣‏ إحاطة عم الله بكل شيء وشهوده لكل أعمال العباد. يُوجب مراقبة اللہ تعا یء والخشیةً من 
والحياء منه أشد الحياء. 

عت عِلْمُ الله تعالى بأحوال المنافقين وأحلافهم اليهود. 

5- الإرشاد إلى أن التناجي للمشاورة في الخير ينبغي أن يكون عدد المتناجين ثلاثة أو خمسة أو سبعة 
ليكون الواحد عدلاً مرجحاً للخلاف» قاضياً فيه. إذا اختلف اثنان فلابُدٌ من واحد يُرَجَحُ جانب الخلاف» 
وإذا اختلف أربعة فلابدٌ من خامس يرجح جانب الخلاف. 

- إذا سَلَّم الذمّي وکان سلائہ بلفظ: السلام عليكم. فلا بأس أن يُرَدٌّ عليه بلفظه. 


لامك 
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عو اک و کی ث2 وک للج اله ص رم ےه ص ار برص يور عط 
امثوا لِم تَتجَیْعم فلا جوا الإ والعذوب وَمَحْصِيَتٍ الرسول وَيَسَجوا الور وَالتّقوئ 
ر 3 2 حي عن ع د ل 01 ِو ھک 7 5 2 

ال کے 7ھ د 9 ت 1 وى من آل 1 ل کے سينا الذي ءام 2 وش يِصَارَهِمَ ت 


ت اہ وکل انلم فَلَِکَوگل اَلَمُوَمثودَ لع ایا الَيْتَ ءَاسَثوا إِدَا قیل لَك تََتَخُوا ف المَجیلیں 


سے وہ عم ے 


ِ 2ے ےس و ر ا ے2 ۶ سم :سوب م3 مدي مه عن ع زا ع رمي ر ہصح م 


ہے سے سے 


E‏ سو ہر ےھ کے سے رو مک سد عم سح سر سے یو مر ےر کے ےم ہیں مر کر سے یت 
ديحت والهيمًا تعملونَ حير را تام لين ءامنوا إذا تيم السو فَقَرَمُواً بن یدی حون صَدَقَهُ 


او 
9 
١ن‏ 
اس 

0 
اا 
1١ 1‏ 
2ج 


می ےھ کے ع چ € 5-0 ے ع م2 مم م - > چ و سس لم او 2 ار "عل عا عن گا سے ہے 

ذلك حر لک وہر فان ار تجچدوا فان آلله عور ےا سفق ان تقدموا بی دی توبن ہر صتقتِ فَإذ لز 

ہم سس عر و ہچ مم2 04 کرس CE‏ 1 

فحلا وتاب آنه لیگ َاقٹوآ الصاو وءَانوأ ركه وَأطيعوا الله روَد واه یریما مود © )4 
التفسر: 


-. 


١ 
٦ 


-٠١-۹‏ یأمر الله المؤمنين إذا تَحَدَُوا بينهم سر الا یتحدثوا بها فيه ذنب وعدوان على الآخرين, و خالفة 
لأمر الرسول يل وأن يتحدّئوا سرا با فيه خير وطاعة أوامر الله واجتناب نواهيه. ثمّ أمرهم بالخوف منه 
سبحانه. الذي هم إليه يرجعون للحساب. ويُوّكّد سبحانه أنَّ النجوى بالإثم والعدوان من وسوسة 
الشيطان. من أجل أن يُدْخَلَ الحزن في قلوب المؤمنين. ولیس ذلك بمُؤٌذِیہم شيئاء إلا بأمر الله تعالى وعلى 
الله فليعتمد المصدقون بالثه تعالى ورسوله يل. عن عبد الله ذه أنَّ رسول الله 5 قال: «إذا كانوا ثلاثة فلا 
يتناجى اثنان دون الثالث». (صحيح البخاري /١١‏ 84 - كتاب الاستئذان» باب لا يتناجى اثنان دون الثالث برقم 1۲۸۸ . 
وصحیح مسلم /٤‏ ۱۷۱۸ برقم ۲۱۸۲ - كتاب السلام. باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث). 

-0١‏ ويأمرهم أيضاً أن يتوسّعوا في المجالس إذا طّلب إليهم ذلك. وأن يقوموا منها لأمر من الأمور 
التي تنفعهم. ثمَ بَشَّرَ المؤمنين وأهل العلم برفع درجاتهم في الجنّ. والله خبير بكلّ أعماهمء وسيجازيهم 
عليها. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: أنّهِ نمى أن يقيم الرجل من مجلسه ويجلس فيه الآخرء ولكن 
تَقَسَحُواء أو وَسّعُوا. (صحيح البخاري - الاستئذان, باب لا یقیم الرجلُ الرجلّ من مجلسه. برقم 57170). 

١١-۲‏ - يحب الله تعالى الصحابة #: على تقديم الصدقة لأهل الحاجة إذا تَكَلَّموا مع رسول الله يك 
بِرّاً. ذلك التقديم الكريم خير لكم؛ لما فيه من العون والثواب» وأزكى لقلوبكم. فإن لم تجدوا ما تُمْطُونه 
صدقة فلا إثم عليكم؛ لأنَّ الله تعالى غفور لعباده المؤمنين. رحيم بهم. ثمَّ أكَّد الله تعالى ذلك: هل جِفَتُمْ 
- أيها المؤمنون - الفقر في تقديم الصدقات للمحتاجين قبل مناجاتكم لرسول الله ؟ فإذ لم تَقَدّمُوا 
الصدقة. وسَّقّ ذلك عليكمء وتاب الله عليكم بترخيص الترك ورَقَعَ هذه المشقة» فواظبوا على إقامة 


- TeA- 
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الصلاة وإعطاء الزكاة. وأطيعوا أمر الله وأمر رسوله ني كل أحوالكم. إِنَّ الله خبير بكلّ ما ثُقَدُمون من 
اعمالکم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التحذير من مكر اليهود والمنافقين. وكيدهم للمؤمنين في كل زمان ومكان. 

- ضرورة تطهير المجتمع من الإشاعات والأحاديث الموهنة للعزائم. 

*- في الآية )٠١(‏ إخبار مستقبلقٌ بأنَّ التحدّّث خفية بالإثم والعدوان من وسوسة الشيطانء فهو 
المزيّنُ هاء والحامل عليهاء وأن ذلك ليس بِمُؤْذِي المؤمنين شيئاً إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته. 

4 - وجوب التوكل على الله. وتَّرْكٌ الأوهام والوساوس. فإنها من الشيطان. 

ه- من أدب مجلس العلم أن يُوَسّعَ المسلم لأخيه. والقيام للكبير والعالم لإجلاسه. 

-٦‏ في الآية )١١(‏ إخبار مستقبلنٌ عن جزاء مَنْ طُلِبَ إليه أن يُوَسّعَ لغيره في المجلس فوّسّع له. فَإنَّ 
الله ينك سيّوّسّعٌ عليه في الدنيا والآخرة. وفيها إخبار مستقبانٌ آخر. وهو أنَّ الله تعالى خبير بأعمال عباده في 
الماضي والحاضر والمستقبل» لا يخفى عليه شيء منها. 

۷- فضیلة الإیمانء وفضل العلم والعمل به. 

4- اتفاق العلماء على أن حكم صدقة المناجاة منسوخ. 


۔ ۹ - 
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چ تر تل الین توو وما عب آم کہم ما هم مکی ولام مَکَلِثُوتَ عل آلگذِی وهم يمره ) 


ع مو ل عب مو ہہ ey‏ ساس عر ع له ووه ء و ہ سد ھ ه ہے مدوم 
اعد ا کے دايا ددا اھ کا2 2ا کاو ہے کت اح تت7 


2 
7 
پ-- 
1 
1 
9 
1 
3 
م4 
3 
2 
:2 
ہم 
6 
1 
1 
9 
ٹا 
اما 
80 
اک 
2 
5 
۰ 
پا 
ھا 
١‏ 
9 
الو 
5 
91 
د 
أ 
١‏ 
م 
ا 
١‏ 
9 
١‏ 
0۹١‏ 
et‏ 


سحو یھ م آلسَیطن اسهم د آنه ویک اک جرب ےت جار ہت 

ار 

-٠١-٤١‏ ألم تنظر - أمّها الرسول - وتتعجُّب من المنافقين الذين اتخذوا اليهود أولياء؟ ليس هؤلاء 
المنافقون من المسلمين ولا من اليهود. ویقسمون بالل کاذبین إِتہم مسلمون, ومُقِرّون برسالة النبيّ . 
وهم يعلمون أَثَّم كاذبون في ذلك. أعدّ الله لهم عذاباً شديد الألم نّم بئس ما كانوا يعملون من الجرائم 

14-5 - جعلوا أيمانهم الفاجرة حمايةً لهم من القتل. فمنعوا أنفسهم والناس عن الدخول في الإسلام» 
فلهم عذاب مُذِلٌ في نار جهنم لن تنفعهم أمواهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً. هؤلاء البّعداء عن 
رحمة الله هم أهل النار ووَقُودهاء مُلازمون ها. يومَ القيامة يخرجهم الله تعالى أحياء من قبورهم جميعاًء 
فيقسمون بالله كا كانوا يُقسمون لكم - انا للؤمنون - في الدنياء ويَظّنُون أنَّ ذلك سينقذهم. آلا فانتبهوا 
أيها العباد إنَّم هم الكاذبون قطعاًء استولى عليهم الشيطان» وشَّغَلهِم بالشهوات حتى تسُوا ذكْرَ الله. 
هؤلاء البعداء عن الحقٌ أتباع الشيطانء ألا فانتبهوا أيّها العباد. إِنَّ أتباع الشيطان هم الخاسرون أنفسّهم في 
الدارين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تحريم موالاة اليهود. 

؟- تحريم الحلف على الكذب. وهي اليمين الغموس 

۳- في الآية )١9(‏ إخبار مستقبلنٌ عن عاقبة الذين غلبهم الشيطانء» واستولى عليهم» حتى تركوا 
أوامر الله والعمل بطاعته. فإنَّ لهم الخسران في الدنيا والآخرة. 

-٤‏ من علامات استحواذ الشيطان على الإنسان تَرْكُه لذِكْر الله بقليه ولسانه. ولوَّغْدِه ووّعيده. 


بأعماله وأقواله. 
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ه26 ےوہ ب ےر ےو جو كج ده حم e‏ صسص کو سے رعاو 7 
2 إن الَذِتَ حادوت الله وَرسوله أَوْلتِكَ فى الاد لَينَ کب الله لال ہے آنا ورش إرے الله 
ے وہ و تي جمد و ت وہ ج سکره ی وس ر ل کے ساس عر و سكم 
فوى عزير 0-0 مل فو يادو 0 الح اد من حساد الله وَرسُولِف وو 
7 ص َ‫ مج کہہے 7 


يدهم e‏ جني ری من با اکھت كاد فا سے 


سے وا و م . واي © کے سر سم > ص موو 
ورَضواعنة أولتيك حرب آنه آلا إن جرب الله هم الف نیہ © 4 


٠ 2‏ 75 . گر م 
-٠٠‏ إن الذين يُعاندون كم الله ورسوله. أولئتك البعداء عن الحقٌ. هم في حملة المهانين المبعَدين عن 


رحمة الله. 
-١‏ قضى الله وحَكَمَ ني عِلْمِه السابق بأنٌ النصر لدينه ورسله. إِنَّ الله قوي على أعدائه. عزيز في 
انتقامه. 


۲- لا تجد - ايا الرسول - قوماً يُصَدّقون بالله تعالى واليوم الآخر یُوالُون أعداء الله ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخواء نهم أو أقر باءهم. . هؤلاء أصحاب الدرجات العالية. قدَّر الله لقلوبهم الإيمان» 
وأمدّهم بنصر منهء وتأييد علی عَدُوٌّھم فی الدنیاء ويكرمهم في الآخرة بدخول جنات تجري الأغهار العذبة 
من تحت قصورهاء ماكثين فيها أبداً لا يموتون. قبل الله تعالى أعالههم. فرضي عنهمء ونالوا ثوابه. فرَضُوا 
بها أكرمهم. أولئك أصحاب المنازل العالية هم أولياء الله وجنده الفائزون بالحياة الطيّبة في الدنياء وبِجَنَةٍ 
النعيم في الآخرة. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ في الآية )9١(‏ إخبار مستقبلٌ عن جزاء الذين يخالفون أمر الله ورسوله. فَإئَّم من جملة ا مغلوبین 
المهانين في الدنيا والآخرة. 


حم ہے 


- كَتَبَ الله العَلَبَةَ لدينه ورُسّلِه. 
3 کے 0 5 ۰ 0 5 5 ب 
- في الآية (77) إخبار مستقبانٌ عن جزاء الموالين في الله والمعادين فيه بأهم قد كتب الله في قلوبهم 
الایمان وقَوّاهم بِنَضْر من وتأييد على عَدُّوّهم في الدنياء ويدخلهم في الآخرة جنّات تجري من تحت 
أشحارها الأنبار. 
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5- تحريم موالاة الكافر بالنصرة والمحبة» ولو كان أقرب قريبء وقد قاتل أصحاب رسول الله 
آباءهم وأبناءهم وإخوائهم وعشيرتهم في بدر. وفيهم نَرَلَتْ هذه الآية تبشّرهم برضوان الله تعاللى هې 
وإنعامه عليهم. 

ه- مَنْ سعى للإيمان أمدّه الله بمزيد من التوفيق. 

-٦‏ الفسران لحزب الشيطان. والفلاح لحزب الله. 


ے :۹٦ے‏ 
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النزول: مدنية 

عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة. ما زالت تنزل: 
ومنهمء ومنھم حتى ظنوا أعَها لم د بق أحداً منهم إلا ذُكِرَ فيها. قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في 
بدر. قال: قلت: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير. 

(صحیح البخاري ۸/ ٦۹۷‏ - كتاب التفسير - سورة الحشر برقم .)٤۸۸۲‏ 

المقاصد: 

-١‏ بيان عقوبة نقض العهد. 

۲- بيان أحكام الفيء والغنيمة» وحق الفقراء في ذلك. 
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هو 5 2 سو عم ہےے : 2 عر مع رع وه ت ےہ ك 2 5 2و 
دنهم آله من حت لي يحتسِبوا ودف في قلويهم الرعب يخربوت سوتهم بأيدهم وایری الْمُوَمِييِنَ 


سے ۱ ہگج کے ےو رر 2ح ص ص کر رور . و كه هه وول . اع 
فَأَعمَيروأ يولي اسر ت ولا أن كباس عَلَيهۂ الْجّْلاہ لَعَذَّبَهُمْ في لديا وم ف الکخرو 
داب آلار © 5رت ا 


سس ے۔ 


ہے ےم ےےے عرصم سا رم ع ے 
فان الله شديد الِعِمقَاب ما ترمن 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت غزوة بني النضير - وهم طائفة من اليهود - على رأس ستة 
أشهر من وقعة بدرء وكان منزلهم ونخلهم بناحية المديئة» فحاصرهم رسول الله يل حتى تزلوا على الجلاء 
کو ا و او رر و و ا مو رت 
ماف اَلسَّموتِ وَمَافِ الْارضٍ وَهْوَالْمَرِيِدُ ل مَوَالرِى اخ لديب کر 
لتر ما نر آن جرا & فقاتلهم yT‏ فأجلاهم إلى الشامء وكانوا من 
سِبْطٍ لم يُصِبْهم جلاء فيما خلاء وكان الله قد كتب عليهم ذلك. ولولا ذلك لَعَذّبہم في الدنيا بالقتل 


وأ مِن أَهُلِ آلکتپ من دیرم اول 


EEN سے‎ 
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والسبي. وأما قوله: ملأو الْحَشَرِ » فكان جلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام. (هذا حديث صحبح 
على شرط الشيخين وم يُخرجاه. (اللستدرك ۲/ ٦۸٤‏ - كتاب التفسير) وصححه الذهبي). 

التفسير: 

يبن الله تعالى قدرته العظيمة. وكثرة تسبيح خلوقاته وسَعَة مَلّكوته: إِنَّ جميع المخلوقات في السموات 
8 والأرّضين السبع كلّها تلهج بالتسبيح والتحميد لريّهاء وتمجّده وتقدّسه. وهو سبحانه العزيز في 
خلقہ الحكيم في تدبير شؤونهم. 

- الله سبحانه هو الذي أخرج الذين کدبوا رسالة النبىٌ لٹ من يهود بتي النضير من ديارهم - التي 
جاوروا بها المسلمين حول المدينة - عند أوّل إجلاء هم من جزيرة العرب إلى الشام ما ظننتم - أء 
المؤمنون - أن يخرجوا؛ لشدَّة حصونهم وقوَّهم. وظنّ بنو النضير أن حصونهم تحميهم من أي اقتحام» 
فجاءهم من أمر الله ما لم يكن في بالهمء فألقى ني قلوبهم الخوف. يقومون بخراب بيوتهم بشِدَّة من 
الداخل؛ لئلّا يسكنها المسلمون. وكان المسلمون يُخربون سائر الجوانب من ظاهرهاء ليقتحموا حصونهم. 
فاتَعِظُوا يا أهل العقول السليمة. 

*- ولولا أنَّ الله تعالى قضى عليهم با خروج من دیارھم؛ لَعَذّہم فی الدنیا بالقتل والسَبِيء وهم في 
الآخرة عذاب نار جهتم. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله ل فأجلى رسول الله يل 

بني النَضِير ؛ وأقرّ قُرَيْظَةَ ومَنَّ عليهم. > حتى حاربت قريظة بعد ذلك. فقتل فقتل رجاهم» وقسم نساءهم 
820ھ إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله يتف فآمَتهم وأَسْلَّمُوا. وأجلى رسول 
الله يخ يبود المدينة كلهم: بني قينقاع (وهم قوم عبد الله بن سلام»» ويهود بني حارثة» وكل يبودي کان 
بالمديئة. (صحيح مسلم */ ۱۳۸۸-۱۳۸۷ - کتاب ا حھاد والسیر باب إجلاء الیھود من ا حجاز - برقم .)۱۷٦٦‏ 

- ذلك العقاب العظيم من الجلاء؛ بسبب آَتٌہم خالَقُوا أَمْرَ ر الله وأَمْرَ الرسول كل بعناد. ومَنْ يخالف 
الله ورسوله فإِنَّ الله شديد العقاب له. 

ه- سيب النزول: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حَرّق رسولٌ الله يله نخل بني النضير وقَطّع. وهي البُوَيْرة» فنزلت: 
$ اقح من ل َة أو روما مَاقَايِمَةٌ عَكَ أُضُولِهًا َبِإِذْنِ لله 4 (صحيح البخاري ۷/ ۳۸۳ - كتاب المغازي. باب 
حدیث بتي النضیر...برقم .٦٤٤٤‏ وصحیح مسلم ۳/ ۱۳٣١‏ - کتاب ا جحھاد والسیر۔ باب جواز قطع أشجار الکفار وتحریقھاء برقم 


۔)١ والبويرة موضع منازل بني النضير بالمدينة. وذكر البلادي أغها لم تعد معروفة (معجم المعالم الجغرافية في ال حجاز ص‎ ۱۷٤٦ 
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التفسير: 

ما قطعتم - أيّها المؤمنون - من نخلة أو تر كتموها باقية غل اھا کا کات فاه ور چا ودل 
الخارجين عن طاعته. 

الفوائد والاستنياطات: 

نٹ تذکیر اللہ تعا ی للمؤمنین بتسبیحھم له تسبيح شَكْرِ؛ على ما مَكّنهم من فتح بلاد بني النضير. 

-٢‏ التعریض لیھود بني النضیر بأَنہم أصابہم ما أصابہم لتکبرھم عن تسبيح الله حَقَّ تسبيجه بتصديق 
رسوله ؤل. 

۳- اليهود ذوو غَذْرٍ وتَقَضٍء لا يدومون على عهد. 

-٤‏ تحريم الخيانة والغدر. 

ه- بيان أكبر عبرة قي خروج ب بني النضيرء وذلك لما كان هم من قوةء ولا عليه المؤمنون من ضعف. 
ومع هذا فقد اغبزموا شر هزيمة وتركوا البلاد والأموال. ورَحَلُوا إلى غير رجعة. فعلى مثل هذا يتعظ 
المتعظون. فإنه لا قوة تنفع مع قوة الله فلا يغترٌ العقلاء بقواهم المادية» بل عليهم أن يعتمدوا على الله في 
كل حال. 

-٦‏ إن قَذْفتَ الرعب ني قلوبهم هو من أحوال إتيان الله إياهم من حيث لم يحتسبواء فتخصيصه بِالذَّكْرِ 
للتعجيب من صنعه سبحانه. 

۷- احتج بالایة (۲) فی قوله تعالی: هفَأعتیرُوا وی الَْسَر ٭ بعض علماء الأصول؛ لإئبات حجیة 
القياس بناءً على أنّه من الاعتبار. 


6 
$ 


۸- عطف لفظ الرسول يل على لفظ الجلالة؛ تعظيراً لشأنه. وبيان أنَّ طاعته من طا 


سر سے سو ہے 


4- مَنْ يعاد الله مُعَذَّيْه: : و ذلك اتهم شاا آنه ویسود وس ياق ههان َکَیْیتَاليتاپ 4 


6ڑ ے 
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Tr‏ کے وس لس 2 سہوعے ۔ ي سے ۔ح ل سے سح سے ہے رشاعي و سے 
وم آفاء ال عل رَو لھ مت هَمَآ أوسحَفْسُمْ عَلَيْهِ مِنْ كيل ولا ركاب ولدكنَ الله ساط رسک عل 
َ‫ ع 2 ا 6 ہے کو < eG‏ صحھ۔ہ يموي دي ۲ 2 
من سام ونه على ڪل سيو فير ر ما آفاء آنه عل رسُولہ۔ من اَل الٹریٰ فَلله وَلايَشُل وَِزی الْمرقَ 
رصت سے رھ ے صصح صم 2 ہے سد کے سروس مج و ره و سے ے 2 2 ھ مم 2 
کی وَالْمَستکینِ واب الیل ق لا یکن دولد بین الاطزیاء منم وما اننم السو مک دو وما 
ہے سد سر ری ےی عو رمكع 6م م ے_ دمص عو سس > 


رص 7 مھ ہے ص رصت e‏ ° 
هکم عله فانتهوا وأَتَمُوأ الله إِنَاسَهَ سَّدِيد ألْعِقَابِ (2) للفقراء الْمَهَدجِرتَ الذي روا من يرهم 


ےی سے سح مجر 2-1 


کے > ع سلس TE‏ سي سس برير ےہ مور ےو جو چک ہے روص ے ہے ہک ص ‏ ےص و 
وَأموالهم يبتغون فضلا من ألله ورضوانا ويتصروت الله ورسوله, أْلَيِكَ هم الصَّدرفونَ یا وَآلْيْتَ تبوءو 


ص لمج سے ص پیا . کچ رص کے ے ےی بعر كما اه عي ہے: خی > رست شر 
الدار وَالإيمَنَ من هبِلِهمٌ عون مَنْ هَاجَرَ اليم ولا دوت فى صدورهم حَاجه يما أونوأ 
5 


َه 2 کے کے ص سس > واد بوي تھے ہے کے کہ وو وج و 


اک سک سم ¢ 242 سے ہے ۔ کا tT M.T?‏ ع 7 ی۔-ے 
لیا وای جَلدُو ين بَحَدِمِعَ يَفُوُوت ربا عفر آکا ولخو آلآزیے سَبَفوتا الین 


ے‫ 
عو و سم ہے" حر سر مر مہ اس 


رص ٠‏ قھ۔ ص م ص کے سے ے سے 
وكا جحصَلَ ف وَل ويِسَاعِلًا لَلَدِيتَ اموا رانك موف ّح 7© 

الع لتفسير: 

01 2 1 1 o 2 . 

- وما أفاء الله على رسوله - والقَيْء: ما أخدّ من مال الكفار بحقٌ من غير قتال - من أموال يهود بني 
النضير. فلم تر كبوا خيلاً ولا إبلاً لتحصيله. ولكنَّ الله ينصر رسله بِقَذْفٍِ الرّعب في قلوب مَنْ يشاء من 
أعدائه. فيستسلمون. والله على كلّ شىء قدیں لا يُعجزہ شیء. 

عن عمر بن الخطاب هه حديثاً طويلاً ومنه: إِنَّ الله قد خَصَّ رسوله يل في هذه الفيء ل يُمْطِهِ أحداً غيره 
پیج ہےر پک سے سے ے موے ہچ سوعم ےہ ۔ ہیں ےک ص َ‫ ہے علس جد عوسي له سا ر 
ثم قر أ: «9 وَمَآأفاء اه عل رولو منم وَسَفْشُمْ عَليِهِ من یل ولا رکاپ وَلان الله صلط رسله, عل من يَشَاء 
ونه علي كل شَىْء مدير # فكانت هذه خالصة لرسول الله يق ووالله ما احتازها دونكم. ولا استأثر بها 
عليكم. (صحیح البخاري - فرض ا خمس باب فرض ا خمس برقم ۳۰۹۳). 

- ما أفاء الله على رسوله من أموال الكمَّار فللّه ولرسوله. يُضْرَّفُ في مصالح المسلمين. ولأقرياء 
النبيّ يل من بني هاشم وعبد المطلب. واليتامى الفقراء الذين مات آباؤهم قبل البلوغ. والفقراء. والغريب 
المسافر المنقطع عن ماله. وذلك حتى لا يكون المال ملكا متداولاً بين الأغنياء وحدهم. وما أعطاكم 

8 گے وھ ٤ے ٠‏ موم کے 3 a‏ 
الرسول و3 أو شرَعه لکم فحذو وما غباكم عن أخذه أو فِعْلِه فانتهوا عنهء وخافوا الله بطاعة أحكامه. 
إنَّ الله شديد العقاب لِمَنْ عصاه. قال عمر ذه: اجتمعوا لهذا الفيء حتى ننظر فيه. فإني قرأت آيات من 
كتاب اللہ استغنیت بہاء قال الله: «ل وا افآ عل رَسُولِو- مِنهُمَ هَمَآ أوحَفْسْمَ عَليهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلَکَ 
مر 


2 ر جو دده سه ا سبي دو ده کی 71 11 1 م ع کس مچھےہ دئة بيد 1س 
لہ سوط رسک عل م اء وَآنّهُ عَلَ مكل سیر فی ا ما آفاء أسّهُ عَلَ رَسُولِهِ ‏ من أهل الْفري مَلله ولول وزی 


2 
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م ےے مور مر رھ سے" صہے ےپ کے سے عم ہے مم کے ہے جرے۔ سے ے ےو ۾ مھم ميچ ورا ر سے 
الْعَرفٌ والبتنئ والمسكين واب السَبيلٍ ك لا يكون دولة بين الاخنياء یکم وما ءاتنکم السو فخدوة وما نيكم 


€ 
عو مها لع 5 ر مھ سم وہ مج و 


2 وور ے 2 
عَنْهُ قانتهوا وَأَنَفُوأ َه ناله سَِيدٌ الاب والله ما هو لهؤلاء وحدهم. ثم قرأ: 99 إلفقراء الْمَهَدرِينَ ألْذِينَ 


۶۶ ج ہجو ع ہے ر ۔ سے سے و پس دو 


2 ہیس > etr‏ - کے س کے و مر 3 
أرجأ من د يثره ومو له يدون فضا من أله وَرِضْونًا ويتصروت الله ورسوله: أَوْلِجِك هم الصَّدرفونَ 4 والله ما 


0 


- 
سے 


هؤلاء وحدھم۔ ثم قرا: لیے جاو من بََدِھِم بقولوے ربا اغف رلا و چخویتا اریت سمو 

سس کے . مھ ربدت ل سا سير عل صم ةس رو بجو م عي 
امن ولا تجعلف قلو يناغلا للذِينءمنواريناإنك ره وف رجيم 4 (أخرجه ابن أبي شيبة وسنده حسن. المصنف ۹/۷ .)٦٦‏ 

4- وني هذا الفيء حَقٌّ للصحابة الفقراء المهاجرين. الذين ألجأهم كقَّار مكَّة إلى ا هجرة من بلادهم. 
فتركوا الديار والأموال. يطلبون من الله الرزق اخلال ومرضاته. وينصرون دين الله ورسوله. أولئك 
أصحاب المنازل العالية هم الصادقون في إيمانهم. 

عن أبي هريرة ذه قال: أتى رجلٌ رسول الله ي# فقال: يا رسول الله. أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه 
فلم يجد عندهنَّ شيئاء فقال رسول الله : «ألا رجلّ يُضيفه الليلة يرحمه الله؟» فقام رجل من الأنصار 
فقال: أنا یا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيففٌ رسول الله يل لا تَدّخْريه شيئاً. فقالت: والله 
ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصّبْية العّشاء فتَوّميهم. وتعالَ فأطفئي الشّراج. ونطوي بطوننا 
الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجلٌ على رسول الله يل فقال: «لقد عَجبَ الله كك - أو ضَحِكَ - من فلان 
وفلانة». فأنزل الله :چ وبروت عل اشم وواد بهم حَصَاصَةٌ #. 

(صحيح البخاري 8/ 0٠٠‏ - كتاب التفسير - سورة الحشرء باب (الآية) برقم .٤۸۸٩‏ وصحیح مسلم ۳/ ٤‏ ۱۹۲ برقم ۱۷۳ - 
کتاب الأشربق باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. نحوه). 

التفسير: 

يمدح الله تعالى الصحابة الأنصار #: من أهل المدينة: تُحِبُونَ الصحابة المهاجرين #د. ویواسونہم 

2 - سے 2 ت 

بأموالهم. ولا يجد الأنصار ني أنفسهم غيظاً وحسداً ما أعطي إخوانهم المهاجرون من الغنيمة» ويُقَدّمون 
المهاجرين والفقراء على أنفسهم. ولو كان مهم حاجة وفقرء ومَنْ سَلِم من البخل فأاولئك أصحاب 
الدرجات الرفيعةء هم الفائزون في الدنيا والآخرة. 

١ ۰‏ - ويثني الله سبحانه أيضاً على المؤمنين. الذين جاؤوا بعد الأنصار والمهاجرين. يلهحون بالاستغفار 


والدعاء لإخواعہم, یقولون داتياً: ربا فر لنا ذنوبناء وَاغْفِرْ لإخواننا فی الدین الذين سبقونا بالإیمان ولا 


ت ۹:۹۷ نے 
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تجعل في قلوينا حسداً وحِقداً لأحدٍ من المؤمنين. ريّنا إِنَّثْ رؤوف بالمؤمنين» رحيم بهم. ولقد استجاب الله 
تعالى لهم كما في قوله تعالى: و وَتَرّعَنَا ماف صُدُورِهِم من غْلَ وتا عل سرر مُنَمَيلينَ 4 [سورة الحجر: .]٤۷‏ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عن عمر ذه قال: كانت أموال بني النضير عنا أفاء الله على رسوله ي. نما لم يُوحِفيٍ المسلمون 
عليه بخَيل ولا ركاب. فكانت لرسول الله يل خاصة. يُنفق على أهله منها نفقةً سَنَيِد ثم يجعل ما بقي في 
السلاح والكراع عُدَّة في سبيل الله. (صحيح البخاري ۸/ ٤۹۸‏ - كتاب التفسير - سورة الحشر. باب وا فآ اه عل نولي 4 
برقم .٦۸۸۵٥‏ وصحیح مسلم ۳/ ۱۳۷۷-۱۳۷۹ - برقم ۱۷٥۲۷‏ - کتاب ا حھاد والسیر باب حکم الفيء). 

۲- مصارف الفيء حدّدها القرآن وقَصٌّلھاء حتى يُرْضِيَ كُلَّ أَحَدِ. 

“- الإسلام حريص على الحلول المستوعبة للمشكلات؛ ولذلك أعطى المهاجرين حتى يغتنوا 
ویستقلُوا۔ 

-٤‏ وجوب طاعة الرسول يخ فيا يأمرء والانتهاء عا نهى. 

ه- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله و قال: «اتقوا الظلم؛ فإ الظلم ظلمات يوم 
القيامةء واتقوا الشحء فإن اش أهلك مَنْ كان قبلكم. تمَلَّهم على أن سَفَكُوا دماءهم. ساروا 
محارمهم». (صحيح مسلم - كتاب البر. باب تحريم الظلم 8/ ١6‏ . ط المكتب التجاري). 

-٦‏ بيانٌ قَضْلٍ المهاجرين بالهجرة وترك الديار, ومَضْلٌ الأنصار بالإيثا. وأنَّ حُبَّهم إيمان» وبغضهم 
كفران. 

۷- فضیلة إیواء المهاجرين ومساعدتهم على العيش في دار الهجرة. والمهاجرون هم الذين هاجروا في 
سبيل اللہ تعا ی؛ فراراً بدینھم ونضرَۃٌ لإخوانهم المجاهدين والمرابطين. 

۸- الفقراء المستحقون للفيء ثلاثة أقسام هم: المهاجرون. والأنصار, ثم الذين انّبيعوهم بإحسان. 

- فضل الإيثار في حظوظ النفس والدنيا. 

٠-خخطر‏ الشّحٌّ. وهو البخلٌ بها وَجَبَ إخراجّه من المال. والحرص على جيه من الحلال والحرام. 


- TYA - 
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د عه سم ۶ مہ کے کے 5 داح 6ج 
أل تی 8ھ لإخونهم ا دی وأ من اَهَل الْكنب لین اَحَرجّثم 


1ے سر ہس 26 ۲ جوے ہے و ہے ہے ہو ےہر وے کرسے> , مر کر 2 
جر ولا تيع فیک آحدا با ون ولش لََضْرِیَک وَآَله مَتہدُ إِتَہُمَ لَكَوَمُت 7ی لین 

‫٠ >‏ سے ےو سر ہے ےک ھ٠‏ کےے موس ممه ر ےوہ مح کے ہے چ 
یا کت نت 5-7 ولين تَصَرَوهمٌ --- الادمر ثم لا يتصروبت 
ل اش - شی َي كر ول تیم وی ےو کے وڪم 


وغ وی وم ی عد عدم رع ا ص دغ وي ع 
کا کاڈ ششک رکذ ہت بھم سی ذَليكَ 


سے ۔۔ 


اھر موم ییوت © گمتل الدب من مَبلِهۃ ریا دافا وباک مرم وی عدا لے ا کنل 
لمج كن لكل للحن سے كتاكت 3 وق ب 2 ت إن أَحَاف اه رب لين 7 


سے 


کات عَبعہّا اتا فی التای حَيتنِ مھا تَذیف جَرَوااشَلمتَ © ) 

التفسير: 

١-ألم‏ تنظر - اما الرسول - إلى المنافقين» يتقرّبون إلى إخوانهم يبود بني النضیرء ويَعِدُونهم بالنصر 
كَذْباً بقوهم: قسما إن أخرجكم محمّد ومَنْ معه مِن دياركم؟ قساً لَتَخْرّجَنَّ معكم. ولا نطيع أمر محمّد في 
قتالكم. ولا نسمع من أَحَدٍ أبداً إذا أَمَرَّنا بخِذْ لانكم. وإن قاتلكم أحد. لَنعاوتَتّكم عليه. والله تعالى يشهد 
إنَّ المنافقين لكاذبون حقّاً فيها وَعَدُوا به بني النضير. قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي 


۷ کكھ 


وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بني النضير يَعِدُونهم النصر من أنفسهم فقال تعالى: «9 آَل تَرَإِلَ الت تَاقَمُوا 
قولوت الإخوبنهم_الَدِينَ كَعَرَ ومن أه ل الكت لبن خرش رر مع ولا ولا نظي فكي سد دا دا ون ولش 
ریم » قال الله تعالى :گر أي: لكاذبون فيما وعدوهم به». 

۹۳ شع ات أخرج اليهود من ديارهم. لا يخرج المنافقون معهم أبداً. وقسياً إن قُوتل اليهود 
لا يقاتلون معهم. وقسماً إن قاتلوا معهم لَيُوَلْنَّ الأدبار فرارا ڈ ثمٌ لا تتفعھم نصرة ا منافقین. 

-٣‏ لأنتم - مها المؤمنون - أشدٌ مهابةٌ وخوفاً فی صدور ا نافقین والیھود من الخوف من اللہ. ذلك 
الرعب المخيف؛ بسبب أمَِّم قوم لا يفقهون قدرة الله وعقابه. 

-٠١-٤١‏ لا يقدر اليهود على قتالكم - أيها المؤمنون - مجتَمِعِين إلا إذا كانوا في قرى محصّنةٍ بالأسوار 
والخنادق. أو من وراء الحيطان؛ ليتسثَّروا مها. عداوتهم فيهما بينهم شديدة. تظنٌ أنّم جتمعون على أمر 
واحد. ولكنَّ قلوبهم متفرّقة غير متفقة. ذلك الوصف الغريب بسبب أتّم قوم لا يعقلون اتّباع الحقٌّ. 


- ۹-۔ 
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صفة بني النضير فيم وقع هم من الطرد والدلّء كصفة كمَّار مكَّة يوم بدر ويهود بني قينقاع» إذ ذاقوا عاقبة 
إجرامهم. وهم عذاب موجع. 

-٦‏ مکل المنافقين في خداع يبود بني النضير بالوعود الكاذبة» كمثل الشيطان حين خدع الإنسان 
بالكفر ثم تركه إذ قال له: إن بريء منك. إن أخاف عذاب الله خالق العالمين. 

- فكان عاقبة الشيطان والإنسان الذي انتكس بالكفر أنَّها في نار جهتّم. ماكثين فيها أبداً. وذلك 
العذاب الدائم جزاء المعتدين على حدود الله. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ تقرير أنَّ الكافرين والمنافقين ملة واحدة. 

-٢‏ المنافقون يُوانُون اليهود. ويرتبطون بهم ارتباط مصير. 

-٣‏ خْلْفُ الوعدِ آیُ النفاق وعلاماته البارزة. 

2-5 تثبیت الرسول 8 والمسلمين وتأمينهم من بأس أعدائهم. 

ه- تقرير الرهبة التي يصاب بها أعداء الإسلام من رسول الله يل ودينه. كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «نُصِرْتٌ بالرعب مسيرة شهر ». (أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب (1). برقم (776). صحيح البخاري مع 
فتح الباري ج۱ ص .)١٠۹‏ 

5- في الآيات تشجيع للمؤمنين على منازلة الكفار المقاتلينء وَالَمْلٍ عليهم. وتبشيرٌ هم بأنهم 
المنصورون الغالبون. 

/ا- في الآية )١5(‏ إخبار مستقبليٌ. وتأكيدٌ لمواجهة اليهود لعباد الله المؤمنين.» وقد وصف الله حال 
اليهود عند مواجهة المؤمنين بأنَّم لا يُواجهونهم متّمِعِين إلا في قرى محصّنة بالأسوار والخنادق. أو من 
خلف الحدران. 


۸- من شِدَّة جَبْن الیھود وخُلفائھم آتہم لا يُقَاتِلُون إلا مُتَحَصَّنين جتوعین. 


ہ۔٦۳‎ 
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مدع 


ئا ات اموا ام اه کات کت قا دمت د واف ا ا 
سح صر - سر بے اص E e‏ بے سے کے سے سے 
تلوت ولا توا الین وا آنه اسهم اسم اوک هم اقوت ا لا دتو 


حت د صب السار وص ا تح كت 41 ب و هم الْمَايِرُوتَ لو انلا هَدَاالْقَرَمَانَ عل جَبَلٍ 
هر ہے کے >ک رے سے مم 


7ل ا ف دعا نة آله وَوَزْدَق الامكل كر يها تاب ام كنت تا 


سہ 2 


موا لدی إل إلا هو عَم السب والسهددو هو لمن الرےۂ © هو اة لی 
الا هو اليف الئدوش اَلسََم الُرمنٌ الْمْهَتَمِث المَريرٌ الَا الڪ سْبَحَنَ الله 
َا مُت رکگ وت © هر آنه الق بار ئ الْمْصودَ ل لاسما آلحسی سيخ TT‏ 
لاض وهر اسرد كير ناپ ٣‏ 
التفسر : 


ہے 


1 


۹-۸ يآمر الله تعاق عباده اللؤمتين بطاعة آوامرہ واجخناب تواحیه ولتتاكل كل نفس ما قدَّمْت مق 
خیر لیوم القیامق ثمّ كرّر الأمر بالتقوى؛ لبيان أهميتها. إِنَّ الله خبير بكلّ ما تعملون في الدنياء وينهاهم أن 
یکونوا کالذین تَسُوا ذِكْر الله فعاقبھم بنسیان حقوق أنفسهم. أولئك البعداء عن الحقٌّ هم المخالفون أمر 
الله . 

-٠‏ لا يتساوى يوم القيامة أصحاب التار المعذّبونء وأصحاب الجنّة المنمّمونء أصحاب الجنّة هم 
الفا حون في الدنيا والآخرة. 

-١‏ مُخبر الله تعالى عن مكانة القرآن الكريم وهيبته في الخلق العظيم. فلو أنزله على جبل عظيم. فقَّهِمَ 
ما فيه من الوعظ والذكر الحكيم. لرأيته على صلابته خاضعاً متشقّقاً من خشية الله تعالى. وتلك الأمثال 
SS‏ 

۲- يجن الله تعالى في الآيات الثلاث الأخيرة بعض أسمائه الحسنى وصفاته العُلىء فإنَّهِ هو الله المعبود 
بحقٌ لا إله إلا هو. عالم بها غاب عن عِلْم جميع خَلْقِه. وعالم بها شاهدوه وعلموه. هو الرحمن بالخلق جميعاً 
في الدنياء الرحيم بالمؤمنين في الدارين. 

-٣۳‏ ھو اللہ سبحانه ا معبودُ بحَق لا إله إلا هوء الَيِكُ لجميع الأشياء. المتصرّف فيها وحده. القُدُوس: 
المنرّه عن كل نقصء السّلام: الذي سَلِمَ من كل عيب. المؤمن: المصدّق رسله وأنبياةه بإظهار المعجزات 
على أيديهم. المهيمن: الرقيب ا حافظ لکل شيء. العزيز: الذي لا بُغالبء الجبّار: الذي كَهَرَ جميع خلقه 
المتكبّر: الذي له الكبرياء والعظمة:. تَتَزَّهِ وتقَدُس اللہ عن کل ما يُلْحِقون به من الشركاء. 
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5 ؟- هو الله سبحانه الخالق البارئ لجميع المخلوقات. المصوّر لخلقه كيف يشاءء. له سبحانه الأسماء 
الحسنى الكثيرة» يلهج له بالتسبيح والتحميد كل ما في السموات السبع والأرّضين السبع» وهو العزيز في 
ملكوته. الحكيم في تدبير شؤون مخلوقاته. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فضل التقوى وعظمها. 

- وجوب التقوى بفعل الأوامر. وترك النواهي. 

-٣‏ نی الآیتین (۱۹-۱۸) إخبار مستقبلٌ عن عِظّم خيرة الله سبحانه وتعالى بما يعمله عباده - سواء 
في الماضي أو الحاضر أو المستقبل - فإنّه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. وهو مجازيهم عليها. 

5- وجوب ذکر الله تعالی» وعدم نسيانه؛ لأنَّ مَنْ نسي الله نسيه فلن يجد له ولياً يواليه. أو ناصراً ينصره. 

ه- وجوب التميّز عن الكافرينء والبّعد عن مشابہة الکافرین. 

-٦‏ توبيخ الإنسان على قسوة قلبه. وعدم خشوعه عند تلاوة القرآن. وقلة تَدَبّرِه فيه. 

۷- وجوب مراقبة الله تعالى والنظر فيا قَدَمَ الإنسانٌ للآخرة» وما أخُر. 


۸- استحسان ضرب الأمثال؛ للتنبيه والتعليم والإرشاد. 
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النزول: مدنية 
المقاصد: 
-١‏ بيان أصول الولاء واليراء. 


- خصائص آحكام بيعة التساء اللاتي يدخلن الإسلام. 


7 کے کی کوک 
بشم اله الرحمن اليم 


کے اغا لذ ءامتوً لا َنَخدوا عدوی وعدوشم اولیاء تلق اکم اموه و رگا يجا جد 


ا 


مج سان برج م کے ہے رص و رس E‏ ہے سے 1 
ا 2 وڈ آن ثمثوا باللہ ریک نک حََحْثتم چهھتتا فی سیل وَابْعَاة رصاق رود 


ف 


س 
ے seo‏ 


کہم المد وآتا اَعلر یما لَمْفخح وَمَا انح وَم مَفَعَلَهُ مك فَقَد صل سوه اليل ان - 
بنا لک آعدا وَیتسشلوا الخ ایہم وَآلتتہم یائشوہ ودنا آو مَکَمروب انان متخ اَرعاشر و 
اود یی اة یتیل کل انما کد بے © کد کت کک او عة ن ا 


می سد و کے کے آک2 کے ع ک سے مھ کیا سر سور ویٹد المداوۃ 
e‏ برا نکم ومسا عدو ن دون الہ یک ویدا بیستا وب العداوۃ 


2 


سم رم ہس ے تو یت سی et A‏ 3 ہو کے ے ےپ ہک ےہ سے ہے کے اع ص رص س 
۶س آبدا حییٰ منوا پاننے تم الا ل إتراف لا ہے سَتَغْفْرنَ لك وما ملك لك من 4 من تی 


عد 
سر ٹہ رص ےر رصن سی 


و زنک ر اتی ر را کا علا َة ای کفروا واغفر لتا رپتا لی د 


َر آل کم 2 4 


-١‏ سبب النزول: 


ا 


عن عُبيد الله بن أبي رافع كاتب عل يقول: سمعتُ علياً #ه يقول: بعشني رسول الله يلل أنا والزبير 
والمقداد قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. فإنَّ بها ظعينة معها كتابٌ فخذوه منها. فذهبنا تعادى بنا 
خیلنا حتی آتینا الروضة: فإذا نحن بالظعینة فقلنا: أخرجي الكتابٌ. فقالت: ما معي من كتابء فقلتا: 
لشُخْرِجِنَ الكتاب. أو لَنُلْقِيَنّ الثياب. فَأَخْرّجَمْه من عقاصهاء فأتينا به النبي 5 فإذا فيه: من حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أناس رود ریو ہس ےی ورس و سو ہی۱ 
قال: لا تعجل علٌ یا رسول اش إنی كنت امراً من قريش ولم أكن من أنفسهم. وكان مَن معك من 
المهاجرين لهم قرايات يَحْمُون بها أهليهم وأمواهم بمكة. فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع 


بے ۷۳ے 
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إليهم يداً يحمون قرابتي» وما فعلتٌ ذلك كُفراً ولا ارتداداً عن ديني. فقال النبي : «إِنّه قد صدقكم». 
فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: «إِلّه شھد بدر وما يُدريك لعل الله كنك اطّلع على 
آهل بدر فقال: اعملوا ما ث شتتم فقد غَمَرتٌ لكم». قال عمرو: ونزلت فيه: :لق یبا الَينَ ءَمَنا لا تَنَيدُوا 
عَدُوَى ودوك ولا 4 (صحيح البخاري 207/4 - کتاب التفسیر - سورة المتحنة باب (الایة) برقم ۸۹۰٦ء‏ وصحیح 
مسلم ۱۹٣۲-۱۹١١ /٤‏ - كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أهل بدر 5 وقصة حاطب بن أبي بلتعق برقم 4 49 5). 

التفسير: 

ُحَذّرُ الله تعالى المؤمنين من التودّد للأعداء» وينهاهم عنه: لا تّخذوا عدوي وعدوّكم الذين كذّبوا 
بالله ورسوله أنصاراً وأحباء. بوهم وتُصادقوتهم. وقد كذَّبوا بالدين والقرآن. يُخرجون الرسول يلل 
ويخرجونكم من مكة لأجل إيمانكم بالله ورسوله. إن کنتم خرجتم من دیار کم للجھاد فی سبیل ثُضرة 
الدین ومن أجل طلب رضاي. فلا تَتَخِذُوهم أنصاراً تُبَلّغوهم الأسرار نُضحاً وتقَرٌباً هم وأنا أعلم بها 
أسررتم وأظهرتم. ومَنْ يفعَلُ ذلك الأمر المخنطير ذا الشر المستطيرء فقد حاد عن طريق الحقٌ. 

-8- إن يظفر بكم هؤلاء الذين تُيِرٌّون إليهم بالمودّة يكونوا حرباً عليكم. وِیَعُدُوا إلیکم أیدیہم 
بالبطش. واألسنتهم بالشتم. ونوا قبل كلّ شيء لو تكفرون كما كفرواء فتكونون سواءء لن تفيدكم 
قراباتكم وأولادكم شيئاً حين تناصرون الكقّار من أجلهم. يَفْصِلٌ الله بينكم وبينهم يوم القيامة. فَيُدْخْلُ 
اللؤمنین جنّات النعیمء ويدخل المجرمين نار ا ححیم. 

4 - يُرَعُبُ الله تعالى في القدوة الحسنة التي جاء بها إبراهيم الغ والذين معه من المؤمنين. حين قالوا 
ا aa‏ ا ا 
بها آمنتم من الأصنام. وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً ما دمتم على كفركم. حتى قروا لله 
بالتوحيد. لكن يستثنى من الاقتداء استغفار إبراهيم ا لأبيه آزر حين أقسم بالله: لَأَتغْفَزن لك ريي 
وما أدفع عنك من عذاب الله من شيء - فلا تَقْتَدُوا بهذا لأنّه كان عن موعد وعد به أباه - يا ربّنا عليك 
اعتمدنا متوكّلين. وإليك رجعنا تائبين. وإليك وحدّك المصير يوم القيامة. 

ه- يا ريّنا لا تَجْعَلْنا مفتونين في ديننا بتسليط الكمّار عليناء واغفر لنا - يا ربّنا - ذنويّناء إن أنت العزيز 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الولاء لأعداء الله يهدم الإيمان» ويتناقض معه. 

؟"- يجب أن يكون الولاء في الله. ولله. لا للقرابة والنسب. 

-٣‏ قد يخطئ المؤمن ويَضْعُفتٌ. كما وقع من حاطب بن أبي بلتعة فنه. ولكن لا رجه ذلك من الإسلام. 
5- الخوف عل المال والولد لا يُبيح الفتنة في دين الله. 

-٥‏ تقرير قبول توبة الموالي هم إذا آلجأته ضرورة قصوى. 

5- مَنْ يتجسس عل المسلمين بإفشاء أسرارهم للعدو يُعَدٌ خائناً. وتجري عليه أحكام الخيانة. 

- قَضْلٌ أهل بدر وكرامتهم على الله كَب. 

4- قبول عذر الصادقين الصا حين ذوي السبق في الإسلام, إذا أخطأ أحدهم؛ اجتهاداً منه. 


‫َ ص ر م“ رە ص ص م 7 2 ہے بے‎ e 
چ لذ کان لک فم اسو َة کان برجو که وام لخر وم بول أله هوام ليد‎ 
سی الله ان حجعل یھ وین اليِنَ ا جنك قو واھ ق وا َف دح © ھک اه‎ 
دس مھ‎ 


1 و - 8 ب عو ا ع م 

الِب َم لوک في لَب جو رک من درک : أن روه نفس وأ لم إن اله حت الْمَتَسِطِينَ 2 إِسَنَا 
سے ہےے۔ہ مت سم وص ص 2 اس صاصم كوم 
تك لله عي لي َم ذ ؟ في آلدينٍ تی كوم سطر تی وم وَظَنھروا عل إ بے أن کولوهم ومن يکو 


5- قسماً لقد كان لكم - أيُّها المؤمنون - في إبراهيم اكنتة والمؤمنين معه قدوةٌ حميدة حقّاً ني الترُؤ من 
الكمّا لِمَنْ كان يرجو ثواب الله. ويخاف عقابه في الآخرة. ومَنْ يُمْرِضُ عن الإيمان. وطاعة الرحمن. فَإنَّ 
الله وحدہ هو الغنیُ عن عبادہ الحميد في ذاته وصفاته المحمود على كلّ حال. 

۷- لعل الله تعالى يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من أقاربكم المشركين محبّة ومودّة بدخوهم الإسلام. 
والله قدير على كل شيء. لا يُمْجِزه شيء. غفور لعباده التائبين» رحيم بهم. 

۹-۸- لا ينهاكم الله - أيّا المؤمنون - عن الذين لم يحاربوكم لأجل دينكم. ولم ُحْرجُوكم من 
أوطانكم. أن تَيَدُوا إليهمء وتعدلوا فيهم بالإحسان إليهم. إِنَّ الله يحب العادلين في جميع أمورهم. إِنَّما 
ينهاكم الله عن مودّة الذين حاربوكم بسبب الدين وأخرجوكم من أوطانكم. وناصروا الكمّار على 
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إخراجكم. أن نتلوم بالنصرة والمحبّة. ومَنْ يَتَخِذُْهم أنصاراً على المؤمنين فأولئك البعداءٌ عن الحقٌّ هم 
الظالمون لأنفسهم وجتمعهم. 

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمٺ عل أمي وهي مشركة في عهد رسول الله يلك. 
فاستفتيتٌ رسول الله يل قلتٌ: إنَّ أمي قدمث وهي راغبة: أفآصِلٌ أمي؟ قال: «نعم. صِلٍ أَنَكِ». (صحيح 
البخاري ۲۷١ /٥‏ - كتاب اهبةء باب الهدية للمشر کین وقول الله تعالی: < لابتهتكه أسَّدْعَنِآلنِينَ لم بُقَينوَ 4 برقم٠‏ ٢٦٦۲ء‏ وصحيح مسلم 
۲ - كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. برقم .)٠١ ٠١7‏ 


الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب التأسي بالصاحين والاقتداء بهم. 

- 9إعَسَى 46 من الله تفيد وقوع ما يرجى بها ووجوده لا حالة. بخلافها من غير الله فهي للترجّي 
والتوقع. وقد يقع ما يُتَرَجى بها وقد لا يقع. (أيسر التفاسير؛/ 574). 

- العلاقات في المجتمع ينبغي أن تقوم على الأخوّة في الله قبل الرحم والنسب. 

5- يجوز للمسلم أن يصل أقاربه المشركين إن لم يكونوا حَُارِبِينء أمّا امحاربون فلا تجوز صِلَنُّهم 
بحال من الأحوال. 

ه- جواز معاملة أهل الذمة بالإحسان. وجواز الاحتفاء بأعيائهم. 


ار - 
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ے چ 2 
تا ام منوا إِذَا ذا جاة ڪم اَلْمُومِسَت لر ے مجرت فامتحتوهش ن َه أَعَلَمُ يإِيعَنہتٌ E‏ لق مؤمنلي 
.ا صے لوط 7 ا م و عمس سے کے يک سے رر صر ود سه 
فلا موش إلى الا 0 لحم م جاح کہ ان نکھوهن إِدا 


ہت تت یکا یم الکوافر وَسْعَلوا ما فا ولیستاو ا 0ب کی ہا 
واه تل OS‏ ن اتک سی بن ا کک الک ےئ أت دَهبت اَرَيَجْھم یل 


سے 2 ئا ہے ہہ 7 ےاعرصر ہے 0 
ما عقوا اتور ir‏ حاف پد مُومِون تى ادا جا 1 0 َلْمُْؤَمِنَتُ ج بيتك علح آن لا بش رھرے 


5-4 


6 
ا 
کک 


2 


کہ جم سے سو ہے ہے رر ہےے۔ کد 


ياه سسا ارف وَلَا مت وَلَايِعْثْلنَ اوَلَدھن و ياين جهن يریت بين أدبن وأرجلِهرك ولا 
سم م ست لوو نا سوس سدح رس ہے و ے‫ ے مک ہے 7 م کے 
خف مروف فايعَھن 2 وَاسْتَغْفْ رظن آ لله إن الله عغوز يَحِيمٌ © يَكأَيما أدبن منوا لان ولوا 


2 سے 


وما عضب آله متهم َد سوام ا خر ة کمایس الکتار من اب الور © 46 

٠‏ سيب النزول: 

SS 
زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق... فذكر الحديث بطوله. وفيه قوله: فلما فرغ من قضية الكتاب‎ 
قال رسول الله يك لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فواللہ ما قام منھم رجلء حتى قال ذلك‎ 
ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أُم سَلَمَة فذكر ها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نهئّ‎ 
الله أتحبٌ ذلك؟ اخرج» ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج‎ 
فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك: تحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه. فلا رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل‎ 
و 7 یق ا ا ا ا ا‎ 

لدبت امو ادا جا ےو ہچتے' شف ری اتی پچ حتى بلغ : «ؤبوض اكز © فطّلّق عمر يومئذ امرأتين 
كانتا له في الشركء فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان ب بن أميةء ثم رجع النبي يك إلى 
المدينة. (صحیح البخاري /٥‏ ۹۲۳ - ۳۳۳ کتاب الشروط باب الشروط فی ا لجھاد برقم ۲۳۷۲)۔ 

التفسير: 

يا أتّها المؤمنون. إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام فاختبروهنٌ؛ 
9 0 سی بحقيقة إيعانمن» فإن علمتمومُنّ َ بعد الاختبار مؤمنات 
فلا تَرُدُوهِنَّ إلى أزواجهنّ الكمّار. لأنّه لا تل المؤمنات للكقّار ولا يحل للمؤمنين نكاح الكافرات» 
وأعطوا الأزواج الكمّار ما أنفقوا من المهور على زوجاتهم المهاجرات إليكم. ولا حَرّجَ عليكم أن تَتَرَوّجوا 


ا 
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هؤلاء المهاجرات إذا آتيتمومُنَ صداقهنّ ولا تَتَمَسّكوا بعقد زواج الكافرات الباقيات في دار الكفر أو 
اللاحقات ببهاء واطْلّبوا من الكمّار ما أنفقتم من صداق نسائكم اللاتي ارتددن عن الإسلام» ولحقنّ بهم 
وليطلبوا هم ما أنفقوا من صداق نسائهم اللاتي أسلمنّ» و قَنَ بكم. ذلكم الحكمٌ هو حكم الله الكريم 
يحكم به بينكم فخُذُوہ بقوٰۃ. واللہ علیم بالأحوالء حکیم فی الأقوال والأفعال. 

-١‏ وإن ارتدٌ بعض زوجاتكم و لقن بالکفار وم یعطکم الکفّار صداقھنٌ الذي دفعتموه لنَّ» ثمٌ 
تمكّنتم من هؤلاء الکفًار فأعطوا الذین فقدوا زوجاتهم من الغنائم وغيرها مثل ما أعطوا من الصداق» 
واتقوا الله بطاعة أحكامه الذي أنتم به مصدّقون. 

7ح يا أيّها النبينٌّ» إذا جاءك النساء المصدّقات بالله تعالى ورسوله ل يعاهِدْنك على ألا يجعلنَ مع الله 
شريكاً في عبادته. ولا يسرقنَ شيئاًء ولا يزنينَ» ولا يقتلنَ أولادهنّ بعد الولادة أو قبلهاء ولا يُلْحِفْنَ 
بأزواجهنَ أولاداً ليسوا منهم. ولا يُالِفتك في معروف تأمرهنَّ به. فعاهِدْهنّ على ذلك الأمر العظيم. 
واسال اللہ هٰنٌ المغفرة من ذنوببنَّ. إنَّ الله غفور لذنوب عباده التائبين» عظيم المغفرة والرحمة. 

عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يف أخبرته أنَّ رسول الله #5 كان يمتحن مَنْ هاجر إليه 


من المؤمنات بهذه الآية بقول اللہ تعالی: ل اا ادا جا الَمُوْمکٹ ببَايمَتَكَ عل آن لا ترک بام سیا وہ 
E‏ معو A GLK‏ مح 2 سير 


َر لار وَكَاَفدُنَ أوْكَدَهُنَ ايا بهن يفره ن ای هرک وا یدک ف مروف 
مَايعَهُنَ وَآسَسَمْفْرَهَنَ مه إِنَّ أنه عَمُورٌ تحدم # قال عروة: قالت عائشة: فَمَنْ أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات 
قال لها رسول الله ي: «قد بايعتك» كلاماً. ولا والله ما مَسَِتْ يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهنّ إلا 
بقوله: «قد بايعتك على ذلك». (صحيح البخاري ۸/ ٠١ ٤‏ كتاب التفسير - سورة الممتحنة, الآية» برقم ۸۹۱٦ء‏ وصحیح 
مسلم ۳/ ۸۹٥۱ء‏ کتاب الإمارق باب کیفیة بیعة النساءء برقم ٦٦۱۸)۔‏ 

١٠‏ - ينهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ الذين غضب الله عليهم؛ لشر كهم و كفرهم» أنصاراً وأصدقاءء 
قد تكن اليأس في نفوسهم من ثواب الله في الآخرة. كمثل يأس الكمّار من إحياء الأموات والاستفادة 
يم 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ مَحْرَمُ نتكاح المؤمن من المشركة والمشرك من المؤمنة. 

۳- عن أَمّ عطية رضي الله عنها قالت: بايَمْنا رسول اللہ تل فقرأ علينا: :9 آن لا رک اق ّا چ 
ونہانا عن التّياحة» فقبضَتٍ امرأةٌ يدّهاء فقالت: أَسْعَدَئْني فلانةٌ» فأريد أن أجزيباء فما قال ها النبي يل 


- TTA - 
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شيعا فانطلقَتٌ ورَجَعَتٌء فبايعها. (صحيح البخاري 507/4 -كتاب التفسير- سورة الممتحنة. باب 2 بايا أن إِدا :1 
الثوِکث پ٭ برقم .)٦۸۹۲‏ 

-٤‏ التعویض على مَنْ حَيِرَ شيئاً من ماله حتى يأخذ كل إنسان حقّه وتقوم الحياة على العدل 
والقسط. 

- المرأة المسلمة لا تل للكافر, بل يجب طلاقها منه. وكذا المسلم لا يجوز استمرار زواجه بالمشركة. 

-٦‏ بیعة النساء دلالة على تكريم هذا الدين هنّ. 

7- تحريم مصافحة النساء للرجال الأجانب عنهنٌّ؛ اقتداءً بالرسول 5. 

۸- تکرار موضوع الولاء في أوّل السورة وآخرها دلالةَ على أهميّته. 

4- مكانة النساء ودورهنٌ العظيم في نصرة الدين» ومشاركتهنّ في كل مراحل الدعوة. 


1 
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النزرول: مدنیة 

المقاصد: 

-١‏ بيان يعض أحكام القتال وآدابه. 

-٢‏ تسلية النبى يد وتثبيته لمواجهة معوقات الدعوة. 


صصح ص نے 


بجتسي اہ رالرمن اتيم 


oS 


مالا تنو (2) تر مٹتا ند اڈ ان تا مولوا ما ا علوت 7 لآم عیب آل 
ےھ مر ہر سے ت او ا ص عع مر سے“ م 
نقہہ art‏ ف سيلو LCE‏ مَرَصْوصٌ وإذ قال م سیل لِعوم۔ ينمو لم 
کے کے رے ا سے ۔ ہو ھ 3 ہے .۔ e‏ ا ل ر سک ے کے 
تؤذونيى ت ای سول أله إيَحكم فَلَسَّارَاعُوأ أَنَاغٌ بهم واه لا هدى الفوم 


فل 
ہے ۔ مر سے ہے وہ ہس ح صرے سر سر سر 5 سح ب ون الاسظ ہرحرر کا پر ابر پر کس مر اص ئک ہم 
اریت اواد ا سی این مج یب سے یل اق رسول الہ لب ہر مصیقا لما بین یدی من اتور ب2 


2 ا 


ہے سح ہ۔۔ کے سرے ع کا کک ےھ 1ے دوو ع.ر صر و 
وما سول اق من ری اھ اد ملا جاه هم الت اوا هدا سجر مین © ومن اطا مسن افر 


جک ہر رور وو 


اتو آلگذب وهو بتع ال آلاسکی واھ ایی ای یری 4 
-١‏ سبب النزول: 
عن عبد الله بن سلام ذه قال: قعدنا نقر من أصحاب رسول الله #۶ فتذاکرناء فقلنا: لو نعلم أي 


الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعال ى: ولا سَيِّحَ لَه ماف اَلسَموت وای الأرّض هاعر کک 


چ2 22 


تا الي !مسوأ لم و فو لور مال وت 4 . (آخرجہ الترمذي نی السٹن ٦١٤-٣٤٤/٥‏ برقم ۳۳۰۹ - كتاب تفسير 
القرآن» ياب ومن سورة الصف. وأخرجه الدارمي (السٹن ۲/ ٣٠٢‏ - كتاب الجهاد. باب الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال) وابن 
حبان فی صحيحه (الإحسان 54/٠١‏ برقم 54594). وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۹٦)ء‏ وصححه الحافظ 


% 


7 


ابن حجرء فتح الباري 8/ 009). 

التفسير: 

بين الله تعالمى عظمته في الكونء وإذعان جميع مخلوقاته له سبحانه. فكلٌ ما في السموات السبع وما في 
الأرضين السبع سَبَّح لله وبحمده؛ تمجيداً وتقديساًء وهو سبحانه العزيز في ملكوتهء الحكيم في تدبير 
شؤون مخلوقاته. 


ہ۔٦٣‎ 
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۳-۲- یعتب الله تعالی على المؤمنين: 17 تقولون من دعوی الإیمان ما لا تُصَدٌقونه بالفعل؟ عَظُمَ بُنْضاً 
عند الله أن تقولوا شيئاً ثمَّ لا تفعلوه. 

4 - يثني الله على المجاهدين» ويؤكّد محبّته لهم. حينما يقاتلون في سبيل نصرة دينه. حالة كونهم صافَّين 
صم كأئَّّم بنيان متياسك محكم. لا ينفذ منه العدو. 

-٥‏ واذكر - أيُها الرسول - حين خاطب موسى اكا قومه مُستعطفاً بقرابة النسب: يا قوم لماذا 
تُؤذونني بالعصيان وسوء الأدب. وأنتم تعلمون يقيناً أي رسول الله مرسل إليكم؟ فلا انحرفوا عن ا حقّٔ 
صرف الله قلوبهم عن قبول اتّباع الحقٌّ. والله لا يبدي القوم المخالفين أوامرّه تعالى. 

قال ابن كثير: اي ل ا من النبي يل أو يوصلوا إليه أذى. كما قال تعالى: س يناما 
ال اموا لاکوی کار ادوا موی رة آم سا کاو وان ع عِنَدَاشَّه وبا #6 [الأحزاب: 34]». 

CC e‏ سرت 
مُوَيَّدأَء ومصدقاً لما جاء قبي من التوراةء ومبشّراً بمجيء رسول يأتي من بعدي اسمه (أحمد). وهو 
محمّد 28. فلكّا جاءھم محمّد 8ل بالآيات الظاهرة. والمعجزات الباهرةء زعموا أنَّ ذلك سحر واضح. 

۷- ومَنْ أَصّذُ عدواناً ممّنْ اختلق الكذب على اش کاتہام رسل اللہ تعا ی بالسحرء وادّعاء الشركاء لله 
تعا ىء وھو يُذّعَی إلى الدخول في دين الإسلام؟ والله لا يبدي القوم الظالمين أنفسهم وجتمعهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تحريم الكذب وَحُلْففٌ الوعد؛ إذ قول القائل أفعل كذا ولم يفعلء كَذِبٌ وخُلْفٌ وَعْدِ. ويُعَدٌ قوله 
من المقت الذي هو أشدٌ البغضء ومَنْ مََتَه الله فقد أبغضه أشدّ البغعض. وكيف يفلح مَنْ مقته الله؟ 

؟- التحذير من مواصلة الذنب بعد الذنب. فَإنّه يؤدي إلى الطبع وحرمان الهداية. 


*- وجوب الوفاء بالنذر. 


ع 


٤‏ - استحباب قيام المجاهدين في القتال صفوفاً كصفوف الصلاة. وأنّه يستَحَبٌ سَدٌ الفْرَجٍ وامِلّلٍ في 
الصفوف. 

.- فضل الجهاد في سبيل الله. والانضباط في القتال من أهم قواعد الحرب ني الحاضر والماضي. 

-٦‏ الوخدة عامل مهم من عوامل القوة والنصر. 

۷- تسلية رسول الله يل فیما آصابه من کفار قومه وَآَمرُہ بالصبر۔ 

۸- بجب عل المسلمين احترام الأنبياءء وعدم إيذائهم بالقول والفعل. 

4- الجزاء من جنس العمل كما ني الآية (5) في زيغ القلوب. 


۔٦٦٦‎ - 
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06 في الآية (/7) إخبار مستقبليٌ بأنَّ الله وفك لا يُوَقّق الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك. 


وت ٹوا خور ال eee‏ ك هُوَالدَى أَرْسَل رَسُوله دی 
ودین اق یہس ع لال كل ولو كر المت روت © باج کرب اسنا الک عل جکر شيك ِن داپ آل 
کک وسوا ود ف لات او ا ع کے e‏ وہ ہہ 
ویک و یل کر ج جک ری من ہا آ ادنھر وم TT‏ 


سے 


کے اقم © باجا لزن ءامن ار وکنا قال عيسَى أبن ميم حار 
مَنَ انصسایقۃ ای امہ قال الارِثوتَ هن نصا آم امت 
اموا درم اعرا عور ٢۷2‏ 

التفسير: 

۸- يريد هؤلاء الظالمون أن يَرُّدُوا حقائق القرآن العظيم بحرب الإشاعة التي أعلنوها ضدّ النبي يت 
والله تعالى مظهر دينه وناصره. ولو كره المكدّبون بالله ورسوله. 

4- الله سبحانه هو الذي بعث رسوله محمّداً يه بالقرآن ودين الإسلام؛ لیْمْلِيَه على كلّ الأديان المخالفة 
بنشره والعمل به. ولو كره إظهاره المعاندون بالشرك. 

۱۳-۰- مت الله تعالى المؤمنين ني الجهاد بالنفس والمال: هل أزُشدكم إلى تجارة رابحة. ُنْقِذّكم 
من عذاب موجع؟ تواظبون على تصديقكم بالله ورسوله. وتجاهدون في سبيل إعلاء كلمة الله بالأموال 
والأنفس. ذلكم العَرْضُ العظيم خير لكم من كل تجارة سواهاء إن كنتم تعلمون عظمة الصفقة الرابحة 
ذات المميزات الفريدة, إذ يغفر الله ذنوبكم. ويدخلكم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنہار 
العذبة» ويُكْرِمُكم بالمساكن الطيبة بكلّ مواصفاتها في جنات إقامة دائمة. ذلك المقام الكريم هو الفلاح 
العظيم. وفي هذه الصفقة نعمة آخری تُبُوہاء هي تَضرٌ مُوَّرَّرٌ من الله تعالى وقَنْحٌ ج عاجل. . وبشر - أئا 
الرسول - المؤمنين مبذه التحارة العظيمة المتميزة. 

٤‏ يا أنها المؤمنون. كونوا أنصار دين الله. كما كان أصحاب عيسى ال أنصاراً لدين الله. حين قال 
هم: مَنْ ينصرنيء ويكون عوناً لي لنصرة دين الله؟ قال أصحابه المخلصون: نحن أنصار دين الله. فآمنت 
طائفة من بني إسرائيل بدعوة عيسى الكفة:. وكفرت طائفة أخرى منهم. فأيِّدْنا المؤمنين. ونَصَرُنامم على 
أعدائهم الكافرين» فأصبحوا غالبين بِالجّة والإيمان. 


= 


.مج کے 


ہ ٦٣٢‏ ۔ 


سورة الصف 





RET 2 


عن ابن عباس رضي الله عنهم] :35 فامَتّت ايم من بت اتیل کہ يعني : الطائفة التي آمنت في زمن عيسى 
«9 وكفرت طآيفَة 4 يعني : الطائفة التي كفرت في زمن عیسی کل اتالد اما في زمن عيسى 2و عل عدوم کچ 
بإظهار محمد يلا دينهم على دين الكفار <ذ تأضبخ وأ طهر 4. (أخرجه ابن أبي شيبة. المصنف ۷/ ٦٦٤‏ وسندہ صحیح). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تحريم الكذب على الله وأنه من الكبائر العظيمة. 

۲- تقرير أن الظّلّمة يحاربون الحق وينصرون الباطل. بعد أن سيطر الظلم والضلال على عقوهم. 

-٣‏ في الآية (8) إخبار مستقبِإِيٌ بأنَّ النصر والعاقبة للإسلام وأنه سيعم الأرض. 

. تقرير نبوّة الرسول محمد‎ - ٤ 

.- إنَّ الله حكم - وَحُكْمُه الحق - أن نور الإسلام سوف يَظَهَرٌ ويَعُمّ أرجاء الأرض. 

5- إنَّ الله أرسل رسوله محمداً يل بالهدى ودين الإسلام؛ لما فيه خیر العباد وسعادعہم نی الدنیا 
والآخرة. 

-1٠‏ ورد في الآية )١١(‏ ذِكْرٌ أربعة عناصر يُقَدَّمُها المؤمن. ويكون جزاؤه في أربعة أمور عظیمة كما 
في الآية (۱۲) و (۱۳). 

4- في الآيات )١17-5٠١(‏ إخبار مستقبلٌ عن جزاء الذين يداومون على إيمانہم بالله ورسوله 
ويجاهدون في سبيل الله؛ لنصرة دينه بها يملكون من الأموال والأنفسء فإنَّ الله يقل سينصرهم على عدوهم. 

4- تقرير فضل الجهاد في سبيل الله. وهو على نوعين: الجهاد بالنفس. والجهاد بالمال. 

-٠‏ تشجيع المؤمنين على قتال محاربيهم. والثبات أمامهم. والتحذير من الزيغ عن ذلك. 

-١‏ الترغيب في السخاء ببذل النفس والمال في سبيل إعلاء الحق. وزهق الباطل. 


- TTT - 


سورة الجمعة 





النزول: مدنية. 

المقاصد: 

-١‏ تقرير توحيد الألوهية والربوبية لله تعالى. 
-٢‏ بيان بعض أحكام صلاة الجمعة. 


*- تقرير رسالة النبى ي. وبيان مقاصدها الحجليلة. 


2 سبح ماف لسوت وَمَا ف الأَرْضٍ كنز ادوس لون لفكي 27 مْوَالَىيَعَتَ فى الْأُمِِصنَ 
شولا نوم لوا علیہ ایو ورکیم ولمم اکب ولیک وا نکاؤلین قتل تی سَکل ‏ (ا 


ا اه انتک © لك مضل ار بو ب کن بقار التق 
لظيو ل مَل الب وا ارہ م کم اَل لجکار عَتیل آسَفَاڑا پٹ مَمَلْ الْمَوِْ 
لَنَكَدَبأَايكتٍ َه وَآسّهُ اهر ی المَوم ای 3 4 

التفسير: 

-١‏ يلهج بالتسبيح والتحميد لله تعالى كل ما في السموات السبع وما في الأرّضين السبع؛ تمجيد 
وتقديساً له. وهو سبحاته المالك لكل شيء المتصرّف فيه القّدُوس: ا مز عن كل عيب. العزيز في ملكوته. 
الحكيم في تدبير شؤون مخلوقاته. 

--٢‏ سيب النزول: 

عن أبي هريرة نه قال: «كنا جلوساً عند نج فأنزلت عليه سورة الحمعة :8 وَدَاخَرِينَ مِنهُم لما 
0 كان تعن هويا رمتو 01 E A‏ ا a‏ 
رسول الله يل يده على سلمان - ثم قال: لو كان الإيمان عند الثُرَي لّناله رجال - أو رجلٌ من هؤلاء». 


(صحيح البخاري ۸/ ٠‏ - كتاب التفسير - سورة الجمعة. < وَءَاحَرِينَ مهم لَنَا يَلْحَفُوأِمَ # برقم ٤۸٩۹۷‏ . . وصحيح مسلم 
٤‏ / ۱۹۷۳-۳ - كتاب فضائل الصحابة. باب فضل فارس بنحوه). 


٦٣ -‏ ۔ 





التفسير: 

الله سبحانه هو الذي أرسل محمّداً ل رسو لاً إلى العرب الذين لا يعرفون القراءة والكتابة - إلا نادر؟ً - 
وإلى الإنس والجنٌّ أجمعين. يقرأ عليهم القرآن. ويُطَهّرهم مِنْ دَنَسِ الشرك والمعاصي. ويُعَلّمهم القرآن 
والسنّق وإن كانوا من قبلٍ بعثته في انحراف عن الحقٌّ ظاهر بالشرك والمعاصيء وبعثه سبحانه إلى اسم 


آخرين بعد الصحابة #د من شنَّى الأجناس إلى يوم القيامة. والله هو العزيز في ملكه. الحكيم في تدبير 


سے 


٤‏ - ذلك الأمر العظيم الشأن والشرف من بعثة النبيٌ يك إلى الإنس والحنٌّ كاقّة قَضْلّ من الله يعطيه 
مَنْ يشاء من عباده. والله وحده صاحب الفضل الواسع على خلقه. 

ه- مَكَل اليهود الذين عُلّمُوا التوراة وكُلّموا العمل بهاء ثم لم يعملوا بهاء كمثل الحمار يحمل كتباً لا 
يَمْرِفٌ ما فيها. ساء مَتَلُ القوم المكذّبِين بآيات القرآنء ومعجزات النبىّ يلذ. والله لا يبدي القوم المكذَّبين 
إلى اتباع الحقٌ حيث كانوا من الظالمين المعتدين على حقٌ الله تعالى ورسله وكنبه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ معجزة رسول الله تك فإِلّه مع كونه أمياً بعثه الله يتلو على أمته القرآن. ويُطَمّرها من الشرك. 
ویشرح صدورما بالإیمان. 

-٢۲‏ أعظم یَعَم اللہ علی العرب وعلی العام بعثُ النبيٌ محمد ٭. 

-٣‏ الدلالة علی عموم رسالة محمد قل لجميع الأمم. 

4- فضل صحابة رسول الله يل من العرب ومن غيرهم. 

-٥‏ في الآية (5) مععجزة من معجزات النبوة» وذلك إخبار عن غيب وقع» والبشارة بدخول أَمَم غير 
العرب فی الإسلام. (تفسير القاسمي 159/4). ٠‏ 

-٦‏ في الآية (0) إخبار مستقبإنٌ بأنَّ الله يفل لا يُوَفَقُ القوم الظالمين الذين يتجاوزون حدوده. ويخرجون 
عن طاعته. سواء كانوا في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. 

۷- دّمٌّ مَنْ يحفظ كتاب الله ولم يعمل بها فيه. 
۸ القندید بِكَنْ پاتیة تاب اله ولا يعمل به أو يكفر به ووَطفّه باسو الأوصاف: 


۹- تحذیر ا مؤمنین من مشابہة الیھود فی ترك کتابہم القرآن. 


- ۳2 -_ 


سورة الجمعة 





ص چو ہچ ۶ سح و >> مھ < سے ت گے 4 2و2 مره غر 
:9 قل کا لذت هَادْ وان رَحَمَثُمَ اتک أَوَليَآء لله من دون الاس فمتواً أ ت إن 
ےس ری مسب مع كرك سل ےہ چ مت )جو ل 8 کے 2 21> 2 م5 
صقي © ولا منوت بدا یما فڈمت ايد يھم وَائه عَليعٌ يألقَلمنَ اك قُل إِنَّ آلْمَوْتَ َلَرَى 


نووت نة نھ مُکقیڪم رود إل عر الیب وَالشهْدَةَ مَنكَفَحُ بِمَاكُمُ سَمَنْنَ (2) 
ایا اليينَ ءَامَنُوا دا وڪ لاص كوو من بَوْرِ آلْجْمْعَةَ فَأسْمَوا إل دہ اق وَدردا الع دیک ڪر 
لغ بہَشنۃ تلحر 27ا نإک خت الک کو انو واف آلذرض راہتشا من َل آے وکوا 
اک کی لعل تق یځو ودا راو در أوَطَوا فصوا کیا وکرکک قایما ل ما عدا عَيرمِنَ 
لقو واج وة لازو © 4 

التفسير: 

5-/7- قل - أيّا الرسول - لليهود الذين يزعمون أنتََّم أحبّاءٌ الله: إنْ زعمتم أنّكم أحبّاء الله دون 
غي ركم من الناس فتمنّوا الموت إن كنتم صادقین فی ادّعائکم خُبٌّ الله لكم. ولا يتمتون الموت أبداً حرصاً 
على الحياة الدنيا؛ بسبب ارتكابهم الجرائم. والله عليم بالمعتدين. 

- قل - أيّها الرسول - طؤلاء الیھود: إِنَّ الموت الذي هربون منه فإنّه مدرككم. ثمَّ تُرْجَعُون يوم 
البعث إلى الله العالم بكلّ ما غاب وما حضرء فيخي ركم بكلّ ما كنتم تعملون في الدنيا للجزاء عليه. 

ه-١٠١٠-‏ يا أيّها المؤمنون. إذا ادن لصلاة الجمعة الأذان الثاني فامضوا إلى سماع ا خطبة والصلاۃ 
واتركوا البيع والشراء» وكلَّ ما يشغلكم عن الصلاة. ذلك الأمر العظيم الشأن خير لكم» إن كنتم تعلمون 
ما فيه من الخير ورضا الله تعالى» وإذا أديتم الصلاة فانتشروا في الأرض» واطلبوا من رزق الله بسعیکم» 
واذكروا الله ذِكْراً كثيراً؛ لكي تفوزوا برضاه. 

-١‏ سيب النزول: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلث عِيرٌ يوم الجمعة - ونحن مع النبي ين - فثار الناش 
إلا اثنا عشر رجلا فأنزل الله :لے وَاداراوا حر د اَوَھُوا اَنَضوَاإِلیہا ئ. (صحیح البخاري ٣١١/۸‏ -كتاب التفسير- 
سورة الجمعة برقم .٦۸۹۹‏ وصحیح مسلم ۲/ ٦۹۰‏ - کتاب ا حمعةق باب فی قوله تعالی: (الاَیة) برقم .)۸٦۳٣‏ 

التفسير: 

يعتب الله على بعض المسلمين أثَّم إذا رأوا تجارة أو هو الدنيا وزينتها أقبلوا عليهاء وتركوك - أيها 
الرسول - قائاً على المنبر وأنت تخطب. قل لهم: ما عند الله الكريم من الجزاء العظيم خير من اللهو بزينة 


55 


سورة الحمعة 





الدنياء وخير من التجارة مهما كانت رايحة. والله تعالى خير مَنْ رزق وأعطى. فاطلبوا الرزق منه في الدنيا 
والآخرة. 

الفوائد والاستنباطات: 

. بيان أن ذوي الجرائم أكثر الناس خوفاً من الموت وفراراً منه‎ -١ 

۲- في الآيتين (7-7) إخبار مستقبلنٌ بأنَّ اليهود لا يَتَمَنَونَ الموت أبداًء إيثاراً للحياة الدّنيا على 
الآخرة. وخوفاً من عقاب الله لهم؛ بسبب ما قَدَّموه من الكفر وسوء الفعال. وفيهما إخبار مستقبلٌ آخر 
وهو أنَّ هؤلاء اليهود یعلمون علم الیقین بِأئہم مذنبون بکفرھم وسوء فعاهم, لذلك لا یتملّون الموت» 
ويُؤئرون الحياة الدّنيا على الآخرة. ويخافون من عقاب الله لهم. وفيهما إخبار مستقبلٌ آخرء وهو أنَّ الله كق 
عليم بالظَالمين - سواء مَنْ كانوا في الماضي أو الحاضر أو المستقبل - فهو لا يخفى عليه من ظلمهم شيء. 

-٣۳‏ تقرير واقعة البعث والجزاء وإحصاء الأعمال. ثم الجزاء عليها: إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 

5 - أمهمية المسارعة في طاعة الله» ومن أعظم الطاعات صلاة الجمعة. 

.- وجوب صلاةة الجمعة والذهماب إليهاء عند سماع التداء الثاني. 

-٦‏ تحريم البيع والشراء وسائر العقود. إذا شرع المؤذن يؤدّن الأذان الثاني. 

۷- في الآية )٠١(‏ دلالة على تقديم الخطبة على الصلاة. 

۸- مشروعية الخطبةء والقيام فيهاء واشتراط ا جحماعة فی الصلاة. 

۹- إِنَّ مَنْ توكل على الله. وقَوّضٌ أمْرّه إليه. وعَمِلَ بالأسباب الموجبة رَرَّقَه من حیث لا بحتسب؛ 


لأنّهِ خير الرازقين. 


- FY - 


سورة المنافقون 





النزول: مدنية. 
المقاصد: 


- بيان طرق الوقاية من آفة النفاق وكيد المنافقين. 


نے ال القن ای 

3 إٰدا ج12 الْمْکَیْقوتَ قالوا دهد إنك أرسول آنه وه بعلم تك لرسولة أنه يَمْبَد إن الْمُتِفْقِينَ 
لکذ ہو آرں)اتدوا مہم جِتَة فصدوا عن سیل الله إِكہُج ساء ما کاو علوت © درك با 
ا م مروا طح َل لويم ل کپ ع مهوت 7 ودا را انت جم ات مامه وت بکو و 
ENE‏ لَّصَيْحَةِ عو هرا TEE SEKE‏ ابو © 
َال ن تما لوا عفر کم رسوق امہ ووا وھ وام يض دود وشم ترود © 4 
-١‏ سبب النزول: 


ےغه ےو 


عن زيد بن أرقمَ #ه قال: N E E EES‏ 


ےج 


لأصحابه: لا تُنفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى ينفضُوا مِنْ حوله وقال: لَيْنْ رَجَعُنا إلی المدینة ليْخْرِجَنَ 
الأعرٌ منها الأذل. فأتيت النبي ل فأخيرتّه. فأرسل إلى عبد الله ب بن أت فسأله» فاجتهد يميئه ما قعل. قالوا: 
گذّب زيدٌ رسول الله ي. فوقع في نفسي مما قالوا شِدَّةٌّ حتى أنزل الله كنك تصديقي في: 38 إِذَا جك 
کو ور رر رت قال: كانوا رجالا 
أجمل شيء». (صحیح البخاري ٢٣١٥/۸‏ - كتاب التفسير - سورة المنافقون. باب قوله: 9 وَإَِا بُح مسب لماع پچ برقم 
۳٣ء‏ وصحیح مسلم ۲۱٢٠٢ /٤‏ - کتاب صفات المنافقين وأحكامهم» برقم ۲۷۷۲). 

التفسير: 

حَذَّرُ الله تعالى رسوله يل والمؤمنين من دجل المنافقين ومكرهم: إذا جاءك - أيُا الرسول - المنافقون 
وقالوا بألسنتهم رياء: نشهد بأنّك يا محمّد رسول الله حقَّا والله تعالى يعلم أنَّْ رسوله حقّاء والله يشهد 
بكذب المنافقين قطعاً. 


- TTA - 


سورة المناققون 





؟-8- اتّخذوا أْمانهم الفاجرة وقايةٌ لهم من القتل والأسر فمنعوا أنفسهم والناس عن دين الله. بس 
ما كانوا يقترفون من الجرائم. ذلك الإفساد يسبب أثَّهم أعلنوا الإيمان بألسنتهم فقطء. ثمَّ كفروا بقلوبهم» 
فختم الله على قلوبهم؛ بسبب كفرهم, فهم لا يفهمون اتّباع الحقٌّ. 

٤‏ - وإذا رأيتهم - أيّما الرسول - تُمْجِيُك هيئاتهم» وإن يتكلّموا تُضْعْ لكلامهم؛ لفصاحة حديثهم. 
كأئّم أخشاب مُسَنّدة إلى الحائط؛ لفراغ قلوبهم من الإيمان والعلم النافع» یحسبون کل صوت ونداء 
عليهم. وأئَّّم مقصودون بذلك. فهم على خوف دائياً. هم الأعداء حقّا فاخْدَرّهم» أخزاهم الله ولعنهم 
كيف يعدلون عن الحقٌّ ويتمسّكون بالباطل والضلال؟ 

ه_- وإذا نصحهم الصحابة #د بأن يأتوا إلى رسول الله يف تائبین؛ لیطلب هم المغفرة من الله تعالى 
حر کوا رؤوسهم سخرية وإصراراً على الكفرء ورأيتهم يُعْرضُون عن الاستغفاں وهم مُتکبرون عن 
التوبة. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ وجوب الحذر من المنافقين؛ لما يتصفون به من الخداع والكذب. والتلبيس على الناس وا لف 
الكاذب. 

؟- من صفات المنافقين صَدُّهم عن سبيل الله بها يفعلونه في السر من محاربة المؤمنين. 

“- التحذير من الاستمرار على المعصية. فَإِنّه يُوجب الطبع على القلب. ويحرم صاحبه الهداية. 

- تقرير أنَّ مظهر الإنسان لا يُنْى عن حقيقته. 

-٥‏ الكشف عن نفسية الخائن والظالم والمجرم» وهو الخوف والتخوف من كل سوء؛ خشية أن يكون 
ذلك بياناً لحاهم. وكشفاً لجرائمهم. 
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ته 


ظ سَوَآء عَكَتهغ اسْتَغْفَرَت هر أَمَ كم سَنْتَْفْرَ طح إن يَغْفْرَ أسَّدُ لع إِنّ أنه لايهِدى ألْمَوَمَ 


3 
کل - 7 حم و 2 سرک سر ا عر سے سی ص ھ 7 سے رصم 
لی یت © هم لدی مولو لا فقوا عل مَن ند رشول اللہ حیں منقضوا وَيلوحَرَاين 


الوت والأرض ولک الْمْفِوِينَ لا موت © بفولوَ یں رَجَعَتاإ ل لدو لخ رج 
م کر رسا مح یڈ ے ہم ےھ ہ۔ و رےسے صصح وے 7 ام و ر جوم مك 
امنا الال وله ره وَلِرُولہ۔ وَللَمُومیے وَأَكن المَُفْوَرے لا معَلحُوت © يتاغا لين 
ست سار صم سر کے کے کے سے کا ے نے عرص ےم سا سا ہے وو سن 
مما لا تله« امو کے و آؤلنڈ کم عن زگر الله ومن َفْصَلَدَلِكَ فَاوْلَييكَ هُمْالْكَيُونَ 
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وَآَنفشأ من گا رَرَشَْمْ تن قبَل ان بے ادخ المَوث فقول رب کول اَن إل أجل ریب 
اد و کی نشیس © یبور آم فا5ا ج الما راک اتود 3© 4 

التفسير: 

5 - سواءٌ على هؤلاء المنافقين استغفارٌك هم - يا محمد - أو عدم استغفارك. لن يصفح الله تعالى 
عنهم؛ لإصرارهم على النفاق. إِنَّ الله لا يبدي القوم الخارجين عن طاعته إلى طريق الحقٌ. 

- يفضح الله تعالى قبائح المنافقين, بأئہم هم الذين يقولون لأهل المدينة: لا تُنفقوا على المهاجرين من 
اشكداف فد کی تركوءة ومن القائلت ذلك عبد الندايق أ راش النقاق: وت وخا ملك راقن 
السموات السبع والأرّضين السبع. يرزق جميع المخلوقات, ولكنَّ المنافقين لا يفهمون تدبير الله لمخلوقاته. 

۸- ومن فضائحهم قول رس النافقين عبد الله بن أي بغرور: والله إن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَّ 
فريقّنا الأقوى فريقٌ المؤمنين الأذل. ول تعالى العرّة ولرسوله ل وللمؤمنين الصادقينء ولك المنافقين لا 
يعلمون تلك الحقيقة. 

١١-4‏ - يا أّها المؤمنون. لا تشغلكم أموالكم وأولادكم عن عبادة الله ومَنْ تشغله الدنيا عن الآخرة 
وعبادة الله تعالى فأولئك البُّعَداءُ عن الحقٌّ. هم المناسرون في الدنيا والآخرة. وأَنْفِقُوا من أموالكم التي 
رزقناكم في وجوه الي من قبل مجيء علامات الموت: فيقول أحدكم: يا ربٌ هلا أَمْهَذتني. وأخَرْتَ مون 
إلى زمن قلیل. فأنفق من مالي, وأصبح من الصا حين العاملين بأحكامك. 

-١‏ ولن يُوَّخَرَ الله تعالى نفساً عن الموت إذا حضر أجَلُھا المكتوب. والله خبير بكلّ ما تعملون من 


خير أو شر وسيجازيكم عليها. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير مخاطر المنافقين على الأمق وتفريقهم طاء وتآمرهم عليها. 

۲- لا يجوز الاستغفار للمنافقين ولا محبتهم. ولا الاجتماع بهم. ولا الصلاة عليهم في حال موتهم. 

۳- فی الآیات (۱۱-۹) إخبار مستقیلٌ بأنٌ مَنْ تشغله أمواله وأولادہ عن عبادة الله وطاعته. فهو 
مغبونٌ حَظَّه من كرامة الله ورحمته. وفيها إخبار مستقبلٌ آخر بأنَّ مَنْ لم يبادر إلى الإنفاق ببعض ما أعطاه 
الله في طرق الخير. وجاءه الموت ويدأ يرى دلائله وعلاماتہ فإلّہ سيقول نادماً: رب هلا أَنهَلتني. وأجلْتَ 
موت إلى وقت قصير. 

5 - الرزق كله من عند الله يرزق الب والفاجر. ولا يقدر أحد على مَنْعِه؛ لأنّه سبحانه المعطي المانع. 

ه- النصر والغلبة تكون دائاً للمؤمنین فی کل زمان ومکان۔ 

5- النفاق يطبع على قلوب أصحابه فلا يقدرون على تمييز الحق من الباطل. 

- وجوبٌ ذِكْر الله. وتحريم الاشتغال بالمال والولد عن دين الله. وأنَّ مَنْ يفعل ذلك من الخناسرين. 

8- العزة الحقٌ لله ولرسوله وللمؤمنينء فلذا يجب على المؤمن ألا يذل ولا يبون لكافر. 

4- حرمة تأخير الحج مع القدرة على أدائه تسويفاًء مع الإيمان بقَرْضيته. 

٠-عظمة‏ الصدقة وَفِمْلٌ الأعمال الصالحة من البر والإحسان. 

١١-الإنفاق‏ في سبيل الله من أخلاق المؤمنين. والإمساك من أخلاق المنافقين. 


- إنَّ الله لا يؤخر أجل نفس إذا استوفته. 


58١ - 


سورة التغاين 





النزول: مدنية. 


المقتاصد: 
-١‏ تقرير التوحيد والبعث. 
- الموعظة من هلاك الأمم السابقة 


*- الحث على طاعة الله تعاللى ورسوله 5. 


جني َمِل ير 


مرو ہو و و ل ےک 


شی کر تان شتو وَمَا ‏ الَْرضٍ لَه لماك وَلَهُ الْحَندٌ وَمْوَعَكَ كل سی َير © هو الى 
2 7 کے تا و و اتا 2 مہ لی الوت وا لارض پاخحی وصور 


سم کو ٭ ھھ ہ۔ 


1 انت شک ال ۸ یر )يعلد مَاف السَموتِ وال کات نرہ وما تلن 0 
الشثور © ريه يكاين لاغ تال اترم وَكَحٌ عََابٌ اَم لیا يك يأتَثُ گت 


انح لھ الیک قفالا میڈ وتا فکفرا ووا رتغ یاو مع ید 4« 
التفسير: 


-١‏ يلهج بالتسبيح لله تعالى جميع ما ني السموات السبع وما في الأرّضين السبع وما بينهما؛ تنزيباً عَنَّا لا 
يليق به. وتمجيداً وتقديساً لعظمته. له سبحانه الملك. والتصرّف في كلّ شيء. وله الثناء الكامل والشكر 


ا 


الشامل في كلّ وقت. وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 

۳-٢‏ الله تعالى هو الذي خلقكم أيّها الناس: فريق منكم جاحد به وفريق منكم مُصَدَّق به مُقِرٌ له 
بالتوحيد. والله بكلّ ما تعملون من خيرٍ أو شرٌ بصير. لا يخفى عليه شيء. أبدع خلق السموات السبع 
والأرّضين السبع بالحكمة البالغةء والغاية المقصودة. وحَلّقكم في أحسن تقويم وهيئة» وإليه ا مرجع يوم 
القيامة. 

4 - بين الله تعالى سَعَةَ عِلْمِه بها في السموات السبع والأرّضين السبع. وما بينهماء ويعلم كلّ ما تخفونه 
وما تظهرونه. والله عليم بها في الصدور من الأسرار. 

ه-5- يُنْكِرُ الله تعالى على المشر کین موبّخاً لهم: ألم يأتكم خبر الكمّار السابقين الذين أصابهم العقاب 
جزاء كفرهم. وهم عذاب النار الموجع؟ ذلك العقاب العظيم في الدنيا والآخرة؛ بسيب إنكارهم على 
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الرسل التي جاءتهم بالمعجزات الباهرة» والآيات الظاهرة: فقالوا: هل بشر مثلنا يَبْدُوننا إلى ا حقٌی؟ فکدٌبوا 
رسلهم» وأعرضوا عن اتّباع اهدی» واستغنی الله عن عبادتهم. والله غني عن خلقه» حمود في کل حال. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ كل ذرة في الوجود تُسَبّحُ الله المعبود فهو مالك الملك المستحق للحمد. 

” - تقرير عقيدة القضاء والقدر. 

۳- إثبات البعث وا حزاء۔. 

1ك وم ا فا اھ اع يداك نون 

ه- وجوب الاعتبار بها حَلَّ بالأمم السابقة قة من الهلاك في الدنياء والعذاب في الآخرة. 


3# يح الَدِينَ کفروا آن کک م کو ہما عل وکلک می ائ حر © کان مه 
و 3 fl rr f‏ ہے ے‫ تروت جب جه 2 ہم ےہ ۳ روو ص فا 7 
ما له والتور زی نا ونه يما کی 2 يوم مجم ہل لو لوم أ مہ ذلك لك يوم النغابنِ وَمّن 


و 8 وحمل ص 7 5 2 0ھ تِ جخَرِى مِن حا الا ١‏ م یک فیا 


عر مر سے مج ےدھ بے ص ع م ہ۔ سے ا 5 م ص ص 

للت الور اَي یا وا لے کتروا دو بَعَايَمتا أَفْلَتہك اَصضحَبُ التَار حَدِلِينَ 
رع ہے ےہ م 2 5 ےہ ہر تا عه 

ہے اص ص 2 مآ 2 سک ج لم به ام 6س سه رو ہم ےو >> 

فار الست ما اَصاب من تُصيبَوإِلَابإِدنِ الہ ومن يُوَمِنٔ پاللہ یہد علبة, واله یکل شٌیء 


4 بھم مع َ‫ ہک مھ 


لیم 7 وَأَطِیعا آنل واطی خا السود ت دور نَا تَمَاعَكَ رَسُوَِا لبم لمرن )W‏ 4 

التفسير: 

- زعم الكقّار أنَّم لن يِخْرّجوا من قبورهم أحياء يوم القيامة. قل هم أيّها الرسول: بلى قساً برٹی 
تَر جُنَّ حقّاً من قبوركم أحياء, ثمَّ لَتُخْبَْنّ الأخبار الشنیعة ہما ارتکبتموہ في الدنيا. وذلك البعث 
والإخبار سَهُلٌ على الله تعالى. 

8- فصَدَّقوا - أّها المشركون - بالله ورسوله. والقرآن الكريم الذي أنزلناه على رسولكم. والله بكلّ ما 
تعملون خبير. لا يخفى عليه شيء. 

4- يوم القيامة يجمعكم - أيها العباد - ليوم الحشرء ذلك يوم القيامة الذي يظهر فيه غبن الكافر نفسه 
بتكذيبه لرسل الله. وغبن المؤمن نفسه بتقصيره في طاعة الله. ومَنْ يُصَدّق بالله وَيُقِرَّ له بالوحدانية» ويعمل 
بأحكام الله. يمح عنه ذنويه ويدخله جنات نضرة. تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنبار. ماكثين 
فيها أبداً. ذلك المقام العالي الكريم هو الفلاح الحقيقي العظيم. 
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-٠‏ والذين كَذَّبوا بالله وبالآيات والمعجزات التي جاء بها الرسل من عند اللہ أولئك الكمّار البعداء 
عن رحمة الله. هم أهل النار ماكثين فيها أبداً. وقَبْحَ المرجع الذي صاروا إليه في نار جھتّم. 

-١‏ يُطَّمْيِنُ الله تعاللى عباده الذين نزلت بهم المصائب: أنَّ كلّ ما أصيب به العبد من محنة» فإنَّا هو 
بقضاء الله وقدره. ومَنْ يُصَدّق بالله. وَيّقِرٌ له بالتوحيد. يبْدِ قلبه لأركان الإيمان» وللتسليم والرضا بقضائه 
سبحانه. والله تعالى بكلّ شيء من الأشياء عليم لا يخفى عليه شيء منها. 

7- وأطيعوا الله تعالى في أحكامه العظيمة. وأطيعوا الرسول في حكمته الكريمةء فإن 
هذه الطاعة فليس على رسولنا مسؤولية إلا أن يبتكم ما أرسل به بلاغاً في غاية البيان. 

الفوائد والاستنباطات: 


o2 ° 


0 


تم عن 


ا 


-١‏ بعث الخلائق ونشورهم واقع لا ريب فيه. 

- يوم القيامة هو اليوم الذي يغبن فيه الكافرون؛ بسبب كفرهم وإعراضهم عن الإيمان بالله. 

*- مما يحَمَْففْ وَقَعَ المصيبة اعتقادٌ المؤمن أنّها قَدَرٌ مُقَدّر. 

-٤‏ في الآيتين )١7-١١(‏ إخبار مستقبامٌ بأنَّ الله سبحانه لا يصيب أحداً بشيء من البلاء - سواء في 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل - إلا بإذنه وقضائه وقدره. وأنَّ مَنْ يؤمن بالله يهد قلبهء للتسليم بأمره 
والرضا بقضائہ. وفیھما إخبار مستقبلٌ آخرء وهو أن الله كك بكلٌ شيء عليم - سواء في الماضي أو الحاضر 
أو المستقبل - لا يخفى عليه شىء من ذلك. وأنَّ مَنْ أعرض عن طاعة الله ورسولهء فليس على الرسول 
ضَرّرٌ في إعراضه. وإِنَّا على الرسول أن يُبَلّْ ما أرسل به بلاغاً واضح البيان. 

ه- وجوب الصير عند نزول المصيبة والرضاء والتسليم لله تعالى في قضائه وحكمه. ومَنْ تكن هذه 
حاله يهد الله قلبه ويرزقه الصبر وعظيم الأجر. ويلطف به في مصيبته» وإن هو استرجع قائلاً: إنا لله وإنا 
إليه راجعون. أخلفه الله عَنَّا فقده. وآجرہ. 

-٦‏ مامن مصیبة تحدث ولا نازلة تنزل إلا بإذن الله وقَدّرِه. وهذا يقتضي الصبر عند المصائب. والرضا 
يقضاء اللّه. 


-٠7‏ وجوب طاعة الله وطاعة رسوله فيها أمر به وما نبى عنه. 
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و 


$ آل إل الا هو ول آلی فَلِتوکل المقمثورے ١یا‏ بای لیے ءَامَثوا یک مِن 


أو ع چ عہ سو کے > > ارت رر سے سے لے بے 
۰ 


لع ےت تر تھا وروا فإ الله عفو2 
ید )امامو لک وود کات ظط عظيے )انوا له ما استطعۂ وأسمعواً تھا 
وآطیخوا رانف فوا حا لاش م فی نہ او حُمُ المتلخرتَ 2(7 رن رشا 
آل ا سا صوقۂ ل وور کک و شد لیم © عنام الْسَببٍ والَدو الْعَرودُ 
لی ن 4 

التفسير: 

۳- الله وحدّه لا معبود بحقٌّ سواه. وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون. 

١ 5‏ - يا أّها المؤمنون. إِنَّ بعض أزواجكم وأولادكم أعداء لكم. يشغلونكم عن طاعة اللہ وعمل الخير؛ 
بسبب خُبّکم ھمء فاحذروا موافقتكم لهم في ذلك. وإن تعفوا عن ذنوبهم بترك العقاب, وتَضْفّحوا عنهم 
بالإعراض عنهاء وتك اللوم» وتستروها عليهم» فإِنَّ الله عظيم المغفرة لعباده التائبين. عظيم الرحمة بهم. 

-٥‏ إِنَّا أموالكم وأولادكم اختبار لکم فقد تشغلكم مسايرتهم عن طاعة الله. والله عنده ثواب عظيم. 

15 - فاتقوا الله بامتثال أَمْرِه واجتناب نهیه على قَذْرِ جُهْر کم دون التكلّف فوق طاقتكم, واسمعوا ما 
تُوعَظون به. وأطيعوا الله ورسوله؛ وتَصَدَّقوا من أموالكم في وجوه الي يكن ذلك خيراً لأنفسكم. و 
سَلِمَ من البخل والطمع فأولئنك أصحاب الدرجات العالية» وهم الفائزون في الدنيا والآخرة. 

۷ - إن تَصَدَفتُم فی سبیل الله عن طِيب نفسء يضاعف الله لكم الثواب أضعافاً كثيرة» ويغفر 
لكم ذنوبكم. والله شكور للمحسنين. حليم بالمذنبين لا يعاجلهم بالعقوبة» وهو سبحانه عالم بكلّ ما 
غاب وما حضر. العزيز في ملكوته. الحكيم في تدبير شؤون مخلوقاته. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب التوكل على الله تعالى» وهو فعل المأمور وترك المنهي. وتفويض الأمر لله بعد ذلك. 

”- بيان أنَّ مِنْ بعض الزوجات والأولاد عدواًء فعلى المؤمن أن يحذر ذلك؛ لِيَسْلَّمَ مِنْ شَّرّهم. 

- عداوة بعض الأولاد لوالديهم. والزوجات لأزواجهنَ» وكوهم فتنة للهم. 

٤‏ - التحذير من الانشغال بالأولاد والأزواج عن عبادة الله تعالى. 


دب 5852 
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ه- عن بريدة نه قال: كان رسول الله يي يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما السلام» عليهما 
قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله يله من المنبرء فحملهماء ووضعههما بين يديه. ثم قال: 
صدق الله 2 ما آمو نکم وأو د کر َة » فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى 
قطعت حديثي ورفعتھم]. (آخرجه الترمذي وحسنه السئن 508/0 برقم ٤‏ ۳۷۷ - كتاب المناقب. باب مناقب الحسن والحسين» 


وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (7/ ١67-161١‏ برقم ۱۸۰۱) وابن حبان (الل(حسان ۱۳ / ٠٥٤٤‏ برقم سدکی والحاكم وصححه ووافقه 


الذهبي. المستدرك /١(‏ ۲۸۷) وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم .)54٠٠‏ وحَسّن محققا ابن خزيمة وابن حبان إسناده). 

-٦‏ في الآية )٦١(‏ إخبار مستقبلٌ بأنَّ مَنْ سَلِمَ من البخل ومَنْع الفضل من الالء فهو الظافر بكلّ 
خير. الفائز بكلٌ مطلب. 

۷- في الآية (19) إخبار مستقبلٌِ عن جزاء مَنْ أنفق أمواله في سبيل الله بإخلاص وطيبٍ نفس فَإنَّ 
الله فك سيضاعِفٌ له ثواب ما أنفق. ويغفر له ذنوبه. وفيها إخبار مستقبلنٌ آخر. وهو أن الله قن شكور لأهل 
الإنفاق بحسن الجزاء على ما أنفقوا. وفيها إخبار مستقبنٌ آخرء وهو أن اله ك حلي لا يُعَجلُ بالعقوبة 
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E ب ب‎ e E] 


النزول: مدنية. 
المقاصد: 


-١‏ بيان أحكام الطلاق. 


” - تقرير حقوق المرأة. 





سے کوت ہرے اس ع وو 2 > و و ےل کے ركوس بي ومح 22 لمع + ےر ہے وہ 
$ اا التي ذا طلَقَتم السا ء فطلفوهن لِعذدتہت واحصواأ الْهِدَّةَ واتقوأ ] یکم لا 
ر ر سے 7 و کے سے ےہ سے |[ سس ۔ے ار رت عر اح سا ہ ےتا سس سر سر سر سے 
روہ رک هرج من وهن ولا عر جرت إ ن يأتين بقح مي ويا حدود أئله. ومن بعد 
e‏ 5 ے> مور قعہ چ a‏ 4 2 سے 
حدود انل کقد ظلم تقس لا تدری لم 0111 د ذلك آمرا ا فَإِذا لش جهن 
کے سد وف ا یا ی ف اا ی کا کک اا ا و کہ سے 
فَأمسكُوهن بمَعَرُوفي وَفارقوهن بمعروي سدوا دو ل منک وأقيموا الشّهددَة لله دتلكم 
م۶ مر ما کے ہے مے ےر سم 3 0 سم را . . 2 
دو بود من كان دوم ياه والو ور الالخر ر ومن ينو لَه عل ف میا وترزقه منّ حت لک 
سے ےرسرسے٭ م 2 سے € ےےے۔ کے 2 20 اس ہے سے رم 2 
ع سب ومن سو على الله ايم 6 ہے ود تل هه لكل شیئو فَدرا و بت 


وو پان >2 رھ سے ا کی 


جچھ وو بت فَعِدَتبِنَ مله أشهر وال ل ضن وَأؤْلَتُ اَلاحْمَال 
روي 2-2 ہہ و ےار ر س2 عضا 2 2 
جهن أن عن لون ولا لَه جعل لَسمِنْ 


مہ ےہ پٹ ا نس ا 


الله د ساد وَيَظم لام 4٤2‏ 


1 


شو ا 2 ذلك آمر اہ ارلا کک ومس بی 


ا 

-١‏ مُخاطب الله تعالى رسوله كل بشرف النبوّة؛ لبيان حقوق المرأة في الطلاق» ليعمل بذلك هو 
والمؤمنون: إذا عزمتم على طلاق نسائكم فَطَلّقَوهنَّ في طهْرِ م يَقَْ فيه جماع. واضبطوا وقتّ العِدَّة وانّقوا 
الله في طاعة أحكامه. لا تُحْرِجُوا المطَلّقات من البيوت التي يَسْكُنَّ فيها إلى أن تنقضي عِدَّممنّ كاملة بثلاث 
حيضات أو ثلاثة أطهار وَفْنَّ مصلحة للزوجين. ولا يجوز هن الخروج منها إلا إذا وقعت في فاحشة الزنى» 
فتخرج لإقامة الحدٌ عليها. وتلك أحكام الله العالية القدر. ومَنْ يتجاوز هذه الأحكام فقد ظلم نفسه 
بتعريضها للعقاب. لا تدري - أيُها المطَنّقَ - لعل الله يُحِْتُ بعد طلاقك إيَّاها رجعة. 

عن عبد الله بن مسعود ذه 99 إدَا طَلَدْشْمُ ليسا َلَلِمْومُنَ لِعدّتہ_ 6٭ یقول: إذا طَلّقتم قال: فی الطھر فی 
غير جماع. (أخرجه الطبري. وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح 4/ 457 "7). 

٣-٣‏ فإذا قاربن انقضاء عدتهنّ. فيجب أن تراجعوهنَّ مع لسن المعاشرة والإنفاق عليهنٌ أو 
فارقوهنٌ بمعروف بوفاء حقهنَّ. وأشهدوا على الرجعة أو الطلاق رجلين عدلين منكم. وأقيموا - تا 
الشهود - الشهادة بالحقّ دون تحير لأحد. ذلكم الأمر العالي الشأن في هذه الأحكام يُوعَظٌ به مَنْ كان 


يُصَدٌّق بالله وباليوم الآخر. ومَنّ يَتَّق الله بطاعة أحكامه يجعل له مخرجاً من كلّ ضيق. ويُسَهُلُ عليه أسباب 
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الرزق من حيث لا يخطر على باله. ومَنْ يعتمد على الله فهو كافيه. إِنَّ الله نافد أَمْرّهِ وقضاءه. قد جعل لكلّ 
شيء مقداراً لا يتعدّاه. 

4 - والمطلّقات اللّاتي انقطع عنهنٌ دم الحيض لكِيرِ سنّهنَّ إن شككتم في عدتبنّ فحكمهنٌ: العدَّة ثلاثة 
أشهر قمرية» والمطلّقات الصغيرات اللّائي لم يحضن فعدتهنّ ثلاثة أشهر أيضاًء والحوامل عِدَّحنَّ أن يَضَعْنَ 
عمْلَهِنَّ. ومَنْ يَتّق الله في طاعة أحكامه يُسَهّل عليه أمره في الدنياء ويُوَفّقه في الآخرة. 

عن أبي سَلَمَةَ قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالسٌ عنده فقال: أفتني في امرأة وَلّدت بعد 


رع داو 


زوجھا بأربعین لیلق فقال ابن عباس رضي الله عنهما: آخر الأجلين» قلت آنا: هل مَأَولَتُ اَلْكَمَالِ أجلهنَ أن 
يِصَعْنَ َمَلَهَنَ © قال أبو هريرة #ه: أنا مع ابن أخيء يعني أبا سلمة» فارسل ابنُ عباس إلى أم سلمة 
يسأهاء فقالت: فُتل زوج شبيعة الأسلمية وهي حبلى» فوضَعَتْ بعد موته بأربعين ليلة. فَحُطِيَتْ. فأنكحها 
رسول الله ي. وكان أبو السنابل فيمَنْ خطبها. (صحيح البخاري 4/ 577-07١‏ - كتاب التفسير - سورة الطلاق - 
وَآلعِبَيسَنَ مِنَالْمَحِيضٍ »© برقم 4105). 

- ذلك المذكور من الأحكام العالية القَدْر أمْرٌ الله الذي أنزله إليكم - أيّها العباد - لتأخذوا به بجڈ 
ومَنْ يَتّقِ الله بطاعة أحكامه يَمْحُ عنه ذنوبّه» ويجزل له الغواب بدخوله الجنّة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الطلاق معالحة مشكلة أسرية اجتماعية. ولكن هذا العلاج بعد معالجات سابقة هو بمنزلة: 
«آخر الدواء الكَيّ». 

۲- بيان السَنَة في الطلاقء وهي أن يُطَلّقَها في طَّهْرِ لم يَمَسَّها فيه بجماع. عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله . فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يا عن ذلك؟ فقال 
له رسول الله 5: «مَرْه فليُراجِعْهاء ثمّ ليتركها حتى تطهرء ثمّ تحميض. ثمّ تطهر. ثمّ إن شاء أمسك يعد. 
وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العِدَّةٌ التي أمر الله كَيْكَ أن يطلق ها النساء». (صحيح مسلم ؟/ ٠١58‏ كتاب 
الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها برقم .)١51/١‏ 

۳- وجوب إحصاء العدَّة؛ ليعرف الزوج متى تنقضي عدة مطلقته؛ لما يترتب على ذلك من أحكام 
الرجعة والنفقة والسكنى . 

-٤‏ وجوب السکنی للمطلقة ما دامت في عدّتها. 

-٥‏ تحریم إخراج المرأة من بيت الزوجية إلى أن تنقضي عِدَّمهاء مالم ترتكب فاحشة ظاهرة كالرّنى. 


- ٤۹ ۔-‎ 
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5 - بما أنّهِ ثبت عن الصحابة والتابعين الوجهان في معنى القَرْء بأنّه الطهر, فيُّنظر في مصلحة الزوجين 
أيهما أفضلء فإذا كان الأمل بالإصلاح فينظر في أبعد الأجلين» وإذا كان الأمل معدوماً وقد بلغ الخلاف 
ذروته فینظر فی أقرب الأجلینء فیکون ا حمع بین الوجھین. وینظر تفسیر سورۃ البقرة الاّیة .)۲٢۸(‏ 

۷- في الآية )١(‏ إخبار مستقبإنٌ أنَّ مَنْ تجاوز أحكام الله. فقد ظلم نفسه. وأوردها مورد الهلاك. 

8 لا ئَصِحّ الرَّجْعَةُ إلا في العِدَّة فإن انقضت العِدَّةٌ فلا رَجْعَةَ للمطلقة» وها أن تتزوج مَنْ شاءت 
هو أو غيره من ساعة انقضاء عدتها. 

4- إذا قاربت عدة الزوجة المطلقة على الانتهاء وجب على الزوج عزم أمره: إِمَا الاستمرار في 
الطلاق. أو الرجعة قبل نباية المدة. 

٠‏ -لا تل المراجعة للإضرارء ولكن للفضل والإحسان وطيب العشرة. 

١‏ وجوب الإشهاد على النكاح» واستحباب الإشهاد على الطلاق والرجعة. أخرج الطحاوي - من 
طرق يقوي بعضها بعضاً - عن عمران بن حصين في رجل طلق ولم يُشْهِدْء وراجع ولم يُشْهِدٌ قال: بئس ما 
صنع. طْلّق فی غیر عدة وراجع في غير شُنّة. ليْنْهدَ علی ما صنع. (أحکام القرآن ۳۲۸/۲ برقم ٣‏ ۱۸۰۷-۱۸۰). 

في الآيتين (7-7) إخبار مستقبلنٌ عن جزاء مَنْ خاف الله فعمل بما أمره به. واجتنب مانهاه عنه» 
فإِنَّه سيجعل له مخرجاً من كلّ ضيق. ويُسَبّب له أسباب الرزق من حيث لا يخطر على باله. ولا يكون في 
حسبانه. وفيهما إخبار مستقبلنٌ آخر. وهو جزاءٌ مَنْ تَوَكّل على الله. فإنَّ الله هو كافيه ما أَهمّه في جميع أموره. 
وفیھم| إخبار مستقبلٌ آخرء وهو أنَّ الله كنك بالغ أمره. لا يفوته شيء. ولا يعجزه مطلوب. سواء كان في 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل. وفيهما إخبار مستقبنٌ آخر. وهو أنَّ الله - جَلّت قدرثہ - قد جعل لکل 
شیء أجلاً ينتهي إليه» وتقديراً لا يتجاوزه. 

٠‏ -لا يجوز للزوج أن يُمْسِكَ زوجته بعد طلاقه إيَّاها؛ٍ لِيُضِرَها بإمساكها. 

4 عِدَّةٌ المطلقات الحوامل وَضْعٌ احَمْلِء بقطع النظر عن المدّة. 
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ےھ سم 1 و َو د ےھ و ےی > 
کے سے پک 6۴ ع داع ةر و ممع ئا سے سے و کے سے و ٦‏ 


حي عن تت ا رضعن ل فکانوهن آجورھن واتمروا بد لبت تر فسارضع م ل خریٰ 
22 لمنفق دُوسَعَةَ ين و رھ ننف ما ءاتنۂ اھ کا ٹکٹ اہک تکار لہ مآ ءات 
جحل اله بعد ع 1۳ د توت تار وشو کته مدای 
O 6‏ ا 17 e‏ ہا خت عد آنه م عَدَاا سَدِيدا هاتفو َة يولي 
آلا لک الین اموا قد ار اس کک دک س ولا ينوا ع لتك اياي آمو میت تيرج لین امو وڪيا 
لصحت مى لطامت إل الور ومن تما ا تل کیک یق جک ری من ھا انکر 
TA?‏ 7 ُل آلاکی سٹون 


5 ر کے کے کے ہم > ےی 12 سے رو ص حہص ہے 
ےد 2e‏ رص رس سار 2 اس مم e‏ 
لتعلموا آنآ ن کل شی نیا ال کت 7 


لد ہم 
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5- أشكينوا - أيّا المؤمنون - المطلّقات المعتدّات في مساكن مثل مساكنكم. على قَذْر سَعَتكم. ولا 
ُنْحِقُوا ببنّ ضرراً في السكن أو النفقة» وإن كانت اُطلَّقَاتُ حوامل فأنفِقُوا عليهنٌ في عِدّحنٌَّ حتى يَضَعْنَ 
عَمْلّهنَ فإن أرضعنَ لكم أولادكم منهنّ بأجرة يعد الفراق» فأعطوهنَّ أجورهنّ مقابل الرضاعء ولتكن 
مورکم فیا بینکم با معروف من غبر إضرار ولا قضارّق وإن لم تنفقوا على إرضاع الأمٌّ أو طلبت الأمٌ 
اکثر ‏ بث هاء فيَحِقٌ للاب استئجار مرضعة أخرى. 

عن فاطمة بنت قيسء أن رسول الله يل لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كمَّاً من حصى 
فحصبه به. فقال: وَيْلَكَ! تُحَدّتُ بمثل هذا. قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبيّنا يق لقول امرأق لا 


واج 


حوره 


ندري لعلها حفظت أو نسيت ها السكنى والنفقة. قال الله :لا زوش من ويه نَوَلَا رت 
1 * أن يَأَتِينَ به 7- مين . (صحیح ملم ۲/ ١١١۹-۱۱۱۸‏ بعد حديث 1٤۸‏ - كتاب الطلاق. باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة ها). 
۷- لينفِق المویژ تا أعطاہ الله على المطلّقات والمرضعات. ومَنْ ضُيَّقَ عليه رزقه فليِفق علی قدر 
طاقته. لا يُكَلّف الله نفساً إلا بِقَدْرٍ ما أعطاها الله من الرزقء سيَْدُل الله الحّمْرَ يُسْراً عاجلاً أو آجلاً. 
-9- وكثير من القرى تبر أهلّهاء وأعرضوا عن أمر الله ورسله. فحاسبناهم على جرائمهم حساباً 
شديداًء وعَذَّبناهم عذاباً عظياً نکر فذاقوا سوء عاقبة تََرٌهم وكُفْرهمء وكان جزاء كفرهم دماراً في 
الدنياء وعذاب النار في الآخرة. 


- °٩ ۔‎ 
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-١١-‏ أَعَنَ الله هؤلاء المتجبّرين عذاباً شديد الآلم» فاتقوا الله بطاعة أحكامه يا أصحاب العقول 
السليمة» الذين أقرُّوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة» قد أنزل الله إليكم قرآناً عظيراً. وأرسل رسولاً 
كريراء يتلو عليكم آيات من كلام الله تعالى» مُمَضَّلات ني غاية البيان؛ كي يخرج المؤمنين الذين يعملون 
الأعمال الصالحة من عُوایة الشیطان إلى هداية الرحمن. ومَنْ يُصَدّق بالله. ويعمل بطاعته سبحانه. يُدْخْلّه 
جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار العذبة» ماكثين فيها أبداًء قد وَسَحَ الله له رزقه في الجنّة. 

۲- الله تعالى وحده الذي خلق سبع سموات. وخلق سبعاً من الأرّضينء یتنژل باستمرار وحي الله 
بأمره وقضائه إلى رسله بين السموات والأرضين؛ لتعلموا - يا العباد - أنَّ الله على كل شيء قدير 
لا يعجزه شيء. قد أحاط حقاً بكلّ شيء عِلِْا فلا تخفى عليه خافية. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب السكن والنفقة لِمَنْ طلقت طلاقاً رَجْعِيَ وکذا للمطلقة ا حامل حتى تضع ولدها. 

*- تستحق المطلقة نفقة إن أرضعت الطفل. فنفقة الولد على الوالد. 

۳ الأم لا نجي على الرضاع حيث وج غبڑھاء وقَبِلَ الصبئٌ ثديباء وإلا أجبرت على الإرضاع. 

٤‏ - الطلقة طلاقاً بائناً إن أرضعت ولدها ها أجرة إرضاعهاء حسب اتفاق الطرفين الأم والأب. 

-٥‏ بیان مِنَة الله على هذه الأمة بإنزال القرآن عليهاء وإرسال الرسول كل إليها. 

5- قدرة الله تعالى وعظمة صُنْعِه في خلق الكون؛ ما يقتضي من العباد توحيده» والعمل في طاعته 
وتحكيم شرعه. 

۷- في الآية )١7(‏ إخبار مستقبلنٌ عن الحكمة في خلق الله السموات السبع والأرّضين السبع: وإنزاله 
الأمر مما أوحاه إلى رسله. وما يُدَيّر به خَلْقَه بين السموات والأرض؛ وذلك كي يعلمٌ النّاسٌ أنَّ الله على 
كل شيء قدير لا يعجزه شيء. وأنَّه قد أحاط بكلّ شيء عِلْا فلا بخرج شيء عن علمه وقدرته. 

۸- ينظر: خطط طبقات الأرض السبع. كما في المللحق. 
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النزول: مدنية 

المقتاصد: 

-١‏ التحذير من تحريم ما أحلّ الله تعالى. 
٢‏ بيان أدب المرأة المسلمة. 


دس ص 


نم اه الرمن اكيم 


سس ص 


بجہد رم مآ احل اللہ لك تی مرضات أزوا جک وامۂ فور یح ار قد فرض الله لک مل 
ميك وئه موک وَهْوَ للم اكيم )وإ أسَرَّ لين إن بعد نض وليه حو لما بات يوه وأ ظهره 


ص صو ر ص مر سصے۔ 2مس ص < ہے ےہ رس مكل 
0 کد 1111111 قات من آنا ك هذا قا تھے 
موس > صے سم ہے دوو وگ ے عص رہ ہک فا ا ع۔ہ سے >> 


َلْمَلَیَْکة بَعَدَ دَلِكَ ظهير 1 عسى ريّه: إن طَلَفَكُنَ أن بِبْدِلهُم رت 
یکی تچکت یکات یکت تیب وکا © کا ای امنا رآ اشک ویک تارا شرا 
الام ش وا جار علیھا ملیکد غلا يشداه لَايَعَضُونَ 1 لَه ما أَمَرهَم وَيَفْعَلُونَ ماد مَايُوْمَرُوتَ (رج) 16 

١‏ سيب النزول: 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاء 
فتوصّيْتٌُ أنا وحفصة أن أيّتَنادخل عليها النبي ل فلتقّلُ: إن لأجد منك ريح مغافيرء أكلت مغافير فدخل 
علی إحدا ما فقالت له ذلك. فقال: کا ا و حر 
یت لك تی رات وبمك وَآَسَه عمو رح )قد ور آنه لك عل ایمیک واه 
مول وهو للم آل یم 20 کے رھ سر سر ھت 7 
عی عض مما اھا پھ۔ قات من اھ هدا قال ان العَلِمم الَپبر ل(ی)ا لان دنوبا پاکی ال مد صعت قَلوپکا ون تَظدہرا 
مس اه هو مله وجري وَصَيخ اَلمُژمِنینَ وَألَمَلَََْکَدُ بَمَدَ ذَلكَ مَلهیر & لعائشة وحفصة وة اسر 


الیل بض اَز مہ حَدينا پچ لقوله: بل شربت عسلاً. (صحيح البخاري - الطلاق. باب« لِمَتْحرَممآ أَمَلَآمَهُ لَك » برقم /0771). 


:77ت رع م ڪڪ ڪڪ ي ي و ی" 


التفسير: 

يُخاطب الله تعالى رسوله # بشرف النبوّة» ويعتب عليه حينها امتنع من وَطْء آَم له إذ حلف ألا 
يطأها؛ مراعاةً لرغبة عائشة وحفصة رضي الله عنهماء وأوصى حفصة ألا تحرّتَ أحداً بالف أو جاء 
العتاب حينا امتنع عن شرب العسل بعد أن شربه عند زينب رضي الله عنهاء فاتفقت عائشة وحفصة أن 
تقولا له إذا دخل عليه: إن لأجد منك ريح مغافير - وهو مادَّة نباتية خُلْوَةٌ ها رائحة كريبة-. فقال 
الرسول # لحفصة: لا بأس» شربتٌ عسلاً عند زينب» ولن أعود له. من أجل ذلك جاء العتاب: ل تمتنع 
عن هذا الأمر الذي أحلّه الله لك. تبتغي إرضاء عائشة وحفصة رضي الله عنهها؟ والله عظيم المغفرة 
وال رحمة. 

؟- قد شرع الله تعالى لكم - أيّا المؤمنون - ما تَتَحَلَّنُون به من أيمانكم بأداء الكقّارة» بإطعام عشرة 
مساكين. أو كسوتهم» أو تحرير رقبةء فمَنْ لم جد فصيام ثلاثة أيام» والله ناصڑ کم ومول أمركم. وهو 
العليم بتدبير خلقه. الحکیم بأحکامه. 

*- وإذ أسَرّ النبي إلى زوجته حفصة رضي الله عنها ما امتنع عنه من نكاح الأمة. أو شرب العسل. فنا 
أخبرت عائشة بذلك» وأطلعه الله على إفشائها یرہ لعائشة رضي الله عنهاء أعلم حفصة بعض ما أفْسَتْ 
به وأعرضٌ عن إعلامها بعضّه تَكَرٌماً. فليا أخيرها بها أَقْسَثْ من ا حدیث قالت متعجٍّبَةً: مَنْ أخبرك بائی 
أفشيتٌ سِرّ ك؟ فأجاب النبي يلة: أخبرني به الله العليم» ال خبیر بالسڑ والعلن. 

- يعتب الله على عائشة وحفصة رضي الله عنهها يسبب غَيْرِتمِنَّ: إن تتوبا إلى الله فقد وجد منكما محبة 
ما كرهه رسول الله يك من إفشاء سيره وإن تتعاونا على النبي بها يسوءه فإنَّ الله وليه وناصره. وجبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد نصرة الله أعوان له على مَنْ يؤذيه. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أردثٌ أن أسأل عمر ذهه فقلتُ: يا أمير المؤمنينء مَيِ ا مرأتان اللتان 
تظاهرتا على رسول الله #؟ فيا أتهمثٌ كلامي حتى قال: عائشة وحفصة». 
(صحيح البخاري 075/8 - كتاب التفسير - سورة التحريم - طبن مَرْسَاتَ أَروَِكَ» برقم 4 441). 

ه - سيب النزول: 

عن عمر #5ه: اجتمع نساء النبي كف في القّيرة عليه» فقلتُ هنّ: عسى رب إن طَلّقكن أن يُبَدّله أزواجاً 
خيراً منكنٌّ فنزلَتٌ هذه الآية. (صحيح البخاري 0748/4-كتاب التفسير- سورة التحريم عَسَىْرَيهُ إن طَلَفَكُنَ 4 برقم 4417). 
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التفسير: 

يخاطب الله تعالى بعض زوجات النبّ #: إن طلقكنّ محمّد يق عسى ريه أن يُزْوّجه بدلاً منكنّ 
زوجات خيراً منكن. خاضعات لله بالطاعة» مُصَدّقات بالله ورسوله. مطيعات لله. راجعات إلى ما جه 
ال كثيرات العبادة له. صائيات. متأمّلات في خلق الله. منهنّ الثيّبات. ومنهنّ الأبكار. 

7- يا أيّها المؤمنون, احمَظُوا أنفسكم وأزواجكم وأولادكم من نار شديدة» بطاعة أمر الله واجتناب 
المعاصي. تلك النار التي تُوقد من أجساد الكقّار والحجارة الملتهبة. يقوم على تعذيب أهلها ملائكة غلاظ 
القلوب أقوياء الأجسام. لا يخالفون أمر الل ویْقُذونہا. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عِظَمّ شأن النبي وكا عند الله. وهو يلل ب بشي يتأثر مما يتأثر منه البشر. 

ا من طف الله بالنبي يك وبالمسلمين» ومن رحمته أن شرع هم تَحِلّة القسَم بأداء الكمّارة لليمين. 

-٣‏ َنْ حَحرّمَ على نفسه زوجة أو طعاماء م حرم عليه وتلزمه كفارة يمين. 

4 - لا بأس بإسرار بعض ال حديث إلى مَنْ يُركن إليه من زوجة وصديق. وأنَّه يلزمه كتمانه. 

ه- حسن العشرة مع الزوجات. والتلطف في العتب. والإعراض عن استقصاء الذنب. 

5- إكرام الله كك لنبيه ورسوله محمد ين بما أطلعه علىی ما کان من زوجّتيه وتأديب الله لهماء وأمرهما 


۷- قَضْلٌ أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ققد قال تعالمى في حقهم): « وصييخ لخ الْمَؤْمِنِينَ ». 
۸- وجوب أمر الأولاد والأزواج بطاعة الله واجتناب معاصيه. ویشمل کل مَنْ هو تحت ولایة المرءء 


ومَنْ يأتمر بأمره. 


- oo 
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e‏ ک0" کم تسلو )كا ليست سافنا 
می یا ےت م و5 سس سو وب بن و سے سا ہم ےہ مح ومر 


وص ر 2ھ س 


وم لا ری الله e‏ بے اَی ےم وَيأَیِعِنہِم مَقولونَ ربکا اتمم 

واو ا ع كل سىء قَيِير اا اَل لهد الْحكْمَارَ وَالْمسفِقِينَ وأغلظ 
عم وَمَأَوَلهُم جَهَتَۃ شی الَسَییژ 257 صر الله مکل لیے کرو أمرات فوح وآفرأت 
وط کاتتا كَتّت عَمدَين مِن عاونا صلِحَين فَحَانتَاهُعا فَلر یغْنیا عَنْهُمَا مي أنه سَّيْكًا وَقِيلَ 
ذ قلت رڀ ابن 


إطي۔!۔ سم سے بج سے کے 5 دم م 1 ا 
لي ع عند تاف الج وتجحق من فرعوت وَعَمَلِهء ونجی یرے الَْقَوّھ آلظدلییت )وسم اب 
عام مه چ سے صر سم بر سے رر صر ہے ھ ر ص 2 اص سے ہےے۔ سا و سے ےس اس 
عِمَرنَ الى لسك وها متكا طفن : وهنا ردقت كلتق ريب كتيوه وكات هن 


ہے 


اذ خلا الكَار مَع اك خلت ناوضر اه مملا لِلز بے ءاممٹواً مرت فرعو إِد فا 


- يقال للکًار وهم في النار: لا تعتذروا عن ذنوبكم. فإنّه لا ينفع اليوم الاعتذارٌء إِنَّا تُعاقَبون على 
ارتكابكم الجرائم في الحياة الدنيا. 

۸- يا أَيّا المؤمنون توبوا إلى الله تعالى من ذتوبكم توبة خالصة بالندم على الذّنب والإقلاع عنه 
والعزم على ألا يعود إليه. لعلَّ الله يمحو عنكم ذنويكم. ويدخلكم جنات تجري من تحت أشجارها 
الأغبار. يوم لا يُخزي الله تعالى نبيّهِ يع والمؤمنين معه. نور إيماءهم وأعبالهم الصالحة يسير أمامهم ومن 
حوهم حين يسعون يوم القيامة إلى الجنّةَ يدعون الله: يا ريّنا أتيمْ لنا نورنا حتى نصل إلى الجنّة» واشْأئ علينا 
ذنوبنا. إِنّك على كل شيء قدير. لا يعجزك شيء. 

4- يأمر الله تعالى رسوله 6 بجهاد الكمّار والمنافقين؛ لنصرة الدين والمحافظة على المسلمين. وأن 
يستعمل معهم الحزم والحجّة والبرهان. ومصيرهم نار جهنّم. وساءت جهنّم مصيراً ومُستقرًا. 

۰- يضرب الله تعالى الأمثال لأحوال المؤمنين والكافرين: إِنَّ اتصال الكافر بالمؤمن وقربه في النسب 
لا ينفعه شيئاً. وإنَّ اتصال المؤمن بالكافر لا يَضُرَّهِ شيئاً مع قيامه بالواجب عليه؛ لعلّهِ يتوبُ إلى الله. كما في 


الآيات الثلاث التالية: فقد ضرب مثلاً الحال الكقّار امرأة نوح الكنيك: وامرأة لوط ال کانتا زوجتي لَبيَِنْ 


- 2٦ ۔-‎ 
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فخانتاهما فی أمر الدینء فلم يدفع هذان النبيّان عن روجتيههما من عذاب اللّى وقیل لزوجتیھ) ترجا 
اذْخُلا نار جهتم مع الداخلين فيها. 
-١۲-١‏ وضرب مثلاً لحال المؤمنين آسيا امرأة فرعون. إذ قالت: يا رب اجعل لی بیتاً فی ا جحنّة 


وأنقذني من طغيان فرعون وجرائمه. وأنقذني من القوم المعتدين.» وضرب مثلاً آخر حال المؤمنين مریم 
بنت عمران التي حفظت فرجها من الفاحشةء فأمر الله تعالى جبريل اكك أن يَنْفْحَ في جَيْبٍ قميصهاء 
فحَمَلَتْ بعیسی ال وصَدَقَت بکلمات ربا وکتبه وما فیھا من الشرائعء وکانت من أھل الطاعة للہ تعالی. 


الفوائد والاستنباطات: 


اعتذار الكافرين يوم القيامة لا يجدي. ولا يفيدهم شيئاً. 
المؤمنون لهم نور يكرمهم الله به يكون من أمامهم وعن يمينهم يوم القيامة. 
البيئة لا تتحكّم في الإنسان. ولكنّها ُوَّنْ والمؤمن هو الذي يُوَّئْر في البيئة. ولا يتأثر. 


مو بير 


يحْسَنٌ بالداعية أن يستخدم ضرب الأمثال؛ لإرشاد الناس إلى ما يدعوهم إليه. 
وجوب التوبة الصادقة من الذنوب. 

وجوب جهاد الكفار المقاتلين بالقوةء وجهاد المنافقين باللسان. 

تقرير خيانة امرآقي نوح ولوط في الدين. 


7 وي و وی ھا کا چا ا ١‏ 50-08 
تقرير مبدأ: «لاتَرْرٌ وازرة وزْرَ أخرى»»؛ فالكافر لا ينتفع بالمؤمن يوم القيامة. 





النزول: مكية. 


فضل السورة: ورد في فضل سورة الملك عدد من الأحاديث تفيد أنَّها تحمي قارئهاء وتُنجيه من 
عذاب القير. ومن هذه الأحاديث ما ورد عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله : «إنَّ سورة من القرآن» 
ثلاثون آية» شفعت لرجل حتى غُفر لہ وهي و ترك ألَِى بير الشك (رواه أحمد برقم ©7910 (1/ 226088 
ط الرسالة وأبو داود ني كتاب الصلاة. يرقم ١5٠٠‏ (01//7) والترمذي برقم ۲۸۹۱ (5/ )١54‏ تحقیق د. بشار عواد). 

المقاصد: 

-١‏ إثبات عظمة الله تعالى وقدرته على كل شيء. 


7- إقامة الحجة على الکافرین ا منکرین للبعث وا حزاء. 


ےج ام 


سر سے سر مکی ماو ےم رص سا 7 ہے ہے ص سے ۔ے رص رر ع اه سك اج وس ہے رر 
تبر اَی بدو املك وهو عل کل کیو یبر اری) ای خلن الموت واحيوٰ لبلوج کر احسن عمللا 


ا 


ر ورم 7 مم 7ھ 5-5 کے سے سے عص ےہ ے2 اه >1 م یہ کے ماس ہے عصحررےر ہ5 
وهو الم الغفور ل(ی)؟لزی خلق سبّع سوب طبَافا ما تریٰ و لق الکن من تفوت فََرْحِع البِصَرَ هَل 


ےی ھھ ےہ حر رک ےھ ہرےے کے کے ےا کور ہے کا e‏ ا ا 
ری ین فُطور © انچ اَلِصَرَکَرَیین ملب لک ابر اسا وهو حي © وقد ربا الآ الد نیا 
مر سے سے حر ص م سے aT‏ ل ل 2 کے ہہ عل ف :سلطا 5-0 

یمصہیح وَجَعَلََهَا يُجُوْمًا شين وَأَعْتَدنا نم عَذَاب السَمبر ((ع) × 

التفسير: 

-١‏ تبدأ السورة الكريمة بييان عظمة الله تعالى» وأنه سبحانه يملك الخير كله. ويَتبٌ البركة لِمَنْ 
یشاءء وله التصرف المطلق في هذا الكونء وقدرته سبحانه لا حَدَّ هاء فلا يُعجزه شيء. ويتصرف في مُلْكِه 
كيف يريد. 

؟- من دلائل قدرة الله تعالى أنه هو الذي يميت ويحبي» فالموت والحياة خلوقان من جملة ما خََلَقّ 
وهو الذي يهب ا حیاة لِمَنْ یشاء فيحيا بعد أن كان ميت ویٔمیته بعد ذلك دون إرادة منهء فالإرادة في 
الإحياء والإماتة لله وحدہ. 7 اليه الحكمة من خلق الموت والحياة. وهي اختبار العباد وامتحانہم» 
ليهر إحسان المحسن وإساءة المسىء. وهو سبحانه الغالب. الناقذ حُكْمُه وأمرہہ الکثیر الگ ر لِمَنْ تاب 
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واصلح. 
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- ومن دلائل قدرة الله تعالى أنه خلق السموات السبع على هيئة طبقات بعضها فوق بعض» وهي 
خالية من العيوب. لا تَصَدّعَ فيها ولا شقوق. ولا تباي ولا تالف فانظر - أيها الإنسان - إلى السماء مرة 
بعد مرةء وتأمّلٌ في هذا الخلق العظيمء فلن ترى فيه أي عيب أو خلل. 

٤‏ - يطلب الله تعالى في هذه الآية الكريمة إلى الإنسان أن يُعيد النظر والتأمل في خَلْقٍ السماء. ومدى 
إحكامه وإتقانه» وأن يتفحص ويبحث عن العيب والنقص في هذا انلق لمكم البديع. ونتيجة هذا 
النظر والبحث والتنقيب عن العيوب في الخلق هي التيقّن من إبداع الخلق وإتقانه» وأنَّ مَنْ يبحث عن 
E‏ ا 

ه- بعد أن بَيّنَتْ الآية السابقةٌ نة حل السياء من العيت واكلل» تكن هذه الآية مظهراً من مظامر عظمة 
الله تعالى وقدرته. وهو تزيين السماء الأولى القريبة من الأرض بالنجوم والكواكب. التي تُرى من الأرض 
على هيئة المصابيح المضيئة» وها مهمة أخرى وهي رصد الشياطين الذين يحاولون الدنقّ من السماءء. وهَيّأ 
الله للشياطين عذاباً شديداً في الآخرة» وهو نار حامية مستعرة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في افتتاح السورة الكريمة بالإخبار عن عظمة الله والثناء عليه. براعة استهلال لندرة البدء بمثله 
في لغة العرب. وفی اختيار لفظ 2 تَبَرَكَ # إشارة إلى أهمية البركة وفضلهاء وهي أمر معنوي يُشْعَر به. ولا 
قُذرّك حقیقته. 

؟- تَقَدَّعَ ؤِكْرٌ الموت على الحياة؛ لأنّه أسبق في الوجود. ولأنَّ مُدَّنَهِ أطول من مدة الحياة» ولأن قدرة 
الله تعالى فيه أوضح وأظهر. 

۳- کا أن ا حیاة نعمة عظمى فإن الموت نعمة كذلك. فهو فهو السبيل للوصول إلى الجنة والنعيم» وبه 
تحصل الراحة من الهموم والعُموم. وفيه العِبْرَةٌ والعظة لجميع الخلق؛ ولذا ورد في الأحاديث اترك اع 
تَذَّكّره وترقه کا في قوله ک: «أَمْيروا من ذكر هادم اللذات». (رواهء أحمد في المسند برقم ۷۹۲۰ )۳١٠/۱۳(‏ 
الرسالة. ورواه آخرون. وهو حسن. وهاذم بالذال: قاطع). 

٤‏ - الإتقان والإحكام والإبداع ظاهر في الخلق كله. كبيره وصغيره. حَيّه و ماده مَرْئِيّهِ وحَفِيّه ظاهره 
وباطنه. ولا يزيد البحث والتنقيب عن الخلل في للق هذه القاعدةً إلا ثباتاً وتحققاً. 

ه- النص على البصر في الآيات دون غيره من الحواسٌ؛ لأنّه الوسيلة المثلى عند الإنسان للفحص 
والاختبار والتاکد من سلامة الشيء. أو حصول العيب فيه. 
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5- في إضافة الخلق إلى اسم «9 امن © في قوله تعالى: 9# ما تَرَئ ف عَلؾ لرن إشارة إلى عموم 
E EAN A NEE‏ ينها لاهن لا مسيحنها 
َّ تَفَخمَ تحص الشيء للتيقّن من سلامته أو عيبه يحتاج إلى النظر فيه مراراً عديدة» فقد 
لا يظهر العيب من بادئ النظر وأوَّلِه. 

- ما تُرْجَمٌ به الشياطين هو بعض النجوم التي تبدو مضيئة ثم تلوح مُنْقَضَّة وتسمى | الشَهْت: 

49- ينظر: زينة الكواكب في السماء. كما في الملحق. 


/ا- تشير الآيات إلى أن 


«( ولیت کت يرم عَذَاب جهنم ویس التي © إ1 ال 
تکاد تمعن اتی ایی ییا ر Oz ig‏ اذا 5 ا ات كنارف 


سے 


ہے ہ ےک صے ع ء دعم ا ہے ھع وَكتَاسسَمَعٌ 7 ع ےك ص 
مےسہبہھ,٭ ہم یک e‏ 2 50 ے ے ل ے ہو سے ہے سے ایت دع ےھ ا 
ل بن خشون ت7 ْب لھم مغفر دجن 


واوا کرک ار انما یھ عیشت شور © بن من علق وغيف کک 

التفسير: 

1- بُبدنّ الآية الكريمة أن للكافرين من بني آدم ومن الشياطين عذاباً مُهَيَاَ ومُعَدَاً في جهنم فهم 
سيعذبون يوم القيامة جزاء كفرهم. وبئس ما يصيرون إليه. وهو جهنم. 

- حين يُلقى الكفار في نار جهنم يصدر منها صوت مُنْكرٌ قبيح. وحين يسمعونه يزيد ذلك من 
عذابهم وفزعهم. وتكون جهنم في حالة غليان لشدة طيبها. 

8- تكاد جهنم تَتَقَطَّغُ وينفصل بعضها عن بعض؛ من شدة غيظها وغضبها على الكافرين الذين 
استحَةُوا دُخوتًا بسبب سوء فِغْلِهم. وفي هذا تصوير لقوة اشتعاها وعظيم نارهاء و كلا دخلها جماعة من 
الكافرين بادرهم حََرَّنَةٌ جهنم بالسؤال توبيخاً هم: ألم يرسل الله تعالى إليكم رسولاً يدعوكم إلى الهداية» 
ويتُکم على الخير. ويُنْذِرُكم هذا العذاب الأليم. 

4 - قال أهل النار للملائكة مُقِرّين ببعثة الرسول: بلى. قد حصلء. وجاءنا رسول من الله ولكنا لم تَتَبِعْه 
وم نؤمن به. واتهمناه بالكذب على اش ورَّعَمْنا أنه هو وأتباعه ضالُونَ ضلالاً كبيراًء وكنا نظنٌ أنفسنا على 
الصواب. 
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٠‏ - بدأ أهل النار بلوم أنفسهم ومعاتبتهاء فقالوا فيها بينهم: لو أننا أَعمَلْنا عقولنا وأسماعناء واتّبعنا 
الرسول فيه دعانا إليه من خير وهدى. لنجونا من عذاب النار. 

-١‏ هذا الاعتراف من أھل النار لا ینفعھم فقد حصل في وقت غير مناسب» وهم مستحقون 
للهلاك والعذاب الشديد الذي هم فيه. 

- بعد بيان مصير الكافرين. تبن هذه الآية مصير المؤمنين الذين عَظَّموا الله تعالى في الدنياء وخافوا 
من عذابه دون أن يَرَّؤْه. فهم مستحقون لأن تُغْمَرَ ذنوهم. ولأن ينالوا ثواباً عظياً في مقابل إيمانهم بالله. 

۳ - بين هذه الآية شمول علم الله تعالى للسر والعلن. ويشمل ذلك كلَّ ما يمكن أن يُسَرّ ويُعْلّنَ من 
نيات» واعتقاد. وهم وعلم. وعمل. فالله تعالى يعلم الأمور الخفية في القلوب. كما يعلم الأمور الظاهرة. 

-٤‏ وكيف لا يعلم الله تعالى الأسرار والخفاياء وهو الذي خلقهاء وحَلَقٌ کل شيء؟ ومن مظاهر 
قدرته البالغة عِلْمُّه بالخفايا ودقائق الأمور علا يقيناً محيطاً بها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ نسبة الغيظ والشهيق إلى جهنم: إِمَّا أن يكون على ظاهره. وإمّا أن تحمل على تشبيه صوت طيبها 
وسرعة تبادُرها بصوت الغضبان وحركته. وإما أن يكون المقصو د به الزبانية.(الفخر الرازي. التفسير الكبير ٠‏ /01). 

د دل الآبة الكريمة أنّ الكافرين يدخلون جه افواج] متابعة وأنّ خوك إليها يكون مصحوباً 
بالإهانة والصغار. إذ يُلْقَون فيها إلقاءً. 

۳- لا ينفع الندم إذا حصل في غير وقته المناسب. 

5 - عِلْمُ الله تعالى حيط بكل الدقائق. وشامل لجميع الأسرار والخفايا في هذا الكون. وهذا من لوازم 
ألوهيته سبحانه. 
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رو2 ۔رسسےے تسش و اح کچ س ےھ بی سم ہر و ےرہ یود اح ر م مدير صعر پھر ے 

2 مو الدِی جسل لک الارض دَلولا فامشواً ف متا کہا وَطُوأ من رَرْقِدء وَإِلَيْهِ النشور انم من 

. ممت > مس اس وم ين سا ہے ت 22 ے . صر ج 5 ر رص ۔ عه 
في السماء ان یخیف یپ م الذرص لدا ہے مور ر آع ینم من فی اسم أن برک یکم حاص با 


فستعاموت کیف ذِیر لنع) لد کذب الین من لھم کت کان تک ر )او روا ل لطر ومهم صمب 


لمح ام را عد م عع م ہے گے 2ھ ری کے ۔ ۶ و م 500 و عر دس .و وصلد ن ھی 
وَيَفَيِضَن ما يم سكهن إلا الرحمن إِنَّهء يكل سىم ِدر 00 أَمَن هنذا لَذِى هو جند لك ينصرَم من دون 


2 


C2‏ محص و 00 تح . يو ہے ہے مک توو م۔ کے ہہ سے ل کش برع رار 

>+ ہہ > 2 یم سم eé‏ < >“ ٣م‏ وہ 5 0 اماي عض م 4 لھ رر رص 

آفن نشی مکا عل وجهدء أهدى أمن يِمَيى سوا عل صل سے قل هو آلڑی اَنشَام وجعل لکر 
1 23 


الس وا لسر دة فیا ما کرو )ف هو لی دراک نی لض لے رود 2> 
التفسر: 


ے 
ر 


6- سَخََرَ الله سبحانه الأرض لكم أيها البشرء وجَعَلّها مُدَلَلَهَ يَسْهُلُ السير فيهاء فسيروا في أنحائها في 
طلب المعاش والرزق. والتمِسّوا من نِعَمِ الله فيهاء وكُلوا وانتفعوا تنا رزقكم الله. واعلموا أنَّ مرجعكم 
ومآلكم إليه سبحانه. 

-١‏ انتقل الخطاب في هذه الآية من عموم البشر إلى الكافرين منهم من خلال سؤاهم: أأمنتم - أيها 
الکفار - عقابّ الله لكم على كفر كم به. وقدرته أن يحرك الأرض ويزلزهاء ويذهب باستقرارها فتضطرب» 
ويختلَ نظامها؟ 

- أم أُمِنْثُم - أيها الكفار- عقاب الله لكم على كف ركم بأن يُرسِلَ عليكم حجارة من السماء يعذبكم 
بہاء كيا حصل مع بعض الأمم السابقة؟ إنّكم حين ترون ذلك ستُوقنون أن الإنذار والتخويف من الله 
حق. وأنّه قادر على إنفاذ وعيده. 

- تبدأ هذه الآية بالقسَم على أنَّ الأمم السابقة هذه الأمة كَذَمَتْ رُسْلَّهاء فكان عقابهم على ذلك 
أليمء فقد نزلت بهم أصناف من العذاب عقاباً همء وإنكاراً من الله تعالى عليهم. 

4- تلفت هذه الآية أنظار الخلق إلى إحدى نِعَم الله ودلائل قدرته. وتدعوهم إلى النظر فيها والاعتبار 
بہاء فإنَّ الله سَخَرَ الهواء لْحَمْلٍ الطيور. تبسط قيه أجنحتها فی أحوالء وتَصمُھا وتخفق بہا فی أحوال 
أخرى. وكل هذا برحة الله تعالى وقدرتهء فهو الذي يمسك هذه الطيور أن تسقط برحته» وهو سبحانه 


البصير بکل شيع العليم بكل حال» المبدع فی خلقه. 
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٠‏ تُخاطب هذه الآية المشركين» وتسأهم عَمَّنْ يستطيع أن يمنع عنهم عذاب الله حين يقع» ومعلوم 
أنَّهِ لا أحد يُمكنه ذلك. ولكن الكافرين مصابون بالغرورء ويظنون أنَّمِ في منأى من عذاب الله أن يصيبهم. 
وآن آفتھم تحفظھم منه. 

-١‏ تسأل هذه الآية المشركين: هل يملك أحد أن يرزقكم إِنْ مَنَعَ الله عنكم الرزق» وجه عن 
الوصول إليكم؟ والجواب واضح أن لا أحد يملك ذلك. ولكنَّ الكافرين يرفضون التسليم بذلك 
ويتهادون في عنادهم واستكبارهم عن قبول الحق. 

- في هذه الآية مقارنة بين المشرك الذي يسير على غير هدى. ويتخبّط في سيره. ويتعثر ويخرٌ على 
وجهه بسبب وعورة طريقه. وعدم تبن السبيل له. وبَيْنَ المؤمن الذي يسير قائياً معتدلاً يرى طريقه 
بوضوح. ويعلم معالمه. ويصل إلى غايته. فهل يستوي هذا وذاك؟ 

7- هذا أمر بإعلام الخلق أنَّ الله تعالى هو الذي خلقهم. وأحسن حَلْقَهم بأن مَكَتهم من السمع 
والإبصار والإدراك؛ ولذا فهو المستحق للعبادة والطاعة والشكر على هذه النعم العظمى. ولكن عدداً 
قليلاً مِنْ عباده مَنْ يعلم قيمة هذه الَّحَمء ویحافظ علیھاء ويشكر خالقه على مَنْحه إياها. 

4- والله تعالى هو الذي بت الخَلُقّ على هذه الأرضء وقَرّقهم في أنحائهاء لتعمرٌ الأرض با حياة. 
ومرجع هؤلاء الخلق إليه وحده يوم القيامة. إذ يحشرهم ويحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ آمر اللہ تعا ی با مشي فی الأرض طلباً للرزقء وم یأمر بالسعي۔ لما يعلمه سبحانه من حال الإنسان 
فی ال خرص عل الرزق وا مبالغة فی طليهہ فَکأنٌ الأمر با لمشي دون السير للتخفيف من الاندفاع» والتقليل من 
الاجتهاد البالغ في طلب الرزق. 

؟- كَشَفَ العلمٌ أن الطيور الصائّة ٹُر کب من التيارات الطوائية المساعدة التي تنشاً من اصطدام الهواء 
بعائق ماء أو من ارتفاع أعمدة من الهواء الساخنء فإذا كانت الريح هينة ظلت الأعمدة قائمة وصََّتَ 
الطيور في أشكال حلزونية» أما إذا اشتدت انقلبت الأعمدة أفقیاً فتصفُ الطیور فی خطوط مستقيمة بعيدة 
المدى. وتوصّل العلم إلى أن كل طائر عندما يضرب بجناحيه يعطي رفعة إلى أعلى للطائر الذي يليه 
مباشرةء وعلى ذلك تتخذ الطيور المهاجرة - بإهام الله تعالى - الطيران على شكل الرقم (59). وهذا 
الشكل يُمَكَّنُ الطير من الطيران مسافات إضافية قُدِّرَتْ على الأقل ب«١2/17»‏ زيادة على المسافة التي يمكن 
أن يقطعها فيما لو طار بمفردہ۔ (صور إعجازية ني القرآن الکریم ص ۱۷۷ -۱۷۸)۔ 
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*- التعبير عن قبض أجنحة الطيور في الهواء بالفعل المضارع #إوَيَقَيِضَنَ #6 دلالة على تَجدّد هذه 
الحركة واستمرارها وضرورتها من أجل إتمام عملية الطيران للطيور. 

4 - في قوله تعالى: «إ مكنا عَلَ وهو یچ تشبيه الحال المشرك بالدابّة في مَشْيه مُكبّاً على وجهه مُتكّساً 
راس فهذا حال الدوابٌ في عَيْتَيها ومَشيها. 

ه- قُدَّمَ السمع على البصر في الآية الكريمة؛ لأنَّ الجهاز السمعي يعمل عند الإنسان قبل الجهاز 
البصري. وأَفْرِدَ السمع مع جمع الأبصار؛ لأنَّ الإنسان إذا كَثرَتْ حوله الأصوات لا يستطيع تمييز بعضها 
من بعضء ولكنْ إذا رأى عدداً كبيراً من الناس يستطيع التمييز بينهم. 


رو ۶ عر ورد > و 2 حر ل و 


e‏ کک ا 


5 
دَلَقَد سعٹت کر دوہ E‏ جح ہے جو مصے 


و ادو م و 


ل اليم © : قل هو لحن ءامنا ب وَعَليَهِ اتنا ن 
هوف صل ین )قاری إن ضیح اؤہ عورا فی یانیکر بعاومَمین 2 6 

التفسير: 

6- يسأل الكافرون النبيّ الكريم ين والمؤمنين عن يوم البعث والجزاء قائلين لهم: إن كان كلامكم 
صحيحاً في ثبوت هذا اليوم فَأَعْلِمُونا متى يكون؟ 

-٦‏ يأتي الجواب عن سؤاهم بتوجيه النبي يل أن يقول لهم: عِلْمُ يوم البعث والجزاء عند الله وحده. 
وتنحصر مهمتي في إعلامكم بحصوله وتأكيد وقوعه. وتبيين الحق. والدعوة إليه. 

۷- في يوم الجزاء وهو آتِ لا ريب فيه. وکل آتٍ قريب. تَسُْوَّدُ وجوه الكافرين» ويظهر عليها الكابة 
والدلَةء وتقول هم الملائكة: هذا اليوم الذي كنتم تُنْكِرُون وقوعه. وتستعجلون حصولّه استهزاءً وتکذیبا 
قد حصل ووقع. 

۸- قل - أیہا النبي الکریم - للمشركين الذين َتَمَتون موتك ومَوٴتَ مَنِ اتبعك من المؤمنين: أخبروني 
إن هلكتٌ أنا وأتباعي. أو بقيت حياً برحمة الله وفضله. هل ثمة مَنْ يميكم من عذاب الله حين ينزل 
بكم؟ وفي هذا إقامةٌ الحجة على المشركين بأقوى عبارة وأبلغ أسلوب. فعذابهم حاصلٌ لا محالة. وليس 


مرتبطاً ببقاء النبييٌّ وأتباعه. أو بموتهم. 


ے- اك 





۹- قل - أيها النبي الكريم - للمشركين: نحن آمتًا بإهنا الرحمن إيماناً جازماء وعَلِمْنا يقيناً قدرته 
وعظمته. فلم نتوكّل إلا عليه ولم نسأل العون إلا منه. وأنتم كفرتم به. وسيظهر يوم القيامة - حين 
يحاسب الله الخلقٌ - الفريقٌ الخاسر المغرق في الضلال والتيه. 

-٠‏ قل - آيها التبي الكريم - للمشر كين: أخبروني بعد تفكّر وتَأَنَّ إن حُرمتم من نعمة الماء فذهب 
في أعماق الأرض بعيداء مَنْ يستطيع أن يغيثكم بماء عذب جارء قريب التناول. سهل الاستخدام؟ وتنتهي 
الآية دون ذكر الجواب؛ لأنّه لا يمكن إلا أن يكون الله وحده هو القادر على الإغاثة والإتيان بالماء؛ لأنّه 
صاحب الأمر في هذا الكون. ولا قدرة لأحد على مثل هذا الفعل العظيم. وقي هذا السؤال وجوابه إقامة 
الدليل على وحدانية الله وعظمته. ووجوب عبادته وحده دون ما سواه. 

الفوائد والاستنباطات: 

۱- تأكيد أن علم الغيب لله وحده سبحانه. ولا يمكن لأحد عِلْمٌ شيء من الغيب إلا أن يُعْلِمّه الله به. 

-٢‏ إقامة الحجة على المشركين من خلال سؤاهم عن أمور لا يقدر عليها أحد إلا الله مثل: مَنْ 
يجيرهم من العذاب يوم القيامة؟ مَنْ يأتيهم بماء معين إن غار ماؤهم؟ 

- وقع التعبير عن الموت في الآية الكريمة بالهلاك؛ لأنَّ الموت هلاك. ووقع التعبير عن الحياة 
بالرحمة؛ لأنَّ حياة المؤمنين فيها زيادة طاعات وَفِعْلٌ خيرات. 

4- وَضَعَ الظاهرٌ موضع المضمر في قوله تعالى: فَمَن مجر آلْكيفرينَ # لتسجيل الكفر عليهم. وبيان 
أنه السبب في عدم نجاعہم. (الشو کان, فتح القدیر ٥‏ / ٣٣۳)۔‏ 

- في قوله تعالى: 39 مَستَعْلَمُونَ مَنْ هُوّفِ صَكَلٍ بين #6 إخراج للكلام عَحْرّجَ الإنصاف؛ إذ فيه تسوية بين 
الفريقين. وجعلههما محتملين للضلال بنسية واحدة. مع حصول اليقين لدى صاحب الحق به. وهو من 
أساليب الإقناع. 

5- تشير الآية الكريمة الأخيرة في السورة إلى أهمية الماء في حياة الإنسان. فبدونه تستحيل الحياة. ومن 
رحمة الله بِحَلْقِه إمدادُهم بالماء على نحو دائم لا ينقطع. ولا يَعُور في الأرض. 

۷- قد يغور الماء المخزون في صخور القشرة الأرضية بتکون الصدوع وا لخسوف الأرضیة کما قد 
يغور بالضَّحٌ المفرط الزائد على معدل تَدَفْقٍ الماء إلى البئر. وني الحالتين لا يحفظ الماء في صخور الأرض أو 


يعوضه إذا غار إلا رب العالمين. (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. ص١‏ 58 -458). 


د °“ - 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ بیان قدر رسول الله 8٭. 

- الردٌ على اتبامات ا مشر کین للنبي يل. 
-٣‏ عہدید الملکڈبین, وبيان سوء عاقبتهم. 


کے ال ابعل اكيم 


ے‫ ۴ 


E‏ اَّتِينعمَةَ رَيكَ يجوز © ولد ك جرا عبر مون © و ند 
کل ی َير © مسر ود © ایک التفثوث © و دک هو عم سن صل عن 


عدي را اتر 

التفسير: 

-١‏ تبدأ السورة الكريمة بحرف (نون) وهي آخر السور التي تبدأ بالحروف المقطعة. وحكمة الابتداء 
بهذه الحروف التنبيه على إعجاز القرآن. وأنّه من جنس هذه الحروف. ثم أقسم الله تعالى بالقلم» وبا 
يكتب به. 

ة##للالكأخخججا کا 

بن أن النبوة نعمة عظمى من اللہ تعالی حص بها نبيّه الكريم 8. 

e eS A ماله ب‎ E 
القيام.‎ 

٤‏ - تؤكد هذه الآية الكريمة أنَّ النبي يك يتحلٌ بأعظم الصفات. وأحسنها وأطيبهاء ويتمتع بالأخلاق 
العالية النبيلة المثلى» وقد جمع #5 محاسن الأخلاق. واتصف بأرقى ما يتصف به بسر من خسن حلي وبل 
سلوك. 

ه-7- إِنَّ مَنْ كان متصفاً بمحاسن الأخلاق لا يمكن أن يكون مجنوناً. وستعلم - أيها النبي الكريم. 
وسيعلم المشركون من قومك عِلْمَ يقين لا امتراء فيه - مَنِ المستحقٌ للوصف بالجنون حين تنكشف لهم 


۔ ٦٦٦۔‏ 
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الحقائق. ويُظهر الله تعالى ولحمیع اخلق ما يعلمه سبحانه. فإنه ی ا سبيله. ومَنْ يتبعه 
ت 
ویعلم مَنْ یستحق الوصف بالجنون. ومَنْ هم العقلاء مِنْ خَلقِه. 


الفوائد والاستنباطات: 
ك فی القسم بالقلم وبها يُكتب رفعةٌ لشأن العلم والعلماء» وتنبيه لأهمية الكتابة وفضلهاء ودورها في 
نشر العلم وحفظه. 


-٢‏ تَوَلی الله تعالى الدفاع عن نبيه + وذلك لعظيم مقامه عنده. وبَيّدَتُْ لنا هذه الآياتُ عظيمَ خُلّق 
وعظيم الأجر الذي أكرمه الله تعالى به. 

۳- سار مشر كو مكة على طريقة مَنْ سبقهم من مشر كي الأقوام السابقة في اهام نبيّهم بالجنونء 
وكأتّبم تواصوا على ذلك. ولعل لجوءهم إلى هذه التهمة لسرعة تَبَادُّرِها إلى الأذهان. وكثرة حصول الاعهام 
بها بین الناس 

5- بدأت الآيات الكريمة بنفي مهمة المشر كين للنبي يل بالجنون, ثم ببيان محاسنه وعظيم أخلاقه. وفي 
هذا تعليم لنا أن نُزيل الباطل قبل تثبيت الحق. 

28 يُلْحَظٌ كثرة المؤكدات في الآيتين 4-7 ) وهي: التأكيد ب (إِنَّ). والخطاب بالكاف. وتقديم الجارٌ 
والمجرور «إلَكَ . وتنكير مِلَأَجْرا 4 ووصفه بأنّه غیر منقطع واستعمال «إعلى یچ اللفیدة للاستعلاء 
0 

5- اجتمع في النبي الكريم هَل سمات القدوة الحسنة من الصفات الحسنةء والأخلاق الفاضلةء ولم 
يكن أحدٌ لِيعيبّه بشيء من هذا الجانب. ومن أحسن ما وُصِفَ به خحلْقَهِ الكريم ما قالته السيدة عائشة رضي 


1 5 وو E‏ 
الله عنها في حقه: «كان خلقه القرآن». (رواه أحمد برقم ١58/5410515596١‏ الرسالة. وهو صحيح). 


2 خر 


7 قلا طِع الْشَكدَ بن ودوا لو یں فیند وب الک ولا تع کل کک ماز مَساع 
تم eS‏ تی یا إذا تش 
کیہ ةك كيلم اریت © ست عد اہ © 4 

التفسير: 

8- تَنْهَى هذه الآيةٌ النبيّ يل عن الاستجابة لطلب المش ركين الذين كذَّبوا به وبرسالته» وكان طلبّهم أن 


يعبد آطتهم مدق ويعبدوا اللہ مدة۔ 


- ٦ - 
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9- وهم راغبون ني أن تستجيب لطلبهم هذاء ون تَلِينَ هم وتُوافِقَهم فيما يطلبون إليك. وهم من 
جانبهم مستعدون للتنازل في مقابل ذلك. 

۰- تنهى هذه الآية الكريمة النبي يه عن الاستجابة لما يطلبه المتصف بالصفات السيئة المذكورة. 
وهي: أنه كثيرٌ الخَلْفيِ بالباطل. حقير النفس والرأي. 

-١‏ يعيب الناس ويغتابهم. ويسعى للوقيعة بينهم. وينقل كلام بعضهم في بعض» أو في الافتراء 
عليهم. 

۲- بخیل یمنع ماله ویمنع الآخرین من الإنفاق ظا مء متجاوز للحَذٌء كثير الوقوع في الإثم. 

-١ 4-1‏ غليظ الطبع لئیم النفسء وهو بعد ذلك كله مُجاهِرٌ بالشَّىٌ مُغْتَدٌ بها عنده من مال وأولاد. 

- وبلغ به الغرور والسفه أن يقول عن آيات القرآن الكريم: إِنَّا أباطيل السابقين وخرافاتهم. 

-٦‏ إنَّ الصف بهذه الصفات سيُّعاكَبُ يوم القيامة بعقوبةٍ مُذِلّةِ له إذ تُظهره بين الخلق بمظهر مهين. 
وهي علامة ظاهرة على أَنْفه أو في وجهه؛ ليعرف بسوئه. وهذه الآيات عامة في كل مَنْ اتصف بهذه 
الصفات» وهم موجودون قديراً وحديثاً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ طَلَبٌ المداهنة والتنازل عن بعض الحق من قَیّلِ المشركين قديمٌ حديتٌ. وهو ما يندرج ضمن 
اتباع خطوات الشيطان. إذ يبدأ التنازل بخطوة. ثم تتبعه خطوات. 

؟- جميع الصفات المذكورة ني هذه الآيات لِمَنْ نبى الله عن طاعته صفات ذميمة سيئة» ينبغي للمرء 
المسلم أن يترفع عنهاء وأن يتخلق بحسن الأخلاق وطيبها. 

*- التفصيل الذي ورد ني هذه الآيات للصفات الذميمة فيه تنفير منهاء وممّنْ يتتصف بها. 

-٤‏ في التعبير عن الأنف بالخرطوم. واختيار السمة. وهي العلامة فيه لزيادة الإذلال والإهانة 
للمتكير المتعالي على الخلقء الذي يشمخ بأنفه على الناس. 

ه- ذكر بعض المفسرين أنَّ هذه الآيات نزلت في شخص محدد من مشركي قريشء ثم اختلفوا في 
تحديده. والقول بالعموم أولى؛ ليشمل ذلك كلَّ مَنِ اتصف بہذه الصفات الذميمة. 


۔ ٦٦۸‏ ۔ہ 
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:3 اذوه كدالوا مسب كبن وذ آمو کت پٹ ین 
رغ تبث © یری © کدرا شیو (2) أن اغا ع رھک نم ر a‏ ل 
لع سس سس 56 سر 0 سے ری و صا عرس سل 2 می ے کے س ے ہے ت ے 
O‏ بدخلتها الوم E‏ حزبر قَدِرِفَی) فَاما رأوھا َالوا إِنَا لَضا ك٥‏ 
بل تز اوم لر اقل لک ارلا یود الوا سی ریا نا کا یریت ا اقل بعضم 

عض لومون ا الوا و تاا کا ھی © عسكئ ريّنَا أن بير لَنَا حَيا مَنْهآ إن إل ارغوت © كلك 
O‏ 
التفسر: 


3 


0 


في هذه الآيات الكريمة قصة أصحاب اللحنةء الذین أرادوا مَنْمَ امحتاجین حَقّھم فعاقبھم اللہ بتخریب 
جنتهم. فندموا وأصلحوا شأنهم. وكان ذلك عبرةً لهم, ولِمَنْ علم بقصتھم. 

ل و و ب لا 

تفقوا فيها بينهم. وحلفوا الأيمان أن يقطفوا ثهار بستانہم صباحاًء ولا يتركوا فيه شيئاً للمحتاجين. 

٦-۹‏ فأرسل الله تعالى على بستائهم وهم نائمون في الليل ما أذهب ثاره وأهلكهاء. وهم لا 

٣-٣‏ - ولا أصبح أصحاب البستان نادی بعضھم بعضاً أن أشرعواء وانطلقوا مبكرين إلى بستانكم 
لقَطع ثهاره. كما اتفقو اعليه ليلا. 

51-5 - فذهبوا وهم يتحدثون بصوت خافت أَثہم لن یسمحوا لأحد من المساكين بالدخول إلى 
بستاهم. فهم أصحاب البستان. وهم الحق في التصرف فيه. ومَنع مَنْ يشاؤون من دخوله. 

77-5- قُوجئ أصحاب البستان حين رأوه وقد هلكت ثماره وزالت. وظنوا أئََّم قد وصلوا إلى غيره. 
وأثْہم تاہُوا عن الطریقء 0 تيقنوا أنّه بستائهم» وعَرَقُوا أن الله عاقبهم على قصدهم 

۲۹-۸- قال أحدھم وهو أعدهم رأياً. وأفضلهم حالاً: ألم أطلب منكم أن تُتَرّهوا الله تعالى 
وتذكروه ولا تمنعوا المساكين حقهم في مالكم قالوا: نره الله تعالى عن الظلم فيا فعل بناء واعترفوا 
بقصدهم ظلم المساكين بمنعهم حَقهم من ا ال. 

-۳٣-٠‏ ويّدؤٌوا يلوم بعضهم بعضا واعترفوا بذنبهم. وتجاؤزهم الحد فيها عزموا عليهء ودعوا اللہ 
تعالى أن يعوضهم خيراً ما أهلكه هم. قالوا ذلك وهم راجُون من الله العفو. وقبول التوبة الصادقة. 


TLS 
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- وبمثل هذا العقاب الذي أصاب أهل البستان يُعاقب الله كلّ مَنْ تعدّى وكفره ولم يستجب لأمر 
الله تعالى» وهو عذاب ھن یسبر مقارنة بعذاب الآخرة» ولو أنَّ المشركين والمعرضين عن أمر الله عَلِمُوا 
ذلك لما عَمِنُوا بها يؤدي إليه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تشابةُ حال آهل الكفر والباطل في القديم والحديث. 

-٢‏ ماحصل من أصحاب البستان من توب وإنابةٍ سریعة إ ی الله هو الأصل في كل مَنْ تضعف نفسه. 
ويقع في المعصية. 

*- دَلَْتْ هذه الآيات على أنَّ مَنْ عزم على فعل المعصية. وأخذ بالأسباب المؤدية إليها يُعَدّ عاصياًء 
وقد يزجره الله عن ذلك الفعل. 

4 - كان إهلاك ثمر البستان مانعاً لأصحاب البستان من فعل المعصية التي عزموا على فعلهاء فكان 
أمراً ظاهره الشرٌّ وباطنه الخير لهم بمنعهم من فعل القبیح وهلاك البستان أهون مما عزموا عليه من 

ه- يقول العلماء: عندما يتعرض النبات للأعاصير الصاعقة أو الرياح الشديدة المصحوبة بالصاعقة 
يبلك الزرع؛ فالصاعقة تميت وتجفف. فإذا ارتفعت شدتها تؤدي إلى الإحراق والتفحم. والرياح الشديدة 
تحطم وتكسر ما جففته الصاعقة. (الإشارات العلمية في القرآن الكريم علم النبات في القرآن الكريم للدكتور السيد عبد الستار 
المليجي ص” ٠‏ 5). 

-٦‏ اتفاق مجموعة من الناس على فِعْلٍ الأمر. خيراً كان أو شرأء يزيد من اندفاعهم ورغبتهم في أدائه 
وانفراد شخص واحد به يسبب له وحشة وتردٌدا ومن ھنا کان کثیر من العبادات فی الإسلام تُوَّدَّى على 
نحو جماعي لرفع ا هممء وتقوية الدوافع. 

۷- دل قوله تعالى: تالظم & على وجود بذرة ا خیر ولو عند واحد من ال جحماعة العازمين على 
الشرء وعلى توجهه إليهم بالنصح ألا يفعلوا ما عزموا عليه إلا أنه مع ذلك وافقهم فيها أرادواء ولم يمنعه ما 
فيه من خير من ذلك. 

4- من طبع الئاس التَّلاوْمٌ فيا بينهم عند حصول ما يدم ومحاولة إقصاء الاتهام عن النفس. ولو 


بإلقائه على الآخرين» ولو كان فاعل ذلك على يقين من كذبه. 


۔- ۷۰۰٦۔‏ 
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إَ لمق ند َي جلت الى ْمَل الاين عب نَكَا برعي جما لكف کرد )ام تک 
كنب فیھ درسو © ی کر فو ا یرہ ا آم کک امسن علا بلح إل یوم آلْقیمَد إن کک ا عون 
2 ستو أنه بدك ر عم لک ام لح شرا لوا د دشرا هم إنكاثوا صیقینَ لرع) يَوْمَ يُكمَفُ عَن سَاقٍ 


يدود إک جود لا س تطیشوة © َة مرم رقم ول ودا تود إل الشجود وف سی ) 
فدرق ومن كرب بدا للدي سَتَستَدَِجَهم کرت 
وا فم من مغرم مُتقلونَ ل(ع) ام یندھم ایب قھم یخخبوت )ایر مر ريك وکا تک ن کساج آلو د 
نادیٰ وھومکظوع (ئ) ولا أن تَدارَكه زعمة ديق وهر ذش (2) رب نات 
وید یک دای ت گنروا لونک اسر ھر کنا تم اکر وودر تجو (2)وَبَامْرَ الاوك مين )4 

التفسير: 

5 7- تُبَمّنُ الآية الكريمة أنَّ الله تعالى أَعَدَّ لِمَنْ آمن به واتقى عذابه ومعاصيه نعيراً عظيياً ورغد عيش 
في الحنة. 

-٥‏ يُنكر الله تعالى على المشر كين موبخاً هم: فهو سبحانه لا يُساوي ني الحساب والجزاء بين مَنْ آمن 
به وأسلم له. وبين مَنْ كفر به ولم يؤمن. 

-٦‏ بخاطب اللہ تعا ىی من يُسَوٌي بين المؤمن والكافر في الحكم. مُدْكِراً عليه هذا الحكم الذي يستحق 
التعجیب من أمرہ والتساؤل عن مبدأ حكمه. فإنه حكم معوج يدل على خَلَّلٍ» وَقَقَدِ اتّزان. 

۳۸-۷- یسال اللہ تعا ی الکافرین عن سبب کفرھم هل عندكم - أيها الكافرون - كتاب مُتَرَّلٌ 
علیکم من اللہ تجدون فيه الإباحة لفِعْلٍ ما تريدون وتشتهون, دونَ حساب ولا عقاب. 

4- أحصلتم على أيهان مؤكدة وعهود من الله لكم مستمرة إلى يوم القيامة. يأذن لكم فيها أن تحكموا 
لأنفسكم با ترغبون فيه من الخير. أم أنكم تفترون على الله الكذب ني ذلك؟ 

-41- اسأهم - أبها النبي الكريم - أَنَمَّةَ مَنْ يكفل مِنْ بينهم ويضمن ذلك الذي يزعمون من 
خير وحسن جزاء عند اللہ آم يعرفون مَنْ يوافقهم على هذا القول. ومَنْ يحميهم من عذاب اللہ 
فليدعوهم لنصرتهم والشفاعة لهم إن كانوا موجودين. 

4-1 خر الآية أن أحداث يوم القيامة فيها أهوال بالغةء وأحوال مفزعة. ويؤمر المشركون أن 
يسجدوا فلا يُمْكِنْهم ذلك. وتغشاهم الذلة والمهانةء وقد كانوا في الدنيا کی ا بالسجود والطاعة 
قادرين على ذلك فأبَواء ولذا يحال بينهم وبين القدرة على السجود يوم القيامة. 


 عخالا١‎ - 
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45 -0 5 - هذا تهديدٌ للمكذبين بالقرا, ن بین الله تعالى فيه أنه قادر على إهلاكهم أي وقت یشاء» ولکنه 
سبحانه اختار إمهالهم. وتأخير عذابهم إلى يوم القيامة» وهم لا يشعرون بذلك. ويَظَنُون الإمهال إكراماً 
هم وتفضيلاً لهم على المؤمنين, ولأئَّم أهل مكر وكيد عامَلّهم الله بمثل صنيعهم 

47-4 - ما السببٌ الذي يدعو هؤلاء إلى الكفر والجحود؟ أتسأهم E‏ هم 
فيكون ذلك مانعاً لهم من الإيمان؛ لالہ ینقل علیھم دَفْعٌ هذه الغرامة؟ آم أتّبم اطلعوا على ما في اللوح 
المحفوظ من غيب فكتبوه واتبعوه؟ وبا أنّهِ لم يحصل أي من هذين الافتراضين وجب عليهم الإيمان بك 
واتباعك. 

-0ه- هذه دعوة للنبي الكريم. ولكل مَنْ سار على دربه» أن يصير على ما قضى الله من إمهال 
الكافرين» وأن يواصل الدعوة والتبليغ على الوجه الأتم والأحسن. وألا يعجل كما حصل مع نبي الله 
يونس اة حين غادر قومه غاضباً منهم لعدم إیمانہمء وكان فِعْلّه هذا اجتهاداً منه. وليس بأمر الله تعاللى 
فابتلعه الحوت في البحر. فعلم أن هذا ابتلاء له من الله فاستغاث بربه سبحانه. وهو ممتلئحٌ غيظاً على قومه. 
فاستجاب الله له و رحمه. وأنجاه من بطن الحوت. وحفظه. ولولا رحمة الله به لَأَلْتِيَ في أرض خالية من 
النبات والزرع وهو مستحقٌ اللومَ على ما بدر منه. ولكن اللهَ مَنَّ عليه بالقبول والرضا والاصطفاءء فقبل 
توتبهہ وشفّعه في قومه. وأعاده إليهم ومَنَّعهم به. وهو نبي كريم موصوف بالصلاح الكامل. وفي هذه 
الحادثة عبرة عظيمة لكل مسلم أن يلتزم بأمر اللہ وأن يصبر على الأذى ويحتمل حتى يأذن الله بأمره. 

-07-١‏ وإِنَّ الكافرين من شِدَّة عداوتهم لك. ونظرهم إليك بحقد وعداوة. لَيكادُون يُزيلونك عن 
مكانك. حين سمعوا ما تدعوهم إليه من الآيات البينات. وزادوا على ذلك اتهامك بالجنون» وكيف 
يستقيم هذا الاتهام ويُقبل. وقد أنزل الله على نبيه كلاماً معجزاً هادياً للخلق أجمعين؟ وني هذا إبطال 
لرَعْمِهم. ورد عليهم بأبلغ عبارة» وأعظم دليل. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ دل قوله تعالی: و أَتجْمَل ات آلبمِينَ # المتضمن مقابلة ا مسلم للمجرم. أنَّ الكفر من أعظم 
ا حرائم التي تحصل من الإنسان» ويستحق الكافر أن يلقب مجرماً. 

؟- عن أبي سعيد الخذري #ه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «يكشف اللہ ربنا عن ساقه فیسجد 
له كل مؤمن ومؤمنة. ويبقى مَنْ كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة. فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا 


واحداً». (رواہ البخاري برقمة9 591١‏ في كتاب التفسير. باب سورة القلم). وعن ابن عياس رضي الله عنهما أنه قال في 
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معنى الآية: «هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة». (أخرجه الطبري وغيره بسند حسن. يُنظر: ابن حجرء 
فتح الباري, ۲۸/۱۳٦ء‏ الصحیح ا مسبور للدکتور حکمت یاسین .)٠١ ٤ /٤‏ 

-٣‏ الأمر بالسجود يوم القيامة ليس من باب التكليف؛ إذ لا تكليف في ذلك اليوم» ولكنه للتقريع 
والتخجيل. 

5- الاستدراج هو إيقاع الآخر في الحيلة بتمهل وخفاء دون أن يشعر بذلك» ومن الاستدراج ما 
يظنه الكافرون النْعَمُ عليهم بالمال أنهم أعطوه تفضيلاً هم على المؤمنين. وهو في ال حقیقة سبب غلاکھم. 

ه- العادة ألا يُعلِمَ المستدرجٌ المستدرّجٌ بها بخطط له. ولا يخبره به ليتمّ له الاستدراج كما يرغب» ولكن 
الله سبحانه عدلاً منه ورحمة بعباده أعلمهم باستدراجه إياهم ليأخذ المَطِنٌ اللبيب منهم حِذّرَّہ: وينجوّ من 
الاستدراج والإملاء. 

5- عن أبي موسى ذه قال: قال رسول الله يذ: «إِنَّ الله عزَّ وجل يُمْلٍ للظالمء فإذا أخذه لم يُفْلته». 
(رواہ البخاري برقم ٦٦۸٦‏ كتاب التفسير. باب سورة ھودہ ورواہ مسلم برقم ۸۳٥۲ء‏ کتاب البر والصلةء باب تحریم الظلم). 

۷- یُستدل بقوله تعا ی:هلَََِِْأَضَرِعز پچ علىی امکان حصول الاإصابة بالعین, وي الحديث عن ابن 
عباس رضي الله عنههما أنَّ النبي يقل قال: «العين حق. ولو كان شيءٌ سابقٌ القدر سَبَقَنْه العين». 
(رواه مسلم برقم ۲۱۸۸ كتاب السلام. باب الطب والمرض والرقي). 

۸- كما بدأت السورة بنفي الجنون عن النبي الكريم يه حُتمت به. وفي ذلك تواقُقٌ والتثام بین البدء 
وا ختام. 

۹- في بيان أنَّ رسالة الإسلام عامة للعالمين في هذه الآيات. التي تُعَدّ من أوائل ما نزل مع بدء الدعوة. 
وما رافق ذلك من تضييق وإيذاء للنبي يك ومَنْ آمن به من أصحابه. إشارات إلى أنَّ النصر لهذا الدين قادم 
بإذن الله وأنّهِ ليس خاصاً بأهل مكة ولا بها حوهاء وفيه إشارات وبشائر بنصر هذا الدين. وأنه سيَعُمٌ 
العالم كله. 


كت 





النزول: مكية. 


المقاصد: 


-١‏ إثبات يوم القيامة. 


جني مه تقل اتير 

ریس وت ونا أَدَرَبكَ ما للافة 5 كَدَّبتَ كَمُودُ واد بالا 0 0 
ئیکو یسید ا(ی وَأن کاڈ فَأئیسگرا پربیج سَعِصّے عََِة الا سَکَرَکا عَلَِہعم سبع 
وَكَمَيِنيَةَ ياو خشوما ری القَوم فا ضرع امهم نک عر 5 کے قیسو 
7ش) جا فرعون وَمَن قَل وَالْمُوْيفَكَتُ 7 00 مارو ا 
طعا الما حملت ق رة للجم لها لک ند ےت 

التفسير: 

-#--١‏ الحاقة: اسم من أسماء يوم القيامة» سَمّيَتْ بذلك لتحقّق وقوعھا. وافتتحت السورة بذكر هذا 
الاسم ليوم القیامق ثم الاستفهام عنه ب إمَا #6 وب 9# وَمَآ أَدرَكَ 46 تهويلاً لشأنه. وتفخياً لأمره. فإن يوم 
سس تس سرت مس تس و میں سر بت 


5 - بعد أن أخيرت الآيات السابقة بقة عن تحقّق حصول يوم القيامة» انتقلت الآيات للحديث عن مصير 


پپسی 


١١ 
١ 
CA 
سم‎ 
0 8 
٣ 
2 
٠ 


بعض الأقوام الذين كَذَّبوا بهاء وتبدأ بذِكْر ثمود وعاد. وشمّي يوم القيامة هنا بالقارعة؛ لاتا 7 
القلوب بأهواها وفظائعها. 

-٥‏ كان جزاء ثمود - وهم قوم صالح- على تكذيبهم بالآخرة» وجحودهم بالله ورسوله؛ أن أهملكهم 
الله تعالى بصيحة عظيمة مجلجلة. لم د بق منهم أحداً. 

> - وكان جزاء عاد - وهم قوم هود - على تكذيبهم أن أهلكهم الله بإرسال ريح مدمرة شديدة بلغت 
الغاية في بَرْدِها وشدتهاء فلا يقف في طريقها شيء., ولا يمنع من ثورانها مانع. 

۸-۷- استمر هيوب هذه الريح العظيمة المهلكة على عاد. سبع ليال وثمانية أيام متواصلة متتايعة بلا 
توقف ولا انقطاعء وترکت قوم عاد أمواتاً مُلْقَينَ في الأرض على هيئة أصول النخل المقتلعة من أماكنهاء 


ےت 37 





الخالية الأجواف. وقد عَمَّتهم هذه الريح بالهلاكء فلم يَنْجُ منهم أحدٌ. ولا يمكن أي راء في أرضهم أن 
يَرى باقياً منهم» فقد مَلَكُوا جميعاً. 

-1١-‏ وأهلك الله فرعون وجنوده. وِمَنْ كذّب بالله والبعث قبلهم من الأ وأهلك قرى قوم 
لوط. فإن هؤلاء جميعاً اقترفوا الفعلة السيئة» وهي الكفر ومعصية رسوهم. فاستحقوا الهلاك في الدنيا 
والعذاب في الآخرة. وكان هلاكهم قي الدنيا بعذاب آليم. 

-١۲-١‏ وأهلك الله قوم نوح بالطوفانء وأنجى نوحاً ومَنْ آمن معه في السفينة التي جرت في الماء 
بأمر الله وحِفظهء وجعل اله في ذلك عبرةً وذكرى لِمَنْ كان ذا سمع يَعِي به الحق. وينتفع به. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تَعَدّد أسماء يوم القيامةء ومنها ا حاقة والقارعة يدل على أهميته وعظمته. ولكلّ اسم من هذه 
الأسماء دلالة على حَدََثٍ من أحداث هذا اليوم العظيم. 

- وضع الاسم الظاهر موضع المضمر في 92 مَاللَاقَهُ (رع) وَمَآ درك مَاللَآقَهُ #6 لزيادة التهويل. 

۳- استمرت الريح التي أهلكت عاداً قوم هود سبع ليال وثانية أيام مع إمكان إهلاكهم في لحظة 
واحدة؛ لبيان عظيم قدرة اش ولتقضي عليهم قضاء تاماً لا يَفْلت منه أحد. 

-٤‏ خاطب اللہ الذریة فی قوله: للحَلَتَگ # مع أنَّ المحمول أجدادهم لا هم. لاستحضار المشهد. 
ولأنَّ إنجاء السابقين إنجاءٌ لِمَنْ توالد منهم بعد. 

-٥‏ کان إھلاك ثمود بصيحة عظيمة رهيبة» وُصفت فی بعض الآيات بأنَّا رجفة, وفي بعضها بأنَّها 
صاعقة. وكل هذا للدلالة على عظمتها وقوة أثرها. (روح المعاني. .)۲۰۸/۲٢‏ 

-٦‏ بُفْهَمٌُ مِنْ قوله تعالی: َال وَكَمَدَِِة اي # أن ابتداء عذاب عادٍ كان أول النهار, وأنّهِ انتهى 
آخر النهار كذلك. ولذا كان عدد أيامه زائداً على عدد لياليه بواحد. 

-٠‏ يقول علماء النبات: النخيل من الأشجار القوية العملاقة الباسقة المتحدية لظروف الجفاف 
والرياح والرمال وما شابه ذلك. ومع ذلك فإنها تصاب بالهرم والشيخوخة. وعند الشيخوخة تَصْمَْرٌ 
أوراقهاء وتجف قمتهاء وتبقى واقفة في ال هواء كالوتد العملاق. وبعد فترة من الزمن يخترق الحفافٌ نُخاعَها 
قبل الأجزاء ال خارجیة من ا ذُع فتصبح خاويةء فإذا هَبّتِ الريح تساقطت على الأرض خاوية اللّب. 
(الإشارات العلمية في القرآن الكريم علم النبات في القرآن الكريم للدكتور السيد عبد الستار المليبجي ص؟ .)٥٤‏ 


۸۔- الضمير في 92 لَهُم # من قوله تعالى: چ فَهَلْ تر ل َم َنْبَاِقیتت & يعود على عاد وثمود». 
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- سَمُيَتْ قرى قوم لوط بالمؤتفكات؛ لأنّها قُلبت بِأَنْ جُعِلَ عاليها سافلهاء وهو عذاب مناسب ما 
أقدموا عليه من ذنب» فيه قَلْبٌ للفطرة» وطبيعة الخخلق. 

٠‏ -أفرد لفظ 2و رَسُولَ # في الآية الكريمة «3 َمَصَوْاْرَسُولَرَيَمّ #6 مع أن المتحدّتٌ عنه رسولان. إذ ا 
موسى إلى فرعون. وأرسل لوط إلى قومه؛ لأنَّ دعوة الرسل كلهم واحدة, فكأنهما رسول واحد» وهذا 


عد ا 


كقوله تعالى: 8 فَقُولَا نَا رَسُول رب اَلصَلِینَ کچ [الشمراء :٦]۔‏ 


سے ےرہ لخد بر عو ل لضو 


۱۱ - في إفراد لفظ أذ چوتنكيره ه في قوله تعالى: 38 وتصيبا دن وعِيَة # إشارة إلى قلة مَنْ يَعي من الناس» 
وأن هؤلاء لهم عند الله مكانة كبيرة» وإِنْ كَلَّ عددهم مقارنةٌ بالكثير من الناس الذين لا يَعُونء ولا يتتفعون 


9 u 


يسمعو ن. (الكشاف 5٠٠/5‏ 


سس رو ہہ ہے رص < سے کر سے و ورا 5 
3 0771پ]) وت اَلاَسض وَالبَالُ ا كد وسِدَةٌ 9 فوْمَبذ وَقَصَتِ الوَاقِمَةٌ 
7 و کس سے رم سو ان سے روح م عر e‏ 
وََنَقَّت السا ھی ومن هة 7 وملك عل آرجایها وكيل عرش ريك فوم ومز َة 9 
روس 0 قھ۔ ےن کی اا عه ل عر سام 1 خر ف رس مع مو 
وميد تُعْرْصود لا فی میک حَافيَة 2 مام ا مييه فقول هام أ فوأ ROL‏ 
ص۔ ے رت وم سے سر رور 2 2 1 
تَنتُ أ ملق حِسَاييَة (رع) فَهَوَ ف عِيسَّةٍ رضي )ف جَتَةَ عَالَِةٍ ر قطوقها فهادانية لوا واشروا 
E‏ اہ ھی 
0 0 جال es‏ (50 ور ادر 


2 Ek عور‎ 


ا کیہ ا اکا ت الماح © ما آغیٰ عے مالیۃ ا لَك ع سُلطينيَة دوہ فعلوۃ 7ع) مر 
نَم صَلُوه ن د ف سلیلة درعها سَبَعُونَ ؤراعا فَأسْلكوه © | زی ا اتير و 
يحض عل طعاع آلمت کین )فلس لہ الیوم هنهتا حم ج عام إِلَامِنَغِسلِينٍ (1ع) لاي کله ا رد © 46 

التفسير: 

۳ - فإذا نفخ الَلَكُ الموّكّل بالنفخ فی البوق إيذاناً ببدء يوم القيامة. وهو إسرافيل الكنغ:. والمقصودٌ في 
الآية النفخة الأولى. 

٤‏ - يرافق النفخَ في الصّور أحداث عظيمة. منها أن تُرْالَ الجبال عن أماكنهاء وترفع هي والأرض» 
ويُضرب بها حتى تَنْدَقٌ وتتکسر ا حبال فتزول وتتفتّت» وتصبح الأرض مستوية. 

0 

5- وتَنْسَقٌ السماء في ذلك اليوم. وتتفتح أبوابها لنزول الملائكة» وتصبح هَشَّةٌ ضعيفة غير متهاسكة. 


8 ٠ 


سس 


.۹۷۷ ۹۷۳۷س 





- وتككون الملائكة في جوانب السماء ونواحيها بانتظار أمر الله للقيام به» ومن الملائكة صنف يحملون 
العرش فوق سائر الخلق. وهم ثمانية من الملائكة العظام الخَلْقِء أو ثمانية صفوف هائلة في الكثرة والقوة. 

۸- فی مذا الیوم يُمْرَضُض الخلق على الله تعاللى وذلك بعد النفخة الثانية التي تبعثهم من قبورهم. 
فيقومون صفوفاً بانتظار الحساب والسؤال. وهم في فزع ودهشة. والله تعالى عالم بهم وبأسرارهم. لا يغيب 
عن علمه أحد. ولا يخفى عليه بيرٌٍّ ولا أمر. 

-7١-6‏ في هذه الآية بَدْءُ الحديث عن الفريق الأول وهم الذين يتسلّمون صحيفة أعماهم بيدهم 
الیمنی, فإِنَّ أحدّهم يبادرٌ بمخاطبة مَنْ حوله طالباً منهم أن يقرؤوا كتابه. لأنَّ ما فيه يُيِرٌ ويُشَّرَفٌ؛ بدلالة 
تی باليد اليمنى» وقد كان متيقناً من حصول البعث والحساب. مؤمناً بالله وبما أخبر به. 

-١‏ بين هذه الآيات جانباً من نعيم أصحاب اليمين في الجنةء فمقامهم فيها كله رضا وسرور ونعيم 
دائم لا ينقطع ولا يزول. 

۲- وشكناهم في جنة عظیمة القدر ذات قصور عالیة شا خة. 

۳- والثمار فیھا قریبة التناول بحصل علیھا الراغب فيها دون عناء ولا جهد. 

-٤‏ من صور النعيم في الجنة تناولُ الطعام والشراب؛ تَفَكّهاً وتَلَذَدا لا عن حاجة إليها. وكل هذا 
النعيم جزاءً لهم مقابل ما قَدّموا في الحياة الدنيا من طاعة وعبادة. 

٥-۔-‏ ٹم ذکر القسم الثاني وهم الذين يَتَسَلَّمون صحيفة أعبالهم بيدهم الشمال. فإِنَّ كلّ واحد 
منهم يتمنى أنه لم يبعث. ول يَتَسَلَمْ كتابه. ويتمنى لو أنَّ ا موت لم يُْقِبْه بعث ولا نشور؛ لما تين من سوء 
امسر ينظ تتلمة ابه شال : 

-14- ويَعْلَمُ في ذلك الموقف أنَّ ماله الذي أحبه في الدنياء وجمعه بشتى الوسائلء لن يغني عنه 
شيئاً. ولن يمنع عنه عذاب الله. وأنَّ الجاه والسلطان والمكانة التي حصلت له في الدنيا لن تنفعه شیا وقد 
زالت ولم يبق ها أثر. 

۳۲-۰-يأمر الله تعالى الملائكة الذين يُعَذَّبون أهل النار أن يأخذوا هذا الكافر إلى جهنم. وأن يجمعوا 
يديه إلى عنقه بالأغلال. ويحيطوا جسده بسلسلة طويلة زيادةً في تعذيبه وإهانته. 

-78- تبي هذه الآيات سببَ حصول هذا العذاب لِمَنْ يعذب به. وهو كُفْرٌه بالله. ومنعه الخي 
عن المساكين. من نفسه ومن غيره. فكان لا يُطعم المساكين. ويَنْهى غيره عن إطعام المحتاجين. 

ه“- لا يجد هذا الكافر مَنْ يحميه من العذاب. ولا مَنْ يُجيره منه. فقد شُغِلَ أصدقاؤه بأحوالهم. 


7 ولا يجد هذا الكافر في النار طعاماً إلا ما يّسيل من أبدان أهل النار من صديد ودم. 


- ۷۷ ۔ 


سورة الحاقة 





۷- لا يأكل هذا الطعام إلا مَنْ تَعَمَدَ الكفر بالله. وعدم الإیمان بە وفَعَل ما بجلب سَحَط الله وعقابه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-- يُؤخذ من الآيات التي تبين حال الجبال يوم القيامة ثبوت عدة مراحل من التغيير هاء منها الدَّكُ 
المذكور في هذه السورة ومنھا: النسف: والتسیبر وأن تصیر ھبا٤‏ وأن تصیر سراباء وأن تصير كاليهن 
المنفوش. ولبعض المفسرين اجتهادات في ترتيب هذه المراحل . (الفخر الرازيء التفسير الكبير .)١7 / ١‏ 

٢‏ مام چ اسم فعل أمر بمعنى خُذُوء ويجوز فيه ال همز والقصر: هاء وهاء وتتصل به كاف 
الخطاب. (الدرالمصون. .)577/٠١١‏ 

٣‏ الهاء في «إكتبية # وط تب بی ول مَديّذ بی وع لت 4 هاء الوقف التي تُجتلب حال الوقف 
على الكلمة لتبيين حركة آخرهاء وتثبت هاؤها وصلاً لثبوعہا رسم]. 

٤‏ - في قوله تعالى: 99 يَوْمَذٍ تُمْرَصُونَ لا تَخمَى مَك عَفيَةٌ # أقوى رادع للكَففٌ عن محارم الله واجتناب ما 
يُشخطه سبحانه سراً وجهراً. 

-٥‏ يتمنى الكافر يوم القيامة الموت بقوله: ل يَيِتبَاءَِالَْاضِيَةَ 4 مع شدة كراهيته له؛ لما يرى نما هو 
عنده أشنع من الموت وأمَرٌ. (أورد الطبري عن قتادة کلاماً بمعناه في تفسیره جامع البیان ۲۹/ ۳۹). 

5- حَصَرَّتٍ الآية الكريمة م وَلَاطَمَامٌ إِلَامِنَ عِسَلِينِ #6 طعام أهل النار في هذا الصنف. وورد ني آيات 
حر أله من الضريع» ومِنّ الرقُوم ولا تعارّضٌ بينهاء إذ تُحْمَلُ على تََوّع عذاب أهل النار فيُعَذَّبُ بعضهم 
بهذا وبعضّهم بغيره. أو على حصول بعض العذاب في مراحلٌ. وبعضه في مراحل أخرى. 


- TVA - 


سورة ا لحاقة 





کل قم مانروت )وما لا یروت )نه قول سو سم یت ومون 
O O‏ 
بَاليمِينِ لین م لَقَطعَتا مه الوتِنَ )قتا مځ مَن عه حجن ر مقن )وتا عاد 

ینگ تکیت )ونه لَحسْرَعَلَ الك ار یں © مح نے ریک امیر © 4 

التفسير: 

٤۰-۸‏ - فَأَقْيِمُ تما مؤكداً» بها تبصرونه من المرئيّات واا رون عل أن القرآن مُبَلّْ لكم 
بوساطة رجلٍ جامع لمحاسن الأخلاق والفضائل. 

٣۳-١‏ - تنفي هذه الآيات عن القرآن الكريم تهمة الشعر والكهانةء فإِته لا يُشبه كلام الشعراء ولا 
الكهنةء لأنّه کلام ا خالق العظيم سبحانه. أنزله على نبيه للهداية والعبرة» إلا أنّه لم يؤمن به. ولم یعتبر 
ويتعظ بما فيه إلا عددٌ قليل تمَنْ بي عليهم القرآن. وسمعوه. 

47-5 - ولو أنَّ هذا النبي الكريم اذَّعى على الله شيئاً لَعاقبه سبحانه على ذلك بعقوبة عاجلة دُنْهي 
حياتهء ولا يملك أحد أن يمنع تلك العقوبة عنه. 

e ۷۳ ۸‏ الكريم. مين من أله تذكرةٌ عة وموعظة لأصحاب التقوى 
ینتفعون بها فيه ويعملون بها أمروا به. والله تعالى يعلم آن من الناس مَنْ یکذب بالقرآنء وسیکون القرآن 
حسرةٌ وندامة على مَنْ كفر به. حین يَرَوْنَ ثواب المؤمنين. وما أعدّ لهم من عقاب وعذاب. وإِنَّ القرآن هو 
الحق البين الواضح الذي لا امتراء فيه ولا ريب فَتَرَّهْ ربّك. واذكر اسمه العظيم. حامداً إياه على نعمة 
القرآن. وعلى سائر النعم. 

الفوائد والاستنباطات: 


o AL 


-١‏ تَضَمَّنَ قوله تعالمى: <9 دَكَا قم بمَابصِوُوتَ (52) وَمَا لا بْصِرُونَ # القَسَمَ بكلٌ شيء. فالمبصّر وغير المبضَر 
يشمل الخالق والمخلوق والدنيا والآخرة. والنعم الظاهرة والباطنة وما نعلم من الخلق وما لا نعلم. 

؟- يشير النص في القَسَم بم لا نُبْصِرٌ إلى وجود عوالم لا يستطيع الإنسان رؤيتها. ومجحرد ا حزم بوجود 
هذه العوالم يفتح للإنسان آفاقاً هائلة من العلم بمدى ضعف الإنسان. وقلة حيلته أمام هذه العوالم 
العظيمة» ويتعالى بِعِلْمه على الذين يخْصٌرون إدراكهم في عالم مَرْئِيّ ضيق الحدود. وفيه دعوة إلى التأمل 
والتفكر والبيبحث. والاجتهاد. 


۔٦٦‎ ۹4 - 


سورة الحاقة 





*- يُنْسَبٌ القرآنٌ إلى النبي يل كما في قوله تعالى هنا: لان لَول رسو ل ريم 46 بوصفه عُبَلعَه للناس 
ینب إپی جبریل اتل کما فی قولہ تعالی: مل لقول رسو لو کرم ارد زی فوم عند ذِی امرش مَكينٍ گم14التکویر:۱۹-٢٢]‏ 
بوصفه المرسل به من الله إلى رسوله. ويُنْسَب إلى الله تعالى» كما في قوله تعالی: ٭ڑ مَنمَمُونَ لم الہ ٭ 
[اليقرة: ٥‏ لأنّه قائله سبحانه. 

او انع بين الشّعْر والكهانة - في الآيات مع اختلافهما - لأمور منها: أنَّ الكهان كانوا 
يجتهدون في تحسين كلامهم بالسجع والمحسنات اللفظية؛ ليقوى تأثيرٌ كلامهم فِيمَنْ حوهم. 

-٥‏ مع عظیم منزلة النبي يلل عند الله إلا أنه لو حاد عن الصواب وافترى عل الله كذباء فإن عقابه 
سيكون عظيراً سريعاً. وبہذا الکلام يتأكد أن النبىّ يذ بَلَّمَ ما أنزل إليه» وم يكتم منهء ول يُغَيّر فيه. 

-٦‏ الوتین: عِرْقٌ يصل القلب بالدماغ. وإذا انقطع مات الإنسان فوراً؛ ولذا كان النص على قَطَعِه 
لسرعة حصول الموت بذلك. 

۷ في قوله تعالى: «9 لَحَنَ لين وجھان, أوهما: أن يكون من إضافة الموصوف إلى صفته. ومثله: 
عين اليقين. وثانيهما: أن يكونا بمعنى واحد. ويكون من إضافة الشيء إلى نفسه بلفظ مغاير. وهو أسلوب 
شائع معروف في اللغة. (اهداية 7797 الدرالمصون ۱۰/ ۲۳۲). 


- TA‘ - 


سورة المعارج 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تم تقرير البعث. 


”- إثبات قدرة الله تعالى على ما يشاء. 


خم سم آمل اكيم 


0 


چو سال سایل يداف پ واقم 227 لَلَكفْرينَ ليس لیس له داف مرج أله ذِی اَلمَسایج عرخ 


ے2 e‏ س ارس ج٭ ٠‏ نس ضرم ا و مده م 
الملجحكة والرُوځ لِه ف يو ركان EN OT TSE WE‏ صبرا جمیلا )نم يروه 


بیدا وتر قربا )بوم کون السا لمل © وتک لبا لن © ولال 0 


سے 


وم ور 


بصرونهم بود د السرم لَوْ يَمَتَدى مِنَ عَدَابٍ مین نه © وَصَحبیےہ ولخد ا وَفَصیلیّہ فصیليّه 
ف0 7 TT‏ 
اوی ©4 
e‏ 
١-۲-دعا‏ داع من ال مشر كين على نفسه وعلى قومه بنزول العذاب؛ ليخدعَ الناس» ويبرهن هم آنه ومَنْ 
ن عل ی عا ان اتات ق عل نارن و م حه 
٤-۳‏ - العذاب الذي سيصيب الكافرين من الله العلجّ سبحانه الذي يَعْرْج إليه جبريل اكا والملائكة 
الكرام يوم القيامة؛ ذلك اليوم الذي يبلغ مقداره خسين آلف سنة من سني الدنيا. 
٥‏ - يدعو الله تعالى نبيّه ل إلى الصبر على إيذاء المشر كين واستهزائهم بهء وطَلّبهم تعجيل العذاب» وأن 
یکون صبرہ جميلاً لا جَرّعَ فيه. ولا شكوى لغير الله. 
7-7- إن هؤ لاء المستهزئين يُنكِرون حصول يوم القيامة؛ ولذلك يستهزئون به. ويستعجلون حصوله. 
وهو في الحقيقة ثابت يقيناً. ولذا كان التعبير عن حصوله بالقرب. فإنَّ كل آتٍ قريب. 
8- في ذلك اليوم ستتغير السماء. وتنقلب طبیعتھاء وتصبح کالنحاس الذائب. 
4- وينقلب حال الجبال فتتطاير من أماكنهاء وتصبح كالصوف التناثر المصبوغ يألوان الجبال المتعددة. 


- A1 - 


سورة المعارج 





٠‏ - وني ذلك اليوم ينشغل كل امرئ بنفسه من شدة الهول والفزع. فلا يُبالي الصديق يصديقه الحميم. 
ولا يلتفت إليه. ولا إلى ما هو فيه من كرب. 

-١54-١‏ ومع أنَّ المرء يوم القیامة یری مَنْ کان یعرفھم في الدنيا من أبنائه وإخواته ومعارفه. إلا أنه 
لا يتكلم معهم لانشغال كل واحد بنفسه. أما الكافر فإنّه يرغب أن يُقَدّم مكانّه للحساب - وهو يعلم أن 
مصيره العذاب المهين - أبناءه وزوجه وأخاه وأفراد عشيرته التي كان ينتسب إليهاء وكلّ مَنْ في الأرض 
ممنْ لا يعرف من الخلائق؛ لينجوّ بنفسه من العقاب. 

٥۹۔۸‏ - إنَّ هذا الافتداء الذي يرغب فيه الكافر لن حصل. وإِنَّ جهنم التي تلتهب نارها فيها 
صنوف من العذاب. منها نَرْعٌ جِلْدَةٍ الرأس. أو أطراف الإنسان من أماكنهاء وتطلب أصحابها الذين 
يحاولون الفرار منهاء والتولي عنھاء وكانوا في الدنيا يجمعون المال. ويبِالِعُون في حفظه. ولا يُوَدُون حى الله 
فيه. 


الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التنكير في قوله: :3 سَأَل سيل # لبيان أنَّ المقصود ليس التعريف به. أو تبيين هويته» والقصد منه 
العمومء إذ ينطبق ما في هذه الآية على كل مَنْ يصدر عنه مثل هذا السؤال. 

الع الباء في و يِعَدَابِ 6 بمعنی عن؛ لأنَّ ا سَآلَ * بمعنى دعاء واللام ني 89 لِلْكْينَ # بمعنى على. أو 


يكون الكلام على تقدير سؤال سائل: لِمَنْ هذا العذاب الواقع؟ فیٔقال: للکافرین. 
(أبو حیان البحر اللحیط ۲۷۱/۱۰). 


e 


-٣‏ وَصفٗ اش تعا ی بأنه ذو المعارج م يقع في غير هذه الآيةء والمعارج هي المصاعد. ويُفْهَمُ منه أنَّ 
للملائكة الكرام طُرّقاً أو أبواباً. أو وسائلَ خاصة للصعود إلى السماء. 

٤‏ - في قوله تعالبى: 9# ف يَوَم كان عدار َال سن یچ تحدید مدۃ يوم القيامة إلى ما قبل دخول ا جحنة 
والنار بخمسين ألف سنة - على قولٍ في تفسير الآية - وفي سورة السجدة تحديده بألف سنة. والجمع بينهما 
أن في يوم القيامة مواقف متنوعة طا مُدَدٌ يصل بعضها إلى ألف سنة. ومجموعها خمسون ألف سنة. ويخفف 
الله تعالى هذه المدة على المؤمنين؛ لما ورد في الحديث عن أبي سعيد الْحْدْرِيّ لہ قال: قیل یا رسول الشل: ما 
أطولٌ هذا اليوم! فقال: «والذي نفسُه بيده إنه لَيُكَمَّففٌ على المؤمن حتى يكون أحَفَ عليه من صلاة مكتوبة 


يصليها في الدنيا». (رواه أحمد في المسند برقم /1117/11., وحَسّنه ابن حجر في الفتح 58/1١١‏ 4). 
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اسوخ ارما 5ا مَس اسر جوا ودا مس ایر مگ (عال الین زع 
امع سکیم کیشر © وکوت ن ویم ق م © زک ایل لزور © لی بسر 
رو س عر راس ساسا سے 5 


50006 ۱ ۱ سے 7 ع عو . 
سوم الات وَالْدِينَ هم مِنْ عَذَانِ رهم مُتْفِمُو, مون ا ا عَداب رہم عو مان لع ولد هر روج 
ا - دَ لک الاعل از 2 وام م ۹م 0 اولك هر اعادو 


وال ھم ب لِم و وعَهيم عون ت ری وال خم د مر ری الین هم عل صَلاتِم تافظونَ © 
وچک ف جت کرو 4 

التفسير: 

١-۹‏ حك هذه الآيات عن صفات الإنسان. إذا لم يُجَذّْهِ الإيمان بالله. وهذه الصفات هي: شدة 
الحرص. وقلة الصبر. وكثرة اليأس والضجر إذا أصابه شرء وإذا أصابه خير من مال وسعة رزق منعه عن 
غيره. وهذا كله من فرط حب الإنسان لنفسه وذاته» وتعلقه بلذَّاته. 

-68- يُستثنى من الاتصاف ذه الصفات القبيحة للإنسان مَنْ آمن بالله واستجاب لدعوته. 
وعمل للنجاة من العذاب الواقع حقاً يوم القيامةء وداوم على أداء الصلوات» وأخرج حقٌّ الفقراء في مال 
وتَصَدَّق عليهم. وحَفِظ نفسّه من الوقوع في الموبقات, وحَفِظ قَرْجَّه من الزنى؛ وما أشبهه من التجاوزات» 
والتزم بها أباحه الله له من زوج ومُلْكِ يمين» وأدّى الأمانةء وحفظ العهد مع الله ومع الخلقء ولم يشهد إلا 
بالحق والصواب. دون ميل لأحد أو عليه. وحافظ على الصلاة في مواعيدهاء وأقامها كاملةً الأركان. 
مستوفية الشروط. إنَّ مَنْ جمع هذه الصفات الحسنة يستحق دخول الجنة والإقامة فيها مُكَرَّماً غاية التكريم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فی الآیات (۲۱-۱۹) إخبار مستقبلٌ بأنَّ الإنسان جُيلَ على الجزع وشدَّة الحرص. فإنّه إذا أصابه 
المكروه والعسر فهو كثيرٌ الجرّعَ والأسى. وإذا أصابه الخير واليّسر فهو كثير المنع والإمساك. 

- ورد ذكر الصلاة في الآيات مرتين. الأولى مع تبيين ديمومتها. والثانية مع تبيين المحافظة عليهاء 
وبكلا الأمرين يحصل الكمال في إقامة الصلاة. 

*- المقصود ب وما مَلَكتَ لَنَمَمْجُمَ #: الإماء. وهنَّ النساء المملوكات. وتفيد الآية جواز وطء الأمة من 
سيدهاء وللإماء كما للعبيد أحكام مذكورة في كتب الفقه. 

5- على الإنسان أن يسعى إلى تهذيب طباعه» وأن يحمي نفسه من الجزع والملع والطمع؛ ليكون من 
المكر مين في جنات النعيم. 
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ه- في استثناء أهل الإيهان والاستقامة من عموم الناس دليل على قلة الموصوف ببذه الصفات. إذ 
المستثنى في الغالب أقل من المستثنى منه. 
-٦‏ تفصيلٌ لأبرز صفات المتقين الذين يدخلون الجتة: 


او م رص وہ ہے وم 2 سے 2 ا يوني 7- ک(کے۔ ا چ ساسا 
«<9 فاي ين راف مهي © عَي الین لمال عر )يمع سکُل نري مهم أن يدل 
le‏ 


2-1 یر ل کد | 8 نا حلفم لهم متا رت افد أ قي رب الشرق وَأَلَعَزِب ِنَا 7,) 


سہ ص عر م مث سار ے2 


- وَمَا صن يِسَسبوقينَ ((41) روصو وبوا حى يلموا ومحر لی بَوعَدُوتَ ) ہوم جوت مِن الْخجَدَاثِ 
اترم إل نصي بووْضُون خلمعة آبص رہز هر َه ولك اليو الى اوا عدون 4 

التفسر : 

734-5- تبدأ الآية بالاستفهام عن السبب الداعي لجحماعة من المشر كين أن جتمعوا حول النبي ل 
جماعات عن يمينه وعن شماله (ذكره عدد من المفسرين منهم البيضاوي. أنوارالتنزيل 0/ 407 7)» هل يطمع هؤلاء أن 
يدخلوا الجنة وهم على حاهم غير مؤمنين؟ كلا إِنَّ ذلك لن يحصل أبداً. وليس هم أن يتكيّروا على 
المؤمنين. وعلى غيرهم من الخلق. وهم مخلوقون من المادة التي يعلمونهاء وهي النطفة المستقدّرة. 

٣١٤-٠۰‏ هذا قَسَمّ بمَشارق الشمس ومغاربہاء أو بمشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها. 
والمقسم عليه: إِنَّ الله تعالى قادر على إهلاك المشركين. واستبدال قوم آخرين بهم أفضل منهم. يستجيبون 
لأمر الله ولا يَعْصّونه. وهو سبحانه ليس بعاجز عن ذلك. 

4-7 4- فاترك - أیہا النبیٌ الکریم - ھؤلاء المشركين في لَهُوهم وباطلهم حتى يأتيهم العذاب ني 
يوم القيامة الذين يكذبون به. وسيخرجون في ذلك اليوم من قبورهم مسرعين إلى أرض المحشرء كما كانوا 
في الدنيا يسرعون إلى آلهتهم. ولكنهم في يوم القيامة الذي كانوا يُكَذَّبون به. ولا يؤمنون بوقوعه. ستكون 
أبصارهم ذليلة منكسرة. ويحيط بهم الهوان والذل. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآيات الكريمة تعجيب من المشر كين الذين أحاطوا بالنبي پچ 2ء وسمعوا کلامهء وما يدعوهم 
إلى الإيمان به. ورأوا المعجزات. ومع ذلك لم يبتدوا ولم يتبعوه. وني المقابل م مِن الناس قديياً وحديثاً مَنْ آمن 


بمجرد سماع آية أو آيات. 
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- يطمع الكافرون مع ما هم عليه من كفر وصدٌٌ عن سبيل اللہ بدخول ا حنة إن حصل اليوم الآخر 
حسب زعمهم. وفي المقابل يخشى المؤمنون من عذاب الله أن يدركهم, مع ما هم عليه من إيمان وبذل وعمل 
صالح. 

“- في قوله تعالى: «ِإإنَاحَكفَْهُم يِمَايَمَكَمُوتَ 4 كناية لطيفة عن ا نيٌ المستقذر وفیه لفت النظر إلى 
عظيم قدرة الله على حََلْقٍ الإنسان من الشيء الحقير القليل. 

4- بتعدٌّد المواقع على خط العرض الواحد مع تعدد خطوط الطولء وعلى خط الطول الواحد يتعدد 
خطوط العرض. وبتعدد كل ذلك تتعدد المشارق والمغارب تعدداً مذهلاً. وكذلك الحال مع بقية أجرام 
السماء. ونتيجة لتكوّرها ولدورانها حول مجاورهاء ولسَبّحها حول أجرام أكبرء فإن مشارقها ومغاريها 
تتعدّد تعدّداً گرا (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الکریم للدکتور زغلول النجار» ص42817 -5 ٠‏ 0). 

-٥‏ وَرَدَ في هذه الآية جَمْعٌ المشارق والمغارب يحسب اختلاف مكان حصوهما كل يوم وزمانه. وورد 
في آية أخرى تثنيتهما بحسب مشرق الصيف والشتاء ومغرببهماء وورد في آية ثالثة إفرادهما بحسب عموم 
الجهة والوقت. 

-٦‏ فی تشبیه إسراع الکافرین حال ال خروج من القبور يوم القيامة بإسراعهم إلى آلهتهم في الدنيا عَبَكَمٌ 
بهم. وتعريض بسخافة عقوهم» إذ عبدوا ما لا يستحق العبادة» وسارعوا إلى طاعته جهلاً وضلالاً. 

۷- وَصَمَتٍ الآياتٌ الكريمة أفعالٌ المشركين بالعبث واللعب» قلا هدف هاء ولا انتظارٌ أجرٍ لِمَنْ 
فعلهاء وني المقابل كان وصف أفعال المؤمنين بالمداومة والمحافظة عليها؛ لما فيها من جد وابتغاء الأجر 
العظيم. 

۸- لا يملك المشركون - كا هو حال سائر الخلق - حين يُؤْمَرُون بالبعث من قبورهم إلا أن 


يستجيبوا للأمرء وقد كانوا في الدنيا يتكبّرون عن أمر الله ويُعْر ضُون عنه. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ بيان قصة نبي الله نوح الكتتلا. ومعاناته مع قومه. 
۲- بيان عظمة الله تعالى من خلال الإبداع في خلق السموات. والأرضء والإنسان. 


م تسلية النبي كل وأصحابه فی مواجهة المشركين. وإيذائهم. 


1 کے س لج سم ا 2 چ .= ۲ اہ سر ےم کے ےم پ مسح 
13 َرَسَلْمَا نوا إل هرمو أن أنذِر هَوْمَكَ مِن مَبَّلٍ ا 1 َال موم إن لك 
-. و و ک محرو م م2 EY‏ مھ موده ب 5 چ رامس سے تج 
در میں س أن عَبَدُوا أله وَمَُّوهُ وَأطِيعون 2 يَمْفْرَ دیک وک إل ار 

ہے اس 2 وہ پک ۶ ٠‏ سم 
إن جل اہ إا جا لایور کوکش تَملمُوت ۵× 


-١‏ يخبر الله تعالى عن نفسه بضمير العظمةء وبالتو كيد المفيد للاهتمام بالخيرء أنه بعث نبيه نوحاً إلى 
قومه ليدعوّهم إلى توحيد الله تعالى» ومُخَوّقَهم من عذاب الله إن لم يؤمنواء وهو عذاب مؤلم موجع. 

--٢‏ قام نوح ال بأداء مھمته وأعلم قومه أنه مرسل من الله تعالى إليهم ودعاهم إلى توحيد الله 
ف من عاقبة الكفر به سبحانه» ووّضّح هم حتوى الرسالةء وأمرهم بعبادة الله تعالى على الوجه 
الذي يُرضيه» وباجتناب ما يغضبه» كما أمرهم بطاعته فيم| يدعوهم إليه. فهو المبلغ عن ربه. 

؛ - أعلم نوحٌ قومه أمَّم إن أطاعوه وآمنوا بالله فإن الله تعالى يغفر هم ما مضى من ذنوب وسیئات قبل 
حصول الإيمان منهم. ويبارك لهم ني أعمارهم. ويرفع عنهم العذاب الذي يَنْزل بالكافرين» ولكن إن حان 
موعد موت أحدهم فإنَّه سيلقى حَثْمّه دون تأخير, لأنَّ هذا مُث بت می عِلم اش ومُقَدّرٌ على جميع الخلق» و 
عَلِمَ هذا سارع إلى الإيمان والتصديق. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ اختيار أن يكون النبئنٌ مرسّلاً إلى قومه لا إلى غيرهم؛ ليكون ذلك آنسٌّ لهمء وأقربٌ إلى الاستجابة. 

-٢‏ تقديم الإنذار لمناسبة المقام وللاهتمام» وعُطف عليه التبشير بمغفرة الذنوب والبركة في العمر. 

۳- سَلَكَ نبي الله نوح اتنلا مع قومه أسلوب التقرّب والتودّد إليهم فنسبهم إلى نفسه. وذكّرهم 
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٤‏ - يمكن تلخيص دعوة النبي الكريم في ثلاث جمل هي: اعبدوا الله. واتقوه. وأطيعون. 

ه- أكّد نوح ان" كلاه لقومه: ل ن لک تيرس 4 يريل تَرددهم وقَدَّمَهم في الذكر لک 4 
ليشعرهم بالاهتمام بأمرهم. 

*- تفيد 99 ين > في قوله تعالی: يَوزَلَک ین دنیگ بی بيانَ أن الذنوب التي تُکفُر بحصول الیمان 
فى مااسبق من الذتوبه :وما لا علق له بحقٌ آدمي. 

۷- من فوائد الإإيمان باش حصول البركة في العمر. 

۸- الأجل المقدّر في علم الله تعالى ثابت لا يتأخرء ولا يتقدّم. 

4- حذف جواب الشرط في قوله تعالى: «9 لَوْكْدْثُمْ تَعْلَمُوتَ » لدلالة ما قبله عليه وهو: لسارعتم إلى 
الإيمان. والاستجابة لما يأمركم به نبيّكم. 


ا سس سر ساس اھر بے کے گک بک بد کی e‏ وس وده 3 ا سے ےہ سرسے شر ت 
قال َب ای دعوت موی کد وھا ۵ لم برذ شر دعا یل فر © وای ڪڪ لما دعوم لر 
جوم رک م ر 


و ¢ ص سم سخ ا 2 رعرع م6 سوس رسخ دعر م 1ہ ےے۔ ہے ہس سر سے مرھریے 
لهم جعلوا اصلیعض في ءاذانهم واستغشوا ابم واضروا واستكيروا کارا تر ثم اي دعوتهم 


عن اب ais‏ کیو عر ع و واج 2 سے سے م ادصسحٌ. و م 
جما © ثم ین َلَتُ للم وَلتَرَرتُ لمم ضرا ما فلت اس عفرو ریم ِن کات عفار تا 
ل سار ہق کے روم ,ص کی له م ممعم تسھ ہے ہے۔ے۔ صظ کیم کے سس 
رل السا مک رازا © وَيسْد د امو وین َمل لک تب نعل لک أنبئرًا )ما کک لا 


رکون یت اا وقد لھک آطوارا © اروا کک حل امهس سوت يبا لئ وَجَعَل الکَمر 
فس را وَجَعَلَ ألشَّمْس يراج © وآ اتک می لأر ا © م یدک فیا ور جڪ إخرجا 
لیا وآ حمل تک لار اطا 9 اکا ہا سیک وجاجا ن 4 

التفسير: 

موضوع هذه الآيات تفصيل حديث نبي الله نوح الكتا عن دعوته قومه إلى الإيمان والأساليب المتعددة 
المتنوعة التي سلكها: 1 

ه- 5- قال نوح مناجياً ربه شاكياً إليه موقف قومه من دعوته إياهم: يا ربٌء لقد دعوثٌُ قومي إلى 
الإيمان والطاعة في أوقات الليلء وقي أوقات النهارء بحثاً عن الوقت الأنسب لاستجابتهم. ولكنهم لم 
يستجيبوا إلى نصحي ودعوتي إياهم إلى الإيمان» وكانوا كلما دعوتهم نفروا مني. وأغرّضُوا عني إعراضاً 
بالغاً. 
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۷- وكانوا حینم| أدعوهم إلى الإيمان والاستقامةء وأبّن هم أن الإيمان سبب لمغفرة ذتوبهم يبالغون في 
الإغراضن عن تناع كللامن إن د رة أن يضمن المناعهم فى ا فاا يسين ليوطو ا رؤوسهع 
وأجسادهم بثيابهم لئلّا يَرَوِْه واستمروا على هذا الفعل مستكبرين عن طاعتي واتباعي. 

۹-۸- واصَلَ نو اق كلامه مبيناً أنه سلك أساليب متنوعة في دعوة قومه. فقد دعاهم جهاراً في 
العلن, وسِرّاً في الخفاء. وهذا يدل علق عون إياهم مجتمعين ومتفرقين. وفي ذلك موافقةٌ الحال المدعوين. 
فإن منهم من يناسبه الدعوة ني العلن والاجتماع. ومنهم مَنْ يناسبه الدعوة ني السرٌ والانفراد. 

-15-٠‏ في هذه الآيات تفصيلٌ بعض ما كان يقوله نوح ال لقومه من باب الترغيب والَتٌ على 
الإييانء فقد دعاهم إلى الاستغفار بعد الإيمان بالله العظيم الذي يستجيب فيغفر الذنوب. وهو كثير 
المغفرة لمن يقبل عليه بالتوبة» ووعدهم إن آمنوا واستغفروا أن يُنْزِلَ الله تعالى عليهم الغيث متتابعاً غزیرا 
وأن يزيد في أموالهم وأولادهم. وأن يُوَسّعَ عليهم في المعيشة. فتصبح في أرضهم بساتين مثمرة. و تجري 
لمم الأعبار يَسْقُون منهاء ويتمتعون بها. 

-١ 4-18‏ فی هاتين الآيتين انتقالٌ من الترغيب إلى التوبيخ» فقد سأل نوح الغ قومه عن السبب الذي 
يصدهم عن الإيمان بالله وتعظيمه ورجاء رحمته والخوف من عقابه. وهم يرون دلائل وجود الله وعظمته 
بأعينهم. ولا يملك أي مخلوق ادعاء أنه فاعل ذلك. وهو خَلْقُ الإنسان من نطفة فعلقة فمضغة وتَغَيرُ 
حاله ونموه بعد ولادته طفلاً فصبياً فشاباً. إن في هذا الخلق أعظمّ دليل على الله فما الذي صرفهم عن 
الإيمان به؟ 

-١5-6‏ في هاتين الآيتين دليلٌ آخر على عظمة الله بَيّنَه نوخ لقومه وهو يدعوهم إلى الله؛ ليؤ كد 
عظمة الخالق من خلال خَلْقَ السموات السبع الواسعة العظيمة المركبة بعضُها فوق بعض. ومن خلال 
خَلْقَ القمر والشمس في السماء الدنيا من هذه السموات. وجعل القمر منيراً لأهل الأرض ينتفعون من 
نوره. ويعلمون من مراحله الشهور والأيام» وجعل الشمس مصباحاً ييب للأرض الضياءً والحرارة. 

۱۸-۷- عاد نوح الف إلى تذكير قومه بنعمة الخلق, مُذَّكَّراً إياهم بأنَّ الله خَلَقَ أباهم آدم من تراب 
الأرضء وبأن الإنسان يعود يعد الموت إلى الأرض. فيدفن فيهاء ويتلاشى في جوفهاء ثم تخرجه الله منها 
يوم القيامة» وهذه الثلاثة: الخَلُقٌُ من الأرض. والإعادة فيهاء ثمّ الإخراج منهاء من أعظم الأدلة على قدرة 
الخالق سببحاته. 

-70١-4‏ لَمَتَ نوح الكليلا نَظَرَ قومه إلى آية واضحة قريبة من آيات الله» وهي هذه الأرض التي نحيا 


عليهاء وهي ممهّدة مسخّرة للإنسان فيسير ني أرجائها لقضاء مصاحه. وابتغاء مَعاشه. 


- TAA - 


سورة نوح 
کک سس و ب E‏ 


الفوائد واللاستنباطات : 

-١‏ على الداعي إلى الله تعالى أن يسلك جميع الوسائلء والسبل المتاحة له قي دعوتهء وأن يبذل كل 
جهد ممكن في سبيل هداية المدعوين»ء وخاطبة كل إنسان با يلائمه» وفي الظرف الذي يناسبه. فمنهم مَنْ 
يُرجى استجابته إذا دُعي جهاراً ومنهم مَنْ يُرجى استجابته إذا خُوطب منفرداً. 

١‏ - يُلْحَظ مبالغة قوم نوح في التهرّب من سماعه ورؤیته وإصرارهم على الكفر. واستكبارهم عن 
طاعته. كل هذا بسبب تأصّلٍ الكفر في نفوسهم. وتَعَلّقِهم بالدنيا الزائلة. 

*- أكّد توح الكلنغ: صفة المغفرة لله تعالى بأكثرٌ من مؤكّد في قوله: إِنَّمْكَاسَغَفَّارَا 4 حيث استخدم 
< إنَّ » وطأكات 4 الدالة على ثبوت هذه الصفة. وصيغة المبالغة فمَّالك هذا التأكيد لتعظيم رجائهم بربهم. 

-٤‏ في الآيتين )١7-١1١(‏ إخبار مستقبإنٌ بأنَّ جزاء التوبة والإستغفار هو إنزال الله المطر الغزير 
المتتابع. وإكثار الأموال والأولاد. وجعل الحدائق التي ينعم بثهارها وجماهاء وجعل الأنهار التي تق 
منها الزروع والمواشي. 

ه- عمَعَ نوح الق في دعوته لقومه بين الترغيب والترهيب. وبين فوائد الإيمان الدنيوية والأخروية. 
وبين لفت النظر إلى الآيات العلوية في السماء والدنيا في الأرضء» ويَذلُ ذلك على بذله الق غاية ا لجهد في 


00 
5- من ثمرات الإيمان في الدنيا حصونٌ رَغَدِ العيش. والسّعة في الرزق» وكثرة المال والولد. كا بَيّنَتْ 


م ج222 ەو هه ته ل 


هذه الآيات. وكما في قوله تعالى: و وَلَوَأَنَ أَهْلَالْضْرَعءَامَمُوأ وَأَتَعواً تحت عَلَیہم ترک من الک وَالَْزَضِ ×٤‏ 
[الأعراف: 0]47 ولا يمنع هذا من حصول البلاء والضيق على فتراتء أو لأفراد من الأمة ابتلاء واختباراً. 

۷- ينظر: صورة أطوار خلق الجنين» كما في الملحق. 

۸- الرؤیة فی قوله تعالى: «3 اروا كي حى َه س سَمَوَتٍ يلِبَاَا # عِلمية وليست بصريةء فليس 
يإمكان الناس رؤية ما بعد السماء الأولى. 

۹- وصفت الشمس بالسراج؛ لأءها ملتهبة ونورها ذاتي صادر عنها إلى الأرض» ووصف القمر 
بالنور؛ لأن نورها ليس ذا إنما هو انعكاس لأشعة الشمس. 

۰ -مصدر «أنبت» المتعدي: إنيات. ومصدر «تبت» اللازم: تبات: فل ذلك على وجود -. فی 
الآية الكريمة: ۾ وام أب مَنَ الأرْضٍ يبنا # والتقدير: والله أنبتكم من الأرض إنباتاً فنبتم نباتاً» فحذف 


في كل جملة ما أثبته في الأخرى. وهو نوع من أنواع البلاغة. وفي هذه الآية تشبيه نمو الإنسان بنمو النبات. 
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١‏ يُستدل بقوله تعالى: 2ل وَأَسّهُ جَعَلَ لها رض بسَاطًا # على كُروية الأرض. لأنَّ الشكل الكُرّوِيَ هو 
الشكل الوحيد الذي يمتد وينبسط. ويتصل أوله بآخره بلا انقطاع. وهو ما عَبّرت عنه الآية بالبسط. 


- 


فا قال نو رت ِتَہُم عص ون وَاتَبَعُوا من پر دہ مال ادوا حا © وکوا کی کارا 
وکا کی تدم الھک ول مدر وکا وک مھا ولا کک وخی و گا تن 08001 رد 
الطَيليینَ إِلَا سَلَلا لك) مَتَا ENTE‏ اوا تارا قر ڈو هم من دون اہ انسار س 
وَقَالَ فح رت لامدرْحَلَ الْدرضٍ ون كفن دَيّارَا 587 إِنّكَ إن تَدَرَهُحْ يُضِنُوا بادك ولا يدوا إلا هابا 
E‏ 9 


حكهارًا )رب اغف رل وَلوَلِدَىَ وَلِمَن د كَل بن مُؤْسنا وَلِلْمُؤْمينَ وَاَلْمُوْمَِتٍ ولا درد الظدِيِينَ 


تدب »> 

التفسير: 

-١‏ تخبر هذه الآية على لسان نوح ا شكواه من قومه. وأنَّهم لم يطيعوه فيها أمرهم به من الإيهان 
والاستغفاں وأنهم فَضَّلوا على ذلك اتباع كبرائهم الذين لم ينتفعوا نما رزقهم الله من مال وولد فأنفقوا 
أموالهم للصدٌ عن سبيل الله وأمروا أولادهم بالكفرء واستعانوا بهم على تأييد الأتباع» وكان ذلك سبباً 
لزيادة خسارتهم. 

- إنَّ الكُبَراءَ من قوم نوح عَمِلُوا بكَفاء. ودَبّروا الإساءة لنبيهم. واجتهدوا في ذلك كثيراً. وبذلوا 
له وَقْتهم وقكرهم. وكان من هذا المكر ما أخيرت به الآية التالية: 

7- أَمَرَ الكّبراء من قوم نوح أتباعهم بالتمسك بعبادة الآهة التي يعبدونها من دون الله. وهي آلحة 


ود 


متعددة منها: ود وسُواع ويَقُوث ويَعُوق ونّشرء وهي أصنامٌ لرجال صا حين كانوا من قوم نوح. فلما تُوُفُوا 
أغرى الشيطان قومهم أن ينصبوا هم تماثيل في مجالسهم. ويُسَمُوها بأسمائهم؛ ليكون ذلك أعون هم على 
الطاعة إذا رأوا صور الصا حمين. 

5 7- وكان هذا التحريض من الكُبراء لأتباعهم بعبادة الأصنام سبباً لإضلالٍ كثير منهم. فإنَّ من عادة 
الناس اتباع كُبرائهم فيها يُوّجّهونهم إليه. وقد استدعى هذا الفعل من الكبراء وأتباعهم أن يصدر من نوح 
اق دعاء عليهم جميعاً: بأن يزيد الله في ضلالهم. وأن يُعَذَّهم بعد ذلك على كفرهم. وشٍِز کھم به 

-٥‏ وکان نتیجة کفر قوم نوح وعنادهم وإصرارهم على الضلال أن أغرقوا بالطوفان. وسيُعَذّبون 
يوم القيامة بعذاب النار جزاءَ ما عملواء ولم يكن هم في الدنيا حين أغرقهم ال ولن يكون هم في الآخرة 


۔ ۹۰ - 


ور وج 





حين یعذبہم الله نصير من امتهم ولا غيرها يمنع عنهم العذاب. فلم تنفعهم هذه الآهةء وم ثُطْنِ عنهم 


شيئا. 


-۸-٦‏ وکان نوح الطنتة: قد دعا على قومه بالهلاك والاستئصال بعد أن يئس من إيمانهم. وبعد أن 
أوحى الله إليه: انه کی ُڑیسے من قوف ا لامن قد مَامَنَ 4 [ھود: ٣۴]ء‏ فطلب إلى ربّه أن يبلك هؤلاء القوم. 
وألا يبقي منهم أحداً يسكن في الديارء مُعَلَلاً ذلك بأنهم إن بَقُوا على ما هم عليه فإئّهم سيتهادون في الكفر 
والإضلال. وسيستمر الضلال في ذريتهم وأبنائهم من بعدهم» خاتاً دعاةه بطلب المغفرة لنفسه ولوالديه. 
ولكلٌ مَنْ دخل داره مؤمناً ولجميع المؤمنين والمؤمنات. ثُجَّ دعا مرة أخرى على أهل الكفر والظلم بالهلاك 
والخسران التام. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يجتمع أهل الباطل على محاربة الحق. ويبذلون في ذلك جهداً كبيراً. 

٢‏ حرمت الصور والتماٹیل من باب سَدّ الذرائع. وهو باب واسع من أبواب المحافظة على الدينء 
وَذَلِك لكلا تُعيد امن دون الله بعد أجيال أو قرون: 

۳- ذم المبالغة في تعظيم الأشخاص وتبجيلهم. 

-٤‏ بَلَمَ مِنْ حِرْص قوم نوح على التمسك بآهتهم أن أضافوها إلى أنفسهم (آطتكم). 

ه- يسلك الشيطان حيلاً ظاهرها الخير ومآها الشرّء فليكن المرء في غاية الحذر من حيل الشيطان 
ومكايده. 

-٦‏ قال ابن عاشور: «ذُكِرَتْ (لا) مع ثلاثة من أسهاء الأصنام. وحُذِقَتْ من الاثنين الآخرين. لأنّه لا 
يزاد في التو كيد على ثلاث مرات». (التحرير والتنوير: 9؟/ .)73١١‏ 

۷- ينظر: خريطة مواقع الأصنامء كما في الملحق. 

۸- مع طول مدة دعوة نوح الك ومع كثرة ما لقي في دعوته من شدائد وإيذاءء لم يدع على قومه 
بالهلاك إلا بعد ان أعلمه الله بأنه لن يؤمن أحد من قومه. فلم يبق معه بعد هذا الإعلام مجال للدعوة. 
وكان لابْدّ في هذا الحال من التغيير والاستبدال. 

4- يلحظ أثر البيئة المحيطة بالمرء في سلوكه وعمله. فمَنْ يَعِش في بيئة أهل الضلال والهوى يتأثر بها 
ولو بشكل يسير. 
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٠‏ -دعاء نوح الكنت: لنفسه بالمغفرة من باب التمهيد؛ لإتمام الدعاء لِمَنْ سيذكرهم يعد ذلك. ولتعليم 
من بعده من الداعين أن يتدرّجوا في الدعاء بهذه الطريقة بَدْءاً بالنفس فالوالدّين فالمعارف. فعموم أهل 
الوييان. 

١‏ بيان كرامة الصا لحين على الله تعالى» وعظيم منزلتهم عنده. فقد أهلك قوم نوح. وجَعَلَ ذلك آية 
كبرى. وهي الطوفان انتقاماً لنبيه وأتباعه. وإن كانوا قلة في العددء فهم في ميزان الله ذوو منزلة عظمى 


ومكانة كبرى. 


- ۹۲ - 


سورة الجن 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ إثبات وجود الجن وأَتَّهم مَُلَّفُون بالإيمان والطاعة كالإنس. 


؟- بيان تَمَرّدِ عِلّْم الله تعالى بالغيب. وأن الحنَّ لا يعلمون شيئاً من الغيب. 


فل ایی ات اتح تقر م ناویا ینتا اکا © تبر یال اتر اماد 
لن راد بربتا اعد لری)او ند تلق جد ر 7ٰ۲“ قول سَفُِْمَاعَل اہ 
سط ا( وَأت تا آن لن نول اش َال عل ائ کہا اران َال یَ آلانیں مَتدَِيعَالي ين 
في مهم هوام نوا گنا 1 (Oa:‏ 

التفسير: 

-١‏ بَلّْ - أيها النبي الكريم - كلَّ مَنْ يَصِلّه بلاغك أن الله تعالى أعلمك أن جماعة من الجن - عددّهم 
ما بين الثلاثة والعشرة - استمعوا إلى القرآن» فهاهم وأنّر فيهم فقالوا لقومهم حين رجعوا إليهم: لقد 
سَمِعْنا كلاماً في غاية العجب؛ لفصاحته. وعظيم بلاغته. وهو كلام يخالف المألوف مما نسمعه عادة. 

7- يتضمِّن هذا الكلامٌ الإرشادَ إلى الحقٌّ والدعوة إليه. والتعريف به؛ ولذا سارّغنا إلى الإيمان بأنّه 
كلام الله المخالق. وستنستمرٌ على هذا الإيمان دائياً. ولن نعود إلى الشرك الذي كُنَا فيه من قبل. 

- تخير هذه الآية وآيات بعدها عن مضمون كلام الجن الذين استمعوا القرآن, وبَلّغوه قومهم. إذ 
قالوا هم: لقد عَلِمْنا من خلال ما استمعنا إليه من كلام الله أنه سبحانه تَتَزَّهِ في عظمته وجلاله عن الزوجة 
وعن الولد. فهو مُستغنٍ عن كل شيء. وهو صاحب العظمة المطلقة. 

٠-٤‏ - وأن ما كان يقوله لنا الجاهل السفيه إبليس. ورؤساء الضلال من الجن عن الله تعالىم. خطأ 
وكفرء وبعيد عن الحق والصواب. ولم نكن نتوقع أن يتجرأ أحد من الخلق. فيكذب على الله. ويختلق كلاماً 
باطلاً عليه سبحانه. 


- ۳ - 


سورة الجن 





- وتبَيّنَ لنا كذلك خطأ ما يفعله أفراد من الإنس من اللجوء إلى عظباء ا جنٌ؛ طلباً للحمایة من 
صغارهم. وكان هذا اللجوء يعجب كبراء الجن؛ لا يحصل لهم بسببه من تعظيم» فازدادوا كِبْراً واعتداداً 
بحاهم. وإعجاباً بشأغهم. 

- وكان هؤلاء الإنس المستجيرون با لحن على بعضهم غير مؤمنين بالله ولا بالبيعث. وكذلك كان 
عتاة الجن فتشابهوا في الكفر والضلال. 


= ان مخلوقات غيبية. يملكون إرادة وفھا وهم مُکلفون كالونس. ومخاطبون بکلام ال تعال 
وأن منهم المؤمنَ والكافر. 


-٠‏ وردفي الحديث بيان سبب استماع الجن للقرآن» وھو أَتہم لما جيل بينهم وبين خبر السماء. انطلقوا 
في الأرض يبحثون عن سبب ذلك. وأن النفر الذين تَوّجُّهوا نحو عهامة سمعوا رسول الله يللا وهو يصليٍ 
بأصحابه صلاة الصبح. فاستمعوا لتلاوته فآمنواء ورجعوا إلى قومهم يخبروهم. ويَدْعُونهم إلى الإيهان» 
وتَدُلّ رواياتٌ على حصول لقاء أو لقاءات بعد ذلك. استمعوا فيها إلى النبي يك وتحدَّئُوا معه. (ينظر الرواية 
فی: صحیح البخاري: برقم ۷۷۳ وصحیح مسلم: برقم .)١59‏ 

-٣‏ فی سرعة استجابة هذا النفر من الجن للويمان» ومبادرتهم إليه مع قِلَّةِ ما سمعوه من آيات. عبرة 
عظيمة ودعوة إلى سرعة الاستجابة لأوامر الله سبحانه. وتوبيخ لِمَنْ سمع الآيات ولم ينتفع بها. 

4- اللَدٌ في اللغة: العظمة والجلال. وورد هذا المعنى في الأثر عن أنس #ه قال: «كان الرجل إذا حفظ 
البقرة وآل عمران جَدَّ في عيوننا». أي: عَظُم ومنه ما ورد في الحديث: «ولا ينفع ذا الجدّ منك الَدٌ). 
(الحديث رواه البخاري برقم .۸٤ ٤‏ ومسلم برقم 27٠5‏ ويُنظر: فتح الباري لابن حجر ۱/ ۹۷). 

ه- تأدب الجن في حديثهم عن الله. فقد نسبوا إرادة الخير والرشد إليه. ولم ينسبوا إليه إرادة الشرء إذ 


مر 


00 ےت ا کے کے کے ع‎ Lg: 
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سے ے روګ 


ہے سے ص ےر ص س ےا ےا 
2 0 سس یت تعد ينها معد لسع 
فمن ممع الان جد 0“ حك لم كياب کت صدا )وان لا ندری أَشْر رھ ف لاضن أ اراد يخ رثك رقا 


پ2 جه کر عمسم سے سس ے> ر ہےر 


7نا وَأَنَا مما أ SS‏ ل ا ا دق اشن ون 


رہ ہہ ہر سم سے سر سر کے 


کت بے ےت 00 
من سكم موک روا رسا © رام لظو مَکَاوا ِجَهَتَم 
علا وار اتر اي ES‏ 
کت صعدا ل۷ی ون الم تد لِله فلا بدعواً مع اللہ آحدا لع) وَأنَهء ما قام عيد او یدغو کادوا 

OLS 

ا 

۹-۸ - وأا حين اقتربنا من السماء لاستراق السمع» كا كنا نفعل من قبلء مَتعَنا من ذلك حراس من 
الملائكة الشدادء وأرسلوا شَُهباً حارقة على مَنْ بجحاول الوصول إلى السماء ولا ينجو من هذه الشهب أحد 
بعد بعثة النبي لك وكُنا قبل ذلك نصعد إلى السماء. ويستمع مَنْ ينجو منا من الشهب إلى شيء من أخبار 
الأرخ ض التي لم تحصل بعد. ونخبر به أولياءنا من الإنسء مع ما نضيفه إليه من أكاذيبَ وافتراءات. 

-٠‏ ولم نكن قبل استماع القرآن نعلم السبب الذي عَتَعَنا من حاولة السمعء وذهبت بنا الظنون إلى 
توفع حصول تَر بأهل الأرض,. أو توفع وجود خي أراده الله بهم. ولذا هيّأ له أسباباً منها هذا الأمر. 

ور اها اران م دن هو إل قات عة قت ام فا وا ن و ف 
أقل منهم درجة أو درجات» ومنا أهل الشرور والآثام» وأهل الكفر والطغيان. 

- وكنا نعلم أننا مهما بَلَعْتْ قوتنا فإن الله تعالى قادر عليناء ولا يمكننا الفرار من أمره. ولا النجاة 
من عذابه. وفي هذا القولٍ دليلٌ على أن قائلي هذه العبارات كانوا من صا حي الجن قبل إيمانهم. 

1 - وإِنّا بعد أن سمعنا آيات القرآن الداعية إلى الخير والهدى. انتقلنا إلى الإيهان الحق بالله وبرسوله 
7 ا ا ا ا ا ا ای 
هذا دلالة على يُسْرِ التكاليف. وحصول الجزاء العدل على الأعمال. 

50 الآية الكريمة أن انٌ بعد أن بَلَعَتّهم الدعوة بوساطة النفر الذين استمعوا 


القرآنء انقسموا إلى صنفین: مُسْلِمین استجابوا لأمر الله وآمنوا به بعد أن بحثوا عن الحق الذي يُتَجيهم 
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من العذاب» ویستحقون باتباعه الثوابء ومائلين عن الحقء مُصِرّين على الكفر. وهؤلاء يستحقون 
العذاب على ذلك. وسيكونون وقوداً للنار يوم القيامة جزاء كُفْرِهم وضلاههم. 

وإلى هنا انتهى كلام الجن الذي حَكَته لنا الآيات الكريمة. وانتقل الكلام إلى الله تعالى: 

17-5- يخبر الله تعالى اكلْقَ أنَّ استجابة المكلّفِين من الإنس والجنٌّء واستقامتهم على منهجه مفتاح 
لخير كثيرء إذ يفتح الله سبحانه عليهم من بركات السماء والأرض جزا٤‏ لإيمانهم. واختباراً لهم؛ ليظهر 
صادقٌ الإيمان من مُدَّعيه أما مَنْ أعرض عن الإيمان بالله وطاعته فإنه يستحق عذاباً مؤلاً. 

۸- يخبر الله تعالى الخلق أنَّ المساجد بُنِيّتْ لعبادته وتعظيمه وذكْر اسمه سبحانه. وينبغي أن تبقى 
كذلك. وألّا ينحرف الناس بها عن هذا ال هدف. وألَا يُعَظَّمَ فيها أحد سوى الله ولا يُعْبَدَ فيها غيره. ولا 
يُمْدَحَ فيها أهل الباطل والفجورء والحكام والأمراء الظّلّمة. 

۹- يخبر الله تعالى الخلق أنَّ الجن الذين استمعوا إلى تلاوة النبي ل آيات القرآن كادوا من شدة 
حرصهم على الاستماع. ومن شِدَّةٍ رغبتهم ني الدنوٌ من النبي يلل وازدحامهم عليه أن يكونوا جماعات 
متراكبة بعضها فوق بعض. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بدل مَنْمٌ ا جن مِنِ استراق السمع أَتہم کانوا قبل بعثة النبي يله يسمعون بعض ما يُقضى في السماء 
من أمور الأرضء وكانوا يزيدون عليه أكاذيبَ وأقاویلء وئخبرون بها أولياءهم من الإنس. (يُنظر الحديث في 
صحيح البخاري. برقم١ 47١‏ و4800. وقي سنن الترمذي برقم8577). فيظن هؤ لاء أن الجنّ يعلمون الغيب. فبڑھبونہم 
ويُعَظّمونهم. 

۲- القسط هو النصيب بالعدلء كما في قوله تعالى: 9# وَأَقِيِمُوا لورت يِالْقِسَط #6 [الرحن: ۹]ء وإن أخذ 
قِسْط غیرہ کان بمعنی ال حور كما في قوله تعالى:38 وَأَمَاَلْمَسِظونَ فَكَانوألِجَهَتَمَحَطبًا #. والإقساط أن يعطي 
قِسْط غيره. وذلك إنصافء. كا في قوله تعالى: م وََفسِطُوا إن ةعيب الق طت [الحجرات: ۹]. (المفردات 
قي غريب القرآنء مادة قسط .)٥٦٤٤‏ 

۳- كان في محاولة الجن استراق السمع خطورةٌ قَذْفٍ الشّهُبٍ عليهم قبل الإسلام وزاد الخطر عليهم 
بعد الإسلام إلى درجة الاستحالةء إلا انبم يفعلون ذلكء لما ينتج عنه من تعظيم هم ورَفْع منزلتھم عند 
أوليائهم من الإنسء. ولظنهم احتمال النجاةء ورغبتهم في فعل الممنوع. وقد يفعلون ذلك في لحظة غفلة 
ونسيانٍ. كما يحصل مع بني آدم. 
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- في قوله تعالى: «9 وَأَلَو آَسْمَعَْموأْعلَألطريمَة لَأَسَقَبَتَهُم مَك عَدَهَا ((3) لْنَفْنَهْ يِه & إفادةٌ أنَّ من ثمرات 
الاستقامة الرخاء. وأن من أسباب الرخاء تَوَافْرَ الماء وكثرته. وأن من الرخاء ما يكون ابتلاء واختباراً. 

ه- نسبة المساجد إلى الله تقتضي الاعتناء بہاء وتطهيرها من الأدران المادية والمعنوية» وإخلاص 
العبادة والدعاء فيها لله وحده. والتزام الآداب التي تليق بها فيها. 

5 - جاء وَضْففٌ النبي يل بالعبودية في قوله تعالى: چ وأته اقام عبَدآَسيتَعُوْ » رَفْعاً لمقامه. وتشريفاً لى 
فان مقام العبودية مقام شريف عظيم الشأن. 

-٠‏ يُسْتَحَبُ في مجالس الخير التقاربٌ. والدنُوٌ من المتحدّث؛ ليحضّلّ الاستماع إلى كلامه على نحو 
أفضل. وللحصول على الرحمة التي تنزل في هذه المجالس. وني الحديث عن أبي واقد الليثي أنَّ رسول الله 
يل بينها هو جالس في المسجد والناس معه. إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله يل وذھب واحد 
فوقفا على رسول الله كل فأمّا أحدّهما فرأى فرجة في الَلْقَةِ فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم. وأما 
الثالث فأدبر ذاهباً. فلما فرغ رسول الله 5ل قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. أما أحدهم فأوى إلى الله 
فآواه الله وأما الآخر فاستحیاء فاستحیا الله منه. وأما الَآخَرُ فأعرض. فأعرض الله عنه». 


(رواه البخاري برقم ٦٦ء‏ ومسلم برقم ۰ 0)۔ 
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جع مسق عر و سا كيه e‏ 4 سر کے سک ھ ہسشہ کک < : 

قل إِنما أرق ولا أشرك بدء دا تی لا املك لك ضرا ولا رسّدًا )فلإ لن عجرف 
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ک م سم سے اص کے سج و می بج وھ 2 سےے ےي ہے کے 

دا )لا من اَرَتضیٰ من رَسُول فَاَهہ جَسَلَكَ مِن بین يَدیَه ومن عَلَفو۔ رصدا )عام أن قد أبلخواً 
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-٠‏ قل - أيها الرسول الكريم - للخلق أجمعين. ومنهم المشر كون الذين لم يستجيبوا لدعوتك: إني 
لا أعبد إلا ربي الذي خلقني وأرسلني. ولا يمكن أن أشرك به غيرّه. وأدعوكم إلى توحيد الله وعبادته. 

-١‏ ومع أني رسول الله إلى الخلق فإني واحد من البشرء لا قدرة لي على إلحاق الضرر بِمَنْ عادان» 
ولا على إلزامكم بالإيمان. إنها علِنَ البلاغ» وكل إنسان مُكَلّف من الجن والإنس مسؤول عن اختياره. 

-77- ولا يمنع عني عذاب الله تعالى» ولا يحميني من نزوله بي إلا قيامي بتبليغ ما أمرت به من 
الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله. وتنفيذ ما أرسلت به من الدين الحق. وإذا كان هذا هو حال الرسول 
الكريم يل فكيف يكونٌ حال غيره؟ وقد أعدّ الله لِمَنْ لم يؤمن به وبرسوله الداعي إلى الحق المبين» ولِمَنْ 
عصى أمْرّه وأمْرَ رسوله عذاباً مؤلاً في النار. وهو عذاب دائم لا نهاية له. 

٤‏ - سيبقى ا مشر کون فی کفرھم وعنادھم حتى يعاينوا العذاب الذي وُعِدُوا به. فيحصل هم وَقْتَها 
العلمٌ اليقين بأتّبم كانوا في ضلال» وأنّه لا قدرة لأحد من الخلق أن يَنْصُرَهم ويحميّهم من العذاب. إذ 
تتلاشى قوتهم مهما عَظّمَتْ أمام قوة الله وعظمته. ويتضاءل عددهم مهما كَثْروا أمام أعداد أهل الإيمان 
المؤيّدين بالملائكة الكرام. 

٥‏ ۷۔ قل - أیہا الرسول الكريم - إني لا أعلم الغيب. فلا أعلم متى سيحصل العذاب الذي 
سينزل بكم. ولكني أعلم أنه كائن كما أخير الله سبحانه. وهو من عِلْمٍ الغيب الذي اختصّ الله تعالى به 
نفسه» ول يُطلِعْ عليه أحداً من حَلْقِه. إلا مَنْ شاء إطلاعه على بعض الغيب من رسله الكرام؛ ليكونَ معجزة 
هم وتأكيداً لصِدْقِهم. ومَنْ أطلعه الله تعالى من الرسل على شيء من الغيب فقد هيّأ له من الملائكة حَفَظَةٌ 
يحْمُونه من أذى الجن والإنس؛ ليقومَ بتبليغ الرسالة على أتمٌّ وجه وأكمله. 
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۸- إنَّ الله تعالى يعلم علا يقينياً أن الرسل السابقين قاموا بها أمروا به من تبليغ الرسالة على أحسن 
وجه. وعِلَمُ اللہ شامل لکل شيء. ومنه عِلْمُ ما حصل بين الرسل وأقوامهم. وعلم كل دقيق أو عظيم» 
ظاهر أو باطن قدیم أو حديث. دائم أو منقطع. فعِلُمُ اللہ حيط بعالم الغيب والشهادة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تأكيد أن الضرّ والنفع بيد الله وحده فالله سبحانه هو الخالق. وهو المتصرّفٌ في حَلْقِه كيف یشاء 
ونفيه عن النبي يل نفيّ له عن غيره. 

”- ينبغي لكلٌ امرئ القيامُ بها يُكَلٌَّْ به على أحسن وجيء وأتمّ حال. وإذا كان القيام بالواجب يجير 
من العقوبة فإِنَّ التقصيرٌ فيه يستلزمها. 

۳- بُلْحَظ ورود الجحمع بعد الإفراد في قوله: کا ومن یمو ںآ وسو إل ارجم ری فیا با چ 
فالإفراد في مص پچ ول & مراعاة للفظ من وهو مفردہ والحمع فی طل حَللِيِيَ ‏ مراعاة لمعنى 
من #6 وهو جمع. 

- يُطْلِعُ الله تعالى مَنِ ارتضى أن يُطْلِعَه من الرسل على غيب خاص. ويتجٌّ ذلك بعد حماية كاملة من 
الشياطين؛ كيلا يَنْقُلُوه إلى أوليائهم. فيُفِنُوا به الناس. (أيسر التفاسير .)٥٠۹ /٤‏ 

ه- المقصود بالعلم في قوله تعالى: وو لان كَدَ أبَكَمْوا رست رَيَيِمَ » العلم الذي يترتب عليه الجزاء» 
أو ظهور العلم للمخلوقين. فإنَّ الله يعلم الأشياء كلها قبل حصوها. (تفسير ابن كثير ۸/ .)۲١۸‏ 
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النزول: مکی وهي من أوائل ما نزل. 
المقاصد: 
-١‏ فضل قيام الليلء وأثره في القرب إلى الله. 


- تقرير البعث بكر بعض أهوال يوم القيامة. 


2 اک ۲ کے 
ہے الله الرمن اليم 


ہے KOA‏ ال إِلاظلیلا لڑی) يََعَهُ َو 0 مه قليلا (5© أو زد عَلَيِهِ ورَبّلِ الْفرْءَانَ ٹرلا 
3 و 1 0 قیلاللت) إكَ لَك ف الہار سَبَکاطوبلا 
2 وکر انم ريك يتل إِليّهِ یاک ا لل إلا هو اذه وید © 4 
التفسر : 


٦١‏ - بخاطب اللہ العلی العظیم رسوله ا حبیب محمد قق: يا أيها المتلقفُ بثيابه. 5ع التلقّْفَ وقم إلى 
الصلاة متقرّباً مها إلى الله ومُعِدَاً نفتك لتحَمُلِ أعباء الدعوۃ ومتطلّباعہاء واقسِمْ وقت الليل بين القيام فی 
الطاعة والعبادة. وبين الراحة والنوم. بِجَعْلٍ معظم الليل أو نصؤه أو تُلَيِه للقيام والعبادةء وباقيه للراحة 
والنوم» واقرأ القرآن برو وهل مع تبیین حروفه وألفاظه؛ ليكون أعونَ لك على حضور القلب والفهم 
والتأمل في معنى ما تقرأ. 

ه- في هذه الآية إعلامٌ النبي 2 يخ بأنَ ما سينزل عليه من الآيات كلام عظيم القدر جليل المقام» قوي 
التأثير. يحوي المعايَ العظيمة» والتوجيهاتٍ السامية. وفي هذا الإعلام تبيئة له أن يستعدٌ لما سيلاقيه من 
أحداث جسام تَتَضَمَّن التكذيب والإيذاء؛ بسبب إنزال هذا القول الثقيل عليه. 

- إن أوقات الليل أنسبٌ للطاعة والعبادة. وأكثر مناسبةٌ حصول الخشوعء وأبعد عن الرياء. وأكثر 
بركة وثواباً؛ لما في أوقات الليل من الهدوء والبعد عن الصّوارفء وإقبال القلب على الله. مع ما فيها من 
صعوبة وثِقَلٍ على النفس بِبَجْرٍ الفراشء ورك النوم. 

- أما أوقات النهار فإنها تمتلىئ بالأعمال» وإنجاز المهامٌ» وقضاء المصالح الدنيوية» فيصعب أن يحصل 
فيها فراغ القلب مما يشغله. 
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- وحافِظ على ذكْر الله تعالى في أوقاتك كلهاء ني الليل والنهار, ولا تَضْرقَنّك أعمال ال حياة في النهار 
عن ذْكْر الله وأقبل في ذكْرك لله عليه بجميع حَواسّكء واقطَّعْ نفسك في وقت الذَّكْر عن الصوارف. 
وقَرّعْ قليك للخشوع. والإقبال على الله. 

4- لله سبحانه مُلْكُ ما بين المشرق والمغرب» ويشمل ذلك الخلق كله. وهو وحده المعبود بحق» 
فاعتمِذْ عليه في جميع أمورك. وتَوّكلُ عليه وحده. فهو صاحبٌ القدرة المطلقة. 

الفوائد والاستنباطات: 

وَضْفُ النبي ‏ بالمزمّل في هذا النداء من باب التلطّفٍ في ندائى والتهوين عليه. وتبيين الحالة 
التي كان عليها بعد أن لقيه جبريل اك آول مرة فی حراء, فرّجَعَ إلى بيته يرجف فؤاده. وهو يقول: 
«رَمَلُوني رَمَلُوني» (رواه البخاري. برقم ۳). وفي هذا دلالة على أنَّ الآيات الأولى من سورة المزمل من أوائل ما 
نزل من القرآن الكريم. 

۲- أَمَرَ اله سبحانه نبيّه ‏ بقيام كَدْرِ من الليل» وم یأمر بقيام الليل كله؛ لما في ذلك من المشقة 
والصعوية. ويتفاوت هذا القَدْر بين ثلثي الليل وثلثه. 

+- الأكمل في قراءة القرآن أن تكون مرئّلة مجوّدة متقنة» بتَأنٌَ 9 وحضور قلب. وتفگر في 
المعاني» واستشعار عظمة قائل هذا الكلام؛ ليحصل الانتفاع منهاء ويعظم الأجر بها. 

-٤‏ ؤوٌصف القرآن الکریم بألّه قول ثقيل؛ لأنّه كلام الله الخالق العظیمء ولما حواه من المعاني الغزیرق 
والتشريعات السليمة» ومحاسن الأخلاق» وقصص السابقين» وكل ذلك بتَظم مُعْجِر. 

ه- سی ماف مل کر نار اوت الو سا تد کیل عق اتا القيام بأعمال الدنيا 
ومعاشها؛ ليبقى القلب موصولاً بالله في جميع الأحوال والأوقات. 

“- الأمور العظيمة بحاجة إلى مهيئة وإعداد. ومن أعظم الأمور عَنْلٌ الرسالة وِتَشْرٌ الدعوۃ إلی ال حق 
والخيرء وقد استجاب الرسول يل والسابقون من أصحابه لأمر الله بالتهيئة لما هو قادم بقيام الليل» وترتيل 
الآيات. وإدامة الذّكْر. قالت عائشة رضي الله عنها: «إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة: فقام 
رسول الله يي وأصحايه حَؤْلاً حتى انتفكحثْ أقدامهم...2. (رواه أ مد فی المسند برقم ۹٦٢۲ء‏ وابن حبان برقم 
۱١ء‏ وقال حققاما: إسنادہ صحيح). فض روا بعد ذلك ولوا أعظمَ المشاقٌ. ورَكبوا الأهوال. واا 
لذلك نَصر الله. 

۷- تَصَمََّتْ هذه الآياثٌ ذِكْرَ ثلاثة تعليلات للأمر بقيام الليل. أوها: أنَّ القيام في الليل أجمع للخاطرء 
وأكثر مواطأة بين القلب واللسان» وثانيها: أنه أثقل على النفس من الطاعة في الٹھار وبالتالي فهو أكثر 


۔- املد 


سورة المزمل 





تقویباً للنفس, وعہذیباً ٹماء وثالٹھا: أنَّ في النهار فسحةٌ من الوقت كافية للنوم. وقضاء المصالح» فلیکن 
م- أمر الله تعالى بخمسة أمور وهي: قيام الليل» وترتيل القرآن» وذكر اللہ والانقطاع إليه. والتوكل 
عليه. 


3 وَأَضَيرٌ عل ار و هم جرا جیا ) وَدَرَنِ ۴ وَالْتَكرْبنَ أولى التَمَةَ وَمَهَلم م یلا ۵ 


إن لدینا انکالا وخسما (؟١)وطعاما‏ دا عسة و" ESTO‏ کک 


ص 


کیا ھی لا )ا اسلا کک رسوا سھ دا کک وسلتا فرعوں رسولا ا٥د‏ تعصیٰ فرعوث الرسول 
فاخذتھ آخدا ولا پڑد) شکیف تٹھو ا کاٹ ما عَجَعَلُ الولَداتَ شیا ا السماء منقطر ب 2 
وہ مولا اہ زو تَإصكرَ کس هآ أَسَدَإِكَ ریو سیکا 2 4 

التفسير: 

-٠‏ واصبر على ما يصيبك من إيذاء وجهالة من قومك. ولا تُقَابل إساءاتهم بمثلهاء بل أغرض 
عنهم. واترّكِ الردّ على إيذائهم بمثله. واحتَّمِلُ ذلك في سبیل اللہ وفي سبيل تبليغ دعوته. 

-0١‏ وأغرض عن الذين كَذَّيُوك وآذّوك ولاتَرُدَ عليهم بمثل ما فعلواء واترّكْهُمْ لي انول جزاءهم با 
يستحقون. ومعظم هؤلاء المكذَّبِين من المترفين والمتنعّمِين في حياتهم. ولكن مُدَّةَ هذا التنعّم قليلة ستنتهي 
قريباً بموتهم. أو بظهور الإسلام. 

١-5‏ أَعَد الله تعالى لهؤلاء المكذبين بالحقّ قيوداً عظيمة ثقيلة يُونَقون بباء وناراً هائلة يَضْلّونهاء 


وطعاماً في جهنم يَعْلَقُ في حُلوقهم. ويَعَصّون به. وأصنافاً أخرى من العذاب المؤّلم المهين؛ جزاء تكذيبهم 
بالحق. والإعراض عنه. 

5- وسيكون هذا العذابٌ في اليوم الذي ولرل فيه الأرضء ويِّدَكٌ فيه الجبال» وتتکوّل إلى رمال 

6- إن إرسال رسولنا محمد يل إليكم؛ ليُنْذِركم ويَدْعُوَكم إلى الحق. وليكون شاهداً لِمَنْ آمن وعلى 
مَنْ كفرء ليس بدعاً من الأمرء فقد سبقه إرسال وُسُل آخرين إلى أقوامهم. ومنهم موسى اق الذي 
أرسل إلى فرعون وقومه. 

٦۔‏ وا يُؤْمِنْ فرعون بموسی وبم| أرسل اللہ فاستحقٌّ اغلاك علی ذلكء وكان هلاكه عِبرةً مدويّة فقد 
أغرقه اللہ وجنودہ فی البحرہ وفي ذلك عبرة لِمَنْ تُخاطبٌ ببذه الآيات. 


کت بحن 
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۷- فاحذروا - أيها الناس - عقاب الله لكم إن لم تؤمنواء وسيكون هذا العقاب في يوم القيامة الذي 
یشیب مِنْ هَوْلِه الصغار؛ لما يكون فيه من فظائع الأمور. ورهيب الأحداث. 

8- من الأحداث الرهيبة في ذلك اليوم: تَشَقَقٌ السماء. ومَرُقُها وتنائرٌ ما فيها من كواكب ونجوم. 
وهو مشهد مخيف مُجلْجل. وإنَّ هذا اليوم واقعٌ يقيناً؛ لأنَّ الله أخبر عنه. ووَعَدَ بحصوله ووَعْدٌ الله لا 

6- إنَّ ما ورد في هذه الآيات من ذْكْرِ العذاب والتوعّد به عبرة عظيمة وموعظة. ودعوة إلى الإيمان 
والطاعة. ورَّجْرٌ ورَدْعٌ للجََلْقٍَ عن الكفر والجحود. فَلْيَعْتَيمْ مَنْ شاء هذا التذكيرء وينتفع من هذہ العبرق 
فيسلك طريق الإيهان ودَرْب ال هدى وسبيل الحق المبين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في أَمْرِ النبيّ يك بترك أمر المشركين وجزائهم إلى الله وعيد عظيم لهمء وترهيب كبير لِمَنْ كان له 
قلب يتعظ ويّعِيء وتعظيم لمقام النبي الكريم يللا. وإجلال لقدره. 

؟- قال ابن عاشور: «لم تَرِدْ التّعمة بفتح النون ني القرآن الكريم إلا هناء وفي سورة الدخان: (71), 
وهي في الموضعين في سياق الذَّم لِمَنِ انصفَ بہاء حيث لم ينتفعوا ما أنعم الله عليهم. وأقبلوا على الملًات 
وأعرضوا عن الطهدى». (يُنظر: التحریر والئنویر ۲۷۰/۲۹). 

٣‏ في ذْكْرٍ بعض صور جزاء الکافرین فی النار رادعٌ كبير عن الكفر والفسوق والعصيان. فإن 
شكلاً واحداً من أشكال هذا العذاب كافي لتنغيص الحياة. وتحويلها إلى عذاب دائم. 

کے في ذِكْرٍ إهلاك فرعون بعذاب وَبيل - مع ما کان عليه من جبروت واستعلاء وظلمء لم يصل 
طغاة مكة إلى بعضه - تخويف لهم وإعلام بأئَّم - إن يَقُوا على حاهم - سيَلْقَون مصيراً کمصیرہ أو أشد. 

ه- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله يي قال في حديث طويل يذكر 
أحداث يوم القيامة: «ثم يُقال: أخرجوا بَمْتَّ النار» فيقال: مِنْ كم؟ فيقال: من كل ألف تسعَّ مئة وتسعة 
وتسعين. قال: فذاك يوم يجعل الولدان شِيباً». (رواه مسلم. برقم ۲۹۰۰). 

5- من رحمة الله بعباده إعلامهم بأحداث يوم القيامة وأهواله؛ ليستَعِدٌوا هاء ويَتَرَقَبوهاء ولا يفاجَؤُوا 
بہاء ويُعِدُوا هذا اليوم عُدّنَه من الإيمان والعمل الصالح. ومن رحمته سبحانه بهم عدمٌ إلزامهم بالإيمان أو 
بالکفر وترك ا مشیئة والاختیار غم؛ ليكونّ فِعْلٌ المرء حاصلاً من ذاته وتابعاً لاختياره» ويكون المرء يذلك 


مستحقاً للجزاء على ما اختار بمَخُْض إرادته. دون إلزام ولا إجبار. 


۔۷۰.۳۔ 
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دع وله و ص سے چھ ا مه سر رر رک عو 


:9 إِنَرَيَكَ يَعءُأنَكَ تَمُومُ ادى من لي الل ونضَمَه. وُه وام مِنَ لين مَك وآمَهُ مْقَوَرُ بل وَالَارَ 


E‏ الا نو ا صرب ف 
سر سے کر للا ہے 


آلارَضِ ببتخونَ مِن قصل آله هِ وےاحروت َيون ف کول ا قاقر وا أ ما س 


کے رق ا اوا 


سے 


م ص سے کر ا کے »2 - - 1 َأ ر و ت یرجھ 
الوم وافر وا اه وا حا وما لن 7 ا لشي وز 0 ال رت 


آله ونح © 46 


التفسير: 
-٠‏ ثُخبر اللہ تعالی عن عِلمه باستجابة النبیٌ تچ2 وأصحابه للأمر بقيام الليل في أول السورة. وأنهم 
فعلاً قاموا نحو تُلْئيِه ونصفه وثلثه. فهو سبحانه العالم ب بجميع ما بيحصل في الكون. ولما كان الاستمرار في 


قيام الليل وجوباً لا ندباً فيه مشقة عظیمةء حصل في هذه الآية تخفيف حُكمه من الوجوب إلى الندب في 
حق المسلمين جميعاً. وبَيّنتِ الآية أسباب التخفيف. وهي: عِلْمُ الله أنَّ قيام الليل على وجه الوجوب غير 
مستطاع. وعِلُمُ الله تعالى بحصول العّوارضي التي تمنع من قيام الليل كالمرض والسفر والجهاد. إذ يَشْقَ 
على النفوس القيام في هذه الأحوال. وهذا التخفيفٌ في الحكم رحمة من الله تعالىى بعباده. ومراعاة لظروفهم 
وأحواهم. ووَّجَّه الله سبحانه بعد ذلك المؤمنين من عباده إلى فِعْلٍ الطاعات والقَرّبات, بأداء الصلاة على 
وجهها الأتمّ الأكمل. وإخراج الزكاة إلى مستحقيهاء والإكثار من التصدق. وعمل الخير في وجوه البر 
المتعددة. وسيجد كل امرئ لما عمل من طاعة وعمل صالح جزاءً أفضل منه. وأجراً مضاعفاً عند الله 
الكريم العظيم. ومن رحمة الله بعباده جميعاً توجيههم إلى الاستغفار. وهو طَلَبٌ المغفرة من الله تعالى, 
ولا يستغني عن الاستغفار أحدّ من الخلق. والله سبحانه واسع المغفرق رحيمٌ بعباده. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تَأَخْر نزول هذه الآية عن أول السورة سنةٌ واحدة كها في الرواية عن عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ 
الله افترض قيام الليل ني أول هذه السورة. فقام رسول الله يللا وأصحابه حَؤلاً حتى انتفحّث أقدامهم. 
وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء. ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة» فصار قيام اللیل 
تطوعاً بعد الفريضة». (رواه أحمد في المسند يرقم 4779 7. واين حبان برقم 750١‏ وقال حققھما: إسنادہ صحيح). 

- من رحمة الله بعباده التخفيف عنهم في العبادات» ومن ذلك تخفيف وجوب قيام الليل إلى الندب. 

ذ يشو سق على الناس القيام كلَّ ليلة؛ لما يعرض لهم من مرض وسفر وقتالء ولحاجة أجسامهم إلى الراحة 
وا بعد عَناء النهار في طلب الرزق والمعاش . (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي5١/‏ 057. والتحریر والتنویر۲۹/ .)۲۸١‏ 


Nel 


سورة المزمل 





-٣‏ الاستغفار عبادة عظيمة القدرء عالية المقام» وهي مشروعة من الطائع والعاصي. وفي كثير من 
الأحوال وني أعقاب العبادات» وبها يستدرك ما عسى أن يقع ني الطاعات من تقصير. 
- عُلِمَ التخفيفُ في حُكُم قيام الليل من قوله تعالی: ابڪ قاروا مَايَتّرَمِنَلْفُِءَانٍ ‏ أي: إنه 
م يَعُدَ محدّداً بنصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه. فيحصل القيام بأيّ قَدْرِ مهما قل وم يَعُدْ واجباًء بل هو مندوب. 
والمراد بالقراءة ني الآية الصلاة. وهو من إطلاق البعض على الكلء. وفيه إشارة إلى جواز القيام بتلاوة 
القرآن والذَّكْر والتسبيح والاستغفار. 
ه- يلحظ في هذه الآية الاعتناء بدقائق الوقت وتفاصيله. فقد ذُكِرَ فيها ثُلْتُ اللیل ونصفه وتلا 
وما هو أدنى منهاء وفی هذا دعوة للاعتناء بالوقت. والاهتمام به وبأجزائه الدقيقة. 
-٦‏ احتوت سورۃ المزمل على تقسيم بديع للمهمات في اليوم على النحو التالي: 
أ- بَذْءٌ اليوم بقيام الليلء وترتيل القرآن. 
ب- العمل الحادٌ في النهار. 
ج- الإكثار من ذكر اللہ والتكَلّق بالصير. 
د- استحضار الاعتيار. 





النزول: مكية. 


والآيات الخمس في أوها هي ثاني ما نزل» بعد الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. ففي الحديث 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يُحَدَّثْ عن زمن الوحي. فقال في حديثه: «بينا أنا أمشي إذ 
كسا او ع ا ا ا 
والأرض. فَرَعَبْتُ منه. فرَجَعْتٌء فقلت: رَمُلُونِ رَمَلُونِ فأنزل الله تعالى: ج آلُْددُ# ... إلى قوله: 
9 الجر فأهجز جز #6 فححمِيّ الوحيٌ وتتابع». (رواه البخاري برقم ٤‏ ومسلم برقم .)151١‏ 

المقاصد: 

-١‏ تقرير رسالة سيدنا محمد ي. 


تھے آل َمل اكيم 


ا لن )دیز EO ha HBO EO‏ :نتر 
7 ریت اضر )دا قرف لار © مدرك بم وم عسيرٌ (رة) عل أ لَكَعْرِينَ عيبر € 


١-ه-‏ تبدأ السورة ينداء النبي ي: یا آیہا اللتقَطّي بثيابه. قُمْ من مضجعك؛ لتنذرٌ الناس. وتُبَشرَهم 
وتُعَلّمُهم بها أَرسِلْتَ به. وحص ربّك الذي خلقك وأرسلك بالتكبير» وحص نفسك بتنقيتها ما بسخط 
الله وثیابك بتطھیرھا من النجاسات: وابتعد عن الأصنام والأوثان التي تَعَبَدٌ وتُمَظُم من دون الله. وعن 
کل رجز وقبیح من قول أو فعل. 

-٦‏ ولا تنظر إپی ما تنفقه من مال وجهد وعلم ودعوة على أنه كثيرء بل اجعله في نظر نفسك قليلاً. 

7- ومن أجل رضا الله والقرب منه احتمل ما يصيبك من ضرء واصبر على ما تسمع وما ترى. وما 


ينزل بك من إيذاء قومك؛ يسبب دعوتك إياهم إلى التوحيد وال هدى. 
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-١١-‏ فإذا نفخ ني الصور نفخة البعث والقيام» فزع الخلائق واضطربواء وخرجوا من قبورهم. 
وهو يوم شديد قاس على الكافرين الذين لم يستجيبوا لدعوة الله في الدنياء أمّا المؤمنون فيكون يوماً يسيراً 
عليهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ أصل الدُٹر: ا تد فأدغمت التاء في الدال. والدّثار هي الثياب الظاهرةء ويقابلها: الشعارء 
وهي: الثياب التي تلي الجسد. 

-٢‏ نداء النبي يق بالمدَّئّر ملاطفة في الخطاب. وتبيين للحالة التي كان عليها عند حصول النداء له. 

*- تقديم المفعول على الفعل ني عدد من هذه الآيات نحو 2« وَرَيّكَ مَكيَرْ # ؛ للاختصاص. فلا يكون 
التكبير لغير الله. 

£ ورد الأمر بتكبير الله تعاللى بعد الأمر بالإنذار؛ لتنبيه النبي يك آلا يكترتٌ بالكفارء ولا يبالي بهم 
ولا بتهديدهم وإيذائهم. وألَا يُرْهِبَ إلا الله. فإنَّ کل كبير مقهور تحت عظمته تعالى وكبريائه. 

ه- يرى عدد من المفسرين أن المراد بالأمر بتطهير الثياب تطهير القلب والنفس؛ وذلك لأن الثياب 
كالشيء الملازم للإنسان. فكُنِيَ بها عنه» ومثل هذا قول بعضهم: الخد في ثوبه. والعفَّةٌ في إزاره» ولأنَّ 
الغالب أن من يطهر باطنه فإنه يطهر ظاهره. (التفسير الكبير للفخر الرازی ۳۰/ ۱۷۰). 

5 أَمِرَ لنب كلك بجر الأوثان والأصنام. وسَّئ الأخلاق مع أنه يل كان بعيداً عنهاء ليدوم على ذلك 
البعد ويحافظ عليه. وليعلم أنَّ ما فعله بفطرته حق وصواب. 

۷- في الأمر بألا يستكثر العطاء والعمل حِكَمٌّ كثيرة. منها: الكَتُ على دوام العمل واستمراره. وعدم 
الاغترار به وبالنفس. 

8- عَبَّرتِ الآية الكريمة عن النفخ في الصور بالنقر في الناقور. والتَّفْرٌ في اللغة: هو القَرْعٌ الممْضيي إلى 
النقب. والناقور: الصور. (المفردات للراغب. مادة نقرء 007). وني هذا التعبير إشارة إلى شدة هذا الصوت 


ص 


وعظمه. 


وم 


-۷۸۷۔ 
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َر و ا 6 ل مال ند وین بو © ومد ل کے 
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التفسير: 

نزلت هذه الآيات في الوليد بن المغيرة» كما ذكر كثير من المفسرينء وكان من أشدٌ أعداء هذا الدين» 
وله موقف عجيب ذكرته هذه الآيات. 

--١‏ تبدأ هذه الآيات بالوعيد الشديد لِمَن اتصف بالصفات التي ستَذُكر لاحقاء إذ يقول الله 
تعالى لنبيه ي: انْوّكْ لي آَمْرَ عقاب هذا الكافر وجزائه. وقد كان وقت ولادته وحیداً لا مال له. وجعلتٌ له 
بعد ذلك مالا وفيراً كثيراًء ورَرَّقْنّهِ عدداً من الأولاد. يحضرون معه المحافل والمشاهد. ويأنس بوجودهم 
حوله وبَلَعَ من الرفاهية ورَعَدٍ العيش منزلةٌ عالية» وأصبح أحد كبار قومه. ومع حصول كل هذه النعم 
كان يطمع في الزيادة عليها 

-١‏ كلا لن تحصل له زيادة على ما أعطي. فهو لا يستحق ذلك؛ لعدم إيمانه بالله ومعاندته للحق. مع 


۷- وسيِعَذّب یوم القیامة فی النار عذاباً شديداً يُرْحِقَه ويُذْهِبُ قوته. وذلك في مقابل طَمَّعِه في زيادة 
النعيم والرفاهية. 

۸- 750 تَذْكُرٌ هذه الآيات موقفاً لهذا الكافر المعاند للحق. وتروي كتب السيرة والتفسير (السيرة 
النبوية لابن هشام /١‏ 747 و0744 وجامع البيان للطيري 79/ 757. وتفسير البغوي 1075/8): أنَّ الوليد بن المغيرة بعد أن 
استمع مرة لتلاوة النبي يل وتأنّر بها وامتدح ما سمعء خاف زعماء قريش أن يُسْلِمَ. وأن يُوَئْر إسلامه في 
أهل مكة. فذهب إليه بعضهم. وطلبوا منه كلاماً واضحاً صريحاً في شأن القرآن؛ ليكون مَقْتَعاً لِعَنْ 
يسمعه» ليقولوه للناسء ويَضْرِقُوهم عن اتباع الحق. فقال الوليد بعد أن فَكَّر وتأمّلء وأمعن النظر مراراً: 
ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه يُمَرّقُ بين الرجل وأهله وولده؟ وما هذا الذي يقوله إلا سِحْرٌ نقله عَمَّنْ 
علّمه إياه. وني هذه الآيات وصف هذه الحادثة» إذ تبيّن أنه دخل في صراع كبير مع نفسه. وبحت بدأب 
عن كلام مقنع لِمَنْ يسمع هذا القرآن» فأكثر من التفكير, وتَريِّتَ قبل أن يعلن ما توصّل إليه من رأي في 
القرآن, وعَهرّتِ من إعلان الحق الذي استقر في قلبه. وهو مستحق لَّمْنِ والطرد من رحمة الله على ما فعلء 


- VeA- 





يسبب العناد والجحود. ونتيجةٌ الاضطراب اطائل في نفسه والتفكير الطويل في قلب الحقيقة قَطَّبِ وجهه 
عابساًء ثم زاد في ذلك العبوس والتجههمء حتى تَوَصَّل إلى ما افتراه. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ تشير الآيات الكريمة )١5-١1١(‏ إلى فضيلة القناعة والرضا بالمقدّرء فلا يُكثر من التطلع إلى زيادة 
ا مالء ولا ببالغ في السعي إلى المنصب وال جاه كما تشير إلى التنفير من حلت اليناد المذموم والمؤدّي إلى كثير 
من المساوئ. 

؟- مين الآيات الكريمة )75-١4(‏ ما أصاب الوليد بن المغيرة من خَبرة وتَرَدُد إذ بن آنه فَكّر 
0 ۳ 7ک" 
الله فما اأُعجب تقدیرّہ وما أغربٌ صنيعّه» وما أجرأه على تبديل الحق. والافتراء عليهء وما أشذٌ عذابه علی 


ذلك !!. 


# سأضیی قر 9را ار ما صقر 9 ا ی ددر لر جر © عا مہ عر وما 


ال 2 


َلآ ص بأ لَرِ إلا ملك ماجنا مدَتم ِلا نک لِلينَكدڑا یحتن الین أرا لكب وداد ٠‏ 
یا وکات ارا اکب اتی ری لین یں کرٹ لکیہ ا یہت تنا 
كت بضلا می کا ویر ی من اھ مایا جو رك إل هو واھ لہ دی مر © کد انہر 7 
ول بے نب )سبع إا ار 7 إت دی انکر )تر اکر © 4 

التفسير: 

1٦‏ في هذه الآيات بِيانُ ما ت به هذا المعاند المكابر. حيث إنه سيدخل جهنم. و «سقر» 
من أسمائها أو إحدى دَرَكاتهاء والاستفهام عن سقر للتهويل والتفظيع. وزيادة التخويف منھاء فما أعلمك 
حقیقةً سقر؟ إنََّا لا تُبقي أحداً ممّنْ يستحق دخوهاء ولا تَدَّرُ لِمَنْ دخلها لحياً ولا عظيا إلا أَهْلَكَنْ 
ولعظمتھا يراها الناس من مسافات بعيدة تُلَوّح لهم. وَتَظهَرٌ ببيئتها المرعبة. 

يُشْرِفُ على أهوال جهنم من ضروب العذاب تسعة عشر مَلَكأًء أو تسعة عشر صنفاً من الملائكة. 

E a E جعل الله القائمين على أمور‎ -١ 
وشدَّة وقدرة كبيرة على التعذيب. وني الإخبار بِعَدَدِهم ابتلاء واختبار للخلق أدَّى إلى َ تق يقن أهلٍ الكتاب‎ 
من صذق النبي ي؛ لتوافِقٌَ هذه المعلومةٌ مع ما في الكتب المنزّلة من قبلء وأدّى إلى زيادة إيمان المؤمنين‎ 
وتثبيتهم على الحق أكث. فهم يُصَدَّقُون کل ما خبر به الله تعالى من أمور الغيب. فإذا وافق ذلك تصديق‎ 
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أهل الكتاب به. كان أدْعَى لتصديقه. أنَا أهلٌ الكفر والنفاق وضعاف الإيمان فقد استنكروا إعلام الله 
٦پ‏ پو٘و90 8 0 
فيَهُديه. وييسر له سُبُّلّهاء ويعلم مَنْ يستحق يستحق الضلال. فيتركه وما أراد بعد أن مُبيّتَ له اجيج والبراهين. 0 
جن سبحانه أنه وحده يعلم تفاصيل كل ما يتعلّق بجنوده من الملائكة وغيرهم. من كثرة وقوة وع 
مهام وقد أعلم الہ تعا ی عَلْقَه عن النار وصفاتها وأهواها؛ ليتذكّروا ويعتبرواء ويعملوا للنجاة منها. 

-٢۲‏ إلا أن فريقاً من الناس لا ينتفع من الذّكْرى. ولا يستجيب للحق. وهذا الفريق يستحق الرّدْعَ 
والزجر لما هو فيه ثم أقسم سبحانه بالقمرء وهو من الآيات العظمى الدالة على الخالق سبحانه. 

٤-٣‏ ۳- وأقسم سبحانه باللیل حين ينتهي وقته. وبالصبح الذي يَتْبَعٌ الليل» فينشر الضياء والنور في 
أرجاء الأرض 

ه+-85- إن جهنم وما فيها من أهوال وعذاب أمرّ هائل ثقيل. وقي هذا الوصف تخويف وإنذار 
للبشر حميعاً؛ لِينجُوا من عذابها. 

۷- فمَنِ انتفع من هذا النذير تََرّب إلى الله بعمل الطاعات. وسبق إلى الخيرات» وفاز بالجنات» ومَنْ 
لم ينتفع به وتأخر عن الاستجابة وأقام على الشرك والضلال؛ فهو ممّنْ سيلقى سوء المصير. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من طبيعة الناس أَنْ تََبِايَنَ مواقِفُهم. وتَتَعَدَّد ا تجاهاتهم. وتختلف نظرتهم نحو شيء واحد؛ نظراً 
لاختلافٍ طبائعهم. وتفاوتٍ تقديرهم. واتباع فريق منهم ال هوى. 

؟- اختيار اسم (سقر) لجهنم في هذه الآيات دون غيره من الأسماء؛ لما فيه من مشاكلةٍ لكثير من ع آيات 
هذه السورة في الوزن. وفي الحرف الأخير منها. 

- من صفات المؤمن الحق المبادرةٌ إلى التصديق والانقياد لما يخير الله سبحانه ولما يأمر به. ولو لم يعلم 
امو وان اوها ضرع وان 

-٤‏ استقل بعض ا شر کین عدد خزنة جهنم من الملائكةء وأنهم تسعة عشرء فقال أبو الأشدٌّ وهو 
رجل من قريش: يا معشر قريش لا يَهُولَتّكم التسعة عشرء أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة» وبمنكبي 
الأيسر التسعة. ووَّرّدَ قريبٌ منه عن أي جهل . (ينظر: تفسير ابن كثير 4/ 2775 ولباب النقول للسيوطي 907-/0 0775-5 
وهذا كله دليل غرورء وإجحاف بحق الملائكة الكرام لظَنّھم أَتٌہم کالیشر؛ ولذا نزل قوله تعاللى: چو وَمَايملَُ 
جو ريك إلا هو 46. 


-٥‏ ینظر: صورة إدبار الليلء كا في الملحق. 
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چ خی میں يماکسیت رنڈ دا لا اتب ال لعاف جَتب ساود ((ع) عَيالْمَجرِمَِ رما حك 


فِسَمَرَ )فالا ر تك ي a‏ لاپین تا وکا 
كربو الیب © کی اتنا القن )ما تمھ کم 0 ا سیر 


© م شتی © یٹ ین َم © :میڈ أتري متهم أ وق شخ کر © 
کڈ بل لد اوت الکخرہ ی كَل نه تذكرة ی د کا کر )وما یدرون الا أن ا 
هل وی وَأَهْل العْفْرة) 4 


۳۹-۸- يخير الله سبحانه أنَّ الناس جميعاً ينالون عقابهم على ذنوبہم وبُمْتَعُون من النعیم يوم القيامة؛ 
ا و کا کا 

٤ ٠٤‏ دحل الله المؤمنين أصحاب اليمين الحنةء فيتساءلون عن مصير الكافرين» إذ لم يروهم 
معھم فی ا جحنق فیَعْلَمُون أتٌہم فی النار ویٔسمح غم با حدیث معھم۔ فيسألونهم عن سبب دخوهم النارء 
وجزمانہم من الحنة. 

48-5 - يذكر أهل النار ني الجواب أسباب دخوهم النار وهي: غفلتهم عن أداء العبادات المطلوبة 
منهم - وأعمّها الصلاة - وعن الإحسان إلى المحتاجين. وعن إطعام المساكين. وغفلتهم عن مراقبة النفس 
وما يصدر عنها من أقوال وأفعال غير لائقة ولا حسنة, والكفر بالله تعالى وعدم التصديق بحصول يوم 
القیامق وأئَّم بَقُوا على هذه الحال حتى أتاهم الأجلء وماتوا على غير ال هدى. 97 
ولأتہم لا یستحقون الشفاعة فلن یشفع غٰم أحد من عباد الله الصالحين. وعلى افتراض حصول شفاعة 
أحد هم. لن تُقبل هذه الشفاعة لهم. 

-01١-4‏ وإنَّ مما يُستغرب: ابتعادهم وإعراضّهم عن القرآن وهدايته. وقد كانوا يُدْعَون إليه في 
الدنياء ولكنهم كانوا يعرضون عنه إعراضاً شديداًء كما تنفر الحمر الوحشية. وتَفِرٌ فَرْعَةَ إذا رأت أسداً 
مقبلاً عليها يريد إهلاكهاء فتتفرق في كل اتجاه بلا هدف سوى المرب والنجاة. وهذا النفور من المشر كين 
عن الحق مستغرب جداء فهم يُدْعَوْنَ إلى الهدى والرشاد. لا إلى الهلاك والضلالء ولكن الوهم الذي فی 
نفوسهم. وعَكُنَ الكفر من قلوبهم هيا هم ذلك الإعراض. 
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٥۳-۲‏ - بلغ من كفر المشر کین وعنادهم طَلَّبٌ حصول كل واحد منهم على كتاب من الله يخاطبه 
فيه» ويطلب منه الإيهان. كلا إنَّ ذلك لن يحصلء فهم ليسوا من أهل الإيمان بالله واليوم الآخرء ولا يخافون 
العقاب ني ذلك اليوم» ولذلك تهرَّؤوا على مثل هذا الطلب. 

-٤‏ 5ه- حقاً إِنَّ في القرآن ما يُغني عن ذلك وعن غيره. فهو كتاب الداية» وفيه كثير من المواعظ 
والعبّر التي تدعو ا لََلْقَ إلى الإيمان بالله» وإلى العمل الصالح. ولا ينتفع بهذه الآيات إلا مَنِ استجاب لأمر 
اش واهتدى بهداه. وهم الذين شاء الله هدايتهم» ونَوّر قلوبهم؛ بسبب إقبالهم عليه وإيمانهم به. وهم 
يعلمون أله - سبحانه - هو العظيم المستحق للعبادة والتقوى. وأنّه هو الذي يغفر لهم ما سلف مِنْ كُفْرِ 
وذنوب. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يبلغ اليِنادٌ والغرور ببعض الناس مبلغاً عظياً يُوصِلُهم إلى طلب المستحيل» ومن ذلك طَلَّبُ 
المشركين كتباً بخاطبهم الله بها بأعيائهم وأسمائهم. يدعوهم فيها إلى الإيهان به. وكان الرد على هذا الطلب 
القرون بالعناد والغرور أنہم لا یستحقون ذلك. 

؟- بیان آکبر الجرائم وهي: ترك الصلاق وِمَنْمُ الزکاۃ والخوض ف الباطلء وإنکار ا حساب. 
(أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري .)٥۸١ /٤‏ 

۳- تشبیه هیئة المشر کین فی ُرویہم من الهدى والرسول بِالحُمُرِ الهاربةء فيه احتقارٌ هم» وإظهار أنّم 
لا يستخدمون عقوهم. وأنََّم يجتمعون على الباطل. 


- ¥ 


سورة القيامة 
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النزول: مكية. 


الملقاصد: 
-١‏ إثبات يوم القيامة وذكر بعض أحداثه. 
”- تسلية النبى و بحفظ القرآن في قلبه. 


۳- إقامة الأدلة على عظمة قدرة الله تعالى. 


۳٣۳٣ 


سے 
7 وه کے سے 


اقم بوم فة © وآ یم فی الوم سب انی ان سح عام © ب در 
ع أن یبند بل یڈ الان نج آم 2 ل ادن الد دار لسر لی مت الف 
امش ولق ر )ی اسن وم ای انعر © کک کد ردد إل ریک مہ انکر )نبوا الان 
َوَمَہن یما دم وخر © بل ان عل تنیو ہیر ولو اتی مَعازیرۃہ © € 

التفسير: 

-5-١‏ يقسم الله تعالى بيوم القيامة وهو يوم البعث والجزاء. ويقسم بالنفس المؤمنة التي تلوم صاحبها 
على التقصير والإحمال. 

٤-۳‏ - ينكر اللإنسان الكافر بالله البعث والحساب. ويجزم بأنه لا يمكن أن يُعاد جَمْعُ عظامه بعد أن تَبْل 
وتَفْتَى. والاستفهام فی الآية للتوبيخ. ويرد الله تعالى عليه بأنه سبحانه قادر على أن يعيده كما کان خلقاً 
سويّاً. وهو قادر على أن يُعيدَ أدقّ ما فيه كأطراف الأصابع. وما أشبهها في الدقة وبديع الصنع. 

ه-5- ينكر الكافرٌ البععتٌ؛ ليستمرٌ على ما هو فيه من ضلال وانغماس في الشهوات,. دون رادع أو 
زاجر. ولذا يسأل هذا الكافر عن وقت حصول يوم القيامة استهزاءً. وتکذیباً به. 

۹-۷- یبلغ من تأثير أحداث يوم القيامة أن يزيغ بصر الإنسانء وينبهر من هول ما يرى. ومن ذلك أن 
يذهب نور القمرء فيصبح مظلاء وأن يُضَمَّ إلى الشمس. فتغدوٌ الشمس والقمر شيئاً واحداً. 

-١15-٠‏ يسأل الإنسان الكافرٌ الفَزِعٌ من هول ما يرى: أين أجد ملاذاً ومهرباً من هذه الأهوال 


العظام؟ ويأتيه ا جخواب مصحوباً بالردع والزجر عن السؤال. وعن طلب الفرارء بالا ملجأ أو مھرب 


ےت 3735م 





فهذا يوم البعث والرجوع إلى الله سبحانه للجزاء على الأعمال» حيث مستقر العباد في دار النعيم» أو في دار 
الجحيم. 

٣٥١-٣‏ - حاط الإنسان ني أثناء الحساب يوم القيامة بجميع أعماله. أوها وآخرهاء عظيمها وحقيرهاء 
حسنها وسيئهاء كما تحاط بها كان يريد عمله أو يجب عليه عمله ولم يعمله؛ بسبب التسويف والماطلة أو 
العجز والكسل. يُعلم الإنسان يكل هذا مع أنه عالم بها كَسَبَتْ نفسُه. ومع ذلك يحاول الإنكار والتنصّل 
من أعماله السيئة؛ ظناً منه أن ذلك ينفعه. ويختلق الأعذار الواهية ويجادل عن نفسه بالباطل. ولا ينفعه 
ذلك لأنه في قرارة نفسه عالم بكذبه. ولأن أعضاءه ستشهد عليه با عمل» فلا تبقى له حجة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يفيد دخول (لا) النافية قبل فِعْلٍ القسم تأكيدّه. وهو من أساليب العرب. وفيه إشارة إلى أن الأمر 
واضح ولا يحتاج إلى قسم. 

-1٠‏ جمع سبحانه في القسم بين يوم القيامة والنفس اللوّامة؛ لأنَّ المقصود من إقامة القيامة إظهار 
أحوال النفس اللوّامة. والحكم عليها إلى السعادة أو إلی الشقاء. (التفسیر الکبیر للفخر الرازي ۱۹۱/۳۰). 

۳- استخدام صيغة المبالغة في وصف النفس باللوّامة؛ لكثرة حصول هذا الأمر من الإنسان. وفي ذلك 
امتداح لِمَنْ يكثر من لوم نفسه على التقصير ني حَقٌّ الله والعزم على المسارعة إلى الخيرات. 
(التفسیر الکببر للرازی ۱۹۱/۳۰). 

5- نَصَّتِ الآية الكريمة على قدرة الله تعالى أن يعيد تسوية البنان كما كان» وفيه إشارة إلى ما اكتشفه 
العلماء أن البصمة التي على أطراف أصابع اليدين تميّز كل إنسان عن غيره. حتى في التوائم المتشاببة. وهذه 
من أعظم الدلائل على إتقان الخلق وإبداعه. 

-٥‏ ينظر: صورة خسف القمرء كا في الملحق. 

5- أعيد لفظ الإنسان ني هذه الآيات خمس مرات؛ لأنَّ المقامّ يقتضي توبيخه وتقريعه. وتسجيل الظلم 
وا حجحود عليه. (النفسیر الوسیط. محمد سید طنطاوي ۲۸۱/۱۰). 

- أعظم شاهد على الإنسان نفسه. وفي هذا أكبر واعظٍ له أن يستقيم على أمر الله ويعمل بها يرضيه 
سبحانه؛ ليجعلَ من نفسه شاهداً له لا عليه. 


-۔ غلا 


سورة القيامة 





ى کے مرعصح ‏ ی سے ے ص صح صحاص و ے گے و سے سس و ل 22 20 ھے رص ہے 
لاخحرَك به لساتک اجک ہد ان عتا کے وی انض )ادا قرات ایح فی انھہ ا إِنَ علدا 
مر سی ھ رج له کے کر مع بے سے رمي امه وو وو .2 ر کس سے ر مو و وو لاس رفغا 
انه دبل حبوں الْعَاجلة ا )ود روآ لک ری دجو یوار فاضر (5) إل رَيَهَانَاظِرَه ووجوه يومين باسرة 


عن ابن عباس رضي ال عنھم| قال: کان رسول اللہ قل يعالج من التنزيل شدة» وكان ما يحرك شفتيهء 
فأنزل الله تعاللى: ««9 لَا رك ه- لِسَانَكَ َكَل بو )ن علا َة اة قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه 
وک رج قال: فاستيغ له وأنصِت 3 ثمَإِنَ علِنَابَائَهُ # ثم إن علينا أن تقرأه» فكان رسول 
الله يل بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي #5 كما قرأه. (رواه البخاري في کتاب بد 
الوحي باب كيف بدأ الوحي. ومسلم ني كتاب باب الاستماع للقراءة. ومعنى قوله: «وكان ما يحرك شفتيه» أن من مظاهر هذه الشدة 
تحريكه شفتيه بكثرة وسرعة؛ خشية أن ينسى). 

التفسير: 

-٦‏ - فی اللہ تعا لی رسولہ ‏ ٹ4 عن العجلة في ترديد الآيات في أثناء نزول جبريل ا بها عليه 
وتلقينه إياهاء تعجّلاً منه يه لِِفْظِهاء وحرصاً منه على تثبيتها في ذاكرته. فالله تعالى يتَعهَّدٌ له بتثبيت هذه 
الآيات في قلبه. وأن يحفظها فلا ينساها مطلقاً. 

- فإذا قرأ جبريل اكتكل: الآيات فأنصِتْ أيها النبيٌ الكريم إليه. واستمع لتلاوته حتى ينتهي منهاء 
وتكون قد ثبتت في قلبك فاق رأهاء وقم بتبليغها كما أمرت بذلك. 

84- تَعَهَدَ سبحانه بِحِفْظٍ الآيات في قلب نبيه يل وَتَعهْدَ ببيان معناهاء وتوضيح المراد منها. 

-5١-‏ تبدأ الآيات بالردع والزجر عن إنكار البعث» مع وضوح دلائله» و كثرة حجَّجه» وما يحمل 
الناس على ذلك التعلق بالدنيا وملذاتها وشهواتهاء مم يودي إلى نسيان الآخرةء وعدم العمل هاء وا لخطاب 
في الآيتين للكفار. 

1-7- ثم بَيّنَ سبحانه جانباً من حال السعداء والأشقياء يوم القيامة» فقال: وجوه أهل السعادة 
والنعيم مشرقة تظهر عليها النضارة والبهاء. وهي تنظر إلى رمّها ذي الجلال والجمال والكمال. فتنعّمَ يذلك 
غاية النعيم» ورؤية الله تعالى في الجنة أعظم النعم. 

5 -705- ووجوه أهل الشقاء مظلمة عابسةء مكفهرة فهي تترفّبُ قبلَ دخولٍ النار عذاباً عظي] 
يصيبهاء وداهية كبرى تقصم فقار الظهر. 


7١ه‎ 





الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ هذه الآيات الأربع لا صلة مباشرة ها بسياق الآيات» فهي جمل معترضة جيء بها في ثنايا كلام 
متصل للإشارة إلى أهمية الموضوع الذي تتحدث عنه. وأنه لا يحتمل التأخير حتى الانتهاء من الحديث. 
فأدخل التنبيه في وسط الكلام للاڑشعار بأهمية الأمر وخطره. (بيان إعجاز القرآن للخطاي. .)01-4١‏ 

-٢‏ تدل هذه الآيات على عظيم جص النبي 4# على حفظ الآیات وئٹبیتھا فی قلبه؛ ليقوم بتبليغها 
على أحسن وجه وأتنه دونّ فص ولا تحريف. كما تدل على کرام اللہ تعالی لە بإعفائہ مِنْ بَذْلِ الجهد 
والوقت في حِفْظٍ الآيات. فقد تَوَّلّ سبحانه تثبيتّها له في قلبه دون حاجة إلى معالحةٍ وجهد منه يلة. 

۳- جعل الله تعالى قراءة جبريل اك قراءته 3# وفيه دلالة علىی عظیم شرف جبریل اق وعْلُوْ 
منزلته ومقامه. 

٤‏ - وردفي إثبات رؤية الله تعالى للمؤمنين ني الجنة أحاديث عديدة. منها: عن أبي هريرة ذه أن الناس 
قالوا: يا رسول الله هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ قال: هل ارون في القمر ليلةً البدر ليس دونه سحاب؟ 
قالوا: لايا رسول الله. قال: فھل ثُارون فی الشمس لیس دونہا سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنّكم ترونه 


كذلك. (رواہ البخاري ني كتاب الأذان. ياب فضل السجود. ومسلم في كتاب الإيمان باب رؤية ا مؤمنین رہہم سبحانه). 


ک ابت الاق )رق رمن ری )ری ام ای )نَت اباسا )إل رك بوم الْمَسَاقُ 
صد تلاص لع کی کب تو 1ی تم مب ال آلو کسی جآ لت اک لغم اك َال 
اکر لی )اس درک قر رکآ یں الوف 2 4 

التفسير: 

4-۹٦‏ - تبدا الآیات بالردع والزجر عن إيثار الدنيا على الآخرة. ثم تخبر بأن الروح إذا بلغت عظام 
الترقوةء وهي العظامٌ المحيطة بثغرة النحر أي: أسفل الرقبة وأعلى الصدر, بدأ مَنْ حول المحتضر يسألون 
عن طبيبٍ يعالجه ويَضْفيه؛ ظناً منهم بإمكان ذلك, وأنه لم يحضر أَجَلُّهِ بعد. وتيقّن هو مِنْ حصول الأجل 
ومقارقة الدنيا وما فيهاء وظهرت عليه علامات الموت ومنها التواء إحدى ساقيه والتفاقها على الأخرى. 
وعدم قدرته على تحريكهما؛ لأنَّ الموت دَبَّ فيهما. 

-٠‏ يساق الخلق جميعا. ويُحْشَر ون إلى الله تعالى يوم القيامة. فيحايب كُلَهُ منهم على عمله. ويقضي 


١ 


ا 





۳۳-۱- في هذه الآيات دم مَْنْ كفر بالله تعالى» فلم يصدق بالقرآن» ولم يستجب لأمر الله بأداء 
الطاعات ومنها الصلاةء واستمر في تكذيب الحق والإعراض عنه والتونٌٌ عن الاستجابة» وزاد على ذلك 
التكبر والغرور والتطاول على الآخرين 

5 -6- سيب النزول: 

أخذ رسولٌ الله يخ بيد أي جهل وقال له: :ل وك لَكَمَأَوْكَ 4 فقال أبو جهل: بأي شيء تُجَدٌّدني؟ لا تستطيع 
أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاًء وإني لَأَحَرٌ أهل هذا الوادي. ثم انْسَلَّ ذاهباء فأنزل الله كما قال له رسول 
الله 2 (رواہ النسائي في كتاب التفسير. وقال محققه: إسناده صحيح, وینظر: الصحیح السبور .)٤٦۹ / ٤‏ 

التفسير: 

وعيد لهذا الكافر المتمرد المختال بعذاب شديد وعقاب أليم. يتنامى ويتضاعف جزاء كفره وعناده. 

-٦‏ یظن الكافر من بني الإنسان أنه خلق عبثاًء وأنه لا بعث ولا نشور بعد الموت: ولا حساب ولا 
جزاء على الأعمال. وهذا ظَنٌّ باطل. والدليل على البعث ما ذكر في الآيات التالية: 

۳۹-۷- ين هذه الآياتٌ أصلّ حَلْقَ الإنسان. حيث يبدأ تكوين الجنين من التقاء نطفة الرجل 
ببويضة المرأة» وتخصيبهاء فتدمو حتى تصبحٌ علقةٌ في جدار الرحم, ثم يتكامل حَلّقٌ الإنسان, ویُولَذُ سويّاً 
خالياً من العيوب والآفات. واقتضت حكمة الله أن يجعل البشر من نوعين ذكر وأنثى. 

٠‏ - إنَّ مَِنْ خلق الإنسان من ماء حقير قليل يُراق في الرحم قادر بلا ريب على إعادة حَلّقِه بعد الموت. 
فإِنَّ الإعادة في عرف الناس أهون من الإنشاء. فمَنْ أنشأ الخَلْقَ قادرٌ على إعادته من باب أولى. 

الفوائد والاستنباطات 

-١‏ في قوله تعالی: ابت الَا دليل على أنَّ الروحّ تخرج من الجسد بتدرّج حتی یتکامل خروجُها 
منه» وتحصل حينئذ الوفاة. (ينظر: التفسير الكبير للرازي .)٠١ ٤/٠۰‏ 

-٢‏ ذکر بعض المفسرين في قوله تعالى: هو وَالتَفَّتِ ألسَاقُ يألسّاقِ 4 أنه كناية عن اجتماع شدة مفارقة الدنيا 
مع شدة الموت وكربه. (جامع البیان للطبري. ۱۹۰/۲۹)۔ 

۳-_- التمطّي: التبختر ني المشي تكبراء وقد ورد ذَّمّها في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يل قال: «بينما رجل يجِرٌّ إزاره من ال خیلاء خسف به. فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». 
(رواہ أ مد فی المسند برقم 074٠‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: صحيح). 


YN S2‏ اي 





-٤‏ بدأت السورق واختتمت بتأكيد حصول البعث» وردّت على مُنكريه عدة مرات. كل ذلك 
بأسلوب غاية في القوة والزجر. 

- عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بیته» وكان إذا قرأ جل الس دَلكَ مدر عل أن عى 
الف ہچ قال: سبحانك. فبكىء. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله يلةِ. (رواه أبو داود في كتاب الصلات 
باب الدعاء في الصلاة» وقال أبو داود بعد الحديث: قال أحمد: يعجبني ني الفريضة أن يدعو بها في القرآن. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود). 

-٦‏ ور ديت شض الد اتی ری ا جن ان دک او ای قن دة بن ايد ذه عن 
النبي ‏ قوله: «إذا مَرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها مَلَّكأء فصَوّرهاء وحَلَق سَمْکھا وبصرھا 
وجلدها ولحمها وعظامها: ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ماشاء». وني رواية: بضع وأربعين 
ليلة. (أخرجه مسلم في صحيحه (37155). كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي برقم .)۲٦٢٤٤٥- ٦٦٤٢٤٢‏ 

وقد ذكر هذا الحديث الدكتور محمد جميل الحبّال» ثم ذكر موافقة الطب الحديث لذلك. فقال: 

أ- تكون الغدد التناسلية للجنين (27012205) غير متميزة من ناحية نوعية الجنس (مشتركة) حتى 
نہایة الأسبوع السادس من عمر الجنين undifferentiated)‏ 21197دناءدء5) وبعدها تبدأ بالتميزء بأن 
تأخذ المسار الذكري أو الأنثوي!. 

ب- لقد اكتّشِفَ حديثاً وفي السنوات الأخيرة فقط. وعند دراسة آلاف الحالات من الحمل في بداياته 
لمعرفة نوع جنس الجحنين» وذلك بواسطة آلة التصوير بالأمواج فوق الصوتية المتطورء وبالدوبلر الملون 
ومتابعتها بعد الولادة. والتأكد من صحة النتائج اكتشف أن ظهور الجنين مع بدايات تكوين زغابات 
المشيمة وأوعيتها الدموية (571111 0110:510:12)) في نهاية الأسبوع السادس أو منتصف الأسبوع السابع 
(مابين 47 -50) يوماً تقريباً بالضبط وما بعدها.. كما ظهر من النتائج أن معظم حالات الحمل الذّكرية 
كانت تظهر في انغراسها (التعشيش) (112281311261011) في بطانة الرحم في الجهة اليمنى والأنثوية في 
الجهة اليسرى منه وذلك بنسبة © و/91./ من الحالاات. 

وينظر: الملحق لبيان صورة الجنين في اليوم الثاني والأربعين. 


-۷۱۸۔ 


سورة اللانسان 





النزول: مكية في قول جمهور العلماء. وهو الذي تعضده الروايات. ويناسبه موضوع السورة. وتوافر 


خصائص الآيات المكية فيهاء وقیل: هي مدنیق وقیل: بعض آیاعہا مدني» وكلاهما لم يصح. (المكي والمدني من 


.)٤۷۸- ٤۷۲ السور والآیات‎ 


فضل السورة: 

عن أبي هريرة د أنَّ النبيّ يل كان يقرأ في الجمعة ني صلاة الفجر # ال 2 تَرِيلُ الصحكتنب 4 
[السجدة: )-١‏ و هلاق عل الإنن حِِنُ من ألدََّهْرٍ 46. (رواه البخاري في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة. ومسلم في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في يوم الجمعة). 

المقاصد: 

-١‏ تقرير توحيد الربوبية لله تعالى. 


- تقرير البعث والحساب. 


بے آم ن ای 
طلا هَل أَقَ عَلَ لانن ِب ین لخر آم یکن سیکا دک )را عقا لاض ین طْمَةٍ اماج 
تيه مَجَعَلتَهُ سَعِيعا بَصِبرًا(ل)إِنَاهَدَيسَهُ أَلمَسِلَ إِمَا سَاكْرَا وَإِمّا كَمُوًا تاتا لذگیریت 


سسا ؛ وَأَغْلَاكٌ وسعيرا 4 

التفسير: 

-١‏ قد مرٌ على الكون مُدَدٌ متطاولة من الأزمان. وهو خالٍ من وجود جنس الإنسان» وذلك قبل حَلْقٍ 
هذا المخلوق. فلم يكن معلوماً ولا موجوداً. فالاستفهام ب (هل) للتقرير 

- ثم خلق الله يق الإنسانَ. وجعل هذا الخلق مراحل تبدأ من النطفة. وهي الماء القليل المحتقرء إذا 
استقرت في الرحم» والتقت بالبويضة واختلطت بہاء إلى أن يتكامل خَلَق الإنسانء فيُولّد محلوقاً سَويًا 
يسمع ويرى. والحكمة من الخلق هي الابتلاء والاختبار. 

- بعد أن أعلم تعالى بالحكمة من الخلق وهي الابتلاءء أعلمهم بأنّه ب يسر هم سبل الهداية الموصلة إلى 
التوحيد والطاعة. يبتدي بها أناس. فيحمدون الله ويشكرونه. ويضل عنها آخرون. فيكفرون بالله سبحانه. 


۔-۹۔ 


سورة الإنسان 





؛ - بعد أن ذكر الله تعالى انقسامَ الناس إلى مؤمن وكافرء ذکر جزاء کل فريق منهم» بإيجاز في جزاء 
الکافرینە وتَوّسّع في جزاء المؤمنين» فقد هيأ الله سبحانه للكافرين به صوراً متعددة من العذاب» منها 
القيد في السلاسلء وتشد أيديهم إلى رقابهم؛ إمعاناً في تعذيبهم وإهانتهم. ويقاسون مع ذلك حر النار التي 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في إعلام الإنسان أنه مخحلوق طارئ على الكون فوائد عديدة, منها: أن يعلم أن له خالقاً عظياً 
يستحق العبادة» وأن يعرف قَدُرّه بين سائر المخلوقات» فيتواضع» ويبتعد عن الغرور. 

1- ورد إعلام الإنسان بالحكمة من حََلْقِهِ في ثنايا الحديث عن بدء الخلق؛ ليستشعرٌ الإنسان أثره في 
الحياة» وليعلم رفعة منزلته عند مولاه. فيعمل بما يقوده إلى السعادة والنجاة. 

-٣‏ من رحة الله بعباده أقام هم دلائل ا حدایة وبَدّنَ هم سبيل التوحيد والطاعة. وهي ظاهرة في 
الأنفس والآفاق. وسائر المخلوقات. 

5- ورد في الآية الكريمة مإ كَمُورَا # بصيغة المبالغة إنكاراً؛ لكثرة حصول الكفر من الإنسان مع أنَّ 
دلائل الهداية تحيط به من كل جھة ویشعر بہا فی کل وقت. 


ل 
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سے سے کہ سے ے ےو ےہ ےم ۲٢‏ 


رر دشربوت تين كأ کات مرا جما کڪافررا )کات رب با عباد اه يجرو ها تجا 
فوت ادر وافوں یوما کان سره مستطيرا (ر3) وَيطعِمُونّ لْطَعَامْ عل حب وس کا وتا واا 2إا 
ومک لوج سه لا بذكو جروا شیر © اف مس روما عب وسا طا )فوفلم امَذْمَر لِك ليور 
َم ہے وَجَرَسهُم يِسَاصَبرأ نه مسرا كيدا يبا عل پیٹ 
هرا )وداي عَم للَثیا وَذُلَْتَ فظو فها ذلی اک ن واف کیم َة من سوا کرای کات قارا 
فا کا اا ODES‏ ش سی سلسےبلا۸) اور عم 


- اھ وور 


لدان ُلدُوت ادا رأَبنہم حےبنہم لولوا سٹون لردد)' وإدارایت کم دایت تیم وملحا ھا © عِلیہم ياب شندیں خُر 
ھت ا سَاور مِن فِصَدَ صةوسمھم رمم سرا رابا طَهورًا (50) إِنَّ مذَاكَانَ 5 کک جرا و و وان سعتچ مک وا 
42 

التفسير: 

ه-5- بدأ الحديث عن جزاء أهل الجنة بوصفهم بالأبرار. وفيه إشارة إلى السبب الذي استحقوا من 
أجله هذا النعیم. ومن صور النعیم فی ا جحنة: أَئہم یشربون ا حمر الممزوجة بالکافورہ فيُضفي على الشراب 
طیب الطعم والرائحة ویتدفق من عینِ فی ال جحنة کما یتدفق ا ماء وهم يتلذذون بهذا الشراب. ويستمتعون 
به ويمكنهم تحويل مجرى العين إلى حيث شاؤوا زيادةً في إمتاعهم. 

۷- من الأعمال الصا حة التي كان الأبرار يعملونها ني الدنيا واستحقوا بها دخول الجنة: الوفاء بالنذر. 
وھو ما یٔلزم الإنسان به نفسه من طاعة. زيادة على ما افترض عليه. والخوفٌ من العذاب يوم القيامة. وهو 
اليوم الذي تعظم أهواله ونَعُمٌ جميع الخلائق 

۸- ومن أعمالهم الصا حة: إطعام المحتاجين نما يأكلون وما يرغبون من أنواع الطعام. والمحتاجون 
أصناف: فمنهم المسكين الذي لا يجد ما ينفقه على نفسه وعياله. واليتيم الذي فقد أباه. فحُرمَ من عَطْفِه 
وعطائه. والأسير الذي فُقَدَ حريته. ووقع ني أيدي أعدائه. 

-١١-4‏ فقد جعل هؤلاء الأبرار غايتهم من الإطعام الذي يقدم للمحتاجين. وهو نيل رضا الله 
سبحانه. فلا يبتغون من ذلك رد لهذا الجميل ممّنْ يُقَدّمونه له. ولا يطلبون منهم شكرهم عليه. فهو عمل 
خالص لوجه الله تعالى» ابتغاء رضوانه وخوفاً من عقابه يوم القيامة. وهو يوم شديد عظيم الأهوال فظيع 


الأحداث. تعبس فيه الوجوه خوفاً من العقاب. وتأثراً بها ترى من أهوال. 


وک۳۹ 
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-١7-0‏ تَقَبّلَ الله تعالى العمل الصالح من هؤلاء الأبرار» فحَفِظهم من شدائد يوم القيامة. وأمَتهم 
من الفزع فيه وأنعم عليهم بإعطائهم نضارةً وحُسْئاً في وجوهم. وسعادة وسروراً في قلوبهم» وأدخلهم 
مقابل صبرھم ا جحنة دار النعيم المقيم» يلبسون فيها ثياب الحرير متنكّمين مترفين. 

-١ 4-1‏ ومن نعيم أهل الجنة جلوسٌّهم على هيئة الاتكاء» فقد هيئت لهم الأماكن المناسبة لذلك من 
السرر والوسائد. ومن زيادة النعيم اعتدال الجو حوهم. فلا يُعانون فيها من إزعاج شدة الحر أو شدة البرد. 
ومع غياب شمس الحنة فهي مضيئة لأهلها على نحو دائم» ومن زيادة تكريم أهل الجنة إدناءً ظل الأشجار 
منهم» وتقريب ثمارها إليهم حتى لا يبذلوا جهداً في تناوهاء وليكونوا في غاية الترف والنعيم. 

-١15-6‏ ويقوم الَدّمُ في الجنة بالمرور على أهلها بأواني الطعام الفضيةء وأكواب الشراب التي تجمع 
بین نقاء الزجاج وصفائه. وبياض الفضة ولمعانهاء وما كان في هذه الأكواب من الشراب مناسب لحاجة 
الشاربين» بحيث لا يزيد فيها شيء يفضل ويبقى بعد شربهم» ولا تنقص عن حاجتهم» فيحتاجون إلى زيادة 
عليها. وني المرور على أهل الجنة تكريم لهمء فلا يحتاج أحدهم إلى الانتقال إليه» إذ يأتيه كل ما يريد وهو ني 
مكانه. 

۱۸-۷- وَيُسْقَى أهلٌ الجنة خمراً م مزوجاً بالزنجبيل؛ لتصبح رائحته أطيب وطعمه ألذ. ويُقَدَّم هم في 
كؤوس ممتلئة» ويشرب أهل الجنة من عين فيها أسمها: 9 ۷ 
وسهولة جريانه في الحلق. 

۹- فی ھذہ الایة وصفٌ حدم أھل ا جنة بأنہم غلَمانٌ فی مقتبل العمرء دائمو النضارة» فلا يهرمون ولا 
يتغير حاظم هيثتهم في قيامهم وحركتهم كاللؤلؤ التناثر» من روعة جام وحسن حاهم. وشبّهوا 
باللؤلؤ المنثور؛ لأنَّ اللؤلؤ إذا تَمَرَّقّ انعكست أشعة بعضه على بعض فيكون أجمل وأروع, وإذا كان هذا 
حال الخدم فكيف يكون حال المخدومين؟ 

- كل ما فی ا حنة نعیم دائم» وما يتمتع به أهل الجنة ملك لهمء وإذا رأيت ما في الجنة من نعيم تبين 
لك عَظّمَيّهِ وكثرته وتنوّعه. ومُلْكُ المؤمن في الجنة واسع. يزيد مُلْكُ أقلّهم درجةٌ على عشرة أضعاف 
مساحة الدنياء فكيف بأصحاب الدرجات العلى؟ 

-١‏ يلبس أهل الجنة ثياباً من الحرير الرقيق أخضر اللون. تَعْلُوهِ طبقة أو طبقات أخرى من الحرير 
الشخين والمزركش. ومح هل الجنة بأساورٌ من فضة لتكميل زينتهم وزيادة جمالهم. ويَمُنْ الله سبحانه 
عليهم بشراب بالغ الطّهارة» يُطَمّر أجسامهم وقلوبهم. 


NY ے‎ 
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- كل هذا النعيم لأهل الجنة جزاء إيماهم وطاعتهم لله في المنشط والمكره. ومكابدتهم في الدنيا وهم 
يستحقون الشكر على ما بذلوا وضَّحَُوا وتحمّلواء وما أعظمه من جزاء. وما أروعه من شكر!!. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التَذْرٌُ: هو التزام المرء القيامَ بطاعة زيادة على الفريضةء وهو نوعان: النوع الأول بلا شرط وهو 
مستحب. والنوع الثاني يكون فيه العمل الصالح في مقابل أمر كشفاء مريضء أو انفراج كرب. أو 
حصول مأمول. وهذا النوع مكروه؛ لعا فيه من اشتراط حصول نعمة في مقابل القيام بعمل صالح؛ ولذا 
نہی عنه رسول الله يلل وقال: «إنه لا يرد شين وإنها يستخرج به من البخيل». (رواه البخاري في كتاب القدر. باب 
إلقاء النذر العبد إلى القدر. ومسلم في كتاب النذر. باب النهي عن النذر). 

1- وصِقَتْ أحداث يوم القيامة في آيتين في هذه السورة بالشَّرٌ وذلك في قوله تعالى: #2 كَانَ تَرّہُ 
مستطِيرا 4 وني قوله تعالى: 38 فوَقَهَمْ أمّهُْسَرَّدَلِكَ آلِوَرِ # والمقصودٌ بالشر فيهما الشدائد والأهوال التي تحصل 
فيه. وسَمّيَتْ شراً من باب التوسع. (التفسير الكبير, الفخر الرازي ۳۰ / .)۲٤۷‏ 

*- وصِفَتْ أساور أهل الجنة ني هذه الآيات بأنَّا من فضة, وَوّصِفَتْ في سورة الكهف بأنَّا من 
ذهب. ووّصِفَتْ في سورة فاطر بأنََّا من ذهب ولؤلؤ. ويجمع بينها بأئَّم يحَلّون بصنف تارة» وبصنف آخر 
تارة أخرىء. وقد يجمعون بين صنفين أو أكثر. 

-٤‏ لم يطلب الأبرار من ا خلق جزاءً ولا شکوراً 2ل إِمَا هسك لوه مهلا نيد رولا شْكورَا © فم 
الله عليهم جزاءً وشكراً مقابل ذلك 8ق إِنَ هَذَاكَانَ ی جرا وان سی مشکرا &. 

-٥‏ بدأت هذه الآيات بِذِكْرٍ شراب أهل الجنة وحُيِمَتْ به؛ لأنّه أروعٌ ما يتلذذ به. ولشدة حاجة 


الإنسان إليه. وكثرة تَلَهفِهِ عليه. فهو لا يصبر على قَقَدِ كما يصير على فقدان الطعام. 


۔۷۲۳٣-‎ 
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چ إا ندرا عك الان تَنزیللال(ع)) اضر لِحْتر رك ولا تطع مَنہُح اما أو كَمُورا (0:) وَأذْكر ا 
ريك شک ویک وبال جذ ل وسح ید وی لا ت مولا عون بل 


دياع ل لمر جرح ملو ول کے ہے ہے ہے سے سے ماع جه كت مسرل دري .عل عه ٦‏ 
ودروت وَرَآءَهُم وما تيلا ا عن حَلَفْسَهُحَ وگ دنا OETA EES‏ 
کے کہ ہے ہم 6 


مذو کر من کا اند إل ری سیک ا و ما کاود إل آن ماه اس د اکن علا کا 
)يد لسكا ف ميه وا لمي اء تعدب اع ھا 

التفسير: 

5-7 7- إِنّا - لما لنا من القدرة العظيمة - نزلنا عليك - أيبا الرسول - القرآن الكريم مفرقاً حسب 
الحوادث والملابسات. فاصير - أيها الرسول - على كفرهم» واحتيل أذاهم» ولا تستجب لما يدعوك إليه 
من ترك الدعوة أو التنازل عن ب بعض الثوابت مَنْ كان منهم غارقاً في الإثم. أو مُوغلاً في الكفر والعناد. 

ه-75- واملَاً وقتك بذكر الله تعالى. والتقرب إليه بالأعمال الصالحات. وحص الليل بمزيد من 
الطاعة والتقرب. فأكيرٌ فيه من التسبيح والسجود فإنه مَظِنَةُ حضور القلب والخشوع وإجابة الدعاء. 

7/8-7- ولا تأبه بِمَنْ كَذَّبَّك و كفر بك فَإِئََّمِ منغمسون بتفضيل الدنيا على الآخرة: غير مبالين ولا 
مؤمنين باليوم الآخرء وهو يومٌ ثقيلٌ لما فيه من أحداث عظام. وأهوال جسام. وهم غافلون عن خالقهم 
الذي أوجدهم من العدم بقدرته. وأحسَنَ حَلْقَهِم. ومَكّنهم من مزاولة الأعمال» وهو القادر سبحانه على 
إهلاكهم وتبديلهم بخلق آخرين يطيعونه إن شاء ذلك. إلا أنَّ حكمته اقتضت أن يُمهل خلقه. ولا يَعْجَلَ 
بالعقوبة. 

08- إن هذه الآيات المنزلة على الرسول الكريم فيها موعظة للخلق أجمعين. فمَنْ أراد سلوك 
طريق الخير والهداية أخذ بالأسباب الموصلة إليه. وأطاع ربه. واستجاب لأمره. وهذه المشيئة لا يمكن أن 
تصدر من الإنسان إلا أن يشاء الله ذلك. فهو سبحانه الخالق ومقدر الأمور ني هذا الكون. وكل مشيئة من 
الخلق تابعة لمشيئته المطلقة. وقد سبقت مشيئة الله سبحانه بدعوة عباده إلى طاعته والتقرب إليه. وهو 
سيحانه عليم بأحوال عباده حكيم في تقديره وأمره. 

-١‏ يُدخل سبحانه في رحمته وجنته مَنْ يستحق ذلك. وهم المؤمنون من عباده. أما الظالمون فقد أَعَدّ 
حم عذاباً أليماً يستحقونه جزاءً على فِعْلِهم. 


SNES 
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الفوائد والاستنياطات: 

--١‏ لنزول القرآن الكريم مفرّقاً منجّ] حِكَمّ عديدة منها: تثبيت قلب النبي يلك والتدرج في تعليم 
القرآن. وتربية الصحابة. وموافقة ا حوادث والوقائع. 

7 - مقاومة ما يحصل من أعداء هذا الدين من إهاء وصَدٌ عن سبيل الله لا ينبغي أن يُشْغِلَ المؤمن عن 
الذكر والعيادة. 

م في قوله تعالى: «ق وَلَاتطِعْ ينح اشنا أو كمودًا ‏ جمع بين الآثم والكفور. والفرق بينهما أن الآثم هو 
ّدم على المعاصي أياً كانت» والكفور هو الجاحد للنعمةء فكل كفور آثم وليس كل آثم كفوراً. 
(التفسير الكبير. الفخر الرازي ۳۰/ .)٠١۹‏ 

٤‏ - النص على تخصيص وقت الليل بالعبادة والسجود والتسبيح. دليلٌ على فضيلة العبادة في هذا 
الوقت؛ لما فيه من صفاء النفس وسمو الروح. واستتحضار الخشوع. والقَرْبٍ من الله تعالى. 

- وَضصْففٌ الدنيا بالعاجلة في قوله تعالى: 3 إت ولا يحِبُونَ آلْعَاسِلَةَ 4 تعریض بحماقة مَنْ بُڑیڑھا 
إذ رَضُوا بالدُون لأنّه عاجل. وليس ذلك من شيم أهل التبصر. (التحرير والتنوير لابن عاشور 08/65 4). 

-٦‏ من الأدلة على أن القرآن كلام الله: كَشْمُه لخفايا النفوس. وما تُخْفْي القلوب؛ فهو سبحانه العام 
بذات الصدورء ولا يَخْمَى عليه من أحوال خلقه شيء. 

۷- المشيئة المطلقة في هذا الكون لله سبحانه. وأيّ مشيئة لأحد مِنْ حَلْقِهِ تابعة هاء ولا يمكن أن تقع 
إذا خالّمَنْها ولم تدر في فلكها. والمقصود هنا المشيثة الكونية لا الشرعية. 

۸- هو الإنسان مبيّنة لسورة القيامة. فسورة القيامة أكدت حصول اليوم الآخرء وسورة 
الإنسان بَْتَتْ ما یکون فی مذا الیومء وما أَعَدَّ الله فيه لصِنْمّي الناس: الكفار والأبرار. كما أنَّا تذكر الطريق 
للنجاة يوم القيامة. 


5 حيرت 5 
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النزول: مكية. 

فضل السورة: 

عن ابن عباس رضي اللہ عنھما عن أُم الفضل بنت ا حارث رضي اللہ عنھا أتہا سمعته یقر ا فلوَلثرْسَلتِ 
عُركًا 4. فقالت: يا بُتَيّ لقد ذَكَّرْئَي بقراءتك هذه السورة إِتہا للآخر ما سمعت رسول الل قل يقرأ بها في 
المغرب. (رواه مسلم في كتاب الصلاة. باب القراءة في الصبح). 

المقاصد: 

-١‏ إقامة الحجج والبراهين على إثبات وقوع يوم القيامة والحساب. 


؟ - تربية النفس على الخوف وا لحخشیة من الله تعالی۔ 


وَالْمرسَكتِ کے غا الیک )5یو 5ظ 0 
مذ ار ٹڈ كما ودود لَه © اش لیت © اکا یت © رت کاڈ 
د اسل أت )لدی بور أجلت ا(٥‏ لوم اَلْفَسّلِ ےت : 
اور ہے نت مم القاخیت لت كَدَالِكَ تَعْعَلٌ 0 

کون لیئر نفک ن تار هین ا وجات ف رار کن ل مدر لوم )درام انرود 


ڈنل کم ع نوم عاد ,ع سے ہے رع ص سے 
و لت 1 ا ک0“ وہ َأمَوٰتًا لا وَجَعتَا ِا 
سے H6 e‏ هرا بے وھ سے ہ۔ کھ -ٍ- 

e 

-7-١‏ يُقَسِمٌ الله سبحانه بالرياح التي ْب متتابعة بير وسهولة وينتفع با الق جملة من المنافع» 
ويُفْسِمُ سبحانه بالرياح العاصفة التي تُبْلِكُ المكذبين. وتُوَّدّي إلى التدمير والتغيير. 

«-7- ويُقَسِمٌ سبحانه با ملائكة التي تنشر أجنحتها وهي خاضعةٌ لأمر الله منقادة له. وَتَفْرّق بين الحق 
والباطلء والخير والشرء وتُلْقِي الذَّكْرَ إلى الرسلء وتبلغه كما أُمرَت. وهذا الوحي فيه إعذارٌ من الله كّلّقه؛ 
للا يبقى هم حجةء وفيه إنذار هم من نقمة الله وعذابهء أقسم بها سبق على أن الذي توعدونه من حصول 
يوم القيامة حاصل بلا ريب. 


8 


:ہے 
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16-4- ثم بَيّنَ سبحانه بعض أحداث ذلك اليوم. إذ تزول النجوم ويذهب ضَوْءٌهاء وتنشق السماء 
وتُفْتح أبواباًء وتتطاير الجبال فلا يبقى ا وجود ولا أثر. ويُفْصَلُ بين الرسّل وأقوامهم في وقت محدد من 
أوقات يوم القيامة. وتم تأجيل الفصل بين الرسل وأتمهم ليوم الفصلء لأنَّه اليوم العظيم الذي يجتمع فيه 
جميع الخلائق. ويحاسب الله فيه العباد. فناسب الفصل فيه بين الخلق. ومنه الفصل بين الرسل وأقوامهم. 
والاستفهام في 2ل لِأَيَ بورِ أجلت 6 وفي 2ق وَمآ أدرنك مَايوْمْ آلْتَصَلٍ 46 للتعظيم والتهويلء فإنه يوم البعث والحشر 
والقضاء بين الخلق جميعاً والجزاء على الأعمال. وفيه عذابٌ شديد مؤم مهين لِمَنْ گڏبَ بالله ورسله. 

194-5- يقرر سبحانه أنَِّ أهلك الأمم السابقة كقوم نوح وعاد. وأهلك أقواماً أنت بعدهم تَبِعَنْهم 
بالكفر والتكذيب كقوم لوط وشعيب. ومثلٌ هذا الإهلاك يُبْلِكُ الله كل مَنْ كفر به وسار في ركاب 
المجرمين المعاندين للحق. وهم عذاب شديد يوم القيامة جزاء كفرهم وإجرامهم. وني هذا الإخبار وعيد 
وتخويف من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة لِمَنْ كفر به. ولم يتبع الحق والهدى. 

-٢ ٤٠‏ ھذا تذکبر بأصل ا خلق؛ للاستدلال به على قدرة الله وعظمته. فإنه سبحانه خلق الإنسان 
من ماء مستقذر وهو النطفة, إذ يلتقي بالبُويضة في الرحم. الذي جَعَلَه الله مُهَيَاَ لحصول الحملء ففيه كل 
ما يحتاج إليه الجنين من حماية وغذاء وراحة. إلى أن تتمَّ مدةٌ امل المحدّدة في عِلم الله سبحانه الذي 
أحسنّ كلّ شي حَلّقه. وكَدّر أمور الََلْقَ بقدرته التي لا يعجزها شيء. وني الآخرة عذاب شديد لِمَنْ م 
يؤمن بالله تعالی وهو یری آثار قدرته في خلقه وتكوينه. 

۸-٥‏ إن الله سبحانه جعل الأرض مُهيّأة مُدَّلّلة للبشرء يعيشون عليهاء ويُذقَنون في جوفهاء فهي 
بمنزلة الأم الكبرى لجميع بني الإنسان. ظاهرها لأحيائهم. وباطنها لأمواتهم. وجعل الله فيها الجبال 
العالية التي تحميها من أن تنزلقٌ أو تضطرب. فهي الأوتاد هاء كما أنه سبحانه أوجد الماء العذب ليشربٌ 
منه الإنسان. ويسقيّ الأرض. ويستعينَ به على مصا حه. ولولا الماءٌ َلك الإنسان. ولانتهت الحياة على 
الأرض. وفی الآخرة عذاب شديد لِمَنْ كفر بالله. وكذَّب رُسُلَه مع تَوافْر النّعَم ورؤيته آثارٌ قدرة الله في 
كل ما حوله. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ د سو ا ات ك تر الاد التي تحدثت عن جزاء المؤمنين بتوشّع. وعن جزاء 
الكافرين بإيجاز. فجاء الأمر مفصلاً في هذه السورة بالتوسّع في الحديث عن جزاء الكافرين وال مكذبينء 
والإيجاز في ال حدیث عن جزاء المؤمنين. 

- ينظر: صورة عصف الرياح. كما في الملحق. 


۷ک لے 
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- الما كان مدار هذه السورة على الوعيد والتهديد ناسب أن تُذكر فيها جملة 92 ونل مد لِلتَكْدبينَ 4 
عشر مراتء لما في ذلك من زيادة التخويف بالعذاب العظيم المعَدٌّ لِمَنْ كفر بالله وكَذَّبٍ ہما أخبر به. 

5- وردفي هذه الآيات التذكير بأصل الخلق قبل التذكير بنعمة تذليل الأرض وتسخيرهاء لأن النّعَمَ 
التي ني الأنفس كالأصل للنّعَم التي في الآفاق. فإنه لولا الحياة والسمع والبصر والأعضاء السليمة لما كان 
الانتفاع بشبيء من المخلوق ممكناً. (التفسير الكبير. الفخر الرازي .)7151١ /7١‏ 

-٥‏ فی ذْكْرٍ مظاهر قدرة الله وإنعامه على خَلْقِه في هذه الآيات. دعوة للإيهان به. وشکره على نِعَمه 
الكثيرة العظيمة. 

-٦‏ في القّسَم بالرياح دعوة إلى التأمل في هذا الََلْقِ العجيب الذي يكون نعمة في حال ونقمة وهلاكاً 
في حال آخر. وهو من أعظم الأدلة على قدرة الله» وعظمته. 

۷- وصفت الآية الكريمة الرحم بأنه قرار مكين. حيث هُيَحَ هذا المكان لاستقبال الجنين من جميع 
الجوانب. ومن لحظة تكونه إلى لحظة ولادته. وهو محاطٌ بوسائل حماية عديدة منها عظام الحوض المحيطة 
به» وكونه في وسط الجسم تماماً. (الطب راب للاییان د. خالص جلبي /٢‏ ٤١٤٢-٠٥٤)۔‏ 

۸- ینظر: صورۃ ا جحبالء کم فی الملحق. 

4- تقول الدكتورة حنان العوضي المتخصصة في علم البيولوجي: (إن الكائنات الحية الدقيقة 
وبخاصة البكتريا ثّلازِمُ الجثث الميتة ملازمة تامةء ما يوضح بأن الذي يقوم بتحلل الحثث هي كائنات حية 
تلازمها؛ لأتہا هي التي آوکل إليها الله تن الحثث للتخلص منهاء وقد جاءت هذه الحقيقة كسابقة 
علمیة وَضَّصَ فيها سبحانه بأن هناك كائنات حية ثُلازم الجثث الميتة وتَكْفِتٌ - أي تضم - معها ضر 
إلزامياً في باطن اللأرض». (التحلل ني علم الميكروبيولوجي: من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
بدولة تر کیا ١٤٤٥ھ‏ - ۲۰۱۱م ص۳٣).‏ 

-٠۰‏ کر فی العلم ا حدیث أن ال جحبال تُسْھم فی تنقیة الماء مما علق به من فيروسات ومواد ملوثة في أثناء 
نزوله من ا حوء وأن ا ماء النازل من السماء والعابر للصخور الموجودة في الجبال يمتزج ببعض المعادن 


والأملاح في تلك الصخورء ويكتسب الطعم المستساغ. وهذا ما عبّر عنه البيان اللإهي بكلمة فرت &. 
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سے ت 


ا موا یک مار يہ تکَذود © طقال ِل ی تلت شب )د طَليلٍ و ایی يِن اللّمّب 
ا ہا ت ری ب ر لمر )کان جمدلت صغر )ول ویز کدی هد اوم لاطمو س 
ولا یودن مم فیمناروت )ول بو مید لکد بی )ا مٰذایوم الفصلِ متخ وا لا 7 8ھ اک 
کد ون ا ربل می کدی )ن المع ف ظِلنل وَعسُونٍ )ودرک مِعًا:شتہوںَ لرك) کلوا وَأَسْرَيْوا 


اعم ےد e‏ و 


مستا یما شغر سملوں یا کا کال تجری الحَےتیں 05 ويل يمهف لََمَكَرَبينَ قدا رہ 


ےج رر لھ سے ےم 5-5 ہو جع م > کو سے کو سے کر ت 
جرموں ا وبل ویز عدبت ت و دال شے آرکعوا لا برکمورے ع ول ومین دبي 
َي عديثٍ بتقدة ىۋت ©4 


٣-٥۹‏ انتقلت الآيات إلى الحديث عن بعض مشاهد يوم القيامة» إذ يوبخ الله تعالى المكذبين بيوم 
الدين: اذهبوا إلى جهنم» إذ يتشعب ظل دخانها إلى ثلاثة اتجاهات من كثرته وعَظَمَيّه» وبسبب تَمَرْقّه 
لا يعود ظلاً يصلح للاحتماء به من هيب جهنم وحرهاء فتسميته ظِلّاً من باب التهكم بهم 

٣-٣٢‏ ویتطایر من جهنم قِطَّعٌّ عظيمة من النار يسبب شدة اتقادها وعظيم طيبها. هذه القطع من 
النار. بعضها يشبه القصرء وهو البناء العظيم في حجمهاء وبعضها يشبه حبال السفن العظيمة, فإذا كان 
هذا حال الشرر المتطاير من النار فكيف يكون حال النار؟ إنَّ مَنْ بُعَذَبُ في النار مستحق للويل والطلاك. 
وأشدٌ العذاب؟ 

°-۳۷- يوم القيامة لا يتكلم الكفار. ولا يُسمح هم بالاعتذارء وقد مضى وقت الإذن بذلك. 
وأعطي كل امرئ الفرصة للدفاعء والعذاب الشديد لِمَنْ لم ينفعه العذر. ومُيْعَ من الكلام؛ بسبب كفره 
في الدنيا. 

١-78‏ 4 - يوم القيامة يفصل الله بين العباد. ويقضي بينهم بِعَذْلِه ويجمع الأولين والآخرين. فإن كان 
عند أحدٍ حيلةٌ للخلاص والنجاة من العذاب فليفعَلُ. وهذا الأمر من باب التعجيز والتوبيخ. إذ 
لا يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه. وهم مستحقون لأشد العذاب بما كفرواء وكذبوا. 

٠٥-١‏ - ثم انتقل الحديث إلى وصف حال أھل ا جحنة الذین اتقوا اللہ والتزموا أمره في الدنياء فهم 
في ظلال الأشجار الوارفة تحيط بهم عيون الماء الجارية» يتلذَّذُون بأكْلٍ ما يشتهون من أصناف الفاكهة 
وثمار الجنة. ويقال لهم على سبيل التكريم: كُلوا ما شئتم. واشربوا شراباً هنيئاًء فأنتم تستحقون ذلك؛ 


۳٣۹ =‏ نے 
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بسبب تقواکم لله وخشيتكم من عذابه. فهذا الجزاء لكم مقابل حسن عملكم في الدنياء أما الكافرون 
المكذَّبون فهم مستحقون للعذاب العظيم. 

87-5 - تبديد ووعيد للكافرينء أن يأكلوا ما شاؤواء ويتمتعوا قَدْرَ ما يستطيعون في حياتهم. فإنه 
زمن قليل إذ يوافيهم الأجَلُ. فيَقْطّعُ عنهم مُنْعَتَهم. وهم لا يستحقون متعة أكثر من ذلك. فهم مجرمون 
معتدون» وهم عذاب موجع في الآخرة. 

-45- وكانوا في الدنيا إذا أمروا بطاعة الله والركوع له؛ تعظیا لشأنه وَتَاَثهَ لە يأبون ذلك. 
ويرفضون الانقياد لأمر اللہ فلهم عذاب شديد مقابل هذا الإباء والتكذيب. 

6- إن لم یؤمن ھؤلاء الکذٌبون بالقرآن وما فيه من إثبات وجود الله وعظمته وقدرته. وإثبات 
البعث والحساب والجزاء. وما فيه من روعة البيان وجمال الأسلوب وغزارة المعاني ووجوه الإعجازء فبأيٌ 
شيء يؤمنون بعد ذلك؟ وهذا دليل على شِدَّةٍ كفرهم وعنادهم. مع وضوح اكُجَةِ وظهور البيِّة ودلیل 
على عظمة هذا القرآن المعجز. 

الفوائد والاستنباطات: 

١ذ-‏ في مقابل حرمان أهل النار من الظل يتمتع أهل ا نة بالظلال المخعددة وكلّ تي بها يستحق. 

-٢‏ يظهر التهكم في أمر أهل النار بالانطلاق إلى ظل غير ظليل لا يغني شيئاً ولا يمنع حَرَاَء وهم 
مستحقون هذا التهكم. فكم صدر منهم في الدنيا تَجَكُمٌ وسخريةء واستهزاء بالرسل وأتباعهم. 

-٣‏ فی تشبيه الشرر بالقصر تَبَكّم بالكافرين؛ لأنَّ القَضْرَ موضع الأمنء وفيه إشارة إلى أن الكافر 
يُعَذَّب بما يَتَوَفّع منه الأمن. (غرائب القرآن للنيسابوري ۲۹/ ۱۳۹). 

4 - عَيّرت الآبة الكريمة ولا وَإدَاقِلَ َم ارگوا يروت #6 عن الصلاة بالركوع؛ لأنّه من أهم أركان 
الصلاة. ولأن الركوع فيه تعظيم للرب حين ينحني العبدٌ له. 


ہے۷۴۰۷۔ 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير عقيدة البعث والحساب. 
-٢‏ إقامة اليراهين على قدرة الله تعالى. 


۳ بيان الفرق بين مصير المتقين ومصير الكافرين. وما يتحقق بذلك من الترغيب والترهيب. 


جني امه احم اليم 

عَم يمََآء لون عن آل eee‏ 0 
ملا لار د ا وبال اواد اوقت آزواچا وجلا وم سباتاقر۵))وجھلتا 
نا وجعلتا التہار مَعَاًا لھا وکنا ا سبعا ضِدَادًا 9 وَجَعَلنا سر اجا وھ جح : 
لمن تما اجا )نح ہے حا ناتا )وج ت آل 4 

التفسير: 

--١‏ عبن أيّ شيء يسأل المشركون؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن. وهو القرآن الكريم الذي 
يُؤكٌد وقوع البعث. وهم في ذلك یشُکون وئجادلون۔ 

٥-٤‏ - ليس الأمر كا يُكَذَّب هؤلاء المُضِلُون سيعلمون عاقبة تكذيبهم, ثمَّ سيتأكّدون ذلك يوم 
القيامة. 

-١15-5‏ ألم تُتِرُوا - أثها العباد - أنّنا جَعَلّْنا لكم الأرض منبسطة ومهيأة للسكن, والجبال ثوابت 
للأرض؟ وأنشأناكم وقدّرناكم - أيّها الناس - أصنافاً ذكراً وأنثى؟ وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم؟ 
وجعلنا الليل يغشاكم بظلامه. فيكون لكم كاللباس الذي يستركم؟ وجعلنا النهار المبصِرٌ وقتاً لطلب 
المعاش الذي تقوم به حياتكم؟ وبَنَيّنا فوقكم سبع سموات محكمة قوية البنيان. ليس فيها خلل؟ وجَعَلْنا 
الشمس يراجاً مُضيئاً؟ وأنزلنا من السحاب مطراً غزيراً؟ لأجل أن نُخْرِجَ به الحبوب والثار والبساتين 
ذات الأشجار الملتمّة أغصاءها بعضها على بعض. 


1١ 
0 


5 


۷۴ے 


سورة النبأ 





الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان مظاهر القدرة والحكمة والرحة الإهية. 

؟- ثبت علمياً أنَّ التغترات الأرضية تت بقدرة الله تعالى وأمره وأدّت إلى بناء القارات» ورفعها 
فوق مستوى البحار والمحيطات على هيئة مجموعات من منظومات وسلاسل. وأحزمة جبلية شاهقة. 
ظَلَّتْ يُضاف بعضها إلى بعض بانتظام وبطء؛ لتزيد من مساحة القارات التي كانت في بادئ الأمر جبلية 
وعرۃ لا تسمح وعورتها بعمرانهاء ثم بدأت عوامل التعرية في الأخذ من تلك الجبال الشاهقة بالتدريج 
حتى حَوَّلَنْها إلى السهول الواسعة. وال هضاب والتجود المنخفضة. والأودية المحفورة. والرواسخ الثابتة 
التي تُشَكَلٌ أواسط القارات اليوم حنى وصلت الأرض إلى صورتها المناسبة للعمران بواسطة الإنسان. 

۳- رحمته سبحانه بِحَلْقِه في توقيت وقت معين لنومهم وراحتهم. ووقتٍ لطلب معاشهم. 

4 - يقول الخبراء: إِنَّ المعصرات هي مجموعة من السحب الطباقية والركامية التي تُشْحن شحناً كبيراً 
ببخار ا ماء وقطراتهء والتي تحدٹھا الأعاصیر المدارية التي تتكون فوق مساحات شاسعة من الماء في اليحار 
والمحيطات. أو الدوّامات اطهوائية التي تتكون فوق اليابسة على هيئة سحب طباقیة أو تساق ببطء حتى 
تتآلف وتتجمع. ثم تُرْكَمُ إلى أعلى لتُكَوّنَ السحب الركامية التي ترتفع إلى ما يزيد على )٠١(‏ كيلا المشبعة 
بالماء (المعصرات) مهيأة لإسقاط المطر الغزير (الفجّاج). والذي قد يستمر في السقوط عدة أيام دون 


انقطاع. .(http:/fwww.ahram.org.eg/archive/2002/7/8/OPIN8.HTM)‏ وینظر: صورة هطول ا ماء الٹججاج 


كما في الملحق. 


- ۷۳۲۔ 


سورة النبأ 





إن مالل Ts‏ کت اتوت أفواجا لر وفحت اسما كانت بويا 
وسرت لَلْبَالُ فَكَا'تْ سَرَابًا )إن جَهَنَمَ E‏ 
۲ھ تر قا نك جر راا © تہ کو ا 
0ك کد بوا اتاک ابا ر وکل سىء حصت کتنبا )فد وفوا فن در ہت 

التفسير: 

-٠٠-۷‏ إِنَّ يوم القيامة الذي يفصل فيه بين الظالم والمظلوم من الخلائق کان وقتاً تُحدّداً للخلق 
أجمعين. يوم يَنْمُّحُ لمَلَكُ في القَرْنِ إيذاناً بالبعث. فتجيئون أماً ورُمرا وشُقّقت السماء فكانت طرقاً وأبوابا 
وقُلِعَتِ الجبال فصارت سراباً مثل كثبان الرمل. 

-15-١‏ إِنَّ نار جهنّم تنتظرء وتترقّب نزلاءها الذين اقترفوا الجرائم حتى بلغوا الكفر. ماكثين فيها 
دهوراً إلى الأبد. لا يَذُوقون ما يبد شدَّة الحرٌ عنهم. ولا شراباً يروي عطشهم. إلا ماء شدید ا حرارق 
وصديد أهل النار المنتن» يجارََون بذلك جزاءً عادلاً موافقاً لأعرالهم الخبيثة. 

70-7 إِنَّم كانوا لا يتوفّعون الحساب. وجحدوا بآياتنا المسموعة والمشاهدة جُحوداً عنيداً. وكلّ 
شيء عَلِمناه وكتبناه عليهم. فذوقوا - أّها الطغاة - من عذاب النار» فلن نزيدكم إلا عذاباً فوق عذابكم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من أمارات يوم القيامة ومظاهرها النفحٌ في الصّور؛ لبَعْثِ مَنْ في القبور. 

؟- التنديد بالطغيان. وبيان جزاء الظالمين. 

*- التنديد بالتكذيب بالبعث والمكذبين يه. 


5- الجزاء في الآخرة عادل ني تقدير الأعمال. فم فَمَنْ أحسن فله الجزاء الحسن. ومَنْ أساء فله الجرّاء 


-٥‏ تقریر عقیدة البعث وا لحزاء بد کر آثارها. 


-۷۳۳۔ 


سورة النبأ 





نین من © دای داعا )کواب اہ اساد ہا )لا عون فِیہا لوا ولا یدبا 
جر ین رَبك عط حسَابًا لصا رَت المَمَوَّتِ وا رض وما یتما لن لا كن مه خطابا ‏ يوم 
قوم اح اتیگ صا لد تلوت إل م اَن له لن وال و 0 كلك اک انی 
ل 7 یك٥‏ (۵ ا اندرتکخ عدابا قَرِيبا یَوم بنظر المره ما قدمت یداه ویقول الکاضر 
جنيك © 

ا 

۳۷-١‏ إِنَّ للذين يخافون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فوزاً عظيراً بدخوهم الجنّة التي فيها 
حدائق حافلة بالأشجار والأعناب. وهم زوجاتٌ حديثات السنّ قد استدار تَدْيْنَ وهم كأس مملوءة 
خراً زكيةٌ» ولا يسمعون في الحنّة قولاً باطلاً ولا آثما. كل ذلك الثواب 7 مدره الله للمتقین؛ فضلاً منه 
سبحاته. ومقابل أعماغم الضاة: إِنه وت السموات السبع والأرّضين السبع وما بينهماء الررحمن بعباده في 
الدنيا والآخرة لا يملكون أن يسألوه إلا فيها أذن هم فيه. 

4-4- يوم القيامة يقوم جبريل اف والملائكةٌ مُصطمَّين لا يتكلّمون ولا يشفعون إلا لِمَنْ أَذِنَ 
الله الرحمن له في الشفاعة. وقال صواباً من القول. وأصويه: هو كلمة لا إله إلا الله. ذلك اليوم العظيم 
احق الذي لا شك فيه فَمَنْ أراد منكم - أيّا العباد - النجاة في ذلك اليوم؛ فلیتيْذ إلی رّہ مرجعاً 
بالمبادرة في الأعمال الصا حة. 

٠‏ - إِنَّنا - لا لنا من العظمة والقدرة - حَذَّرْناكم عذاباً قد قرب منكم. يوم ينظر كل عبد ما عَمِلَ من 
خير أو شدّء ويقول المكذَّب بالله. ويَتَحَسّر الكاقر يومئذٍء ويتمنّى أن يكون تراباً فلم يُبعث. ولكن هيهات. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان فضل التقوى. وما للمتقين الأبرار من الكرامة عند الله. 

؟- ذم الكذب واللَّفْو وأهلهما. 

۳- للعبد فرصة في الدنيا ليتخذ طريقاً إلى الل وذلك بعبادته وتوحيده وطاعته؛ ليكون له ذُخراً 
في يوم الفصل بين الخلائق 

٤‏ - الترغيب في العمل الصالح. واجتناب العمل السَّيّى الفاسد. 


تج ۷ 


سورة النازعات 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير عقيدة اليعث والحساب. 
۲- الإيمان بأصناف الملائكة. 


۳ تسلية نبينا رسول الله 5. 


OEE‏ رت يَوْمِذٍ Ts‏ َا 
مرد ووت فى آلافر و أءِ دا کا ماخر )ھا لوأ لك ذا كره خاس رہ إا ھی رر ید 
يِف كاھ » 

التفسير: 

-7-١‏ يَُسِمٌ الله تعالى خمسة أقسام عظيمة: بالملائكة التي تنزع أرواح الكفّار بعنف. وبالملائكة التي 
تقبض أرواح المؤمنين بلطف وسهولة. وبالسابحات من الملاتكة. والنجوم والسفن. وغيرها من المخلوقات 
التي تسبح في الفضاء والمياه. وبالملائكة التي تَسْبِقٌ غيرها في مُهرّاتها. وبالملائكة المدَيّرة التي أُمرَتْ من عند 
الله تعالى. لَتُبْمَئُنّ ولَتحاسَُنّ يوم تتزلزل الأرض. فتموت البشرية بالنفخة الأولى, ثمّ تتبعها نفخة أخرى 
لبعث الموتى من قبورهم أحياء. 

-٠١-۸‏ قلوب الناس قي ذلك اليوم خائفة وهي قد خرجت من القبور. وأبصارهم ذليلة من ذلك 
الموقف. 

۱۲-۱ - مِنْکڑ الُكَدٌبون بالبعث حیث قالوا: أنرجِعٌ إلى الحياة بعد أن نموت. وندفن تحت التراب؟ 
مز می ۵ 2 ا ا 0 7 الو لا حي فبها. 

١4-7‏ - لا تحتبُو تَحْسَبُوا الرجعة بعيدة. فإنَّا هي صيحة واحدة, فإذا هم فجأة أحياء على وجه الأرض 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يُقسم الله با يشاء من مخلوقاته. بخلاف العبد لا يجوز له أن يقسم بغير ربه تعالى. 

؟"- وظائف الملائكة متعددة منها: قبض الأرواح. وتنفيذ أوامر الله. وتدبير الكون بإذن الله. 


95لا ل 


سورة التازعات 





*- بيان أنَّ روح المؤمن تُنْرَعٌ عند الموت نزعاً سريعاء لا يجد من الألم ما يجده الكافر. 
5 - الإشارة إلى الاستعداد للموت. فسبحانه من قهر عباده بالموت وكفى بالموت واعظاً. 
- جهل المشر كين وسفاهتهم في إنكارهم للبعث. 


فلا هل انلك حییث موی اذ ادن ری یاواد امد وى )اذهب إل ورت لہ کی )فل حل لَك 
ِلك ان رک ل وآھییک إل ریک شتی ارہ الہ آتکری O‏ ندب می © ادر می © 
حم فتام یلا فقال آنا ریک آنل )دہ اکا کیرد ولوک دف دیک لم لمن کی 16 

التفسير: 

۱۹-٥‏ - يشرق الله تعالی رسولہ محمّداً ب: هل تاك خبر موسی ال حین کلمه ربّه سبحانه في وادي 
«طوى» المطهّر؟ 

فقال لموسى: اذهب إلى فرعون مصر إِنَّه قد تجاوز الحدَّ في الفساد والتكبّر. فقل له: هل ترغب أن تُطْهَرٌ 
نفسك من رجس الكفرء وأرشدك إلى طاعة ربّك فتخشاه؟ 

-۲٢-۰٠‏ فأظھر موسی ال لفرعون ا حُجَة الكبرى بالعصا واليد الدالَّة على صدق رسالته. فكذَّّب 
فرعون. وخالف أمر الله تعالى ثم أعرض عن الإيمان» ومضى يسعى في الفساد. فجمع قومه وأتباعه. 
ونادى فيهم بغرور وكيد قائلاً: أنا ربكم الأعلى. فانتقم الله منه في الدنيا بالغرق. وفي الآخرة سيْعَذّب 
بالحرق. 

- إنَّ في ذلك العذاب العظيم لموعظة حمَا لِمَنْ يخاف عقاب الله. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ تسلية الله لرسوله محمد يل بأنٌ رسوله موسی ا قد عانی قبله من فرعون. 

۲- منهج الله في الدعوة اللين في القول. واللطف في المعاملة؛ لتأليف القلوب. 

۳- دعوة الله لرسوله #5 إلى الصبر على معاناة قومه حتى يحين الأجل الذي حَدّدہ الله لنصره عليهم. 

5 - إثبات كلام الله لموسى اكع . 

ه- إنَّ الله عَذّب فرعون عذابين: عذاباً لادعاته الألوهية» وعذاباً لادعائه الربوبية. 

-٦‏ وجود المعجحزات لا يستلزم الإيمان» فقد رأى فرعون أعظم الآيات كالعصا واليد. ولم يؤمن. 

۷- التندید والوعید الشدید لِمَنْ یدُعي الربوبیة والألوهيةء فيأمر الناس بعبادته. 


بے ۹۳۷۳۰۹ 


سورة التازعات 





سد حلا آم السا SEKO ERE‏ کڑھا (ع راس اغطتش لھا واج لیا (۶۹)اوا لارض بعد 
لك دحھا ع)) اخ ہا مہا وسرعھا روا بال ار e‏ 6 کا کاذا جآدتِ 
الاڈ آلگرک © بی گر امسن ما سی گا میک للمۂ یہ بک (ا گا س می از 
آلا و ایم ھی آلماوی )وما من حَاف مقام ریہ تھی الق عن اھ اون َة هی 
آلمأوی )يلوك َنِا این مسا )فم اون در ھا اا ل ریک مھا )تما ات مدر من 
يسنا نك مجم بوم وها ربوا إلَاعشِيه أو ه20 #6 

التفسير: 

۳۳-۷- نكر الله تعالى على المكدّبين بالبعث مُوَيّخاً هم: أأنتم - أيّها العباد - في تقدير كم أصعب 
إيجاداً. أم حَلْقٌ السماء أشدٌ؟ إِلّه بناها بإحكام: جعلها عالية البناءء معتدلة الأرجاء. وجعل ليلها مظلياً 
ونبارها مضيئاٌ والأرض بعد خلق السماء بسطهاء أخرج من باطن الأرض ماءهاء وأنبت فيها الكلأء 
وأثبت فيها ا لحبال لئلا تحر ك. وكلٌ هذه النعم منفعة لكم ولأنعامكم مدَّة من الزمن. 

O O O 
ضُ على الإنسان كل عمله من خير وشرٌ فيتذكّره ويقرّبه» وجيء ب بجهنّم. فأظهرت ليراها العباد.‎ 2 

٤-۷‏ - يُذَّكرٌ الله بمصير الفريقين. فأمًّا مَنْ تجاوز الحدّ فتكبّر حتى كفر, وقدّم متاع الحياة الدنيا 
على نعيم الآخرة. فإِنَّ نار الجحيم هي مستقرٌه وأمّا مَنْ خاف القيام بين يدي ريّه للحساب. وكفتّ نفسه 
عا ترغب فيه من المعاصي. فإِنَّ الحنّة هي مُستقرٌه. 

45-57- يسألك المشركون - أثُّها الرسول - ساخرين عن وقت قيام الساعة: متى وقوعها؟ ليبس 
عِلَمُھا إليیك حتی تَذْكُرَّها لهم. إلى ربك مرجع علم وقوعهاء ما واجبّك إلا إنذار مَنْ يخاف القيامة» كأئّهم 
يوم يُشاهدون القيامة لم یلبٹوا فی الدنیا إلا ساعة من نہار. 
الفوائد والاستنباطات: 

SYS 3‏ 
؟- أثبتت الدراسات الفلكية أنَّ لمحور دوران الأرض عدداً من ا حرکات التي تستغرق أوقاتاً ختلفة 


يبلغ أقصرها عشرة أيام ويبلغ أطوها ١8.5‏ سنة من سزينا. (آيات الاعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم 
للدكتور زغلول النجاں ص ۲۳۰-۲۱۷). 


- VTY - 


سورة النازعات 





*- ثبت أنَّ كل الماء على سطح الأرض قد اندفع من داخل الأرض عبر ثورات البراكين» وتنقسم 
خزانات الماء تحت سطح الأرض إلى نوعين رئيسين كما يلي: 

أ- خزانات ماء مالح أو شديد الملوحة. وهذا الماء المالح عادة يكون ني أعماق بعيدة من سطح اللأرضء» 
ومن أمثلته الماء المصاحب للنفط في مكامنه. 

ب- خزانات ماء قلیل الملوحة إلى متوسط الملوحة: وهو ماء متجمع من ماء المطر النازل من السماء. 

(آيات الإعجاز العلمي: الأرض ني القرآن الكريم للدكتور زغلول النجارء الصفحات 5461١‏ -558). 

- سوء عاقبة الطغاة الذين آثروا شهوات أنفسهم, ونسوا أمر ربهم. 

-٥‏ حسن عاقبة المؤمنين الذين منعوا أنفسهم من أهوائها وشهواتما. 


7- اختصّ الله وحده بعلم الساعة. 


- YTA - 
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النزول: مكية. 

المقاصد: 

-١‏ إقامة البراهين الدالّة على قدرة الله تعالى. 
”- الترهيب من أهوال يوم القيامة. 

- بيان اهتمام النبي ل بدعوته لقريش 


صمح ص ساس 


ہے اس للحن الرتحيم 
عبس وتو )ان جا لی )وماد ربك لعل یرف )أو یدک فننمعة الدےکریارۓٰ) اآمامنِ سني 
EO‏ ل دی وماع KOSE‏ جا مس وهو يخس ریف 
کتک ی کہ کے ان کی یراتا 
اکر )من ای ی حلم )ین نطو عَم مدر م لسر رد 2ے آنا فا دسا 
انسر کا تمایق ا ا ) & 
سبب النزول: 
1 2 لع رةه 5 56 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل: هو عبس وَيَوَلَ # في ابن أم مكتوم الأعمىء أتى رسول الله يله 
فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله يه رجل من عظاء المشر كين فجعل رسول الله يله 
يُعرض عنه ويُقبل على الآخر ويقول: أترى بها تقول بأساء فبٔقال لا ففي هذا أنزل. (أخرجه الترمذي في السنن 


۲۹٢-۲۹۳ /۲ كتاب التفسير. وصححه الألباي في صحيح سنن الترمذي. وأخرجه ابن حبان وصححه الأرناؤوط (الاحسان‎ - ٥ 


برقم07). وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك 7/ 0815). 

التفسير: 

-5-١‏ يُرشد الله تعالى المؤمنين إلى العناية بالضعفاء. بعتابه النبيّ يل حين جاءه الصحابي الأعمى 
عبدالله بن أَمٌ مكتوم 5ه قبل إسلامه يقول: يا رسول الله أرشذني. وكان الرسول # منشغلاً بدعوة بعض 
زعماء قريش إلى الإسلام» فعبس رسول الله ت وأعرض عن ابن أَمّ مكتوم. 

٤-۳‏ - وما يُعْيِمُك - أيّا الرسول - لعلّه بإرشادك له يتطهّر ببدى الإسلام. أو يتّعظ بقولك. فتنفعه 
الموعظة؟ 

ه-7- أمَا مَنْ عَدّ نفسه غنياً عن الإيمان بك فأنت تتعرّض له وأیُ شيء سيلحقك إذا لم يُسْلِمْ هذا 
الكافر؟ 


5 


سورة عبس 
| 


-١١-‏ وأمًا هذا الأعمى الذي جاءك بجدٌ وعزیمة وھو خشی اللہ فأنت تنشغل عنه. 

-١5-05‏ حقاً إِنَّ هذه الآيات موعظة لِمَنْ أراد أن يتذكّرء فَعَن آراد من عباد الله أن يتّعظ بآيات 
القرآن حصل له ذلك وهذا مكتوب في صحف شريفة رفيعة القدرء مُطهّرة من كلٌّ نقص ودنس. كيب 
بأيدي رسل الله من الملائكة الأخيار المطيعين لله. 

۲۲-۷- دعاء على الإنسان الكافر باللعن والطرد من رحة الله على شدَّة جحوده بِتِعَم الله أَيُقِرٌ من 
أيّ شيء خلقه الله؟ حَلَقَه من مَنِىّ فقدّره بعد ذلك أطواراً في الخلق. ثمَّ سهّل الله له الخروج من بطن أُمّ 
ثم بعد بلوغ رشده ه بَئّنَ له طريق الخير والشرّ. ڈ ثم بعد الحياة حكم عليه بالموت. وأمر بدفنه في القبرء ثم إذا 
شاء أحياه وبَعَتّه للحساب. 

7- لِيرتدغ هذا الكافر. فإنّهِ م يُوَّدٌ أوامر الله التي أنزها على رسوله ي. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ العظیم مَنْ کان فی میزان الله عظيراً. وليس العظيم مَنْ كان في موازين الناس عظيراً. 

۲- عتاب الله تعالى لنبيه محمد يل عتاباً لطيفاء تعليياً لأمته في وجوب المساواة بين الناس, وأنَّ دين 
الإسلام دين العدل. 

-٣‏ بیان مقام النبي يك وأنَّه أشرف مقام وأسماه. دَلّ على ذلك أسلوب عتاب الله تعالى له. فقد خاطبه 
في أسلوب شخص غائب حتى لا يواجهه بالخطاب فيؤلمه. فتلطف معه. 

٤‏ - أمانة رسول الله يي حين بَدّنَ عتاب ربّه له كها نزل عليه. دون زيادة أو نقصان. 

-٥‏ مهمة الرسول 35 هي الإنذار والتبليغ. وليست مهمته إجبار الناس على الإيمان. 

:9 يبظ لاضن إل سماد )اا ص الہ ص ا م سفآ لذرض سا © ابا ہا جا )وع 
قفا وریا وک معدابی عا © رک راا مَنَعًا ل ریت (یا کا عون آتانا آ2 

ہت 0 وت ب ق 
وجوه بوم يفره للع ضا جک مُسَتَبِشرة و 9009170 8990م 
ET‏ مجر 4 

التفسير: 

75- فليتأمّلٍ البشرٌ شأن طعامهم كيف دَبّرناه ويسّرناه؟ إنّنا أنزلنا المطر الغزير من السماء. ثمَّ 
شققنا الأرض بالنبات شقاًء فأنبتنا في هذه الأرض الحبوب والأعناب والأعلاف والزيتون والنخيل» 


1 
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وبساتين ذات أشجار ضخمة بظلاها وأوراقهاء كريمة بثمارها وخيراتباء تنتفعون بها أنتم وأنعامكم مدّة 
من الزمن. 

-۳۷-٣‏ فإذا جاءت الصيحة الشديدة يوم القيامة التي تَضْكٌ الآذان» يوم يبرب المرء من إخوانه 
وأبويه وزوجته وأبناته؛ لأنَّ لكل واحد منهم هما وغرًا يشغله عن غيره. 

٤۲-۸‏ - قي هذا اليوم ينقسم العباد إلى فريقين: فريق قد أضاء وجهه. وضحك من فرحه بها سيلقاه 
من النعيم» وفريق قد اسودٌ وجهه وغشيته الذلَّة والكآبة بم سیَضلاہ من نار الجححيم. أولئك البعداء عن 
رحمة الله هم الذين جحدوا النعم والآيات. وارتكبوا الجرائم والسيئات. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ طعامٌ الإنسان نعمة من الله تعالمى وآية عظيمة تدل عليه سبحانه . فقد ذكرت الآيات أهم النباتات 
التي تُكَوّن الطعام الرئيس لكل من الإنسان وأنعامه: 


5 فکا ة 3# حب #4 ته ۱ جميع أنواع الحبوب من ذوات الفلقة الواحدة. وتسمى (العائلة النجيلية). 


ب- وَعِنبًا # يشير إلى رتبة كاملة من نباتات الثمار المهمة هي رتبة العنابيات. 

ج- #إوقضبًا# إشارة إلى العائلة البقولی وهي ثاني أكبر عائلة نباتية بذرية يعتمد عليها كل من 
الإنسان وأنعامه في طعامه. 

د- :8 وَرَبون وَتَخْلَا #: يشير إلى عائلتين من أهم العائلات النباتية هما العائلة الزيتونية» والعائلة النخيلية. 

ه- وَحَدَابیَ غلبا : تشمل الغالبية الباقية من أنواع النباتات» وبخاصة نباتات الظل. والزينةه 
والأخشاب. (مقالات الدکتور زغلول النجار ص .)58٠‏ 

”- الاستدلال بالصنعة على الصانع. وأن آثر الشيء يدل عليه. 

-٣‏ من َعَم الله على حَلْقِه: تيسير سبل الحياة. ودعوته للنظر والتأمل في نعم الله عليه. 

٤‏ - بيان شدة الهول يوم القيامة. 

ه- ثمرةالإيمان والتقوى تظهر في الموقف نوراً على الوجه وإشراقاً له وإضاءة. وعاقبة الكفر والفجور 
تظھر ظلمة وسواداً على الوجه وغباراً. 


a NEV 
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النزول: مكية. 


فضل السورة: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل: «مَنْ سَرّه أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ: إذًا 


- 
© 


التّمس هُوَرتَ * و © إِدًا اَلسَمَاءُ أنفَطْرَتَ 4 و 3# إدا ألتما اَنشقت ی8 4. (أخرجه الإمام أحمد. المسند ۲/ ٠۳ء‏ وأخرجه 
ا حاکم وصححہ ووافقه الذھبي (المستدرك ٣٤ء)‏ وصححه الألباني (السلسلة الصحیحة ۳/ ۷۰ برقم ۱۰۸۱). 

المقاصد: 

-١‏ بيان أهوال يوم القيامة. 

۲~ تقرير الو حي والرسالة. 


۳- دعوة المشر كين وترهيهم من أهوال يوم القيامة. 


د قش کرت 9ر انی کرت 9 رر اا شرت رة السار یاک © 
رلا الخوش خیرت 9 و5 ایا مجرت © را اقوش زوجت )ود آل د یکت © 
پاي دن فت رخ وَإِدَا لصحف شرت © ید اء كدت 7 ودا آم سورت © ود اة 
فت 0 ءَست تنس مَآَحَصَرَت (9) 4 

التفسير: 

-5-١‏ يَعِظٌ الله تعالمى العبادٌ بالأهوال التي تطرأ على المخلوقات العظيمة يوم القيامة؛ ليستعدّوا إلى 
الحساب لنيل العقاب أو الثواب. وذلك في الآيات الأربع عشرة التالية: إذا الشمس فقدت ضوءهاء وإذا 
النجوم تساقطت وتَعَيّتء وإذا ا حبال تُسفت وتَحَوّلت إلى هباءٍ متناثرء وإذا الوق الحوامل التي بلغت 
الشهر العاشر من حملها قد تركت. وإذا الحيوانات البريّة التي تنفر من الإنسان قد خرجت من أوكارها 
وجحورها وجُمّحَتْ كلّها. وإذا البحار أوقدت بالنيران قذهب ماؤها. 

-١ ٣-۷‏ وإذا النفوس قُرِنَتْ بأمثاها: المؤمن مع المؤمنء والمنافق مع المنافق» وإذا البنت البريئة المدفونة 
وهي على قید ا حیاۃ سُثلت: ما ا حریمة التي فَعَلَيھا حتی یدفنك اأهلك؟ - وني ذلك جرد الخاطرها 


NEN 
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وإنصاف ها وتقريع للذي دفنها -. وإذا صحف أعمال العباد تحت لتُقرأء وإذا السماء تَحَوَّلَتْ من مكانهاء 
وإذا نار ا ححیم أُوقدت وإذا الجن قربت من أهلهاء إذا وقعت هذه الأهوال عَلِمَتْ كل نفس ما كَدَّمَتْ 
من خير آو شر 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ان فی قيعان المحيطات والبحار شبكة هائلة من الصدوع تتركز عند مرتفعات وسط المحيط حيث 
يندفع منها اللافا البازلتية في درجات حرارة عالية تصل إلى ألف درجة مئوية فتظهر كأتَّا كتل من النيران 
الهائلة تحت سطح الماء. حيث إنَّ الماء لا يستطيع أن يطفئ جذوتها ولا الحرارة على شدتها تستطيع أن تبخر 
الماء لكثرته. ولولا هذه الصدوع لانفجرت الأرض منذ أول لحظة لتكوينها نتيجة لما يحدث ني باطن 
الأرض من تفاعلات نووية وكيميائية هائلة. (ملامح الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: في محال علوم البحاں مجلة 
الإعجاز العلمي: العدد ۲۷). 

٢‏ عن أبي هريرة #ه عن النبي يل قال: «الشمس والقمر مُكَوّران يوم القيامة». (صحيح البخاري. باب 
بدء ال خلقء باب صفة الشمس والقمر۔ برقم ۳٣٣٣‏ 

-٣‏ تقرير الوقائع الكونية التي تحدث عند بداية وقوع القيامة. 

-٤‏ يقترن کل إنسان بعمله كا تقترن الأرواح بالأجساد. 

-٥‏ الترغیب ف الإیمان والعمل الصالح: إذ بها المصير إلى الحنة. 

-٦‏ الترهيب من الشرك والمعاصي» إذ بها المصير إلى النار. 


قم پاش )وار آ لکت )وال دا عنس )و لصب دا س انه لقو 1 
کرم اذ یوو عند زی امرش کن )شاع كم بين وماصاجتک يجن )وقد را الذي انين 
09 ماو لالم یسین )ماهو مول طن جر 5ای نهبود © رن هو لا َمْ” لعل (ع) 
لِمَن کا یکم آن سے وما تساو لہ آن متا اہ رب لیت © 4 

التفسير: 

٥‏ < قسياً مؤكّداً بالنجوم التي تختفي في النهار. والتي تجري في فلکھا مع الشمس والقمر 
وتستتر وقت غروبهاء وبالليل إذا أقبل» أو أدبر. وبالصبح إذا بزغ ضَوْءُه. إنَّ هذا القرآن حقاً تبليغ جبريل 
اننا صاحب قوّة عظيمة. وذو منزلة عالية عند الله تعالى. تُطيعه الملائكة التي أُمّر عليهاء ومؤتمن على 
الوحي لا يخون. وما محمّد ية بمجنون. 


کرت 
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١-۳‏ ۲- وقس] لقد رأى محمَّدٌ يله جيريلٌ لق فی أفق السماء الواضح. وما هو ببخيل في تبليغ الوحي 
فلا یکتمه عنکم» ولیس القرآن بقول شیطان ملعون مطرود من رحة الله» ولکتّه کلام الله تعالی. 

۹-۰ ۲- فأيٌ طريق تسلكونه في تكذيبكم للقرآن بعد هذا البيان؟ ما هذا القرآن إلا موعظة من الله 
لكم - أمها المكلّفون - من الإنس وال جانّء وذلك لِمَنْ أراد أن يستقيم على طريق اتّباع ا لحقّء وما تشاؤون 
- أمها العباد - الاستقامة إلا أن يشاء الله رب العالمين ذلك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ اکتشف علماء الفلك أنَّ بعض النجوم العادية تصدر وابلاً من الأشعة السينيةء ولم يجدوا تفسيراً 
علمياً لذلك إلا وقوعها تحت تأثير أجرام سماوية غير مرئية ذات كثافات خارقة للعادة» ومجالات جاذبية 
عالية الشدة؛ وذلك لأن النجوم العادية ليس في مقدورها إصدار الأشعة السينية من ذاعہاء وقد سمَيّت 
تلك النجوم الخفية باسم الثقوب السود (110165 ع1312) - التعبير الأبلغ الخنّس الكنّس - وقد سميت 
بالثقوب؛ لقدرتها الفائقة على ابتلاع كل ما تمر به أو يدخل في نطاق جاذبيتها من مختلف صور المادة 
والطاقة من مثل الغبار الكوني والغازات والأجرام السياوية المختلفةء ووصفت بالسواد لأنها معتمة تماماً 
لعدم قدرة الضوء على الإفلات من مجال جاذبيتهاء وقد اعتبرت الثقوب السود مرحلة الشيخوخة ني حياة 
النجوم. (آيات الإعجاز العلمي: الساء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار» .)۲۳۲-۲١١‏ وينظر: صورة توضح 
الثقب الأسود» كما في الملحق. 

-٢‏ َكَتتِ العلوم المكتسبة من التعرف على عدد من القوى التي تمسك بأجرام السماء. ومنها قوة 
الجاذبيةء وهي تمسك بمختلف أجرام السماء الدنيا على الأقل. وتجهمعاتها من الكواكب وآقمارھاء والنجوم 
وتوابعها. (آيات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجاں .)٦٥ ٥-١٦٥٥‏ 

- ينظر: صورة انتهاء الليل ودخول الفجرء كما في الملحق. 

- ثبوت حقيقة علمية وهي أنَّ النهار أو الصبح ما هو إلارئة كبيرة تتنمّس تنفساً حقيقياًء وأنَّ أنفاسه 
ما هي إلا حركة جزيئات الطواء بصورة دائمة صعوداً وهبوطاً؛ نظراً لارتفاع مستويات الطاقة هارأ 
وانخفاضها ليلاً. (الإعجاز العلمي في إثبات حقيقة تنفس الصيح.بحث مقدم للمؤتمر الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسئة.ص5١).‏ 

-٥‏ پیان صفات جبریل الکمالیة: الأمانة القوة. علو المكانة» الطاعة. الكرم. 

۹ ور اعة ال ر ول مما اعيمه به امش کون. 

۷- رؤية رسول الله يل حبریل علىی هيئته التي حَلَقَه الله عليها. 

۸- بيان أنَّ مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد. فلا يقع في ملك الله تعالى إلا ما يريد. 


٤ ٤-‏ ۷۔ 


سورة الانفطار 





النزول: مكية. 
فضل السورة: تَقَدَّم ذِكُرٌه في فضل سورة التكوير. 


المقاصد: 
١‏ - بيان أهوال يوم القيامة. 


7- سبب الكفر هو إنكار يوم الحساب. 


مص صو 


چا السا نمرت ولا ا نکراک آترت © ودا یار فجرت © وَدا القبور شرت © 
عَلمَت تقش ما قد موحت )اا آ لضن مَاغَردَرَرَكَ لحكر م (0)الَذِى خَلَقَكَ ونك فعد ال 
ف ای وروا کا رمت الا بل نکَيْمُدَيلین ولد یکم ووت 7ک گی 3© 
O‏ 

التفسير: 

-0-١‏ يُوكدٌ الله تعالى عظمة قدرته بمشاهد عجيبة ومخيفة من مخلوقاته يوم القيامة» ليؤمن العباد 
بالمعاد ويوم الحساب للثواب والعقاب: إذا السماء انشقَتْء وإذا النجوم تساقطت. وإذا البحارٌ فُيْمَ بعضها 
على بعضء وإذا القبور أثيرت» فخرج الموتى منها أحياء» حينئذ علمت كل نفس الذي عَولنه من خير 
وما أخََرَنه من عمل يلحقها ثوابه. أو سُنَةِ يُعمل بها بعد موتها. 

8-7- يُنكر الله تعالى على مُنكر البعث: أي شيء خدعك بربّك الكريم حتى عصيته. وخالَفْتَ أمْرّہ؟ 
الذي أوجدك من العدم. فجعل خلقك حسناً بتقويمه وتّناشبه بین أعضائه في أيّ هيئة شاءها خلقك. 

۱۲-۹ - ارتيعوا - أيّها المخدوعون - بالشيطان, فأنتم لستم على حقٌ. بل أنتم تُكَذّبون بيوم الحساب. 
وإِنَّ عليكم حفظة من الملائكة يرقبون أعمالكم ويكتبونهاء وهم شرفاء أمناء يكتبون أعمالكم. فهم يعلمون 
كلّ ما تفعلون في السرٌ والعلن. 


SN O 


سورة الانقطار 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان تغير نظام الكون عند قيام الساعة. ومن ذلك تَشَقق السهاء» وتفجير البحار. 

؟- دم الغرور والتنكر لنعم الله على العبد في خلقه من العدم. 

د كن سان يلازمه ملائكة. يسجلون عمله خيراً أو شراً. 

-٤‏ التحذیر من التکذیب بالبعث والجزاء. فإنِّه أكبر عامل من عوامل الشر والفساد. 

ه- تقرير عقيدة كتابة الأعمال حسنها وسيئها والحساب بمقتضاها يوم القيامة» بواسطة مَلَكَيْن 
كريمين على كل إنسان مکلف. (آیسر التفغاسیر .)۳۷٣ / ٤‏ 


إِنَالْہرار لی کیم ا( وَإنَالْفْجَارَ لتى جيم 190 صلا بان © وا خح عنہا يعلبيینَ © ا 
درك مَايَومُ الین لا مم ما اَذرنك ما ےت تی سا وال شر مید 
O‏ 

التفسير: 

1 - إِنَّ المؤمنين العاملين بطاعة الله لفي نعيم الحنّة حقًاً. 

-١5-5‏ وإنَّ المجرمين الذين أفسدوا بالكفر والكبر. لفي نار الجحيم قطعاًء یدخلونہا فیحترقون 
بلهيبها يوم الحساب. ويمكثون فيها أبداً. 

-١94-7‏ وما أعلمك - أا الإنسان - ما شدائدٌ يوم الحساب؟ ثمٌ ما أعلمك ما أهوال يوم 
الحمساب؟ يوم الحساب والجزاء لا يستطيع أَحَدٌ أن ينفع غيره بأيّ شيء. والأمر كله لله تعالى وحده. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيانٌ حَُكْم الله في أهل الموقف. إذ هم ما بين بار صادق فهو ني نعيم» وفاجر كافر فهو في جحيم. 

- وجوب تعظيم يوم الدين لما فيه من نشر الأعمال» وحساب العباد. 


۳ المسؤوليةٌ والتَبعةٌ فرديةء فلا يملك أحد لأحد شيئاً أو ينفعه بشىء يوم الحساب والجزاء. 


- VE“ - 
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النزول: مكية. 
المقاصد: 


-١‏ الوعيد من الظلم في الميزان. 


” - بيان الفروق بين مصير المتقين ومصير الكافرين 


١‏ ہے کک سے 
بسي ام امن الہ 


ا 


وتل لَلمُطقَقْہ َ0 الین إِذا کا لوا أ آلا : س سوفن )ولد اکا وهم کاو وَزَهوْهُم 092 
بظن اولك َعم موثو © لوم عط ے )وم موم اشرت امار © دیدب المُجَارِ نی سین 


eee‏ کلت )رما گرب بدا 
مُعْتَرِایر e‏ سطیر آل ولون © کد بل ن لکا ویم اکا کیو د © ام عن 
م ومین مج اش یش لصا e‏ ال الد ا١ر‏ ی کم بدن کرو {a‏ 
سبب النزول: 


عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: لما قدم النبي #5 المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل اللہ 
سبحانه: و9 وَدَلُ لِلَمُطيَفِينَ 46 فأحسنوا الكيل بعد ذلك. (أخرجه ابن ماجه في السنن - التجارات. باب التوقي في الكيل 
والوزن - برقم ۲٢٢٢‏ وحسنه البوصيري (مصباح الزجاجة ۲ )» وحسنه الألباني (صحيح ابن ماجه ۲ء وآخرجه ابن 
حبان في صحيحه (الإحسان ۲۰۸/۷ برقم .)٦۸۹۸‏ والحاکم فی (المستدرك ۲/ ۳۳) قال ا حاکم: حدیث صحیح ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر (فتح الباريی ۸/ 2395-5926 وكذا(اخافظ السيوطي. باب النقول ص ۲۲۸). 

التفسير: 

۳-١‏ تُحَدر اللہ تعا ی الناس من الخيانة في حقٌّ الوزن والكيلء ويتوعّد بالعقاب والهلاك الذين يبخسون 
حقٌّ الناسء إذا أخذوا كيلهم أو وزنهم من الناس أخذوا حقّهم تامّاً غير ناقص. وإذا كالوا للناسء أو 
5 کرھ کو ا کے ٠ ٠‏ کی پک 8 
وزنوا لهم فإنهم يُنقصون حق الناسء. أو يزيدون الكيل والوزن لأنفسهم زيادةً على حقهم من حساب 
الناس. 

-5- يدم الله تعالى منكري البعث والحساب مُنْكِراً عليهم: ألا يعلم هؤلاء المطّمّفُون أنَّ الله رجهم 
من القبور أحياءً يوم القيامة الذي عَظُّم بأهواله؟ يوم يقوم العباد أمام رب ا خلائق للحساب. 


VEY - 
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-4- ليس الأمر كما يعتقدون من عدم وقوع البعثء وأتّہم نّا جاسبوا على خيانتهم. بل إنَّ ما كُتب 
من كبائر المجرمين في ضيق دركات الأرض السفلى لا یتغبّ وما أعلمك ما یجّین؟ هو کتاب مکتوب 
مُنبَّت فيه جميع ما اقترفه هؤلاء. 

۷-۰ - يُچَنَّذُ اللہ تعالی الُکْذبین بيوم الحساب. بالهلاك والعقاب. وما يتتكس في هذا التكذيب إلا 
كل معت على حقٌّ الله. وحقٌّ العباد. مبالغ في الوقوع في الجرائم» إذا قُرئت عليه آيات القرآن قال: إِنَّا 
أقاصيص من كذب السابقين» ليس الأمر کما یزعمون ولكن غَطَّى على قلوبهم ما كانوا يرتكبون من 
الخطاياء حقَّاً إِنَّ هؤلاء المُكذَّبِين بمنوعون قطعاً من رحمة الله تعالى يوم القيامة» ثم إِتَہُم سیدخلون النار 
يذوقون هيبهاء ثمَّ تُوَبّخهم الملائكة الموَكّلة بالعذاب: هذا العذاب الذي كنتم لا تُصدّقون به. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ أهمية العدل في الوزن. 

- تحريم التطفيف في الكيل أو الوزنء أو في كل عمل يتعامل به الناس مع بعضهم. 

*- الويل والهلاك لِمَنْ يُكَذَّبُ بيوم البعث. 

5- الذنوب والخطايا تحجب القلوب عن قبول ا حق. 

ه- تقرير رؤية الله كنك يوم القيامة لأھل ا حنة الأبرار ويحرم منها أهل الشقاوة والعياذ بالله. 


-٦‏ تقرير عقيدة البعث وا لحزاء. 


چ کلا رد کتب المْزار لی علیبت )وما ادیک ماعو كنب عَرَفوم © شد انرود ) 
٦‏ چ E‏ رم وح عرس 2 7 ہے ۴ : جه ماع کے صے چ ے2 5 
ان الگترار لی تیر © عل آلذرآیك يرون )ترف فى وجُوههم نَضْرَة الیم اتا مُسَفَوْدَ ین تَحیق 


عر ےک حر حر 


تشثری © نہ من رف کرک یکی آتشتکو شوہ © یرجھ ین تیر کیا قر بَا 
نمرت ©4 

التفسير: 

-5١-‏ حقّاً إِنَّ كتاب المؤمنين العاملين بطاعة الله في مرتبة عالية في السماء السابعة وأيّ شيء أعلمك 
- أيّها الرسول - ما هذه المكانة الراقية؟ فهو كتاب مثبتة فيه الأعمالٌ الصا حة. يحضره ويحفظه الْمقرّبون من 
ملائکة کل سماء. 

78 يبَر الله تعالى هؤلاء الأبرار با أعدّ هم في الجنّة» فإئَّم في مقام كريم ونعيم مقيم» على 
الأسرّة المزيّنة ينظرون إلى أنواع النعيم. وأعلاه رؤية الله تعالم ترى في وجوههم البهاء والفرحة بالنعيم» 


-۷۸۔ 
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يسقيهم خدم الحتة من خمر طيّبة مختوم غطاؤها بمسك تفوح منها رائحته. وني ذلك المقام العالي الكريم 
يتسابق المتسابقون؛ لنيله. وهذا الشراب اُطمَّم بالمسك من عين اسمها (تسنيم)» خاصّةٍ بالمقرّبين من 
أصحاب الدرجات العالية. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تقريرٌ ما أعدّ الله للأبرار. وهم أهل الطاعة والصدق والإخلاص. 

7 - تأكيد حقيقة البععث والجزاء والحساب. 

۳- کی یر ا 

5- الثناء على الأبرار» وبيان مقامهم في الجحنة. 


2 إن ألديرجت م كو من الَذنَ اما أ یضحہوںل(۵ع) وإِدا موا بهم امون ڑکا وَإِدا انعَلبواً 
ال احْلهۂ اَنعََواْ فُکھیںَ و ہچ الوت و وماد یلو ليم حَدِظِينَ © 
ني لاخر يكت )2 الاريك لت (عامل وم انٹازکڑا تت5 @ 4 

التفسير: 

-75- إِنَّ الذين اقترفوا جرائم الكفر والنفاق كانوا في الدنيا يسخرون من المؤمنين ويضحكون 
منھم وإذا مرّوا بهم أشاروا إليهم بحر كات السخريةء وإذا عادوا إلى أهلهم عادوا مُتَلَذَّذِين باستخفافهم 
بالمؤمنين. وإذا رأوا المؤمنين رَمَوُْم بالضلال عن اتّباع الحقٌّء وما أرسل الله تعالى المجرمين ليحكموا على 
المؤمنين ويتابعوا أعمالهم. فيوم الجزاء يضحك المؤمنون من الكقّارء. جزاءَ ما ضحکوا منھم فی الدنیا۔ 

ه-5- هؤلاء المؤمنون يجلسون على الأسرّة والفرش الفاخرة ينظرون إلى ما أكرمهم الله به من 
النعيم والمقام الكريم. هل جُوزِيَ الكُمّار بهذا العذاب بما كانوا يرتكبون من الجرائم؟ نعم. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ التنديد بالإإجرام والمجرمين. 

-٢‏ تقریر أنَّ الجزاء من جنس العملء فالمجرمون الذين يضحكون من المؤمنين في الدنيا سوف 
يضحك منهم المؤمنون في الآخرة. 

۳- ينظر ال مؤمنون یوم القيامة إلى ربّهم. خلافاً للكافرين الذين يُحْجَبُون عنه. 

5 - بيان إكرام الله لأوليائه» وإهانته تعالى لأعدائه. 
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النزول: مكية. 
فضل السورة: تَقَدّم ؤِكْرّه في فضل سورة التكوير 


المقاصد: 
-١‏ بيان أهوال يوم القيامة. 
؟- إقامة البراهين التى تدل على عظمة قدرة الله تعالى. 


-٣‏ وجوب تعظیم القرآن الكريم. 


١‏ السا اَنْعَقَتٌ وَاونتل ہا e‏ 00 لت )وات لر 
e 1‏ 1 ھا لإضْنُ إِنَكَکَادِمٌ لل ريك ك کد حا مید )امام اور كه ؛ بیّمیند۔ وف 
جساہا دیما لڑی) ملب إل حو رودا )ومام اوی کیہ وراء هرو ) فسوف یدعوا بورا 
رل سی )إن يدر تجو ت ر مرگ کا کک متا 4 
التفسير: 

٥-١ ٠‏ - يبن الله تعالى عظمة قدرته في طاعة السماء والأرض له؛ ليعتير العباد ببذه المخلوقات العظيمة. 
فوا ليوم القيامة والحساب: إذا السماء تَصَدَّعتء وأطاعت أمر ربّهاء وحُقّ ها أن تطيع. وإذا الأرض 
بسطت. وأخرجت ما فیھا من الموتی وكَلَّتْ عنهم وأطاعَت أَمْرَ رتّباء وحُقَّ ها أن تطيع. فإذا وقعت 
هذه الأمور رأى الإنسان ما قَدَّعَ من خير أو شرٌ. 

5 - يا أيّها الإنسان إِنّك تعمل عملاً تلقى الله به. خيراً كان أم شرّاً. 

۹-۷- فأمًا المؤمن الذي أعطي صحيفة أعماله بيمينه فسوف يُحاسَبُ حساباً سهلاً. ثمّ ينصرف بعد 
هذا الحساب إلى أهله في الجنّة فرحاً. 

-١5-٠‏ وأا المكذّب بالله الذي أعطي صحيفة أعماله بشماله من وراء ظهره. فسوف يُنادي بالهلاك 
على نفسه. ويدخل نار جهتّم الموقدة إِنَّه كان في أهله في الدنيا فرحاً بمعاصيه. وكان يعتقد أنّه لا يُبعث 


ولا يُعاقب. بلى سيُبعث وحاس على كل أعماله التي كان الله مُطلعاً عليها. 


سورة الانشقاق 


E EEE ETE 
الفوائد والاستنباطات:‎ 
تقرير عقيدة البعث والحزاء ببيان مقدماته في انقلاب الكون.‎ -١ 
؟- الله الذي يأمر الكون بالانتظام. هو الذي يأمره يوم القيامة بالانهدام.‎ 
الإنسان يقطع رحلة العمر في مكابدة ومعاناة حتى يلقى الله.‎ + 


ھ۶ 


٤‏ - حاب المؤمن حساباً يسيراً لا ناش فيه. 


-_ ¥04 _ 
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کک أت اتی الل و رسد © اتر 5 اق 9گ ئا عن ی( ما 
کن کہ مشر )ورا رئ عکہ م آلش ا جدود 9 (كا اَی کتھا تکزفک راڈ اغد 
ما شوت لھا کشم دای ایر ل الاموا وعَملوا لصحت کی ر عون 4)3 

التفسير: 

19-5- قسياً مؤكّداً بالشفق - وهو ال حمرة التي تظهر عند غروب الشمس -. وقسياً بالليل وما 
مع فيه من الخلق, وبالقمر إذا استدار وصار بدرا لتلاقِنٌ - ایا العباد - حقّاً طوراً بعد طور فی الدنیا 
والآخرة. 

٣-۰‏ ۲- ینکر الله تعالى على المكَذّبِين بالله مُوَبّخاً لهم: ف لهم لا يُصدّقون بالله ولا بالبعث؟ وإذا 
سمعوا قراءة القرآن لا يسجدون خضوعاً لله؟ ولكنَّ الذين جحدوا بالله من سجيتهم تكذيب ما جاء عن 
لله تعالى والله أعلم بها يُضْمرون في صدورهم من الكفر وعداوة الإسلام» فأأخبژھم - ایا الرسول - ہما 
سيلقونه من العذاب الموجع. لكن مَنْ تاب منهم وآمن. وعمل صا حاً بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه 
فإنَّ م ثواباً من الله دائياً كاملاً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يقسم الله بأشياء في الكون؛ ليلفتنا إلى بدائع قدرته. 

. مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية وهي: 2( وَِدَاكععَلِ اهرما ْلَاسجُدُونَ‎ -٢ 

- الكافرون مستكبرون على الله وكلام الله. فلا يتأثرون بالقرآن. 

5 - يقول العلماء عن تفسير ظاهرة الشفق: عندما تسقط أشعة الشمس على الغلاف الجوي للأرض 
فنا خترق بلورات الثلج الصغيرة في هذا الغلاف وكأنّه منشور زجاجي يتحلل الضوء من خلاله إلى 
ألوان الطيف الضوئى السبعة. 

php/2010-02-023-20-06-04/448-201 TET‏ د٦ا‏ نل د/ حدم ,۱7ء ء اب8 ۷۰۷۷۷//:معط) 

-٥‏ في الآیات )۱۹-۱٦١(‏ إخبار مستقبلٌ أنَّ النّآس سي ركبون أطواراً متعدّدة وأحوالاً متباينة: من 
التطفة إلى العلقةء إلى المضغةء إلى نفخ الروح» إلى الموت» إلى البعث والنشور. 

-٦‏ في الآية (77) إخبار مستقبلنٌ أنَّ سجيّة الذين کفروا فی الماضي والحاضر والمستقبل التكذيب 
وخالفة ا حق. 


سورة البروج 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ بيان منقبة الثبات على الريمان. 


۳- - عظمة قدرة الله تعالى في الانتقام من الطواغيت. 


جني َه كتف اكير 

چ وَاََهَلهِ ذَاتِ الج( وَآَلِوْر آلوَعُود 2 وَساهد مور )فل اقب ادود ن ألَارِدَاتِ 
الوفود (8) ذم علا فعود ا وهم عل ما یعون امین شهوة © وما وام لد آن مُژمٹا اللہ 
َلْمَرِيز 1 نید 7 الى ل مُلكُ آلسّموتِ ڪل ڪل سىء سد 7 ات الذي هنوا 
امین اموت تلد نبوا فلهرَ حَذَابُ بهم وَلَمَعَدَابُ أرق 2 4 

التفسير: 

-/-١‏ يلعن الله تعالى أصحاب الأخدود - في اليمن قبل البعثة النبوية - بطردهم من رحمته سبحانه. 
الذين حفروا في الأرض شقَّاً كبيراً وأضرموا فيه النيران الموقدة؛ لتحريق المؤمنين بالله. وهم قعود حول 
النار. وهم يُشاهدون تعذيب المؤمنين وتحريقهم. ويؤكّد سبحانه هذا اللعن بأربعة أقسام: إذ أقسم 
بالسماء صاحبة النجوم ومنازهاء وبيوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه. وأقسم بكلّ شاهد 
يرى أو يشهد على أحد. وبكلٌّ مُشْاهَدٍ أو مشهود عليه. 

4-4- وما انتقم هؤلاء المجرمون من المؤمنين لذنب فعلوه؛ إلا بسبيب تصديقهم بالله العزيز في 
انتقامهء المحمود د على كلّ حال. الذي له ملك السموات السبع والأرّضين ضين السبع» وهو سبحانه على كلّ 
شيء من الأشياء مطّلع. 

-١ ۰‏ إِنَّ الذين عَذَّبوا أهل الإيمان, ثم م يتوبوا إلى الله تعالى. فإِنَّ الله يعد بهم بنار جهنم يحرقهم بها. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ ينظر: مخطط موقع أصحاب الأخدود. كما في الملحق. 

7- يقسم الله ببعض عجائب خلقه؛ ليلفت أنظارنا إلى إبداعه وقدرته سبحانه. 

-٣‏ تقرير عقيدة البعث وا حزاء. 


ےت ۷۵ت 


سورة البروج 





عق إن لين اموا ولوا الضصیحت تم جکٹ جک ری یں تیم انکر کرت اتور الگ بطل ب 
ريك دید )نه خر دی ویعید )وهو امود الود ود )ذو اعرش الميجيد )قال لما رید )حل انك 
حدریث آ اود ا(۷ فرعوت وتمود ار۵ئ) بل الین کرو روف تکذ یپ ) اهن وداوم شی مث یڈ 
)ف لوج مول © 4 

التفسير: 

-١‏ إنَّ المؤمنين الذين عملوا بطاعة الله لهم جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار العذبة. 
ذلك المقام العالي القدر هو الفلاح العظيم. 

15-7 - إِنَّ انتقام ربّك - أيّها الرسول - من أعدائه لشديد حقّاً. إن سبحانه هو يُبدئ العذاب على 
الكمّار في الدنياء ويعيده عليهم في الآخرة. وئبدئ اخَلَق ويعيده قطعاً. وهو سبحانه الغفور لعباده 
التائبين» الودود المحبٌ لأوليائه الُحبّين له وهو صاحب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات» 
فمّال دائياً لكل ما يريد. 

۲۲-۷- هل أتاك - أيّها الرسول - خير الجموع التي ميت لحرب رسل الله ودعوتهم: فرعون 
واقومة الذي كديا موس وا ثمود الذین کذُبوا صا خحاً؟ نعم قد أتاك خبرهم. ولكنّ الذين جحدوا 
رسالتك في تكذيبهم لك أشدّ من تكذيب مَنْ سبقهم. . والل تعا ی مُطّلع علیھم وعلى مكرهم لا يفلتون من 
عذابه. وليس القرآن بشعر وسحر كا يُكَذَّبون. بل هو قرآن كريم شريف. وهو مَصُونٌ من كل نقص. 
مُنْبَتٌ في اللوح المحفوظ. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ تقرير البعث والحساب والجزاء. 

۲- في قصص الماضين عبرة للمؤمنين. وتسلية هم أمام ما يلاقونه من أعدائهم. 

-٣‏ فی الآیة (۱۲) إخبار مستقبلٌ ووصف لانتقام وعذاب الربًٌ جلٌ وعلا من أعدائه فَإِنَّ انتقام الله 
من أعدائه وعذابه هم عظيمٌ شدیڈ. 

٤‏ - الله قادر على الانتصار من الكافرين» لكنه يُمهل ولا يبمل. 

ه- بيان إحاطة الله تعالى بعباده وتم في قبضته وتحت سلطانه. 


VO _ 
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-٦‏ عظمة القرآن الكريم. وأنَّ الله قد أودعه عنده في اللوح المحفوظ. فلا تمسه ولا تقربه الشياطين. 

۷- في الآية )١7(‏ إخبار مستقبليٌ بأنَّ لله قنك الإرادة المطلقة. فإنّه فَمّال لما يريده سواء كان في الماضي 
أو الحاضر أو المستقبل» لا يمتنع عليه شيء يريده. 

۸- في الآيتين )70١-1١5(‏ إخبار مستقبإنٌ بأنَّ الذين كفروا في تكذيب متواصلء. كدأب مَنْ قبلهم. 
وأنَّ الله قد أحاط بهم علماً وقدرةً. لا يخفى عليه منهم ومن أعمالهم شيء. 


سورة الطارق 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
١‏ - بيان عظمة قدرة الله تعالى في إمكان البعث. 
”- إقامة البراهين الكونية على بيان قدرة الله تعالى. 


- تقرير صدق الوحي بالقرآن الكريم. 


متا ایق لدب اترك مَاا لاڈ لیب الم ا اقب )نک قي ما عَلیھا حافظ 2 فَفْنظ لاضن مِمَّ 
لیا لق مین مو اف لب یمر بنا لب وَا رپ لب اح جو قاو تحت 
فور اناير )وما دااع و لض دات اصع )ن قول فصل )وما هو ازل )میک دود 

کہا ا ا کڈ کد )نھ انکر نھن ود & 

التفسير: 

٤-١‏ - حدر الله تعالى عباده من الغفلة عن أعبالهم في الدنياء أنَّه ما من نفس إلا وعليها حافظ من 
الملائكة بحصي الأعمال. ويكتبها للحساب عليهاء وأكّد ذلك سبحانه بِقَسَمَِن إذ أقسم بالسموات العظيمة 
وبالنجوم التي تَطْرّق ليلا المضيئة في رحاب السماء التي لا يدرك حقيقتها البشر. 

ه-١١-‏ فليتأمّلٍ الإنسان الُكَذبِ بالبعث: ما المادَّةٌ التي خُلِقَ منها؟ خُلِقَ من مَنِيّ يقذف في الرحم. 
يخرج من العمود الفقري للرجل. وأضلاع الصدر للمرأة. إن سبحانه قادر على أن يرد الإنسان حيّاً بعد 
موته. وذلك كائن يوم تختبر ضمائر الناس وما يُخُفونه. فما للإنسان من قوّة يدفع بها عن نفسه. ولا أحد من 
الخلق يعينه. 

-1١5-0١‏ قسياً بالسماء ذات المطر المتكرّر وبالأرض التي تتشقّق. فيخرج منها النبات. إِنَّ هذا القرآن 
لقول یفرق بین ا حقّ والباطل» وليس لعباً ولا هوا من القول. 

176- إِنَّ هؤلاء المكذَّبين بالله وبرسالتك يُديّرون المكايد. والله يكيد بهم كيداً أعظم يُدمّرهم 
فاصير عليهم وأْنْظِرٌ هم قليلاً حتى يأتيهم العذاب. 


سورة الطارق 





الفوائد والاستنباطات: 

- يقسم الله بالسماء والنجم؛ ليدلَّنا على عظمة هذه الآيات الكونية. 

٢‏ بیان مادة تکوین اللإنسان ومصدر تكوين تلك المادة. 

٣‏ وینظر: صورۃ توضح رجع السماءء كما في الملحق. 

5 - أكّدت علوم الفلك في دراسة الغلاف الغازي أنَّ كثيراً مما يرتفع من الأرض إليه من مختلف صور 
المادة والطاقةء يرتد ثانية إلى الأرض راجعاً إليها. كذلك فإِنَّ كثيراً مم يسقط على الغلاف الغازي للأرض 
من مختلف صور المادة والطاقة يرتد راجعاً عنها. (آيات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم للدکتور زغلول 
النحاں .)٠۰۸-۲۹۳‏ 

ه- وصف الله تعالى الأرض بأئَّا ذات صدع؛ لأنَّ هذه الشبكة الهائلة من الصدوع العملاقة أو 
الأودية الخسيفة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض بعمق يتراوح بين ٠٠١ , ٠١‏ كيلا وتمتد عشرات 
الآلاف من الكيلومترات لتحيط بالأرض إحاطة كاملة في كل الاتجاهات يتصل بعضها ببعض وكأتَها 
صدع واحد. فعبر هذه الصدوع العملاقة خرج كل من الغلافين المائي والغازي للأرضء ولا يزالان 
يتجددان. وعبر النشاط الملازم لها تحركت ألواح الغلاف الصخري الأولي للأرض فتكونت القارات 
والسلاسل الحبلية» والجزر البركانية» وتجددت قیعان المحيطات». وتزحز حت القارات. وتبادلت اليابسة 
والمحيطات وثارت البراكين لتخرج قدراً من الحرارة الأرضية الحبيسة في داخل الأرض. (الإعجاز العلمي ني 
القرآن والسنة: عبد الله بن عبد العزيز المصلح: ص ؟ .)5١8 -19١‏ 

3 إنَّ في صدوع الأرض أبعاداً ثلاثة: بعداً لا يتعدى بضعة مليمترات أو بضعة ستتيمترات في 
انصداع التربة عن النباتء وبعداً فی صدوع الیابسة التي تمتد الحركات الأرضية عبر مستوياتها من عشرات 
السنتيمترات إلى مئات الأمتار. وبعداً ثالثاً في الصدوع العملاقة التي تنتشر أساساً في قيعان المحيطات 
(آيات الاعجاز العلمي. الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. ص .)۱۷۲-۱٦۷‏ وینظر: صورۃة توضح صدع 
الأرض. كا في الملحق. 

۷- الحكم بأنَّ القرآن حق منزل من عند الله. 

۸- الکافرون يُدَبّرون اللکاید وال يُدَمّر تدييرهم. وهو سبحانه مطلع عليهم. 

۹- فی الآیات )۱۷-۱١(‏ إخبار مستقبلٌ أنَّ عاقبة المكدّبين للرسول 6 وللقرآن والذین یکیدون 
ويدبّرون العذابٌ والتَّكالٌ واهلاك. 


- ۱۷ھ۷۸۰ ۔- 


سورة الأعلى 





النزول: مكية في قول الجمهور. وقال ابن عاشور: «وما اشتملّثْ عليه من المعاني يشهد لكونها مكية». 
المقاصد: 

-١‏ تقرير توحيد العبودية والربوبية لله تعالى. 

۲- تثبيت النبي &# على تلقي الوحي 

۳- تقرير البعث والحساب للفريقين. 


5- وحدة دعوة الرسل. ومضمونبها. 


5 ہے میں مے 
کے ار الرّمي اليم 
2 چ خر 4- م 


سبح KOSE‏ لی وی )لی مدر فهدى KO)‏ حرج اکر لڑی) مجع غا 
کت کہ پت E‏ 
لخر (2) َنَذَ تی (حاَجَتج الأننق 5 سل أن لکریم کیٹ فیا وای 
42 

التفسير: 

۳-١‏ يخاطب الله سبحانه نبيّه #ذ» ويأمره وأمته أن يُتَرّهه سبحانه عن كل ما لا يليق به في ذاته وصفاته 
وأفعاله وأسمائه وأحكامه. فهو الأعلى الذي ليس فوقه شيء. الذي خلق المخلوقات. فأتقن خَلْقَها. وم 
يأتِ بها متفاوتة غير ملتئمة. ووّضّعَ في المخلوق ما يضبط وظيفته. وأبدع مقاديره على نحو منتظم في تأليف 
أجزائه ودقائقه. فأهم كل مُقَدّر ما قَدَّر له. وأودع فيه من مَلّكات. 

5 - ه- والله هو الذي أنبت العشب الأخضر من الأرض. ثم جعل الله هذا الكلأ بعد حُطْرَيِه هشيراً 
يابساً يميل إلى السواد. بعد أن كان يانعاً. 

5- سوف نجعلك - يا رسول الله - قارئاء بأن نُلَهِمَكَ قراءة القرآن بتعليم جبریل اك فلا تنسی ما 
تقرؤه. وهذا وَعْدٌ من الله لنبيّه بعونه على حِفْظٍ ما يوحيه إليه. وعِضْمَتَه من نسيان ما يُقْرِئُهءِ لأنّه متكفّل 
بحِفْظٍ هذا الوحي. 


سورة الأعلى 





- ولكنك - أيها النبي - سوف تنسى الذي شاء الله لك أن تنساه. فقد ينسخ الله بعض ما أنزل» فلا 
الوا لكريم SS SS GEE‏ تا 
یقرؤہ الرسول تق من القرآنء ویدخل في الْنَفِيَ ما ينساه منه؛ لأنه لم يَعْدُ ينطق به. 

- بعد تقریر حفٔظ القرآن وصيانته. تأتي مبيئة النبي #6 للنهوض بالشريعة» وتيسيرها على مَنْ يؤمن 
بهاء وتيسير خيرها في الدنيا والآخرة والله كاك يُوَفْق نبيّه للوفاء بالشريعة التي هي أيسر وأسهل» وهي 
الحنيفية السهلة. كما ورد في الحديث: أنَّ رسول الله يل ما حبر بين أمرين إلا اختار أيسرهما. (أخرجه الحاكي 
وصححه ووافقه الذهبي. المستدرك كتاب التواريخ برقم .)٦۷٦ /٢ ۰ ٦٢٤٤‏ 

4- يأمر الله نبّهِ يل بتبليغ الرسالة» والدوام على ذلك. فيخاطبه بتذكير الناس كافة. وما يعلمه الله من 
أحوال الناس في قبول الهدى والإعراض عنه أمرّ استأثر يعلمه. وسوف يكون في القوم مَنْ لا تنفعه 
الذّكْرى. ففي هذا التذکیر تَفْمٌ للمؤمن وحُجََةٌ على الكافر. ولن يخلوَ جيل في أيّ أرض عمّنْ يستمع وينتفع 
بالذكرى. مهما فسد الناسء وقست القلوب. 

-٠‏ بيان لِمَنْ يُفيد من التذكيرء وينتفع بالذكرى. إِنَّه الذي يخاف ربه» وبحسب له حساب الوقوف 
بين يديه. وهذا الخوف على مراتب. وني درجات الخوف يتفاضل المؤمنون. 

-15-0١‏ ويتباعد عن تَذَّكُرِ ما تَسْتَلْرِمُهِ الدعوة أهلُ الشقاء. وهم الكفرة الذين سيَضْقَوْن في الآخرة 
لخلودهم في النار إثَّهم كانوا سادرين في هواهم. فرحين بدنياهم» ولكنهم سيصطلون بالنار العظمى ني 
دَرَ كات الجحيم. 

1 - ويتأكد هول هذه النار بِذِكْرِ حقيقةٍ من حقائقهاء وهي أنَّه لا راحة من عذابها بموت. وليس ثمة 
تنص من هذا العذاب بحياةٍ يُنتفع بها. فَمَنِ اصطل بهذه النار لم يرل عنه الإحساس بهاء لأنَّ الاحتراق 
لا يبلغ مبلغ الحلاك. ْ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «وتعريف «وآسْمَ #6 بطريقة الإضافة إلى مَرَيْكَ * دون تعريفه بالإضافة إلى عَلَّم 
الجلالة نحو: سَبّح اسم الله لما يُشْعِرٌ به وصف (رب) من أنَّه الخالق المديّر. وأما إضافة (رب) إلى ضمير 
الرسول بلك فلتشريفه بهذه الإضافة» وأن يكون له حظٌّ زائد على التكليف بالتسبيح». (التحرير والتویر .)۲۷٣/۱۲‏ 

7 - في الآية (0) إخبار مستقبلنٌ يأنَّ الله يعلم الجهر من القول والعملء وما يخفى منهماء سواء كان في 


الماضي أو الحاضر أو المستقبل. 
-٣۳‏ في الآية )٠١(‏ إخبار مستقبليٌ بأنَّ مَنْ يحَفي الله فإنّه سيتعظ بالذكرى. 


-۔ 58“ 
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5 - قال الرازي في قوله: «9إن تَمَمَتِ اَذَك ه: «للتنبيه على أشرف الحالينء وهو وجود النفع الذي 
لأجله شرِعَتِ الذكرى. كقوله تعالى: هل كَلَيَسَ عَليَكْدْ ناح آن روا الصکوۃ ات ِم & [النساء: ۱٠١‏ فان 
القصر جائز عند الخوف وعدمهء فهذا الشرط فيه فوائدء منها ما تَمَدّم. ومنها البعث على الانتفاع 
بالذكرىء أو يكون هذا في تكرير الدعوة, فأمًّا الدعاء الأول فعامٌ». (التفسير الكبير .)١٤١/۳١‏ 

-٥‏ في الآية )١١1(‏ إخبار مستقبإنٌ بأنَّ الأشقى الذي لا يخشى ريّهِ فإنّه سيبتعد عن الذكرى. 


داح من ترگ )ودگ راسم ریہ ص )بل وثرو انوہ آل © وا لہ خر واب (0) 
مدا کی اشحف آلڈرل © شی رھم زی ©4 

التفسير: 

-١6 -٤‏ أما جزاء مَنْ انتفع بالذكرى. وطهّر ظاهره وباطنه. فهو الفوز بها يطمح إليه؛ لأنّه طَهّرَ 
نفسىء وأفاد مما أنزل الله على رسوله. وبَدَّلَ الوّسْعَ والجهد في تزكية تَفْسه. وهذه النفس إذا تطهرت 
وتزكت اهتدت,. فأقبلت على ما ينفعهاء وذكرت اسم رَيّا. وهذا الذّكْرٌ يشمل الذَّكْرَ باللسان تعظياً للف 
كما يبشمل حضور الذَّكْرٍ في النفس. ويحصل التقرب إلى الله بالصلاة التي هي خضوع وامتثال وثناء. 

-١757‏ ولكن الكفار لم يأبهوا بذلك الفوز. وحرصوا على الحياة الدنياء فهم يعيدون عن التنافس 
في طلب الفلاح» ولا يتطلعون إلى ا حياة الثانية الأبقى. وإذا دُُگُروا بالحياة الآخرة أضربوا صفحاً عنها. إِنَّ 
هؤلاء أعرضوا عا هو خير. وأطول بقاء. 

١9-4‏ - إنَّ هذا الذي تَقَدَّم في بيان فلاح مَنْ تزكَّىء وإيثار الكافرين للحياة الدنياء وأنَّ الخير والبقاء 
للآخرة. هو من المواعظ البليغة الثابتة في الكتب المتقدمة عن القرآن. وهي الكتب التي نَرَلَتْ على إبراهيم 
وموسى عليهما السلام؛ لأنَّ هذا حقٌّ يرجع إلى أصلٍ واحد من الله َك الذي خلق فسَوَّى. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ النجاح الحق هو التطهر من الآثام والمعاصي. والعمل وفق توجيه الله كَك. 

-٢‏ في الآيتين )١5-1١5(‏ إخبار مستقبليٌ عن عاقبة مَنْ طهّر نفسه من الأخلاق السيئة. وذكر الل 
فوخّده ودعاه. وعمل بما يرضيه. وأقام الصلاة في أوقاتها؛ ابتغاء رضوان الله وامتثالاً لشرعه. فإنّه سيكون 
من الفائزين. 

“- في الآيتين )17-١1(‏ إخبار مستقبلٌ بأنَّ النّاس يُمَضّلون زينة الحياة الدنيا على نعیم الآخرق 
والدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم خير من الدنيا وما فيها. 


.كما د 
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النزول: مكية. 
المقاصد: 


-١‏ تثبيت قلب النبى يه على الدعوة. 
*- تقرير اليبعث يجزاء أصحاب النار. وثواب أصحاب الجنة. 


و م آل القن ایر 


ے‫ 


حل اتک ری ایی © زج رہز َا © ع ای 9 ی ر ی 2 
سر فی من عین ء يف( )دس 1 کم طعام للامِن ضربچللت)الا شمنٌ نولا د هني من جوع )وجوه بو مينر تاعمد 
سوا رای ن جو عار © مح فیا مہ )فم اعبت جارد فہا سرد مزع )وا کراب 
روع وا رمت و )ودنرت 4 

التفسير: 

-۲-١‏ هل وَصَلَّك - أيها الرسول - خبر الأهوال التي تَغَّْى الناس ساعة القيامة؟ فثمة أناس تلهم 
وجوه بعتا الذل في هذا الموقف المهيب. ويُطْلّقٌ الخشوع على المذلة نحو قوله تعالى: 3# رهم برضو 
مه لقعي و اد3 [الشوری: .]٤٥‏ 

- وهؤلاء الأشقياء يَبْدُون في حالة من الجهد والتعب؛ ما آصابہم من المشاقٌ في ساحات القيامة. تم 
تركوا الخشوع لله. وهجروا النّصَب في الدنيا للقيام بطاعته. فجزاؤهم ذل ومشقة وإرهاق في القيامة. 

٤‏ - سوف يصطلي هؤلاء بنار تجاوز إيقادها الشديد درجة ما عرفوه في الدنيا التي ينقطع عَميها. 

ه- إنَّ أصحاب هذه الوجوه وهم يحترقون بالنار المتوهجة يطلبون الشراب» فيكون شرابهم من عینِ 
بَلَعَتْ أعلى درجات الحرارة. 

--٦‏ ولیس ھم من الطعام إلا نَبْتْ الضريع اليابس ذي الشوك وما يخرج منه. وهذا الطعام لا يعود 
على آكليه بسمَن يُضْلِحُ ما اشتملت عليه أجسادهم المحترقة. ولا يدفع الجوع الذي تشكو منە بطونہم. 

4-8- وفي المقابل تبدو وجوه أخرى لأهل الإيمان» إنها الوجوه ذات اللين والبهجة والنعيم» لأناس 
نہضوا فی ا حیاة الدنيا لصالح الأعمال. وهي حامدة لسعيها عندما امتثلّث أمْرَ الله ورسوله. 
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١1-٠‏ - إِنَّمٍ في دار ثوابٍ محفوفة بألوان الكرامة والبهجة. وتختصٌ الجنّة بالعلوٌ الذي يعطيها موقعاً 
يزيد من منظرها الرائق. ويزيد من تّعماء هذه الجنة حَُلُوّها مما كان فاشياً في مجامع الناس في الحياة الدنيا من 
الكلام الذي لا فائدة فيه من صروف الباطلء فليس في الجنة إلا السمو العقلي والخلقي. ولا ينطق أهلها 
إلا بها يزيد النفوس علواً وتزكية. 

- وني هذه الجنّة عين ماء متدفقة جارية. تب متعة لناظرها وسامعها في حركتها وصوتبهاء فإذا كان 
هؤلاء المنسَّمُون قد تَدَوّقوا ببجة الماء الجاري ني الحياة الدنياء فكيف يكون هذا اللون من النعيم ضمن 
الجزاء الأوفى ني الحياة الآخرة ؟ 

15-1- في هذه الجنة شُوٌرٌ تستوعب مَنِ استلقى عليهاء تتميز بارتفاعها عن الأرض زيادة في نعيمهاء 
وهم يشربون خمر الجنة من أكواب مهيأة للشراب. لا تَرْفَعُ من بین أیدیہم۔ فلا تنقطع لذة الشراب. وقد 
هئ لهم وسائد يتكثون عليهاء وجُعل بعضها قريباً من بعض. فأينما أراد ذوو الحظ أن يجلسوا أو يَسْتَلْقُوا 
ظفروا بهاء كا هئ هم بُسُطٌ منسوجة من الصوف اللون الناعم الذي يُفرش على الأرض للزينة» 
وتتصف هذه البُسّط بدقة الصنع ورقة الَمْلِء وهي منتشرة على الأرض. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير واقعة البعث بالجزاء والحساب يوم القيامة. 

٠‏ - من أسماء القیامة الغاشیة لأنہا تغشی الناس يأهواها. 

- قال ابن عاشور: «قُوبيلت صفات وجوه أهل النار بصفات وجوه أهل الجنة» فَقُويلَتْ صفات: 
3 حَشِعَةٌ 4 32 عاي چ ا اة ۹ء بصفات: 2ل تَعمَةٌ ((2) لَسَعْيَا رَاضِيَةٌ » وفٌوبل قوله: چ صل تا 
سی یہ بقولہ: ف جاتر وقُوبل: طا شق عفاي 6 بقوله: امارڈ وقُويل شقاء 
عيش أهل النار الذي أفاده قوله: هق لَنَسَ َم طَمَامُ ان ضرع © لا ين ولا يعني من جوع 46 بمقاعد أهل 
ا حنة المشعرة بالترف من شراب ومتاع». ( التحرير والتنویر ۱۲/ ۳۰۳). 

-٤‏ الذين سَعَوا في الدنيا بالأعمال الصالحة يَرْضَون عن أنفسهم يوم القيامة» ويَرْصَون بما أعطاهم 


ربهم من النعيم المقيم. 
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3# أقلا ينظرونٌ إِلَ اليل سکیف خُلقَت ‏ ربا وگ الشما کیف رفعت لھا اک الال کف تصیٹ 
7دا و ای الم سض کیک e‏ کر تما ت مُد ڪر ر 00 

رک گر © تعن ا اا کہ © ورک تاب ا © 

التفسير: 

-٥٢ -۷‏ يُنْکِڑٌ سبحانه على المشر كين إهمال النظر في دقائق صنع الله في بعض خلوقاتہ: کالتائل 
والنظر إلى هيئة خأق الإبل التي يتعايش معها هؤلاء القوم صباحاً ومساء. ففي الإبل أموالهم ورواحلهم 
ولباسهم ونَسْحٌ بيوتهم» وقد حَلَقَها الله حَلْقاً عجيبآء ورَكَّبها تركيباً متقناء وأودع فيها ملكات عجيبة 
تجعلها تتناسب مع المفاوز التي تقطعهاء ومع شِدَّمها تلينُ للحمل الثقيل. إِنَّ هذه الإبل لم يخلقوها وم کل 
نفسها. وهذه السماء التي يرونها ويرقبون أنواء المطر ولمع البرق فيهاء إنهم لم يرفعوها ولم ترفع بنفسها. 
وهذه الجبال التي هي منازل لبعض قبائل العرب مَنْ الذي رفعها مع شموخها ورُسُوٌّها؛ لئلّا تمِيدَ 
الأرض بأهلها ؟ وها هي الأرض مرعاهم ومفترشهم. وقد خلقها الله مهدة مبسوطة ليُتتفع بها. 

۱- ۲۲- ويأمر الله رسوله بدوام تذكير القوم. فما ينبغي لك - أيها الرسول - أن تيأس من 
إعراضهمء وإنما أنت واعظ لهم ولست بِمُكْرِهِ هم لتجيرّهم على اهدايةء ولا تتحرّج من ضلاهم» ولیس 
عليك تبعة بسبب استمرارهم على الكفرء ولستَ تخلق الإيمان في قلوبهم وتُكرههم عليه. وإنها عليك 
البلاغ. 

-۲٤ -۳‏ لکن مَنْ أعرض عن التذكّرء ودأب على كفره. فإنَّ الله تجازيه بعذاب شديد يتجاوز الح 
المعتاد. وفی هذا إبطال مَنْ تَوَمَّم أنه أصبح آمناً من المؤاخذة على غفلته. 

-٥‏ 75- وإذا كان النبيٌ ول غير مُكَلّف بإجبارهم على التذكر. فسوف نحاسبهم عقب رجوعهم 
إلينا في الدار الآخرة. وقد يتأخر عقابهم. فليس هذا إمهالاً أو انفلاتاً من العقاب, وقد تَكَفَل الله بحسابهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من وسائل الدعوة تقريب الأمر إلى ذهن المدعو من خلال ما يعرفه وما يعيشه. 

- في الكون آيات دالة على قدرة الله على البعث منها: الإبلٌ والسماء والجبال والأرض. 

-٣‏ مهمة الرسول 8 التذكير. وليست إجبار الكفار على الإيمان. 
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النزول: مکیق إلا ما حکی ابن عطية عن أبي عمرو الداني أنَّها مدنية. (المحرر الوجيز /١5‏ 397). 


المقاصد: 
کے اھ المت واب 


-٢‏ بیان أصناف الناس عند الابتلاء. 


بھمے۔ھے 


الجر )ويل ا ا دا ےت زى جر )آل ر 
کت ككل ربك يان ن ذا ہت ال تم لق نهان آلب د ومو اليینَ جَاؤا حر 
بالواد ا وَفرعونَ ذى ا اتاد( لَدِينَ موا في اللي (::) ا كتروأ فيا الْمَسَاءَ )فصي عَلتھم ربا 
سَوْط عَذَابٍ 2 4 

التفسير: 

-4-١‏ يُقَسسمُ سبحانه بالفجر. وهو اسم لوقت ابتداء الضياء. وهو مظهرٌ من مظاهر قدرة الله في 
إحكام الكون وجريانه بحسبان دقيق. والفجر وقت مبارك يبدأ بيقظة المؤمنين؛ لاستئناف الحياة بعد وفاة 
مؤقتة يعقبها صلاة. أما الليالي العشر فهي عشر ذي الحجة الأول وقت مناسك الحج. وهي أيام مباركة 
وَرَدَ في فَضْلِها آثارٌ صحيحة يتوجّه فيها المؤمنون للعيادة والطاعة. أما الشّفْعُ فهو ما يكون زوجاً وهو 
يوم النحرء والوتر ما يكون فرداً وهو يوم عرفة. ويُقَسِمٌ بالليل إذا مضى يَسْري. ويَذْهَبٌ في ظلامه. حتى 
ينقضي بالضياء في النهار. فهو يسير على المقادير المرتبة له من الله. وهو مظهر من مظاهر قدرة الله وبديع 
صنعه. وهو وقتُ تَكّنِ ظلمةٍ الليل. 

ه- قد كان لصاحب عقل وإدراكِ قَسَحٌ مقنع يصرفه عن المكابرة» فيعلم أنَّ اسم بهذا القسم صادقٌ 


َ‫ 
و 


فيما أقسم عليه. ومَنْ كان ذا لَب عَلِمَ أنَّ ما أقسم الله به فيه دلائل على صنع الله وقدرته. فهو حقيق بأن 
يُقَسِمْ به لدلالته على مُدَيُره. 

8-5- هذا دليل جواب القسم. والتقدير: لَبُدْسِلَنَ ريك على مُكَذَّبك يا محمد العذاب. كا صَبَّ على 
عاد وثمود وفرغؤن. وَعاطِكٌ سبحاته الرسول يه ليد :وض بالمعاندين: قن فيا قغله الله ببذه الأمم 
موعظة وإنذاراً لهم: ألم تعلم أخبار هذه الأمم وما فعله ريّك بقوم عاد قبيلة إرم ذات الأبنية المتماسكة؛ ولم 
بخلق الله مثل أفرادها في قوة أجسامهم وبَسْطِهاء وسعة تدبيرهم. 
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4- ويأتي ذِگر مصارع نماذج من ا حبارین السابقین: أما ثمود فهم الذين قطعوا الصخر الضخم 
ونقبوه؛ لينحتوه. ويتخذوا منه بيوتاً بين الجبل في وادي القرى. وفي هذا دليل على تدهم وقدرتهم العظيمة 
على هذا العمل. 

-١7-٠‏ وانظر - يا أيها الرسول - إلى فرعون صاحب المملكة القوية. وكان له جنود منتشرون 
يتبون مُلْكّه. فكانوا بمنزلة أوتادٍ له ولكن هؤلاء الطغاة تجاوزوا الحدٌ في المعاصي في بمالكهم. والخروج 
عن هدى الله. فأولغوا في الفساد. وتَجَبَرَوا على أنبياء الله والمؤمنين. والتعدّي على حقوق الآخرينء وكان 
هذا سبباً في غضب الله عليهم. لقد حَلَّ عذاب الله ببؤلاء الأقوام. وأفرغ عليهم شدة العذاب؛ لأنَّ السَّوْط 
عند العرب نهاية ما يُعلَّب به. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ الله أن يقسم بمخلوقاته كيفما يشاء. وليس للعباد أن يقسموا إلا بالله. 

۲- هناك أوقات مخصوصة من الزمن. هي من أعظم الأوقات. منها الفجر وأيام ذي الحجة العشرء 
فعلينا الإفادة منها . 

۳- جاء في الآية )٤(‏ 3 وَل إا َر بحذف الياء. اكتفاء بكسر الراء؛ لأنها فاصلة في موضع 
وقف. وفي الوقف 5 تَغَيّدُ الحروف الصحيحة بالتضعيف والإسكان والرٌوم وا حذف. (انظر :معاني القرآن للزجاج 
٥‏ والبسيط للواحدي ۲۳/ .)٦۹٤‏ 

5- فی الاّیة )٥٥‏ استفھام تقریري معترض بین القسم وجوابه. 

- الشَّمْعُ والوتر تخصيص هذين اليومين بالذكر للاهتهام بها بعد أن شملتهما الليالي العشر المتقدمة. 
والشفع والوتر يومان مباركان. وَرَدَ فيهما فضائل وآثارء أو يكون وڈ مع ور 

-٦‏ قال الرازي يعد أن ذكر وجوهاً كثيرة ني الشفع والوتر :«كلٌ هذه الوجوه > محتملة. والظاهر لا شعار 
له بشيء من هذه الأشياء على التعيين» فإن ثبت في شيء منها خب عن الرسول 5ك أو إجماع من آهل 
التأويل. حُكِمَ بأنّه المراد وإن لم يش يغبت وجب أن يكون الكلام على طريقة قة الجواز لا على القطع. ولقائل: إن 
أحمل الكلام على الكلّ؛ لأنَّ الألف واللام في الشفع والوتر يفيد العموم». (انظر: تفسير الفخر الرازي .)١45/61‏ 

۷- صاحب العقل يَفْهَعُ كلام الله. ويعلم مراده ومرماه. 

۸- بعد دراساتٍ علمیة مستفیضة: اتضح وجود آثار مِدقّات للطرق القدیمة المؤدية إلى عدد من 
أبنية مدفونة تحت الرمال السافية التي تملأ حوض الربع ا خالیء وعدد من أودیة الأنہار القدیمة والبحیرات 


ا حاف وبعد دراسة مستفيضة لمعرفة حقيقة تلك الآثار. أجمع الباحثون على أنها هي آثار عاصمة ملك عاد 


- V2 


سورة الفجر 





التي ذكر القرآن الكريم أن إسمها (إِرَمَ). وقّدر عمرها بالفترة من )7٠٠١(‏ ق.م إلى أن نزل بها عقاب 
ربها فطمرتها عاصفة رملية غير عادية» وقد وصف الباحثون حضارة عاد الأولى بأنها لم يكن يدانيها في 
زمانها حضارة أخرى على وجه الأرضء وذلك فی ٹرائھاء ووفرة خيراتهاء وقوتما. (آيات الإعجاز العلمي: 
الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. ص 3175-707). وينظر: مخطط موقع قوم عاد. كما ني الملحق. 

۹- قال الفراء في قوله في الآية )١7(‏ 38 سوط عَذَابٍِ #: «هذه كلمة تقوها العرب لكل نوع من 
العذاب تُدْخْلُ فيه السوط. ونرى السوط من عذابهم الذي يُعَذَّيُون به فجرى لكل عذاب. إذ كان فيه 


عندهم غاية العذاب». (معاني القرآن للفراء ۳/ .)۲٦٢‏ 


سر ہے ہپ کر ھچ نے ہے ہم ے2 مس و ساس ۔۔۔ بصن ہے سے ےسعھ۔ کر ےچ س ے 
8 ان ريك لیا لمرصاد لد قاما ا لان لِد ما ابدلله ریہ .فا گرمة: وشممة فیقول رت آ گرم لدا وم إدا 


مس ع ے سے ہےر دج مور ےپ ہے ہف یم کہ وس و ب ل د رص دم ع ہے 

ما الله فقدر علیہ رزقه. فیقول رق آ هنن ات بل لا تَْہرِموں الیتیم لین ولا عسوت عل لاو 
0 رس عر ر ميك ل 0 کر 2 روو مح ہے وك خر گے ہے سے ے۔ 2 
الکن لی وتأصحكلوت الات کک لما ر وغوت آلا حا جا )کد لدا دک 


3 
97 .ع ص سر روہ ےچ ہر جم ب ٠‏ 7 ےا کو ل ا ES‏ 
ا رض کا دک ر وجا رَبك وَالْمَكَ صَفاصها؟) وجاىء بوم نر ڪهم دومز َد ڪر الان 


ران ل آل گر ی )یٹول نمث ای )ووم لامب عدا ادا )لبوی وتاک مذرع) 
کہا شش الفطحےند جن ری ایوہ )این وکر ی )راج © )4 

التفسير: 

-٤‏ إِنَّ الله لا يفوته شيء من أعمال هؤلاء الطغاة المفسدينء ومنزل العذاب بهم هو ربك يا محمد. 
وهو قادر على أن يعدب الذين كذّبوك. وقادر على أن يرصد كل طاغ مُفْسِدٍ بعمله؛ ليجازيّه على عدوانه. 

6- لوهم المشركون أنَّ إنذار الرسول يق هم بالعذاب غير صادق؛ لأنَّ هذا تُخالف ما هم فيه من 
النعمة والكرامة التي منحها الله لهم. وقد ردَّ الله مقولتهم في قوله: «9 سبو تادر بو يننال ون ا 
ضايع لح في ليرت بل لَايَتْرُونَ 4 [المؤمنون: 51-50] فهم تَوَهّموا دوام حالهم واستحقاقهم لذلك. فأعلم الله 
رسولَه بالحقیقة ونبّه على خطأ اعتقاد الجاهلين. وأعلمهم أنَّ أحوال الدنيا لا يُعْتَدٌ بها في تقويم الجزاء على 
العمل. 

٦۔‏ وفي الطرف المقابل ترى الإنسان الذي ابتلاه ربه بتقتير رزقه. وتضييقه عليه. فيردّد جازماً بأنَّ هذا 
دلیل معاملته من قِیّلِ ربّه با ھوان والذل والفقر. وفي هذا تَدَّمُرٌ من الضيق والحاجة. فلم يشكر الله على ما 
وهب له من العافية؛ لأنَّ الكرامة وال هوان عنده بكثرة الحظ في الدنيا وقلّته. 


ا 


سورة الفجر 





۱۸-۷ - ويأتي زجر الإنسان عن اعتقاداته في أحواله وأقواله في السّراء والضراءء ويشير السياق إلى 
موقف أهل الجاهلية تجاه الضعفاء. فهم لا يُحْيِنُون معاملة اليتيم - وهو مَنْ مات أبوه صغيراً - 
ويستولون على الأموال التي يتركها الآباء لأبنائهم الصغار. وهم لا يكتفون بحرمان المحتاج من الطعام 
والبذل من أمواشمء وإنما تون أولياء الأيتام على ذلك؛ لأمّم لا يكترثون بهذه الفئة. 

-٠0١ -۹‏ وقد دأب طغاة المشر كين على الاستيلاء على حقوق هؤلاء اليتامى والمساكين من ميراث 
آبائهم دأباً شديداً. فیکتسبونه بالقضب والاختلاس. إِنَّ هؤلاء الطغاة يييمون في اكتساب المال على نحو 
واسع. 

-۲۲-١‏ زجر وردع عن الجرائم السابقة التي سيُحاسبون عليها يوم القيامة» ففي ذلك الوقت خُخْطّم 
الأرض حط حقيقياًء ويكسر بها با وق جباغاء ویتکرّر علیھا الدكهُ الرهيب. ويتفرّق أجزاؤها 
بها تخْدئه الله فيها من زلازل» فتغدو هذه الأرض مستوية لا يبقى فيها أي نتوء. ولا يبقى على ظهرها شيء. 
في هذا اليوم يجيء ربك سبحانه لمَضْلٍ القضاء بين عباده» ومعه ملائكته صفوفاً صفوفاً. 

75-7- وني هذا اليوم العصيب يجيء الملائكة بجهنم. وتُفتح أبوابباء في هذا الموقف المهيب يتذكر 
الإنسان الجاحد الطاغي معاصيه. إنّه يريد أن يعلن التوبة» فمن أين له ذلك؟ وهذا التذكّر لا ينفعه في 
شيء. وتراه يُرَدّد باللسان تحسّراً وتندّماً: يا ليدني قَدَّمْتُ في حياتي الأولى قبل الموت الأعمالٌ الصا حة؛ لأجل 
أن أحيا في الحياة الكاملة السالمة من العذاب. التي لا موت فيها. 

6 -75- وني هذا الموقف الرهيب يتذكر فيه الإنسان ما سُجلَ في صفحته. لن يستطيع أحد أن يُعَذَّبَ 
مثل تعذيب الله للكافر الذي خالف أمره. ولن يستطيع أحد أن يُقَيّد مثل تقیبد قيوده؛ ليسوقّهم إلى النار. 

-۳٣-۷‏ مض اللہ تعا ی اللؤمنین الذين اطمأنَّتْ نفوسهم بالإيمان إلى وعد الله ولقائه. هذه النفوس 
المنيبة المخبتة أيقنت بأنَّ الله رمّباء ورَضِيّتْ بقضائه. فيقال لها: ارجعي إلى ربك وأنت راضية» بما نالته من 
كرامة وتكريم وثواب. إذ أُعْطِيَتْ كلَّ ما تطمح إليه. وهي كذلك مَرْضِنٌ عنهاء مم يزيدها ريا من العطايا 
فوق ما رَضِيّتْ به وادخلي أيتها النفس فی زمرة عبادي الصال حین المضْطقَینء وادخُلی فی جنة الله عند 
المليك المقتدر. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية )١54(‏ إخبار مستقبلنٌ بأنَّ عاقبة مَنْ يعصي الله. فإِنَّ الله جَلَْتْ قدرتُه له بالمرصاد. يمهله 


f 
0 


قليلاء ثمّ يأخذه أَخَُدٌَ عزيز مقتدر. 


-۷۔ 


سورة الفجر 





ان في الآية )٥٥(‏ إخبار مستقبلٌ عن حال الإنسان مع ربّه فيها إذا اختيره ربّه بنعمة» وبسط له رزقه. 
وجعله في أطيب عيش. فإنَّه يظنٌ أنٌّ ذلك لکرامته عند ربّه» فيقول: رئی آکرمن. 

- من طبع الإنسان الحرصٌ على المال والبخل به وحُبّه حتى إن الإنسان لحرصه على ا ال يِخْرّم 
اليتيم والفقير. 

4 - في الآية )١5(‏ إخبار مستقبلٌ عن حال الإنسان مع ربّه فيها إذا اختيره» فضَّيّق عليه رزقه. فيظن 
أنَّ ذلك هوانه على الله. فيقول: رب أهانن. 

ه- تحريم أكل أموال اليتامى من ميراث وغيره . 

5- ذم التهاك على حُبٌ المال» وبخاصة عندما يكون سبباً في الظلم وبخس الحقوق. 

۷- في الآيات )7١-107(‏ إخبار مستقبانٌ أنَّ مَنْ أطاع الله فإنَّ الله سيكرمه. وأنَّ مَنْ عصى الله فإنَّ الله 

۸- ذکر بعض المفسرين أن معنى التكرير في و9 دكات © أنه دَقَعات على تقدير: دُكَّتِ الأرض دَكَأً بعد 


+ 01 
دَكَء ولو كان غير مكرر لاشتبه أن يكون دفعة واحدة, أو زلزلة بعد زلزلة. (البسيط ۲۳/ .)١١٠١‏ 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ بيان عظمة البلد الحرام مكة. ومقام النبي يله فيها. 
- بيان إبداع الله تعالى في خلق الإنسان. 


-٣‏ تقریر البعٹ للحساب في تصنيف الناس إلى أصحاب الميمنةء وأصحاب المشأمة. 


E‏ سی سی کا ب ت چم و سے ور نے رص ا گوس و یی یں عوج می جو خرف 
لا آقیم اکر وات جل دا اکر © و لر واو © قد عکفا الس کر ایا 


ورڪ 


سب أن اَن مدد عو اد یول اکت ماک د 9 اسب ان ل د الملل عن 

وَیسَاا سمب 9 وَعَدَْسَ اتسين( 46 

التفسير: 

- يُعَظّمُ الله تعالى مكة المكرمة, فيّفّسم بهذا البلد العظيم الذي أنت مقيم فيه - أيها الرسول‎ -4-١ 
تشريفاً لك وتعظياً لقدرك. كما يقسم الله بآدم. والذي تناسل منه من الأبناء والذرية. وجواب القسم: لقد‎ 
خَلَقَنا جنس الإنسان يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة, فهو لا يخلو: إِمَا أن يكابد الشكر على السَّدَاء.‎ 
أو يكابد الصبر على الضراء. فهو في نَصَبٍ وشدة مُلارِمَین له.‎ 

ه-7- أيظنٌ ابن آدم بها جمعه من مالٍ واستجمع من قوة وشدق. أن لن يقدر عليه أحد. ولا ينتقم منه 
أحد؟ إِنَّ الله قادر عليه. ويردد هذا الإنسان تَدّحاً وتفاخراً بذاته. فيذكر إتلاف أمواله الوافرة العريضة في 
ميادين الترف والقساف وَيَعد عدا متقة له أيظنٌ أنه في رُعونته وفساده لا يراه أحد. ولا يتحاسبه على ما 
تقثرقه يداءة:ويلوك اه 

4-4- إنَّ هذا الإنسان الغافل عن قدرة الله. وعن علمه المحيط بالكائنات. قد خلق الله له آلات النظر 
وهي العينان. والإبانة وهي اللسان والشفتانء فكيف يكون مَنْ أنعم بهذا على الناس غير قادر عليهم ؟ 

-٠‏ وقد أوضح ربّه له طريقي الخير والشرء يميز بينهماء وأهمه ما يدرك به الضارٌ والنافع. 


اك 


سورة اليلد 





الفوائد والاستنباطات: 


# تبدأ السورة بالقسم. فتكون (لا) مؤكدة لهذا القسم. كقوله تعالى: «3 َالَ مَا مَتَمَكَ لا صَْجْدَ‎ -١ 
أى: أن تسحد.‎ ]١١ [الأعراف:‎ 

؟- جيء ب (ما) دون (مَنْ) التي تستعمل غالباً للعاقل؛ لإرادة التفخيم نحو قوله تعالى: 8 وَآسَه أَعَلَدُ 
بِمَا وَصَحَستٌ 46 [آل عمران: ١۳]ء‏ أي: مولوداً عجيب الشأن. قال ابن عاشور: «ولأنَّ قوة الإبهام في (ما) 
أنسب بإرادة الجماعة دون واحد معين». (التحرير والتنوير .)٠٠١ /١١‏ 

۳- في الآية (0) إخبار مستقبلقٌ بأنَّ لله كك القدرة المطلقة, فإنَّ الله جَلَّتْ قدرتّه سيقدر على من جمع 
الأموال الطائلة. وعلى غيره من البشر. 

- في الآية (1) إخبار مستقبلٌ بأنَّ الله كيك يرى كل أفعال عباده. ومِنْ ضمنهم: الذي يقول متباهياً: 
قد انفقت مالاً كثيراً. ويظنٌ في فِعْلِه هذا أن الله كك لا يراه وأنّه سوف لا يحاسبه. والصحيح أنَّ الله كك 
یراہ وسيحاسبه على الصغير والكبير. 

-٥‏ ََلَّقٌ الله الإنسان ورَّوّده بأدوات المعرفة» فالواجب عليه استتخدامها فيها يرضي الله كَبك. 

5- قوله في الآية )٠١(‏ 98 وَهَدَيْسَهُ آلتَجْديْنِ 4 الَجْدٌ: الأرض المرتفعة ارتفاعاً دون ا حبل؛ وجُعِلا 


نَجْدَين؛ لأنّ طريق الخير صعوبته في سلوكه. وطريق الشر صعوبته في عواقبه. 


کک اقم امہ )وا درک َة ف د )او مف بوم یمر )با دا 
مقرب أو اذامب ج شْدَكَانَ من لين ء امیا وتَواصوأ يالسَنر وَتَواصوْأ لمرد وليك 
ااج )یکت ایوا م اکٹ النک د ی از 4 

التفسير: 

۲-۱- هذا مَتَلّ لمجاهدة النفس والهوى في سبيل تحقيق أعمال البرء فهلًا تَقَدَّمِ الإنسان إليهاء 
وتجاوز المشقّات التي تعترضه دونهاء وسعى في الوصول إلى قُرّبات يكون بها النجاة من النار. وأطلق 
العقبة على العمل الموصل للخير؛ لأنَّ عقبة النجد المرتفع تكون في أعلى موضع فيه. وأيّ شيء أعلمك: ما 
اقتحام العقبة رخاف سلوكها؟ اه أمر عزيز يحتاج إلى مَنْ يُعْلِمُك به. شَبَّه كلف الأعمال الصالحة 


باقتحام العقبة في شدته على النفس ومشقته. 


-۔.۷۷۰۰۔ 


سورة اليلد 
ا ج ر ي ج 


-۷-٣۳‏ الہ السعي في أوجه الخير المتعددة ومنها إعتاق رقبة مؤمنق وتخليصها من إسار الرقٌّ 
والعبودية. ومنها إطعام الطعام في يوم المجاعة. وتُدْرّة القوت. وفي هذا الوقت يظهر شح الناس بالعطاء 
خشية الاحتياج» فيكون الإطعام في هذا الزمن له قَضْلَّ وهو من اجتياز العقبةء ودون العقبة مصاعد 
متفاوتة. ثم تيسير وصوله ليتيم ذي قرابة أو مسكين لا شيء لديه. وليس لديه ما يفترشه على الأرض. 
إضافة إلى ذلك فقد كان باغي الخير من الذين أخلصوا دينهم لله. وممّنْ أوصى بعضُهم بعضاً بفضيلة الصير 
على طاعة الله. والصبر عن معاصيه. ومن الذين تواصّوا بأن يرحم بعضهم بعضاً. 

- إنَّ هذه الأفعال المتقدمة من أفعال أهل الإيمان الذين يَتَسَلََّمون كتابهم بأيهاهم. ويقدمون إلى 
الجنان» فجهة اليمين جهة مكرمة. 

50-64- أمّا الذين كفروا فهم الذين يُؤْحَدَ بهم يوم القيامة نحو جهة الشمال إلى النارء وهي جهة 
الإهانة والذم. إنہم يُكَبْكَبُون فی النار ويُسحبون إليها على وجوههم. وتُغْلِقٌ عليهم أبوابها. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ فضل عت المأسور أو الرقيق؛ لقول رسول الله #: «مَنْ أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو 
منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه». (صحيح البخاري. كتاب كفارات الأيمان. باب قول الله تعالى: أو خَحرِيرٌ رَكَبَوَ #4 
وأي الرقاب أزكى؟ برقم ٦۷٠١‏ . فتح الباري .)٦٠۷ /١١‏ 

؟- فضل الإطعام في زمن الحاجة للأيتام والفقراء والمساكين والمحتاجين. وفيه قول رسول الله 5ل: 
١‏ أفشوا السلام وأطعموا الطعام. وصَلُوا بالليل والناس نيام. تدخلوا الجنة بسلام». (أخرجه الترمذي في كتاب 
صفة القیامق باب ٤٦ء‏ برقم ۲٥۸٢‏ (سنن الترمذي .)٦٥٥ /٤‏ وابن ماج في كتاب الإقامةء باب ما جاء قي قيام الليل. برقم 4 ١‏ 


(سنن ابن ماجه ۱/ .)٤۲۳‏ 


۳- شرط قَبِولٍ الطاعات والقُرّبات الإيمان بالله؛ لأنَّ الكفر به بط لکل عمل. 


19ت 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
١‏ - بيان قدرة الله تعالى فى الكون. 


- أهمية تزكية النفس. 


ور و GE‏ شس ها ل وَاَلسَمَاءِ وَمَابدَهَا 
وا رض وما طحا (2 وتئیں وما سرا © اھا جو ھا و وھا ر قد أَفدم من ام 
ا گذڈبت کموْد ِطخُونھا لھا اذ يعت أَشَقَنهَا 00 فَقَال هم سول ام تاقد 
سه وَسْقينَهَا 9 فَكَدَبوَهُ فَعَمَرومَ فَدَمْكمَ َيه رهم ديهم مرها © ولا حاف 
عفبھا © 4 

التفسير: 

-8-١‏ تبدأ السورة بالأقسام المتتالية الستة لتأكيد الخبر الذي يُعقبها من الترغيب والترهيب. والقسم 
بمخلوقات كونية أبدعها الله وَفْقّ حُسْبان دقيق. ومن هذه المخلوقات الشمسء. وهي أعظم التَيّرات» 
والضحى هو وقت ارتفاع الشمس. ثم يُقَسّمُ بالقمر عندما يتلو الشمس في الطلوع والأفول. وهو مرتبط 
بہا؛ لأنَّ نوره مستمد من نورها. ثم يقسم بالنهار إذا جَلّ الشمسّ وقتّ ظهورهاء وأعقب القسمٌ بالنهار 
القسمٌ بالليل الذي هو آية أخرى من آيات الله فَيُعَطّي الأرضء فيكون ما عليها مظلاًء ثم يُقَسمٌ بالسماء 
وبنائها المتقن المحكم. فكأنَ رَفْعَها بمنزلة بنائها. ثم يُقسم الله بالأرض ويَسْطِهاء وتسخير ما عليها 
للإنسانء ثم يقسم بالنفس الإنسانية وحَلْقها سويد غير متفاوتة الق فقد كَوّمها الله أحسن تقويم. 
فعرّفها طريقّي الخير والشر. وعَرّفها ببماء وبَبّنَ لها ما ينفعها ني الدارّين. وهذا الإلهام ناشئ عن التسوية 
التي يظهر فيها إبداع الخالق» ومن هذا الإبداع هذا الإهامٌ. واختيار الإنسان لأحد الطريقينء وقد أودع 
الله في النفوس من الإدراك ما يجعلها تفهم دعوة الرسل. 

-1١-‏ ثم جاء الجواب على ذلك القسم المؤكد. فقد فاز مَنْ زكّى نفْسَه وطَمّرهاء ووّجّهها للاستزادة 
من الفضائل» ودفع عنها الرذائل» وقد حَيِرَ مَنِ اختار أن يلج المعاصيّ والمفاسد وحال بين نفيه وفِعْلٍ 
الخيرات. فأرداها في المهالك. 


- ۷۷۲ ۔ 


سورة الشمس 





-١7١‏ ثم ذكر ناذج من الجاحدين كقبيلة ثمود التي كذّبت رسوها صا حا فدمّرها الله تعالى 
بسبب بلوغها الغاية في التجيّر والعصيان. إذ توجّه أشقى أفراد القبيلة - وهو قدار بن سالف - لعقر 
الناقة» وكان هذا عن إغراءٍ من قومه. وهو آيةٌ على منتهى جرأءهم على الله. 

-٠١-۴‏ كَذَبَّثْ قبيلة مود برسوهم صالح» فعرض عليهم آية الناقة» وحَذَّرهم من التعرض لا 
بسوء. ومن مَذِْها شُرْبّها في موعد سقيها؛ وذلك لأنَّ الاتفاق بين نبيّهم وقومه أن یکون للناقة موعد 
ولإبل القوم موعد آخر, بيد أنَّ القوم خالفوا نبيّهم. وتغافلوا عن التحذير الذي صدر منه وما يترتب على 
ذلك من العذاب والاستتصال. ومَالَؤُوا على عَمَرِ الناقة. فيا الذي حدث؟ لقد غضب عليهم ربهم. 
فأخذتهم صيحة العذاب والرجفة التي أمْيكوا بهاء فأطبق عليهم الأرض. وتَمَرّع على الإطباق الشامل 
تسوية جميع الأفراد بهذا الاستثصالء فلم یفلت منهم أحد. 

6- إنَّ الله هو الغالب الذي لا يقدر أحد أن يتعقب حُكْمّه. وما حصل عقب إنزال العذاب بهؤلاء 
لا معقب لحكمه فيهم. ولا تبعة عليه منهم. وهو لا يحسب حساباً لأحد فيا يراه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ لله أن يقسم بمخلوقاته کیغما یشاءء ولیس للعباد أن يُقفُسموا إلا بالله. 

-٢‏ بت الله كك آياته في الكون, ولكنّ إِنْفتَ الناس هذه الآيات يجعلهم غافلين عن صانعها. 

۳- تؤكد الدراسات العلمية أن فترة النهار التي تعتري نصف الأرض المواجهة للشمس بسمك 
لا يتعدى مئتي كيلاً فوق مستوى سطح البحر ہما فیھا من هباءات الغبار والرطوبة. وكثافة الغازات. 
هي التي تعكس موجات الضوء المنظور من أشعة الشمس وتشتته. فيظهر لنا بهذا النور الأبيض المبهج. 
ويجْقٍ لنا الشمس. (آيات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجارء .)٤۸۲- ٤٩۷‏ 

- تزكية النفس وتطهيرها من الرذائل هاجس المؤمن وسبيله للفلاح. 

-٥‏ في الآية (4) إخبار مستقبليٌ بأنَّ مَنْ طهّر نفسه ونَّاها بالخير فإنَّ له الفوز. 

-٦‏ في الآية )٠١(‏ إخبار مستقباٌِ بأنَّ مَنْ أخفى نفسه في المعاصي فإِنَّ له الخنسران. 

۷- يقال: دَمّم عليه القبرَ إذا أطبقه. و «دمدم» مكرر دَمّم للمبالغة. 

۸- تحریم الطغیان والفساد فی الأرض؛ لأنَّ عاقبته الهلاك والعذاب كما حدث لقوم صالح. 


- ۷۷۳۔ 


سورة الليل 





النزول: مكية. وقیل: إِتہا مدنیة. (انظر: الحرر الوجیز لابن عطیة .)۳۱٣/۱٦‏ وقد رجّح الدكتور محمد الفالح 
أتّہا مکیة. (الکي والدں ص 454-048 0). 


المقاصد: 
-١‏ إقامة البراهين الكونية على القدرة الربّانية. 
٢‏ تقریر البعث بالیشری للمؤمنین والوعید للمشر کین. 


سے کے ص 
1 


جل ابل دا فی وتار رد ل © اح انکر وَالأنقة رع ی سی کسی ا اما من ای وای 

ری دای © متیر ری )واا من لوانتف © دب اتی )َر ری 
فی عل مادا رد © 46 

التفسير: 

--١‏ قسياً بالليل إذا غَطَّى البسيطة بظلامه. فأخفى ما عليهاء وقسياً بالنهار إذا أسفر بضيائه. وهما 
آيتان من آيات الله المبثوثة في الكون. تڈلان على الصانع المدبّرء قت بمظهر من مظاهر قدرته. وهو 
َلْقٌ آیة الزوجیة فی يَدِبّ على الأرض. وما يتبعها من تناسل الكائنات. 

-۷-٤‏ وبعد هذا القسم المؤكد ثلاتٌ مرات. يأتي جواب القسم لبيان ما يفيد أنَّ أعمال الإنسان 
وتصرفاته مختلفة بين عامل للدنياء منصرفي إليهاء مقتنع بزخارفهاء وحريص على الآخرة. فَيُقَدَّم الخير بين 
يدي کسه فالأعيال متخالفة. والمسالك شتى. ثم بَيّنَ بعض أوجه هذه المسالك. ووصف عمل فريقين: 
فريق مُيسّر لليسرى. وفريق مُيَسّر للعسرى. فالأول فريقٌ يَدَّلَ خُرّ ماله بدون عوض. وحَسِبَ حساباً للقاء 
رب فاتقی عذابه وآمن بموجبات شهادة التوحيد. فهذا الفريق تُوَقّقّهِ لعمل الخير والشريعة الميسّرق 
وسوف تكون عاقبته سعيدة سريعة في دخول الجنة. 

-١١-۸‏ وأما الفريق الثاني فقد ضَنَّ بحُرٌ ماله وأظهر الشَّحَّ. واستغنى ملتبساً بشهوات الدنيا عن 
لقاء الله وجزائه. ورأى أنَّه في غنى عن رحمة ربه. وكَذَّب بشهادة التوحيد. وكَذَّب رسوله. فسوف ُوَقَه 
في حياته للشقاء الذي يؤول إلى سرعة دخوله النار. وهل ينفع هذا الشقيّ مالّهِ العريض الذي جمعه. وض 
به في تفادي السقوط والكبكبة في دَرَ كات الجحيم؟ 


- VVE - 


سورة الليل 





الفوائد والاستنباطات: 
يقسم الله بآيات كونية ليلفتنا إلى مالها من أهمية. 
- الله أن يقسم بمخلوقاته كيفما يشاءء وليس للعباد أن يقسموا إلا بالله. 
-٣‏ في الآيات (ه -۷) إخبار مستقبلٌ بأنٌ ة مَنْ بذل ماله واتّقى الله في ذلك. وصدّق بالحساب والثواب 
على أعماله. فسيرشده الله إلى أسباب الخير والصلاحء وسيسّر له أموره. 
-٤‏ في الآیات (۱۰-۸) إخبار مستقبلٌّ بأنٌ مَنْ بخل بمالهء واستغنى عن جزاء ربّه. وكذَّب بالحساب 
والثواب. فسيعيش في الشقاء. ولا ينفعه ماله الذي بخل به. 


:98 عانم ی ا ون تا اکر الوک 2 کانذرتظ ام ون الکن الى 
کب وول )و سجن انی © لی بوق مال یرک ا2ہ وَما لگمدي نت من ر ری )ر 
ابزخاء وجو ریا لاہ 7رع)) ول وف ری ری 4 

التفسير: 

7- يتكفل الله سبحانه ببيان طريق الهدى ولوازمه. وذلك من فضله وحکمتہ فتولی إرشاد الناس 
إلى الخير قبل أن يؤاخذهم على فساد كَسْبِهم. وهَدَّى الإنسان إلى التمييز بين الصلاح والفساد. 

١٠‏ - إن الدار الآخرة التي سيجمع الله فيها الخلاتق هي ملك لله. وكذلك الدار الأولى في الحياة الدنياء 
فله التصرف فيهما كيف يشاءء فلا يَظُّنَّ أحدٌ أنَّ له حقاً لازماً على الله. 

را تا عاد نار جه الى ع ای ا بعر ر اا ا لبان 
الذي يُنْبَذٌّ فيها نتيجة تكذيبه للرسول يل وإعراضه عن هدى ربّه وهذا الأشقى قى لم تُكتب له السعادة. 

۷ - وسوف یکون بعیداً عن نار الله الموقدة ذلك التق النقیُ الذي عَرّفَ ربّه حقٌّ المعرفة» وبذل 
في سبيل الله مالّه. ودفع زكاته؛ لتطهير نفسه من الشَّحٌ. ِنَّ بَذْلَ المؤمن لماله لم يكن مكافأة لِمَنْ أسدى إليه 
معروفاً. وإِنَّا هو خالص لله ك الأعلى ابتغاء وجهه الكريم. ووَعْدٌ أكيد من الله كك بثواب جزيل يُرضي 


صاحيه با يجعله في سر ور وحبور. 


_ VV _ 


سورة الليل 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ لایمکن للعقلِ البشري أن يَسْتَقِلَّ بمعرفة الهدى. ولذلك بَيّنَ الله كَنَكَ الهدى للإنسان. 

؟- كون المؤمن مَرْضِياً عنه يعني أنّه حاز راحة النفس وقرة العين. بالإضافة إلى النعيم المحسوس 
المحاط به. 

- العاقل مَنْ يتّعظ بإنذار ربهء فلا يختار طريق الشقاء والهوى. 

-٤‏ مَنْ تَوَل عن الحق وأعرض عنه فسوف يلاقي جزاءه. 

ه- في الآيات )7١1-١94(‏ إخبار مستقبإنٌ أنَّ الله يك سوف يعطي شديد التقوى الذي يبذل ماله ابتغاء 
المزيد من الخيرء والذي ينفق ماله ليس مكافأة لِمَنْ أسدى إليه معروفاًء ولكنّه يبتغي بذلك وجه ربّه 


الأعلى ورضاه فإِنَّ الله سوف يعطيه في الْحنّة ما يرضى به. 


- VV - 


سورة الضحى 





النزول: مكية. 


المقاصد: 


بيان عظمة منزلة الرسول هَل عند ربهء وفضله عليه. 


جني كمه كرتف آرکے 
و الى تة يد لَه َي لَك ِن الول © وَلَسَوْىَ 
ُتییدک کرت 0 E‏ ك عاي وغو 
ماما اليناف هر ر ا 1 (OL OES‏ 
سيب النزول: 
ما ثبت في صحيح البخاري أنَّ رسول الله يل اشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثء فجاءت امرأة. فقالت: 


یا حمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. لم أره قُرْبَك منذ ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله ك: وال 


او ال اد اسجی تما دع ريك وماق 4. (صحيح البخاري برقم ٠‏ 446. باب: 8 مَاوَدَعَكَ رَيكَكمَائَلَ © 8/ .)08٠١‏ 

التفسير: 

-7-١‏ قسياً بوقت الضحى. وهو اسم لوقت ارتفاع الشمس. والمقصود به النهار كله؛ لالہ قابل 
الضحى بالليل في قوله: 8 َالدا سی چ ثم يؤكد هذا القَسَمَ القَسَمُ بالليل وقت سكونه. وامتداد 
ظلامه. 

-٣‏ ثم جاء جواب القسم بأن الوحي لم ينقطع عنك أيبا الرسول. وم يُوقِف إنزال الآيات عليك 
وربّك ما أبغضك حين أبطأ الوحي عنك. 

5 - إِنَّ الجنة في الحياة الآخرة خير لك من الدنياء مع أنَّ الله أعطاه في الدنيا شرف النبوة الذي يتضاءل 
عندہ کل شرف ومكرمة في الدنياء ولما كانت الدنيا كظل زائل وطريق عابر لم تكن بالقياس إلى الآخرة 
شيئاً مذكوراً. 

-8- تَعَهَدَ الله كك بأن يُكْرِمَ نبيّه بعطاء غير محدود. سوف يعطيه الفتح والتمكين في الدنياء والمنزلة 
الرفيعة في الآخرة فيُرضِيه بجزيل عطائه الواسع» من خير لنفسه ولأمته. ثم شرع في تَمْداد ما أفاضه الله 
عليه من النعم من مبدأ نشأته ولطفه في الشدائد. على طريقة ة الاستفهام التقريريء فقد ألفاك ربك يتيراً 


- VVY - 


سورة الضحى 





- توفي أبوه وهو جنين - فجعل لك مأوى تأوي إليه. ومَيّأ لك رعاية تناسبك. وبذلك تكون قد تَشَأْتَ 
على تَعَهُدٍ لأحوالك. وكنت غافلاً عا يراد بك من أمر النبوة» فلم تكن تدري شيئاً عن الوحي والشريعة» 
وكنت في حيرة عا تَنْبَعُ من الحق. فَعَلَّمَك مالم تكن تعلم. ووجدك فقيراً ليس لديك مال. فأغناك بفضله 
وكرمه. وأرضاك بها منحك من الرزق. 

9- ثم يأتي التوجيه الربّانٌ لرسوله الكريم ين ولامتہ إلى التعامل مع اليتيم الضعيف. فلا تقهره 
بالشدة والغلظة والإذلال. 

-٠‏ وأما مَنْ يسأل الناس العون والصدقات فلا تنهره. ولا تزجره بالقول. بل أعطه أو رُدَّهِ برفق 
وعطف. 

-١‏ يأمر الله سبحانه نبيّه أن يُظْهرَ نِعَمَ الله عليه للناس. ويخبر بهاء وَنِعَمٌ الله على نبيّهِ كثيرة. منها 
شرف النبوة. وهو رسولٌ تجهب طاعته. وواجبٌ شكرٌ مسْدِي النعم. وهذه التوجيهات الربانية للنبي يق 


-١‏ الله أن يُقسم بمخلوقاته كيفما يشاء. وليس للعباد أن يُقسموا إلا بالله. 
- أهمية الزمن. وقيمة الوقت. 


صرح صص۔ے ج 


-٣‏ حذف مفعول قل لدلالة ودک ه عليه. کا قال تعالی: ل وریت الله کم 
ولد ڪرت & [الأحزاب: ]١‏ وهو إيجاز لفظي لظهور المحذوف. ومثله قوله: 3 اوی & فَهدَئ #4 
ف فََعْقَ 46. 

- جيء بفاء التعقيب في قوله: 98 فَمَرضََ 4 لإفادة كون العطاء عاجل النفع. بحيث يحصل به رضا 
المعطي عند العطاء. فلا يترقب أن يحصل تَفْعْه بعد تَرَيُص. (انظر: التحرير والتنوير ۱۲/ ۳۹۸)۔. 

ه- حذف المفعول الثاني ل «يُمَطِيدك > ليعُمٌ کل ما يرجوه من خير لنفسه ولأمّته. 


ع 
ك- معرفة نِعَّم الله وشكرهاء والتحدث بها. 


- لاما - 


سورة الشرح 





النزول: مكية. 


المقاصد: 


بیان منزلة النبي #5 عند ربه. 


ده م ےہ ص سے 


نے ا ان امہ 

:3 أل تح لک صَدْرَكَ (2) وَوَصَعْئَاعَن دك وز رھ لیا ایی أنقض ظر2 ہیا و رفَعتالك وہر لیا ؤَإِنّمم 
آرت د انر 9 دادعت انب © ول رک ارب © 4 

التفسير: 

١‏ - قد شَرَحُنا لك صدرك أيها الرسول. وحص الصدر لأنّهِ حل أحوال النفس من العلوم والإدراكات؛ 
لينهض بشأن الدعوة. ويِحمِلَ أعباء النبوة. ويكون خير أسوة للمؤمنين» وهذا إنعام عليه بكلّ ما تطمح 
إليه نفسه. 

--١‏ وآزال عنك ما كنت تَتَحَرّج منه من عادات أهل الجاهلية مم لا يلائم سُمُوَّ فطرتك. ذلك الذي 
أثقل كاهلك. وكان شديداً عليكء فغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأكُر وهداك إلى الحق. وأزال 
حيرتك. 

- ورَقَعَ الله ذِكْرَك في الدنيا والآخرة بصفات الكمال. ويتناول رَفْعٌ الذّكْر جوابت دده کار 
الأنبياء به. وذكره في أعلى عليين. والثناء عليه. 

-5- وعد من الله مؤكد بأنْ يكونَ مع الضيق سعة. ومع الكرب فرج. ومع الشدة لين. 

- فإذا أغبيت عملاً من أعمال التبليغ والعبادة فاجتهد ني الدعاء. واطلب من الله حاجتك. وجدَّ في 
العبادةء أي: إذا أهمت عملاً فأقبل على عمل آخر. فتكون أوقاتك معمورة بالأعمال النافعة. 

۸- وتَوّجَهْ دائماً إلى ربّك. فلا يُعَوَّلُ في جميع الأمور إلا عليه. 


SNN 


سورة الشرح 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إذا وقعت الشدة كانت علامة على قرب الفرج. 

- جملة م نامر تأكيد حملة «ق وَدَّمعَالْمْتَرِممرًا #. ومن المقرر أنَّ المقصود ني مثله هو تأكيد 
الحكم الذي تَضَمَّنه الخبك ولااشاكٌ أنَّ الحكم المستفاد من هذه ا لحملة هو ثبوت التحاق الیسر بالعسر عند 
حصوله. فكان التأكيد مفيداً لترجيح أثر اليسر في أثر العسر. 

۳- قال ابن عاشور: «الفاء في قوله:98 فَأَرَعّبِ 4 رابطة للفعل؛ لأنَّ تقديم المعمول گا آفاد الا ختصاص 
نشأ منه الاشتراط نحو تقديم المجرور «و وف ذَلِكَ فَلِيَتَاضسالْمَتْسَفِسُونَ © [المطففين:7]». (التحرير والتنوير410/15). 

٤‏ - وقت الداعية معمور بالإنجازات. فإذا فرغ من إنجاز أمرء شرع في غيره. 

-٥‏ قال الزغشري: «فإن قلت إِنَّ (مع) للصحبة. فما معنى اصطحاب اليسر والعسر؟ قلت: أراد أنَّ 
الله تعالى يصيبهم بير بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب فَقَرّبَ اليسر المترقَّبِ حتى جعله كالمقارن 
للعسر ؛ زيادةً في التسلية ود تقوية للقلوب». (الكشاف7017//4). 

2 في الآيتين (-5) إخبار مستقبانٌ وتأكيد بأنَّ المَرَحَ من الله يأتي مع شدَّة الضيق. 

۷- تَعْدادُ هذه العم يبعث النفوس الزكية على الشكر والاجتهاد في العبادة. 


- VA‘ 


سورة التين 





النزول: مكية. وروي عن ابن عباس وقتادة: أنها مدنیة. (تفسیر القرطبی /۲٢۲‏ ٣٣٦۳)۔‏ 
المقاصد: 


-١‏ بيان كرامة الإنسان في خلقه على أحسن هيئة. 
۲ تقرير البعث والحساب. 


سک کے 


ج م اد الکن آرت 


ہے“ ت 


4 ےھ 


"ھ09" وري وَهَذا ايل الَشَِيتلىالفَد عَلقَا ا لسن وہ اَحَسَن تٹویر 
رده أَسَمَلَ سَفلینَ € ل لذن ءامنا يلوا الصلحتِ فلھم آجر غبر صنوت لرں)اھما یکو با 7 
9 ایس انك تنک )4 

التفسير: 

-4-١‏ قسياً بالتين الذي يأكله الناسء والزيتون الذي يعصرون منه الزيت؛ وهما طعامان نافعان 
للبدن, ثم يُقْسِمٌ بالجبل المبارك الذي كلَّم الله عليه موسی اتل وھو فی الأرض المقدسة ويُقُسم الله كك 
بالبلد الآَمِن مكة لمنزلته وخُرمتهء ثم يأتي جواب القسم: لقد خلق الإنسان في أحسن تسوية وتعديل» 
وخَحلّقه على الفطرة السليمة» وكوَّنه تكويناً متناسباً مع ما خُلِقَ لأجله. وقد اشتمكّث جِلْقَنُه على بديع 
الخلق. وعجيب الصنع.. 

# بَيْدَ أن الإنسان سوف يصير إلى دركات الجحيم السفلىء إذا لم ينهج خبج ال هدى, وقال :9 سَنِْينَ‎ - ٦-٥ 
على الجمع؛ لأنَّ الإنسان في معنى الجمع. وهم باعتقادهم الضلالة قد غَيّروا فطرتہم واعتقدوا بإهية‎ 
الححارة أو الدهر. ثم استثنى من الجمع السابق. إلا الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة. فلهم أجر‎ 
واسع غير مقطوع. وثوابهم دائم على طاعتهم» فالإنسان يبقى على ما خَلَقَه اللہ فی فطرته السليمةء ولكتّه‎ 
ارتدّ إلى أسفل سافلين بضلاله. أن المؤمنون العاملون فهم مستثتون من ذلك؛ لأنّهم رَجَعُوا إلى أصل‎ 
الفطرة ا‎ 

- فإذا عرفت - أيها الإنسان الكافر - أَنٌ اللہ حَلقّك فی أحسن تقویمء وسَوَّاك فعَدَّلكء وأنّهِ يَرُدّكُ 
أسفل سافلين» فا الذي يحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء. ولقاء رب العالمين» مع أنَّ الأدلة واضحة 


کی 


9 


-۷۸۹۱۔ 


سورة التين 


سس سس م کک 
۸- إِنّ اللہ تہ هو أَنْقَنُ الحاكمين قضاءً وتدبيراً في كلّ شأن. 
الفوائد والاستنباطات: 
-١‏ لله أن يقسم بمخلوقاته كيفها يشاء. وليس للعباد أن يُقَسِمُوا إلا بالله. 
-٢‏ في السورة قسم بأماكن هي مهبط الوحي تعظيراً لهاء وهي فلسطين وطور سينين ومكة. 
- ينظر: فوائد تفسير سورة المؤمنون الآية .)7١(‏ 
5- ينظر: صورة التين وصورة الزيتونء کم فی الملحق. 
-٥‏ خلقة اللإنسان في أحسن تسوية واعتدال دليل ساطع على عظمة الخالق المبدع. 
-٦‏ فطرة التدين هي أحسن هيئة خلق عليها الإنسان . 
۷- يرتدٌ هذا الإنسان إلى دركات السافلين إذا تحوّل إلى جاحد خصيم كنود. 


- VAY - 


سورة العلق 





النزول: مكية. وهي أول سورة نزلت من القرآن الكريم. 


المقاصد: 
١‏ - تقر ير الرسالة الخالدة. 


-٣‏ تة تقرير البعث ببيان مصبر الطغاة. 


او ات ك اا لقنن ين علق (ج) اذا دَ الاقم 2 الى عل بالق )ع 
آلإضسی ما رر © کا إن الإ لیقع رح ان اہ نے ار رك ایی 7 أ الى ينض ا 
عبدَاإِدا صا © انان عا دک )و آم باتوی ارت ان کب وکوک )ری ین ری )کد 
ن لَه مما اة اص ركذب حاط لرھ) لیلخ ناویة لع استنع الربازیة برع کل لا عه واشجد 
ر ٭ © 4 

التفسير: 

-۲-١‏ هذا أول الوحي الذي نزل على النبي ي وهو يتعبّد في غار حراء. وفي الآية إيذان بأنَّ هذا النبي 
الأمي سيكون تالياً لكتاب الله بعد أن لم يكن كذلك. قال تعالى: 2ل وَمَاكُتَ تلوأ من کیو ي كنتب #4 
[العنكبوت: 48 | أي: قبل نزول القرآن. والمقصود من طلب القراءة أن يَدْلُوَ ما سيُّملى عليه. ويقرأ ما سيلقيه 
إليه من القرآن مبتدثاً مستعيناً باسم الله الخالق. والإقبال على ذِكْرٍ غيره ما ليس بخالق إقبال باطل. ولما 
كان المقام مقامّ ابتداء دعوة التوحيد كان مقتضياً لذِكْر أدلٌ الأوصاف على وحدانيته. وفي قوله: يِنْعَي 46 
إشارة إلى ابتداء خلق الإنسانء وإلى بديع أطواره. والعَلّق قطعة صغيرة من الدم الغليظ الجامد. فقد 
اختلطّث نُطْمّتا الذكر والأنئى. وبدأت أطوار تَكَوّنِ هذا الإنسان وفق تقدير خالقه. 

 - ٠-۳‏ أَقْرَأْ ## الثانية توكيد للأولى؛ للاهتمام بفعل القراءة» وربّك يا محمد الكثير الإحسان والمتفضل 
بالنعم عَلّم الكاتبين القراءة» وأزال بذلك ما خطر ببال النبي 6 من تَعَذَّرٍ القراءة؛ لأنَّه لا يعلمها ولا 
يعلم الكتابة» فالذي عَلَّمَ الناس الكتابة بالقلم قادر على أن يُعلّمك القراءة وأنت لا تعلم الكتابة. وي هذا 
تطمين لتَفْس النبيٌ ‏ بأنَّ عدم معرفته الكتابةً لا يحول دون قراءته؛ لأنَّ الله عَلَّمَ الإنسان مالم يكن يعلم. 


- YAY - 


سورة العلق 





ہ-۷- حقاً إنٌ مِنْ طبع هذا الإنسان أن يتجاوز حدود الله. ويتعاظم مستكبراًء إذا أحسّ من نفسه أَنّه 
واسع الغنى» إلا مَنْ عَصّمه دين وذلك لأنَّ النفوس الضعيفة تَُحَدّثْ صاحبها بأنّه غير محتاج إلى أحد. 
فیطغی ویتجبرہ ولا یُبالی بشیء. 

4- موعظة وتثبيت للنبي كك أي: فلا يحزنك طغيان هذا الطاغي أبي جھل: فإنٌ مرجعه إِلىٌ وهو 
لا يدري ما يصير إليه من العواقب. 

١4-4‏ - أَعَلِمْتَ أعجب من جبروت هذا الآثم المستكبرء الذي هَدَّد النبيّ يل حين رآه يُصَل فی الکعبة 
فمنعه؟ أَعَلِمْتَ إن كان هذا العبد الذي ينهاه عن الصلاة متمكناً من ال هدى. أو آمراً بتقوى الله أينهاه على 
هذه الحال؟ أَعَلِمْتٌ إِنْ جَحَدَ هذا المستكيد الخير الذي دعي إليه» وأعرض عنه؟ أتظنٌ أنَّ الله غير مُطّلع 
على أفعاله؟ 

-١5-6‏ ليرتدغ هذا الطاغية عن جرائمه. ولئن لم يرتدع عن عَيّه لَتَفْبِضَنَّ على مُقَدَّمِ شعر رأسه 
قبضاً شديداً ولَتجْذِبَلَہ جَذْباً عنيفاً إلى النار. فلن يفلت من قبضتنا. وهذه الناصية تابعة لهذا الآثم العاصي. 
فهي جديرة بالإذلال؛ لكَذِبٍ صاحبها وخطته. 

۱۸-۷- ومذا الآئم أغری المجتمعین فی النادي لإيذاء النبي يل ودعاهم ليسطوا عليه. ولكنَّ الله 
دعا ملائكة العذاب الشداد الغلاظ من خزنة جهنم. 

84 لا تترك - يا محمد - صلاتك في المسجد الحرام» ولا تخش منہ فاإلّه لا بَضُرّكء وتابع سجودك 
واجتهد ني القرب من مرضة الله بالصلاة. 

الفوائد والاستنياطات: 

.#6 هذا الدين عِلّْحّ. يدل على ذلك أن أول كلمة نزلت منه: : 9 قرأ‎ -١ 

٢‏ من کرم الله و رحته باللانسان تعلیمه إیاہ. 

- القلم أهم إبداع في حياة الإنسانية. 

4 - على الإنسان أن يستذكر دائاً أصل خلقته» ويتبغي ي أن يدعوه هذا إلى التواضع 

-٥‏ لدی الانسان استعداد للتجبر والطغیان إذا خلا من تطھیر نفسه وتز كيتها. 

-٦‏ في الآية (7) إخبار مستقبليٌ بأنَّ الإنسان إذا أبطره الغنى فإله سيتجاوز حدود الله. 

/ا- بيان عصمة الله نبيّه من أذى الجاهلين الآثمين. 

۸- ينظر: صورة الناصية في الملحق. 

4- مشروعية السجدة بعد نهاية قراءة هذه السورة. 


- 88 


سورة القدر 





النزول: مكية. وعن ابن عباس والضحاك أنَّا مدنية. ونسبه القرطبي إلى أكثر المفسرين. (تفسير القرطبي 


۷ ). ويرجح هذا تَضَمُّنها الترغيبٌ في ليلة القدرء ورمضان فُرض بعد الهجرة. 
المقاصد: 


بيان فضل القرآن العظيم. 


جني أنه تفن اكير 

إا رلته ف ا اندر © وَمَآأدَرَكَ ما لله آلقَدَرِ )اة ادر خرن الف َر درل 
الیگ ور فان وم نک ا ن سک حق سال لن )© 

التفسير: 

١ذ-م‏ إِنا - لما لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - أنرَّلْنا هذا القرآن العظيم في ليلة القدر 
العظيمة. وقد أنزله الله تعالى جملة واحدة في هذه الليلة إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ. وليلة القدر: هي 
الليلة التي ابنّدِئْ فيها نزول القرآن. وها الشرف والفضل بما تشتمل عليه من البر كة» وهي في رمضانء 
لقوله تعالى: «9 سَّمَرْرَمَصََانَ ألَذِىَ أُنَزْل ضے اَلَشُرَََانُ پ4 [البقرة: 18]. فأيّ شيء يُعَرّ فك ما ليلةٌ القدر؟ إنَّا 
خيرٌ من ألف شهر بها اختصَّتْ من تنزيل القرآن الكريم. وما فيها من الأعمال الصالحة. ومضاعفة 
الحسنات. 

4- تكرر نزول الملائكة وجبريل عليهم السلام فیھاء وفی هذا تعليم للمسلمين أن يُعَظّموا أيامَ 
تكريمهم بالقرآن. وقد أخفى تعيينها ليكرر المسلمون عبادتهم في ليا كثيرة تحرّياً لموافقتهاء ونزول 
الملائكة إلى الأرض لأجل ما يِحُمُهم من بركات. وكان هذا بسبب إذن ربهم هم في النزول. وهذا الإذن منه 
في كل أمر يقضيه الله تعالى في تلك السنة. 


ھ۶ 


ساس 


-٥‏ یبشر تعا ی بأنْ تَتَرْل الملائكة ليلة القدر لنشر الخير للمسلمين. ويشمل السلامٌ الغفرانَ والثواب 
وإجابة الدعاء وثناء الملائكة على أهل هذه الليلة. وليلة القدر المعمورة بالملائكة والسلامة. ولا ينقطع 
خيرها إلى وقت مطلع الفجر. 


45لا 


سورة القدر 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ اكتمل نزول القرآن الكريم في ثلاث وعشرين سنة» بدءاً بليلة القدر من رمضان. 

-٢‏ حص الله سبحانه بعض الليالي بالفضلء كما خَصَّ بعض بلاده وعباده وشهوره بالفضل. 

- يُنْدَبُ قيام تلك الليلة والدعاء فيها؛ ابتغاء قبول الدعوة فيها. وقد حََثّ رسول الله 6 على 
التياسها في العشر الآواخر من رمضان. 

£ تعظياً لليلة التي نزل فيها القرآن فإنَّ الملائكة تَنْزِلُ وتملاً السماء والأرض. وتُسَلَّم على المؤمنين 
القائمين حتى مطلع الفجر. 

ه- قيام ليلة القدر مغفرة للذنوب. 


- VA“ - 


سورة البينة 





النزول: ثمَّة خلافٌ بين كونها مكية. أو مدنية. قال ابن عاشور: «وكونها مدنية هو الأظهر لكثرة ما 
فيها من تخطئة أهل الكتاب». (التحرير والتنوير ۰٤٦۷ /١١‏ وانظر: تفسير القرطبي 77/ 2405 والإتقان /١‏ ۷۹). 

المقاصد: 

-١‏ تقرير الرسالة النبوية. 

-٢‏ تقریر البعث بثواب المؤمنين وعقاب كفرة أهل الكتاب. 


نھ امہ الَف ای 
چ تر يک الذي كُفروأ م ين ہل اکپ وَالدرين تک ی ی انیم اليه )رسو ماه نلوا 
2 مت او ان ت5 ]اہ تق ہے م2 ل ھت 
اسا إل ييتفذوا لله يي له الت سما قبعو الصَكزة وَيْوَوًا الأكرة ولك وين الد إن 


ع 


اذم“ کا و > سم کپ ص مخ 7 ک6 سے مےےے۔ 
لذبن كفروأ بن أل الكتب 2 سَرَالبِرِيَّةِ تا ن 


A LOS‏ 2 2 بل مإ معدي ررس کر کر ے عه اق ای ر بے 2 مح 2و 
ماس وَک لوا ليحت ولک هر ڪر الَرَيَد ‏ جرَاؤهُم ند َج جت عدن ری من 2 ۱ هلر 


ےو دود 


لدی فیا آبدا ریا عَم وشوا عن درك لن خی © 4 

التفسير: 

١‏ - ما كان الكفار من أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - وعَبَدَةٍ الأوثان. تاركين ما هم عليه من 
الاعتقادات المحرّفة والمناقضة لتوحيد الله الخالصء ومنتهين عنهاء حتى يأنيّهم ما يَبِينُ به الحقّ في كل 
شيء. فكانوا ينتظرون بعثة هذا النبي الكريم. ويقولون قبل مبعث النبي : لا نترك ديننا حتى يُبْعَتْ 
النبي الموعود. 

؟8-5- إِنَّ هذه البيّنة هي بعثة رسول الله ي. الذي يقرأ صحفاً مُتَقَاة منزهة عن الباطل ورذائل 
الأخلاق. وني هذه الصحف أحكام قيّمة أنزها الله ككَ. وتشتمل على التوحيد والأخلاق. 

5 - فإذا كان هؤلاء الكفار قرروا ألا يتركوا عقائدهم حتى تأتيهم البيّنة» فها هي البيّنة قد جاءتهم. 
ولكنهم اختلفوا وتَمَرّقواء فمنهم مَنْ آمن. ومنهم مَنْ بقي على كفره. وما فرّقهم عن الحقٌّ إلا مجيء 
الرسول يَ. قال أبو السعود: «الآية مسوقة لغاية التشنيع على أهل الكتاب خاصة. وتغليظ جناياتهم يبيان 


ے‫ 
و 
م 


ان تَفْرْقَهم لم يكن إلا بعد وضوح الحق. وت ا خالء وانقطاع الأعذار بالكلية» . (تفسير أبي السعود ©/ .(YVV‏ 


لاملا - 


سورة البينة 





-٥‏ إِنَّ هؤلاء أمرهم ريّهم أن يعيدوه. قاصدين بعبادتهم وجهه. مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام» 
مستقيمين على دين إبراهيم دين الحنيفية السمحة. ملتزمين بها اشتملت عليه شريعة التوحيد والإخلاص 
لله من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وذلك هو دين الإسلامء دين الملة المستقيمة والبُعْدٌ عن الزيغ. 

5 - تَبدّنَ موقف هؤلاء المشر كين وإصرارهم على هواهم. على الرغم من تحقق ما كانوا ينتظرونه مما 
نت عليه کتبهم» وما كانوا عليه من فساد عقائدهم. إِنَّم بهذا الموقف سيكون مصيرهم وقود نار جهنم 
خالدين ني دَرَكاتهاء وهم شر الخلائق عند الله. ولن يكون منهم إلا كل شر وأذى بالمؤمنينء وإنما کانوا 
كذلك؛ لأثّهم خا بعد لهب بأسباب المدى. فأما أهل الكتاب فلِعُدٌّوهم عن أصل كتبهم قبل 
تحريفهاء وأما المشركون فلاأئَّهم ضَلُوا عن الحنيفية» وأدخلوا الأصنام فيها. 

۸-۷- وفي مقابل هذه الفثة الضالةء فئة أخرى آمنت بهذه البيّنة الواضحة. وعملت الصا حات التي 
جاء بها في كتاب الله العزيز» فهذه الفئة هم خير خلق الله 5ٌ2. نم استحَمُوا ثواب الله العظيم وهو جنات 
إقامة دائمة» ينعمون فيها بنعيم متجدد يرضيهم» وسوف تجري من تحتھم الأمہار من تحت قصور هذه 
الجنات وأشجارهاء وهم في هذا النعيم لا يَمَسّهم نَصَبٌ ولا تعب. فيحلٌ عليهم رضوان اللہ وهم قد 
رَضُوا عنه بها أعطاهم من اخيرات والمكرمات. وذلك الجزاء يستحقه مَنْ خاف الله وعظّمه بما يليق به. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الديانات التي كانت قبل الإسلام تَعَرَّضَتْ للتحريف والتبديل من الذين تعاقبوا عليهاء واتبعوا 
أهواءهم فيهاء فكان من قضاء الله وقدره أن يختار الإسلام؛ ليكون الدين الخاتم للبشرية. 

- قال الفخر الرازي: «فإن قيل: لم ذكر 2 كَفْروأ # بلفظ الفعلء و #وَالمُشركيَ ‏ باسم الفاعل؟ 
فالجواب تنبيهاً على أنَّ أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر؛ لأنَّهم ماتوا مُصَدَّقِين بالتوراة 
والإنجيل. ومُقِرّين بمبعث محمد #5 ثم إِنَہم کفروا بذلك بعد مَبْعَيْه اتل بخلاف المشرکین: فإِتہم 
وُلِدُوا على عبادة الأوثان وإنکار اس حشر ‏ . (التفسیر الکببر للرازي .)٦۹/۳۱‏ 

- معيار الخير والشر في منظور الإسلام هو الإيمان» والعمل الصالح الذي يحقق شريعته. 


مملا - 


سورة الزلزلة 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
- تقرير البعث ودقة الحساب فيه. 


فلا ذُلَيت الََرَس زِلزا ھا ایا وَآَخْيَجبِ الأَرض أَنْمَا تھا ((ی) وَقال ا لاضسنُ ماما ایا بََمِہز 
شوث اخبارعا لی )ابان رلک آوی فا د بسدر الفاس ااا روا اعت تک ت۵ 


ث 


2 یج ہہ بے کک سے مهس بے ج 2 سر صر ہم ھر 


-١‏ إذا تحرّكت الأرض تحريكاً شديداً وقت البعث. وذلك جزء من الاضطراب الكونيّ الكبير الذي 
يعقبه التوجّه للوقوف بين يدي الله للحساب. 

- وإذا أخرجت الأرض مافي بطنها من طبقات ودفائن ومعادن؛ وذلك من تكرار الانفجارات الطائلة 
التي أذن الله بباء وكذلك تخرج ما ني بطنها من أموات. 

- وترى هذا الإنسان لا يملك من أمره شيئاً: فيفزع ويصيبه الدُھول؛ لته یری ما لیس له به عَهْد 
فيتساءل ماذا في الأمر؟ 

٤‏ -5- ني هذا الوقت العصيب الرهيب. إذ رُلْزلَتِ الأرض. وأَخْرّجَتْ أثقاها. وقال الناس: ما ها؟ 
يومئذ تُحَدّث الناس بأهوال أخبارهاء ولماذا أخرجت أثقالها؟ 

5- يوم إذ يحدث هذا كله يخرج الناس إلى الحشر أصنافاً متفرقين» كل صنف إلى جهةٍ بحسب 
أعماخم ومنازشمء تشبيهاً بانصراف الناس عن الماء بعد الوزد. إنَّم يَضْدِّرون ليتلقّوا جزاء أعمالهم. ويروها 
رَأَيَ العين. 

8-17- فمَنْ يعمل أيّ عمل - مهما كان صغيراً في وزنه أو حجمه - فسوف يلقاه. وهذا في جانب 
الخير والشر. 


-۷۸۹۔ 


سورة الزلزلة 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يُقَدّر الله يوم البعث أحداثاً كونية كبرى تؤذن بانقلاب هائل في عالي الأرض وسافلها. 

*- ثبت علمياً أن البراكين الكبيرة تسبقها دائ زلازل كثيرة في عددهاء وهذا يؤكد ما قرره القرآن من 
أن الأرض تُخرج أثقاها بعد حدوث زلزاها. (مجلة الإعجاز العلمي: ص .٠١‏ العدد (77). جمادى الآخرة. 11476ه). 

-٣‏ جرى الأسلوب في الآيتين (8-0) على الإطناب؛ لتكون كلٌّ جملةٍ مستقلةً الدلالة على المراد؛ 
لتختصٌ كل جملة بغرضها من الترغيب والترهيب. 


0956.6 


سورة العاديات 





النزول: مكية. 


المقاصد: 


-١‏ فضل الخيل والفروسية. 
؟'- إحصاء أعيال الإنسان. والحساب عليها. 


تافيكت نا انرک کتک لیک نک اتی کا زت تا 
نآ انی لرية- لكو )و إن تحت کی ف اد 
7 یئ 


-5-١‏ يُفْسِمُ الله تعالى بثلاثة أقسام: بالخيل المسرعة وهي تحمحم بصوتها من شدَّة الجري. فالخيلٍ التي 
تخرج شرر النار بِوَفْع حافرها على الحجارة» فالخيلٍ التي تُغير على العدرٌ صباحاً فتثير العُبار من شدَّة 
براق را الین كر كي بغري باق دی اک و و لر 

8-5- يُقسم سبحانه تعالى بذلك على أنَّ الإنسان جَحُودٌ بِيِعَم ربّه التي لا تُحصى. وأنَّه على ذلك 
الجحود معترف أمام نفسه بذنوبه في يوم الحساب. وإِنّه حبّه ا مال تحریص جدًاً. 

11-4- أجَهلَ عاقية أمره فلا يدري هذا الإنسان إذ أثير م في القبور» فأخرج منها اموتى اض 
وأخصِيَ ما في صدور الخلائق مما كانوا يي وتف أفلا يعلمٌ هذا الإنسان أن الله عليم بجميع ما كانوا 
يصنعونه. وھو ثجازیہم عليه أوفر الجزاء؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

. يُقَسِمُ الله بالخيل العادية إعلاءً لشأغهاء ولاسيا إذا كانت للجهاد‎ -١ 

- الله أن يقسم بمخلوقاته كيفما يشاء. وليس للعباد أن يقسموا إلا بالله. 

- قال الخبراء: إن الخيول تتمتع بنظام تشريحي غير عادي في قاع الجمجمة. يعمل على تبريد الدماء 
التي تصل إلى المخ. فالحيوانات الرياضية كا لخيول يجب أن تظلَّ درجة حرارة رؤوسها أقل من أربعين 


۔ ¥۷۹1 - 


سورة العاديات 





درجة مئوية خلال التدريبات العنيفة» وإلا تعرضت إل تَلَفيِ في المخ» ويؤكد العلماء أنه لولا هذا النظام 
للتبريد في رؤوس الخيول. لما استطاعت العدو السريع. 


(http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-19-30/1169-2013-04-07-20-54-31) 
ومن هنا يتجلى التناسب العلمي العظيم بين هذه الآيات الكريمة.‎ 
قال أهل اللغة: الحاصل من كلّ شيء ما بقي وثبت؛. وذهب ما سواه. والتحصيل‎ )٠١( في الآية‎ - 5 
تمييز ما يحصلء والاسم الحصيلة. قال الشاعر:‎ 
وکل ام وما تیف ب إذا خَُصَّلََتْ عند الإله الحصائل‎ 


-٥‏ إذا انسلخ الإنسان من قيم الإيمان ارتكس فی حمأة الهوى والشح. 


- N۹ ۔-‎ 


سورة القارعة 


ا77.‫.-س_ھو‫۱۱ج:ْٛ 2 جج و :یس:0:ح تہ EEE EE E E‏ 110701011 


النزول: مكية بالاتفاق. 
المقاصد: 


إثبات وقوع البعث. وما يصاحبه من أهوال في الكون ثم الحساب. 


مھ 


ہے فرط خر ہے 


ن الاش کالفراش 


9 
0 
1 
3 
6٦ 
6 


و سے ۔ کے 2 7 > 22 ع وو 


-"-١‏ القيامة تقرع القلوب بأهواها . وأيّ شيء أعلمك أيها الرسول ب بحقيقة شدائدها؟ 

5 -5- في هذا اليوم العصيب يكون الناس في موقف مهيب. فهم كالمّراش المنتشر المتفرق على وجه 
الأرضء يخرجون من قبورهم المبعثرة في مشارق الأرض ومغاريهاء وذلك في ضعفهم وحَيْرتهم وَسَيْرِ هم 
على غير هدى. وخروجهم في وقت واحد آمّا الجبال العظيمة الراسية فسوف تكون كالصوف المبعثر 
المتفرق الأجزاء الذي يتطاير؛ وذلك لأنَّ الجبال تندلكٌ بالزلازل ونحوهاء فتتفرق أجزاؤها. 

- /- ويكون الناس صنفين: الأول هو الذي رَجَحَتْ حسناته على سيئاته. والثاني هو الذي رَجَحَتْ 
سيئاته على حسناته. أو ليس له حسنة كالكافر. فالفريق الأول سوف يكون في حياة طيبة ليس فيها نَكَدٌ 
وتعب. 

-٦١-۸‏ وأما الفريق الآخر فهو الشقٌ السيئ الحال. فليس له مأوى ومآل إلا النار. والأم عادة هي 
مأوى الولد ومفزعه. أتدري ما المصيرٌ الذي ينتظره؟ إِنَّ هذا لشيء عظيم. إنها نار دائمة الإيقاد الحامي. 
فهي بذلك تختلف عن نار الدنيا. 


۔- 69لا 


سورة القارعة 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ اطاء في #إهيّة 4 في الآية )٠١(‏ هاء السكت. تُجِلَبُ لأجل تخفيف اللفظ عند الوقف عليه. 

؟- في الحديث عن الفريقين لون من المحسنات البديعية یسمی الاحتباك وهو أن تُحْدَّفَ من كل 
نظير ما أثبته في الآخرء حَدَّفَ من الأول (فأمه ا حنة) وذکر فیھا فل عِيکست رَاضِيَِةَ #. وحذف من الآية 
الثانية: فهو في عيشة شقية» وذكر $ مََأَمَّه هَحَاوِيَةٌ #. فحذف من کل نظير ما أثبته في الآخر. 

-٣۳‏ أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 98 الْقََارعَةٌ #6 قال: «من 
أسماء یوم القیامة عَظّمه الف ود اک (تفسير الطبري 5 7/ 097. التفسير الصحيح 5/ 5515). 


سورة التكاثر 





3 5 2 

النزول: مدنية. وقيل: إِثها مكية. والراجح أنَّا مدنية؛ لما ثبت عن أبي بن كعب أنه قال: كنا نرى هذا 
من القرآن حتى نزلت: الھک لکا . (أخرجه البخاري» في كتاب الرقاقء باب ما یتقی من فتنة الال ۱۷۰/۷. 
(فتح الباري ۱۱/ 707/5). قال ابن العربي: «وهذا نص صحيح مليح». أحكام القرآن 5/ ”57 5 . ورجحه السيوطي. الإتقان .)8١ /١‏ 

المقاصد: 

5 اه . 8 e2‏ یا ر 

-١‏ العبرة والموعظة من التهديد والوعيد بمصير الكفار وعقابهم على تفاخرهم بکٹرتہم وكثرة 

أمواهم. 


ہے ما ندج م 


جني أ كفن نر 
اٹک الام ویج :التق 0-6 :کل سوف تعلموب 
7وت لم الیقین اڑی) پروٹ الیم آڑی)) ٹم لت رو اع الین ا تلت 

میعن اللیسم 7 4 

ا 

-۲-١‏ يخاطب الله تعالى سادة المشركين: قد شغلكم عما يجب عليكم الاشتغال به وهو التنافس 
والتباهي بالمال والحاه والقبيلةء وكثرة المناصب. فهذا التنافس والتباهي من خصال أهل الشرك وينبغي 
أن يعلم المسلمون أن التليّسَ بهذا الي مذموم عند اللهء وقد مَضَيْنُم على هذا التكاثر إلى أن زرتم المقابرء 
أي: إلى کس" مجبول على التكاثر إلى أن یموت. 

٤-۳‏ - يأ ني الزجر والردع عنًّا هم عليه. وسوف تعلمون أمْرَكم إذا رَجَعْتُمْ إلى الآخرة, وأنَّ هذا 
التكاثر لا ينفعكم» وال حملة الثانية زيادةٌ في الزجر والتهديد. فهو وعيد إثر وعيد. 

ه- حقاً لو تعلمون عِلْمَّ اليقين لَعَرَفْتّم آنَكم في ضلالء ونا أهاكم التكاثر بالدنيا عن طاعة الله؛ لأنّكم 
غافلون. 

-٦‏ ۷- قسياً مؤكداً أنَكم ستشاهدون الجحيم عياناً. قال الألوسي: «هذا جواب قسم مضمر أَكَدَ به 
الوعيد. وشَّدَّد به التهديد. واوضح يدها الزدوه بعد رواب تخ (تفسیر الألوسی ۳۰/ ٢٢٢)۔‏ 

8- وني ذلك الموقف العظيم والله لتُسألَّنَّ عن النعيم» وهذا يشمل المؤمن والكافرء فالكافر يسأل سؤال 
توبیخ وتقریعء فلم يود حقّ النعمةء فقد أشركوا بالله. واستحقوا أن يُسألوا عا أنعم علیھم توبیخاً لأتہم 
ضَيّعُوا النعمة. والمؤمن يُسأل إظهاراً للمَِةِ عليه. وإذا كان قد قام بشكره فلا عُنْبَ عليه. 


١ 


855لا 


سورة التكائر 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عن أبي هريرة نه في حديث الجوع الذي أخرج أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم دخلوا بيت 
الأنصاري وقد ذبح هم شاةء فأكلوا من الشاةء ومن ذلك العِذق» وشربوا. فلها شبعوا ورووا قال رسول 
لله #: «والذي نفسي بيده لتسألنّ عن هذا النعيم يوم القيامةء أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم م ترجعوا 
حتى أصابكم هذا النعيم». (صحيح مسلم. كتاب الأشربة برقم 05072 5/ 1705) 

٠‏ - يظل حال الناس على هذا الانشغال والتنافس فيا بينهم حتى يُلاقوا الموت. 

*- العلم مراتب. أعلاها عين اليقين. 

-٤‏ جديرٌ بالمسلم أن يكون تَتَعّمُهِ في هذه ا حياة وَفْقَ الضوابط الشرعية. 


ه- ذم التنافس والانشغال بالدنيا عن العمل للآخرة. 


۔ ¥۹ - 





النزول: مكية. وقيل: إنہا مدنیق والراجح أنها مكية. 


المقاصد: 
-١‏ بشرى للمؤمنين العاملين الصابرين. 


- دعوة الإنسان إلى الإيمان بالله تعالى. 


وَاَلْعَضْرٍ 2 إن لانن لی شر 22 إلا ألَذِينَ ء!مَمْوأ وَعَعِنُوا آلصَلِحَنتٍ وَتواصَوا يالحَقَ 

راصو ر © ) 

التفسير: 

--١‏ أقسم الله تعالى بالوقت الذي هو ما بين آخر وقت الظهر واصفرار الشمس: ویعني الزمان ما 
يقع فيه من اختلاف الأحوال والمشاهدات. وهو الزمان الذي يعيشه الخَلْقٌ ثم يأتي جواب القسم: إِنَّ 
الإنسان في خسارة بسوء العاقبة في الآخرة» ويُستثنى من ذلك كل مَنْ آمن وعمل الأعمال الصا حق وهي 
التي أمروا بعملها. وعطف على عمل الصالحات التواصي بالحق. وهذا من عمل الصالحات. وقد عطف 
ا لخاص على العام؛ للاهتمام به. فمن العمل المأمور به إرشادُ المسلم غيرّه إلى الحق. ويشمل التواصي بالحق 
تعليم حقائق ا هدى. والصبر هو مَنْعُ المرءِ نفسّه من تحصیل ما يشتهيه. وهو يلاك فضائل الأخلاق. 

الفوائد والاستنياطات: 

. أهمية الزمان في فوز الإنسان‎ -١ 

۲- أتى بقوله: 3 لني خْسْرٍ # ليكون أبلعَ من قوله: آناسر؛ وذلك أنَّ «في» للظرفية» فكأنَّ الإنسان 
منغمسٌ في انر وا ران محیط به. 

-٣‏ جاء الخبر مؤكّداً بالقسم وحرف التوكيد؛ ليفيدٌ الإنذار بالحالة المحيطة بالناسء وجاء فلح پچ 
مُتَكَراًء ليفيدٌ تنويح خُسْرانِه وتعميمه وتهويله. 

14- تضمنت هذه السورة الكريمة مع صغرها صفات النفس الناجية يوم القيامة وهي: الإيمان بالل 
العمل الصالح. التواصي بالحق. التواصي بالصبر. فعلى المؤمن أن يتعاهد نفسه فيها. ذكر الشيخ محمد 
العثيمين قول الشافعي: «لو لم يُنْزِلٍ الله على عباده حُجَةَ إلا هذه السورة لكفتهم». وقال: «يعني كَمَنْهُم 


الى 





موعظةٌ وحَمَاً على التمسك بالإيمان والعمل الصالح. والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. وليس مراده أنَّ 
هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة. لكن كَمَنْهُم موعظةٌ فكل إنسان عاقل إذا عرف أنه في خسر 


وإلى تخليص نفسه من الخسران». (تفسير جزء عم ص ۳۱۷)۔ 


- YA - 


سورة الهمزة 





النزول: مكية. 


المقاصد: 


الوعيد لِمَنّ ينتقص من كرامة الإنسان. 


جني لَه اّمل اجيم 
سر 1 مر سے عرہر ص ا 0 ان کے عر م مه سحن 
ويل َكل رر مرو © لی َع مال وعد 22200 ن ماله أ د ل کلک 
لدد في الخطمة )وما أذرنك ما الخطمة 5 تار اہ الموفد: لرج)الی تیم عل الامیدو رب 


ےس ہے 


ت کی فو ؟ ف ممددة(22) 6 


التفسير: 

١‏ - يتوعد الله سبحانه بالهلاك لِمَنْ يقوم بإيذاء المسلمين بفعله وقوله. وذلك بأن يسخر منهم 
ويعيبهم. ويؤذيهم بلسانه. وقيل: إِنَّ اراز هو المغتاب. واللاز هو الذي ينال الآخرين بالحاجب والعين. 

7 - وهذا الذي دأب على هذا الأذى قام بجمع المال» وأكثر من هذا الجمع. ومضى يُعَدّد موارده من 
فصار آکبڑ منّه أن يجد أمواله في نهاء. 

- ويظن هذا الإنسان أنَّ ماله سيجعله خالداً باقياً في هذه الدنياء ويُطيل عمره. 

4 - إِنَّ هذا الإنسان دير أن يُرْدَع عن عمله واعتقاده. إِنّهِ ميقم با أوجب الله عليه من البذل وتوجيه 
المال نحو الخير إِنَّهِ ليُطرَحَنَّ طَرْحاً في جهدم التي تُمَنّتُ مَنْ يقع فيهاء ودُكَسّره. 

ه- وأيّ شيء أعلمك عن حقيقة هذه النار العظيمة التي تُحَطّم كلَّ مَنْ وقع فيها؟ 

- إِنَّها نار الله المسَمّرة التي لا تخمد أبداًء وأضافها سبحانه إلى نفسه؛ لأنّه يُعَذَّب بہاء ولا يعدب عذابه 
أحد. وهو عذاب عدل. وكان عذابهم على وزن فِعْلِهمء فهم مُمَرَةٌ لز وھي خُطّمة؛ ليكون الجزاء مطابقاً 
للعمل حي في اللفظ. 

۷- وهذه النار يصل آثرها وإحراقها إلى القلوب من شدة حرارتهاء مع أنَّ القلوب مكنونة ني الصدور 
يفصلها عن الجلد طبقات. 


:۷۹۹ ے 


سورة الهمزة 





۸- ویصطى بها هذا الليّاز الجمّاعٌ للمال» المتّاع للخير. وهي مغلقة الأبواب مطبقة» لا يدخل إليهم 
روح ولا ريحانءو لا يُرجى هم فرج؛ لأثّم يركسون فيهاء وهم موثوقون في سلاسل وأغلال مطولة؛ وقد 
أطبقت عليهم الأبواب ثم شُدَّت بأوتاد. فلا يُفتح عليهم باب. 

الفوائد واللاستنباطات : 

-١‏ من أخلاق الكافرين الهمز واللمزء أما المؤمنون فلا يليق بهم ذلك. 

۲- تحريم الَمْرْ واللَّمْزْ واغتياب الناسء والتنققص منهم أو إيذائهم. 

۳- َم مَنْ يشتغل بجَمْع الثروةء ولا ينفقها في سبيل الله. 

5- التفاضل بين الناس بقيم الإيمان لا يجمع الأموال وكثرتها. 

- قال الطبري في الآية (7): «أي: أحصى عدده. وم ينفقه في سبيل الله ولم يُوّدٌ حقّ الله فيه» ولكنه 
جمعه. فأوعاه وحفظه». (تفسیر الطبري ۳۰/ ۱۸۹). 


> - التهديد والوعيد لِمَنْ يَغَّْدٌ بمالهء فيصده عن طاعة الله. 


سورة القيل 





النزول: مكية. 

المقاصد: 

-١‏ بيان عظمة الكعبة وقدسيتهاء وحماية الله تعالى لما. 
- تثبيت النبي ين بأنَّ الله يدفع عنه كيد قريش 


کے 2س ص 
4 3 


سے اَمَو الک الیم 

اتد تَرَكيكَ َع رَبك باص الْفيلٍ )لر لکد في تنیں 27 تََرَسَل کیم ما 
بايد © دَرَبِوم ادو يِن يِل 8 جْمَلَهُمْ صن ار 

التفسير: 

-١‏ يدر الله تعالى رسوله يك وأمته بقصة أصحاب الفيل المشهورة بقيادة أبرهة الحبشي وجيشه المعزز 
بالفيلة. حينما توجه من اليمن إلى مكة المكرمة لهدم الكعبة المشرفة: قد علمت - أيها الرسول الأمين عِلْمَ 
اليقين - ذلك الدمارٌ الذي عاقب به الله تعالى ذلك ال حیش. 

”- ألم يُصَيّر الله ما دبّروه من شر ومكر في تضييع وإبطال وخسران. 

- وأرسل على جيش أبرهة طيراً في جماعات إثر بعض متتابعة. 

- تقذفهم الطير يحجارة من طين متحجر صلب. فأصبحوا كأوراق الشجر اليابسة التي رَعَتها 
البهائم. ووَطِتَنْهِ بأقدامها حتى تَفَتَنَتْ. فأهلكتهم. وأخرج الطبري عن قتادة: مإكَمَصَفٍ بَأْكُولٍ # هو 
الْتَبّنُ. (تفسير الطبري 5 7/ 22545 التفسير الصحيح 54/ .)507١‏ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إِذا عَجَرَتْ أسياب البشر عن نصرة دين الله فإنَّ أسباب الله لا تعجز عن ذلك. 

؟- كل مَنْ أراد شعائر الله بسوء فإنَّ الله تعالى يجعل كيده في نحره. 

*“- الم يستطع العرب أن يفعلوا شيئا لنصرة البيت الحرام؛ لتفرّقهم من ناحيةء ولضخامة جيش 
الأحباش. ولوجود الفيلة معهم من ناحية أخرى 

5 - الله تعالى غالب على أمره. ولا یُعجزہ أحد. 


ه- إنَّ لله جنوداً يُسَخَّرهم حيث أراد. ولا أحد يعلم حقيقتهم إلا هو سبحانه. 


- A‘ - 


سورة قريشس 





النزول: مكية. 
المقاصد: 


تقرير توحيد العبودية والربوبية لله تعالى. 


لإیکف رتش © نھ رل الَا ولصیف ا عدوا رَبّ هنذا لبت ل 


{ORE ا‎ 

التفسير: 

-5-١‏ يَمَْن الله تعالى على قبيلة قريشء وما خَضَّها به من الأمن والتجارة التي اعتادوا عليها إلى اليمن 
والشام, فيَحْظّون بخيرات الصيف والشتاء التي ينبغي أن يشكروا الله تعالى عليها: اعجبوا لعادة قزيش 
التي اعتادوها في رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشامء وما فيهما من النعم والإكرام. 

٤-٣‏ - فليْخْلِسُوا العبادة لربٌ المسجد الحرام. الذي رزقهم من الخيرات وبهيمة الأنعام» وآمَنَهم من 
الخوف والتَّعَدّي على ممتلكاتهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ اختيار اله ك نعمتي الأمن الغذائي والأمن الفكري» وامتنانه على قريش بهماء دليل أهميتهما في أي 

؟- إنَّ مُسْدِيَ النّحَم على الإنسان هو اثه؛ لأته إِمّا أن بها له على نحو مباشر كالغيث. أو يُيَسرَ له 
الأسباب لتغدوّ في متناول يده. 

- البيت الحرام معظَّحٌ قبل الإسلام» وزاد تعظيمّه بعد الإسلام وطَههّره الله. 

5 وجوب شَُكْرِ الله على َحَِه ولا يكون هذا الشكرٌ إلا بحمد المُّنْعِمِ وعبادته وطاعته. 


ے 4 د 


سورة الماعون 





النزول: مكية في قول الأكشرين» وقيل: مدنية. وفي الإتقان من أوطا إلى قوله::9 الْمِتَكينٍ »# 
مكية. والباقى مدنیة. (۱/ .)٦٠١‏ 


المقاصد: 
-١‏ تة تقرير البعث والحساب. 


٦‏ تقر ير العبودية لله تعالى وحده. 


4ک م ص 590906 2 ر د غرمععی:ر ہہ ےہ سو ظر رر ص 
ریت زی یکر ب الاب اتا تدلاک الزی يتَغ اليتّےء ایا ولا عض عل مار 


الیک © کے © لزتَ هُمعَن صَلَاحهِمَ سَاهوں ایا دهم روت © 
ويمتعونالماعو {W5‏ 
التفسر: 


أ يدم الله تعال الذين قرطو ن في حى اللاوحق عيادة الحا جين فيخاطب رسوله الأمين وأمقه: 
أعرفت الذي بجحد بالحساب في الآخرة؟ فذلك الْكَذّب بالحساب يوم القيامة هو البعيد عن كل حقٌّ 
الذي يظلم ويزجر اليتيم - الذي مات أبوه ولم يبلغ سِنَّ الرشدٍ - زجراً عنيفاً. ولا يحُث غيره على إطعام 
الاج الذين أسكنتهم الحاجة. 

5 -7- وبما أنَّ المحافظة على الصلاة تُعالج هذه الآفات المُنقدّمة لأنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
فقد تَوَعّد الله تعالى باهلاك والعقاب الْصلّين. الذين يتشاغلون عن أداء الصلاة في وقتها وبشروطهاء 
الذين يتظاهرون بأعمالهم وصلاتهم ليراهم الناسء وهذا من خصال الُنافقين. وتَوّعّد أيضاً بالعقاب الذين 
لا يُعطون الزكاة مُسْتَحِقَّيهاء ويمنعون إعارة الأشياء التي لا تَضٌُ م مُعِيرَها بشيء. 


$ دا 


ە 


الفوائد والاستنباطات: 

١‏ - من علامات الذي يُكَذَّب بالدين قسوةٌ القلب على المستضعفين. 

-٣‏ قد يسهو المصلي في صلاته. فيجبر السهوّ. ولكلّه لا يسهو عنهاء فلا يُوَّخَرها عن وقتهاء 
ولا يتساهل في إقامة أركانها. 


*- ذم الله تعالى مَنْ يمنعٌ الخير عن الناس. ويُظهر شُحَاً في بَذْلِه. 


ای ا ا 


سورة الماعون 
a e E E‏ 


4- حرص الإسلام على رعاية الفئات الضعيفة كالأيتام والمحتاجين. 
ه- تأكيد أممية المحافظة على الصلاة. 
كد التحذير من الرياء. 


5 هم - 


سورة الكوثر 
وو وتات 


النزول: مكية عند الجمهور. وعن الحسن وآخرين أنها مدنية. (تفسير القرطبي 77/ 019). 


المقاصد: 


رعاية الله تعالى لرسوله يخ وبشارته أنه أعطي الخير العميم في الدنيا والآخرة. 


رثآ اتيك كالكزئر © مسل ریک ار کے يشلك مرا89ب5 420 

التفسير: 

-"-١‏ إِنَّنا - لا لنا من العظمة الكاملة والقّدرة الشاملة - أَعْدَّقُنا عليك - أيبا الرسول - الخير الكثير 
في الدارّين. ونبراً في الجنّة يتميّر بخيام اللؤلؤ الْمُجوَّفء وعلى حافتيه العطر من المسك. فواظِبْ على 
صلاتك. وأخليصي العبادة لله تعالى. شكراً له واذبح البهيمة مُسَمّياً بالله سبحانه وحده. وشكراً له وحده. 
إنَّ عدوّك الذي يبغضك هو المنقطع عن كلّ خير. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إضافة «ربّ» إلى ضمير المخاطب لقصد تشريف النبيٌّ #6 وتقريبه. 

7- عطاء الله للنبيّ يي لا حَذٌ له. 

۳- شُكْرُ الله على نِعَمِه بالصلاة. 

- ماانفكٌ أعداءٌ الدعوة في كلّ زمان يثيرون الأوصاف المناوئة للدعوة ورجاها. 

-٥‏ في الحديث الذي رواه مسلم: «أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فَإنّه خمرٌ وَعَدَنِيه 


ربي كك فيه خير كثير». (صحيح مسلم. كتاب الصلاق برقم ٤٠٤٠ء‏ ۸یس 


سورة الكاقرون 





النزول: مكيةء وقيل : مدنية. (انظر: تفسير القرطبي ۲۲/ .)٣٥٥‏ 
المقاصد: 


تقرير توحيد العبودية لله تعالى وحده. 


2 كُلْ يتما الكيروت وج کا به E‏ و اسر یڈ وت ما اعد © ول انا 
عایڈماعبدت لرىیاولا اٹ عید شاا ولد 4 


١‏ -۲- يأمر اللہ تعا ی النبيٌ قل أن يقولٌ ويُعلن للكمّار الذين يَدْعونه إلى عبادة الأوثان: لا أعبد الذي 
تعبدون من دون الله. 

۳- ولا أنتم - يا أّها المشر كون - عابدون الله تعالى الذي أعبده. 

٤‏ - ولا آنا عابد مثل عبادتکم فی ا حال والاستقبال. 

-٥‏ ولستم أنتم بعابدين الله تعالى الذي أعبده. 

-٦‏ لکم دينكم وهو الشّرْكُ الذي أنتم عليه. ولي ديني الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لي. 

الفوائد والاستنباطات: 


ےہ م2 


-١‏ جيءَ ب(ما) الموصولة في قوله: چول اس عیدوت اا عَبدَ # على کثرۃ استعمال (ما) لغیر العاقل 


سا ا 


لقصد الإبهام لتفيد التفخيم. كقوله تعالى: 92 وَآَلسَمَاءِ وَمَابَََهَا #. [الشمس: 0] 

- دين الله لا يقبل التنازل عن شيء مما جاء به 

-٣۳‏ صلابة موقف الداعية إلى الله في مواجهة ما يَمَس عقائد الدين. 

-٤‏ نفی أن يَمْبْدَ آهتهم بالحملة الاسمية للدلالة على الثبوت 00 ۰ لأنَّ المقام 
يقتضي مزيد بيان وإطناب لتأييسهم نما راودوه عليه. وجيء بالفعل الماضي في قوله: 89 ماعبد م 4 للدلالة 
على رسوخهم ني عبادة الأصنام من أزمان مَضَتْ. 

ه- التكرار في هذه السورة لتأكيد نفي طلبهم عبادةً رسول الله يل لأصنامهم؛ لأنَّ من معاني التكرار 
التأكيد. 


سورة النتصر 





النزول: مدنية بالاتفاق. 


المقاصد: 


الوعد بالنصر الكامل من عند الله. والبشارة بدخول الناس في الإسلام. 


«#إدًا جه صر سه وَالْمَمَحُ 00 ورایت الاس بد خوت ف وین اہ افج © 
سند وا ن کد کات 5ر5 ت٤‏ 

التفسير: 

-١‏ إذا حَصَلَّتْ - يا محمد - الغلبة على العدو بنصر عزیز مبینء وأعانك الله على فتح مكةء وقد وعدك 
7چ 

؟- وعَقِبَ هذا الفتح المبين سوف يُعْلِنُ كثير من الناس دخوهم في دين الإسلام جماعات إثر جماعات. 
وتوف رئ هدابا لف 

- فإذا حَصَدَّتْ هذه البشرى. وحصل النصر والفتح المبين. ودخول الناس في دين الل فَرهِ الله عن 
كل ما لا يليق به. واحْمَدْه يا محمد عَمْدَ إقرار بهذا الامتنان على هذا الفضلء واستَغْفِرٍ الله على كل تقصیر؛ 
لتتهيأ للقاء الله. وانتهاء أعمال الطاعات والقرّبات التي تزيد من رَفْع الدرجات. فلم يبق إلا أن يسأل ربه 
التجاوّرٌ عا يعرض له. إِنَّ الله كان كثير التوب والغفران لعباده. 

الفوائد والاستنباطات: 

أ افو رعتاھ هل الدين رودو الأمة: 

۲- الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه دليلٌ ظاهر على صِدْقٍ نبوته #؛ لأنَّ هذا من الإخبار بغيب 
المستقبل. 

۳- ينبغي أن يقَابَلَ النصرٌ يالشكر. 

5 - استنيط بعض الصحابة من هذه السورة بأنَّا تَصَمَّدَتْ نَعْىَّ النبيّ يك ورب أجله. 


35 AoeV¥ _ 


سورة المسد 





النزول: مكية بالاتفاق. 


المقاصد: 


تسلية الله تعالى لرسوله يل بوعيد أبي لهب وامرأته. وزجرهما. 


تبت يَدَآ أبى لھپ وب € ما اع عَنَة مَالَهوََا كسب 2 سَيِصق ارَادَاتَ ھپ 
رمآ کا لحب © ف جی داعب ین سم © ) 

سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: *3 ونر عَشِيرَيَكَ الأقربيت & [الشعراء: ]۲٠١‏ ورهطك 
منهم المخلصين خرج رسول الله يل حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه. فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا 
إليهء فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مُصَدَّقِيّ ؟ قالوا: ما جَرَّبْنا عليك 
كذباً. قال: فإنٌّ نذير لكم بين يدي عذاب شدید. قال أبو هب: نبا لك ما جمعتنا إلا هذا؟ ثم قام. فنزلت: 

تبت مدا ای لھپ وب 4 (صحيح البخاري ۸/ ٠٠١-٠٠۹‏ - كتاب التفسير - سورة المسد برقم ا »٤۹۷‏ وصحيح مسلم 
۱ ۱۹۲ برقم 7١8‏ - كتاب الإيمان. باب في قوله تعالى: « وَأَنَذِرْ عَيِْمَتَكَ الأقري 4). 

التفسير: 

-١‏ يدم الله تعالى المُضِلََ الذي آذى رسول الله : هلكت يدا أبي هب (عبد العُرَّى بن عبد المطلب). 
وهلك أيو لهب معهما بإيذائه رسول الله ل. 

؟- ما أفاده مالّه وما دفع عنه عذاب الله وما نقعه جاه ولا أولاده. 

٤-۳‏ - سيد خل نار جهنم ذاتٍ التوقّدٍ المحرقة» هو وامرأته (أم جميل أخت أبي سفيان) التي كانت تمشي 
بالنميمة بين الناس للإفساد. وكانت تحمل الشوك. فتنثره في طريق النبيٌّ يله لإيذائه. 

ه- في عنق هذه المرأة حبل غليظ واللّيف الصٌّلْب تُرْبَطٌُ به وتُعَذَّب به في النار. 


-م6١8-‎ 


سورة المسد 





الفوائد والاستنباطات: 

.25 تقرير إهلاك الله للظلمة المكذبين لآياته ورسوله‎ - ١ 

7 - يلقى الداعية من المعوقات وضروب الأذى القدر الكبيرء وله في رسول الله أسوة حسنة في الصبر 
عليها ومواجهتها. 

- هذه السورة من الإخبار يغيب المستقبل» فقد مات أبو لهب وزوجته على الكفر. وهذا من إعجاز 
القرآن. 

؛- قوله: 9 وَآمرَآَثُه # معطوف على الضمير المستتر في 9( سََصل چ و کال مفعول به 
على الذمٌ. أي: أخصّ بالذمٌ حمالة. 

ه- إن المال والولد لا يعْنيان عن العبد شيئاً يوم القيامة. 

-٦‏ لم ينفع عَم النبي يل عمومته له . فقد كان أعدى الأعداء. وغداً سيكون في أشد العذاب. 

۷- بیان غُلوٌ قَدْر النبي يلة. 


-۰۸۰۹ہ۸۔ 


سورة الإخلاص 





*- في السورة رَدٌّ على المشركين الذين اعتقدوا أن الملائكة بنات الله ورّدٌّ على الذين قالوا: عيسى ابن الله. 
النزول: مكية» وقيل: مدنية. والراجح ما ثبت عن أب بن كعب 5ه أن المشر كين قالوا 
لرسول الله #: انسب لتا ربك» فأنزل الله :فل هو آنه صد ا آنه آَم 46. (أخرجه الترمذي ني 
السنن ٤٥١- ٠١١ /١‏ برقم ۳۳٠٤‏ - كتاب التفسيرء باب ومن سورة الإخلاصء وابن خزيمة (التوحيد 45-١ ١مقري 40 /١‏ ). والحاكم (المستدرك 
٢٤))وصحح‏ ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۱۳/ .)۳٥٣‏ وحَسّنه الأألبانی فی صحیح سنن الترمذي برقم ۰ .)۲٦۸‏ 
فضل السورة: 
عن أبي سعيد الخندري ذه قال: قال النبي يلل لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ 


ت 
ت 


فشَّقّ عليهم ذلك. وقالوا: أيّنا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن». (صحيح 
البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب فضل 9 فُلْهُوَ آنه أَحََدٌ © فيه عمرة عن عائشة عن النبي يق برقم .)00١٠8‏ 

المقاصد: 

-١‏ إثبات توحيد العبودية والربوبية لله تعالى. 


؟- الردٌ على كل مَنْ نسب إلى الله تعالى الولد والبنات. 


01 


۲ 
A 
ا‎ 


فل ہو اللہ اح 0 أنه أَلصَحمَدٌ ری تک كين وَنَمّ مود © وآ 
كفوًا تمد و » 

سيب النزول: تقدَّم في نزوها المكي. 

التفسير: 

٤-١‏ - یأمر اللہ تعا لی رسوله محمداً قل بأن يقول قولاً جازماً حاسم للمشركين الذين قالوا: انسب لنا 
ربكء فعَلَمَه أن يرد عليهم: إنَّ ري هو الله المستحق وحده أن يُعبد. لا يشاركه في عبادته أحد. وهو 
سبحانه الذي كمل في سؤدده وشرفه لم یلد وم یتخذ ولداً ولم يكن له مثيلاً ولا مساوياً لا ني ذاته ولا فی 
صفاته. ولا في أفعاله. 

الفواكد والاستنباطات: 

-١‏ الله واحد في صفاته وأفعاله ليس كمثله شيء. 

-٢‏ تأکیدُ تنزیه اللہ 38ء فھو جاممٌ لصفاتِ الکمالء الغنيٌ عن كل ما سواه. 


سورة الفلق 





النزول: هي في قول الأكثرين مكية» وقيل: مدنية. (انظر: القرطبي ۲۲/ 0519). 


فضل السورة: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أن النبىّ يل كان إذا أوى إلى فراشه كلّ ليلةٍ عَمَعَ كمه ثم نفث فیھماء 
فقرأ فيهما چ فل هو آنه کد چ و82 قل أعودٌ يِرَتَ الْمَلَقٍ > و فل اعود برب الاس 24 ثم يمسح 
بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بها على رأسه ووجهه. وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات». 
(صحيح البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب فضل المعوذات. برقم /6011). 

المقاصد: 


تقرير توحيد العبودية والربوبية لله تعالى. 


جم پھر کے سر ا بے کے یی کی ہس کس کے e‏ 7 ساس 
قل اعود یرت الغلق ایا ون سَرِمَاحَلقَ ومن شر غاسقٍ إذا وقب 2 وو سر 
ہے ص e‏ 


ال لکد 2 ومن رحاس ی لدا خد 7 4 


و و 

--١‏ بخاطب اللہ تل نبیّەء وأمته كذلك. بالاستعانة به: ألجأ إلى فالق الصبح؛ منجاةً من شر ور الليل» 

فالله هو الذي خلق الصبح الذي كشف الليل. 
8 ء 0 ک‫ 

4*6 ا جا إلی اللہ من شرٌ الليل إذا اشتدثٌ ظلمته. وتنكير هو عَاسِقٍ 6 يُراد به العموم. وقوله:92وَقبَ‎ -٣ 
أي: غمر. وتغلغل ظلامُه في كل شيء. وهو وقت يَتَحَيِّنه أصحاب الشر والغدر لتحصيل المكروه الذي‎ 
ينشدونه.‎ 

- ألتجئ إلى الله من شرٌ الساحرات اللواتي ينفخنّ في الشيء مع تحريك اللسان. ويفعله السحرة إذا 
وضعوا سخْرهم في شيء. وعقدوا عليه عُقَداَ ثم نفثوا عليها. ويزعم السحرة أنَّ السحر يستمرٌ ما دامت 
تلك العُقَدُ معقودةٌ؛ ولذلك يخافون مِنْ حَلّهاء فیدفنونہا فی مکان لا ہتدی إليه. 

ه- ألتجئ إلى الله من شر ا حاسد إذا حسد وهو أن يتمتى الحاسد زوال نعمةٍ في الآخرين لأجل الغيرة» 


Nl‏ 2 07,۸0۳۰ گ 3 2 ان ہہ 
وهو خلاف الغبطة؛ إذ يتمنى المرء أن يكون له من الخير مثل مَنْ تروقهم حاله. 


- AI - 


سورة الفلق 





الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ يَحْسَنُ بالمسلم أن يلتجئ إلى الله؛ ليحفظه من الشرور وأصحابها. 

-٢‏ في الآية (4 ) إخبار مستقبلنٌ بأنَّ نتيجة ما تفعله السّاحرات اللاي ينفخنّ فيما یعقدنَ من عقد هو 
السحر. 

-٣‏ في الآية (0) إخبار مستقیلٌ بأنٌ نتيجة حسد الحاسد المبغض للناس على ما وهبهم الله من یَِم هو 
زوال النعم عنهم. 

5- ا حسد مرض خطير. ومعصيه للّه عظيمة. 

ه- السّحْرٌ مدخل من مداخل الكفر. وكبيرة من كبائر الذنوب. 


- AYY - 





النزول: مكية. وقيل: مدنية على حسب الخلاف قي سورة الفلق . (انظر: القرطبي ۲۲/ .)٥١١‏ 
فضل السورة: تَقَدّمِ ذكره في فضل سورة الفلق. 
المقاصد: 


تقرير توحيد العبودية والربوبية لله تعالى. 


کر س 2 ص و 


9 قل اعود برب الاس © ملل الاس €7 کہ الاس WY‏ من کو الوسوایں 
کا لذ یروش ف مذور آلط یت (زعَایںَ الکو راگ یں ©4 

--١‏ بخاطب اللُ النبىٌ نل وأَمته للالتجاء إلى اللہ والاعتصام بە من شر ما يلقيه الشيطان في قلوب 
الناس, فيَصُلُون ويَضِلُون. والله هو الملك الحق الغنيٌ عن الخَلْق المستحقٌ للعيادة الذي لا معبود بحقٌّ 
سوا 

٤‏ - وهذا الالتجاء إلى الله حاصل من أذى الشیطان الذي یتحدث بالکلام الخفي عند الغفلة و 
بخطر بنفس المرء من الخواطر الشريرة والمتوهمة. ويشمل الوسواسٌ كلَّ ما يتكلّم كلاماً خفياً من الناس» 
وهم أصحاب المكايد الذين يريدون إلحاق الأذى بالآخرين. ويُغْرّون الناس بذلك. وهذا الشيطان الذي 
يُتَعَوّدُ منه يختفي ويتوارى عند ذكر الله. 

ه- وهو الذي يبتٌ الأذى والشك في صدور الناس؛ ليَنْنِيَّهُم عن عقائدهم الراسخة. 

5- وأنا أعتصم بالله من شر الجن وشڑٌ الناس. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ لبيان فضل الناس. كررت السورة ذْكْرّهم خمس مرات,. وحُتمت بهم كلمات الكتاب. 

- لا یستغتي الإنسان عن مصدر للقوة وللعزة يلجأ إليها دائياً. وليس له إلا الله تعالى. 

- قال ابن كثير: «هذه ثلاث صفات من صفات الريٌّ كْكَ: الربوبية» والملك. والإلهية. فهو رب 
كل شيء ومليكه وإلهه. فجميع الأشياء مخلوقة له ومملوكة, عبيد له. فأمر المستعيذ أن يتعوّذ بالمنتصف بهذه 
الصفات». (تفسير القرآن العظيم 4/ 749). 

5- في الآيتين (5-0) إخبار مستقبلٌ بأنَّ نتيجة أذى شياطين الجن والإنس الذين يوسوسون في 
صدور النَّاس عند الغفلة أَنہم يُون الشرٌ والشکوك. 


م١9‎ 


أهم المراجع والمصادر 


القرآن الكريم - طيعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة. 

آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجارء دار المعرقة» بيروت لبنان» ٠ ٠0/‏ 7م. 
آيات الإعجاز العلمي: السماء ني القرآن الكريم للدكتور زغلول النجارء دار المعرفة» بيروت لبنان» /ا٠ ٠‏ 7م. 
الآيات العلمية: عبد الرزاق نوفلء مكتبة الأنجلو المصرية. 

أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة الكويت 571 ١ه‏ . 

أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي ني القرآن والسنة دبي ١576‏ ه. 

أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة تركيا 575 1ها. 

أبحاث مؤتر كليّة الشريعة السابع إعجاز القرآن الكريم- جامعة الزرقاء الأملیّة- الأردن ١٠٠٠۲م.‏ 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيريء تحقيق عبدالعزيز الرشودي 
- رسالة ماجستير كلية الحديث - الجامعة الإسلامية. 

الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي ت ۹١١‏ ه. مطبعة الحلبي» القاهرة ط٤»‏ سنة ۳۹۸١ه.‏ 

أحكام القرآن. لابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعارف. بيروت. 

أحكام القرآن للجصاص. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم الخنزير د. محمد علي البارء الدار السعودية للنشر والتوزيع. 

أسرار الکون بین العلم والقرآن: عبد الدائم الکحیل: ط١ء‏ 5١١1م‏ . 

آسماء سور القرآن الکریم د. محمد الشايع. ا حمعیة العلمیة السعودیة للقرآن الکریم وعلومه. ط الأولىء 
٣ھ‏ 

الإشارات العلمية في القرآن الكريم: علم النبات في القرآن الكريم: السيد عبد الستار المليجي. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ط١ء‏ ٢۲۰۰م‏ . 

أضواء البيان» للشيخ محمد الشنقیطيء طبع الراسة العامة لؤدارة البحوث العلمیق الریاض ٥٤٣٤١‏ ھ۔ 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: منهج التدریس ا حامعيء الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح والدكتور 
عبد الجواد الصاوي » دار جياد للنشر والتوزیع ۰ ۸٠٠۲م.‏ 

الإعجاز العلمي ني القرآن والسنة : نايف منیر فارس» دار ابن حزم » ط ١ء٠٠٠۲‏ م. 

إعجاز القرآن الكريم في العمارة والعمران: يحي وزيري. عالم الكتب 4 ١5م.‏ 

الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم د.سليهان عمر غوش دار الثقافة ١996‏ م. 

الأنوار الساطعات لآيات جامعات للشيخ عَبِدٍ الْعَزِيزِ بْنِ تُحَمَدِ السَلهانِ رحمه الله طیعة الریاض. 

أنوار التنزيلء البيضاوي. دار الفكر. بيروت. 

إيجاز البيان في سور القرآن. محمد علي الصابونيء مكتبة الغزالي» مكة المكرمة. 

أيسر التفاسير. أبي بكر الجزائري. بدون ذكر الطبعة. 
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بيان إعجاز القرآن للخطابي. 

التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور. طبعة مؤسسة التاريخ. بیروت ١٤١۱ھ‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل› لابن جزيء. دار الفكر. بیروت۔ 

تفسیر القرآن العظیمء لابن ابي حاتم الرازيی ت ۳۷٣۳ھ‏ عشرۃ رسائل ماجستیر ودكتوراه في جامعة أم القرى. 
مكتوبة على الآلة الكاتبة» وطبع منها مجلدان - مكتبة الدار - ا مدینة المنورة. 

تفسير البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي» دار الفکر؛ بيروت. 

تفسير البغوي» دار المعرفةء بيروت. 

تفسير شيخ الإسلام ابن تيميةء جمعه وعلق عليه: إياد القيسي» دار ابن الجوزي. 

التفسير الصحيح» موسوعة التفسير المسبور من التفسير بالمأثورء إعداد أ.د. حكمت بن بشير ياسينء دار ابن 
الجوزي. 

تفسیر القاسمي المسمى محاسن التأويل لمحمد جال الدين القاسمي» طبعة دار الفكر. بيروت. الطبعة الثانية» سئة 
۸ ه. 

تفسبر القرآن العظیم للحافظ ابن كثير. تحقيق حكمت بن بشير ياسين. دار ابن الجوزي - الدمام. 

تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ ابن عثيمين. دار النجاح للكتاب. القاهرة. 

التفسير الكبير. الفخر الرازي. دار الفكر. بيروت. 

التفسير المنهجي» مجموعة من المفسرين. دار المنهل. ط الأولى؛ 5 3٠٠١‏ م. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. د. وهبة بن مصطفى الزحيلي. دار الفكر. بيروت. 

التفسير من سنن سعید بن منصور. 

التفسير الموضوعي. سور القرآن الكريم. إعداد نخبة من المفسرين إشراف د. مصطفى مسلم. جامعة الشارقة. ط 
الأولى. ٠٤۳١‏ ه. 


التفسير الوجيز ومعجم معاني القرآن العزيزء د. وهبة الزحيلي» إحياء التراث العربي» بيروت. 


التفسير الوسيط. محمد سيد طنطاوي. 
تيسير اللطيف المتان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ عبدالرحمن بن بن ناصر السعدي. طبع وزارة الشؤون 
الإسلامية. الرياض. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبدالرحمن بن ناصر السعدي. طبعة الرياض. 

الجواب الصحيح. لشيخ الإسلام اين تيمية. 

جامع البيان عن تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» ونسخة 
بتحقيق محمود محمد شاكر ومراجعة أحمد محمد شاكر الطيعة الثانية - دار المعارف بمصر - ونسخة بتحقيق معالي 
الأستاذ الدكتور عبد الله التركي. 

جامع الرسائل لابن تيمية. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء ت ٦۷١‏ ه طبعة دار إحاء التراث العربي» بيروت. 
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داء الإيدز والأمراض التناسلية. تأليف الفاضل العبيد عمرء ط دار النفائس سنة ۱۹۹۳ء. 

درء تعارض العقل والنقل» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض. 

الدر المصون. السمين الحلبي. تحقيق: د. محمد أحمد الخراط. دار القلم. بيروت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. لمحمود شكري الآلوسي. دار إحياء التراث العريء بيروت. 
الزهد. لأحمد بن حنبل الشيباني ت ٤۱‏ ۲ه دار الكتب العلمية» لبنان سنة 1794ه. 

السراج المنير للخطيب الشربيني. 

السلسلة الصحيحة. للشيخ الألباي, المكتب الإسلامي. دمشق الطبعة الثائیة ۱۳۹۹ھ. 

سنن الدرامي. للومام الدارمي. تحقيق وتخريج وفهرسة فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» نشر دار الريان 
للتراث القاهرةء الطبعة الأول ۱٣١١۷‏ ھ۔ 

السنن الكبرى. للإمام البيهقي ومعه الجوهر النقيء للعلامة ا ماردیني تحقیق عبد القادر عطاء طبعة دار الفكر. 
سنن الله الكونية: الدكتور محمد أحمد الغمراوي. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 1 1975م . 

السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق طه سعد. مكتبة الكليات الأزهرية. 

شرح السنة. للإمام البغوي. تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط, الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي 
۰ھ 

شعب الإيمان للبيهقي. صورة عن الطبعة الهندية, دائرة المعارف. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول. لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. تحقيق شعيب الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة - بروت - ط ٢٤٢١٠١۲۰ھ۔‏ 

صحیح البخاري. تحقيق مصطفى البغاء دار ابن کثبر - ببروت - ط٣.‏ 

صحيح الجامع الصغير. للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي - دمشق - الطبعة الثالثة ٥٣٤١‏ ھ. 

صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند. للشيخ الألباني» نشر مکتب التربیة العربي لدول ا خلیجء الطبعة الثالثة 
مهدا 

صحيح سنن أبي داود ياختصار السند. للشيخ الألباني - نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الطبعة الأولى 
8ه 

صحيح سنن الترمذي» باختصار السند - للشيخ الألباني - نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج. الطبعة الأولى 
۸ھ 

صحيح سنن النسائي باختصار السند. للشيخ الألباني - نشر مكتب التربية العربي لدول ا خلیج الطبعة الأولى 
٦ھ‏ 

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور. حكمت بشير ياسين. دار ا آثر ط الأوىی ٠٤٤١١‏ ھ. 

صحيح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - تحقيق الدكتور محمد فؤاد عبد الباقي - دار 


إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 
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صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني. دار القرآن الكريم. بيروت. ط الرابعة» 1547١‏ ١اه.‏ 

صور إعجازية في القرآن الكريم: الدكتور جمال محمد الزكيء الفا للنشر والتوزيع. 

الطب محراب للايمان د. خالص جلبي. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنیسابوري تحقيق زكريا عميرات. دار الكتب العلمية. ط الأولى» 515 ١اه.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني - ت ۸٥۲‏ هف طبعة دار الفكر - بيروت - تسخة 
مصورة عن الطبعة السلفية المصرية. 

فتح البيان في مقاصد القرآن. لصدّيق حسن خان. المكتبة العصرية. صيداء 511 ١1ه.‏ 

فتح القدير للإمام الشوكاني. تحقيق د. عبدالرحمن عميرة. دار الوفاءء ط الثالئة 5475 ١٠ه.‏ 

فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج. تأليف حمدي بن حمزة الصريصري. ط 4 . الرياض ۰ اها 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء للزخشري» دار المعرفةء بيروت. 

لباب التأويل في معاني التنزيل. لأبو الحسن علي بن محمد الخازن بحاشية البغوي. دار الفكر. بيروت. 

اللباب في علوم الكتاب لابن عادل. 

لباب النقول فی أسباب النزول. للإمام السيوطي ءت ۹۱۱ھ ء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية» سنة 
ام. 

مباحث فی إعجاز القرآن: مصطفی مسلم › دار القلم» دمشق ط٤‏ ۲۰۰۸م۔ 

مجحلة الإعجاز العلمي: الأعداد (٢۲ء‏ ٢٢ء‏ ۲۷ء ۳۳ء ٣٠ء‏ ۳۷ء ۳۸)ء إصدار اهیئة العا لمیة لإعجاز القرآن الکریم 
- رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الميثمي ت ۸۰۷ف بتحرير الحافظين العراقي 
وابن حجر مطبعة دار الکتاب: بیروت, ط٢‏ ۱۹۱۷ء. 

مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطابع الرياض. 

المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز. لابن عطيةء تحقيق المجلس العلمي بفاس» ۱۳۹۵۰ھ۔ 

المختارة. للضياء المقدسي. محقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء. مكتبة النهضة., مكة المكرمة. 

مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

مدارك التنزيل للنسفي. دار الفكر. بيروت. 

المستدرك على الصحيحين. للحافظ الحاكم. وبذيله التلخيصء للحافظ الذهبي صورة عن الطبعة الهندية. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق نخبة من العلماء. إشراف معالي د. عبدالله التركي. 

المسند. أبو داود الطيالسي. مجلس دائرة المعارف النظاميةء اهند. 

المصنف في الأحاديث والآثار. للإمام ابن أبي شيبة» تحقيق مختار أحمد الندوي. مطبوعات الدار السلفية - الهند - 
الطبعة الأولى١ 5٠‏ ١اه.‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» لابن حجر العسقلاني - دار المعرفة - بيروت. 


معاني القرآن للزجاج - دار ابن الجوزي - الدمام. 
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المعجم الأوسط. للحافظ الطبراني» تحقيق: د. حمود الطحان. مكتبة المعارف. الرياضء الطبعة الأولى 51١٠‏ اه. 
المعجم الكبيرء للحافظ الطبراني تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

المفردات قي غريب القرآن. للأصفهاني. دار المعرفة. بيروت. 

المقتطف من عيون التفاسير لمصطفى الحصن المنصوريء تحقيق محمد علي الصابوني. دار القلم. دمشق. ط الأولى» 
٦مہ‏ 

المنظار الهندسي في القرآن: خالد فائق العبیدي: ط١ء‏ دار ا مسیرة - عمان, ۲۰۰۹م. 

المكتفى في الوقف والإبتداء للإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني» دار الفكر. بيروت. 

المي والمدني من السور والآيات. د. محمد الفالح. الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. الطبعة 
الأولى “57 اه. 

من آيات الإعجاز العلمي: الحيوان ني القرآن الكريم: زغلول النجارء دار ا معرفة بيروت لبنان» /1٠7م.‏ 

من روائع الإعجاز في القرآن: الدكتور جمال الدين الفندي. ط”7. عالم الكتب. بيروت. ۷١١١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

موسوعة التفسير الموضوعي. 

موطأ مالك مع شرحه تنوير الحوالك للسيوطي - طيعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

نظم الدررء للبقاعي. دار الكتب العلميةء بيروت. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير. تحقيق طاهر الزاوي. ومحمود طناحي. المكتبة الإسلامية بمصر. 
الهداية إلى بلوغ النهاية. مكي بن أبي طالب القيسيء. تحقيق مجموعة من الباحثين. جامعة الشارقة. ط الأولىء 
۹ھ 


المواقع الالكترونية: 


موقع الدكتور زغلول النجار /(ہ ۲۶۲۰ 83ع صا ٤://۷۰۷۰۷۷‏ :ما 

موقع الدكتور محمد راتب النابلسی .http://nabulsi.com/‏ 

موقع الدكتور نظمي خليل أبو العطا .http://www.nazmc.nct/ar/?p-=-ho11c¢‏ 
موقع المهندس عبد الدائم الكحيل .http://kahec17.c01/‏ 

موقع موسوعة الإعجاز العلمي قي الكتاب والسنة .http://qura1-111.c011/‏ 

موقع الميئة العالمية للإعجاز العلمي قي الكتاب والسiة .http://www.cajaz.0rg/‏ 


موقع اليوتيوب .http://www.youtubc.con‏ 


-۱۸ہ۸۔ 
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